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ارا الک اال 


بقية سورة البقرة 


ليس البرٌ أن تولوا وجُوهكمُ قبل المشرق والمغرب) قال قتادة» والربيع» ومقاتل وعوف 
الأعرابي: . نزلت في اليهود والنصارى» كانت اليهود تصلي للمغرب والنصارى للمشرق»› ويزعم 
کل فریق ان الب ذززی. 

وقال ابن ا وعطاء» ومجاهد» والضحاك› وسفيان: نزلت في المؤمنين› سال رجل 
النبيّ بيه فنزلت» فدعاه وتلاها عليه" . ٠‏ 

وا إذا نطق بالشهادتين وصلى آل ا ا مات 
و فلما هاجر رسول الله اد ونزلت الفرائض› وحدّت ا وصرفت القبلة 
إلى الكعبةء أنزلها اش . 


(۱) أخرجه الطبري «(To‏ (0۲۸( من حديث قتادة» دارا بن 
(۲) أخرجه الطبري (۷)» من حديث قتادة. 

وذكره الواحدي في «أسباب النزول؟ (۸۸). 
ا الطبري »)۲٣۲۱(‏ من حدیث ابن عباس . 


1 الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقيل: سبب نزولها إنكار الكفار على المؤمنين تحويلهم عن بيت المقدس إلى e‏ 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة» لآنها إن كانت في أهل الكتاب» فقد جرئ ذكرهم 
الذكر من كتمانهم ما أنزل الله واشترائهم به ثمنا قليلاًء وذكر ما أعد لهم» TY‏ 
یظهرون به شعار دینهم إا صلاتهم» وزعمهم أن ذلك البر» فرد عليهم بهذه الاية . 
وإن كانت في المؤمنين فهو نهي لهم أن يتعلقوا من شريعتهم بأيسر شيء كما تعلق آهل 
الكتابين› ولكن عليهم العمل بجميع ما في طاقتهم من تكاليف الشريعة على ما بينها الله تعالى . 
وقرآ حمزة» وحفص #ليس البر# بنصب الراء» وقرأً باقي السبعة برفع الراء. ٍ 
وقال الأعمش في مصحف عبد الله : لا تحسبن البرّ» وفي مصحف أبيّ» وعبد الله أيضا: 
ليس البر بأن تولوا» فمن قرأ بنصب البر جعله خبر ليس» وأن تولوا في موضع الاسم» والوجه 
أن يلي المرفوع لأنها بمنزلة الفعل المتعدّي» وهذه القراءة من وجه أولى» وهو أن جعل فيها 
اسم ليس: أن تولوا» وجعل الخبر البر» وأن وصلتها أقوى في التعريف من المعرّف بالألف 
واللام» وقراءة الجمهور أولى» من وجه»› وهو أن توسط خبر لیس بینها وبين اسمها قليل»› وقد 
ذهب إلى المنع من ذلك ابن درستويه تشبيهاً لها بما. : أراد الحكم عليها بأنها حرف» كما لا 
يجوز توسيط خبر ما» وهو محجوج بهذه القراءة 7ک وبورود ذلك في کلام العرب. 
قال الشاعر: 
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم وليس سواء عالموجهول 
الال جر 
العو ا ان ن اة ول عاي ارت مع 
وقرأة: بأن تولوا» على زيادة الباء في الخبر كما زادوها في اسمها إذا كان أن وصلتها. 
قال الشاعر : 
الل ج ا اة اقىن ا 
أدخل الباء على اسم ليس» وإنما موضعها الخبر» وحسَنَّ ذلك في البيت ذكر العجيب مع التقرير 


SS (۱)‏ لأن «ليس» من أخوات كان» يقع بعدها 
المعرفتان فتجعل أيهما شئت الاسم أ و الخبرء فلما وقع بعد «ليس: «البرّ نصبهء وجعل «أن ولوا الاسم» 
وكان المصدر أولى بأن يكون اسماً لأنه لا يتنكر» والبرَ قد يتنكر والفعل أقوى في التعريف. وقرأً الباقون 
«البرٌ؛ بالرفع على آله اسم «ليس»» وخبره «أن ولوا . تقديره: لسي البر توليتكم وجوهكم؛ وعلى الأول: 
لیس تولیتکم وجوهکم البرّ: كقوله : ما كان حجُتهم إلاً أن قالوا» [الجائية: »]۲١‏ ثم كان عاقبة الذين 
أساءوا السوآى أن كذبوا) [الروم: ٠‏ وما كان مثله» ويقزي قراءة الرفع أن الثاني معه الباء إجماعاً في 
قوله: #وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها [البقرة: ]٩‏ ولا يجوز فيه إلا الرفعء > فحمل الأول على 
الثاني أولى من مخالفته له» وكذلك هو في مصحف آبيّ بالباء «ليس البرٌ بأن تولوا» وكذلك في مصحف ابن 
مسعود أيضاً؛ وعليه أكثر القراء» والقراءتان حسنتان . 


۷ ۰ : ٠. ٠۸۲ ١۷۷ سورة البقرة الآية:‎ 


الذي تفيده الهمزة» وصار معنى الكلام: أعجب بأن الفتى» ولو قلت أليس قائماً بزيد لم يجز. ‏ . 
والبرّ اسم > وتقدم الكلام فيه وانتصابٌ قبل على الظرف وناصبه تولو 
والمعنى: أنهم لما أكثروا الخوض في أمر القبلة حتى وقع التحويلٌ إلى الكعبة. 

وزعم كل من الفريقين أن البر هو التوجه إلى قبلته» فر الله عليهم» 0 اا 
أنتم عليه» فإنه منسوخ خارج من البر. 

وقیل : یاد ا ی ا ا د EN‏ 

وقال قتادة قبلة النصارى مشرق بيت المقدس لأنه ميلاد عيسى على نبينا وعليه السلام 
لقوله تعالى : #مكاناً شرقياً [مريم: ]٠١‏ واليهود مغربه والآية رد على الفريقين . ۰ 

ولكق البرٌ من آمنَ بال البرٌ: معني من المعاني» فلا يكون خبره الذوات إلا مجازأًى ' 
فإما أن يجعل: البرُ» هو نفس من آمن» على طريق المبالغةء قاله أبو عبيدة» والمعنى : و 
الا ا أن يكون على حذف من الأولء أي: ولكنّ ذا البرء قاله الزجاج. أو من الثاني أي: 
بر من آمن» قاله قطرب» وعلی هذا خرٌجه سیبویه» قال في کتابه: وقال جل وعز: ولك البرً 
من آمن) وإنما هو: ولکن البرّ بر من آمن بال . انتهی . 

وإنما اختار هذا سيبويه لأن السابق» إنما هو نفي كون البر هو تولية الوجه قبل المشرتق 
والمغرب» فالذي يستدرك إنما هو من جنس ما ينفى› ونظير ذلك : ليس الكرم أف دل وها 
ولك الكرم بذل الآلاف» فلا يناسب: ولكنٌ الكريم من يبذل الآلاف إلا إن کان قبله: لیس 
الكريم بباذل درهم . 

وقال المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن ولكن البر بفتح الباءء وإنما فال ذلك لأنه يون 
اسم فاعل» تقول: بررت أبرَء فأنا بر وبار» قيل : ی ا ی ا . هل اوصعب» 
وتارة على قاعل» والأولى اعاء حذف الألف من البرَء ومثله : E‏ وقر؛ ورب أي: ۽ ساز 
وقار» وبار» وراب . 

وقال الفا" من آمن› معناه الإيمان لما وقع من موقع المصدر جعل خبراً للأّل» کأنه. 
قال: ولكن البر الإيمان باش والعرب تجعل الاسم خبراً للفعل» »> وأنشد الفراء: ' 
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى E ed‏ 

جحل ات الله برا فی و ل : کک أن تنبت اللحى» .وقراً نافع» 
واب بن عامر : ولكن بسكون النون خفيفة» ورفع البرَء وقرأً الباقون بفتح النون مشدّدة ونصب 
لبر والإعراب واضح› وقد تقدّم نظير القراءتين في #ولكن الشياطين كفروا) [ابقرة: NY?‏ 

«#واليوم الآخْر والملائكة والكتاب والنبيينَ) ذكر في هذه الآية إ ان ا ا 
کما جاء في حدیث جبریل حین سأله عن الإیمان فقال: «أن تومن باه وملائکته وکتبه ورسله. 


)0 لم أهتد لقائله . ۰ ) انظر البدور )٤۲(‏ المیسر (۲۷). 


۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


واليوم الآخرٍ والقدر خيره و “ولم يصرح في الاية بالإيمان بالقدر» لأن الإيمان بالكتاب 
يتضمنه» ومضمون الآية : إن البرّ لا يحصل باستقبال المشرق والمغرب بل بمجموع أمور. 

أحدها: الإيمان باله» وأهل الكتاب أخلوا بذلك أمّا اليهود فللتجسم ولقولهم : #عرير 
بن اله [التربة: ]٠١‏ وأمّا النصارى فلقولهم : «المسيح ابن اله [التوبة: .]۹١‏ 

الثاني : الإيمان بالله واليوم الآخرء رة اه ا ق تا اا 
أياماً4 والنصارى أنكروا المعاد الجسماني. 

والثالث: الإيمانُ بالملائكة» واليهود عادوا جبريل . 

والرابع : الإيمان بكتب الله والنصارى واليهود أنكروا القرآن. 

والخامس : الإيمان بالنبيين» واليهود قتلوهم» وكلا الفريقين من أهل الكتاب طعنا في نبوّة 
محمد ي 

والسادس: بذل الأموال على وفق أمر الله» واليهود ألقوا الشبه لأخذ الأموال. 

والسابع : إقامة الصلاة والزكاة» واليهود يمتنعون منها . 

والثامن: الوفاء بالعهد» واليهود نقضوه. 

وهذا النفي اا ی غ فاا ا ا کون ارچ ای 
القبلة برآًء ثم حكم بأن البرٌ أمورٌ. 

أحدها: الصلاةء ولا بدٌ فيها من استقبال القبلة» فيحمل النفي للبر على نفي مجموع البرّء 
لا على نفي أصلهء أي : GR‏ 
البرٌء لأن e‏ المشرق والمغرب بعد النسخ كان إثماً وفجوراء فلا يعد في البر» أو 
استقبال القبلة لا يكون برا إذا لم تقارنه معرفة الله تعالى» وإنما يكون برأ مع الإيمان 
الشرائط. 

وقدم الملائكة والكتب على الرسل» وإن كان الإيمان بوجود الملائكة وصدق الكتب لا 
يحصل إلا بواسطة الرسلء لأن ذلك اعتبر فيه الترتيب الوجودي» لأن الملك يوجد أولاً ثم 
يحصل بوساطة تبليغه نزول الكتب» ثم يصل ذلك الكتاب إلى الرسول» فروعي الترتيب 
الوجودي الخارجي» لا الترتيب الذهني . 

وقدّم الإيمان بال واليوم الآخر على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل» لأن المكلف له 
مبدأ» ووسط» ومنتهى» ومعرفة المبدأً والمنتهى هو المقصود بالذات» وهو المراد با لإيمان بالل 
)١(‏ أخرجه الطيالسي ص(٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة »)٤٥  ٤٤/١١(‏ وأحمد (۱/ ٥۲‏ و۳٥)‏ و(۷/۲٠٠)‏ ومسلم ٠۸(‏ 


«(F «Y‏ وأبو داوود c(4)‏ )4740( وابن ماجه )1(« والنسائی )4۷/۸( وابن منده في «الإيمان» 
IAT JIAO A TO cE of oY o)‏ والبغخوي في «شرح إلسنة» (۲) من حدیث عمر. 


سورة البقرة الآية: ۱۷۷ ۔ a ۰ ٠۸۲‏ 


واليوم الآخر» وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا بالرسالة» وهي لا تغم إلا بأمور ثلاثة 
الملائكة الآتين بالوحي» والموحى به: وهو الكتاب» والموحى إليه: وهو الرسول. 

وقدم الإيمان على أفعال الجوارح» وهو: إيتاء المال والصلاة والزكاة لأن أعمال القلوب 
أشرف من أعمال الجوارح» ولأن أعمال الجوارح النافعة عند الله تعالى إنما تنشاً عن الإيمان. 

وبهذه الخمسة التي هي متعلق الإيمان» حصلت حقيقة الإيمان» لأن الإيمان بالله يستدعي 
الا ر و وا ع الا ی و ی ام a‏ 
وكونه سميعاً وبصيراً متكلماً» وكونه منزهاً عن الحالية والمحلية والتحيز والعرضية» والإيمان 
باليوم الآخر يحصل به العلم بما يلزم» من أحكام المعادء والثواب» والعقاب» وما يتصل 
بذلك. والإيمان بالملائكة يستدعي صحة أدائهم الرسالة إلى الأنبياء وغير ذلك من أحوال 
الملائكة. والإيمان بالكتاب يقتضي التصديق بكتب الله المنزلة..والإيمان بالنبيين يقتضي 
التصديق بصحة نبوتهم وشرائعهم . 0 

قال الراغب: فإن قيل لم قدّم هنا ذكر اليوم الآخر وأخرّه في قوله: #ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) [الساء: ]٠۳١‏ قيل : يجوز ذلك» مع أن الواو لا تقتضي ترتياً 
من أجل أن الكافر لا يعرف الآخرة» ولا يعنى بها وهي أبعد الأشياء عن الحقائق عنده» فأخر 
ذكره. ولما ذكر حال المؤمنين› والمؤمن قرت الأشتاء إله أمر الآخرةء وکل ما يفعله ویتحراه 
فإنه يقصد به وجه الله تعالى» ثم أمر الآخرة» فقدم ذكره تنبيهاً على أن البر مراعاة الله ومراعاة 
الآخرة ثم مراعاة غيرهما . انتهی کلامه. . 
۰ #وآتى المال على حبه) إيثاء المال هنا قيل : کان واجباً» ثم نسخ بالزكاة» EE‏ 
جمع هنا بينه وبين الزكاة. 

وقيل: هي الزكاة» وبين بذلك مصارفها» وضعف بعطف الزكاة عليه» ا أ 
غیرها . ۰ 
وقيل: هي نوافل الصدقات والمبار» وضعف بقوله آخر الآية #وأولئك هم المتقون» 
[البقرة: ۷۷] وقف التقوى عليه» ولو كان ندباً لما وقف التقوى» وهذا التضعيف ليس بشيء لأن 
المشار إليهم بالتقوى من اتصف بمجموع الأوصاف السابقة المشتملة على المفروض والمندوب› 
فلم يفرد التقوى» ثم اتصف بالمندوب فقط ولا وقفها عليه بل لو جاء ذكر التقوى لمن فعل 
المندوب ساغ ذلك لأنه إذا أطاع الله في المندوب فلأن يطيعه في المفروض أحرى وأولى . 

وقيل : هو حق واجب غير الزكاة. 

قال الشعيبي : إن في المال حقاً سوى الزكاة وتلا هذه الاية . 

وقيل : رفع الحاجات الضرورية مثل إطعام الطعام للمضطرء فأمًا ما روي على أن الزكاة 
تنحت كل حق» فيحمل على الحقوق المقدرة. أما ما لا يكون مقدراً فغیر منسوخ»› بدلیل وجوب 
التصدق عند الضرورةء» ووجوب النفقة على الأقارب وعلى المملوك» وذلك كله غير مقدر. 


° الجزء. الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


#إعلى حبه) متعلق ب «آتئ) وهو حال» والمعنى: أنه يعطي المال محباً له» أي: في 
حال محبته للمال واختیاره وإیثاره» وهذا وصف عظیې» روان اة د 
تعلق المحب بمحبوبه» ثم يؤثر به غیره ابتغاء وجه الله» كما جاء: أن تصدَق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» والظاهر أن الضمير في #حبه) عائد على المال لأنه أقرب 
مذكور» ومن قواعد النحويين أن الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليلء والظاهر أن 
المصدر فاعله المؤتى» كما فسرناه» وقيل: الفاعل المؤتون»ء أي حبهم له واحتياجهم إليه 
وفاقتهم» وإلى الأول ذهب ابن عباس» أي: أعطى المال في حال صحته ومحبته له فاثر به 
غيره» فقول ابن الفضل : إنه أعاده على المصدر المفهوم من آتى» أي: على حب الإيتاء» بعيد 
من حيث اللفظ» ومن حيث المعنى» أما من حيث اللفظ فإنه يعود على غير مصرح به» وعلى. 
أبعد من المالء وأما المعنى فلأن من فعل شيئ وهو يحب أن يفعله لا يكاد يمدح على ذلك» 
لأن في فعله ذلك هوی نفسه ومرادها» وقال زهیر: 

E E A EE EE OE E SEN E 

وقول من أعاده على الله تعالى أبعد» لأنه أعاده على لفظ بعيد مع حسن عوده على لفظ 
قريب» وؤفي هذه الأوجه الثلاثة يكون المصدر مضافاً للفاعل» وهو أيضاً بعيد. 

قال ابن عطية: ويجىء قوله #على حبه) [الإنسان: ۸] اعتراضاً بليغاً أثناء القول انتهى 
کلام" . 

فإن كان أراد بالاعتراض المصطلح عليه في النحو فليس كذلك» لأن شرط ذلك أن تكون 
جملةء وأن لا يكون لها محل من الإعراب» وهذه ليست بجملةء ولها محل من الإعراب. وإن 
أراد بالاعتراض فصلاً بين المفعولين بالحال فيصح» لكن فيه إلباس» فكان ينبغي أن يقول فصلاً 

بلغا من انا اقول 

۰ #ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب4 أما ذوو القربى 
فالأولى حملها على العموم» وهو: من تقرب إليك بولادة» ولا وجه لقصر ذلك على الرحم 
المحرم» كما ذهب إليه قوم» لأن الحرمة حكم شرعي» وأما القرابة فهي لفظة لخوية موضوعة 
للقرابة في النسب» وإن كان من يطلق عليه ذلك يتفاوت في القرب والبعد. وقد رويت أحاديث 
كثيرة في صلة القرابة» وقد تقدم لنا الكلام على ذوي القربى» واليتامى» والمساكين» في قوله 
#وبالوالدين إحساناً وذي القربی والیتامى والمساكين وقولوا ا [البقرة: ۸۳] فأغنى عن 
إعادته. 


(1) البيت من [الطويل]. 
انظر دیوانه: .)۱٤۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)۲٤۳١/١(‏ 


سورة البقرة الية: ۷ ۱١۱ 0 NAY‏ 


TT‏ وا بعده من المعطوفات هو المفعول الأول على مذهب الجمهورء 
و#المال) هو المفعول الثاني. ٠‏ 
ولما کان المقصود الأعظم هو إيتاء المال على حبه قذم المفعُرْل الثاني اعتناء به لهذا 
الف ۰ 
- وأما على مذهب السهيلي فإن #المال) عنده هو المفعول الأول» و«ذوي القربى) وما 
هو المفعول الثاني » فأتى التقديم على أصله عنده. واليتامى)معطوف على «ذوي القربى) 
ce ۰‏ ذوي الیتامی» قال: e‏ 
إلى اليتيم الذي لا يميز ولا يعرف وجوه منافعه» ومتى فعل ذلك أخطأًء فإن كان مراهقاً عارفاً 
بمواقع حقه» والصدقة ۆل وتاي جاز دفعها إليه» وهذا على قول من خص ال بغير 
البالغ» وأما من البالغ والصغير عنده ينطلق عليها يتيم» فيدفع للبالغ ولولِيّ الصغير. انتهى. 
ولا يحتاج إلى تقدير هذا المضاف لصدق : آتيت زيداً مالا وإن لم يباشر هو الأخذ بنفسه 
بل بوكيله #وابن السبيل) الضعيف» قاله قتادة» وابن جبير» والضحاك. ومقاتل»ء والفراءء وابن 
قتيبة» والزجاج؛ أو المسافر يمر عليك من بلد إلى بلدء قاله مجاهد» وقتادة أيضاًء والربيع بن 
ا ) 
وی ابن :اسيل بفلار مالسل وهو الطريقء كما قيل لطائر يلازم الماء ابن ماءء 
ولمن مرت عليه دهور: ابن الليالي والأيام. ۰ 
ول جي ابول اة الل ر رازه اله وات ع او ا 
أو المتقطع في بلد دون بلده» وبين البلد الذي انقطع فيه وبين بلده مسافة بعيدة» قاله آبو حنيفة»› 
وأحمد» وابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي» والقاضي اپو یعلی؛ أو یرید 7 ولا يجد 
نفقة» قاله الماوردي وغيره عن الشافعي . 
والسائلون: هم المستطعمون» وهو الذي تدعوه الضرورة إلى E‏ إذ لا 
تباح له المسألة إلا عند ذلك . 
ومن جعل إيتاء المال لهؤلاء ليس هو الزكاةء أجاز ايتاءه للمسلم والکافن وقد ورد في 
الحديث ما يدل على ذم السؤال”"“ ويحمل على غير حال الضرورة. : ۰ ٤‏ 
لوالرقاب): هم المكاتبون انوب قي فك راهم ال جلي واي e‏ ا 
وابن زيد» والشافعي" . 


(۱) أخرجه مالك (444/۲)ء أحمد (۷/۳ 4 ٤‏ وأبو. داوود (۰)۱۲۲۸ و(۱۹۲۷)ء والنسائی (0/ 44( 
وابن خزيمة (١٤٤۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري» قال رسول الله لا : E a‏ 
آلحف» فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من أوقيةء قال هشام : aS‏ 
زاد هشام في حدیثه : وكانت الأوقية على عهد رسول الله بلا أربعين درهماً.. 
(۲) انظر «الدر المنشور» .)١٠١ /١(‏ 


۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


أو عبيد: يشترون ويعتقون. قاله مجاهد» ومالك» وأبو عبيد» وأبو ثور. روف عن ايد 
القولان السابقان. 

أو الأسارى يفدون وتفك رقابهم من الأسر؛ وقيل: هؤلاء الأصناف الثلاثة» وهو 
الظاهر. فإن كان هذا ا فاختلفواء فقيل : لا يجوز إلا في إعانة المكاتبين» وقيل : 
يجوز في ذلك› و يشتريه فيعتقه . وإن كان غير الزكاة فيجوز الأمران› وجاء هذا الترتيب 
فيمن يؤتي المال تقديماًء الأولى فالأولى» لأن الفقير القريب أولى بالصدقة من غيره للجمع فيها 
بين الصلة والصدقة» ولأن القرابة من أوكد الوجوه فى صرف المال إليهاء ولذلك يستحق بها 
الإرث» فلذلك قدم» ثم أتبع باليتامى لأنه منقطع الحيلة من كل الوجوه لصغره» ثم أتيع 
آبالمساكين لأن الحاجة قد تشتد بهم» ثم بابن السبيل لأنه قد تشتد حاجته في الرجوع إلى أهلهء 
ثم بالسائلين وفي الرقاب لأن حاجتهما دون حاجة من تقدّم ذكره. 

قال الراغب: اختير هذا الترتيب لما كان أولى من يتفقد الإنسان لمعروفه أقاربه» فكان 
تقدیمه أولى› ثم عقبه بالیتامی» والناس في المكاسب ثلاثة: معيل غير معول» ومعول معيل› 
ومعول غير معيل. واليتيم: معول غير معيل» فمواساته بعد الأقارب أولى. ثم ذكر المساكين 

O O E a 

السائلين a‏ وکاذب» ا الذين لهم أرباب یعولونهم فکل واحد معن 
أخر ذكره أقل فقراً ممن قدم ذكره عليه یه. انتهی کلامه. 

وأجمع المسلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة بعد أداء الزكاةء فإنه يجب 
صرف المال إليها . 

وقال مالك: يجب على الناس فك أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم» واختلفوا في 
اليتيم : هل يعطى من صدقة التطوع بمجرد اليتم على جهة الصلة وإن كان غناً؟ أو لا يعطى حتى 
يكون فقيرا؟ قولان لأهل العلم . 

«لوآقام الصلاة وآتى الزكاة4 : تدم الكلام على نظير هاتين الجملتين» فإن كان أريد بالاإيتاء 
السابق الزكاة كان ذكر هذا توكيداًء وإلا فقد تقدّمت الأقاويل فيه إذا لم يرذ به الزكاة» هذا هو 
_ الظاهر» لأن مصرف الزكاة فيه أشياء لم تذكر في مصرف هذا والإيتاء» وقد تقدم القول في 
تقديم الصلاة على الزكاة» وهو: أن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وتكرر في كل يوم وليلةء 
وتجب على كل عاقل بالشروط المذكورة» فلذلك قدمت. وعطف قوله: #وآقام الصلاة وآتى 
الزكاة# على صلة من» وصلة من آمن وآتى» وتقدمت صلة من التي هى: آمن» لأن الإيمان 
أفضل الأشياء المتعبد بهاء وهو رأس الأعمال الدينيةء O RT‏ وثنی بإيتاء المال 
من ذكر فيه» لأن ذلك من آثر الأشياء عند العرب» ومن مناقبها الجلية» ولهم في ذلك أخبار 
وأشعار كثيرة» يفتخرون بذلك حتى هم يحسنون للقرابة وإن كانوا مسيئين لهم ويحتملون منهم 
ما لا يحتملون من غير القرابة» ألا ترى إلى قول طرفة العبدي : 


سورة البقرة الآية: ۱۷۷ - ٠۸۲‏ ۳ 


ای و و ا ا ی ا 


لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم فد 


0) 


ويكفي من ذلك في الإحسان إلى ذوي القربى قصيدة المقنع الكندي التي أولها : 


MM > E ll is 


ومنها: 


IE 


۰ ا پیحسنول إل ٠‏ بهم › وفي ذلك کک 


ابن 


ويفتخرون a‏ إلى المساكين وابن e aT‏ کیا قال زهیر 


على مكثريهم رزق من يعتريهم EEE EE REE REET‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


)٥( 


(» 
(۷) 


وقال المقنع : 


EOE BCE SA ERE 


وقال آخر: 
ورب ضيف طرق الحى شرى N AER EE‏ 
وقال مرة بن محكان: 


E E EE PE E‏ ناهبتها إذ رأيت الحمد منتهبا 


انظر دیوانه: (۲۹). 
البيت ذُكر في اللسان: )۷١١/١(‏ مأدة (كسب)ء ولم ينس لقائل. وكسب والكسب: طلب الرزق» 
الجمع . قال سيبويه : : كسب أصاب» واكتسب : تصرف واجتهد . 
قال ابن جني : قوله تعالی : ا E‏ وعن السيئة 
٠‏ باكتسبت» لأن معنى كسب دون معنى اكتسب» لما فيه من الزيادة» وذلك أن كسب الحسنة» بالإضافة إلى 
اكتساب السيئة» أمرٌ يسير ومستصغر . ۰ 
لم أهتد إليه. 
البيت لجرير من [الوافر]. 
انظر شرح المفصل لابن يعيش : .)۹٩/٥(‏ 
البيت من [الطويل]. 
انظر دیوانه: (۸۷). 
يعتريهم : يقصدهم ويطلب ما عندهم» المقلون: او 
لم أهتد إليه في مصدر آخر. 
لم أهتد إليه . 


٤‏ 1 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


في عقرناب ولا مال أجودبه والحمدخير لمن ينتابه عقب 

۰ وقال إياس بن الأرت: 

E ELE SET‏ مرحبا وللطالب المعروف:. إنك واجده 

اتن لا اة الک اف .ا عت ك اليل ساعد 

SEES NESR e AE‏ وجعل 

ذلك مقدمة لإيتاء الزكاةء يحرض عليها بذلك» إذ من كان سبيله إنفاق ماله على القرابة واليتامى 
والمساكين» وإيتاء السبيل على سبيل المكرمةء فلأن ينفق عليه ما أوجب الله عليه إنفاقه من 
الزكاة التي هي طهرته ويرجو بذلك الثواب الجزيل عنده أوكد وأحب إليه. 

(والموفون بعهدهم إذا عاهدوا): والموفون معطوف على من آمن» وقيل: رفعه على 
إضمار» وهم الموفون» والعامل في إذا الموفونء والمعنى أنه لا يتأخر الإيفاء بالعهد عن وقت 
المعاهدةء وقد تقدم الكلام على الإيفاء والعهد في قوله: [وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) [البقرة: 
٠‏ وفي مصحف عبد الله والموفين» نصباً على المدح . 

وقراً الجحدري» بعهودهم على الجمع . 

E‏ والضراء وحين البأس): انتصب: والصابرين على المدح» والقطع 
إلى الرفع أو النصب في صفات المدح والذم والترحم» وعطف ak‏ 
مذكور في علم النحو. ۰ 

قرا الخسن و الا عن وره الصا رة عطقا فل الكرفون ‏ رفال" 
الفارسي: إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح والذم» والأحسن أن تخالف بإعرابها 
ولا تجعل كلها جارية على موصوفهاء لأن هذا الموضع من موضع الإطناب في الوصف› 
والإبلاغ في القول» فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل» لأن الكلام عند 
الاختلاف یصیر کأنه أنواع من الكلام» وضروب من البيان» وعند الاتحاد في الإعراب یکونِ 
وجهاً واحداً أو جملة واحدة. انتهى كلامه. 

قال الراغب: وإنما لم يقل: ووفي» كما قال: وأقام» لأمرين: أحدهما: اللفظء وهو أن 
الصلة متى طالت كان الأحسن أن يعطف على الموصول دون الصلة لئلا يطول ويقبح› والثاني : 
أنه ذكر في الأول ما هو داخل في حيز الشريعة» وغير مستفاد إو منهاء والحكمة ي 
العدالة دون الجورء ولما ذكر الوفاء بالعهد» وهو مما تقضى به العقود ار صار عطفه 
على الأول أحسن» ولما كان الصبر من وجه مبداً | الال :ن وجه جامعاً للفضائل› إذ لا 


)١(‏ لم أهتد إليه. 
لم أهتد إليه في مصدر آخر. 


(۳) انظر القرطبي .)۲۳٤/۲(‏ 


1٥ ۰ ٠ ١۸١ 1۷۷ سورة البقرة الأية:‎ 


فضيلة .إلا وللصبر فيها أثر بليغ» غير إعرابه تنبيهاً على هذا المقصد. انتهى كلامه. 

وأنفقوا على فير قولة جين النأاس آنه حالة الفتال. 

واختلف المفسرون في البأساء والضراءء فأكثرهم على أن البأساء هو الفقر وأن الضراء 
الزمانة في الجسد» وإن اختلفت عبارتهم في ذلك» وهو قول ابن a‏ و والربيع» . 

والضحاك. 

وقیل : البأساء: القتال» قالغراء : الحصاز»ء ذكره الماوردي . og‏ 
لتر من الجديد إلى اشد فذكر أولاً الصبر على الفقر› و ا و 
الفقرء ثم الصبر على القتال وهو أشد من الفقر والمرض. 

0 قال الراغب : استوعب أنواع الصبر لأنه إما أن‎ ٠ 
. وهو: البأساءء أو فيما ينال جسمه من ألم وسقم» وهو: الضراء في مدافعة مؤذية» وهو:‎ 
البأساء. انتهى كلامه. که‎ 

وعدّى الصابرين إلى البأساء والضراء ب(في) لأنه لا يمدح الإنسان على ذلك إلا إذا صار 
له الفقر. والمرض كالظرف. وأما الفقر وقتاً ماء أو المرض وقتاً ماء فلا يكاد يمدح الإنسان 
بالصر لى :ذلك لأن ذلك فل أن تخر من ةاد اما القتال فعدق الصابرين إل ظر ف زهانه. 
لأنها حالة لا تكاد تدوم» وفيها الزمان الطويل في أغلب أحوال القتال» فلم تكن حالة القتال 
تعدى إليها بفي المقتضية للظرفية الحسية التي نزل المعنى المفعول فيهاء كالجرم المحسؤس»› 
وعطف هذه الصفات في هذه الآية بالواو يدل على أن من شرائط البر استكمالها وجمعهاء فمن 
قام بواحدة منها لم يوصف بالبر» ولذلك خص بعض العلماء هذا بالأنبياء عليهم السلام» قال : 
لأن غيرهم لا يجتمع فيه هذه الأوصاف كلهاء وقد تقدم الكلام على ذلك. 
لأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) أشار: بأولئك»› ف 
الأوصاف الجلية» من الاتصاف بالإيمان وما بعده» وقد تقدم لنا أن اسم الإشارة يۉتى به لهذا 
المعنى» أي : e‏ أوصاف سابقة» كقوله : لأولتك على هدی من ربهم) 
[البقرة: ]١‏ والصدق هنا يحتمل أن يراد به الصدق في الأقوال فیکون مقابل الكذب ا أنهم 
يطابق أقوالهم ما انطوت عليه قلوبهم من الإيمان والخبر فإذا أخبروا بشيء کان صدقاً لا يتطرق 
إليه الكذب» ومنه: «لا يزال. الرجل يصدق» ويتحرى الصدق› حتی یکتب عند الله صادقاًء ولا . 
اال کب ا الکذب» حتی یکتب عند الله كذاباً»" . 
٤ 1]‏ 


)0 أخرجه الطبري »۲۵٤۷(‏ ۲۵۵۰ ۲۵۵۷ ۲۵۵۲ ۵۵۳ ۲۵۵4 ۲۵۵۵( ا حديث ابن مسعود؛ 
وقتادةء والربيع» والضحاك» وابن جريج . ِ 

(۳) آخرجه الطیالسي (۷٤۲)ء‏ وابن بي شیبة (۸/ ۰0۹۰ 0۹4۱)ء وآحمد ۳۹۳/۱7 و۳۹٤ ٤٤١‏ ۳۸۲ و۳۲٤‏ 

٠‏ والبخاري 7) ومسلم (۲۹۰۷» ۲٣۰٢ ۱۰٤ ٠۰١‏ وآبو داوود (٩۹۸٤)ء‏ والترمذي 

(9)». والبغوي ›)٥۷٤(‏ » والطبراني و E‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ويحتمل أن يراد بالصدق: الصدق في الأحوال» وهو مقابل الرياء أي : أخلصوا أعمالهم 
لله تعالى دون رياء ولا سمعة» بل قصدوا وجه الله تعالى» وكانوا عند الظن بهم كما تقول 
صدقني الرمح› أي : وجدته عند اختباره كما أختار وكما أظن به» والتقوى هنا اتقاء عذاب الله 
بتجنب معاصیه» وامتثال طاعته . 

وتنوع هنا الخبر عن أولئك» فأخبر عن أولئك الأول: بالذين صدقواء وهو مفصول بالفعل 
الماضي لتحقق اتصافهم به» وأن ذلك قد وقع منهم وثبت وامقرة وا خر تعن اولك انى ؛ 
وول ات ا الفاعل ل جلى ارت وأن ذلك وص م يتجدد» بل صار سجية 
لهم ووصفاً لازماًء ک4ا وقع فاصلة آية» لأنه لو کان فعلاً مضا لما كان يقع فاصلة. 

يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) : روى البخاري عن ابن عباس قال : 
كان في بني إسرائيل القصاص» ولم يكن فيهم الدية . ال 
وقال قتادة والشعبي : نزلت في قوم من العرب أعزة أقوياء لا يقتلون بالعبد منهم إلا سيدأ 
ر 

وقال السدي» وأبو مالك: نزلت في فريقين فيل أحدهما مسلم» والآخر كافر معاهد» كان 
بينهما على عهد رسول الله ية قتالء فمَيّل من كلا الفريقين جماعة من رجال ونساء وعبيد» 
فنزلت» فجعل رسول الله ي دية الرجل قصاصاً بدية الرجل» ودية المرأة قصاصاً بدية المرأة» 
ودية العبد قصاصاً بدية العبد. ثم أصلح بينهما" . 

وقيل : نزلت في جبين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام» وكان بينهما قتلى وجراحات لم 
يأخذ بعضهم من بعض. قال ابن جبير: هما الأوس والخزرج. وقال مقاتل بن حبان: هما 
قريظة والنضير»› > وكان لأحدهما ظول على الاخرى في الكثرة والشرف» وکانوا ینکحون نساءهم 
بغير مهور» وأقسموا ليقتلن بالعبد الحر» وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك» وكذلك 
كانوا يعاملونهم في الجاهلية» فرفعوا أمرهم إلى رسول الله إل فنزلت وأمرهم بالمساواة 
فرضوا» وفي ذلك قال قائلهم : 

a LE E GE 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٤۹۸(‏ من حديث ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري »۲٥٦۷(‏ ۹۸١۲)ء‏ من حديث قتادة. 
ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» (۸۹) . 

(۴۳). أخرجه الطبري (0۷1( من حديث السدي . 
أخرجه الطبري »)۲١۷۲(‏ من حديث أبى مالك . 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۷۲١۲)ء‏ من حديث السدي عن أبي مالك. 
وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (۸۹). 

)٥(‏ لم أهتد إليه. 
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وروي ان بعض غني قتل شأس بن زهير» فجمع عليهم أبوه زهير بن خزيمة فقالوا له» 
وقال له بعض من يذب عنهم: سل في قتل شأس» فقال: إحدى ثلاث لا يرضيني غيرهن؛ 
الا اھ ال یون ساسا أو تملؤون داري من نجوم السماءء أو ا 
بأسرها فأقتلهاء ثم لا أرى أني أخذت عوضاً. 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها إنه لما حلل ما حلل قبلء. el‏ ثم اتيع بذكر من 
اخ مالا م غر وهه وأنه ما يأكل في بطنه إلا النارء واقتضى ذلك انتظام جميع المحرمات 
من الأموال» ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبر» وأثنى عليهم بالصفات َ ة التي انطووا 
عليهاء أخذ يذكر تحريم الدماء» ويستدعي حفظها وصونهاء فنبه بمشروعية القصاص على 
تحريمهاء ونبه على جواز أخذ مال بسببهاء وأنه ليس من المال الذي يؤخذ من غير وجههء وكان 
تقديم تبيين ما أحل الله وما حرم من المأكول على تبيين مشروعية القصاص لعموم البلوى 
بالمأكول» لأن به قوام البنية» وحفظ صورة الإنسان. 
ثم ذكر حكم متلف تلك الصورة» لأن من كان ا يندر منه وقوع القتلء فهو بالنسبة 
ر بالأوصاف السابقة بعيد منه وقوع ذلك»› وکان ذکر تقدیم ما تعم به البلوى أعم» ونبه 
أيضاً على أنه» وإن عرض مثل هذا الأمر الفظيع لمن اتصف بالبرء فلن لك ما لن 
البر» ولا عن الإيمانء ولذلك ناداهم بوصف الإيمان فقال 0 آيها الذین آمنوا كتب عليكم . 
القصاص في القتلى) . 
وأصل الكتابة: الخط الذي يقرأ وعبر به هنا عن معنى الإلزام واا ا : فرض 
وأثبت» لأن ما کتب جدیر بثبوته وبقائه . 


وقيل : هو على حقيقته› وهو إخبار عن ما كتب في اللوح المحفوظ› و اا 

معنی کتب : آمر» کقوله: اا ا و I1‏ 
أي : التي أمرتم بدخولها. 

وقیل : e‏ ومنه (أولئك كتب في قلوبهم لابمان4 [المجادلة: ۲۲] 
#فسأكتبها للذين يتقون# [الأعراف: ]٠٠١‏ وتعدي كتب هنا بعلى يشعر بالفرض والوجوب» #وفي 
القتلى) في هنا للسببيةء أي : بسبب القتلى» مثل :«دخلت امرأة النار في هرة. والمعنى: 
أنكم أيها المؤمنون وجب عليكم استيفاء ء القصاص من القاتل بسبب قتل القتلى بغير موجب»› 
ویکون الوجوب متعلق الإمام أو من يجري مجراه في استيفاء ء الحقوق إذا أراد ولي الدم 
استيفاء»» أو يكون ذلك خطاباً مع القاتلء والتقديرء يا أيها القاتلون» كتب عليكم تسليم النفس 
عند مطالبة الولي e‏ وذلك أنه ووی ا إدا ا الولي قتله» أن يستسلم لأمر 


00 صحیح أ الدارمي )/ (e ۳ E «(f‏ ومسلم )€۲ «(T/6‏ والبيهقي 


(6 0 این ات 0680 من ديت ابن عر وله شواهد: 
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ا e‏ فإن لهما الهرب من 
الحذ» ولهما أن يستترا بستر الله ولهما أن لا يعترفا ويجب على الولي الوقوف عند قاتل وليه 
وأن لا يتعدى على غيره» كما كانت العرب تفغل بأن تقتل غير قاتل قتيلها من قومه وهذا 
الكتب في القصاص مخصوص بأن لا يرضى الولي بدية أو عفوء وإنما القصاص هو الغاية عند 
التشاحن» وأمّا إذا gg‏ 

قال الراغب: فإن قيل: على من يتوجه هذا الوجوب؟ قيل على الناس كافة» فمنهم من 
يلزمه تسليم النفس» وهو القاتل» ومنهم من يلزمه استيفاؤه» وهو الإمام إذا طلبه الولي» ومنهم 
من يلزمه المعاونة والرضى» ومنهم من يلزمه أن لا يتعدّى» بل يقتص أو يأخذ الدية» والقصد 
بالآية منع التعڌيء فإن أهل الجاهلية كانوا يتعدون في القتل» وربما لا يرضى أحدهم إذا. قتل 
عبدهم إلا بقتل حر. اھ کلامه. 

وتلخص في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنهم الأئمة ومن يقوم مقامهم . الثاني : أنهم القاتلون. الثالث: أنهم جميع 
المؤمنين على ما أوضحناه. 

وقد اختلف في هذه الآية» أهي ناسخة أو منسوخة؟ فقال الحسن: ا و و 
الذي كانوا يفعلونه» إذا قتل الرجل امرأة كان وليها بالخيار بين قتله مع تأدية نصف الديةء وبين 
أخذ نصف دية الرجل وتركه.. وإن كان قاتل الرجل امرأةء كان أولياء yT‏ 
المرأة وأخذ نصف دية الرجل» وإن شاؤوا أخذوا الدية كاملة ولم يقتلوها . قال: فنسخت هذه 
الآية ما كانوا يفعلونه. اه. . ولا يكون هذا نسخاًء لأن فعلهم ذلك ليس حكماً من أحکام الله 
فينسخ بهذه الاية . 

وقال ابن عباس: هي منسوخة باية المائدة» وسيأتي الكلام في هذا. . 

ولما ذكر تعالى كتابة القصاص في القتل بين من يقع بينهم القصاص فقال: #الحرَّ بالحرَ 
والعبد بالعيد والأنثى بالأثى)» > واختلفوا في دلالة هذه الجملء فقيل: يدل على مراعاة المماثلة 
في الحرية والعبودية والأنوثة» فلا يكون مشروعاً إلاً بين الحرين» وبين العبدين › وبين الأنشيين› 
فالألف واللام تدل على الحصرء اق دال ل بال ولا يؤخذ العبدإلاً 
بالعبد» ولا تؤخذ الأنشى إلا بالأش . 

روي معنى هذا عن ابن عباس» وأن ذلك نسخ بآية المائدة» وروي عنه أيضاً أن الآية 
محكمة وفيها إجمال فسّرته آية .المائدة. | 

وممن ذهب إلى أنها منسوخة : أبن المسيب» والنخعي» والشعبي» وقتادة» والثوري . 

وقيل: لاأ تدل على الحصرء > بل تدل على مشروعية القصاص بين المذكور» ألا تری أن 
عموم: : والأنى بالأنثى) تقتضي قصاص الحرة بالرقيقة؟ فلو كان قوله: #الحر بالحرء والعبد 
بالعبد# مانعاً من ذلك لتصادم العمومان. 
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وقوله: «كنب عليكم التصاص في اتل جملة مستقلة بتشسهاء وقوه TY‏ 
ذکر لبعض جرتیاتھا فلا يمع بوت الحكم في سائر الجزئيات. ٠‏ 

وقال مالك : أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد به الجنس الذكر والأنثى سواء فيه 
وأعيد ذكر الأنثى ذا وچا بإاذهاب أمر الجاهلية . 

وروي عن علي والحسن بن أبي الحسن أن الآية تزلت مبينة حكم المذكورين ليدل ذلك 
على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدا أو عبد حراًء وذكرٌ أنثى» أو أنثئ ذكراً. .وقالا: إنه إذا 
- قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوها صاحبهم ووفوا أولياء» نصف الدية» وإن أزادوا استحيوه 
وأخذوا منه دية المرأة. وإذا قتلت المرأة رجلا قإن أراد أولياؤه قتلوها وأخذوا نصف الدية» 
وإلاً أخذوا دية صاحبهم واستخيوهاء .وإذا قتل الحر العبد فإن ay‏ دية 
الحر إلاً قيمة العبد» وإن شاء استحيى وأخذ قيمة العبد. 

وقد أنكر هذا عن علي والحسن» والإجماع على قتل الرجل بالمرأة والمرأة ا 
والجمهور لا يرون الرجوع بشيء» وفرفة ا والإجماع على قتل المسلمِ 
الحر إذا قتل مسلماً حراً بمحدد» وظاهر عموم الحر بالحر أن الوالد يقتل إذا قتل ابنه» وهو قول 
عقبان التي ء قال : : إذا قتل ابنه عمداً قتل به. 

وقال مالك : E O‏ وخر ذلك ممن أنواع القتل التي لا 
N‏ وأن فتله پرمی بشيء أو پضرب» ففي مذهب مالك قولان: 
أحدهما: يقتل» والاآّخر: a‏ 

وقال عامة العلماء: Yi:‏ يقتل الوالد بولده» وعليه الدية فيما له» قال بذلك: أبو حنيفة» 
والأوزاعي» والشافعي» وسووا ب بين الأب والجد» وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. ۰ 

وقال الحسن بن صالح: الجد بابن الابن» OE)‏ الجد ل ابنه» ولا 
يجيز شهادة الأب لابنه» وظاهر قوله: #الحر بالحر# قتل الابن بأبيه»› والظاهر أيضاً ف 
الجماعة بالواحد» وصح ذلك عن عمر وعلي» وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال أحمد: لا تقتل الجماعة بالواحد» والظاهر أيضاً قتل من يجب عليه القتل لو افقرد 
Cm a eS E‏ ء والصبيّ والمجنون والأب عند من يقول. لا يقتل 
بابنه . 

E‏ لا قصاص على واحد منهما وعلى الأب القائل نصف الدية في ماله 
والصبي والمخطىء والمجنون على عاقلته» وهو قول الحسن بن صالح.. 

وقال الأوزاعي: على عاقلة المشتركين ممن ذكر الدية. 

وقال الشافعي: على الضبي القاتل المشارك نصف الدية في ماله» .وكذلك دية. الحر والعبد . 
إذا قتلا عبداًء والمسلم والنصراني إذا قتلا نصرانياًء وإن شاركه E‏ 
الدية» وجناية المخطىء على عاقلته. 
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وقال ابن المسيب› وقتادة» والنخعي› والشعبي› والثوري› وأبو حليفة»› وأبو يوسف»› 


وقال مالك» والليث» والشافعي: لا يقتل به واتفقوا على أن المسلم لا يقتل بالكافر 
الحربي. eT E‏ کک والثوريء والأوزاعي؛ 
قتل العبد بالحر. 

والظاهر من الآية الكريمة مشروعية القصاص في القتلى بأي شيء وقع القتل» من مثقل 
حجر»› أو خشبة» أو عصاء أو شبه ذلك مما يقتل غالباًء وهو مذهب مالك والشافعي»› 
والجمهور. 

وقال أبو حنيفة : لا يقتل إذا قتل بمثقل . 

والظاهر من الأئمة عدم تعيين الآلة التي يقتل بها من يستحق القتل وقال: أبو حنيفة» 
ومحمد» وأبو يوسف»› وزفر: لا يقتل إلا بالسيف. وقال ابن الغنيم» عن مالك : إن قتل بحجر»› 
أو عصاء أو نار أو تغریق قتل به» فان لم یمت بمثله فلا یزال یکرر عليه من جنس ما قتل به 
حتی یموت» وإن زاد على فعل القاتل . 

وروی ابن منصور عن أحمد آنه: يقتل بمثل الذي قتل به ونقل عن الشافعي : أنه إذا قتل 
بخشب» أو بخنق قتل بالسيف» وروي عنه أیضاً آنه: إن ضربه بحجر حتی مات فعل به مثل 
ذلك» وإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات فإن لم يمت في مثل تلك المدة. 


وقال ابن شبرمة: يضرب مثل ضربه ولا يضرب أكثر من ذلك وقد كانوا يكرهون المثلة 
ويقولون: يجزي عن ذلك کله السیف. قال: فإن غمسه فی الماء حتی مات» فلا یزال يغمس فى . 
الماء حتى يموت . 1 

والظاهر من الاي مشروعية القصاص في الأنفس فقط لقوله: «في القتلى وبه قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» وزفر. وهو: أنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس . 
وقال ابن المسيب› والنخعي» وقتادة» والحكم وابن ا القصاص واجب بينهم في جميع 
الجراحات» وروي ذلك عن ابن مسعود. وقال الليث: يقتص للحر من العبدء ولا يقتص من 
الحر للعبد في الجنايات . وقال الشافعي : من جرى عليه القصاص هذ في النفس جرى عليه في 
الجراح» ولا يقتص للحر من العبد فيما دون النقس. ٠ ٠‏ 

#والأنشی بالأنش# . . اتفقوا على ترك ظاهرهاء وأجمعواء كما تقدم ذكره» على قتل الرجل 
بالمرأًة»› والمرأة بالرجل› إلا خلافاً شاذاً عن الحسن البصري› e‏ وعكرمة» وعمر بن عبد 
الحريز أنه لا يقل الرجل بالمراة: 
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وروي آن عمر قتل تفر ا ر الرجل والعید وال 1 
ا 

وقال عثمان البتي : إذا قتلت امرأة رجلاً قتلت به وأخذ من مالها نصف الديةء و 
هو فعليه القود ولا يرد عليه شيء. : 

واختلفوا في القصاص في الجراحات بين الرجال E‏ فذهب آبو حنيفة» وآبو 
يوسف»› ومحمد» وزفر» وابن شبرمة» إلى أنه لا قصاص من بين الرجال والنساء إل في 
الأنفس»› وذهب مالك» والأوزاعي» واكوري؟ وابن آپي ليلئ» والليث» والشافعي› وابن شبرمة 
في رواية إلى أن القصاص واقع فيما بين الرجال والنساء ف ا دونها ا أن الليث 
قال: E‏ 

زارت هذه الجمل ا وخبر» وهي ذوات ابتدیء بھا» والجار والمجرور أخبار عنهاء 1 
ويمتنع أن یکون الباء ل فليس ذلك على حد قولهم : زید بالبصرة› وإنما هي للسبب› 
ويتعلق بکون خاص لا بکون مطلق› > وقام الجار مقام الكون الخاص لدلالة المعنى عليه إِذ 
الكون الخاص لا يجوز حذفه إلا في مثل هذاء إذ الدليل على حذفه قوي إذ تقدَم القصاص في 
القتلى› فالتقدير: الحر مقتول بالحرء أي: بقتله الحرء فالباء للسبب على هذا التقديرء ولا 
يصح تقدير العامل كوناً مطلقاًء ولو قلت : الحر كائن بالحر» > لم یکن کلاماً إل إن كان المبتداً 
افا قن ذف وأقيم المضاف إليه مقامه» فيجوزء والتقدير: قتل الحر كائن بالحر» أي : : بقتله 
الحرء ويجوز أن يكون الحر مرفوعاً على إضمار فعل يفسره ما قبله» التقدير: يقتل الحر بقتله 
الحر» ٳذ في قوله : #القصاص في القتلى) دلالة على هذا الفعل. ٠‏ 

و ق ا ا ی ارت ر : معنی 
ذلك أن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم 
يكن لهم قود» وجعل الله لهذه الأمة لمن شاء القتلء ولمن شاء أخذ الديةء ولمن شاء العفو. . 


(۱) لم آره هکذاء وإنما ورد في رجل بدل امرأة. 
أخرجه مالك في «الموطأ» )۸۷١(‏ ح۳٠‏ وهو في موطأً محمد برقم »)1۷١(‏ بسند صحيح عن سيعد بن 
المسيب «أن عمر قتل خمسة» أو سبعة برجل . . ٠.‏ فذكره ورواه الدارقطني (۲/ »)٠۲‏ والبيهقي .)٤١/۸(‏ 
ورواه البخاري (1۸۹7) أن غلاماً قتل غيلة فقال عمر: «لو اشترك. . ٠.‏ الأثر. ثم علقه بقوله: وقال مغيرة 
ابن حکیم عن آبیه : «آن أربعة قتلوا صبياً فقال عمر : . . مثله. 
انظر «العدة» ص(0۷۲)» بتخريجي . 

i .)۲٤١/۱( انظر «الکشاف»:‎ )۲( 

٠‏ () انظر الكلام في هذه المسائل في: «أحكام القرآن» للجصاص (۱۹۹/۱ - .)۲١٠‏ «أحكام القرآن» لإلكيا 
الهراسي (/ »)٥١ - ٤‏ «آحکام القرآن» لابن العربي (۹۳/۱ - .)٠١١‏ 


۲۲ الجزء الثاني من كتاب. تفسير البحر المحيط 


وقال قتادة : لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة» وروي أيضاً عن قتادة : أن الخُكم عند 
أهل التوراة كان القصاص أو العفو. ولا أرش بينهم» وعند أهل الإنجيل الدية والعفو لا ا 
بینهم › فخير الله هذه الأمة بين الخصال الثلاث . 

وارتفاع : مَنْ» على الابتداء وهي شرطية أو موصولة» والظاهر أن: من» هو القاتل 
والضمير في #له)» و#من آخيه) عائد عليه» ل[وشيء): هو المفعول الذي لم يسم فاعله» وهو 
بمعنى المصدرء وبني #عفا). للمفعول» وإن كان لازماًء لأن اللازم يتعدى إلى المصدر 
کقوله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة# [الحاقة : ١١‏ والأخ هو المقتول» أي: من دم أخيه أو 
ولي الدم». وسماه أخاً للقاتل اعتباراً بأخوة الإسلام» أو استعطافاً له عليه أو لكونه ملابساً له 
من قبل آنه ولي للدم ومطالب به کما تقول: قل لصاحبك كذاء لمن بينك وبينه أدنى ملابسة» 
وهذا الذي أقيم مقام الفاعل وإن كان مصدراً فهو يراد به الدم المعفو عنه» والمعنى: أن القاتل 
إذا عفی عنه رجح إلى أخذ الدية. وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم» واستدل بهذا 
ا إما القصاص»٠وإما‏ الدية. لأن الدية تضمنت عافياً ومعفواً. 
غنه» ولیس إلا ولي الدم والقاتل» والعفو لا يتأتى إلا من الولي» فصار تقدير الاية: فاذا عفا 
ولي الأمر عن شيء يتعلق بالقاتل فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف . وعفا يتعدى بعن إلى الجاني 
وإلى الجناية» تقول: عفوت عن زيد» وعفوت عن ذنب زيد» فإذا عديت إليهما معا تعدت إلى 
الجاني باللام» وإلى الذنب بعن» تقول: عفوت لزيد عن ذنبه» وقوله: فمن عفي له من هذا 
الباب ائ: و ع چ el ce SE‏ > ولا يفسر عفى بمعنى . 
ترك» لأنه لم يثبت ذلك معدّى إلا بالهمزة» ومنه: «أعفوا اللحى» ولا يجوز أن تضمن عفى 
معنى ترك وإن كان العافي عن الذنب تاركاً له لا يؤاخذ به» لأن التضمين لا ينقاس. 

قال الزمخشري: فإن قلت: فقد ثبت قولهم عفا أثره إذا محاه وأزاله» فهلا جعلت معناه: 
فمن محى له من أخيه شيء؟ قلت: عبارة قيلت في مكانهاء والعفو في باب الجنايات عبارة 
مقذارلة مشهورة في الكفاب والسة زاجنال التاس: فلا يدل عتها إلى أخرى قلفة اة عن 
مکانها» وتری کثیراً ممن یتعاطی هذا العلم يجترىء إذا عضل عليه تخريج المشكل من كلام الله 
على اختراع لغة. واذعاء على العرب ما لا تعرف» وهذه جرأة يستعاذ بالله منها" . انتهى 
کلامه. 

وإذا ثبت أن عفا يكون بمعنى محا فلا يبعد حمل الآية عليه» ويكون إسناد عفي لمرفوعه 


)١(‏ صحيح آخرجه مالك »)١(‏ وأحمد (7 ۰۵۸4۲ ۳۹۳)» وامسللم» (۹٥۲ء »)٥۳‏ وأبو داوود 
)٤۹٩‏ والترمذي .)4٤ .۲۷٠٠(‏ والنسائي (۱۹/۱)» ۸/۸( والبيهقي »)٠١۱/١(‏ والبغوي 
(۱۹/۲) برقم (۳۱۹۳)ء وأبو یعلی .)٥۷۳۸(‏ والخطیب /١0‏ ۷٤۲)ء‏ وأبو E‏ من حدیٹ 
ابن عمر. ٠‏ 

۔.)۲٤۸و‎ ۲٤۷ /۱( «الکشاف»:‎ )۲( 


سورة البقرة الآية: 1۷۷ - 1۸۲ ٠‏ 2 ا ۲۳ 


إسناداً قفا لأنه إِذ ذاك مفعول به صریح› وإذا کان لا یتعدى كان إسناده إليه ا ويا 
ا به »› فقد يتعادل الوجهان ا کون عفا اللازم e‏ وعفا. 


ا وتر كثيراً ممن يتعاطى هذا العلم إلى آخره» هذا الذي sS‏ 
غيز المأمونين على دين اله ولا الموثوق بهم في تقل الشريخة» ووا ااي 
وأذهبها لخاصة الإنسانء ورا على الله» وعلی رسوله. 

وقال أبو محمد بن حزم ما معناه: إنه قد يصحب الإنسان وإن كان على حالة تكره» إلا ا ۰ 
کان من الكاذبة فإنه يكون أول مفارق له» لكن لا يناسب قول الزمخشري هنا EEE‏ 
آخر» كلامه إثر قوله : فإن قلت إلى آخرهء لأن مثل هذا القول هو حمل العفو على معنى المحوء 
وهو حمل صحيح واستعمال في اللغةء فليس من باب الجرآةء واختراع اللغة. 

وبنى الفعل هنا للمفعول ليعم العافي كان واحداً أو أكثرء هذا إن أريد بأخيه المقتول. 
أي: من دم أخيه» وقيل: E iE‏ : شيء من العفو فسواء في ذلك أن يعفو عن بعض 
الدم أو عن كلهء أو أن يعفو ب بعض الورثة أوكلهمء > فإنه يتم العفو ويسقط القصاص› ولا یجب 
إلا الدية» وقيل: من عفي له هو ولي الدم» وعفى هنا بمعنى يسر لا على بابها في العفو» ومن 
أخيه: هو القاتل» وشيء: هو الدية» والأخوة هي: إخوة الإسلام ویحتمل أن یراد بالأخ على 
هذا التأويل: المقتول» أي: من قبل أخيه المقغرل وهذا القول قول مالك» فسر المعفو له بولى 
الدم» وألأخ: بالقاتل» والعفو بالتيسير» وعلى هذا قال مالك: : اغ جنع الول إلى العفو على 
ا ا ر اا بين أن يعطيها أو يسلم نفسه. 

- وغير مالك يقول: إذا رضي الوليّ بالدية فلا خيار للقاتلء ويلزم الدية» وقد روي هذا عن 
مالك ورجحه كثير من أصحابه» ويضعف هذا القول أن عفى بمعنى: يسر لم يثبت. 
وقيل : هذه ألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم هذه الآية كلهاء وتساقطوا .الديات فيما 
بينهم مقاصةء فمعنى الاي : فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات» 
وتكون: عفا بمعنى : فضل» من قولهم: عفا الشيء إذا كثرء أي: أفضلت الحالة له أو 
الحساب» أو القدرء وقيل: هي .على قول علي والحسن في الفضل من دية الرجل والمرأة والحر 
والعبدء أي: من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف» وعفى هنا بمعنى : أفضل» وكأن الاية 
من أولها بينت الحكم إذا لم تتداخل الأنواع» ثم بينت الحكم إذا تداخلت» والقول الأول أظهر 


(۱) قال ابن العربي (أحكام القرآن :)٠١١/١‏ فإِنٌ الولي أو القاتل إذا وقع العفو منهما بالديّة» فإئّه واجبٌ على 
٠‏ القاتل قبوله دون اعتبار رضا القاتل؛ لأنه عرض عليه بقاء نفسه بثمن مثله» كما لو عرض عليه بقاء نفسه في 
e RE‏ للزمه» يۇكذە أنه يلزمه إبقاء نفسه بمال الغير إذا .وجده في المخمصة فأولی أن يازمه 
إبقاء نفسه بماله. 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


کما قلتاه وقد جوز ابن عطية أن يكون عفي بمعنى : و فیرتفع شيء على انه مفعول به قام 
مقام الفاعل» قال: والأول أجود بمعنى أن يكون عفي لا يتعدى إلى مفعول به» وإن ارتفاع 
شيء» هو لكونه مصدراً أقيم مقام الفاعل» وتقدم قول الزمخشري: أن عفي بمعنى: ترك لم 
CO‏ 


لفاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان». ارتفاع اتباع على أنه e‏ ر ای 
فالحكم» أو الواجب كذا قدره ابن عطية“ > وقدره الزمخشري : فالأمر اتباع“ ووز ابفا 
رفعه بإضمار فعل تقدیره: فلیکن اتباع» وجرزوا أيضاً أن يكون مبتدأً محذوف الخبر وتقديره: 
فعلى الولي اتباع القاتل بالدية» وقدروه أيضاً متأخراً تقديره» فاتباع بالمعروف عليه . 

قال ابن عطية بعد تقديره: فالحكم أو الواجب اتباع» وهذا سبيل الواجبات» كقوله 
#فإمساك بمعروف) [البقرة: ]۲۲١‏ وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً كقوله: #فضرب الرقاب» 


[محمد: ]٤‏ انتهى " . 


ولا دري هده التفرفة بين الوا جت والندوي إلا ا كرا من أن الي الابتدائة ابت 
وآكد من الجملة الفعلية في مثل قوله: (قالوا سلاماً قال سلام) [الذاريات: ]۲١‏ فيمكن أن يكون 
هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا. وأما RS‏ : فلیکن”» فهو 
ضعيف إذ: كان» لا تضمر غالباً إلا تعذ ان الغرطة أو: الو ھی اا الدليل› 
و*[بالمعروف4 متعلق بقوله: فاتباع» وارتفاع : وأداء لکونه معطوفاً على اتباع» فیکون فيه من ' 
الإعراب ما قدروا في : فاتباع» ويكون بإحسان متعلقاً بقوله: وأداء» وجوزوا أن يكون: وأداءء 
مبتداً» وبإحسان» هو الخبر» وفيه بعد والفاء في قوله: فاتباع» جواب الشرط إن كانت مَن 
شرطاً» والداخلة في خبر المبتدأ إن كانت مَّن موصولة» فإن كانت مَّن: كناية عن القاتل وأخوه: 
كناية عن الولي» وهو الظاهر» فتكون الجملة توصية للمعفو عنه والعافي بحسن القضاء من 
المؤديء وحسن التقاضي من الطالب» وإن كان الأخ كناية عن المقتول كانت الهاء في قوله: 
وآداء إليه» عائدة على ما يفهم من يصاحب بوجه مّا» لأن في قوله: عفى» دلالة على العافي 
فیکون نظیر قوله: : #إحتى توارت بالحجاب‰ [ص: ۲] إذة في العشي دلالة على مغيب الشمس» 
وقول الشاعر: 


لك الرجل الحادي وقد منع الضحى وطيرالمنايافوقهن أواقء" 


.)۲٤۷/۱( «الکشاف»:‎ )۲( .)۲٤١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۳) «المحرر الوجيز»: .)۲٤١/١(‏ 

.)۲٤۸/۱( :٤)فاشکلا«‎ )0( 

.)۲٤١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )٥( 

1 : .)۲٤۸/۱( «الکشاف»:‎ ) 

(۷) البيت من [الطويل]. = 


Yo E 


ی فوق الإبل» لأن في قوله: : الخادي» دلالة عليهن› وإن كانت من كناية .عن القاتل ` 

فیکون أيضاً تؤصية له وللولي بحسن القضاء والتقاضي› أف : فاتباع من الولي بالمعروف› واداء 
من القاتل إليه بإحسان» والاتباع بالمعروف أن لا يعنف عليه ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة؛ ولا 

يستعجله إلى ثلاث سنين يجعل انتهاء الاستيفاء والأداء بالإإحسان» أن لا یمطله ولا يېخسه 
شيئاً . وهذا مروي عن ابن عباس في تفسير الاتباع والأداء. 

وقيل : اتبا الولي بالمعروف أن لا يطلب من القاتل زيادة على حقه؛ ا 
الحديث: «من زاد بعيراً ‏ في بل الل وف اها ف أ الجاعدة. 

اوقل الاتباع والأداء معاً من القاتل» والاتباع بالمعروف أن لا ينقصه» والأداء باللإحسان 
أن لا يؤخره. وقيل: المعروف حفظ الجانب ولين القول» والإحسان تطييب القول» a‏ 
المعروف ما أوجبه تعالى» وقيل : المعروف ما يتعاهد العرب بينها من دية القتلى . 

وظاهر قوله: : فمن عفي له من أخيه شيء) الاية . أنه يمتنع إجابة القاتل إلى القود منه إذا 

احتار ذلك واختار المستحق الدية ويلزم القاتل الدية إذا اختارها الولي» وإليه ذهب سعيد» 
وعطاء» والحسن»› والليث» والأوزاعي» والشافعي» وأخمد» وإسحاق› وأبو ثور» ورواه 
أشهب عن مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد» ومالك في إحدى الروايتين عنه» والثوري»› وان 
ا س و القضاص» ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل"» فعلى قول هؤلاء يقدر. 
بمحذوف» أي : فمن عفي له من أخيه شيء ورضي المعفو ودفع الدية فاتباع بالمعروف»› وقد 
تقّمت لنا الإشارة إلى هذا الخلاف عند تفسيرنا: #فمن عفى# واختلاف الناس فيه. 

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أشار بذلك إلى ما شرعه تعالى من العفو والدية إذ هل 
التوراة كان مشروعهم القصاص فقط» وأهل الإنجيل مشروعهم العفو فقط» وقيل: لم يكن العفو 
في أمة قبل هذه الأمة» وقد تقدّم طرق من هذا النقل» وهذه الأمة خيرت بين القصاص وبين 
العفو والدية» وكان العفو والدية تخفيفاً من الله إذ فيه انتفاع الولي بالدية» وحصول الأجر بالعفو. 
- استبقاء مهجة القاتل» وبذل ما سوی النفس هين في استبقائهاء وأضاف هذا التخفيف إلى الرب 


= ذكر في اللسان: )٤١٤/۸(‏ مادة (وقع). 
وقوله: (لك). ورد بلفظ : (لكالرجل). ` 
ووقع الطائر يقع وقوعاًء والاسم الوقعة» نزل عن طيرانه فهو واقع. 
وإنما أراد هنا وواقع جمع واقعة فهمز الواو الأول. 
)١(‏ ضعيف جداً. 
أخرجه الطبري KED‏ عن قتادة بلاغاً» وهو ضعيف جداًء فهو مرسل» ومع إرساله مراسيل قتادة في 
التفسير واهية. 
() «انظر «أحكام القرآن» ا(2 القرطبي /۸ 6۹(. 


۲١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


لأنه المصلح لأحوال عبيده» التاظر لهم في تحصيل ما فيه سجادتهم الدينية والدنيويةء وعطف 
#ورحمة) على لتخفيف) لأن من استبقى مهجتك بعد استحقاق إتلافها فقد رحمك. وأي 
رحمة أعظم من ذلك؟ ولعل القاتل المعفو عنه يستقل من الأعمال الصالحة في المدة التي عاشها 
بعد استحقاق قتله ما يمحو به هذه الفعلة الشنعاء» فمن الرحمة إمهاله لعله يصلح أعماله. 

۰ #فمن اعتدى بعد ذلك) أي: من تجاوز شرع الله بعد القود وأخذ الدية بقتل القاتل بعد 
سقوط الدم» أو بقتل غير القاتل»› وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك» ويقتلون بالواحد الاثنين 
والثلاثة والعشرة» وقيل: المعنى: من قتل بعد أخذ الدية» وقيل: بعد العفوء وقيل: من أخذ 
الدية بعد العفو عنها. والأّظهر القول الأول لتقدم العفوء وأخذ المالء والاعتداءء وهو تجاوز 
الحد يشمل ذلك كله. 

وقال الزمخشري: بعد ذلك التخفيف فجعل ذلك إشارة إلى التخفيف» وليس يظهر أن 
ذلك إشارة إلى التخفيف» وإنما الظاهر ما شرحناه به من العفو وأخذ الديةء وكون ذلك تخفيفاً ' 
هو كالعلة لمشروعية العفو وأخذ الدية» ويحتمل: مَنْ في قوله: فمن اعتدى) أن تكون 
شرطية» وأن تكون موصولة. 

«فله عذاب آليم4 جواب الشرط أو خبر عن الموصول» وظاهر هذا العذاب أنه في 
الآخرة لأن معظم ما ورد من هذه التوعدات إنما هي في الآخرة. وقیل : العذاب الأليم هو في 
الدنياء وهو قتله قصاصاًء > قاله عكرمة» واي بير والضحاك. وقیل : هو قتله البتة حدأى ولا 
يمكن الحاكم الول من العفو قاله عكرمة أيضاًء وقتادة» والسدي. 

. وقيل: عذابه أن يرد الدية ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة قاله الحسن‎ ٠ 

TS‏ منه یصنع فيه ما یری» قاله عمر بن عبد العزيز. ومذهب جماعة 
من العلماء ء أنه إذا قتل بعد سقوط الدم هو كمن قتل ابتداءء إن شاء الولي قتله» وإن شاء عفا 


عنه. 


#رلك في القصاص حية با أا الاب لملكم تقون الحي: التي في القصاص هي : أ 
الإنسان إذا علم أنه إذا َكَل فَيِلّ أمسك عن القتلء فكان ذلك حياة له» Es‏ 
فمشروعية القصاص مصلحة عامةء وإبقاء القاتل والعفو عنه مصلحة خاصة به فتقدّم المصلحة 
العامة لتعذر الجمع بنيهما. أو المعنى : ولكم في شرع القصاص حياة» وكانت العرب إذا قتل 
الرجل حمى قبيلة أن تقتص منه» فيقتتلون» ويقضي ذلك إلى قتل عدد كثير» فلما فلما شرع القصاص 
رضوا به وسلموا القاتل للقود» وصالحوا على الدية وتركوا القتالء فكان لهم في ذلك حياة» 
وکم قتل مهلهل بأخیه کلیب حتی کاد يفني بکر بن وائل . 

وقيل : حياة لغير القاتل» لأنه لا يقتل غير حلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية. وقيل: حياة 


.)٤۲۸/۱( «الکشاف»:‎ )١( 


۲V E ۰ ٠۸۲ - ۱۷۷ سورة البقرة الاية:‎ 


و ا لارتداع من يهم به في الآخرة إذ استوفى منه القصاص في الدنيا فانه في 
الآخرة لا يقتص منهء E‏ ا و ة التي 
حصلت لمن اقتص منه . 1 1 ٍ 
وقرأً أبو الجوزاء» أوس بن عبد الله الريعي : «ولكم في القصص) [البقرة: 1۷۹]ء أي : فيما 
قص عليكم من حكم القتل والقصاص»› وقيل: القصص : القرآنء أي : الكم في القرآن حياة 
القلوب» كقوله: #روحاً من أمرنا) [الشورى: ]٠١‏ وكقوله E‏ 
1۲ 
وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص» أي: أنه إذا قص أثر القاتل قصما ۰ 
قتل کما قت . : 1 
وقال الزمخشري : : (ولكم في القصاص حياة) كلام فصيح لما فيه من الخرابةء وهو أن 
القصاص قتل وتفويت للحياةء وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياةء ومن إصابة محز البلاغة بتعريف 
وتنكير: الحياةء لأن المعنىئ: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص 
ة عظيمة»ء أو نوع من الحياة» وهو الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل؛ لوقوع العلم 
eT‏ انتهی کلامه. 
وقالت العرب فيما يقرب من هذا المعنى: القتل أوقى للقتل» وقالوا: أنفى للقتل» 
وقالوا: أكف للقتل . 
وذكر العلماء تفاوت ما بين الكلامين من البلاغة من وجوه. أحدها: أن ظاهر قول العرب 
يقتضي كون وجود الشيء سبباً لانتفاء نفسه» وهو محال . الثاني : تكرير لفظ القتل في جملة 
واحدة. الثالث: الاقتصار على أن القتل هو أنفى للقتل. الرابع: أن القتل ظلماً هو قتل» ولا 
یکون نافيا للقتل . وقد اندرج في قولهم : القتل أنفى للقتل› E O‏ 
أما في الوجه الأول: ففيه أن نوعاً من القتل وهو القصاص سبب لنوع من أنوع السا 
لمطلق الحياةء وإذا کان على حذف مضاف أي : ولكم في شرع القصاص› اتضح کون س 
القصاص سبباً للحياة. ٠‏ 
وأما في الوجه الثاني : فظاهر لعذوبة الألفاظ وحسن التركيب رعدم الاحتياج إلى قد 
الحذف» لأن في كلام العرب كما قلناه تكراراً للفظ» والحذف إذا نفي» أو أكف» أو أوفي» هو 
افعل تفضيل » فلا بد من تقدير المفضل عليه أنفى للقتل من ترك القتل . ۰ 
وأما في الوجه الثالث: فالقصاص أعم من القتل» لأن القصاص يكون في نفس وفي غير 
نفس» والقتل لا يكون إلا في النفس» فالآية أعم وأنفع في تحصيل الحياة. 


.)١٤١۷/١( «المحرر الوجیز»:‎ )١( 
.)۲٤۹ ۰۲٤۸/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 


۲A۸‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأما في الوجة الرابع : فلأن القصاص مشعر بالاستحقاق» فترتب على مشروعيته وجود 


ثم الآية المكرمة فيها مقابلة القصاص بالحياة فهو من مقابلة الشيء بضده› وهو نوع من 
البيان يسمى الطباق» وهو شبه قوله تعالى: #وأآنه هو أمات وأحيى# [النجم: ]٤٤‏ وهذه الجملة 
مبتدأً وخبر» وفي القصاص: متعلق بما تعلق به قوله: وهو في موضع الخبرء وتقديم 
هذا الخبر مسوّغ لجواز الابتداء بالنكرة» وتفسير المعنى : أنه يكون لكم في القصاص حياة» ونبه 
بالنداء نداء ذوي العقول والبصائر على المصلحة العامة» وهي مشروعية القصاص› إذ لا يعرف 
که خو ا ا أولوا الألباب القائلون لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وهم الذين خصهم 
الله بالخطاب» #إنما يتذكر أولوا الالباب» [الرعد: ]٠۹‏ #لآيات لقوم يعقلون# [الروم : ٤‏ #لآیات 
لأولي الألباب) [آل عمران: ]٠۹١‏ #لآيات لأولي النهی) [طه: ۱۲۸] #لذکری لمن کان له قلب# [ق: 
۷ وذووا الألباب هم الذين يعرفون العواقب ويعلمون جهات الخوف› وال چ 
يحصل له الخوف»› فلهذا حص به ذوي الألباب. 

(لعلكم تتقون) أي : القصاص» فتكفون عن القتل وتتقون القتل حذراً من القصاص أو 
الانهماك في القتل» أو تتقون الله باجتناب معاصيه» أو تعملون عمل أهل التقوى في المحافظة 
على القصاص والحكم به» وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة أقوال خمسة» أولاها ما 
سيقت له الاآأية من مشروعية القصاص . 

#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) الآية. مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة» وذلك 
آنه لما ذكر تعالى القتل في القصاص والدية» أتبع ذلك بالتنبيه على الوصية» وبيان أنه مما كتبه 
الله على عباده حتى يتنبه كل أحد فيوصي مفاجأة الموت» فيموت على غير وصية» ولا ضرورة 
تدعو إلى أن: كتب» أصله: العطف على . لكتب عليكم القصاص في القتلى) #وكتب عليكم) 
وأن الواو حذفت للطول» بل هذه جملة مستأنفة ظاهرة الارتباط بما قبلهاء لأن من أشرف على 
أن يقتص منه فهو بعض من حضره الموت» ومعنى حضور الموت أي: حضور مقدماته وأسبابه 
من العلل والأمراض والأعراض المخوفة» والعرب تطلق على أسباب الموت موتا على سبيل 
التجوز. وقال تعالى: #ويأتيه الموت من كل مکان وما هو بميت) [إبراهيم: ۳۷] وقال عنترة. 

وإن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانهابالهندوان" 
وقال جریر. 
ا الر ةا ع اة و ية فاي ارت هى ج 


(۱) لم آهتد إليه في مصدر آخر. 
7 الست في [الوافر]. انظر دیوانه: (۱۲). 
وقاله جرير في موقف رواه ابن سلام» وهو أنه اجتمع هو والفرزدق› والأخطل› في مجلس عبد الملك» = 
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وقال غیره. : 
وقل لهم بادروا OEE EERE EES‏ 
والخطاب في: #عليكم) للمؤمنين مقيداً بالإمكان على تقدير التجوز في حضور الموت» 
ولو جرى نظم الكلام على خطاب المؤمنين لكان: إذا حضركم الموت» لكنه روعيت دلالة 
العموم في: عليكم» من حيث المعنى» إذا المعنى: e‏ ثم أظهر ذلك 
المضمر» إذ كان يكون إذا حضره الموت» فقيل: إذا حضر أحدكم» nt‏ المعنى في 
العموم قول الشاعر: 
وكا تال اراتا ي اتاب اكا فو 
فأفرد الضمير في رجالك لأنه رعى معنى العموم» إذ المعنى ولست بسائل كل جارة من 
جارات بيتي» فجاء قوله: أغياب رجالك» على مراعاة هذا المعنى. وهذا شيء غريب سر 
من علم العربية . 

٠‏ وقيل: ا فيكون الخطاب وها ا 
والورثة» ويكون على حذف مضاف»› أي : کتب علیکم› إذا مات أحدكم» إنفاذ الوصية ا 
بهاء فلا تكون الآية تدل على وجوب الوصية» بل يستدل على وجوبها بدليل آخر. 

إن ترك خيراً4 يعني : مالا في قول الجميع» وقال مجاهد: الخير في القرآن كله المال 
للوانه لحب الخير لشديد# [العاديات: ۸] #إني أحبہت حب الخير) [العاديات: ۳۲] #فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيراً) [النور: ۳۳] لإني أراكم بخير# [هود: ]۸٤‏ وظاهر الآية يدل على مطلق الخير› 
وبه قال: الزهري» وأبو مجلز» وغيرهماء قالوا: تجب فيما قل وفيما كثر. ۰ 

قال أبان: مائتا درهم فضة. وقال النخعي: من ألف درهم إلى خمسمائة؛ وقال علي : 
وقتادة: ألف درهم فصاعدا وقال الجصاص: أربعة آلاف درهم . هذا قول من قذر الخير 
بالمال. ١‏ 


= وقال لهم: ليقل كل منكم بيتاً في مدح نفسهء فأيكم غلب فله هذا الكيس وكان به خمسمائة دينار فقال 
الفرزدق : 
أناالقطران والشعراء جربى وفى القطران للحربى شفا 
وقال الأخطل : ۰ 
فإنتك زق زامملةفإني أناالطاعون ليس له دواء 
وقال جرير هذا البيت :قال :ل٠‏ خد هذا الکي افلعمري إن الوت ياتى غلى لى شيء: 
() البيت لرويشد بن كثير وهو من [البسيط]» وهو بيت من قصيدة تداولها النحاة فيها بيت هو: 
۰ با اجا اراک الب زجي سي اال جني اتد اهك دصرت 
! انظر شرح المفصل: .)۹١ /٥(‏ 
(۲) البيت من [الوافر]. لم أهتد لقائله. 


۳٠‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 
وأما من قدّره بمطلق الكثرة» فإن ذلك يختلف بحسب اختلاف حال الرجل» وكثرة غيالهء 
وقلتهم . 

وروي عن عائشة أنها قالت: ما أرى فضلاً في مال هو أربعمائة دينار لرجل أراد أن يوصي 
وله عيال» وقالت في آخر: له عيال أربعة وله ثلاثة آلاف» إنما قال الله إن ترك خير وإن هذا 
لی »يسر فافركه الغيالك: 

وعن علي : أن مولى له آراد أن يوصي وله سبعمائة فمنعه» وقال: قال تعالى: إن ترك 
خيرآً# والخير: هو المالء وليس لك مال. انتهى . 
yT O‏ إن الخبیث يجب رده إلى 
أربابه» ويأثم بالوصية فيه. 

واختلفواء فقال قوم : الاية محكمة» والوصية للوالدين والأقربين واجبة» e‏ 

بين الوصية والميراث بحكم الآيين. 
للميراث» بل المعنى: كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين في قوله: 
#یوصیکم الله في آولادکم) [النساء: ]١١‏ . : 
وقال الزمخشري : أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به 
الله لهم عليهم ولا ينقص من آنصابهم. انتھی کلامه. 
- وقيل: هي محكمة» E‏ 
DS a‏ و والضحاك. 
TT‏ 

وقال ابن عباس› والحسن» وقتادة: الآية عامة» وتقرر الحكم بها برهةء ونسخ منها کل 
من يرث بآية الفرائض 

و وار e‏ ألائة كلها مش ك و ار دبا : 

 ةيآب وقيل: كانت في بده الإسلام فنسخت‎ E E 
المواريث» وبقوله عليه السلام: «إِن الله اطي کل ی ی ي ألا لا وصية لوارٹث».‎ 


)0 صحيح أخرج الطيالسي (۱۱۲۷)» وأحمد /٥(‏ ۲۹۷)ء وأبو NCR‏ (۲۱۲۰) وابن = 


سورة البقرة الآية: ٤ 2 ۰ . 1۸۲ ١۷۷‏ 01 


ولتلقي الأمة اء القبول حتی لحق بالمتواتر. وإن كان من الآحادء لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا 
المثبت الذي صحت روايته . 

وقال قوم : ال ف ay‏ 
وقال الناس» حين مات أبو العالية: عجباً له» أعتقته امرأة من رياح» وأوصى بماله لبني هاشم 
وقال الشعبي: لم يكن ذلك له ولا كرامة» وقال طاووس: إذا اوی ا ر 
إلى قرابته ونقض فعله» وقاله جابر» وابن زید. 

وروي مثله عن الحسن»› وبه قال إسحاق بن راهويه. 

ال الج واو ان وباك ر Es‏ 
المس: وقال مالك» وأبو حنيفة»› والشافعي؛ وأحمد: إذا أوضى لغير قرابته وترك قرابته جاز 
ذلك وأمضى» كان الموصى له غنياًء أو فقيراً مسلماً أو كافراً. هو مروي عن عمر؛ وابن 
8 وعائشة رضى الله عنها . 
وظاهر : کتب» وجوت :ارم لی من شات مال وهو قول الثوري . وقال ابو ثور: Yi‏ 

تجب إلا على من عليه دين أو عنده مال لقوم» فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست 
بواجبة عليه» وقيل: لا تجب الوصيةء واستدل بقول النخعي : مات رسول الله يي ولم يوص› 
وبقوله في الحديث يريد أن يوصي» فعلق بإرادة الوصية. ولو كانت واجبة لما علقها بإرادته ٠‏ 
و ال وى ل إن گان ارتا و اجار ذلك الرزة از وت قال اش فة ا أو قاتلاً ما 
وأجاز ذلك الورثةء جاز في قول أبي حنيفة ومحمد. 


ت 


وقال أبو يوسف: لا تجوز ولو أوصى لبعض ورثته بمال» فقال: إن أجاز ذلك الورثة وإلا 
فهو في سبيل الله فان اجار ذلك الورئة إلا کان راا هذا قزل الك ۰ 


کک ومعمر يمضي في سبيل الله . 
٠‏ الموف: وهي جانزة علیهم» > قاله ابن بي ا وعثمان الي 


u >‏ (۲۷۱۳)» وسعید بن منصور (۲۷٤)..والبيهقي »)۲٦٤/1(‏ كلهم من حديث أبي أمامة» وإسناده 
صحيح» وقال الترمذي: حسن صحیح. وله شاهد من حدیث عمرو بن خارجه: أخرجه الترمذي (۲۱۲۱)» 
والنسائي »)۲٤۷/٩(‏ وابن ماجة (۲١۲۷)ء‏ والطيالسي (۱۲۱۷)» وسعید بن منصوز .)٤۲۸(‏ وأحمد ٤/6(‏ - 
۱۸7 ۔ ۱۸۷ ۔ ۰۲۳۸ ۲۳۹( والدارمي »)۱۳٤۲(‏ وأبو یعلی »)۱٥۰۸(‏ كلهم عن شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنمء غن عمرو بن خارجة» وإسناده لين لأجل شهر بن حوشب لكن حديثه حسن في الشواهد 
والمتابعات» وله شاهد من حديث أنس أخرجه ابن ماجه »)۲۷۱٤(‏ والبيهقي »)۲٦٤/7(‏ اد ج ا 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» وصححه البوصيري في «الزوائد» وللحديث شواهد كثيرة تقويه» راجع 
«انصب الراية٤ ٠٠١ /٤(.‏ ٤١٤)ء‏ «وتلخيص الحبير» (۳/ 4۲)» و«أحكام القرآن» .)٤٠۲(‏ تخريجي 

(۱) انظر «أحکكام القرآن» للجصاص: (۲۰۲/۱ ۔ .)۲٠٤‏ 
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وقال أبو حنيفة› ومحمد» وأبو يوسف» وزفر» والحسن بن صالح› وعبيد الله بن الحسن: 
إن أجازوا ذلك في حياته لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت. وروي ذلك عن عبد الله 
وشريح»› وإبراهیم . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن استأذنهم فأذنوا فكل وارث بائن فليس له آن يرجع» ومن 
کان في عياله» او کان من عم وابن عم» أن يقطع نفقته عنهم إن صح» فلهم أن يرجعوا. 

وقال ابن وهب عن مالك: إن أذنوا له في الصحة فلهم أن يرجعواء أو في المرض فلا. 
a‏ ا ء أنهم إذا أجازوه بعد الموت فليس لهم أن 

e‏ وعطاء» إن أجازوه في الحياة جاز ع ولا خلاف في صحة 
وصية العاقل»› البالغ غير ا لمحجور عليه؛ واختلف في ١‏ لصبي› فقال أبو حنيفة: لا تجوز 
و صيته. قال المزني: وهو قياس قول الشافعي : وقال مالك وغيره: يجوز» والقولان عن 
أصحاب الشافعي. وظاهر قوله تعالى: [كتب) المنع. لأنه ليس من أهل التكليف»› 
وأجمعوا على أنه للإنسان أن يغير وصيته وأن يرجع فيها . 

واخحتلفوا فى المذبر» فدهب مالك وآبى حنيفة إلى أنه ليس اله أن يخير ما دير قال 
الشافعى» وأحمد» وإسحاق : هو وصيته» وبه قال الشعبى» والنخعى» وابن شبرمة» والثوري› 
- وقد ثبت أن رسول الله ية باع مدبراًء وأن عائشة باعت مدبرة"» وإذا قال لعبده: أنت حر بعد 
موتي» فله الرجوع عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه» 
وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعي» وأحمذ 
وإسحاق» وأبو ثور» فكل هذا عندهم وصية. . 

. یکون؟‎ E a 
أو هبة» وليس قوله رجعت رجوعا. ومن قال: عبدي حر بعد موتي» ولم يرد الوصية ولا‎ 
. التدبير» فقال ابن القاسم: هو وصية؟ وقال أشهب هو مدبر‎ 


(۱) انظر القرطبي (۲۹۱/۲ ۔ .)۲٣۲‏ (۲) انظر القرطبي (۲/ .)۲٠۲۰‏ 
 )۳(‏ صحیح أخرجه آحمد (۳۹۳/۳)ء والبخاري »۲۱٤۱(‏ ۲۲۳۰ء »)۷١۸١‏ ومسلم (44۷)ء والترمذي 
۱۲۱۵). من حدیث جابر «آن رجلا أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي کي فقال: من يشتريه مني؟ 
فاشتراه تُعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه) . 
انظر «الجامع لأحكام القرآن» .)۸٥۷(‏ بتخريجي . 
مراده حديث بريرة» وصدره «الولاء لمن أعتق» رواه الشيخان» وسيأتي. 


.)١۱۹/۸( انظر المغني‎ )٤( 


سر3 .البقرة.الآية: ۱۷۷ ۔ ٠۸۲‏ ا ۰ ا ٤‏ ۳ 


وكيفية الوصية التي كان السلف الصالح يكتبونها : هذا ما أوصى فلان بن فلانء أنه يشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله . #وأن الساعة آنية لا ريب فيها 
و ق و فى القبور# [طه: ]٠١‏ وأوصى من ترك من أهله بتقوى الله تبارك وتعالى حق ' 
تقاته» وأن ا ذات بينهم» ويطیعوا الله ورسوله إن کانوا مؤمنین› ویوصوهم بما أوصی به 
٠‏ إبراهيم بنڼه وبعقوب پا بتي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) رواه 
الدارقطني» عن أنس بن مالك. وبني كتب للمفعول وحذف الفاعل للعلم به» وللاختصار» إذ 
معلوم أنه الله تعالى» ومرفوع : : كتب الظاهر أنه الوصية»› ولم يلحق.علامة التأنيث للفعل للفصل» . 
لا سيما هنا» إذ طال بالمجرور والشرطين» ولكونه مۇناً غير. حقيقي» وبمعنى الإيصاء. وجواب | 
ارط حاوف لو ل حى غه رجور ا کون ن ي : كتب» لمضي كتب 
٠‏ واستقبال الشرطين. ولكن يكون المعنى: كتب الوصية على أحدكم إذا حضر الموت إن ترك 
خيراً فليوص . ودل على هذا الجواب سياق الكلام: والمعنى : ويكون الجواب محذوفً جاء فعل 
الشرط بصيغة الماضي»› والتحقيق أن كل شرط يقتضي جوابا فيكون ذلك المقدر جواباً للشرط 
الأول» ویکون جواب الشرط الثاني محذوفاً يدل عليه جواب الشرط الأول المحذوف» فیکون 
المحذوف دل على محذوف» والشرط الثاني شرط في الأولء فلذلك يقتضي أن يکون متقدّماً في 
الوجودء وإن كان متأخراً لفظاً . واجتماع الشرطين غير مجعول الثاني جواباً للأول بالفاء من 
أصعب المسائل النحوية» وقد ا E‏ اروا ي کي ا ج 
تأليفناء فيۇؤخذ منه. د 


وقیل: جرا ارط محذوف يقرا من معنی ی یب علیکم الوصية) ويتجوز e‏ 
کتب› عن لفظ : : يتوجه إيجاب الوصية عليكم. حتى يكون مستقبلاً فيفسر الجواب» لأن 
مستقبل» وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون إذا ظرفاً محضاً لا شرطاًء فيكون إذ ذاك العامل فيها : 
كثب» على هذا التقدير» ويكون جواب: إن ترك خيراً4 محذوفا يدل عليه : کتب» غلى هذا ' 
التقدير». ولا يجوز عند جمهور النحاة أن یکون إذا ا للوصية لأنها مصدر وموصول› ولا 
يتقدّم معمول الموصول عليه» وأجاز ذلك أبو الحسن لأنه يجوز عنده أن يتقدّم المعمول إذا كان 
ظرفاً على العامل فيه إذا لم یکن موصولاً مخضا وهو عنده المصدر› والألف ا 
الضازب والمضروب»› وهذا E‏ وإلى هذا iE‏ 

E EEE أبعلى هذا‎ 

فعلق : بالرحى» بلفظ : المتقاعس . : 

ا ا ويتجه في إعراب هذه الاآية انگ كتب» هو العامل في: ` 
إذاء والمعنى: توجه إيجاب الله عليكم مقتضى كتابه إذا حضر» فعبر عن توجيه الإيجاب: 


(1) لم أهتد لقائله. 
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بكتب» ليتنظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل» والوصية مفعول لم يسم فاعله بكتب» 
وجواب الشرطين: إذاء وإن مقدر يدل عليه ما تقدّم من قوله: (كتب عليكم# كما تقول : 
شكرت فعلك إن جئتني إذا كان كذا. انتهى كلامه" . وفيه تناقض لأنه قال: العامل في إذا: 
كتب» وإذا كان العامل فيها كتب تمحضت للظرفية ولم تكن شرطأاًء ثم قال: وجواب الشرطين: 
إذا وإن مقدّر يدل عليه ما تقدّم إلى آخر كلامه» وإذا كانت إذا شرطا فالعامل فيها إما الجواب» 
وإما الفعل بعدها على الخلاف الذي فى العامل فيهاء» ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما قبلها 
إلا على مذهب من يجيز تقديم جواب الشرط عليه» ويفرع على أن الجواب هو العامل في إذا. 
ولا يجوز تأويل كلام ابن عطية على هذا المذهب لأنه قال: وجواب الشرطين: إذا وإن 
مقدر یدل عليه ما تقدم» وما کان مقدراً يدل عليه ما تقدم يستحيل أن يكون هو الملفوظ به 
المتقدم» وهذا الإعراب هو على ما يقتضيه الظاهر من أن الوصية مفعول لم يسم فاعله مرفوع 
والزمخشري يسمي المفعول الذي لم يسم فاعله فاعلاً وهذا اصطلاحه» قال في تفسیره:. 
والوصية فاعل كتب» وذكر فعلها للفاصل» ولأنها بمعنى: أن يوصي› ولذلك ا 


زو 


قوله : فمن بدّله بعدما سمعه . اه 


eS DD SS 
فاعلاً سهو من الناسخ؛ وأجاز بعض المعربين أن ترتفع الوصية على الابتداء» على تقدير الفاءء‎ 
والخبر إمّا محذوف› أف فعليه الوصية. وإما منطوق به» وعو «للوالدين والأقربين)‎ 
ای فالوصية للوالدين والاأقربین› وتکون هذه الجملة الابتدائية جواباً لہا والمفعول الذي‎ 
لم يسم فاعله : بكتب» مضمر. أي : الإيصاء يفسره ما بعده.‎ 

قال أبو محمد بن عطية في هذا الوجه: ونون هذا الأشاء ال ي يدل عليه ذکر 
الوصية بعدء هو العامل في إذا» وترتفع الوصية بالابتداء» وفيه جواب الشرطين على نحو ما 
نشد سیبویه رحمه الله : 

س إ1 ت الله ر û‏ ظط )۳( 

ويكون رفعها بالابتداء بتقدير: فعليه الوصية» أو بتقدير الفاء فقط كأنه قال:. فالوصية 

للوالدين . اه. كلامه. وفيه أن إذا معمولة للإيصاء المقدرء ثم قال: إن الوصية فيه جواب 


.)۲٤١/١( «المحرر الوجیز»:‎ )١( 
.)۲٤١/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 
البيت من [البسيط].‎ )۳( 
.(۷/0) : ذکره ابن عطية في «المحرر الموجيز)‎ 
.(YEV/ND : 2 «المحرر‎ . )6( 


۳0٥ e e. ٠۸۲ سورة البقرة الآية: ۱۷۷ ۔-‎ 


الشرطين› وقد تقدم إبداء تناقض ذلك لأن إذا من حيث هي معمولة لاإيصاء لا تكون شرطاًء 
ومن حيث أن الوصية فيه جواب إذا يكون شرطاً فتناقضاء لأن الشيء الواحد لا یکون شرطاً غير 
شرط في حالة واحدة» ولا يجوز أن يكون الإيصاء المقدر عاملاء في ٳذا اشا لأنك إما أن 
تقدر هذا العامل في : إذاء لفظ الإيصاء بحذف» أو ضمير الإيصاء: لا د يقدره لظ 
الإيصاء حذف» لأن المفعجول لم يسم فاعله لا يجوز حذفه» وابن عطية قدر لفظ : الإيصاءء ولا 
جائز أن يقدره ضمير الإيصاء» لأنه لو صرح بضمير المصدر لم يجز له أن ھا لأن المصدر 
من شرط عمله عند البصريين أن يكون مظهراًء وإذا كان لا يجوز إعمال لفظ مضمر المصدر 
فمنويه أحرى أن لا يعمل» وأما قوله: وفيه جواب الشرطين› ا ی فإنا قد قررنا أن 
کل شرط یتقضی جواباً على حذفه» الواحد لا یکون جواباً لشرطين» وأما قوله على نحو 
ما يد سیبويه . 
e‏ لحسنات الله يحةة ب 
ا فا ا وإنما سیبویه يده في کتابه : 
و ا لتحا ف كرف واا EDT ETE‏ 

وأما قوله: بتقدير فعليه الوصية» أو بتقدير الفاء فقط» كأنه قال: فالوصية للوالدينء فکلام 
من لم يتصفح کلام سیبویه» ا ا 
فينبغي أن ينزه کتاب الله عنه. 
قال EEL‏ > عن قوله: 0 تني آنا کريم» قال : لا یکون هذا إلا 
أن يضطر شاعر من قبل : إن آنا کریم؛, یکول گلاما معدا +والقاء > وإذا 
بر قبلهاء فکرهوا أن يکون هذا جوابا حيث لم يشبه الفاءء وقد قاله الشاعر مضطرآء وأنشد 
الت اسا: 
٠‏ من يبفعل الحسنات 

وذكر عن الأخفش: أن ذلك على إضمار الفاءء ا ذلك لا 
یکون إلا في اضطرارء وأجاز بعضهم أن تقام مقام المفعول الذي لم يسم فاعله الجارٌ والمجرور 
الذي هو: عليكم» وهو قول لا بأس به على ما تقرره» فنقول: لما أخبر أنه كتب على أحدهم 
إذا حضره الموت إن ترك خيراً تشوّف السامع لذكر المكتوب ما هؤ» فتكون الوصية مبتدأء أو 
خبر المبتدأً على هذا التقدير» ويكون جواباً لسؤال مقدر»ء كأنه قيل: ما المكتوب على أحدنا إذا . 
حضره الموت وترك خيراً؟ فقيل : الوصية للوالدين والأقربين هي المكتوبة» أو: المكتوب 


E (۱‏ 
(۲) البيت لحسان بن ثابت من [البسيط]. 
انظر القرطبي : (۲/ )٠٠١‏ . 
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الوصية للوالدين والأقربين» ونظيره: ضرب بسوط يوم الجمعة زيد المضروب أو المضروب 
زید» فيكون هذا جواب بالسؤال مقدرء كأنه قال: من المضروب؟ وهذا الوجه أحسن» وأقل 
تكلفاً من الوجه الذي قبله» وهو أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله الإيصاء» وضمير الإيصاء 
والوالدان معروفانء وتقدم الكلام على ذلك في قوله تعالى: #وبالوالدين إحساناً [البقرة: ۸۳]. 

#والأقربين) جمع الأقرب» وظاهره أنه أفعل تفضيل» فكل من كان أقرب إلى الميت 
دخل فى هذا اللفظ» وأقرب ما إليه الوالدانء فصار ذلك تعميماً بعد تخصيص» فكأنهما 
ا و ع ا و 
المفسرين: الأقربون الأولادء ا الأولادء أو جميع القرابات» أو من لا يرث من 
الأقارب. أقوال. 

ل[بالمعروف€ أي: لا يوصى بأزيد من الثلث» ولا للغنيّ دون الفقین وقال ابن مسعود: 
الأخل فالأخلء أي: الأحوج فالأحوج»› وقيل : الذي لا حيف فيه» وقيل: كان هذا موكولاً 
إلى اجتهاد الموصي» ثم بين ذلك وقدر: «بالثلث والثلث كثير“. وقيل: بالقصد الذي تعرفه 
النفوس دون إضرار بالورثةء فإنهم كانوا قد يوصون بالمال كله» وقيل: بالمعروف من ماله غير 
اجو 

وهذه الأقوال ترجع إلى قدر ما يوصى به» وإلى تمييز من يوصى له» وقد لخص ذلك 
الزمخشري وفسره بالعدل» وهو أن لا يوصى للغني ويدع الفقير» ولا يتجاوز الثلث» وتعلق 
بالمعروف بقوله: الوصية» أو بمحذوف» أي : كائنة a‏ فیکون e‏ حالاً 
الوصية. 


[حقا على المتقين) اتتصب حتاً على أنه مصدر مؤكد لمضسمون الجملةء أي : و 


(1) صحيح أخرجه عبد الرزاق »)۱١۳١۸(‏ وأحمد ٠۷۲/١(‏ - ۱۷۳)» والحميدي e OD‏ 
۰.٩4 ٤‏ ۳۳ ومسلم ((» والترمذي »)۲۱۱١(‏ والنسائي »)۲٤۲ - ۲٤۱ /١(‏ وابن 
(۲۷۰۸) وابن سعد »)٤٤/۳(‏ وأبو يعلى (۷٤۷)ء‏ وابن حبان (۹٤۲٤)ء‏ والطحاوي في «المعاني» 
۹؛)؛) وابن. الجارود (۷) والبغوي في «التفسیر» .)۱۳١(‏ بترقيمي» والبيهقي (YTD‏ من طرق كلهم ` 
من حديث سعد بن أي وقاص قال : «مرضت بمكة مرضاً فأشفيت فته على الموت «فأتاني النبي يه يعودني» 
فقلت : ٠يا‏ رسول الله إن لي مالا كثيراً وليس يرئني إلا ابنتي أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال: لا. قال: قلت 
فالشطر؟ قال: لا. قلت : الثلث؟ قال: الثلث كبيرء إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة 
يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» فقلت: یا رسول الله ! 
أخلف عن هجرتي» قال : لن تخلْف بعدي فتعمل عملا ترید به وجه الله إلا ازددت بهء رفعة ودرجة» ولعل 
آن تخلف بعد حتى ينتفع بك آقوام ويضر بك آخرون» لکن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله بء آن 
مات بمكة قال سفيان بن عيينة: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي لفظ البخاري في روايته الأخيرة 
بحرفيته سوى ما بين المعترضتين» فإنه زيادة أيضاً من كلامي» والله الموفق . ۰ 
- انظر «أحكام القرآن؛ (۷۸) بتخريجي 


۳۷ : Me . ٠ ۱۸۲ -_ ١۷۷ سورة البقرة الآية:‎ 


ا E SAE‏ على 
ا ا و وکلا التقديرين يخرجه عن 
التأكيدء أما تعلقه به فلأن المصدر المؤكد لا يعمل إنما يعمل المصدر الذي ينحل بحرف 
مصدري» والفعل أو المصدر الذي هو بدل من اللفظ بالفعل وذلك مطرد في الأمر والاستفهام؛ 
على خلاف في هذا الأخير على ما تقرر في علم النحوء وأما جعله صفة : لحقاً أي : حقاً کائاً 
على المتقين» فذلك يخرجه عن التأكيدء لأآنه SE‏ وجوز المعربون أن ` 
eS‏ کتب علیکم» أي کا یا ea‏ 
الوصيةء أي : إيصاء. حقاً وأبعد من ذهب إلى أنه منصوب: بالمتقين» وأن التقدير : على 'المتقين . 
حقاً > کقوله : «اولئك هم المؤمنون حقا) [الأنفال: ]٤‏ لآنه غير المتبادر إلى الذهن»› ولتقدمه على 
عامله الو والأولى عنذي أن يكون مصدراً من معنى : کت الأن معن e‏ 
آي وجبت وحقت› فانتصابه على أنه مصدر على غير الصدر»ء کقولهم : قعذت ااه وظاهر 
قوله : : كتب وحقاً الو جوت إذ معنى ذلك الإلزام على المتقين» قيل: معناه: من اتقى في أمور 
الورثة آنا وف وفي الأقربين أن يقَدّم الأحوج فالأحوج» وقيل: : من اتبع شرائع الإيمان 
العاملين بالتقوى قولاً وفعلا وخصهم بالذكر تشريفاً لهم وتنبيهاً e N‏ 
٠‏ وقيل: من اتقى الكفر ومخالفة الأمر. 

قال شه ؟ رول ا کول ی ار کن چیا ورات 
واجبة لقال: على المسلمين» ولا دلالة على ما قال لأآنه يراد بالمتقين : المؤمنونء E‏ 
اتقوا الكفرء فيحتمل أن يراد ذلك هنا. 

فمن بذل بدا متي الظاهر ا ای فن 
بل الإيصاء عن نوجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهود بعدما سمعه سماع تحقق 
وتثيت» وعوده على الإيصاء أولى من عوده على الوصية› لأن تأنيث الوصية غير حقيقي» لأن 
ذلك لا يراعى في الضمائر المتأخرة عن المؤنث المجازي» بل يستوي المؤئث الحقيقي 
والمجازي. في ذلك تقول : هند خرجت». والشمس طلعت» ولا E‏ 
والتذكير على مراعاة المعنى وارد في لسانهم» ومنه: 

كخرعوبة البانة المتفطر 

ذب إلى المعى: القضيب» e‏ كقضيب البانةء ا جاءته کتابي» 
فاحتقرها على معنى الصحيفة. ٠‏ _ : 
والضمیر في سس ا E‏ ا e‏ 


هده ٠الأية.‏ 


.)۲٥۰/۱( «الکشاف»:‎ )۳( ٠ .)۲٤۸/1( «المحرر الوجيز:‎ .)1( 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المخيط 


وقيل: الهاءء في : فمن بدله) عائدة إلى الفرض» والحكم» والتقدير: فمن بدل الأمر 
المقدم ذكره» ومَنْ: الظاهر أنها شرطية» والجواب : «#فإنما إثمه# وتكون: مَنْ» عامة في كل 
مبدل : مَنْ رضي بغير الوصية في كتابةء أو قسمة حقوق» أو شاهد بغير شهادة› أو يكتمهاء أو 
غيرهما ممن يمنع حصول المال ووصوله إلى مستحقهء وقیل : المراد بمَنْ: متولي الإيصاء دون 
الموصي والموصى لهء فإنه هو الذي بيده العدل والجنف والتبديل والإمضاءء وقيل: المراد: 
بمَنْ: هو الموصي» نهي عن تغيير وصيته عن المواضع التي نهى الله عن الوصية إليهاء لأنهم 
كانوا يصرفونها إلى الأجانب» فأمروا بصرفها إلى الأقربين. 


ویتمین لی هدا القول SS‏ فمن بذلا وفي قوله: مدای 
ل و الان EI E‏ (فإنما 
إثمه#: الضمير عائد على الإيصاء المبدلء أو على المصدر المفهوم من بدلهء أي: فإنما إثم 
التبديل على المبدلء وفي هذا دلیل على أن من اقترف ذنباًء فإنما وباله عليه خاصة» فإن قصر 
الوصي في شيء مما أوصى به الميت› » لم يلحت الميت من ذلك شيء» وراعى المعنى في قوله : ) 
على الذين يبدلونه‰ إذ لو جرى على نسق اللفظ الأول لکان: فإنما إثمه» أو فإنما إئمه عليه ۰ 
على الذي يبدلهء وأتى في جملة الجواب بالظاهر مکان المضمر ليشعر بعلية الإثم و 
وهو التبذيل» وأتى بصلة: الذين» مستقبلة جريا على الأصلء ذهو مسل : ۰ 

لإن الله سميع عليم) في هاتين الصفتين تهديد ووعيد للمبدلين› ا ا 
شيء٠‏ فهو يجازيهم على تبديلهم شر الجزاءء وقيل : سميع لقول الموصي› عليم بفعل 
الموصي؛ وقیل : کک علیم بنیاته . والظاهر القول الأول لمجيئه في أثر ذكر التبديل 

فمن خاف من موص جت لما فاصاع ينهم لا إل علب لغار أن الخرف ر 
: الخشية هناء جریا علی أصل اللغة فى الخوف› فيكون المعنى : بتوقع الجنف أو الإثم من 
الموصي . ك 

قال مجاهد: المعنى: من خشي أن يجنف الموصي» ويقطع ميراث طائفة» ويتعمد الإذاية 
أو يأتيها دون تعمد» وذلك هو الجنف دون وإذا تعمد فهو الجنف في إثم› فوعظه في ذلك 
ورده» فصلح بذلك ما بینه وبين ورثته» فلا إثم عليه 

#لإن الله غفور4 عن الموصي إذا TT‏ 
به4. وقيل: يراد بالخوف هنا: العلمء أي: فمن علم» وخرّج عليه قوله تعالى: إلا أن يخافا 
ألا يقيما حدود الله [البقرة: ۲۲۹]. 


Mrs : RS 
e OE E اغف‎ 

کک او الام جتن اطا لي العام ا ران الإنسان لا يخاف شيا 
ارف i‏ لن الخرف غانة e‏ ا 
من ظنٌّ مخصرص › وبين الظْنٌ والعلم مشابهة في أمور كثيرة» E‏ 
E‏ انتهی کلامه ٠.‏ 

ب الخوف بمعنى العلم» > قال ابن عباس» رضي الله عنهما» وقتادة» والربيع» معنى 
د الاية: من خاف ا : علم بعد موت المضى أن الموصى اف وجنف N‏ 
ورثته» فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق» فلا إثم عليه" ٠‏ أي: لا يلحقه إثم . 
التبديل المذكور قبلء وإن كان في فعله تبديلهاء ولكنه تبديل لمصلحة» والتبديل الذي فيه الإثم 
إنما هى تبديل الهوى. 

وقال عطاء: المعنى : فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً في عطيته لورثته عند حضور 
اجله» فأعطى بعضاً دون بعض» فلا إثم عليه أن يصلح بين ورثته في ذلك . 
وقال ظاوزس: المعنى : ا و 
بعضه على ورثته› فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه 

ا هو آن وي للاجانب وتر الاتارب. فيرّد إلى الأقارب»› قال : وهذڏا هو 
الإصلاح.. 

قال اليندئ: المعنى : E‏ 
فأصلح بين الآباء والأقرباء» فلا إثم عليه 

وقال علي بن عیسی : RN‏ وأمر غير واقع» إن کات الوصية 
باقية أمر الموصي باصلاحهە› ورد من الجنف إلى الصف وإن كانت وا أصلحها الموصى 
ا 

و a‏ أن يوضي ولد ابه يقصد بها نفغ ابنته» وهذا را جع إلى قول طاووس 
e‏ 
e E‏ أن التصلح إذا OE‏ رت ا مارات 
الجنف أو التعدي بزيادة غير مستحق› أو نقص مستحق› أو عدل عن مستحق› فأصلح عند 


۰ لم أهتد إليه في مصدر آخر.‎ )١( 
من حديٿ ابن عباس» وقتادة» والربيع.‎ «(VY cTY** «< 144) أخرجه الطبري‎ (۲) 


i‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


ظهور الأمارات لأنه لم يقطع بالجنف والإئم» فناسب أن يعلق بالخؤف» لأن الوصية لم تمض 
بعد ولم تقع» أو علق بالخوف وإن كانت قد وقعت لأنه له أن ينسخها أو يغيرها بزيادة أو 
نقصان» فلم يصر الجنف أو الإثم معلومين» لأن. تجويز الرجوع يمنع من القطع . أو علق 
بالخوف وإن كانت الوصية استقرت ومات الموصي» يجوز أن يقع بين الورثة والموصى لهم 
مصالحة على وجه يزول به الميل والخطأء فلم يكن الجنف ولا الإثم مستقراء فعلق بالخوف. 
والجواب الأول أقوى» و شرطية» والجواب : فاا م عليه :ومن موص) متعلق». بخاف» 
أو بمحذوف تقديره: کائناً من موصٍ» وتكون حالاًء إذ لو تأخر لكان صفة» كقوله: #جنفاً أو 
إثماً فلما تقدم صار حالاًء ويكون الخائف في هذين التقديرين» ليس الموصي› ويجوز أن 
يكون: مَنْ» لتبيين جنس الخائف» فيكون الخائف بعض الموصين على حد: مَنْ جاءك مِن رجل 
فأكرمه» أي: مَّن جاءك من الرجال فالجائي رجل» والخائف هنا موصٍ. 

والمعنى : فمن خاف من الموصي جنفاً أو إثماً من ورثته ومن يوصي له» فأصلح بينهم فلا 

ثم على الموصي المصلح» وهذا معنى لم يذكره المفسرون» إنما ذكروا أن الموصي مخوف منه ‏ 
e‏ وأن الجنف أو الإثم من الموصي لا من ورثته» ولا من يوصى له. 

Sl lS‏ : موص» من : و 
موص» من: أوصى» وتقدم أنهما لغتان. 

وقراً الجمهور: جنفاًء بالجيم والنون» وقرأً علي : ES‏ الا 

قال أبن العالة: الجف الجهالة برض الرعيةةوالانم: و ا 
عطاءء وابن زيد: الجنف: الميل» والإثم أن يكون قد أثم في ايثاره بعض e‏ 
وقال السدي: الجنف: الخطأًء والإثم العمد" . 

وأما الحيف فمعناه: البخس»› a E a OS‏ قال 
القراء: تحيف مال أي : نقصه من حافاته» وروي : ا في ألوى» وألوى 
واڍ في جهنم . 

لفأصلح HL‏ الضمير عائد على الموصي والورثة» أو على الموصى لهما وعلى الوزة 
والموصى لهم على اختلاف الأقاويل التي سبقت» والظاهر عوده على الموصى لهم إذ يدل 
على ذلك لفظ : N O a‏ 
في قوله: : #وآداء إليه# أي : إلى العافي» لدلالة من عفي له و ا الله 
تغالی: 


0 انظر القرطبي (۲/ ٠۲٠٠‏ ١٠۲)ء‏ المبسوط »)٤١(‏ التسهيل: (۲۸). 
(۲) انظر الطبري (۲۷۰۹). 
(۳) انظر الطبري .)۲۷٠١(‏ 


ا ا . ۰ 2 ١‏ 


ارفا ارا e SORES.‏ 
فقال: أيهما e RE‏ وإن لم يتقدم ذكر الشرء لكنه تقدم الخير 
وفيه دلالة على الشرء والظاهر أن هذا المصلح هو الوصي» والمشاهد ومن يتولى بعد موته ذلك 
- من وال أو-ولي» أو مَّن يأمر بالمعروف فكل هؤلاء يدخل تحت قوله: فمن خاف» إذا. 
ظهرت لهم أمارات الجنف أو الإثم» ولا وجه لتخصيص الخائف بالوصي» وأما كيفية هذا 
الإصلاح فبالزيادة أو النقصان» أو كف للعدوان فلا إثم عليه يعني : في تبديل الوصية | إذا 

ذلك لقصد کک والضمير: عليه» عائد على من عاد عليه ضمير: e‏ 

خاف» 3 مَنْ» وهو : الخائف المصلح. 

٠ -‏ وقال آبو عبد الله محمد. بن USO‏ 6 
التبديل بيّن مخالفته للأول» وأنه لا إثم عليه» لأنه رد الوصية إلى العددء ٠ولما‏ كان المصلح؛ 
ينقص الوصاياء وذلك يصعب على الموصى له» أزال الشبهة بقوله: فلا إثم عليه وإن حصل ٠‏ 
فيه مخالفة لوصية الموصي» وصرف ماله عن من أحب إلى من يكره. انتهى. وهذا يرجع معنا ٠‏ 
إلى قوله الأول. وقال أيضاً: إن الإصلاح يحتاج إلى الإكثار من القول» وقد يتخلله بعض ما لا 
ينبغي من قول أو فعل› فبيّن أن ذلك لا إٹم فيه إذا كان لقصضد الإصلاح» ودلت الاية على جواز 
الصلح بين المتنازعين إِذا حاف من يريد الصلح. إفضاء: تلك المنازعة إلى ارما ي 
انتھی کلامه. : 
إن الله غفور رحيم). یل غفور لما كان نن ألخائف» وقيل: للمصلح رحيم حيث 
رخص» وقیل : e o SEE‏ 
ا ا 

وقال الراغب: أي متجاوز عن ما عسى أن يسقط من المصلح ما لم يجر. ٠‏ 

وقد تضمنت هذه الآڀات الشريفة.. أن البر ليس هو تولية الوجوه قبل المشرق ا 

بل البر هو الإتيان بما كلفه الإنسان من تكاليف الشرع» اعتقاداً وفعلاً وقول . فمن الاعتقاد: 
الإيمان بالله وملائكته الذين هم وسائط بينه وبين آنبیائه» وکتبه التي نزلت على أيدي الملائكة» . 
وأنبيائه المتقين. ٠‏ تلك الكتب من ملائكته. ثم ذكر ما جاءت به الأنبياء عن الله في تلك الكتب» 

من ٠:‏ إيتاء المال» وإقامة الصلاة وإيتاء 0 والإيفاء بالعهدء والصبر في الشدائد. ثم أخبر 
ا استوفى ذلك فهو الصابر المتقي» ولما كان تعالى قد ذكر قبل ما حلل وما حرم ثم أتبع 
ذلك بمن أخذ مالا من غير حله» وعده بالنار» وأشار بذلك إلى جميع المحرمات من الأموال» ٠‏ 
ثم ذكر من اتصف بالبر التام وأثنى عليهم بالصفات الحميدة التي انطووا عليهاء أخذ تعالى يذكر 
ما حرم من الدماء» ويستدعي صونهاء وكان تقديم ذكر المأكول لعموم البلوى بالأكل» فشرع . 


وما دري 4 


( لم أهتدإليه. 


۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


القصاص» ولم يخرج من وقع منه القتل واقتص منه عن الإيمانء ألا تراه قد ناداه باسم الإيمان 
وفصل شيئاً من المكافأة فقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأثنى بالأثنى. ثم أخبر ذلك أنه إذا 
وقع عفو من الولي على دية فليتبع الولي بالمعروف» وليؤدي الجاني بالإحسان ليزرع بذلك الود 
بين القاتل والولي» ويزيل الأحن» لأن مشروعية العفو تستدعي على الثالث والتحاب وصفاء 
البواطن. ۰ 

ثم ذكر أن ذلك تخفيف منه تعالى» إذ فيه صون نفس القاتل بشيء من عرض الدنياء ثم 
توعد من اعتدى بعد ذلك» ثم أخبر أن في مشروعية القصاص حياة» إذ من علم أنه مقتول بمن 
قتل» وكان عاقلاًء منعه ذلك من الإقدام على القتلء إذ في ذلك إتلاف نفس المقتول وإتلاف 
نفس قاتله» فيصير بمعرفته بالقصاص متحرزاً من أن يقتل فيقتل» فيحيي بذلك من أراد قتله وهو» 
فكان ذلك سبباً لحياتیهما . 

ثم ذكر تعالى مشروعية الوصية لمن حضره الموت» وذكر أن الوصية للوالدين والأقربينء 
وتوعد من بدل الوصية بعد ما علمهاء ثم ذكر أنه لا إثم على من أصلح بين الموصى إليهم إذا 
كان جنفاً أو إثماً من الموصي» وأن ذلك لا يعد من التبديل الذي يترتب عليه الإثم» فجاءت 
هذه الآيات حاوية لما يطلب من المكلف من بدء حاله وهو: الإيمان بالله» وختم حاله وهو:. 
الوصية عند مفارقة هذا الوجود» وما تخلل بينهما مما يعرض من مبارٌ الطاعات» وهَنّاتِ 
المعاصي» من غير استيعاب لأفراد ذلك بل تنبيهاً على أفضل الأعمال بعد الإيمان» وهو : 
إقامة الصلاة وما بعدها وعلى أكبر الكبائر بعد الشرك» وهو: قتل النفس» فتعالى مَنْ كلامه ‏ 
فصل» وحکمه عدل . ۰ 


سورة البقرة الآية: \AA 1A1‏ 


لإني 


الصيام والصوم را والعرب تسمي كل ممسك صائماً ومنه الصوم في الكلام 


انذرت للرحمن صوماً4 [مریم : 1[ ا سکوا في الكلام» وصامت الريح : ا 


ا والدابة : أمسكت عن الأكل والجري» وقال النابغة الذبياني : 


خيل صيام وخيل غير صائمه. . تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما“ 

أي : ممسكة عن الجري. وتسمى الدابة التي لا تدور: الصائمة» قال الراجز: 
E a‏ 

وقالوا: صام النهار: ثبت حره في وقت. الظهيرة واشتد: 

وقال: 
ذمول إذا صام اهار وهت جرا" 

وقال: : 

ا إذا صام النهار واعتدل E a es‏ 


ومصام النجوم» إمساكها عن اليشر ومنه. 


0) . 


(۲) 


0 


(€) 


.)0( 


كکأن اترتا علقت في ما 


البيت من [البسيط]. 


. انظر ديوانه: (١٠٠)ء‏ الماوردي: /١(‏ ١٠٠)ء‏ «المحرر الوجيز»: »)۲٤۹/١(‏ القرطبي : 4/9(« اللسان: 


(۰۱/۱۲) مادة و 
صام الفرس صوماً أي قام على غير اعتلاف» وقيل: الصائم من الخيل القائم الساكن الذي لا e‏ 


. قال الأزهري في ترجمة صون: الصائن من الخيل القائم عل طرف حافره من الحفاءء وأما الصائم فهو القائم 


على قوائمه الأربع من غير حفاء» والمعنى : أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري ب 
البيت لساعدة بن جؤية . 
انظر القرطبي : 8 اللسان: )١١/۲(‏ مادة (صوم). 
وصدره: «شر الدّلاء الوَلعَةٌ الملازقة». يعني التي لا تدور. 
البيت لامرىء القيس وصدره: 
«فدعهاوسشل الهمٌعنكبجسرة ٠.‏ 
انظر المارودي: /١(‏ ١٠۲)ء‏ القرطبي : (۲/ ۲۹( اللسان: (۱/۱۲١۳)ء‏ مادة (صوم)ء وصام النهار صوماً. 
إذا اعتدل وقام قائم الظهيرةء المعنى: أي آبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة. ‏ 
البيت ذكره القرطبي: (۲/ ۲۹۹) أيضاًء ولم ينسبه لقال . 


البيت لامریء القيس وعجزه : «بأمراس کان إلى صم جَندَل» . 


انظر ديؤانه : .)۱١۷(‏ القرطبي : (۲۹۹/۲)ء اللسان: »)۳١١/١۲(‏ مادة صوم. 


٤‏ ِ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


فهذا مدلول الصوم من اللغة. وأما الحقيقة الشرعية فهو:.إمساك عن أشياء مخصوصة في 
وقت مخصوص ويبين في الفقه. الطاقة» والطوق: القدرة والاستطاعة» ويقال: طاق وأطاق 
كذاء أي: استطاعه وقدر عليه» قال أبو ذئب: . 

فقلت له احمل فوق طوقك إنها E sa‏ 

«الشهر) مصدر: شهر الشيء يشهره» أظهره ومنه الشهرةء وبه سمي الشهرء وهو : المد 
الزمانية التي يكون مبدأ الهلال فيها خافياً إلى أن يستسر» ثم يطلع خافياً . سمي بذلك لشهرته في 
حاجة الناس إليه في المعاملات وغيرها من أمورهم وقال الزجاج: الشهر الهلال. 

قال . 

وال و OEE‏ 

سمي بذلك لبيانه» وقيل: سمي الشهر شهراً باسم الهلال إذا أهل سمي شهراء وتقول 

العرب: رأيت الشهر أي : هلاله. قال ذو الرمة (شعر). 
ترى الشهر قبل الناس وهو نحيل" 

وا ا ا قا وال را لم أسمع منه فعلاً إلا هذاء و 
الثعلبي : يقال شَهَرَ الهلال إذا طلع› ويجمع الشهر قلة على : أفعل» وكثرة على : فعول» وهما 
مقیسان فيه . 

رمضان علم على شهر الصوم» وهو علم جنس» ويجمع على : رمضانات ا ا 
هذا الاسم من مدة كان فيها في الرمضى» وهو: شدة الحر» كما سمي الشهر ربيعا من مدة 
ES‏ وقال :رفن الصا رمن احترق جوفه من شدة العطش› 
ورمضت الفصال: أحرق الزمضاء أخفافها فبركت من شدَّة الحر»ء وانزوت إلى ظل أمهاتهاء 
ويقال: أرمضته الرمضاء: أحرقته» وأرمضني الأمر. 

وقيل: سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب» أي: يحرقها N‏ وقيل: لأن 
القلوب تحترٌ من الموعظة فيه والفكرة في أمر الآخرة» وقيل: من رمضت النصل: رققته بين 


(۱) البيت من [الطويل]. 
ذکره القرطبی : (۲/ ۲۸۲)» ونسبه لأبی ذؤيب آيضاً. 
وقوله: «فقد له احمل» ورد عنده بلفظ : «فقيل تحمل). 
© الت تاقري 0۸۹/0 فمن ن عا ۰ 
اتاو و ت د وا 
حتى تكامل في استدارته في آربع ادك لی ت 
(۳) انظر لسان العرب: )٤۳۲/٤(‏ مادة (شهر). 
قال ابن الأعرابي: يسمى القمر شهراً لأنه يهر به والجمع أشهر وشهور. 


سورة البقرة الآية: ۱۸۸-۸۴۳ ٠ ٠‏ ۰ 4 ا ٤٥‏ 


حجرين ليرق» ومئه: نصل رميض ومرموض» عن ابن السكيت. وكانوا يرمضون أسلحتهم في . 
هذا الشهر ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر 0 هذا الشهر في الجاهلية 
يشخى: اقا يد المفضل؟ ۰ 
ا ا ی ا ا E‏ 
وقال الزمخشري : الرمضانء مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء”" : انتهى. ويحتاج في 
تحقَير تحقيق أنه مصدر إلى صحة نقل لأن فعلانا ليس مصدر فعل اللازم بلء إن جاء فيه ذلك كان 
شاا والأولى أن یکون مرتجلاً لا منقولاً.. 
اوقیل: هو" مشتق من الرمض؛ رعو مطر باي قبل الخريف بطر الأرضص من الار. 
القرآن : مصدر قرأً قرآنا . قال حسان رضي الله عنه : 
ا اك ان الس ةة MU, E‏ 
أي: وقراءة وأطلق على ما بين الدفتين من كلام الله عر ؤجلٌ» وصار علماً :على ذلك› 
وهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول في الأصل› ومعنی : : قرآن» بالهمز: الجمع لأنه ٠‏ 
يجمع السور» كما قيل في القرء» وهو: : إجماع الم في الرحم أولاًء ER‏ 
اقرا من قول العرب: ما قرأن هذه.الناقة سلاقط : أي: ما رمت به» ومن لم يهمز فالأظهر أن 
يكون ذلك من باب النقل والحذف» أو تكون النون أصلية من: قرنت الشيء إلى الشيء: 
م لأن ما فيه من السور والآيات والحروف م ا ا ا ن ما فيه من 
الحكم والشرائع كذلك» أو ما فيه من الدلائل ومن القرائن» لأن آياته يصدّق بعضها بعضاًء ومن 
زعم من : e‏ الحوض› ای جمعته» فقوله فاسد لاختلاف المادتين . 
السفر: مأخوذ من قولهم: سفرت المرأة إذا ألقت خمارهاء والمصدر السفور. قال 
الشاعر: 


وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها ٠‏ 


(۱) البيت ا في القرطبي : »)۲۸٦/۲(‏ ا »)٥۲/۱۰(‏ مادة (نتق). 
قال ابن سيده: وناتق من أسماء رمضان. 
(۲) «الكشاف»: (Tori i‏ [ 
MD‏ ل ا فا ر ا ی ا و 
وقوله: E‏ والأشمط : E.‏ الشعط في الرجل: شیب 
اللحية. 
- انظر المعنى : a‏ القرطبي: (۲/ .)۲۹٤‏ 
(0) البيت لتوبة الحُميّر من [الطريل]. 
افر هدت الل رى 10470 


٤1‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وتقول: سفر الرجل ألقى عمامته» وأسفر الوجه» والصبح أضاء. الأزهري سمي مسافراً 
لكشف قناع الكنّ عن وجهه» وبروزه للأرض الفضاء. والسمُر» بسكون الفاء: المسافرون» وهو 
اسم جمع : كالصخب والركب» والسفر من الكتب: واحد الأسفار لأنه يكشف عما تضمنه. 

#اليسر#: السهولةء يسّر: سهّل» ويسر: سهل» وأيسر: استغنى» ويسر: من الميسر» 
وهو : قمار معروف . وقال علقمة: ۰ ١‏ 

لا يرون بخيل قد يس تايها وکل ما يتر الاقوام سرو" 

ونوت الد اليمرى فاو أو لاله سيل بها الأمرا اوها النمان: 

العسر: الصعوبة والضيق» ومنه أعسر إعساراًء وذو عسرةء أي: ضيق. 

الإكمال: الإتمام. 

والإجابة: قد يراد بها السماع» وفي دة ان اعرا قال اسك ال 
أجبتك».. وقالوا: دعا من لا يجيب» أي: من لا يسمع» كما أن اا 
ومنه : : سمع الله من حمده. وأنشد ابن الاعرابي حيث قال : 

دعوت الله حتى خفت أن لا يكون فيانو" 

وجهة المجاز بينهما ظاهرة لأن الإجابة مترتبة على السماع» والإجابة حقيقة إبلاغ السائل 
ما دعا به» وأجاب واستجاب بمعنى» وألفه منقلبة عن واو» يقال: جاب يجوب: قطع» فكأن 
المجيت اقتطع للسائل ما سأل أن يعطاه» ويقال: أجابت السماء بالمطرء وأجابت الأرض 
بالنبات کان کل منهما سال صاحبه فأجابه ما سأل. 


قال زهیر: 
وف و ا و وه ااه و ق 
الرشد: ضد الغي» يقال: رشد بالفتح› رشد» ورشد بالکسر رشد» فلاتاً : 
هديته. وطريق أرشد» أي: قاصد» والمراشد: مقاصد الطريق» وهو لرشدة» أي: هو لحلال» 
e‏ وأم راشد: المفازة» وبنو رشدان: Sa‏ وبنو راشد: قبيلة 
ار ۰ 


)١(‏ لم أهتد إليه في مصدر آخر. 

(۲) صحیح» آخرجه أحمد »)۱٦۸/۳(‏ والبخاري »)٦۳(‏ وأبو داوود »)٤۸7(‏ والنساتي ۱۲۲/5 ۳ وابن 
ماجه »)۱٤١١(‏ وابن منده .)۱۳١(‏ والبغوي (۳)» من حدیث آنس. 
- وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٤)ء‏ وأحمد »)۲٦٤/۱(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) لم أهتد إليه. 

.)۸۹( البيت من [الطويل]. انظر ديوانه:‎ )٤( 
وقوله : حلو» ورد بلفظ : (حو).‎ 


سنورة البقرة الآية: ۱۸۳ - ٠۸۸‏ کي - EVN‏ 


الرفث: مصدر رفث» ويقال: أرفث: تكلم بالفحش. قال العجاج : 
رارت و قق ی ا 
1 وقال ابن عباس› والزجاج› e‏ : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
المرأة. وأنشد ابن عاس : 
وهنّ يمشين بنا هميسا EEN EEA TSE‏ 
فقيل له : أترفث وأنت محرم» فقال : E‏ 0 وفي الحديث : : امن حج 
هذا البنية فلم يرفث ولم يفسق خرج منها كيوم ولدته أمه» . وقیل : 2 الجماع» واستدل . 
على ذلك بقول الشاعر: 
RPE SEO‏ ا 
ورين من انس ينث زواني ولهنْ عن رفث الرج ر 
وبقول الآخر: ' ۰ 
1 2 ا َ ت »)۹ 
يناوا يرفثون وبات منا ٠‏ رجال في سلاحهم ركوبا 


وبقول الآخر: 


)١(‏ البيت من [الرجز]. انظر ديوانه. (۹٥)ء‏ الطبري: (۸/۲١)ء‏ الماوردي: (١/٤٤۲)ء‏ «المحرر الوجيز»: 
.»)۲٠۷/۱(‏ القرطبي» (۲/ ۳۱۱)ء اللسان: )٠١١/۲(‏ مادة (رفث). ۰ 

(۲) البیت لابن عباس يروی أنه نَمل فأنشد وهو محرم. 
انظر «الكشاف»: (١/٦٠۲)ء‏ اللسان: )٠٠١ /٦(‏ مادة (همس). و(۲/ )٠١٤١‏ مادة (رفث) والمهميس: ضرب 

من السير لا يسمع له وقع. ۰ 

 )۳(‏ هذا خبر منکر. 
لا يصح عن ابن عباس» أخرجه الطبري (۷۷١۳)ء‏ عن قتادة عن رجل عن أبي العالية عن ابن عباس» 
والرجل هو حصين بن قيس الريامي» أبهمه قتادة لجهالته» وكرره الطبري »)۳۵۷١(‏ من وجه آخرعن ٠‏ 
حصین» به» ومن وجه ثالث برقم (۸۳ )٥‏ أيضا عن حصين به» وجصين هذا مجهول» تفرد عنه ابنه زياد بن 
حصین» وسماه في روایته وأبهمه غیره لجهالته . 

ا والتعديل؟ لابن بي حاتم (۳/ ۹). فمثل هذا الخبر لا ا به» وبخاصة ہ في ا هذه 
ا 

و أخرجه الطيالسي (۲۵۱۹)ء والدارمي (۲/١۳)ء‏ وعبد الرزاق (١٠۸۸)ء‏ والحميدي »)٠٠٠٤(‏ 
وأحمد (۲/ »)٤۸٤‏ وعلي بن الجعد ١4۲)ء‏ والترمذي (١١۸)ء‏ والنسائي (٥/٤۱۱)ء‏ وابن ماجه (۲۸۸۹)ء 
ابن خزیمة »)۲۵۱٤(‏ وابن حبان (٤۳۹۹)ء.‏ والدارقطني (۲/ ٤۲۸)ء‏ والطبري (۳۷۱۸» ۷۱۹)» والبغوي 

في «السنة» (١٤۱۸)ء‏ و«التفسير؟ .)۱۷۳/١(‏ والبيهقي )۲٠١ /٥(‏ من طرق کله ٣‏ من حديث آي هريزة . 
- انظر «أحكام القرآن» (۳۸) بتخريجي . 
() البيت ذكره القرطبي : ۳۱۱/۲( أیضاً ولم سه لای 
لم أهتد إليه. 


٠ £۸‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 
EE N E E SS‏ 
ولا دلالة في ذلك. إذ يحتمل أن يكون أراد المقدمات: كالقبلة والنظرة والملاعبة. 
أختان: من الخيانة» يقال: خان خوناً وخيانةًء إذا لم يف» وذلك ضد الأمانة» وتخونت 
الشيء: نقصته»› ومنه الخيانة» وهو ينقص المؤتمن. وقال زهير: 
بارزةالفقارةلميخنها قطاف في الركاب ولا خلاء"_ 
وتخونه وتخوله: تعهده. 
الخيط: معروف» ويجمع على فعول وهو فيه مقيس» أعني في فعل الاسم الياء العين 
نحو: بيت وبيوت» وجيب وجيوب» وغيب وغيوب» وعين وعيون» والخيط» بكسر الخاء: 
الجماعة من النعام» قال الشاعر: 
فقال ألا هذاصواروعانة وخيظط نعاميرتقي متفرق 
البياض والسوداء لونان معروفان» يقال منهما: بيض وسود. فوا فن رار 2 
العين بالنقل والقلب لأنها في معنى ما يصح وهما: أبيض وأسود. ۰ 
العكوف: الإقامة» عكف بالمكان: أقام به» قال تعالى : (یعکفون على آصنام لهب 
[الأعراف : ۱۳۸] وقال الفرزدق يصف الجفان: 
رى وله المعتفين كاتهح ‏ على صب فى الجاهلية عك" 
وقال الطرماخ : 
باتت بنات الليل حولي عكفاً ٠‏ عكوف البواكي بينهن صريع" ٠‏ 
وفي الشرع عبارة عن عكوف مخصوص» وقد بين في كتب الفقه. الحد» قال الليث: حدَّ 
الشيء ا وي والمراد بحدود الله مقدراته بمقادير مخصوصة وصفات مخصوصة. 
الد الارسال تللى اشتق منه فعل» فقالوا: أدلی دلوه» أي رسلا يلاها 
وقیل : أدلى فلان بماله إلى الحاكم : : رفعه. قال : 


(0 


(٠‏ لم أهتد إليه. 
(۲) البيت من [الوافر]. 

انظر ديوانه : .)٠١(‏ بآرزة والآرزة: التى يدنو بعضها من بعض . 
)٠‏ لم اهتد إليه. ۰ 
() البیت من [الطویل]. انظر دیوانه: (۲۸۹). 
٠‏ من قصيدة يهجو بها جريراً» وفخر بمآثر قومه مطلعها. . 

: «عقزفنت بأعشاش وماكدت تعزف» 

.)۳۳١/۲( : البيت ذكر في تفسير القرطبي‎ )١( 

وقوله (بآنت) ورد عنده بلفظ : (وظل). 


٤۹ ٠ AA ۱۸۲ شورة البقرزة ایت‎ 


TEY ا ا‎ EE 


ویقال: ادلی فلان بحجته: قام بهاء وتدلى من كذا أي: هبط. قال: 

كتيس الظباء ء.الأعفر انضرجت له Ty‏ 

يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام) : مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه أخبز تعالى: أ 
بكتب القصاص وهو: : إتلاف النفوس» وهو من أشق التكاليف» فيجب على القاتل د 
للقتل» ثم أخبر ثانياً بكتب الوصية وهو: ٠‏ إخراج المال الذي هو عديل الروح؛ ثم انتقال ثالثا. إلن 
RT‏ وهو: منهك للبدن» مضعف له» مانع وقاطع ما ألفه الإنسان من الخذاء بالنهارء. 

فابتداء بالأشق ثم E‏ بعده» ثم بالشاق فبهذا انتقال فیما کتبه الله على عباده في هذه الآية» 

وكان فيما قبل ذلك قد E E‏ الإيمان» والصلاةء رالزکاة فتی N‏ 
الرابع» وهو : الصوم. 2 

وبناء #كتب) للمفعول في هذه ا الثلاثةء وحذف EE‏ ا 
تعالی› لأنها مشاق صعبة على المكلف»› > فناسب أن لا تدسب إلى الله تعالى». e‏ 
هو الذي کتبها» وحين يکون المكتوب للمكلف فيه راحة واستبشار يبنى الفعل للفاعل› کما قال 
تعالی : ٠‏ لإكتب ربكم على نقسه الرحمة) [الأنمام: ]٤‏ کتب الله لأغلبن أنا ورسلي) لالجا TY‏ 
[آولئك كتب في قلوبهم الإيمان) [المجادلة: [YY‏ وهذا من لطيف علم البيان. ا 
۰ أما بناء الفعل للفاعل في قوله : (وكتبنا عليهم فيها أن لتس بالنفن) 1ا المائدة: [te‏ 

فمناسب لاستعصاء اليهرد وكثرة مخالفاتهم لأنبيائهم بخلاف هذه الأمة RE‏ ففرق بین 

الخطات لافتراق المخاطبين› ونادی المؤمنين عند إعلامهم بهذا المكتوب الثالت الذي هو ٍ 
الصيام لينبههم على استماع ما يلقى إليهم من هذا التكليف» ولم يحتج إلى نداء في فی المکتوب 
الثاني لانسلاكه مع الأول في نظام واحد» وهو: حضور الموت بقصاص أو غيره» وتباين هذا 
التكليف الثالث منهاء وقدم الجار والمجرور على المفعول به الصريح وإن كان اا 
العربي بعكس ذلك»› الخو ضرب زید بسوط› لأن ما احتيج في تعدي الفعل إليه إلى وأسطة 
دون ما تعدى إليه بغير واسطة› لأن البداءة بذكر المكتوب عليه أكثر من ذكر المكتوب لتعلق 
e TSS‏ ۰ 

والألف واللام في : ا اللعهد إن SS‏ به ا کانت 


لم تسبق. 


)0 لم اهتد إليه. 


(۲). البيت لامرىء لقيش من الطريل] ٤‏ 
من قصيدة له مطلعها: yy‏ ار (6. 9 لاعف وره بلنظ 
ٍ (الحلب) . 


شمازیخ e‏ رؤوس جبال ٹهلان» ا e E EE‏ 
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وجاء هذا المصدر على فعالء وهو أحد البنائين الكثيرين في مصدر هذا النوع من الفعلء 
وهو فعل الواوي العين» الصحيح الآخرء والبناءان هما فعول وفعال» وعدل عن الفعول وإن 
كان الأصل لاستشقال الواوين». e‏ ا 
همز بعضهم فقال: الفؤور. 7 

#كما كتب# الظاهر أن هذا المجرور في موضع الصفة E OT‏ أو في موضع 
الحال على مذهب سيبويه على ما سبق» أي: كتباً مثل ما كتب أو كتبه» أي: الكتب منها كتب» 
وتكون السببية قد وقع في مطلق الكتب وهو الإيجاب» وإن كان متعلقه مختلفاً بالعدد أو بغيره» 
وروي هذا المعنى عن معاذ بن جبل» وعطاءء وتكون إذ ذاك ما مصدرية. 

وقيل: الكاف في موضع نصب على الحال من الصيام» أي: مشبهاً ما كتب على الذين من 
قبلكم» وتكون ما موصولة» أي : : مشبهاً الذي كتب عليكم» وذو الحال هو : e‏ ا 
فيها العامل فيه» وهو: كتب عليكم . ۰ 

وأجاز ابن عطية آن تكون الكاف في موضع صفة لصوم محذوف» التقدي: وما كما 
وهذا فيه بعد لأن تشبيه الصوم بالكتابة لا يصح»› هذا إن كانت ما مصدرية» وأما إن كانت 
موصولة ففيه أيضاً بُعد» لأن تشبيه الصو م بالمصوم لا يصح إلا على تأويل بعيد. 

وأجاز بعض النحاة أن تكون الكاف في موضع رفع على أنها نعت لقوله : #الصيام) قال : 
إذ ليس تعريفه بمستحسن لمكان الإجمال الذي فيه مما فسرته الشريعةء فلذلك جاز نعته بکماء 
إذ لا ينعت بها إلا النكرات» فهي بمنزلة: : (كتب عليكم الصیام) انتهى كلامه” “» وهو هدم 
للقاعدة النحوية من وجوب توافق النعت والمنعوت في التعريف والتنكيرء > وقد ذهب بعضهم إلى 
نحو من هذاء وأن الألف واللام إذا كانت جنسية جاز أن يوصف مصحوبها بالجملة» وجعل من 
ذلك قوله تعالی : #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) [يس: ۷] ولا يقوم دلیل على إثبات هدم ما 
ذهب إليه النحويون» وتلخص في : ما» من قوله: #لإکما)» وجهان» أحدهما : أن تكون مصدريةء 
وهو الظاهرء والآخحر: أن تكون موصولة» بمعنى نى . الذي . 
۰ إعلى الذين من قبلكم): : ظاهره عموم الذين من قبلنا من الأنبياء وأممهم من آدم إلى 
زماننا. وقال علي : أولهم آدم» فلم يفترضها عليكم» يعني : أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما 
أخلى الله أمة من افتراضها عليهم» ااا ا و الذين من قبلنا هم 
النصارى . 

قال الشعبي وغيره: والصوم معين وهو ا رضن عل انين من اعا رم النصارى» 
احتاطوا له بزیادة یوم قبله ویوم بعده قرناً بعد قرن حتی بلغوه ه خمسين يوماً» فصعب عليهم في 


الحر» فنقلوه إلى الفصل الشمسي . 


)١(‏ «المحرر الوجيز»: .)٠١/١(‏ (۲) المصدر السابق. 


سورة البقرة الآية: ۱۸۳ ۔- ٠۸۸‏ گگگ 0١‏ 
ا ا ج ص 


قال النقاش: وفي ذلك حديث عن دغفل» والحسن» والسدي. 
1 وقيل: بل مرض ملك من ملوكهم› فنذر إن برىء أن يزيد فيه عشرة أيام» ثم آخر سبعه» 
ثم آخر ثلاثة» ورأوا أن الزيادة فيه حسئة يإزاء الخطاً في نقله. 
وقيل: كان النصارى أولاً يصومون» فإذا ا و يطؤون إذا . 
ناموا» ثم انتبهوا في فی الليل› وكان ذلك في آول الإسلام» ثم نسخ بسبب عمر» وقيس بن صرمة.. 
قال السدي أيضاًء وا وأبو العالية”. ‏ 
قیل : وكذا كان صوم اليهودء فيكون المراد: aE‏ وقیل : 
الذين من قبلنا اوا فرض علینا كما فرض عليهم» > ثم نسخه الله بصوم رمضان. 
EEE ۰‏ للصوم فا فائدتان رياضة الإنسان نفسه عن ما تدعوه إليه من الشهوات› 
والاقتداء بالملأ الأعلى على قدر الوسع. انتهى. وحكمة التشبيه أن الصرم عبادة شاقة» فإذا ذكر 
ا اوغا ع من تقذم من الأمم سهلت هله العبادة. : 
لإتتقون) الظاهر : علي لعل کنب E,‏ ا مصرن الفري"“ 
لكم» فقيل : المعنى تدخلون في زمرة المتقين» لأن الصوم شعارهم» وقيل: تجعلون بينكم وبين 
النار وقاية بترك المعاصي» فإن الصوم لإضعاف الشهوة ا «فعليه 
بالصوم فإن الصوم له له وجاء». ۰ 
وقيل : تتقون الأكل والشرب الماع زفت تاو قال e‏ 
وقيل : تتقون المعاصي» لأن الصوم يكف عن كثير ما تشوق إليه شى نة الا 
وقيل : تتقون محظورات الصوم» وهذا راجع لقول السدي. ) 
#آياماً معدودات إن كان ما فرض ضصومه هنا هو رمضان» فیکون قوله «[آیاماً ا 
عنی به رمضان» وهو قول ابن أبي لیلی وجمهور المفسرين» ووصفها بقوله: معدودات» تسهيلاً 
على المكلف بأن هذه الأيام يحصرها العد ليست بالكثيرة التي تفوت العد» ولهذا وقع 
الاستعمال بالمعدود كناية على القلائل› > كقوله: في أيام معدودات4 لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة [البقرة: ]۸٠‏ #وشروه. بثمن بخس دراهم معدودة) ازات a‏ 


وإن کان ما فرضص E‏ وقيل: هله الثلائة ويرم عاشوراء» 


: : 0 آخرجه الطبري )۷۲۸ 4۹٩)ء من حديث السدي»‎ )١( 

(۲) صخيح أخرجه أحمد (۱/٤۲٤)ء‏ والحميدي (١٠١)ء‏ والدارمي (۲/ ۱۳۲)ء وابن ابي شيبة (۱۲۹/8» 
والبخاري (۱۹۰۵ و٥٦۰٥‏ و٦٩۰٥)»‏ ومسلم (۰۰ .)٥۰‏ وأبو داوود »)۲۰٤٩١(‏ والترمذي (۸۱ ٠‏ والنسائي 
(6/ ۰)۱ وابن ماجه »)۱۸٤٥١(‏ وابن الجارود (1۷۲)» وابن حبان )٤۰۲٦(‏ من حيث ابن مسعود. 
«من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». - انظر «الجامع القرآن» 
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كما كان ذلك روشا على الذين من قبلنا > فیکون #أیاماً معدودات) عنی بها هذه الأيام» 
وإلى هذا ذهب ابن عباس» وعطاء. 


قال ابن عباس»› وعطاءء وقتادة: هي الأيام البيض› وقيل : وهي : الثاني عشر» والثالث 
عشر» والرابع عشر» وفیل: کک E‏ «إِن البيض هى 
الثالث عشر ویومان بعده) صح لم یمکن خلافه. 


وروی المفسرون أنه ا صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجباً» وصوم يوم 
ور فصاموا كذلك في سبعة عشر شهراًء ثم نسخ بصوم رمضان . 

قال ابن عباس: أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلةه والصوم» ويقال: نزل صوم شهر 
رمضان قبل بدر بشهر وأيام» وقیل : كان صوم تلك الأيام تطوعاًء ثم فرض» ثم نسخ. 

فالا غاا مدن أبي الفضل المرسي في (ري الظمآن): احتج من قال إنها غير 
رمضان بقوله ب : «صوم رمضان نسخ کل صوم»» فدل على أن صوماً آخر کان قبله» ولأنه 
تعالى ذكر المريض والمسافر في هذه الآية ثم ذكر حكمها في الاآية الآتية بعده» فإن كان هذا 
الصوم هو صوم رمضان لكان هذا PAS‏ «#فدية) يدل على التخيير» وصوم 
رمضان واجب على التعيين»› فكان غيره» وأكثر المحققين على أن المراد بالأيام: شهر رمضان» 
لأن قوله: : (كتب عليكم الصيام) يحتمل يوماً ويومين وأكثرء ثم بينه بقوله : #شهر رمضان)» 
وإذا اأمکن حمله على رمضان فلا وجه لحمله على غیره ا وما الخبر فيمكن أن 
يحمل على نسخ كل صوم وجب في الشرائع المتقدمةء أو يكون ناسخاً لصيام وجب لهذه الامةء 
وأما ما ذكر من من التكرار فيحتمل أن يكون لبيان إفطار المسافر والمريض في رمضان في الحك 
بخلاف التخيير في المقيم» فإنه يجب عليهما القضاءء فلما نسخ عن المقيم الصحيح وألزم 
الصوم» كان من الجائز أن يظن أن حكم الصوم» لما انتقل إلى التخيير عن التضييق› 
ا ا و ا 


(1) أخرجه عبد الرزاق (۷۸۷۳)ء وأحمد »)۲۹٤ /٤(‏ وأحمد (١/١١٠)ء‏ والترمذي ()» والنسائي /٤(‏ ۲۲۲ 
و٣)»‏ والبيهقي »)۲۹٤/٤(‏ وابن حبان e ء)۳٠۵۹ _ ۳٦۵١(‏ أبي ذر قال: 
آمرنا رسول الله ب بصوم ثلاث غشرة وأربع عشرة» أوخمساعشرة. 4 

(۲) ضعيف جداً. أخرجه الدارقطني في «سننه» ©/ A SEE GS‏ 
عن عبيد المكتب» عن عامر عن مسروق› عن علي مرفوعاً. وقال: : خالفه المسبب بن واضح عن المسيب - 
هو ابن شريك e CS O‏ 
عتبة بن يقظان عن الشعبي عن مسروق به وقال: «عتبة بن يقظان متروك أيضا» . 
- وأخرجه البيهقي (۹۱/ )۲١١ - ۲٠٦۱‏ عن ابن شريك بالوجهين» ونقل عن الدارقطني ما سبق من التضعيف ' 
الشديد» وأقره عليه. ونقله الزيلعي في «نصب الراية٤.(٤/۸٠۳)»‏ عنه آنه قال : «إسناده ضعيف بمرة». وأقره 
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حال المريض والمسافر في زرخصة الإفطار ووجوب القضاء كحالهما اول فهذه فا فائدة الإعادةء 
وهذا هو الجواب عن الثالث› فورم لأن قوله تعالى: لإفدية) يدل على التخيير إلى 
آخره» لأن صوم رمضان كان واجباً مخيراًء ثم صار معيناً. وعلى كلا القولين لا بد من النسخ 
في الآيةء أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن هذه الآية تقتضي أن يكون صوم رمضان 
وخا فخا والاية التي بعذ تذل على التضييق› > فكانت ناسخة والاتصال في التلاوة ل ل 
N EL‏ انتهی کلامه. ۰ 
وانتصاب قوله: : (أياماً» على إضمار فعل يدل عليه ما قبله» ا e‏ أياماً 
معدودات» وجوزوا أن یکون منصوباً بقوله: الصيام» وهو اختيار الزمخشري» إذلم يذكره ‏ 
غيره» قال: وانتصاب أياماً بالصيام كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة انتهی کلامه" . وهو 
خطاً» لأن معمول المضدر من صلتهء وقد فصل بينهما بأجنبي وهو قوله: كما کتب) فکما 
كتب ليس لمعمول المصدر» وإنما هو معمول لغيره على أي تقدير قدرته من كونه نعتاً لمصدر 
محذوف› أو في موضع الحال» ولو فرعت على أنه صفة للصيام على تقلير : : أن تعریف الصيام ۰ 
جنس» فيوصف بالنكرة» لم یجز اشا > لأن المصدر إذا وصف قبل ذكر معموله لم يجز إعماله» 
۰ فإن قدّرت الكاف نعتاً لمصدر من الصيام» كما قد قال به بعضهم» وضعّفناه ه قبل»› ئ 
التقدير: صوماً كما كتب» جاز أن يعمل في أياماً الصيام» لأنه إذ ذاك العامل في صوماً ۳ 
المصدر؛ فلا يقع الفصل بنيهم! بما. ليس لمعمول للمصدرء وأجازوا أيضاً انتصاب أياماً على 
:الظرف والعامل فيه كتب» وأن يکون غل ٠:‏ الس اا e‏ وإلی هذا 
ذهب الفراءء والحوفي› وکلا القولين خطأً. 
: أما تصن عا الظرقة فل سل الشعل» والكتة ليست واقة في الأبم؛.لكن علقي 
هو الواقع في الأيام» فلو قال الإنسان لوالده وكان ولد يوم الجمعة: سرني. ولادتك يوم 
الجمعة» > لم يمکن أن یکول يوم ال وح لسرني› لأن السرور يستخيل أن و يوم 
الجمعة» إذ ليس بمحل للسرور الذي أسنده إلى نفسه» وأّما e‏ فإن 
ذلك مبني على جواز وقوعه ظرفاً لکتب» وقد بيتا أن ذلك خطأً. 


۰ والصوم: نفل وواجب» والواجب معين الزمان»› وهو : ER E‏ 
هو في الذمةء وهو : : قضاء رمضان»› والنذر غير المعين» Ss‏ اسر تلن راط 
a‏ واختلفوا. في زمانها . 


فذهب أبو حنيفة : أن رمضان» والنذر المعينء ay‏ وبنية إلى 
E‏ وقضاء رمضان» وصوم e e‏ خاصة. 


٠ .)۲١۱/۱( الکشاف»:‎ (| 
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ومذهب الشافعي : أنه لا يصح واجب إلا بنية من الليل . 
ومذڏهب مالك : أن نية واحدة تكفي عن شهر رمضان. 
وروي عن زفر آنه إذا كان صحيحاً مقيماً فأمسك فهو صائم» a‏ 


ومن صام رمضان بمطلق نية الصوم أو بنية واجب آخر» فقال أبو حنيفة: ما تعين زمانه 
يصح بمطلق النية» وقال مالك والشافعي: لا يصح إلا بنية الفرض» والمسافر إذا نوى واجبا 
آخر وقع عما نوى» وقال أبو و و رمضان» فلو نوى هو أو المريض 
التطوع فعن أبي حنيفة : : يقع عن عن الفرض› وعنه أيضاً : يقع التطوع› وإذا صام المسافر بنية قبل 
الزوال جازء قال زفر: لا يجوز ولا يجوز النفل بنية بعد الزوال» وقال الشافعي: يجوز» ولو 
أوجب صوم وقت معين فصام عن التطوع» فقال أبو يوسف: يقع على المنذور» ولو صام عن 
واجب آخر في وقت الصوم الذي أوجبه وقع عن ما نوى» ولو نوى التطوع وقضاء رمضان» فقال 
أ وشت يقع عن القضاءء ومحمد قال عن التطوع . ولو نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار 
كان على القضاء في قول أبي يوسف»› وقال محمد: يقع على النفل» ولو نوى الصائم الفطر 
فصومه تام» وقال الشافعي : يبطل صومه . 
- ودلائل هذه المسائل تذكر في كتب الفقه“. 

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر4 ظاهر اللفظ اعتبار مطلق المرض 
بحيث يصدق عليه الاسم وإلى ذلك ذهب ابن سيرين» وعطاء» والبخاري. وقال هو 
الذي يؤلم» ويؤذي» ویخاف تمادیه» وتزیده؛ وسمع من لفظ مالك : أنه المرض الذي يث یشق على 
المرء ء ويبلغ به التلف إذا صام» وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه؛ وقال الحسن» والنخعي : 
إذا لم يقدر من المرض على الصيام أفطر. وقال الشافعي : لا يفطر إلاً من دعته ضرورة المرض 
إليه» ومتى ى احتمل الصوم مع المرض لم يفطر. وقال أبو حنيفة : : إن خاف أن تزداد عیله وجعاً أو ۰ 
حمى شديدة أفطر. . 

وظاهر اللفظ اعتبار مطلق السفر زماناً وقصدا" . 

وقد اختلفوا في المسافة التي تبيح الفطر» فقال ابن عمر» واب ا والتورى واو 
حنيفة : : ثلاثة أيام: وروی البخاري آن ابن عمرء وابن عباس کانا يفطران ويقصران في أربعة 
برد» وهي ستة عشر فرسخاًء وقد روي عن ابن أبي حنيفة : e‏ وأكثر ثلاث» ا 
الوسط لا غيرة من الإسراع والإبطاء. 

وقال مالك: مسافة الفطر مسافة القصرء وهي يوم وليلة» ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون 


(۱) انظر «آحکام القرآن» للجصاص (۱/ .)۲٤۹ - ۲٤۲٤‏ المغتي ۳۳۹/۵ .)٠٠١/۱١( »)۳٤١‏ 
(۲) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي »)١١١ ۱١١۱ /١(‏ القرطبي (۲/ ۰۲۷۲ ۲۷۳). 


سورة البقرة الآية: ۱۸۲ - 1۸۸ ا ٤‏ 1 00 


ميلا وقال مرة: ا وبرة ست واريمون! ا : ثلاثون ميلا وفي غير 
المذهب ثلاثة أميال. 
E O E E ۰‏ 
فأما سفر التجارة والمباح ففيه خلاف» وقأال ابن عطية: والقول بالإجازة ای وكذلك 
سفر المعاصي مختلف فيه أيضاًء والقول بالمنع أرجح. . انتھی کلام . 
واتفقوا على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطرء قالوا : ولا خلاف أنه لا 
يجوز لمؤمل السفر أن يفطر قبل أن يخرج»› فإن أفطر فقال شهب : لا يلزمه شيء سافر› أو لم 
يسافر. وقال سحنون : عليه الكفارة سافر» أو لم يسافر» وقال عيسى عن ابن القاسم: لا یلزمه 
إا قضاء يومه» وروي عن أنس أنه أفطر وقد أراد السفر› > ولبس ثياب السفر»ء » ورجلل دابته» 
فأکل ثم رکب . . وقال الحسن : يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج» وقال أحمد : إذا برز عن 
e‏ ۷ بل حتی ضع رجله في لجل ۾ 
ا ا2 ا واسحاق» رف ل E‏ ذلك وان نهض في 
سفره وهو قول الزهري» ويحيى الأنصاري»› ومالك»› والأوزاعي»› وأبي حنيفة»› والشافعي› 
وأبي ثور» وأصحاب الرأي. ٠‏ 
واختلفوا إن أفطر»› فكل هؤلاء قال: يقضي ولا يكفر. وقال ابن كنانة: يقضي ويكفر› 
وحکاه الباجي عن الشافعي»› وقال به ابن العربي واختاره» وقال أبو عمر بن عبد البر: لیس 
بشي ء٠‏ لان الله a E‏ ¿ أوجب الكفارة فقد وجب ما لم يوجبه 
الله . 
وظاهر قوله: (أو على سفر) إباحة الفطر للمسافر» ولو كان بيت نية الصوم في السفر فله 
أن يفطر وإن لم يکن له عذر» ولا كفارة عليه» قاله الئوري› وأبو حنيفة»› والاوزاعي؛ ا 
وسائر فقهاء الكوفة. 
وقال مالك : عليه القضاء والكفارة» E E‏ وهو قول ا 
أا 2 
E 1‏ نصب لأنه معطوف على خبر: کان» ومعنی : E‏ 
وعدل عن اسم الفاعل وهو : أو مسافر إلى»› أو على سفر» إشعاراً با لا ستیلاء على السفر لما فيه 
ا بخلاف الو فإنه باج اتان ن غي ايار فهو قهري› ي 


.)٠١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
. .)۲٤٥/٤( انظر المغني‎ )۲( 
.)۲٦۹ انظر «آحکام القرآن» للجصاص (۲۹۸/۱ ۔‎ .)۳( 


°7 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


E aS i‏ ولذلك يقال : فلان على طریق» وراکب طریق 
إشعاراً بالاختيار» وأن الإنسان مستول على السفر مختارٌ لركوب الطريق فيه. 

لفعدة من أيام آخر) قراءة الجمهور يرفع عدة على أنه مبتدأً محذوف الخبرء رق 
آي : فعليه عدة وبعد أي : أمثل له» أو خبر مبتداً محذوف» آي : a‏ ا فالحكم عدة. 

وقرىء: فعدة» بالنصب على إضمار فعل› آی: فليصم عد > وعدة هنا بمعنى معدود» 
كالرعي والطحن»› وهو على حذف مضاف› ا فصوم عدة ما أفطرء وبين الشرط وجوابه 
ees‏ التقدير: فافطر فعدة» ونظير في الحذف: أن أضرب بعصاك البحر 
فانفلق# [الشعراء: 0 فضرب فانقلق . ونكر #عدة ولم يقل : فعدتهاء أي : فعدة الأيام 
التي أفطرت اجتزائ إذ المعلوم أنه لا يجب عليه عدة غير ما أفطر فيه مما صامه» والعدة هي 
المعدود» فكان التنكير أخصر ومن آيام) في موضع الصفة لقوله فعدة» وأخر: صفة لأيام» 
وصفة الجمع الذي لا يعقل تارة يعامل معاملة الواحدة المؤنثة وتارة يعامل معاملة جمع الواحدة 
المؤنثة. فمن الأول: إلا أياماً معدودة4 ومن الثاني : إلا أياماً معدودات# [آل عمران: ]٠٤‏ 
فمعدودات: جمع لمعدودة. وأنت لا تقول : : يوم معدودةء إنما تقول: معدود» لأنه مذكرء لكن 
جاز ذلك في جمعه» وعدل عن أن یو صف الأيام بوصف الواحدة المؤنث» فكان» يكون: من 
يام أخرى» وإن کان جائزاً فصيحاً كالوصف بأخر لأنه كان يلبس أن يكون صفة لقوله i‏ 
فلا یدری ي هو وصف لعدة» أم لأيام» وذلك لخفاء الإعراب لكونه مقصوراًء بخلاف : #أخر# ' 
فإنه نص في آنه صفة لأيام a LS‏ أفلا ينصرف للعلة التي ذكرت في 
النحو» وهي جمع أخرى مقابلة أخر؟ وأخر مقابل أخريين؟ لا جمع أخرى لمعنى أخرة» قابا 
الأخر المقابل للأول» فإن أخر تأنيث أخرى لمعنى أخرة مصروفة. وقد اختلفا حكماً ومدلولاً. 
ما جلاف الحكن فلان فلك غير مصروفة؛ وأما اختلاف المدلول: فلأن مدلول أخرى»ء التي 
جمعها أخر التي لا تتصرف» مدلول: غير ومدلول أخرى التي جمعها ينصرف e‏ متأخرة» . 
وهي قابلة الأولى. قال تعالى : : (قالت أولاهم لأخراهم) [الأعراف: ۹ فهي بمعنى : الأنحرة» ' 
كما قال تغالى : #وإن لنا للآخرة والأولى) [اليل: ]٠١‏ وأخر الذي مؤنثة أخرى مفردة آخر التي لا 
تنصرف بمعنی : : غير» لا يجوز أن يكون ما اتصل به إلا مِن جنس ما قبله» تقول: مررت بك 
وبرجل آخر» ولا يجوز: اشتريت هذا الفرس وحماراً آخر» لأن الحمار ليس من جنس الفرس» ٠‏ 
فأما قوله: 


© ليلى» وصلی على جاراتها الأ‎ E E 


(۱) انظر القرطبي (۲۷۹/۲ ۔ ۲۷۷). 
)۲(٠‏ البيت للراعي من [البسيط]. 
انظر اللسان: )٤٦٤/١١(‏ مادة (صلا). 
والصلاة من الله تعالى: الرّحمة» وصلاة الله على رسوله: رحمته له وهنا ثنائه عليه. ‏ 
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N TTT 
فإنه جعل: ابنتها جارة لهاء ولولا ذلك لم يجزء ا الكلام على مسألة أخرى في‎ 
کتابنا ا‎ 
N O Oa IE 
صام» لأنهم كما ذكرنا قدروا حذفاً في الآية» والأصل : آن لا‎ e للمشافر»›‎ 
e أ حذف» فيكون الظاهر أن الله تعالى أوجب على المريض المسافر عدة من أيام آخرء‎ 
|. لم يجزهماء ويجب عليهما صوم عدة ما كانا فيه من الأيام الواجب صومها على غيرهما‎ 
قالوا: وروي عن أبي هريرة أنه قال: من صام في السفر فعليه القضاء ۶" وتابعه عليه شواذ.‎ 
ونقل ذلك ابن عطية عن عمر› وابنه عبد الله» وعن ابن عباس : أن الفطر ذ‎ AE 
ت غيره عن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في ا‎ 
في‎ yy به قوم من آهل الظاهرء‎ 
كتابنا المسمى ب(الأنور الأجلى في اختصار المحلى) ما نصه: وجب على من سافر ولو عاصيا‎ 
ميلاً فصاعداً الفطر إذا فارق البيوت في غير رمضان» وليفطر المريض ويقضي بعد» ويكره صومه‎ 
ویجزی؛ وحجج هذه الأقوال في كتب الفقه. ولت بالخ الحسفف ل اة الي 4 صا ن‎ 
ا وۇگ ) ذلك عنه أبو الدرداءء وسلمة بن المحنق» 'وأبو سعيد» وجابر» وآنس» وابن‎ 
عباس عنه إباحة الصوم والفطر في السفرء بقوله لحمزة بن عمر» والأسلمي وقد قال : أصوم في‎ 
۰ e السفر؟ قال: «إن شئت فصم› وإن شعت فأفطر»“ وعلى قول الجمهور:‎ 
وتقدیره : فأفطرء 'وأنه يجوز للمسافر أن يفطر وأن يصوم؛‎ 
واحتلفوا في الأفضل» فذهب أبو حنيفة وأصحابه» ومالك» والشافعي في بعض ما روي‎ ٠٠ 


٠ .)۲۸۷١( أخرجه الطبري‎ )1( 

0 ضعيف أخرجه الطبري .)۲۸٦٤(‏ من حديث ابن عباس . 

WM‏ آخرجه ابن ماجه »)۱۹٩7(‏ والطبري .)۲۸۷٤(‏ من طريق أسامة بن زيدء عن الزهري . عن أبي سلمة بن عبد 

الرحمن» عن عبد الرحمن بن عوف» مرفوعاًء ٠‏ 

- وأخرجه OA‏ ی که کن ب ای غو ا ا ا ا 

مرفوعاً. 1 

وهذا حديث ضعيف من وجهيه» فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه . 

(O)‏ ورد في ذلك أحاديث كثيرة تبلغ به حد الشهرة. 

() . أخرجه مالك »)۲٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة ›)۱١/۳(‏ وأحمد (VYAN »٤1/١(‏ ل ۸/۲ 
4 والبخاري ۱۹٤۲٩(‏ و۳٤‏ ومسلم (۱۱۲۱)» وأبو داوود )۲٤١۲(‏ والترمذي »)۷۱١(‏ والنسائي /٤(‏ . 
«(1A۸ - 1Y‏ وا ماجه (۲٦١۱)ء‏ وابن خزيمة )۲٠۲۸(‏ وؤابن الجارود (۳۹۷)» والطبري (۰۲۸۸۹ 
),٠‏ وابن حبان .)۴٠٦١(‏ والطبراني c4۷° ۹74 TAA cT< 10 TE)‏ 
OY ۷7 ¢ cTAVT (TAY 4۷1‏ » والببهقي ۳/۵٤۲)؛ e‏ ا 


الأسلمي.. 


0۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 
عنهما: إلى أن الصوم أفضل» وبه قال من الصحابة: عثمان بن أبي العاص الثقفي» ونس بن 
مالك. : ! 
نروح إلى ر . و وأحمد اتاق إلى آن القطر أفضل» وبه قال من الصحابة 
ابن عمر» وار بن عباس . ومن التابعين : ابن المسشيب» والشعبي› > وعمر بن عبد العريز» ومجاهد» 
وقتادة. 1 

قال ابن عطية : وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهما: أيسرهما أف ۳ : 

وكره ابن حنبل الصوم في السفرء ولو صام في السفر ثم أفظر من غير عذر فعليه القضاء 
فقط» قاله الأوزاعي» وأبو حنيفة» وزاد الليث»ء والكفارة. وعن مالك القولان" . 

ولو أفطر مسافر ثم قدم من يومه» أو حائض ثم طهرت في بعض النهارء فقال جابر بن 
يزيد» والشافعي» ومالك فيما رواه ابن القاسم: يأكلان ولا يمسكان. 

وقال ابر حنيفة» والحسن بن صالح»› وعبد الله بن الحسن: يمسكان بقية 

9 ابن رفي ساف يمسك ويقضي» وفي الحائض : إن طهرت تأكل . . 

والطاهر نبور : فعدة» أنه يلزمه عدة ما أفطر فيهء فلو كان الشهر الذي أفطر فيه تسعة 
وعشرین وا قضى تسعة وعشرين نوا وبه قال جمهور العلماءء وذهب الحسن بن صالح إلى 
أنه يقضي شهراً بشهر من غير مراعاة علد الأيام. وروي عن مالك أنه يقضي بالأهلة» وروي عن 
الثوري أنه يقضي شهراً تسعة وعشرين يوا وإن کان رمضان ثلاثین› وهو خلاف الظاهر› 
وخلاف ما أجمعوا عليه من أنه: إذا کان ما أفطر فيه بعض رمضان» فإنه يجب القضاء بالعدد» 
فكذلك يجب أن يكون قضاء جميعه باعتبار العدد . 

وظاهر قوله تعالى: #فعدة من آيام أخر# أنه لا يلزمه التتابع» وبه قال جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وروي عن علي ومجاهد وعروة: : أنه لا يفرق»› وفي قراءة 
فعدة ف متتابعات» کک أنه لا يتعين ا ا المبادرة إلى 


(1) «المحرر الوجيز» .)٠١٠/۱(‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر «أحكام القرآن» للجصاص (۱/ ۲۹١‏ - ۲۹۸)ء «أحكام القرآن» لإلكيا /3 ۔ 4( «أحکام القرآن» لابن 
العربي .)۱١۸ - ۱١۱١/١(‏ 

.)۲٦۹/۱( انظر «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 

() .انظر «آحکام الق رآن» للجصاص (۱/ ۲۷۳)ء «أحكام القرآن» لإلكيا /١(‏ +( 
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بظاهر الايةء وما ثبت في الصحيح عن غائشة قالت: : كان يكون علي الصوم من رمضان فلا 
أستطيع أن أقضيه» إلاً في شعبان لشغل من رسول اله لاء أو برسول الله لا. وظاهر الاآية 
أنه: من أخر القضاء ء حتی دخل رمضان آخر› أنه لا فخا س إل القضاء فقط عن الأول› 
ويصوم الثاني وبه قال الحسن» والنخعي› وأبو حنيفةء واو ومالك» والشافعيء ر 
وإسحاق» يجب عليه الفدية مع القضاء: : ت 
وقال یحیی ب بن أكتم القاضي : : روي وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة» ا 
من الصضحابة مخالقاً . وروي عن ابن عمر أنه: لا قضاء عليه إذا و 2 
عن کل يوم منه مدا من بر» ويصوم رمضان الثاني . 
ومن أخر قضاء رمضان حتى مات فقال مالك» والثوري› والشافعي : لا يصوم أحد عن 
أحد لا في رمضان ولا في غيره. وقال الليث» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيدة» وأهل 
الظاهر: يصام عنه» وخصصوه بالنذز. وقال أخمد» وإسحاق: يطعم عنه في قضاء رمضان" 
لوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قرأ الجمهور: يطيقونه مضارع أطاق» وقراً 
حميد يطوقونه من أطوق» كقولهم أطول في أطال› وهو الأصل. وصحة حرف العلة في هذا 
النحو شاذة من الواو ومن الياء» والمسموع منه: أجود» وأعول» وأطول. وأغيمت السماءءِ 
وأخيلت» وأغيلت المرأة وأطيب» وقد جاء الإعلال في جميعها وهو القياس› التصجيح كما 
۰ ذکرنا شاذ عند النحويين› إا أا زيد الأنمماري.فإنه يرى التصحيح في ذلك مقيساً اعبار بهذه 
الألفاظ النزرة المسموع فيها الاعتلال والنقل على القياس. 
١‏ ا ا شرنو وی ار بورد فا و 


وقرأت عائشة» وؤمجاهد» وطاووس» وعمرو بن دينار: يطرّقونه من أطوق› وأصله تطوق 
على وزن تفعل» ثم أدغموا التاء في الطاءء فاجتلبوا في الماضي والأمر همزة الوصل. قال 
بعض الناس: هو تفسير لا قراءة» خلافاً لمن أثبتها قراءة» والذي قاله الناس خلاف مقالة هذا 
القائل» وأوردها قراءة. ٠‏ 
وقرأت فرقة» منهم عكرمة : : يطيقونه» وهي مروية عن مجاهدء وابن عباس» a‏ 
هكذا لكن بضم ياء المضارع على البناء للمفعول"» ورد بعضهم هذه القراءة». وقال: هي باطلة 
لأنه مأخوذ من الطوق . قالوا: ولازمة فيه» ولا مدخل للياء في هذا المثال. 


(1) آخرجه الطيالسي »)٠١٠۹(‏ وعبد الرزاق (۷1۷7ء ۷1۷۷)ء وابن أبي شيبة (4۸/۳)ء وأحمد ›»۱۲٤/١‏ 
۱ ۱۷۹)» والبخاري »)۱۹٥۰(‏ ومسلم ›۱۱٤١(‏ ۲ فآبو داوود (۲۳۹۵)» والترمذي (۷۸۳)» 
والنسائي »)۱١۱ ۰ ›۱۹۱/٤(‏ وابن حبان )۳١۹۱١(‏ وابن خزیمة ۲۰٤۷ ›۲۰٤۹(‏ ۸٤۲۰ء‏ ۰۲۰۲۹ 
6 0 ) والبيهقي (9۲/6)› والبغوي »)۱۷۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() انظر القرطبي (۲/ ۲۸۰). () انظر القرطبي (۲۸۲/۲). 
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وقال ابن عطية : اتشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف انتهى ° a‏ 
- عند هؤلاءء لأنهم بنوا على أن الفعل على وزن تفعل»› اکل لك کل ولیس کما ذهبوا 
٠‏ إليه» بل هو على وزن: تفعيل من الطوق› كقولهم : تدير المكان وما بها ديّار» فأصله: 
تطيوقون» اجتمعت ياء وواو» وسبقت إحداهما بالسكون» فأبدلت الواو ياء وأدغمت فيها الياء». 
فقيل : تطيق يتطيق» فهذا توجيه هذه القراءة وهو توجيه نحوي واضح . 

(فهذه ست قراءات) يرجع معناها إلى الاستطاعة والقدرةء فالمبني منها للفاعل ظاهر» 
والمبني منها للمفعول معناه: يجعل مطيقاً لذلك» ويحتمل قراءة تشديد الواو والياء أن يكون 
لمعنى التكليف» أي: يتكلفونه أو يكلفونه» ومجازه أن يكون من الطوق بمعنى القلادة» فكأنه 
قيل: مقلدون ذلك»› آي : يجعل في أعناقهم» ويكون كناية عن التكليف› أف يشق عليهم 
الصوم. وعلى هذين المعنيين حمل المفسرون قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه# والضمير 
عائد على الصوم» فاختلفواء فقال معاذ بن جبل» وابن عمرء وسلمة بن الأكوع»› والحسن 
البصري» والشعبي» وعكرمة» وابن شهاب» والضحاك: كان الصيام على المقيمين القادرين 
مخيراً فيه» فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعمء > ثم نسخ ذلك فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه# [البقرة: ]۱۸١‏ وهذا قول أكثر المفسرينء وقیل: ثم محذوف معطوف تقدیره: يطیقونه» 
أو الصوم» لكونهم كانوا شباباً ثم عجزوا عنه بالشيخوخة» قاله سعيد بن المسيب والسدي. 

وقيل : المعنى: وعلى الذين يطيقون الصوم» وهو بصفة المرض الذي يستطيع معه الصوم» ٠‏ 
فخير هذا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي» e‏ بقوله: #فليصمه€ فزالت الرخصة 
إلا لمن عجز منهم» قاله ابن عباس . وجوّز بعضهم أن تكون: لاء محذوفة» فيكون الفعل 
منفياًء وقدره: وعلى الذين لا يطيقونهء قال: حذف: ا وهي مرادة. قال ابن أحمد: : 

انت ا و أبداً يبقى المديح ويذهب الرفد 

وقال الآآخر: 

فغال ف اروف يط تة اف ا ات ن ا 

n ET 

فقلت يمين اله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك واوشنالن 


(1) «المحرر الوجیز» .)٠٠١/١(‏ 
)۲( لم أهتد إليه في مصدر آخر. 
(۳) البيت من [الطويل]. لم اهتد لقائله. 
انظر الکتاب: .)٠٠١/۳(‏ 
() البيت من [الطويل]. 
انظر تهذيب اللغة. .)٠٠١ /٠١(‏ اللسان» ( ۳ مادة ی 


سورة البقرة الآية: ۱۸۳ - ۱۸۸ ا و e‏ 


وتقدير: لاء خط لأنه مكان إلباس. ألا ترى أن الذي يتبادر إليه الفهم» هو: أن الفعل 
بش ولا رر سلاف ل رادها ا في القسم» e‏ التي استدل بها هي من ياب 
القسم» وعلة ذلك مذكورة في النحو: ٠.٠‏ 

وقيل: #الذين يطيقونه) المراد: aT‏ ای eT‏ 
فأباح الله لهم الفطر والفدية» والآية على هذا محكمة»› ویؤیده توجیه من وجه: يطوقونه» على 
معنی: یتکلفون صو e‏ .وروي ذلك عن علي»› وابن عباس» وأنها نزلت في الشيخ 
ا اور ا “. وزيد عن علي : والمريض الذي لا يرجى برؤه» والآية عند مالك إنما 
هي في من یارکه رمضان وعلیه صوم رمضان المتغڌم؛ a‏ 
٠‏ فتركه» فعليه الفدية. 


1 وقال الأضم: YL ES ay‏ 
الصوم» وقد بين الله حكمها في قوله: لفعدّة من أيام أخر4. وحال يطيقان» وهي حالة المرض 
ار ا ی ا و فخیر بین أن يغطر ویفدي؛ فکأنه قیل : وعلی 
المرضى والمسافرين الذين يطيقونه. ۰ . 
والظاهر من هذه الأقوال القول الأؤلء ل أن الله تعال لما ذکر فرض ا على 
E‏ متصفه بمظنة المشقة» وهو المريض والمسافر» فجعل حكم هذا ٠‏ 
أنه إذا أفطر لزمه القضاء ومطيق للصومء aS‏ وإن أفطر فدى : ثم نسخ هذا 
:. الثاني؛ وتقدم أن هذا کان» ثم نسخ. ۰ 
والقائلون بان الذين يطيقونه ا BE IT‏ 
واختلفواء فقيل : يختص هذا الحكم بهؤلاء» وقيل: يتناول الحامل والمرضع» وأجمعوا على أن 
الشيخ الهرم إذا أفطر عليه الفديةء هکذا نقل بعضهم» وليس هذا الإجماع بصحيح» لأن ابن 


. ويستحب لمن قوي‎ E عطية نقل عن مالك أنه قال: أ‎ A. 


عليها . وتقدم قول مالك ورأيه في الآية. ۰ 

وقال الشافعي : على الحامل والمرع؛ إذا اقتا على ولدیهما الفديةء اول الآية لهماء 
وقياساً على .الشيخ الهرم» والقضاء. ٤‏ ۰ 
۰ وروي في البويطي : لا إطعام عليهما . قال أبو حنيفة: ا ا 
ی ا ا لأنه لا يجب عليه القضاءء ویجب علیهما . قال: بل ا ال ع 
القضاء كان جمعاً بين البدلين» وهو غير جائز» وبه قال ابن عمر» والحسن» > وأبو يوسف 
ومحمد وزفر. د 
وقال علي : الفدية بلا فضا رذهب ابن عمر» واب بن عباس إلى أن الحامل تفطر وتفدي 


)۲( أخرجه الطبری (۷0۹. (VAY ¥۷4۹۱ VI‏ من oe‏ ا اوعلي: 
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ولا قضاء عليها» وذهب الحسن» وعطاء» والضحاك» والزهري» وربيعة» ومالك» والليث إلى 
أن الحامل إذا أفطرت تقضى» ولا فدية عليها وذهب مجاهد» وأحمد إلى أنها تقضى وتفدي . 
وتقدم أن هذا مذهب الشافعي» وأما المرضع فتقدّم قول الشافعي» وأبي حنيفة فيها إذا أفطرت . 
وقال مالك في المشهور تقضي وتفدي. وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا إطعام على 
المرضع . 

واختلموا في مقدار ما يطعم من وجب عليه الإطعام» فقال إبراهيم» a‏ 
ومالك والشافعي فيما حكاه عنه المزني . يطعم عن کل يوم مدًا؛ وقال الثوري: نصف صاع من 
بر» وصاع من تمر أو زبيب» وقال قوم : عشاء وسحور» وقال قوم: قوت يوم» وتال أبر حنيفة 
وجماعة: يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر. وروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وقيس بن 
الكاتب - الذي كان شريك رسول الله بيه في الجاهلية - وعائشة» وسعيد بن المسيب» في الشيخ 
الكبير: أنه يطعم عنه كل يوم نصف صاع . 

وظاهر الاية : أنه يجب مطلق طعام» ويحتاج التقييد إلى دليل . 

ولو جنّ في رمضان جميعه أو في شيء منه» فقال الشافعي: لا قضاء عليه ولو أفاق قبل 
أن تغيب الشمس إذ مناط التكليف العقل» وقال مالك وعبيد الله العنبري: يقضي الصوم ولا 
يقضي الصلاة؛ وقال آ ی والثوري ومحمد» وأبو يوسف» وزفر: إذا ا ع 
فللا قضاء عليه» ون أفاق في شيء منه قضاه کله . 

وقرأً الجمهور: فدية طعام مسكين» بتنوين الفدية› E‏ > وهشام 
كذلك إلا أنه قرأً e‏ وقراً نافع؛ وابن ذکوان» بإضافة الفدية والجمع وإفراد ۰ 
الفديةء لأنها مصدر” . ومن نون کان طعام بدلا من فدية» وكان في ذلك تبيين للفدية ما هي . 
ومن لم ينون فأضاف كان في ذلك تبيين أيضاً وتخصص بالإضافة» وهي إضافة الشيء إلى 
جنسه» لأن الفدية اسم للقدر الواجب»› والطعام يعم الفدية وغيرها» وفي (المنتخب) أنه يجوز 
أن تكون هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. قال : e‏ 
نها طعام» وهذا ليس بجيذ» لأن طعاماً ليس بضفة» وهو هنا إما أن يكون يراد به المصدر كما 
يراد بعطاء الإعطاءء» أو یکون یراد به المفعول کما یراد بالشرات ا و التقديرين 
لا يحسن به الوصف . 

أما إذا كان مصدراً فإنه لا يوصف به إلا عند إرادة المبالغة» ولا معنى لها هناء وأما إذا 
أريد به المفعول فلأنه ليس جارياً على فعل ولا منقاساًء فلا تقول: في مضروب ضراب» ولا 
في مقتول قتال» ونما هو شبيه الرعي والطحن والدهن» لا يوصف بشيء منهاء ولا يعمل عمل 
المفعول» آلا تری آنه لا يجوز فیها: مررت برجل طعام خبزه ولا شراب ماؤه» فیرفع ما بعدها 


(1) انظر المبسوط (١٤۱)ء‏ البدور »)٤(‏ الميشر (۲۸). 
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اا وا تفر هتا هو فة أن بكرن ذلك من إضافة المر يرف إلى صقت ومن قرا مساكين: 
قابل الجمع بالجمع» ومن أفرد فعلى مراعاة إفراد العموم أي: وعلى كل واحد واحد ممن يطيق 
الصوم لكل يوم يفطره إطعام مسكين» ونظيره #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور: ]٤‏ أي: فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين. جلدة. وتبين من إفراد 
المسكين أن الحكم لكل يوم يفطر فيه مسكين› ولا يفهم ذلك من الجمع.. 


فمن تطؤع خيراً فهو خير له4 أي: من زاد على مقدار الفدية في الطعام للمسكين» قاله 
وعطاء» والسدي. أو جمع بين الإطعام والصوم» قاله ابن E‏ 


TT TT‏ أي : بخير› الأنه تطرّع لا يتعدى 
بنفسه» ویحتمل أن يکون ضمَّن» ی ل ی فاضت جرا على أنه مفعول به» 
ری ومن فعل متطوعا خیراًے ویحتمل أن یکون انتصابه على أنه نعت لمصدر محذوف»› 
أ E‏ ر ودل وصف المصدر بالخيرية على خيرية المتطوع به» وتقدم ذكر قراءة من قرأً 
ي فجعله مضارع أطوع»› وأصلهة تطوع فأدغم» واا رة الول ويلزم في هذه القراءة 
أن تکون: من شرطية› ويجوز ذلك في قراءة من جعله فعلاً ماضياً والضمير في فهو› عائد على 
المصدر المقهوم من تطوعء ای فالتطوع خير له» ثخواقوله: لاعدلوا هو أقرب للتقوى» 
[المائدة: ۸] أي: العدل» وخير: خبر لهؤء وهو هتا أفعل التفضيلى» والمعنى: أل الزيادة. على 
الواجب» إذا كان يقبل الزيادة» خير من الاقتصار عليه» وظاهر هذه الآية العموم في کل تطوع 
بخير» وإن كانت وردت في أمر الفدية في الصوم» وظاهر التطوع : التخبير في أمر الجواز بين 
الفعل والترك» وأن الفعل أفضل . ولا خلاف في ذلك»› فلو شرع فيه ثم أفسده» r‏ 
e‏ قضاء عليه عند الشافعي . 


#وآن تصوموا خير لكم) وقرا أبي: والصوم خير لكم. ا غو ا a‏ 
الزمخشري أن قراءته: والصيام خير لكم» والخطاب للمقيمين المطيقين الصوم» أي : خير لکم 
من الفطر والفدية» أو للمريض والمسافر» أي: خير لكم من الفطر والقضا م أو: لمن أبيح 


له الفطر من الجميع . أقوال ثلاثة . 


0 ا الطبري (۲۸۰۲» ۰۳۸۰۳ ۲۸۰٤‏ ۲۸۰۵ء »)۲۸۰٦‏ من حدیث ابن عباس»› وطاووس» وعطاءء 
والسدي . 

(۲) أخرجه الطبري (۲۸۱۳)ء ازات 

(۳) انظر البدور (۳٤)ء‏ المیسر (۲۸). 


.)٠٠١۳/١( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 
..)۲٠۳/۱( (ه) «الکشاف»‎ 
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وأبعد من ذهب إلى أنه متعلتق بأول الآيةء وهو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)» 
أي : وأن تصوموا ذلك المكتوب خير لكم» والظاهر الأول 'وفيه حض على الصوم. 
لان کنتم تعلمون) من ذوي العلم وال جور أن دف اختفارا لدلالة الكلام عليه 
ي : ما شرعته وبينته لكم من أمر دينكم» أو فضل أعمالكم وثوابهاء ك 
ي: تخشون الله» لأن العلم يقتضي خشيته (إنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر: ۲۸] 
لإشهر رمضان) قرأ الجمهور برفع شهر» وقرأه بالنصب E‏ وشهر بن حوشب 
وهارون الأعور عن أبي عمروء وأبو عمارة عن حفص عن عاصم”“. وإعراب شهر يتبين على 
المراد بقوله: #أياماً معدودات) فإن كان المراد بها غير أيام ا فیکون رفع شهر على أنه 
مبتدأ» وخبره قوله : الذي أنزل فيه القرآن) ويكون ذكر هذه الجملة تقدمة لفرضية صومه بذكر 
فضيلته والتنبيه على أن هذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن هو الذي يفرض عليكم صومه» 
وجوزوا أن يكون: الذي أنزل» صفة. إما للشهر فيكون مرفوعاًء وإما لرمضان فيكون مجروراً. 
وخبر المبتداً والجملة بعد الصفة من قوله: فمن شهد منكم الشهر# وتكون الفاء في : 
فمن» زائدة على مذهب أبى الحسن» ولا تكون هى الداخلة فى خبر المبتدا إذا كان منها 
ارط لأن شه رمقان لا بيه الشرط فالوا : ويجرز أن لا تكن الفاءزاندة بل دخات هنا 
كما دخلت في خبر الذي» ومثله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) [الجمعة: ۸] 
وهذا الذي قالوه ليس بشيء» لأن الذي» صفة لعلمء أو لمضاف لعلم» > فليس يتخيل فيه شيء ما 
من العموم» ولمعنى الفعل الذي هو أنزل فيه القرآن» لفضاً ومعنی» فليس کقوله: #قل إن 
الموت الذي تفرون منه) [الجمعة: [A‏ لأن الموت هنا ليس معيناًء بل فيه عموم. وصلة الذي 
مستقبلة» وهي: تفرون» وعلى القول بأن الجملة من قوله فمن شهد) هي الخبرء یکون العائد 
. على المبتدأ تكرار المبتدأً بلفظه»ء أي: فمن شهده منم فليصمهء EN‏ 
الضمير»› > وحصل به الربط كما في قوله: 
لا أری الموت يسبق الموت شيء ١‏ 
٠‏ وذلك لتفخيمه وتعظيمه AE‏ لایاماً معدودات) آیام رمضان» فجوزوا في 
إعراب شهر وجهين. 
أحدهما: أن يكون خبر مبتداأً محذوف تقديره هو : ا أي : المكتوب شهر 
رمضان» قاله الأخفش› وقدره الفراء : ذلکم شهر وهو قريب . 
الثاني : أن يکون بدلا من فوله: الصيام» آي : کنب علیکم شهر رمشنان» قال الكسائي» 
وفيه بعد لوجهين : أحدهما: كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه» والثاني : أنه لا يكون إذ ذاك إلا 


٠ )۱(‏ انظر القرطبي (۲۸۹/۲). 
لم أهتد لقائله . 


وة القرة الاي 41-۲ ا : 10٥‏ 


دل الا مال a:‏ بدل الاشتمالء لأن بدل الاشتمال في الغالب یکون تادر 
كقوله تعالى : #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه [اليقرة: ۷ وقول الأعشى:. 
لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم ا 


وهذا الذي ذكره الكسائي بالعكس» فلو كان هذا التركيب: كتب عليكم شهر رمضان 
صيامه» لكان البدل إذ ذاك صحيحاً وعكس» ويمكن توجيه قول الكسائي على أن يكون على 
حذف مضاف» فیکون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة تقديره: صيام شهر رمضان» 
فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» لكن في ذلك مجاز الحذف والفصل ا 
الكثيرة» وهو بعيد. ٠ ٠‏ 

ويجوز على بُعدٍ أن یکول ت من أيام معدودات» غلى قراءة عبد اله فإنه i‏ : أيام 
معدودات»› بالرفع على أنها خبر مبتداً محذوف»› أي : المكتوب صومه يام معدودات . ذکر هذه 
القراءة أبو عبد الله الحسين ب بن خالویه في کتاب (البديع) له في القرآن؛ وانتصاب شهر رمضان 
عل را و ا ذلك على إضمار فعل تقديره: صوموا شهر رمضان» وجوزوا فيه أن يکون 
بدلا من قوله : #[أياما معدودات) قاله الأخفش» والرماني وفيه بعد لكثرة الفصل» وأن يكون 
منصوباً على الإغراء تقدیره الزموا شهر رمضان» قاله أبو عبيدة والحوفي»› ورد بأنه لم يتقدم 
للشهر ذكر وإن كان منصوباً بقوله: وأن تصوموا)» حكاه ابن عطية" وجوزه الزمخشري قال: ٠‏ 


وقرىء بالنصب على : صوموا شهر رمضان› أو على الإبدال من : #أياماً معدودات› أو على 


أل مول اواك تضوموا: انتهى كلامه .وتا لا تجوز لان تضوموا ةة لان وقد فضلة ٠‏ 
بين معمول الصلة وبينها بالخبر الذي هو خير» لأن تصوموا في موضع مبتدأًء أي: وصيامكم ِ 
خير لکم» ولو قلت : أن يضرب زيداً شديد جاز ون تضرب شديد زيداًء الم يجز: 
وأدغمت فرقة شهر رمضان» قال ابن عطية : وذلك لا تقتضية الأصول لاجتماع الساكنين 
ف يعني بالأصول أصول ما قرره أكثر البصريين› لن ما قبل الراء في شهر حرف صضحيح»› 
فلو كان في حرف علة لجاز بإجماع منهم» نحو: هذا ثوب بكر» لأن فيه لكونه حرف علة مد 
ES Rm‏ ا 
وجب المصير إليه 3 
الذي نزل فيه القرآن): : ققدم إعرابه» وظاهره أنه ا لإتزال القرآن» ا 
الجميع ظاهراًء ولم يبين محل الإزال فن ان عاتن أنه آبرل جه إل سا الا ار 


(۱) البيت من [الطويل]. 

انظر المفصل لابن يعيش : (۳/ .)٠١‏ ا رقم .)٥۰٩(‏ 
٠‏ () «المحرر الوجيز» .)٠٠٤/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: .)۲٥۳/۱(‏ 


() «المحرر الوجيز» .)٠٠١٤/١(‏ ' 
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وعشرین من رمضان» ثم أنزل على رسول الله کا منجما.. 
وقيل : الإنزال هنا هو على رسول الله َة فيكون القرآن مما عبر بكله عن بعضه والمعنى 
بدیء بإنزاله فيه على رسول الله ياء وذلك في الرابع والعشرين من رمضان. 

أو تكون الألف واللام فيه لتعريف الماهية» كما تقول: أكلت اللحم» ن اران 
الأفرادء إنما تريد تعريف الماهية. وقيل معنى : و أن جبریل کان یعارض رسول 
اله 4ة في رمضان بما أنزل الله عليه» فيمحو الله ما يشاء ورذ يثبت ما يشاء قاله الشعبي؛ فيكون 
الإنزال عبر به عن المعارضة. 
وقيل: أنزل في فرضية صومه القرآن» وفي شأنه القرآنء كما تقول: أنزل في عائشة قرآن. 
والقرآن الذي نزل هو قوله: يا أيها اللين آمنوا كب عليكم الصبام 4 قال مجاهد الاك 
وقال سفيان بن عيينة في فضله وقيل : المعنى : #أنزل فيه القرآن) أي أنزل من اللوح المحفوظ 
إلى السفرة في سماء الدنيا في ليلة القدر من عشرين شهر› أو زل جرال فن دران سا 
قاله مقاتل . a‏ 
وروی واثلة بن الأسقع عن النبي بي أنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من. 
شهر رمضان» والتوراة لست مضين منه» والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع وعشرين». 
وفي رواية بي ذر: «نزلت صحف إبراهيم في ثلاث مضين من رمضان» وإنجيل عيسى في ثمانية 

عش" 2 کن ا وای اد ووا اع ن اه ا ا را ا 

ورواية أبي ذر أخبر فيها عن انتهاء النزول. 

وقرأً ابن كثير القرآن بنقل حركة الهمزة» اى ا وذلك في ج ا 
سواء نکر آم عرف بالألف واللام» أو بالإضافة» وهذا المختار من توجيه قراءته» وقد تقدّم قول 
من قال : إن النون فيه مع عدم الهمز أصلية من قرنت الشيء في الشيء ضممته . 


)1( اخ الطبري «(A190‏ في حديٹ a‏ عباس» وسيأتي في مطلع سورة الدخان وسورة ة القدرء وانظر «الدر 
المتثور»» .)١٤۳ /١(‏ 
(۲) ضعيف» وإنما ا أحمد ١ ٠۷ /٤(‏ والطبراني في «الكبير» YD‏ 140(« و«الأرسط» (vo)‏ 
۰ والطبري (۲۸۲۱)ء من حديث واثلة بن الأسقع وفيه عمران بن داور القطان مختلف فيه» وهو إلى الضعف 
أقرب» والأشبه فيه الوقف والله أعلم. قال الهيثيمي في «المجمع» (۱/ 1۹۷)» : وفیه عمران بن داور القطان 
ضعفه يحيى » ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات اه. 
- وورد عن جابر من قوله أخرجه أبو يعلى ( ۰ وذکره و EOE‏ وأعله بضعف 
سفیان بن وکیع» ولا يصح هذا الخبر مرفوعاً» والراجح وقفه. 
انظر «تفسير البغوي» .)۱١۷(‏ بتخريجي . 
(۳) لم أره من حديث أبي ذر» وإنما ورد معناه من کلام جابر المتقدم . 
- وانظر حديث أبي ذر في «الإحسان» »)۳٣١(‏ 
(6) في الميسّر (۲۸). «القرآن) ابن كثير» ووقفاً حمزة» وافق ابن محيصن ابن كثير #القزءال€ الباقون» ولا = 


سؤرة البقرة الآية: ۱۸۳ - ۱۸۸ E ٠‏ 1۷ 


هدي للناس وبينات) انتصاب ٠:‏ هدئ» على الحال وهو مصدر وضع موضع اسم 
الفاعل» أي : هادياً للناس» فیکون: اللناس» متعلقاً بلفظ هدئ» لما وقع موقع هادٍ» وذو الحال 

القرآن» والعامل: آنزل» وهي حال لازمةء لأن کون القرآن هدئ هو لازم له» و قوله: 
إوبينات)› عل هدی فټو حال آیضا) وهي لازمة» لأن کون القرآن آياتِ جليات واضحات . 
وصف ثابت له» وهو من عطف الخاص على العام» لأن الهدى : منه في ومله: جلي» فنص و 
بالبينات على الجلي من الهدى» لأن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه» الاس 
والمنسوخ› فذكر عليه أشرف أنواعه» وهو الذي يتبين الحلال والحرام والموعظة . ۰ 
۰ لمن الهدى والفرقان) هذا في موضع الصفة لقوله: هدی وبینات» أي : أن کون القرآن 
هدی وبينات هومن جملة هدى . الله وبيناته» والهدى والفرقان يشمل الكتب الإلهية› فهذا القرآن 
بعضهاء› وعبر عن البينات بالفرقان» ولم يأت من الهدى والبینات فيطابق الجر لر لأن فيه 
مزید معنى لازم للبينات› وهو کونه يفرق به بين الحق والباطل› فمتی کان الشيء حلا ا ٠‏ 
حصل به الفرق› ولأن في لفظ : الفرقان». مؤاخاة للفاصلة قبله» وهو قوله: (شهر رمضان) ثم 
قال: الذي آنزل فيه القرآن)› ثم قال: (هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) فحصل بذلك 
تواخي هذه الفواصل» فصر الفرقان هنا أمكن من البينات من حيث اللفظ ومن حيث المعنى» 
کا رر 4 

E‏ ات الیدی دالا آرید به القرآنء لأن الشيء لا 
یکون بعض نفسه» وفي (المنتخب) أ e‏ أن کی هدى الأول على أصول الدينة 
والثاني على فروعه. ۰ ۰ 
وقال ابن عطية: اللام في الهدى للعهدء IG‏ انتهی کلامه. يعني : : أنه تى . 
۰ به منکراً أولاء ثم ea‏ ثانياً» فدل على أنه الأول كقوله تعالى : كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً فعصی فرعون الرسول( [المزمل: ا أن الرسول الذي عصاه فرعون هو الرسول . 
الف وسل إليه» ومن ذلك قولهم : لقت رجلاً فضربت الرجل»› الروت ر ا و 
ذلك بجعل ضمير النكرة مکان ذلك هذا الثاني فيصح المعنى»› لأنه لو أتى فعصاه فرعون» ا 
القت ر فضربته لکان کلاماً وها ولا یتأتى هذا الذي قاله ابن عطية هناء لأنه ذكر هو 
أن هدئ a‏ وصف في ڏي الحالء EG‏ 

من الهدى» المراد به الهدى الأول من أن يكون صفة لقوله: «هدی4› أو لقوله: 
e‏ أو لهماء أو متعلق بلفظ بينات» .لا جائز أن يكون صفة لهدى» لا من ت هن 
و ان ن یکون بعضاًء ومن حيث هو الأول لزم أن يكون هو إياه» والشيء الواحد لا يكون 


ا SN yT‏ وقرأ ین فکوان؛. وحفص› وحمزة» ا ا ی 


| الراء بخلفهم. 
.00( «المحرر الوجيز؛: EA‏ 
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بعضاً؛ كلاً بالنسبة لماهيته» ولا جائز أن يكون صفة لبينات فقط» لأن وبينات معطوف على 
هدى» وهدى حال» والمعطوف على الحال حال» والحال وصف في ذي الحال» فمن حيْث 
كونهما حالين تخصص بهما ذو الحال إذ هما وصفان» ومن حيث وصفت بينات بقوله: من 
الهدى)» خصصها به» فوقف تخصیص القرآن على قوله هدی وبینات معاً» ومن حیٹ جعلت 
من الهدى صفة لبينات توقف تخصيص بينات على هدى»› فلزم من ذلك تخصيص الشيء بنفسه» 
وهو محال» ولا جائز أن يتعلق بلفظ: وبينات» لأن المتعلق تقييد للمتعلق به» فهو كالوصف»› 
فيمتنع من حيث يمتنع الوصف. 

وأيضاً فلو جعلت هنا مكان الهدى ضميرء فقلت: وبينات منه أي: من ذلك الهدى» لم 
يصح» فلذلك اخترنا أن یکون الهدی والفرقان عامین حتی یکون هدی وبینات بعضاً منهما. . 

لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه) الألف واللام في الشهر للعهدء > ويعني به شهر رمضات؛ 
ولذلك ينوب عنه الضمير» ولو جاء : فمن شهد منکم فلیصمه لکان صحیحاً وإنما أبرزه ظاهراً 
للتنويه به والتعظيم له» و اک 

ومعنى شهود الشهر الحضور فيه» فانتصاب i‏ والمعنی : أن المقيم في 
E OR‏ إذ الأمر يقتضى الوجوب»› وهو قوله: 

فليصمه» وقالوا على انتصاب الشهر: أنه مفعول به» وهو على حذف مضاف» أي: فمن شهد» 
. حذف مفعوله تقديره المصر أو البلد. ڳ 

وقيل: انتصاب الشهر على أنه مفعول به» وهو على حذف مضاف» أي: فمن شهد منكم 
E‏ وقالوا: او ن وجل ا وا وو ي 
أقام أم سافر» وإنما يفطر في السفر من دخل E‏ وهو في سفر» وٳلى هذا ذهب علي 
عباس» وعبيدة الا والنخعي» والسدي: والجمهور على أن من شهد ول الشهر أو 

خره فلیصم ما دام مقیما. 

وقال الزمخشري: الشهر و ل ا وكذلك الهاء ء في : فليصمه» ولا کر 
مفعولاً به» كقولك: شهدت الجمعةء لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر. | 
کلامه. 

وقد تقدم أن ذلك يكون على حذف مضاف تقديره: a es‏ 
من حضر. وقيل : التقدير هلال الشهر» وهذا ضعيف» لأنك لا تقول: شهدت الهلال» إنما 
تقول: شاهدت» ولأنه كان يلزم الصوم. كل من شهد الهلال وليس كذلك. 
() انظر الكلام في أحكام الصيام ري e‏ القرآن للجصاص (۳۲۳_ )۳٠١‏ القرطبي ۲۷۷/۲ - 


.(1 
.)۲٥٤/۱( «لکشاف۲:‎ )۳( 
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ومنكم» في موضع او ومن الضمير المستكن في شهد» و تقدیره کائناً 


وقال أبو البقاء منكم حال من الفاعل ك ا ا ا 
يوجب أن يكون العامل محذوفاًء :وجعلها متعلقة بشهد يوجب أن لا يكون جالاً» فتناقض . 
ومَنْ» من قوله #فمن شهد# ٠‏ الظاهر أنها شرطية» ويجوز أن تكون موصولة» وقد مر نظائره. ٠‏ 
وقرأً الجمهور بسكون اللام في: فليصمه»ء أجروا ذلك مجرى: فعل» فخففواء وأضلها 
الكسر» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» والزهري» وأبو حيوة» وعيسى الثقفي»› 
وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع القرآن نحو: فليكتب وليملل) بالكسر» وكسر لام الا 
وهو مشهور لغة العرب» وعلة ذلك ذكرت في النحو. ونقل صاحب (التسهيل) أن فتح لام الأمر 
لغة» وعن ابنه أن تلك لغة بني سليم. وقال: حكاها الفراء. وظاهر كلامهما ل 
فتح اللام لخة» ونقل صاحب كتاب (الإعراب)» وهو: أبو الحكم بن عذرة الخضراوي» عن 
N N A‏ قال : فا کون عا ها اشح ان 
الكسر ما بعدها أو ضم . انتهى كلامه. وذلك نحو: لينبذن» ولتکرم ندا ولیکرم عا ا 
وقوموا فلأصل لكم. 
ومن کان مریضا ا أو على سفر فعدَّة من أيام أخر4 E‏ الجملةء وذكر فائدة ‏ 
تكرارها على تقدير : أن شهر رمضان هو قوله: #آياماً معدودات#» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
«يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم المسر) تقدّم الكلام في الإرادة في قول «ماذا آراد لله 
بهذا مغلا والإرادة هنا إما أن تبقى على بابهاء فتحتاج إلى حذف» ولذلك قدره صاحب 
(المنتخب): يريد الله أن يأمركم بما فيه يسر» وأما أن يتجوز بها عن الطلب» أي : .يطلب الله 
منكم اليسر»ء والطلب عندنا غير الإرادة» وإنما احتيج إلى هذين التأويلين لأن ما أراده الله كائن 
لا محالة» على مذهب أهل السنة» وعلى ظاهر الكلام لم يكن ليقع عسر وهو واقع» وأما على 
مذهب المعتزلة فتكون الآية على ظاهرهاء وأراد: يتعدّی إلى الإجرام بالباء» وإلى المصادر 
بنفسه» كالآية . ويأتي أيضاً متعدَياً إلى الإجرام بنفسه وإلى المصادر يالاد قال 
اراد رار جا یران وی یرد رار شا بالهوان فقد ظلم" 
قالوا: يريد هنا بمعنی أرادء فهو مضارع أريد به الماضي»› والاأوّلى أن يراد به الحالة 


0( قال القرطبي : (۲/ :)۲۹٤‏ : فمن شهد منكم الشهر قَلْيَصم4 قراءة العامة بجزم اللام. وقرا الخسن والأعرج 
بكسر اللام» وهي لام الأمر وحمّها الكسر إذا أفردت؛ فإذا وصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما 
توصل بثلاثة أحرف : بالفاء كقوله: «كَلْيصمة ومن)› «ئَلْيعبدوا) [قریش: ۳]؛ والواو کقوله : و 
[الحج: ۲۹]ء وثم كقوله: hS‏ 4[ 

() .لم أهتد لقائله. 


الدائمة هناء لأن المضارع هو الموضوع لما هو كائن لم ينقطع› والإرادة صفة ذات لا صفة 
فعل» فهى ثابتة له تعالى دائماً' ا ا ا ی ج اول الدنيوية 
ا 


وفي الحديث. «دين الله يسر» 0 LF CD e‏ یوک و ا 


اس شان وفي القرآن : TT‏ ۸ للويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم» [الأعراف: ]٠١١‏ فيندرج في العموم في اليسر فطر المريض والمسافر 
اللذين ذكر حكمهما ا ويندرج في العموم في العسر صومھما لما في حاتي المرض 
والسفر من المشقة والتعسير. 


وروي عن علي وار بن عباس› ومجاهد» والضحاك: أن ااا والعسر 
الصوم فيه ٠‏ ويحمل تفسيرهم على التمثيل بفرد من أفراد العموم» وناسب أن مثلوا بذلك» لأن 
ال ااي ا ت یا ا یآ ب ا د 
(المنتخب) يريد الله بكم اليسر» كاف عن قوله: ولا يريد بكم العسر4 وإنما کور کا 
انتھی . 
: وقراً أبو جعفر» ويحيى بن وثاب» وابن هرمذ» وعيسى بن عمر: اليسر والعسر» بضم 
ال فا الان ال 


لولتكملوا العدة#: قراً ابو بكر» وأبو عمر وبخلاف عنهماء وروي : مشدد الميم مفتوح 
الكاف» والباقون بالتخفيف وإسكان الكاف» وفي اللام أقوال“ . 


الأول: قال ابن عطية: هي اللام الداخلة على المفعول» كالتي في قولك: ضربت لزيد 
المعنى : ٠ويريد‏ إكمال العدة» وهي الل رة بان كأن الكلام: ويريد لأن تكلموا العدة» ` 
هذا قول البصريين» ونحوه قول أبي صخر : 


(۱) صحیح› NER‏ والنسائي (۸/ ۱۲۱ ۔ ۱۲۲)» وابن حبان (١١۴)ء‏ من حديث أبي هريرة إن . 

٠‏ هذا الدين يسر ولن يشادٌ الدين أحدٌ إلا غلبه. . ٠.‏ الحديث. 
- انظر «الجامع لأحكام القرآن» .)۹٠٦(‏ ۰ 

(۲) صحیح» آخرجه البخاري (1۹ و٤1۱۲)»‏ ومسلم (۱۷۳۶)ء وأبو يعلى (۱۷۲٤)ء‏ من حديث أنس بزيادة 
«بشروا ولا تنفروا). 
- وفي الباب من خديث أبي موسى أخرجه البخاري «(Y) E, E »٦1۲١(‏ وابن حبان' 

.(orVT) 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹۰۱» ۰۲۹۰۳ »)۲۹۰٦‏ من حديث ابن عباس » ومجاهد والضحاك. 

.)۲۸( انظر المیسّر‎ )٤( 

.)٤٤( البدور‎ .)١٤١( انظر المبسوط‎ )٠( 


سورة البقرة الآية: ۱۸۲ - ۱۸۸ ا ۷١‏ 


e‏ 1 وهو كما E‏ قال : کأنه E‏ یرید الله ا و 
لتکملواء لقوله: #یریدون ليطفئوا) وفي كلامه أنه معطوف على اليسر» وملخص هذا القول: ِ 
أن اللام جاءت في المفعول المؤخر عن الفعل» وهو مما نصوا على أنه قليلء أو ضرورة» لکن 
يحسن ذلك هناء بعده عن الفعل بالفصل» فكأنه لما أخذ الفعل مفعولهء وهو: اليسر» وفصل 
بينهما بجملة وهي : #ولا يريد بكم العسر بعد الفعل عن اقتضائه» فقوي باللام» كحاله إذا 
تقدم فقلت لزيد ضربت» لأنه بالتقدم وتأخر العامل ضعف العامل عن الوصول إليه» فقؤي 
باللام» اذ أصل العامل أن يتقدم» وأصل المعمول أن يتأخر عنه» لكن في هذا القول إضمار إن 
بعد اللام الزائدة» وفيه بعد وفي كلام ابن عطية تتبع» وهو في قوله: وهي» يعني باللام مع . 
الفعل»› يعني تکملوا مقدرة بأن» ولیس كذلك» بل أن مضمرة بعدها واللام حرف جر» ویبین ١‏ 
ذلك أنه قال: كأن الكلام: ويريد لأن تكملوا العدة» فأظهر أن بعد اللام» ا 
Ls a 2‏ وقوله : هذا قول البصريين› ونحوه قول آي 

ارا د ی ا 1 ۰ 
ere‏ بل ذلك مذهب الكسائي والفراء» زعما yT‏ 
موضع أن في أردت وأمرت. | قال تعالی : یرید الله لیبین لڭم€ [الساء: : ٢‏ یریدون ليطفئوا) 
[الصف: ۸] و#أن پطفتوا) [التوبة: ]٣۲‏ 3 یرید الله ليذهب عنكم الرجس) [الأحزاب: .]٣۳‏ وقال 
الشاعر: ٠ 1 ٠ ٠‏ 
: وة لانتسى ا ٍِ 
i‏ تعالی : لإوأمرنا لسلم) [الأنعام: [Y1‏ ولان أسلم4 [غافر: 11[ وذهب سیبویه وأصحابه 
إلى أن اللام هنا باقية على حالها وأن مضمرة بعدهاء لكن الفعل قبلها يقدره بمصدرء كأنه قال : 
الإرداة للتبيين» وإرادتي لهذا» وذهب بعض الناس إلى زيادة اللام» وقد أمعنا الكلام. على هذه 
المسألة في كتاب (التكميل في شرح التسهيل) فتطالع هناك. ۰ 
O A E IE LSI a O E a a.‏ 
: وهي مع الفعل مقدرة بأن على قول الكسائي والفراء» لا على قول البصريين. وتناقض قول ابن 


٠‏ () البيت لكثير بن صخر من [الطويل]. 
-انظر «المحرر الوجيز٠: .)٠٠١/١(‏ القرطبي : .)٠۳/۲(‏ 
)(٠‏ «المحرر الوجيز : .(o0/)‏ 
(۳) «الکشاف»: .)۲٥٤/١(‏ 
)٤(‏ تقدم. 
(9) تقدم. 


V۲‏ 1 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


عطية أيضاً لأنه قال: هي اللام الداخلة على المفعول كالتي في قولك: ضربت لزيدء المعنى 
ويريد إكمال العدة. ثم قال: وهي مع الفعل مقدرة بأن» فمن حيث جعلها الداخلة على المفعول 
لا يكون جزءاً من المفعول»ء ومن حيث قدرها بأن كانت جزءاً من المفعول» لأن المفعول إنما 
ينسبك منها مع الفعلء فهي جزء له» والشيء الواحد لا يكون جزءاً لشيء غير جزءِ له» 
فتناقض . - ۰ ٤‏ 
ز افا فر ا ری ان کر خا ع ال ا وک ا ا ال ا 
أن بعدهاء أو يجعل اللام لمعنى: أنء فلا تكون أن مضمرة بعدهاء وكلاهما ضعيف . 

القول الثاني : أن تكون اللام في #ولتكملوا العدة) لام الأمر قال ابن عطية: ويحتمل أن 
تكون هذه اللام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام . انتهى كلامه. ولم يذكر 
هذا الوجه فيما وقفنا عليه غير ابن عطية» ويضعف هذا القول أن النحويين قالوا: أمر الفاعل 
المخاطب فيه التفات» قالوا: أحدهما لغة رديئة قليلة» وهو إقرار تاء الخطاب ولام الأمر قبلهاء 
واللغة الأخرى هي الجيدة الفصيحة» وهو أن يكون الفعل عارياً من حرف المضارعة ومن اللام» 
ويضعف هذا القول أيضاً أنه لم يؤثر على أحد من القراء أنه قرأ بإسكان هذه اللام» فلو كانت 
لام الأمر لكانت كسائر أخواتها من القراءة بالوجهين فيهاء فدل ذلك على أنها لام الجر لا لام 
الأمر» وقول ابن عطية: والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام يعني : أنها إذا كانت 
اللام للأمر كان العطف من قبيل عطف الجمل» وإذا كانت كاللام في: ضربت لزيد» كانت من 
قبل عطف المفردات . ۰ ۰ ا 

القول الثالث: أن تكون اللام للتعليلء واختلف قائلوا هذا القول على أقوال. أحدها: أن 
تكون الواو عاطفة على علة محذوفةء التقدير: لتعملوا ما تعملون ولتكملوا العدة"» قاله 
الزمخشري . ويكون هذا الفعل المعلل على هذا القول: إرادة اليسر. الثاني : أن يكون بعد الواو 
فعل محذوف هو المعلل» التقدير: وفعل هذا لتكملوا العدةء قاله الفراء. الثالث: أن يكون 
معطوفاً على علة محذوفة وقد حذف معلولهاء التقدير: فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملو 
قاله الزجاج. الرابع: أن يكون الفعل المعلل مقدراً بعد التعليل» تقديره: ولأن تكملوا العدة 
رخص لكم هذه الرخصة» قال ابن عطية: وهذا قول بعض الكوفيين“ . الخامس: أن الواو 
زائدة» التقدير : يريد الله بكم اليسر لتكملوا العدة» وهذا قول ضعيف . السادس: أن يكون الفعل 
المعلل مقدراً بعد قوله؛ ولعلكم تشكرون) وتقديره: شرع ذلك. قاله الزمخشري» قال ما 
نصه: شرع ذلك» يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر» وأمر المرخص له بمراعاة ‏ 
عدة ما أفطر فيه» ومن الترخيص في إباحة الفطر فقوله: لتكملوا» علة الأمر بمراعاة العدة» 


)١(‏ «المحرر الوجيز»: .)٠٠١١/١(‏ (۲) المصدر السابق. 
() «لکشاف)٤: .)۲٥٤/۱(‏ 


: .)۲٠١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 


VY ١ ٠,1۸۸ - ۱۸۲ سورة البقرة الآية:‎ 


ولتكبروا علة ما ن اش والخروج عن عهدة الفطر ولعلكم تشکرؤن»› علة الترخيص 
- والتيسير. وهذا Gg ST‏ اا ا 
علماء البيان انتھی کلام . : : 


والألف بل ل لإولتكملوا العدة الظاهر أنها للعهدء A‏ إلى 
قوله: #فعدة من أيام خر أي : وليكمل من أفطر في مرضه أو سفره عدة الأيام التي أفطر فيها 
بان يصوم مثلها» وقيل : عدة الهلال سواء كان تسعة وعشرين يوما لاثين» فتكون.العدة 
راجعة إذ ذاك إلى شهر رمضان المأمور بصومه. ‏ : 

(ولتكبروا الله على ما هداكم& معطوف على : ولتكملوا العدة» والكلام في اللام كالكلام 
في لام: ولتكملوا ومعنى التكبير هنا تعظيم الله والثناء عليه» فلا يختص ذلك بلفظ التكبير» بل 
يعظم الله ويثني عليه بما شاء من ألفاظ الثناء والتعظيم» وقيل: هو التكبير عند رؤية الهلال في 
آخر رمضان. LR.‏ 

وروي عن ابن عباس أنه قال : NE‏ زا ھال ال ن ن 
وقيل : هو التكبير المسنون في العيد» وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر . 

٠ ٠‏ واختلف في مدته وفي كيفيته» فعن ابن عباس: يكبر من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة 
ويمسك وقت خروج الاإمام ويكبر بتكبيره» وقيل: وهو قول الشافعي : من رؤية الهلال إلى 
رفع اام إلى الصلاة. وقال زيد بن أسلم» ومالك: من حين يخرج من منزله إلى أن یخرج 
- الإمام““ وروي ابن القاسم» وعلي بن زياد: إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر في طريقه ولا 
في جلوسه حتى تطلع الشمس» SS‏ 
حتی يخرج الإمام. 

راختلف عن أحمدى فقل الأ عن أنه ذا جاء إلى المصلى قلع TT ٠‏ اتی 
وخرج الإمام» ونقل حنبل عنه أن يقطع بعد فراخ الإمام من الخطبة.. 

واختلفوا في الأضحى» فقال مالك» والشافعي» وأحمد» وأبو يوسف» ومحمد: الفطر 
والأضحى سواء في ذلك» وبه. قال ابن المسيب» 'وأبو سشلمة» وعروة. وقال أبو بحنيفة : یکبر في 
الأضحى ولا يكبر في الفطر . ۰ 
٠‏ وكيفيته عند الجمهور: الله أكبر الله أكبر الله أكبر» ثلاثاً وغو روي فن جار فيل 
یکبر ویهلل ویسبح أثناء ٠‏ > ومنهم من يقول: الله أکبر کبیراًء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله 


() «الکشاف»: (۱/). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹۱۱)ء من حديث ابن عباس . 
(۳) أخرجه الطبري (۲۹۱۰)ء من حديث سفيان. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹۰۹)» من حديث زيد بن أسلم. 


V٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البجر المحيط 


بكرة رأصاا ركان ابن اار3 يرل اه أكر اه أك زك إل أف اة اأ وة انیت 
الله أكبر على ما هدانا . وقال ابن المنذر: كان مالك لا يجد فيه حدَاًء وقال ابن العربي: اختار 
علماؤنا التكبير المطلق وهو ظاهر الكتاب» وقال أحمد : كل واسع» وحجج هذه الأقاويل في 
کتب الفقه . 

E EET A 
الانقضاء على ما هدى إلى هذه الطاعةء وليس بمعنى التعظيم. قال: لأن تكبير الله بمعنى‎ 
تعظيمه هو واجب في جميع الأوقات وفي كل الطاعات» فلا معنى للتخصيص انتهى. وعلىء›‎ 
تتعلق: بتكبروا» وفيها إشعار بالعلية» كما تقول أشكرك على ما أسديت إِليّ.‎ 

قال الزمخشري : وإنما عدى فعل التكبر بحرف الاستعلاء لكونه مضمناً معنى الحمده کأنه 
قیل : ولتکبروا الله حامدین علی ما هداکم. انتهی کلامه. 

وقوله: کأنه قیل : ولتکبروا الله حامدین على ما هداکم» هو تفسیر معنی لا تفسیر إعراب» 
إذ لو كان تفسير إعراب لم تكن: على» متعلقاً» بتكبروا المضمنة معنى الحمد» إنما كانت تكون 
متعلقة بحامدين التي قذرهاء والتقدير الإعرابى هو أن تقول: كأنه قيل : ولتحمدوا الله بالتكبير 
على ما هداكم» كما قر الناس في قولهم: قتل الله زياداً عني أي: صرف الله زياداً عي بالقتل» 
وفي قول الشاعر: 

ويركب يوم الروع فينا فوارس ٠‏ بصيرون في طعن الأباهر والكلى .. 

ا : يحكمون بالبصيرة في طعن الأباهرء والظاهر في : E EE‏ على 
هدایتکم» وجوزوا أن تکون: ما» بمعنی الذي» وفيه بعد لأنه يحتاج إلى حذفين أحدهما: 
حذف العائد على : ماء أي: على الذي هداكموه وقدرناه منصوباً لا مجروراً بإلى» ولا باللام 
ليكون حذفه أسهل من حذفه مجروراً . والثاني : : خذف مضاف به يصح الكلام» التقدير: على 
اتباع الذي هداكموه» وما أشبه هذا التقدير مما يصح به معنى الكلام. 

والظاهر أن معنى : هداكم» حصول الهداية لكم من غير تقييد» وقيل: 0 هدایتکم 
لما ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم» وإذا كانت بمعنى: الذي»› E‏ 
إليه من شريعة الإسلام. 


لملم تشکرون) هر ترچ في حق الیش على نعمة اث في الهدای قاله ابن عطية»› 


(۱) انظر «آحكام القرآن؛ لابن العربي (۱۲۹-۱۲۲/۱). 
(۲) «المحرر الوجيزا: .)٠٥٤/١(‏ 
۳) البيت لكعب بن زهير من [الطويل]. 

- انظر المغني : (1۹). 


٥ e _ ٠ ٠١ 1۸۸-1۸1۳ سورة البقرة الآية:‎ 


نکن اک غ الهداية» ول المع تشكرون غان ا انف يدمن قراب طاغانکم: 
وقال الزمخشري : : ومعنى لإولعلكم تشكرون وإرأدة أن تشكرواء فتأول الترجي من الله 
على معنى الإرادة"» وجعل ابن عطية الترجي من المخلوق» إذ الترجي حقيقة يستحيل على 
الله فلذلك أوّله الزمخشري بالإرداةء وجعله ابن عطية من البشرء والقولان متكافئان» وإذا 
كان التكليف شاقاً ناسب أن يعقب بترجي التقوى» وإذا كان تيسيراً ورخصة ناسب أن يعقب 
بترجي الشكر» فلذلك ختمت هذه الآية بقوله: #لعلكم تشكرون) لأن قبله ترخيص للمريض ‏ 
والمسافر بالفطرء وقوله : يريد الله بكم اليسر4 وجاء عقيب قوله. : إكتب عليكم الصيام لعلكم 
تنقون) وقبله #ولكم في القصاص حياة ثم قال : لعلكم تتقون)» لأن الصيام والقصاص من 
أشق التكاليف› وكذا يجيء سلوب القرآن فيما هو شاق وفيما فيه ترخيص أو ترقبة» فينبغي أن 
يلحظ ذلك حيث جاء فإنه من محاسن علم البيان. ۰ 
«وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب) سبب النزول فيما قال الحسن: أن قوماء قيل: 
اليهودء وقيل : المؤمنون» قالوا للنبي يي : قريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه “. وقال عطاء: 
لاال لوقال ربكم ادعوني أستجب لكم) [غافر: ]٠‏ قال قوم: في أي ساعة ندعوا؟ فنزل 
ا وا هاا لا فا انه انی لاف ر #ولتکبروا الله على ما . 
هداکم ولغلکم تشکرون) طلب تکبیره وشکره بین آنه مطلغ علی ذکر من ذکره وشکر من شکره؛ 
يسمع نداء» ويجيب دعاء» أو رغبة» تنبيهاً على أن يكون ولا بد مسبوقاً بالثاء الجميل . 
والكاف في : نانك تاب لان ک2 و ل جر له فك في الافظ لن في فرله الذي 
٠‏ أنزل فيه القرآن أي على رسول الله يه فكأنه قيل: أنزل عليك فيه القرآن» فجاء هذا الخطاب 
مناسباً لهذا المحذوف. وعبادي» ظاهره العموم» وقيل: أريد به الخصوص: إما اليهود وإما 
المؤمنون على الخلاف في السبب؛ وٳما عبادي. و عني» فالضمیر فيه لله تعالی»› وهو من ناب 
الالتفات» و TT‏ :. عني ۰ متعلق بسألك» 


)۱( «المحرر الوجين: (/(. 
(۲) «الکشاف»: .)٠١٤/۱(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» : (o)‏ 
)€3 أخره عبد الرزاق في «التفسير» ۹ عن الحسن مرسلاً: 
- وأخرج ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن کشیر» »)۲۲٤/۱(‏ والطبري (۲۹1۲)» E‏ عبده السختياني 
و عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده «أن أعرابياً قال : يا زسول الله اة أقريب ربنا 
فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي ياء فأنز ل الله : وإذا سألك عبادي عني فإني قريب آجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي) إذا أمرتهم آني يدعوني فدعوني أستجب» وإسناده ضعيف لجهالة الصلت بن . 
. حکيم» ذكره ابن بي حاتم من غير جرح آو تعديل» e‏ المصوول يتأيد as‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري (٩۲۹۱)ء E‏ بن آبي رياح ۾ 


۷٦‏ : الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


وليس المقصود هنا عن ذاته لأن الجواب وقع بقوله: فإني قريب» والقرب المنسوب إلى الله 
تغالی تل آ ن بكرن قربا الات وتا :اقرب ها عبار عن كرت تا اما لوغاف 
مسرعاً في إنجاح طابة من سألهء فمثل حالة تسهيله ذلك بحالة من قرب مكانه ممن يدعوه»› فإنه 
لقرب المسافة يجيب دعاءه ونظير هذا القرب هنا قوله تعالى : #ونحن آقرب إليه من حبل 
الوريد# [ق: ]١١‏ وما روي من قوله عليه السلام: (هو بينكم وبين أعناق رواحلکم». 

والفاء في قوله: فاني قریب» جواب إذاء وثم قول محذوف تقدیره: فقل لهم إني قریب 
لأنه لا يترتب على الشرط القرب» إنما يترتب الإخبار عن القرب. 

أجيب دعوة الداعي إذا دعان) أجيب: إما صفة لقريب» أو خبر بعد خبر» وروعي 
للغائب طريقان للعرب: أشهرهما: مراعاة السابق من تكلم أو خطاب كهذاء وكقولهم: #بل 
آنتم قوم تفتنون( [النمل : ]٤١‏ بل آنتم قوم تجهلون) [النمل: .]٠١‏ وكقول الشاعر: 

افاج ها ى الل س 

والطريق الثاني : مراعاة الخبر كقولك: أنا رجل يأمر بالمعروف» وأنت امرؤ يريد الخير» 
والكلام على هذه المسألة متسع في علم العربيةء وقد تكلمنا عليها في كتابنا الموسوم ب (منهج 
السالك) والعامل في إذا قوله أجيب. 


وروي أنه نزل قوله : (أجيب دعوة الداع إذا دعان) لما نزل: (فإني قريب) وقال 
المشركون: : کیف یکون قریباً من بیننا وبینه على قولك سېع سموات في غلظ» سمك کل سماء 
خمسمائة عام» وفي ما بين كل سماء وسماء مثل ذلك فبين بقوله: ٠#أجيب#:‏ أن ذلك القرب 
هو اللإجابة والقدرة» وظاهر قرله: #أجيب دعوة الداع4 عموم الدعوات» إذ لا يريد دعوة 
واحدة» والهاء في : دعوة» هنا ليست للمرة» وإنما المصدر هنا بني على فعلة نحو : زحمة» 
والظاهر عموم الداعي لأنه لا یدل عل داع مخصوص» لأن الألف واللام فيه ليست للعهد» 
وإنما هي للعموم. والظاهر تقييد الإجابة بوت الدعاء» والمعنى على هذا الظاهر أن الله تعالی 
يعطي من سأله ما سأله. 


وذکروا قيوداً في هذا الكلام» وتخصيصات» فقيدت الإجابة بمشيئة الله تعالى. | 
إن شئت»› e a E‏ القيد في الآية الأخرى» فيكشف ما تدعون إليه ا 
وقيل: بوفق القضاء ء آي جيب إن وافق قضائي» وهو راجع لمعنى المشيئة» وقيل: يكون 
ا إ اة خرا و کن المسؤول غير محال» وقد ثبت بصريح 


)1( صحیح › أخرجه مسلم ٠٠۵(‏ 1°( من حديث بي هريرة بأتم منه وهذا طرف حديث. 
)۲( لم أهتد لقائله . 


شورة البقرة الأية: ۱۸۲ - i ٠۸۸‏ ¥ 


العقل وصحيح النقل أن بعض الدعاة لا يجيبه اله إلى ما سأل» E‏ 
فخصصوا الداعي بأن يکون: مظعا مجنا لمغاضة: 
وقد صح أن رسول الله بيا قال في الرجل يطيل السفر: اكا و اا 
يا رب» ومطعمه حرام» وملبسه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام» فأنّی يستجاب له)؟. . . 
قالوا: ومن شرطه أن لە يمل» ففي الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: قد 
۰ وخصص الدعاء بأن يدعوا بما, ليس فيه إثم» ولا قطيعة رحم» ولا معصية» ففي الصحيح 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يا : «ما من مسلم يدعوه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له» وإما أن 
يكف عنه من السوء بمثلها) وينبغي أن پکون الدعاء بالمائورء TT‏ 
الجاهلية» وأن يكون غير ملحون. 
- وترتجي الإجابة من الأزمان عند السحرء > وفي الثلث الأخير من الليل» ووقت الفطرء وما 
بين الأذان والإقامة» وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء» وأوقات الاضطرار» وحالة السفر 
و وعند نزول المطر»ء والصف في سبيل الله» والخدينن رالا التي أخبر عنها النبي 
يي في يوم الجمعة : وهي من الإقامة إلى فراغ الصلاة: : کذا ورد مفسراً في الحديث» وقيل : : بعد 
عصر الجمعة» وعندما تزول الشمس . 
ومن الأماكن: في الكعبةء وتحت ميزابها» وفي ا وفي حجرة ة النبي ۳ e‏ 
الأقصى . 
E‏ ا بالأوصاف الت هت غ غا الظن کول a‏ راا إن کان على 
غير تلك الأوصاف فلا ييأس من رحمة الله» ولا يقطع رجاءه من فضله» فإن الله تعالى قال: 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: ١ه]‏ وقال سفيان بن 
عيينة : : لا يمنعن أحد من الدعاء ما يعلم من نفسه» فإن الله تعالى قد أجاب دعاء د شر الخلق 
إبليس: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون) [الحجر: .]١١‏ 
وقالت المعتزلة: الإجابة مختصة بالمؤمتين #الذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم لالاسم: 
۲ لأن وصف الإنسان بأن الله أجاب دعوته صفة مدح وتعظيم»› اا ا ا 
بل الفاسق قد يطلب الشيء فيفعله الله ولا يسمى إجابة. 
قیل: والدعاء أعظم مقامات العبودية لأنه إظهار الافتقار إلى الله تعالى» والشرع قد ورد 
بالأمر به» وقد دعت الأنبياء والرسل» ونزلت بالأمر به الكتب الإلهية» وفي هذا رد على من 
زعم من الجهال أن الدعاء لا فائدة فيه» وذكر شبهاً له على ذلك ردها أهل العلم بالشريعةء 
وقالوا: الأؤلى بالعبد التضرع والسؤال إلى الله تعالى» وإظهار الحاجة إليه لما روي من 
النصوص الدالة على الترغيب في الدعاء» والحث عليه» وقال قوم ممن يقول فيهم بعض الناس: 


۷A۸‏ 1 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


إنهم علماء الحقيقة OTT‏ الآخرة» ES‏ الدنيا فال 
متكفل» فلا حاجة إليها. 

وقال قوم منهم: E‏ وقلبه أطيب» وسره أصفى» وة 
أزکی› فلیدع ؟ وإن كان في الترك أصلح فالإمساك عن الدعاء أولی يه . 

وقال قوم منهم : ترك الدعاء في كل حال أصلح لما فيه من الثقة باله» وعدم الاعتراض»› 
ولأنه اختيار والعارف ليس له اختيار. 

وقال قوم منهم: ترك الذنوب هو الدعاء لأنه إذا تركها تولى الله أمره ا شأنه» قال 
تعالی : #ومن يتوکل على الله فهو حسبه) [الطلاق: ۳].. 

وقد تؤولت الإجابة والدعاء هنا على وجوه. أحدها: أن يكون الدعاء عبارة عن التوحيد 
والثناء على اللهء لأنك دعوته ووجدته» والإجابة عبارة عن القبول لما سمي التوحيد دعاءً سمي 
القبول إجابة» لتجانس اللفظ . 

الوجه الثاني : أن الإجابة هو السماع فکأنه قال : أسمع . | : 

الوجه الثالكث: أن الدعاء هو التوبة عن الذنوب لأن التائب يدعو الله عند التوبةء والإجابة 
قبول التوبة . ) 
الوجه الرابع : أن يکون الدعاء هو العبادة» وفي الحديث: «الدعاء العبادة» قال e‏ 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لکم4 [غافر: ]٦١‏ ثم قال : #إن الذين يستكبرون عن عا '[غافر : 
٠١‏ والإجابة عبارة عن الوفاء بما ضمن للمطيعين من الثواب. ا : 

الوجه الخامس : E‏ وھ و :اني آختار له 
خير الأمرين من العطاء والرد. : 

وكل هذه التفاسير خلاف الظاهر. 

(فليستجيبو لي أي : فيطلبوا» أي : فليطلبوا RT‏ ا ا فيكۈن : 
استفعل» قد جاءت بمعنى الطلب» كاستخفرء وهو الكثير فيها : أو فليجيبوا لي إذا دعوتهم إلى 
الإيمان والطاعة كما أذ ني آجيبهم إذا دعوني لحوائجهم قاله مجاهد. وأبو عبيدة» وغيرهما. . 
ویگون: اسشقعل؟ فيه بجی أفعل: ا ل[فاستجاب لهم ربهم آني لا أضيع) آل 
عمران: ]۱۹١‏ «(فاستجبنا له ووهبنا له یحيی [الأنبیاء: ]٩۰‏ إلا أن تعديته في الفران باللام» وقد جاء 
في کلام العرب معدی بنفسه قال : ۰ 

وداع دعا يا من يجيب إلى النداء ٠‏ فلم يستجبه عغنداذاك جیه 


انظر ا 01/D‏ اا WD‏ «المحرر الوجيز): EOD : ET »)۲١٦/١(‏ 
القرطبي : (4/۲*°(. : 


سورة البقرة الآية: AA 1A۲‏ ا ۰ Vi‏ 


ا aT‏ ومثل ذلك» أعني کون استفعل موافق أفعل» قولهم: استبل بمعنى أبلء 
واستحصد الزرع واحصد» واستعجل الشيء وأعجل» واستثاره وأثاره» ويكون استفعل موافقة 
أفعل متعدياً ولازماً» وهذا اا ي e‏ 
نستعین). [الفاتحة: .]١‏ 

ؤقال اپو رجاء ال معناه فليدعوا لي٠‏ وقال الأخفش: فليذعنوا الإجابةء وقال 
ماهد نضا ٠‏ والربيع : فليطيعواء وقیل: الاستجابة هنا التلبية› وهو : E‏ واللام 
لام الأمرء ؤهي ساكنة» ولا نعلم أحداً قرأها بالکسر. 


#وليؤمنو بي معطوف على : فليجيبوا لي» 2 
بإنشاء الإیمان فيه بعد لأن صدر الآية يقتضي أنهم مؤمنون»› فلذلك يؤول N‏ أو على 
إخلاص الدين» والدعوةء والعمل»ء أو فى الثواب على الاستجابة لى بالطاعة أو بالإنمان 
تابه رالمان ی آي ای دا کی اول اه اک راا اف 


إلعلهم يرشدون) قراءة الجمهور بفتح الياء وضم الشين» وقرأً قوم : يرشدون مبنياً 
اللمفعول» وروي عن أبي حيوة» وإبراهيم بن أبي عبلة: يرشدون بفتح الياء وكسر الشين» وذلك ٠‏ 
باختلاف عنهماء وقریء أيضاً يرشدون بفتحهماء والمعنی : أنهم إذا استجابوا لله وآمنوا به انوا 
على رجاء E‏ الرشد لهم» وهو الاهتداء لمصالح دينهم ودنياهم»› E‏ 
الرشد من أ حسن الأشياء لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له» وبالاإیمان به» نبه على أن هذا 
التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك لا يصل | إليه تعالى منه شيء 
من منافغه» وإنما ذلك مختص بك. 


ولما كان الإيمان شبه بالطريق المسلوك في القرآن» تأسب ذكر الرشاد وهو: الهذاية» كما 
قال تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم) [الفانحة: ]٦‏ «وإنك لتهدي إلى صراط ا تت [الشو ری : 
[o‏ #زوهدیناهما الصراط المستقيم4 [الصافات : ]١١۸‏ . 


«احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى اکم سبب نزول ا االخار عن 
البراء: لما نزل صوم رمضان کله» وکان رجال يخونون أنفسهم» فنزلت» وقيل: كان الرجل 
إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة» أو يرقد» فإذا صلاها أو 
رقد ولم يفطر حرم عليه ما حل له قبل إلى القابلة"» وأن عمر» وكعباً الأنصاري» وجماعة من 
E‏ ا ۶ آلاخرة ا 


0 ا‎ EET 0 

(۲) . أخرجه البخاريٰ »)۱۹۱١(‏ وأبو داوود (۱۳۱۴)» والترمذي (۲۹۹۸)» من حدیث البراء: 

e TS (۳)‏ وفي 'إسناده 
عطية بن سعد العوني وهو ضعيف . 2 


A۰‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأصبح صائماً فغشي عليه عند انتصاف النهار» فذكر ذلك للنبي كيا فتزلت . 

وقال بعض العلماء: نزلت الآية في زلة ندرت» فجعل ذلك سبب رخصة لجميع المسلمين 
إلى يوم القيامة» هذا أحكام العناية . ۰ 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات أنها من تمام الأحوال التي تعرض للصائم» ولما 
كان افتتاح آيات الصوم بآنه: كتب علينا كما كتب على الذين من قبلناء اقتضى عموم التشبيه في 
الكتابة» وفي العدد» وفي الشرائط» وسائر تكاليف الصوم.. وكان أهل الكتاب قد أمروا بترك 
الأكل بالحل»ء والشرب والجماع في صيامهم بعد أن يناموا» وقيل: بعد العشاء» وكان 
المسلمون كذلك. فلما SC‏ أباح الله لهم ذلك من أول 
اليل إلى طلوع الفجرء لطفاً بهم . وناب أيضاً قوله تعالى : في آخر آية الصوم: يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) وهذا من التيسير 

وقوله: [أحل) يقتضي أنه كان حراماً قبل ذلك» وقد تقدم نقل ذلك في سبب النزولء 
ا ا و 
العشاء؟ 

وقرأً الجمهور: أحل» ا للمقعول» وحذف الفاعل للعلم بهء وقریء أحل مبنياً 
ونصب: الرفث به» فإما أن يكون من باب الإضمار لدلالة المعنى عليه» إذ معلوم للمؤمنين أن 
الذي يحل ويحرم هو الله» وإما أن يكون من باب الالتفات» وهو الخروج من ضمير المتكلم إلى 
ضمير الغائب. لأن قبله : «فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي) ولكم متعلق بأحل» وهو التفاتء لأن 
قبله ضمير غائب» وانتصاب: ليلةء على الظرف» ولا يراد بليلة الوحدة بل الجنس» قالوا: 
والناصب لهذا الظرف: أخل» وليس بشيء» لأن: ليلةء ليس بظرف لأحل» إنما هو من حيث 
المعنى ظرف للرفث» وإن كانت صناعة الحو تأبی أن تکون انتصاب ليلة بالرفث» لأن الرفث 
مصدر وهو موصول هناء فلا يتقدم معموله» لکن يقدّر له ناصب»› وتقدیره: الرفث ليلة 2 
فخذف» وجعل المذكور مبنياً له كما قالوا في قوله : ۰ 


وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان" 


= وله شاهد من حديث كعب بن مالك أخرجه الطبري (۹٤۲۹)ء‏ وفي إسناده ابن لهيعة لكن ابن ا 
منه قبل الاختلاط . 
انظر «تفسير البغوي» 10%(« بتخريجي . : : : 
(۱) صحیح» آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۹۰)ء والدارمي (/ ). والبخاري RES 0 ›)۱۹1٥(‏ والترمذي 
)41۸( والنسائي في «التفسير» )1(« من حديث البراء. 
انظر «فتح القدير» )3 °( بتخريجي . 
)( الت للفند الزماني من [الهزج]. 
انظر آمالي القالي . c(1 A‏ دیوان الا لر .(A)‏ 


سورة البقرة الآية: ۱۸۳ - ۸١ ۰ ٠۸۸‏ 


أن تقديره :. إذعان للذلة إذعانء وكما خرّجوا قوله: لإنى لكما لمن التاصحين) [الأعراف: . 
١‏ وإني لعملكم من القالين) [الشعراء: 1۸ أي ناصح لكماء وقال: لعملکم» فما کان من 
- الموصول قم ما يتعلق به من حيث المعنى عليه أضمر له عامل يدل عليه ذلك الموصول»› وقد 
۰ تقدّم أن من النحويين من يجيز تقذم الظرف على نحو هذا المصدر» وأضيفت : الليلة إلى الصيام 
على سبیل الاتساع» لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة» ولما كان الصيام ينوى في الليلة ولا 
يتحقق إلا بصوم جزء منها صحت الإضافة . ۰ ٠‏ 
وقرأً الجمهور: الرفث»› وقرأً عبد الله : الرفوث» وكنى به هنا عن الجماع» والرفث قالوا: 
هو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه» كلفظ : النيك. وعبر باللفظ القريب من لفظ النيك تهجينا 
لما وجد منهم إذ كان ذلك حراماً عليهم» فوقعوا فيه كما قال فيه: (تختانون أنفسكم) فجعل 
ذلك خيانة» وعدی بإلى» وإن كان أصله التعدية بالباء لتضمينه معنى الإفضاء» وحسن اللفظ به 
هذا التضمن» فضار ذلك قرا سن الكنايات الي جاءت في القرآن من قوله: ل(فلما تغشاها) 
[الاعراف : ۱۸4] «إولا تقربوهن [البقرة: ۲۲۲] #فأتوا خرٹکم4 [البقرة+ ۲۲۳] #فالآن باشروهن) [البقرة: 
[AV‏ . 1 


e 


والنساء جمع الجمع» وهو نسوةء أو جمع امرأة على غير اللفظ» TEE‏ 
المخاطبين لأجل الاختصاص» إذ لا يحل الإفضاء إلا لمن اختصت بالمقضي: إما بترؤيج أو 
٠‏ هن لباس لكم وأنتم لباس له اللباسء أصله في الثوب» ثم يستعمل في المرأة. 

0 عبيدة: يقال للمرأة هى لباسك» وفراشك» وإزارك لما بينهما من الممازجة. ولما . 
کان يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه في العناق» ُب كل منهما باللباس الذي يشتمل على 
الأنسان. ا 
قال الربيع : هنّ لحاف لكم وأنتم لحاف لهنّء وقال مجاهد» والسدي: هو سكن لكمء 
أي : يسكن بعضكم إلى بعض» كقوله: وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً [الغرقان: 
۷ وهذه الجملة لا موضع لها من الإعراب» بل هي مستأنفة كالبيان لسبب الإخلال» وهو عدم 
الصبر عنهنّ لكونهنَ لكم في المخالطة كاللباس» وقذم: هن لباس لكم» على قوله: «وآنتم 
لباس لهڻ). لظهور احتياج الرجل إلى المرأة وقلة صبره عنهاء والرجل هو البادىء بطلب ذلك 
الفعل» ولا تكاد المرأة تطلب ذلك الفعل ابتداء لغلبة الحياء عليهن حتى إن بعضهن تستر وجهها 
عد المواقعة خحتى لا تنظر إلى زوجها حياء وقت ذلك الفعل. ‏ ا 
جمعت الآية ثلاثة أنواع من البيان: الطباق المعنوي» بقوله: «(أحل لكم# فإنه يقتضي 
تحریماً سابقاًء فكأنه أحل لكم ما حرم عليكم» أو ما حرّم على من قبلكم» والكناية بقوله : 
الرفث» وهو كناية عن الجماع» والاستعارة البديعة بقوله: هنّ لباس لكم» وآفرد اللباس لأنه 
كالمصدر» تقول: لابست ملابسة ولباساً. 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


«إعلم الله انکم کنتم تختانون أنفسكم): إن كانت: عَلم» معداة تعدية عرف» فسدت أن 
مسد المفعول» أو التعدية التي هي لها في الأصل» فسدّت مسد المفعولين» على مذهب سيبويه 
وقد تقدم لنا نظير هذا. وقختاتون: فو الخيانة» وافتعل هنا بمعنى فعل» فاختان. بمعنى : 
خان کاقتدن پمخی :در ٤‏ ۰ 

قيل وزيادة الحرف تدل على الزيادة في المعنى» والاختيان هنا معبر به عما وقعوا فيه من 
المعصية بالجماع» وبالأكل بعد النوم» وكان ذلك خيانة لأنفسهم» لأن وبال المعصية عائد على 
أنفسهم» فكأنه قيل : تظلمون أنفسكم وتنقصون حقها من الخير» وقيل : معناه» تستأثرون أنفسكم 
فیما نهیتم عنه» وقیل : معناه: تتعهدون أنفسكم بإتیان نسائکم . 

يقال: تخون»› وتخول» بمعنی: تعهد» فتكون النون بدلاً من اللام لأنه باللام أشهر. وقال 
بو مسلم : هي عبارة عن عدم الوفاء بما يجب عليه من حق النفس» ولذلك قال: أنفسكم» ولم 
يقل : الله وظاهر الكلام وقوع الخيانة منهم لدلالة كان على ذلك» وللنقل الصحيح في حديث 
الجماع وغيره وقيل: ذلك على تقدير ولم يقع بعد» والمعنى: تختانون أنفسكم لو دامت تلك 
الحرمة» وهذا فيه ضعف لوجود: كان»ء ولأنه إضمار لا يدل عليه دليلء ولمنافاة ظاهر قوله: 
لفتاب عليكم وعفا عنكم) . 

. «لإفتاب عليكم) أي : قبل توبتکم حین تبتم مما ارتكبتم من المحظورء وقيل: معناه خفف‎ ٠ 
(فصيام شهرين‎ ]۲١ عنكم بالرخصة والإباحة كقوله: [علم أن لن تحصوه فتاب عليكم) [المزمل:‎ 
]٠١۷ متتابعين توبة من الله [النساء: ۹۲] للقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار [التربة:‎ 
معنا كله التخفيف» وقيل: معناه أسقط عنكم ما افترضة من تحريم الأكل'والشرب والجماع بعد‎ 
العشاء» أو بعد النوم على الخلاف» وهذا القول راجع لمعنى القول. الثاني : لوعفا عنكم)»‎ 
أي: عن ذنوبكم فلا يؤاخذكم» وقبول التوبة هو رفع الذنب كما قال ي : «التوبة تمحو‎ 
: الحوبة» والعفو تعفية أثر الذنب فهما راجعان إلى معنى واحد» وعاقب بينهما للمبالغةء وقيل‎ 
المعنى: سهل عليكم أمر النساء فيما يؤتنف» أي : ترك لكم التحريم» كما تقول: هذا شيء معفو‎ 
عنه» أي: متروك. ويقال: أعطاه عفواً أي: سهلاً لم يكلفه إلى سؤال» وجرى الفرس شأوين‎ 
۱ ' عفواً أي : من ذاته من غير إزعاج واستدعاء بضرب بسوط» أو نخس بمهماز.‎ 

#فالآن باشروهن) تقدم الكلام على الآنء في قوله: #قالوا الآن جئت بالحق) [البقرة: ]۷١‏ 
ا فهذا الزمانء أي : ليلة الصيام باشروهن» وهذا أمر يراد به الإباحة لكونه ورد بعد النهي» 
ولأن الإجماع انعقد عليه» والمباشرة في قول الجمهور: الجماع» وقيل: الجماع فما دونه» وهو 


(1) ضعيف جداً. 1 
٠‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠۸۸ /١(‏ - ۱۸۹) من حديث شداد بن أوس» وفيه عمر بن صبح» وهو متروك 
الحديث. ۰ ٠‏ 


A ٠ ٠ ۱۸۸ - ۱۸۲ سورة البقرة الآية:‎ ٠ 


ا ا ANS E‏ وإن قلنا المراد به هنا الجماع: 
لقوله : : الرفث» ولسيب النزول» فإباحته تتضمن إباخة ما دونه : 

ا واپتغوا ما کتب اله لکم) أي: ٠‏ اطلبوا» وفي تفسير: ما کتب الله أقوال.. 

أحدها: أنه الولدء قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسْن»› والأضحاك› والربيع› 
والسدي» وال عة : لما"أييحتا لهم المباشرة آمروا بطلب ما قسم اه لهم وأثيته في 
الل اقرط من الول وكأنه أبيح لهم ذلك لا لقضاء الشهوة E‏ ما شرع 
الله النكاح له من التناسل : : «تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» ۰ 

٠‏ الثاني : هو محل الوطىء ء أي: ارا المعل الماح الوطہ ت دون مالم یکتب لکم من 

المحل المحرم لقوله: «فأتوهن من حيث آمركم اله) . 

الثالث: هو ما أباحه بعد الحظزء أي: ابتغوا الرخصة والإباحة» eT‏ 

الرابع: وابتغوا ليلة القدرء ال چناد تن جا ووی قن اد اش ۰ E‏ 
. وهو قريب من بدع التفاسيز. ا 
٠ ٠‏ الخامس: هو القرآنء قاله ابن غباس» والزجاج. أي: eT‏ 
ر ع اة الخفن اة بن قر واتعغرا من الاتاع؛ رو اتا فن این فان : 
السادس: هو الأحوال والأوقات التي أبيح لكم المباشرة فيهنَء لان المباشرة تمتنع في 
E‏ 
٠ ٠‏ السابع: هو الزوجة والمملوكة كما في قوله تعالى: 3إلأعلى آزواجهم اد ما ملكت 
آیمانهم) [المؤمنون: 1] . 
الثامن: إن ذاك نهي عن العزل لأنه في الحرائر. 
e‏ جعل» کقوله: لإكتب في قلوبهم الإيمان) [المجادلة: ۲۲] ١‏ أو بمعنى: 
٠‏ قضى» أو: بمعنى : أثبت في,اللوح المحفوظ› أو: في.القرآن. 

والظاهر أن هذه الجملة تأكيد لما قبلهاء والمعنى والله أعلم: ابتغوا وافعلوا ما أذن الله 
لكم في فعله من غشيان النساء في جميع ليلة الصيامء a‏ : وأتوا. ما كتب 


0 


أ ا وهي e‏ شادة لمخالفتها سواد المحصف . 


SAA TOTAL OT IRTOTAVOTWATAVEETAVE AVE TN O 
من حديث ابن عباس» والحكم» وعكرمة» والحسن» والسدي» ومجاهد» والربيع ا‎ (۹۸ ٠ 
:)۱٥۲۷ /۳( حدیث حسن صحیح» بغوي‎ )۲( ۰ 
' ورد من حديث جماعة من الصحابةبأسانيد معلولة لكا تقرى مجم وعها:‎ - ۰ 
 .ةداتق آخرجه الطبري (۲۹۸۷ - ۲۹۸۸)ء من حدیث‎ )۰ 
. اخرجه الطبري (۰۲۹۸۰۵» ٩٦۲۹۸)ء من حديٿ ابن عباس‎ )0- 


A‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وکلوا واشربوا» أمر إباحة أيضاً أبيح لهم ثلاث الأشياء التي كانت محرمة عليهم في 
بعض ليلة الصيام #حتى يتبين# غاية الثلاثة الأشياء من : الجماع» والأكلء والشرب. وقد تقدم 
في سبب النزول قصة صرمة بنت قيس" ٠‏ فإحلال الجماع بسبب عمر وغيره» وإحلال الأكل 
بسبب صرمة أو غيره للكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4 ظاهره أنه الخيط المعهودء ولذلك ' 
كان جماعة من الصحابة إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله خيطاً أبيض وخيطاً أسودء فلا 
یزال يأكل ویشرب حتى يتبينا له» إلى أن نزل قوله تعالى: #من الفجر4 فعلموا أنما عنى بذلك 
من اليل والنهار": 

روي ذلك سهل بن سعد في نزول هذه الاآيةء وروي أنه کان بین نزول: #وکلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4 وبين نزول لمن الفجر# سنة من رمضان إلى 
رمضان. ۰ 

قال الزمخشري: ومن لا يجوز تأخير البيان . وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين . وهو مذهب 
أبي علي وأبي هاشم» فلم يصح عندهم هذا الحديث لمعنى حديث سهل بن سعد وأما من 
يجوزه فيقول: ليس بعبث» لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم على فعله إذا 
استوضح المراد به" . انتهى كلامه. وليس هذا عندي من تأخير البيان إلى وقت الحاجة» بل 
هو من باب النسخ» آلا ترى أن الصحابة عملت به» أعني بإجراء اللفظ على ظاهره إلى أن 
نزلت: من الفجرء فنسخ حمل الخيط الأبيض والخيط الأسود على ظاهرهماء» وصارا ذلك . 
مجازين» شبه بالخيط الأبيض ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق» وبالأسود ما يمتد معه 
من غبش الليل» شبهاً بخيطين أبيض وأسودء وأخرجه من الاستعارة إلى التشبيه قوله: من 
الفجرء كقولك: رأيت أسداً من زيد» فلو لم يذکر من زيد كان استعارة» وكان التشبيه هنا أبلغ 
من الاستعارة» لأن الاستعارة لا تكون إلا حيث يدل عليها الحالء أو الكلام» وهنا لو لم 
يأت : من الفجرء لم يعلم الاستعازةء ولذلك فهم الصحابة الحقيقة من الخيطين قبل نزول من 
_الفجرء حتى إن بعضهم» وهو عدي بن حاتم. غفل عن هذا التشبيه وعن بيان قوله: لمن 
الفجر4 فحمل الخيطين على الحقيقة. وحكي ذلك لرسول الله ية فضحك وقال: «إن كان 
ا5ك ل وروي: «إنك لعريض القفاء“ . إنما ذاك بياض النهار وسواد الليلء والقفا 


)0( تقدم . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۱۷ء ..)٤٥١١‏ ومسلم (۱۰۹۱)» والنسائي في «التفسير» »)٤(‏ والطبري  -(۹4۸(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۷۹۱٥)ء‏ والبيهقي /٤(‏ ١٠١)ء‏ والواحدي في «الأسباب» »)۹٤(‏ من حديث سهل بن 
سعد . 
انظر «تفسير البغوي» v)0۹(‏ بتخريجي . 

.)۲٥۹ _ ۲٥۸ /۱( «الکشاف):‎ )۳( 

() صحيح» آخرج ابن آبي شيبة (۲۸/۳)» وأحمد /٤(‏ ۳۷۷)» والحميدي »)4۱١(‏ والدارمي (۲/ ٥‏ -1)» = 


سورة البقرة الآية: 1۸۳ 1۸۸ Ao : ٠‏ 


العريض يستدل به على قلة فطنة الرجلء٠‏ وقال : 
عيض القفا ميزانه عن شماله ا و و کی ارا طا 
وكل ما دق واستطال وأشبه الخيط سمته العرب خيطا 
و هما فجران: IP EOS‏ ا ق والأخر 
يطلع ساطعاً يملا الأفق› فعنده الخيطان: هما الفجران»› سميا بذلك لامتدادهما ها 
بالخيطين . وقوله : لمن الفجر# يدل على أنه أريد بالخيط الأبيض الصبخ الصادق» وهو البياض 
المشتطير في الأفقء. ل الصبح الكاذب» وهو البياض المستطيل› > لأن الفجر هو انفجار النورء 
وهو بالثاني لا بالأوّل» وشبه بالخيط وذلك بأول حاله» لأنه يبدو دقيقاً ثم يرتفع مستطيراًء 
فہطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك. هذا مذهب الجمهور› GS‏ 
الأعصار والأمصارء وهو مقتضی حدیث ابن مسعود» وجو ین ج 


وقيل : E E‏ بتبين الفجر في الطرق› N‏ وهذڏا مروي عن. 
es‏ وحذيفة وابن عباس › E‏ وعطاء» والأعمش› وغیرهم . 


وروي عن علي أنه صلى الصبح بالناس ثم قال: : الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» ومما قادهم إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم إنما هو في النهار» والنهار عندهم من 
طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد تقدم ذكر الخلاف في النهار» وفي تعيينه إباحة المباشرة والأكل 
والشرب بتين الفجز للصائم دلالة على آن من شك في التين وفعل شيت هن هلم ثم انکشف أنه 
EES‏ أنه لا قضاء لأنه غياه بتبين الفجر للصائم لا بالطلوع 
aS‏ »> فقال أحدهما : طلع الفجرء i‏ 
الآخر: لم يطلع. فقال اختلفتما > فأكل وبان لا قضاء عليه 


1 قال الثوري› وعبيد الله بن الحسن› والشافعي› وقال مالك : إن أكل شالا في الفجر لزه 
القضاءء والقولان عن أبي حنيفة . 


= رالکاري 410 «(t0۹‏ و( )٩۰‏ وأبو داوود (۹٤۲۳)ء‏ والترمذي (۰۲۹۷۰. ۷۱ اا 
«التفسير» »)٤٠٠١(‏ وابن حبان »)۳٤٦۲(‏ والطحاوي »)٥۳/۲(‏ وابن خزيمة »۱۹۲١(‏ 17{ والطبري 
(۹۹. ۹۹۷) والطبراني في «الكبير؛ (۱۷۲» ۱۷۳)ء والبيهقي .)۲٠١/٤(‏ والبخوي في اتفسيره» ٠‏ 
)۱٦۰(‏ بترقيمي › رزوه من طرق عن عدي بن حاتم» بألفاظ متقاربة. ` 
- انظر «أحكام القرآن» (۱۱۹)ء بتخريجي . 

۰ البیت ذکره الزمخشري: .)۲٥۸/۱(‏ 
وفي نسبته قال : وأنشدتني بعض البدويات لبدوي . 
زالشاعر هنا يصق رنجلاً بالغبّاوة. على طريق الكناية فعرض القغا كناية عن الحمق وكونه ميزان في شماله: 
كناية عن البله» أفحص : أي : انحسر شاربه لثكرة ما يعض على شفتيه عند الحسب كناية عن البلادة. 


A".‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وفي هذه التغيئة أيضاً دلالة على جواز المباشرة إلى التبين» > فلا يجب عليه الاغتسال قبل 
الفجر لأنه إذا كانت.المباشرة مأذوناً فيها إلى الفجر لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الفجر» وبهذا ٠‏ 
يبطل مذهب أبي هريرة. والحسن يرى: أن الجنب إذا E E‏ وقد 
روت عائشة أن وسول الل ته 5 کان يبح جنباً من جماع وهو صائم" وهذه التغيئة إنما هي 
حيث يمكن التبين من طريق المشاهدة. فلو كانت مقمرة أو مخيمةء أو كان في موضع لا يشاهد 
مطلع الفجرء فإنه مأمور بالاحتياط في دخول الفجرء E‏ 
فيجب عليه الإمساك إلى التيقن بدخول وقت الطلوع استبراءٌ لدينه. : 

وذهب أبو مسلم أنه لا فطر إلا بهذه الثلاثة : المباشرةء والأكلء والشرب. وأما ما عداها 
من القيء٠‏ والحقنة» وغير ذلك فإنه كان على الإباحةء فبقي عليها. ۰ 

وأما الفقهاء فقالوا: حصت هذه الثلاثة بالذكر لميل النفس إليهاء وأما القيء» والحقنةء 
فالنفس تكرههماء والسعوط نادرء فلهذا لم يذكرها. 

ومن الأولى» هي لابتداء الغايةء قيل : a ee‏ لان المعنى: 
حتى يباين الخيط الأبيض الخيط الأسودء كما يقال : بانت اليد من زندهاء أي فارقته» ومن»› 
الثانية للتبعيض» لأن الخيط الأبيض هو بعض الفجر وأوله» ويتعلق أيضاً بيتبين» وجاز تعلق 
الحرفين بفعل واحدء وقد اتجد الفط ل حلاف النسيى» > قَمِنْ الأولى هي لابتداء الغايةء ومن 
الثانية هي للتبعيض . ويجوز أن يكون للتبعيضن للخيطين معاًء على قول الزجاج» | لأن و 
فجران» فیکون الفجر هنا لا یراد به الإفراده نل کو ناتا : ۰ 

قل : : ويجوز أن يكون من الفجر حالاً من الضمير في الأبيض› ف ا ی ۰ 
بمحذوف» أي : :كاتا هن الفجرة ومن أجاز أن تكون من للبيان أجاز ذلك هناء فکأنه قیل : بخقن 
يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو هو الفجر» من الخيط الأسود» واكتفى ببيان الخيط الأبيض عن ` 
بيان. الخيط الأسود»٠لأن‏ بيان أحديهما بيان للثاني» وكان الاكتفاء به أولىء لأن المقصود 
بالين ٠‏ والمتوط ية : الحكم من إباحة المباشرة» والأكل» والشرب. ولقلق اللفظ لو صرح 
به» إِذ کان: : يكون حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الليل» فیکون ` 

e‏ ومن الليل بياناً للخيط الأسود. ولکون: : من الخيط الأسودء 

ء فضلة فناسب حذف بيانه. 

لثم آتموا الصيام إلى الليل): تقدم و الصوم» ا 2 يتقدّم ` 
ذكر غايته» فذكرت هنا الغاية» وهو قوله: : إلى الليل) والغاية تأتي إذا كان ما بعدها ليس من 


»)۱۱۰۹( صحيح» أخرجه مالك (۲۰۹/۱)ء وعبد الرزاق (۷۳۹۸)ء والبخاري (۰۱۹۲۰ و۱۹۳۱)» وسملم‎ )١( 
ولاشرح 2 الآثاره‎ «(oo) والطحاوي في «مشکل الآثار»‎ »)۳٤۸٩( وابن حبان‎ «(T/1 والنسائي‎ 
والبيهقي 1/0 10( من حديث أبو هريرة.‎ (1° 0 


سورة البقرة الآية: ۱۸۸-1۸۲ AV : ٠.‏ 


س 
E e‏ 1 
قال ابن عباس: أهل الكتاب يفطرون من العشاء إلى العشاءء فأمر الله تعالی بالخلاف 
لهم» وبالإفطار عند غروب الشمس. 
والأمر بالإتمام هنا للوجوب» لن الصوم واجب» فإتمامه واجب» بخلاف: المباشرةء 
والأكل» والشرب» فإن ذلك مباح في الأصلء فكان الأمر بها الإباحة. ۰ 
ES‏ وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر 
وعلى نفي صوم الوصال. انتهى 
ما e‏ تدل على جواز اة بالنهار فليس بظاهر؛ لن المامور به تام لصم ۷ا 
وأما ا AS‏ ك بل من الکلام 
۰ الدلالة على نفي صوم الوصال› فليس بظاهر› E‏ 
ا ولا منافاة بين هذا وبين الوصال» وصح في الحديث النهي عن عن الوصال":. فتحمل. 
بعضهم النهي ف فيه على التحريم» وبعضهم على الكراهة. . وقد روي الوصال عن جماعة من 
الصحابة والابمين» کعبد اف بن الزيرء وإبراهيم التيمي› وأبي بى الحوراءء ورخص بعضهم فيه 
إلى السحر»ء منهم: أحمد» وإسحاق» وابن وهب . 
رار ال وجوب الإتمام إلى الليل فلو ظن أن الشمس غربت e‏ 


)0 ا ابن أبي شيبة (۳/ ۸( وأحمد (۳/ YEY «11۸ «oF «1۹۳ «1۲٤‏ ۹ والبخاري 
»)٤1(‏ ومسلم ۰٤(‏ ۰,) والترمذي (۷۷۸)ء وأبو یعلی (۲۸۷5؛ ۳۰۹۹ء ۳۲۸۲)» وابن خزيمة 
(۲۰۷۰). وابن حبان »)۳٣۷٤(‏ والبيهقي »)۲۸۲/٤(‏ والبغوي (۱۷۳۹). من حديث أنس بن مالك قال : 

قال رسول الله :الا تواصلوا» فالوا: فإنك تواصل يا رسول اله؟ قال: «إني لست كأحدكم إن زربي 

. يطعمني ويسقيني' . ۰ 

- وله لشاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه عبد الرزاق (vve »۷۷١۴۳(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۸۲)ء وأحمد 
۳V E OV oF PND‏ 640 641( والبخاري (۱۹1١ ء۷۲۹٩ .۷۲٤۲(‏ والدارمي 

ومسلم ۰۱۱١۳(‏ 6۸ واین اة (۰۷1 (۷Y‏ وابن حبان »)۳٣۷١(‏ 'والبغوي (WTA)‏ 

من طرق» عن أبي هريرة. 

وله e‏ اي شر بافظ : ال رسول اف ل «إياكم راصال إیاکم a‏ قالوا: 

«فإنك تواصل . . 

اة مالك (771 > والحمیدي (۱۰۰۹)ء وأخمد (۲/ »)٤1۸ ۲۵۷ ۰۲٤٤‏ والدارمي 1۲ (AV‏ 

.)۴۲۰۹۸( واین خزیمة‎ .)٥4 ۰ e 


AA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ESEN AN N SE E‏ وو ول ا لخر وأبي حنيفة والشافعي 
وغيرهم؛ ؛ وقال إسحاق وأهل الظاهر: لا قضاء عليه كالناسي؛ وروي ذلك عن عمر»ء وقال 
مالك : : من أفطر شاكاً في الغروب قضى وكفر؛ وفي ثمانية أبي زيد: عليه القضاء فقط قياساً على 
الشاك في الفجرء » فلو قطع الإتمام متعمد الجماع» فالإجماع على وجوب القضاءء أو بأکل 
وشرب وما يجرى مجراهما فعليه القضاء عند الشافعي» والقضاء والكفارة عند بقية العلماءء أو 
ناسا بجماع فكالمتعمد عند الجمهور وفي الكفارة خلاف عن الشافعي أو بأكل وشرب فھو على 
صومه عند أبي حنيفة والشافعي» وعند مالك يلزمه القضاء» ولو نوى الفطر بالنهار ولم يفعل» بل 
زع ال فهو على صومه عند الجمهور»ء ولا يلزمه قضاءء قال این حبیب : وعند مالك في 
المدونة: أنه يفطر وعليه القضاء . 

وظاهر الآية يقتضي أن الإتمام لا يجب إلا على من تقدّم له الصوم» فلو أصبح مفطراً من 
غير عذر لم يجب عليه الإمساك» لأنه لم يسبق له صوم فيتمه» قالوا kS‏ 
الإمساك» وظاهر الآية يقتضي وجوب إتمام الصوم النفل على ما ذهبت إليه الحنفية لاندراجه 
تحت عموم : : وأتموا الصيام . 

وقالت الشافعية: : المراد منه صوم الفرض»› لأن ذلك إنما ورد لبيان أحكام الفرض . قال 
بعض أرباب الحقائق : لما علم تعالى أنه لا بد للعبد من الحظوظ› و قسم الليل والنهار في هذا 
الشهر بين حقه وحظك» فقال في حقه #وأتموا الصيام إلى الليل). وحظك: «وكلوا واشربوا 
حتی یتبین) . ٤‏ 

#ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) لما أباح لهم المباشرة في ليلة الصيام كانوا . 
إذا كانوا معتكفين ودعت ضرورة أحدهم إلى الجماع خرج إلى امرأته فقضى ما في نفسه ثم 
اغتسل وأتى المسجد > فنهوا عن ذلك في حال اعتكافهم داخل المسجد وخارجه. وظاهر الاآية 
وسياق المباشرة المذكورة قبل» وسبب النزول أن المباشرة هي الجماع فقط”» وقال بذلك 
فرقة» فالمنهي عنه الجماع» وقال الجمهور: : يقع هنا على الجماع وما يتلذذ به» وانعقد الإجماع 
على أن هذا النهي نهي تحريم» وأن الاعتكاف يبطل بالجماع. وأما دواعي النكاح: كالنظرة 
واللمس والقبلة بشهوة فيفسد به الاعتكاف عند مالك وقال أبو حنيفة: إن فعل فأنزل فسد» 
وقال المزني عن الشافعي : إن فعل فسد» وقال الشافعي أيضاً: لا يفسد من ألوطء إِلاً بما مثله 
٠‏ من الأجنبية يوجب» وصح في الحديث أن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله يه وهو معتكف 
في المسجد“) ولا شك أنها كانت تمسه. قالوا: فدل على أن اللمس بغير شهوة غير محظورء 


(1) أخرجه الطبري »)۳٠٤١(‏ من حديث عطاء. 

 )۲(‏ أخرجه مالك (۱/ ۳۱۲)» من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
- ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٠٤/١0‏ ۰ ۲ ۱( ومسلم (۷ 1/2 وأبو داوود »)۲٤۹۷(‏ 
والترمذي (٤٠۸)ء‏ وابن خزيمة (۲۲۳۱)» وابن حبان »)۳٣۷۲(‏ والبیهقي .)٩٠١ /٤(‏ : = 


وو قر ۴ -- ۱۸44 ج ۸۹ 


انك السار متا ها ااب E OE‏ أحری وأولی» yT‏ 
وزيادة؛ وکانت المباث شرة المعني بها اللمس مقيدة بالشهوة. 


والعكوف في الشرع عبارة عن حبس التفس في مكان للعبادة والتقرب إلى اله وهو من 
الشرائع القديمة. 

وقراً قتادة: وأنتم عكفون» بغير ألف› واا ي رمع انان ي : لا تباشروهن في 
هذه الحالة» وظاهر الاية يقتضي جواز الاعتكاف» والإجماع على أنه لیس بواجب»› وثبت أن 
رسول الله َو اعتكف› فهو سنة؛› ولم تتعرض الاية لمطلوبيته» فنذکر شرائطه› زرط الفلرم 
وهو مروؤي عن علي› وابن عمر» وابن عباس» وعائشة»› وبه قال أبو. حنيفة» وأصحايه» ومالك› 
والثوري والحسن بن صالح؛ وروي عن عائشة أن الصوم من سنة المعتكف. . وقال جماعة من 
التابعين» منهم سعيد» وإبراهيم : لس العم شرطاً وروي طا ووش عن ابن عباس مثله» وبه 
قال الشافعي . 


عکوفاً . ا الشافعي. وقال مالك: يعتکف آقل من عشرة أيام» و مسهور مذهبه»› 
وروي عنه: أن أقلَه يوم وة ۰ 


وظاهر إطلاق العكوف اضيا يقتضي جواز اعتکاف الليل ا ETE,‏ فعلی هذا»ء 
لو نذر اعتكاف ليلة فقط صح أو يوم فقط صح وهو مذهب الشافعي وقال سحنون: لو نذر 
اعتكاف ليلة لم يلزمه. وقال أبو حنيفة : لو نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها . 


وقي الخروج من المعتكف» ااال ف الا المقصردة u e‏ وفي. 
مبطلا ته أحكام كثيرة ذكرت في كتب الفقه . 

وظاهر قوله: عاكفون في المساجد ا لأن 
النهي عن الشيء مقيداً بحال لها متعلق لا يدل على أن تلك الحالء إذا وقعت من المنهيين يكون 
ذلك المتعلق شرطاً في وقوعهاء ور ا رات راگ فسا ولا يلزم من هذا 
آنك متی رکبت فلا یکون ركوبك إلا فرساً» فتبین من هذا e‏ 


= -وأخرجه البخاري ۲۹۲ ۰۲۰۲۸ ٠٤1 ۲٠۲۹‏ ( ومسللم (۲۹۷)ء ا ( (r4‏ 
والنسائي (۱۹۳/۱)ء وابن ماجه (1۳۳ ۱۷۷۸)ء وأحمد (۹/ ۳۲ )۲۳٤١ ۱۰۰ ۸۲ ٥۰‏ وابن خزیمة 
(۲۲۳۰ ۳۲) وابن حبان (۳۹ e‏ والبيهقي E (۳1۷) ›»)۳۱۹/٤(‏ 
حيث عائشة . 
أعظم تفسير البغخوي »)۱۹٩(‏ بتخريجي . 

)١(‏ انظر «أحكام القرآن» للجصاص ٢ ٠٠/١(‏ _ ۳۰۸) «آحکام القرآن؛ لابن ا c(4‏ القرطبي 
„(fro T°)‏ 


الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


المسجد في الاعتكاف ضعيف» فذكر: المساجد إنما هو لأن الاعتكاف غالاً لا یکون إا 
فيها» > لا أن ذلك شرط في الاعتكاف. 

والظاهر من قوله: #في المساجد. أنه لا يختص الاعتكاف بمسجد» بل كل مسجد هو 
محل للاعتکاف» وبه قال ابو قلابة» وابن عيينة» والشافعي»› وداود الطبري» وابن المنذر» وهو 
أحد قولي مالك» والقول الآخر: نه لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه a‏ 
وعائشةء وإبراهيم» وابن جبير» وعروة وأبو جعفر. _ ر 

وقال قوم: إنه لا اعتكاف إلاً في أحد المساجد الثلاثة وهو مروي عن عبد الله وحذيفة. 

وقال قوم : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي» وبه قال ابن المسيب» وهو موافق لما قبله» 
لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وروى الحارث عن علي : أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام» وفي مسجد رسول 
اله لا . 

وظاهر الاية یدل على جواز الاعتکاف للرجال» وأما النساء فمسکوت عنهن . وقال بو 
حنيفة : تعتكف في مسجد بيتها لا في غيره» وقال مالك : تعتكف في مسجد جماعة ولا يعجبه 
في بيتها . وقال الشافعي : : حیث شاءت . 

وقرأ مجاهد» ا : في المسجد» > على الإفرادء O‏ ا 
الحرام» والظاهر أنه للجشسر “© . ويرجح هذا قراءة من جمع فقرأً في المساجد. 

eS‏ ولا تباشروهن) الاية : أخبر الله أن محل القربة مقس عن 
اجتلاب الحظوظ . ١‏ 

SE 
الاعتکاف لأنه شيء واحد» بل هو إشارة إلى ما تضمنته آية الصيام من أوّلها إلى هنا. وكانت.‎ 
آية الصيام قد تضمنت عدَة أوامرء والأمر بالشيء ء نهي عن ضده» فبهذا الاعتبار كانت عدة‎ 
او النهي عن المباشرة في حالة الاعتكاف» فأطلق على الكل : : حدود تغلیبا‎ ٠ مناهي‎ 
للمنطرق به واعتباراً بتلك المناهي التي تضمنتها الأوامر. فقيل : حدود الله» واح: کک‎ 
التأويلء لأن المأمور بفعله لا يقال فيه : فلا تقربوها» وحدود الله : شروطه الاي‎ 
0 فرائضه» ا أو: معاصيهء قاله الضحاك. وقال معناه الزمخشري»‎ 
محارمه ومناهيه”" أو الحواجز هي الإباحة والحظر قاله ابن عطية.‎ 


(۱) انظر المیسّر (۹). 
(۲) «الکشاف»: .)۲٦۱/۱(‏ 
(۳) «المحرر الوجیز»: .)٠١۹/۱(‏ 


نبورة البقرة الآية: ۱۸۳ ٠۸۸‏ ٍ : جا ا ۹۲ 


وإضافة الحدود إلى الله تعالی هناء وحیث ذکرت» تدل على المبالغة في الالتباس 
تأت منكرة ولا معرفة ة بالألف واللام لهذا المعنى. 


فلا تقربوها# التهي عن القربان للحدود أبلغ من النهي عن الالتباس بهاء کا 
۳ 


E 


ية : «إن لكل ملك حمى» وحمی الله محارمه» فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
والرتع حول الحمى وقربانه واحده وجاء هنا: فلا تقربوها)» وفي مکان آخر: نلا تمتدوها. 
ومن يتعدَ حدود الله وقوله : ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده)» لأنه غلب هنا جهة 
النهي» اذ هو المعقب بقوله: تلك خدود الله» وما ن عن فعله کان النهيٰ عن قربانه أبلغ» 

وأما حيث جاء: فلا تعتدوهاء فجاء عقب بيان عدد الطلاق» وذكر أحكام العدة والإيلاء 
والجيض› قناسب أن ينهي عن التعدي فيهاء وهو مجاوزة الحد الذي حده الله فیها» وكذلك 
ا قوله تعالی : ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده» [الساء: ]٠١‏ جاء بعد أحكام المواريث» وذكر 
أنصباء الوارث› والنظر في أموال الأيتام» وبیان عدد ما يحل من الزوجات› فناسب أن يذکر 
عقيب هذا كله التعدي الذئ هو مجاوزة ما شرعه الله من؛هذه الأحكام إلى ما لم يشرعه. وجاء 
قوله : تلك حدود الله عقيب قوله: #وصية من الله ثم وعد من أطاع بالجنة» وأوعد من عصا 
- وتعدی حدوده بالنار» فكل نهي من القربان والتعدي واقع في مکان مناسبته. ۰ ۰ 


وقال بو مسلم معنی : لا تقربوها: لا تتعرّضوا لها بالتغبیر» کقوله: ولا تقربوا مال 
إلا بالتي هي أحسن) [الإسراء: ]۳٤‏ . 
لإكذلك يبين الله آياته) أي: مثل ذلك البيان الذي سبق ذكره في ذكر أحكام ا 
يتعلق به في الألفاظ اليسيرة البليغة يبين آياته الدالة على بقية مشروعاته› وقال أبو مسلم: المراد ' 
بالآيات: : الفرائض التي بينهاء كأنه قال كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما 
آنزل. انتهی کلامه E OSS EEE‏ 


فلا بد من مشنبه ومشېه به. 


لللناس: ظاهره العموم وقال ابن عطية: E‏ بدلالة 
الآیات التي يتضمن إن اله r‏ انتھی ر وا حاجة ة إلى دعوی ي اجون بل 
نها تین الاس لها ل ینت له فما بینء کما قزن: لتا تلم 


(۱) صحيح› ار أحمد ۲۷۰/9 ۲۹۹ ۷1 CIE‏ ۷ ) والبخاري c0۲)‏ 01+(« ا داوود | 
)۳۳٣۰ »۳۳۲۹(‏ والترمذي »)۱۲۰۵١(‏ والنسائي (۲۱/۷) ومسلم »)۱٥۹۹(‏ وابن ماجه. »)۳۹۸٤(‏ 
- والدارمي »)۲٤٥/۲(‏ وابن حبان (۷۲۱)» والبيهقي )0/ «(YE‏ وأبو نعيم 8 ۷۰ و٣۳۳(‏ من خدیث 

٠‏ النعمان بن بشير. 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)١٠١/١(‏ 


۹۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ونظر ابن عطية إلى أن معنى يبين» يجعل فيهم البيان» فلذلك اذعى أن المعنى على 
الخصوص.» لأن الله تعالى كما جعل في قوم الهدى» جعل في قوم الضلال» فعلى هذا المفهوم 
لزم أن يرد الخصوص على ما قررناه يبقى على دلالته الوضعية من العموم» وعلى تفسيرنا التبيين 
يكون ذلك إجماعا منا ومن المعتزلة» وعلى تفسيره ينازع فيه المعتزلين. 

«لعلهم یتقون) قد تقدم آنه حیث ذکر التقوی فإنه یکون عقب أمر فيه مشغة» وكذلك جاء 
هنا لأن منع الإنسان من أمر مشتهى بالطبع اشتهاء عظيماً بحيث هو ألذ ما للإنسان من الملاذ 
الجسمانية شاق عليه ذلك ولا يحجزه عن معاطاته إلا التقوى» فلذلك ختمت هذه الآية بهاء' 
أي: هم على رجاء من حصول التقوى لهم بالبيان الذي بين الله لهم. 


ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال مقاتل: نزلت في امرىء القيس بن عابس 
الكندي› وفي عدان بن أشوع الحضرمي اختصما إلى رسول الله ية في أرض»› وکان امرؤ 
القيس المطلوب»› وعدان الطالب» فأراد امرؤ القيس أن يحلف» فنزّلت»› فحکم عدان في أرضه 
ولم یخاصمه ۳ 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرةء وذلك أن من يعبد الله تعالى بالصيام فحبس نفسه عما 
تعوّده من الأكل والشرب والمباشرة بالنهار» ثم حبس نفسه بالتقييد في مكان تعبد الله تعالى 
فاا ل متها من اللذة الكبرى بالليل والنهار جذير أن لا بكرن مطعمه و مقرب إلا ف" 
الحلال الخالص الذي ينور القلب» ويزيده بصيرة» ويفضي به إلى الاجتهاد في العبادة» فلذلك 
هى عن أكل الحرا م المضي به إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتکافه» وتخلل أیضاً بین آیات 
الصيام آية إجابة سؤال الداعي» وسؤال العباد الله تعالى» وقد جاء في الحديث: «أن من كان 
مطعمه حراماً» وملبسه حراماًء ومشربه حراماًء ثم سال اله انی یستجاب له فناسب أيضاً 
النهي عن أكل المال الحرام. 

ويجوز أن تكون المناسبة: أنه لما أوجب عليهم الصوم» كما أوجبه على من كان من ' 
اقبلهم» ثم خالف , بين أهل الكتاب وبينهم» فأحل لهم الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم» 
أمرهم أن لا يرافتوهم في أكل الرشاء من ملوكهم وسفلتهم وما يتعاطونه من الربا» وما 
یستبیحونه من الأموال بالباطل» کما قال تعالی : #ویشترون به ثمناً قليلا) [البقرة: : ۷ لیس علينا 
في الأميين سبیل)» [آل عمران: ]۷٥‏ #اکالون للسحت# [المائدة: ]٤١‏ وأن يكونوا مخالفيهم قولاًء 
واا وصوماًء وفطراًء وگشسناں واعتقاد ولذلك ورد لما ندب e‏ «خالفوا 


)(٠‏ ذكره الواحدي في «أسباب التزول» )۹٥(‏ لمقاتل بن حیانء ا ف وقد روی مناکیر وهذا الخبر صحیح 
دون ذکر نزول الآيةء انظر تخريجه في تفسير البغوي (70 بتخريجي . 

)۲( آخرجه مسلم C2 ٠١(‏ من حديث أبي هريرة بأتم منه وهذا طرف حديث. 
- وسيأتي . 


سوزة البقرة الآية: ۱۸1 - 1۸۸ ۹۳ 


اليهود»“ وكذلك أمرهم في الحيض مخالفتهم إذ عزم الصحابة على اعتزال الحيض» إذ 2 
ل(فاعتزلوا النساء فى المحيض) [البقرة: ۲۲۲] لاعتزال اليهود. بأن لا يؤاكلوهڻّ»› ولا يناموا معهنْ 

ئی ت . فقال النبي لل : «افعلوا كل شيء إلا النكاح». فقالت اليهود: ما یرید هذا الرجل أن 
E‏ 


والمفهوم من قوله تغالی: رلا تالو الأكل e‏ لأنه الحقيقة. وذكزه دون 

سائر وجوه الاعتداء والاستيلاءء لأنه أهم الحوائج» وبه يقع إتلاف أكثر الأموال. ويجوز أن 
کون الأكل هنا مجازاً عبر به عن الأخذ والاستيلاءء وهذا الخطاب والنهي للمؤمنين» وإضافة 
ا إلى المخاطبين. والمعنى : ولا یأکل بعضکم مال بعض» کقوله : ولا تقتلوا انفسكم) . 
اي : لا قتل بعضکم بعضاً. > فالضمير الذي للخطاب يصح لكل واحد ممن تحتمه أن یون ها 
ومنهياً عنه» وآكلاً ومأكولاً منه» فخلط الضمير لهذه الصلاحية» وكما يحرم أن يأكل يحرم أن 
ور کی فت فا دك تان ر ي ى ابا اة الم واا 
قوم الإضافة للمالكين» وفسروا الباطل بالملاهي والقيان والشرب» والبطالة بينكم معناه في 
معاملاتكم وأماناتكم» لقوله: #بينكم بالباطل) [البقرة: ۱۸۸]: وقال الزجاج بالظلم» وقال غيره 
بالجهة التي لا تكون مشروعة فيدخل في ذلك الغصب والنهب» والقمار» وحلوان الكاهن»› 
والخيانة والرشاء» وما يأخذه المنجمون» وكل ما لم يأذن في أخذه الشرع . ا 

وقال ابن عباس: هذا في الرجل بكو عله قال :ولا تة عله اجك الماك و 
صاحبه. قوم ات ي وقال غكرمة : BO sS‏ 
وقال ابن عباس أيضا: هنو أخذ المال بشهادة الزور: 0 ابن عطية: ولا يدخل فيه الغبن في 
البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يبيع» لأن الغبن كأنه وهبة"" انتھی. . وهو صحيح . 


والناصب للاظرف : تأكلواء» والبينية مجاز إذ موضوعها أنها ظرف مكان»› ا 
فاستعملت في أشخاص»› ثم بين المعاني. وفي قوله: لبينكم)› يقع لما هم يتعاطونه من ذلك» 
لأن ما كان يطلع فيه بعضهم على بعض من المنكر أشنع مما لا يطلع فيه بعضهم على بعض»› 
وهذا يرجح القول الأول بأن الإضافة ليست للمالكين إذ لو كانت كذلك لما احتيج هذا الظطرف 
الدال على التخلل والاطلاع على ما يتعاطى من ذلك» وقيل: انتصاب : بينكم» على الحال من : 
أموالكم» > فيتعلق بمحذوف أي : كائنة بينكم» وهو ضعيف» والباء في : E‏ للسبب وهي 
و بتأكلوا» وجوزوا أن تكون بالباطلء حالاً من الأموالء aN EO‏ 


٠‏ لوتدلوا بها إلى الحكام4 موم بالعطف على النهي» أي ولا تدلوا بها إلى الحكام» 
() ۰ لم أجده. 


(۲) يأتي تخريجه». عند الآية (۲۲۲). . 
٠ )۳( ٠‏ «المحرر الوجيز»: .)۲١١ /١(‏ 


۹٤‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وكذا هي في مصحف أبيْ» ولا تدلوا بإظهار لا الناهية. والظاهرء أن الضمير فى: بهاء عائذ 
على الأموال» فهرا عن أمرين: أخدهما: أذ اتمال بالباطل »الثاني صرفه لأخذه بالاظ: 
وأجاز الأخفش وغيره أن يكون منصوباً على جواز النهي بإضمار إن وجوزه الزمخشري”» 
وخكن ابن عطية آنه قبل دلوا في موضع تصبا على الظرف؛ قال وها مدعب كوني إن 

معنى الظرف هو الناصب»› والذي ينصب في مثل هذا عند سیبویه أن مضمرة' انتهی . 

ولم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب فتقول به» وأما إعراب 
الأخفش هنا أن هذا منصوب على جواب النهى» وتجويز الزمخشري ذلك هناء فتلك مسألة: لا 
اكل الات وتحرت الان الت 

قال النحويون: إذا نصبت كان الكلام نهياً عن الجمع بينهماء وهذا المعنى لا يصح في 
الاية لوجهين : 

أحدهما: أن النهي عن الجمع لاء يستلزم النهي عن كل واحد منهما على انفراده» والنهي 
عن كل واحد منهما يستلزم النهي عن الجمع بينهماء لأن في الجمع بينهما حصول كل واحد 
منهما عنه ضرورة» ألا ترى أن أكل المال بالباطل حرام سواء أفرد أم جمع مع غيره من 
المحرمات؟ . 

N‏ > فلو كان النهي عن الجمع لم تصلح 
العلة له» لأنه مركب من دڈ شيئين لا تصلح العلة أن يترتب على وجودهماء بل إنما يترتب على ' 
وجوذ أحدهما» وهو: لادلا بالاخرال لي اسکام. والإدلاء هنا قيل: معناه الإسراع بالخصومة 
في الأموال إلى الحكام» إذا عملتم أن الحجة تقوم لكم. إما بأن لا يكون على الجاحد بينة أو 
يكون المال أمانة: كمال اليتيم,ونحوه مما يكون القول فيه قول المدعى عليه» والباء على هذا 
القول للسبب» وقيل: معناه لا ترشوا بالأموال الحكام ليقضوا لكم بأكشثر منها. قال ابن عطية 
وهذا القول يترجح» لأن الحاكم مظنة الرشاء إلا من عصم»ء وهو الأقل» وأيضاً : فإن اللفظتين ‏ 
متناسبتان تدلوا» من إرسال الدلو» والرشوة من الرشاءء كأنها E‏ ا 
کلامه. وهو حسن . 

وقیل : : المعنى لا تجنحوا بها إلى الحكام من قولهم: a E‏ 
راجع لمعنى القول الأول والضمير في : بها عائد على الأموال» كما قررناه» وأبعد من ذهب 
إلى آنه يعود على شهادة الزور» أي: لا تدلوا بشهادة الزور إلى الحكام» فيحتمل على هذا 
القول: : أن يكون الذين نهوا عن الإدلاء هم الشهودء ويكون الفريق من المال ما أخذوه على 


.)۲٦١ /۱( «الکشاف»:‎ )١( 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)۲١١ /١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


سورة البقرة الأية: ٥ . 0 AACA‏ , 


شهادة ازور ویحتمل أن کر ال ا هم المشهود الهم» ويكوت الفريق من امال هو اللي 
يأخذونه من أموال الناس» بسبب شهادة E‏ 
للتأكلوا فريقاً4 أي : قطعة وطائغة من أموال الناس€ قيل : ی ابا Ey‏ 
هي الودائع . والأولى العموم» وأن ذلك عبارة عن أخذ كل مال يتوصل إليه في الحكومة بغيرِ 
ا من أموال الناس» في موضع الصفةء ا فريقاً كائناً من أموال الناس. لبالإٹم4 
و e‏ س E ek‏ 
إل الائ تیر الم والأصل في الإثم التقصير في الأمر. قال 
ا حي ارت ا كذب الآثمات الهجيرا" 
أي : المقصرات»› ag‏ ۰ 
والباء في : بالإثم للسبب» ويحتمل أن تكون للحال أي : : متلبسين بالإثم» e‏ 
(وانتم تعلمون) جملة حالية أي: نكم مبطلون آثمون» وما أعدّ لكم من الجزاء على ذلك 
وهذه مبالغة في الإقدام على المعصية مع العلم بهاء اخفوضا حقوق العباد. ٠‏ وفي الحديث: 


a aS 


للخصم ما يعلم أنه E‏ وهذا e‏ باتفاق» وأّما ا والفسوخ ا 
قضاء القاضي في الظاهر» ویکون الباطن ET‏ زور» ا 
يعلم بذلك. 


فقال أبو حنيفة: هو نافذ» وهو كالإنشاء وإن كانوا شهود زور. 


(۱) البيت للأعشى من [المتقارب]. 
انظر دیوانه: (۷۰). 
 )۲(‏ صحيح أخرجه ابن ا شيبة »)۲۳٤/۷(‏ وأحمد »)۳٠۸/(‏ ومالك (۷۱۹/۲)ء والشافعي (۷۸/۲)ء, 
والبخاري «(VIA VIA YI ۸ ›۲٤0۸(‏ ومسلم (۷۱۳)ء وأبو داوود «(f oA1)‏ والترمذي 
۹)). والنسائي (۲۳۳/۸)» وابن ماجه (۲۳۱۷)» والطحاوي في «المعاني» »)٠١٤ /٤(‏ و«المشكل» ۷ 
۹- ۳۳۰)» والدارقطني .)۲۳۹/٤(‏ وابن حبان (١۷٠٨)ء‏ وابن الجاردو (44۹» و٠٠٠٠)ء‏ والجصاص 
في «الأحکام» (۱/ »)۳١٤١ - ٠۳۱۳‏ والطبري (۲۳/ »)4٠۳ ۸٠۳‏ والبيهقي ( 1/1 C64‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (۸ ۰ من طرق كلهم من حديث أم سلمة» رووه بألفاظ متقاربة ولفظ المضنف لإحدى' 
روايات البخاري ومسلم وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۲)ء وابن أبي شيبة (۷/ ۲۳٤‏ 
- ۲۳۰)» وابن مخاجه (۲۳۱۸)» وصححه ابن حبان »)٥۰۷١(‏ وكذا صححه البوصيري في «الزجاجة) 
ص(۷٤۱)»‏ وهو حسن' لأجل محمد بن عمرو» وحدیثه حسن لکن يصخ في الشواهد» والمتابعات. 
انظر «أخكام 2 لابن العربي بتخريجي . 


۹۹ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 

وقال الجمهور: E‏ ولا ينفذ باطتاً. 

وفي قوله: وآنتم تعلمون4 OE TEDE‏ وحكم له الحاكم بأخذ 
مال» فإنه يجوز له أخحذهء كأن يلقي لأبيه ديناً وأقام البينة على ذلك الدينء فحكم له به الحاكمء 
فيجوز له أخذه وإن كان لا يغلم صحة ذلك» إذ من الجائز أن أباه وهبه» أو أن المدين قضاه» 
أو أنه مكره في الإقرارء ns SE‏ . والأصل عدم براءة المقَرًء 
وعدم إكراهه» فيجوز له أن يأخذه“. 

وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة نداء المؤمنين تقريباً لهم» وتحريكاً لما يلقيه إليهم من 
وجوب الصيام» وأنه كتبه علينا كما كتب على من قبلنا تأسيا في هذا التكليف الشاق بمن قبلناء 
فليس مخصوصاً بناء وأن ذلك كان لرجاء تقوانا له تعالى» ثم إنه قلل هذا التكليف بأن جعله: 
أيّاماً معدودات أو ليحصرها العدّ من قلتهاء ثم خفف عن المريض والمسافر بجواز الفطر في 
يام مرضه وسفره» وأوجب عليه قضاء عدتها إذا صح وأقام» ثم ذكر أن من أطاق الصوم وأراد 
الفطر فأفطر فإنه يفدي بإطعام مساكين» ثم ذكر أن التطّع بالخير» هو خيرء وأن الصوم أفضل 
من الفطرء والفداء» ثم نسخ ذلك الحكم من صيام الأيام القلائل بوجوب صوم رمضان» وهكذا 
جرت العادة في التكاليف الشرعية يبتدأ فيها أولاً بالأخف فالأخف» ينتهي إلى الحد الذي هو 
N‏ فيستقَرّ الحكم . 

a‏ الشهر المقروض بأنه الشهر الذي ا ارخ ی ررر الله 

وء وأمر تعالى من كان شهده أن يصومه» وعذر من كان مريضاً أو مسافراً» فذكر أن عليه صوم 
عدة ما أفطر إذا صح وأقامه كحاله حين كلفه صوم تلك الأيام» ثم نبه تعالى على أن التخفيف 
عن المريض والمسافر هو لإرادته تعالى بالمكلفين للتيسير. 

ثم ذكر أن مشروعية صوم الشهرء وإباحة الفطر للمريض والمسافر وإرادة اليسر بنا هو 
لتكميل العدة» ولتعظيم الله» ولرجاء الشكر» فقابل كل مشروع بما يناسبه» ثم لما ذكر تعالى 
تعظيم العباد لربهم والثناء عليه منهم ۰ ذكر قربه بالمكانة منهم› فإذا سألوه ه أجابهمء ولا تتأخر 
إجابته تعالی عنده عن وقت دعائهء NEN E‏ دعاهم كما هو يجیبهم إذا 
دعوه». ثم أمرهم بالديمومة على الإيمانء لأنه صل العبادات وبصحته تصح› ثم ذکر رجاء 
حصول الرشاد لهم إذا استجابوا له وآمنوا به ثم امتنّ علیهم تعالی بإحلال ما کانوا ممنوعین ` 
منه» وهو النكاح في سائر الليالي المصوم أيامهاء ثم نبه على العلة في ذلك بأنهن مثل اللباس 
لكم فأنتم لا تستغنون عنهن» ثم لما وقع بعضهم في شيء من المخالفة تاب الله عليهم وعفا 
عنهم» ثم إنه تعالى ما اكتفى بذكر الأخبار بالتحليل حتى أباح ذلك بصيغة الأمر فقال: «فالآن 


(1) انظر الكلام الوارد فيما يحلّه حكم الحاكم وما لا يحله في : «أحكام القرآن» للجصاص )"٠١ /١(‏ «أحكما . 
القرآن» لابن العربي (1/ .)١١١ - ٠٤١‏ 
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باشروھ)› وكذلك الأكل E‏ وغیی لاثتهن بتببين الفجر» ثم أمرهم أمر وجوب بإتمام 
الصيام إلى الليل. ولما كان إحلال النكاح في سائر ليالي الصوم» وكان من أحوال الصائم 
الاعتكاف» وكانت اة ا حراماً نبه على ذلك و : ولا تباشروهن وأنتم 
عاکفون في المساجد4 [البقرة: ۱۸۷] . 

٤‏ ثم أشار إلى الخواجز وهي: ا وأضافها ا ا الذي شا هو اله تعالی» 
فنهاهم عن قربانها» فضلاً عن الوقوع فيها مبالخة في التباعد عنهاء ثم أخبر أنه يبين الآيات 
ويوضحها وهي سائر الأدلة والعلامات الدالة على شرائع الله تعالى مثل هذا البيان الواضح في 
الأحكام السابقة ليكونوا على رجاء من تقوى الله المفضية بصاحبها إلى طاعة الله تعالى» ثم 
نهاهم عن أن يأكل بعضهم مال بعض بالباظل» راطو اتی م ا ا : 
ونهاكم أيضاً عن رشا حكام السوء ليأخذوا بذلك شيئاً من الأموال التي لا يستحقونهاء وقيد 
النهي والأحذ بقيد العلم بما يرتكبونه تقبيحاً لهم» وتوبيخاً لهم لأن من فعل المعصية وهو عالم 
بھا۔ وبما E E E‏ 
ی یترتب عليها. ۰ 

٠‏ ولما كان افتتاح هذه الآية الكريمة بالأمر المحتم بالصيام وكان من العبادات الجليلة التي 
أمر فيها باجتناب المحرزمات» حتى إنه جاء فى الحديث: «فإن امرىء سبه» فليقل: إني 
صائم»“. وجاء عن الله تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به»"» وکان من أعظم بوا ن" 
وأكبرها الأكل فيه» اختتم هذه الآيات بالنهي عن أكل الأموال بالباطلء ليكون ما يفطر عليه 
الصائم من الحلال الذي لا شبهة فيه» فيرجى أن يتقبل عمله وأن لا يكون من «الصائمين الذين 
ليس لهم من صومهم إلا الجوع والعطش» . فافتتحت هذه الآيات بواجب مأمور به» زاختتمت 
بمحرم منهي عنه» وتخلل بين الابتداء والانتهاء أيضاً أمر ونهي» وکل ذلك تکالیف من الله تعالی 
بامتثال ما أمر به» واجتناب ما نهى تعالن.غنهء أعاننا الله عليها . 


(۱) صحیح آخرجه أحمد .)٠٠١ »٤۲۸/۲(‏ والنسائي »)۲٥۳/۱۰(‏ وابن خزيمة .)۱۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة . ` 
وهو صحيح» وقد جاء أيضاً في أثناء الرواية الآتية . 
(۲) صحيح أخرجه عبد الرزاق (۷۸۹۳ء ١۷۸4)ء‏ ومالك (١/١٠٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ ١)ء‏ وألطيالسي 
»)۲٤۸٥(‏ وأحمد (۲/ ۰۲۸۱ .)٤٤۳‏ والبخاري »)۱۸۹٤ ۰04۲۷ »۷٤۹۲(‏ ومسلم »۱١١١(‏ ١١۱)ء‏ 
والنسائي (6٤/٤٩۱)ء‏ وابن ماجه »)۱٦۳۸(‏ وابن خزیمة (۰۱۸۹۷ ۰۱۹۰۰ ۱۸۹۸)ء من حديث أبي هريرة . 


#الأهلة# : جمع هلال» E a‏ ا 
قالوا: عنن في: عنان» وحجج في حجاج. 
والهلال» ذكر صاحب كتاب (شجر الدر) في اللغة: أنه مشترك بين هلال اا 
كالهلال بيد الصائد يعرقب بها الحمار الوحشي» وذؤابة النعل» وقطعة من الغبار» وما أطاق من 
اللحم بظفر الإصبع» وقطعة من رحى» وسلخ الحية» ومقاولة الأجير على الشهور» والمباراة في 
رقة النسج» والمباراة في التهليل . وجمع هلة وهي المفرجة» والثعبان» ا الحوض ‏ 
انتھی ما ذکره ملخصا 
I SS‏ وقيل: لثلاث. وقال أبو الهيشم : u e‏ 
وليلتين من آخره. وما بين ذلك يسمى قمراً. وقال الأصمعي: سمي هلال إلى أن يحجرء 
وتحجیره أن یستدیر له کالخیط الرقيق» وقيل : يسمى بذلك إلى أن يبهر ضوءه سواد 
إنما يكون في سبع . قالوا: و 
الصبي› > والإملال الح وهو رفع الصوت بالتلبيةء e‏ 
- وقد يطلق الهلال على الشهر كما يطلق الشهر على الهلال» ويقال: أهل الهلالء واشتهل 
وأهللناه واستهللناهء هذا قول عامة آهل اللغة. ENE a‏ 
٠‏ للفاعل وهو الهلال» وشهر مستهل» وأنشد: ۰ 
) وشهر مستهل بعدشهر - وحولبعده حول جديد 


0) . البيت .لذي الرمة. 
انظر اللسان: )۷٠١ /١١(‏ مادة (هلل). 
وقوله: (حول) ورد عنده بلفظ (یوم). ` 
والهلال: a a ES‏ وقیل : سی هلالا این من الشھر ٹم لا یسیی به إلى 
أن يعود في الشهر الثاني . 1 
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TE E‏ 0 ويقال أهللتا عن .إيلة كذاًء.وقال آبو تضر عبد 
الرحيم القشيري في تفسيره: يقال أهل الهلال واستهلء وأهللنا الهلال 'واستهللناة» انتهى. وقد 
e‏ و SEE‏ 
هنا . i ٠‏ 

#مواقیت# : E E‏ وقال باهم | لميقات 

منتهى الوقت»› قال تعالی : نتم میقات ربه أربعين ليلة4 . ۰ 
۰ ثقف الشيء : إذا ظفر به ووجده على جهة الأخذ والغلبةء ونه : جل قفي سرج الاخ : 
لأقرانهء ومله' : فأما تتقفهم في الحرب وقول الشاعر: و 

E فأماتثقفوني فاقتلوني‎ ٠ 

وقال ابن عطية : (تقفتموهم) اخکتم غلبتهم» It‏ رجل ثقف لقف إذا كان محكماً لما 
يتناوله من الأمور. ان تقال ثقف الشيء ثقافة إذا. حذقه» ومنه أخذت الثقافة بالسيف» . 
والثقافة أيضاً خديدة تكون للقوًاس والرمًاح يقوم بها المعوج؛ وثقف الشيء: لزمهء و 
إذا كان سريع العلم» وقفته : قوّمته» ومنه الرماح المثقفة› أ المقومة وقال الشاعر: 

ذكرتك والنخطیٰ يخطر بيننا رفد نهلت متا المطققا سز 

يعنى الرماح المقومة. 

#التهلكة) على وزن تفعلةء مصدر لهلك› وتفعلة مصدر ليل a‏ التضرة 
والتسرة» ومغله من الأعيان: التنصبةء والتنفلةء يقال: هلك هلكا وهلاكاً وتهلكة وهلكاء على 
وزن فعلاء» ومفعل من هلك جاء بالضم والفتح والكسر» وكذلك بالتاءء هو مثلث حركات 
العين» والضم في مهلك نادرء والهلاك في ذي الروح: الموت» وفي غيره: الفناء والتفاد. 

٠ `‏ ؤكون التهلكة مصدرا-حكاه أبو علي عن أبي عبيدة» وقلة غيره.من النحويين قال 
الزمخشري: ويجوز أن يقال: أصلها التهلكة كالتجربة والتبصرة ونحوهما على أنها 
هلك» يعني المشتد اللام» فأبدلت من الكسرة ضمة؛ كما جاء الجواز 0 في الجوار. | 
کلامه.. : 

وما س إليه ليس يجيدء لأن فيها حملا على شاذ» e‏ ل i‏ أما 


0) 


( ابیت ذکره ازمخشري في «الکشاف»: : (YID‏ اللسأن: (۹/١۲)ء‏ مادة (ثقف). @ 
التثقف : القبض والضبط: ومنه الثقاف». وهر الألة E‏ .وتقبضها لتقويمها وورد المجز بلفظ : 
«فإن آثقف فَسَوف تَرَون بالي «في اللسان». 

(۲) «المحرر الوجیز»: .)۲٠۲/۱(‏ 

(۳) لم أهتد لقائله. 

. .)۲١٤/١( «الکشاف»:‎ )4( 


ers‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


A‏ على تفعله ذات الكسر› و 
مصدراً لهلك المشدد اللام» وفعل الصحيح اللام غير المهموز قياس مصدره أن يأتي على 
تفعيل› نحو : کسر اکتا ولا يأتي على تفعله» إلا شاذاًء فالأؤلى جعل تهلكة مصدراًء إذ قد 
جاء ذلك نحو: التضرة . وأما تهلكة فالأ حسن أ أن يكون مدا لهلك المخفف اللام» لن 
بمعنى تهلكة بضم اللام» وقد جاء في مصادر فعل: تفعلة قالوا: جل الوجل تجلةء أي جلالاء 
فلا يكون تهلكة إذ ذاك مصدراً لهلك المشدد اللام» وأما إبدال الضمة من الكسرة لغير علة ففي 
غاية الشذوذ» وأما تمثيله بالجوار والجوار فلا يدعى فيه الإبدال» بل يبنى المصدر فيه على فعال 

وزعم علب أن التهلكة مصدر لا نظير له» إذ ليس في المصادر غيره» ولیس قوله بصحیح › 
إذ قد حكينا عن سيبويه أنه حكى التضرة والتسرّة مصدرين . 

وقيل: التهلكة ما أمكن التحرز منهء والهلاك ما E‏ وقيل التهلكة: 
الشيء ء المهلك› والهلاك حدوث التلف» وقیل : التهلكة كل ما تصیر غایته إلى الهلاك. 

[أحصرتم) قال يونس بن حبيب : أحصر الرجل رد عن وجه يريده» قيل: حصر وأحصر 
لمعنى واحد» قاله الشیبانی› والزجاج» وقاله ابن عطية عن الفراء» وقال ابن ميادة: 


وقيل : aT‏ وحصره العدو» قاله يعقوب . وقال الزجاج أيضا 1: الرواية عن 
TS‏ الذي يمنعه الخوف والمرض : أحصرء والمحبوس : . حصر» وقال أبو عبيدة 
e‏ يضا أحصر فهو محصَّر» فإن حبس في سجن أو دار قيل حُصر فهو : ضور وال 


تب آمل الك والإحصار: الحبس» وحصر في الحبس أقوى من أحصر» وقال ابن فارس 
ن الج حصر بالمرض» وأحصر بالعدوٌ. ويقال: a‏ أي: ضاق» ورجل 
حصر: وهو الذي لا يہوح بسره» قال جریر: 
ولقد تكنفني الوشاة فصادفوا ا 


(1) البيت لابن ميادة وهو الرماح بن آبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضري» ؤكذا نسبه الزمشخري )٠٦٦/١(‏ 
لابن قتادة» وكذا اللسان: )۱۹١ /٤6(‏ مادة (حصر). ومادة (شغل) )٠١ /١١(‏ وحصرني الشيء وأحصرني : 
ونسب في شواهد «الكشاف»: )۲۳۹/١(‏ لتوبة بن حمير يخاطب ليلى الأخيلية. ويقول لنفسه: ليس هجر 
ليلى الأخيلية محبوبتك لتباعدها عنك ولا لأشغال منعتك عنهاء بل لخوف الرقباء والوشاة هجرتها. 

(۲) البيت من [الكامل]» وهو من قصيدة له يهجو فيها الأخطل . 
انظر دیوانه : (ETA)‏ اللسان: )۱۹٤ /٤(‏ مادة (حصر)» «تاج العروس؟: )۳٦/۱۱(‏ مادة ا وقوله:. 
(ولقد تكنفني) ورد عندهما بلفظ : (ولقد تسقطني) . 
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والحصر: احتباس الغائط» والحصير: الملك» لأنه كالمحبوس الحجاب. قال لبيد: 
حتى لدى باب الحصير قیام 
٠٠‏ والحصير معروف : وهو سقيف من بردى سمي بذلك لانضمام بعضه إلى بعض» كحبس 

الشيء مع غيره. ۰ ٠‏ ۰ ا 

[الهدي) الهدي ما يهدى إلى بيت الله تعالى تقرباً إليه» بمنزلة الهدية يهديها الإنسان إلى 
غيره. يقال: أهديت إلى البيت الحرام هدياً وهدياً بالتشديد» والتخفيف» فالتشديد جمع هديّة» 
كمطيّة ومطيّ» والتخفيف جمع هديَّة كجذية السرج» وجذي. قال القراء: TT‏ 
وقيل : التشديد لغة تميم» ومنه قول زهیر: 

و اا ا N ET‏ » 

وقيل: الهدي» بالتشديد فعيل بمعنى مفغول» وقيل: الهدي بالتخفيف مصدر في الأصل› 
وهو بمعنی الهدي کالرهن ا للاإفراد والجمع. وفي اللغة كل ما هدي من دراهم أو 
٠‏ متاع أو نعم أو غير ذلك يسمى هدياء لكن الحقيقة الشرعية خصت الهدي بالنعم. 

وقد وقع الخلاف فيما يسمى من النعم هدياً على ما سيأتي ذكره إن شاء الله . 

الحلق: مصدر حلق يحلق إذا أزال الشعر بموسى أو غيره من محدّد ونورة» والحلق 
مجرى الطعام بعد الفم. 

الأذى: مصدر» وهو بمعنى الألمء تقول: آذاني زيد إيذاء آلمني . 

الصدقة: ما أعطي من مال بلا عوض تقرباً إلى الله تعالى. 

النسك: قال ابن الأعرابي: النسك سبائك الفضة› E O‏ 
ا ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاهاء كالنسيكة المخلصة من الدنس» ثم 
قيل للذبيحة: نسك» لأنها من شرف العبادات التي س إلى الله تعالى» وقيل: النسك 
مصدر نسك ينسك بسكا ونسكاًء كما تقول حلم الرجل» < لما وجلماً.. 


٠‏ () البيت للبيد. 
انظر اللسان: )۱۹١/٤(‏ مادة (حصر). 
وصدره: «وقماقم» عُلْبٍ الرٌقاب كأنهم. ٠‏ . : 
وقرله: (حتی لدّىء ورد عنده بلفظ: «جِنُء e‏ ا اي الملك» 
سمي بذلك لأنه محصور أي محجوب . 
قال الجوهري: وروی ومقامة غلب الرقاب على آن پکون علب رقاب بدلا من قاع ان قال: ورُب غلب 
الرقاب. 
(۲) البيت لزهير بن EE‏ 
انظر دیوانه: (۱۹). 


۱۰۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ا ووا و واوا ا 

الثلاثة: عدد معروف»› ويقال منه : ثلشت القوم أثلثهم› أي صيرتهم ثلاثة بني ۰ 

والثلاثون عدد معروف› والثلث بضم اللام وتسكينها أحد أجزاء ا ی وثلث 
ممنوعَ من الصرف» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . 

العقاب: : مصدر عاقب أي جازی المسيء على إساءته» E aE‏ کأنه یراد 
عاقبة فعلة المسيء . 

ل[يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج€ نزلت على سؤال ا 
النبى ية عن الهلالء وما فائدة محاقه وکماله ومخالفته لحال الشمس› قاله ابن عباس »› وقتادة» 
والربيع» وغيرهم . وروي أن من سأل هو معاذ بن جبلء وثعلبة بن غنم الأنصاري» قالا: يا 
رسول الله . ما بال الهلال يبدو دقیقاً مثل الخیط ثم یزید حتی یمتلیء» ثم لا یزال ينقص حتى 
يعود كما بدأ لا يكون على حالة واحدة؟ فنزلت”. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة»› وهو أن ما قبلها من الآيات ا 0 
صيام رمضان مقرون برؤية الهلالء وكذلك الإفطار في شهر شوال› ولذلك قال 6 : (صوموا ۰ 

لرۇيته وأفطروا لرؤیته». 

۰ وکال أيضاً قد تقدم کلام في شيءَ من أعمال الحج»› وهو : : الطواف»› والحج احد الارکان 
التي بني الإسلام عليها. 

وكان قد مضى الكلام في توحيد الله تعالى» وفي الصلاةء والزكاةء والصيام» فأتى 
بالكلام على الركن الخامس وهو: الحج» ليكون قد كملت الأركان التي بني الإسلام عليها. 


(1). ضعيف جدأً. أخرجه أبو نعيم» وابن عساكر كما في «أسباب النزول» للسيوطي (4۷)» من طريق محمد بن 
مروان السدي» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» وهذا إسناد ساقط» السذي متروك» والكلي 
منهم » وعزاه الواحدي في الأسباب (۹۸) للكلبي . 
۔ انظر «تفسير البغوي» (۱۹۸). بتخريجي . 

(۲) حديث صحيح أخرجه الشافعي (/ ١۲۷)ء‏ والترمذي (1۸)ء وأحمد »٤۳۸/۲(‏ و۹۷٤)»‏ والطحاوي (۲/ 
٤‏ والبيهقي »)۲۰۷/٤(‏ من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه الطيالسي (١١۲۳)ء‏ وعبد الرزاق (١٠۷۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۳/۳)» والشافعي »)۲۷١ /١(‏ 
وأحمد (۲/٤۲۳۔ .)٥۱۳ ۰٤۷۷ ۸ »۳٤۷‏ والدارمي »)٤/۲(‏ والبخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲)ء 
وأبو داوود »)۲٣٣٣(‏ والترمذي ..)1۸٥(‏ والنسائي (٤/۹٤۱ء ٤‏ وابن ماجه.(۰٥٣۱)»‏ واین حبان 
۳۹۲( والطخاوي (۲/ ۰)۸٤‏ وابن الجارود (۳۷۸)» والبيهقي /٤(‏ ۲۰۷)» من طرق عن یخیی بن 
أبي کثیر عن آبي سلمة به. 
- انظر «تفسير البغوي» (٤٤٠)ء‏ بتخريجي . 


اسورة البقرة الآية: 1-۹ A Sd‏ 


TT BE‏ ا ارا عن اة عقر 
ا فأجيبوا منها في سورة البقرة أولها #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) [البقرة: ]۱۸١‏ 
والثاني: هذاء وستة بعدهاء وفي غيرها: #يسألونك ماذا أحل لهم [المائدة: ]٤‏ #يسألونك عن 
الأنفال) [الأنفال: ]١‏ (ويسألونك عن الروح) [الإسراء: ]۸١‏ لإويسألونك عن ذى القرنين) [الكهف:. ٠‏ 
[AY‏ #ويسألونك عن الجبال4 [طه: ]٠٠٠‏ #يسألونك عن الساعة€ [النازعات: ]٤١‏ قيل : اثنان من هذه . 
الأسئلة في الأول في شرح في شرح المبدأء وائنان في الآخر في شرح الا ونظیره أنه 
افتتحت سورتان ب #يا أيها الناس) الأولى وهي الرابعة من السور في النصف الأول» تشتمل 
على شرح المبدأء والثانية وهي الرابعة أيضا من السود في النصفب الآخر تتمل على شرح 
المعاد. 


والضمير في يسألونك ضمير جمع على أن السائلين جماعة».وإن كان من سأل اثنين» كما 
روي» فيحتمل أن يكون من نسبة الشيء ء إلى جمع وإن كان ما صدر إلاً من واحد منهم أو اثنين» 
وهذا کثیر في کلامهم» قیل : أو لكون الاثنين جمعاً على سبيل الاتساع والمجاز. 
- والكاف: خطاب للنبي بء و: يسألونك» خبرء فإن كانت الآية نزلت قبل السؤال كان ٠.‏ 
ذلك من الإخبار بالمخيب: .وإن كانت نزلت بعد الشوال» وهو المنقول في E‏ 
e‏ 


او عن» متعلقة قول يسآلونك› يقال : أل .رة وعلنه» بمعنی واحد» ولا تراد لف 
السؤال عن ذات الأهلة» بل عن حكمة اختلاف أحوالهاء وفائدة ذلك» ولذلك أجاب بقوله: 
«قل هي مواقيت للناس) فلو كانت على حالة واحدة ما حضل التوقيت بها . 


والهلال هو مفرد وجمع باختلاف أزمانه» قالوا : من حیث کونه ملالا قي شهو؛ غ کر 


وقرأ الجمهور: عن الأهلة» بكسر النون وإسكان لام الأهلة بعدها همزة».وورش على 

أصله من نقل حركة الهمز ة وحذف الهمزة› ET E‏ 
. 7 1 

٠ 1 والحذف‎ 


تل هي آي: ا مواقیت للناس# هذه: الحكمة في زيادة القمر ا هي 
كونها مواقيت في الآجالء والمعاملات والأيمان» والعددء والصوم» والفطرء ومدة الحمل . 
والرضاع» والنذور المعلقة بالأوقات» وفضائل الصوم في الأيام التي فال اا ا 
ذکر تعالی هذا ا و ل آیونس: : ]٥‏ وفي 


ي المیئر ( (۹ 9 ea‏ ف (من» (بل) تدغم في لام التعريف. ا ا 


N۰٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


قوله: (نمحونا ية اليل وجملت ية لار مبعرة لتوا ضلا من ريكم لمر دد انين 
والحساب [الإسراء: .]١١‏ 

وقال الراغب: ا »> ومعنی : : رایت لتاس آي ما تعلق بهم 

من أمور معاملاتهم ومصالحهم. ١‏ 

وقال الرمانى: الوقت ® محدّد فى ذاته» وألتوقيت تقدير حدّه» وكلما 
فرت ل فا فهر رقت و اقات مت الق واک مي اللىي والاهاال سات 
الشهر» ومواضع الإحرام مواقيت الحج» لأنها مقادير ينتهى إليهاء والميقات مقدار جعل علماً 
لما يقدر من العمل . انتهی کلامه . 

وفي تغيير الهلال بالنقص والنماء رد على الفلاسفة في قولهم: إن الأجرام الفلكية لا 
يمكن تطرق التغيير إلى أحوالهاء فأظهر تعالى الاختلاف في القمر ولم يظهره ا 
أن ذلك بقدرة منه تعالى . 

والحج: معطوف على قوله: للناس» قالوا: التقدير ومواقيت للحج» فحذف الثاني اكتفاءً 
بالأوّل» والمعنى: لتعرفوا بها أشهر الحج ومواقيته. ولما كان الحج من أعظم ما يطلب ميقاته 
وأشهره بالأهلةء أفرد بالذكر» وكأنه تخصيص بعد تعميم» إذ قوله: #مواقيت للناس) ليس 
٠‏ المعنى مواقيت لذوات الناس» وإنما المعنى: مواقيت لمقاصد الناس المحتاج فيها للتأقيت ديناً . 
ودنيا . فجاء قوله: #والحج) بعد ذلك تخصيصاً بعد تعميم . ففي الحقيقة ليس معطوفاً على 
الناس» بل على المضاف المحذوف الذي ناب الناس منابه في الإعراب. وی كانت تلك 
المقاصد يفضي تعدادها إلى الإطناب» اقتصر على قوله: مواقيت للناس. ۰ 


وقال القفال: إفراد الحج بالذكر لبيان أن الحج N EE‏ ا تعالی 
لفرض الحج» وأنه لا يجوز نقل الحج عن تلك الأشهر لأشهر أخر» E EE‏ 
ذلك في النسيء . انتهی کلامه. 
وقرأً الجمهور: والحج» بفتح الحاء. وقرأً الحسن وابن أبي الحاق: والجج بكسرها في 

جميع القرآن في قوله: جج البيت) فقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم . وقال سيبويه: ' 
الحج» كالرد والسد» والجج» كالذكر» فهما مصدران. والظاهر من قوله: #مواقيت للناس 
والجج4› ما ذهب إليه أبو حنيفة ٠‏ ومالك من جواز الإحرام بالحج في جميع السنة لعموم 
الأهلةء خلافاً لمن قال: لا يصح إلا في أشهر الحج. فل" وفیها دلیل على أن من وجب عليها 
عدتان من رجل واحد اكتفت بمضى عدة واحدة للعدتين»› ولا تستأنف لكل واحدة منهما حيضاًء 
ولا شهوراًء لعموم قوله: «مواقيت للناس) ودليل على أن العدة إذا كان ابتداؤها بالهلالء 
وكانت بالشهور» وجب استيفاؤها بالأهلة لا بعدد الأيام» ودليل على أن من آلى من امرأته من 


(۱) انظر المیّسر (۲۹). 


شورة البقرة الآية: ۱۸۹ 1١١‏ ا 5 o‏ 


أول الشهر إلى أن مضى الأربعة الأشهر معتير في إتباع الطلاق بالأهلة دون اعتبار الثلاثين› 
وكذلك فعل النبي بي حين آلى من نسائه شهرا. وكذلك الاجارات» والأیمان» والدیون» متی 
کان ابتداؤها بالهلال كان جميعها كذلك» وسقط اعتبار العدد» وبذلك حكم النبي بي في 
٠‏ الصوم» وفيها رد على أهل الظاهر. ومن قال بقولهم: إن المساقاة تجوز على الأجل المجهول 
سنين غير معلومة» ودليل على من أجاز البيع إلى الحصاد أو الدراس أو للغطاس وشبهه وهو: 

مالك وأبو ثور» وأحمد؛ وكذلك إلى قدوم الخزاة. وروي عن ابن عباس منعه» وبه قال 
الشافعي»› ودلیل على عدم اعتبار وصف الهلال بالكبر أو الصغر لأنه يقال: ما فصل» فسواء 
برثي كبيراً أو صخيرآًء فإنه لليلة التي ر E‏ 0 


#ولیس البر تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى#. قال لجرا 
والزهري» وقتادة» سبب نزولها أن الأنصار كانوا إذا حجوا واعتمروا بمو ر ان ول 
بينهم وبين السماء حائل» فكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم على الجدران" وقيل 
الجاهلية وفي بدء الإسلام إذا أحرم أحدهم ب بحج أو عمرة لم يأت حائطاًء ولا بيتاًء ولا داراً من 
بابه» فإن كان من أهل المدينة نقب في ظهر بيته نقباً يدخل منه ويخرج› E RO‏ 
منه» وإن كان من أهل الوبر حرج من خلف الخيمة والفسطاط؛ ولا يدخل ولا يخرج من الاب ٠‏ 
حتى يحل إحرامه» ورون ذلك براً إلا أن يكون ذلك من الحمس»› وهم : قریش› وكنانة» ‏ 
٠‏ وخزاعة» وثقيف» وخثعم» > وبنو غامر بن صعصعة» وبنو نصر بن معاوية. فدخحل النبي ل ومعه 
رجل منهم» فوقف ذلك الرجل وقال : إني أحمس» فقال النبي بل : «وأنا أخمس» . فتزل ت 
ذکر هذا مختصراً السدي. 


(۱) صحیح» أخرجه أحمد »)۳٤-۳۳/۱(‏ والبخاري ›۲٤7۸(‏ وا۰۵۱۹ »٥۲۱۸ ۰٤٩۱٩ ۰٤۹۱۳ ۸٩‏ 
۹ ۷۲۹۳( ومسلم (۷۹٤۱ء‏ ٣۳ء‏ ۳۲ء »)۳١ ۳٤ ٣٣‏ والترمذي (۳۳۱۸)» والنسائي ۱۳٣/٤(‏ - 
۷,)» من حديث ابن عباس وعائشة قالت. . . «فلما معنى تسع وعشرون» دخل علي رسول الله ئي بدآبيء 
فقلت: یا رسول اله إنك اقتسمت أن لا تدخل علينا شهراًء وإنك دخلت تسعاً وعشرين أعدهن» فقال اة : 
«إن الشهر تس وعشرون» ثم قال: «يا عائشة» إني ذاكرٌ لك أمراً. فلا رید آن تعجلني فبه تی تستامري 
أبويك» قالت : ثم قرا علي الأية: یا O‏ ۰ 1 
: - وسيأتي في سورة الطلاق: 
(۲) انظر «أحكام القرآن» للجصاص. (۱/ »)۳١۷‏ «أحكام القرآن» لإلکیا (۱/ .(VA- ۷٦‏ 
(۳) انظر الطبري )۳٠۸۲(‏ فما بعد . 
)٤(‏ أخرجه الطبري )۳٠۸۹(‏ عن الزهري مرسلاً. 
-وکرره )۳۰۹۱١(‏ عن السدي» به. 
وآخرجه برقم (۳۰۸۸) عن مجاهد» به. 
. - فهذه الروايات تتأيد بمجموعهاء وانظر الآتي. 


٠ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ۱۰٩ 


وروى الربيع أن النبي بي دخل وخلفه رجل من الأنصارء فدخل وخرق عادة قومهء فقال 
له النبي ب «لم دخلت وأنت قد أحرمت»؟ قال: دخلت أنت فدخلت بدخولك. فقال له النبي 
کا : «إد ني أحمس» إني من قوم لا يدينون بذلك». فقال الرجل : وآنا ديتي. دينك فنزلت . 

و : كان يفعل ما ذكر قوم من أهل الحجازء وقیل : كان الخارج لحاجة لا يعود 
من بابه مخافة التطير بالخيبة» ويبقى كذلك حولاً کاملاً. 5 

وملخص هذه الأسباب أن الله تعالى آنزل هذه الآية راداً على من جعل إتيان البيوت من 
طوورها برا مرا بایان البزت من راا وهل اساب تظافرت عا أن الت اريه ها 
الحقيقة» وأن الإتيان هو المجيء إليهاء والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز مع مخالفة 
ما تظافر من هذه الأسباب. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر أن الأهلة مواقيت للحج استطرد إلى ذكر شيء 
كانوا يفعلونه في الحج زاعمين أنه من البرء فبين لهم أن ذلك ليس من البر» وإنما جرت العادة 
SS N E E‏ وما 
حكمة ذلك وكان من المعلوم أنه تعالى حكيم» فأفعاله جارية على الحكمة» رد عليهم بأن ما 
يفعلونه من إتيان البيوت من ظهورهاء إذا أحرمواء ليس من الحكمة في شيء» ولا من البرء أو 
لما وقعت القضتان في وقت واحد نزلت الآية فيهما معأ ووصل إحداهما بالأّخرى . 
وأما حمل الإتيان والبيوت على المجاز ففيه أقوال: 
أحدها: أن ذلك ضرب» مثل: المعنى ليس البر أن تسألوا الجهالء ولكن اتقوا اسالا 
لعلماء. فهذا كما يقال: أتيت الأمر من بابهء قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنه ذكر إتيان البيوت من أبوابها: مثلاً ی HEBE)‏ 
يعملونه في النسيء» فانهم کانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله تعالى» فيحرمون الحلال 
ويحلون الحرام» SS‏ وقيل: واتقوا KT‏ 
محرم. قاله بو مسلم. 

الثالث : E O‏ وإتيانها كناية ٠‏ 
عن التمسك بالطريق الصحيح› وذلك أن الطريق المستقيم أن يستدل بالمعلوم على المظنون» 
ل وقد عرفا ا ا 


(۱) حدیث حسن صحیح بشواهده. 
- أخرجه الطبري (۹۳ ٠١‏ عن الربيع › به» وهذا مرسل . : 
- وأخرجه الحاكم )٤١١/١(‏ من حديث جابر» وإسناده حسن» وصححه الحاک ووافقه الذهبي» وقال 
الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۲۷)ء إسناده على شرط مسلم. 
- وله شواهد مراسیل» انظر تفسیر البغوي (۱۹۸ و۱۱۹) بتخريجي . 
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٠‏ من فعله» فيعلم أن فيه مصلحة وحكمةء ا ع ا اا 

بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بحكيم فهذا استدلال بالمجهول على المعلوم» 

SS : فالمعنی‎ 

أتيتم ما تظنونه برا إنما البرّ أن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا بالمعلوم» وهو حكمة الخالق 

على المجهول. فتقطعوا أن فيه حكمة بالخةء وإن کنتم لا تعلمون» a‏ 

a 

Sa Es قال الزمخشري‎ 

من يترك باب البيت ويدخله من ظهره» والمعنى: ليس البرُء yS‏ بن 

کرای ی ر ر یی ی کک ر کی ا 
ثم قال : لإوأتوا البيوت من أبوابها» أي : وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب ان يباشر : 


عليها» 0 تعکسوا» والمراد وجوب ٬توطىء‏ النفوس و القلوب على أن جميع أفعال الله 7 


ر ولا اعتراض. شك في ذلك» حتی لا يسأل عنه الما في 
السؤال من الاتهام بمفارقة الشك لا يسأآل عما يفعل وهم يسألون( [الأنبياء: .]۲١‏ انتهى كلامه. 


وحکی هذا القول مختصراً ابن عطية» فقال: وقال غير أبي عبيدة: ي 
الأسئلة عن الأهلة وغيرهاء فتأتون الأمور على غير ما تحب الشرائع». انه کنی بالبیوت عن 
النساء الإيواء إليهِنٌ كالايواء إلى البيوت» ومعناه: لا تأتوا النساء من حيث لا يحل من 
ا و من حيث يحل من بلهنٌ. قاله ابن زيد» وحکاه مکي» والمهدوي عن ابن 
الأنباري 

وقال ابن عطية کی ا و و ان 


والباء فى: بأن تأتوا زائدة فى خبر ليس» وبأن تأتوا» خبر ليس» ويتقدّر بمصدر» وهو من 
الإخبار بالمعنى عن المعنىء وبالأعرف عما دونه في التعريف» لأن: أن وصاتهاء عندهم بمنزلة 
وه ا ا وابن عامر» راا وقالون» ١ e‏ والعجلي عن 
حمزة؟ والشموني عن الأعشى». ن اي کي البيؤت› الک ةرثع ذلا لحتاشبة لبان 
والأصلل هو الضم لأنه على وزن فعول» وبه قرأً باقي السبعة و: : مِنْ» متعلقة: بقأتواء وهي 
لابتداء الغايةء والضمير في : أبوابهاء عائد على البيوت. وعاد كضمير المؤنث الواحدةء لأن 
E‏ وجمع المؤنث الذي لا يعقل فرق فيه بين قليله وكثير فالأفصح في قليله أن 
يجمع الضمير»› e‏ في کثیره آن يفرد. که في ضمیر بر المؤنث ویجوز e‏ 


O /١( «الكشاف»:‎ )١( 
- ۲٠۱/۱( «المحرر الوجیز»:‎ )۲( 


°۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأما ج جمع المؤنث الذي يعقل فلم تفرق العرب بين قليله وكثيره والأفصح أن ي يجمع الضمير. 
ولذلك جاء ف فى القرآن : وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن4 [البقرة: ۱۸۷] ولحوه» e‏ يعود 
كما يعود على المؤنث الواحد وهو فصيح . 

«ولكنَ الب من اتقى) التأويلات التي في قوله: ولك الب من آمن) سائغة هناء من أنه 
أطلق البرء وهو المصدز» على من وقع منه على سبيل المبالغةء أو فيه حذف من الأوّلء أي : 
ذا البرّ» ومن الثاني أي: بر من آمن. وتقدّم الترجيح في ذلك. 

وهذه الآية كأآنها مختصرة من تلك لأن هناك عد أوصافاً كثيرة من الإيمان بالله إلى سائر 
تلك الأوصاف› وقال في آخرها : أولئك هم المتقون) وقال هنا : ولكق البر-من اتقى ق 4# 
[البقرة: ۱۸۹] رالرى تحضر ا بحصول تلك الأوصاف› فأحال هنا على تلك الأرصاف 
ضمناً إذ جاء معها: هو المتقي . 

وقراً نافع » وابن عامر بتخفيف : ولكنّْء ورفع : البرء والباقون بالتشديد والنصب. 

#وأتوا البيوت من أبوابها# تفسيرها: يتفرغ على الأقوال التي تقدّمت في قوله: #وليس 
البرَ بآن تأتوا البيوت من ظهورها . ۰ 

لواتقوا الله): أمر باتقاء الله » وتقدمت جملتان خبريتان وهما #وليس البرّ بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها ولكنَ البرّ من اتقى# فعطف عليهما جملتان أمريتان الأولى ا ي والثانية 
راجعة للثانية» وهذا من بديع الكلام. 

کان SS‏ نص في قوله: : (واتقوا ا4 على 

. وهي قوله #واتقوا الله لأن تقوى الله‎ Eg e 
هو إجماع الخير من امتثال الأوامرء واجتناب النواهي› فان ار برجاء الفلاح» وهو الظفر‎ 
N . بالبغية‎ 

وقاتلوا في سبيل اله الآية. قال ابن عباس: نزلت لما صد المشركون رسول اله بلا 
عام الحديبية» وصالحوه على أن يرجع من قابل فيحلوا..له مكة ثلاثة آيام» فرجع لعمرة القضاءء 
وخاف المسلمون أن لا تفي لهم قريش› ويصدوهم› ويقاتلوهم في الحرم وفي. ا 
وكرهوا ذلك» فنزلت”. وأطلق لهم قتال الذين يقاتلونهم منهم في الحرم وفي الشهر الحرام» 
EES‏ وبذكر هذا السبب ظهرت مناسبة هذه الاية لما قبلهاء لأن ما قبلها 


TET )۱(‏ : قال الكلبي عن آبي صالح» عن ابن عباس بهذا اللفظ» فهو معلق 
ومع ذلك الكلبي اسمه محمد بن السائب متروك متهم» E eT‏ والوهن فقط 
في ذکر نزول الآيات› وأما خبر الحديبة فمشهور. 
- انظر تفسير البغوي . . . )۱۷١١(‏ بتخريجي . 
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ممن شيا من متعلقات الحج» ويظهر أيضاً أن الاس هر أنه لما أمر تعالى بالتقوى»› 
وكان أشد أقسام التقوى وأشقها على النفس اقتال أعداء الله فأمر به فقال تعالى : #وقاتلوا فى 
سبيل الله والظاهر أن المقاتلة في سبيل الله هي الجهاد في الكفار لإظهار دين الله وإعلاء 

كلمته» وأكثر علماء التفسير على أنها أول آية نزلت في الأمر بالقتال» أمر فيها بقتال من قاتل› 
والكف عن من كف» د لآيات الموادعة. 

وروي عن أبي بكر أن أ آية نزلت في القتال #آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» [الحج: 
٠‏ قال الراغب: أمر أولاً بالرفق والاقتصار على الوعظ والمجادلة الحسنةء ثم أذن له في 
القتال» ثم أمر بقتال من يأبى الجق بالحرب» وذلك کان أمراً بعد أمر على حسب مقتضى 
السياسة انتهى . 

وقيل : اھ فت الان مین هة a‏ ال وقيل: هي محكمة» وفي (ري 
الظمآن) هي منسوخة بقوله: لوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) [البقرة: ۳ وضعف نسخها بقوله: 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) [البقرة: ]1١١‏ لأنه من باب التخصيص لا من باب النسخ» 
ونسخ : : ولا تقاتلوهم) بقوله: : [وقاتلوهم) بأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم» وهذا 
الحكم لم ينسخ» بل هو باق» OS O‏ 
للأخرى» وأبعد من ذهب إلى أن قوله: #وقاتلوا)» ليس أمراً بقتال» وإنما أراد بالمقاتلة 
المخاصمة والمجادلة والتشدد في الدين»› وجعل ذلك فنالا > لأّنه يؤول إلى القغالغالباء تة 
للشيء باسم ما يؤول إليه. والآية على هذا محكمة» وهذا خلاف الظاهر» E‏ 
a‏ 

في سبیل الله » السبيل هو الطريق» واستعير لدين الله وشرائعه» فإن اد ات ب ان 
بغيته 'الدينية والدنيوية» فشبه بالطريق الموصل الإنسان إلى ما يقصده» وهذا من استعارة الأجرام 
اليعاي؛ ويتعلق : في سبیل الله » بقوله: #وقاتلوا» وهو ظرف مجازي»› لأنه لما ع القتال 
ابسبیب نصرة ة الدين صار کأنه وقع فيه› وهو على حذف مضاف التقدير: : في نصرة دين الله 
ويحتمل أن يكون من باب التضمين كأنه قيل: وبالغوا بالقتال في نصرة سبيل الله» فضمن 
قاټلوا»› معنى المبالغة في القتال . 

#الذين يقاتلونكم4 ا ا القتال ابتداء» اوا عن الحق» اوقیل : : من له 
أهلية القتال سوى من جنح للسلم فيخرج من هذا : النسوان» والصبيان» والرهبان. وقیل: من له 
قدرة على القتال» وتسمية من له الأهلية والقدرة و از اید کا اما وی لن ا 
المعنى : الذين يخالفونكم» فجعلل المخالفة قتالاً > لأنه يؤول إلى القتالء فیکون أمراً بقتال من 
خالف» سواء قاتل أم لم يقاتل» وقدّم المجرور على المفعول الصريح لأنه الأه وهو أن ٴ 
يكون القتال بسبب إظهار شريعة الإسلام ألا ترى الاقتصار عليه في نحو قوله: #وقاتلوا في 
سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم)» ولا تعتدوا) نهي عام في جميع مجاوزة کل حڌ» حده 
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الله تعالى» فدخل فيه الاعتداء في القتال بما لا يجوز» وقيل: المعنى: ولا تعتدوا في قتل 
النساء» والصبيان» والرهبان» ا ومن يجري مجراهم . قاله ابن عباس › وعمر بن عبد 
العزيز» ومجاهد. ورجحه جماعة من المفسرين: كالنحاس وغيرهء لأن المفاعلة غالبا لا تكون 
إلا من اثنين» والقتال لا يكون من هؤلاء. ولأن النهي ورد في ذلك نهى رسول الله ية عن قتل 
النساء» والصبيان"» وعن المثلة" وفي وصاية ای بک لري بن ابي سفيان النهي عن قتل 
ھؤلاء والشيخ الفاني» وعن تخريب العامر» وذبح البقرة ة والشاة لغير مأكل» وإفساد شجرة 
مثمرة بحرق أو غيره. 

وقيل: ولا تعتدوا في قتال من بذل الجزية. قاله ابن بحرء وقيل : في ترك القتال» وقيل : 
بالبداءة والمفاجأة قبل بلوغ الدعوة. وقيل: بالمثلة» وقيل: بابتدائهم في الحرم في الشهر 
الحرام» وقيل: في القتال لغير وجه الله» كالحمية وكسب الذكر. 

إن الله لا يحب المعتدين). هذا كالتعليل لما قبله كقوله: أكرم زيداً إن عمراً يكرمه. 
وحقيقة المحبة: وهي ميل النفس إلى ما تؤثره مستحيلة في حق الله تعالى» ولا واسطة بين 
المحبة والبغضاء بالنسبة إلى الله تعالى»ء لأنهما مجازان عن إرادة ثوابه» وإرادة عقابهء أو عن 
متعلق الإأرادة من الثواب والعقاب . وذلك بخلاف محبة الانسان ويغضهء فإن بينهما واسطة› 
وهي عدمهما» »> فلذلك لا يرد على نفي محبة الله تعالى أن يقال: e US‏ 
البغض» بل ذلك لازم لما بيناه من عدم الواسطة بينهما في حقه تعالى. ۰ 

(واقتلوهم حیث ٹقفتموهم) اا ا غائ على : الذي“ و وهذا 


/۲( والدارمي‎ »)۳٣۸ ۳٥۲ /۵( وآحمد‎ »)۳۸٤/۲( والشافعي‎ .)4٤۸( صحيح أخرجه عبد الززاق‎ )١( 
والترمذي (۸١٤۱ء ۷١٩١۱)ء والنسائي في‎ ء)۲٣۱۳‎ »۲٣۱۲( ومسلم (۱۷۳۱)» وأبو داوود‎ ۳ ٠ 
»)١١۳ /١( والطبراني في «الصفير»‎ »)۱٤۱۳( ۸1۸۰)ء وابن ماجه (۲۸۵۸)» وأبو یعلی‎ ۰۸٥۸7( «الکبری»‎ 
/٩( والبيهقي‎ »)٤۷۳۹( وابن حبان‎ ۰ ٠٤١( وابن الجارود‎ (TTY. °1/) والطحاوي في «المعاني»‎ 
من طرق عن علقمة بن مرثدء عن سليّمان بن بريدة عن أبيه قال : كان النبي َي إذا بعث‎ CYA ۹ E4 > 
جیشاً قال : «اغزو بسنم الله في سبي الله قاتلوا من كفر بالل لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة ولا.وليداً ولا‎ 
. شیخاً کبیراًا‎ 
ول غ م وک ر ف کو د‎ : 
والخطيب في‎ A۷ آما لفظ المصنف بتمامه فهو عند البزار (۲/٤۷٦)ء رالطبراتي في «الضغين‎ 
«تاریخه) 41/0 ۔- ۰)۹۷ من طریق أحمد بن عشمان بن حكيم الأوديء عن عثمان بن سعيد المري» عن‎ 
. إسرائيل عن بي إسحاق عن آبي بردة. وعن أبي موسى مرفوعاً بهذا اللفظ‎ 
O وأبو إسحاق مدلس» و‎ 
لكن فيه خالد بن الغْرّْز وهو لين الحديث.‎ 
. بتخریجي‎ ٢۰ ( انظر اتفسير البغوي»‎ - 
ورد ذلك في أحاديث كثيرة» وسيأتي بعضها.‎ (۲) 
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بقتلهم» و: حيث قفتموهم» عام في کل مکان حل أو حرم» ويلزم منه عموم الأزمان» في شهر 
الحرام وفي غيره» وفي (المنتخب) أمر فى الانة الاولى بالجهاد بشرط إقدام الكقار على 
المقاتلة» وفي هذه الآية زاد في التكليف؛ فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا» واستثنى 
مته المقاتلة عند المسجد الحرام . انتهى. وليس كما قال: إنه زاد في التكليف فأمر بالجهاد سواء 
قاتلوا أم لم يقاتلوا» لأن الضمير عائد على : الذين يقاتلونكم» > فالوصف باي إِذ المعنى : واقتلوا 
الذين يقاتلونكم حيث قفتموهم» فليس أمراً بالجهاد سواء قاتلوا آم لم يقاتلوا. ۰ 
قال ابن إسحاق : نزلت هذه الآية في شأن عمرو بن الحضرمي حين قتله وافد بن عبد اله . 
التميمي› وذلك في سرية عبد الله بن جحش. E‏ 
۰ لوآخرجوهم من حیث آخرجوکم) ئ من المكان الذي أخرجوكم منه» ب 


وهو أمر بالإخراج أمر تمكين»› فكأنه وعد من الله بفتح مكة» وقد أنجز ما وعد وقد فعل ذلك ' 


رسول الله و يوم فتح مكة بمن لم د > و: مِنْ حيتٌ» متعلق بقوله: [وأخرجوهم)) ٠‏ 
فتح معهم 
وقد ترت في جي بدخول حرف الجر عليها: كمن› والباء» وفي » وبإضافة لدى.إليها. 
ج وضمير النصب في : أخرجوكم» > عائد على المأمورين بالقتل واللإخراج» و ف ا 
e‏ جعل إخراج بعضهم› وهو اجلهم قدرا رسول الله باد والمهاجرون» ا 
۰ «والفطة أشد من الل( في الفحة هنا أقوال: 
أحدها: الرجوع إلى الكفر أشد من أن يقتل المؤمن» قاله مجاهد. وکانوا قد عذبوا نفراً 
من المؤمنين ليرجعوا إلى الكفرء فعصمهم الله . والكفر بالل يقتضي العذاب دائماًء والقل لين 
كذلك» e E‏ ذلك . 0 ۰ 
ثات: تك حرمات اله نهم أت من اقل التي ايع تكم ب اور اتر 
الرابع: ا ا ا ا alae‏ 
[الذاريات : e 0 e‏ ۰ 
دائماً» ومنه قول الشاع: 


لموت بح السيف أهون وکا a‏ 


البيت ذكره الزمخشري : O ay‏ الموت) ؤرد بلفظ (لقعل). 
والشناعر جعل الفراق على التقس أشن من القتل بحد اليف وهو من قبيل الاستعارة. المكنية. 
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السادس: أن يراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام» أشد من قتلكم إياهم في 
الحرم» أو من قتلهم إياكم» إن قتلوكم» فلا تبالوا بقتالهم» قاله الزمخشري”» وهو راجع 
لمعنى القول الثالث. 
٠‏ السابع : تعذيبهم المسلمين ليرتدواء قاله الكسائي . 

وأصل الفتنة عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش» ثم صار يستعمل في 
الامتحان» وإطلاقه على ما فسر به في هذه الأقوال شائع» والفتنة والقتل مصدران لم يذكر 
فاعلهما» ولا مفعولهماء وإنما أقرًّ أن ماهية الفتنة أشدٌ من ماهية القتل» فكل مكان تتحقق فيه 
هذه النسبة كان داخلاً في عموم هذه الأخبار» سواء كان المصدر فاعله أو مفعوله : المؤمنون أم 
الكافرون» وتعيين نوع ما من أفراد العموم يحتاج إلى دليل. 

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) هو أن يبدأهم بالقتال في هذا 
الموطن حتى يقع ذلك منهم فيه» قال مجاهد: وهذه الآية محكمة لا يجوز قتال أحد في 
المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل". وبه قال طاووس» وأبو حنيفة؛ وقال الربيع: منسوخة 
بقوله: #وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة) وقال قتادة بقوله: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين) [التربة: ]١‏ والنسخ قول الجمهور"» وقد تقدم طرف من الكلام في هذا النسخ» في 
هذه الآية. وقرأً حمزةء والكسائي والأعمش: ولا تقتلوهم»› E EO‏ 
قتلوكم» من القتل › > فيحتمل المجاز في الفعل» أي: ولا تأخذوا في قتلهم حتى يأخذوا في 
قتلکم» ويحتمل المجاز في المفعول» أي : ولا تقتلوا بعضهم حتى يقتلوا بعضكم› E‏ 
بعضکم» > يقال : قتلنا بنو فلان» یرید قتل بعضنا وقال: 

فإنتقتلونانقتلكم وان تقصدوا اذم نقصر“ 

٠‏ ونظيره: قتل لمعه ربيون كثير) فما وهنوا أي : قتل معهم أناس من الربيين» فما وهن 
الباقون» والعامل في عند: ولا تقاتلوهم» و: حتى» هنا للغاية» وفيه متعلق بيقاتلوكم» والضمير 
عائد على عند» تعدى الفعل إلى ضمير الظرف فاحتيج في الوصول إليه إلى: في» هذاء ولم 
يتسع » فتعدى الفعل إلى ضمير الظرف تعديته للمفعول به الصريح» لا يقال: إن الظرف إذا كان 
غير متصرف لا يجوز أن يتعدى الفعل إلى ضميره بالاتساع» لأن ظاهره لا يجوز فيه ذلك» بل 
الاتساع جائز إذ ذاك. ألا ترى أنه يخالفه في جره بغي وإن كان الظاهر لا يجوز فيه ذلك؟ 


فكذلك يخالفه في الاتساع. فحكم الضمير إذ ذاك ليس كحكم الظاهر. 


.)۲٣۳/١( «الکشاف»:‎ )1( 

(۲) أخرجه الطبري »)۳۱۱٤١(‏ من حديث مجاهد. 

(۳) انظر الميسّر .)١(‏ 

E «آحکام القرآن» لابن‎ .) ۰ /١( انظر «آحکام القرآن“ للجصاص‎ )٤( 
لم أهتد لقائلهة.‎ )6( 
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لفان قاتلوکم فاقتلوهم) هذا EE‏ وفيه محذوف . أي : فإن قاتلوکم فيه 
فاقتلوهم فیه› ودل على إرادته سياق الكلام. : فاقتلوهم› N‏ 
على ذلك التقدير» وفيه بشارة عظيمة بالغلبة عليهم› أي : E N‏ 
أمرتم بقتلهم لا بقتالهم» » فأنتم متمکنون منهم بحیث لا يحتاجون إلا إلى إ يقاع الشتل بهم» لذا 
ناشبوكم القتال لا إلى قتالهم. 

لكذلك جزاء الکانرین) ا اا ا الذي هو خبر 
الكافرين ٠.‏ 
e e‏ اا ك الجزاءء وهو القتل» n‏ 
القتلء وفي إضافة الجزاء إلى الكافرين إشعار بعلية القتل . ۰ 

لإفإن انتهوا فإن الله غفور رحيم) أي : عن الكفر» ودخلوا في الإسلام» A AB‏ 
الغفران والرحمة وهما لا يكونان مع الكفر (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) 
[الأنفال: ۳۸] وتقدم ما يدل عليه من اللفظ وهو جزاء الكافرين» وسياق الكلام إنما هو مع الكفارء 
فة فإن انتهوا عن المقاتلة والشرك» لتقدمهما في الكلام» وهو حسن» وقيل: عن القتال دون 
الكفر» وليس الغفران لهم على هذا القول» بل المعنى : ا وو اک رک کک چت 
أسقط عنكم تكليف قتالهم» وقيل : الجواب مخذوف» ا فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم ‏ 
لکم» وعلی قول : إن الانتهاء عن القتال فقط تكون الآية منسوخة› وعلى القولين قبله تكون 
محكمة» ومعنى : انتهى: كف» وهو افتعل من النهي» ومعناه فعل الفاعل بنفسه» وهو نحو 
قولهم : اضطرب» وهو أحد المعاني التي جاءت لها: افتعل. 
قالوا: وفي قوله: E ER EA‏ إذ 
كان الكفر أعظم مأثماً من القتلء وقد أخبر تعالى أنه يقبل التوبة من الكفر. 

لوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» ضمير المفعول عائد على من قاتله وهم كفار مكة› والفتتة 
۰ هنا الشرك وما تابعه من آذى المسلمين آمروا بقتالهم حتى لا يعبد غير الله ولا يسن بهم سنة أهل 
.الكتاب في قبول الجزية»› قاله ابن نا وقتادة» والربيع› والسدي ات أن الفتنة هنا 
والشرك وما تابعه من الأذى»› وقیل : الضمير لجميع الكفار أمروا بقتالهم وقتلهم في کل مکان» 
. فالآية عامة تتناول كل كافر من مشرك وغيره» ويخص منهم بالجزية من دل الدليل عليه وقد 
تقدَم قول من قال : إنها ناسخة لقوله: ولا تقاتلوهم . 

قال في (المنتخب): و الصحيح» أنه ليس كذلك» بل هذه الصيغة عامة وما قبله خاص› 
ؤهو: : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام وملحب الشافعي تخصنيص العام سراء تقذم على 
المخصص آم ا 


(1) أخرجه الطبري (۸٤۳۱)ء‏ من حديث ابن عباس . 


1٤‏ 4 و ا 


وقال بو مسلم: الفتنة هنا: القتال في الحرم» قال أمرهم. اه بقتالھم حتی 9 یکون منهم 
القتال الذي إذا بدۇوا به كان فتنة على المؤمنين لما يخافون من أنواع المضار. 


و e e‏ > وإذا فسزت الفتنة بالكفرء و 


والجواب: e‏ والواقع» وذلك أن من تل نقد تقلع کنر وزال» . 
ومن عاش خاف من الثبات على كفره» فأسلم» أو يکون المعنى: وام قصداً منکم إلى 
زوال الكقر» لن الواجب في قتال الكفار أن یکون القصد زوال الكفرء ولذلك إذا اا 

ن ار ر الال و عاة اده 


(ویکون الدين له الدين هنا: الطاعةء أي: يكون الانقياد خالصاً هه وقیل: 
ay‏ وغيىٰ هنا الأمر بالقتال بشيئين : أحدهما: 
الفتنة» والثاني : ثبوت الدين لله» وهو عطف مد مثبت على منفي› e‏ 
لأنه إذا انتفى الشرك بالل كان اوا المطاع»› oS‏ 
قد غي بأمرين مختلفين : أحدهما: : انتفاء القتال في الحرم» والثاني : خلوص الدين ف تعالى. 

قيل وجاء في الأنفال: لويكون الدين كله لله [الأنفال: : ۴ ولم يجيء هنا : كله لأن آية ' 
الأنفال في الكفار عموماًء وهنا في مشركي مكةء فناسب هناك التعميم» ولم يحتج هنا إليه. 

. و کک ی رمن ر ال ف وقاتلوهم» عائداً على أهل مكة‎ E 
على أحد القولين› وراجع رجل ابن عمر في الخروج في فتنة ابن الزير مدلا عليه قرول‎ 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات: : ] فعارضه بقوله: : ومن يقتل مؤمناً متعمدا)‎ 
[الاء: ۹۳] فقال: ألم يقل : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4؟ فأجابه ابن عمر بأنا فعلنا ذلك على‎ 
عهد رسول الله یا إذ کان الإسلام قليلا وكات الزجل يفتى عن :ديت بقتله أو تمدن وكش‎ 
الإسلام فلم تكن فتنة» وکان الدين لله وأن نتم تقاتلون حتىٰ تكون فتنة ويكون ا‎ 

لفان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين): متعلق الانتهاء محذوف» التقدير: عن الشرك ` 
بالدخول في الاسلام أو عن القتال. وأذعنوا إلى أداء الجزية فيمن يشرع ذلك فيهمء أو: عن 
الشرك وتعذيب المسلمين وفتنتهم ليرجعوا عن دينهم» وذلك على الاختلاف في الضميرء إذ هو 
عام في الكفارء أو خاص بكفار مكة. 


والعدوان مصدر عدا» بمعنی : اعتدی» وهو نفي عام» أي : و من أنواعه ألبتة 
إلا على من ظلم» ويراد بالحدوان الذي هو الظلم الجزاء. سماه عدواناً من حيث هو جزاء 
عدوان» والعقوبة تسمى باسم الذنب» وذلك على المقابلة» كقوله : (وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى: ]٤١‏ فمن e‏ [البقرة: اا ومکر ال4 a‏ 
]٤4‏ وقال الشاعر: 1 ا 
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جزينا ذوي المدرانابالامس فرضهم TTT‏ 

وقال الرماني».إنما استعمل لفظ العدوان في الجزاء من غير مزاوجة اللفظ» لأن مزاوجة 
اللقظ. مزاوجة المعنىء كانه قول انتهوا عن العدوان فلا عذوان إلا على الظالمين انتهى 
٠‏ كلاه . وهذا النفي العام يراد به النهي» أي: فلا تعتدواء وذل ك غلى اسيل المبالغة إذا زاوا" 
المبالخة في ترك الشيء عدلوا فيه عن النهي إلى النفي المحض الغام» وصار ألزم في المنعء إذ 
سارو ادا تقع أصلاًء ولا يصح حمل ذلك على النفي الصحيح أصلاً لوجود 
العدوان على غير الظالم . فکانة یکون آخاراً غير مطابق» وهو لا يجوز على الله تعالی . 

- وفسر الظالمون هنا a‏ بالقتال» وقيل : بی ی و قال عكرمة؛ 0 
e 8‏ 


قال الزمخشري : eS E‏ وضع قول! 
إلا لى :الظالين؛ موضع : : على المنتهين انتهى كلامه. وهذا الذي قاله لا يصح إلا على تفسير 
المعنى»› وأما على تفسير الإعراب فلا يصح› لأن: على المنتهين› > ليس مرادفاً لقوله : إلا على 
٠‏ الظالمين» لأن نفي العدوان عن المنتهين لا يدل على إثباته على الظالمين إلا بالمفهوم مفهوم 
الصفة. a E‏ واا 
وفرق بين الدلالتين» ويظهر من کلامه أنه أراد تفسير الإعراب . 

ألا تری قوله: فوضع قوله: إلا غل الظالين» موضع : على المنتهين؟ وهذا الوضع إنما 
يكون في تفسير الإعراب»› وليس كذلك لما بيناه من الفرق بين الدلالتين؛ ألا تری فرق ما بین 
2 ما کرم E‏ إل س را ا a‏ 
ا . وقد تقّم التنييه على ذلك ا 

E e E‏ » کقوله: لابا الأجلين قعيت فلا مننران علن 4 آي: لا 
سبيل علي › وهو مجاز عن التسليط والتعرض› ا 
1 العدوان.. 
عموم الظالمين» LS‏ 

[الشهر الحرام بالشهر ج والحرمات a‏ قال ابن عباس ا وقتادة» 


0 لم أهتد لقائله. 
() «الکشاف»: (۲۹۳/۱). ٠‏ 
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ومقسم› والسدي› والربيع › والضحاك› وغیرهم : نزلت في عمرة القضاء عام الحديبية› وکان 
المشركون قاتلوهم ذلك العام في الشهر الحرام» وهو ذو القعدة» فقيل لهم عند خروجهم لعمرة 
القضاء وكراهتهم القتالء وذلك في ذي القعدة: #الشهر الحرام بالشهر الحرام# أي: هتكة 
بهتكة» تهتکون حرمته علیهم کما هتکوا حرمته علیکم . 

وقال الحسن: سأل الكفار رسول الله يي: هل تقاتل في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا 
یقاتل فیه» فهموا بالهجوم عليه وقتل من معه حین طمعوا أنه لا یقاتل» فنزلت . ٤‏ 
والشهرُ مدا وبر لجان والچرون خد ولا يصح من حيث اللفظ أن يكون خبراًء 
فلا بد من حذف التقدير: انتهاك حرمة الشهر الحرام» کائن بانتهاك حرمة الشهر الحرام؛ 
والألف واللام في الشهرء في اللفظ هي للعهدء فالشهر الأول هو ذو القعدة من سنة سبع في 
عمرة القضاء» والشهر الثاني هو من سنة ست عام الحديبية #والحرمات قصاص) والألف واللام 
للعهد في الحرمات» أي : حرمة الشهر وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلدء والشهرء 
السبب المنقول عن الحسن فتكون الألف واللام للعموم في النفس والمال والعرض› أي : وکل 
حرمة يجري فيها القصاص» فيدخل في ذلك تلك الحرمات السابقة وغيرهاء وقيل: #والحرمات ٠‏ 
قصاص# جملة مقطوعة مما قبلها ليست في أمر الحج والعمرةء بل هو ابتداء أمر كان في ول 
الإسلام» أي: من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك به» ثم نسخ ذلك بالقتال. 

وقالت طائفة ما كان من تعد في مال أو جرح لم ينسخ» وله أن يتعدى عليه من ذلك بمثل 
ما تعدى عليه» ويخفي ذلك إذا أمكنه دون الحاكم ولا يأثم بذلك» وبه قال الشافعي» وهي 

وقالت طائفة - منهم مالك - القصاص وقف على الحكام فلا يستوفيه إلأهر. 

وقراً الحسن #والحرمات) بإسكان الراء على الأصل» إذ هو جمع حرمة» والضم في 

(Mr. 

#فمن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم) هذا مؤکد لما قبله من قوله 
#والحرمات قصاص4 وقد اختلف فيها: أهي منسوخة أم لا؟ على ما تقدم من مذهب الشافعي 
ومذهب مالك . 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الاي وما بمعناها بمكة» والإسلام لم يعز» فلما هاجر رسول 
الله یاوعز دینه › أمرالمسلمون برفع أمورهم إلى حكامهم» وأمروا بقتال الكقار. ۰ 


(۱( هو مرسل»› ومراسل الحسن واهية. 
(۲) انظر «أحكام القرآن» للجصاص (۱/ .)٠۲١‏ 


(۴) انظر الميشر .)۳١(‏ 


سورة البقرة الآية: 1۹1-1۸۹ ٠‏ ا : ۰ ۱1۷ 


وقال مجاهد: بل نزلت هذه الآية بالمدينة بعد عمرة القضاء» وهو من التدريج في الأمر . 
بالقتال . 2 ۰ 
وقوله: #فاعتدوا) ليس أمراً على التحتم إذ يجوز العفو» وسمي ذلك اعتداء على سبيل 
المقابلةء والباء في : بمثل» متعلقة بقوله : (فاعتدوا عليه) والمعنى : بعقوبة مثل جناية اعتدائه» 
وقیل : الباء زائدة» أي: مثل اعتدائه» وهو نعت لمصدر محذوف» أي : اعتداءً مماثلاً لاعتذائه. 
#(واتقوا اله أمر بتقوی الله فیدخل فيه اتقاؤه بان لا يتعدّى اله فى القصاص من إلى. 
ما لا يحل له. 4 
لواعلموا أن لله مع المتقين) اا والتمكين والتأييده NT‏ : مع“ الدالة على 
ا والملازمة حضاً على الناس بالتقوى دائہاً إِذ من کان الله معه فی الخال المنتضر› آلا 
ترى إلى ما جاء في الحديث «ارموا وأنا مع بني فلان»؛ فأمسكواء فقال: «ارموا وأنا معكم 
کلکم» أو: کلاماً هذا معناه» وكذلك قوله لحسان: «اهجم وروح القدس معك»؛ #وأنفقوا 
في سبيل الله هذا أمر بالإنفاق في طريق الإسلام» فکل ما کان سبیلاً لله وشرعاً له کان مأاموراً' 
بالإنفاق فيه؛ وقيل: معناه الأمر بالإنفاق في أثمان آلة الحرب» وقيل :“على المقلين من 
المجاهدين» قاله ابن عباس» قال: نزلت في أناس من الأعراب سألوا. رسول الله ل فقالوا : 
بماذا نتجهز؟ فوا ما لنا زادء وقيل : في الجهاد على نفسه وعلى غيره». وقيل : المعنى : ا 
أنفسكم في المجاهدة في سبيل الله . 
وسمي بذل النفس في سبيل الله إنفاقً ارا واتساعاً كقول الشاعر: 
وأنفقت عمري في البطالة والصبا ف ق لی رول و لی اجر 
الأول» وهو: الأمر صرف المال في وجوه البرّ من حج» أو عمرة» أو 
جهاد بالنفس» أو بتجهيز غيره» أو صلة رحم» أو صذقة» أو على عيال» أو في زكاة» أو 
كفارة» أو عمارة سبیل» :أو غير ذلك . ولما اعتقبت هذه الآية لما قبلها مما يدل على القتال 
والأمر به تباذر إلى الذهن النفقة في الجهاد للمناسبة. 
ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلكة) قال عكرمة: نزلت في الأنصار» أمسكوا عن النفقة في 
عة فال الخاف ن ج كاد الرجل ند الف فيقول: يراي 
فنزلت . 


() آخرجه أحمد /٤(‏ ۰)ء والبخاري (۰۲۸۹۹ ۳۳۷۳ ۷١١۳)ء‏ والطبراني (۱٩1۹ء‏ ۲٩1۹)ء‏ وابن حبان 
)1۹ 61۹€( والبيهقي ( ٠‏ ,),) والبغوي (۰٤٦۲)ء‏ والحاکم )۹٤/۲(‏ من حيث سلمة ب e‏ 

(۲) حديث صحيح» وسيآتي آخر سورة الر : 

)۳( لم أهتد إليه. : : 

() أخرجه الطبري )۳۷۹٤(‏ عن عكرمةء به : ذکره رای ف ااا النزول» ٤(‏ ١٠ء‏ 0 (. 

.)٠٠١( ذكره الواحدي في «أسباب التزول»‎ )١( 


۱1۸ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البخر المحيط 


ES‏ ودخل فيهم 
و فقال الناس : ألقى بنفسه إلى التهلكة» فقال أبو أيوب الانصاري : a‏ 
تأويلهاء وما أنزلت هذه الآية إلاً فينا معشر الأنصارء لما أعز الله دينه قلنا: لو أقمنا نصلح ما 
ضاع من آموالناء فنزلت'. . 


وفي تفسير التهلكة أقوال. 

أحدها: : ترك الجهاد والإخلاد إلى الراحة وإصلاح الأموالء قاله أ بو آيوب. 

الثاني : ترك النفقة في سبيل الله خوف العيلةء قاله حذيفة» وابن عباس» e‏ 
وعطاء» وعكرمة» وابن جبير" . 

الثالث: التقحم في العدّو بلا نكاية» قاله أبو القاسم البلخي . 

الرابع : التصدّق بالخبيث» قاله عكرمة. 

الخامس : الإسراف بإنفاق كل المال» قال تعالى لوالذين | إذا أنفقوا لم يسرفوا ٤‏ يقتروا». 
[الفرقان: ]٦۷‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط [الإسراء: ]۲١‏ قاله أبو علي. . 

السادس: الانهماك في المعاصي ليأسه من قبول توبته» قاله البراء ٠‏ وعبيدة السلماني . 

السابع : القنوط من التوبةء قاله قوم. 

الثامن : السفر للجهاد بغير زادء قاله زيد بن أسلم» وو قوم اام إلى | 
الانقطاع في الطريقء أو إلى کونهم عالة على الناس. 


() صحیح. الطيالسي (۹۹٥)ء‏ وأبو داوود (۲٠١۲)ء‏ والترمذي (۲۹۷۲)ء والطبري (۳۱۷۹)ء والطبراني 
aD)‏ وابن حبان (۷۱۱٤)ء‏ والحاکم (۲/ ۲۷۵)» وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ص(۲۹۹ - ٠ »)۲۷١‏ 
والبيهقي (۹۹/۹)» من طرق عن حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: «حدثني أسلم بو 
عمران مولى لكندة قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم» وخرج e‏ 
وعلى آهل مصر عقبه بن عامر صاحب رسول اله ية فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم» فصاح به الناس» وقالوا: سبحان الله تلقي بيدك إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: نزلت فينا . 
معشر الأنصار» وذلك أن الله تعالى لما E‏ إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حت ` 

فشا الإسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا منها فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى : 

#وانفقوا في سبیل الله . 
- إسناده صحيح» صححه الحاكم على شرطهما؟ ووافقه الذهيي مع أن مداره yT‏ ولم 
یردیا له شیا وإنما هو من رجال كتب السنن» وهو ثقة بكل حال. والله غلم . 
- انظر «تفسير البغوي» )۱۷١(‏ بتخريجي . 

(۲) أخرجه الطبري : cFloo Flot cFloY Flo! c10)‏ 101(« ب حذيفة» وعبد الله بن 
عباس» وابن عباس» وعكرمة.: 

(۳) أخرجه الطبري «(IV)‏ من حديث البراء 


سورة البقرة لآية 141-۹ A ۰ ES‏ 


التاسع: ا الثواب إا الم ار الرياء والسمعةء کقوله : yT‏ 


[rr 


وهذه الأقوال كلها تحتمل هذه الآية EET EAL‏ 
في غير طاجة ا تخالى٠ E NEN‏ 
رة ذلك رسول اله ڳلا وهو a e‏ ا 
الحديث”"؛ ويقال: ألقى بيده في كذاء أو إلى كذاء إذا استسلم» لأن المستسلم في القتال يلقي 
O,‏ وكذا على كل عاجز في أي فعل کان ومنه قول عبد المطلب: وال إن إلقاءنا 
بأیدينا للموت لعجز. 
راقن شی بش کیا فال قا (فالقى موسى عصاء# وقال الشاعر: 2 
ى إا اا قت يدا فني كافر وأجِنّ عورات الشغور ظلائها" 
اما بالا لا الآية وكقول الشاعر: 
e ST‏ 
وإذا کان ألقى على هذين الاستعمالين» فقال أبو عبيدة وقوم : : الباء زائدة» التقدير: ولا 
ا ا ر زلا نلوا 
es‏ 


ت 


ا لا قران الشور؛ ! إل أن زيادة الباء في المقعول لا ينقاس؛ وقيل: مفعول ألقى . 


۷۲۲۷ »۲۹۷۲( ۳۱۳)ء والبخاري‎ ۰٤۹٩ ٤۷۳ ۰٤۲٤ /۲( وأحمد‎ ء)٤٦١‎ ٤٦۰ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 

(A‏ ومسلم (1۸۷7› 1+7 1۷)› والنسائي )4/ «(FY /T «E6‏ وابن ماجه «(YVor)‏ وان 
حبان (7 (٤۷۳۷ ٤۷۳‏ والبغوي »)۲۹۱٤(‏ والبيهقي )10۷/4( من حديث بي رة أن رسول الله یلا 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأحببت آن لا أتخلف خلف سريةٍ تخرج في سبيل اله ولكن لا أجد ما 
أحملهم. ولا يجدون ما يتحملون عليه » ویشق عليهم آن يتخلفوا بعدي» وودت أني آقاتل فې سبیل الله قاقل 
ئم أحيا فقتل ثم أحيا فأقتل». 

)۲( البيت للبيد بن ربيعة العامري من [الكامل].. 

انظر شرح القصائد المشهورات للنحاس. 1/۷0). 

.0( لم أهتد إليه. : 

(6) البنت aT‏ وصدره:.«هن ا ا أخمرة. u‏ 

وفيه خلاف في نسبته فقيل ذو الرمة أو المجنون أو أكمل الثقفي› أو الحسين بن عبد ال 

اتظر المغني : (( )1°۹4( )1۷0( a‏ 


۲۰\ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


محذوف. التقدير : ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكةء ا 
للسبب» كما تقول: لا تفسد حالك برأيك. 

والذي تختاره في هذا أن المفعول في المعنى هو: بأيديكم» لكنه ضمن: ألقى» معنى ما 
یتعدی بالباء» فعداہ بهاء کأنه قیل : ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة. كقوله: أفضيت بجنبي إلى 
الأرض أي: طرحت جنبي على الأرض»› ويكون إذ ذاك قد عبّر عن الأنفس بالأيدي» لن بها 
الحركة والبطش والامتناع» فكأنه يقول: إن الشيء الذي من شأنه أن يمتنع به من الهلاك» ولا 
يهمل ما وضع له» ويفضي به إلى الهلاك. وتقدّمت معاني: أفعل» في أول البقرة» وهي أربعة 
وعشرون معنی › واي ا ايء فوجدت أقرب ما يقال فيه : أن: أفعل» للجعل على 
ما استقرأه التصريفيون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: : 

القسم الأول: أن تجعله كقولك : أخرجته» أي : جعلته يخرج» فتكون الهمزة في هذا النوع 
للتعدية. ۰ ١‏ 

القسم الثاني : أن تجعله على صفة» کقوله: اطردته» فالهمزة فيه ليست للتعدية» لأن الفعل 
كان متعدّياً دونهاء وإنما المعنى : جعلته طريداً. 
والقسم الثالث: أن تجعله صاحب شيء بوجه مّا» فمن ذلك: أشفيت فلاناًء جعلت له 
دواء یستشفی به» وأسقيته : بل دا دا یی به نا باج إلى لبي ومن هذا النوع : أقبرته › 
وأنعلته» وأركبته» وأخدمته» وأعبدته : رر رر وا وا 


فأما: ألقى» فإنها من القسم الثاني» فمعنى: ألقيت الشيء: جعلته لقي» واللقي فعل 
am la E‏ لا تجعلوا أنفسكم لقي إلى 
التهلكة فتهلك . 

وقد حام الزمخشري نحو هذا E a‏ ا الباء في : 
بأیدیکم» مثلها في أعطى بيده للمنقادء والمعنى: ولا تقبضوا التهلكة أيديكم» أي: لا تجعلوها 
آخذة بأيديكم» مالک لک » e gE‏ مزيدة» وقد ذكرنا أن ذلك لا 
ينقاس . 1 

[وأحسنوا) هذا أمر بالإحسان» والأولى حمله على طلب الإحسان من غير تقييد بمفعول 

وقال عكرمة: المعنى : وأحسنوا الظنٌ بالله» وقال زيد د باسك وأحسنوا بالإنفاق في 
سبيل الله» وفي الصدقات. وقيل: واوا في أععالكم امال الطاعات قال ذلك بعص 
الصحابة قيل وأحسنوا aE TE‏ 


.)۳٣٤/۱( «الکشاف»:‎ )۱( 


۲١ ۱۹1 --۹ ا‎ : 


إن لله يحب المحسنين). AE i‏ لأن فيه إعلاماً بأن الله يجب من 
اللإحسان صفة له أخبه الله لهذا ا 2 ss‏ بحیث لا 


يخلو منه محبة الله دائماً. 


واتموا الحج والممرة €۵ الإتمام كا a e‏ افعلوهما کاملین ولا 


راا ا ا ی ر gS‏ » کما قال 
غیلان : 

تمام ا SEE‏ ال ا فر اء وا اللا 

جمل: وف ا ر می SS‏ 
ا۷ غ ا E‏ 
وقال علي»› وین و وابن عباس› عند a‏ اا أن تحرم بهما 
مفردین من دويرة أهلك” "» وفعله عمران بن حصین . وقال الثوري : e‏ أن تخرج قاصداً 
لا لتجارة ولا لغير ذلك» ويؤید هذا قوله : لله . 
1 وقال القاسم بن محمد وقتادة : : إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر شهر الحج» 
وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم» وقالت فرقة: SE‏ ل 
عمرة ولا تقرن» والإفراد عند هؤلاء أفضل. 

وقال قوم : تاا : ان تقرن بينهماء والقران عند هؤلاء افضنل. NI,‏ 
وعلقمة» وإبراهيم› وغيرهم : : إتمامهما أن تقضي مناسكهما كاملة بما کان فيها من دماء؛ وهذا 
يقرب من القول الأولء وقال قوم : أن قر لكل واحدد مهما سفزاً . وقيل: أن تكون النفقة 
کک e a‏ 
و فا ا : ۰ 

وقال الماتريدي : إتما قال #وأتموا الحج والعمرة له [البقرة: ۱۹٩‏ لأن الكفرة کا e‏ 
الحج لله والعمرة للصنم»› وقال المروزي : کان الكفار يحجون الأصنام. 


(1) البيت نسب لذي الرمة. 
انظر «الكشاف»: (۱/ .)۲٠١‏ 
الخرقاء: اسم محبوبة له من ب ا ۷ ا ها کن رة وقال: اا ا و را 
فتقف مطایا رجل مسافر» انا ل درا فقالت : ولله لا أجسن العمل وإني لخرقاء آي : : خمقاء. 

(۲) آخرجه الطبري (۳۲۰۷› ۸ ۰ من حديث ابن زيد والشعبي . 1 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹۸ ۳ ۰۳۱۹۹ ۳۲۰۰ ۰۳۲۰۱ ۳۲۰۲). علي» وابن جبیر» وطاوس . 


\Y۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقراً علقمة: : وأقيموا الحج» ا الحج» بالكسر هناء وفي آل 
عمران» وبالفتح في سائر القرآن وتقدم قراءة أبن إسحاق : الحج ی ا 
وسيأتي ذكر الخلاف في قوله: #حج البيت) في موضعه. 

وقرأً ابن مسعود: وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله» وقراً علي» وابن مسعوذ» وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» وابن عمر والشعبي» وأبو حيوة» والعمرة لله بالرفع على الابتداء والخبوء 

فيخرج العمرة ة عن الأمر» وينفرد به الحج. وروي عنه أيضاً : وأقيموا الحج والعمرة ة إلى 

_ لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع‎ > E aT 
Sas عليه المسلمون ولله متعلق بأتموا وهو معفول من أجله ويجوز أن يكون‎ 
ويكون العامل محذوفاً تقدیره: کائنین لله› ولا خلاف في أن الحج فرض»› وأنه أحد الأركان‎ 
التي بني الإسلام عليهاء وفروضه : النيةء والإحرام» والطواف المتصل بالسعي بين الصفا‎ 
والمروة»› خلافاً لأبي حنيفة» والوقوف بعرفة› والجمرة» على قول ابن الماجشون» والوقوف‎ 
. بمزدلفة على قول الأوزاعي‎ 

راا العمرة: فنية» وإحرام» وطواف» وسعي. ولا يدل الأمر بإتمام الحج ا 
على فرضية العمرة» ولا على أنها سنة» فقد يصح صوم رمضان وشيئاً من شوال بجامع ما 
اشتركا فيه من المطلوبية» وإن اختلفت جهتا الطلب» ولذلك ضعف قول من استدل على أن 
العمرة فرض بقوله: (وأتموا» وروي ذلك عن علي» وابن عباس» وابن عمر» ومسروق» 
وعطاء» وطاووس»› ومجاهد» وابن سیرین› والشعبي› > وابن جبير» وأبي بردة» وعد ا 
شداد؛ ومن علماء ا في وأحمد» جا وأبو عبيدة» وابن حميم» من ' 
اا 

: ابن مسعود» وجابر» ومن التابعين‎ lS SS 
النخعي» > ومن علماء الأمصار: مالك وأبو حنيفة» إا آنه إذا شرع فيها عندهما وجب إتمامها.‎ 
وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن آبي حنيفة القولينء والحجج منقولة في كتب الفقه. ا‎ 

لفان أحصرتم) ظاهره ثبوت هذا الحكم للامة وأنه يتحلل بالإحصار. وروي عن عائشة 

وقي کک من إحرامه إلا بأداء نسكه»ء والمقام على إحرامه إلى زوال 
ا ون لتم ا ن يتحلل بالإحصار بعد النبي بلا فإن كان إحرامه بعمرة لم يفت» 
وإِن کان بحج ففاته قضاه بالفوات بعد إحلاله منه وتقدم الكلام في الإحصار. : 


وثبت بنقل من نقل من أهل اللعة: أن الإحصار والحصر سواء» وأنهما يقالان في المنع 1 


(۱) قال القرطبي c(T1A/۲)‏ قرأ اله لشعبو وأبو حيوة برفع التاء في «العمرة؛ وهي تدل على عدم الوجوب» وقراً 
الجماعة «العمرة» بنصب التاء» وهي تدعلی الوجوب. د 
(۲) آخرجه الطبري (۰٤۳۲)ء‏ من حديث ابن عباس . 
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ll, ll ۰‏ وبغير ذلك من الموانع» خيل الأب على ذلك» e‏ النزول 8 

غلى أحد مطلقات الإحصار.. 
۰ وليس في الآية تقييد» ا 0 والحسن»› وعطاء ا ومجاهد» وأبو 
حنيفة ٤‏ وقال علقمة› وعروة: : الآية نزلت فيمن أحصر بالمرض لا بالعدوٰ» وقال ابن تعمر» واہن 
وابن الزيرء ر NS e‏ 
N‏ یحله إل الت ویقیم حت یفیق؛ ولو أقام ستین. 

7 قوله : فان کک استواء المکي N‏ وقال غعروة» والزهري» 

: ا أحصرتم» mT‏ وسواء علم بقاء العد استيطانه لقوته وكثرته 
فيحل المحصر مكانه من ساعته على قول الجمهور› أو رجا زواله» وقیل : لا يباح له التحلل إلا 
E TT‏ و وبه 

۰ ا e E‏ 
عرفة» وار یل یل عرف وبعدها خلافاً ا حنيفة › e‏ 
الوقوف فلا يكون محصراً؛ وبناء الفعل للمفعول يدل على أن المحصر بمسلم أ و اا 
٠ ۰‏ #فما استيسر من الهدي) هو شاةء قاله علي› وابن عباس» وعطاء» وابن جبیر» وقتادة» 
وإبراهیم» والضحاك ومغيرة . وقد سميت هدياً في قوله: هديا بالغ الكعبة) وقال الحسن› 
: وقتادة: أعلاه بدنة» وأوسطه بقرة» وأدناه شا وبه قال مالك» وأبو يوسقف»› وزفر» یکون 
من الثلائة یکون المستيسر على حكم حال المهدي› وعلى حكم الموجود. 

وروی طاووس عن ابن عباس : أنه على قدر الميسرة› وقال ابن عمر؛ وعائشة» اا 
وعروة: هو جمل دون جمل» وبقرة دون بقرة» ولا يكون الهدي إلا من هذينء ولا يكون الشاة 

من الهدي» ويه قال ابو ا 

قال أبن شبرمة : من الإبل خاصة» وقال الأوزاعي يهدي الذكور من الإبل والبقر.. 


(۱) أخرجه الطبري (۱٤۳۲)ء‏ من حديث ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري (۳۲۲۰»› »)۳۲٤۲۱‏ من حديث ابن عباس. ١‏ 

FY TYA FYoV Yo Yoo PYot YEY ۳۲٣١ ۳۲٤١ ۳۲٤٤( أخرجه الطبري‎ )۳( 
من حدیث علي» وان عباس» وعطای وابراهیم» والسدي» وابن جبير.‎ )۲۷٤ ۳۲۹ ۸ ۳۲٤ ٢ 

. من حديث قتادة.‎ «(Yor Fo) آخرجه الطبري‎ .) ٠ 

)٥(‏ آخرزجه الطبري (YAY FTV »۳۲۷١(‏ من حديث ابن عمر وعائشة.' 


NYE‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولو عدم المحصر الهدي فهل له بدل ينتقل إليه؟ قال أبو حنيفة : تکون في ذمته أبداً ولا 
يحل حتی یجد هدیا فيذبح عنه» وقال أحمد: له بدل» ك 
الأول: يقيم على إحرامه أو يتحلل» قولان. وعلى الثاني : يقوم الهدي بالدراهم» وي يشتري بها 
الطعام» والکل أنه لا بدل للهدي» والظاهر أن العمرة ة كالحج في حكم الإحصار» وبه قال أكثر 
الفقهاء. : 2 

وقال ابن سيرين: لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة. 

والظاهر آنه لا ر يشترط سن في الهدي› وقال أبو حنيفة» والشافعي : لا يجزىء إلا التي 
فصاعداًء وقال مالك: لا يجزىء من الإبل إلا الثني فصاعداًء ويجوز اشتراك سبعة في بقرة أو 
بدنة» وهو قول أبي حنيفة» والأوزاعي» والشافعي . وقال مالك : جور ذلك في الحظن ا في 
الواجب» ea‏ من الهدى# وقال ابن القاسم : لا يهدي شيئاً إلا إن کان 
معه هدي» والجمهور على أ نه يحل حيث أحصر وينجز هديه ٳِن کان ٹم هدي» ويحلق رأسه. ٠‏ 

وقال قتادة» وإبراهيم: يبعث هديه إن أمكنه» فإِذا بلغ محله صار حلالاً اوا ا 
إن كان حاجاً فبالحرم متى شاء» وقال أبو يوسف» ومحمد في أيام النحر: وإن كان معتمراً 
فبالحرم في كل وقت عندهم جميعاًء E‏ وکان طرف 
E‏ التي أسفل مكة» وهو من الحرم» وعن الزهري: أن رسول الله بُ نحر هديه في 
ا 


(1) صخیح» آخرجه البخاري (۱1۳۹› ۱۸۰٩ ۰۱۷۰۸ ۰۱1۹۳ ۰۱٦٤۰‏ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸( ومسلم (۱۲۳۰) 
مالك (۱۷/ »)۳٠٣۰‏ والشافعي »)4۸٦/۱(‏ والنسائي »)۱٥۸/٥(‏ وابن حبان (۳۹۹۸)» کلهم من حديٿ ابن 
عمر رضي الله عنهما: خرجنا معتمرين مع رسول الله ب فحال كفار قريش بيننا وبين البيت» فخرج 
رسول الله ي بدنة وحلق رأسه. 
وقد ساقه المصنف بمعناه. 

-انظر «أحكام القرآن“ (١۱۷)ء‏ بتخريجي . 

(۲) هذا مرسل» وله شاهد موصول. | 

أخرجه النسائي في «الكبرى» »)٤٠۳١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى قال: آنبأنا إسرائيل عن مجزأه» قال : 
يداي اة ین جت الأسلمي به» وهذا إسناد ظاهر الصحةء عبيد الله بن موسى روى له الشيخان» وهو 
أثبت الناس في إسرائيل» وإسرائيل ثقة ثبت روى له الشيخان» ومجزأة هو ابن زاهر روى له الشيخان أيضاً' 
روی عنه إسرائيل. وروى هو عن ناجية الأسلمي وغيره وأخرجه الطحاوي في «المعاني» (۲/ »)۲٤۲‏ من 
طريق مخول بن إبراهيم بن مخول» عن إسرائيل عن مجزأة عن ناجية بن جندب عن آبيه به» ومخول صدوق 
كما في «التقريب» وذكره الحافظ في «الإصابة» (۳/ /٥٤١‏ ١٤۸1)ء‏ وذكر كلا الطريقين» وسكت عليه 
وق الإمام ابن العربي حيث قال: لم يضح اه. وذكره الحافظ في «القتح» »)١١/٤(‏ محتجاً به حيث 
قال: فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم - أي يوم الحديبية - لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا أرسلوا . 
الهدي مع من نحره في الحرم وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب صاحب بُذن النبي يل قال = 
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وقال الواقدي: الحديبية هي طرف الحرم على تسعة آميال من مكة 
E‏ في الاشتراط في الحج إذا ET TS‏ أن 
يقول إذا آهل :. لبيك اللهم لبيك› ومحلي حيث حبستلي . فڏذهب الثوري› وأبو حنيفة» ومالك 
وأصحابهم إلى أنه لا ينفعه الاشتراط . وقال أحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والشافعي في 
e‏ عة حجة الإسلام» وشذ بن الماجشون فقال: : ليس علي حجة الإسلامء و 
وما» من قوله : فما استیسر4 موصولة»› وهي مبتدا» ال ر تقدیره : فعليه ما 
ا قاله الأخفش› أو: : في موضع نصب : : فيه قاله أحمد بن يحيى»› E ETT‏ 
مبتداً محذوف تقدیره: فالواجب له استیسر»› واستيسر هو بمعنى الفعل المجرد» أ : يسر» 
٠‏ ومن» هنا تبعيضية› وهي في موضع الحال من الضمير المستكن في استيسر العائد على 
ما» فيتعلق بمحذوف التقدير : گائناً من الهدي» ومن أجاز أن يكون: من» لبيان الجنس»› 
ذلك هنا. والألف واللام في : الهدي› للعموم. 
وقراً مجاهد» والزهري› وابن هرمز» وأبو حيوة: الهدي» بكسر الدال وتشديد الياء في 
الموضعين › يعني هنا في .الجر والرفع› وروى ذلك عصمة عن عاصم. 
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله) هذا نهي عن حلق الرأس معيَاً ببلوغ الهدي 
محله» ومفهومه: إذا بلغ الهدي محله فاحلقوا رؤوسكم» والضمير في تحلقواء يحتمل أن یعود 
على المخاطبين بالإتمام» فيشمل المحصر وغيره» ويحتمل أن يعود على المحصرين» وكلا 
الاحتمالين قال به قوم» وأن يكون خطاباً للمحصرين هو قول الزمخشري» قال: أي: لا تحلوا 
حتی تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله» أ مکانه الذي يجب نحره فيه» 
ومحل الدين وقت وجوب قضائه» وهو على ظاهر مذهب أبي حنيفة . انتهی کلامه. 
وكأنه رجح كونه للمحصرين» لأنه أقرب مذكور» وظاهر قول ابن عطية أنه يختار أن يكون 
الخطاب لج لجميع الأمة محصراً كان المحرم أو مخلى"» لأنه قدم هذا القول» ثم حكى القول 
الآخرء قال: ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة في قوله: #ولا ت e‏ 


E TY ET =‏ في الحرم . قال : «فکیف تصنع به؟» قال: : أخرجه في أودية لا يقدرون 2 
عليه » فانطلق. به حتی نحره في ي الحرم . قلنا : : هذا حديث لم يصح . e‏ 
- وكذا عزاه الزيلعي في «نصب الراية» )١١١/۳(‏ للواقديء رل وة م 
(۱) الکشاف»: (۲۹۷/۱). : 1 


(۲) «المحرر الوجیز»: .)۳۹۷/۱١(‏ .' 
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ف اغا ر اتقون ET‏ وإنما يحلق بعضهم 
رأس بعض» وهو مجاز شائع كثير» تقول: حلقت: رأسي» والمعنى أن غيره حلقه له: وأما 
المجاز ففي المفعول» فالتقدير: شعر رؤوسكم» فهو على حذف مضاف» والخطاب يخص 
الذكورء والحلق للنساء مثله في الحج وغيرهء وإنما التقصير سنتهنّ في الحج . 

وخرج أبو داود» عن ابن عباس» عن النبي بة: «ليس على النساء حلق إنما عليهنّ 
التقصير“. وأجمع أهل العلم على القول به» واختلفوا في مقدار ما يقصر من شعرهاا على 
تقادير كثيرة ذكرت في الفقه» ولم تتعرّض هذه الآية للتقصير فنتعرّض نحن له هناء وإنما 
استطردنا له من قوله: ولا تحلقوا# . 

وظاهر النهي : الحظر والتحريم حتى يبلغ الهدي محله» فلو نسي فحلق قبل النحرء فقال 
أبو حنيفة» وابن الماجشون: هو كالعامد وقال ابن القاسم: لا شيء عليه أو تعمد» فقال أبو 
حنيفة» ومالك: لا يجوز. وقال الشافعي : يجوز. قالوا: وهو مخالف لظاهر الآية. 

ودلت الآية على أن من النسك في الحج حلق الرأس» فيدل ذلك على جوازه في غير . 
الحج» خلافاً لمن قال: إن حللق الرأس في غير الحج مثلة» لأنه لو كان مثلة لما جازء لا في 
الحج ولا غیره. 

وقد روي أن رسول الله اة حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه خبر قتله بثلاثة أيام» وكان 
وقال أبو عمرو بن عبد البر» أجمع العلماء على إباحة الحلق» رار ع : ولا 
تحلقوا)»» أو خصوصه بالمحصرين أن الحلق في حقهم نسك» وهو قول مالك وأبو يوسفا. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة» ومحمد: لا حلق على المحصر والقولان عن الشافعي . 

#حتی يبلغ محله) حيث أحصر من حل أو حرم» قاله عمر» والمسور بن مخرمة» 
ومروان بن الحكم» أو: المحرم» قاله علي» وابن مسعود» وابن عباس» وعطاء» والحسن› 
ومجاهد» وتفسيرهم يدل على أن المحل هنا المكان» ولم يقرأ إلا بكسر الحاء. فيما علمناء 
ويجوز الفتح : أعني إذا كان يراد به المكان» وفرق الكسائي هنا > فقال: الكسر هو الإحلال من 
الإحرام» والفتح هو موضع الحلول من الإحصارء وقد تقذم طرف من القول في محل الهدي»› 


(۱) آخرجه آبو داوود (۰۱۹۸4 و٩۱۹۸)»‏ والدارقطني (۲/ ۲۷۱) كلاهما من حديث ابن عباس. قال الزيلعي في 
«نصب الراية ١‏ (۳/٦۹)ء‏ قال ابن القطان: هذا ضعيف ومنقطمع» وفيه أم عشمان بنت آبي سفيان لا يعرف 
حالها اآه. 
- وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير“ (۳/7). وقرّى إسناده. وكذلك ابن آبي حاتم في «العلل» .)۸۳٤(‏ 
- وورد عن ابن عمر موقوفاً عليه «في المحرمة تآخذ من شعرها مثلالسبابة» أخرج الدارقطني .)۲۷١/۲(‏ 

٠ وقال: وإسناده حسن» وقاه آبو حاتم في «العلل؟ والبخاري‎ )۲٠١ /۲( وذكره أبن حجر في «تلخيص الحبير‎ ٠ 
في «التاريخ» وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن الموات فأصاب.اه.‎ 
. بتخريجي‎ )٠١١۲( انظر «الجامع لأحكام القرآن؟‎ - 
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را او اکن ا ر و و U‏ 
الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم» وعلقمة» والقاسم» وابن مسعود فيما روئ عنه مجاهد؛ .وابن 
فاس ھا رزوی عنه ابن یر عليه حجة وعمرة ٠‏ فإن جمع بينهما ما في أشهر الحج فعليه 
و وإن لم يجمعهما في أشهر الحج فلا دم عليه» قإن .كان المخصر بمرض أو عدو . 
محرماً بحج تطرّع» أو بعمرة تطرّع» Se a‏ ا 
والشافعي: لا قضاء على من أخصر بعدوٌ لا في حج ولا في عمرة. ٠.٠ ٠‏ 
«من کان منکم مریضا او به اتی من رأسه) سبب الزول حدیث كمب بن عجر 
المشهور» وهو أنه کل راه والقمل یتناثر نرا و رآه وقد قرح رأسهء اولما تقدم 
النهي عن الحلق إلى الغاية التي هي بلوغ الهدي كان ذلك النهي شاملاً» فخص بمن ليس مريضاً 
ولا به أُذى من رأسه» أما هذان فأبيح لهما الحلق» > وثم محذوف يصح به الكلام التقدير: فمن 
E E e E E E‏ وه 
RT‏ 
وقال بعض آهل العلم: EE‏ > لأن جواز الحلق قبل بلوغ الهدي محله لا 
يجوز»› 'فربما لحقه مرض أو أذى في رأسه. إن صبر» N‏ وأكثر 
- العلماء على أنه على العموم» ويدل عليه قصة ابن عجرة. 
۰ ومنكم» متعلق بمخذوف وهو في موضع الحالء Ss‏ 
تقدّم انتصب على الحال. ومِنْ» هنا للتبعيض . وأجاز أبو البقاء أن يكون متعلقاً: بمريضا» وهو 
لا يكاد يعة يعقل» وأو به آذی من رآسه)» يجوز أن يكون من باب عطف المفردات» فیکون 
NT‏ : مريضاًء ويرتفع: أذى» على الفاعلية بالمجرور الذي هو به» التقدير: أو 
کائناً به أذی من رأسه» ومن باب عطف الجملة على المفرد لكون تلك الجملة في موضع. 
المفردء a‏ ا e‏ لأن النعطوف ٠‏ 


Rî E‏ اطيالسي (٦٠1)ء.والحميدي ۷۰٩(‏ ۰ ۷)ء» وأحمد »۲٤۲/59‏ ا ن 
امشيخته» »)۲١7(‏ مالك (1۱۷/1)ء والبخاري 1۸1٤(‏ 1۸5 ۰1۸11 1۸1۷ء 1۸1۸ £104 
EON EAN EN‏ ۵ ۳ ۸ ومنسالنم (۱۲۰۱)» وأپو داوود »۱۸۵٩(‏ ۱۸۵۷» 
(IAT A1:‏ والترمذي (o)‏ ۳,›) والنسائي ۱۹٤ /٩(‏ - ۱۹۵)» وابن ماجه(۳۰۸۹)» وابن 
جزيبمة (۲۹۷۷» ۲۹۷۸)؛ وابن حبان (۰۳۹۷۸ ۰۳۹۷۹ ۳۹۸۰ء TAAL AAT FIAT FAA!‏ 

,»)۲۲۷ ۲۲٣-۲۲٣ ۲۲۶ /۱۹( والدارقطني (۲۹۸/۱)» والطبراني‎ »)۳۳٤١( والطبري‎ ((TAAT FAAS 
من طرق كثيرة كلهم من حديث. كعب بن‎ .)۱١١( والبيهقي (۲۹۸/۲)» والواحدي في «آسباب النزول»‎ 
عجرة : آن رسول اله کا رآه وقوله سقط على وجه ققال: و نعم فأمره»‎ 

رسول الله ل أن يخلق وهو بالحديبية. ٍ 1 : 
انظر «أحكام القرآن» .)۱۷١(‏ و«تفسير البغوي» (۲۹۱)» بتخريجي. ٴ 

(۲) عزاه الحافظ في «تخريج الكشاف» .)۲٤١ /١(‏ لإسحاق في «مسنده» وسكت على إسناده. ‏ 


1۲۸ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط ` 


على المفرد مفردء في التقدير : إذا كان جملة» ويرتفع» أذى» إذ ذاك على الابتداء به في موضع 
الخبر» فهو: في موضع رفع› وعلى الإعراب السابق في موضع نصب» وأجازوا أن يكون 
مغطوفا على إضمار: كان» لدلالة: كان الأولى عليها: التقدير: أو كان به أذى من رأسهء 
فاسم کان على هذا إما ضمير يعود على : من ؟ وبه اُذی» مبتداً وخبر في موضع خبر کان وإما: 
أذى وبه» في موضع خبر كان» وأجاز أبو البقاء أن يكون» أو به أذى من رأسه» معطوفاً على 
کان. وأذی»› رفع بالابتداءء وبه» الخبر متعلق بالاستقرار» والهاء في : به» عائدة على: من»› 
وكان قد قدم أبو البقاء أن: من» شرطيةء وعلى هذا التقدير يكون ما قاله خطاًء لأن المعطوف 
على جملة الشرط يجب أن يكون جملة فعلية» لأن جملة الشرط يجب أن تكون فعليةء 
والمعطوف على الشرط شرط› فيجب فيه ما يجب فى الشرط› ولا يجوز ما قاله أبو البقاء على 
تقدير أن تكون: من» موصولة. لأنها إذ ذاك مضمنة. معنى اسم الشرط» فلا يجوز أن توصل على 
المشهور بالجملة الاسميةء والباء في: به» للإلصاق» ويجوز أن تكون ظرفية» ومن رأسه» يجوز 
أن ا يتعلق به: به» وأن يکون في موضع الصفة ل: أذى» وعلى التقديرين يكون: 
مِنْ» لابتداء الغاية. ۰ 

ية من متم أو صدقة أو نسك ت فدية» 3 الابتداءء التقدير : فعليه فدية» أو 
على الخبر» أي : فالواجب فدية. وذكر بعض المفسرين أنه قرىء بالنصب على إضمار فعل 
التقدير: فليفد فدية. 

- ومن صيام» في موضع الصفة» وأو» هنا للتخيير» فالفادي مخير في أي الثلاثة شاء. 

وقرأً الحسن» والزهري: أو نسك» بإسكان السين""؛ والظاهر إطلاق الصيام والصدقة 
والنسك› > لكن بين تقييد ذلك السنة الثابتة في حديث ابن عجرة من أن: الصيام صيام ثلاثة أيام› 
والصدقة إطعام ستة مساكين» والنسك شاة. وإلى أن الصيام ثلاثة أيام ذهب عطاء» ومجاهد» 
وإبراهيم» وعلقمة» والريیخ؛ ور وبه قال مالك» والجمهوز؛ وروي عن E‏ 
وعكرمة» ونافع : : عشرة يام . ومحله زماناً متى اختار» ومکاناً حيث اختار. ۰ 

وأما الإطعام» فذكر بعضهم انعقاد الإجماع على ستة مساكين»› e‏ ا قال 
الحسن» وعكرمة: يطعم عشرة مساكين» واختلف في قدر الطعام» ومحل الإطعام» أما القدر 
فاضطربت الرواية في حديث عجرة» واختلف الفقهاء فيه» فقال أبو حنيفة: لكل مسكين من 
التمر صاع» ومن الحنطة نصف صاع. وقال مالك» والشافعي : الطعام في ذلك مدان مدّانء 
بالمد اللبوي» وهو قول أبي ثور» وداود. وروي عن الثوري: نصف صاع من البرء وھ س 
التمر» والشعيرء والزبيب. 
وقال أحمد مرة بقول كقول مالك» ومرة قال: O‏ ونصف صاع من 


(1) انظر الميسّر .)١١(‏ 


E. e . ۰ 0 AL N‏ ا 


تمر؟ ؛ وقال أبو حنيفةء OTT e‏ وقال مالك» رالرى وخم : 
بن الحسن» والشافعي : لا يجزيه ذلك حتى يعطي لكل مسكين مين مدّين» بمد النبي بي . 
۰ وأما المحل فقال علي وإبراهيم» وغطاء في بعض ما روي عنه» ومالك وأصحابه إا ا 
الجهيء اوأصحاب الرأي : حيث شاء وقال الحسن» وطاووس»› ومجاهد» وعطاء آضيا 
والشافعي: الإطعام بمكة» وأما النسك فشاة. قالوا بالإجماع ومن ذبح أفضل منها فهو أفضل› 
وأما محلها فحيث شاء» قاله علي» وإبراهيم» ومالك وأصحابه إلا ابن الجهمء فقال: النسك 
e‏ وبه قال عطاء في بعض ما روي عنه» والحسن؛ وطاووس» ومجاهد» وأبو 
لحليفة› والشافعي. . : 

وظاهر الفدية انها لا تکون A‏ إذ التقدير: N‏ وقال الأوزاعي: 
e‏ أن يكفر بالفدية قبل الحلق» فيكون المعنى: ففدية من صيام» أو صدقة» أو نسك إن أراد 
الحلق. 

Ea TE A‏ فلو حلق» أو جر أو 
أزال بنورة شعره من غير ضرورة» a‏ أ و تطيب من غير غذر عالماًء فقال أبو 
حنيفة» والشافعي وأصحابهماء وأبو ثور: : لا يخير في غير الضرورةء وعليه E‏ وقال 
مالك: : يخير“ والعمد والخطاً بضرورق وغیرها سواء عنده.. a‏ 1 
فلو فعله ناسياًء فقال إسحاق» وداود: لا شيء عليه وقال | ا ومالك» 
والليث: الناسي كالعامد في وجوب ذلك القن وعن الشافعي القرلان» وأكثر العلماء يوجبون 
الفدية بلبس المخيط وتغطية الرأس» أو بعضه ولبس الخفين› وتقليم الأظفار» ومس الطيب»› 
وإماطة الأذى» وحلق شعر الجسد» أو مواضع الحجامة» الرجل والمرأة في ذلك سواء 
GG‏ وقال داود: Tm‏ 
الجسد. ٠‏ 

«فإذا أمنتم) يعني : e‏ هذا | الأمنٌ مرتب تفسيره OT‏ 
فسره .هناك بالإحصار بالمرض لا بالعدى». وجعل الأمن هنا 
علقمة» وعروة. والمعنى: فإذا برئتم من مرضكم. ٠٠.‏ 

:ومن فسره بالإحصار بالعدو لا بالمرض قال: هنا الأمن من العدو لا من المرض». 
والمعنى : فإذا أمنتم من خوفكم من العدو. 
۰ ومن فسر الإحصار بأنه من العدو والمرض ونحوه» فالامن e‏ 
والأمن سكون يحصل في القلب بعد اضطرابه. وقد جاء في الحديث: «الزكام أمان من 
E‏ ج ابن ماجة» وجاء: امن تق ا ابالحمد» ا بن اون واللوص 


غریب مکذا eT‏ بهذا اللفظ + وورد بنحوه؛ وهو واو. | ٤‏ ۰ ا 
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وا . أي: من وجع السنّء ووجع الأذنء ووجع البطن. 

والخطاب ظاهره أنه عام في المحصر وغيره أي : فإذا كنتم في حال أمن وسعة» وهو 
قول ابن عباس وجماعة» وقال عبد الله بن الزبيرء وعلقمةء وإبراهيم: الآية في المحصرين دون 
الج ما : 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج4 تقدّم الكلام في المتاع في قوله: #ومتاع إلى حين» وفسر 
التمتع هنا بإسقاط أحد السفرين» لأن حق العمرة أن تفرد بسفر غير سفر الحج» وقيل: لتمتعه 
بكل ما لا يجوز فعله» من وقت حله من العمرة إلى وقت إنشاء الحج. 

واختلف في صورة هذا التمتع الذي في الآيةء فقال عبد الله بن الزبير: هو فيمن أحصر 
حتى فاته الحج ثم قدم مكة فخرج من إحرامه بعمل عمرة» واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة 
إلى السنة المستقبلة ثم يحج ويهدي . 

وقال ابن جبير» وعلقمةء وإبراهيم معناه: فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد 
الإإحصارء e‏ عمرة» تخرجون بها من إحرامكم بحجكم» ولكن حللتم حيث أحصرتم 
بالهدي» وأخرتم العمرة إلى السنة القابلةء ا e‏ إلى 
حجکم› فعلیکم ما استیسر من الهدي. 

وقال علي : أي : فإن أ O SS‏ 

وقال السدي: فمن نسخ حجه بعمرة فجعله عمرة» واستمتع بعمرته إلى حجه. 

وقال ابن عباس» وعطاء» وجماعة: هو الرجل تقدم معتمراً من أفق في أشهر الحج› فإذا 
I ER gE‏ فیکون مستمتعاً بالإحلال 
إلى إحرامه بالحج» فمعنى التمتع : SS a E‏ 
ثم يحج بعد إحلاله من العمرة من غير رجوع إلى الميقات . 

والآية محتملة لهذه الأقوال كلهاء ولا خلاف بين العلماء في وقوع الخج على ثلا 
انحا ء. تمتع» وإفرادء وقران: وقد بين ذلك في كتب الفقه. 


٠ =‏ -أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۳۳۷)» من حديث عائشة و(۲۷7/۲)» من حديث عائشة ولفظه في 
كلبهما «نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام» وقال ابن عدي : الأول باطل» والثاني منكر . 
انظر «الجامع لأحكام القرآن؟ »)٠١٠١(‏ بتخريجي . 
تنبيه : عزاه المصنف لابن ماجه» ولم أجده عنده. 

(1) ضعيف. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١١١١(‏ ذكره ابن الأثير ذ في النهاية» وهو ضعيف وفي 
«الأوسط» للطبرانيٰ عن علي رفعه فف د ى هدل جت جاه اوالشوص: وجع 
الضرس» وقيل وجع البطن» والأوص: : وجع الأذنء اویل 0 الخ والحار من e‏ في e‏ من 
التخمة. 
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رنهى عمر عن التمقع لمله لا يصح وقد تأرله قرم على أنه فسخ الحج في الممرةء قاب 
التمتع بالعمرة إلى الحج فلا: 
۰ ا ا لفان ' 
أحصرتم فما استيسر من الهدى) فأغنى عن إعادته. 
والفاء في : فإذا أمنتم» للعطف وفي: ا جواب الشرط؛. وفي: : فماء جواب 
إن دخلت ا ا طالق. 
ay‏ با وعند 
ي حنيفة» وجو ع عاي ذبحه إذا ا رالظاهر وجوب eT‏ 
ey‏ فإذا أمنتم فمن تمتغ› او ل تقڏمت في 
قول ابن الزبير وقول ابن جبیر ومن معه» E E‏ 

ا ES e‏ فيقدم 
مكة. . فيفرغ من العمرة ثم يقيم حلالاً إلى أن ينشىء الحج من مكة في عام العمرة قبل أن يرجع 
إلى بلده أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته» ويكون الحج والعمرة عن شخص واحد. . 

الثانية: أن يجمع بين الحج والعمرة ة في الإحرام» وهو المسمى: E‏ فيقول: نك 
حا ومر معان فإذا قدم مكة طاف بحجه وعمرتهآوسعى . فروي عن علي وابن مسعود: 
يطوف طروافین ویسعی سعیین › وبه قال الشعبي وجابر بن زيد» وار ن اس ن وروي عن عبد 
الله بن عمر وجابر بن عبد اله طواف واحد وسعجي واحد لهماء وبه قال عطاء» e‏ 
ومجاهد» وطاووش› ومالك» والشافعي واصحابهما» وإسحاق› وأبو ثور. 1 

٤‏ وجعل القرآن من باب التمتع لرك الفضب ف ابقر إلى :ال هة مرة» وإلى الحج آ 
ولجنا ولم يحرم بکل واحد من میقاته» فهذا وجه من التمتع لا حلاف في جوازه» قیل : 
N SCS‏ والحج إلا e a a e‏ 
دونها.. 

E ر صیام»‎ SS 
E E ا ا‎ 

الثالثة : أن يحرم بالحج فإذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة» ثم حل وآقام حلالاً حتی 
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يهل بالحج يوم التروية» وجمهور العلماء على ترك العمل بها. وروي عن أبن و 
والسدي جوازهاء و أحمد. 

ا يدل على وجوب الهدي ا a A‏ تمتع بالعمرة في 
٠‏ أشهر الحج» ثم رجع إلى بلده» ثم حج من عامه» وهو مروي عن سعيد بن المسيب» والحسن. ‏ 

وقد روي عن الحسن أنه لا يكون متمتعاً فلا هدي ولا صوم» وبه قال الجمهوز» وظاهر 
الآية أنه لو اعتمر بعد يوم النحر فليس متمتعاًء وعلى هذا قالوا: الإجماع لأن التمتع مغياً إلى 
الحج ولم يقع المغتى. 

وشذ الحسن فقال: : هي متعة» والظاهر أنه إذا اعتمر في غير اث شهر الحج› ثم آقام إلى 
أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع » وبه قال طاووس» وقال الجمهور: لا يكون متمتعاً. 

نین ا ج مرل پا محذوف لفهم المعنىء التقدير: فمن لم يجد ما استيسر 

من الهدي» ونفي الوجدان إما لعدمه أو عدم ثمنه. #فصيام ثلالة يام : ارتفع صيام على 

الابتداءء أي : فغ أو على الخبر»ء أي: فواجب. وقرىء: فصيام» بالنصب أي: فليصم 
صيام ثلاثة أيام» والمصدر للثلاثة بعد الاتساع» لأنه لو بقي على الظرفية لم تجز 
الإضافة. لفي الحج€ أي: في أشهر الحج فله أن يصومها فيها ما بين الإحرامين» إحرام 
الا وإحرا م الحج» قاله عكرمة» وعطاء وأبو حنيفةء قال: والأفضل أن يصوم يوم التروية 
وعرفة ة ويوماً قبلهماء وإن مضى هذا الوقت لم يجزه إا الدم» وقال عطاء أيضاًء› ومجاهد: لا 
يصومها إلاً فی هر دي الحجة» وبه قال الثوري› والأوزاعي . وقال ابن عمرء والحسن» 
اچ : يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» وكل هؤلاء يقولون: لا يجوز 
تأخيرها عن عشر ذي الحجةء لأنه بانقضائه بنقضي الحج. وقال علي»› وابن عمر؛ لو فاته 
صومها قبل يوم النحر صامها في أيام التشريق» لأنها من أيام الحج. وعن عائشة» وعروة» وابن 
عمر» في رواية ابنه سالم عنه: أنها أيام التشريق. وقيل: زمانها بعد إحرامه» وقيل: يوم النحر» 
قاله علي» وابن عمرء وابن عباس» والحسن» ومجاهد» وابن جبير» وقتادة» وطاووس»› 
وعطاء» والسدي؛ وبه قال مالك. وقال الشافعي» وأحمد: يصومهن ما بين أن يحرم بالحج إلى . 
E‏ 

وروي هذا عن مالك» وهو قوله في (الموطا) ا يوم عرفة e‏ ناخد : يجوز 
أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم» وقال قوم: له أن يؤخرها ابتداءً إلى يوم التشريق» لأنه لا يجب 
عليه الصوم إلاً بأن لا يجد الهدي يوم النحر. 

وقال عروة: يصومها ما دام بمكة» وقاله أيضاً مالك as‏ و 
الأقوال كلها تحتاج إلى دلائل عليها. ٠‏ ا 

وظاهر قوله: في الحج› أن کرد E‏ رانا اا رسب ا 
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رجتم) ااا ا ووقت الحج هو أشهرى ا 
زماة» بل بغي آن ينقت الب لرقرعه جرا .للشرط› ES‏ 
في الحج» أي : : في وقته» فمن لحظ مجرد هذا المحذوف أجاز الصيام قبل أن يحرم بالحج› 

1 وبعده وجوز ذلك إلى آخر آيام التشريق› لأنها ا من وقت الحج؛ ؟ ومن قدر منحذوفاً آخر› آي 
في وقت أفعال الحج» a‏ ال تسد اتا م بالحج› والقول الأول أظهر لقلة 
الحذف» ومن لم يلحظ أشهر الحج» وجوز أن يكون ما دام بمكة» فإذا اعتقد .أن المحذوف 
ظرف مكان» أي: فصيام ثلائة أيام في أماكن الحج. والظاهر: وجوب انتقاله إلى الصوم عند 
عدم الوجدان للهدي› فلو ابتدأً في الصوم» ثم وجد الهدي مضى ذ في:الصوم وهو فرضهء وبه 

قال اللحسن»› وقتادة» اوالشافعي» وأبو ور» واختاره ابن المنذر. 
وقال مالك : اتان يهدي» فإن صام أجزأه» وقال أبو حنيفة ET‏ الثالك ` 
من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهدي› ولو أيسر بعد تمامها کان له آن يصوم السبعة الأيام» 1 
وبه قال الثوري› وار بن أبي نجيح» وحماد. ٠‏ 
[وسبعة إذا إذا رجعتم) قرأ نىغ 8 ابي عبدة: وسبعة» i‏ قال : 
الزمخشري: عطفاً على محل ثلاثة آیام» کأنه قیل : فصيام ثلاثة أيام كقولك : e‏ 
E SS‏ 9 وخرجه الحوفي» وابن عطية على إضمار فعل» أي ي 
فليصوموا»› أو: OE‏ وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه» لأنا قد قررنا أن 
العطف على الموضع لا بد فيه من المحرز» ومجيء : : وسبعه ة بالتاء هو الفصيح إجراء للمحذوف 
مجرى المنطوق به» كما قيل : وسبعة آيام» فحذف لدلالة ما قبله عليهء وللعدم أن الصوم إنما 
هو الأيام» ويجوز في الكلام خذف التاء إذا کان المميز محذوفاً وعليه جاء: E‏ 
شوال» وحکی الكسائي: : صمنا من الشهر خحمساًء والعامل في : إداء هو ضيام ثلائة أيام» وبه 
cess eS‏ ا ا 
i‏ هنا م ف ول E‏ فیها» وفي : رجعتم؛ التقات»› E‏ ۰ من 
ا الالتفات» فإن قوله: فمن تمتع4 ول(فمن لم يجد4 اسم غائب» ولذلك استتر في الفعلين 
ضمير الغائبا ا النظم لكان الكلام إذا رفع» وأما الحمل على المعنى فإنه أتى 
ر ولو راعى اللفظ لأفردء ولفظ الرجوع مبهم» وقد جاء تبيينه في السنة. 
ی و ر و 


(۱) انظر القرطبي (۳۹۸/۲). . 
(۲) «الکشاف»: (۲۹۹/۱).. ٠‏ 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٠۷١ /١(‏ 


\٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله"» ا ت ا : وسبعة إذا 
رجع إلى أهله إلى أمصاركم» وبه قال قتادة» وعطاء» وابن جبير» ومجاهد» والربيع» وقالوا: 
هذه رخصة من الله تعالى» والمعنى إذا رجعتم إلى أوطانكم فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا 
إذا وصل وطنه» إلا أن يتشدد أحد» كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمدء 
وإسحاق : يجزئه الصوم في الطريق؛ وقال مجاهد» وعطاء» وإبراهيم : المعنى إذا رجعتم نفرتم 
وفرغتم من أعمال الحج» وهذا SL SO‏ 
صامها في الطريق؛ قال مالك في (الكتاب): إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم. 

تلك عشرة كاملة) تلك إشارة إلى مجموع الأيام المأمور بصومها قبل» ومعلوم أن ثلاثة 
وسبعة عشرةء فقال الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد الباذش ما معناه: أتى بعشرة توطئة للخبر 
بعدهاء لا أنها هي الخبر المستقل به فائدة الإسناد» فجيء ء بھا للتوکید» كما تقول : e‏ 
صالح . 

وقال ابن عرفة : مذهب العرب إذا ذكروا عددين أن يجملوهما . 

وحسّن هذا القول الزمخشري بأن قال: فائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملةء 
كما علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين» فيتأكد العلم» وفي أمثال العرب: علمان خير من عل ؛ 
قال ابن عرفة: وإنما تفعل ذلك العرب لقلة معرفتهم بالحساب»› وقد جاء: ا 
یکتب› وورد ذلك في کثير من أشعارهم؛ قال النابغة: 


EE يات لهافعرفتها لستة أعوام وذا‎ SEE 
: وقال الأعشى‎ 

ثلاث بالغداة فهي حسبي ٠‏ وست حين يدركني العشاءُ 
ا یی ای یی ااا و ی ای د 
وقال الفرزدق : ۰ ۰ 
وا تاا ر ف وا ی ا 


(1) صحيح أخرجه البخاري (۱1۹1ء› ۲ ومسلم (۱۲۲۷)» وأبو داوود (١٠۱۸)ء‏ والنسائي في «الکبری» 
(۳۷۱۲). وأحمد (۲/ ١٤۱)ء‏ والبیهقی .)۱۷١ /۲۳ /٥(‏ من حدیث ابن عمر. 
(۲) «الکشاف»: (۲۹۹/۱). : ۰ 
 )۳(‏ البيت للنابغة من [الطويل]. 
انظر ديوانه : .)5٥۲(‏ اللسان ب )٥1۹/٤(‏ مادة (عشر). 
)٤(‏ البیتان ذكرهما القرطبي: (۳۹۹/۲). ّ 
)٥(‏ ذكره القرطبي : (۳۹۹/۲) أیضاًء ونسبه للفرزدق»› وكذا في اللسان: )074/6( مادة ا 
الشم: البعدء والقرب» وهو من الأضداد. 


سورة البقرة الآية: ۱۸۹ ۔ \o ٠۹١‏ 


وقال آخر: 
ا O e‏ ن اراد تد قرم قم 
أوء ومنه ل[مشنى وثلاث ورباع) [الساء: ۳] فأزال احتمال التخيير» > وهو الذي لم يذكر ابن عطية ٠‏ 
إلا إياهء ووی أهل الكوفة لا على مذهبُ البصريين» لأن ن الواو لا تكون ۰ 
E‏ 
ألا تری ا خا ا ا ET‏ 0 
انتهی کلامه. وفیه نظر»› لأنه لا تتوهم الإباحة هناء re‏ وهو 
يثافي الإياحة ولا ينافي التخييرء لأن التخيير قد يكون في الواجبات. ۰ 

وقد ذکر النحويون الفرق بين التخيير والإباحة»› وقیل : هو تقديم وتأخير تقديره: فتلك 
عشرة: ثلاثة في الحج وسبعة إذا جعقم» > وعزي هذا القول إلى أبي العباس المبرد» ولا يصح 
مثل هذا القول عنه» وننزه القرآن عن مثلهء وقيل: ذكر العشرة لئلا يتوهم أن السبعة مع الثلاثة 
کقوله تعالی : #وقذر فيها أقواتها في أربعة آيام) [فصلت: ا ا 
قوله : : #إخلق الأرض في يومين» [فصلت: ]٩‏ . 

وق ذكر العشرة لزوال توهم أن السبعة لا يراد بها العدد» بل الكثرة» روى ا 
العلاء» وابن الأعرابي عن العرب: سبع الله لك الأجرء أي: أكثر» أرادوا التضعيف وهذا جاء 
في الأخبارء افله سبع › وله سبعون» وله سبعمائة . وقال الأزهري في قوله تعالى : لإسبعين مرة4 
هو جمع السبع الذي يستعمل للكثرةء ونقل أيضاً عن المبرد آنه قال : تلك عشرة» لأنه يجوز أن 
يظنّ السامع أن ثم شيئا آخر بعد السبع» > فآزال الظنٌ. وقيل : e‏ 
من تصحيف الخط› rl‏ وقیل : : أتى بعشر للا يتوهم أن الكمال مختضص 
با المي رة في الع أو بالسبعة التي يصومها ا ak‏ هي الموصوفة 
بالکمال» والأحسن من هذه الأقاويل القول الأول. 5 

E‏ :كام في ااب في ستها مڌ هدي في اسمن اللي جمات بدلا عه 


(۱) البیت للکمیت . 
انظر اللسان: )٥۹/6(‏ مادة (عشر). 
(۲) «الکشاف»: .)۲٦۹۹/۱(‏ 


a 1 ۳١‏ الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقیل : كاملةء توکید کما تقول: کتبته بیدي› ل[فخرّ عليهم السقف من فوقهم) [النحل: 7 
قال الزمخشري : وفيه» يعني : : في التأكيد زيادة توصية بصيامهاء وأن لا يتهاون بها ولا ينقص 
من عددهاء كما تقول للرجل : إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره به وكان منك بمنزلة: الله الله لا 
تقصر» وقيل : الصيغة خبر ومعناها الأمرء أي: أكملوا صومهاء فذلك فرضها . وعدل عن 
لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لأن التكليف بالشيء إذا كان متأكداً خلافً لظاخر دخول e‏ 
الوجود» فعبر عنه بالخبر الذي وقع واستقر. : 

وبهذه الفوائد التي ذكرناها AEN E‏ 
والسبعة عشرة»› فهو إيضاح للراضحات› وبأن وصف العشرة بالكمال يوهم وجود عشرة ناقصة› 
ذلك محال: ۰ 

e E E 

ولت مول یکر امل شري تسج مرا ت فر اکير E‏ 
وهو : : الهدي» وذکر بدله: وهو الصوم» واختلفوا في المشار إليه بذلك» فقيل : المتمتع وما 
يلزمه› وهو مذهب أبي حنيفة» فلا متعة» ولا قران لحاضري المسجد الحرام» ومن تمتع منهم 
او قرن کان عليه دم جتاية لا يأکل منه» والقارن والمتمع من أهل الأفاق دمهما دم نسك يأکلان ٍ 
منه» وقيل : اا ي الهدي› a‏ 
المسجد الحرام شيئاً» وإنما الهدي» وبدله على الأفقي. 

وقد تقدَم الخلاف في المكي هل يجوز له المتعة في أشهر الحج أم لا والأظهر في سياق 
E‏ ا ا وما یترتب عليه» ا اللام» 
e o‏ : على من» وزعم بعضهم أن : اة هتا مى : : على» 
کقوله: لأولئك لهم اللعنة) [الرعد: .]۲١‏ 

1 ASE وحاضروا المسجد الحرام: قال ابن عباس» ومجاهد: امل الس کل‎ n 
وعطاء :من كان ذون المواقيت من كل جهةء وقال الزهري : من کان على يوم أو يومين› وقال‎ 5 
عطاء بن بى واح: أهل مكةء وضجنان» وذي طوی› وما أشبهها . وقال قوم : أهل المواقيت‎ 
فمن دونها إلى مكة» وهو مذهب أبي حنيفة . وقال قوم : أهل الحرمء ومن كان من أهل الحرم‎ 
على مسافة تقصر فيها الصلاة» وهو مذهب الشافعي . وقال قوم: أهل مكة» وأهل ذي طۆى»›‎ 
وهو مذهب مالك. وقال بعض العلماء: من كان بحيث تجب عليه الجمعة بمكة فهو حضري›‎ 


(۱) «الکشاف»: (۲۹۹/۱). 
(۲) لم أهتد إليه. 
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ومن کان بعد من ذلك فهو بدوي› فجعل اللفظة من الحضازة والبداوة. 


I E E E‏ لأنهم هم الذين يشاهدون 
المسجد الحرام» وسائر الأقوال لا بد فيها من a SS‏ 
وذكر حضور الأهل والمراد حضوره هوء لأن الغالب أن یسکن حیث أهله ساکنون. ۰ 


إواتقوا اله لما تقدم : : أمر» ونهي» و ناشت أ يختم ذلك بالأمر بالتقوی في ن" 
J‏ و حده الله تعالی» ثم أکد الأمر بتحصپل التقوى بقوله: (واعلموا أن الله شديد 
العقاب› لأن من علم شدة العقاب على المخالفة كان حريصاً على تحصيل التقوى»› إِذ بها 
يأمن من العقاب» وشديد العقاب من باب إضافة الصفة للموصوف للشبهة» والإضافة ٠‏ 
أبلغ الرفع» لأن فيها إسناد الصفة للموصوف»› د ثم ذکر» من هي له حقيقة» والرفع إنما فيه ` 
إسنادها لمن هي له حقيقة فقط دون e‏ 


وقد تضمنت هذه.الآيات الكريمة نهم يسألون رسول اله لا عن حال الأهلةء وفائدتها 
في تنقلها من-الصغر إلى الكبر» وكان من الإخبار بالمغيب» فوقع السؤال عن ذلك› وأجيبوا بأن. 
حكمة ذلك كونها جعلت مواقيت لمصالح العباد ومعاملاتهم ودياناتهم»› ومن أعظم فائدتها کونها. 
مواقيت للحج»› ثم ذکر شيئاً مما كان يفعله من أحرم بالحج» وکانرا برو ذلك را فرد عليهم 
فیه» وأمروا بان يات البيوت من أبوابهاء وأخبروا أن البر هو في تقوى الله» ثم أمروا بالتقوى 
راجين للفلاح عند حصولهاء ثم أمروا بالقتال في نصرة الدين من قاتلهم» ونهوا عن الاعتداءء 
وأخبر أن الله تعالى لا يحب من اعتدى» ثم أمروا بقتل من ظفروا به» وبإخراج من أخرجهم من 
المكان .الذي أخرجوه منه» ثم أخبر أن الفتنة في الدين أو بالإخراج من الوطن» أو بالتعذيب 
أشد من القتل› لأن في القتل راحة من هذا كله» ثم لما تضمن الأمر بالإخراج أن يخرجوا من 
. المكان الذي أخرجوا منه» وكان ذلك من جملته المسجد الحرام نهوا عن مقاتلتهم فيه إلا إن 
قاتلوكم» وذلك لحرمة المسجد الحرام جاهلية وإسلاماًء ثم أمر تعالى بقتلهم إذا ناشبوا القتالء 
وكان فيه بشارة بأنا نقتلهم» إذ أمرنا بقتلهم لا بقتالهم» ولا يقتل الإنسان إلا من كان متمكناً من 
قتله» ثم ذکر أن من كفر بالله فمثل هذا الجزاء جزاؤه من مقاتلته وإخراجه من وطنه وقتله» 2 
أخبر تعالى أنه غفور رحيم لمن انتهى عن الكفر ودخل في الإسلام؛ فإن الإسلام يجب ما قبلهء 
ولما كان الأمر بالقتال» فيما سبق» مقيداً مرة بمن قاتل» ومرة بمكان حتى يبدا بالقتال فيه». 
أمرهم بالقتال على کل جال»ء من قاتل ومن .لم يقاتل؛ وعند المسنجد الحرام ويره فنسخ هذا 
الأمر تلك القيود» وصار مغياً أو معللاً بانتفاء الفتنة وخلوص الدين لله» وختم هذا الأمر بأن من 
انتهی ودخل في الإسلام فلا اعتداء عليه» وإنما الاغتداء على الظالمين» وهم الكافرون» کہا 
ختم الأمر السابق بأن من انتهى عن الكفر ودخل في الإسلام غفر الله له ورحمه» ثم أخبر تعالى 
أن هتك حرمة الشهر الحرام بسبب القتال فيه» وهو شهر ذي القعدة» وکانوا یکرهون القتال فيه 
حين خرجوا لعمرة القضاء ا 


۱۴۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وصدوكم عن البيت» ثم أكد ذلك بقوله: SS‏ 
حرمة اقتص منه بن تهتك له حرمة» فكما هتكوا حر a‏ ثم أمر 
e Ty‏ وأمر بالتقوى» فلا يوقع في 
المجازاة غير ما سوغه له» ثم قال إنه تعالى مع من اتقىء ومن كان الله معه فهو المنصور على 
عدوه» ثم أمر تعالى بإنفاق المال في سبيله ونصرة دينه» وأن لا يخلد إلى الدعة والرغبة في 
إصلاح هذه الدنيا والإخلاد إليهاء ونهانا عن الالتباس بالدعة والهوينا فنضعف عن أعدائناء 
ويقوون هم علينا» فيؤول أمرنا معهم لضعفنا وقوتهم إلى هلاكناء وفي هذا الأمر وهذا النهي من 
الحض على الجهاد ما لا يخفى» ثم أمرهم تعالى بالإحسان» وأنه تعالى يحب من أحسن» ثم 
أمر تعالى بإتمام الحج والعمرة بأن يأتوا بهما تامين كاملين بمناسكهما وشرائطهماء وأن يكون 
فعل ذلك لوجه الله تعالى لا يشوب فعلها رياء ولا سمعة» وكانوا في الجاهلية قد يحجون لبعض 
ا فأمروا بإاخلاص العمل في ذلك لله تعالی . 
ثم ذكر أن من أحصر وحبس عن إتمام الحج أو العمرة فيجب عليه ما يسر من الهدي» 
والهدي يشمل : البعير» والبقرة» E‏ 
والڏذي جرت العادة به في الهدي أنه محله هو الحرم» فخوطبوا بما کان سابقا لهم علمه بهء 
N‏ وكان قد يعرض لاونسان ما يقتضي ‏ 
حلق رأسه لمرض أو أذى برأسه من قمل أو قرح أو غير ذلك» فأوجب تعالى عليه بسبب ذلك 
فدية من صيام»› أو صدقةء أو نسك. . وبين رسول الله اة ما انبهم من هذا الإطلاق في هذه 
الثلائة في حديث كعب بن عجرة على ما مر تفسيره» واقتضى هذا التركيب التخيير بين هذه 
الثلاثةء ثم ذكر تعالى أنهم إذا كانوا آمنين» وتمتع أحدهم بالعمرة إلى وقت الإحرام بالحج فإنه 
يلزمه ما استيسر من الهدي»› وقد فسرنا ما استيسر من الهدي› وأنه إذا لم يجد ذلك بتعذر تمن 
الهدي› أو فقدان الهدي» فيلزمه صيام اة أيام في الحج» أي : : في زمن وقوع الحج»› وسبعة ٠.‏ 
إذا رجع إلى أهله ووطنه. | 
ثم أخبر أن هذه الأيام» وإن اختلف زمان صيامهاء > فمنها ما يصوقه وهو ملتہس بهذه ۰ 
الطاعة الشريفةء ومنها ما يصومه غير ملتبس بهاء لكن الجميع كامل في الثواب والأجرء إذ هو 
ممثل ما آمر الله تعالى به ار ی ارب ی ا ای اج وما آمر بایقاعه في 
غير الحج. 
شی دک أن هذا التمتع » ولازمه من الهدي أو الصومء ا ثم لما تقدم 
TD‏ ونواهي؛ كر الأمر بالتقوىء واعلم أنه تعالی شديد العقاب لمن 
خالف ما شرع تعالی . 1 ٠‏ 
وجاءت هذه الآية شديدة الالتئام» مستحكمة النظام» ا م با على بعض› ولا 
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كنسق اللآلىءء مشرقة الدلالة ولا كإشراق الشمس في برجها العالي. سامية في الفصاحة إلى 
: أعالى الذرى»› معجزة ة أن اتی بمثلها أحد من الورى. 


ES‏ : فعال مصدر: جادل» وهي المخاصمة الشديدة» مشت ول وا 

وهي الأرض . كان كل واحد من الخصمیين يقاوم صاحبه حتى يغلبه» OS‏ . 
. الجدالةء ومنه قول الشاعر: 

اتر اة اة .راترل :الاج e‏ ۰ 

4 بالأرض؛ وقيل ٠:‏ اشتو شتت ذلك من الجدل وهو الفتل»› ومنه قیل : زمام مجدول» وقیل : ٤‏ 
له جديل» لفتله وقيل للصقر الأجدل لشدته واجتماع حلقه» كأن بعضه فتل في بعض فقوي . 

#الزاد#: معروف » وهو ما يستصحبه الإإنسان للسقر من مأکول٬‏ وماروب» ا 
وملبوس»› إن احتاج إلى ذلك»› وألفه منقلبة عن واوء as‏ قولهم: تزوّد»› تفعل من 
الزاد. 

«الإفاضة: الانخراط والاندفاع والخروج من المكان ا بفيض الماء والدمع» 
فأفاض من الفيض لا من فوض» وهو اختلاط الناس بلا سايسن يسوسهم» وأفعل هذا بمعنى 
المجرد» ولیست الهمزة للتعدية»› لأنه َه ايحقظ : أفضت ياء بهذا المعنى الذي کک وإن 
کان يجوز في فاضن ا أن يعدي فتقول : أفاض أي E‏ 


)1( البيت نسبه ابن منظور للراجزء 
1 وذکره المر ي )/€°1(« ولم ینسبه لقائل» a‏ إليه شطر: 
يق رال ي س لةه اله» ` 
وقوله: (أنزل) ورد بلفظ (أركب) في الشطر الأول» و(أترك) في العجز. 


N٠‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


للتعديةء قال: وأصله: أفضتم أنفسك  ٤‏ وشرحه ا 
بكثرة» وکان ينبغي أن یشرحه بلفظ متعدد. 

8 قال معناه: دفع بعضکم بعضاًء قال : لأن الناس إذا انصرفوا مزدحمين دة‎ ٠ 
: وقيل: الإفاضة الرجوع من حيث بدأتم» وقيل : السير السريع» وقيل: التفرق بكشرة» وقیل‎ 
الدفع بكثرة» ويقال: رجل فياض أي: مندفق بالعطاء» وقيل : الانصرافء من قولهم: أفاض‎ 
بالقداح» وعلى القداح» وهي سهام الميسرء وأفاض البعير بجرانه.'‎ 

ل[عرفات) علم على الجبل الذي يقفون عليه في الحج» فقيل : لیس بمشق» وقيل: هو 
مشتق من المعرفة» وذلك سبب تسميته بهذا الاسم. 
۰ وفي تعيين المعرفة أ قاویل: فقيل : e E‏ 
ذلك وقيل: لمعرفته بهاجر وإسماعيل بهذه البقعة» وكانت سارة قد أخرجت إسماعيل في غيبة 
إبراهيم» فانطلق في طلبه حين فقده» فوجده وأمّه بعرفات» وقيل؛ لمعرفته في ليلة عرفة أن 
الرؤيا التي رآها ليلة يوم التروية بذبح ولده كانت من الله» وقيل: لما أتى جبريل على آخر 
المشاعر في توقيفه لإبراهيم عليهاء قال له: أعرفت؟ قال: عرفت» فسميت عرفة» وقيل: لأن. ٠‏ 
الناس يتعارفون بهاء وقيل: لتعارف آدم جوا بهاء لأن هبوطه کان بوادي سرندیب» e‏ 
کان بجدّة» وأمره الله ببناء الكعبة» فجاء ممتثلاً فتعارفا بهذه البقعة. 

وقيل : من العرف» وهو الرائحة الطيبة» وقيل: من العرف» وهو: الصبر» وقيل: العرب ٠‏ 
تسمي ما علا عرفات وعرفة» ومنه: عرف الديك لعلوه» ارعان ج چ ل 
الحجاز» وعرفات وإِن کان اسم جبل فهو مؤنٹ» حکی سیبویه: هذه عرفات مباركاً فيها» وهي . 
مرادفة. لعرفة» وقيل : E‏ 
بصحیح › لأن الجمعية تنافي العلمية. 

وقال قوم : عرفة اسم اليوم» وعرفات اسم البقعة. 

والتنوين في عرفات ونحوه تنوين مقابلة» وقیل: تنوين صرف» واعتذر عن کونه منصرفاً مع 
التأنيث والعلمية» بأن التأنيث إنما هي مع الألف الي ابا اة ار وإِن کان 
بالتقدیر : کسعاد» فلا يصح تقديرها في عرفات› لأن هذه التاء لاختصاصها ر بجمع المؤنث ماأنعة 
من تقديرها كما تقدر تاء التأنيث فى بنت» لأن التاء التى هى بدل من الواو e‏ بالمؤنث 
كتاء التأنيث» فأنث تقديرها . انتهى هذا التعليل واو لارو وأجراه فى القرآن مجرى 
مالم يسم فاعله من إبقاء التنوين في الجرء ويجوز حذفه حالة التسميةء وحكنى الكوفيون» ' 
والأخفش إجراء ذلك وما أشبهه مجرى فاطمة» وأنشدوا بيت امرىء القيس : 


.)۲۷۳/١( «الکشاف»:‎ )١( 
.)۲۷۳ /۱( انظر «الکشاف»:‎ ۰ )۲( 
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تنزرتها من أذرعات وأملها پیشرب آدنی داریا AT‏ ۰ 
ا a‏ ط وت او شاذ» لانه اسم قالوا : أنصباءء e‏ فعل ' 
نحو : ٤ ٍ e‏ 7 
ا i TT‏ الحساب ر ا ا 
العدو؛ و بو افر ویعقوب: حسب یحسب حسبانا O OT RE‏ 
وأنشد: 
i E EEE‏ 

0 نة : حسب الرجل» وهو ما عدّه من مآثره ومفاخره»› والأحساب: الا اي 
وقال الزجاج: الحساب: في اللغة مأخوذ من قولك: حسبك كذاء أي : كفاك» فسمى الحساب 
من المعاما ت اا ا وليس فيه زيادة ولا نقصان. 


[الحج أشهر معلومات لما أمر الله فا بإتمام الحج ال وکانت العمرة لا قت 
ا ا 2 بين أن الحج له وقت معلوم» فهذه مناسبة هذه الآية لما قبلها. س ۰ 

والحج أشهر» مبتداً وخبر ولا بد من حذف» إذ الأشهر ليست الحج» ؤذلك ال الحذف إما . 
في المبتدأء فالتقدير: أشهر الحج» أو وقت الحج» أو: في الخبر» أي : الحج حج أشهرء أو 
-يكون: الأصل في أشهرء افاتسع فيه» وأخبر بالظرف عن الحج لما كان يقع فيه» وجعل إياه على 
سبيل التوسع والمجاز» وعلی هذا التقدير كان يجوز التصب» ولا يمتنع في العربية. 

قال ابن عطية : ومن قدر الكلام: في أشهر» فيلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر› 
ولم يقرأ بنصبها أحد" : انتهى كلامه. ولا يلزم نصب الأشهر مع سقوط حرف الجر» كما ذكر 
ابن عطية: لأنا قد ذكرنا أنه يرفع على الاتساع» وهذا لا خلاف فيه عند البصريين» أعني أنه .إذا 
كان ظرف الزمان نكرة خبراً عن المصادر» فإنه يجوز عندهم الرفع والنصب وسواء كان الحدث . 


)١(‏ البيت ذكره الطبري (۲/ ۲۹۷)ء والقرطبي: (۲/ »)٤٠١‏ ونسباة لامریء لن بها 
٠‏ () البيت للنابغة الذبياني من قصيدته التي مطلعها: . 
يادارميةبالعياءفالستنك ٠‏ أقوت وطال عليهاسالف الأمد ٠.‏ 
وقد قالها مادحاً النعمان ومعتذراً عما رماه به المنخل اليشكري E e‏ : 
«فکملت e‏ 
انظر دیوانه: .)۱٠١(‏ 
(۳) «المحرر الوجیز»: (۲۷۱/۱). 
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مستغرقاً للزمان أو غير مستغرق وأما الكوفيون ي تفصیل» وهو :أن الحدث إما أن 
یکون مستغرقاً للزمان» فيرفع» ولا يجوز فيه النصب» أو غير مستغرق فمذهب هشام انه یجب 
فيه الرفع› فيقول: ميعادك يوم» وثلاثة آيام» ؤذهب الفراء إلى جواز النصب والرفع کالبصریین › 
ونقل عن الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز نصب الأشهرء لأن: أشهراًء نكرة غير محصورة. 

وهذا النقل مخالف لما نقلنا نحن عنهء فيمكن أن يكون له القولان»ء قول البصريين» وقول 
هشام» وجمع شهر على أفعل لأنه جمع قلة بخلاف قوله #إن عدة الشهور [التوبة: ]۳١‏ فإنه جاء 
على : فعول» وهو جمع الكثرة. 

وظاهر لفظ أشهر الجمع»› وهو: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» كله» وبه قال ابن 
مسعود» وابن عمر» وعطاء» وطاووس»› ومجاهد» والزهري» والربيع» ومالك . 

وقال ابن عباس» وابن الزبير» وابن سيرين» والحسن» وعطاء» والشعبي» وطاووس› 
والنخعى» وقتادة» ومکحول» والسدي»› وأو حنيفة» والشافعى» وابن حبيب عن مالك»› هى : 
ال رو ا و ا 1 

وروي هذا عن ابن مسعود» وابن عمر» وحكى الزمخشري» وصاحب (المنتخب) عن 
الشافعي : أن الثالث التسعة من ذي الحجة مع ليلة النحرء لأن الحج يفوت بطلوع الفجر. 

وهذان القولان فيهما مجازء إذ أطلق على بعض الشهر» شهر 

قال افراع فول الت: له اليوم يومان لم أره» وإنما هو وبعض يوم آخر؛ وإنما قالوا 
ذلك تغليباً لأكثر الزمان على أقلهء وهو كما نقل في الحديث: أيام منى ثلاثة أيام وإنما هي 
يومان وبعض الثالث» وهو من باب إطلاق بعض على كل» وكما قال الشاعر: 

لانترن شهرآفي ثلائة 4 وال 

فلن اخ الارن > قيل: ولأن العرب توة TT‏ 
الجمع» وقال الزمخشري . فإن قلت : فكيف كان الشهران. وبعض الشهر أشهراً؟ قلت: اسم 
الجمع د يشترك فيه ما وراء الواحد» E TET‏ 4 فلا سال 
فيه إذن» وإنما يكون موضعاً للسؤال لو قيل : ثلاثة أشهر معلومات" . انتهى كلامه. 


(۱) أخرجه ..... of Fos Fo FoYA (FoYVY Fo Foo fot YoY (oD‏ 
e 0 CoE «oY «o‏ ۷ ۳ ) من حديث أبى عباس» والضحاك»› 
وإبراهيم » والشعبي» وعامر» والسدي»ء ومجاهد» وابن عمر» والربيع» وقتادة. 

(۲) البيت لامرىء القيس من [الطويل]. 
وصدره: «وهل يعمن من کان أحدث عصره . 
انظر دیوانه »)٠١۳(‏ «المحرر الوجيز»: (١/١۲۷)ء‏ «الكشاف»: .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) «الکشاف»: (۲۷۰/۱). 
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. وما ذکره a‏ وهو.آن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد» وهذا فيه 
النزاع . والدليل الذي ذكره خاص»› وهو: #فقد صغت قلوبكما» وهذا لا خلاف فيه» ولإطلاق 
a SS‏ 
قلوبکما) فلا یمکن آن یستدل به عليه . 

وقوله : E.‏ إذن ليس بجيد» ا O‏ فإنما 
کان یکون ا للسؤال لو قيل : ثلاثة أشهر معلومات› ولا فرق عندنا بين شهر وبين قوله 
ثلاثة أشهر»ء لأنه كما يدخل المجاز.فى لفظ أشهرء كذلك قد يدخل المجاز فى العددء ألا ترى 
إلى ما حکاه الفراء: له اليؤم يومان لم أره؟ قال : وإنما هو يوم وبعضص یوم آخر» وإلى قول 
امریء: ` 

تات هم و و 

۰ O E E 
في اليوم الأول والخامس فلم يشمل الانتفاء خمسة أيام جميعها بل تجعل ما ر رأیته في بعضه»‎ 
وانتفت الرؤية في بعضه» کان یوم کامل لم تره فيه فإذا كان هذا موجوداً في کلامهم فلا فرق‎ 

ا وبين ثلاثة أشهرء لكن مجاز الجمع أقرب من مجاز العدد. 
قالوا: وثمرة الخلاف بين قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بكمالهاء و 
شهرين وبعض الثالث› يظهر في تعلق الذم فيما.يقع من الأعمال يوم النحر» فعلى القول الأول 
٠٠‏ وفائدة التوقيت بالأشهر أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيهاء ويكره الإحرام بالحج 
٠وقال‏ عطاء» ومجاهد» والأوزاعي» والشافعي› وأبو الثور: لا یصح» عمرة 
ويخل لها . وقال اہن عباس: E gl‏ 
وسبب الخلاف اختلافهم في المحذوف في قوله: الح أشهر معلومات) هل التشدير:. 
الإحرا م بالحج أو أفعال الحج؟ وذکر الحج في هذه الأشهر لا یدل على أن العمرة ۷ تقع› وما 
روي عن عمر وابنه عبد الله أن العمرة لا تستحب فيهاء فكأن هذه الأشهر مخلصة للحج. 
. وروي أن عمر كان يخفق الناس بالدرة» وينهاهم عن الاعتمار فيهن› وعن ابن عمر أنه 
قال لرجل : إن أطلقني انتظرت»› TS‏ 


ايخمرة: 


.. تقدم في الآية السابقة.‎ )١( 
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ومعنی ٠‏ : معلومات› معروفات عند الناس»› ا مشروعية ة الحج فيها إنما ا چ 
عرفوه وکان مقرراً عندهم . ) 

فمن فرض فيهن الحج) أي: من ألزم نفسه الحج فيهن» وأصل الفرض الحز الذي 
يكون في السهام والقسي وغيرهاء» ومنه فرضة النهر والجبل» والمراد بهذا الفرض ما يصير به 
المحرم محرما» قال ابن مسعود.. وهو الإهلال بالحج والإحرام» وقال عطاء وطاووس : هر 
وبه a‏ والتابعين رحمهم الله» وهي رواية شريك عن ابن س 

e‏ لا إحرام إلألمن أهلً ولبی› وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه» ا 
حبیب» وقالواء هم وأهل الظاهر: إنها ركن من أركان الحج. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قلد بدنته وساقها يريد الإحرام. فقد أحرم» قوله هذا على 
أن مذهبه وجوب التلبية» أو ما قام مقامها من الدم» وروي عن ابن عمر: إذا قلد بدنته. وساقها 
فقد أحرم» وروي عن علي»› وقيس بن سعد» وار بن عباس› وطاووس› وعطاء» ومجاهد» 
والشعبي› وابن سیرین › وجابر بن زید» وابن جبير: أنه لا یکون رتا بذلك. وقال ابن 1 
عباس» وقتادة» والحسن : : فرض الحج الإحرام به وبه قال م وهذه الأقوال كلها 
اشتراط النية. 

a‏ ئه کون مرها بالنية» و ا جرا ا واا بي وا 
سوق الهدي عند أبي حنيفة» أو النية وإشعار الهدي أو تقليده عند جماعة من العلماء. 


ومَنْ: شرطية أو موصولة» ولفيهن): متعلق بفرض» والضمير عائد على : أشهر» ولم 
يقل : فيهاء لأن أشهراً جمع قلةء SN ST‏ 
يجري مجرى الجمع مطلقاً للعاقلات على الكثير المستعمل انتا وقال قوم : hE‏ 
الاستعمال. : 

#فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج€ الرفث هنا قال این 2 وابن جبير» وقتادة» ‏ 
والحسن»ء وعكرمة» ومجاهد» والزهري» والسدي: هو الجماع؛ وقال ابن عمر» وطاووس»› 
وعطاء» وغيرهم : هو الإفحاش للمرأة بالكلام) كقوله: إذا أحللنا فعلنا بك كذاء لايكنيء 
وقال قوم: الإفحاش بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهن أم لا؛ وقال قوم: الرفث كلمة جامعة 


(1) انظر الكلام الوارد في أحكام الحج والعمرة في : «أحكام القرآن؛ للجضاص (۳۲۸/۱۔ ۳۹۰) ا القرآن. 
لإلکيا (۱/ ۸٩‏ ١١١)ء‏ «أحكام القرآن؟ لابن العربي (۱/ ۱۹١‏ - ۱۸۸). 

)۲( آخرجه الطبري C(I) FT F044 cFoAA cFoAV F041 FON’ To «Fo¥A)‏ من حدیث 
ابن عباس » وابن عمر» ومقسم . 

(۳) انظر الطبري .)۳١۸۱(‏ 
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لكل ما يريد الرجل من أهله» وقال أبو عبيدة: هو اللغو من الزبير: هو 
١‏ التعرض بمعانقة ومواعدة أو مداعبة أو غمز. ‏ : 
a‏ هذه الأقوال أنها دائرة بين شيء يفسده وهو و الجاع أو شيء ا بان لین کان 
ملتبساً بالحج لحرمة الحج. 
والفسوق : E‏ وحلق شعر» والمعاصي 
كلها لا يختص منها شيءَ دون شيء قاله ابن عباس» وعطاء» والخسن› E E‏ 
أو الذبح للأصنام ومنه: : أو فسقا أهل لغير اله به [الأنعام: ٥‏ قاله ابن زيد"» ومالك» او 
التنابذ بالألقاب قال : بس الاسم القسوق) [الحجرات: ]١١‏ قاله الضحاك" ٠‏ أو السباب ومنه: 
(سباب ال فسوق» . قاله اق انل ومجاهد» طا وإبراهیم». ا ورجح 
محمد بن جرير أنه ما نهي عنه الحاج ذ في إحرامه لقوله : : [فمن فرض فيهن الحج). ‏ 
۰ ر ا التا ی کن م اعا م ری وكذلك التابد» ورجح 
ابن عطية»› والقرطبي المفسر وغيرهما قول من قال : إنه جميع المعاصي و جمیع جميع الأقوال 
والأفعال» ولأنه قول الأكثر من الصحابة والتابعين› ولأنه روي : «والذي نفسي بیده» ما بين 
٠‏ السماء والأرض غمل أفضل من الجهاد في سبيل اله ا رور ر ا رق 
ولا جدال» . 
وقال العلماء : المج المبرور هو الذي لم يعص اله في أثاء ادات وقال ل الفراء: وي 
لم يعض اله بعده . 


(۱) أخرجه الطبري TIE FEO TEE TET TET TEY FTE TTA ۳٦۳۹‏ 
TIEN TEY‏ ۹^ ۰ ۳ ۲ ۳ من حدیث ابن عباس» وعطاء» والحسن» 
٠‏ 'وطاوس» ومجاهد» ومحمذ. بن كعب» .وقتادة» وإبراهيم» وعطاء بن زباح» والربيع وعكرمة. 
(۲) أخرجه الطبري (۳1۷۱)ء من حدیث ابن زید. 1 
() أخرجه الطبري »)۳٦۷۲(‏ من حديث الضحاك. 
0) صحيح» أخرجه الطيالسي (۲٥۸ »۲٤٢(‏ والحمیدي »)۱١٤(‏ وأحمد (۱/ ٤۱۱-۳۸۵‏ ۔ ۹٤ء (tof‏ ` 
٠‏ البخاري Ty EA)‏ ومسلم )٨٤(‏ والترمذي «(Yo «14A)‏ والنسائي (۱۲۲/۷) وابن ماجه (1۹ 
و۳۹۳۹)» وأبو عوانة »)۲٤/۱(‏ وأبو یعلی »)٤۹۸۸(‏ وابن حبان »)٥۹۳۹(‏ .والبیهقي (۲۰/۸)» والخطیب 
في تاریخ بغدادا ( ۰ ۰ _ ۰)۸۷ من طرق کلهم من حدیث ابن مسعود وله شاهد من حديث سعد بن ابي 
وقاض» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ›)٤۲۹(‏ وابن ماجه »)۳۹٤١(‏ وإسناده صحيح رجاله ثقات» 
قاله البوصيري : وله شواهد أخرى واهية» وا جع «المجمع» (۷۳/۸):. 1 
انظر «أحكام القرآن» (۹۲)» بتخريجي . ٍ 
(o)‏ أخرجه الأصبهاني في «الغرغیب» )٠٠١۱(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا. وإسناده حسن . مرضلات سعید 
E : 8‏ 


- وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 11/1 من حدیث e‏ عمر» وإسناده ضعيف . 


Î‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط. 


والجدال: هنا مماراة المسلم حتى يغخضب» فأما في مذاكرة العم فلا نهي عنهاء قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» وعطاء» ومجاهد. أو السبابء قاله ابن عمر» وقتادة. أو: الاختلاف:. 
أيهم صادف موقف أبيهم؟ وکانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» تقف قريش في غير موقف العرب» 
ثم يتجادلون بعد ذلك» قاله ابن زيد» ومالك. أو يقول قوم : الحج اليوم» وقوم: الحج غدأ 
قاله القاسم. أو المماراة في الشهور حسبما كانت العرب عليه من الذي كانوا ربما جعلوا الحج 
في غير ذي الحجة» ويقف بعضهم بجمع» وبعضهم بعرفة» ويتمادون في الصواب من ذلك قاله 
مجاهد. 1 : 

قال ابن عطية: وهذا أصح الأقوال» وأظهرها قرر الشرع وقت الحج وإحرامه حتم لا 
E‏ 

أو قول طائفة: حجنا أبر من حجكم» وتقول الأخرى مثل ذلك» قاله محمد بن كعب 
القرظي» أو الفخر بالآباء» قاله بعضهم» أو قول الصحابة للنبي بيا إنا أهللنا بالحج» حين قال 
في حجة الوداع : «من لم يكن معه هدي فليحلل من إحرامه وليجعلها عمرة" قاله مقاتل. أو 
المراءاة مع الرفقاء والخدام والمكارين» قاله الزمخشري”" . أو كل ما يسمى جدالاً للتغالب» 
وحظ النفس» فتدخل فيه الأقوال التسعة السابقة 

: الماءء في : : فلا رفث» هي الداخلة في جواب ا إن قدر: منء شرطاًء وهر 

الأظه أو في الخبر إن قدر: من» موصولاً. ۰ 

وقرأً ابن مسعود والأعمش: رفوث» وقد تقدّم أن الرفث والرفوث مصدران. وقرأً ابر 
جعفر بالرفع والتنوين في الثلاثة» ورويت عن عاصم في بعض الطرق» وهو طريق المفضل عن 
عاصم› وقراً أبو زرجاء العطاردي بالنصب والتنوين في الثلاثة. وقرأً الكوفيون» ونافع بفتح 
الثلاثة من غير تنوین؛ كثير» وأبو عمر برفع : فلا قتا ولا فیوت ۲ والتوین: رفح 
ناتا سن رشع اللات ەا لا غير عاملة ورفع ما بعدها بالابتداء» والخبر عن 
الجر ورن في الحج»› ويجوز أن يكون خبراً عن المبتدأً الأولء ي 
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(۲) عزاه المصنف لمقاتلء وهو متروك» واللفظ المرفوع صحيح. أخرجه البخاري »٠٠٠١(‏ ۱۷۸۸)» مسلم 
(۰۱۲۱۱ ۱۲۳)» وابن خزیمة (۳۹۰۷)ء وابن حبان »)۳۷۹١(‏ من حديث عائشة . 
- وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه أحمد (۳/ .٥‏ ۱ و٩۷)»‏ ومسلم .)۱۲٤۸١ ۱۲٤١(‏ والبیهقي ۳٣ /١(‏ و٤٤).‏ 

(۳) «الکشاف»: (۱/ ۲۷۰). 


(4) انظر القرطبي (۲/ »)٠٠٥‏ الميسّر .)١١(‏ 


E۷ 3 ٠. ' ۲٠۲ ۱۹۷ سورة البقرة الآیة؛‎ 


والثالث للدلالة» ويجوز أن يكون خبراً عن الثالث وحذف خبر الأول والثاني للدّلالة» ولا يجوز 
أن يكون خبراً عن الثاني ويكون قد حذف خبر الأول والثالث لقبح هذا التركيب والفصل |_٠‏ 

قيل : ويجوز أن تكون: لاء عاملة عمل ليس فيكون: في الحج» في موضع نصب» وها 
الوجه جزم به ابن عطيةء فقال: و لا في معنى ليس في قراءة الرفع› وهذا الذي جوزه وجزم 
به ابن عطية ضعيف"» لأ اال عاك لن قلیل جداً» لم يجیء منه في لسان العرب 
إلا ما لا بال له» والذي بحفظ من ذلك قوله: 


تعر فلا شيء علي لأر انبا - yg‏ وزز مما ة فصي الله E‏ : 
آنشده ابن مالك ولا أف هذا البيت إل من جهتهء وقال النايغة الجعدي: 


وحلت سواد القلب لا آنا باشا و ا ا 


وقال آخر: 
آت ا ب ا للا وار ول الجيران جا 

SS 

E aT E وعلى‎ Rs 
القواعد» فلا ينبغي أن يحمل عليه کتاب الله ا الكلام وأجله» وان آوچ‎ 
. الكثير الفصيح‎ 

وأما قراءة النصب والتنوين فإنها منصوبة على المصادرء العامل فبها نمال من لفظياء 
التقدير : فلا یرفث رفا ولا سق فسوتاء ولا ادل ا و : في الحج؛ ی ا سد 
من هذه الأفعال على طريقة الإعمال والتنازع. 


وأما قراءة الفتح في الثلاثة من غير تنوين» فالخلاف في الحركة» أهي حركة إعراب أو 1 
حركة بتاء؟ الثاني : قول الجمهورء والدلائل مذكورة في O‏ 


(۱) «المحرر الوجیز»: (۲۷۲/۱). 
(۲) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله.. 
(۳) البيت للنابغة الجعدي من [الطويل]. 
انظر دیوانه: (۱۷۱). 
)4( ابيت من [البسيط] لم أهتد لقائه. 
)٠‏ البيت لسعد بن مالك من 1الكامل]. ' 
انظر المغني: (۳۹۳)., 


E۸‏ الجزء الثاني من كتاب. تفسير البحر المحيط 


النصب على الموضع» ولا خبر لهاء أو ليس المجموع في موضع مبتدأ؟ بل : لاء عاملة في 
yS‏ وما بعدها خبر: لاء إذا أجريت مجرى: إن» في نصب 
اران قن عراب اي ا یکون في موضع خیر البتدا على مهب سسیویه» وفي موضع 

وأما ا ونون: فلا رفث ولا فسوق» وفتح من غير تنوين : ولا جدال» فعلی ما 
اخترناه من الرفع على الابتداء» وقلا ر أن المفتوح مع : لا في موضع رفع على 
الابتداء» يكون: في الحج» خبرا عن الجميع» لأنه ليس فيه إلا العطف» عطف مبتدأً على 


مبتدأً . 


وأمّا قول الأخفش فلا يصح أن يكون: في الحج» إلا خبراً للمبتدأين» أو: لاء أو خبر 
للا > لاختلاف المعرب في الحج» يطلبه المبتدأ أو تطلبه لاء فقد اختلف المعرب فلا يجوز أن 
یکون خبراً عنھما.. ۰ 

وقال ابن عطية في هذه القراءة ما نصه: و لا e a‏ 
محذوف على قراءة أبي عمروء و: في الحج» خبر: لا جدال» وحذف الخبر هنا هو على 
مذهب أبي علي» وقد خولف في ذلك بل: في الحج» هو خبر الكل» إذ هو في موضع رفع في 
الوجهين» لأن: ٠‏ ل نما تعمل على بابها قیما بلیهاء وخبرغا مرفر بان على اله من غبر 
الابتداء» وظنَ بو علي أنها بمنزلة: ليس» في نصب الخبر» وليس كذلك» بل هي والاسم في 
موضع الابتداء يطلبان الخبر» و: في الحج» هو الخبر. انتهى كلامه. وفيه مناقشات : 

الأرلى 2 قرول م ا وقد قدّمنا أن كون: لا» بمعنى ليس هو من القلة في 
کلامهم بحيث لا تبنى عليه القواعد» وبينا أن ارتفاع مثل هذا إنما هو على الابتداء. 

الثانية: قوله: وخبرها محذوف على قراءة أبي عمرو» ا 
واوا وا ١‏ لي لا جور جذ 9 اختاراء وا اقتصارا: : ثم ذکروا آنه قد حذف خبر 
ليس في الشعر في قوله : 


o 1‏ 
سر ين جوارك حیيسن ليس ي 


على طریق الضرورة أو الندور» وما کان هكذا فلا يحمل القرآن. عليه . 
الثالثة: قوله بل: في الحج» هو خبر الكل إذ هو في موضع رفع على الوجهين» يعني 


(1) . «المحرر الوجیز»: (۲۷۲/۱). ٠‏ 
(۲) البيت للشمردل الليثي» أو عبد الله بن أيوب التميمي» من [الكامل]. وصدره: «لهفي عليك للهفة من 
خاثف» . 2 
انظر خزانة الأدب: .)١٤١/۲(‏ 


سورة البقرة الاية: ۱۹۷ ۔ VE ۲٠۰۲‏ 


بالوجهين: كونها بمعنى : ليس» وكونها مبنية مع: لاء وهذا لا يصح لأنها إذا كانت بمعنى 
اليس احتاجت إلى خبر منصوب» وإذا كانت مبنية مع لا احتاجت إلى أن يرتفع الخبر إما لكونها 
هي العاملة فيه الرفع على مذهب الأخفش» وإما لكونها مع معمولها في موضع رفع على الابتداء 
فيقتضي أن یکون خبراً للمبتداً على مذهب سیبویه» على ما ا وإذا تقرر هذا 
امتنع أن يكون: في الحج» في موضع رفع على ما ذكر ابن عطية من الوجهين.. ٠.‏ ۰ 

الرابعة : قوله: لأن: لاء أإنما تعمل على بابها فيما تليهاء e‏ مرفوع باق على حاله من 
خبر الابتداء هذا تعليل لكون: في الحج» خبراً للكل» إذ هي في موضع رفع في الوجهين على 
ما ذهب إليه وقد بينا أن ذلك لا يجوزء لأنها إذا كانت بمعنى: ليس» كان خبرها في موضع ‏ 
نصب» ولا يناسب هذا التعليل إلا كونها تعمل عمل إن فقط» على مذهب سيبويه لا على مذهب 
الأخفش» لأنه على مذهب الأخفش يكون: في الحج» في موضع رفع بلاء و: لاء هي العاملة ‏ 
الرفع» فاختلف المعرب على مذهبهء لأن قراءة e‏ وقراءة الفتح في : ولا 
جدال» هي على عمل: لاء عمل إِن. 

الخامسة: قوله : وظنّ أبو علي أنها بمنزلة : ليس› و هذا الظنّ 
صحيح» وهو كما ظنَّ» ويدل عليه أن العرب حين صرحت بالخبر على أن: لا» بمعنى ليس 
أتت به منصوباً في شعرهاء فدل على e a al‏ 
الندور بحيث لا تبنى عليه القواعد كما ذكرناء فأجازه أبو علي مثل هذا في القرآن لا ينبغي . 

السادسة: قوله: بل هي والاسم في موضع الابتداء يطلبان الخبرء و في النحج» هو 
الخبر» هذا الذي ذكره توكيد لما تقرر قبل من أنها إذا كانت بمعنى : ليس» إنما تعمل في الاسم 
الرفع فقط» وهي والاسم في موضع رفع بالابتداء» وأن الخبر يكون مرفوعاً لذلك المبتداً. وقد 
بيتا أن ذلك ليس بصحيخ لنصب العرب الخبر إذا كانت بمعنى: ليس» وعلى تقدير ما قاله لا 
٠‏ يمكننا العلم بأنها تعمل عمل ليس في الاسم فقط إذا كان الخبر مرفوعأً لأنه ليس لنا إلا 
صورة: لا رجل قائم» ولا امرأة. فرجل هنا مبتدأء ا وهي غير عاملة» وإنما. 
یمتاز کونها بمعنی لیس» وارتفاع الاسم بها من کون فقا صت الخ ذا انت ب لش 
ورفع الخبر إذا كان ما بعدها مرفوعاً بالابتداءء وإِلاً فلا يمكن العلم بذلك أصلاً لرجحان أن 
يكون ذلك الاسم مبتدأء والمرفوع بعده خبره. 

وقال الزمخشري: وقرأ أبو عمرو» وابن كثير الأولين بالرفع والآخر ااي لأنهما حملا 
الأولين على معنى النهي» كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق» والثالث على معنى الإخبار 
بانتفاء الجدال» كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج؛ وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر 
العرب» فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة» وكانوا يقدمون a ol‏ 
سنة» وهو النسيء» فرد إلى وقت واحد» ورد الوقوف إلى عرفة» e‏ 2 آنه ا 
الخلاف في الحج. : 


0۰\ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


واستدل على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال» بقوله عليه السلام: « 
حج فلم يرفث ولم یفبسق خرج کهيئة يوم ولدته ‏ امه ا انتهی کلامه. 
وفیه تعقَبات : 

الأول: تأويله على أبي عمرو» وابن كثير أنهما حملا الأولين على معنى النهي بسبب الرفع 
والثالث على الإإخبار يسبب البناءء ا والبناء 5 يقتضيان شيئاً من ذلك› بل ٠‏ فرق بين 
الرفع والبناء في أن ما كانا فيه كان مبنياً » وأما أن الرفع يقتضي النهي› والبناء يقتضى الخبر فلاء 
ثم قراءة الثلاثة بالرفع وقراءتها كلها بالبناء يدل على ذلك»› NS OS GE E‏ 
نص على العموم» وقراءة الرفع مرجحة له» فقراءتهما الأوّلين بالرفع والثالث بالبناء على الفتح 
إنما ذلك سنة متبعة إذا لم يتأد ذلك إليهما إلا على هذا الوجه من الوجوه الجائزة في العربية في 
مثل هذا التركيب. 

الثاني : قوله : کأنه قیل : ولا شك ولا خلاف في الحج»› SENE‏ 
بهذا التفسير مناقض لما شرح هو به الجدال» لأنه قال قبل : و مع الرفقاء 
والخدم والمكارين . وهذا التفسير في الجدال مخالف لذلك التقسير. 

الثالث: أن التاريخ الذي ذکره هو قولان في تفسیر : ولا جدال» للمتقدمين اختلافهم : في 
الموقف : لابن زيد» ومالك› والنسيء: لمجاهد» فجعلهما و أن لا 
جدال في الحج . : 

الرابع : قوله واستدل على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال إلى آخر كلامه» 
ولا دليل في ذلك»› لأن الجدال إن کان من باب المحظور فقد اندرج في قوله: #ولا فسوق# 
لعمومه» وإن كان من باب المكروه وترك الأولى» فلا يجعل ذلك شرطا في غفران الذنوب» 
فلذلك رتب َة غفران الذنوب على النهي عن ما يفسد الحج من المحظور فيه» الجائز في غير . 
الحج› وهر الجماع المکنى عنه بالرفث؛ ومن المحظور الممنوع منه مطلقاً في الحج وفي غیره» 
EN‏ وجاء قوله: ولا حدال» من باب التتميم لما ينبغي أن 
E‏ م أعماله e‏ ا 


(۱) صحیح. آخرجه الطيالسي (۱۹٠۲)ء‏ وعبد الرزاق (١٠۸۸)ء‏ والحميدي »)۱۰٠٤(‏ وأحمد (۲/٤۸٤)ء‏ 
والدارمي (۳۱/۲)› والبخاري (۲۱٥۱ء‏ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰)» ومسلم »)۱۳٣١(‏ والترمذي (۸۱۱)ء والنسائي 
»)۱۱٤/٩(‏ وابن ماجه »)۲١۱٤(‏ وابن خزیمة »)۲٥۱٤(‏ وابن حبان (۳۹۹6)» والطبري (۳۷۲۱» ۳۷۲۲)» 
والدارقطنيٰ (۲/ »)۲۸٤‏ وعلي بن الجعد في «مسنده» 4۲١‏ والبيهقي /١(‏ ۲٠۲)ء‏ والبغوي في التفسير 
(۱۹0) بترقيمي» وفي «شرح السنةه (1٤1۸)ء‏ من طرق عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 

: انظر «أحکام القرآن» (۱۹۳)ء بتخريجي. ` 
)۲( «الكشاف» : ۷1/۷(. 


سورة البقرة الآية: ۰۱۹۷ ۲۰۲ ا : ۰ ۰ 101 


وقد بقي الكلام على هذه الجملة: أهي مراد بها النفي حقيقة فيكون إخبارا؟ أو صورتها 
صورة النفي؟ والمراد به النهي؟ اختلفوا في ذلك فقال في (المنتخب): قال أهل المعاني: ظاهر . 
الآية نفي» ومعناها نهي . أي: فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا» كقوله تعالى : لا ریب فیه4 
[البقرة: ]١‏ أي: لا ترتابوا فيه وذكر القاضي أن ظاهره الخبر» ويحتمل النهي» فإذا حمل على 
الخبر فمعناه : أن ججه لا ثبت مع واخلة من هن الخلال؛ بل بفسدء فهو كالضد لها وهي 
مانعة من صحته» ولا يستقيم هذا المعنى» إلا إن أريد بالرفث: الجماع» والفسوق: الزناء 
وبالجدال: الشك في الحج وفي وجوبهء E‏ وحملت . 
هذه الألفاظ على هذه المعاني حتى يصح خبر اله» لأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج» وإذا 
حمل على النهي» وهو خلاف الظاهرء صلح أن یراد بالرفث : ا a‏ وقول 
الفحش والفسوق والجدال جميع أنواعهما لإطلاق اللفظ» فيتنا کک أقسامه» ا 
الشيء ء نهي عن جميع أقسامه . 
وتكون الآية جلية على الأخلاق الجميلة» ومشيرة ة إلى قهر القوءة الشهوانية» بقوله: ناا 
رفث) وإلى قهر القوة النفسانية بقوله: ولا فسوق) وإلى قهر القوة الوهمية بقول: #ولا 
جدال) فذكر هذه الثلاثة لأن منشأً الشر محصور فيها» وحيث نهى عن الجدال حمل الجدال 
- على تقرير الباطل وطلب المال والجاه» لا على تقرير الحق ودعاء الخلق إلى اله و ۰ 
دینه ٠‏ انتهی ما لخصناه من کلامه. : 
والذي نختاره أنها جملةه ر صورة الخبر» والمعنى على النهي» لأنه لو أريد حقيقة 
۰ الخبر لكان المؤدي لهذا المعنى تركب غير هذا الترکیب» ألا ترى أنه لو قال: إنسان ثلا : : من 
دخل في الصلاة ة فلا جماع لامرأته» ولا زنا بغیرهاء ولا كفر في الصلاة» يريد الخبر» وإن هذه 
الأشياء مفسدة لها لم يكن هذا الكلام من الفصاحة في رتبة قوله: من دخل في الصلاة فلا صلاة 
له مع جماع امرآته وزناه وكفره؟ فالذي يناسب المعنى الخبري نفي صحة الحج مع وجود الرفث 
والفسوق والجدال لا نفيهنّ فيه» هكذا الترتيب العربي الفصيح» وإنما أتى في النهي بصورة النفي . 
إيذاناً بأن المنهي عنه يستبعد الوقوع في الجح› E E‏ ا 
عنه بأنه لا يوجد. 
وال ف الب اغا وا فی ا 
الحج»› والإجماع منعقد على ذلك زنگون شا للصحة مع وجوده» وإن كان المراد به التحدث 
مع النساء في أمر الجماع» أو الفحش من الكلام» فيكون نهياً لكمال الفضيلة . 
- وقال ابن العربي ليس نفياً لوجود الرفث». بل نفي لمشروعيته» فإن الرفث يوجد من بعض 
الناس فيه وإخبار الله تعالى لا يجوز أن تقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفي إلى وجوده 
مشروعاًء لا إلى زتجودة محسوساًء كقوله: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة:. 
۸] ومعناه مشروعا لا محسوساء فإنا نجد المطلقات لا يتربصنٌَ» فعاد النفي إلى الحكم 


\oY‏ ۰ الج الثاني من كتاب تفسير الي الب 


الشرعى لا إلى الوجود الحسى» وهذا كقوله: لا يمسه إلا المطهرون) [الراقعة: ۷۹] إذا قلنا إنه 
وارد في الآدميين› وهو الصحيح» لن معناه لا يمسه أحد منهم شرعاًء فإن وجد المس فعلى 
خلاف حكم الشرع» وهذه الدقيقة التي فاتت العلماءء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النهي» وما 
وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد» فإنهما يختلفان حقيقةء ويتباينان وصفاً انتهى كلام ابن 
العربي. 

وتلخص في هذه الجملة أربعة أقوال: 

أحدها: أنها إخبار بنفي أشياء ء مخصوصة وهي : : الجماع» والزناء 

الثاني : أنها إخبار بنفي المشروعية لا بنفي الوجود. 

الثالث: أنها إخبار صورةء والمراد بها النهي . 

الرابع : التفرقة في قراءة ابن كثيرء وابن عمرء وبأن الأوّلين في معنى النهي» والثالث 
خبر» وهذه الجملة في موضع جواب الشرط إن كانت: مَنْ» شرطية» وفي موضع الخبرء إن 
كانت: مَنْ» موصولة. وعلى كل التقديرين لا بد فيها من رابط يربط جملة الجزاء بالشرط إذا 
كان الشرط بالاسم» والجملة الخبرية بالمبتدأ الموصول إذا لم يكن إياه في المعنى» ولا رابط 
. هنا ملفوظ به» فوجب أن یکون مقدراً . ويحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يقدر منه بعد: ولا جدال» ویکون منه في موضع الصفة»› ا 
كما حصل في قولهم : السمن منوان بدرهم آي: منوان منه» ومنه صفة للمنوين . 

والثاني: أن يقدر بعد الحج» اتقدر:: E‏ أو ما اچ ا يعصل به 

ال ۰ 3 

وللکو نین ترح في مغل هدا زهو NE‏ ف 
مذهبهم یکون التقدير في قوله: في الحج» في حجه» فنابت الألف واللام عن الضميرء وحصل 
بها الربط . 

ا ا ا » فقال: في الحج› ولم يقل: فیه› E‏ 
في التأكيد في إقامة المظهر مقام المضمر› #كقول الشاعر: . 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء ل 

انتهی کلامه» وهو في الآية أحسن لبعده من الأولء ولمجيئه في جملة غير الجملة الأولى» 
ولإزالة توهم أن يكون الضمير عائداً على : من»ء لا على : الحج» أي : في فارض الحج. 

وعلى ما اخترناه من أن المراد بهذه الأخبار النهى» يكون هذه الأشياء الثلاثة منهياً عنها 
في الحج. أما الرفث فأكثر أهل العلم» و يراد به هنا الجماع» وأنه منهي عنه 


)١(‏ لم أهتد إليه. 


Vor E : oT ۲١۲ ۱۹۷ اسورة البقرة الایة:‎ 


بالآية» وأجمع العلماء على أن الجماع يفسد الحج» أ فتاه ت الد ا8ا قن 
المجهولين عن أبي هريرةء أنه سمعه يقول: «للمحرم من إمرأته كل شيء إلا u e‏ 
اتفقت الأمة على خلافه» وعلى أن من قبل امرأته بشهوة فعليه دم» وروي ذلك عن علي› وابن 
عباس» وابن عمر» ر وکر وإبراهيم» وابن المسيب» وابن جبير» وهو 
الا مضان: ي ۰ 

EEE as‏ ويتجنب الوطىء. 

وأما الفسوق والجدال» وإن كان منهياً عنهما في غير الحج» فإنما خص بالذكر في الحج 
تعظيماً لحرمة الحج» ولأن التلبس بالمعاصي في مثل هذه الحال من من الشهين» لفعل هذه العبادة» 
أفحش وأعظم منه في غيرها أ ترى إلى قوله ية في حق الصائم : «فلا يرفث ولا يجهل» » فإن 
جهل عليه فليقل إني ضاف "۲٩‏ وإلى قوله وقد صرف وجه الفضل بن عباس عنْآملاخظة التساء 

في الحج : «إن هذا يوم› مولت ف مه و و غ ل ۰ 

ومعلوم خطر ذلك في غير ذلك اليوم» E E‏ 

وفي قوله: N O E A‏ 
ذنوبه کیوم ولدته أمه. ۰ 

لإوما تفعلوا من خير يعلمه الله هذه جملة شرطية» وتقدم الكلام على إعراب نظيرها 
قوله: وما ننسخ من آية) [البقرة : ۷ وخص الخيرء وإن كان تعالى عالماً بالخير والشر» حثا 
على فعل الخيرء ولأن ما سبق من 'ذكر فرض الحج› وهو خير»٬‏ ولأن نستبدل بتلك المنهيات 
أضدادهاء .فنستبدل بالرفث الكلام الحسن والفعل الجميلء وبالفسوق الطاعة» e‏ 
الوفاق» ولان یکثر رجاء وجه الله تعالی› ولان یکون وعدا بالثواب. 

وجواب الشرط وهو: يعلمه الله» فإما أن I N OS‏ 
کأنه قیل : يجازکم الله به» أو يكون ذكر المجازاة بعد ذكر العلم› آي : يعلمه الله فيثيب عليه› 
وفي قوله: وما تفعلواء التفات» إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب» وحمل على معنى: من إذ 
هو خروج من إفراد إلى جمع› وعبر بقوله: تفعلواء عن ما يصدر عن الإنسان من فعل وقول 
ونيةء إما تغليباً للفعل» وإما إطلاقاً على القول» والاعتقاد لفظ الفعل» فإنه يقال: أفعالِ 
الجوارح» وأفعال اللسان»ء وأفعال القلب» والضمير في : يعلمه»› ا ما من قوله: وما 
تفعلواء و: من» في موضع له نصب» ويتغلق بمحذوف . 


- 0( لم أقف عليه» وجعله المصنف 2 وذكر أن في الإسناد مجاهيل› فالخبر لا شيء. 
(WW)‏ صحيح أخرجه ابن خزیمة c(4‏ وان حبان »)۳٤۷۹(‏ والبيهقي iA)‏ من حديث أبي هزيرة» وهو 


یح وتقدم. 
)۳( لم أقف عليه . 


\ot‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقد خبط بعض المعربين فقال: إن: من خير» متعلق: a‏ 
لمصدر محذوف تقديره: وما تفعلوه ه فعلاً من خير یعلمه اله جزم بجواب الشرط› والهاء فى 
یعلمه الله» یعود إلى خير انتهی قوله. 

ولولا أنه مسطر في التفسير لما حكيته» وجهة التخبيط فيه أنه زعم أن : : من خير» متعلق : 
بتفعلواء ثم قال : : وهو في موضع نصب نعتاً لمصدر. فإذا كان كذلك كان العامل فيه محذوفاًء 
فيناقض هذا القول كون: من» يتعلق: بتفعلواء لأن: من؛ حيث تعلقت بتفعلوا كان العامل غير 
IG I GD OTT‏ 
فالهاء عائدة على الاسم»ء أعني: اسم الشرط» واذا جعلتها عائدة على الخير عري الجواب عن 
ضمير يعود على اسم الشرط» وذلك لا يجوز لو قلت: من يأتني يخرج خالد» ولا يقدر ضميراً 
یعود على اسم الشرط› لم يجز بخلاف الشرط إذا کان بالحرف» فإنه a‏ 
الضمير نحو: إن تأتني يخرج خالد. 

#وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) روي عن ابن عباس آنها نزلت في ناس من اليمن يحجون 
بغیر زاد» ويقولون: Ne SO‏ افلا يطعمنا؟ فيتوصلون ا وربما ظلموا ‏ 
وغصبواء فأمروا بالتزود» وأن لا يظلموا أو يكونوا كلا على الناس. 

۰ وروي عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بهاء واستأنفوا زاداً آخر» 
فنهوا عن ذلك وأمروا بالتحفظ بالزاد والتزود. 

فعلی ما روي من سبب نزول هذه الآية يكون أمراً اوو ا والذي 
يدل عليه سياق ما قبل هذا الأمرء وما بعده أن يكون الأمر بالتزود هنا بالنسبة إلى تحصيل 
الأعمال الصالحة التي تكون له كالزاد إلى سفره للآخرة ألا تری أن قبله: #وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله ومعناه الحث والتحريض على فعل الخير الذي يترتب عليه الجزاء في الآخرة؟ ؟ وبعده 
لفإن خير الزاد التقوى» والتقوى في عرف الشرع عبارة عن ما يتقى به النار؟ ويكون 
مفعول: تزودواء محذوفاً تقديره» وتزودوا التقوى» أو: : من التقوى» ولما حذف المفعول أتى 
بخبر إن ظاهراً لیدل على أن المحذوف هو هذا الظاه ولو لم يحذف المفعول لأتي به مضمراً 

عائداً على المفعول» أو كان يأتي ظاهراً تفخيماً لذكر التقوى» وتعظيماً لشأنها . . وقد قال بعضهم 
في التزود للأخرة: 

e NSS EN 
فن و 9ی یا راك لے ترو ا كان ارا‎ 

وقال بعض عرب الجاهلية : 


0( صحیح أخرجه البخاري »)٠١۲۳(‏ وأبو داود »)۱۷۳١(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۱۰۳۳)» عن ابن عباس به. 
() البيت لميمون بن قيس (الأعشى الكبير) من [الطويل]. ١‏ 
۰ انظر دیوانه : (۵۱). 


سورة البقرة الآية: ET 3V‏ 00\ 


TT E 
روو ی ا ات و وإن كرهته النفنن آخر موعد‎ 
: وصعد سعدون المجنون تل في مقبرةء وقد انضرف ناس من جنازة فناداهم‎ 
ىتوملاركسعاiه الآياعسكرالأحيا‎ 
أجابوا الخدع واا ف ى . وهم منتظروا الكبرى‎ 
ولا زاد سوى التقزرى‎ BES SOE 
لونلكم جدوا فقهذا غاية ا‎ 
والمعاش› وزاده الطعام والشراب والمرکب ا‎ E e 
وبالتزودالسفر المعاد» وزاده تقوى الله تعالى؛ وهذا الزاد خير من الزاد الأول لقوله: فان خير‎ 
e 
ئزودوا ما پتفعون به ا‎ a أحدها:‎ 
الزاد ما تكفون به وجوهكم من السؤال» وأنفسكم من الظلم» وقال البغوي: قال المفسرون:‎ ٠ 
. التقوى هنا: الكعك والزيت والسويق والتمر والزبيب وما يشاكل ذلك من المطعومات‎ 
ٍ والثاني : أنه أمر بالتزود لسفر الآخرة» وهو الذي نختاره.‎ 
1 والثالث : أنه أمر بالتزود في السفرين» كأن التقدير: زود ما عون به ماجلل سفرکم‎ 
ٍ وآجله.‎ 
e EA ONE O ۰ 
فلا يبعد» لأنه هو القول الثاني الذي اخترناه.‎ 
وقال أبو بكر الرازي: احتمل قوله: وتزودوا» الأمرين من زاد الطعام وزاد التقوى›‎ ۰ 


فوت الخ فلا إذلم تقم دلالة على تخصيص أحد الأمزين» 'وذكر التزود من الأعمال 
الصالحة في الحج› > لأنه أحق ٫شيء‏ بالاستكثار من أعمال البر فيه لمضاعفة الثواب علیه» کما 


. نص على خطر الفسوق› e ey‏ 
أعظم مأثماً . 

ثم أخبر أن زاد القری خیرهما ليقاء نفعه» ودوام وا 9 a‏ مذهب آهل 
() لیات ازمر بن آي سلس باع هم هر بن سان بن آي سار ار سن اطول 


(۲) لم أهتد إليه. ۰ 


۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير: البحر المحيط 
التصوف» والذين يسافرون بغير زاد ولا راحلة» لأنه تعالى خاطب بذلك من خاطبه بالحح» 
وعلى هذا قال النبي َء حين سئل عن الاستطاعة› فقال: هي الزاد والراحلة». ١‏ 
کلامه. ورد عليه بأن الكاملين في باب التوكل لا يطعن علبهم إن سافروا بغير زادء a‏ 
توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يزرق الطير» تغدو خماصاً وتروح بطاناً» وقال تعالی : 
ومن یتوکل على الله فهو حسبه) وقد طوى قوم الأيام بلا غذاء» وبعضهم اكتف باليسير من 
القرت في الأيام ذوات الأعدادء وبعضهم بالجرع من الماء» وصح من حدیث ابي ذر» اکتفاؤه 
بماء زمزم شهراًء وخرج منها وله عكن» وأن جماعة من الصحابة اكتفوا أياماً كثيرة كل واحد 
منهم بتمرة في اليوم» فأما خرق العادات من دوران الرحى بالطحين» > وامتلاء الفرن بالعجين› 
وإن لم يكن هناك طعام» ونحو ذلك فحكوا وقوع ذلك» وقد شرب سفيان بن عيينة فضلة سفيان 
الثوري من ماء زمزم فوجدها سويقاًء وقد صح وثبت خرق العوائد لغير الأنبياء عليهم لسلام» 
فلا يتكرر ذلك إلا من مدعي ذلك» وليس هو على طريق الاستقامة› e‏ 
يدعون»› 

#واتقون) هذا أمر بخوف الله تعالى» ولما تقدم ما يدل على اجتناب أشياء ذ في الحج» 
وأمروا بالتزود للمعاد» وأخبر بالتقوى عن خير الزادء ناسب ذلك كله الأمر بالتقوی اواتخدي 
من ارتکاب ما تحل به عقوبته» ثم قال لیا أولي الألباب» تا لامتثال الأمر بالتقوى» لأنه 
لا يحذر العواقب إلا من كان ذا فهو الذي تقوم عليه حجة الله» وهو القابل للأمر والنهي» 
وإذا كان ذو اللب لا يتقي الله» فکأنه لا لب له» وقد تقدم الكلام على مثل هذا النداء في قوله: 
«ولكم في القصاصٍ حياة يا أولي الألباب» فأغنى عن إعادته» والظاهر من اللب انه لب مناط 
التكليف» فيكون عاماًء لا اللب الذي هو مكتسب بالتجارب» E‏ لأن المأمور باتقاء 
الله هم جميع المكلفين . 

لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلاً من ربکم) سبب نزولها آن العرب تحرجت لما جاء 
الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنة» فاًباح الله لهم ذلك قاله ابن . 
عمر وابن عباس ومجاهد وعطاء» وقال مجاهد أيضاً : كان بعض العرب لا ينحرون مذ 
. يجرمون» فنزلت في إباحة ذلك وروی عن ابن عمر آنها نزلت فيمن يكري في الحج وأن حجه 
تام وقرأً ابن مسعود وابن عاش و این ¿ الزبير (فضلاً من ربكم في مواسم الحج) والأولى جعل ' 
هذا تفسيراًء لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة» والجناح معناه الدرك» 
وهو أعم من الإئم» لأنه فيما يقتضي العقاب» وفيما يقتضي الزجر والعقاب» وعنى بالفضل هنا 
الأرباح التي تكون سبب التجارةء وكذلك ما تحصل عن الأجر بالكراء في الحج ٠ ٠‏ 

وقد انعقد الإجماع على جواز التجارة والاكتساب بالكل والاتجارء إذا أتى بالحج على 
وجهه» إلا ما نقل شاذاً عن سعید بن جبیر وآنه سأله أعرابي ٤نا‏ آکري إبلي وأنا أريد الحج 


(۱) يأتي في سورة آل عمران» آية: ٩٩(‏ - ۹۷). 
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أفيجزيني» a SVR‏ مخالف لظاهر الكتاب والإجماع فلا يعول عليه» ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها أنه لما نهى عن الجدال والتجارة قد تفضي إلى المنازعة. ناسب أن يتوقف 
- فيهاء لأن ما أفضى إلى المنهي عنه منهي عنه› أو لأن التجارة كانت محرمة عند أهل.الجاهلية 
اوقت الحج» إذ من يشتغل بالعبادة يناسبه أن لا يشغل نفسه بالأكساب الدنيوية» أو لأن 
المسلمين لما صار كثير من المباحات محرماً عليهم في الحج» » كانوا بصدد أن تكون التجارة من 
هذا القبيل عندهم» فأباح الله ذلك» وأخبرهم أنه لا درك عليهم فيه في أيام الحج . 

ويؤيد ذلك قراءة من قرأ في (مواسم ا وو ار حك ااه ع اا ت 
الحخج» ونظيره ٠‏ #فإذا قضيت الصلاة فان تشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله االجسة: ۰ فقاس 
الخحج على الصلاةء وضعف قوله بدخول الفاء في فإذا قضيتم) وهذا فصل بعد ابتغاء الفضل› 
فدل على أن ما قبل الإفاضة وقع في زمان الحج»› ولأن محل شبهة الامتناع هو التجارة في زمان 
الحج لا بعد الفراع منه» لأن كل أحد يعلم حل التجارة إذ ذاك» فحمله على محل الشبهة أولى 
ولأن قياس الحج على الصلاة ة قياس فاسد لاتصال أعمال الصلاة بعضها ببعض» وافتراق أعمال 
الحج بعضها من بعض» ففي خلالها يبقى الحج على الحكم الأول حيث لم يكن حاجاً لا يقال 
۰ کو ل ی ا ی ق بدليل حرمة الطيب واللبس ونحوهماء لأنه قياس 
في مقابلة النص» فهو ساقط» ونسب للياه ذ فز أن الفضل هنا هو ما يعمل الإنسان مما يرجو به . 
٠‏ فضل الله ورحمته» من إعانة ضعيف»› وإغاثة ملهوف» وإطعام جائع» واعجرضه القاضي بأن هله 
الأشياء واجبة أو مندوب إليهاء فلا يقال فيها : لا جناح عليكم إنما يقال في المباحات؛ 
والتجارة إن أوقعت نقصاً في الطاعة لم تكن مباحة» وإن لم توقع نقصاً فالأولى تركهاء فهي إِذاً 
جارية مجرى الرخص» وتقدم إعراب مثل أن تب تبتغوا) في قوله فلا جناح عليه أن يطوف 
فیهما) ومن ربکم) متعلق بتبتغواء ولإمن)» لابتداء الغاية» أو بمحذوف» وتكون صفة لفضل› 
e‏ الغاية أيضاًء أو للتبعيض› > فیحتاج إلى تقدير مضاف ا أي من فضول . 


فا أفضتم من عرفات) قيل: فيه دلیل على وجوب الوقوف و لأن الإفاضة ل 
تکون إلا بعده انتهى هذا القول. 


ولا يظهر من هذا الشرط الوخوت j‏ ا ا و والوقوف بهاء > فهلى . 


ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؟ لا دليل في الآية على ذلك» لكن السنة الثابتة والإجماع 


يذلان على ذلك. وقال في «المنتخب» الإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول في عرفات»› وما 
لا يتم الواجب إلا به وکان مقدورا للمکلف فهو واجب» ففبت أن الآية دالة على أن الحصول 
٠‏ في عرفات واجب في الحج» > فإٍذا لم يأ به لم يكن إِيتاء بالحج المأمور به» فوجب أن لا 
عن ال وهذا يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة شرطاً انتهی کلامه. ۰ | 
فقوله: DE E U EU ER‏ 
وجودهاء أي: وجود الإفاضة بالحصول في عرفات فصحيح» والوجود لا يدل على الوجوب 


10۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط ‏ 


وان عنی مشروط وجوبها بالحصول في عرفات» فو ر لو وقف بعرفة 
واتخذها مسكناً إلى أن مات لم تجب عليه الإفاضة منهاء ولم يكن مفرطاً في واجب إذا مات 
بهاء وحجه تام إذا كان قد تى بالأركان كلهاء وقوله: وما لا يتم الواجب إلى آخر الجملة 
مرتبة على أن الإفاضة واجبة وقد منعنا ذلك» وقوله: فثبت أن الآية دالة على أن الحصول في 
عرفات واجب في الحج مبني على ما قبله. 

وقد بيا آنه لا يلزم ذلك وإذا: لا ثدل على تحن زمان: بل تدل غلى بقن الوجرد ار 
رجحانه» فظاهره يقتضي أنه متى أفاض من عرفات جاز له ذلك» واقتضى ذلك أن الوقوف بعرفة 
الذي تعتقبه الإفاضة كان مجزياًء وقت الوقوف من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من 
يوم النحرء بلا خلاف» وأجمعوا على أن من وقف بالليل فحجه تام» ولو أفاض قبل الغروب 
وكان وقف بعد الزوال فأجمعوا على أن حجه تام» إلا مالكاً فقال: يبطل حجه. وروي نحوه 
عن الزبير» وقال مالك: ويحج من قابل وعليه هدي ينحره في حجه القابل» ومن قال: حجه 
تام» فقال الحسن: عليه هدي» وقال ابن جريج: بدنة». وقال عطاء والشوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وأبو ثور: ع واا ل ا و إلى عرفة E‏ 
الغروب» فذهب أبو حنيفة والثوري وأبو ثور إلى آنه لا يسقط الدم» وذهب الشافعي وأحمد 
۰ وإضخاق اوداود الطبري. إلى انه لا شيءَ عليه» وحديث عروة بن مضرس «وأفاض من عرفة قبل 
دلا ا او واا فقد تم حجه» ی اشتراط جزء من 
الليلء إلا ما صد عنه الإجماع» من أن الوقوف قبل الزوال لا يجزي› وأن من أفاض نهارا لا 
شيء عليه» ومن في قوله #من عرفات) لابتداء الغاية» وهي تتعلق بأفضتم» وظاهر هذا اللفظ 
يقتضي عموم عرفات» فمن أي نواحيها أفاض أجزأه» ويقتضي ذلك جواز الوقوف بأي نواحيها 
وقف» والجمهور على أن عرنة من عرفات. وحكى الباجي عن ابن خبيب أن عرنة في الحلء 
وعرنة في الحرم» وقيل: الجدار الغربي من مسجد عرنة» لو سقط سقط في بطن عرنة» ومن 
قال: بطن عرنة من عرفات» فلو وقف بها» فروي عن ابن عباس والقاسم وسالم» أنه من أفاض ٠‏ 
من عرنة لا حج له» وذكره ابن المنذر عن الشافعي» وأبو المصعب عن مالك» وروى خالد بن ٠‏ 
نوار عن مالك: أن حجه تام ویهریق دماًء وذكره ابن المنذر عن مالك أيضاً» وروي عرفة كلها 
موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» وأكثر الآثار ليس فيها هذا الاستثناء» فهي كظاهر الآية. 

وكيفية الإفاضة أن يسيروا سيراً جميلاً» ولا يطؤوا ضعيفاًء ولا يؤذوا ماشياً إذ كان ڳل إذا 
دفع من عرفات أعنق» وإذا وجد فرجة نص» والعنق : سیر سریع مع رفق» والنص سیر شدید 
فوق العنق› قاله الأصمعي والنضر بن شميل: ولو تأخر الإمام من غير عذر دفع الناس» 
والتعريف الذي يصنعه الناس في المساجد تشبيهاً بأهل عرفة غير مشروع› فقال بعض أهل' 
العلم: هو ليس بشيء» وأول من عرف ابن عباس بالبصر» وعرف أيضاً عمرو بن حريث» وقال 
أحمد: أرجو أن لا یکون به باس» وقد فعله غير واحد» ا 
کانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. : 
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وأما الصوم يوم عرفة للواقفين بهاء فقال يحيى بن سعيد الأنصاري : يجب عليهم الفطرء 
وأجازه بعضهم»› وصامه عثمان بن القاضي وابن الزبير وعائشةء وقال عطاء: أصومه في الشتاءء 
ولا أصومه في الصيف ا ترك الصوم أولى اا الله ل ٠‏ 

(فاذكروا الله المشعر الحرام): الفاء: جواب إذاء والذكر هنا: الدعاء والتضرع والثناءء 
1 صلاة المغخرب والعشاء بالمزدلفة» ا وهذه الصلاة أقوال ثلاثة يبني عليها أهل الأمر 
أمر ندب أم أمر وجوب» وإذا كان الذكر هو الصلاة فلا دلالة فيه على الجمع بين الصلاتين»› 
فيصير الأمر بالذكر بالنسبة إلى الجمع بين الصلاتين مجملاً يبينه فعله بيا وهو سنة بالمزدلفة» 
ولو صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة فقال أبو حنيفة ومبحمد: لا يجزئه وقال عطاء» وعروة› 
والقاسم»› وابن جبير» ومالك» وأحمد» وإسحاق» وأو ثور: اليس الجمع شرطاً للصحة» ومن 
RN‏ > قاله ابن المواز. وقال مالك : 
يجمع بينهما إذا غاب الشفق» وقال ابن القاسم : إن رجا أن يأتى المزدلفة ثلث الليل فليؤخر 
الصلاتين حتى يأتيهاء .وإلا صلى كل صلاة لوقتهاء وهل يصايهما بإقامتين دون أذان» أو بآذان 
واحد للمغرب وإقامتين» أو بأذانين وإقامتين» أو بأذان وإقامة للأولى» وبلا أذان ولا إقامة 
للثانية أقوال أربعة: 


الأول: قول سالم» والقاسم» والشافعي» وإسحاق» وأحمد في أحد قوليه. 
والثاني : قول زفر» والطحاوي› وابن حزم»› وروي عن أبي حنيفة . 
والثالث : قول مالك . 


والرابع : قول أبي حنيفة» والسنة أن لا يتطوع الجامع بينهما و#المشعر» مفعل من شعر› 
أي المعلمء والحرام) لأنه ممنوع أن يفعل فيه ما نهي عنه من محظورات الإحرام» وهذا 
المشعر يسمى جمعاء وهو ما بين جبلي المزدلفة من حد مفضى عرفة إلى بطن محسر» قاله ابن 
عباس وابن عمر» وابن جبير» ومجاهد. وتسمي العرب وادي محسر وادي النار» وليس 
المأزمان ولا وادي محسر من المشعر الحرام. والمأزم: المضيق» وهو مضيق واحد بين جبلين 
ثنوه لمكان الجبلين» وقيل : المشعر الحرام هو قزح› وهو الجبل E‏ وعليه 
الميقدة قيل : وهو الصحيح لحديث جابر أن النبي بي لما صلى الفجر ي يعنى بالمزدلفة بغلس› 
٠‏ ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام» فدعا وكبر وهلل» ولم بزل واقفا حى اسفز فعلى هذا لم 
٠‏ تتعرض الآية المذكورة للذكر بالمزدلفة لا على أنه الدعاء ولا الصلاة بهاء وإنما هذا أمر بالذكر 
عند هذا الجبل» وهو قزح الذي ركب إليه رسول الله يي فدعا عنده وكبر وهلل» ووقف بعد . 
صلاته الصبح بالمزدلفة بغخلس حتى أسفر» ويكون ثم جملة محذوفة التقدير فإذا أفضتم من 
٠‏ عرفات» ونمتم بالمزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ومعنى العندية هنا: القرب منه» وكونه 
يليه ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر» وجعلت كلها موقفاً لكونها في حكم المشعر ومتصلة 


به. 
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وقيل : سميت المزدلفة وما تضمنه الحد الذي ذكر مشعراً ووحد لاستوائه في الحكم فكان 
كالمكان الواحد. وقال في «المنتخب»: هذا الأمر يدل على أن الحصول عند المشعر الحرام 
واجب» ويكفي فيه المرور كما في عرفة» فأما الوقوف هناك فمسنون انتهى كلامه. 

وكون الوقوف مسنوناً هو قول جمهور العلماء» وقال أبو حنيفة: هو واجب فمن تركه من 
غير عذر فعليه دم» فإن كان له عذر أو خاف الزحام فلا بأس أن يعجل بليل ولا شيء عليه» ‏ 
وقال ابن الزبير» والحسن› وعلقمة» والشعبي»› والنخعي» والأوزاعي : الوقوف بمزدلفة فرض› 
ومن فاته فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرةء والآية لا تدل إلا على مطلوبية الذكر عند المشعر 
الحرام» لا على الوقوف» ولا على المبيت بمزدلفةء وأجمعوا على أن المبيت ليس بركن. وقال 
مالك: من لم يبت بها فعليه دم» وإن أقام بها أكثر ليلة فلا شيء عليه لأن المبيت بها سنة 
مؤكدة عند مالك. وهو مذهب عطاءء وقتادة» والزهري› والثوري› وای حنيفة» وأحمد» 


وإسحاق» وأبي ثور. 

وقال الشافعي : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه أو قبله افتدى والفدية. 
شاة. ۰ 

ومطلق الأمر بالذكر لا يدل على ذكر مخصوص»› قال بعضهم: وأولى الذكر أن يقول: 
اللهم كما وفقتنا فيه فوفقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك 
الحق «فإذا أفضتم) ويتلو إلى قوله: إن الله غفور رحيم) ثم بعد ذلك E‏ 
الدنيا والآخرة. 

٠‏ والذي يظهر أن ذكر الله هنا هو الثناء عليه» والحمد لهء ولا يراد بذكر الله هنا ذكر لفظة 
الله» وإنما المعنى: اذكروا الله بالألفاظ الدالة على تعظيمهء والثناء عليه» والمحمدة له. وعند 
منصوب باذكروا» وهذا مما يدل على أن جواب: إذاء لا يكون عاملاً فيهاء لأن مكان إنشاء 
الإفاضة غير مكان الذكرء لأن ذلك عرفات» وهذا المشعر الحرام» وإذا اختلف المكانان لزم 
e e‏ اختلاف ا 8 يجوز أن یکون ا واقعاً وقت 


a‏ هذا الأمر الثاني هو الأول وکرو خان الركد والمبالغة في 
الأمر بالذكر» لأن الذكر من أفضل العبادات» أو غير الأولء فيراد به تعلقه بتوحيد الله» أي : 
واذکروه بتوحیده كما هداكم بهدايته» أو اتصال الذكر لمعنى : اذکروه ذکراً بعد ذکر» قال هذا 
القول محمد بن قاسم النحوي: أو الذكر المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع» ويراد بالأول 
صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة› حکاه القاضي ابو يعلى . 

والكاف ي e‏ للتشبيه»› aS‏ و لمصدر محذوف» وإما 
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والمعنى: أوجدوا الذكر على أحسن أحواله من مماثلته لهداية الله لكي إذ هدايته إياكم ‏ 
أحسن'ما أسدي إليكم من النعم» > فليكن الذكر من الحضور والديمومة في الخاية حتى تمائل | 
اجان اهايا ولهذا المعنى قال الزمخشري: اذکروہ ذکراً حسناً کما هداية حسنة. 
e‏ أن اة و A‏ کت ا 
التقدير: كما هداكم» أي : اذكروه وعظموه للهداية السابقة منه تعالى لكم» وحكى سيبويه: كما 
أنه لا يعلم» > فتجاوز الله عنه» أي: لأنه لا يعلمء وأثبت لها هذا المعنى الأخفش» وابن برهان. 
وما» في : کماء منوة آي : کهدایته إیاکم» وجوز الزمخشري› وابن عظية عطية أن تكون: ما» كافة 
للكاف عن العمل ارق ها ان۲ کو ی را ری ر إد 
ينسبك منها مع الفعل مصدرء والكلفة لا يكون ذلك فيها إذ لا عمل لها البتةء والأؤلى حملها 
على أن: ما» مصدرية لإقرار الكاف على ما استقر لها من عمل الجرء وقد منع أن تكون الكاف 
مكفوفة بما عن العمل؛ أبو سعد» وعلي بن مسعود بن الفرًخال صاحب (المستوفي) احج من . 
أثبت ذلك بقول الشاعر: 
لرك إنشى واا نيبي ا 
ارك فاو وا تاف وي . .راع آنه ف ي 0 
والهداية هنا خاصةء أي: بأن ردكم في مناسك حجكم إلى سنة إبراهيم صلى الله غلى نبينا . 
وعليه» فما عامة تتناول أنواع الهدايات من معرفة الله ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه. ‏ 
وإن كنتم من قبله لمن الضالين) إن هنا عند البصريين هي التي للتوكيد المخففة من 
الثقيلة» ودخحلت على الفعل الناسخ كما دخلت على الجملة الابتدائية واللام في ٠:‏ لمن» وما 
أشبهه فيها خلاف : آهي لام الابتداء لزمت للفرق؟ آم هي لام أخحرى اجتلبت للفرق؟ ومذهب 
الفراء في نحو هذا هي النافية بمغنى ماء واللام بمعنى إِلاء وذهب e‏ إلى أن إن: : بمعنی : 
قد» إذا دحل على الجملة الفعليةء وتكون اللام زائدة» وبمعنى: ما النافية إذا دحل غلى 
: ا الأسمية»› واللام بمعنی إلاء ودلائل هذه المسألة o‏ النحو. 


قحلي فرت اهران تكون هذه الجملة مثبتة مؤكدة لا حصر فيهاء وعلى مذهب الفراء: 
مثبتة إثباتاً محصورا› وعلى مذهب الكسائي : مثبتة مؤكدة من جهة غير جهة قول البصريين ٠‏ 
ak e‏ وينه قوله : : لمن الضالين)» التقدير : a‏ 


() «الکشافه: .)0۷٤/1(‏ ' 
۳( .. «الكشاف»: >)۲۷٤/١(‏ «المنحرر الوجيز»: .)۲۷١ /١۱(‏ 
(۳) البيت لزياد الأعجم من [الوافر]. ۰ 

انظر مغني اللبیب: (۱۷۸/۱) رقم: (۲۹۳). 
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قبله لمن الضالين» ومن تسمح من النحويين و 
للألف واللام» فيتعلق على مذهبه من قبله بقوله: من الضالين» وقد تقدّم نظير هذا. 

والهاء في قبله» عائدة على الهدى المفهوم من قوله: لهداكم. أي : کک 
الهدى لمن الضالين› ذكرهم تعالى بنعمة الهداية التي هي أ تم النعم ليوالوا ذكره والثناء عليه 
تعالى» والشكر الذي هو سبب لمزيد الإنعام» وقيل: تعود الهاء على القرآن» وقيل: على 
النبي ياء . 

والظاهر في الضلال أنه ضلال الكفر» كما أن الظاهر في الهداية هداية الإيمان» وقيل : 
من الضالين عن مناسك الحج»› أو عن تفصيل شعائره. 

لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) صح عن عائشة قالت: كان الحمس هم الذين أنزل 
الله تعالى فيهم: لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) رجعوا إلى عرفات» وفي (الجامع) 
للترمذي عن عائشة قالت: كانت قريش ومن على دينهاء وهم الحمس» يقفون بالمزدلفة› 
يقولون: نحن قطان الله وكان من سواهم يقفون بعرفة› فأنزل الله : ثم آفيضوا من حيث أفاض 
الناس 4“ قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ۰ 

وروق مھا بن جییر ن مط > عن أبيه» قال : خرجت في طلب بعير بعرفة» فرأیت 
ر ا ت ا والله إن هذا من الحمس» فما شأنه 
واقفاً هاهنا مع الناس؟ وكا وقرف شرل ا 8 ر اما ا ال ورا ا 
هو شرع الله ومراده» وكانت قريش قد ابتدعت أشياء: لا يأقطون الأقط»ء ولا يسلون السمن وهم . 
محرمون» ولا يدخلون بیتاً من شعر»ء ولا يستظلون إلا في بيوت الأدم» ولا یأکلون حتی 
يخرجون إلى الحل» وهم حرم» ولا يطوف القادم إلى البيت إلا في ثياب الحمس» ومن لم يجد 
ذلك طاف رانا م فإن طاف بثيابه ألقاها فلا يأخذها أبدأء لهوو غيره» وتسمي العرب تلك . 
الثياب: اللقي» وسمحوا للمرأة أن تطوف وعليها درعهاء وكانت قبل تطوف عريانة» وعلى 
فرجها تسعة» حتى قالت امرأة منهم : 

اليوميبدوبعضه أو كله وما OS E‏ 

فلما أنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) وأنزل: (خذوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا# [الأعراف: ]۳١‏ أباح لهم ما حرموا على أنفسهم من الوقوف بعرفة» 
ومن الأكل والشرب واللباس» فعلى هذا الذي تقل من بب النزول» فيكون المخاطبون 


(1) أخرجه الدارقطني ۲/ ١1۱۸ء‏ وضعفه بقوله: يحيى بن أبى أنيسة ضعيف . 
(۲) آخرجه البخاري »)۱١١٤(‏ ومسلم /٠١۳(‏ ۰ ,) من »)۸۹٤(‏ والنسائي )۲٠٥/٥(‏ من حدیث جبیر بن 


مطعم› عن أبيه» يه . 


(۳) لم أهتد إليه. 
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بالإفاضة هنا قريشاً E‏ و وا Ss‏ وهذا ول وقیل: 
الخطاب عام لقریش .وغیرها . 1 

والإفاضة المأمور بها هي من عرفات› د أن: : ٹم » على هذا تخرج عن أصل E‏ 
العربي من نها تقتضي التراخي في زمان الفعل السابق» وقد قال: فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ثم أفيضوا) الإفاضة قد تقدمّت» وأمزوا 
بالذكر إذا أفاضواء فکیف یؤمر بھا د ذلك بشم الي تشي اتراي في الزمان؟ جیپ عن 
هذا بوجوه: ۰ 
أحدها: أن ذلك من الترتيب الذي في الذكرء لا من الترتيب في الزمان الوافع فيه 
الأفعال» وحسن هذا أن الإفاضة السابقة لم يكن مأموراً بهاء إنما كان المأمور به ذكر الله إذا 
فعلت». والأمر بالذكر عند فعلها لا يدل على الأمر بهاء .ألا ترى أنك تقول: إذا ضربك زيد 
فاضربه؟: فلا کون زید مأموراً بالضرب»› فکأنه قیل : ثم لتكن تلك الإفاضة من عرفات لا من 
المزدلفة كما تفعله الحمس» وزعم بعضهم أن: ثم» ها ت الراوع ل دل عل و تت كانه 
ول وأفيضوا من حيث أفاض الناس› فهي لعطف كلام على كلام مقتطع من الأول وقد جوز 

بعض النحويين أن ثم : تأتي بمعنى الواو» فلا ترتيب. وقد حمل بعض الناس: ثم» هنا على 
ET‏ لثم أفيضوا» معطوفاً على قوله 
تعالى: #واتقون يا أولى الألباب€ كأنه قيل : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس #واستغفروا الله 
إن الله غفور رحیم» لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلاً من ربکم» > فإذا آفضتم من عرفات) وعلی 
هذا تكون هذه الإفاضة المشروط بهاء تلك الإفاضة المأمور بهاء لكن التقديم والتأخير هو مما 
يختص بالضرورة» وننزه القرآن عن حمله عليه» وقد أمكن ذلك بجعل ثم : للترتيب في الذكر لا 
ف في الفعل الواقع بالنسبة للزمان» أو بجعل الإفاضة المأموز بها هنا غير الإافاضة المشروط ٤‏ 
وتكون هذه الإفاضة من جمع إلى منى» والمخاطبون بقوله لثم أفيضوا» جميع المسلمين» و 
قال بهذا : الضحاك› وقوم معه» ورجحه الطبري› RT‏ 

٠‏ وقال الزفخشري فإن قلت : فکيف موقع: ثم؟ قلت : نحو موقعها في قولك: اخ إن 
الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» يأتي: ثم» لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم» والإحسان 
إلى غيره وبعد ما بينهما» فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات» قال: ثم أفيضوا» 
التفاوت :ما بين الإفاضتين» وأن أحدهما صواب والثانية خطا“. انتهى كلامه. ٠‏ 
وليست الآية كالمثال الذي مثله» وحاصل ما ذكر أن: ثم» e‏ وأنها لها معنى 
غيره سماه بالتفاوت والبعد لما بعدها مما قبلهاء ولم يجز في الأية أي يضاً ذكر الإفاضة الخطاً 
فیکون: ثم» في قوله: ثم أفيضوا» جاءت لبعد ما بين الإفاضتين وتفاوتهنا» Yg‏ نعلم أحداً. 
سبقه إلى إثبات هذا المعنى لثم . ا 


.)۲۷٥/۱( «الکشاف»:‎ )( 
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و: من حيث› متعلق : بأفيضواء و مِنْ» لابتداء الغايةء و ا اغ اا 
كونها ظرف مكان» وقال القفال: من حيث أفاض الناس» عبارة عن زمان الإفاضة من عرفةء 
ولا حاجة إلى إخراج حيث عن موضوعها الأصلي» وكأنه رام أن يغاير بذلك بين الإفاضتين› 
لأن الأولى في المكان» والثانية في الزمانء ولا تغایرء لأن کلاً منهما يققضي الا خر ویدل 
عليه» فهما متلازمان. أعني : مكان الإفاضة من عرفات» وزمانها e i‏ 
مجيء العطف بثم . 

وء E‏ 0 ا E E‏ کما 
ا دون الحمس» وقيل: الناس إبراهيم E‏ والمؤمنين به» وقيل : 
إبراهيم وحله» وقيل : آدم وحده» وهو قول الزهري لأنه آبو الناس وهم أولاده وأتباعه» والعرب 
تخاطب الرجل العظيم الذي له أتباع مخاطبة الجمع» وكذلك من له صفات کثيرة» ومنه قوله : 

OE NA AEE E 


ويؤيده قراءة ابن جبير: من حيث أفاض الناس» بالياء من قوله: #ولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسي) [طه: ]٠٠١‏ وإطلاق الناس على: واحد من الناس هو خلاف الأصل»ء وقد رجح هذا 
بأن قوله: لمن حيث أفاض الناس) هو فعل ماض يدل على فاعل متقدم» والإفاضة إنما صدرت 
من آدم وإبراهیم» ولا يلزم هذا الترجيح › لأن: حيث إذا أضيفت إلى جملة مصدرة بماض جاز 
أن يراد بالماضي حقیقته» کقوله تعالی : '(فأتوهن من حيث أمركم الله [البقرة: ۲ . وتارة یراد 
به المستقبل» كقوله تعالى ل(ومن حيث خرجت فول وجهك) [البقرة: ۹ وها معروف في 
حیث» فلا یلزم ما ذکره. 

وعلى تسليم أنه فعل ماض» E Eg‏ 
واحداً لأنه قبل صدور هذا الأمر بالإفاضة كان إما جميع من أفاض قبل تغيير قريش ذلك» وإما 
E SS‏ 
العام» أو على جنسهم الخاص. | e,‏ 

وقد رجح قول من قال بأنهم أهل اليمن وربيعة بحج أبي کر الان ن اشر اله 
بی وأمره أن يخرج بالناس إلى عرفات فيقف بهاء فإذا غربت الشمس أفاض بالناس حتى يأتى 
بهم جميعاًء فيبيت بها» فتوجه أبو بكر إلى عرفات» فمر بالحمس وهم وقوف بجمع» فلما ذهب 
ليجاوزهم قالت له الحمس: يا أبا بكر: أين تجاوزنا إلى غيرنا؟ هذا موقف آبائك! فمضى أبو 
بكر كما أمره رسول الله ييل حتى أتى عرفات» وبها أهل اليمن وربيعة. وهذا تأويل قوله: 


٠ لم أهتد إليه.‎ )١( 
لم أجده بهذا اللفظء وخبر حج ابي بکر بالناس بتي في مطلع سورة التوبة.‎ (۲) 


وة البقرة الكية: ۱۹۷ ۔ No ٠ ٠‏ 


کے اف و ت اا 2 ت ر ای ای ا 
افوقف بها > فلما کان عند طلوع الشمس أفاض منه. : 

E‏ ابن جر : E a‏ الناسي» بالياء» قراء ت شاق وفيها فز 
الإفاضة من عرفات شرع قديم» وفيها تذكير e‏ وأن لا ینسی» وقد ذکرنا آنه يژؤول 
أن المراد بالناسي e‏ ويحتمل أن يكون الناسي في قراءة سعيد معناه التارك› 
أ : للوقوف بمزدلفة» أ و الا ویکون :يراد به الجنس»› إذ الناسي يراد به التارك للشيء» فکأن 
٠‏ المعنى» والله أعلم: أنهم أمروا بأن يفيضوا من الجهة التي يفيض منها من ترك الإفاضة من 
المزدلفة» وأفاض من عرفات» ویکون الناسي يراد به الجنس› فیکون موافقاً من حيْث المعنى 
e 2‏ لأن ا e N‏ و 
و نإنهم جعلوا الإقاضة من المزدلفةء ولم یکونوا يقفا بشرنات قبن معا 

۰ قال ابن عطية : TS‏ الياء» فقول : الناس» کالقاضٍ والفاف قال: 
أما جوازه في العربية فذكره سيبويه» وأما كون جوازه مقروءاً به فلا أحفظه . انتهی کلامه" . 
فقوله: اما وره في العربية فذكره سيبويه» ظاهر كلام ابن عطية ن ذلك جائز مطلقاًء 

ولم بجر ساب إلا في:الشعر: وأجازه الفرّاء في الكلام. ا قوله: وأما و 
أ حفظه» فکونه لا بحفظه قد حفظه غیره., 1 

۰ قال أبو العباس المهدوي : أفاض اا ب ا رعنه أيفا : الثاسي بالكر بر من 

غير ياء . انتهى قول أبي العباس المهدوي . 

إواستغفروا الله أمرهم بالاستغفار في مواطن مظنة القبول» وأماکن ا وهو طلب 
الغفران من الله باللسان مع التوبة بالقلب» إذ الاستغفار:باللسان دون التوبة بالقلب غير نافع» ۰ 
وأمروا بالاستغفار» وإن کان فيهم من لم يذنب» كمن بلغ قبيل الإحرام ولم يقارف ذنبا وأحرم؛. 
فیکون الاستغفار من مثل هذا آنه ریما صدر منه تقصير في أداء الواجبات والاحتراز من 
المحظورات» وظاهر هذا الأمر أنه ليس طلب غفران من ذنب خاص» بل طلب غفران الذنوب»› 
وقيل : إنه أمر بطلب غفران خاص» والتقدير: واستغفروا الله مما كان من مخالفتكم في الوقوف 
والإفاضة» فإنه غفور لكم» رحيم فيما فرطتم فيه في حلكم وإحرامكم» وفي سفرکم ومقامکم . 
وفي الأمر بالاستغفار عقب الإفاضة› أو معها» دلیل على أن ذلك الوقت› وو المكان 


2 المفاض م منه» والمذهوب إليه من أزمان الإجابة وأماكنهاء والرحمة والمغفرة. 


وقد روي أنه ية خطب عشية عرفة فقال: «أيها الناس! إن الله تعالی تطاول عليكم في ٠‏ 


.)٤۲٤/۲( انظر القرطبي‎  )۱( 
:.)۲۷١/١( ا«المحرر الوجيز»:‎ )۲( 
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مقامکم» فقبل من محسنکم ووهب مسیثکم لمحسنکم» إلاً التبعات فيما بينكم» فامضوا على 
اسم الله» فلما كان غداة جمع خطب فقال: «أيها ا إن الله قد تطاول عليكم» فعض 
۳ 


التبعات من علله) 


(1) . متن.منكر بأسانيد واهية. 

آخرجه آبو يعلى )۱٥۷۸(‏ وابن عدي )۷٤/7(‏ والبيهقي ف E‏ 
«الموضوعات» )۲٠١/۲(‏ وابن عبد البر )۱١۷/١(‏ من حديث الان ن عا را إسناده ساقط» فيه 
عبد الله بن كنانة بن العباس» عن أبيه» وكلاهما منكر الحديث جداً. وضعف البخاري هذا الحديث بقوله: لم 
بمح 

- وله شواهد واهية . 

- فأخرجه ابن ماجه )۳۰۲٤(‏ من حديث بلال. وإستاده ضعيف جداًء فيه عبد العزيز بن أبي رواد ضعفه غير 
واحد» وشيخه أبو سلمة الحمصي مجهول كما في «الميزان» /٤(‏ ۳۳٥)ء‏ ثم هو منقطع› أبو سلمة عع جهالته 
لم يدرك بلالاً. فالإسناد ضعيف جداً لاجتماع علتين وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه عبد 
الرزاق )۸۸۳١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )۲٠١ - ۲٠١‏ وإسناده واوء فيه راو لم يسم»ء وقال ابن 
الجوزي : رواية عن قتادة مجهول»› وخلاس بن عمرو - ليس بشيء. وله شاهد من حدیث صالح بن صالح 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده» أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» )۱۷١١(‏ 
وقال: صالح وعبد الرحمن مجهولان. وله شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه أبو نعیم (۱۹۹/۸) وإسناده 
ساقط فيه عبد العزيز بن أبي روادء منكر الحديث عن نافع خاصة» وهذا رواه عن نافع والراوي عنه بشار بن 
بکير» وهو مجهول» وأخرجه آبو نعيم (۱۹۹/۸) وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۱۳/۲) من طريق عبد 
الرحيم بن هارون عن عبد العزيز به وإسناده أسقط من الأول قال ابن الجوزي : قال الدارقطني : ابن هارون 
متروك الحديث يكذب . وأخرجه ابن حبان في «المجروحین؟ (۳/ )٠۲١‏ من وجه آخر عن يحيى بن عنبسة عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر» وهذا إسناد ساقطء قال ابن حبان: بحيى بن عنبسة شيخ 'دجال يضغ الحديث. 
الخلاصة: عامة طرقه ا ضعيفة لا تصلح للشواهد: وبعضها ضعيف . ا غریب من وجوه | 
a‏ وکونه يوم عرفه» فلو كان قاله عليه الصلاة راللام لرواه ا 
بأسانید . 
۲ ۔ کون المتن ف NNE E e‏ 

۳٠‏ قد روى صفة حجة النبي اة جابرء أخرجه عنه مسلم وأصحاب السنن مطولاًء فذكر حجة النبي إا 

٠‏ بداية من خروجه من المدينة وحتى عودته» وكذا روى عامة صفة حجته ية ابن عباس وعائشة ئشة وغيرهما في 
الصحاح› وليس فيها هذا الخبرء ا ا ا ا 
هذا الخبر. 1 
٤‏ - ثبت في الصحيحن وغيرهما أن الفضل بن العباس كان رديف النبي لاء يوم عرفة» وابن عباس کان ممه 
وغيرهما من الصحابةء فلم لم يرو هذا الحديث عن ابن عباس أو الفضل ولو بسند ضعيف . 

ه ‏ غفران المظالم معارض بظاهر آيات كثيرةء وأحاديث ومن الأحاديث چ التؤدن ا إلى 

ا ليقتص لها من الشاة القرناءا. ' 1 ٍ 1 = 
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وأخرج أبو عمر وابن عبد البر في (التمهيد) ثلاثة أجاديث تدل على أن الله تعالى يباهي 
بحجاج بیته ملائکته» وأنه يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم» وأنه ضمن عنهم التبعات ٠.‏ 
و: استخفر» يتعدى لاثنين» الثاني منهما بحرف الجر» وهو من: فعول» E‏ الله من 
الا وهو الأصل› ویجوز أن تحذف: : من» کما قال الشاعر: 


E | ذنباً لست محصيه رب العبادإليه الوجه‎ e 


: من ذنب. وذهب أبو الخسن بن الطراوة إلى أن: استغفرء تتعدی بنفسها إلى 
u‏ وأن قولهم : أستغفر الله من الذنب» إنما جاء على سبيل التضمين› » کأنه قال :. 
ثبت إلى الله من الذنب» وهو محجوج بقول سيبويه› ونقله عن العرب وذلك ماکوږ فی عم 
ا وحذف هنا المفعول الثاني للعلم بهء ولم یجیءَ في القرآن مثبتاًء B‏ را بمن» ولا 
قربا باد ف : غفر» فإنه تارة جاء فى القرآن مذكوراً مفعوله» كقوله: #ومن يغفر الذنوب إلا 
الله وتارة محذوفاً. كقوله تعالى : ليغفر لمن يشاء) إا عمران: ۹ وجاء: اسنتغفر» أيضاً 
معدّی کک ا #فاستغفروا لذنوبهم)» [آل عمران: ]٠٠١‏ #واستغفر لذنبك) وكأن . 
هذه اللام» وال أعلم» لام العلةء وأن وما دخلت عليه مفعول من أجله» واستفعل هنا للطلب» 
کاستوهب واستطعم واستعان؛ ا المعاني التي e e‏ وقد ذلك في 
قوله : #وإياك نستعين#... 4 
لان الله غفور ا هذا a, E‏ انه ه تمالی كثير الغفران» 
كثير الرحمة» وهاتان الصفتان للمبالخة» وأكثر بناء : فعول» من : : قعل نحو: غفور» و 
وصبور» وشكور» وضروب» وقتول» وتروك» وهجوم» وعلوك» وأكثر بناء: فعيل» من قعل 
بكسر العين نحو: رحيم» وعليم» وحفيظ» وسميع» وقد يتعارضان. قالوا: فهو رقیب» 


وقدر فهو قدير» وجهل فهو جهرل؛ .وقد تقدم الكلام .على نحو هذه الجملء أ عنی: أن یکون 
TT‏ ثم یعاد بلفظه بعد : إن» رالأرلى أن يطان الففران وال ضما وا 


= وكذا حديث «أتدرون من المفلس. . ٠.‏ الذي .يأتي يوم القايمة بصلاة وصيام» وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل 

مال هذا فهذا ڀأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته» فإذا فنیت حسناته آخذ من سيئاتهم فطرح في سیثاته ثم ` 
٠‏ يؤمر به إلى النار» آو كما قال عليه الصلاة والسلامء وهو حديث متفق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة.. 
- وقد اضطرب الألباني» فأدرج حديث العباس بن مرداس في «ضعيف ابن ماجه» )۳٠۳(‏ وحديث بلال في . 
«صحیح ابن ماجه» (٤۲٠۳)ء‏ ومعناهما واحد» وهو بغفران التبعات»ء والظاهر أنه استقر على تصحيحه حيث 
أورده في الصخيحة e »)۱١۲١(‏ ا (114۳ ET‏ 8 قول ١ابن‏ الجوزي 
رحمه الله تعالی» والله آعلم. 

)۱( هي آحاديث واهية كما تقدم» TT ۸-1۰ n‏ 

٠‏ () البيت هو من الأبيات الخمسين التي اهت لها ستريه: ولم يعرف ا 

انظر الكتاب لسيبويه: (1/ ۱۷)ء خزانة الأب : e‏ 
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E إن المغفرة ة الموعودة في الآية هي عند الدفع من عرفات وقيل‎ ٠ E 

جمع إلى منى» والأولى ما قدمناه. 

3ا قضیتم متاسککم فاذکروا ا کذکرک آہاء کم و اشد ذکرا وساب نزولها أنهم كانوا 
إذا اجتمعوا في الموسم تفاخروا بابائهم» فيقول أحدهم: كان يقرى الضيف» ويضرب بالسيف» 
ويطعم الطعام» وينحر الجزور» ويفك العاني» ويجز النواصي» ويفعل كذا وكذا. فنزلت. 

وال الخ کاردا خد اف الات فقرلون وامكاه فر : 

وقال السدي : كانوا إذا قضوا المناسك وأقاموا بمنى يقوم الرجل ويسأل الله فيقول: اللهم 
إن أبي كان عظيم الجفنة» كثير المال فأعطني بمثل ذلك! لیس یذکر الله» إنما يذكر أباه ويسأل 
الله أن يعطيه في دنیاه» وقال. معناه اپو واثل» وابن زید» فنزلت : فإذا قضیتم» أي أديتم وفرغتم . 
کقوله: (فإذا قضيت الصلاة# [الجمعة: ٠١‏ أي: أديت» وفك بغز بالقضاء ء عن ما يفعل من 
العبادات خارج الوقت المحدود» والقضاء إذا علق على فعل النفس فالمراد منه الإتمام والفراغ 
كقوله: وما فاتكم فاقضوا وإذا علق على فعل غيره» فالمراد منه الإلزام» كقوله: قضى الحاكم ٠‏ 
بينهماء والمراد من الآية الفراغ . 

وقال بعض المفسرين: يحتمل أن يكون هذا الشرط والجزاء» كقولك: إذا حججت فطف 
وقف بعرفة» فلا نعني بالقضاء الفراغ من الحج»› > بل الدخول فيه› ونعني بالذكر ما أمروا به من 
. الدعاء بعرفات› al‏ والطواف والسعي» فيكون المعنى: فإذا شرعتم في قضاء 
المناسك» أي: في أدائها فاذكروا. وهذا خلاف الظاهرء لأن الظاهر الفراغ. ا 
الشروع فيهاء ويؤيد ذلك مجيء الفاء في : فإذاء بعد الجملى السابقة. 

والمناسك هي :مواضع العبادة» فيكون هذا على حذف مضاف› أي : أعمال E‏ 
العبادات نفسها المأمور بها في الحج» قاله الحسن» أو الذبائح وإراقة الدماءء قاله مجاهد. 

لفاذكروا الله): هذا جواب: إذ» والمعنى: إذا فرغتم من الوقوف بعرفة» ور 
منى» فعظموا الله وأثنوا عليه إذ هداكم لهذه الطاعة» وسهلها ويسرها عليكم» حتى أديتم فرض 
ربكم وتخلصتم من عهدة هذا الأمر الشاق الصعب الذي لا يبلغ إلا بالتعب الكشير» وانهماك ‏ 
النفس والمالء وقيل : الذكر هنا هو ذكر الله على الذبيحةء وقیل : هو التكبيرات بعد الصلاة في 
يوم النحر وأيام التشريق» وقيل : بل المقصود تحويلهم عن ذكر آبائهم إلى ذكره تعالى كذكركم 
آباءكم تقدم. هذا هو ذكر مفاخرهم» أو السؤال من الله أن يعطيهم مثل ما أعطى آباءهم» أو 
القسم بآبائهم» وقيل: ذكر آباءهم في حال الصغر» ولهجه بأبيه يقول: أبه أبه» أول ما يتكلم . 
وقيل: معنى الذكر هنا الخضب لله كما تغضب لوالذيك إذا سبّاء قاله بو الجوزاء» عن ابن 


0 ك الطبري TAA cTAOY. (TAO TASE c«FA®1)‏ ومن حدیٹث منجاهد وقتادة وذکره الواحدي 
في «آسباب النزول» )۱١۹(‏ . ۰ 
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عباس ونقل ابن عطية أن محمد بن كعب القرظي قرأً: (كذكركم آباؤكم) [البقرة: ]۲٠١‏ برفع 
_الأباء ونقل غيره عن محمد بن كعب آنه قرأً: آباكم» > على الإفرادء ووجه الرفع أنه فاعل 
بالمصدر» .والمصدر مضاف إلى المفعول» التقدير: كما يذكركم أباؤكم. والمعنى: ابتهلوا بذكر . 
الله والهجوا به كما يلهج ال الْمرء بذكر ابنه . ووجه الإفراد أنه استغنى به عن الجمع› لأنه يفهم. 
الجمع من الإضافة إلى الجمع› O OS‏ 

و: آو» هنا قيل : للتخيير»› وتیل : اللإباحة» وقیل: بمعنی بل اشد جوزوا في إعرابه 
وجوهاً اضطروا إليها لاعتقادهم أن ذكراً بعد أشد تمييزاً بعد أفعل التفضيل» فلا يمكن إقراره 
تميزاً إلا بهذه التقادير التي قدورها» ووجه إشکال کونه تمييزاً أن أفعل التفضيل إذا انتصب ما 
بْعده فانه یکون غير الذي قیله: تقول : زنك اخس وجهاء لأن الوجه ليس زيداً فإذا كان من جنس 
ما قبله انخقض نحو زيد أفضل رجل. فعلى هذا يکون التركيب في مثل : أضرب زيداً كضرب 
عمر وخالداً أو اشد ضرب»› بالجر لا بألنصب» ا ا 
فجوزوا إذ ذاك النصب على وجوه: 
أحدها: nS‏ در اا 
محذوف» أي: ذكراً كذكركم آباءكم أو أشد» وجعلوا الذكر ذكراً على جهة المجاز» كما قالوا: 
٠‏ شاعر شعر» قاله ابو علي وابن جني . 

الثاني : أن یکون معطوفاً على آبائکم» »> قاله الزمخشري› قال: 'بمعنی أو أشد ذكرا من 
آبائکم» على أن ذكراً من فعل المذكور انتهى”“. وهو كلام قلقء ومعناه: أنك إذا عطفت أشد 
٠‏ على آبائكم كان التقدير: أو قوماً أشد ذكراً من آبائكم» فكان القوم مذكورين» والذكر الذي هو 
تمييز بعد أشد هو من فعلهم» أي: من فعل القوم المذكورين› e‏ 
للقوم» ومعنی قوله: من آبائكم أي: من ذكركم لابائكم . 
الال أنه شصوت نامار فل الكون: ا التقدير : أو:كونوا 
اشد ذکراً له منکم لأبائکم. ودل عليه أن معنی : فاذکروا الله؟ کونوا ذاکریه . . 

قال أبو البقاء: قال: وهذا امهل من حمله على المجازء پمنی في آن پجعل للذکر ذکر في 
قول ابي علي 'وابن جني . e‏ 

وکا الجر في أشد على وجهين. أحدهما: NT‏ ا ذکرکم» قاله 
الزجاج» وابن عطية» وغيرهما. فيكون التقدير: أو كذكر أشدّ ذکرا» کرد ا ذاك قد جُعل 
للذكر ذكر. 
أن ن یکوت e‏ بالمصدر في: : کذکرکم» > قال الزمخشري. 


.)۷/( «الكشاف»:‎ )١( 
٠ .)۲۷1/١( «المحرر الوجيزه:‎ )۲( 
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قال ما نصه: أو أشدّ ذكراً في موضع جر» عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله: كذكركم 
كما تقول: كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرا""» وفي قول الزمخشري: العطف على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار» فهي خمسة وجوه من الإعراب كلها ضعيف» والذي 
يتبادر إليه الذهن في الآية آنهم مروا بأن يذكروا الله ذكراً يماثل ذكر آبائهم أو أشدء وقد ساغ لنا 
حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنه» وهو أن يکون: اشد متصنو با صل 
الحال» E‏ کقولهم : 
LL E‏ 0 

فلو تأخر لكان: لمية طلل موحش» وكذلك لو تأخر هذا لكان: أو ذكراً أشدء يعنى: من 
ذكركم آباءكم» ويكون إذ ذاك: أو ذكراً أشدّء معطوفاً على محل الكاف من: كذكركم» ويجوز 
أن یکون ذکراً مصدراًء» لقوله: فاذكروا كذكركم» في موضع الحال» لأنه في التقدير: نعت نكرة 
تقدم عليهما فانتصب على الحال» ويكون: أو أشدّ» معطوفاً على محل الكاف حالاً معطوفة 
على حال» ویصیر کقوله: أضرب مثل ضرب فلان ضرباًء n‏ 
تقذم انتصب على الحال» وحسن تأخره أنه كالفاصلة في جنس المقطع. ولو تقدّم لكان: 
فاذکروا ذکراً کرم فكان اللفظ يتكرر» وهم مما يجتنبون كثرة التكرار للفظ» فلهذا ا 
ولحسن القطع» تأخر. 

لا يقال في الوجه الأول: إنه يلزم فيه الفصل بين حرف العطف وهو: أو» وبين المعطوف 
الذي هو ذكراء الخال الذي ر أده وقد ووا غل آنه إو جار دلت فرط أن کون 
المفصول به قسماً أو ظرفاً أو مجروراًء وأن يكون حرف العطف على أزيد من حرف» وقد وجد 
ها الوط الا عر وهو كر ن لرن على آو د ن جر ك وة الهرغ الارل لان الول 
ليس بقسم ولا ظرف ولا مجرور» بل هو حال» لأن الحال هي مفعول فيها في المعنى» فهي شبيهة 
بالحرف» فيجوز فيها ما جاز في الظرف. وهذا أولى من جعل : ذكراًء تمييزاً لأفعل التفضيل الذي 
هو وصف في المعنى› ae‏ للذكر ذكر بأن ينصبه على محل الكاف» أو يجره عطفاً على ذكر 
المجرور بالكاف» أو الذي هو وصف في المعنى للذكر بأن ينصبه بإضمار فعل أي : كونوا أشدّء 
أو للذاكر الذكر؛ وبأن ينصبه عطفاً على : أباءكم» أو للذكر الفاعل بأن يجره عطفاً على المضاف ' 
إليه الذكر» ولا يخفى ما في هذه الأوجه من الضعف» فينبغي أن ينزه القرآن عنها . 


۱( «الكشاف»: (۱/ .)۴۷١‏ 
() البیت في اللسان: )۳۹۸/١‏ مادة (وحش) وورد بلفظ و بدل (لمية). 
۲۲۰۷) مادة (خلل) . 
والعجز فر فيهما: «يلوح کأنه خلل» . 
وقد نسب في التاج : )٤٤٤/۷(‏ مادة (وحش) لكثيّر بلفظ : 
لعزةموحشأاطللقديم E e‏ 


۱۷1 ۰ ۳ e ا‎ 


فمن الاس من يقول ربنا آننا في الدنيا) قالوا: ‏ تال ال الاک E‏ 
ال المؤمنين بعد مبعثه» وعلمهم بالثواب والعقاب . وال هذا تقسيم للمأمورين 
بالذكر بعد الفراغ من المناسك» وأنهم ينقسمون في السؤال إلى من يغلب عليه حب الدنياء فلا 
يدعو إلا بها» ومنهم من يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة» وإن هذا من الالتفات . ولو جاء 
على الخطاب لكان: فمنكم من يقول: ومنكم. ا 

وحكمة هذا الالتفات أنهم ما وجهوا بهذا الذي لا ينبغي أن يسلکه عاقل» وهو الاقتصار 
على الدنياء فأبرزوا في صورة أنهم غير المخاطبين بذكر الله بن جعلوا في صورة الغائبين» وهذا 

من التقسيم الذي هو من جملة ضروب البيان»› وهو تقسيم بدیع یحصره المقسم إلى هڏين 
النوعين» لا على ما يذهب إليه الأصوفية من أن تَّ قسماً ثالثاً لم يذكر لهم تعالى». قالوا: : وهم 
الراضون بقضائه» المستسلمون لأمره» الساكتون عن كل دعاءء 8 ر آتا القانى 
محذوف» تقديره: ما تريد» أو: مطلوبناء أو ما أشبه هذا. 

وجعل في زائدة» وتكون الدنيا المفعول الثاني قول ساقط» وكذلك جعل في بمعنی: : من» 
e‏ المفعول» وحذف مفعولي آئی؛ وأحدهما چائر اختصاراً وافتصاراًء لأن 
هذا باب : أعطى» وذلك جائز فيه . 

لوماله في الآخرة من خلاق) تقدّم تفسير هذا في قوله: #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في 
الآخرة من خلاق [البقرة: ]٠٠١‏ واحجتملت هذه الجملة هنا معنيين: أحدهما: الإخبار بأنه لا 
نصيب له في الآخرة لاقتصاره على الدنيا .. والثاني : أن يكون المعنى إخباراً عن الداعي بأنه ما له 
في الآخرة من طلب نصيب» فيكون هذا كالتوكيد لاقتصاره على طلب الدنيا» وجمع في قوله: 
لربنا ننا في الدنيا» ولو جرى على لفظ منء لكان: رب آتني. وروعي الجمع هنا لكثرة من 
يرغب في الاقتصار على مطالب الدنيا ونيلهاء ولو أفرد لتوهم أن ذلك قليل . 

ل(إومنهم من يقول ربنا آننا في الدنيا حسنة) الحسنة: مطلقة» والمعنى: أنهم سألوا الله في 
الدنيا الحالة الحسنة› e‏ ذلك بأنها المرأة الصالحة» قاله علي . أو: العافية في 
٠‏ الصحة وكفاف المالء قاله قتادة. أو: العلم N OT‏ 
السدي» وأبو وائل» وابن زيد. أو: الواسع» قاله مقاتل . أو: النعمة في الدنياء قاله: 
ابن قتيبةء أو القناعة ٠‏ أو الخرفى وليت أو الاورا اران او الات غل 
الإيمان» أو: حلاوة الطاعةء أو: اتباع ألسنة أو اء الخلى» آي الضخة والأمن والكقاءة 
. والنصرة على الأعداءء أو: الفهم في كتاب الله تعالى. a a‏ . وعن 
الصوفية في ذلك مثل كثيرة. 
٠ |‏ وني الآخرة حستة مثلوا حسة الآخرة بأنها الجنة» رووا E‏ 
E NTT OTT CT‏ 
NN ENTE AE‏ ۰ 


VY‏ ۰ ا الج لاني ن كاب تي الب الا 


وقال ابن عطية : EE‏ قيل : وينبغي أن تكون الحسنتان هما العافية في 
الدنيا والآخرة لثبوت ذلك في حديث الذي زاره رسول الله ييه وقد صار مثل الفرخ»› 
عما کان يدعو به فأخبره آنه سأل الله فى الدنيا تعجيل ما يعاقبه به فى الآخرة وأنه .قال له : 
تستطيعه» وقال: «هلا قلت اللهم آتنا في الدنيا . . . إلى آخره». فدعا بهما الله تعالى e‏ 


وصح أن رسول الله ية أكثر ما كان يدعو به" وكان يقول ذلك فیما ب بين الركن والحجر 
وکان کک يکون أكثر دعاء کک 
فدعا e‏ فاعادهاء کک فقال: ما يون؟ e‏ 
خير الدنيا والآخرة. 

لوفي الآخرة حسنة) الواو فيها: لعطف شيئين على شيئين» فعطفت : ا 
على : الدنيا حسنة» والحرف قد يعطف شيئين فأكثر على شيئين فأكثر» تقو : أعلمت زيداً أخاك 
منطلقاً :وعمراً باه مقيماًء إل ن ناب عن عاملين ففيه خلاف» وفي E‏ ولیس هذا 


فن العصل بين جرف العطف والمعطوف بالظرف والمجرور كما ظن بعضهم› فأجاز ذلك 
مستدلاً به على ضعف مذهب الفارسي في أن ذلك مخصوص بالشعرء لأن الآية ليست من هذا 


.)۲۷١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) صحیح. أخرجه أحمد(۲۸۸/۳) من حديث أنس» وإسناده على شرط الصحيح . وأخرجه 2 (TAN‏ 
من وجه آخر عن نس به. 

(۳) صحيح أخرجه ابن أبي شيبة. »)۲٦۱/۱۰(‏ وأحمد (۳/ ١٠٠)ء‏ والبخاري في «الأدب ا VI):‏ 
۸) ومسلم (۲۹۸۸)ء والترمذي »)۳٤٨۸۷(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة ( (۱۰۳)» وابن حبان ٩۹۳٩(‏ 
و١٤۹)‏ من طرق عن حميد الطويل» عن أنس. 
- وأخرجه مسلم (۲۹۸۸/ح٤۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۲۸۸)» من طریق عفان عن حماد عن ثابت عن أنس به . 
- وفي الباب» من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد »)۱۷۳/١(‏ ورجاله 2 اج 
- انظر «تفسير البغوي» »)۲٠١(‏ بتخريجي . 

() جید» .أخرجه «الشافعي٠ »)۳٤١/١(‏ وفي «الأم» ۱۷۲/۲ - ۱۷۳). وعبد الرزاق »)۸۹٦۳(‏ وأحمد(۳/ 
۱ وأبو داوود (۱۸۹۲)ء والنسائی فی «الکبری» (٤۳۹۳۲)ء‏ وابن خزيمة (۲۷۲۱)» وابن حبان .۰)۳۸۲١(‏ 
والحاكم .)٤٥١ /١(‏ والبيهقي (٥/٤۸)ء‏ والأزرقي في «تاريخ مكة» (1/ ١٤۳)ء‏ من عبد الله بن السائب. 
- وصححه الحاكم على شرط مسلم مع أن مداره على عبيد مولى السائب بن أبي السائب ولم يرو له مسلم 
شيئاً وأخرجه الأزرقي /١(‏ ١٠۳)ء‏ بسند فيه من يحتاج إلى الكشف عن حاله عن ابن المسيب مرسلاً. ٠ ٠‏ 
ولا يصح عن ابن المسيب» فلو صح لرواه عنه غير الأزرقي» وله شاهد موقوف عن عمر أخرجه عبد الرزاق 
۸7 وآخر عن ابن عمر برقم (۰۸۹14 و٥1٩۸)ء‏ وله شاهد من حدیث آبي هريره عند ابن ماجه 

. وفي سنده ضعيف‎ c(Y40V) 


الخلاصة: هو حدیث حسن صحیح بطرقه وشواهده. 


سنؤرة البقرة الية: ۱۹۷ ۔ Y۳ ۰ ۲١۲‏ 


الباب» بل من عطف شیئین فأكثر على شيئين فأكثرء وإنما الذي وقع فيه حلاف آبي علي هو: 
ضربت زيداً وفي الدار عمراًء وإنما يستدل على ضعف مذهب أبي علي بقوله تعالى : .الله الذي 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) وبقوله : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حکمتم بين الناس أن ا E‏ [التساء: ]٠۸‏ وتمام الكلام على هذه المسألة مذكور في علم 
النحو. ١‏ : 
#وقنا عذاب تار هو سؤال بالوقاية من التار» وهو: ان لا دخلوهاء وهي : : ار جهنم» 
وقیل : المرأة السوء الكثيرة الشر. 

رقان الغيري؛ راللام في آلار لام إل لتحصل الاستعاة عن نيران الحرقة ونبراذ 
الفرقة انتهى. ' : 

وظاهر هذا الدعاء أنه لما كان قولهم: وفي الآخرة حسنة» يقتضي أن من دخل الجنة» 3 
آخر الناس» صدق عليه آنه: أوتي في الآخرة حسنة» قد دعوا الله تعالی أن یکونوا مع.دخول 
الجنة يقيهم عذاب النارء فاا ل ا دون عذاب»› وأنهم eT‏ 
يدخحل النار بمعاصيهم ويخرجون منها بالشفاعة. n a‏ 
كما قال بعض الصحابة. 

إنما أقول في دعائي: اللهم أدخلني الجنة» وعافني من النار» ولا أدري ما دندنتك ولا 
دندنة معاذ. فقال رسول الله يي : «حولها ندندن» . 

لإاولئك لهم نصيب مما كسبوا) تقَدّم انقسام الناس إلى فريقين: فرق اقتصر في سؤاله 
على دنياه» وفريق أشرك في دنياه أخراهء فالظاهر أن: أولئك» إشارة إلى الفريقين› إذ المحكوم. 
به» وهو کون: نصيب لهم مما کسبوا» مشترك بينهما» والمعنى : أن کل فريق له نصيب مما 
كسب» إن خير فخيرء وإن شرا فشر. ولا يكون الكسب هنا الدعاء» بل هذا مجرد إخبار من 
لله بما يؤول إليه أمر كل واحد من الفريقين» وأن أنصباءهم من الخير والشر تابعة اکا 

و المراد بالكسب هنا الدعاءء أي : : لكل واحد منهم نضیب مما دعا به. وجي ۰ 
الدعاء كسباً لأنه عمل»› E‏ 


(۱) جید. آخرجه أحمد )/ «4V6‏ بو داوود (۷۹۲)» وابن ماجە(۰ ۰ )۳۸٤۷‏ ابن حبان A)‏ من 
حديث أبي هريرة. ۰ 
- وإسناده صحیح على شرط مسلم. 
- قال في «النهاية» (۲/ ۱۳۷): «ما ا دندنتك» آي؛ مسألتك الخفيةء أو كلاإمك الخقي» والدندنة: أن. 
۰ يتكلم الرجل بكلام تسمع نفحته» ولا يفهم معتاه» وهو أرفع من الهيثمة قلیلاًء والضمير في «حولها» عائد. ‏ 
للجنة أي : حول تحصيلهاء أو للنار أي: حول التعوذ من النار. ۰ 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ED‏ بتخريجي . ` 


 طيحملا الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر‎ ٠ \V٤ 


اقتضاه دعاؤه» إما الدنيا فقط» وإما الدنيا والآخرةء فيكون كقوله: لمن كان يريد حرث 
الآخرة [الشورى: ]٠١‏ ومن كان يريد العاجلة( [الإسراء: ]1١‏ و من كان يريد الحياة الدنيا 
وزيتتها# [هود: ]٠١‏ الآيات . 

وكما جاء في الصحيح: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا ما عمل لله بهاء فإذا أفضى 
إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها" . وفي المعنى الأول لا يكون فيه وعد بالإجابة. 

و: من» في قوله: مما كسبواء يحتمل أن تكون للتبعيض» أي : نصيب من جنس ما 
كسبوا» ويحتمل أن يكون للسبب» و: ما» يحتمل أن تكون موصولة لمعنى الذي أو موصولة 
مصدرية أي: من كسبهم» وقيل: أولئك» مختص بالإشارة إلى طالبي الحسنتين فقط» ولم يذكر 
ابن عطية غيره. وذكره الزمخشري بإزائه. 

قال ابن عطية: وعد على كسب الأعمال الصالحة في صيغة الإخبار المجرد"» وقال 
الزمخشري : أولئك الداعون بالحسنتين لهم نصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال الصالحة» 
وهو الثواب الذي هو منافع الحسنةء أو من أجل ما كسبواء كقوله: مما خطاياهم اغرقواء ثم 
قال بعد كلام : ويجوز أن يكون أولئك الفريقين جميعاًء وآن لكل فريق نصيباً من جنس ما 
کیا انی کله ۰ 

والأظهر ما قدمناه من أن: أولئك» إشارة إلى الفريقين» ويؤيده قوله: (والله سريع 
الحساب) وهذا ليس مما يختص به فريق دون فريق » بل هذا بالنسبة لجميع الخلقء والحساب 
يعم محاسبة العالم كلهمء لا محاسبة هذا الفريق الطالب الحسنتين . ۰ 

وروي عن ابن عباس: أن النصيب هنا مخصوص بمن حج عن ميت» يكون الثواب بينه 
وبين الميت› وروي عنه أيضاًء في حديث الذي سال هل يحج عن أبيه. وکان مات؟ وفي 
آخره» قال: فهل لي من أجر؟ فنزلت هذه الآية“ ٠‏ قيل: وإذا صح هذا فتكون الآية منفصلة عن 
التي قبلها» معلقة بما. قبله من ذكر الحج ومناسكه وأحكامه. انتهى . وليست كما ذكر منفصلة» 
بل هي متصلة بما قبلهاء لأن ما قبلها هو في الحج» وأن انقسام الفريقين هو في الحج» فمنهم 
من كان يسأل الله الدنيا فقط» ومنهم من يسأل الدنيا والآخرة. وحصل الجواب للسائل عن حجه 
عن أبيه: أله فيه أجر؟ لعموم قوله: #أولئك لهم نصيب مما كسبوا» وقد أجاب ابن عباس بهذه 
الآية من سأله أن يكرى دابته ويشرط عليهم أن يحج» فهل يجزي عنه؟ وذلك لعموم قوله: 
#أولئك لهم نصيب مما كسبوا» [البقرة: .]۲٠۲‏ 


.4. . يأتي في سورة الفرقان» عند قوله: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل.‎ )١( 
.)۲۷۷ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )۲( 
.)۲۷٣/۱١( «الکشاف»:‎ )۳( 


0( لم أجدهء فهو لا شيء لخلوه عن كتب التفسير والأثر. 


سورة البقرة الآية: ۱۹۷ ۔ Vo ۰ ۲٠۰۲‏ 


وال سريع الحساب€ ظاهره الإخبار عنه تعالى بسرعة حسابه» وسرعته بانقضائه عجلاً 
كقصد. مدته» فروي : بقدر نحلب شاة» وروي بمقدار فواق ناقة» وروي بمقدار لمحة البصر. أف 
٠‏ ,لكونه لا يحتاج إلى فكر» ولا رؤية كالمعاجز» قاله أبو سليمان. أو: لما علم ما للمحاسب وما 
عليه قبل حسايه» قاله الزجاج . أو لكون خساب العالم کحسابت رجل وأحد» أو: لقرب مجيء 
الحساب» قاله مقاتل. وقيل: كنى بالحساب عن المجازاة على الأعمال إذ كانت ناشئة عنها 
کقوله : لولم آدر ما حسابيه) يعني : ما جزائي» وقيل : : كنى بالحساب عن العلم بمجاري 
الأمور» لأن الحساب يفضي إلى العلم» قاله الزجاج أيضاًء وقيل: عبر بالحساب عن القبول 
لذعاء عباده» وقیل : عبر به عن القدرة والوفاء» أف لا يۇخر ثوات محسن ` ولا عقاب مسی ء٠‏ 
وقيل: هو على حذف مضاف» أي سريع مجيء يوم الحساب» فالمقصود بالآية الإنذار بسرعة 
E ES‏ ولا ي وروي ما 
e ٠‏ هذا الكلام 2 الحساب للكافر والمۇمن اذ e‏ آنه 
للطائعين› کر تسات الكفار: قرعا ا لأنه ليس له حسنة في الآخرة يجزى بهاء وهو 
ظاهر قوله ولم أدر ما حسابيه وقال الجمهور: الكفار لا يحاسبون قال تعالى: فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنا» [الكهف: ]٠٠١‏ #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً# [الفرقان: ]۲١‏ 
وظاهر ثقل الموازين وخفتهاء وما ترتب عليها في الآيات الواردة في القرآن شمول الحسنات للبر 
والفاجر» والمؤمن والكافر وقد تضمن هذه الآيات الشريفة أن الحج له أشهر معلومات› 
وجمعها على أشهر لة لقلتها» وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكمالها على ما يقتضيه ظاهر . 
الجمع› ووصفها بمعلومات لعلمهم بها وأخبر تعالى أن من ألزم نقسه الحج فيها : فلا يرفث ولا 
یفسق ولا یجادل» فنهاه عن مفسد الحج مما كان جائزاً قبله» وما كان غير جائز مطلقاً ليسوي 
بين التحريمين وإن كان أحدهما مؤقتا أ والآخر ليس بمؤقت» ثم لما نهى عن هذه المفسدات أخبر 
تعالى أن ما يفعله الإنسان من الخير الذي فرض الحج منه يعلمه الله» فهو تعالى ي یشیب عليه ثم 
أمر تعالى. بالتزود للدار الآخرة بأعمال الطاعات» ودخل فيها ما هم ملتبسون به من الحج» 
وأخبر أن خير الزاد هو ما كان وقاية بينك وبين النارء ثم نادی ذوي العقول الذين هم أهل ' 
الخطاب» وأمرهم باتقاء عقابه» لأنه قد تقدم ذکر المناهي فتاسب أن ينتهوا على اتقاء عذاب الله 
Gs hs E‏ 1 
ابتغی فیها فضا ا El‏ ار فلك لاناق ا ر ثم أمرهم 
تعالى بذكره عند المشعر الحرام إذا أفاضوا من عرفات ليرجعهم بذكره إلى الاشتغال بأفعال 
الحج لئلا يستغرقهم التعلق بالتجارات والمكاسب» ثم آمرهم بالذكر على هدايته التي منحها 
إياهم» وقد انوا قبل في ضلال» فاصطفاهم للهداية» ثم أمرهم بأن يفيضوا من حيث أفاض 
الناس» وهي التي جرت عادة الناس بأن يفيضوا منهاء وذلك المكان هو عرفة» والمعنى أنهم 
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أمروا أن يكونوا تلك الإفاضة السابقة من عرفة لا من غيرها كما ذكر في سبب النزول» وأتى بثم . 
لا للترتيب في الزمان» بل للترتيب في الذكر لا في الوقوعء ثم أمر بالاستخفار» ثم أمر بعد أداء 
المناسك بذكر الله تعالى» ولما كان الإنسان كثيراً ما يذكر أباه ويثني عليه بما أسلفه من كريم 
المآثر» وكان ذلك عندهم الغاية في الذكر مثل ذكر الله بذلك الذكرء ثم أكد مطلوبية المبالغة في 
الذكر بقوله أو أشد ليفهم أن ما مثل به أولا ليس إلا على طريق ضرب المثل لهم» والمقصود 
أن لا يغفلوا عن ذكر الله تعالى طرفة عين» ثم قسم مقصد الحاج إلى دنيوي صرف» وإلى دنيوي ‏ 
وأخروي» وبين ذلك في سؤاله إياه» وذكر أن من اقتصر على ديناه فإنه لاحظ له في الأخرة» م 
SS‏ ا 
فشر» و وأنه تعالى حسابه سريع فيجازي العبد بما كسب . 


٠‏ العجلة الإسراع في شيء» والمبادرة» وتعجل تفعل منه» وهو إما بمعنى استفعل وهو أحد 
الاي اي ب ا ل كود عى اتل كفرع تكو و اك ون و بن 
وتقضى واستقضى» وتعجل ا يأتي لازماً ومتعدياً تقول تعجلت في الشيء وتعجلته» 
واستعجلت في الشيء واستعجلت زيداً» وإما بمعنى الفعل المجرد ر 
تلبث بمعنى لبث» وتعجب وعجب وتبراً وبریء وهو أحد لمعي التي جاء لها تفعل. ٠‏ 

الحشر: جمع القوم من كل ناحية» والمحشر مجتمعهم» يقال: ا ر 
وحشرات الأرض دوابها الصغار» وقال الراغب: الحشر ضم المفترق وسوقه وهو بمعنى الجمع 
الذي قلناه. الإعجاب: إفعال من العجب» وأصله لمالم يكن مثله قاله المفضل وهو 
الاستحسان للشيء والميل إلية والتعظيم تقول أعجبني زيد» والهمزة فيه للتعدي» وقال 
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ر ر ل 
الراغب: العجب حيرة تعرض لللإنسان بسبب الشيء ء وليس هو شيئاً له في ذاته حالة» ا 
بحسب الاإأضافات إلى من. يعرف السبتة ومن لا یعرفه› وحقيقة أعجبني كذا أي ظهر لي ظهوراً 
E‏ وقد يقال عجبت من كذا في الإنكارء كما قال زياد الأعجم: 


الو بے رار ه٠‏ 


e ۸ E ESE EE بْب وَالدَهُرٌ كتير مَجَبَة‎ SS 
اللدد: شدة الخضرمة يقال : لددت تلد لدداً ولدادة ورجل أل وامرأة لذّاء ورجال ونساء‎ 
راذا غلب خصمه قیل لته يله متعدياً. وقال‎ E 
الراجز‎ 

TENE‏ اال جال ا 
شتات لديدي العنق» وهما صفحتاه قاله الزجاج» فو لدي الى رفيا 
نباه سميا بذلك لاعوجاجهماء وقیل: هو من له حبسه فکأنه یحبس خصمه عن مفاوضته 
٠‏ . الخصام: مصدر خاصم وجمع خصم» يقال: خصم وخصوم a E‏ 
وبحار» والأصل في الخصومة› التعميق في البحث عن الشيء› ولذلك قيل في زوايا الأوعية: 
خصوم الواحد خصم. النسل مصدر نسل ينسل» وأصله: الخروج بسرعة ومن قولهم نسل وبر 
البعير» وشعر الحمار» وريش الطائرء حرج فسقط منه» وقیل: الل الخروج متتابعاً ومنه نأل 
تتابع سقوطه من ریشه . . وقال: 
ا 

والإطلاق على الولد نسلاً من إطلاق المصدر على المفعول يسمى بذلك لخروجه من ظهر 
الأب وسقوطه من بطن الأم بسرعة. جهنم علم للنار» وقیل : اسم الدرك الأسفل فيهاء وهي 
عربية مشتقة من قولهم ركية جهنام إذا كانت بعيدة القعر؛ وقد شى الرجل تتام ايشا فهو 
علم» وكلاهما من الجهم وهو الكراهة والغلظةء > فالنون على هذا زائدة فوزنه فعنل»› وقد نصوا 
على أن جهناماً وزنه فعنال» وقد ذهب بعض أضحابنا إلى أن فعنلاً بناء مفقود في كلامهم» . 
وجعل دونكاً فعللاًء كعدبس.. والواو أصل في بنات الأربعة كهي في ورنتل» والصحيح إثبات 
هذا البناءء» وجاءت منه ألفاظ› قالوا: ضغنط من الضغاطة وهي الضخامة» وسفنج وهجنف : 
والزونك : القصير› سمي بذلك لأنه يزوك في مشيته أي : یتبختر. قال حسان : 

أَجْمَغْتُ انك أَنتِ الام مَنْ مشى . في فخي رَانِيَةٍ وَرَولٍ عراب 

: وقال بعضهم في معنا : زۆنڭى› E OEE E‏ وا 
الصرف للعلمية والتأنيث› وقيل : هي أعجمية وأصلها كهنام فعربت بإبدال من الكاف جيما 
وبإسقاط الألف ومنعت الصرف على هذا للعجمة والعلمية. حشب پمعنی کاق تقول احسبني 
الشيء٠‏ كفاني فوقع حسب موقع محسب» ويستعمل مبتدأً فيجر خبره بباء زائدة» وإذا استعمل. 
خبراً لا یزاد فيه الباء وا قات و عرد ا تقۇل: مررت برجل 
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ی ويجيء معه التمييز نحو برجل حسبك من رجل» ولا یثنی ولا یجمع ولا يؤنٹ» وإن 
كان صفة لمثنى» أو مجموع» أو مؤنث لأنه مصدر. 

المهاد: الفراش» وهو ما وطىء للنوم» وقيل : هو جمع مهد وهو الموضع المهياً للنوم. 
الله بجر االسين وفتحها: الصلح»› ويذكر ويؤنث وأصله من الاستسلام وهو الانقياد» وحكى 
البصريون عن العرب بنو فلان سلم وسلم بمعنى واحدء ويطلق بالفتح والكسر على الإسلام قاله 
الكسائي» وجماعة من أهل اللغة وأنشدوا بعض قول كنده: 

دَقَؤْثٌ عَيِيرَيي يللم لما رَأبُْيهُمْتَرلزامُنبرينًا: 

أي لاإسلام قال ذلك لما ارتدت كندة مع الأشعث بن قيس بعد وفاة رسول الله باو وقال 
آخر في الفتح : ) ) 

يريد الإسلام لأنه قابله بالكفر» وقيل: بالكسر الإسلام» وبالفتح الصلح لكافة) هو اسم 
اقل ال م حا وأصل اشتقاقه من كف الشيء منع من أخذه» والكف المنعء 
ومنه كفة القميص حاشيته» ومنه الكف وهو طرف اليد لأنه يكف بها عن سائر البدن» ورجل 
مكفوف منع بصره أن ينظر» ومنه كفة الميزان لأنها تمنع الموزون أن ينتشرء وقال بعض 
اللغويين : كفة بالضم لكل مستطيل» وبالكسر لكل مستدير» وكافة مما لزم انتصابه على الحال 
نحو قاطبةء فإخراجها عن النصب حالا لحن التزيين التحسين» والزينة مما يتحسن به ويتجمل › 
وفعل من الزين بمعنى : الفعل المجرد والتضعيف فيه ليس للتعدية» وكونه بمعنى المجرد وهو 
أحد المعاني التي جاءت لها فعل كقولهم: فد رال وقد مر وما ور و و م 
الزين افتعل افتعال ازدان بإبدال التاء دالا وهو لازم. #واذکروا الله في یام معدودات) هذا رابع 
أمر بالذكر فى هذه الاية والذكر هنا التكبير عند الجمرات وأدبار الصلاة وغير ذلك من أوقات 
الخ آر التكبير غقيب الضلرات المفروضة قولان» وعن عمر أنه كان يكبر بفسطاطه بمنى 
فيكبر من حوله حتى يكبر الناس في الطريق› وفي الطواف» والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد 
يوم النحرء وليس يوم النحر من المعدودات هذا مذهب الشافعي» وأحمد» ومالك» وأبي 
حنيفة . قاله ابن عباس» وعطاءء ومجاهد» وإبراهيم» وقتادة» والسدي» والربيع» والضحاك» 
أو يوم النحر ويومان بعده» قاله ابن عمر وعلي وقال: اذبح في أيها شئت» أو يوم النحرء وثلاثة 
أيام التشريق قاله المروزي» أو أيام العشر رواه مجاهد عن ابن عباس» قيل: وقولهم أيام العشر ٠‏ 
غلط من الرواة وقال ابن عطية إما أن يكون من تصحيف النسخة» وإما أن يريد العشر الذي بعد 
يوم النحر» وفي ذلك بعد» وتكلم المفسرون هنا على قوله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام» [الحج: ۲۸] ونحن نؤخر الكلام على ذلك إلى مكانه إن شاء الله» واستدل ابن عطية 
للقرل اللأولء وهو أن الأيام المعدودات أيام التشريق وهي الثلاثة بعد يوم النحر» وليس يوم 
النحر منهاء بأن قال ودل على ذلك إجماع الناس على أنه لا ينفر أحد يوم القر: وهو ثاني يوم 
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٠‏ النحرء ؛ ولو كان يوم النحر في المعدودات لسا أن بنفر من شاء متعجلاً يوم القر لانه قد أذ 
يومین من المعدودات انتهى كلامهء ولا یلزم ما قاله لأن قوله (فمن تعجل في يومين( [البقرة: 
۳ لا یمکن حمله على ظاهره› لأن الظرف المبني إذا. عمل فيه الفعل فلا بد من وقوعه في كل 
واحد من اليومين» لو قلت ضربت زيداً يومين» فلا بد من وقوع الضرب به في كل واحد من 
اليومين وهنا لا يمكن ذلك لأن التعجيل بالنفر لم يقع في كل واحد من اليومين فلا بد من 
ارتكاب مجاز» إما بأن يجعل وقوعه في أحدهما کأنه وقوع فيهما ويصير نظير (نسيا حوتهما) 
[الكهف: E ARG ]٦١‏ [الرحمن: ]۲١‏ وإنما الناسي أحدهما. وكذلك إنما. 
يخرجان من أحدهما» ۰ أو بأن يجعل ذلك على حذف مضاف التقدير فمن تعجل في ثاني يومين 
بعد يوم النحر فيكون اليوم الذي بعد يوم القر المتعجل فيه» ويحتمل أن يكون المحذوف في تمام 
يومين» أو إكمال يومين فلا يلزم أن يقع التعجل في شيء من اليومين بل بعدهماء وعلى هذا 
يصح أن يعد يوم النحر من الأيام المعدودات ولا يلزم أن يكون النفر يوم القر كما ذكره ابن 
عطبة» وظاهر قوله #واذكروا الله في أيام معدودات) الأمر بمطلق ذكر الله في يام معدودات»› 
ولم بین ما هذ الأيام لکن قوله (فمن تعجل في يومين) يشعر آن تلك الأيام هي هي التي ينفر فيها 
وهي أيام التشريق» وقد قال في «ري الظمان» : : أجمع المفسرون على أن الأيام المعدودات أيام 
التشرب ىنهي وجل م ظرفا أ للذكر يدل على أنه متى ذكر الله في تلك الأيام فهو 
المطلوب» ويشعر أنه عند رمي الجمار كون الرمي غير محصور بوقت فناسب وقوعه في أي وقت 
٠‏ من الأيام ذكر الله فيه» ويؤيده قوله: : فمن تعجل في يومين) وأن الخطاب بقوله: #واذكروا» 
ظاهر أنه للحجاج إذ الكلام معهم والخطاب قبل لهم والأخبار بعد عنهم فلا يدخل غيرهم مهم 
في هذا الذكر المأمور به ومن حمل الذكر هنا على أنه الذكر المشروع عقب الصلاة فهو منهم في 
الوقت وفي الكيفيةء أما وقته فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قاله 
عمر وعلي وابن ا اوسن اة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر قاله أبن مسعود 
وعلقمة وأبو حنيفة» أو من صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي الصبح آحر أيام التشريق؛ 
وروي عن مالك هذا أو من صلاة الظهر يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق قاله يحيى بن 
سعید» أو من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة ة الصبح من آخر أيام التشريق قاله مالك 
والشافعي» أو من ظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق قاله ابن شهاب» أو من ظهر 
يوم عرفة إلى العصر م را ای یرن چ أو من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
صلاة الظهر يوم النفر الأول قاله الحسن» أو من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر يرم 
النحر قاله أبو وائل» أو من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام.الشتريق قاله زيد بن ثابت» وبهة أخذ أبو "٠‏ 
يوسف في أحد قوليه . 


وأما الكيفية : فمشهور مذهب مالك ثلاث تکبیرات وفی مذهيه أيضاً رواية آنه يزيد بعدها : 
لا إله إلا الله والله أكبرء وله الحمد. ومذهب أبى حنيفةء الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله 
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والله أكبر. ومذهب الشافعي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله 
الخد 1 

وقال أبو حنيفة : يختص التكبير بأدبار الصلوات المكتوبة في جماعة» وقال مالك: مفرداً 
كان أو في جماعة عقب كل فريضة» وبه قال الشافعي» وأبو يوسف» ومحمد؛ وعن أحمد: 
القولان» والمسافر كالمقيم في التكبير عند غلماء الأمصارء ومشاهير الصحابة» والتابعين. وعن 
أبي حنيفة : : أن المسافرين إذا صلوا جماعة لا تكبير عليهم» فلو اقتدی مسافر بمقیم کير» وپنبغي 
أن يكبر عقب السلام» والجمهور يعمل شيئًاً يقطع به الصلاة وغیره» وقیل استدبار 
القبلةء والجمهور على ذلك فإن نسي التكبير حين فرغ وذكر قبل أن يخرج من المجلس فينبغي 
أن يکبر . 

وقال مالك في (المختص): یکبر ما دام في مجلسه؛ ERE‏ 
(المدونة): إن نسيه وكان قرا قعد فكبر»ء أو تباعد فلا شيءَ عليه» وإن ذهب الومام والقوم 
جلوس فليكبروا» وكذلك قال أبو حنيفة» ومن نسي صلاة في أيام التشريق من تلك السنة قضاها 
وکبر» وإن قضی بعدها لم یکبر»› ودلائل هذه المسائل مذكورة في كتب الفقه. 

والذي يظهر ما قدمناه من أن هذا وأن هذا الذكر هو مما يختص به 
الحاج من أفعال الحج» سواء كان الذكر عند الرمي ١‏ أعقاب الصلوات» وأنه لا يشركهم 
غيرهم في الذكر المأمور به إلا بدليل› > وأن الذكر في أیام منی » وفي يوم اللحر عقب الصلوات 
لغير الحجاج› وتعيين كيفية الذكر وابتدائه وانتهائه يحتاج إلى دليل سمعي . 


#فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الظاهر أن: تعجل» هنا لازم لمقابلته بلازم في قوله 
ومن تأخر# فيكون مطاوعاً لعجل» فتعجل» نحو كسره فتكسر» ومتعلق التعجل محذوف» 
التقدير: بالنفس» ويجوز أن يكون تعجل متعدياً ومفعوله محذوف آي: فمن تعجل( النفر» ‏ 
ومعنی : : في يومين من الأيام المعدودات. وقالوا : المراد أنه ينفر في اليوم الثاني من أيام 
التشريق» وسبق كلامنا على تعليق في يومين بلفظ تعجل» وظاهر قوله: فمن تعجل» العموم» 
فسواء في ذلك الآفاقي والمكي»› > لكل منهما أن ينفر في اليوم الثاني» وبهذا قال عطاء . قال ابن 
المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي» وبه انتھی كلامه . فتكون الرخصة لجميع الناس من 
أهل مكة وغيرهم . 
۰ وقال مالك وغيره: ولم يبح التعجيل إلا لمن بعد قطره لا للمكي ولا للقريب إلا أن يكون 
له عذر. 

وروي عن عمر أنه قال : : من شاء من الناس كلهم فلينفر في النفر الأولء و کن ت خزيمة . 
فإنهم لا ينفرون إلا في النفر الآخرء وجعل أحمد» واسحاق قول عمر: إلا آل خزيمة» ا 
نهم أهل حرم» و ا : 
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ا و > ج ا و ا چ 
وظاهر قوله: #في يومين€ أن التعجل لا يكون بالليل بل في شيء من النهار» ينفر إذا فرع 
من رمي الجمار» وهو مذهب الشافعي» وهو مروي عن قتادة. وقال أبو حنيفة: قبل طلوع 
الفجر» ؤيعني من اليم الثالث» وروي عن عمر» ؤابن عامر» وجابر بن زيد» والحسن› 
والنخعي. أنهم قالوا: من أدركه العصر وهو بمنى في اليوم الثاني من يام e‏ 
الغدوء وهذا مخالف لظاهر القرآن لأنه قال: في يومينء E‏ 
الثفر فنهء قال ابن المنلر: ويمكن أن يقولزا ذلك استحباباً : 
وظاهر قوله: ومن تمجل)» سقوط الرمي عنه في اليوم الثالث» فلا يرمي جمرات ارم 
الثالث في يوم نفره. چ 
وقال ابن أبي زمنين: يرميها في يوم النفر الأول حين يريد التعجل. قال ابن المواز: يرمي 

المتعجل في يومين إحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات فيصير جميع رميه بتسعِ 
وأربعين حصاةء يعني : لأنه قد رمى جمرة العقبة بسبع يوم النحر. قال ابن المواز: ويسقط رمي 
ايوم الثالث.٠‏ 
۰ وظاهر وة <واذکروا اه في آیام معدودات فمن تمجقل) إلى آخره: n‏ 
أيام التشريق» لأن التعجل والتأخر إنما هو في النفر من منى» وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد 
من الحجاج أن يبيت إلا بها إلا للرعاءء ومن ولي السقاية من آل العباس» فمن ترك المبيت من 
غيرهما ليلة من ليالي منى» فقال مالك» وأبو حنيفة: عليه دم» وقال الشافعي: من ترك المبيت ٠‏ 
في الثلاث الليالي› فإن ترك مبيت ليلة واحدة فيلزمه ثلث دم» أو مد أو درهم» ثلاثة أقو ال 
ولم تتعرض الآية للرمي» لا حکماے ولا وقتاًء ولا عدداًء ولا مکاناً لشهرته عندهم . ا 
أخكامه من السنة. 
وقیل: في قوله: E e e‏ ة منهاء فلا 
e i‏ فلا إثم عليه بوصل الألف» a‏ ن ی 
فقريت بذلك من السكون فحذفها تشبيهاً بالألف» ثم حذف الألف لسكونها TT‏ 
وهذا جواب الشرط إن جعلنا: : مِنْ» شرطظية» وهو الظاهر› وإن جعلناها موصولة كان ذلك في 
موضع الخبر» وا ا ففسر بأنه مغفور له» وكذلك من تأخر مغفور له لا ذنب 
علیه» روي هذا عن علي› وأبي ذر» وان 'مسعود» وابن عباس»› والشعبي› ومطرف بن الشخير» ' 
وقال معاوية بن قرة: خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه. وروی فن عر ما ا ها ا وقال 
مجاهد: المعنى من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام القابل 


0 انظر الكلام في هذه المسائل في «أحكام القرآن» للجصاص : )۳۹۳/۱ 40( 2 القرآن» لابن العربي 
(1/ 14۸ 14( 
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والذي يظهر أن المعنى: فلا إثم عليه في التعجيل ولا إثم عليه في التأخيرء لأن الجزاء 
مرتب على الشرط» والمعنى آنه لا حرج على من تعجل ولا على من تأخر» وقاله عطاء» وذلك 
آنه لما أمر هم تجالۍ بالذکر في ايام معلومات» SS‏ تلاثة 
أيام» أو بأربعة» أو بالعشر» تم أبيح لهم النفر في ثاني أيام التشريق› وكان يقتضي الأمر بالذكر 
في جميع هذه الأيام أن لا تعجيل › > فنفی بقوله: : فلا إثم عليه الحرج عن من خفف عنه المقام 
إلى اليوم الثالث› فينفر فيه» وسوى بينه في الاباحة وعدم الحرج» وبين من تأخر فعم الأيام 
الثلاثة بالذكر» وهذا التقسيم يدل على التخيير , بين التعجيل والتأخرء والتخيير قد يتبع بين 
الفاضل والأفضل› > فقيل : : جاء ومن تأخر فلا إثم عليهء لأجل مقابلة: : فمن تغجل فلا إثم عليه» 
فنفى الإثم عنه وإن كان أفضل لذلك» وقيل : فلا إثم عليه في ترك الرخصة. 


وقیل E‏ : منهم من يؤثم المتعجل» ومنهم من يؤثم المتأخر» فجاء 
القرآن برذ فع الإثم عنهماء وقیل : إنه عبر بذلك عن المغفرة» كما روي عن علي ومن معه. وهذا 
أمر اشترك فيه المتعجل والمتأخرء وقيل: المعنى: ومن تأخر عن الثالث إلى ارا ولم ينفر مع 
عامة الناس فلا إثم عليهء فكأنه قيل : SS‏ في اليوم الثاني . 
منها فلا إثم عليه ومن زاد عليها فتأخر فلا إثم عليه 

٠ فمن تعجل). ومن‎ : E A Ia 
. وهو هنا طباق‎ ]٤۳ تأخره. والطباق ذكر الشيء ء وضده» كقوله #وأنه هو أضحك وأبکی 4 [النجم:‎ 
' غریب» لانه ذكر تعجل مطابق تأخرء وفي الحقيقة مطابق تعجل تأنى» ومطابق تأخر تقدم» فعبر‎ 
۰ في تعجل بالملزوم عن اللازم» وعبر في تأخر باللازم عن الملزوم.‎ 

E a CS‏ اللفظيةء إذ المتأخر اتی بزیاد فی العبادة: فله زيادة في 
الأجرء وإنما أتى بقوله: «فلا إثم عليه مقابلاً لقوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه&› 
کقوله: : ل[فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وتقدّمت الإشارة إلى هذا لمن ا e‏ : هو 
متعلق بقوله : #واذكروا الله». أي الذكر لمن اتقى»› وقيل : بانتفاء الإثم أي : يغفر له بشرط اتقائه 
الله فيما بقي من عمره» قاله أبو العاليةء وقيل : المعنى ذلك التخيير ونفي الإئم عن المتعجل 
والمتأخر لأجل الحاج المتقيء > لئلا يختلج في قلبه شيء منهماء فيحسب أن أحدهما ترهق 
صاحبه آثام في الإقدام عليهء لأن ذإ التقوى حذر متحرز من كل ما یریبه» ولأنه هو الحاج على 
الحمَيمة› » قاله الزمخشري› وقال أيضاً : لا يجوز أن يراد ذلك الذي مر ذكره ٠‏ من أحكام الحج 
وغيره لمن اتقى» لأنه هو المنتفع به دون من سواه كقوله: ذلك خير للذين یریدون وجهه) 
[الروم: ۳۸] انتھی کلام . 


وات ها خاس ن ا قبل عو اض الى ايشا آي 


(1) .«الکشاف»: (۲۷۸/۱). 
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المغفرة لا تحصل إلا لمن کان متقياً منیبا. قبل حجه» نحو : #إنما يتقبل الله من المتقين# [المائدة: 
۷ وحقيقته أن المصرٌ على الذنب لا ينفعه حجه وإن كان قد أذّى الفرض في الظاهر» وقيل : 
٠‏ اتقى جميع المحظورات حال اشتغاله بالحج» »> قاله قتادة وأ بو صالح . وقال ان غاس : لمن 
اتقى في الإحرام الرفث والفسوق والجدال» وقال الماتريدي : و ا 
وقیل : يراد به المستقبل› أي : لمن يتقي الله في باقي عمره کما قدمناه. 
a‏ ريه نه ت المعنى أيضاًء إذ من لم يکن 


والظاهر أن مفعول اتقی المحذوف هو: الله » ا 2 الله» وکذا جاء مصرحاً به في 


مصحف عبد الله . 


لواتقو ا ا e‏ ا و ا سارى 
رما بعلل ما يتخنل على أتقاء اله بالحشر إله للحجازات» فيكون ذلك املا لهم على 
اتقاء الله e‏ 
العذاب» وأن يعظم له الثواب» وإذا كان المأمور بالتقوى موصوفاً بهاء كان ذلك الأمر أمرا 
بالدوام» وفي ذكر الحشر تخويف من المعاصي› وذكر الأمر بالعلم دلیل على آنه لا يفي في 
اعتقاد الحشر إلا الجزم الذي لا يجامعه شيء من الظن› وقدم إليه e‏ الحشر 
إليه» ولتواخي الفواصل والمعنى إلى جزائه. ۰ 


وقد تكملت أحكام الحج المذكورة في هذه السورة من ذكر: e‏ 
وهو : : النفر» وا ول الاھ ا ریه وختمت به» وتخلل الأمر بها في غضون الآي› وذلك 
مما یدل على تأکید مطلوبيتها› ولم لا تكون كذلك وھی اجتناب مناهی الله وإمساك مأموراتة› 
وهذا غاية الطاعة لله تعالى» وبها يتميز الطائع من العاصي؟ . 


ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) نزلت في الأخنس بن شريق واسمه: أبي» 
وكان حلو اللسان والمنظر» يجالس رسول. الله ية ويظهر حبه» والإسلام» ويحلف على ذلك 
فکان يدينه ولا يعلم ما أضمر› وكان من ثقيف حايفاً لبني زهرة» فیجری بينه وبين ثقيف شيء۰ 
فبیتهم للا وأحرق زرعهم» وأهلك ا قاله عطاء» والكلبي» ومقاتل وقال السدي: 
فمر بزرع للمسلمين وحُمْر» فأحرق الزرع» وغفر الحمر» قيل: وفيه نزلت ولا تطع كل حلاف 
مهين)» س و ويل لکل همز لمزم [الهمزة: .]١‏ 


ET (۱)‏ ۹ °( ی ل وا E‏ و مقاتل»› وأما 
عطاء فلم أجد من أسنده عنهء E ES‏ 
)( أخرجه الطبري ٤٦۳۹ء‏ عن السدي مرسلاً المرسل من قسم الضعيف . 
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وقال ابن عباس فی کفار ر ريشن ارسلوا إلى رسول اله :نافد اسلج ابح إلا 
من يعلمنا دينك» وكان ذلك مكراً منهم» فبعث إليهم خبيباًء ومرشداً» وعاصم بن ثابت» وابن 
الدنية» وغیرهم› وتسمى : سرية الرجيع› E e‏ فقتلواء وحديلهم ˆ 
طويل مشهور في الصحاح”. 

وقال قتادة» وابن زيد: ر و ر ا 

وروي عن ابن عباس : أنها في المنافقين› قالوا عن سرية الرج جيع : ويح هؤلاء ما فقدوا في 
بيوتهم» ولا أدوا رسالة صاحبهم. ٤‏ 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه نه: لما قسم السائلين الله لله قبل إلى: مقتصر على أمر 
الديناء وسائل حسنة الدنياء والآخرة» والوقاية من النار» أتى بذكر النوعين هناء فذكر يِن النوع 
الأول من هو حلو المنطقء مظهر الود» وليس ظاهره كباطنه» وعطف عليه من يقصد رضى الله 
تعالی»› ویبیع نفسه في طلبه» وقدم هنا الأول لأنه هناك المقدم في قوله: : (فمنهم من يقول ربنا 
آننا في الدنيا) [البقرة: ١‏ وأحال هنا على إعجاب قوله دون غيره من الأوصاف» لأن القول هو 
الظاهر منه أولاً في قوله تعالى: #فمن الناس من يقول ربنا [البقرة: »]۲٠١‏ فكان من حيث توجهه ' 
إلى الله تعالى في الدعاء» ينبغي أن يكون لا يقتصر على الدنياء وإن سأل.منه ما ينجيه من ' 
عذابه» وكذلك هذا الثاني ينبغي أن لا يقعصر على حلاوة منطقه» کات بطایق ی رر 

و: مَنْ» من قوله: لمن يعجبك)› موصولةء وقيل: نكرة موصوفة» والكاف في 
يعجبك» خطاب للنبي بي إن كانت نزلت في معين» كالأخنس أو غيره» أو خطاب لمن كان . 
مؤمناً إن كانت نزلت في غير معين ممن ينافق قديماً أو حديثاً. : 

ومع إعجاب قرله اقسا لموافقة ما أنت عليه من الإيمان والخيز» .وجاء في 
الترمذي : «أن في بعض كتب الله e‏ الله قط ألسنتهم من العسل» وقلوبهم أمرٌ من 
ا 0 


(1) أخرجه الطبري (۳۹۱۰ و٣٩۳۹)‏ بسند فيه مجهول» عن ابن عباس» به» وهذا إسناد ضعيف» والوهن فقط 
في ذکر نزول الآيةء وأما أصل هذا ا و وغيرهماء وسياتي وانظر تمام تخريجه في تفسير 
البغوي (۲۱۱ و۲٠١)‏ بتخريجي . 

 )۲(‏ حدیث ضعیف جد 
دورد ن دی آبي هرر 
- أخرجه الترمذي ٤(‏ ٠؛)‏ وفي الإسناد سويد بن سعيد» وهو ضعيف»› وفیه أیضاً یحیی بن عبید اله بن 
موهب» وهو متروك . 
- وورد من حدیث ابن عمر. 
أخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ وفيه حمزة بن أبي محمدء وهو ضعيف متروك. ا 
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ا : متعلق بقوله» N E‏ اة اذغاء الة رة 

بالباطل يطلب به حظاً من حظوظ الدنيا . ولا يريد به الخرة» إذ لا تراد الآخرة إلا بالإيمان 
الحقيقي› والمحبة الصادقة» وقال الزمخشري› بعد أن ذكر هذا الوجه: ور ان يعاق 
بيعجبك .أي : قوله حلو» فیصح: في الدنياء فهو يعجبك ولا يعجبك في الآخرة» لما ترهقه في 
الموقف من الحبسة واللكنة» a ٤‏ 
انتھی ' : وفيه بعد. 
E SE ٠‏ والمعنى أنك تستحسن مقالته 
دائماً في مدة حياته» إلا يصدن سنه ن القول إلا ما هو معجب ران لعلف) TT‏ 
اا .ألا تراه يعدل على تلك المقالة الحسنة الرائقةء إلى مقالة خشنة منافية» ومع ذلك 
أفعاله منافية الأقواله الظاهرةء وأقواله الباطلة مخالفة أيضاً لأقواله الظاهرة؟ إذ لا يحمل قوله:. 
لإيعجبك قوله) وقوله: وهو أل الخصام# إلاً على حالتين: فهو حلو المقالة في الظاهرء 
شديد الخصومة في الباطن . 

«(ویشهد الله على في ما قلبه4 قرا الجمهور بضم الياء وكسر الهاء. ونصب الجلالة من : 
٠‏ أشهدء وقرأ أبو حيوة» وابن محيضن بفتح الياء والهاء ورفع الجلالةء من شهد» وقراً أ آبي» وابن 
TOOT‏ والمعنى على قراءة الجمهُور» وتفسير الجمهور» أنه يحلف باله 
ویشهده أنه صادق وقائل ا وأنه محب في الرسول والإسلام» وقد جاءت الشهادة في معنى 
القسم فيي قصة الملاعنة فيي سورة النورء قيل : ويكون اسم الله انتصب بسقوط حرف الجر» 
والتقدير: ويقسم بالله على ما في قلبه» وهذا سهو» لأن الذي يكون يقسم به هو الثلائي لا 
الرباعي› تقول : اشهد بالل لأفغلن› ولا تقول : آشهد ناله . 

. والظاهر عندي أن المعنى : أنه يطلع الله على ما في قلبهء ولا يعلم به أحدا الشدة تكتمه 
وإخفائه الكفرء وهو ظاهر قوله : #على ما في قلبه)› ا 
بقوله. 

E وعلى تفسير الجمهور يحتاج إلى حذف ما يصح بة المعنى» ا‎ ٠ 


= وورد عن محمد بن كعب القرطبي قوله. . 
آخرجه الطبري .)۳۹٦۷(‏ 
دورد عن القرظي؛ عن نوف اکال قول إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة. . 
أخرجه الطبري )۳۹٦۸(‏ وهذا أصح من المرفوع»› وأولى» e‏ نه متلقی عن کنب الأقدمين.. 
(۱) «الکشاف»: (۲۷۸/۱). 
(۲) قال القرطبي (۱۹/۳): EBES REE‏ وقراءة الجماعة أبلغ في الذم؛ لأنه 
٠‏ قزى على نفسه التزام الكلام الحسن» ثم ظهر من باطنه خلافه . وقرا آي وابن مشموذ اايسعشهد اله على ا ۰ 
في قلبه» وهي حجة لقراءة الجماعة. 


۱۸٦‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


\ 


ما في قلبهء لأن الذي في قلبه هو الكفرء > وهو لا يحلف عليه» إنما يحلف على ضده» وهو 
الذي يعجب به. ويقوي هذا التأويل قراءة أبي حيوةء وابن محيصن» إذ معناها: ويطلع الله على 
ما في قلبه من الكفر الذي هو خلاف قوله. 

وقراءة: ويستشهد» بجواز أن تكون فيها: استفعل» بمعنى: أفعل: نحو أيقن واستيقن› 
فيوافق قراءة الجمهور» وهو الظاهرء ويجوز أن تكون فيها: استفعل» بمعنى المجرد» فيكون 
استشهد بمعنى شهد» ويظهر إذ ذاك أن لفظ الجلالة منصوب على إسقاط حرف الج ائ 
ویستشهد باللهء کما تقول: ویشهد بال ولا بد من الحذف حتى يصح المعنى» أي : ویستشهد 
بالله على خلاف ما في قلبهء والظاهر أن قوله: ويشهد اش معطوف على قوله: : يعجبك» فهو 
صلة» أو صفة. وجوز أن تكون الواو واو الحال لا واو العطف. فتكون الجملة حالاً من الفاعل 
المستكن في: يعجبك» أو: من الضمير المجرور في قوله. التقدير: وهو يشهد الله» فيكون ذلك 
قيداً في الإعجاب» أو و فى القول»› والظاهر عدم التقييدء وأنه صلة» ولما 
الإضمار للمبتدأً لأن المضارع المثبت» ومعه الواو» يقع حالاً بنفسه» فاحتيج إلى إضمار 
احتاجوا إليه في قولهم : قمت وأصك» عينهء أي وأنا أصك» EE‏ 

وهو لد الخصام4 ا أشد المخاصمين› فالخصام جمع خصم› قاله الزجاج» وإن 
اريد بالخصام المصدر» كما قاله الخليل» RG O‏ 
إما من المبتدأء أي : : وخصامه لد الخصام» وإما من متعلق الخبرء أي : : وهو أل ذوي الخصام» 
وجوز أن يراد هنا بالخصام المصدر على معنى اسم الفاعلء > كما يوصف بالمصدر في: رجل . 
خصم» وأن يكون أفعل لا للمفاضلة» کأنه قیل: وهو شديد الخصومة» وأن يكون هو ضمير 
الخصومة» يفسره سياق الكلامء آی: وخصامه شد الخصام. 

وتقاربت أقاويل المفسرين في: «ألد الخصام)› قال ابن عباس: مغناه ذو الجدالء وقال 
الحسن: الكاذب المبطل» وقال قتادة: شديد القسوة في معصية اللهء وقال السدي: أعوج 
الخصومة. وقال مجاهد: لا يستقيم على حق في الخصومة. 

والظاهر أن هذه الجملة الابتدائية و لن ا ن فهي' صلة› وجوزوا أن تکون 
حالاً معطوفة على : : ويشهد إذا كانت حالاًء أو حالاً من الضمير المستكن في : ویشهد. 

وإذا كان الخصام جمعاًء كان أل من إضافة بعض إلى كل وإذا كان مصدراً فقد ذكرنا 
تصحيح ذلك بالحذف الذي قررناهء» فإن جعلته بمعنى اسم الفاعل فهو كالجمع في أن أفعل 
بعض ما ضيف إليهء وإن تأولت أفعل على غير بابهاء فال من باب إضافة الصفة المشبهة. 


ل الزمخشري : : والخصام المخاصمة» وإضافة الالت یی كقرهه ثبت الخدر. 
۳ 
ا 


.)۲۷۸/١( «الکشاف»:‎ )1( 
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يعنى أن: أفعل ليس من باب ما أضيف إلى ما هو بعضه» بل هي إضافة على معنى: في 
وهذا مخالف لما يزعمه النحاة من أن أفعل التفضيل لا يضاف إلا لما هي بعض له» وفيه إثبات 
الإضافة بمعنى في» وهو قول مرجوح في النحوء > قالوا : وفي هذه الآية دليل على الاحتياط بما 
يعلق بأمور الدين ؤالدتا. واستواء أحرال الشهرة والقضاة وان الخاكم لا يعمل على ظاهر 
خان الا وا يبدو من إيمانهم وصلاحهم» ا > لأن الله بين أحوال 
الناس› وأن منهم من يظهر جميلاً وينوي قبيحاً. 

وار می و ا د اراك رن د اف ارات 
بالبدن» ثم اتسع فيه حتی استعمل فيما يرجع عنه من قول وفعل» ومعناه هناء قال ابن عباس: 
غضب لأنه رجوع عن الرضى الذي كان قبلهء وقال الحسن: I‏ 
وقال مقاتل› وابن قتيبة ‏ انصرف بہدنه» وقال مجاهد: من الولاية› آي : : صار والياً. 

والسعي حقيقة المشي بالقدمين بسرعة» وعلى ذلك حمله هنا أبو سليمان الدمشقي» وابن 
اء فعا دك اين عغطة عه والعي: وإذا نمض غلك يا محمد جد إلانة القول وعلاوة 
المنطق› > فسعى بقدميه في الأرض» فقطع الطريق وأفسد فيهاء > كما فعله الأخنس بثقيف . 

وقيل : السعي هنا العمل» وهو مجاز سائغ في استعمال العرب» ومنه : إوأن ليس للإنسان 
إلاماسعى# [النجم: ٠‏ #ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مۇمن4 [الإسراء: ۱۹] وقال 
٠‏ الشاعر: ا 

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني» ولم أطلب» قليل من المال 

E E E E E PEE ERE 

وقال الأعشى : ۰ 

وسعى لكندة غير سعي مواکل EE EE‏ 

وال ار ا 

انين اح يی ب بعالك ا O‏ 
)١(‏ «المحرر الوجيزا: .)۲۸١ /١(‏ 


(۲) البیتان لامرىء القيس من [الطويل]. 
٠‏ انظر دیوانه : (۱۲۹)» مغني اللبیب لابن هشام: (07 1 0( 
(۳) البيت لميمون قيس (الأعشى الكبير)» N‏ 

.)۱٤١( انظر الديوان:‎ ٠ 
البيت من [الكامل].‎ )( 
يضاًء ولم ينسبه لقاثل.‎ )۲۸٠/۱( ذكره ابن عطية في المحرر:‎ 
مادة (سعا).‎ E وكذا اللسان:‎ 
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والمعنى: سعى بحيلة وإدارة الدوائر على الإسلام» وإلى هذا القول نحا مجاهدء وابن ' 
جريج» وذكر أيضا عن ابن عباس: والقائلون بهذا القول: قال قوم منهم: معناه سعى فيها 
بالکفر» وقال قوم بالظلم. وقد يقع السعي بالقول» يقال: سعى بين فلان وفلان نقل إليهما قولا 
يوجب الفرقة» ومنه: ا 

OTD ES E E E IEE GEE 

في الأرض)» معلوم أن السعي لا يكون إلا في الأرض» لكن أفاد العموم بمعنى: في 
ا مكان حل منها سعى للفساد» ويدل لفظ: في الأرض» على كثرة سعيه ونقلته في نواحي 
الأرض» لأنه يلزم من عموم الأرض تكرار السعي وتقدّم ما يشبهه في قوله: ر 
الأرض) [البقرة: .]١١‏ 

وإذا كان المراد الأخنس فالأرض أرض المدينةء فالألف واللام للعهد. 

ليفسد فيهاء هذا علة سعيه» والحامل له على السعي في الأرض»› و 
وهو معاندة الله في قوله: #(واستعمركم فيها) [هرد: .]١١‏ 

والفساد يكون بأنواع من: الجور» والقتل› ال والسبي» ويكون: بالكفر. 

و: #يهلك الحرث والنسل)» عطف هذه العلة على العلة ا وهو: ليفسد فيهاء وحق, 
شبيه بقوله : #وملائکته ورسله وجبریل ومیکال) وقوله : 

ار عاي و لجا ولبانه 

لأن الإفساد شامل يدخل تحته إهلاك الحرث والنسل»ء ولكثه خصهما بالذكر لأنهما أعظم 
ما يحتاج إليه في عمارة الدنياء فكان إفسادهما غاية الإفساد. 

من فسر الإفساد بالتخريب» جعل هذا من باب التفصيل بعد الإجمال. 

و : إيهلك الحرث والنسل)» تقدم ذكر الحرث في قوله: ولا ڌ تسقى الحرث) [البقرة: MY:‏ 
وتقدم ذكر النسل في الكلام على المفردات» وعلی ما تقدم من أن الآية في الأخنس» یکون | 
الحرث الزرع» والنسل الحمر التي قتلهاء فيكون النسل المراد به الدواب ذوات النسل. وقيل: 
المراد هنا بالحرث هنا النساءء وبالنسل الأولادء وقال تعالى: نساؤكم حرث لكم# [البقرة: .. 


3 ۳ وذکره ابن عطية عن الزجاج احتمالاً فيكون من الكنايةء البيان. 


وقراً الجمهور: ويهلك› من آهلك عطفاً على : ليفسد» وقراً ا : وليهلك»› بإظهار لام 
العلة» وقراً قوم: ويهلك»› من أهلك. وبرفع الكاف . وخرج علی آن یکون عطفاً على قوله : 
يعجېك› أو على : ؛ سعی» لأنه في معنى : : يسعی»› وإ وإما على الاستئناف»› أو على إضمار مبتداً» 
أي: وهو يهلك. 


(1) لم أهتد إليه. 
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وقراً الحسن» وابن أبي إسحاق» وأبو حيوة» وابن محيصن : ويهلك من هلك» وبرفع 
الكاف» والحرث والنسل-على الفاعلية» وكذلك رواه حمادبن.سلمة عن ابن كثير» وعبد 
الوارث.عن أبي عمرو» وحکی المهدوي. أن الذي رواه E‏ إنما هو: ويهلك من 
أهلك» وبضم لكات الخرت بال : 

وقراً قوم : : وبهلك من هلك» وبفتح اللام» ورفع الكاف ورفع ار وهي لغة شاذة 
نحو :ركن يركن؛ ونسبت هذه القزاءة إلى الحسن الزمبخشري : 

قال اى وروي عنه» يعنى عن الحسن» ويهلك مبنيا ا فیکون في هذه 
اللفظة ست قراءات: ويهلك وليهلك ويهلك» وما بعد هذه الثلاثة منصوب» لأن في الفعل ضمير 
-الفاعل» ويهلك ويهلك ويهلك» وما بعد هذه الثلاثة مرفوع بالفعل» وهذه الجملة الشرطية إما 
مستأنفة» وتم الكلام عند قوله : وهو الد الخصام» وإما طرف علا أو صفتهاء »> من 
قوله : ويعجبكڭ. ` 

#واله ان تقدمت علتان» والثانية داخلة تحت الأولى» فأخبر تعالی | آنه لا 
يحب الفساد» واكتفى بذكر الأولى لانطوائها على الثانية وإن فسرت المحبة بالإرادة» وقد جاءعت 
كذلك في مواضع منها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة( [النور: ]۱١‏ فلا بد من التخصيص› 
أي: لا يحب من أهل الصلاح الفساد» ولا يمكن الحمل على العموم إذ ذاك على مذهبنا لوقرع 
الفساد» فلو لم يكن مراداً لما كان واقعاً . وقد تعلقت المعتزلة بهذه الآية في أن الله لا یرید 
. الفساد» فما وقع منه فليس مراد الله تعالی» ولا و له» لأنه لو فعله لكان مریداً له لاستحالة. 
أن يفعل ما لا يريد؛ قالوا: ويدل على أن محبته الفعل هي إرادته له» أنه غير جائز أن يحب 
کونه ولا یرید أن یکون» بل یکره أن يكون. وفي هذا ما فيه من التناقض . انتهی ما قالوا. 

.وقيل: المعنى: والله لا يحب القساد دينأًء وقيّل: هو على حذف مضاف أي: أهل 
الفسادء وقال ابن عباس : الي دري المعاصي› وقيل : عبر بالمحبة عن الأمر أي: لا 
يأمر بالفساد. ۰ 

وةل الزات الإشسا رات الى من حال ب ر صحیح»› وذلك غير 
موجود في فعل الله تعالى» وهذه التأويلات كلها هو على ما. ذهب إليه المتكلمون من أن الحب 
بمعنى الإرادة» قال ابن عطية: والحب له على الإرادة مزية إيثار» فلو قال أحد: إن الفساد 
المراد تنقصه مزية الإيثار لصح ذلك إذ الحب من الله تعالى إنما هو لما حسن من جميع جهاته. 
- انتهى كلامه. وإذا صح هذا اتضح الفرق بين الإرادة والمحبةء وصح أن الله يريد الشيء ولا 


() «لکشاف۲: (۲۷۹/۱).. 
() انظر القرطبي: (۲۱/۳). 
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وقال بعضهم : سی المعتزلة بين المحبة واللإرادة واستدلوا بهذه» وجمهور العلماء على 

خلاف ذلك» والفرق بين الإرادة والمحبة بيّن» فإن اللإنسان يريد بطء الجرح ولا يحبه وإذا بان 
فى المعقول الفرق بين الإرادة والمحبة بطل ادعاؤهم التساوي بينهما» a‏ 

تعالی : E‏ 
بالنسبة إليه تعالى» بخلاف غيره» فإنه قد يعرو عنهما. 

فالمحبة ومقابلها بالنسبة إلى الله تعالى نقيضان» وبالنسبة إلى غيره ضدّان» وظاهر الفساد 
يعم كل فساد في أرض أو مال أو دين» وقد استدل عطاء بقوله: #والله لا يحب الفساد#» على 
منع شق الإنسان ثوبه. وقال ابن عباس : الفساد هنا الخراب. 1 

#وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإئم) تحتمل أيضاً هذه الجملة أن تكون مستأنفة» 
وتحتمل أن تكون داخلة في الصلةء تقدم الكلام في نحو هذا في قوله: #وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض) [البقرة: ]١١‏ و: ماء الذي أقيم مقام الفاعل»ء فأغنى عن ذكره هناء و: أخذته العزة» ‏ 
احتوت عليه وأحاطت به» وصار كالمأخوذ لها كما يأخذ الشىء باليد. 

قال الزشخشري من قرلك أخاة بكةا إا مله علي والزعة ياه أي : حه القرة 
التي فيه» وحمية الجاهلية› على الثم الذي ینهى عنه› وألزمته ارتکابه» وأن لا یخلی عنه ضرراً 
ولجانجاًء ENT‏ انتهی کلامه. ۰ 

فالباء» على كلامه للتعدية» كأن المعنى ألزمته العزة الإثمء والتعدية بالباء بابها الفعل . 
اللازم» نحو: #لذهب بسمعهم وأبصارهم) [البقرة: ]۲١‏ آي : 2 وندرت 
أحدهما يصك الآخر» ويحتمل الباء أن تكون للمصاحبة» أي بالائ» ا 
مصحوبه ة بالإئم» فیکون للحال من المفعول أو الفقاعل› ویحتمل أن تکون سبْبية » والمعنى: أ 
أثمة السايق كان سيا الأحد العة له حتی لا یقبل ممن یأمره بتقوی الله تعالیء u‏ 
هنا کمن؛ في قول الشاعر : 

أخذتەهعزة من جهله E‏ 

e الباء». سببية فسره ه الحسن»› قال : ای من أجل الإثم‎ TE 

يعنى : الكفر. 

وقد فسرت العزة بالقوة وبالحمية والمنعة» وكلها متقاربة. 


(۱) «الکشاف»: (۲۷۹/۱). 
(۲) البيت ذكره عند القرطبي: (۳/ ۲۳) دون أن ينسب لقائل. 
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وفي قوله : أخذته العزة بالإثم) نوع من البديع يسمى التتميم» وهو إرداف الكلام بكلمة 
يرفع عنه اللبس» وتقربه للفهم» كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه [الأنعام: ۳۸] وذلك أن 
العزة محمودة ومذمومةء فالمحمودة طاعة الله كما قال: #[أعزة على الكافرين) [المائدة: ]٠٤‏ 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين) [المنافقرن: ۸] (فإن العزة لله جميعاً# [الساء: ]۱١١‏ فلما قال: 
بالإٹ اتضح المعنى وتم وتبين أنها العزة المذمومة المؤثم صاحبها a‏ ۍ 
ينبغي للرجل أن يغضب إذا قيل له» اتق الله» أو تقول : ا يقال هذا؟ وقيل لعمر: اتق الله 
فوضع خده على الأرض تواضعاًء وقيل: سجده وقال: هذا مقدرتي . وتردد يهودي إلى باب 
هارون الرشيد سنة» ا فتحیل حتی وقف بین یدیه» فقال: اتق الله يا أمير 
المؤمنين: فنزل هارون غن دابته» وخر ر امتاجداً وقضی حاجته» E‏ فال : تذکرت 
وله تعالی : لذا قل له اتق تى الله أخذته العرّة بالإثم) . 


لفحب جهنم) آي : کافیه جزاءَ وإذلالاً جهنم ر وخبر» وذهب 

بعضهم إلى أن جهنم فاعل: بحسبه» لأنه جعله اسم فعل»ء إما بمعنى الفعل الماضي» أي: كفاه 
جهنم» أو: بمعنى فعل الأمر» ودخول حرف الجر عليه واستعماله صفة» وجريان حركات 
الإعراب عليه يبطل كونه اسم فعل»ء وقوبل على اعتزازه بعذاب جهنم» وهو الغاية في الذلء 
ولما كان قوله: لاتق الله&› > حل به ما مر أن يتقيه» وهو: عذاب الله» وفي قوله: فحسبه 
جھنم)» N‏ تقول للرجل: كفاك ما حل بك! إذا استعظمت 
وعظمت عليه ما حل به. 


#ولبئس المهاد) تقدَم الكلام في : بئس» والخلاف في تركيب مثل هذه الجملة مذكور في 
علم النحوء لكن التفريع على مذهب البصريين في أن: بئس ونعم» فعلان جامدان» وأن المرفوع 
بعدهما فاعل بهماء وأن المخصوص بالذم» إن تقدم» فهو مبتدأء وإن تأخر فكذلك» هذا مذهب 
سيبويه. وحذف هنا المخصوص بالذم للعلم به إذ هو متقدم» والتقدير : ولبئس المهاد جهنم 
أو هي» وبهذا الحذف يبطل مذهب من زعم أن المخصوص بالمدح أو بالذم إذا تأخر كان خبر 
مبتدأً محذوف» أو مبتداأً محذوف الخبرء لأنه يلزم من حذفه حذف الجملة بأسرها من غير أن 
ينوب عنها شيء» لأنها تبقى جملة مفلتة من الجملة السابقة قبلهاء إذ ليس لها موضع من 
الإعراب» ولا هي اعتراضية ولا تفسيرية» لأنهما مستغنى عنهما وهذه لا يستغنى عنهاء فصارت 
مرقبطة غير مرتبطة» وذلك لا يجوز. 

وإذا جعلنا المحذوف من قبيل المفرد ا ا ن دای ا وتكون جملة 
وإحدة كحاله إذا تقذم» وأنت لا ترى فرقاً بين قولك : زید : نعم الرجل» ونعم الرجل زيد» كما 
جرا ن 2 وید قام أبوه» ون : قام آبوه زید» وحسن حذف المخصوص بالذمّ هنا كون. . 
المهاد وقع فاصلة» وكثيراً ما حذف في القرآن لهذا المعنى نحو قوله: لفنعم المولى ونعم 
النصير) [الحج: ۷۸] #ولبئس مثوى المتكبرين) [النحل: ۲۹] #وجعل ما أعد لهم مهاداً» على سبيل 
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الهزء بهم إذ المهاد: هو ما يستريح به الإنسان ويوطاً له للنوم» ومثله قول الشاعر: 

وحل فد اا بحل ٠‏ تة ن ب وه" 

آي : القائم مقام التحية هو الضرب الوجيع › وكذلك ا المهاد الهم هو السار 

SRE ›» بمن» غير معنى‎ : e 
کل من باع نفسه لله تعالی في جهاد» أو صبر على دين› أو كلمة حق عند جائر» أو حمية لله » أو‎ 
۰ ذب عن شرعه» أو ما أشبه هذا.‎ 

وقیل: : هي في معين› فقيل في : الزبير والمقداد بعثهما رسول الله ية إلى مكة ليحطا خبياً 
من خحشبته "“» وقيل: في صهيب الرومي خرج مهاجراً فلحقته قريش› فنشل کنانته» وکان جيد 
الرمي شديد البأس محذوره» وقالوا: E E GSS‏ 
فرجعوا عنه» وقيل : عذب ليترك دينه فافتدي من ماله وخرج مهاجرا ٠“‏ وقيل: في علي حين 
خلفه رسول الله ية بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع وأمره بمبيته على فراشه ليلة خرج مهاجراً بل . 

SS O a 
فيقول: والله لأشرين» فيقاتل حتى يقتل. وقال ابن عباس: في الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكر»› وقيل : : في صهيب› وأبي ذر» وکان أبو ذر قد أخذه هله فانقلب» فخرج مهاجراً.‎ 
اني الحفاجرين الانمان وذكر المقسرون غير هذاء قفا طويلاً في أخبار هؤلاء‎ e 

e‏ ا ا ا کر وو افدر مو بك هه واا ي 
المنافق الذي يبدي خلاف ما أضمء ناسب أن يذكر قسميه عاماً من: يبذل نفسه في طاعة الله 


)١(‏ البيت من [الوافر]. 

لعمرو بن. معد يکرب . انظر «المحرر الوجیز»: (١/۱١۲۸)ء‏ القرطبي : ۳/9( 
- دلفت: رجعت» والؤاو: واو رب. اوقد تقدم». 

(۲) أورده البغوي )۲٠۲(‏ تعليقاً. بقوله: قال أبو هريرة فذكره مطولاً. 
وانظر «السيرة النبوية لابن هشام» (۳/ .)٠٤١ ٠۳١‏ 
- وأاصل الخبر دون ذكر نزول الآية ثابت» انظر «صحیح البخاري» ۳۰٤۲۵(‏ و۳۹۸۹) وتفسير البغخوي 

)۳( ورد ذلك من وجوه متعددة فقد ورد في حدیث انس آخرجه الحاکم (۳۹۸/۳)ء وصححه على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي» وفيه «قال له رسول الله َة «ربح البيع أبا يحيى» وورد عن صهيب أخرجه الطبراني )¥۳۰۸( ۰ 
وفيه محمد بن الحسن بن زبالةء وهو ضعيف ورد عن ابن المسيب عن صهيب . أخرجه الحاكم (۳/١٠٤)ء'‏ 
وصححه وسكت عليه الذهبي وفیه من لم يس ورد من وجوه أمر تتأيد بهاء زی ان له اسیا رانظر اتفسیر 
الشوكاني» ET‏ واتفسير البغوي» (۲۱۳۲). و«الکشاف» »)۱۱٤(‏ بتاخريجي . 


A ۰ N ۲٠۲ وة البقرة الاية:‎ 


تعالی من ا فكذلك المتافق مدا عن نفسه بالكذب والرياءء ا 
وهذا باذلٌ نفسه لله ولمرضاته. . 
ندرج تلك الأتاريل الي في الأيين تحت عمو اتن الأينء e‏ 
تعیین من عين إنما هو على نحو من ضرب المثال» ولا يبعد أن يكون السيب شاا » والمراد. 
عموم اللفظ» ولما طال الفصل هنا , بين القسم الأول والقسم الثاني» أتى. في التقسيم الثاني 
بإظهار المقسم منه» فقال : ومن الناض من يشري) [الترة: ۷ بخلاف قوله : ل(ومنهم من يقول 
رینا و حسنة) [البقرة: ۲٠١‏ فإنه لما قرب ذكر أحد القسمين من المقسم» ار 
ومعنی یشری : 5 وهو سائغ في اللسان»ء قال تعالی : e‏ 
۰ د ی من بعد برو كنت هامة 
و(یشری»: عبارة عن أن يبذل نفسه في الله» ومنه د تسمى الشراة» وكأنهم باعوا أنفسهم 
من اللّه» وقال قوم: شری»› بمعنی: اشتری› فإن كانت الآية في صهيب فهذا موجود فيه حیث 
اشتری نفسه بماله ولم یبعها. e‏ ۰ 
وانتصاب: ابتخاء» على أنه مفعول من أجلهء أي: الحامل لهم على بيع أنفسهم» إنما هو 
طلب رضی الله تعالى» N E‏ أجله من كونه مصدراً متحد الفاعل 
والوقت› وهذه الإإضافة› أعنى نى: إضافة المفعول من أجله» هي محضة» خلافاً للجرمي»›. 
والرياشي؛ e‏ وبعضص ا فانهم يزعمون انها إضافة غير محضة» وهذا مذکور في 
کتب البحو. , : ٠‏ 
و مصدر بني على التاء : كمدعاة والقیاس تجريده عنها > كما تقول: ا 
ومغزى» وأمال الكسائي: مرضات» وعن ورش خلاف في إمالة: : مرضات» وقر أنا له 
بالوجهين› E CS‏ ووقف الافرن الو : فما و 
وجهين : : لھ غ 4 
أحدهما: أن يكون على مذهب من يقَف من العرب طلخحة» اوحمزة» E‏ ۰ 
كالوصل؛ a‏ القياس دون الډبدال. قال : ۰ 
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05ف ع و ا ا ا 
() البيت ليزيد بن مفرغ . من [مجزوء الكامل]. 
نظر المحرر الوجيزه: القرطبي: ا اللسان: (۲۸/۱6) مادة ضري وشریت هنا 


.( e انظر‎ (۳ 


۱۹٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


EEE E LN‏ بل جوز تبهاء ١‏ كظهر الحجفت 

وقد حكى هذه اللغة سيبويه. 

والوجه الآخر: أن تكون على نية الإضافة› O ES‏ فأراد أن يعلم 
أن الكلمة مضافةء ون المضاف إليه مراد: كإشمام من أ شم الحرف المضموم في الوقف ليعلم 
أن الضمة مرادة» وفي قوله: «إتغاء مرضات اف إشارة إلى حصول أفضل ما عند ا للشهداء: 
وهو رضاه تعالی . ۰ 

وفي الحديث الصحيح» في مجاورة أهل الجنة ربهم تعالى» حين يسألهم : لزت 
فيقولون: يا ربنا كيف لا ترضى وقد أدخلتنا جنتك وباعدتنا من نارك؟ فيقول: ولكم عندي 
أفضل من ذلك»› فيقولون: يا ربناء وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضائي فلا أسخط 
علیکم بعد" . 

#والله رؤوف بالعباد) حيث كلفهم بالجهاد فعرضهم لثواب الشهداءء قاله الزمخشري"؛ 
وقال ابن عطية: ترجئة تقتضي الحض على امتثال ما وقع به المدح في الآيةء كما في قوله: 
[فحسبه جهنم تخويف يقتضي التحذير مما وقع به الذمٌ“» وتقدّم أن الرأفة أبلغ من الرحمة: 

والعباد إن کان عاماً» فرأفته بالكافرين إمهالهم إلى انقضاء آجالهم» وتيسير أرزاقهم لهم» 
ورأفته بالمؤمنين تهيئته إياهم لطاعته» ورفع درجاتهم في الجنة. وإن كان خاصاًء وهو الأظهرء 
لأنه لما ختم الآية بالوعيد من قوله: (فحسبه جهنم) وكان ذلك خاصاً بأولئك الكفار» ختم 
هذه بالوعد المبشر لهم بحسن الثواب» وجزيل المآب» ودل على ذلك بالرأفة التي هي سبب 
لذلك» فصار ذلك كناية عن إحسان الله إليهم» لأن رأفته بهم تستدعي جميع أنواع الإحسان» 
ولو ذکر أي نوع من الإحسان لم يفد ما أفاده لفظ الرأفةء ولذلك كانت الكناية أبلغ» »> ویکون إِذ 
ذاك فيي لفظ : العبادء التفاتاًء ٳذ هو خروج من ضمير غائب مفرد إلى اسم ظاهر» فلو جرى على 
نظم الكلام التاق لکان: والله رؤوف به أو بهم» وحسن الالتفات هنا بهذا الاسم الظاهر 
شیئان : ٠‏ 

أحدهما: أن لفظ : العبادء له في استعمال القرآن تشريف واختصاض› كقوله: #إن عبادي 


(1) البيت ذكره القرطبي: (۳/ »)۲١‏ ولم ينسبه لقائل . ٠‏ 

(1) صحيح أخرجه أحمد (۸/۳/) والبخاري »)۷٥۱۸ »٦٥٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹)». والترمذي .»)۲٠٥۵(‏ 
والنسائي (۳/ ٠)٠٥‏ والبيهقي »)٤٤٥(‏ وابن منده (۸۲۰۵)ء وابن حبان (١٤٤۷)ء‏ عن أبي سعيد الخدري 
قال قال رسول الله بي : «إن الله تبارك وتعالى يقول :٠يا‏ أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في 
يديك» فيقولا: حل رضيتم؟ فيقولون ألا أعطيكم أفضل في ذلك» فيقولون: يا رب ٠‏ شيء أفضل من ' 
ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا أسخط بعده أبداً» . 

(۳) «الکشاف»: (۲۷۹/۱). 1 


.)۲۸۲/١( «المحرر الوجیز»:‎ )٤( 
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ليس لك عليهم سلطان) [الحجر: e ]٤١‏ الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: 1 أورثنا 
الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا) [فاطر : ۲٠‏ #بل عباد مکرمون4 [الأنبياء .]۲١ ٠:‏ 

والثاني: : مجيءَ اللقظة او لأن قبله: a‏ ن 
المهاد#ه فناست : #والله رؤوف بالعباد‰ . 

وفي هذه الآيةء والتي قبلها من علم البديع التقسيم وقد ذكرنا منانسبة هذا التقسيم للتقسيم 
السابق قبله في قوله: فمن الناس من يقول ربنا آننا في الذنيا» قال بعض الناس: : في هذه 
الآيات نوع من البديع» وهو التقديم والتأخير» وهو من ضروب البيان في النثر والنظم دليل على 
قوة الملكة في ضروب من الكلام» وذلك قوله: #واذكروا الله في آيام معدودات) متقدم على 
قوله: فمن الناس من يقول) لأن قوله: #واذكروا الله في آيام معدودات) معطوف عليه» قوله: 
#فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وقوله: #فمن الناس من يقول) معطوف على قوله: #ومنهم 
من يقول) وقوله: (ومنهم من يقول» معطوف على قوله: ومن الناس من يعجبك وعلى 
اقوله: ومن الناس من يشرى) فيصير الكلام معطوفاً على الذكر لأنه مناسب لما قبله من 
المعنى» ويصير التقسيم معطوفاً بعضه على بعض» لأن التقسيم الأول في معنى الثاني» فيتحد 
المعنى ويتسق اللفظ» ثم قال: ومثل هذاء قد ذكر قصة البقرة» وقتل النفس» وقصة المتوفى 
عنها زوجهاء في الآيتين» قال: ومثل هذا في القرآن كثير» يعني : التقديم والتأخير» ولا يذهب 
إلى ما ذكره» ولا تقديم ولا تابر في القرآن» لن 2 والتأخير عندنا من باب ر 
وتنزه کتاب الله تعالی عنه. 

لیا آیها الذین آمنوا ادخلوا ذ GUE EG‏ 
کانوا يتقون السبت› لماجي وأشياء تتقيها تتقيها أهل الكتاب» قاله عكرمة» ورواه أبو صالح 
عن ابن عباس أو: في أهل الكتاب ال کر برسول الله لا قاله الضحاك" . 
وروي عن ابن عباس: أو في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام قاله مجاهد"» 
وقتادة. أو: e‏ واحتح لهذا بورودها. عقيب صفة المنافقين› وای ا الاختلاف في 
سبب النزول اختلفت أقاويل أهل التفسير . 

وقرأ نافع» وابن كثير» والكسائي : بفتح السين في اللي » » وكذلك في الأنفال: لوان 
جنحوا للسلم [الأنفال: : 1 وفي القتال : #وتدعوا إلى لى السلم) [محمد: [ro‏ . 

واختلف في السلم هناء فقيل: هو الإسلام» لأن الإسلام: قد يسمى: سلما بكسر السين؛ 


)١(‏ غزاه المصنف لأبي صالح» عن ابن عباس». وأبو صالح واو. 
وأخرجه الطبري (۱۹١٤)ء‏ عن عكرمة. 

(۲) أخرجه الطبري »)٤١١١(‏ عن الضحاك. 

(۳) آخرجة الطبري )1( عن مجاهد. 

(6) انظر البدور: .)٤0‏ الميسّر (۴۲): 


۱1۹١‏ ا ا 


وقد يروى فيه الفتح› کاو ا ای ن اا اا ر إل أن الفتح في السلم 
الذي هو الإسلام قليل» وجوز أبو علي الفارسي أن يكون السلم هنا هو الذي بمعنى الصلح› 
لأن الإسلام صلح على الحقيقةء ألا تڑی آنه لا قال بین آله وأنهم يد واحدة على من 
سواهم؟ فإن كان الخطاب لابن سلام وأصحابه فقد أمروا بالدخول في شرائع الإسلام» وأن لا 
يبقوا على شيء من شرائع أهل الكتاب التي لا توافق شرائع الإسلام» وإن كان الخطاب لأهل 
الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول» فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بما سبق من أنبيائهم ادخلوا في 
هذه الشريعة» وهي لهم» كأنه قيل: يا من سبق له الإيمان بالتوراة والإنجيل» وهما دالان على 
صدق هذه الشريعة» ادخلوا في هذه الشريعة» وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى: يا من آمن 
بقلبه» وصدَق» ادخل في شرائع الإسلام» واجمع إلى الإيمان الإسلام. وقد فسر رسول الله كاز 
I e‏ وإن کان 
الخطاب للمنافقين» فالمعنى: يا من آمن بلسانه» ادخل في الإسلام بالقلب حتى يطابق اقول 
الاعتقاد. 

والظاهرمن هذه الأقوال أنه خطاب للمؤمنين» أمروا بامتثال شرائع الإسلام» أو بالانقيادء 
والرضى وعدم الاضطرار» أو بترك الانتقام» وأمزوا كلهم بالائتلاف وترك الاختلاف. ولذلك 
جاء بقوله (كافة) وانتصاب «كافة) على الحال من الفاعل فى : ادخلواء والمعنى ادخلوا في 
السلم جميعاًء وهي حال تؤكد معنى العموم» فتفيد معنى : كلء: فإذا قلت : قام الاس كافة». 
فالمعنى قاموا كلهم»ء وأجاز الزمخشري وغيره أن يكون حالاً من السلمء أي: في شرائع 
الإسلام كلهاء أمروا بأن لا يدخلوا في طاعة دون طاعة. قال الزمخشري: ويجوز أن تكون: 
كافةء حالاً من السلم» لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب» قال الشاعر: ۰ 

السلم تأخذمنهامارضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع" 

على أن المؤمنين أمروا بأن يدخلوا في الطاعات كلهاء وأن لا يدخلوا في طاعة دون 
طاعة»› او فت ا وشرائعه کلها› وأن لا يخلوا بشيء منها . 

وعن عبد الله بن سلام أنه استأذن رسول الله کل E‏ وان ا e‏ 
في ضلاته من الیل . 


(۱) متفق علیه» وتقدم . 

E (۲(‏ 
انظر «الکشاف»: (۲۸۸/۱). 

(۳) واه بمرة. 
أخرجه عبد الغني بن سعيد في «تفسير» كما في «تخريج الکشاف» (۱/ )٠٠۴‏ من حديث ابن عباس» وإسناده' 
ساقط» وعلته موسى الصنعاني» فإنه دجال» وأخرجه الطبري SS ٠۹(‏ وا 
مرسل› E SR a E‏ 


AV E EE ۲٠۲ سورة البقرة الأية:‎ 


e‏ كاف من الكفة: کأنھم کفوا آن بخرج منهم احد باجتماعهم" انکھی کلام 
الزمخشري. وتعليله جواز أن يكون: كافة» حالاً من السلم بقوله: لأنھا تؤنٹ كما تؤنث 
الحرب» ليس بشىءء لأن التاء فى : : كافةء وإن كان أصلها للتأنيث» ليست فيها إذا كانت حالاً 
للتانيث» بل صار هذا نقلاً محضاً إلى معنى : جميع وكل» كما صار: قاطبة» وعامةء إذا كان . 
الا قلا محضا إلى نى ! کل وجمیع . فإذا قلت: قام الناس كافة» أو قاطية أو عامة» فلا ' 
يدل شيء من هذه الألفاظ على التأنيث» كما لا يدل عليه : کل» ولا جمیع . 

وتوکیده بقوله: وفي شعب الإسلام وشرائعه كلهاء هو الوجه الأول من قوله: بان يدخلوا 
في الطاعات . كلهاء فلا حاجة إلى هذا الترديد بأو. 

وقال ابن RR E‏ ا والمعنی : eT‏ 
والزيادة من التزام حدوده. وتستغرق : aT‏ فیکون الحال 
من شيئين › Es‏ ا [Yv‏ ا 
الأمثلة" . 

ثم قال بعد كلام ذكره: وكافة» معناه: جسيم والمراد بالكاق الجماعة التي نكف 
مخالفيها . انتهی کلامه. ا ۰ 
ا ک اتر من ر بس e ES‏ وشا الى 
ذكره محتمل» ولكن الأظهر آنه حال من ضمير الفاعل» وذلك جائز» يعني: مجيء الحال . 
الواحدة من شيئين» وفي ذلك تفصيل ذكر في النحو. ) 
وقوله: نحو قوله: «(فأتت ت به قومها حمل بني ن تحمل حال من الفاعل الکن في 


أتت» ومن الضمير المجرور بالباء» هذا المثال. ليس بمطابق: للحال من شيئين ¢ لأن لفظ : 


تحمله» لا یحتمل شیئین» ولا يقع الحال من شيثين إلا إذا كان اللفظ يحتملهماء واعتبار ذلك 
بجعل ذوي الحال مبتدأين» والإخبار بتلك الحال عنهماء »> فمتى صح ذلك صحت الحال» ومتی 
مثال ذلك قوله: ۰ : ب 
ا ذات موصد ولم يبدللاتراب من ثديها حجم 
صغيزين نرعى البهم يا ليت ننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم" . 
فصغيرين: حال من الضمير في علقت» ومن سلمى» ١‏ یح ان بترن انا راي ۰ 
E‏ ومثله :. 


٠)۸۰ /١( «الكشاف۲:‎ )( 


0( «المحرر الوجیز»: (۱/ ۲۸۲). 
(۳) لم آهتد إليه. 


۱۹۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


جر ها نمی ر ور 

فنمشي حال من التاء في : : خحرجت› ومن الضمير المجرور في بهاء ويصلح أن تقول : U‏ 
و ی وو اع ان کون ت را ا > لو قلت : هي وهو تحمله لم يصح أن 
یکون تحمله خبراًء و فول E‏ لأن تحمله وتكرمه لا يصح أن يقدر إلا بمفرد». 
فيمتنع أن یکون حالاً من ذوي حال» ولذلك أعرب المعربون في : 

خحرجت بهانمشي تجر وراءنا 0 

نمشي : : حالاً منهماء وتجر: ا و ضمير المؤنث خاصة› لأنه لو قيل : i‏ 
وراءنا لم يجز أن یکون تجر خبراً عنهاء > لأن تجر وتحمل إنما يتقدران و أي حاملة 
وجارة» وإذا صرحت بهذا المفرد لم يمكن أن يكون حالاً منهما . 
a eS ۰‏ 
خبراً. 

لا يقال كافة لا يصلح أن يكون خبراً لا تقول : الزيدون والعمرون كافة› في کذاء فلا 
يجوز أن يقع حالاً على ما قررت» لأن امتناع ذلك إنما هو بسبب مادة : كافة» إذ لم يتصرف 
فيها» > بل التزم نصبها على الحال» لكن مرادفها يصح فيه ذلك»› وقوله: E‏ 
التي يكف مخالفهاء يعني : أن هذا في أصل الوضع› E‏ جمیعاًء 
کما قال هو وغیره» وكافة : معناه جميعاً . 

ولا ت E‏ 
قوله: ایا اا الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً فأغنى ذلك عن إعادته» وقال صاحب 
(الكتاب الموضح) أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد: عرف بابن مريم» أن ضم عين الكلمة في 
مثل هذاء» نحو: عرفة وعرفات» هو مذهب أهل الحجاز»ء وقال فيمن سكن الطاء: إنهم لما 
جمعوا نووا الضمة في الطاءء ثم أسكنوها استخفافاًء وهو في تقدير الثبات يدل على أن الضمة 
في حكم الثابت» أن هذه حركة يفصل بها بين الاسم والصفة» كما هي في جمع: فعلة» 
المفتوحة الفاء» فلا تحذف عين الاسم حذفاًء إذ هي فارقة بينه وبين الصفة» فهي منوية لا 
محالة . انتهیى كلامه. ۰ ٤‏ 


(۱) البيت لامرىء القيس من [الطويل]. 

وعجزه: «على أترينا ديل مرط مرجل». 

من معلقته الشهيرة. انظر ديوانه: .)۱١١(‏ 

والمرط : كساء من خز أو كتان» وقد يكون أخضر اللون. 
۳( کن ی ن ا 


سورة البقرة الآية: ۲۰۲ ۔ ٠ ۲٠۲‏ 1۹۹ 


واتضح من هذا أنه في الصفة لا ينقل» فإذا جمعنا: حلوة وضحكة» ال 
المؤنٿث»› فلا ڌ تقول: حلوات› ولا ضحکات»› E‏ وعلی هلا یاس : ٠‏ فعلة» الصقة 
لحو جلفة لا يقال ف لفات 


إن زللتم من بعد ما جاءتكم E‏ آي : ار قر ا أو ضللتم» 
أقوال ثانيها عن ابن عباس وهو الظاهر لقوله: ادخلوا في السلم» > أي :الإسلام» و 
e‏ وأصل لزل يقال : زلت قدمه» کما قال : 

ا e‏ وهو الزلق› وقد تقدم شيءَ من تفسیره ET‏ 
ل(فأزلهما الشيطان عنها) [البقرة: .]٠١‏ 

وقراً أبو السماك: فإن زللتم» بكسر اللام» وهما لغتان: كضللت وضللت . 


والبینات : بج ا ود لال أو محمد کیہ كما قال : حتی تیم لیت رسول سن اف 
[البينة : ۱] وجمع تعظيماً له» لاه وإن کان واحداً بالشخص› فهو کثیر بالمعنی أ و القرآن : قاله :ابن 
جريج» أو التوراة والإنجيل قال: «ولقد جاءکم موسى بالبينات) [البقرة: ۹۲] وقال: #وآتينا 
عیسی ابن مریم البينات# [البقرة: ۷۸] وهذا يتخرج على قول من قال : إن المخاطب أهل الكتاب» 
أو الإسلام» أو ما جاء به رسول الله َة من المعجزات» أقوال ستة. ٤‏ 

وفي (المنتتخب) البينات: تتناول جميع الدلائل العقلية والسمعية من حيث أن عذر المكلف 
لا يزول إلا عند حصول البينات» لا حصول التبيين من التكليف . انتهى كلامه. 

والدلائل العقلية لا يخبر عنها بالمجيء لأنها مركوزة في العقول» فلا ينسب إليها المجيء 
إلا مجازاً» وفيه بعد. 

2 أن اه عزیز حکیم)» دوموا e‏ إن كان الخطاب و وان 
E aS ls‏ 
وزل عن منهج الحق» وفي وصفه بالحكمة دلالة على إتقان أفعاله : وأن ما يرتبه من الزاوجر لمن 
خالف هو من مقتضى الحكمة» وروي أن قارئاً قرأ : (إغفور رحيم#»› فسمعه أعرابي فأنکره» 
ولم یکن يقرأ القرآن» وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذاء الحكيم؛ لا يذكر الغقران عند 
الزللء لأنه إغراء عليه» وقد روي عن كعب نحو هذا" وأن الذي کان يتعلم منه أقرأه: 


یت ا ی ا مد و ی و 

انظر أمالي ابن الشجري: /١(‏ ١١۳)ء‏ معاهد التنصيص للعباس: .)٠٠١/۲(‏ . 
(۲) انظر القرطبي (۴۷/۳). 
( عزاه القرطبي ۳/ ۲۷) للنقاش» E‏ والنقاش متروك. 


۰۰ : ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط ٠‏ 


لفاعلموا أن اله غفور رحیم)› » فأنکره حتی سمع : لعزیز حکیم) فقال: هكذا ينبغي . 
لهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) هل : هنا للنفي» المعنى: ما 
ينظرون» ولذلك دخلت إلا» وكونها بمعنى النفي إذ جاء بعدها: إلاء كثير الأاستعمال في 
القرآن» وفي كلام العرب» قال تعالى: #وهل يجازي إلا الكفور# [سبا: ا 
القوم الظالمون) [الأنعام: ]٤١‏ وقال الشاعر: 
رهل انا إلا معن رة [ه فوته وإ رة رة ار 
و: ينظرون» هنا معناه: ينتظرون» تقول العرب: نظرت فلاناً انتظره» وهو لا يتعدى ' 
لواحد بنفسه إلا بحرف جر. قال امرؤ القيس : 
ا ور ني اة ا ی ا جد 
ومفعول: ينظرونء هو ما بعد إلاء أي: ما ينتظرون إلا إتيان الله» وهو استشناء مفرغ» 
قیل: وینظرون هنا ليست N‏ و من النظر 
لعدی بإلى» وکان مضافاً إلى الوجهء وإنما هو من الانتظار. ١‏ 
وهذا التعليل ليس بشيء لأنه يقال: هو من النظر» وهو تردد العين» وهو بإلى» 
لکنها محذوفةء والتقدير: هل ينظرون إلا إلى أن يأتيهم اله؟ وحذف حرف الجر مع أن إذا لم. 
يلبس قياس مطرد» ولا لبس هناء فحذفت : إلى»ء وقوله: وكان مضافاً إلى الوجه يشير إلى قوله: 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) [القيامة: ٠۲‏ و١۲]‏ فكذلك ليس بلازم» قد نسب النظر إلى 
الذوات كثيراً كقوله: (أفلا ينظرون إلى الإبل) [الغاشية: ]١۷‏ #أرني أنظر إليك# [الأعراف: ]١٤۳‏ . 
والضمير في: ينظرون» عائد على الذالين» وهو التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة. 
والإتيان: حقيقة في الانتقال من حيز إلى حيز» وذلك مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى» 
فروى أبو صالح عن ابن عباس: أن هذا من المكتوم الذي لا يفسر» ولم يزل السلف في هذا 
وأمثاله يؤمنون» ويكلون فهم معناه إلى علم المتكلم به» وهو الله تعالى. ٠‏ 
والمتأخرون تأولوا الإتيان وإسناده على وجوه: 
أحدها: أنه إتيان على ما يليق باله تعالى من غير انتقال. 
الثاني: أنه عبر به عن المجازات لهمء a‏ کما قال «فاتی اله بنیانهم من القراص | 
[التحل: ]۲١‏ و الله من حيث لم يحتسبوا» [الحشر: ۰ 


0) 


البيت لدريد بن الصمة من [الطريل]: 
انظر اللسان: )٠٤٠١ /٠١(‏ مادة (غوي) . 
() البيت لامرىء القيس . 
انظر دیوانه: (۲۹). 


سنورة البقرة الآية: ۲۰۲ ١١‏ ا أ ٠١‏ : ا ۲۰١ E‏ 


0 الثالث: أن يكون متعلق الإتيان محذوقاًء أي: E‏ 
والعقاب» قاله الزجاج . a‏ 
٠ ٠‏ الرابع: أنه على حذف مضاف»:التقدير: اا ا ما شماه اه بم لا الأمر 
الذي مقابله النهي» ويبينه قوله» بعد: : لإوقضي الأمر) [البقرة: A‏ 
ان قدرته» ذکره القاضي ا اع تخي 
0 أن: في ظلل» بمعنی بظلل» فیکون: في» بمعنی O E OE‏ 
خبيرون قي طعن الأباهر والكلى ۰ 
اي: : بطعن» لأن خبیراً لا یتعدی إلا الاما قال : 


خير بأدواء الل اة کک ۰ 
قاله الزجاج وغيره. 

: والأولى أن یکول المعنى: اا Ra‏ وی ا ا 
۳ وتكون عبارة عن بأسه وعذابه» لأن هذه الآية إنما جاءت مجيء التهديد والوعيد» وقیل : 
المحذوف: آيات الله» فجعل مجيء ااا له على التفخيم لشانهاء قاله في (المنتخب). 
ونقل عن ابن جرير أنه قال: O‏ 
الملائكة» وقيل: الخطاب مع اليهودء وهم مشبهة» ويدل على أنه مع اليهود قول بعد: سل ٠.‏ 

بنى إسرائيل# [البقرة: »]۲١‏ وإذا كان كذلك فالمعنی: أنهم لا يقبلون ذلك إلا أن يأتيهم اله ۰ 
۰ الآية على ظاهرهاء إذہ ذ..المغنى : أن قوماً ينتظرون إتيان الله ولا يدل e‏ رن ولا 
وی شرو ا ر ا E SO‏ 
٠‏ على الذات المقدسة أن تحل في ظلة» وقيل : المقصود:تضوير عظمة يوم القيامة وحصولها 
وشدتهاء لأنه لا شيء أشد على المذنبين» وأهول من وقت جمعهم وحضور أمهر الحكام 
وأكثرهم هيبة لفصل الخصومة» فيكون هذا من باب التمثيل» وإذا فسر بأن عذاب الله يأتيهم في 
ظلل من الغمام» فكان ذلك لأنه أعظم» أو يأتيهم الشر من جهة الخيرء لقوله: هذا عارض ` 
ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) [الأحقاف: ٠‏ ] ولأنه إذا كان ذلك يوم القيامة 
فهو علامة لأشد الأهوال في ذلك اليوم» قال الله تعالى: #ويوم تشقق السماء بالغمام) [الفرقان: 
٠‏ ولأن الغمام ينزل قطرات غير محدودة» فكذلك الات غو و وقيل: إن العذاب لا 


() لم أهتد إليه. 
(۳) البيت لعلقمة بن عبدة من [الطويل]. 
انظر تهذيب اللغة لابن الأزهري: .)٠۳/۱۲(‏ 


۰۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


يأتي في الظلل› SS‏ وإذا غشيهم موج 
كالظلل) [لقمان: ۳۲] فالمعنى أن عذاب الله يأتيهم في أهوال عظيمة» كظلل الغمام. 

واختلفوا في هذا ا ا A‏ ا بل 
توعد بيوم القيامة . 

وقراً ابی وعبد اللهء وقتادةء والضحاك: في ظلال» وكذلك روی هارون بن حاتم عن 
أبي بكر» عن عاص هنا وفي الحرفين في الزمر» وهي: جمع ظلةء نحو: قلة وقلال» وهو 
جمع لا ينقاس» بخلاف: ظلل» فإنه جمع منقاس» أو جمع: ظل نحو ضل وضلال. 

و: في ظلل» متعلق بيأتيهم» وجرزوا أن یکون حالاً فيتعلق بمحذوف» و: من الغمام» 
في موضع الصفة لظللء وجرزوا أن يتعلق بيأتيهم» أي: من ناحية الغمام» فتكون: مِن» لابتداء 
الغايةء وعلى الوجه الأول تكون للتبعيض» وقرأً الحسن» وأبو حيوة» وأبو جعفر: والملائكة 
بالجر عطفاً على : في ظلل› E‏ إذ على الأول 
التقدير: وفي الملائكة» وعلى الثاني التقدير : ومن الملائكة 

وقرأً الجمهور بالرفع عطفاً على : الله وقیل : في هذا الكلام تقديم وتأخيرء فالاتیان 
في الظل مضاف إلى الملائكةء والتقدير: إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظللء فالمضاف إلى 
الله تعالى هو الإيتان فقط» ويؤيد هذا قراءة عبد اللهء إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل . 


ل#وقضي الأمر4 معناه: وقع الجزاء وعذب أهل العصيان» وقيل: أتم أمر هلاكهم وفرغ 


منه» وقیل : : فرع من وقت الانتظار وجاء وقت المؤاخذة» وقيل : TT‏ ك 


يوم القيامة»› وقيل : فرغ من الحساب ووجب العذاب. وهذه أقوال متقاربة.. 


لوقضي الأمر4 معطوف على قوله: يأتيهم» فهو من وضع الماضي موضع المستقبل» 
و الهاي عن الل اه كالمفرن مه اللي رع والتقدير: ويقضي الأمر» ويحتمل أن 
يكون هذا إخباراً من الله تعالى» أي : ی و ا ی فی الف کر ن ع 
الجمل لا أنه في حيز ما ينتظر. ٠‏ 

وقرأً معاذ بن جبل: وقضاء الأمرء قال: قال الزمخشري : ET‏ 
على الملائكة" وقال غيره بالمد والخفض عطفاً على الملائكةء وقيل : ويكون: e‏ 
بمعنى الباء» أي : بظلل من الغمام» وبالملائكة» وبقضاء الأمر. 


وقرأً يحيى بن معمر: وقضي الأمورء بالجمع“» وبني الفعل eT‏ الفاعل 


0( انظر القرطبي : .(A/)‏ 
(۲) انظر البدور (١٤)ء‏ المیسر (۳۲). 
(۳) «الکشاف۲: (۲۸۱/۱). 


.)۲۹/۳( انظر القرطبي‎ )٤( 


۰۲ ۰ RI ٠.٠ ٠. ١١ ٠٠۳ سورة البقرة الآية:‎ 


للعلم به» ولأنه لو أبرز وبني الفعل للفاعل لتكرر الاسم ثلاث مرات. 
#وإلى الله ترجع الأمور قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي: ترجع» بفتح التاء وكسر 
الجيم في جميع القرآنء ويعقوب : بالتاء مفتوحة ة وكسر الجيم في جميع القرآن» على أن: : رجع» 
لازم وباقي السبعة: بالياء وفتح الجيم مبيناً للمفعول» وخارجة عن نافع : : يرجع بالياء. . وفتح 
الجيم على أن رجع متعد'. وكلا الاستعمالين له في لسان العرب» ولخة قليلة في المتعدى . 
أرجع رباعیاًء فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الجمع»› ومن قرأ بالياء فلكون التأنيث غير حقيقي . 
E E E‏ وإن کان قد جری ذکره ه في قوله: إلا آن 
يأتيهم الله) [البقرة: ٠١‏ ولأنه في جملة مستأنفة ليست داخلة في المنتظر» وإنما هي إعلام بأن 
الله إليه تصير الأمور كلهاء لا إلى غيره» إذ هو المنفرد بالمجازاةء ولرفع إبهام ما كان عليه ملوك 
الدنيا من دفع أمور الناس إليهم» فأعلم أن هذا لا يكون لهم في الآخرة منها شيء» بل ذلك إلى 
الله وحده» أو لإعلام نها رجعت إليه في الآخرة بعد أن كان ملكهم بعضها في الدنيا» فصارت 
إليه كلها في الآخرة. 
وإذا كان الفعل مبنياً للمفعول فالفاعل المحذوف» إما الله ا يرجعها ا بإفناء . 
الدنيا وإقامة القيامة» أو ذوو الأمورء لما كانت ذواتهم وصفاتهم شاهدة عليهم بأنهم مخلوقون ٠‏ 
ناسون مسیون کانوا راذين أمورهم إلى خالقها قيل: أو يكون ذلك على مذهب العرب في ˆ 
فلان معجب بنفسه» ويقول الرجل لغيره: إلى أين يذهب بك؟ وان لم يكن أحد يذهب 
. انتهى ٠.‏ وملخصه : .إنه يبني الفعل للمفعول ولا يكون ثم فاعل› وهذا خطأء إذ لا بد للفعل 
e‏ ولا يلزم أن يكون الفاعل للذهاب أحداًء ولا الفاعل للإعجاب» بل الفاعل. .. 
غيره» فالذي اعجبه بنفسه هو رآیه» واعتقاده بجمال نفسه» فالمعنی أنه أعجبه رأيه» وذهب به. 
رأيه» فكأنه قيل: أعجبه رأيه بنفسه» وإلى أين يذهب بك رأيك أو عقلك؟ e‏ 0 
وبني الفعل للمفعول. ‏ ۰ 
قیل : وفي قوله : [وقضي الأمر) «وإلى ال ترجع الأمور) قسمان من أقسام علم اليان: 
أحدهما: الإيجاز في قوله: لوقضي الأمر) فإن في هاتين الكلمتين يندرج في ضمنها 
جميع أحوال العباد منذ خلقوا إلى يوم التناد» ومن هذا اليوم إلى الفصل بين العباد... 
٠‏ والثاني: at‏ #وإلى اله فاختص بذلك البوم E‏ 
والحكم والملك. e ٠‏ 
وقال السلمي : E E‏ 
A EEE E‏ 


(۱) انظر البدور »)٤٩(‏ المیسّر (۳۲). 


°6 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط ۰ 


وقال القشيري : انهتك ستر الغيب عن صريح التقدير. 

#سل بني إسرائيل الخطاب للنبي ياء قال و او لکل أحد 

وقرأً أبو عمرو» في رواية ابن عباس: أسأل. وقرأً قوم: إسل» وأصله إسأل» فنقل حركة 
الهمزة إلى السين وحذف الهمزة التي هي عين» ولم تحذف همزة الوصل لأنه لم يعتد بحركة 
السين لعروضهاء كما قالوا: ألحمر في الأحمر. وقرأ الجمهور: سل" فيحتمل وجهين: 
أحدهما: أن أصله إسألء فلما نقل وحذف اعد بالحركةء فحذف الهمزة لتحرك ما بعدهاء 
والوجه الآخر : أنه جاء على لغة من يجعل المادّة من: سين» و واوء ولام» فيقول: سأل يسأل» 
فقال: سل» كما قال: خف فلا يحتاج في مثل هذا إلى همزة وصل» وانحذفت عين الكلمة 
لالتقائها ساكنة مع اللام الساكنةء ولذلك تعود إذا تحركت الفاء نحو: خافا وخافوا وخافي . 

ولما تقدّم: #هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل) وكان المعنى في ذلك استبطاء حق 
لهم في الإسلام» وآنهم لا ينتظرون إلا آية عظيمة تلجئهم إلى الدخول في الإسلام» جاء هذا 
الأمر بسۇالهم عما من الآيات العظيمة› ولم تنفعهم تلك الآيات»› فعدم إسلامهم مرتب 
على عنادهم واستصحاب لجاجهم» وهذا السؤال ليس سؤالاً عما لا يعلم» إذ هو عالم أن بني 
إسرائیل آتاهم الله آیات بینات» وإنما عن معلوم» فهو تقريع وتوبيخ» وتقرير لهم على 
ما آتاهم الله من الآيات البينات» وأنها ما أجدت عندهم لقوله بعد: ون باك تة لاهن بيد 
ما جاءته€ [البقرة: .]۲٠١‏ 


وی م وا ا ی وا کا ای a‏ 
ما نثبت به فۇادك‰ [هود: ۱۲۰] أو: زيادة يقين المؤمن»› فالخطاب في اللفظ له ياء والمراد: 
ا أو إعلام أهل الكتاب أن هذا القؤل من عند الله لأن النبي بيه وقومه لم يكونوا يعرفون 
شا من فض ي إسرائل؛ ولا ما كان فيهم من الآيات قبل أن آنزل الله ذلك في کتابه. 

بني |سرائيل) من کان بحضرته منهم - اة - أو TT‏ اغلاات أو 
أنبياؤهم» أقوال أربعة. 4 

(وکم) في موضع نصب على آنها مفعول ان لاهم على مذهب الجمهور» أو على 
أنها مفعول أول على مذهب السهيلي على ما مر ذكره» وأجاز ابن عطية أن يكون في موضع 
نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده» وجعل ذلك من باب الاشتغال»› قال: وكم» في موضع 
نصب إِمّا بفعل مضمر بعدهاء لأن لها مصدر الكلام تقديره: كم آنيناهم» أو بإتيانهم . انتهى . . 
وهذا غير جائز إن كان قوله: من آية تمييزاً لكم» لأن الفعل المفسر لهذا الفعل المحذوف لم 


(۱) «الکشاف»: (۲۸۱/۱). 
() انظر القرطبي (۳/ .)۳١‏ 
(۳) «المحرر الوجیزه: .)۲۸٤/١(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲٠۲‏ ۔ ۲ : Yo‏ 


يحمل آي الاسم الارن المت بال المخلرف رلا في سبي وإذااة علا ل جر 
أن یکون من باب الاشتغال. ونظير ما أجاز أن يقول: زیا ضرت فتعرب زیداً مفعولا بفعل 
محذوف يفسره هما بعده». ندا ریت ف ع و كدا: الدرهم أعطيت زيداء ولا 
کر اعا د یا تعب آله بل تشر انو و 
هو مفعول مقدم منصوب بالفعل بعده» وإن کان تمییز: کم» حدقا : 

وأطلقت : کم > على القوم أو الجماعة» فكان التقدير: EE‏ فیجوز 
ذلك» إذ في الجملة ال لذلك الفعل المحذوف ضمير عائد على : :کم وأجاز ابن عطية 
وغیره أن تکون: كم» في موضع رفع بالابتداء؛ ا آنيناهم)» في موضع 
الخبر» والعائد محذوف» التقدير: آتيناهموه» أو اتتاهنر ا '“» وهذا لا يجوز عندأالبصريين إلا 
في الشعر› أو في شاذ من القرآن» كقراءة من قراً أ لأفحكم الحاهلية يبغون# [المائدة: ]٠١‏ برقع . 
الحكم» وقال ابن مالك: لو كان المبتدأً غير: كل» والضمير مفعول به» لم يجز عند الكوفيين. 
حذفه مع بقاء الرفع إلا في الاضطرار» والبصريون يجيزون ذلك في الاختيار» ويرونه ضعيفا 
انتهى . فإذا كان لا يجوز إلا في الاضطرارء أو ضا > فأي داعية إلى جواز ذلك في القرآن مع 
إمكان حمله على غير ذلك؟ ورجحانه» وهو أن تكون في موضع نصب على ما قررناه. . وکم : : 
هنا استفهامية ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام» وقد يخرج SE‏ تقدمه ما 
بر حه لو فرلف: وا ا و ا و ما أبالي أقام زيد أم قعد» وقد علمت' 
أزيد منطلق أو عمرو وما أدري أقريب أم بعيد» فكل هذا صورته صورة e‏ وهو على | 
التركيب الاستفهامي وأحكامه» وليس على حقيقة الاستفهام. 

وهذه الجملة من قوله: كم آتيناهم) في موضع المفعول الثاني : لسل» لأن سأل يتعدى 
لاثنين؛ أحدهما: بنفسه»ء والآخر: بحرف جر» إما عن» وإما الباء. وقد جمع بينهما في 
الضرورة نحو : ۰ 

فأصبحن لايسألنه عن بمابة" 
و : سأل» هنا معلقة عن الجملة الاستفهامية» فهي عاملة في المعنى» ET‏ 
اللفظ» لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله إلا الجار» قالوا: وإنما. علقت: سل» وإن لم تكن من 
أفعال القلوب› لأن السؤال سبب للعلم» > فأجرى اليب مجرى المسبب في ذلك» وقال تعالى : 
لسلهم أيهم بذلك زعيم) [القلم: ]٠‏ وقال الشاعر: 
اف ك اسا ق لوف" 


«المحرر الوجیز»: .)۲۸٤/۱(‏ 
8 إليه. 


۲۰٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال: 
واا فت اليكق وا 
وأجاز الزمخشري أن تكون: كم» هنا خبرية» قال: فإن قلت : كم استفهامية أم خبرية؟ ٠‏ 


قلت: يحتمل الأمرين» ومعنى الاستفهام فيها التقدير" . انتهى كلامه. وهو ليس بجيدء 
لأن جعلها خبرية هو اقتطاع للجملة التي هي فيها من جملة السؤال» لأنه يصير المعنى: سل بني 
إسرائيل» وما ذكر المسؤول عنه» ثم قال: كثيراً من الآيات آتيناهم» فيصير هذا الكلام مفلتاً مما 
قبله» لأنه جملة: کم آتیناهم» ار را ضرفا لا يتعلق به: سل› وأنت ترى معنى الكلام» 
ومصب السؤال على هذه الجملةء فهذا لا يكون إلا في الاستفهامية» ويحتاج في تقرير الخبرية 
إلى تقدير حذف» وهو المفعول الثاني : لسل» ويكون المعنى : سل بني إسرائيل عن الآيات التي 
آتيناهم » ثم أخبر تعالى أن كثيراً من الآيات آتيناهم . 


لمن آية) تمييز ل: كَمْء ويجوز دخول: من» على تمييز الاستفهامية والخبرية» سواء کک 
فصل بينهماء والفصل بينهما بجملة» وبظرف» ومجرور» جائز على ما قرر في النحوء وأ 
عطية أن يكون: من آية› رلا ثانياً : لآتيناهم» TT‏ 
نصب : 0 بفعل محذوف يفسره: آتيناهم» وعلى التقدير الذي قررناه من أن: کم» > تكون كنايةٍ 
٠‏ عن قوم أو جماعة» وحذف تمييزها لفهم المعنىء > فإذا كان كذلك» فإن كانت : كم» خبرية فلا 
يجوز أن تكون: من آية» غرل وا لأن زيادة: : من» لا تكون في الإيجاب على مذهب 
البصريين غير الأخفش» وإن كانت استفهامية فيمكن أن يقال: يجوز ذلك فيه لانسحاب 
الاستفهام على ما قبله» وفيه بعد لأن متعلق الاستفهام هو المفغول الأول لا الثاني فلو قلت:. 
كم من درهم أعطيته من رجل» على زيادة: من» في قولك: من رجل» لكان فيه نظر» وقد أمعنا 
الكلام على زيادة : من» في (منھج السالك) من تأليفنا. 


E)‏ الآيات البينات ما تضمنته التوراة والإنجيل من صفة النبي کا وتحقيق نبوته» 
وتصديق ما جاء به» أو معجزات موسى صلى الله على نبينا وعليه: كالعصاء واليد البيضاءء 
وفلق البحرء و القرآن قص الله قصص الأمم الخالية حسيما وقعت على لسان من لم يدارس 
الكتب ولا العلماء ولا کتب ولا ارتحل› أو معجزات رسول الله : کتسبیح الخ 


= وصدره: «يا أيها الراكب المزجي مطيته» . 
انظر شرح المفصل لابن يعيش : /١(‏ ٥4)ء‏ الخزانة: .)١١۷/۲(‏ 
)١(‏ لم أهتد إليه. 
(۲) «الکشاف»: .)۲۸۱/١۱(‏ 
(WW) .‏ ياتي تخریجه . 


سبورة البقرة الآية: ۲۰۲ ۔ YN: ۲٠۲‏ 


ؤتفجير الماء من بين أضابعه” وانشقاق القمر» وتسليم الحجر"» أربعة أقوال» وقدروا 
بعد قوله : من آية بينة› محذوفاًء فقدّره بعضهم : ا e‏ 


ومن يدل نعمة الله نعمة اله : ال ال ج افا يا مره : : اة يبدل بها التشبيه 
والتأويلات أو ما ورد في کتاب الله من نعته کیا جال أو الاعتراف بنبوته 
يبدل بها الجحد لهاء أو كتب الله المثزلة على موسى وعيسى على نبينا وعليهم السلام يبدل بها 
غير أحكامها كاية الرجم وشبههاء أو الإسلام . قاله الطبري؛ أو شكر النعمة يبدل بها الكفر أو 
آياته وهی أجل نعمة من الله لأنها أسباب والنجاة من الضلالهء وتبديلهم إياهاء أن الله 
أظهرها لتكون أسباب هداهم» فجعلوها أسباب ضلالتهم» كقوله : : (فزادتھم رجساً إلى رجسهم) 
ا قاله الزمخشري : سبعة أقوال. 


ولفظ : من يبدل» عام وهو شرط» فيندرج E a‏ : ککفار 
قريش وغيرهم» فإن بعثة محمد بيا نعمة عليهم» وقد بدلوا بالشكر عليها وقبولها الكفر. 

لمن بعد ما جاءته» أي: من بعد ما أسديت إليه» وتمكن من قبولهاء ومن بعد ما عرفها 
کقوله: لثم یحرفونه من بعد ما عقلوه) [البقرة:] وأتى رافظ : من»› ا بابتداء الغاية» وإنه . 
يعقب. : ما جاءته» يېدله. وفي قوله: #من بعد ما جاءته€ تأکید» لأن إمكانية التبديل منه متوقفة : 
على الوصول إليه 

وقریء: ومن یبدل: بالتخفیف» و يبدلّ» يحتاج لمفعولين: مبدل ومبدل له قالمبدل هو 
الذي يتعدى إليه الفعل بحرف جر»ء والبدل هو: الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه» ويجوز حذف 


(1) صحيح آخرجه ابن أبي شيبة (١١/٤۷٤)ء‏ وأحمد (١/١٦٤)ء‏ والدارمي ٠١/١(‏ - ١٠)ء‏ والبخاري 
()» والترمذي (۳۹۳۳). والنسائي ٨۰/۱(‏ ۔ »)١١‏ والبيهقي .)۱۳۹/٤(‏ وابن حبان (٩٤٥1)؛‏ عن . 
عبد الله» قال كنا مع النبي ية في سفر» فلم يجدوا ماءَء فأتي بتورِ من ماءِء فادخله رسول الله کیا بده فیه» 

فلقد رأيتٌ الماء ينفجر من بين أصابعه بء ويقول: «حيّ على أهل العلهوز واليركة من ال 
- وله شواهد كثيرة. 

)۲( صحيح أخرجه أحمد (۱/ ۰٤٤۷‏ ۳۷۷)» والبخازي EAT EA 1 AVIy »۳۸٦۹(‏ والترمذي 
۳۸ ۳۲۸۷( والطبرتي (۲۷/ ۰)۸٩‏ وابن حبان »)٨٤۹٩٥(‏ آبو يعلى »)٤۹٩۸(‏ والبيهقي E‏ من 
حدیث عبد الله بن مسعود. 

وله شواهد تبلغ به حد الاستفاضة. ٠.‏ 

(۳) صحیح. أخرجه ابن أبي شيبة (١۱/٤1٤)ء‏ زاق (/ ۸4 4 10( والدارمي (۴۱/۱)» والطيالسي 
(۱۹۰۷)» والترمذي »)۳۹۲٤(‏ ومسلم (۲۲۷۷)» وابن حبان »)1٤۸۲(‏ والطبراني (۰۱۹۰۷ ۰۱۹٦۱‏ 
۸؛) وفي «الأوسط» (۲۳٠۲)ء‏ وفى «الصغير) (۷). وأبو نعیم (۳۰۰» »)۳١١‏ البيهقي »)٠١۳/۲(‏ 
عن جابر بن سمرة» قال : قال رسول الله لل : a a‏ 
الآن». : 


۲۰۸ اللخ اقاي من كات سير ليتر اليا 


حرف الجر لفهم المعنى» وتقدم الكلام على هذا في قوله: (فبدل الذين ظلموا) [البقرة: ]١١‏ وإذا 
تقرر هذاء فالمفعول الواحد هنا محذوف» وهو البدلء والأجود أن يقدر مثل ما لفظ به في 
قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً [إبراهيم: ۲۸] فكفراً: هو البدل» ونعمة اله هو 
المبدل» وهو الذي أصله: أن يتعدى إليه الفعل بحرف الجرء فالتقدير إذن: ومن يبدل نعمة الله 
كرا وار دت المفرل الاج وج الجر لفهم المعنىء ولترتيب جواب الشرط على ما 
قبله فإنه يدل على ذلك»› لأنه لا يترتب على تقدير: أن يكون النعمة هي البدلء والكفر هو 
المبدل أن يجاب بقوله: «فان الله شديد العقاب) خبر يتضمن.الوعيد» ومن حذف حرف الجر 
e‏ *(فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) [الفرقان: ۷۰] أي : بسیئاتهم» ولا يصح 
أن يكون التقدير: سيئاتهم بحسنات» فتكون السيئات هي البدل» والحسنات هي المبدلء لأن 
ذلك لا يترتب على قوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً4 ا[مريم: ]١١‏ #فإن الله شديد 
العقاب) خبر يتضمن الوعيد بالعقاب على من بدل نعمة الله فإن كان جواب الشرط فلا بد من 
تقدير عائد في الجملة على اسم الشرط» تقديره: فان الله شديد العقاب له» أو تكون الألف 
واللام معاقبة للضمير على مذهب الكوفيين» فيغني عن الربط لقيامها مقام الس وارك ان 
يكون الجواب محذوفاً لدلالة ما بعده عليه» التقدير : يعاقبه . 
NEES ENES o a‏ 
شديد العقاب له لان القضرد ا التخويف لكونه فى ذلك موضۇفاً بأنه شدید العقاب» 
من غير التفات إلى كونه شديد العقاب. لهذاء وفلف س لاف عقاباًء لأنه يعقب الجرم. 
وذكر بعض من جمع في التفسير: أن هذه الآية : (سل بني إسرائيل) مؤخرة في التلاوة» 
مقدمة في المعنى» والخطاب للنبي بيد قال: والتقدير: فإن زللتم إلى آخر الآية: سل يا محمد 
بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بينة فما اعتبروا ولا أذعنوا إليهاء e‏ أن يأتيهم اله؟ 
ا أنهم لا يؤمنون حتی يأتيهم الله . انتھی . و ۰ 
ولا حاجة إلى اعاء التقديم والتأخيرء» بل هذه الأية على ترتبها a‏ 
متلاخمة التركيب› واقعة مواقعهاء فالمعنى : أنهم أمروا أن يدخلوا في الإسلام» ثم أخبروا أن 
من زل جازاه الله العزيز الذي لا يغالب» الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء ل 
ينتظرون في إيمانهم إلا ظهور آیات بينات» عناداً منهم» فقد أتتهم الآيات» ثم سل نبيه ييو في : 
استبطاء إيمانهم مع ما أتى به لهم من الآيات» بقوله: #سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة» 
فما آمنوا بها بل بدلوا وغيرواء ثم توعد من بدل نعمة الله بالعقاب الشديد» فأنت ترى هذه 
المعاني متناسقة مرتبة الترتيب المعجز باللفظ البليغ الموجز» فدعوى التقديم والتأخير المختص 
بضرورة الأشعار» وبنظم ذوي الانحصار» منزه عنها كلام الواحد القهار. 
٠‏ زين للذين كفروا الحياة الدنيا) نزلت في أبي جهل وأصحابه كانوا E‏ 
لهم» ويكذبون بالمعاد» ويسخرون من المؤمنين الفقراء» كعمار» وصهيب» وأبي عبيدة» 


سورة البقرة الآية: ۰۲۰۴۳ ۔ ۲١۲‏ : 1 ۲۰۹ 


ا EE To‏ وبلال» E‏ الو كان نبينا لتبعه أشرافناء ا 
۰ عباس» في رواية ان ا ۰ 
ا وقال مقاتل: في عبد الله بن أبي» وأصحابهء كانوا يتنعمون ویسخرون من ضعفاء 
الم وقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم . 
وقال عطاء: في علماء اليهود من بني قريظة› والنضيرء وقينقاع» سخروا من فقراء 
المهاجرين» فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتال» أسهل شيء وأيسره. 
٠٠‏ ومناسبة هذه الآية لما قبلهًا أنه لما ذكر أن بني اسرائيل أتتهم آيات واضحة من الله ا 
نهم بدلواء أخبر أن سبب ذلك التبديل رکون ا الا EE‏ وتزیینها لهم» 
ا شروت انات اه شما 
قلیلاًء ویکذبون.علی کتاب اله» ر ا لينالوا حظاً سينا من خظوظ الدنياء. 
۰ ویقرلوت: هذا من عند الله . 


اوقراءة الجمهور: زين على بناء الفعل للمفعول: ولا باح إلى انات غلدمة نابت 
للفصل»› ولكون المؤنث غير حقيقي التأنيث» وقرأً ابن أبي عبلة: زينت» بالتاء وتوجيهها ظاهر› 
لأن المسند إليه الفعل مؤنث» وحذف الفاغل لفهم المعنى» وهو: : الله تعالى» يؤيد ذلك قراءة ‏ 
مجاهد» وحميد بن قيس» وأبي حيوة: زين» على البناء للفاعلء وا 
تعالی» إذ قبله : فان الله شديد العقاب ي" . 

وتزيينه تعالى إياها لهم بما وضع في طباعهم من المحبة لها فير فی نفوسهم ميل ورضبة 
فيهاء أو بالشهوات التي خلقها فيهم› وإليه أشار بقوله: #زين للناس حب الشهوات» الية» 
وإنما أحكمه من مصنوعاته وأتقنه وحسنه» ا إليها 
- كلية» وأعطوها من الرغبة فوق ما تستحقه. 
ا ا ا رضي الله عنه» حین قدم عليه بالمالء قال : e‏ 
إلى أن نفرح ؛ یما زین تلا . 

e EE : قال الزمخشري‎ ٠ 
وأحبوهاء أو جعل إمهال المزين تزييناً» ويدل عليه قراءة من قرأً: : زين للذين كفروا الحياة‎ 
الدنيا) على البناء للفاعل". انتهى كلامه. وهو جار على مذهب المعتزلة بأن الله تعالى لا‎ 
يخلق الشرء وإنما ذلك من خلق العبدء فلذلك تأول التزيين على الخذلان» آو على الإمهال»‎ 
وقيل: الزين الشيطان» وتزیینه بتتحسین ما قبح شرعاًء وتقبيح ما حسن شرعاً: . والفرق بين‎ 


ETT (۱)‏ 
(۲) انظر القرطبي (۳۱/۳)ء المیسّر (۳۳). 
(۳) «الکشاف»: (۲۸۲/۱). 


1۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


التزيينين: أن تزيين الله بما ركبه ووضعه في الجبلة» وتزيين الشيطان بإذ كار ما وقع إغفاله» 
وتحسينه بوساوسه إياها لهم وقيل: المزين: نفوسهم كقوله: #إن النفس لأمارة بالسوء# [يوسف: 
۳ #فطؤعت له نفسه قتل أخيه4 [المائدة: ]٠١‏ #وكذلك سؤلت لي نفسي) [طه: ]١‏ وقيل : 
شرکاؤهم من الجن والإنس» قال تعالى #وكذلك زین لکثير من المشركين» [الأنعام : ۷ الاية 
وقال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض) [الأنعام: .]٠۹۲‏ 5 

وقيل : المزين هذه الحياة الدنيا قال : #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة# [الحديد: 1[ 
وقيل : المزين المجموع وفي هذا الكلام تعريف المؤمنين بسخافة عقول الكفار حيث آثروا الفاني 
على الباقي . 

(ويسخرون من الذين منوا الضمير عائد على الذين کفروا» وتقڌم من هم» وكذلك تقدم 
القول في : الذين آمنواء في سبب النزول» ومعنی : يسخرون: يستهزئول» وذلك لفقرهم› أو 
عددهم؛ أقوال أربعة. 

وهذه الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية من قوله: زين ولا يلحظ فيها عطف 
الفعل على الفعلء لأنه كان يلزم اتحاد الزمانء وإن لم يلزم اتحاد الصيغة» وصدرت الأولى 
بالفعل الماضي لأنه أمر مفروغ منه» وهو تركيب طباعهم على محبة الدنياء فليس أمراً متجددأى ٠‏ 
٠‏ وصدرت الثانية بالمضارع» لأنها حالة تتجدد كل وقت وقيل: هو على الاستثناف أي: الفعل 
المضارع» ومعنى الاستئناف أن یکون على إضمارهم التقدير: وهم يسخرون» فيكون خبر مبتدأً 
محذوف» ويصير من عطف الجملة اللإسمية على الجملة الفعلية. 

#والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) فوق: ظرف مكان» فقيل : هو على حاله من الظرفية 
المكانية حقيقة ‏ لأن المؤمنين في عليين في السماء والكفار في سجين في الأرض. وقيل : 
الفوقية» مجاز إما بالنسبة إلى النعيمين : نعيم المؤمنين في الجنة» ونعيم الكافرين في الدنياء وإما 
بالنسبة إلى حجج المؤمنين» وشبه الكفار لثبوت الحجج وتلاشي الشبهء وإما بالنسبة إلى ما زعم 
الكفار من قولهم إن كان لنا معاد فلنا فيه الحظ وأما بالنسبة إلى سخرية المؤمنين بهم في 
الآخرةت وسخرية الكافرين بالمؤمنين في الدنياء فهم عالون عليهي متطاولون» یضحکون منهم» 
كما كان أولئك في الدنيا يتطاولون على المؤمنين ويضحكون منهم» وإما بالنسبة إلى علو حالهم» 
لأنهم في كرامة» والكفار في هوان . - 

وجاءت هذه الجملة مصدرة بقوله «والذين اتقوا) ليظهر أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا 
للمؤمن المتقي» ولتبعث المؤمن على التقوى» وليزول قلق التكرار لو كان: والذين آمنواء ٠‏ لأّن 
قبله : الذين آمنوا. 

وانتصاب: يوم القيامة» على الظرف» والعامل فيه هو العامل في الظرف الواقع خبراى 
ا كائنون هم يوم القيامة» ولما فهموا من فوق آنها تقتضي التفضيل بين من يخبر بها عنه» 


سورة البقرة الآية: ۲۰۲ - ۲١۲‏ وو 


وبين من تضاف هي إليه» كقولك:.زيد فوق عمرو في المنزل» حتى كأنه قيل: زيد أعلى من 
عمرو في المنزلةء احتاجوا إلى تأويل عال راطا منه» قال ابن عطية: وهذا كله من 
التحميلات»› حفظ لمذهب سيبويه» والخليل»ء > في أن التفضيل إنما يجيء فيما فيه شركةء 
ا و ا ی ا ا 

وهذا الذي حكاه عن سيبويه والخليل لا نعلمه» وإنما الذي وقع قيه الخلاف هو آفعل 
. التفضيل› » فالبصريون يمنعون: زيد أحسن أخوته» والکوفيون يجیزونه» وأما أن ذلك:في: : فوق» : 
فلا نعلمه» > لكنه لما توهم أنها مرادفة لأعلى» وأعلى أفعل تفضيل» نقل الخلاف إليهاء والڌي 
نقوله: إن فوق لا تقتضي التشريك في التفضيل› > وإنما تدل على مطلق العلوء فإذا أأضيفت فلا 
لرا کرد ما ٠‏ أضيفت إليه فيه علو رها ان فجت ابيا ل تدك غلى تربك في افا 
وإنما هي تدل على مطلقهاء ولا نقول: إنها مرادفة لأسفل» لأن أسفل أفعل تفضيل يدلك على 
ذلك استعمالها بمن» كقوله: #الركب.أسفل منكم#» كما أن أعلى كذلك» فإذا تقررٌ هذا كان 
المغنى» والله أعلمء والذين اتقوا عالوهم يوم القيامة» ولا يدل ذلك على أن الكفار في علوّء بل 
الفغي أن العو يوم القيامة إنما هو للمتقين» وغيرهم سافلون» E‏ 
کانوا سرون هم: 

EN ES E Lae a 
القيامة يدل على تعلقها بهم» فقيل: هذا الرزق في الآخرة» وهو ما يعطى المؤمن فيها من‎ 
الثواب» ويكون معنى قوله: بغير حساب» أي: بخير نهاية» لأن ما لا يتناهى خارج عن‎ 
: الحساب» أو يكون المعنى: أن بعضها ثواب وبعضها تفضيل محض» فهو بغير حساب» وقيل‎ ٠ 
هذا الرزق في الدنياء وهو إشارة إلى تملك المؤمنين المستهزأ بهم أموال بني قريظة والنضير›‎ 

يصير إليهم بلا حساب» بل ينالونها بأسهل شيء وأيسره» o‏ وقال نحوه القفال» 
قال: قد فعل ذلك بهم بما أفاء عليهم من أموال صناديد قريش› ورؤساء اليهود» وبما فتح بعد 
وفاته على أيدي أصحابه. 

وقالوا ما معناه: إنها متصلة بالكفار» وقال الزمخشري يعني : أنه يوسع على من توجب 
الحكمة التوسعة عليه» كما وسع على قارون وغيره» فهذه التوسعة عليكم من جهة الله لما فيها . 
من الحكمة» وهي استدارجکم بالنعمة» ا لکان آولیاؤء e‏ أحق بها 
منک انتهی کلامه .۰ Î‏ 

ولم يذكر غيره في معنى هذه الجملة.ء _ 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى: وأله يرزق هؤلاء الكفرة في الدنياء فلا 


(۱) «المحرر الوجيز»: .)۲۸١/١(‏ 
(۲) «الکشاف»: (۱/ ۲۸۲). 


1۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


تستعظموا ذلك ولا تقيسوا عليه الآخرةء فإن الرزق ليس على قدر الكفر والإيمان» بل يحسب 
لهذا عمله وهذا عمله» فيرزقان بحساب ذلك» بل الرزق بغير حساب الأعمال» ۰ 

ا ا ا إذ أجزاء الجزاء تقابل أجزاء 3 المخازى علي المي ١‏ 
المؤمن وإن لم يرزق في الدنياء فهو فوق الكافر يوم القيامة“ . انتھی کلامه Ey‏ 
تخصيص الرزق بإحدى الطائفتين» بل لما ذکر حالیهما من سخرية ة الكفار بهم في الدنياء تست 

ما رزقوا من التمكن فيهاء والرياسةء ا وتعالي المؤمنين عليهم في الآخرة بسبب ما 
رزقوا من الفوز» والتفرد بالنعيم السرمدي» بين أن ما يفعله من ذلك ويرزقه إياه إنما هو راجع 
لمشيئته السابقة» وأنه لا يحاسبه أحد» ولا يحاسب نفسه على ما يعطى» لأن ذلك لا يكون إلا 
ا 1 

وقالوا في الحديث الصحيح: يمين الله ملأى لا ينقصها شيء ما أنفق منذ خلق السموات 

والأرض» فإن ذلك لم ينقص شيئاً مما عنده»" . 


ومفعول يشاء محذوف» التقدیر: من یشاء أن يرزقه» دل عليه ما قبله» وبغیر حساب تقدمه 
ثلاثة أشياء يصلح تعلقه بها : الفعل»› والفاعل» والمفعول الأول وهو: من فإن كان للفعل فهو 
من صفات المصدر»ء وإن كان للفاعل فهو من صفاته» أو للمفعول فهو من صفاتهء فإذا كان 
للفعل کان المعنی: يرزق من يشاء رزقاً غير حساب» أي: غير ذي حساب» ويعني بالحساب: 
العد» فهو لا يحصي ولا یحصر من کثرته» أو يعني به المحاسبة في الآخرة» رزقاً لا يقع . 
عليه حساب في الآخرة» وتكون على هذا الباء زائدة. 

وإذا كان للفاعل كان في موضع الحال: e HN‏ آی: ا 
في إعطائه لا بحاسب عليه» أو غير عاد عليه ما يعطيه» ويكون ذلك مجازاً عن التقثير والتضييق› 
فیکون: : حساب مصدراً عبر به عن اسم الفاعل من : حاسب» أو عن اسم الفاعل من: حسب» ٠‏ 
وگ الباء زائدة في الحالء وقد قيل: إن الباء زيدت في الحال المنفية» وهذه الحال لم 
يتقدمها نفي» ومما قیل : إنها زيدت في الحال المنفية قول الشاعر: 


)۱( «المحرر الوجیز): )۲۸١۰/۱(‏ : ۰ 
(۲) صحیح أخرجه أحمد (۳۱۳/۲)» والبخاري ›)۷٤۱۹4(‏ ومسلم:(۹4۹۳) - ح/ ۰۳۷ وابن خزيمة في «التوحيد ٠‏ 
ص1۸ ٠‏ وابن حبان .)۷۲١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳۹۰ - .۳۹١‏ من.طريق عبد الرزاق» عن 
معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» به. 
أخرجه أحمد (۲/ »)٠٠١ ۲٤١‏ والبخاري 1۸6٤ء (VIN‏ ومسلم (4۳). والترمذي »)۳۰٤١(‏ وابن 
ماجه (۱۹۷)» وأبو یعلی ( ),“٠‏ من طرق عن أبي الزنا عن الأعرج عن أبي هريرة» به. 
- وآخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۷۸٠(‏ من طریق ابن ET‏ 
هريرة به . 
انظر «تفسير البغوي» »)۳٠١(‏ بتخريجي . 
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فمارجعت کی ا 

اي : فما رجعت خائبة»› n‏ 
المفعول» أي: غير محاسب على ما يعطي تعالى» أي: ااا ا 
فعطاؤه غمراً لا نهاية له. 

وإذا كان: لمن» وهو و ارق ى الي اة غیر محاسب على ما 
. یرزقه الله تعالئٰ› یکوت ایشا حالاً من“ SCR as a‏ 
محاسب من حاسب» أو المقعول من حسب» آي : غبر معدود عليه ما رزق› أو على حذف 
مضاف أ غير ذي خساب» ويعني بالحساب : المحاسبة أو العده والباء زائدة في هذه الحال 
أيضاً . ويحتمل في هذا الج أكون ال آنه يري و حت لا مى حت 
لا يظن» ولا يقدر أن يأتيه الرزق» كما قال: (ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: ا 
ا اش أي : : غير محتسب» وهذه الأوجه كلها متكلفة» وفيها زيادة الباء. ' 


والأولى أن تكون الباء للمصاحبة» وهي التي يعبر عنها بباء الحال» وعلى هذا و 
تكون: للمصدر»ء وللفاعل› وللمفعول» ويكون الحساب مراداً به المحاسبة»› أو العد» ا 
يرزق من يشاء ولا حساب على الرزقء أو: ولا حساب للرازق»› أو: : ولا حساب على 
المرزوق. ۹ 
وكون الباء لها معنى أؤلى من كونها زائدة» وكون المصدر باقياً على المصدرية أولى من 
کونه مجازاً عن اسم فاعل أو اسم مفعول وکونه مضاتاً لغیر أولى من جعله مضافا لذي محذوفة» 
ولا تعارض بين قوله: #جزاء من ربك عطاء حساباً# [النبا: ]۲١‏ أي : مسا اف كاف م 
أحسبني كذاء إذا كفاك» وبغير حساب معناه العد» أو المحاسبة» أو لاختلاف متعلقيهما إن كانا 
بمعنی واحد» الاق يالنة إلى صفتي الرزق والعطاء في الآخرة فبغيز حساب في التفضل 
المحض» وعطاء حساباً في الجزاء الفقابل للعمل». أو بالنسبة إلى اختلاف طرفيهما: فبغير 
حساب في الدنيا' إذ يرزق الكافر. والمؤمن ولا يحاسب المرزوقين عليه».وفي 'الآخرة: يجاسب»› 
او ا ا هی کات ا مال و ا ی ری و 
يحاسبب عليه» أو ولا يعد عليه» وحساباً صفة للعطاءء فقد اختلف من جهة من قاما به» .وزال 
بذلك التعارض . e‏ ۰ 

. وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من أواخر أقوال ااج وأفعاله الام بذكر اله في أيام 
معدودات». أي: قلائل» ودل الذكر على الرمي وإن لم يصرح به لأن الذكر المأمور به في تلك 
الأيام هو عند الرمي» ودل الأمر على مشروعية في أيام» وهو: جمع» ثم رخص في التعجيل 
عند انقضاء يومين منهاء فسقط الذكر المختص به اليوم الثالث» وأخبر أن حال المتعجل 


)١( -‏ البيت من [الوافر]: لم اهتد لقائله. 
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والمتأخر سواء في عدم الإثم» وإن كان حال من تأخر أفضل» وكان بعض الجاهلية يعتقد أن من 
تعجل أثم» وبعضهم يعتقد أن من تأخر أثم» فلذلك أخبر أن الله رفع الإثم عنهماء إذ كان 
التعجل والتأخر مما شرعه الله تعالى» ثم أخبر أن ارتفاع الإثم لا يكون إلا لمن اتقى الله تعالى . 

ثم أمر بالتقوى» وتكرار الأمر بها في الحج» ثم ذكر الحامل على التلبس بالتقوى» وهو 
کونه تعالی شديد العقاب لمن لم يتقه» ثم لما كانت التقوى تنقسم إلى من يظهرها بلسانه وقلبه 
منطو على خلافهاء وإلی من تساوی سریرته وعلانیته في التقوی» قسم الله تعالى ذلك إلى 
قسمين» فقال : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) أ ي: يؤنقك ويروق لفظه» يحسن 
ما يأتي به من الموافقة والطواعية ظاهراًء ثم لا يكتفي بما زوّر ونمق من كلامه اللطيف حتى 
E E‏ 
شديد الخصومةء وإذا خرج من عندك تقلب في نواحي الأرض» ر ثم ذکر تعالی سبب سعیه وأنه 
للإفساد مطلقاًء وليهلك الحرث والنسل اللذين هما قوام ا د e‏ 
الفساد» فهذا ا ی يرضاه» فھ دک اد نه من شدَّة 
الشكيمة في النفاق إذا أمر بتقوى الله تعالى استولت عليه الأنفة والغضب بالإثم . أي: مصحوباً 
بالإثم فليس غضبه لله . إنما هو لغير الله فلذلك استصحبه الثم . 


ثم ذكر تعالى ما يؤول إليه حال هذا الآنف المغتر بغير الله وهو جهنم» فهي كافية له» 
ومبدلته بعد عزه ذلا ثم ذم تعالی ما مهد لنفسه من جهنم» وبئس الغاية الذم» ٹم ذکر تعالی 
القسم المقابل لهذا القسم» وهو: من باع نفسه في طلاب رضى الله تعالى» واكتفى بهذا الوصف 
الشريف» إذ دل على انطوائه على جميع الطاعات والانقيادات» إذ صار عبد الله يوجد حيث 
رضي الله تعالى» ثم ذكر تعالى أن من كان بهذه المثابة رأف الله به ورحمه» ورأفة الله به تتضمن 
اللطف به والإحسان إليه بجميع أنواع الإحسان» وذكر الرأفة التي هي» قيل: أرق من الرحمة. 

ثم نادى المؤمنين بقوله: : ليا آيها الذين آمنوا» وآمرهم بالدخول في الإسلام» وثنی 
بالنهي» لأن الأمر أشق من النهي»› لأن الأمر فعل والنهي ترك ولمجاورته قوله: #ومن الناس 
من يشري نفسه» فصار نظير: يوم تبيض وجوه وتسو د وجوه) [آل عمران: ]٠٠١‏ [فأما الذين 
اسودت وجوهم) لآل عمران: ]٠٠١‏ ولما نهاهم تعالى عن اتباع خطوات الشيطان» وهي: سلوك 
معاصي الله» أخبر أنه إن زلوا من بعد ما أتتهم البينات الواضحة النيرة ة التي لا ينبغي أن يقع 
الزلل معهاء لأن في إيضاحها ما يزيل اللبس» فأعلموا e‏ > حکیم یضع 
الأشياء مواضعهاء > فيجازي على الزلل بعد وضوح الآيات التي تقتضي الثبوت في الطاعة بما 
يناسب ذلك الزلل»ء فدل بعزته على القدرة» وبحكمته على جزاء العاصي والطائع : #ليجزي 
الذين آساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) [النجم: .]١١‏ 

ئم أعرض تعالى عن خطابهم» وأخبر عنهم إخبار الغائبين» مسلياً لرسوله عن تباطئهم في 
الدخول في الإسلام» فقال: ما ينتظرون إلا قيام الساعة يوم فصل الله بين العبادء وقضاء الأمرن 
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ورجوع جميع الأمور إليه» فهناك تظهر ثمرة ما E‏ نفسهم› كما جاء في الحديث: «إن 1 
يوم القيامة يأتيهم الله في صورة» كذا» على ما یق تسه عن جمیع ما شب المخلوقین: 
وننزهه جما يستحیل عليه من سمات الحدوث وصفات النقص . 


ثم قال تعالی : سل بني إسرائيل) منبهاً على أن دأب من أرسل إليه الأتبياءء E‏ 
لهم المعجزات الإعراض عن ذلك» وعدم قبول الإيمان»ء وأنهم پرنيون على الشيء ء غير مقتضاه»› 
فیکذبون بالآيات التي جاءت دالة على الصدفق . 


۰ ثم أخبر تعالى : أن من بدل نعمة الله عاقبه أشدَ العقاب» E‏ ۰ 
الشك بالكفز ' ل ل ع ل وهو : : تزيين الحياة الدنياء فزغبوا 
في الفاني وزهدوا في الباقي إياراً للعاجل على الآجلء ثم ذكر مع ذلك استهزاءهم بالمۇمنین› 
حیث ما TT‏ والرغبة فيما عند الله تعالى» وذكر أنهم هم العالون يوم 
القيامة» ودل بذلك على أن أولئك هم السافلونء ثم ذكر أنه يرزق المؤمنين» وهم الذين يحبهم؛ 
E‏ إشارة إلى سعة الرزق وعدم a‏ والتقدير: وأعاد ذكرهم بلفظ : من یشاء 
تنبيهاً على إرادته لهم» ومحبته إياهم› واختصاصهم به» a‏ والله یرزقهم بغیر خساب»؛ 
لفات هذا المعنى من ذكر المشيئة التي هي الإرادة. 


(۱)( هو بض حدیث مطول» NT‏ : 
أخرجه البخاري (YEY)‏ ومسلم (۲ ح۱ ٠۰‏ ) من حديث هریرة وفیه بيهم في الصرر: التي 
یعرفون» فیقول: آنا یکم فيقولون: نت و . ويُضرب 1 
ا 
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حسب: بكسر السين: يحسب» بفتحها في المضارع وكسرهاء من أخوات: ظن» في 
ااا ا E TT‏ عن المتيقن إلى 
المسند إليه» وقد يأتي في المتيقن قليلاًء نحو قوله: ١‏ 

حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ماالمرء ء أصبح ثا 

ومصدرها: الحسبان» ویاتی: خب آنا بمعنی : احمر تقول : : حسب الرجل يحسب» 
وهو أحسب» كما تقول: شقر فهو أشقر» ولحسب E‏ 

لما: الجازمة حرف زعموا أنه مركب من : لم وماء ولها أحكام تخالف فيها : لم 
منها : أنه يجوز حذف الفعل بعدها إذا دل على حذفه المعنى»› وذلك في فصيح الكلام» ومنها: 
أنه يجب اتصال نفيها بالحال» ومنها : أنها لا تدخل على فعل شرط ولا فعل جزاء. 

زلزل: قلقل وحرّك» وهو رباعي عند المصريين: كدحرج» هذا النوع من الرباعي فيه 
خلاف للكوفيين والزجاج مذكور في النحو. 

ماذا: إذا آفردت كل واعت متها عل الها کانت: : ما يراد بها الاستفهام» وذا: 
للإشارة» وإن دخل التجوز فتكون: ذا» موضولة» لمعنى: الذي والتي» وفروعهاء وتبقی ما 
على أصلها من الاستفهام» فتفتقر: ذاء إذ ذاك إلى صلة» وتكون مركبة مع : ماء الاستفهامية» 
فيصير دلالة مجموعهما دلالة: ماء .الاستفهامية لو انفزدت» ولهذا قالت العرب : : عن ماذا تسأال؟ . 
بإثبات الف : : ما» وقد دحل عليها حرف الجر وتكون مركبة مع : : ماء. الموصولةء أو: ماء النكرة 
الموصوفة» فتكون دلالة مجموعهما دلالة: ما الموصولةء N e‏ ذا . 
والوجه الأخر هو عن الفارسي . 

الكره: ف اکا رکا واا زاوم اد ي فالالا بی : 
أبغض» وقيل: الكره ه بالضم ما كرهه الإنسان» والكره» بالفتح ما أكره عليه» وقيل: الكره 
بالضم اسم المفعولء كالخبر» والنقض»› فل ي 
yT‏ ۰ 

عسى : من أفعال المقاربةء وهي فعل» خلافاً لمن قال : ا ووزنها : 
فعل» فإذا أسندت إلى ضمير متكلم أو مخاطب مرفوع» أو نون إناث» جاز کسر سینها ویضمر 
فيها اللخيبة نجو؟ عسيا وعسوا» خلافاً للرماني» ذكر الخلاف عنه ابن زياد البغدادي» ولا يخص 


IE 
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چ إذءمن المضارع بالشعر خلاقا لزاعم ذلك ولها اکا کیره کرت في عل انحر 
وهي! : في الرجاء ت تقع كثيراً» وفي الإشفاق قليلاً: 

٠‏ قال الراغب: 

الصد: N N‏ وصده عن کذا کانما جعل بینه وبین ما 
یریده صدا يمنعه. انتهی . ویقال: E RIA‏ : أعرض» وكان قياسه للزومه: يصد 
بالکسر» وقد سمع فيه» و ا وتصدى للشيء تعرض له»› وأصله تصدّد» 
نحو: تظني بمعنی تظنن» فوزنه تفعل» ويجوڙ آن تکون تفعلي تجو: ي > فتكون الألف 
0 للإلحاق» وتكون من مضاعف اللام. 
ازال من أخوات کان» وهي التي مضارعها: يزال» وهي من a‏ ووزنها فعل ‏ 
بکسر العينْ» ویدل على أن عينها ياء ما الکسائي في مضارعها» وهو: يزيل» ولا تستعمل 
إلا منفية بحرف نفي» أو بليس» أو بغير أو :لاء لنهي أو دعاء. 
٠ ٠‏ الوط اض الان e AE‏ اط ف عا ا 
٠‏ تميم» والحبنطي: المنتفخ البطن.. 
ا ا ن اش ا ارف ماعل ن الم e E ESE‏ 
ا والاجتهاد» والتجاهد بذل الوسع» والمجهود والجهاد بالفتح : الأرض الصلبة. 

لكان الناس نة واحدة) مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أن إصرار هؤلاء على كفرهم هو 
حب الدنياء وأن ذلك لسى صا بهذا اانا e‏ 
ا إذ كانوا على حق ثم اختلفوا بغياً وحسداً وتنازعاً في طلب الدنيا: 


والناس: القرون بين آدم ونوح وهي عشرة» كانوا على الحق حتى اختلفواء فبعث الله 
نوحا فمن بعده» قاله ابن عباس» وقتادة: أو: قوم نوح ومن في سفینته کانوا مسلمین› أو: آدم 
وحده» عن مجاهد» أو: هو وحواء أو: بنو آدم حين أخرجهم من ظهره نما گانرا لى 
الفطرة» قاله أبي وابن زيد» أو: O O‏ 
هابیل؛ .أو ا اغ ااي قاله عكرمة»› 
وقتادة. أو: قوم إبراهيم كانوا على دينه إلى أن غیره عمرو بن يحيى؛ أو : أهل الكتاب ممن آمن 
بموسى على نبينا وعليه السلام» أو: قوم نوح حین بعث إليهم کانوا كفاراً قاله ابن عباس» أو : 
الجنس كانوا أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع لا أمر عليهم ولا نهي. أو : es‏ 
المراد: أن الكل من جوهر واحدء وأب واحد» ثم خص صنفاً من الناس ببعث الرسل إل 
وإنزال الكتب عليهم تكريماً لهم» » قاله الماتريدي فهذه اثنا عشر قولاً فيي اناس . 

وأما في التوحيد فخمسة أقوال: إما في الإيمانء وإما في الكفرء وإما في الخلقة على 
الفطرة» وإما في الخلو عن الشرائع» وإما في كونهم من جوهر واحد. وهو الأب 
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وقد رجح كونهم أمة واحدة في الإيمان بقوله: #فبعث الله وإنما بعثوا حين الاختلاف 
ويۇكده قراءة عبد الله #أمة واحدة4 فاختلفوا» وبقوله: #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه4 
فهذا يدل على أن الاتفاق كان حصل قبل البعث والإتزالء وبدلالة العقول» إذ النظر المستقيم 
يؤدي إلى الحق› ویکون آدم بعث إلى أولاده وکانوا مسلمین › ونالولافة غل الفطرة وبأن 
اهل السفينة كانوا على الحق»› وبإقرارهم في يوم الذر. 

ويظهر أن هذا القول هو الأرجح لقراءة عبد الله وللتصريح بهذا المحذوف في آية أخرى› 
وهو قوله تعالی : #وما کان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» [یونس: ۱۹] والقرآن يفسر بعضه بعضاًء 
وتقدم شرح : : أمة في قوله: : #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [البقرة: .]٠١۸‏ 

وفي قراءة أبي : كان البشرء إشارة إلى أنه لا يراد بالناس معهودون» ومن جعل الاتحاد 
ك ا SS‏ اذ 

ا e‏ يقول الناس له: أنت أول الرس کے إلى قوم کا لأن 
ا د و فبعث اله النبيين مبشرين ومنذرين» أ ئ٣‏ أرسل 
SS‏ ومنذرين بعقاب من عصى› > وقذّم البشارة لأّنها ا 
وأقبل لما يلقى النبي» وفيها اطمئنان المكلف» والوعد بثواب ما يفعله من الطاعةء ومنه: إفإنما 
یسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا4 [مریم : [4V‏ وانتصاب : : مبشرین ومنڈرین › على . 
: الحال المقارنة. 

#وآنزل معهم الكتاب بالحق# معهم حال من الكتاب: وليس تعمل فيه أنزلء إذ کان يلزم 

مشارکتهم له في الإنزال» وليسوا متصفين» وهي حال مقدرة أي : وأنزل الكتاب مضاحباً لهم 

وقت الإنزال لم يكن مصاحباً لهم» لكنه انتهى إليهم. ۰ 

والکتاب ب: إما أن تكون أل فيه للجنس» وما أن تكن لعي على تاريل : : معهم» بمعنی 
E E‏ أوغلی تاريل أن يرادابه واد من فن الكعب» وهو التوراة. قاله 
الطبري› انزلا على موسی وحكم بها النبيون بعده» واعتمدوا عليها كالأسباط وغيرهم» . 
ويضعف أن يكون مفرداً ET‏ وقد قیل به. 

ویحتما : بالحق› أن يكون متعلقاً : بأنزل» أو بمعنيٍ ما في الكتاب من ا لأنه 
يراد به المكتوب» أو بمحذوف» فیکون في موضع الحال من الكتاب» أي ١‏ حوبا بالحق» ٠‏ 
وتکون حالاً مركدة لان كتب اك المرلة بها الول يغارقها وجدة اله ن 
قوله: #فبعث الله [المائدة: .]١١‏ 

ولا يقال: إن البشارة والنذارة إنما يكونان بالأمر والنهي» وهما إنما يستفادان من إنزال 
الكتب فلم قدما على الإنزال مع آنهما ناشئان عنه؟ لأنه ذلك لا يلزم» لأن البشارة والنذارة قد 
بکوتان تاشئین عن غير الکتب من وسي اله تبیه دون آن یکون ذلك کاب لی ویکب» ولو سلم 
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ذلك لكان تقديمهما هو الأولى لأنهما حالان من النبيين. فناسب اتصالهما 2 وإن کانا 

شئين عن إنزال الكتب. 

وقال القاضي: الوعد والوعيد ن الئياء ليم السام ل يان الع سكن فيد تار 
بالعقليات من معرفة الله تعالى» وترك الظلم وغيرهماء انتهى كلامه. 

وما ذکر لا يظهرء A O AD OB‏ 
على چ الو جوب:؛ وإنما ذلك على سبيل الجواز› ثم أتى الشرع بهماء > فصار ذلك الجائز في 
العقل واجباً بالشرع» وما كان بجهة الإمكان العقلي لا يتصف به النبي على سبيل الوجوب إلا 
بعد الوحي قطعاً فإذن يتقّم الوحي بالوعد والوعيد على ظهور البشارة والنذارة ممن أوحى إليه 

قال القاضي : رظاعر ا Sa TT‏ الح طال 
ذلك الكتاب أو قصر» دون أو لم يدون کان معجزاً أو لم يكن» e‏ 
لا يقضي شيئاً من ذلك . انتهی کلامه. 

ويحتمل أن يكون التجوز في: أنزل» فيكون بمعنى: جعل»ء كقوله: ر الحديد 
[الحديد: .]۲١‏ ولما كان الإنزال الك و س اا ويحتمل أن یکون التجؤز في 
الكتاب» a a EEE‏ اطق لن الع 
الكتاب تسمية للمجمو رع باسم كثير من أجزائه. 

#ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه اللام: لام الها و عل ادل ب والض ر ف 
لیحکم» » عائد على الله في قوله: فبعث الله وهو المضمر في : أنزل› ES‏ ا 
أنه تعالی آنزل الكتاب ليفصل به بين ن الناس» وقيل : عائد على الكتاب ا ليحكم الكتاب بين 
الناس» SEE‏ : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) 
[الجاثية : ۲۹] وكما قال : 

ا ع وا ا المنزل١٥‏ 

ولأن الكتاب هو أصل الحكم» فأسند إليه رداً للأصل» وهذا قول الجمهورء وأجاز 
الزمخشري أن يكون الفاعل: النبيء قال: ليخحكم الله أو الكتاب أو النبي المنزل عليه وإفراد 
الضمير يضعف ذلك على أنه يحتمل ما قاله» فيعود على أفراد الجمعء أي: ليحكم كل نبي 
بكتابه» ولا حاجة إلى هذا التكلف مع ظهور عود الضمير على الله تعالى» ويبين عوده على الله 
تعالى قراءة الجخدري فيما ذکر مکي لنحکم» » بالنون» وهو متعین عوده على الله تعالی» ویکون 
ذلك التفاتاً إذ خرج من ضمير الغائب في : أنزل» إلى ضمير المتكلم» وظن ابن عطية هذه 
القراءة تصحيفاً قال: ما معناه لأن مكياً لم يحكِ عن الجحدري قراءته التي نقل الناس عنه» 


(1) لم أهتد إليه. 
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وهي : : ليحكم» غ اا ی و مک ر 

وفي القراءة التي نقل الناس من قوله: 2 حذف الفاعل للعلم بهء والأولى أن یکون 
الله تعالی . 

قالوا: : ويحتمل أن یکون الكتاب أو النبيون» وهي ظرف مکان» وهو هنا مجاز» وانتصابه 
بقوله: ليحكم» وفيماء متعلق به أيضاًء و: فيه متعلق باختلفوا والهاء عائدة على ما الموصولة 
والمراد بها الدين i‏ أي ليحكم بين الناس في الدين الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق.. ‏ 

قیل ویحتمل أن یکون الذي اختلفوا ا E‏ أو دينه» أو : هما» و کتابه؟. 

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم) الضمير من قوله: 
وما اختلف فيه» يعود على ما عاد عليه في: فيه» الأولى» وقد تقدّم أنها عائدة على : ما» وشرح 
ما المعنى : بما» أهو الدين › آم محمد كل؟ ام دینه؟ آم هما؟ ام کتابه؟ 

والضمير في : أوتوه» عائد إذ ذاك على ما عاد عليه الضمير في : فیه» وقیل : ال 
فيه» عائد على الكتاب» وأتوه عائد أيضاً على الكتاب» التقدير: وما اختلف فى الكتاب إلا 
الذين أوتوهء ا أوتوا الكتاب. 
في النبي ب إلا الذين أي: أوتوا علم نبوّته» فعلوا ذلك للبغي» وعلى هذا يكون. 
الكتاب : التوراة» والذين أوتوه اليهود. 

وقيل : الضمير في : فيه» e eT‏ 
وقیل : ا فيه » n BS‏ 

والذي يظهر من سياق الكلام وحسن التركيب أن e‏ في: أوتوه وفيه الأولى 

والثانية» يعود على : ماء الموصولة في قوله: فما اختلفوا فيه# وأن الذين اختلفوا فيه مفهومه 

SS‏ بینه بما نزل في الکتاب» أو إلى الكتاب إذ فيه جميع ما 
یحتاج إليه المكلف› أو إلى اللبى يوضحه بالكتاب على الأقوال التي سبقت في الفاعل في قوله : 
لليحكم) . 
والذين أوتوه أرباب العلم به والدراسة له» N‏ یا من على شاع ف ۰ 
وقبيح ما فعلوه من الاختلاف› ولأن غيرهم تبع لهم في الاختلاف فهم أصل الشرء وأتی بلفظ : 
من» الدالة على ابتداء الغاية منبهاً على أن اختلافهم متصل بأول زمان مجيء البينات» لم يقع 
منهم اتفاق على شيء بعد المجيء» بل بنفس ما جاءتهم البينات اختلفواء لم يتخلل بينهما فترة. 


(1) في البدور .)٤١(‏ للیحکم) اا ر وفتح الكاف» والباقون بفتح الياء وضم الكاف. 
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والبينات: التوراة والإنجيل» فالذين أوتوه هم اليهود والنصارىء أو جميع الكتب المنزلة 
فالذين أوتوه علماء كل ملة» أو ما في التوراة من صفة محمد باز والذين أوتوه اليهود» أو 
معجزات رسول الله ية والذين أوتوه جميع الأمم» أو محمد بيا والذين أوتوه من بعث إليهم. 

والذي يظهر أن البينات هي ما أوضحته الكتب المنزلة على کک e‏ 
وعدم الاختلاف» فجعلوا مجيء الآيات البينات و لاختلافهم› وذلك أ م عليهم» حيث 
رتبوا على الشيء خلاف مقتضاه. 
٤‏ ثم بين أن ذلك الاختلاف الذي كان لا ينبني أن يكون ليس لموجب ولا داع إلا جرد 
البغي والظلم والتعدي. 
۰ وانتصاب : بغياًء على أنه مفعول من أجله» و: : بينهم» في موضع الصفة له» فتعلق 
بمحذوف» أي : کائناً بینهم» > وأبعد من قال : إنه مصدر في موضع الحال» أي : : باغين› 
والمعنى : أن الحامل على الاختلاف هو البغي» وسبب هذا البغي حسدهم لرسول الله يو على . 
النبوة» أو كتمهم صفته التي في التوراة أو طلبهم الدنيا والرئاسة فيها أقوال : 
فالأولان: يختصان. بمن يحضره رسول الله ڳا . . من االات ی والثالث: یکون 
لسائر الأمم المختلفين» وإنزال الكتب كان بعد وجود الاختلاف الأول» ولذلك قال: اليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه والاختلاف الثاني المعنيّ به ازدياد الاختلاف أو ديمومة الاختلاف 
إذا فسرنا: أوتوه: بأوتوا الكتاب» فهذا الاختلاف يكون بعد إيتاء الكتاب» وقيل: ق 
فيه » وقیل : بتحریفه . 

وفي قوله: بغياًء إشارة إلى حصر العلةه فيبطل قول من قال : SR‏ 
الكتاب کان لیزل به الاختلاف الذي کان قبله: 

وفي قوله: البينات: دلالة على أن الدلائل العقلية ية المركية في الطباع ا والدلائل 
السمعية التي جاءت في الكتاب قد حصلاء ولا عذر في العدول والإعراض عن الحق لكن 
عارض هذا الدليل القطعي ما ركب فيهم من البغي والحسد والحرص على الاستيثار بالدنيا. 

إلا الذين أوتوه» استثناء مفرغ» وهو فاعل باختلف» و: من بعد ما جاءهم» متعلق 
ا وبغيا منصوب باختلف» هذا قول بعضهم» قال: ولا يمنع إلا من ذلك كما .ت تقول : ما 
قام زيد إلا يوم الجمعة. انتهى كلامه. وهذا فيه نظر» وذلك أن المعنى على الاستثناء» والمفرغ 
في الفاعل؛ وفي المجرور» وفي المفعول من أجلهء إذ المعنى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ' 
إلا من بعد ما جاءتهم البينات إلا بغياً بينهم. ا و 

وإذا كان كذلك فقد صازت أداة الاستفهام مستشنى بهاء ع 
وهو لا يجوز› وإنما جاز مع العطف لأن حرف العطف ينوي بعدها إلاء فصارت كالملفوظ 
بها فإن جاء ما ا و تأولوا قوله تعالى: #وما أرسلنا من 
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قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون بالبينات والزبر) [النحل: ]٤٤ ٤٣‏ 
على إضمار فعل التقدير: أرسلناهم بالبينات والزبر» ولم يجعلوا بالبينات متعلقاً بقوله: وما 
أرشكاة لفلا كوف ]4 فد اتی بها شان ادها رخالاو الاخ بالات م غد 
عطف . 


ا ا أذ احد إلا زيد درعناء وما : ضرب القوم إلا بعضهم 
e‏ > فصححها أ بو الحسن بأن يقدّم على المرفوع الذي بعدهاء ِ 
فیقول: ما خد أحد بدالا درهياء فیکون: زید» بلا مراد ویکون: إلا» قد استثنی بها 
شيء واحد؛ وهو الدرهم: ويكون إلا درهماً ستاء مفرغاً من المفعول الذي حذف» ويصير 
ال اعد ره ا إل رهما وتصحيحها عند أبي علي بأن يزيد فيها منصوباً قبل إلا 
فنقول : اا ا ا ر و : ما ضرب القوم أحداً إلا بعضهم بعضاًء > فیکون 
المرفوع بدلاً من المرفوعء والفتر ب بدلا من التصرب ھکذا خرجه بعضهم . 

قال ابن السراج: أعطيت الناس درهماً إلا عمراً جائز» ولا يجوز أعطيت الناس درهماً إلا 
عمر الدنانيرء لأن الحرف لا يستثنى به إلا واحد» فإن قلت: ما أعطيت الناس درهما إلا عمرا 
دانقاً» على الاستشنای لم يجز» أو على البدل جاز» فیدل عمرا فن الاس ودانقاً من درهم» 
كأنك قلت ما أعطيت إلا عمراً دانقاً. . ويعني : : أن تكون المعنى على الحصر في المفعولين. 

قال بعض أصحابنا : ما قاله ابن السراج فيه ضعف› لأن البدل في الاستئناء E‏ 
اقترانه بإلا» فأشبه المعطوف بحرف» فكما لا يقع بعده معطوفان لا يقع بعد إلا بدلان. | نتھی 
کلامه. 

وأجاز قوم أن يقع بعد إلا مستشنيان دون عطف» والصحيح أنه لا يجوز» لأن إلا هي من 
حيث المعنى معدية» ولولا إلا لما جاز للاسم بعدها أن يتعلق بما قبلها» فهي: كواو مع 
وكالهمزة: التي جعلت للتعدية في بنية الفعل» فكما أنه لا تعّى: واو مع ولا الهمزة لغير 
مطلوبها الأول إلا a‏ فكذلك إلا وعلى هذا الذي مهدناه يتعلق : من بعد ما جاءهم 
البينات» وينتصب : بيا بال حمر مدل عله ما فاه ر اوا ن با 
جاءهم البينات بغياً بينهم . 

وای ی ا ا ی کی و : هم من آمن بمحمد 
ياء والضمير: فيما اخثلفواء عائد على الذين أوتوه» أي لما اختلف فيه من اختلف› ومن 
: الحق تبيين المختلف فيه» و: : من» تتعلق بمحذوف لأنها في موضع الحال من: ما فتكون ِ 
للتبعيض» ويجوز أن تكون لبيان الجنس على قول من يرى ذلك التقدير: لما اختلفوا فيه الذي 
هو الحق. . والأحسن أن يحمل المختلف فيه هنا على الدين والإسلام» ويدل عليه قراءة عبد 
الله : لما اختلفوا فيه من الإسلام. 

E E‏ وفي تمییته خلاف: ا ا اا ود 
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السبت» والنصارى الأحد» وكانت فرضت عليهم كما فرضت عليتا؟ وفي الصحيحين: ١‏ 
الأوّلون والآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم». 
فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا aC E‏ 0 لنا وغدا لليهود» ويعد غد 
لانیا زی 
ارا م ومهم من بعلي ای المرب دی اه تدان 
المؤمنين إلى القبلة. قاله زيد بن أسلم. 
: وابراهیم على نبینا وعلیه السلام؟ قالت النصارى LENE‏ وقالت اليهود: كان 
یهودياًء فهدی الله المؤمنین لدینه بقوله: اما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً# [آل عمران: ]٦۷‏ أو 
عيسى على نبينا وعليه السلام؟ جعلته اليهود لعنة» وجعلته النصارى إلهاً فهدانا الله تعالى لقول 
الحق فيه» قاله ابن زيد. أو الكتب التي آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها؟ أو 2 اختلفوا فیه» 
فهدانا الله لشهر رمضان. 
فهذه ستة أقوال غير الأول . 
وقال الفراء: في الكلام قلب» وتقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه» 
اا او | 
قال ابن عطية: ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق› 
فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه» وعساه غير الحق في نفسه» قال: واذّعاء القلب على 
لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظرء وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه 
ووصفه لأن قوله: فهدیئ› يقتضي أنهم أصابوا الحق» وتم المعنی في قول | فيه» E‏ 
من الحق› جنس ما وقع الخلاف فيه. : : 
e‏ رقم لفظ الخلاف على لفظ الق اماما إذ العتابة إثما هي بذكر 
الخلاف . انتهى كلام ابن عطية» وهو حسن. ا 
والقلب عند أصحابنا يختص بضرورة الشعر فلا نخرج كلام الله عليه. 
٠‏ وللبإذنه معناه بعلمه» قاله الزجاج» أو: بأمره» وتوفيقه» أو بتمكينه» أقوال مرت مشبعاً 
الكلام عليهاء في قوله: #فانه نزله على قلبك باذن الله ويتعلق بإذنه بقوله: فهدى الله» وأبعد 


(۱) صحيح. آخرجه أحمد COA cO\Y cO CEA FAA (TTT oV «¥64 «E «۳1۲ ›۷٤/۲(‏ 
۹). والبخاري AAV e CAV CTA «+7 »٦11۲٤(‏ 0 7 ۳( ومسلم . 
.)۸٥٩ ۰۸۰(‏ وابن ماجه (۱۰۸۳)ء والنسائي (۳/ ۰۸۷ »)۸٥‏ من حديث آبي هريرة. 
- انظر تفسير الشوكاني )۴٤(‏ بتخريجي . 
(۲) انظر «المحرر الوجیز»:.(١/‏ ۲۸۷). 
(۳) «المحرر الوجیزا: /١(‏ ۲۸۷). 


٤‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


من أضمر له فعلاً مطاوعاً تقدیره: ا بۈذنه» ا علي» إذ لا حاجة ا 
الإضمار. 
E‏ 
العبد إنما يكون من الله لمن يشاء له الهداية» ورد على المعتزلة في زعمهم أنه يستقل بهدى 
نفسه» وتكرر اسم الله في قوله: واله» جاء على الطريقة الفصحى التي هي استقلال كل جملة» ٠‏ 
وذلك أولى من أن يفتقر بالإضمار إلى ما قبلها من مفسر ذلك المضمر»› e e‏ 
وفي قوله: من يشاء» إشعار» بل دلالة» على أن هدايته تعالى منشؤها الإرادة فقط› لا 
وصف ذاتي في الذي يهديه يستحق به الهداية» بل ذلك مفدوق بإرادته e‏ 
يفعل# [الفرقان: ۲۹]. 
ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يانكم مطل اللين خلوا من قبل نزلت في غزوة الخندق 
حين أصاب E ERS Ed‏ والبرد وأنواع الأذى» كما قال تعالى : 
#وبلغت القلوب الحناجر# [الأحزاب: ]٠١‏ قاله قتادة» والسدي . 
أو في حرب أحد» قتل فيها جماعة من المسلمين» وجرت شدائد حتى قال عبد الله بن أبي 
وأصحابه : إلى متى تقتلون أنفسكم» وتهلكون أموالكم؟ لو كان محمد نبياً لما سلط عليكم القتل. 
والأسرء فقالوا: لا جرم من قتل منا دخل الجنة. فقال: إلى متى تسألون أنفسكم بالباطل؟ 
أو: في أوّل ما هاجروا إلى المدينة» دخلوها بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي. 
المشركين» رضي الله تعالى عنهم» فأظهرت اليهود العداوة» وأسرّ قوم النفاق . قاله عطاء. ٠‏ 
قيل : ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه قال: يهدي من يشاء» والمراد إلى الحق الذي يفضي. 
اتباعه إلى الجنة» فبين أن ذلك لا يتم إلا باحتمال الشدائد والتكليف» أو: لما بين أنه هداهم» 
بين أنه بعد تلك الهداية احتملوا الشدائد في إقامة الحق» فكذا أنتم» أصحاب محمد لا 
تستحقون الفضيلة في الدين إلا بتحمل هذه المحن. ر 
: و: ام هنا منقطعة مقدر ببل والهمزة فتتضمن إضراباًء وهو انتقال من كلام إلى كلام 
ویدل على استفهام لکنه استفهام تقريرء وهي التي عبر عنها أبو محمد بن عطية : E‏ 
ابتداء e‏ وإن لم یکن تقسيم ولا معادلةء ألف استفهاء . ٠‏ ۰ 
فقوله : قد يجيء ابتداء كلام ليس كما ذكرء لأنها تتقدر» بل والهمزةء فکما أن: 6 


(۱) أآخرجه الطبري (۷). عن السدي. 
وأخرجه الطبري »)٤0٨٦1۸(‏ .عن قتادة. 

(۳) لم أجده فهو لا شيء لخلوه عن كتب التفسير. 

(۳) . ذكره الواحدي في «آسباب النزول» (۱۲۸). : 

.)۲۸۷/١( «المحرر الوجیز»:‎ )٤( 
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بد أن يتقدّمها كلام حتى يصير في حيز عطف الجمل»› فكذلك ما تضمن معناه. _ 
وزعم بعض اللغويين أنها تأتي بمنزلة همزة الاستفهام» ویہتدا بها فهذا يقتضي أن یکون 
التقدير : أحسبتم؟ وقال الزجاج: بمعنى بل» قال: 
بدت يفل نره الع فى ررق الى ٠‏ وروا a‏ ا 
ورام بعض المفسرين أن يجعلها متصلة» ويجعل قبلها جملة مقدرة تصير بتقديرها أم 
متصلة ٠»‏ فتقدير الآية : فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق» فصبروا على استهزاء 
قومهم بهم »› أفتسلكون سبيلهم؟ أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم؟ 
فتلخص في أم هنا أربعة أقوال: الانقطاخ على N‏ 
إضمار جملة قبلهاء والاستفهام بمعنى الهمزة» والإضراب بمعنی بل ؛ وال هيا 
N‏ 
اومفعولا حسبتم» سدّت أن مسدّهما على مذهب سيبويه» وأما ا عنده 
مسد المفعول الأوّل» والمفعول الثاني محذوف» وقد تقدم هذا ای e‏ يظنون 
أنهم ملاقوا ربهم) [البقرة: .]٤١‏ 
ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم) الجملة حال» التقدير: غير آتيكم E‏ 
خلوا من قبلكم» أي: إن دخول الجنة لا بد أن يكون على ابتلاء شدائد» وصبر على ما ينال من 
٠أذى‏ الكفار» والفقر والمجاهدة في سبيل الله» وليس ذلك على مجرد الإيمان فقط بل» سبيلكم 
في ذلك سبيل من تقدمكم من أتباع الرسل. خاطب بذلك اله تعالى عباده المؤمنين» ملتفتاً إليهم 
على سبيل التشجيع والتثبيت لهم» وإعلاماً لهم أنه لا يضر كون أعدائکم لا یوافقون؛ فقد 
اختلفت الأمم على آنبيائهاء وضبروا» حتى آتاهم النصر. 
ولإلما) أبلغ في النفي من: لم» لأنها تدل على نفي الفعل متصلاً بزمان الحال» فهي لنفي 
التوقع . ا ٍ î‏ 
والمثل : الشبهء إلا أنه مستعار لحال غريبة» أو قضية عجيبة لها شأن» وهو على حذف 
مضاف» التقدير : مثل محنة الذين خلوا من قبلكم وعلى حذف موصوف تقديره: المؤمنين, ٠‏ 
والذين خلوا من قبلكم» متعلق بخلواء وهو كأنه توكيدء لأن الذين خلوا يقتضي التقدم. 
لإمستهم البأساء والضراء) هذه الجملة تفسير للمثل وتبيين له» E‏ 
الإعراب» وكأن قائلاً قال : ما ذلك المثل؟ فقيل : مستهم البأساء والضراء. 
والمس هنا معناه: الإا وهو حقيقة في المسن باليد» فهو هنا مجاز. 


(1) البيت لذي الرمة من [الطويل]. ‏ 
انظر الخزانة: (6/ »)٤١١‏ الخصائص لابن جبي: .)٤٥۸/۲(‏ 


. الخرة اللاتي فى كاب فقن ار المحيط‎ ٤ ۲۲۹٢ 


وأجاز أبو البقاء أن تكؤن الجملة من قول : : مستهم» في موضع E‏ 
وفيه بعد» وتكون الحال إذ ذاك من ضمير الفاعل في : خلوا. 

ونقد م شع : : البأساء والضراء» في قوله تعالى: a‏ 
#وزلزلوا» أي : أزعجوا إزعاجاً شديداً بالزلزلة» وبني الفعل للمفعول» وحذف الفاعل للعلم به 
آي: وزلزلهم أعداؤهم . 

ل(حتى يقول الرسول) قرأ الأعمش: وزلواء و: يقول الرسول» بالواو i‏ : حتى» وفي 
مصحف عبد الله : وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول الرسول. 

وقراً الجمهور: حتى» والفعل بعدها منصوب إما على الغايةء وا ا أي : 
وزلزلوا إلى أن يقول الرسول»ء أو: وزلزلوا كي يقول الرسول» والمعنى الأول أظهرء لأن المس 
والزلزال ليسا معلولين لقول الرسول والمؤمنين. | 

وقرأ نافع برفع» يقول: بعد حتى”" ٠»‏ وإذا كان المضارع بعد حتى فعل حال فلا يخلو أن 
یکون حالاً في حین الإخبار» نحو: مرض حتی لا يرجونه» وإما أن یکون حالاً قد مضت»› 
فیحکیها على ما وقعت› فيرفع الفعل على أحد هذين الوجهين» والمراد به هنا المضي› فیکون 
م الع زارو فال ا ر د ا aS‏ 
(التکمیل) وأشبعنا الكلام عليها هناك وتقدّم الكلام عليها في هذا الكتاب . 2 

#والذین آمنوا معه) یحتمل معه أن یکون منصوباً بيقول» ويحتمل أن يکون E ES‏ 

#متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب€ متى: سؤال عن الوقت» فقيل : ذلك على سبيل 
٠‏ الدعاء لله تعالى» والاستعلام لوقت النصرء فأجابهم الله تعالى فقال: ألا إن نصر الله قريب» _ 
وقيل: ذلك على سبيل الاستبطاءء إذ ما حصل لهم من الشدة والابتلاء والزلزال هو الغاية 
القصوى» وتناهى ذلك وتمادى بالمؤمنين إلى أن نطقوا بهذا الكلامء ر ي 
إلى طلبهم من تعجيل النصرء والذي يقتضيه النظر أن تكون الجملتان داخلتين تحت القول» وأن 
الجملة الأولى من قول المؤمنين» قالوا ذلك استبطاء للنصر وضجراً مما نالهم من الشدّة» 
والجملة الثانية من قول رسولهم إجابة لهم وإعلاماً بقرب النصر» فتعود كل جملة لمن يناسبهاء 
وصح نسبة المجموع للمجموع لا نسبة المجموع لكل نوع من القائلين . ۰ 1 

وتقدم نظير هذا في بعض التخاريج لقوله تعالى : #قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك . 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك4 وإن قوله: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
[البقرة: ]۳١‏ من قول إبليس» وإن قوله: #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك من قول الملائكة عن 
إبليس› a O O a‏ لوإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة [البقرة: .]١١‏ 


(۱) انظر الكلام الوارد في هذه الآية في : القرطبني (۳1› ۳۷)ء المبسوط : »)١٤١(‏ البدور .)٤(‏ 
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٠‏ وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير» التقدير: حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله؟ 
فول الول الاه تراك قرت د الرضول في الرقبة لمكانقة> وقدم :قول المۇمنين: 
لتقدمه في الزمان. 
قال ابن عطية وهذا تحكم وحمل الکلام على وجهه غير متعذر 0 . انتهی . وقوله حسن »› 
إذ التقديم والتأخير مما يختصان بالضرورة . م 
وفي قوله: «والذين آمنوا) تفخيم لشأنهم حيث صرح بهم ظاهراً بهذا الوصف الشريف 
الذي هو الإيمان»› ولم يأت› حتی يقول الرسول وهم› وهذا ی ذلك الموصوف. 
الذي قدرناه قبل مثل محنة المؤمنين الذين خلوا. ٤‏ 
قال ابن عطية: وأكطر المتأولين على أن الكلام إلى خر الآية من قول الرسول» 
والرسول اسم الجتس» وذكره الله تعظيماً للنازلة التي دعت الرسول إلى هذا القول'. انتھی 
کا : E‏ 
ا ا جرال ا ا هی الول انی کر أنه يقتضيه النظر» ال 
ا الجنس لا وأاحد بعینه» وقیل : هو اليسع› وقيل : ر ضا وعلی هذا یکون الذين 
خلوا قوما ا بأعیانهم» وهم أتباع هؤلاء الرسل. 
BAR,‏ أن اا ا وأن: الزلزلة» هنا e‏ 
E‏ ذکر ا a‏ وعلی هذا ا قال وفي هذا إجمال» 
فس من نه لتر ن دوع الجملین سن کلم لرل اتن عل سیل 
صبرنا ثقة بوعدك» أو: أن الجملة الأولى من كلام الرسول والمؤمتين» والتانة ن کلام الله 
تعالی . 
۰ ولما كان السؤال بمتى يشير إلى استعلام القرب» تضمن الجواب القرب» eT‏ 
الإخبار أن قرب النصر هو: ينصروؤن في الدنيا على أعدائهم ویظفرون بهم کقوله تعالى: 
[جاءهم نصرنا» [يوسف: ]۱١١‏ و إا جاء نصر الله والفتح4 [النصر : 17[. 
وقال ا عباس : النصر في الآخرة لن المؤمن لا ينفك عن الابتلای ومتی انقضی جزپ 
جاءه آخر» فلا يزال في جهاد العدو» والأمر بالمعروف› و النفس إلى الموت. 


(1) «المحرر الوجیز): .)۲۸۸/١(‏ 
(۲) المصدر السابق. ۰ 


Y۸‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وفي وصف أحوال هؤلاء الذين خلوا ما يدل على آنا يجري لنا ما جرى لهم» فنتأسى 
بهم » وننتظر الفرج من الله والنصرء فإنهم أجيبوا لذلك قريباً . 

ليسئلونك ماذا ينفقون) نزلت في عمرو بن الجموح» کان شيخاً كبيراً ذا مال كثير» سأل 
بماذا أتصدق؟ وعلى من أنفق؟ قاله أبو صالح عن ابن عباس. وفي رواية عطاء نزلت في رجل 
قال: إن لى ديناراً. قال النبى ييل : «أنفقه على نفسك» فقال إن لى دينارين» فقال: «أنفقهما 
على أهلك» فقال: إن لى ثلاثة» فقال: «انفقهما على خحادمك» فقال: إن لى أربعة):فقال: 
فقوا علي والدك فعا لى خم ها اف عى اتک فان نت هة 
فقال: «انفقهما في سبيل الله» وهو أحسنها». ٠‏ 

وينبغي أن يفهم من هذا الترقي على معنى أن ما أخبر به فاضل عما قبله» وقال الحسن : 
هي في التطوع» وقال السدي: هي منسوخة بفرض الزكاة. ۰ 

قال ابن عطية: وهم المهدوي على السدي في هذا» فنسب إليه أنه قال: إن الآية في 
الزكاة المفروضة. ثم نسخ منها الوالدان انتهى“؛ وقد قال: قدم بهذا القول» وهي أنها في 
الزكاة المفروضة» وعلى عدا تس میا رادان وین چری مج اهما من الاقربین: وقال ابن 
جريج: هي ندب» والزكاة غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسخ فيها . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الصبر على النفقة وبذل المال هو من أعظم ما تحلى به 
المؤمن» وهو من أقوى الأسباب الموصلة إلى ال الجنة» حتى لقد ورد: ا ي ۽ فضب 
الرب». 

والضمير المرفوع في: #يسألونك للمؤمنين» والكاف لخطاب التي کلف و ماذا 
يحتمل هنا النصب والرفع › فالنصب على أن: ماذاء كلها استفهام» کأنه قال : أي شيء ينفقون؟ 
فماذا منصوب بينفقون» والرفع على أن: ما وحدها هي الاستفهام» وذا موصولة بمعنى : الذي» 
وينفقون: صلة لذاء والعائد محذوف التقدير: ما الذي ينفقون به؟ فتكون: ماء مزفوعة 
بالابتداءء وذا: بمعنى: الذيء خبره» وعلى كلا الإعرابين فيسألونك معلق» فهو عامل فى 
المعنى دون اللفظ» وهو في موضع المفعول الثاني ليسألونك ونظيره ما تقدم من قوله: و 
بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) على ما شرحناه هناك . 

و: ماذا: سؤال. عن المنفق› > لا عن المصرف وكأن في الكلام حذفاً تقديره: ا 
یعطونه؟ ونظير الآية في السؤال والتعليق قول الشاعر: 

PT BER NOSE °‏ 
إا ماد هادا و ول جوز آن کرد و ل اول لان ده 


(1) «المحرر الوجیز»: .)۲۸۸/۱١(‏ 
() لم آهتد إليه. ۰ 


سورة البقرة الآية: ٠ 0 WY:‏ ۲۲۹ 


ا فی آم ضلال وباطر ٠‏ 

ويضعف أن يکون: ماذا کله مبتداًء و: یحاول» ا 
خبر المبتدأ دون الصلة» فإن حذفه منها فصيح» وذكر ابن عطية:. أن: ماذاء إذا كانت اسماً 
مرکباً فهي في موضع نصب» إلا ما جاء من قول الشاعر: 

واا ى الارن أن دنر e‏ 

فإن عسى لا تعمل في: ماذاء في موضع رفع» وهو مركب إذ لا صلة لذا" . انتهى 

وإنما لم يكن : لذاء في البيت صلة لأن عسى لا تقع صلة للموصول الاسمي» فلا يجوز 
لذا أن تكون بمعنى الذي» وما ذكره ابن عطية من أنه إذا كانت اسماً مركبة فهي في موضع 
نصب» إلا في ذلك البيت لا نعرفه» بل يجوز أن نقول: مادا محبوب لك؟ و: من ذا» قائم؟ 
على تقدير التركيب» فكأنك قلت : ما محبوب؟ ومن قائم؟ ولا فرق بين هذا وھ ا ا 
می فاه من تضربه؟ وجعل: من» مبتداً: | ۰ 
۳ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) هذا بيان 
لمصرف ما ينفقونه» وقد تضمن المسؤول عنه» وهو المنفق بقوله: ويحتمل أن يكون 
ماذا سؤالاً عن المصرف على حذف مضاف التقدير مصرف ماذا ينفقون؟ اف يجعلون إنفاقهم 
فيكون الجواب إذ ذاك مطابقاً ويحتمل أن يكون حذف من الأول الذي هو السؤال المصرف» 
ومن الثاني الذي هو الجواب ذكر.المنفق» وكلاهما مرادء وإن کان دوف وو نوع من 
البلاغة تقذّم نظيره ٠‏ في قوله: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق) [البقرة: .]٠۷١‏ 

وقال الزمخشري : قد تضمن قوله تعالى: ما أنفقتم من خير( بیان ما ينفقونه» وهو کل 
خير» وبني الكلام على هواهم» وهو بيان المصرف» لأن النفقة لا يعتدّ بها إلا أن تقع موقعهاء 
كقول الشاعر: ` ۰ ۰ 

إن الصنيعة لا تكونصنيعة E‏ 

انتهی کلامه وهو لا پأمن a‏ 


I EET البيت للبيد‎ )١( 
.)۱1/( : انظر تهذیب اللغة للأزهري‎ 
البيت لجميل أو للمجنون من [الطويل].‎ )۲( 
.)۲۸۸/۱(۰ انظر دیوان المجنون: (۲۰۳)» شرح دیوان الحماسة: (۱۳۸۳)» لخر الوجیز»:‎ 
.(YAA/) : «المحرر الوجيز»:‎ )۳( 
البيت لهذيل الأشجعى من [الكامل].‎ )6( 
.)۲۸٤/١( انظر «الكشاف»:‎ 
.)۲۸٤/۱( «الکشاف»:‎ )( 


. الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط‎ Y۰ 


وبدأ في المصرف بالأقرب فالأقرب» ثم بالأحوج فالأحوج» وقد مر الكلام في شيء من 
هذا الترتيب وشبهه» وقد استدل بهذه الآية على وجوب نفقة الوالدين N‏ 
وحمل بعضهم الآية على آنها في الوالدين إذا كانا فقیرین › وهو غني . ۰ 

«وما تفعلوا من خير فان الله به عليم) ما E E a a‏ 
ويجوز أن تکون: ماء» من قوله: «قل ما أنفقتم) موصولاًء وأنفقتم» صلة» و : للوالدين»› خبر» 
فالجار والمجرور في موضع المفرد» الج عى لجان الذي في الجار 
والمجرور الواقع خبراًء أو ھون لمفرد» أو لجملة 

وإذا كانت: ما» في : 4 أنفقتم» شرطية» فهذا TT‏ 
محذوف» التقدير : فهو أو فمصرفه للوالدين. 

وقرأ علي بن أبي طالب: وما يفعلواء بالياء» فيكون ذلك من باب الالتقات: أو من 
باب ما أضمر لدلالة المعنى عليه» أي: وما يفعل الناس» فيكون أعم من المخاطبين قبل إذ 
يشملهم وغيرهم» وفي قوله: من خير) في الإنفاق يدل على طيب المنفق» وكونه حلالاًء لأن 
الخبيث منهي عنه بقوله : ولا تيمموا الخبیث منه : تنفقون€ [البقرة: ]۲٠۷‏ وما ورد من أن الله طيب 
لا يقبل إلا الطيب» ولأن الحرام لا يقال فيه خير. وقوله: من خير في قوله: وما تفعلواء هو 
آعم : من» خير» المراد به المال»ء لأنه ما يتعلق به هو الفعل» والفعل أعم من الإنفاق» فیدخل 
الإنفاق في الفعل» فخيرء هنا هو الذي يقابل الشرء والمعنى: وما تفعلوا من شيء من وجوه 
ال الاعات وجعل بعضهم هنا: وما تفعلواء راجعاً إلى معنى الإنفاق» أي : وما تفغلوا من 
إنفاق خير» فيكون الأول بياناً للمصرف» وهذا بيان للمجازاة» والأؤلى العموم» لأنه يشمل ٠‏ 
إنفاق المال وغيره» ويترجح بحمل اللفظ على ظاهره من العموم. ا 

ولما كان أولاً السؤال عن خاص» أجيبوا بخاص» ثم أتى بعد ذلك الخاص التعميم في 
أفعال الخيرء وذكر المجازاة على فعلهاء وفي قوله: فان الله به علیم) دلالة على المجازاةء 
لأنه إذا کان عالماً به جازی عليه» فهي جملة خبرية » وتتضمن الوعد بالمجازاة. 

(كتب عليكم القتال) قال ابن عباس: لما فرض الله الجهاد على المسلمين» شق عليهم» 
وكرهواء فنزلت هذه الاية. وظاهر قوله: كتب» أنه فرض على الأعيان» كقوله: #كتب عليكم 
الصيام» [البقرة: ۱۸۳] #كتب علیکم القصاص# [البقرة: ۱۷۸] إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا 
موقوتاً) [النساء: ]٠١١‏ وبه قال عطاء» قال: فرض القتال على أعيان أصحاب محمد ڳلا فلما 
استقر الشرع؛ وقیم بە» صار على الكفاية. 

وقال الجمهور: e Sa‏ 
فرض كفاية إلى أن نزل بساحة الإسلام» فيكون فرض عين.. 


.)۳۸/۳( انظر القرطبي‎  )١( 


سورة البقرة الاية A1‏ ا 8 1 


وي ا وغیره ت عن اقرز أنه قال: الجهاد ا ویحمل على سائل» 
قم بالجهاد» فأ جیب بأنه في حقه تطوّع . 


ا كتب» مبنياً للمفعول على النمط الذي تقدم قبل هذا من لفظ E‏ 
قوم : : كتب مبنياً للفاعل» وينتصب القتال» والفاعل ضمير في كتب يعود على اسم الله تعالى. 


A E a‏ لما ذكر ما مس من تقدمنا من اتباع الوسل من البلذياء 
وأن دخول الجنة معروف بالصبر على ما يبتلى به المكلف» ثم ذكر الإنفاق على من ذکر» فهو 
جنهاد النفس بالمال» انتقل إلى ا الذي يستقيم به الدينء وفيه الصبر على 
بذل المال:والنفس. ٠‏ ا 


و و E E‏ 
المصدر»ء فهو على حذف مضاف› أو لمبالغة ا القتال» جعل نفس الكراهة. 


والظاهر عود: ۽ هو» على القتال» ویحتمل أن يعود على المصدر' المفهوم من: کتب» أي : 
وکتبه وفرضه شاق e‏ والجملة حال» آي ا ا أو مکروه قبلی ورود 
ا بفتح U‏ تفم ذکز St‏ في TT‏ 
) وقال الزمخشري في توجيه قراءة السلمي: يجوز أن يكون بمعنى المضموم: كالضعف ۰ 
والضعف› تريد المصدر»› قال: : ويجوز أن يكون بمعنى الإكراه على سبيل المجازء كأنهم 
e Rt‏ و Se i‏ 


[الأحقاف : .٥‏ انتھی کلام . 


زکرق گر ی الاه e‏ یکون الثلاثي مصدراً للرباعي هو لا ا فإن روي 
استعمال ذلك عن العرب استعملتاه. 


(وعسی آن تکرهوا شيعا وهو خیر لکم4: ي : هنا للإشفاق لا للترجي» ومجيئها 
.للإشفاق قليل› وهي هنا تامة لا تحتاج إل خبرء ولو كانت ناقصة لكانت مثل قوله تعالى : 
#فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا) [محمد: ۲۲] فقوله: أن تكرهوا» في موضع رفع بعسى» وزعم 
الحوفي أنه في موضع نصب› ولا يمكن إلا بتكلف بعيد» واندرج في قوله: #شيئا#.القتال» 
لانه مكروه بالطبع لما فيه من التعرض للأسر والقتلء وإفناء الأأبدان» وإتلاف الأموال. و 
الذي فيه هو الظفر. والغنيمة بالاستيلاء على النفوس»› والأموال أسراً وقتلاً ونهباً وفتحاء 
e‏ وهي الحالة التي تمناها | رسول الله ل مرارا ٠.‏ ۰ 


aD «الكشاف»:‎  )1( 
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والجملة من قوله: وهو خير لكم» حال من قوله: شيئاً» وهو نكرة» والحال من النكرة 
أقل من الحال من المعرفة»› وجوزوا أن تكون الجملة في موضع الصفة› > قالوا : وساغ دخول 
الواو لما كانت صوره ة الجملة هنا كصورتهاء إذ كانت حالاً. انتھی . . وهو ضعيف› لأن الواو في 
النعوت إنما تكون للعطف في نحو: مررت برجل عالم وکریم» وهنا لم يتقدم ما يعطف عليه» 
ودعوی زيادة الواق بعيدة» فلا يجوز کک 
العرب» وقالوا کل فش ن اران الین E‏ ا 
طلقكنّ أن يبدله أزواجاً [التحريم: ]١‏ واندرج في قوله: شيئاًء الخلود إلى الراحة وترك القتالء 
لأن ذلك محبوب بالطبع لما في ذلك من ضد ما قد يتوقع من الشر في القتالء والشر الذي فيه 
هو ذلهم› وضعف أمرهم» راستتصال شأفتهم» وسبي ذراریهم؛ ونهب أموالهم» وملك 

والكلام على هذه إعراباًء كالكلام على التي قبلها. 

«لوالله يعلم) ما فيه المصلحة حيث كلفكم القتال #وأنتم لا تعلمون) ما يعلمه الله تعالى» 
لأن عواقب الأمور مغيبة عن عملكم» وفي هذا EO‏ 
قال الحسن: لا تكرهوا الملمات الواقعة» فلرب أمر تكرهه فيه E ٠‏ 
عطبك . وقال أبو سعيد الضرير: 


رب ات ت 2 و E E‏ 

فى الل حبنت ك اوا الك ررد د" 
وقال الوضاحي: 

ربماخيرالفتى وهوللخير كار" 
ا a‏ 


کے ج و EE EE‏ المصافب 
E E OE CEE CES E E‏ 
وقال آخر: 

كم مرة حفت بك المكاره خارلل الله وأنت كار 


(1) البيتان ذكرهما القرطبي : (۳/ .)٤١‏ 
(۲) لم أهتد إليه في مصدر آخر. 
(۳) لم أهتد إليه في مصدر آخر. 
)€( لم أهتد لقائله. 


YY ٠ ANAT سورة البقرة الآية:‎ 


TET‏ الحرام قتال ب طول ITE‏ هذه الآية في 
را وملخصها وأشهرها: أنها نزلت فى قصة عبد الله بن جحش الأسدي حين بعثه 
رسول الله لا في ثمانية معه: سعد بن أبي وقاص» وعکاشه بن محیصن › وعقبة ابن غزوان»› 
٠‏ وأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة» ووافد بن عبد الله» وخالد بن 
بكير» وأميرهم عبد الله يترصدون عير قريش ببطن نخلة» فوصلوها» ومرت العير فيها عمرو بن 
الحضرمي»› والحكم بن ¿ کیسان» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» ونوفل بن عبد الله» وكان ذلك 
في آخر یوم من جمادی على ظنهم؛ وهو أول یوم من رجب» فرمی وافد عمراً بسهم فقتله» 
وكان أول قتيل من المشركين» وأسروا الحكم» وعشمان» وكانا أوّل أسيرين في الإسلام» وأفلت 
نوفل» وقدموا بالعير المدينةء فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام» وأكفر الناسن في 
ذلك» فوقف رسول الله إياالعير» وقال أصحاب السرية: ما نبرج حتى تنزل توبتناء فنزلت الآية» 
فخمّس العيرَ رسول الله ي فكان أوّل خمس في الإسلام» فوجهت قريش في فداء الأسيرين 
فقيل : حتى يقدم سعد وعتبةء وكانا قد أضلا بعيراً لهما قبل لقاء العير فخرجا في طلبه» فقدماء 
وفودي الأسيران. فأما الحكم فأسلم وأقام بالمدينة وقتل شهيداً ببئر معونة» وأما عثمان فمات 
بمكة كافراًء وأ GL I‏ فوقع ‏ 
بالخندق مع فرسه» فتحطما وقتلهما الله . 


ر ا ر RR,‏ السب فقال: تزلت في 
أول سرية الإسلام أميرهم عبد الله بن جحش»› أغاروا على عير لقريش قافلة من الطائف وقتلوا 
a a Ca‏ فعيرهم أهل مكة 
باستخلاله . 


وقيل: نزلت حين عاب المشركون القتال في شهر حرام عام الفتح» وقيل: نزلت في قتل 
عمرو بن أمية الضمري رجلين من كلاب كانا عند النبي بلا kt E‏ 
0 یوم من رجب» فقالت قريش ٠:‏ قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت . 


ا و ا ا ی ان ی ا کر ا اا 
العوائد السابقة أن الشهر الحرا م لا يستباح فيه القتال» ا 
۰ وسيأتي معنی قوله E‏ جاء : [واقتلوهم حيث قفتموهم) [البقرة: 


٠ )۱(‏ هو في سیرة ابن هشام (۲/ e .)۱۸٤‏ ف 
- وذكر الواحدي في «أسباب التزول» ›)۱۳١(‏ عو لغري رانظر اتفسير الطبري؛ )۰۸0 i‏ ا( 
اسنن البيهقي» 90/-(. 

ی - انظر «تفسير البغوي» (ع ٠‏ ۰( و«الکشاف) )۱۱١(‏ بتخریجی 
(۲) انظر «السيرة النبوية» (۲/ .)۱۸١ - ۱۸٤‏ .. 


۲٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


E £114۱‏ بعكده.: #ولا تقاتلومم عند المسجد 0 ذلك التخصيص في المكان» وهذا في 
الزمان. 


وضسمير القاعل في يسالونك؛ قیل: a‏ سألوا تعييباً لهتك حرمة 
E E‏ بمودعاى المون: ال ا 
واستبقاجا للجم 

رالشين انرا هنا هو رجب بلا خلاف» ا قالواء وذلك على أن تكون الألف 
واللام فيه للعهد» ویحتمل أن تكون للجنس»› فيراد به الأشهر الحرام وهي : ذو القعدة» وڏو 
الحجة» والمحرم» ورجب. وسميت حرما لتحريم القتال فيهاء وتقدّم شيء من هذا في قوله: 
(الشهر الحرام بالشهر الحرام) . 

وقرأً الجمهور: قتال فيه» بالكسر وهو بدل من الشهر»ء بدل اشتمال وقال الكسائي :.هو . 
مخفوض على التكرير» وهو معنى قول الفراءء لأنه قال : مخفوض بعن مضمرة» ولا يجعل هذا 
خلافا كما يجعله بعضهم» لأن قول البصريين إن البدل على نية تكرار العامل هو قول الكسائي» 
والفراء. 

لا فرق بين هذه الأقوال» هي کلها ترجع لمعنی واحد. 

وقال أبو عبيدة: قثال فيه» خفضن على الجوارء قال ابن عظية : هذا خطا. انتهى . 
كان أبو عبيدة ع: عنى الخفض على الجوار الذي اصطلح عليه النحاة» فهو كما قال ابن عطية ۰ 
الخطاً فيه هو أن يكون تابعاً لما قبله في رفع أو نصب من حيث اللفظ والمعنى» E‏ 
ذلك الإعراب إلى إعراب الخفض لمجاورته لمخفوض لا يكون له تابعاً من حيث المعنىء وهنا ` 
لم يتقدم لا مرفوع؛ ولا منصوب› فیکون : قتال» تابعاً له» فيعدل به عن إعرابه إلى الخفض على 
الجوار» وإن کان آبو عبيدة عنى الخفض على الجوار أنه تابع لمخفوض» فخفضه بکونه جاور ٠‏ 
مخفوضاً أي : صار تابعاً له» TS Sea‏ وکان 
رافق لقزل الجمهؤر إلا أنه أغمض في العبارة» وألبس في المصطلح . ٤‏ 
وقراً ابن غباس» والربيع› والأعمش: عن قتال فيه› بإظهار: عن » وهكذا هو في مصحف 
عبد الله . E‏ . 


٠ وقرىء شاذاً: قتال فيه» بالرفع» وقرأ عكرمة: قتل فيه قل قتل فيه» بغير ألف فيهما".‎ ٠ 


)۲( قال القرطبي: Bs e‏ فيه قل قتلٌ» بغير ألف فيهما. وقيل : 
المعى: LE‏ وهکذا را این مسسعود؛ فیکون مخفوضاً باعن؛ على 
التكرير. 


سورة البقرة الآیة: ۲۱۲ ۸ ا ٠‏ : ا o‏ 


ووجه. الرفع في قراءة: اقتال ۋ فيه» آنه غلى تقديز الهمزة E‏ وسوع جواز الابتداء 
فيه ٤‏ وهو نكرة» لنية همزة الاستفهام وهذه الجملة المستفهم غنها هي في موضع البدل من ۰ 
الشهر الحرام» لأن: سأل» قد أخذ مفعوليه» فلا کون في موضع المقعول». E‏ 
محط السؤال» وزعم بعضهم أنه مرفوع على إضمار اسم فاعل تقديره: أجائز قتال فيه؟ 
ونظير هذا ااا ل اد عن كينونة القتال في الشهر الحرام» إنما ا 
القتال ف في الشهر الحرام؟ فهم سألوا عن مشروعیته لا عن کینونته فيه : 

قل قتال فيه كبير هذه الجملة مبتداأ وخبر» و : قتال» نكرة» ا 
۰ وصفت بالجار والمجرور» ھکذا قالوا» ویجوز أن يکون: فيه» E‏ لقتال» فلا يکون في 
موضع الصفة» وتقييد النكرة بالمعمول مسوغ أيضاً لجواز الابتداء بالنكرة» وحد الاسم إذا تقدم 
نكرة» وكان إياهاء أن يعود معرفاً بالألف واللام» تقول: لقيت رجلا فضربت الرجل»ء كما قال 
تعالى : كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) [المزمل: ]٠١ ٠١‏ قيل : وإنما لم 
يعد بالألف واللام هنا SS‏ المسؤول عنه. حتی یعاد بالألف 
واللام» بل المراد تعظيم : أي قتال كان في الشهر الحرام» فعلى هذا : قتال الثاني» غير الأول 
انتھی . 

وليست الألف واللام تفيد التعظيم في الاسم إذ كانت النكرة السابقة› ا ٤‏ 
السابق» وقيل : : في (المنتخب): إنما نكر فيهما لأن النكرة الثانية هي غير الأولى» وذلك أنهم 
أرادوا بالأول الذي سألوا عنه» فقال عبد الله بن جحش: وكان لنضصرة ة الإسلام وإذلال الكفر» 
فلا يكون هذا من الكبائر» بل الذي کون كبيراً هو قتال غير هذا» وهو ما كان الفرض فيه هدم 
الإسلام وتقوية ة الكفر» فاختير التنكير في اللفظين لأجل هذه الدقيقة» ولو وقع ا أ 
٠‏ عن أحدهماء بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة. انتھی . 


٠‏ واتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال في الشهر الحرام إذ ا قل 
قتال فيه لهم کبیر» ققال ابن غباس› وقتادة» وابن ع المسيب› والضحاك› والأوزاعي : إنها 
وة باية السيف : ل#فاقتلوا ]٥ SRE E‏ إِذ e‏ المكان 
عموم الزمان. i‏ 1 1 ب Ss‏ 
وقیل : هي منسوخة بقوله : [وقاتلوا المشركين كاقة) (ادي والی هذا ذب زمري 
ومجاهد» وغيرهما. 

وقیل : ا غزو الي لل تيف ي الشهر الحرامء وإغزاؤة ابا عامر إلى اوطاس في 
الشهر الحرام. ۰ ٠‏ 

وقیل : نسخها بيغة الرضزان والقعال في ذي القعدةء وضعف هذا القول بأن تلك البيعة 
كانت على الدفع لا على الابتداء بالقتال. 


A‏ : ۰ - الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال عطاء: لم تنسخ»› وحلف بالله ما يحل للناس أن يغزو في الحرم» ولا في الشهر 
الحرام إلا أن يقاتلوا فيه» وروي هذا القول عن مجاهد أيضاً. وروی جابر أن رسول الله َة لم 
يكن يغزو في الأشهر الحرم إلا أن يغزى» وذلك قوله: قل قتال فيه كبير). 

ورجح كونها محكمة بهذا الحديث» ويما رؤاه أبن وهب» أن النبي ية ودى ابن 
الحضرمي» ورد الغنيمة والأسيرين”" وبأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة وهذا 

وص عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من 
القتل# هذه جملة من مبتدأً وخبر معطوفة على قوله تعالى : فيه کبیر» وکلا الجملتين مقولة› أ 
قل لهم قتال في الشهر الحرام إثم كبير» وقل لهم : صد عن كذا إلى آخره» أكبر من القتال» 
ويحتمل أن يكون مقطوعاً من القول» بل إخبار مجرد عن أن الصد عن سبيل الله » وكذا وكذاء 
أكبر» والمعنى : أنكم يا كفار قريش تستعظمون منا القتال في الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم : 
من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام» ومن كفركم باله» وإخراجكم أهل المسجد منه كما 
فعلوا برسول الله بي وأصحابه» أكبر جرماً عند الله مما فعلته السرية من القتال في الشهر 
الحرام» على سبيل البناء على الظن . 
وتقذم لنا أن هذه الجملة من مبتداأ وخبر» فالمبتذاً : ضد وهو نكرة مقيدة بالجار 
a a ۰‏ وهو مصدر ê‏ فاعله E‏ اف e‏ 

وسبیل الله : الإسلام. قاله مقاتل» أو: الحج» لأنهم صدوا رسول ا کو فة ان 

ابن عباس» والسدي عن أشياخهء أو: الهجرة» صدَوا المسلمين عنها. ۰ 

و #کفر به معطوف على : وصد» ET‏ مصدر لازم حذف فاعله» تقدیره : وکفرکم 
به» والضمیر فی : به». یعود على السبيل لأنه هو المحدذّث عنه بأنه صد عنه» والمعنى: وكفر 
بسبيل الله » وهو دين الله وشریعته» وقيل : يعود الضمير في : به» على الله تعالى» قاله الحوفي . ۰ 

#والمسحد الحرام) هو الكعبة» وقرىء شاذاً والمسجدٌ الحرام بالرفع» ووجهه أنه عطفه 
على قوله: وكفر به» ويكون على حذف مضاف». أي: وكفر بالمسجد الحرام» ثم حذف الباء 
وأضاف الكفر إلى المسجد» ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» فيؤول إلى معنى 


(۱) .أخرجه الطبري (٤۸٠٤)ء»‏ من حديث جابر بزيادة «آو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ؟ وإسناده 
صحیح على شرط وأبو الزبيرء وإن کان قد عنعن» لكن رواية الليث عنه عن جابر» محمولة على 
السماع . : ۰ 


(۲) انظر الطبري ٤0۸٥(‏ و٦۰۸‏ (. 


سورة البقرة الآیة: ۸-۲۱۳ .۰ YV ٠‏ 


قراءة الجمهور من خفض السنجد الحرام على أحسن التأويلات التي نذكرهاء فنقول : اختلفوا 
فيما .عطف عليه والمسجده فقال ابن عطيةء اوري وتبعا في ذلك المبرد: هو معطوف 
على : سبیل اله قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح OE E‏ 
علی: سبیل الله» کان متعلقا بقوله: وص إذ التقدير: واو ا 
الحرام» فهو من تمام عمل المصدذر»ء وقد فصل بينهما بقوله: وکفر به› ولاخ أف فل ن 
الصلة والموصول» وقيل: معطوف على الشهر الحرام» وضعف هذا بأن القوم لم يسألوا عن 
الشهر الحرام» إذ لم يشكوا في تعظيمه» وإنما سألوا عن القتال في الشهر الحرام» لأنه وقع 
منهم ولم يشعروا بدخوله» فخافوا من الإئم. وكان المشركون عيروهم بذلك» انتهى» ما ضعف 
به هذا القول» وعلى هذا التخريج يكون السؤال عن شيئين: أحدهما: عن قتال في الشهر 
الحرام» والآخر: عن المسجد الحرام. والمعطوف على الشهر الحرام» والشهر الحرام لم يسال 
عنه لذاته» إنما سئل عن القتال فيه فكذلك المعطوف عليه يكون السؤال عن القتال فيه» فيصير 
المعنى: يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. وفي المسجد الحرام» فأجيبوا: بأن القتال في 
e‏ سبیل الله» وکفر به» ویکون: وصد عن سبیل الله» على هذاء 
معطوفاً على قوله: كبيرء أي: القتال في الشهر الحرا م أخبر عنه بأنه إثم كبير» وبأنه صد عن . 
سبیل الله وکفر به . 
تسمل أن كرون وصك معدا وخب دوف لدلالة جر قال عله القدير 2 و دعن ٠‏ 
سبیل الله وکفر به کبیر» کما تقول: زيد قائم وعمرو»ء أي: وعمرو قائم» وأجيبوا بأن: القتال في 
المسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه» وكونه معطوفاً على الشهر الحرام 
سکلف جدا: ویبعد عنه نظم القرآن› والتركيب الفصيح› ویتعلق کما قیل بفعل محذوف دل عليه 
المصدرء تقديره: ويصدون عن المسجد الحرام» كما قال تعالى : لهم الذين كفروا وصدوكم 
عن المسجد الحرام) [الفتح: ]۲١‏ قال بعضهم: وهذا هو الجيذ» يعنى من التخاريج التي يخرج 
عليه» والمسجد الحرام وما ذهب إليه غير جيد» ا 2 وهو لا 
يجوز في مثل هذا إلا في الضرورة» نحو قوله: 


أشتارت كتيب مالاق الاص ان" 


الحرام» قاله الفراء ورد بأن هذا ل يجوز إلا بإعادة الجارء وذلك غلى مذهب البصريين . 


(۱) «الکشاف»: .)۲۸١/۱(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز»: .)٠۹۰/۱(‏ 
(۳) البيت للفرزدق من [الطويل]. 

انظر دیوانه: .)٥۲۰(‏ 


YA. -‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط' 


ونقول: العطف المضمر المجرور فيه مذاهب: 
أحدها: أنه لا يجوز إلا بإعادة الجار الا في الضرورة ذ فإنه جوز بغير إعادة الجار فيهاء 
و مذهب جمهور البصريين . 
۰ الثاني : ا وهو مذهب الكوفيين» > ویونس»› وأبي الحسن؛ 
والأستاذ أبي. علي الشلوبين: .. 0 
الثالث: أنه يجوز ذلك في الكلام إن أكد الضميرء وإلا لم يجز في الكلام» نحو: مررت 
بك نفسك وزيد» وهذا مذهب الجرمي . ۰ : 
والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقاًء لأن السماع يعضدهء والقياس يقويه. ما 
السماع فما روي من قول العرب: ما فيها غيره وفرسهء بجر الفرس عطفاأً على الضمير في غيره» 
والتقدير: ما فيها غيره وغير فرسه» والقراءة الثانية في السبعة: #تساءلون به والأرحام) [الساء: ]١‏ 
آي وبالأرحام وتأويلها على غير العطف على الضمير» مما يخرج الكلام عن الفصاحة» فلا ٠‏ 
لت إلى :الاوتل. كذلك ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادة» والنخعي» ویحیی بن 
وثاب» والأعمش» وأبي رزین» وحمزة. 
_ ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب» وقد ورد من ذلك في أشعار العرب 
كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة» فمنه قول الشاعر: 
و ی ل اتراي مو ا ا ی غر ا 
وقال آخر: 
هلا سالت بذي الجماجم عنهم وأبي نعيم ذي اللواء المحرق" ' 


وقال آخر:. 

N يدرك المنى وتكشف غماء الخطوب‎ E 
وقال آخر:‎ 

إذا أوقدوا ناراً لحرب عدوهم فقد خاب من يصلى بها وسعيرها" . 


:)۷۷( انظر الميسر‎ )١( 

(۲) البيت لمسكين الدارمي من [الطويل]. 
انظر دیوانه: .)٥۳(‏ . 
ر البيت من [الكامل]. لم أهتد لقائله . 
)٤(‏ لم أهتد إليه. : 
)0( لم أهتد إليه. . 


1A4 17 ا‎ 


‌ 


1 لر كان لي وزير ثالث وردت 
E E E EE E‏ 


وقال العباس بن مرادس: 


أفرفا ال ةل انانى 
وأنشد سیبویه را 

فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا 
وقال آخر : 

أبك آية ن أو فض در 


من الحمام عدانا شر مورود 


0 


۳۹ 


ITE ECE ET EA 


ا كان فيها ا 
فاذهب فما بك والأيام من عجب 


(O) 


ا ۰ 1 


اند هة ا زمرت اراي در ناته ا وتار 
بأو» وتارة ببل» وتارة بأم» وتارة بلاء وكل هذا التصرف يدل على الجوازء وإن كان الأكثر أن 
يعاد الجار كقولهء تعالى: #وعليها وعلى الفلك تحملون# [المؤمنرن: ]۲١‏ #فقال لها وللأرض اتيا 
طوعاً أو كرهاً# [فصلت: ۱] قل الله ینجیکم منها ومن کل کرب) [غافر: ۰ وقد خرج عل 
العطف بغير إعادة الجار قوله: ومن لستم له برازقين) [الحجر: ]۲١‏ عطفاً على قوله : ولکم فیها. 
معايش) أي: ولمن. وقوله: E‏ : فيهنء أي: وفيما 
یتلی علیکم . : 
وأما القياس فهو أنه كما يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة جاز» e‏ أن 
يعطف عليه من غير إعادة جار» ومن اختج للمنع بأن الضمير كالتنوين» فكان ينبغيي أن لا يجوز 
العطف عليه إلا مع الإعادة لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه» وإذا تقرّر أن العطف بخير إعادة 
الجار ثابت من كلام العرب في نثرها ونظمهاء كأن يخرج عطف: والمسجد الحزام» على 
الضمير في : به» أرجح» بل هو متغين» لأن وصف الكلام» وفصاحة التركيب تقتضي ذلك. 
لوإخراج أهله#: معطوف على المصدر قبله» وهو مصدر مضاف للمفعول» التقدير: ‏ 
وإخراجكم أهله» والضمير في: أهله» غائد على : المسجد الحرام» وجعل» المؤمنين أهله 
e E E‏ 


)۱( ۰ لم أهتد إليه. 

(۲) لم أهتد إليه في مصدر آخر. 
(۳) البيت من [الوافر] لم أهتد لقائله. . 
)٤(‏ البيت من [البسيط] لم يعرف قائله. 
)٥(‏ لم أهتد إليه. 


YE٠‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


أهله لأن بقاءهم عارض يزول» كما قال تعالى: #وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون» 
[الأنفال: ]۳٤١‏ و: منه» متعلق بإخراج› والضمير في : منه» عائد على المسجد الحرام» وقيل : عائد 
على : سبيل الله» وهو الإسلام» والأول أظهر. و: أكبر» خبر عن المبتدأً الذي هو: وصد» وما 
عطف عليه» ويحتمل أن يكون خبراً عن المجموع» ويحتمل أن يكون خبراً عنها باعتبار كل 
واحد واحد» کما تقول: زید وعمرو وبکر أفضل من خالد» تريد: كل واحد منهم أفضل من 
خالد» وهذا الظاهر لا المجموع» وإفراد الخبر لأنه أفعل تفضيل مستعمل: بمن» الداخلة على 
المفضول في التقديرء وتقديره: أكبر من القتال في الشهر الحرام» فحذف للعلم به. 

وقيل: وصد مبتداأً . و: كفر» معطوف عليه» وخبرهما محذوف لدلالة خبر: وإخراج» 
عليه. والتقدير: وصد عن سبل الله وكفر به والمسجد الحرام أكبر» ولا يحتاج إلى هذا التقدير 
لأنا قد بينا كون: أكبرء خبراً عن الثلاثة. 

وعند الله» منصوب بأكبرء ولا يراد: بعنده المكان بل ذلك مجاز. 

وذكر ابن عطية» والسجاوندي عن الفراء أنه قال : وصد عطف على کبیر» قال ابن عطية 
وذلك خطأء لأن المعنى يسوق إ إلى أن قوله: وكفر به» عطف اشا ل که e‏ 
أن O‏ انتھی کلام ابن عطية» 
ولیس کما ذکر» ولا یتعین ما قاله من أن: وكفر به» عطف على كبير» إذ بحتمل أن يكون الكلام 
قد تم عند قوله: وصد عن سبيل الله» ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين. 
أحدهما: آنه كبير» والثاني: أنه صد عن سبيل الله» ثم ابتدأ فقال: والكفر باله» وبالمسجد 
الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير» وهو صد عن سبيل الله. وهذا 
معنى سائغ حسن» ولا شك أن الكفر بالله وما عطف عليه أكبر من القتال المذكور. وقوله: 
ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند اللهء وهذا بين فساده» ليس 
بكلام مخلص» لأنه لا يجيء منه ما ذكر إلا بتكلف بعيد» بل يجيء منه أن إخراج أهل المسجد 
منه أكبر عند الله من القتال المخبر عنه بأنه كبير» وبأنه صد عن سبيل الله فالمحکوم عليه 
بالأكبرية هو الإخراج» والمفضول فيها هو القتال لا الكفر والفتنةء أي: الكفر والشرك قاله ابن 
عمر» وابن عباس»› ومجاهد» وابن جبير»› وقتادة وغيرهم . 2 

أو التعذيب الحاصل للمؤمنين ليرجعوا عن الإسلام» فهي أكبر حرماً ال ی 
عند جمهور المفسرين أن الفتنة التي كانت تفتن المسلمين عن دينهم حتى يهلكواء أشد اجتراما 
من قتلهم إياكم في المسجد الحرام» وقيل: المعنى: والفتنة أشد من أن لو قتلوا ذلك المفتون» 
أي: فعلكم بكل إنسانء أشد من فعلناء لأن الفتنة ألم متجدد» والقتل ألم منقض . 

ومن فسر الفتنة بالكفر كان المعنى عنده: وكفركم أشد من قتلنا أولئك» وصرح هنا 


(۱) «المحرر الوجیز»: (۲۹۰/۱). . 


سورة البقرة الآية: ۲۱۲ ۔ ۲۱۸ ۰ Y1‏ 


بالمفضول» وهو قوله: من القتل» ولم يحذف. لأنه لا دليل على حذفه» بخلاف قوله: #أكبر 
عند ال۰ فإنه a‏ عليه» وهو : القتال» E‏ القصة 
شعراً: 

E ET عظيمة‎ a 

فاو ا قزل د TE TT ETE‏ 

وإخراجكم سن مسجدالله رحله لثلايرى لله في البيت ساجد 

افا واو ك اة رارت الام ا اتد 

سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلةلماأوقدالحرب واقد 

اواو ا .ا و 
EEO GE 2‏ اي يزالون 
قي aT‏ » خوطب به المؤمنون» وانتقل ا رسول الله َة إلى ات المزمنين» 
وهذا إخبار من اله للمؤمنين بفرط عداوة الكفارء ومباینتهم لهم› ودوام تلك العداوة» وأن 
قتالهم إياكم معلق بإمكان ذلك منهم لكم» وقدرتهم على ذلك. ) 
وء : #حتی یردوکم)› > يحتمل الغاية» ويحتمل التعليل› وعليهما حملها أبو البقاء وهي 
متعلقة في الوجهين : بيقاتلونکم» وقال ابن غطية: ويردوكم› نصب بحتى لأنها ET‏ 
وقال الزمخشري : : وحتى»› معناها التعليل› »> كقولك : فلان یعبد الله حتی یدخل الجنة» أ 
يقاتلونکم کي يردوکم : انتھی E‏ وتخريج الزمخشري أمكن من حيث المعنى› إذ يكون الفعل 
الصادر منهم المنافي للمۇمنين › وهو . : المقاتلة» ذکر لها عل رجا > فالزمان مستغرق للفغل ما 
دامت علة الفعل» وذلك بخلاف الغايةء فإنها تقييد فى الفغل دون ذكر الحامل عليه» فزمان 
وجوده مقید بغایته› وزمان وجود الفغل المعلل مقيد بوجود علة› وفرق في القوة بين المقيد 
بالغاية والمقيد بالعلة لما فى التقييد بالعلة من ذكر الحامل وعدم ذلك فى التقييد بالغاية. 

وء #عن دینکم)› > متعلق : بیردوکم › والدين هنا الإسلام» وء إن استطاعوا»› شرظط ا 
محذوف يدل عليه ما قبلهء التقدير : اا ف راو و e‏ 
الشرط› قال : ولا یزالون»› هو .الجواب . 

وقال TT‏ إن a‏ استبعاد لاستطاعته. كول الل دو إن ظفرت بي 


(1) الأبيات ذكرها القرطبي .)٤٥ /۳(٠:‏ 


(۲) «المحرر الوجیز»: (۲۹۱/۱). 
(۳) «الکشاف»: ٠ ,)۲۸٦/١(‏ 


YEY‏ . الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


قلا تبت عليٌّ» وهو واثق بأنه لا یظفر به" . انتهی قوله: ولا بأس به. 
ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولغك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة4 
ارتد: افتعل من الرد» وهو الرجوع» كما قال تعالى : «فارتدا على آثارهما قصصا [الكهف: ]۹٤‏ 
وقد عذها بعضهم فيما يتعدّى إلى اثنين› | صير وجعل» من ذلك قوله: 
(فارتد بصیراً# [یوسف: ٩‏ آي : صار بصيراًء ولم يختلف هنا في فك المثلين» والفك هو لغة 


الحجازء وجاء افتعل هنا بمعنى التعمل والتكسب. لأنه متكلف» إذ من باشر دين الحق يبعد أن 
يرجع عنه» فلذلك جاء افتعل هناء وهذا المعنى» وهو التعمل والتكسب» و المعاني التي 
جاءت لها افتعل . 


ولإمنكم&› في موضع الحال من الضمير المستكن في: يرتدد» العائد على: من» و: 
من» للتبعيض» و: عن دينه» متعلق بيرتدد» والدين: هنا هو الإسلام» لأن الخطاب مع 
المسلمين» والمرتد إليه هو دين الكفرء بدليل أن ضد الحق الباطل» وبقوله: لإفيمت وهو كافر4 
وهذان شرطان أحدهما معطوف على الآخر بالفاء المشعرة بتعقيب الموت على الكفر بعد الردة 
واتصاله بها» ورتب عليه حبوط العمل في الدنيا والآخرة. وهو حبطه في الدنيا باستحقاق قبله» 
وإلحاقه في الأحجكام بالكفار وفي الآخرة بما يؤول إليه من العقاب السرمدي» وقيل: حبوط 
أعمالهم في الدنيا هو عدم بلوغهم ما يريدون بالمسلمين من الإضرار بهم ومکايدتهم» فلا 
يحصلون من ذلك على شيء» لأن الله قد أعرٌ دينه بأنصاره. 

وظاهر هذا ET a‏ 
الارتدادء وهذا مذهب جماعة من العلماء» منهم: الشافعي» وقد جاء ترتب حبوط العمل على 
مجرد الكفر في قوله: : (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: ]١‏ ولو أشركوا لحبط عنهم 
ما انوا يعملون) [الأنعام: ۸۸] #والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم) [الأعراف: ]١٤١۷‏ 
#لئن أشركت ليحبطنَ عملك4 [الزمر: ]٠١‏ والخطاب في المعنى لاه ول ما بالف 
وأبو حنيفة» وغيرهما» يعني : : أنه يحبط عمله بنفس الردة. دون الموافاة عليهاء وإن راجع . 
الإسلام» وثمرة الخلاف تظهر في المسلم إذا حج» ثم ارتد» ثم أسبلم» فقال مالك: يلزمه ٠‏ 
الحج» وقال الشافعي : لا یلزمه الحج. 

ويقول الشافعي : اجتمع مطلق ومقيد» فتقيد المطلقء ويقول غيره: هما شرطان ترتب 
عليهما شيئان» أحد الشرطين: الارتدادء ترتب عليه حبوط العملء الشرط الثاني : الموافاة على 
الكفر» ترتب عليها الخلود في النار. 

والجملة من قوله: e OEE‏ فیمت› 
وكآنها حال مؤكدة» لأنه لو استغنى عنها E‏ لأن ما قبلها ا للارتداد. 


(1) «الكشاف»: ۸1/0( 


Er 2 أ١‎ ٠ ۲١۸-۲١۳ سورة البقرة الآية:‎ 


0 الحال جاء جملة فيها a‏ إِذ اا مرتین ؛ بخلاف المفرد فإنه 
فيه ضميز واحد. 

Re Os 5‏ وقد ذکرنا 
الخلاف فيه هل يشترط فيه الموافاة على الكفر أم يحبط بمجرد الردة؟ ؟ وأما حكمه بالنشبة إلى 
القتل› فذهب النخعي والثوري : إلى آنه نشاب سبوا أبداًء زت طاووس: وعبيك بن 
عمير» والحسن» على خلاف عنه» وعبد العزيز بن أبي سلمة» والشافعي : في أحد قوليه» إلى 
آنه يقتل من غير استتابة. وروي نحو هذا عن أبي موسى» ومعاذ» وقال جماعة من أهل العلم: 
یستتاب» وهل يستتاب في الوقت؟ أو في ساعة واحدة؟ أو شهر؟ روي هذا عن علي» أو ثلاثة 
أيام؟ وروي عن عمر» وعثمان» وهو قول مالك فيما رواه ابن القاسم» أحمدء وإسخاق› ` 
والشافعي» في أحد قوليه» وأصحاب الرأي: أو مائة مرة؟ وهو قول الحسن. 

وقال عطاء: إن کان ابن مسلمين قتل دون استتابة» وإن کان أسلم ثم e‏ و 

الزهري : يدعى إلى الإسلام فإن تاب وإلا قتل. وقال أبو حنيفة: ا فإن . 
أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل» فيؤجل ثلاثة أيام. . والمشهور عنه» وعن أصحابه» 
آنه لا یقتل حتی يستتاب . 
والزنديق عندهم والمرتد سواء» وقال مالك: تقتل الزنادقة من غير استتابة» ولو ارتدء 
ثم راجع» ثم ارتد» فحكه في الردة الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة کالأولیٰ» وإِذا راجع في الرابعة 
ضرب» ا سبيله وقيل : يحبس حتى يرى أثر التوبة والإخلاص عليه» ولو انتقل الكافر من 
كفر إلى كفر» فالجمهور على أنه لا يقتل» وذكر المزني والربيع عن الشافعي :أن المبدل لدينه 

من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب» ويخرجه من بلده» ريستل ماله مع أموال الحرييين 
إن غلب على الدار. 

هذا حكم الرجل» وأما المرأة إذا ارتدت» فقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي : تقتل ١‏ 

و وقال عطاء والحسن والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن شبرمة وابن عطية: لا 
تقتل» وروي ذلك عن علي وابن عباس. وأما ميراثه فأجمعوا على أن أقرباءه من الكفار لا 
يرثونه إلا ما نقل عن قتادة وعمر بن عبد العزيز: أنهم يرثونه» وقد روي عن عمر خلاف هذاء 
وقال علي والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة في أحد قوليه وابن راهويه : : پرثونه 
أقرباؤه المسلمون» وقال مالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور: ميراثه في بیت المال؛ 
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين : ما اة عد ال وة لور 
المسلمين› وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه في حالة الإسلام قبل الردة لورثته النسلمين› > وقرأً الحسن 
ك وهما لغتان» وکذا قرأها أبو السماك في ج جميع القرآن» وقوله #فأولئك 
a E‏ و وهو يدل عل من اتصف بالضاف ۱ السنابقةء وآتی به 


.)۲۹۹ - ۲۹۹/۱۲( انظر «أحكام القرآن ل 147-140/1(« المغني‎ )١( 


Y٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


مجموعاً حملاً على معنى #من) لأنه أولاً حمل على اللفظ في قوله #یرتدد4 (فيمت وهو 
كافر4 وإذا جمعت بين الحملين»› > فالأصح أن تبدأ أولاً بالحمل على اللفظء ثم بالحمل على 
المعنى» وعلى هذا الأفصح جاءت هذه الآيةء ولفي الدنيا» متعلق بقوله «(حبطت) و#أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة: ۳۹] تقدم تفسير هذه الجملة» فأغنى عن إعادته» وهذه 
الجملة يحتمل أن تکون ابتداء إخبار من الله تعالى بخلود هؤلاء في النار» فلا تكون داخلة في 
الجزاء» وتكون معطوفة على الجملة الشرطية» ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله #فأولئك 
حبطت أعمالهم€ فتكون داخلة في الجزاءء لأن المعطوف على الجزاء جزاءء وهذا الوجه أولى» ٠‏ 
لأن القرب مرجح› وترجح الأول بأنه يقتضي الاستقلال. 


إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله» سبب 
نزولها : إن عبد الله بن جحش قال: یا رسول الله هب أنه عقاب علينا فيما فعلنا» فهل نطمع 
مله أجراً وا فكت لأن عبد الله کان مۇمناًء وکان مهاجراًء وکال بسبب هله المقاتلة 
مجاهدا ٿم هي عامة في من اتصف بهذه الأوصاف› وقال الزمخشري : : إن عبد الله بن جحش 
وأصحابه حين قتلوا الحضرمي ظن قوم نهم إن سلموا من الإثم» فليس لهم أجر فنزلت» انتهى 
کلامه. 


وهو كالأول إلا أنه اختلف في الظانء ففي الأول ابن جحش» وفي قول الزمخشري: قوم 
وعلى هذا السبب فمناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة» وقيل: لما أوجب الجهاد بقوله #كتب 
عليكم القتال)» وبين أن تركه سبب للوعيد» اتبع ذلك بذکر من یقوم به» ولا یکاد یوجد وعید إلا 
ويتبعه وعد» وقد احتوت هذه الجملة على ثلاثة أوصاف» وجاءت مرتبة بحسب الوقائع 
ولوا لأن الإيمان أولهاء ثم المهاجرة» ثم الجهاد في سبيل الله» ولما كان الإيمان هو 
اا ولما كانت الهجرة والجهاد فرعين عنه أفردا مو واس 
لأنهما من حيث الفرعية كالشيء الواحد» وأتى خبر إن جملة مصدرة بأولئك» لأن اسم الإشارة . 
هو المتضمن الأوصاف السابقة من الإيمان والهجرة والجهاد» وليس تكرير الموصول بالعطف 
مشعراً بالمغايرة في الذوات» ولكنه تكرير بالنسبة إلى الأوصاف والذوات هي المتصفة 
بالأوصاف الثلاثةء فهي ترجع لمعنى عطف الصفة بعضها على بعض للمغايرة» لا أن الذين آمنوا . 
صنف وحده مغاير للذين هاجروا وجاهدواء وأتى بلفظة #يرجون# لأنه ما دام المرء في قيد 
الحياة لا يقطع أنه صائر إلى الجنة» ولو أطاع أقصى الطاعةء إذ لا یعلم بما یختم له» ولا یتکل 
على عملهء لأنه لا يعلم أقبل» آم لاء وأيضاً فلأن المذكورة في الاآية ثلاثة أوصاف ولا بد فع 
ذلك من سائر الأعمال» وهو يرجو أن يوفقه الله لها» كما وفقه لهذه الثلاثةء فلذلك قال 
#فأولئك يرجون# أو يكون ذكر الرجاء لما يتوهمون أنهم ما وفوا حق نصرة الله في الجهادء ولا 
قضوا ما لزمهم من ذلك» EE E‏ کما قال 8 #والذين 
يۇتون ما آنوا وقلوبهم 2 ٠‏ 


0 ٠. ٠ ۲١۸-۲١۳ سورة البقرة الآية:‎ 


وروي عن قتادة أنه قال: هو لأخيار هذه الأمةء ثم جعلهم الله أهل رجاء» كما يسمعون» 
وقيل: الرجاء دحل هنا في كمية الثواب ووقته لا في أصل الثواب» إذ هو مقطوع متيقن بالوعد 
الصادق» و(رحمت) هنا كتب بالتاء على لغة من يقف عليها بالتاء هناء أو على اعتبار الوصل› 
لأنها في الوصل تاء» وهي سبعة مواضع كتبت رجمت فيها بالتاء» أحدها:هذاء وفي الأعراف 
إن رحمت الله قريب) [الأعراف: ]٠١‏ وفي هود (رحمت الله وبرکاته# [هرد: ۷۳] وفي مریم (ذکر 
رحمت ربك( [مريم : ۲] وفي الزخرف [أهم يقسمون رحمت ربك( [الزخرف: ]١١‏ ربك 
کےا کی [الزخرف: ۳۲] وفي الروم #فانظر إلى آثار رحمت اف4 رمم : 


راف م کا نهم طامعون في رحمة اش E‏ متصف بالرحمة» 
وزاد وصفاً آخر وهو أنه E‏ .فکأنه قيل : الله تعالى عندما ظنوا وطمعوا في 
ثوابه» فالرحمة متحققة» لأنها من صفاته تعالى» وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة إخبار الله 
تعالى عن القرون الماضيةء أنهم كانوا على سنن واحدء وآنة بعث إليهم.النببين مبشرين من أطاع 
بالثواب من الله تعالى» ومحذرين من عصى من عقاب الله» وقدم البشارة لأنها هي المفروح بهاء 
ولأنها نتيجتها رضى الله عن من اتبع أوامره واجتنب نواهيه» وأنزل معهم كتاباً من عنده مصحوباً 
بالحق اللائح ليكون أضبط لما أتوا به من الشرائع» لأن ما جاؤوا به مما ليس في كتاب يقرأ 
ويدرس على مر الأعصار» وربما يذهب بذهابهم فإذا كان ما شرع لهم مخلداً في الطروس› 
کان أبقی› وأن ثمرة الكتب هي الفصل بين الناس في فيما. وقع فيه اختلافهم› من أمر عقائدهم»› 
وتکاليفهم › ومصالح دنياهم» ثم ذکر اا ا اختلف فيه إلا االذين أوتوه» أ" أوتوا 
الكتاب» ووصل yS‏ وذلك بعد وضوح الآيات» ومجيئها لهم» فكان ما سبيله إلى 
الهداية والفصل في الاختلاف عند هؤلاء سبباً للاختلاف» فرتبوا على مجيء الشيء ء الواضح ضد 
مقتضاه» وأن الحامل على ذلك إنما هو البغي والظلم والذي صار بینهم» ٹم هدی الله المؤمنين 
لاتباع الحق الذي اختلف فيه من اختلف› ا ا ي ا ا 
استحقاق› بل هدایته إياهم الحق هو بتمكينه تعالى لذلك» ثم ذكر تعالی: أن الهداية لالصراط 
المستقيم» إنما تکون لمن شاء تعالی هدایته› ثم ذکر - تعالی اطا لو مد إذ كان قد 
أخبر بيعثه الرس بالتكاليف الشرعية أنه لا بحسب أن تنال الرتبة العالية من الفوز بدخول الجنة 
رلما يقع ابتلاء لکم؛ کما ابتلي من کان قبلکم» ثم فسر مثل الماضين» بأنهم مستهم البأساء 
والضراء» وأنهم أزعجوا حتى سألوا ربهم عن وقت مجيء ء النصر» لتصبر نفوسهم على ما 
ابتلاهم به» o‏ الفرج من الله عن قرب» فاجيبوا بان نصر الله قريب» وما هو قريب 
فالحاصل فسكنت نفوسهم من ذلك الإزعاج بانتظار النصر القريب» ثم سألوا رسول الله ا عما 
ينفقون من أموالهم في وجوه البر» ا ينفقون» ولا مقداره» وذکر مصرف 
ذلك»› لأنه هو الأهم في الجواب» وکأنه قیل: آي شيءَ ينفقون من قليل أو كثير فمصرفه لأقرب 
الناس إليكم» وهما الوالدان اللذان كانا سبباً في إيجادك وتربيتك من لدن خلقت إلى أن صار 
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لك شيء من الدنياء وفي الحنو عليك» ثم ذكر الأقربين بصفة التفضيل» لأنهم هم الذين 
يشاركونك في النسب» والإنفاق عليهم صدقة وصلة»ء ثم ذكر اليتامى» وهم الذين قد توفي 
آباؤهم» فليس لهم من يقوم بمصالحهم» فالإنفاق عليهم إحسان جزيل» ثم ذكر المساكين» وهم 
الذين انتهوا من الفقراء إلى حالة المسكنة» وهي عدم الحركة والتصرف في أحوال الدنيا 
ومعاشهاء ثم أخبر تعالى: أن ما أنفقتم فالله عليم به» ومحصيه فيجازي عليه» ويثيب» ثم أخبر 
E E‏ وأنه مكروه للطباع» لما فيه من إتلاف المهج وانتقاضص 
الأموال وانتهاك الأجساد بالسفر فيه وبغيره» ثم ذكر: أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له» 
لأن عقابه إلى خيرء فالقتال وان کان مكروهاً للطیع فإنه خیر؛ إن سلم فخيره بالظفر بأعداء اله» 
وبالغنيمة» والاستيلاء عليهم قتلاً ونهباًء وتملك دار» وإن قتل فخيره أن له عند الله مرتبة 
الشهداء» ويكفيك ما ورد في هذه المرتبة العظيمة في كتاب الله» وفیما صح عن رسول الله میا 
ثم ذكر مقابل هذا وهو قوله: #وعسى أن تحبوا شیئاً وهو شر لکم)4 [البقرة: ]۲٠١‏ فمن المحبوب 
ترك القتالء وهو مَذْعَاة إلى الدعاء والراحة» وفي ذلك الشر العظيم من تسلط أعداء اله» 
والإيقاع بالمسلمين» واستئصال شأفتهم بالقتل والنهب وتملك ديارهم» فمتى أخلد الإنسان إلى 
الراحة طمع فيه عدوه» وبلغ منه مقاصده» ولقد أحسن زهير حيث قال : 
ری من بط با قَِبْبِطلوِهِ سَريعاً وَإن لا يبد بالشلم شيم 
ثم ذکر تعالی : N al‏ حيث شرع القتال» فھو تعالی عالم ہما یترتب لکم 
سن المسالم الدينية والدنيوية على مشروعية القتال» ثم ذکر تعالی : نهم سألوا رسول الله لا 
SL E O O e‏ بل على سبيل الظن 
أن الزمان الذي وقع فيه ليس هو من الشهر الحرام»› فأخبروا أن ذلك هو إثم كبير» إذ كانت 
العادة أن الأشهر الحرم لا قتال فيهاء د ثم ذكر أن أكبر من ذلك هو ما يرتكبه الكفار» من صد . 
المسلمين عن سبيل الله ومن a‏ وبالمسجد الحرام» ومن a‏ ثم ذکر 
تعالی: : أن الفتنة أكبر من القتل» وهو فتنة الرجل المسلم عن دينه أكبر من قت قتله وهو على دینه: 
لأن تلك الفتنة تؤول به إلى النار» وقتله هذا يؤول به إلى الجنة» ثم أخبر تعالى عن دوام عداء 
عداوة الكفارء وان مقصدهم إنما هو فتنتکم عن دینکم» ورجوعكم إلى ما هم عليه من الضلال» 
وأنه مت أمكنهم ذلك» وقدروا عليه قاتلوكم» ثم أخبر تعالى أن من رجع عن دينه الحق إلى دينه 
الباطلء IS DT Rs‏ بإلحاقه 
بالكفار» وإجراء أحكام المرتدين عليه وفي الآخرة» فلا يبقى لها ثمرة يرتجى بها غفراناً لما 
اجترح» بل ماله إلى النار خالداً فیھاء ثم لما ذكر حال المرتد عن دینه ذکر حال من آمن باش ٠‏ 
وثبت على إيمانه» وهاجر من وطنه الذي هو محل الكفر إلى دار الإسلام ثم جاهد في سبيل 5 
الله من كفر بالله» وأنه طامع في رحمة اللهء ثم ذکر تعالی أنه غفور لما وقع منه قبل الإيمان ولما ٠‏ 
E e e‏ 
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الر ل الط ن ا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد سمي بذلك من خمر إذا 
ستر» ومنه خمار المرأة» وتخمرت واختمرت» وهي حسنة الخمرةء والخمر ما واراك من الشجر 
وغیره» وذخل في خمار الناس وغمارهم أي: في مکان خاف» وخمر فتاتکكم» وخامري آم 
عامر» مثل الأحمق».وخامري حضاجر أتاك ما ان وا اسم للذکر بال ىمن 
السباع» ومعناه ادخلي الخمر واستتري» فلما كانت تستر العقل سميت بذلك؛ وقيل لأنها تخمر 
آي : تغطي حتى تدرك وتشتد» وقال ان الا نباری: سميت بذلك لأنها تخامر العقل» أي: 
تخالطه» يقال : خامر الداء خحالط› وقیل: سميت بذلك› لأنها تترك حين تدرك» يقال : اج 
ال ار ي الرأي تركةء :يس فة الو فعلى هذه الاشتقاقات تكون 
مصدراً في الأصل وأريد بها اسم الفاعل» أو اسم المفعول. المَيْسرٍ: القمارء e‏ 
1 سر کالمَوْعِد من وعد يقال : تسرت الميسر ی : ا ٠‏ 
لر ترون بِحُِيْلِ قَذيَسَرْتُ بها وا ا رَالأفوَام مَعروم 
واشتقاقه من اليُسر وهو السهولة» أو من اليسار لأنه يسلب يساره» أو من يسر الشيء لي 
إذاوجب» ا جزر» والياسر الجازرء وهو الذي يجزىء الجزور أجزاءء قال ` 
الاي TT‏ : 
ET‏ ا اا فار ف 

وسميت الجزور التي يسهم عليها ميسراً لأنها موضع اليسرء ثم قيل للسهام: میسر 
للمجاورة» واليسر الذي يدخل في الضرب بالقداح» وجمعه أيسار» وقيل يسر جمع ياسر 
کحارس: وحرس وأحراس» وصفة الميسر أنه عشرة ة أقداح» وقيل أحد عشر على ما ذكر فيه› 
وهي الأزلام والأقلام» والسهام لسبعة منها حظوظ؛ وفيها فروض على عدة الحظوظ القد: وله 
سهم واحد» والتوأم: وله LL‏ والرقيب: له ثلاثة» والجلس: وله أربعةء والنافس: وله 
خمسة» والمسبل : وله ستة» والمعلى: وله سبعة» وثلاثة آغفال لا حظوظ لهاء» وهي› المنيح 
٠‏ والسفيح والوغد» وقيل أربعة: وهي المصدر» والمضعف والمنيح» والسفيح» تزاد هذه الثلاثة 
أو الأربعة على الخلاف لتكثر السهام» وتختلط على الحرضة وهو الضارب بالقداح» فلا يجد 
إلى الميل مع أحد سبيلاً ويسمى أيضاً المجيل» والمغيض والضارب» والضريب» ويجمع 
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ضرباء» وهو رجل عدل عندهم» وقيل: يجعل رقيباً لئلا يحابي أحداًء» ثم يجثو الضارب على 
رکیتیة ويلتحف بثوب ويخرج رأسه يجعل تلك القداح في الربابة وهي خريطة توضع فيهاء ثم 
يجلجلهاء ویدخل يده ویخرج باسم رجل رجل قدحا منهاء فن جرع و ن رات 
o r‏ ومن خرج له قدح من تلك الثلاثة لم يأخذ شيئاً 
وغرم الجزور كله وكانت عادة العرب أن تضرب بهذه ا وضيق العيش وكلب 
البرد على الفقراء» فيشترون الجزور وتضمن_الأيسار ثمنها ثم تنحر ويقسم على عشرة أقسام في ٠‏ 
قول أبي عمرو وثمانية وعشرين على قدر حظوظ السهام في قول الأصمعي› قال ابن عطية: 
وأخطاً الأصمعي في فسمة الجزور على ثمائية وعشرين» وأيهم خرج له نصیب وآسی به الفقراءء 
ولا يأکل منه شیئاًء ويفتخرون بذلك» ويسمون من لم يدخل فيه البرم» ويذمونه بذلك» ومن 
الافتخار بذلك قول الأعشى : 


المُظْيمُو الصيف إا مَاشسَا والجاعلوالفوت عَلّى اليَاِر 
وقال زهير في البرم : ۰ ۰ 


حى تأي إلى لا قاجش بَرم لجيج إا أضحَابُة عَيْمُوا 

وربما قاموا لأنفسهم» التفكر في الشيء إجالة الفكر فيهء وتردده» والفكر هو الذهن. 
الخلط: مزج الشيء بالشيء» وخالط فاعل منه» والخلط الشيء المخلوط كالرغي» الإخوان: 
جمع أخ» والأخ معروف» وهو من ولده أبوك وأمك أو أا وجمع فعل على فعلان y‏ 
ينقاس . العنت : المشقة» ومنه عنت الغربة» وعقبة علوت شاقة المصعد» وعلت البعير انكسر 
بعد جبر : النكاح » الوطء»٠‏ هو والمجامعة» قال التبريزي : وأضله عند العرب لزوم الشيء الشيء 
وإکبابه عليه» ومنه قولهم نكح المطر الأرض› حکاه ه ثعلب في الأمالي عن أبي زید وابن 
الأعرابي» وحكى الفراء عن العرب تكح المرأة بضم النون: : بضعة هي بين القبل والدبرء دا 
قالوا: نکحها فمعناه: : أصاب نکحها» ا ذلك الموضع منهاء وقلما يقال : ناکحها» کما يقال 
باضعها قيل: وقد جاء النكاح في أشعار العرب» يراد به العقد خاصة» ومن ذلك قول الشاعر: 

فلائفرين ججارةً يرما عَلَيْكَ حرام فانككن أو تادا 

ا : فاعقد وتزوج› وإلا فاجتنب النساء» وتوحش› لأنه قال: رين جار ة جلى الوه 
الذي يجرم» وجاء بمعنى المجامعة» كما قال: 


الباركين على هور بشوبيغ وَالنَاكجينَّ بشاطي وِجَلَة الْبَقَرَا 
وقال أبو علي : ئج لحرت فو اد وا و ف فإذا قالوا : نكح فلان فلانة 
أرادوا به العقد لا غيرء وإذا. قالوا : نکح امرأته» أو زوجته» فلا يريدون غير المجامعة. الأمة: 


المملوكة من النساءء وهي ما حذف لامه وهو واو» يدل على ذلك ظهورها في الجمع» > قال 
الكلابي:  e‏ 
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أكاالإقاءَلاينغوئبني وَلّداً إدًا قَدَاعنى بُو الأموَاتِ يالْحَار 
وفي المصدر يقال: أمة بينة الأموةء وأقرت بالأموةء آي: بالعيودية وجمعت أيضاً على 
إماء وأآم» نحو أكمة وآكام وأكم» وأصله أَأمُو» وجری فيه ما يقتضيه التصريف »ر وفي الحديث ` 
ل تمنعوا إماء الله مساجد الله» وقال الشاعر: : 
EAE AEE‏ م ماشي الام التوَافر 
: وور تھا آمو دقفت لامها فل غیز :قياس د كان قباسها أن تنقلب ألفاًء لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء كقناةء وزعم أبو الهيثم أن جمع الأمة أَمْوء وأن وزنها O‏ 
فتكون مثل نخلة ونخل»› وبقلة وبقل» فأصلها أموة فحذفوا لامهاء إذ كانت حرف لين» فلما 
جمعوها على مثال نخلة ونخل لزمهم أن يقولوا: أمة وأم» فكرهوا أن يجعلوها حرفين» وكرهوا 
أن يردوا الواو المحذوفة لما كانت آخر الاسم» فقدموا الواو وجعلوه ألفاً ما بين الألف والميم» 
وما رهه بو الم لين شى إذ لو كان على ما زعم لكان الإعراب على الميم» » کما کان 
على لام نخل» ولكنه على المحذوفة التي هي لام» إذ أصله الأموء ڻم عمل فيه ما عمل في 
قولهم الأدلوء والأجر وجمع دلو ورو ,وابدلت الهمزة الثانية ألفا كما e‏ ولذلك 
تقول جاءت الآمي» ولو كان على مازعم أبو الهيثم لكان جاءت الام برفع الميم . 
المحيض: مفعل من الحيض يصلح للمصدر والمكان والزمانء تقول: حاضت المرأة 
E a SS‏ 
الفعل الذي هو يائي المين على فعل يفعل؛ فيه ثلاثة ثة مذاهب: 
أحدها: أنه قياسه مفعل به بفتح العين في المراد به المصدر» E‏ 
أو الزمان» ا ا والمضرب بالكسر» أي : بكسر الراء في الزمان 
والمکان» فیکون على هذا (المحیض) إذا آرید په المصدر شاذاًء وإذا ا الزمان 
کان على القاس . 1 
المذهب الثاني :نك مخیر بین آن تفع مین آو کسره» کما جا في هذا المحیفر 
والمحاض» وحجة هذا القول أ نه كثر في ذلك الوجهان» فاقتاسا. 
المذهب الثالث: القصر على السماع» فما قالت فيه العرب مفعل بالكسر» آو مفعل 
بالفتح › » لا نتعداه» وهذا هو أولى المذاهب. 
رامل اتخ واه السيلان يقال حاض اتر 0 وقال اا حاضت 
الشجرة إذا سال صمخهاء وقال الأزهري: ومن هذا قيل للحوض: حوض,» لأن الماء يحيض 
إليه أي: يسيل» والعرب تدخل الواو على الياءء والياء على الواو» لأنها من حيز واحد» وهو 
الهواء. الاعتزال: ضدالاجتماع»› وهو التيؤس من الشيء والتباعد منه» وتارة .5 بالبدن» 
وتارة بالقلب» e‏ من العزل» وهو تنحية الشيء من ll‏ 
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آنی: اسم ویستعمل شرطا ظرف مکان» ويأتي ظرف زمان بمعنی : متی» واستفهاماً 
بمعنى : كيف» وهي مبنية لتضمن معنى حرف الشرط» وحرف e‏ وهو في موضع نصب 
لا يتصرف فيه بغير ذلك البعة. 
#يسألونك عن الخمر ال ESE‏ : يا رسول اللهء آفتنا 
في الخمر والميسر› > فإنه مذهبة للعقل مسلبة للمالء فنزلت› ومناسبة هذه الآية لما قبلها نهم لما ۰ 
ا ينفقون» فبين لهم مصرف ذلك في الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن 
السبيل»› ٠‏ ثم ذکر تعالی فرض القتال a a E E SE E‏ 
والميسر› إذ ها اا مارت اکال ومع مداومتهما قل أن يبقى مال فتتصدق به» أو 
تجاهد به» فلذلك وقع السؤال عنهماء وقال بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ: أكثر العلماء 
على آنها ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمرء > وسورة الأنعام مكية» فلا يعتبر بما فيها من 
قوله قل لا أجد# [الأنعام: ٥‏ وقال ابن جبير: لما نزل #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) كره 
الخمر قوم للإثم» وشربها قوم للمنافع حتى نزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) [النساء: ]٤١‏ 
فاجتنبوها في أوقات الصلاة» حتی نزول #فاجتنبوه# فحرمت . قال مکي : فهذا یدل على أن 
هذه منسوخة بآية المائدة ولا شك في أن نزول المائدة بعد البقرةء وقال قتادة: ار 
بهذه الاآية» ولم يحرمهاء وقال بعض الناس: لا يقال إن هذه الآية ناسخة لما كان مباحاً من 
شرب الخمر› لأنه یلزم منه أن الله نزل إباحتها ثم نسخء ولم يكن ذلك» وإنما كان مسكوتاً عن 
شربها» » فکانوا جارین في شربها على عادتهم» ثم نزل التحریم» كما سكت عنهم في غيرها من 
المحرمات› إلى وقت التحريم . 
وجاء ليسألونك) بواو الجمع وإِن کان من سأل اڻنين › E‏ عمر ومعاذ على ما روي في 
سبب النزول» لأن الت نالفل الصادر من الواحد إلى الجماعة» في کلامها» وقد تبين 
ذلك» والسؤال هنا ليس عن الذات وإنما هو عن حكم هذين من حل وحرمة وانتفاع» ولذلك 
جاء الجواب مناسباً لذلك»› لا جواباً عن ذات» وم هبون الو في ا وأما في الشريعة» 
فقال الجمهور: كل ما خامر العقل وأفسده مما يشرب يسمى خمرأً وقال الرازي عن أبي 
حنيفة : الخمر اسم ما يتخذ من العنب خاصة» ونقل عنه السمرقندي : أن الخمر عنده: هو اسم 
ما اتخذ من العنب والزبيب والتمر» وقال: إن المتخذ من الذرة والحنطة ليس من الأشربةء وإنما 
هو من الأغذية المشؤشة للعقل» كالبنج والسيكران» وقيل فل الم عن اي حه أن القطرة 
من هذه الأشربة من الخمرء وتقدم تفسير الميسر وهو: قمار أهل الجاهلية» وأما في الشريعة: 
فاسم الميسر يطلق غلى سائر ضروب القمارء والإجماع منعقد على تحريمه» قال علي» وابن 
- عباس» وعطاء» وابن سيرين» والحسن» وابن المسيب» وقتادة» وطاووس» ومجاهده 
ومعاوية بن صالح: كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج وغيره فهو ميسر حتى لعب الصبيان . 
٠‏ بالكعاب والجوزء إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إبراز الحقوق» وقال مالك: 
الميسر ميسران» ميسر اللهوء فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار» وهو ما 
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کار الان عليه» وقال علي : الشطرنج e‏ القاسم شيء الھی عن ذکر 
اله وعن الصلاة فهو ميسر. 1 

i CE‏ للناس) أنزل في الخمر أربع آيات 2 ثمرات النخيل 
والأعناب4 [النحل : ۷] بمكة ثم هذه الآية» ثم لا تقربوا الصلاة وآنتم سکاری# [المائدة: :0م 
[إنما الخمر والميسر) [المائدة: ]١‏ قال القفال: ووقع التحريم على هذا الترتيب» لأنه تعالى علم 
0 القوم كانوا ألفوا شربهاء والانتفاع بها كثيراًء فجاء التحريم بهذا التدریج رفقاً منه تعالی انتهى 
ملخصاًء وقال الربيع : نزلت هذه الآية بعد تحريم الخمر» واختلف المفسرون»ء هل تدل هذه 
الآية على تحريم الخمر والميسر أم لا تدل؟ والظاهر أنها تدل على ذلك» والمعنى: قل في 
تعاطيهما إئم كبير» أي : RS‏ وقد قال تعالى: قل . 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم» فما كان إثماً أو اشتمل على الإثم فهو 
حرام والإثم هو الذنب» وإذا كان الذنب كثيراً او کا في ارتکاب شيء لم یجز ارتکابه» 
وكيف يقدم على ذلك مع التصريح بالخسران إذا كان الإثم أكبر من النفع» وقال الحسن: ما فيه 
ا ولما كان في شربها الثم سمت : إثماً في قول الشاعر: 

االات تى رل فلي - داك TET‏ 

ومن قال: لا تدل على التحريم» استدل بقوله #ومنافع للناس) والمحرم لا یکون فيه . 
منفعة» ولأنها لو دلت على التحريم لقنع الصحابة بهاء وهم لم يقنعوا حتى نزلت آية المائدة» 
وآية التحريم في الصلاةء وأجيب بأن a EE‏ اا فن 
الحصابة سأل أن ينزل الحرم بالأمر الواضح الذي لا يلتبس على أحد» فيكون آكد في 
التحريم» وظاهر الآية الإخبار بأن فيهما إثما كبيراً ومنافع حالة الجواب وزمانه» وقال ابن عباس 
والربيع: الإثم فيهما بعد التحريم والمنفعة فيهما قبل التحريم» فعلى هذا يكون الإثم في وقت 
والمنفعة في وقت» والظاهر أنه إخبار عن الحال» والإثم الذي فيهما: هو الذنب الذي يترتب 
عليه العقاب» وقالت طائفة: : الثم الذي في الخمر ذهاب العقل والسباب والافتراء والتعدي 
الذي بخر ا من شاربها» والمنفعة التي في الخمر» قال الأكثرون: ما يحصل منها من الأرباح 
: والأكساب» وهو معنى قول مجاهد» وفنا ما ذكر الأطباء في منافعها من ذهاب الهم› 
وحصول الفرح» وهضم الطعام» وتقوية الضعيف» والإعانة على الباءة وتسخية ا وتصفية 
اللون» وتشجيع الجبانء وغير ذلك من منافعهاء وقد صنفوا في ذلك مقالات وکتباً ويسمونها 
٠‏ الشراب الريحاني› ا أيضاً لها مضار كثيرة من جهة الطب. : 
والمنفعة التي ذ ا ا فإن 
من قمر منهم کان لا E TO‏ وذكر المقسرون هنا حكم ما أسكر 
- كثيره من غير الخمر العنبية وحد الشارب» وكيفية الضرب» وما و قلا 
يضرب عليه ولم تتعرض الآية لشيء ء من ذلك»› Sk‏ 
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وقراً حمزة والكسائي لثم کثیر) بالثاء» e‏ بالكثرة إما باعتبار الآثمين فكأنه 
قيل : فيه للناس آثام» أي: أكُل واحد من متعاطیها آثم؟ أو باعتبار ما یترتب على شربها من 
توالي العقاب وتضعيفه» فناسب أن ينعت بالكثرة» أو باعتبار ما يترتب على شربها مما يصدر من 
شاربها من الأفعال والأقوال المحرمة» أو باعتبار من زوالها من لدن كانت إلى أن بيعت»ء 
وشريت» فقد لعن رسول الله ية الخمرء ولعن معها عشرةء بائعهاء ومبتاعهاء والمشتراة لهه 
وعاصرها» ومعترصهاء والمعصورة له» وساقيها» وشاربهاء وحاملهاء احير لهء وکل 
ثمنها» فناسب وصف الإثم بالكثرة بهذا الاعتبار. 

وقرأً الباقون كبير) بالباءء وذلك ظاهرء لأن شرب الخمر والقمار ذنبهما من الكبائرء 
وقد ذكر بعض الناس ترجيحاً لكل قراءة من هاتين القراءتين على الأخرى» وهذا خطأء لأن كلاً 
من القراءتین کلام الله تعالى» فلا يجوز تفضيل شيء منه على شيء من قبل أنفسناء إذ كله كلام 
الله تخالی: 

#وإٹمهما أكبر من نفعها) في مصحف عبد الله وقراءته: أكثر› بالثاء كما في مصحفه : 
كثير» بالثاء المثلثة فيهها" . ٠‏ 

قال الزمخشري: وعقاب الإثم في تعاطيهما أكبر من نفعهماء وهو الالتذاذ بشرب الخمر» 
والقمار» والطرب فيهماء والتوصل بهما إلى مصادقات الفتيان ومعاشراتهم» والنيل من مطاعمهم 
ومشاربهم واا E‏ بالقمارء» والافتخار على الأبرام؛ وفي قراءة أبي: 
وإلمهما أقرب» ومعنى الكثرة أن: أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما E‏ 
کثیرة”" . انتهی كلام الزمخشري . : 

وقال ابن عباس» وسعد بن جبير» والضحاك» ومقاتل: إثمهما بعد التحريم أكبر من 
و و اکرب لأن ا والباقي أكبر من ٠‏ 
الفاني. . 

۰ ERE E A E 
والسائل في هذه الآيةء قیل : : هو عمرو بن الجموح» وقيل: المؤمنون وهو الظاهر من واو‎ 
٠ والنفقة هنا قيل: في الجهادء وقيل: في الصدقات والقائلون في الصدقات» قيل: في‎ 
التطوع وهو قول الجمهورء وقيل: في الواجب» والقائلون في الواجب»ء قيل: هي الزكاة‎ 
المفروضة» وجاء ذكرها هنا مجملاًء وفصلتها السنة. وقيل كان واجباً علبهم قبل فرض ال الزكاة‎ 
ثم نسخ ذلك بآية الزكاة.‎ E 


(1) انظر الميسر (١٤)ء‏ البدور (۷٤)ء‏ الميّسر .)۳٤(‏ 
(۲) «الکشاف»: ٠ .)۲۸۸/١(‏ ۰ 
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والحقو ا aT‏ والمال قاله ابن عباس أو اليسير السهل الذي لا يجحف بالمال 
قاله طاووس أو الوسط الذي لا سرف فيه ولا تقصيرء قاله الحسن» أو: الطيب الأفضل› > قاله 
الربيع» أو: الكثير» من قوله #إحتى عفوا» أي: كثرواء قال الشاعر: ۰ 
وا ال ا ا ا 
أو: الصفوء يقال؛ أتاك عفواًء أي : صفواً بلا كدرء قال الشاعر: ٠‏ 
خذي العفو مني تستديمي مودي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
أو: ما فضل عن ألف درهم» أو: قيمة ذلك من الذهب» وكان ذلك فرض عليهم قبل 
فرض الزكاة» قاله قتادة. أو: ما فضل عن الثلث. أو: من ما يقوتهم ولا لذوي الزراعة» 
وشهرا لذوي الفلات» أو: عن ما يقوته يومه للعامل بهذه» وكانوا مأمورين بذلك» فشق عليهم» 
ففرضت الزكاةء أو: الصدقة المفروضةء قاله مجاهد» و: ما لا الاق ویبقی صاحبه 
يسأل الناس» قاله الحسن أيضاً. 
وقد روي في حديث الذي جاء يتصدق ببيضة من ذهب» Mak‏ له کل إياه بها 
وقوله: «ايجيء أحدكم بماله كله يتصدق به ويقعد يتكفف الناس» إنما الصدقة على ظهر ' 


غنی ٩۲‏ . وفي حديث سعد: «لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون a‏ 


ي العفو نقيض الجهد» وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد» 
واستفراغ الوسع “؛ وقال ابن عطية : المعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تۇذوا فيه 
أنفسكم فتكونو | عالة؛ ؛ وقال الراغب: العفو متناول لما هو واجب ولما هو تبرع ۰ وهو الفضل 
عن الغنى» وقال الماتريدي: الفضل عن القوت. ٠‏ 

وقراً الجمهور: العفو» بالنصب وهو منصوب بفعل مضمر تقديره: قل ينفقون العفو› 


() 


0 


(1) البيت للبيد بن أبي ربيعة العامري من [الوافر]. 
ا .اللغة للأزهري: (4/۳). 
© اليتا شابن كارجة (احد حكماء ارت باط زر 
انظر «الكشاف»: /١(‏ ١۲۹)ء‏ اللسان /١٤(‏ ١۷)ء‏ مادة (عفا). السورة: شدة الغضب. 
(۳) ضعيف أخرجه أحمد )٥١٠/۲(‏ والدارمي )۳۹١ /١(‏ وابن خزيمة »)۲٤٤١(‏ والطبري »)٠٠١١(‏ والبيهقي 
(۱۸۱/6) من حديث جابر» وإسناده ضعيف» فيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 3 
)٤(‏ هو بعض المتقدم . 
(۵) صحيح. أخرجه الطيالسي »٠۱۹١(‏ ۱۹۷)ء وعبد الرزاق »)١٦۳١۷(‏ وأخمد (١/١۱۷)ء‏ والبخاري (7 14۳ 
۸ ۷۳ ومسلم (۲۸٨۱)ء‏ والترمذي »)۲۱۱١(‏ والنسائي 07 (۲٤۲‏ وابن ماجه (۲۷۰۸)» ۰ 
والطحاوي E »)۳۷٦/٤(‏ وياتي في آوائل سوزة ة النساء. 
0) «الکشاف»: (۲۹۰/۱). ۱ 
(۷) «المحرر الوجیز»: .)٠۹٥/۱(‏ 
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3 هذا الأولى في قوله: ماذا ينفقون؟ أ أن e‏ ماذا في موضع نصب ينفقون› ویکون کلها 
استفهامية» التقدير : ا شىء ينفقون؟ فا جيبوا بالنصب لیطابق الجواب السؤال.. 


ویجوز أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء» وذا موصولة بمعنى الذي» وهي 
خبره» ولا يكون إذ ذاك الجواب مطابقاً للسؤال من حيث اللفظ» بل من حيث المعنى»› > ویکون 
العائد على الموصول محذوفاً لوجود شرط الحذف فيه» تقديره: ما الذي ينفقونه؟ . 


وقرأ أبو عمرو: وقل العفوء بالرفع"» والأولى إذ ذاك أن تكون خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: قل المنفق العفوء وأن يكون: ما» في موضع رفع بالابتداءء و: ذا» موصول» كما 
قررناه ليطابق الجواب السؤال» ويجوز أن يكون ماذا كله استفهاما منصوبا بينفقون» وتكون 
المطابقة من حيث المعنى لا من جهة اللفظء واختلف عن ابن كثير في العفو» فروي عنه النصب 
كالجمهور» والرفع كأبي عمرو. 


وقال ابن عطية»› وقد ذكر القراءتين في العفو ما نصه: :. وهذا E‏ ما» فمن جعل 
ما ابتداء» وذا خبره بمعنى الذي» وقدّر الضمير في ينفقونه عائداً قرأ العفو بالرفع لتصح مناسبة 
- الحمل»ء ورفعه على الابتداء تقديره: العفو إنفاقكمء أو الذي ينفقون العفو» ومن جعل ماذا 
انتما واحذاً مغرلا : :ينفقرن» قرا العفو بالنضب ا وصح له التناسب» ورفع العفو 
مع نصب: ما» جائز ضعيف»› وكذلك نصبه مع رفعها . انتهى كلامه. وتقديره: العفو 
٠‏ إنفاقكم» ليس بجيد» لأنه أتى بالمصدر» وليس السؤال عن المصدر» وقوله: جائز» ضعيف» 

وكذلك نصبه مع رفعھا لیس کما ذکر» بل هو جائز» ولیس بضعیف . e‏ 

(كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والأخرة) الكاف : للتشبيه»“ وهي في ٴ 
E O‏ ار ی وفع الال کی ا و أي : تبییناً مثل ذلك 
یہین › أو فی حال کونه منها ذلك التبيين يبينهء أي : يبين التبيين مماثلاً لذلك التبيين› » واسم 1 
ا ا و as‏ ال ك ا 
الزمخشري: ما يؤول إليه وهو تبيين أن العفو أصلح من الجهد في النفقة . أو حكم الخمر 
والميسر» کک القريب أي: مثل ما يبين في هذا يبين في المستقبلء والمعنى: أنه يوضح ' 
الآيات مثل ما أوضح هذا» ویجوز أن یشار به إلى بيان ما سألوا عنه» فبين لهم كتبيين مصرف 
ما ينفقون» وتبيين ما ترتب عليه من الجزاء الدال عليه علم الله في قوله: «فإن الله به عليم)» 
و اال وتبيين حاله في الشهر الحرام» وما تضمنته الآية التي ذكر فيها e‏ 
e‏ وتبیین حال. ا وال ون ا ينفقون: ٤‏ 


(1) انظر المبسوط O ›»)٤۷(رودبلا .)۲٤۲١(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) «الکشاف»: (۲۹۰/۱). 
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وأبعدَ من خص اسم الإشارة ببيان حكم الخمر والميسر فقط» وابعد من ذلك من جمله 
إشارة إلى بيان ما سبق في السورة من الأحكام. ٤‏ 
وكاف الخطاب إما أن تكون للنبي بلا أو للسامع أو للقبيلء > فلذلك أفرد أو للجماعة 
المؤمنين فيكون بمغنى : کذلکم» N‏ وذلك في 
اسم الإشارةء TS e ES‏ 
| «لکم4 متعلق: یو ال ها ا a E.‏ 
والآیات: العلامات» والدلائل . لعلكم تتفكرون: ترجئة للتفكر تحصل عند تبيين الآيات» لاّنه 
متى كانت الآية مبينة وواضحة لا لبس فيهاء ترتب عليها التفكر والتدبر فيما جاءت له تلك الآية 
الواضحة من أمر الدنيا وأمر الاخرة. 

و : في الدنيا والآخرة الأحسن أن بكرن ظرفا نكر ومتعاقً. به» a‏ 
لرجاء التفكر في أمر الدنيا والاّخحرة مطلقاً› لا بالنسبة إلى ٫شيءَ‏ مخصوص من أحوالها > بل 
ليحصل التفكر فيما يعن من أمرهماء وهذا ذكر معناه أولاً الزمخشري فقال: تتفکر ون فیما یتعلق : 
. بالدارین › فتأخذون بما هو أصلح لکم» وقيل : تتفکرون في آوامر الله ونواهیه» وتستدرکون 
طاعته في الدنياء وثوابه في الاخرة» وقال المفضل بن سلمة: اتتفكرون في أمر النفقة في الدنيا 
والاّخرة» فتمسکون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في 1 
ٍ العقبى»› »> وقیل : تتفكرون في زوال الدنيا وبقاء الآخرة» فتعملون للباقي منهما . قال معناه ابن 
ان ای 0 وقيل : تتفكرون في منافع الخمر في الدنياء ومضارها في الًخرة» فلا 
تختاروا النفع العاجل على النجاة من العقاب المستمرء > وقإل قريب ميه الزمخشري؛ وقيل : 
تتفكرون في الدنيا فتمسکون» وفي الآ خرة فتتصدقون. 

وجۇزوا أن یکون» في الدنيا» متعلقاً بقوله: بين لكر الآيات» لا بتتفكرونء ويتعلق 
بلفظ : يبين › ا يبين الله في الدنيا والاخرة. وروي هذا عن الحسن.. : 

ولا بد من تأويل على هذا إن كان التيبين للآيات يقع في الدنباء فيكون التقدير قي آمر 
لدا والآخحرة وإن کان يقع فيهماء EE‏ لأن الآيات» وهي E ٠‏ 
اا الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

: اتل خضي هاا لرن س بات الدب الاين إذ تقديره عنده كلك پبین اه لكم 
الآيات في. الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون» قال : ويمكن الحمل على ظاهر الكلام لتعلق: في 
الدنيا والخرة› بتتفكرون› ففرض التقديم والتأخير E‏ کا عن . 


0 المصدر ا 
(۲) انظر «الکشاف»: (۲۹۰/۱). 


Î‏ الجزء اللاي ب ي ر تفسير البحر المحيط 


الظاهر لا لدليل» وإنه لا یجوز» ر لأن: aT‏ 
مجرى التعليل› > فهي كالمتعلقة : بیبین»› وإذا كانت كذلك فهي والظرف من مطلوب : يبین». وتقدم 
أحد المطلوبين» وتأخر الآخرء لا يكون ذلك من باب التقديم والتأخير. 

ويحتمل أن تكون: لعلكم تتفكرون» جملة اعتراضية» فلا يكون ذلك من باب التقديم 
والتآخير» لأن شرط جملة الاعتراض أن تكون فاصلة بين متقاضيين . 

۰ قال ابن عطية» وقال مكي: معنى الآية أنه يبين للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة» يدل 
علیهما وعلی منزلتهماء لعلكم تتفكرون في تلك الآيات. قال ابن عطية: فقوله: في الدنياء 
متعلق على هذا التأويل: بالآيات""» انتهى كلامه. وشرح مكي الآية بأن جعل الآيات منكرة» 
حتى يجعل الظرفين صفة للآيات» والمعنى عنده: آيات كائنة في الدنيا والآخرة» وهو شرح 
معنى لا شرح إعراب» وما ذكره ابن عطية من أنه متعلق على هذا التأويل بالآيات؛ إن عنى 
ظاهر ما يريده النحاة بالتعلق فهو فاسد» لأن الآيات لا يتعلق بها جار ومجرور» ولا تعمل في 
شيء البتة» وإن عنى أنه يكون الظرف من تمام الآيات» وذلك لا يتأتى إلا باعتقاد أن تكون في 
موضع الحال» أي : كائنة في الدنيا والآخرة» ولذلك فسره مكي بما يقتضي أن تكون صفة»› إذ 
قدّر الآيات منكرة» والحال والصفة سواء في أن العامل فيهما محذوف إذا كانا ظرفين أ 
مجرورين» فعلى هذا تكون: في الدنياء متعلقاً بمحذوف لا بالآيات» وعلى رأي الكوفيين› 
تکون الآیات موصولاً وصل بالظرف؛ ولتقرير مذهبهم ورده موضع غير هذا. 

لويسألونك عن اليتامى): سبب نزولها أنهم كانوا في الجاهلية يتحرجون من مخالطة 
اليتامى في مأكل ومشرب وغيرهماء ويتجنبون أموالهم» قاله الضحاك» والسدي. وقيل: لما 
نزلت #ولا تقربوا مال اليتيم( [الأنعام: ]٠١١‏ إن الذين يأكلون اموال اليتامى4 [الساء: ]٠١‏ تجنبوا 
اليتامى وأموالهم» وعزلوهم عن أنفسهم ل ا ان کاس روا ال 


ESE LA RBC ORE 
إلى تنمية المال» وذكر السؤال عن النفقة» وأجيبوا بأنهم ينفقون ما سهل عليهم› » ناسب ذلك‎ 
النظر في حال اليتيم» وحفظ ماله» وتنميته» واصلاح اليتيم بالنظر في تربيته» فالجامع بين الآيتين‎ 
والميشر إصلاح أحوالهم أنفسهم»› وفي النظر في حال اليتامى إصلاحاً لغيرهم‎ | 
TT E ممن هو عاجز أً ن يصلح نفسه»‎ 


(۱) «المحرر الوجیز»: (۱/ .)۲۹١‏ 

(۲) أخرجه الطبري »)٤٠١(‏ عن الضحاك. 

(۳) أخرجه آبو داود (۲۸۷۱)» والنسائي »)۲٥۹/۲(‏ والحاكم «(VAY‏ وابن ریز 0۷/1 والواحدي 
i)‏ عن ابن عباس» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» واللفظ لأبي داود. 
- انظر «الجامع لأحكام القرآن» »)١٠١١(‏ بتخريجي . 
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رطام أن الا جع الان رار اتن ؤي للج رفن 2 
وقال مقاتل : النائل ثابت بن رفاغة الأنصاري» وقيل: عبد الله بن رواحة› وقيل : إ لسائل 
من كان بحضرة النبي بي من المؤمتين » فإن العرب كانت تتشاءم بخلط أموال اليتامى بأموالهم» 
فأعلم تعالى المؤمنين أنما كانت مخالطتهم مشؤومة لتصرفهم في أموالهم تصرفاً غير سديدء 
كانوا يضعون الهزيلة مكان السمينة» ويعوضون التافه عن النفيس» فقال تعالى : #قل إصلاح لهم 
خير الإصلاح لليتيم بتناول إصلاحه بالتعليم والتأديب» وإصلاح ماله بالتنمية والحفظ . ۰ 
و[إصلاح): مبتدأ وهو نكرة» ومسوغ جواز الابتداء بالنكرة هنا هو التقييد بالمجرور 
الذي هو: لهم» فإما أن يكؤن على سبيل الوصف»› أو على سبيل المعمول للمصدرء و: خيرء 
خبر عن إصلاح» وإضلاح كما ذكرنا مصدر حذف فاعله» فیکون: خير»› شانتا للإصلاح 
المتعلق بالفاعل والمفعول» فتكون الخيرية للجانبين معاً» أي إن إصلاحهم لليتامى خير للمصلح 
والمصلح» فيتناول حال اليتيم» والكفيل» وقيل: خير للولي» والمعنى: إصلاحه لليتيم من غير 
عوض ولا أجرة خير له وأعظم أجراًء وقيل: خيرء عائد لليتيم» أي: إصلاح الولي لليتيم». 
ومخالطته له»› خير لليتيم من إعراض الولي عنه» وتفرده عنه» ولفظ : خیر» مطلق فتخصیصه 
بأحد الجانبين يحتاج إلى مرجح» والحمل على الإطلاق أحسن. 
وقرأً طاووس: قل إصلاح إليهم» أي: في رعاية المال وغيره خير من تحرجكم» 
في الثواب من إصلاح أموالكم. 
لوإن تخالطوهم فإخوانكم) هذا التفات من غيبة إلى خطاب لأن قيله و E‏ 
فالواو ضمير للغائب» وحكمة هذا الالتفات ما في الإقبال بالخطاب على المخاطب ليتهياً لسماع 
ما يلقى إليه وقبوله والتحرز فيه» فالواو ضمير الكفلاء» وهم : ضمير اليتامى» والمعنى: أنهم 
إخوانكم في الدين» فينبغي أن تنظروا لهم کما تنظرون لإخوانكم من النسب من الشفقة والتلطف 
والح لذواتهم وأموالهم. 
والمخالطة مفاعلة من الخاط وهو الامتزاج› ال .: في المأكل» فتجعل نفقة اليتيم مع 
نفقة عياله بالتحري» إذ يشق عليه إفراده وحده بطعامه» فلا یجد بدا من خلطه بماله لعياله» 
فجاءت الآية بالرخصة في ذلك» قاله أبو عبيد. أو: المشاركة في الأموال والمتاجرة لهم فيهاء 
وو ای ا و ی وتتركون لهم ما يختص بهم . أو: المصاهرة فإن كان اليتيم 
لاما وجه اه أو اة زوجها ابنه ورجح هذا القول بأن هذا خلطة لليتيم نفسه» والشركة 
خلطة لمالهء ولأن الشركة داخلة في قوله: #قل إصلاح لهم خير# ولم يدخل فيه الخلط من جهة 
النكاح» فحمله على هذا الخلط أقرب. وبقوله: لفإخوانكم في الدين) فإن اليتيم إذا كان من 
أولاد.الكفار.وجب أن يتحرى صلاح ماله كما يتخرى في المسلم» فوجب أن تكون الإشارة 
بقوله: فإخوانكم» إلى نوع آخر من المخالطة» وبقوله بعد: #ولا تنكحوا المشركات# [البقرة: ' 
١‏ فکأن المعنى: إن المخالطة المندوب إليها في اليتامى الذين هم لكم إخوان بالإسلام. أو 


TT ra‏ قاله ابن عباس. أو: 
خلط المال بالمال في النفقة والمطعم والمسكن والخدم والدواب» فيتناولون من أموالهم عوضاً 
عن قيامكم بأمورهم» بقدر ما يكون أجرة مثل ذلك في العمل»ء والقائلون بهذا منهم من جوز له 
ذلك» سواء كان القيم غنياً أو فقيراًء ومنهم من قال: إذا كان غنياً لم يأكل من ماله. أو: 
المضاربة التي يحصل بها تنمية أموالهم . والذي يظهر أن المخالطة لم تقيد بشيء لم يقل في كذا 
فتحمل على أي: مخالطة كانت مما فيه إصلاح لليتيم» ولذلك قال: فإخوانكم» أي: تنظرون . 
لهم نظركم إلى إخوانكم مما فيه إصلاحهم . 

وقد اكتنف هذه المخالطة الإصلاح قبل وبعد» فقبل بقوله: #قل إصلاح لهم خير وبعد 
بقوله: #والله يعلم المفسد من المصلح4 فالأولى أن يراد بالمخالطة ما فيه إصلاح لليتيم بأي : 
طریق کان› من مخالطة في مطعم أو مسكن أو متاجرة أو مشاركة أو مضاربة أو مصاهرة أو غير 
ذلك. 

وجواب الشرط فإخوانكم» وهو خبر مبتدأً محذوف أي: فهم إخوانكم» وقراً أبو مجلز: 
فإخوانكم على إضمار فعل التقدير: فتخالطون إخوانكم» وجاء جواب السؤال بجملتين: | 
إحداهما: منعقدة من مبتدأ وخبر؛ والثانية: من شرط وجزاء. 

فالأولى : تتضمن إصلاح اليتامى وأنه خير» وأبرزت ثبوتية منكراً مبتدأها ليدل على تناوله. 
كل إصلاح على طريق البدلية» ولو أضيف لعم» أو لكان معهوداً في إصلاح خاص» فالعموم لا 
يمكن وقوعه» والمعهود لا يتناول غيره» فلذلك جاء التنكير الدال على عموم البدل» وأخبر 
عنه : بخير» الدال على تحصيل الثواب» لتبادر المسلم إلى فعل ما فيه الخير طلباً لثواب الله 
تعالی . 

وأبرزت الثانية : شرطية لاني أتت لجواز الوقوع لا لطلبه وندبته. 

ودل الجواب الأول على ضروب من الأحكام مما فيه مصلحة اليتيم» ا ا 
ين وأدب» والاستيجار له على ذلك وکالإنفاق عليه من ماله» وقبول ما یوهب له» وتزویجه 
ومؤاجرته» وبیعه ماله لليتيم› وتصرفه في ماله بالبيع والشراء» sS‏ 
ودفعه إلى غيره مضاربة» وغير ذلك من التصرفات المنوطة بالإصلاح. 

۰ ودل الجواب الثاني على جواز مخالطة اليتامى بما فيه إصلاح لهم» sS‏ 

مناكحه وماله بماله في مؤونة وتجارة وغيرهما . 

قيل: وقد انتظمت الآية على جواز المخالطة› فلات على رازا الاه ا 
المسافرون في الأسفارء وهي أن يخرج هذا شيئاً من مالهء رحلا شا من ماله فيخلط وينقق 
ويأكل الناس» وإن اختلف مقدار ما يأكلون» وإذا أبيح ذلك في مال E‏ 
بطيب نفسه أجوز. 
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و جواز المناهدة ف الكهف : لفابعثوا أحدكم بورقکم4 [الكهف: 1۹] الاية» وقد . 
.اخحتلف في بعغضن الأحكام التي قدمناهاء قمن ذلك : شراء الوصي من مال اليتيم» والمضارية 
فيه » 4 الوصي بيتيمته من نقشه» وإنكاح اليتيم لابنته» وهذا مذکوږ في کتب الفقه" . 


قيل وجعلهم إخواناً لوجهين: أحدهما: أخوة الدين» والثاني : لانتفاعهم بهم» إما في 
الثواب من الله تعالى 'وإما بما يأخذونه من أجرة عملهم في أموالهم» وكل من نفعك فهو أخوك. 

وقال الباقر لشخصْ: رأيتك في قوم لم أعرفهم» فقال: هم إخواني» فقال: أفيهم من إذا 
احتجت أدخلت يدك في کمه فأخذت منه من غير استئذان؟ قال: لاء قال: e‏ 

قیل : وفي قوله: و دلیل على أن أطفال المؤمنين مؤمنون في الأحكام لتسمية 
الله تعالى إياهم إخواناً لنا. 

لوال يعلم المفسد من المصلح) جملة معناها التحذير» ابر تعالی فیها آنه عالم بالذي ١‏ 
يفسد من الذي يصلح»› ومعنى ذلك: أنه يجازي كلا منهما على الوصف الذي قام به» وکثیرا ما 
ينسب العلم إلى الله تعالى على سبيل التحذير؛ لأن من علم بالشيء جازى عليه» فهو تعبير 
بالسبب عن المسبب» و: يعلم» » هنا متعد إلى واحد» وجاء الخبر هنا بالفعل المقتضي للتجددء. 
وإن کان علم الله لا يتجدد» لأنه قصد به ألعقاب والثواب للمفسد والمصلح› وهما و 
يتجدّدان من الموصوف بهماء »> فتكرر ترتيب الجزاء عليهما لتكررهماء وتعلق العلم بالمفسد أولاً 
ليقع الإمساك عن الإفساد. 
۰ ومن : متعلقة بيعلم على تضمين ما يتعدّى بمن» كأن المعنى: والله يميز بعلمه المفسد من 

وظاهر الألف واللام أنها للاستغراق في جميع أنواع المفسد والمصلح» والمصلح في مال 
اليتيم من جملة مدلولات ذلك» ويجوز أن تكون الألف واللام للعهدء أي: المفسد في مال. 
اليتيم من المصلح فيه والمفسد بالإهمال في تربيته من المصلح له بالتأديب» وجاءت هذه 
الجملة بهذا التقسيم لأن المخالطة على قسمين: مخالطة بإفساد» ومخالطة بإصلاح . ولأنه لما 
قيل: #قل إصلاح لهم خير فهم مقابله» وهو أن الإفساد شر» فجاء هذا التقسيم باعتبار 
الإصلاح. E a Ss‏ 
والسدّي وغيرهماء أو: لأهلككم» قاله أبو عبيدةء أو: لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً. 
ای باه ود یما ده اوه فک ما شق یک قاله الزجاج» أو: لآثمكم ٠‏ 
بمخالطتهم أو: E SS‏ » قاله عطاءء أو : e‏ 0 


ابن جرير. وهذه آقوال كلها متقارية. 


٠ (٠‏ انظر «أحكام القرآن» للجصاص e (re41‏ القرآن» لإلکیا (۳۲۹/۱)ء» اكام ال ل لابن العربي 
(TY I‏ 
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0 ا شاء الله إعناتكم» واللام في 
الفعل الموجب الأكثر في لسان العرب المجيء بها فيه» وقرأ الجمهور لأعنتكم بتخفيف الهمزة» 
وهو الأصل» وقرأً البزي من طريق أبي ربيعة «بتليين الهمزة وقرىء بطرح الهمزة وإلقاء حركتها 
على اللام كقراءة من قراً: فلا اثم عليه» بطرح الهمزة . 

قال أبو عبد الله نصر بن على المعروف بابن مريم: لم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف» وابن 
كثير لم يحذف الهمزة» وإنما لينها وحققهاء فتوهموا أنها محذوفةء فإن الهمزة همزة قطع فلا 
تسقط حالة الوصل كما تسقط همزات الوصل عند الوصل. انتهى كلامه. فجعل إسقاط الهمزة 
وهماً» وقد نقلها غيره قراءة كماذ كرناه. 

وفي هذه الجملة الشرطية إعلام وتذكر بإحسان الله وإنعامه على أوصياء اليتامى» إذ أزال 
إعناتهم ومشقتهم في مخالطتهم» والنظر في أحوالهم وأموالهم. 

إن الله عزیز حکیم) قال الزمخشري : عزيز غالب E‏ ويحرجهم» 
ا وقال ابن عطية : عزيز لا يرد أمره» وحكيم أي 
محکم ما ینفذ." 

وفي وصفه تعالى بالعزة» وهو الغلبة والاستيلاءء إشارة إلى أنه مختص بذلك لا يشارك 
فيه» فكأنه لما جعل لهم ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لا يقهرونهم ولا يغالبونهم› ولا 
يستولون عليهم استيلاء القاهرء فإن هذا الوصف لا يكون إلا لله . 

وفي وصفه تعالى بالحكمة إشارة إلى آنه لا يتعدّى ما أذن هو تعالى فيهم وفي ا 
فليس لكم نظر إلا بما أذنت فيه لكم الشريعةء واقتضته الحكمة الإلهية. ME‏ 
لما صنع وشرع» فالإصلاح لهم ليس راجعاً إلى نظركم» إنما هو راجع لاتباع ما شرع في 

#ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمن) قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن رواحة» أعتق 
أمة وتزوّجهاء وكانت مسلمةء > فطعن عليه ناس من المسلمين» فقالوا: نكح أمة» وكانوا يريدون 
أن ينكحوا إلى المشركين رغبة في احسابهم؛ فنزلت. وقال مقاتل : نزلت في أبي مرڻد 


(۱) انظر «البدوں »)٤۷(‏ «المتسر» .)٠١(‏ 
(۲) «الکشاف»: (۲۹۱/۱). 
(۳) «المحرر الوجیز»: .)۲۹٦/۱(‏ : 
() آخرجه الواخدي في «أسباب النزول» »)۱۳١(‏ من حديث ابن ان موصولاً. وفيه أبو مالك» واسمه 
غزوان» وهو ثقة» وعنه السدي› وهو صدوق يهم» وضعَفه بعضهم› وفيه أسباط بن نصر» وهو صدوق إلا 
أنه كثير الخطاً. 
- وورد من حديث السدي مرسلاً:. أخرجه الطبري »)٤۲۲۸(‏ وهو ضعيف لإرساله. 
- انظر «تفسیر البغوي» ع(٤۲۳).‏ بتخريجي. . ۰ 


سبورة البقرة الآية: ۲۱۹ ۔ ۲۲١‏ د MA‏ 


- استأذن أن يتززج: عناق » وهي امراة من قریش ذات حظ من جمال» مشركةء وقال: يا سول 
اله إنها تعجبني» وروي هذا السبب أيضاً عن ابن عباس بأطول من هذا" . 

وقيل: نزلت في حسناء 8 سوداء لحذيفة بن اليمان»ء أعتقها وتزجها ویحتمل أن 1 
یکون N‏ 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها انه لما ذكر تعالى حكم اليتامى في المخالطة» TT‏ 
المناكحة وغيرها مما يسمى مخالطة. حتى أن بعضهم فسرها بالمصاهرة فقط» ورجح ذلك کما 
تقدم ذكره» وکان من اليثامى من يكون من أولاد الكفار» نه الله تعالى عن مناكحة المشركات 
والمشركين› وشار إل العلة المسوّغة للنكاح› وهي . : الأخوة الدينية» ا 
تكن فيه هذه الأخوةء واندرج يتامى الكفار في عموم من أشرك. 

ومناسبة أخرى: أنه لما تقدم حكم الشرب في الخمر» والاکل فی المیسر E‏ 
المنكح» > فكما حرم الخمر من المشروبات» وما يجر إليه او ا حرم 
المشركات من المنكوحات. 

٠‏ وقرأً الجمهور: ولا تنكحراء بفتح التاء من نکح»› وهو يطلق بمعنى العقد» وبمغنى 
الوطىء بملك وغيره؛ وقرأً الأعمش : ولا تنكحوا بضم التاء من أنكح› آي ولا ا 
أنفسكم المشركات. والمشركات هنا: الكفار فتدخل الكتابيات . ومن جعلل مع الله إلهاً آخر 
وقيل : لا تدخل الكتابيات»› والصحيح دخولهن لعبادة اليهود عزیراً والنصاری عیسی ۰ ولقرل: 
لسبحانه وتعالی عما یشرکون) [الروم: ]٤٠١‏ وهذا القول الثاني هو قول جل المفسرين. ۰ 
وقیل : المراد مشركات العرب» قاله قتادة. 


فعلى قول من قال: إنه تدخل فيهنّ الكتابيات» يحتاج اا فروي عن ابن 
عباس أنه عموم نسخ»› وعن مجاهد عموم خص منه الكتابيات» وروي عن ابن عباس : أن الاآية 
عامة في الوثنيات والمجوسیات والکتابيات› وکل من على غير دين الإسلام» ونکاحهن حرام.. 

والآية محكمة على هذا ناسخة لاية المائدة. وآية المائدة متقدمة في النزول على هذه 
الآية» وإن كانت متأخرة في التلاوة» ر ر ان عر ي البو وا أاعلم إشراكا 


ML GEE SEE 0)‏ وابن المنذر وابن E EE‏ 
مقاتل بن خیان. 
(۲) ذكره الواحدي و ني «آسباب التزول» (۱۳۷)» عن الكلبيء ا ون غا ا والكلبي 
متروك متهم . 
م و 2 أو أبي مرثد» و النور. 
و E‏ بتخريجي . 


1Y‏ ا : الجزء اللاي عن كاب حر المحيط 


أعظم من أن قول المرأة ربها عيسى . وروي ي ان طلحة ن مید ان کح ودا وأن حذيفة نكح 
E a SS‏ ا 
بنث الفرافصة) وكانت نصراتة". 
ویجوز نکاح الكتابيات» قال جمهور الصحابة عمر» وعثمان» وجابر» 
وطلحة» وحذيفة» وعطاء» وابن المسيب» والحسن» وطاووس ٠»‏ وابن جبيّرء والزهري» وبه قال 
الشافعي: وعامة أهل المدينة والكوفة» قيل: أجمع علماء الأمصار على جواز تزويج الكتابيات» 
غير أن مالكاً وابن حنبل كرها ذلك مع وجود المسلمات والقدرة على نكاحهن" . 


واجلت رفي تزوج الجر ناا تا وفك ترو دة جود وفي کونهم آهل كتاب 
خلاف» وروي عن جماعة ان ل بيا یسمی زرادشت»› وکتاباً قدیماً رفع »› روي حديث الکتاب. 
عن علي» وابن عباس» وذكر لرفعه وتغيیر شريعتهم سبب طويل» والله أعلم بصحته . 

ودلائل هذه المذاهب مذكورة في كتب الفقه» وظاهر النهي في قوله: ولا تنكحوا» 
التحريم» وقيل: هو نهي كراهة حتى يؤمن» غاية للمنع من نكاحهنَء ومعنى إيمانهن إقرارهن 
بكلمتي الشهادة والتزام شرائع الإسلام. 

لولأمة مؤمنة خير من مشركة) الظاهر أنه أريد بالأمة الرقيقة» ومعنى: خير من مشركة» 
أي: من حرة مشركة» فحذف الموصوف لدلالة مقابله عليه» وهو أمة» وقيل: الأمة هنا بمعنى 
المرأة» فيشمل الحرّة والرقيقة» ومنه: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله“ . وهذا قول الضحاك: 
ولم يذكر الزمخشري غيره“» وفي هذا دليل على جواز نكاح الأمة المؤمنة» ومفهوم الصفة ‏ 
يقتضي أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة» كتابية كانت أو غيرهاء» وهذا مذهب مالك وغيره؛ 
وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الأمة الكتابية وفي الأمة المجوشية خلاف: مذهب مالك 
وجماعة أنه لا يجوز أن توطأً بنكاح ولا ملك» وروي عن عطاء» وعمرو بن دینار أنه لا بأس 
بنكاحها بملك اليمين» وتأولا: ولا تنكحوا المشركات) على العقد لا على الأمة المشتراةء 
واحتجًا بسبي أوطاس» وأن الصحابة نكحوا الإماء منهم بملك اليمين . 


(1) يأتي هذا في.أوائل سورة المائدة. 
(۲) انظر القرطبي ٠.0٤/۳0‏ 
(۳) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳/۲)ء وأحمد (۲/١١)ء‏ والبخاري »)۹٠٠(‏ ومسلم (٤٤0‏ ۳۹ 9 
وابن حبان (۲۲۰۹)ء والبیهقي (۳/ ۱۳۷): کلهم من حدیث ابن عمر. 
.- وورد من حدیث زید بن خالد: بزيادة «ولیخرجن تفلات» أي : تاركات للظيب . 
۔ انظر «الجامع لأحكام القرآن (1۲۸)» بتخريجي . 
)٤(‏ «الکشاف»: (۲۹۲/۱). 
)٥(‏ انظر المفتي: .)٥ /٠١(‏ 
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۰ قیل: : وفي TT‏ القادر على طول الحرّة المسلمة للامة المسلمق 
ورا : لإخير من مشركة) معناه: من حرة مشركة» وواجد طول الحرة 
المشركة واجد لطول الحرّة .المسلمة»› لأنه لا يتفاوت الطولان بالنسبة إلى الإيمان والكفرء فقدر 
المال المحتاج إليه في أهبة نكاحها سواء» فیلزم من هذا أن واجد طول الخرة المسلمة e‏ 
نکاح الأمة المسلمة وهذا استدلال لطيف.. 


۰ وأمة: مبتدأء ومسوّغ جواز الابتداء الوصف» و: خير» خبر. وقد استدل بقوله: خير» ٠‏ 
- على جواز نكاح المشركة لأن أفعل التفضيل يقتضي التشريك» ويكون النهي أوّلاً على سبيل . 
الكراهة» قالوا: والخيرية إنما تكون بين شيئين جائزين» ولا حجة في ذلك لأن التفضيل قد 
يقع على سبيل الاعتقاد. لا على سبيل الوجود» ومنه: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراًي و: 
العسل أحلى من الخل؛ وقال عمر في رسالته لأبي موسى: الرجوع إلى الحق خير من التمادي 
في الباطل» ويحتمل إبقاء الخيرية على الأشتراك الوجودي» ولا يدل ذلك على جواز النكاح بأن 
نكاح المشركة يشتمل على منافع دنيوية» ونكاح الأمة المؤمنة على منافع أخروية فقد اشترك 
a E a a‏ > فالحكم بهذا النفع الدنيوي لا 

يقتضي التسويغ» کما أن الخمر والميسر فيهما ا ولا ی الإباحة» 8 من شيء . 
محرم إلا یکاد یکون فیه تفع تا. 9 


وهذه التأويلات في أفعل التفضيل هو على مذهب سيبويه واليصرين في آنا لفظة: أفعل» 
٠‏ التي للعفضيل» الا تضصح حيث لا اشتراك».كقولك: الشلج أبرد من الثار» والنوؤر أضوء من 
المظلمة؛ وقال الفراء وجماعة من الكوفيين : يصح حيث الاشتراك» وحيث لا يكون اشتراك؛ 
وقال ابراهيم بن عرفة : لفظة التفضيل تجيء في كلام العرب إيجاباً للأوّل» ونفياً عن الثاني» 
فعلى قول هو لا يصح أن لا يكون خير في المشركة وإنما هو في الأمة المؤمنة. 


#ولو أعجبتكم4 لو: هذه بمعنیى إن الشرطية»› نحو: : «رذوا السائل E‏ 
حرق والواو في : E Sls‏ 


0 صحیح اشر مالك A/D‏ وأحمد Ere‏ الخار ا في «التاريخ الکبیں 1/0« والنسائي 
(۸۱۰)ء وابن حبان (۲۳۷۲)» والطبراني في «الکبیر» /۲٤(‏ ١٥٥)ء‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۷۷) والبغوي (۱۹۷۳)» 
من طريق مالك عن زید , بن أسلم» > عن ابن بُجيد الأنصاري» رخو غي الرخمن بن جيك ا وهي ام 

بجید٬‏ به 0 
2 إسناده صخيح › > رجاله ثقات . 
وأخرجه أبو داؤد »)۱۹١۷(‏ والترمذي »)٠٠٥(‏ والنسائي )۸1/9( والطيالسي (۱10۹). وأحمد (۳/ 
۲ والبخاري فيٰ «التاريخ الکبیر» /٥(‏ ۲۹۲)ء وابن خزيمة »)۲٤۷۳(‏ وابن حبان (۳۳۷۳)ء والحاكم 
«(41۷/Y)‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۷۷)» من طرق عن سعيد المقبري عن عبد الرخمن بن بجيد بهڏا اللإسناد. 
ا ووافقه الذهبي» وقال الترمذي : حسن صحيح اه. re‏ ت 


1E‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


AN RE I A OE‏ ا ل ا ا 
يأتي وهو مناف لما قبله بوجه ما فالإعجاب منافي لحكم الخيرية» ومقتض جواز النكاح لرغبة 
الناكح فيها» وأسند الإعجاب إلى ذات المشركة» ولم يبين ما للعجب منهاء فالمراد مطلق 
الإعجاب» إما لجمال»ء أو شرف» أو مال أو غير ذلك مما يقع به الإعجاب. 

والمعنى: أن المشركة» وإن كانت فائقة فى الجمال والمال والنسب» فالأمة المؤمنة خير 
منهاء لأن ما فاقت به المشركة يتعلق بالدنياء والإيمان يتعلق بالآخرة والآخرة خير من الدنياء 
فبالتوافق في الدين تكمل المحبة ومنافع الدنيا. من الصحبة والطاعة وحفظ الأموال والأولادء 
وبالتباين في الدين لا تحصل المحبة ولا شيء من منافع الدنيا. 

#ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) القراءة بضم التاء إجماع من القراء» وا والخطاب 
للأولياءء والمفعول الثانى محذوف» التقدير: ولا تنكحوا المشركين المؤمنات. وأجمعت الأّمة 
على أن المشرك لا يطا المؤمنة بوجه ماء والنهي هنا للتحريم» وقد استدل بهذا الخطاب على 
الولاية في النكاح وأن ذلك نص فيها. 

لولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم): الكلام في هذه الجملة كالكلام في الجملة 
التي قبلهاء والخلاف في المراد بالعبد: أهو بمعنى الرقيق أم بمعنى الرجل؟ كهو في الأمة 
هناك» وهل المعنى: خير من حر مشرك» حتى يقابل العبد؟ a‏ 
العبد والحرء» كما هو في قوله: خير من مشركة؟ 

#أولئك يدعون إلى النار# هذه إشارة إلى الصنفين» المشركات والمشركين» و: يدعون» 
يحتمل أن يكون الدعاء بالقول» كقوله: #وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا) [البقرة: ]٠١°‏ 
ويحتمل أن لا يكون القول» بل بسبب المحبة والمخالطة تسرق إليه N‏ 
على الموافقة لهم في دينهم› والعیاذ بالله» فتکون من أهل النار. 

وقيل: معناه يدعون إلى ترك المحاربة والقتال» وفي تركهما وجوب استحقاق النار» 
وتفرق صاحب هذا التأويل بين الذمية وغيرهاء فإن الذمية لا يحمل زوجها على المقاتلة . 

وقيل: المعنى أن الولد الذي يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر فيوافق» فيكون من أهل 
النار» والذي يدل عليه ظاهر الآية : أن الكفار يدعون إلى النار قطعاًء إما بالقول»ء وإما أن تؤدي 
إليه الخلطةء والتآلف» والتناكح» والمعنى : أن من كان داعياً إلى النار يجب اجتنابه لثلا يستميل 
بدعائه دائماً معاشره فيجيبه إلى ما ذعاه» فيهلك . 

وفي هذه الآية تبيه على العلة المانعة من المتاكحة في الكفار» لما هم عليه من الالباس 


= -وأخرجه أحمد /١(‏ ١١٤)ء‏ والبخاري في «تاریخه» .»)۲٦۳/٥(‏ والطبراني a ٥٥۷ /۲٤(‏ من طرق 
زید بن أسلم» عن عمرو بن معاذ» عن جدته. 
۔ انظر اتفسير البغوي» c(0‏ بتخريجي . 
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بالمحرّمات من: الخمر والخنزير» والانغخماس في القاذورات» وتربية النسل وسرقة الطباع من 
طباعهم» وغير ذلك مما لا تعادل فيه شهوة النكاح. في بعض ما هم عليه» وإذا نظر إلى هذه العلة . 
فهي موجودة في كل كافر وكافرة فتقتضي ي المنع من المناكحة مطلقاً. . وسيأتي الكلام في سورة 
المائدة إن شاء اله تعالی» ونبدي هناك إن شاء الله كونها لا تعارض هذه. 

و: إلى» متعلق بيدعون كقوله: #والله يدعو إلى دار اسا [یونس: ]١‏ ویتعدی ا 
باللام» کقوله: 


دعوت ا تابني e EE,‏ 


ع محذوف: إما اقتصاراً إذ المقصود إا ا الفقاء إلى النار من 
و ما اة مفعول خحاص» وإما اختصاراًء فالمعنى : أولئك يدعونكم إلى النار. . 

لوال يدعو إلى الجنة والمغفرة# هذا مما يؤكد منع مناكخة الكفار؛ إذ ذكر قسيمان: 
أحدهما يجب اتباعه» وآخر يجب اجتنابه» فتباین القسيمان» ولا يمكن إجابة دعاء. الله واتباع ما 
أمر به إلا باجتناب دعاء الكفار وتركهم راسا ودعاء الله إلى اتباع دينه الذي هو سبب في دخول 
الجنة» فعبر بالمسبب عن السبب لترتبه عليه. ٠‏ 2 

وظاهر الآية الإخبار عن الله تعالى بأنه هو تعالى يدعو إلى الجنة» وقال الزمخشري : 
يعني : وأولياء الله» وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة» وما يوصل إليهماء فهم الذين 
تجب موالاتهم ومصاهرتهم» وأن یؤثروا على غیرهم. انتهی. وحامله على أن ذلك هو على 
حذف مضاف طلب المعادلة بين المشركين والمؤمنين فى الدعاءء فلما أخبر عن من أشرك أنه 
يدعو إلى النار» جعل من آمن يدعو إلى الجنةء ولا يلزم ما ذكر» بل إجراء اللفظ على ظاهره من 
نسبة الدعاء إلى الله تعالى هو آكد في التباعد من المشركين» حيث جعل موجد العالم منافيا لهم 
في الدعاء» فهذا أبلغ من المعادلة بين المشركين والمؤمنين . 

وقرآً الجمهور: والمغفرة» بألخفض عطفاً على الجنة» والمعنى: أنه تعالى يدعو إلى . 
المغفرةء أي: إلى سبب المغفرة» وهي التوبة والتزام الطاعات» وتقذم هنا الجنة على المغفرةء 
وتأخر عنها في قوله: «#سارعوا | إلى مغفرة من ربكم وجنة4 [آل عمران: ۳۳] وفي قوله: #سابقوا إلى 
مغفرة ة من ربكم وجنة4 [الحديد: ]۲١‏ والأصل فيه تقدم المغقرة ة على الجنةء لأن دخول الجنة 
متسبب عن حصول المغفرة»› ففي تلك الايتين جاء على هذا الأصل» وأما هناء فتقدم ذكر الجنة 
على المخفرة لتحسن المقابلة» فإن قبله (أولئك يدعون إلى التار» فجاء #والله يدعو إلى الجنة» 


)۱( ر ا ر 
انظر اللسان: )۳۸۸/٤(‏ مادة (سور). 
وعجزه فيه : «فلبيٰ فلبيٰ يدي مِسْورِ. 
(۲) «الکشاف»: (۲۹۲/۱).. 


۹7 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وليبدأ بما تتشوف إليه النفس حين ذكر دعاء الله» فأتى بالأشرف للأشرف» ثم أتبع بالمغفرة على 
سبيل التتمة في الإحسان» وتهيئة سبب دخول الجنة.. 

وقراً الحسن: RE‏ بالرفع على الابتداءء والخبر: قوله: #بإذنه# أي: والمغفرة 
E e SE‏ 
يدعو . ) 
«#ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) أي : يظهرها ویکشفها بحیث لا 2 فيها التباس»ٍ 
أي آن هذا التبيين ليس مختصاً بناس دون ناس» بل يظهر آياته لكل أحد رجاء أن يحصل بظهور 
الآيات تذكر واتعاظ لأن الآية متى كانت جلية واضحة» كانت بصدد أن يحصل بها التذكرء» 
فيحصل الامتثال لما دلت عليه تلك الآيات من موافقة الأمر» ومخالفة النهي. و: للناس» 
متعلق : ٠‏ بیبین› و : اللامء معناها الوصول والتبليغء وهو أحد معانيها المذكورة في أول الفاتحة. 

#ويسألونك عن المحيض) في صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت امرأًة 
ا ولم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت» فسألوا 
رسول الله ی فأنزل الله تعالى هذه الي" . 

وقيل: كانت العرب على ما جاء في هذا الحديث» فسأل أبو الدحداح عن ذلك» فقال: 


كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزلت . 
وقال مجاهد: كانوا يأتون الحيض استثنوا سنة بني اسرائيل في تجنب مؤاكلة الحيض 

ومساکنتهاء فنزلت . ١‏ 
وقيل: كانت النصارى يجامعون الحيض ولا يبالون بالحيض» واليهود يعتزلونهنّ في كل 


)0( انظر «الميسر» : : (o)‏ . 

(۲) أخرجه أبو داوود (۰۲۵۸» »)۲۱۹١‏ عن موسی بن إسماعيل» عن حماد هو ابن سلمة» م لبناني عن ` 
نس بن مالك٬‏ به . : 
وأخرجه الطيالسي .»)۲٠٠۵۲(‏ وأحمد (۳/ ۳۱ء »)۲٤١‏ والدارمي (۱/ «(r e) »)۲٤٥‏ والترمذي 
«(۷W)‏ والنسائي (۱/ ۲٣٠۱ء (AV‏ وابن ماجه .)1٤6(‏ وأبو عوانة في «(صحیحه» (۳۱۱/۱)» وابن حبان. 
(۳۹۲). والبيهقي (۱/ »)۳٠۳‏ من طرق» عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. ۰ 
انظر «تفسير البغوي» .)۲٠٠(‏ بتخريجي . 

(۳) أخرجه الطبري »)٤۲۳٤(‏ عن قتادة. 
- وأخرجه الطبري (۲۳۷٤)ء‏ عن السدي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)٤۲۳١(‏ عن مجاهد. 


سورة البقرة الآية: ۲۱۹ ۔ E ٠. ۲۲١‏ ۰ و 4 Y1Y‏ 


تقول : من تى امرأة من دبرها› جاء ولده أحول؛ فامع نساء الأنصار من ذلك» وسثل عن إتيان. 
الرجل امرأته وهي حائض» وما قالت البهودء و 
i‏ والضمير في : ويسألونك» ضمير جمع»› فالظانمر آن ا ا يصدق عليه 
الجمع» لا اثنان ولا واحد» وجاء: ويسألونك» هنا وقبله في #ويسالونك عن اليتامى( [البقرة: 
٠‏ وقبله #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو( [البقرة: ]۲٠١‏ بالواو الغاطفة على ليسألونك عن 
الخمر والميسر( [البقرة: ۹ قيل : لأن السؤال عن الثلاثة في وقت واحد» فجيء بحرف الجمع 
e‏ كأنه قيل : جمعوا لك بين السؤال عن الخمر والميسر» والسؤال عن كذا وكذا. ‏ 

: وقيل هله سۇالات ثلائة بغير ؤاوؤ #ويسألونك عن الأهلة4 [البقرة: [YA‏ إيسألونك مادا 
بنفقون قل ما أنفقتم) [البقرة: ]٠٠١‏ #يسألونك عن الشهر الحرام» [البقرة: ]۲٠۷‏ وثلاثة : #يسألونك 

عن الخمر4 [البقرة : [١‏ قي إنها جاءت بغير واو العطف لأن e‏ وقع في 
أوقات متباينة متفرّقة» فلم يؤت فيها بحرف العطف» » لأن كلا منها سؤال مبتدا: 

SG‏ تشن اة امل 

والمحيض › .كما قررناه» هو وغل من الحف رصع من س ال للمصدر ا والمکان» 
فأكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد به المصدرء وكأنه قيل: عن الحيض» وبه فسره 
٠‏ الزمخشري"؛ وبه بدأ ابن عطية قال : المحيض مصدر كالحيض› ومثله المقيل ٠‏ من قال يقيل . 
قال.الراعي : e‏ 
بنيت مرافقهنْفوق مزلة لايستطيع توغ القراد قد 
وقال الطبري : المحيض اسم الحيض.. ومثله قول رؤبة في العيش : 
الا کے حت اللمعيش ومرّأعوامنتفن EY‏ 
تشه كلا ٠‏ ويظهر مه أن فرق بن قرول الف E‏ وبين قول 


(1) صحیح أخرجه عبد الرزاق ذ فى «تفسیره» .)۲٠٤(‏ وابن آيي شیبة (6/ ۲۲۹)» والحميدي )۳ والبخاري 
(toN..‏ ومسلم »)۱٤۳١(‏ 0 داوود (۳٣۲۱)ء‏ والترمذي (۲۹۷۸)» والنسائي في «التفسير» »)٥4(‏ وابن 

ماجه ..)۱۹۲١(‏ والطحاوي / «(O‏ والبيهقي ۱/۷( من حدیث جابر. 

(۲) «الكشاف»: 4/۷( 

(۳) البيت من [الكامل]. 
انظر ديوانه : (١۱۲)ء‏ «المحرر الوجیز»: .)۲۹۸/١(‏ اللسان: ee‏ مادة (زلل). 

۰ .البيث لرؤبة العجاج من [الرجز].‎ . )٤( 
.(۷4/۳( القرطي:‎ N انظر دیوانه: (۷۸)» الطبري: (۲/ ۳۹۲)» افر الوجیزه‎ 

9 «المحرر الوجيز»:‎ . )٥( 


۲۹۸ : - الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الطبري: المحيض: اسم الحيض» ولا فرق بينهما؛ يقال فيه مصدر» ويقال فيه اسم مصدرء 
والمعنى واحد. والقول بأآن المحيض مصدر مرؤي عن ابن المسيب؛ وقال ابن عباس: هو 
موضع الدم» وبه قال محمد بن الحسن» فعلى هذا يكون المراد منه المكان. ورجح كونه مكان 
الدم بقوله ٠:‏ #فاعتزلوا النساء فى المحيض فلو أريد به المصدر لكان الظاهر منع الاستمتاع بها 
فيما فوقالسرة ودون الركبة E‏ لزم القول بتطرق النسخ› أو التخصيص» وذلك خلاف 
الأصل› فإذا حمل على موضع الحيض كان المعنى : فاعتزلوا e E‏ قالوا 
واستعماله في الموضع أكثر وأشهر منه في المصدر انتهى . 

ويمكن أن يرجح المصدر بقوله: #قل هو أذى#. ومكان الدم نفسه ليس بأذى ان الاذی 
كيفية مخصوصة وهو عرض» والمكان جسم» والجسم لا يكون عرضاً. وأجيب عن هذا بأنه 
يكون على حذف إذا أريد المكان» أي: ذو أذى. 

والخطاب في : ويسألونك» وفي: قل للنبي ياء والضمير في : هو» عائد على المحيض› 
والمعنى: أنه يحصل نفرة للإنسان واستقذار بسببه. 

(فاعتزلوا النساء في المحيض) تقَدّم الخلاف في المحيض أهو موضع الدم أم الحيض؟ . 
ويحتمل أن يحمل الأول على المصدر» والثاني على المكان» وان حملا الثاني على المصدر 
فلا بد من حذف مضاف» أي : فاعتزلوا وطء النساء في زمان الحيض . : 


واختلف في هذا الاعتزال» فذهب ابن عباس» وشريح» وابن جبير» ومالك» وأبو حنيفة» 
وآبو يوسف؛ و ۰ إلى أنه يجب اعتزال ما ا ویعضده ما 
وذهبت عائشة» والشعبى» وعكرمة» ومجاهد» والثوري› ومحمد بن الحسن» وداود إلى 
انه لا يجب إلا اعتزال الفرج فقط› وهو الصحيح من قول الشافعي . 
وروي عن ابن قاين وج الاما آنه جت ع0 لرل فراش زرجة إدا حاضت› 
أخحذ بظاهر الاآيةء وهو قول شاذ. 


NE,‏ يحتج إلى تفسير ولم تتعرض الآية لأقله ولا لأكثره» 

بل دلت على وجوب اعتزال النساء فى المحيض وأقله عند مالك لا حدّ له بل الدفعة من الدم . 

عنده حيض»› والصفرة زالكرة في والمشهور عن أبي حنيفة أن أقله ثلاثة أيام» وبه قال 
اللوري. وقال عطاء والشافعي: يوم وليلة. 

وأما أكثره فقال عطاءء والشافعي: خمسة عشر يوماً وقال الثوري: عشرة أيام» وهو 

المشهور عن أصحاب أبي حنيفة. ومذهب مالك في ذلك كقول عطاء» وخرج من قول نافع سبعة 


() الطبري: (۳۹۲/۲). 


سورة البقرة الآية: ۲۱۹ ۔ ۲۲۱ 1 1۹ 


عشر يوماًء وقيل: ثمانية عشر يوماً. وقال القرطبي: روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض 
ولا كثيره إلا ما يوجد في النساء عادة“. وروي عن الشافعي أن ذلك مردود إلى عرف النساء 
كقول مالك» وروي عن ابن جبير: الحيض إلى ثلاثة عشرء فإذا زاد فهو استحاضة. 

وجميع دلائل هذاء وبقية أحكام الحيض مذكور في EE‏ 

ولم تتعرض الآية لما يجب على من وطىء في الحيض» واختلف في ذلك العلماء» فقال 
آي فة ومالك» ويحيى بن سعيد» والشافعي› وداود: يستغفر الله ولا شيءَ عليه» وقال 
مجمد: : يتصدق بنصف دينار» وقال أحمد: يتصدّق بدینار أو نصف دینار» واستحسنه :الطبريء 
وهو قول الشافعي بېغداد. 

وقالت فرقة من أهل الحديث : إن ء في الدم فدینار» أو في انقطاعه فنصفه» ونقل هذا 
القول ابن عطية عن الأوزاعي"› ونقل غيره عن الأوزاعي أنه :إن وطىء وهي حائض يتصڌق 
بخمسي دينار. وفي الترمذي عنه ي قال : «إذا كان دماً أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف 
دینار پ۵ 


ولا تقربوهن حتی ن قرأ حمزة» والكسائي» وعاصم في رواية بكر» والمفضل 
عنه : يطهرن بتشديد الطاء والهاء والفتح» وأصله: يتطهرن» eS‏ وعبد 
الله. وقرأً الباقون من السبعة: يطهرن»› مضارع طهر . 
وفي مصحف أنس: ولا تقربوا aT‏ 
يحمل هذا على التفسير لا على أنه قرآن لكشرة مخالفته السوادء ورجح الفارسي : يطهرن»› 
بالتخفيف إذ هو ثلاثي مضاد لطمشت» وهو ثلاڻي . ورجح الطبري. التشديدء وقال: هي بمعنى 
ل ا ل و 


٠‏ قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هو . انتهى كلامه. 
قیل : e‏ » وقراءة التخفيف معناها ينقطع دمهن قال 
الزمخشري وغيره: 


ي2 0 

(۲) انظر «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۰ (ONY‏ » سکام 2 لالکیا ۱۳۰/۱ . e Nt‏ 

(۳) «المحرر الوجیز»: (۲۹۹/۱). 2 

(6) آخرجه الترمذي (۱۳۷)ء البيهقي (١/۳۱۷)ء‏ من حديث ابن عباس. وأعله البيهقي ا وذكر أن تسیر 
إنما هو قبل مقسم الراوي عن ابن عباس» SGT‏ 
الترمذي» والراجه في هذا اللفظ الوقف» لکن ورد معناه رفغا 

- انظر «الجامع لأحكام القرآن» (۱۷۹) وتفسیر البغوي (۲۳۹)» بتخريجيء 

»)۱٤(. المبسوط‎ ء)۸٦‎ ۸١ /۳( انظر.القرطبي‎ )( 

 )0‏ الطبري (۲/ ۳۹۷)ء 


۷۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وفي كتاب ابن عطية : كل واحد من القراءتين يحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء» وأن 
تراد بها إنقطاع الدع وزرال أذاه» قال روما ذهب إلبه الطري من أن قرانة سني الظاء مها 
الاغتسال» وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع الدم أمز غير لازم» وكذلك ادعاؤه الإجماع أنه لا 
خلاف في كراهة الوطء قبل الاغتسال" . انتهى ما في كتاب ابن عطية . 

وقوله: ولا ey‏ ومؤکدلقوله ا النساء 

في المحيض) [البقرة: ۲۲۲]. 

وظاهر الاعتزال والقربان أنهما لا يتماسان»› 4 السنة أن اعتزال وق ا : 
ومن اختلافهم في أقل الحيض وأكثره يعرف اختلافهم في أقل الطهر و أكثره. 

«فإذا تطهرن) أي : اغتسلن بالماءء قال ابن عطية: والخلاف في معتاه كما تقدّم من 
التطهير بالماء أو انقطاع الده"» وقال مجاهد وجماعة هنا: أنه أريد الغسل بالماء» ولا بذ 
لقرينة الأمر بالإتيان» وإن كان قربهنّ قبل الغخسل مباحاً» لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى 
إلا على الوجه الأكمل» وإذا كان التطهر الغسل بالماء» فمذهب مالك والشافعي وجماعة» أنه 
كغسل الجنابة» وهو قول ابن عباس» وعكرمة» والحسن؛ وقال طاووس» ومجاهد: الوضوء 
كاف في إباحة الوطء» وذهب الأوزاعي إلى آن المييخ و E‏ بالماء» ده 
قال ابن حزم . : 

وسبب الخلاف اا ف وري ف ان ۰ 

اللغوي قال: تخسل مكان الأذى بالماء» ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين»› 
وهنو الوضوء» لمراعاة الخفة» أو على أكمل النوعين وهو أن تختسل كما تغتسل للجنابة إذ به 
يتحقتق البراءة من العهدة. والاغتسال بالماء مستلزم لحصول انقطاع الدم» لأنه لا يشرع إلا 
وإذا قلنا: لا بد من الغسل كغسل الجنابة» فاختلف في الذمية: هل تجبر على الغسل من 
as CC Î‏ ومن لم يز 
ذلك عبادة» بل الاغتسال من حق الزوج لإحلالها للوطء» قال: تجبر على الخسل. ٠‏ 

E O 
الله ية عن غسل الحيضة فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرهاء وتتطهر ف فتحسن الطهور» ثم‎ 
O أصول شعرهاء م تفیفن الماء علي سار‎ e اش اا ا‎ 


0 المحرر الوجيزا: (۹۸/۱(. 


)۳( صحيیخ ا أحمد E «(EV /D‏ (ح1٦)‏ وابن جرب (YEA) û‏ وأبو و )۳11/۷( من 


حدیث عائشة › به . 


سورة البقرة الآية: 0 2 . 1 


#فأتوهن # هذا ا يراد به الإباحة» کقرله: #وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة: ۲] #فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا# [الجمعة: ]٠١‏ وكثيراً ما يعقب أمر الإباحة التحريم» وهو كناية عن 
لمن حيث آمركم الله حيث: ظرف مكان» فالمعنى من الجهة التي أمر الله تعالى» وهو 
القبل لأنه هو المنهي عنه في حال الحيض› قاله ابن عباس > والربيع . آو من قبل طهرهن لا من 
قبل حيضهن› قاله عكرمة» وقتادة» والضحاك» وأبو رزين والسڌي. 
وروي عن ابن عباس: و و ا 
لا من قبل الفجورء قاله محمد بن الحنفيةء أو: من خيث أحل لکم غشيانهنٌّ بان لا يكن 
صائمات ولا معتكفات ولا محرمات قاله الأصم. والأول أظهر» اوي حیث» على 
المكان والموضع هو الحقيقة» وما سواه مجاز. ٣‏ 
وإذا حمل على الأظهر كان في ذلك رد على من أباح إتيان النساء في أدبارهنً . وقد . 
انعقد الإجماع على تحريم ذلك» وما 
صحيح» والمعنى» في أمركم الله باعتزالهن وهو الفرج» أو من السرة إلى الركبتين ۰ 
٠‏ إن الله يحب التوابين# أي ا إلى الخير. ععع الارن إیذاناً بقبول 
maT‏ وهو عام ف في التوابين من الذنوب . ۰ . 
#ويحب المتطهرين)» أي الميرئين فن الشرا ج٠‏ وخصه بعضهم بأنه e‏ 
والمتطهر من الذنوب» قاله ابن جبير؛ أو بالعكس» قاله عطاء» ومقاتل؛ وبعضهم خصه بالتائب 
من المجامعة في الحيض» وقال مجاهد: من إتيان النساء في أدبارهنّ في أيام حيضهنٌ؛ وقال 
بو العالية: التوابين من الكفر المتطهرين بالإيمان. وقال القتاد : التوابين من الكبائر والمتطهرين 
من الصغائر» وقيل: التوابين من الذنوب والمتطهرين من العيوب. وقال عطاء أيضاً: المتطهرين 
بالماء» وقيل: من أدبار النساء فلا يتلوثون بالذنب بعد التوبةء کأن هذا القول نظير لقوله تعالی» 
ا لوط : «(أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) [الأعراف: AY‏ : 
والذي يظهر أنه تعالى ذكر في صدر الآية [يسألونك عن المحيض) ودل السبب على أنهم 
كانت لهم حالة يرتكبونها حالة الحيض» من مجامعتهنّ في الحيض في الفرج» أو في الدبرء ثم 
أخبر الله تعالى بالمنع من ذلك» وذلك في حالة الحيض في ي الفرج أو في الدبرء ثم أباح الإتيان 
في الفرج بعد انقطاع الدم والتطهر الذي هو واجب على المرأة لأجل الزوج» ول کان 
مأموراً به في لفظ الآية» فأثنى الله تعالى على من امتشل أمر الله تعالى» ورجع عن فعل الجاهلية 
ال شرعه تعالی› وأثنی على من امتثلت أمره تعالى في مشروعية .التطهر بالماء» وأبرز ذلك 
في صورتین عامتين»› استدرج الأزواج والزوجات في ذلك» فقال تعالى: #إن الله يحب . 
التوابين) [البقرة: ۲۲۲] أي : الراجعين إلى ما شرع (ويحب المتطهرين€ [البقرة: ۲۲۲] بالماء فيما . 
شرع فيه ذلك فكان ختم الآية بمحبة الله من اندرج فيه الأزواج والزوجات. وذكر الفعل ليدل ِ 


VY‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ار اکر شل ی اک 

وقد أثنى الله تعالى على أهل قباء بقوله: E‏ 
المطهرين [التوبة : ۸ ٠‏ وسألهم رسول الله ي عن السبب الذي ائنی a‏ > فقالوا: كنا 
نجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء» أو كلاماً هذا معناء. 


وقرأً طلحة بن مصرف : ال بإدغام التاء في الطاءء إذ أصله المتطهرين 


لنساؤكم حرث لكم) في البخاري ومسلم: أن اليهود كانت تقول في الذي يأتي امرأته من 
دبرها في قبلها إن الولد يكون أحول» فنزلت" . وقيل: سبب النزول كراهة نساء الأنصار ذلك 
لما يزوجهم المهاجرون» وكانوا يفعلون ذلك بمكة» يتلذذون بالنساء مقبلات ومدبرات» روى 
معناه الحاكم في صحيحه» وقيل : سبب ذلك أن بعض الصحابة قال لرسول الله بل : هلكت! 
فقال: «وما الذي أهلكك؟» قال: حولت رجلي الليلةء فنزلت . ۰ 


ومناسبتها لما قبلها ظاهرة» لأنه لما تقدّم #فأتوهن من حيث أمركم الله وكان الإطلاق 
يقتضي تسويغ إتيانهنّ على سائر أحوال الإتيان» أكد ذلك بأن نص بما يدل على سائر الكيفيات» 


(1) يأتي في سورة التوبة عند الآية المذكورة. 

(۲) صحیح. آخرجه ابن أبي شیبة (٤/۲۲۹)ء‏ والحميدي (۱۲۹۳)» والدارمي (۲۵۸/۱)» »)۱٤١ - ۱٤١/۲(‏ 
والبخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .)۱٤۳٥(‏ وأبو داوود(۳٣۲۱)»‏ والترمذي (۲۹۷۸)» والنسائي في «التفسير» 
٩۸(‏ و٩٥)»‏ وابن ماجه »)۱۹٩١(‏ والحمیدي (۱۲۹۳)» وأبو یعلی »)۲١۸(‏ والطحاوي فى المعاني» (/ 
١‏ والبیهقي (۷/ ۱۹٤‏ ١۱۹)ء‏ والواحدي ۱٤١ »۱٤۱(‏ ١٤٠ء‏ ١١٤٠)ء‏ والبغوي في «التفسیر» )۲٤۳(‏ ۔ 
بترقيمي - وفي «شرح السنة) (۲۲۹7)» من طرق كلهم من حديب جابر رووه بآلفاظ متقاربة. 

٠‏ انظر «أحكام القرآن» »)۲٤١(‏ بتخريجي. 
(۳) حسن. آخرجه آبو داود »)٤۱٦٤(‏ الحاکم (۲۷۹/۲)ء الطبري ( (Ere:‏ الواحدي (١٤۱)ء‏ البيهقي (۷/ 
۱۹٩ ٠‏ من طرق» عن ابن إسحاق» عن آبان بن صالح» عن مجاهد» عن ابن عباس» وإسناده حسن» ابن 
إسحاق صرح بالسماع من أبان عند الحاكم والبيهقي» ولأصله شواهد تعضده والله أعلم . 
- انظر «تفسير البغوي ع(٤٤۲)»‏ بتخريجي . ۰ 

(6) حسن. أخرجه الترمذي (۲۹۸۰)ء والنسائی فى «التفسیر» .)٦۰(‏ و«الکبری» (۸۹۷۷ و١٤٠٠١)ء‏ وأحمد 
(۲۹۷/۷)ء وأبو يعلى (١۲۷۳)ء‏ وابن حبان (۲٠۲٤)ء‏ والطحاوي في «المشاكل» (1۱۲۷)ء والطبري 
(١١۳)ء‏ والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (١٠٠)ء‏ والطبراني (۱۲۳۱۷)ء والبيهقي (۷/ ۱۹۷ - ۱۹۸)ء 
والبغوي في «التفسير“ »)۲١۲(‏ بترقيمي» والواحدي )٠٠١(‏ في «أسباب النزول» من عدة طرق» عن يعقوب 
غن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» به. وإسناده حسن رجاله 
ثقات» وحسنه الترمذي» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۹۱/۱۷/ 0۲۸). والصزاب 
أنه حسن» فحسب» والله أعلم - وانظر «تفسير. الشوكاني» »)۳۳٠١(‏ و«أحكام القرآن؟ .)۲٤۳(‏ بتخريجي . 


سورة البقرة الآية: ۲۱۹ ۔ ۲۲۱ YVY : ۰ ۰ ٍ ٠:‏ 


وبين eT‏ وهو : القبلء RS‏ : شت الأرض 
للزرع› ثم سمي الزرع حرا E‏ ریا ي ر قال 
الشاعر: 

TE ر‎ 

قالوا: یرید فامراتی› وأنشد أحمد بن يحيى: 

e‏ الزرع فيها وعلى الله إل ات 


رف نة جات يان و ا لقره ا ست انرک رد وهو المكان 
a E E Ca‏ ودل ذلك على أن الغرض الأصيل هو طلب النسل: 
«تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» لا قضاء الشهوة فقط› فأتو النساء من المسلك 
الذي يتعلق يتعلق به الغرض الأصلي› وهو القبل . 

ونساۋکم) مبتدأ» ولإحرث لکم): : خبر» إما على حذف آداة التشبية :> ا کرت لک 
ویکون نساؤکم على حذف مضاف»› ای وطء نسائكم كالحرث لكم شبه الجماع بالحرث» اذ 
النطفة كالبذرء والرحم كالأرض»› والولد كالنبات» وقیل : هو على حذف مضاف أي : : موضع ٠‏ 
حرث لکم» وهذه الكناية في النكاح من بديع كنايات القرآن» قالوا: وهو مثل قوله تعالی : 
«يأكل الطعام)» [الفرقان: ۷] ومشل قوله: [وأرضًا لم تطؤوها) [الأحزاب: ۲۷] على قول من فسره 
بالنساء» ویحتمل أن یکون: حرث لکم» بمعنی : : محروئه لکم» » فيكون من باب إطلاق المصدر»› 
ويراد به اسم المفعول. وفي لفظة : حرث لکم». دلیل على أنه القبل لا الدبر؟ قال الماتريدي : 
أي مزدرع لكم» وفيها دليل على النهي عن امتناع وطء النساء» لأن المزدرع إذا ترك ضاع. 
ودليل على إباحة الوطء لطلب النسل والولدء لا لقضاء الشهوة. انتهى كلامه. ۰ 

وفرق الراغب بين الحرث والزرع»› فقال: الحرث إلقاء البذر وتهيئة الأرض» والزرع 
مراعاته وإنباته» ولذلك قال تعالی #آفرأیتم ما تحرٹون 1 تزرعونه ام نحن الزارعون) [الواقعة : 
۳] أثبت لهم الحرث ونفى عنهم الزرع . 

انوا حرنکم آئی شتحم الئان اة عن الوطیء» وجاء. : حرث لکم» > نکرة الأنه الأصل 

في الخبر» ولأنه كان ا فأفادت نسبته إلى المبتدأً TT‏ وجاء: 


0) 


ا ا 

انظر اللسان: (۲/ ٥‏ مادة (حرٹ) . 
- (۲) _ البيتان ذكرهما القرطبي : (۳/ .)۹٠‏ 
(۳) تقدم. 


VE‏ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


فأتوا حرئكم» ر ی ا چن و ی واختصاصاً بما أضيف إليهء ونظیر 
ذلك أن تقول : زيد مملوك لك فأحسن إلى مملوكك. 

وإذا تقذمت نكرة» وأعدت الافظ > فلا بد أن يكون معرفة : إما بالألف واللامء E‏ 
#فعصى فرعون الرسول) [المزمل: ]١١‏ وإما بالإضافة كهذا. 

اھ کی ی و ر ی ا ر 

مقصورة على هذين الحالين» أو بمعنى كيف على الإطلاق في أحوال المرأة» قاله عكرمة» 
والربيع» فتكون دلت على جواز الوطء للمرأة» في أي حال شاءها الواطىء» مقبلة ومدبرة» 
لی ا ی وقائمة ومضطجعة وغير ذلك من الأحوال» وذلك في مكان الحرث» أو: بمعنى 

متى؟ قاله الضحاك فيكون إذ ذاك ظرف زمان. ويكون المعنى : EE‏ 
أردتم . 

وقال جماعة من المفسرين ایی ای والمعنى على أي صفة شئتم»› کون لی 
هذا E‏ في الخلال والهيئة› ای أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة› وقد وقع هذا مفسراً في 
بعض الأحاديث أن رسول الله له لو قال : E‏ آن یکون في صمام واحد"'. 
والصمام رأس القارورة» ثم استعير. وقالت فرقة: ا و : أين؟ فجعلها مكاناً» واستدل. 
بهذا على جواز نكاح المرأة ة في دبرها» وممن روي عنه إباحة ذلك: محمد بن المنكدر» وابن 
آبی مليكة» وعبد الله بن عمرء من الصحابة» ومالك» ووقع ذلك في العتبية. وقد روي عن ابن 
و وإنکاره» وروي عن مالك إنكار ذلك وسئل فقيل : : يزعمون أنك تبيح 
إتيان النساء في أدبارهنَ؟ فقال: معاذ الله ألم تسمعوا قول الله عر وجل : *لنساؤكم حرث لكم» 
وأى يكون الحرث إلا في موضع البذر؟ ونقل مثل هذا عن الشافعي» وأبي حنيفة» ونقل جوا 
ذلك عن : : نافع» وجعفر الصادق» وهو اختيار المرتضى من أئمة الشيعة» وذكر في (المنتخب) ما 
استدل به لهذا المذهب وما رد به» فيطالع هناك› إِذ كتابنا هذا ليس موضوعاً e‏ 
الايمتدار ا ل 6 


)0 صحیيح . . أخرجه الترمذي (۲۹۷۹). وأحمد »)۳٠٠ /٦(‏ والطحاوي في «المشكل» 1114(« a‏ 
CETEV ETE E0 e‏ ۸ ) زالبيهقي (۷/ »)۱۹١‏ من طرق . عن عبد الله بن عثمان بن 
خیثم» عن عبد الرحمن بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة» بنحوه وأتم ا 
على شرط مسلم» وهو متصل الإسنادء وحسنه الترمذي» وله شاهد من حدیث جابر» أخرجه مسلم 
)٤۳(‏ (ح۱۱۹)ء وابن حبان (۱77٤)ء‏ والطحاوي في «المشكل» (۲). و«المعاتي» »)٤۱/۳(‏ 
والبيهقي (۷/ »)٩١‏ كلهم من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن المنكدر» عن جابر بنحو سياق 
المصنف» فهذا شاهد صحيح› E‏ 

انظر «أحكام القرآن» TEY)‏ بتخريجي . 

(۲) انظر المغني لابن قدامة (۲۲۹/۱۰). 


سورة البقرة الأية: ES‏ ۰ 1 ا ا 


التحريم ( و e‏ ا والترمڏي› والساتي: , وقد جمسها ابو 


)0( تقدم بعفى الأحاديث آنغاًء وني الباب أحاديث كثيرة نظر «أحكام القرآنه لابن و 1 
»)۲٣ ٣٠‏ واتفسير البغوي» ٠٠١(‏ -١٠٤٠)ء‏ و«تفسير الشوكاني» ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۷) وتفسیر ابن کثیر عند هذه 
الآيةء وهذه الكتب جميعاً بتخريجي . ٤‏ 

1 : قال الإمام الموفق زرحمة اله في «المغني» ( 1/1( ولا يحل وطء لزرجة ى ادير في قول أكثر 
ا علي» وابن مسعود» وأبو الدزداء» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو» وأبو هريرة» وبه قال 
ابن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن» ومجاهد» وعكرمة» والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذرء 
ورویت إباحته عن ابن عمر».وزيد بن أسلم» ونافع» ومالك» وأهل و مالك ینکرون ذلك 
۰ اه ملخصاً. 
ج IG‏ في الدبر لما رو خزيمة بن ثابت ۰ 
مرفوعاً املعون من أ تی امرأة في دبرها» اھ باختصار. «المجموع» (۱۸/ .)٠٠١‏ 1 
وقال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (١1/۱)ء‏ في قوله تعالی: (ناتوا حرٹکم آنی شتتم: آما 
الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع» ومعنى قوله: (آنى شئتم) أي: كيف شئتم» واتفق العلماء الذين 
یعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث «ملعون ˆ 
من أتى امرأة: في دبرها» قال أصخابنا: لا حل الوطم في:النبر قي ثني» فن الآدميين ولا غيرهم من الحيوان 
ا والله أعلم . 
ا الإمام الجصاص الحنفي في «آحکامه» (۳۹/۲): قوله تعالى : اک ر ی ا ر 
شئتم) الحزث المزدرع. وجعل في هذا الموضع كناية عن الجماع» وسمى:النساء حرث لأنهى من درع ' 
الأولاد. وقوله: «فأتوا حرتکم آنی شئتم)› يدل على أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع في الفرج» لأنه 
- مؤضع الحرث . 1 
قال: واختلف في إتيان النساء a‏ فكان أصنحابنا' يجرمون ذلك» وينهون عنه أشذ النهي»› وهو قول 
التزي رالشاي ما كاد المرني؛ لااو وک ا مدن داق بر ای اشع 
الشافعي يقول: ما صح عن رسول الله َيه في تحزيمه ولا تحليله شيء٠‏ والقیاس آنه حلال» وروی آمیع بن 
.الفرج عن ابن القاسم عن مالك : ما أدركت أحداً أفتدي به في ديني يشك أنه حلال اه ملخصاً. 
أوقال إلكيا الطبري الشافعي في «أحكامه» :)٠٤١١ _ ٠٤١ /١(‏ وقال أكشر الفقهاء (فانوا حرتکم آنی شئتم 4: 
یدل على أن المراد به موضع الحرث» واشتهر عن مالك إباحة ذلك ودليل التحريم مأخوذ من قوله تعالی : 
ورو ناعاش ع ار ا ع ووا E‏ 
. وأنه مقصور على الولد.اه.. 
قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» (۹6/۳) بعد کلام إلكيا. الطبزي : هذا هو الق في المسالةء وقد ذکز 
أبو عمر بن عبد البر: أن العلماء لم يختلقوا ذ في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطتهاء آنه عیب ترد به إلا شیغاً 
جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك» الأن المسيس هو 
المبتغى بالنكاح» وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء» ولو كان موضعاً للوطء ما 
ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج . قال القرطبي: وفي إجماعهم أيضاً على أن العقيم التي لا تلد = 


۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه (تحريم المحل المكرؤه). 

قال ابن عطية: ولا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة 
عالم» > وقال أيضاً E‏ شئتم › معناه عند جمهور العلماء ء من صحابة» E:‏ وأئمة: 
وجه شئتم» معناه: مقبلة ومدبرة على جنب وأتى: إنما يجيء سؤالاً وإخباراً على أمر 
جهات» فهي آعم في اللغة من: كيف» ومن: أين› e gh a‏ 

وقد فسر الناس E‏ بهذه الألفاظ› وفسرها سیبویه بكيف» ومن أين 
باجتماعه؟ وقال النحويون: ىء لف الاخرال وف انی ئی مح هقی 
وبمعنى: أين» وتكون استفهاماً وشرطاًء وجعلوها في الشرطية ظرف مكان فقط . 

وإذا كان غالب مدلولها في اللخة أنها للأحوالء فلا حجة لمن تعلق بأنها تدل على تعميم 
مواضع الإتيان» فتكون بمعنى : أين . وقال الزمخشري وقوله: «فأتوا حرثكم نى شئ ا 
آي: فأتوهڻٌ كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوهاء من أي جهة شئتم» لا تحظر عليكم 
جهة دون جهة» والمعنى : جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن یکون ا واحداًء وهو موضع 
الت 

وقوله: هو أذى فاعتزلوا التساء) [البقرة: ]۲۲١‏ لمن حيث آمركم الله لفأتوا حرٹکم اتی 
شنتم4 من الكنايات اللطيفة» والتعرضات المستحسنةء فهذه وأشباهها في كلام الله تعالى آداب 
حسنة» على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بهاء» ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم 2 انتھی 
کلامه" . وهو حسن. 

قالوا: والعامل في أنّى فأتواء وهذا الذي قالوه لا يصح»› لأنا قد ذكرنا أنها تكون 


= لاترد» والصحيح في هذه المسألة ما بيناهء وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذاء باطل» وهم مبرؤون من 
ذلك لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث» لقوله تعالى: (فأتو حرٹکم4 ولأن الحكمة في خلف 
الأزواج بث النسل› و النسل لا يناله ملك النكاح» وهذا هو الحق» وقد قال أصحاب أبي حنيفة : 
إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم» ولأن القذر والأذى في موضع النحو أكثر من دم الحيض فكان. 
أشنع . . . وورد أحاديث صحيحة حسان رواها عن رسول الله َة اثنا عشر صحابياً بمثون مختلفة كلها متواردة 
على تحريم إتيان النساء في الأدبار ذكرها أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم» وقد جمعها 
أبو الفرج بن الجوزي في جزء سماه «تحريم المحل المكروه» ولشيخنا.أبي العباس أيضاً في ذلك جزء سماه 
«إظهار إدبار من أجار الوطء في الأدبار» قلت أي القرطبي -: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألةء 
ولا ينبغي لمؤمن بالله واليو م الآخر أن يصرح في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. اه ملخصاً. 
قلت : وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة» أورد أكثرها الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ¥ (۷٣‏ تدل 
على تحريم ذلك وهي بموجبها تتقوی» بل جاء في رواية مسلم من حديث جابر» وتقدم تخريجه» وجاء في 
وجوه حسان وأخرى ضعيفة . 
 )۱(‏ «المحرر الوجیز»: (۲۹۹/۱). 
(۲) «الکشاف»: .)۲۹٤/۱(‏ 


سورة البقرة الاًية: ۰۲۱۹۰ VY : ۲۲١‏ 


استفهاماً أو شرطاًء لا جائز أن تكون هنا شرطاًء لأنها إذ ذاك تكون ظرف مكان» یرن لك 
ا وقد ثبت تحريم ذلك عن رسول الله كلا وغل دد 
الشرطية يمتنع أن يعمل في الظرف الشرطي ما قبلهء لأنه معمول لفعل الشرط» كما أن فعل 
a‏ ولا جائز أن یکون استفهاماًء لأنها إذا كانت استفهاماً اكتفت بما بعدها من 
فعل کقوله «ألٰی یکون لي ولدا) [آل عمزان: ]٤۷‏ ومن اسم کقوله: الى لك هذا» [آل عمران: ۳۷] 
ولا يفتقر إلى غير ذلك» وهنا يظهر افتقارها وتعلقها بما قبلها . 4 


وغل وو اکر ار ل یل فا ما با ا رن رر ت دا 
فتبين على وجهي : ى“ أنها لا تكون معمولة لما قبلهاء E‏ 
إلى فكر ونظر. 

الذي ا أعلم» أنها تكون شرطاً لافتقارها إلى جملة غير الجملة التي بعدهاء 
وتكون قد جعلت فيها الأحوال» كجعل الظروف المكانية» وأجريت مجراها تشبيهاً للحال 
بالظرف المكاني» وقد جاء نظير ذلك في لفظ : كيف» خرج به عن الاستفهام إلى معنى الشرط 
في قولهم : کیف تکون آکون» وقال تعالی: بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) [المائدة: ]٠١‏ 
فلا يجوز أن تكون هنا استفهاما وإنما لحظ فيها معنى الشرط وارتباط الجملة بالأخرى وجواب 
الجملة محذوف» ويدل عليه ما قبله» تقديره: نى شئتم فأتوه» وکیف یشاء ينفق» كما حذف 
جواب الشرط في قولك: اضرب زيداً أنى لقيته» التقدير أنى لقيته فاضربه . 


ات قلت قد أرجت أى 2 عن اة الحققة وابقيا لتعميم الأحوال مثل: كيف»› 
وجعلتها مقتضية لجملة أخرى كجملة الشرط› فهل الفعل الماضي الذي هو: : شئتم» ی 
جزم كحالها إذا كانت ظرفاً؟ آم هو في موضع رفع كهو بعد: : کیف› في قولهم : كيف تصنع 
أصنع. 

افالجواب أنه يحمل الأمرين» لکن برح آن نکون في موضع جزم لأنه قد اسعقر الجزم ٠‏ 
بهاإذا كانت ظرفا صريحاًء غاية ما فى ذلك تشبيه مد تشبيه الأحوال بالظروف» وبینهما علاقة وأاضحة»› 
إذ كل متهما على .معنى :. في» بخلاف : كيف» فإنه لم يستقر فيها YT‏ 
فإنما اا والمحفوظ عن العرب الرفع في الفعل بعدهاء حيث يقتضي جملة آخرى. 
لوقدموا لأنفسكم) مفعول قدموا محذوف» فقيل : التقدير ذكر الله عند القربان» أو: طلب 
الولد والافراط شفعاء» قاله ابن .عباس» أو : الخير»› قاله السدي»› أو : قدم صدق» قاله ابن 
كيسان» أو: الأجر في تجنب ما نهيتم وامتثال ما أمرتم به» قاله ابن عطية» أو: ذكر الله على 
الجماع» كما قال النبي ية : «لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: اللهم جنبنا الشيطان» وجنب 
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9 A E فقضی بينهما ولد لم يضره»"‎ E 
قاله.‎ E e الزمخشري. أو : ما يجب تقديمه من الأعمال الصالحةء‎ 
. الزمخشري")» وهو قول مركب من قول: من قبله‎ 

والذي يظهر أن المعنى: وقدموا لأنفسكم طاعة اللهء وامتثاله ما امن وا ستاب ما غه 
لأنه تقذم أمر ونهي» وهو الخير الذي ذکره في قوله: #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله [المزمل : ٠‏ ولذلك جاء بعده #واتقوا الله» أي : : اتقو الله فيما أمركم به ونهاكم عنه» وهو ا 
تحذير لهم من المخالفةء ولأن العظيم الذي تقدّم يحتاج إلى أن يقدّم معك ما تقدَّم به عليه مما 
لا تفتضح به عنده» وهو العمل الصالح. 

#واعلموا أنكم ملاقوه) الظاهر أن الضمير المجرور في : ملاقوه» عائد على الله تعالىء 
وتكون على حذف مضاف» أي: ملاقوا جزائه على أفعالكم» ويجوز أن يعود على المفعول 
المحذوف الذي لقوله: وقدمواء أ واعلموا نكم ا وهو 
على حذف ضاف انا أ ملاقوا جزائه» ویجوز أن يعود على الجزاء الدال عليه معمول 
قدموا المحذوف» وفي ذلك رد على من ينكر البعث والحساب والمعاد» سواء عاد على الله 
تعالى أو على معمول قدّمواء أو على الجزاء. 

#ويشر المؤمنين) آی: بحسن العاقبة في الآآخرة» وفيه تنبيه على وصف الذي به يتقي الله 


ويقدّم الخير» وي يستحق التبشير» وهو الإيمان. وفي أمره لرسول الله له بيا بالتبشير تأنيس عظيم 
ووعد کریم بالثواب الجزيل› ولم يأت بضمير الغيبة بل اتی e‏ 
ولكونه مع ذلك فصل آية : 


وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة إخبار الله تعالى عن المؤمنين آنهم يسألون رسول الله 4لا 

عن الخمر والميسر» > فوقع ما أخبر به تعالى» وأمر نبيه أن يخبر من سأله عنهما بأنهما قد اشتملا 
على إثم كبير» فكان هذا الإخبار مدعاة لتركهماء ودل ذلك على تحريمهماء والمعنى آنه يحصل 
بشرب الخمر واللعب بالميسر إثم» وما E a‏ بالكبر في قراءة» وبالكثرة .. 


(۱) صحيح. أخرجه البخاري (1۳۸۸)ء E ES‏ عن ضور عن مالم ن کرب" 
عن ابن عباس» به. . 
وأخرجه ابن آبی شیبة »)۳۹٤/۱۰(‏ وأحمد (۱۷/1« ۲°« «(YA «TAF «T&F‏ والبخاري ٠ ۰۱٤۱(‏ 
TYA ۷1‏ 0110 ولم ٥۶‏ ) والترمذي ٩۲(‏ ۰ وأبو داود (۲۱۹۷)» والنسائي ٤‏ 

في «الکبری» (4۰۳۰)؛ وابن ماجة (۱۹۱۹)» وابن حبان (۹۸۳)ء اراي قي اكير ( 114( من 

طرق کن سور 4 ۰ 
انظر «تفسير البغوي» : )٤۷(‏ بتخریجي . 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)٠٠١/١(‏ 

.)۲۹٤ /۱( «الکشاف۲:‎ .)۳( 
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في قراءة» وقد قال فال فن اناف (الذين يجتنبون كبائر الإثم) [الشورى: ]٠۷‏ إن تجتنبوا 
کبائر ما تنهون عنه€ [النساء: انه کان حوبا کبیرا)» [الساء: ۲] فحيث وصف الإثم 
I‏ وأؤغلها في التحريم› راخت ابض أن فيهما منافع للناس» من: : أخذ 
الأمؤال بالتجارة فى الخمرء وبالقمر فى الميسر» وغير ذلك»› ي 
a‏ ما كان الطبع مائلاً إليه» أو كان الشخص ناشئاً عليه بالطبع . ثم أخبر تعالى 
أن ضرر الإثم الذي را إلى النارء ا المنقضي بانقضاء وقته» E‏ 0 
إلى تجنب ما عذابه دائم ونفعه زائل . 
E E E‏ ء الذي ينفقونه؟ فأجيبوا EE e‏ 
إنفاقه» ويشير ما جعل عليكم في الدين من حرج( ثم ذكر تعالى أنه بين للمؤمنين الآبات يبنا 
مثل ما بين في أمر الخمر» والميسر» وما ينفقون. ثم ذكر أنه بهذا البيان يحصل الرجاء في تفكر 
حال الدنيا والآخرة» فإذا فكر فيهما يرجح E‏ ۰ 
ثم استطرد من هذين السؤالين إلى السؤال عن أمر اليتامى» وما كلفوا في شانهې» إذ کان 
الیتامی J‏ ينهضون بالنظر في أحوال أنفسهم» ولصغرهم ونقص عقولهم» فأجيبوا بن إصلاحهم ِ 
E E SS ES‏ 
يش بعضه بعضاً» 
ثم أخبر أن مخالطتهم مطلوبة لأنهم إخوانكم في الإسلام لاشو رة افر ی جال 
الأخ. وأبرز الطلب في صورة شرطية» وأتى الجواب بما يقتضي الخلطة» وهو كونهم إخوانكم. 
ولما أمر بالإصلاح لليتامى» ذكر أنه تعالى يعلم المفسد من المصلح» ليحذر من الفساد 
ا ومعنی علمه هنا أنه مجاز من أفسد» و: من أصلح» بما يناسب فعله» ثم 
أخبر تعالی أً نه لو شاء لکلفکم ما یشق علیکم» فدل على أن التكاليف السابقة من تحريم الخمر. 
اوالمیپبر؛ وتکلیف الصدقة» پان تکون عفواًء وتكليف إصلاح اليتيم ليس فيه مشقة ولا إعنات. 
ثم ختم هذا بأنه هو العزيز الذي لا یغالب»› الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. 
ولما ذکر تعالی تحریم ی 9 يتلذذون به» وهو ' شرب الخمر والأكل به» E‏ 
بالميسر والأكل به» ولما كان النكاخ أيضاً من أعظم الشهوات والملاذ» استطرد إلى ذكر تحريم 
نوع منه» وهو نكاح من قام به الوصف .المنافي للإیمان»› وهو الإشراك الموجب للتنافر والتباعد. . 
ر ف و 8 لوجعل بینکم مودة e‏ [الرىم: | ۱ لا تجد 


() لم أره مسنداًء وإنما ذكره ف ئي فالاسرار المرقوعة (۳۹۷) والمعروف في هذا مئل الممنين فیا e‏ 
البنيان يشد بعضه بعضاً» . 1 ٍ 
٤‏ أخرجه الحميدي (VY)‏ وأحمد ( (4A e‏ وابن حبان (FY)‏ من حدیث اي موسی»› 
شواهد: : 2 
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قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله€ [المجادلة: ۲۲] لا يتراآى داراهما فنهى 
فيهن عن نكاح من قام به الوصف المنافي للإيمان» وغيًى ذلك بحصول الإيمان» ثم ذكر من كان 
رقيقاً وهو مؤمن» خير من مشرك ولو كان يعجب في حسن أو مال أو رئاسة؛ ونبه على العلة 
الموجبة للترك» وهو أن من أشرك داع إلى النار» وجرّ ممن كان معاشر شخص ومخالطه 
وملابسه» حتى في النكاح الذي هو داع إلى التآلف من كل معاشرة أن يجيبه إذا دعاه لما هو من 
هواه» وهم كانوا قريبين عهد بالإيمان وحديثه» فمنعوا من ذلك سداً للتطرق إلى النار. 

ثم أخبر تعالى أنه هو يدعو إلى الجنة والمغفرةء فهو الناظر بالمصلحة لكم في تحريم ما 
حرم وإياحة ما أباح» وهو يبين آياته ويوضحها بحيث لا يظهر معها لبس» وذلك لرجاء تذکرکم 
واتعاظکم بالآیات. 

ولما ذکر تعالی تحریم نکاح من قام به وصف الاشراك› ذکر تحريم وطء من قام به في 
الحيض من المؤمنات» وغيّى ذلك بالطهر كما غيى ما قبله بالإيمانء ثم أباح إذا تطهرت لنا 
الوطء لهنّ من حيث أمر الله وهو المكان الذي كان مشغولاً بالحيض» وأمرنا باجتناب وطئه في 
وقت الحيض» ثم نبه على مزية التائب والمتطهر بكونه تعالى يحبه» ولم يكتف بذلك في جملة 
واحدة حتى كرر ذلك في جملتين وأفرد كل وصف بمحبة فقال: إن الله يحب التؤابين ويحب 
المتطهرين) . 

ثم ذكر تعالى إباحة الوطء للمرأة التي ارتفع عنها الحيض على الحالة التي يشاؤها الزوج 

a‏ من كونها مقبلة أو مدبرة» .أو مجنبة أو مضطجعة» ومن أي شق شاء» لما في التنقل 
من مزيد الالتذاذ» والاستمتاع بالنظر إلى سائر بدنهاء والهيآت المحركة للباه. 

ونبه بالحرث على أنه محل النسل» فدل ذلك على تحريم الوطء في الدبر لأنه ليس محل 
النسل» وإذا كانوا قد منعوا من وطء ا ل ا مجن الور ن ود ي 
الحيض› فلأن يمنعوا من المحل الذي هو أكثر أذى أولى وأحرى» ولما کان قدم نهي وأمر في 
الآيات السابقة وفي هذاء ختم ذلك بالأمر بتقديم العمل الصالح» وأن ما قدّمه الإنسان إنما هو 
عائد على نفع نفسه» ثم أمر بتقوى الله تعالى» وأمر بأن يعلم ويوقن اليقين الذي لا شك فيه أنا 
ملاقوا الله» فيجازينا على أعمالناء وأمر نبيه أن يبشر المؤمنين» وهم الذين امتثلوا ما أمر به. 
واجتنبوا ما نهى عنه» فكان ابتداء هذه الآيات بالتحذير عن معاطاة العصيان» واختتامها بالتبشير ٠‏ 
لأهل الإیمان آيات تعجز عن وصف ما تضمنته البدائع الألسن» ويذعن لفصاحتها الجهبذ 
اللسن» جمعت بين براعة اللفظ ونصاعة المعنى»› وتعلق الجمل وتأنق المبنى» من سؤال 
وجواب» وتحذیر من عقاب» وترغيب في ثواب» هدت إلى e‏ المستقيم»› a‏ 


حکیم علیم. 
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(1) 


0( 
٠‏ انظر ديوانه: »)۲١(‏ القرطبي: (۳/ ١4)ء‏ اللسان: (۷/ ۱۸۷) مادة 2 


(™ 
(€) 


العرضة: فعلة من العرض وهو بمعنى المفعول» كالفرقة والقبضة» يقال: فلان عرضة لكذا 


والمرأة عرضة للنكاح» آی: معرضة له قال كعب : 


عرضتهاطامس الإعلام مجهول“ 
وقال حسان: 
(وقنال الله قديسرت جنداً همالانصار) عرضنها الا 
وقال حبیب : ۰ 
)( 


مى كان سمحي عرظة للوافتي < وكف ضفت لين عزانمي 
ويقال: جعله عرضة للبلاء أي: معرضاًء وقال أوس بن حجر : ب 
وأدماء مثل الفحل يوماً عرضتها لرحلي وفيها جرأة وتقاذف 

وقيل: هو اسم ما تعرضه دون الشيء» من عرض العود على الإناءء فیعترض دونه» 


N TT 


قاله یناخ په زسول الله ية من قصيدته «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول)»› ا : امن كل نضاخة الذفرى 
إذا عرقت . 


انظر «المحرر الوجيز»: (١/٠٠)ء‏ القرطبي : 4). اللسان: OVA)‏ مادة ای الذفرى: 
رائحة الإبط المنتنة. 


البيت لحسان بن ثابت اله في قصيدة يهجو بها آبا سيان وکان هجا الي ڳا قبل إسلامه من [الوافر]. 


وقوله: (یسرن) ورد بلفظ : (أعددت). 

لم أهتد إليه في مصدر آخر: 

ذكره القرطبي : 9 ری ی اا 
وقوله: (جرآة) وردت عنده بلفظ (هرّة) . 
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ويصير حاجزاً.ومانعاً. وقيل: أصل العرضة القوةء ومنه يقال للجمل: القوي : هذا عرضة 
للسقر» أي : قوي عليه» وللفرس الشديد الجري عرضة لارتحالنا. 

اليمين : أصلها العضوء اوا ا ا جرت ال ی ان اا وتجمع 
على : أيمان» وعلى : أيمن» وفي العضو والحلف» وتستعمل: اليمين» للجهة التي تكون للعضو 
المسمى باليمين» فتنصب على الظرف» تقول: زيد يمين عمرو» وهي في العضو مشتقة من 
اليمين» ويقال: فلان ميمون الطلعة» وميمون النقيبة» وميمون الطائر. 

اللغو: ما يسبق به اللسان من غير قصد قاله الفراء» وهو مأخوذ من قولهم لما لا يعت به 
في الدية من أولاد الإبل: لغو ويقال: لخا يلخو لخواً ولغى يلغي لغاًء وقال ابن المظفر: تقول 
العرب : اللغو واللاغية واللواغي واللغوي» وقال ابن الأنباري: اللغو عند العرب ما يطرح من 
٠‏ الكلام استغناءٌ عنه» ويقال: هو ما لا يفهم لفظه. يقال: لغا الطائر يلغو: صوّت» ويقال: لغا 
بالأمر لهج به يلغاء ويقال: اشتق من هذا اللغةء وقال ابن عيسى» وقد ذكر أن اللغو ما لا يفيد 
قال: ومنه اللغة لأنها عند غير أهلها لغو وغلط في هذا الاشتقاقء فإن اللغة إنما. اشتقت من 
قولهم: لغى بكذا إذا أولع به. 

الحليم : الصفوح عن الذنب مع القدرة على المؤاخذة به» يقال: حلم الرجل يحلم حلماً 
وهو حليم» وقال التابغة الجعدي : 

ولا خير في حلم إذا لم يکن له موارد تحمي صفوه أن یکدرا 

ويقال: حلم الأديم يحلم حلماًء إذا تقب وفسده قال: 

نإف روات كعاب الي عل شتا وقد ل الا 

و a‏ حالم» «وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) 


الإيلاء : مصدر آلى» أي: حلف» ويقال: تألى رال أي : حلف» ويقال للحلف : ألية 
وألوّة وإلوة» وج ألية ألايا» كعشية وعشايا . وقيل : تجمع ألوة على ألایا کر ورکائب . 


التربص : الترقب والانتظار› مصدر : : تربص وهو ا التبصرء قال : 
تربص بها ريب المنونلعلها تطلق يوماً أو يموت حليلهى“ 


)۱( ايت لبت المي من شرلا 
انظر دیوانه: (۷۳). 

البيت للوليد بن اعقبة اله يهجو رمخاوية بن أي سفيان من [الرافر]: 
انظر اللسان: )١٤١۷/١١(‏ مادة (حلم). 

(۳) البیت ذکره القرطبي : (۹). وكذا اللسان: N‏ ۰) مادة (ربص).. 
ولم ينسباهما لقائل . 
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فاء: يفيء فيا وفيأًةً: : رجع» وسمي الل بد الزوال تا ا ا إلى 
المغرب» وهو سريع الفيأة أي: الرجوع» وقال علقمة: 
قفتت اون وا تفر نن واگ ا ER‏ ا 
العزم: ما يعقد عليه القلبَ ويصمم» ويقال: عزم عليه يعرم وعزماً وعزيمة وعزاماًء 
ويقال : أعزم إعزاماًء وعزمت عليك لتفعلن : أقسمت . : 
الطلاق : انحلال عقد النكاح» يقال منه: طلقت تطلق فهي طالق وطالقة قال الأعشى : 
N ED EEE EE‏ 
ويقال: طلقت بضم اللام حكاه أحمد بن يحيى» وأنكره الأخفش. ٠‏ 
e‏ : أصله في اللخة الوقت المعتاد تردده» ار غو ر ویقال 
: أقرأً النجم آي طلع أو غرب» وقرء المرأة: حيضها وطهرهاء فهو من الأضدادء قاله أبو 
عمرو» ويونس» وأبو عبيد؛ ويقال منهما : أقرأت المرأة» وقال أبو عمرو: من العرب من يسمي 
الحيض مع الطهر قرءاًء وقال بعضهم : : القرء ما بين الحيضتين» وقال الأخحفش: أقرأت 
صاحبة حيض› فإذا حاضت قلت قرت بغير ألف. وقيل : القرء أصله الجمع من قولهم: قرأت 
الماء فى الحوض»› جمعته» ومنه: : ما أقرأت هذه الناقة سلا قط أي: ما جمعت في بطنها 
عا ا ار ف الح فر ع ال في لر أزالط او اج ا ي 
البدن. e‏ 
2 الفرج من المؤنث» وقد يستعار للقرابةء يقال: بينهما رحم» آي قرابة» ويصل 
الرحم. أ ] ۰ 
البعل: الزوج يقال منه» بعل يبعل بعولة» أي: صار بعلاًء وباعل الرجل امرأته إذا 
جامعها› وهي تباعله إذا فعلت ذلك معه» وامرأة حسنة التبعيل إذا كانت تحسن عشرة ة زوجها» 
والبعل أيضاً الملكء وبه سمي الصنم لأنه المكتفي بنفسه» ومنه بعل النخل. وجمع البعل: 
بعول وبعولة» كفحل وفحولة» E‏ ولا ينقاس» فلا يقال: في كعوب جمع 
كعب كعوبة . 
الرجل: مروت یج ی رجال»: وهو مشتتق من الرجلةء وهي القوةء يقال: رجل بين 
الرجولة والرجلة» وهو أرجل الرجلين» آي: أقواهماء وفرس رجيل قوي على المشي» ومنه: 
سميت الرجل لقرّتها على المشي» وارتجل الكلام قوي عليه» وترجل النهار قوي ضياؤه› 


)0( لم أهتد إليه في مصدر آخر. 


(۲) البیت لميمون بن قيس (الأعشى الكبير) یخاطب E‏ من لكالا 
وصدره: «آمور الناس غاد وطارقّة. 


انظر دیوانه: (۱۱۷). 
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ويقال: رجل ورجلة» كما قالوا: امرؤ وامرأة» وكتبت من خط أستاذنا أبي جعفر بن الزبير رحمه 
الله تعالى : : 
هتكواجيب فتاتهم لميبالواحرمة‌الرجل“ 

الدرجة: المنزلةء وأصله من درجت الشيء وأدرجته: طويته› ودرج القوم فنوا» وأدرجهم 
الله فهو كطي الشيء منزلة منزلة والدرجة المنزلة من منازل الطي» ومنه الدرجة التي يرتقى إليها . 

لإاك الل ت و ها مسك فاك ال هة لتر را 
کف ف وف سک و ر ای ر وماك ور اف 

التسريح: الإرسالء وسرح الشعر خلص بعضه من بعض» والماشية أرسلها لترعىء 
والسرح الماشيةء وناقة مسرح سهلة المسير لانطلاقها فيه . 

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) قال ابن عباس : E‏ 
ابن النعمان» کان بينهما شيء» فحلف عبد الله آن لا یدخل عليه ولا یکلمه ولا یصلح بینه وبين 
زوجته» وجعل يقول: حلفت بالله» فلا يحل لي إلا بر يميني. ) 

وقال الربيع : نزلت في الرجل يحلف أن لا يصل رحمه ولايصلح لانن بوقان ان 
جريج : في أبي بكر حين حلف لا ينفق على مسطح حين تكلم في الإفك") وقال المقاتلان ابن 
حيان وابن سليمان: حلف لا ينفق على ابنه عبد الرحمن حتى يسلم؛ وقيل: حلف أن لا يأكل 
مع الأضياف حين أخر ولده عنهم العشاء» وغضب هو على ولده. 

وقالت عائشة: نزلت في تكرير الأيمان بالل فنهى أن يحلف به برأ فكيف فاجرا؟. 
٠‏ ومناسبة هذه الاآية لما قبلهاء أنه تعالی لما أمر بتقوى بالل تعالی› وحذرهم يوم الميعادء 
نهاهم عن ابتذال اسمه» وجعله معرضاً لما یحلفون عليه دائماًء لأن من يتقي ويحذر تجب صيانة 
اسمه وتنزیهه عما لا یلق به من کونه یذکر في کل ما یحلف عليه من قلیل او کٹيرء. عظيم آو 
حقیر» لأن كثرة ذلك توجب عدم الاكتراث بالمحلوف به. 

وقد تكون المناسبة بأنه تعالى لما أمر المؤمنين بالتحرز ذ في أفعالهم السابقة من: الخمرء 
والميسر»ء وإنفاق العفوء TT‏ ونكاح من أشرك» وال ا أمرهم تعالى 
بالتحرز ف في أقوالهم» فانتظم بذلك أ مرهم بالتحرز في الأفعال e‏ و 


(1) البیتان في اللسان: )۲۹۹/١١(‏ مادة (جل) دون أن يُنسبا لقائل. 


(۲) أخرجه الطبري (۳1۹4٤)ء‏ عن الربيع . 


)۳( أخرجه الطبري «((ETV1)‏ عن ابن جریج؛ ولا يصح و وإنما ذلك في سورة ار السيوطي في «أسہاب 
النزول» .)٠١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري )٤۳۷١(‏ عن عائشة. 
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واختلفوا في فهم هذه الجملة من قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم# وهو جلاف مبني 

على الاختلاف في اشتقاق العرضة فقيل : نهوا عن أن يجعلوا الله معداً لأيمانهم فيحلفوا به في 

البر والفجور» فإن الحنث مع الإكثار فيه قلة رعي بحق الله تعالى»› كما روي عن عائشة أنها 

نزلت في تكثير اليمين بالله» نهي أن يحلف الرجل به براً فكيف فاجراً؟ وقد ذم الله من أكثر 
الحلف بقوله : ولا تطع کل حلاف مهین4 [القلم: ]٠١‏ وقال : #واحفظوا آیمانکم» [المائدة: .]۸٩‏ 
والعرب تمدح بالإقلال من الحلف قال كثير : . 

قليل ألالاياحافظ ليمينه إذا صدرت منه الآلية برت 


والحكمة في التي عن تكثير الإيمان بالله أن ذلك لا يقي لليمين في قلبة وقعاًة ولا يۇمن. من 
إقدامه على اليمين الكاذبة» وذكر الله أجل من أن يستشهد به في الأعراض الدنيوية. 
وقيْل : المعنى : ولا تجعلوا الله قوة لأيمانكم» وتوکيداً لها» وروي عن قريب من هذا 
المعنى عن: ابن عباس» وابراهيم» ومجاهد» والربيع» وغيرهم قال: المعنى” فیما تریدون 
الشدة فيه من ترك صلة الرحم» والبر والإصلاح» وقيل: ال برل توه اجا ماعا 
من البر والإصلاح»› ويؤكده قول من قال: نزلت في عبد الله بن رواحة» أو في أبي بكر على ما 
تقدم في سبب النزول» فيكون المعنى: أن الرجل كان يحلف على بعض الخيرات من صلة 
۰ رحم» وإصلاح ذات بين» أو إحسان إلى أحد» أو عبادة» ثم يقول: أخاف الله أن أحنث في 
يميني› فيترك البر في يمينه› فنهوا أن يجعلوا الله حاجزاً لما حلفوا عليه . 
«لأيمانكم) تحتمل اللام أن رن لةه بر فة كرون كالغرنة لدی از معا 
ومرصدا ا لأيمانكم» ويحتمل أن تكون متعلقة بقوله: #ولا تجعلوا# فتكون ا أي: لا 
تجعلوا الله عرضة لأجل أيمانكم . : 
والظاهر أن المراد بالأيمان هنا الاقتسام» لا المقسم عليه» وقال الزمخشري : أي : 
حاجزاً لما حلفتم عليه» وسمي المحلوف عليه يميناً لتلبسه باليمين» كما قال النبي إل لعبد 
الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير» وكفر عن 
يمينك»" أي: على شيء مما يحلف عليه" انتهى كلامه. ولا حاجة هنا للخروج عن الظاهر 


وإنما احتيج في الحديث إلى أنه أطلق اليمين» ويراد بها متعلقهاء لأنه قال: إذا حلفت على 


۹» 


(۱)( البيت لكثير عزة ٠‏ ' 
انظر القرطبي : (۳/ ٤٩)ء‏ اللسان: )١ i‏ مادة (ألا). 
(۲) صحيح. أخرجه النطيالسي (١١١٠)ء‏ وأحمد (1۲/6 و١٦‏ - ٦۳‏ و٣٦ء‏ وا١)ء‏ والدارمي »)۱۸١/۲(‏ 
والبخاري »۷۱٤۷(‏ ۰11۲۲.و١٤۷۱)»‏ ومسلم »)۱٥٥۲(‏ والترمذي ۰)۱٥۲٩۹(‏ وأبو داود (۳۲۷۷ > ۳۲۷۸)» 
والنسائي (۷/ ۰۱١‏ و۱۱/۷ - و١١)»‏ وابن الجارود (4۲۹)ء والبيهقي (١٠/۳٥)ء‏ من حديث عبد الرحمن بن. 
)۳( «الکشاف»: (۱/ ۲۹۵). 
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يمين» فعدى حلفت بغلى» فاحتيج إلى هذا التأويلء وليس في الآية ما يحوج إلى هذا التأويلء 
لكن الزمخشري لما حمل: عرضة» على أن معناه حاجزاً ومانعاًء اضطر إلى هذا التأويل . 

أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين الناس» قال الزجاج؛ وتبعه التبريزي : أن تبروا» في موضع 
رفع بالابتداء» قال الزجاج والمعنى: بركم وتقواكم کک أمثل وأولى» وجعل الكلام 
منتهياً عند قوله : لأيمانكم» ومعنى الجملة التي فيها النهي عنده أنها في الرجل إذا طلب منه فعل 
خير ونحوه اعتل بالله» فقال: علي يمين» وهو لم يحلف» وقدر التبريزي خبر المبتدأً المحذوف 
بأن المعنى : أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير لكم من أن تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 
وهذا الذي ذهب إليه الزجاج والتبريزي ضعيف» لأن فيه اقتطاع : أن تبرواء مما قبلهة» والظلم 
هو اتصاله به» ولأن فيه حذفاً لا دليل عليه وقال الزمخشري: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا» عطف 
بيان لأيمانكم» أي: للأمور المحلوف عليها التي هي: البر والتقوى والإصلاح بين الناس ° 
انتهى كلامه وهو ضعيف» لأن فيه مخالفة للظاهرء لأن الظاهر من الأيمان هي الأقسام» والبر 
والتقوى والإصلاح هي المقسم عليهاء فهما متباينانء فلا يجوز أن يكون عطف بيان على 
الإيمان» لكنه لما تأول الأيمان على أنها المحلوف عليهاء ساغ له ذلك» وقد بينا أنه لا حاجة 
تدعوتا إلى تأويل الأيمان بالأشياء المحلوف عليها علیها» وعلی مذهبه تکون: أن تبروا في موضع 
جر» ولو ادعی أن یکون: أن تبروا» وما بعده بدلا من : أيمانكم» لكان أولى» لأن عطف البيان 
أكثر ما يكون في الأعلام. 

وذهب الجمهور إلى أن قوله: أن تبروا» مفعول من أجله» ثم اختلفوا في التقدير» فقيل : 
كراهة أن تبرواء قاله المهدوي» أو لترك أن تبرواء قاله المبردء وقيل: لأن لا تبروا ولا تتقوا 
ولا تصلحواء قال أبو عبيدة» والطبري كقوله: 

فخالف فلا واله تهبطتلعة“ 
- آي: لا تهبط» وقيل: إرادة أن تبرواء والتقادير الأول متلافية حيث المعنى» وروي هذا 

المعنى عن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وابن جریج»› وإبراهيم» وقتادة» والضحاك› 
والسدي» ومقاتل» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج» في آخر من روي عنهم أن المعنى: لا 
تحلفوا بالله أن لا تبرواء فيتعلق بقوله: : ولا تجعلواء ولا يظهر هذا المعنى لما فيه من تعليل 
امتناع الحلف بانتفاء البر» بل وقوع الحلف معلل بانتفاء البر» ولا ينعقد منه شرط» وجزاء لو 
ى ها اجى عك إن حلفت باللّه بررت›» لم يصح وذلك كما تقول: لا تضرب 
زیداً للا يۇذيك› فانتفت الأذاية للامتناع من الضرب› والمعنى: إن لم تضربه لم يؤذيك وإن 
ضربته .أذاك› فلا ی ا ا انتفاء ا .ولا على وجوده وجودة» بل یترتب 


i (۱‏ السابق. 
(۲) لم أهتد إليه. 
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على الامتناع من الحلف وجود البر» وعلى وقوع الحلف انتفاء البر» وهذا الذي ذكرناه يؤيد 
٠‏ القول بأن التقدير: إرادة أن تبروا لأنه يعلل الامتناع من الحلف بإرادة وجود البز» ويتعلق منه 
٠‏ الشرط والجزاء» تقول : إن حلفت لم تبر» وف ا ر 
۰ وقد شرح بعض العلماء هذا المعنى فقال: إن تبروا وتتقوا وتصلحوا علة لهذا ا ی 
إرادة أن تبرواء والمعنى إنما نھیکم عن هذا لما في توقي ذلك من البر والتقوى والإصلاح› 
٠‏ فتكونون معاشر المؤمنين بررة أتقياء مصلحين في الأرض غير مفسدين» فإن قلت : كيف يلزم من 
ترك الحلف حصول البر والتقوى والإصلاح بين الناس؟ قلنا: لأن من ترك الخلف لاعتقاده أن 
الله تبارك وتعالىء أعظم وأجل أن يستشهد باسمه المعظم في طلب الدنياء إن هذا من أعظم 
أبواب البر. ۰ 
NU E EE Ea ۰‏ 
بين الناس» فلأن الناس متى اعتقدوا فيه كونه معظما لله تعالى إلى هذا اة مرا عن 
الإخلال بواجب حقه» اعتقدوا فيه كونه معظماً لله» وكونه صادقاً بعيداً من الأغراض الفاسدة» 
فیتقبلون قوله› فيحصل الصلح يتوسطه انتهى هذا الكلام. 9 
وفي (المنتخب) وهو بسط ما قاله الزمخشري قال: وممناها على الاری يزيد على ان 
يكون عرضة» ا قال : ا ا لأيمانكم فتتبذلوه بكثرة الحلف 
به» ولذلك ذم من أنزل فيه: : ولا تطع کل حلاف مهين) [القلم: ٠‏ بأشنع المذام» وجعل 
الحلاف مقدمتهاء وأن تبرواء علة للنهي أي : إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا لأن الحلاف 
مجتریء على الله» غير معظم له فلا یکون براً متقیاًء ولا يتق به الناس» فلا يدخلونه في 
وساطتهم وإصلاح ذات بینهم . 

وقيل : المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين» لتبروا المحلوف لهم» وتتقوهم وتصلحوا بينهم 
بالكذب. روي هذا المعنى عن ابن عباس» فقيد المملول بالكذب» وقد الملةباناس» 
و بالکذب» وهو خلاف الظاهر. 

وقال الزمخشري : e‏ أن.تبروا» بالفعل و: بالعرضة» أي : eT‏ 
أيمانكم به عرضة لأن تبروا تھی ٠‏ ولا يصح هذا التقدير» aS‏ 
والمعمول بأجنبيء لأنه علق: لأيمانكم بتجعلوا» وعلق: لأن تبروا بعرضة» فقد فصل بين : 
عرضة» وبين: لأن تبروا بقوله: لأيمانكم» وهو أجنبي منهماء لأنه معمول عنده الوا ذلك 
لا یجوز» ونظیر ما أجازه أن تقول: امرر واضرب بزید هنداًء فهذا لا يجوز ونصوا على أنه لا 
يجوز: جاءني رجل ذو فرس راكب أبلق» لما فيه من الفصل بالأجنبي . 0 

الذي وهو ي ا0 اا ا ا e‏ 


)0 «الکشاف»: (۱/ ۲۹۰). 
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الحتتة فكيف إذا کانت اف فلو ما تا ار زارف ا OT‏ الكلام 
منتظماً واقعاً كل لفظ منه مكانه الذي يليق به» فصار في موضع: أن تبرواء ثلاثة أقوال الرفع 
على الابتداء» والخلاف في تقدير الجر» والجر على وجهين: عطف البيان» والبدل والنصب 
على وتفن اما عل المقعول من اجا على ال دف ف یره وما ع أن بكرن مجرلا 
لأيمانكم» على إسقاط الخافض. ٤‏ 

وای ما ا ا ا »> فالذي يتعلق 
بالسمع الحلف لأنه من المسموعات. والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوى والإصلاح إذ 
هو شىء محله القلب» فهو من المعلومات» فجاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة والمعلول»› 
رجا ن اما ی ن مم ای الله کا ف انج عل را5 

لا يؤاخذكم اله باللغو في أيمانكم) مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرةء لأنه تعالى لما 
نهى عن جعل الله معرضاً للأيمان» كان ذلك حتماً لترك الأيمان وهم يشق عليهم ذلك لأن 
العادة جرت لهم بالأيمانء فذكر أن ما كان منها لغواً فهو لا يؤاخذ بهء لأنه مما لا يقصد به 
حقيقة اليمين» وإنما هو شيء يجري على اللسان عند المحاورة من غير قصد» وهذا أحسن ما 
يفسر به اللغوء لأنه تعالى جعل مقابلة ما كسبه القلب وهو ما له فيه اعتماد وقصد. 


واختلفت أقوال المفسرين في تفسير لغو اليمين»› فقال أبو هريرة» وابن عباس› a‏ 
وعطاء» والشعبي› وابن جبير» ومجاهد» وقتادة» ومقاتل»› والسدي عن أشياخه» ومالك في 
أشهر قوليه» وأبو حنيفة: هو الحلف على غلبة الظن» فيكشف الغيب خلاف ذلك؛ وقالت 
فائشة وان غاس آيضا: وطاووس» والشعبي» ومجاهد» وأبو صالح» والشافعي: هو ما 
يجرى على اللسان في درج الكلام والاستعجال: لا والهء وبلى واله» من غير قصد لليمين ؛ 
وهو أحد قولي مالك. وقال سعيد بن جبير» وابن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وابنا 
الزبير عبد الله وعروة: هو الحلف على فعل المعصية› إلا أن ابن جبير قال: لا يفعل ويكفرء 
وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه» وقال ابن عباس أيضاًء وعلي» وطاووس : هو الحلف 
في خال الغضب. وقال النخعي : هو الحلف على شيء ينساه» وقال ابن عباس آيضة' 
والضحاك: هو ما تجب فيه الكفارة إذا كفرت سقطت» ولا يؤاخذ الله بتكفيرهاء والرجوع إلى 
الذي هو خير؛ وقال مكحول» واين جبيز أيضاًء وجماعة: : هو أن يحرم على نفسه ما أحل الله 
كقوله: مالي عليّ حرام إن فعلت كذاء والحلال علي حرام» وقال بهذا القول مالك إلا في 
لزوجةء ارم يها اشحريم إا ن بخرجها الحالف بقلب وقال زيد. بن اسلم وابنه: هو دعاء 
الرجل على نفسه أعمى الله بصره» أذهب الله ماله» هو يهودي» هو مشرك» هو لغية» إن فعل 
کا وال سجاه خر حا ااا ل اها وا ت ا و ت 
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والله ما آشتریه إلا بکذاء وقال مسروق: هو ما لا یلزمه الوفاء به» وروي عنه» TT‏ 
الحلف على المعصية؛ وقيل: هو يمين المكره» حكاه ابن عبد البر. 
۰ وهذه الأقوال يحتملها لفظ اللغوء إلا أن الأظهر هو ما فسرناه اول لأنه قابله كسب 
القلب» وهو تعمده للشيء > فجميع الأقوال غيره ينطبق عليها أنها كسب القلب» > لأن للقلب . 
قصداً إليها: ونفي الوحدة يدل على أنه لا إثم ولا كفارة» فيضعف قول من قال: إنها تختص 
بالإثم» ويفسر اللغو باليمين المكفرة» وسل E‏ والمسبية ذا ذات الزيج؛ فوثب. 
الفرزدق فال :اما تمت ما قلت 

ولست بماخوذ بشيء تقول ay‏ 

وما قلت: rS‏ 1 ۰ 

E E‏ علالاء زنولا سبییا لم تلل 
٠ ٠‏ فقال الحسن: ما أذكاك لولا حنثك. 

باللغو: متعلق : بيژاخذکم». والباء EE‏ مثلها ا يۇاخذ الله ٠‏ ق [النحل: 
١‏ (فکلاً اخذنا بذنبه# [العنكبوت: :]٤١‏ وفي آيمانکم» > متعلق بالفعل» أو بالمصدر» أو 
بمحذوف» أي : كائناً في أيمانكم» E‏ الذي 
ووصفت به اللغو لا ستقام. 

اکرش ایت ف ای وه ا ق ر 
عقدها القلب فهي كسب له؛ وكذلك فسر مجاهد الكسب بالعقدء كآية المائدة #بما عقدتم 
الأيمان) [المائدة: »]۸٩‏ وقال ابن عباس» والنخعي: هو أن يحلف كاذباً أو على باطل» وهي 
الخموس؛ وقال زيد بن أسلم: هو أن يعقد الإشراك بقلبه إذا قال: هو مشرك إن فعل كذاء 
وقال قتادة: بما تعمد القلب من المآئم . وهذا الذي ذكره تعالى: من المؤاخذة» هو العقوبة في 
الآخرة إن كانت اليمين موسا أ غير غخوین تکفیرها» والعقوبة في الدنيا بإلزام الكفارة ٠‏ 
إن كانت مما تكفر . 

ا ا 0 ا افر وهي و 
وقال عطاء» وقتادة» والربيع» والشافعي: تكفر» والكفارة مؤاخذة. ۰ 

Sk‏ وهي المصبورة» سميت غموساً لأنها 


O 


(1) البيت للفرزدق من [الطويل] . 
انظر ديوانه (١11)ء‏ القرطبي: (۹1/۳). . 
وقوله: (بشيء) وردت بلفظ : (بلغو). 

(۲) البيت للفرزدق من [الطويل]. 

انظر دیوانه (۳۹۸) ٠‏ 


4۰ الج الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


تخمس صاحبها في الإثم» ومصبورة لأن صبرها مغالبة وقوة عليهاء كما يصبر الحيوان للقتل 


وقسمت الأيمان إلى : لغو» ومنعقدة» وغموس› والمنعقدة EY‏ التي يصح 

فيها الحنث والبر» وبینا اللغو والغموس› وقسمت آيفا إل TS‏ 
الكاذبة ومباح : وهی الصادقة» وعلى مستقبل عقدها طاعة والمقام عليها طاعة» وحلها معصية 
أو مكروه» ومقابلها أو ما هو مباح عقدها والمقام عليها وحلها» ولكن دخلت هنا بين نقيضين 
باعتبار وجود اليمين لأنها لا تخلو من أن لا يقصدها القلب» ولكن جرت على اللسان وهي : 
اللغو» أو تقصدها وهي : المنعقدة» وهما ضدان باعتبار أن لا توجد اليمين» إذ الإنسان قد يخلو 
من اليمين» وهذان النوعان من النقيضين والضد أحسن ما يقع فيه: لكن» وأما الخلافان ففي 
جواز وقوعها بينهما خلاف» وقد تقدّم طرف من هذا وإبدال الهمزة واوا في مثل: يؤاخذ» 
مقيس» ونحوه: يؤذن» ويؤلف» وفي قوله: #ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبكم4 محذوف 
تقدیره: ولکن يؤاخذكم في أیمانکم بما کسبت قلوبكم» وحذف لدلالة ما قبله عليه» و: ما» في 
وله : بما» موصولة› والعائد محذوف» ویحتمل أن تکون مصدرية» ویحسنه مقابلته بالمصدر» 
وهو قوله: #باللغو)» وجوز أن تكون نكرة موصوفة. 


(والله غفور حليم) جاءت هاتان الصفتان تدلان على توسعة الله على عباده حيث لم 
يؤاخذهم باللغو في الأيمان» وفي تعقيب الآية بهما إشعار بالغفران» والحلم عن من أوعده 
تعالى بالمؤاخذة» وإطماع في سعة رحمته» لأن من وصف نفسه بكثرة الغفران والصفح مطموع 
في ما وصف به نفسه» فهذا الوعيد الذي ذكره تعالى مقيد بالمشيئة» كسائر ؤعيده تعالى . 


ل(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» قال ابن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل 
الجاهلية» كان الرجل لا يترك المرأة» ولا يحب أن یتزوجها ا 
ا ولا ذات زوج» فأنزل الله هذه الآية" . اگ 


وقال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر» فوقت الله ذلك . 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة» لأنه تقدّم شيء من أحكام النساء» وشيء من أحكام 
الأيمان» وهذه الآية جمعت بين الشيئين . 


(1) انظر الكلام الوارد في مسائل الحلف باليمين في : «أحكام القرآن؛ للجصاص : (9/ ٤٤‏ «أحکام القرآن» 
لإلکیا (۱/ .)٠٤٤ ۱٤۳‏ 
)1( ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (۰). 


(A1۷) e »)۱٥۸/۱۱( والطبراني في «الکبیر»‎ »)۱٤۹( أخرجه الواحدي في «أسباب .النزول»‎ )(٠ 
. ورجاله ثقات‎ 
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وقراً عبد الله : للذين آلوا» بلفظ الماضي وقراً اء وابن عباس : للذين N‏ 


والإیلاءء کما تقدم» هو الحلف› وقد ذكرنا الإيلاء من النساء كيف كان قي الكاخة: 
وأما الإيلاء الشرعي بسبب وطء النشاءء فقال ابن عباس هو الحلف أن لا يطاها أبداًء وقال 
ابن مسعود» والنخعي» > وقتادة) والحكم» وابن ابی ليلى» وحماد بن سليمان» وإشحاق: هو 
الحلف أن لا يقربها يوماً أو أقل أو أكثر» ثم لا يطأها أربعة أشهر» فتبين منه بالإيلاء. 
وقال الثوري» وأبو حنيفة : هو الحلف أن لا يطاً أربعة أشهر» وبعد مضيها يسقط الإيلاءء 
ويكون الطلاق» ولا تسقط قبل المضي إلا بالفيء» وهو الجماع في داخل المدة. . 

وقال الجمهور: هو الحلف أن لا يطأ أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة أشهرء 
أو ما-دونهاء فليس بموليء وكات يمينا محضاًء لو وطيء في هله المڌة لم يکن عليه شيء 
كسار لیات وهذا قول مالك» والشافعي»› وأحمد» وأبي ثور. 

والظاهر من الآية أن الإيلاء هو الحلف على الامتناع من وطء امرأته مطلقاًء غير مقيد 
بزمان» وظاهر قوله: للذين يؤلون» شمول الحر والعبد» والسكران والسفيه» والمولى عليه غير 
:المجنون» والخصي غير المجبوب»› ومن يرجى منه الوطء» وكذا ا يفهم عنه من كناية 
أو إشارة. 

واختلف في المجبوب فقيل : لا يصح إب يلاؤه» وقيل: يصح» وأجل إيلاء العبد كأجل إيلاء 
الحرٌ لاندراجه في عموم قوله: «لللين يؤلون) [البقرة: ]۲۲١‏ وبه قال الشافعي› وأحمد» . 
وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر؛ وقال عطاءء والزهري» ومالك وإسحاق: أجله شهران؛. . 
وقال الحسن» والنخعي» وأبو حنيفة : إيلاؤه من زوجته الأمة شهران» ومن الحرّة أربعةء وقال 
الشعبي: أجل إيلاء الأمة نصف إيلاء. الحرّة. 

وظاهر قوله: يؤلون» مطلق الإيلاءء فيحصل» سواء كان ذلك قصد به إصلاح ولد رضيع› 
أو لم يقصد» وسواء كان في مخاضبة ومسارّةء أو لم يكن» وقال عطاء» ومالك: إذا كان 
لإصلاح ولد رضيع فليس يلزمه حكم الإيلاءء وروي ذلك عن علي› وبه قال الشافعي في أحد 
قوليه› والقول الخر: إنه لا اعتبار برضاع› وبه قال أبو حنيفة . 

وقال علي» وابن عباس» والحسن» وعطاء» والشعبي»› ا شرطه أن لا يکون في 
غضب. وقال ابن مسعود» وابن سيرين» والثوري» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأتخمد: 
a‏ قال ابن المنذر: وهو الأصح و ولإجماعهم على أن 


(1) انظر القرطبي (44/۳)ء وفي «الميسّر»: «بولون) ورش من طریقیه انو وأبو جعفر ووقفاً حمزة. 
يلون الباقون . 
أخرجه الطبري )٤٥٠١(‏ عن إبراهيم . 
أخرجه الطبري )٠٥١1(‏ عن النخعي. . 
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الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى» وكذلك الإيلاء» والجمهور حملوا 
قوله #للذين يؤلون من نسائهم) على الحلف على امتناع الوطء فقط؛ وقال الشعبي» والقاسم» 
وسالم» وابن المسيب: هو الحلف على الامتناع من أن يطأهاء أو لا يكلمهاء أو أن يضارهاء. 
أو يغاضبها. فهذا كله عند هؤلاء إيلاءء إلا أن ابن المسيب قال: إذا حلف لا يكلمها وكان“ 
يطؤها فليس بإيلاء» وإنما تكون تلك إيلاء إذا اقترن بها الامتناع من الوطء. 

وأقوال من ذكر مع ابن المسيب قالوا ما محتمله ما قاله ابن المسيب» وما يحتمله أن فساد 
العشرة إيلاء» وإلى هذا الاحتمال ذهب الطبري . 


وظاهر الآية يدل على مذهب هؤلاءء لأنه قال: لین بزلون من تسام فلم نمس مل 
وطء ولا غیره. 

و: من» تعلق بقوله: يؤلون» وآلی لا یتعدّی بمن» فقيل : من» بمعنى: على» وقیل : 
بمعنى في» ويكون ذلك على حذف مضاف» أي: على ترك وطء نسائهم» أو في ترك وطء 
نسائهم. وقيل: من: زائدة» والتقدير: يؤلون أن يعتزلوا نساءهم. وقيل: يتعلق بمحذوف» 
والتقدير: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» فتتعلق بما تتعلق به لهم المحذوف» قاله 
الزمخشري» وهذا كله ضعيف ينزه القرآن عنه» وإنما يتعلق بيؤلون على أحد وجهين: إما أن 
يكون: من» للسبب» أي : يحلفون بسبب نسائهم» وإما أن يضمن الإيلاء معنى الامتناع» فيعدى 
بمن» فكأنه قيل : للذين يمتنعون بالإيلاء من نسائهم» و: من نسائهم» عام في الزوجات من حرة 
وأمة وكتابية ومدخول بها وغيرها. ۰ 

وقال عطاءء والزهري» والشثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول. وقال مالك: 9 
صغيرة لم تبلغ» فان آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها. ۰ 

وظاهر قوله: (للذين يؤلون)» عموم الإيلاء بأي يمين كانت» قال الشافعي في 
(الجديد): لا يقع الإيلاء إلا بالحلف باله وحده. وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعاً فهي 
إيلاء» وبه قال النخعي» والثؤري» وأبو حنيفة» وأهل العراق» ومالك» وأهل الحجاز»ء وأبو 
ثور» وأبو عبيد» وابن المنذرء والقاضي أبو بكر بن العربي» والشافعي ف في القول الأخير. 

وقال أبو حنيفة : إذا قال: أقسم باله» 0 ون قال :ن 
وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول؛ وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك الشهر يمضي قبل 
الأربعة أشهر فليس بمول» وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة» 
وخالف أبو حنيفة فيما إذا قال: ا . وقال 
محمد : يكرت مولا 


- وذكر بعض المفسرين هنا فروعاً كثيرة في الإيلاءء وإنما نذكر نحن ما ا 
بالقرآن على عادتناء وليس التفسير موضوعاً لاستقراء جزئيات الفروع» وظاهر قوله: للذين 
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يؤلون)» حصول اليمين منهم» ا و ا el‏ وبه قال ابن 
ا ليلى» وإسحاق› وقال بو حنيفة› ومالك› والشافعي› وأصجابهم» والأوزاعي» وأحمد: 
E e‏ 
في مصره أو بلده فهو مول عند مالك. 
ولا يدخل الذمي في قوله: #للذين يؤلون) لقوله فان فاؤوا فان الله غفور ار وبه قال 
مالك» كما لا يصح ظهار. وقال أبو حنيفة : إن حلف باسم من أسماء الله تعالى» أو بصفة من 
صفاتهء أ e eh a‏ فهو مول؛ ولو استثنى المولي في يمينه فالجمهور على 
أنه لا يكون مولياً كسائر الأيمان المقرونة بالاستشناء ء؛ وقال ابن القاسم»› عن مالك : : یکون مولیاًء 
لكنه لو وظىء فلا كفارة عليه› وقاله ابن الماجشون في (المبسوط) عن مالك: ا 

تربص أربعة آشهر) هذا من باب إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصل»› لكنه 
اتسع فيه فصیر مفعولاً به» ولذلك صحت الإضافة إليه» وكان الأصل : E‏ 
وليست الإضافة إلى الظطرف من غير اتساع» فتكون اللإإضافة على تقدير: : في» e‏ 
إلى ذلك. 

a aE a 
الحاكم» اقیل  وحكمه ضرب أربعة أشهر› ا وقصة‎ 
: عمر مشهورة في سماع المرأة تنشد بالليل‎ 

ألا طال هذا الليل امود اة وار ن ل اف 


وسۆالە : كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقيل له : تف اکر هن ارت اشا چ د 
أمداً لكل سرية يبعثها. . 

فإن فاؤا) أي : ا ASL‏ ا Cs‏ 
الختر ر مخت :اة لهاد فإن كان له عذر أو مرض أو سجن أو شبه ذلك» ةذ فارتجاعه 
صحیح › وهي امرأته» وإن زال عذره فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت المدة' قد انقضت»› قاله 
مالك في (المدونة) و (المبسوط). وقال الحسن» والنخعي» وعكرمة» والأوزاعي : يجزي 
المعذور أن بشهد على الرجعة فيانبه بقلبهء وقال النخعي أيضاً : يصح الفيء بالقول»ء والإشهاد 


(۱) هو بیت من أبيات رُوي أن عمر ب بن الخظلاب رضي اله عن كان يلوف ليلةبالمدينة فسمع اعرا نشده ويتين 
آخرین هما : 
E ECVE EHRE‏ لزع من هذا الشرير جوابِيُة 
مخافة ريي والحياأيكفني زاره باي أن ان ما ت 
انظر القرطيي : /(. 


NE E (۲)‏ عن ابن عباس . 
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فقط» ويسقط حكم الإيلاء إذا رأيت أن لم ينتشر» وقيل: الفيء هو الرضى» وقيل: الرجوع 
باللسان بكل حال» قاله أبو قلابة» وإبراهيم» ومن قال: إن المولي هو الحالف على مساءة 
زوجته؛ وقال أحمد: إذا كان له عذر يفيء بقلبه» وقال ابن جبيرء وابن المسيب» وطائفة: الفيء 
لا يكون إلا بالجماع في حال القدرة وغيرهاء من سجن» أو سفرء أو مرض وغيره. 

وأمال: فاؤوا» جرية بن عائذ لقوله: فئت» وقرأً عبد الله فن فاؤوا فيهڻٌ» وقرأ آبي: فان 
فاؤوا فيهاء وروي عنه: فيهنٌ»ء كقراءة عبد الله . والضمير عائد على الأشهر» ويؤيد هذه القراءة 
مذهب أبي حنيفة : : بأن الفيثة لا تكون إلا في الأشهرء وإن لم يفىء فيها دخل عليه الطلاق من 
غير أن يوقف بعد مضي الأربعة الأشهرء وإلى هذا ذهب: ابن مسعود» وابن عباس» وعثمان بن 
عفان» وعلي» وزيد بن ثابت» وجابر بن زيد» والحسن» ومسروق؛ وقال عمر» وعثمان» وعلي 
انش واب الدرداب وان عو واب فام الجن ومجاعد وطاو ون6 وال 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد: إذا انقضت الأربعة الأشهر وقف» فإما فاء وإلا طلق 
عليه؛ والقراءة المتواترة: فإن فاؤوا بغيرهنّء ولا فيهاء فاحتمل أن تكون التقدير: فإن فاؤوا في 
الأشهرء واحتمل أن يكون: فإن فاؤوا بعد انقضائها . 

لفان الله غفور رحيم) استدل بهذا من قال: إنه إذا E‏ 
يمينه» وإلى هذا ذهب الحسن»› » وإبراهيم؛ وذهب الجمهور مالك وأبو حنيفةء والشافعي» 

وأصحابهم إلى إيجاب كفارة اليمين على المولي بجماع امرأته» فيكون الغفران هنا إشعاراً 

بإسقاط الاڈ ثم بعل الكنارة. وهو قول علي» وابن عباس» وابن المسيب: إنه غفران الإثم» 
وعليه كفارة» وعلى المذهب الذي قبله يكون بإسقاط الكفارة» وقالأبو حنيفة: ولا كفارة على 
العاجز عن الوطء إذا فاء» وقال إسحاق: قال بعض أهل التأويل فيمن حلف على برء وتقوى» 
أو باب من أبواب الخير أن لا يفعله أنه يفعله» ولا كفارة عليه» والحجة له» لفإن فاؤوا فإن الله 
غفور رحیم4 ولم يذكر كفارة» وقيل: معنى ذلك غفور لماثم اليمين» رحيم في ترخيص المخرج 
منها بالتكفيرء قاله ابن زياد» وهو راجع للقول الثاني» وقيل: معنى رحيم حيث نظر للمرأة أن لا 
٠‏ يضربها زوجهاء فيكون وصف الغفران بالنسبة إلى الزوج» وصفة الرحمة بالنسبة إلى الزوجة. 

#وإن عزموا الطلاق) قرا ابن عباس : وإن عزموا السراح» وانتصاب الطلاق: إما على 
إسقاط حرف الجر زهو على»› لأن عزم يتعدى بعلى كما قال : 

عزمت على إقامة ذي a‏ 

وما إن تضمن: عزم» معنى: نوى» فيتعدى إلى مفعول به. 

ومعنى العزم هنا التصميم على الطلاق» ويظهر أن جواب الشرط محذوف» تقديره: 
فليوقعوه» أي: الطلاق› وفي قوله في هذا التقسيم : «فإن فازرا) و لان عزموا الطلاق# دليل 


لم آهتد إليه. 
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على أن الفرقة التي تقع في الإ يلاء لا تقع بمضي الأربعة الأشهر من غير قول» eT‏ 
القول لقوله: عزموا الطلاق» لأن العزم على فعل الشيء ليس فعلاً للشيء» ويؤكده: «فإن الله 
سميع عليم4 إذ لا س إلا الأقوالء وجات هاتان الصفتان اعبار الشرط وجوابةة إذ 
قدرناه: فليوقعوه» أ الطلاق» فجاء: سميع» باعتبار إيقاع الطلاقء لأنه من باب 
المسموعات» وهو جواب الشرط»› وجاء ع ا لأنه. من باب 
النيات» وهو الشرط» ولا تدرك النيات إلا بالعلم . 

a الوصف لمؤاخاة رؤوس الآي» ولأن العلم ا ال‎ ٠ 
ومتعلو السمع أ خص» وأبعد من قال : فإن الله سميع لإيلائه» لبعد انتظامه مع الشرط قبله. .وقال‎ 
الزمخشري : فإن قلت ما تقول في قوله: «لفإن الله سميع عليم) وعزمهم الطلاق مما لا يعلم ولا‎ 
. ا قلت : الغالب أن العازم اللطلاق» وترك الفيئة والفرار لا يخلو من مقارنة ودمدمة» ولا بد‎ 

من أن يحدث نفسه ويناجيها بذلك» وذلك حدیث لا يسمعه إلا الله» كما يسمع وسوسة 
ا ٣‏ انتهی کلامه . 


وقد قذّمنا أن صفة السمع جاءت هنا لأن المعنى: ى ا ا 
الطلاق: والإيقاع لا يكون.إلاً باللفظ» فهو من باب المسموعات». ا ل 
e‏ فلا تحتاج إلى تأويل الزمخشري . 
وفي قوله: «وإن مما الطلاق) دلالة على مطلق الطلاق» فلا يدل على خصوصية طلا 
بکونه رجعیاً أو بائناًء وقد اختلف في الطلاق الداخل على المولي في ذلك» فقال عثمانء 
-وعلي» وابن مسعود» ؤابن عباس» وعطاءء والنخعي» والأوزاعي» وأبو حنيفة: هي طلقة بائنة 
لا رجغة له فيها وقال ابن المسيب»› وا ومکحول» والزهري» ا 
وابن شبرهة: E‏ 

وفي الحكم للمولي بأ خان الأمرين» إما الفيئة» وإما ا EE‏ لا يجوز تقديم 
الكفارة في الإيلاء قبل الفيء على قول من يوجب الكفارة» لأنه لو جاز ذلك لبطل الإيلاء بغير 
فيء ولا عزيمة طلاق› لأنه إن حنث لم يلزم بالحنث شيء» ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء 
لم یکن مولياًء ففي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء» قاله محمد بن الحسن» ومذهب 
أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك : أنه يجوز تقديم الكفارة. وقال الزمخشري: وإن عزموا الطلاق 
فتربصوا إلى مضي المدة» فإن الله سميع عليم» وعيد على إصرارهم وتركهم الفيئة ٠‏ وعلى قول 
الشافعي معناه: فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم» وإن عزموا بعد مضي المدة. انتهى 


(۱) «الکشاف»: (۱/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 

(۲) انظر الكلام في «أحکام الإيلاء» في : «أحکام القرآن» للجصاص : (۲/ »)٠١ - ٤٤‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
.(T1 ۲9/1)‏ 

(۳) «الکشاف»: (۲۹۷/۱). 
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وکان قد تقدم في تفسیر قوله AN E‏ بدليل قراءة عبد 
الله» فإِن فاؤوا فيهنّ فإن الله غفور رحيم» يغفر للمؤمنين ما عسى يقدّمون عليه من طلب ضرار 
النساء بالإيلاء» وهو الغالب» وإن كان يجوز أن يكون على رضى منهن» خوفا من طلب ضرار 
النساء بالإيلاء» وهو الغالبٌ. وإن كان يجوز أن يكون على رضى منهن خوفاً على الولد من 
الغيل» أو لبعض الأسباب لأجل الفيئة التى هى مثل التوبةء فنزل الزمخشري الآية على مذهب 
أي فة زغاير بين متعلق الفعلين من الطرفين ٠‏ إذ جل بعد قازرا فى مت الأهر: بعد 
عزمواء بعد مضي المدةء والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن الفيثة والعزم على الطلاق لا يكونان إلا 
بعد مضي الأشهر» ولما أحس الزمخشري بهذا اعترض على نفسه فقال: فإن قلت: كيف موقع 
الفاء إذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدة التربص؟ قلت: موقع صحيح› > لأن قرله: لفإن فاؤا)». #وإن 
عزموا». تفصیل لقوله : لللذين يؤلون من نسائهم) والتفضيل يعقب المفصل؛ > كما تقول: أنا 
نزيلكم هذا الشهر فإن أحمدتكم أقمت عندكم» إلى آخره. وإلاءلم أقم إلا ريثما أتحول. انتهى 
کلامه . ولیس بصحيح لأن ما مثل به ليس مطابقاً لما في الآيةء ا 
المفصل حالهء وهو قوله: آنا نزيلكم هذا الشهر»ء وما بعد الشرطين مصرح فيه بالجواب الدال 
على اختلاف متعلق فعل الجزاءء والآية ليس كذلك التركيب فيهاء لأنه الذين يؤلون ليس مخبرا 
عنهم» ولا مسنداً إليهم حكم» وإنما المخبر عنه هو: تربصهم» فالمعنى تربص المولي أربعة أشهر 
مشروع لهم بعد إيلائهم» ثم قال: فإن فاؤواء وإن عزمواء فالظاهر أنه يعقب تربص المدة 
المشروعة لهم بأسرهاء لأن الفيئة تكون فيهاء والعزم بعدهاء لأن هذا التقييد المغاير لا يدل عليه . 
اللفظ وإنما تطابق الاية أن نقول: للضيف إكرام ثلاثة أيام» فإن أقام فنحن كرماء مؤثرون» وإن . 
عزم على الرحيل فله أن يرحل . فالذي يتبادر إليه الذهن أن الشرطين مقدران بعد إكرامه الثلاثة 
الأيام» وما أن يكون المعنى: فإن أقام في مدة الثلاثة الأيام» وإن عزم على الرحيل بعد ذلك». 
فهذا الاحتلاف فى الطرفين لا يتبادر إليه الذهنء وإن كان مما يحتمله اللفظ» وفرق بين الظاهر 
والمحتمل» ولا يفرق بين الآية وتمثيل الزمخشري إلا من ارتاض ذهنه في التراكيب العربيةء 
وعرى من حمل كتاب الله على الفروع المذهبية» باتباعه الحق واجتنابه العصبية. ٠‏ 

ا لدت رم این کسی ارا ر و دا 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة جداًء لأنه حكم غالب من أحكام النساء» لأن الطلاق يحصل 
به المنع من الوطء والاستمتاع دائماًء وبالإيلاء منع نفسه من الوطء مدة محصورة» فناسب ذكر 
غير المحصور بعد ذكر المحصور» ومشروع تربص المولي أربعة أشهر» ومشروع تربص هؤلاء 
ثلاثة قروء» فناسب ذكرها بعقبهاء وظاهر: والمطلقات» العموم» ولكنه مخصوص بالمدخول 
بهن ذوات الأقراءء لأن حكم غير المدخول بها» رالحامل؛ والآيسة منصوص عليه مخالف 


لحکم هؤلاء. 


)١(‏ المصدر السابق. 


سنورة البقرة الآية: ۲۲۲ ۔ ۲۲۹ ٠‏ 4¥ 


Se‏ أن الحكم كان عاماً في المطلقاتء ثم نسخ نسخ الحكم من 
المطلقات سوی المدخول بها ذات الأقراى E‏ وإطلاق العام ويراد به الخاص لا 
يحتاج' إلى دليل لكثرته» ولا او نجلل 0 . كما قال الزمخشري»ء قال : فإن قلت كيف 
جازت إرادتهن خاصة واللفظ يقتضي العموم. قلت : E‏ صالح 
لکله وبعضه» فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك" . | 

وما ذكره ليس بصحيح» لأن دلالة العام ليست ذلالة المطلق» ولا لفظ العام مطلق في 
تناول الجنس صالح لكله وبعضه» بل هي دلالة على کل فرد فرد» موضوعة لهذا المعنى› قلا 
يصلح لكل الجنس وبعضه» لأن ما وضع عاماً يتناول كل فرد فرد» ويستخرق الأفراد لا يقال 
فيه : إنه صالح لکله وبعضه» فلا يجيء في أحد ما يصلح له› ولا هو كالأسم الشترك؛ لأن.. 
الاسم المشترك له وضعان وأوضاع بإزاء مدلوليه أو مدلولاته» فلكل مدلول وضع» والعام ليس 
له إلا وضع واحد على ما أوضحناه» فليس كالمشترك. ٤ e‏ 

لوالمطلقات) مبتدأً و #يتربصن€ خبر عن المبتدأ» وصورته صورة الخبر» وهو أمر من 

حيث المعنى»ء وقيل: هو أمر لفظاً ومعنى على إضمار اللام أي: ليتربصن» وهذا على رأي 
الكوفيين› وقيل : والمطلقات على حذف مضاف» أي: وحكم المطلقات ويتربصن غلى حذف: 
1 أن» ۔حتی يصح خبراً عن ذلك المضاف المحذوف» التقدير: وحکم المطلقات أن ربنم 
وهذا بعید جداً. 


وقأل الزمخشري› انال هو خبر في معني الأمر؛ قال : رع ارقي رر 
الخبر تأكيد الأمر وإشعار بانه مما يجب أن يتلقى.بالمسارغة إلى امتثالهء فكأنهن امتغلن الأمن : 
بالتربص»› فهو یخبر عنه» موجوداء ونحوه قولهم في الدعاء: . رحمه الله » أخرج في صورة الخبر 
عن الله ثقة بالاستجابة کأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء کک مما زاد فضل 1 
تأکید» ولو قیل : ويتربصن المطلقات› لم يكن بتلك الوكادة. | کی وشوا ع وإنما 
كانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد على جملة الفعل والفاعل لتكرار الاسم فيها مرتين : 
إحداهما بظهوره» والأخری بإاضماره»› وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مره ووج 

وقال في (ري الظمآن) : N‏ : أحدهما: E‏ 

الأمرء کقولهم : أنا. كتبت في المهم الفلاني إلى السلطان» والمراد دعوى الانفراد. الثاني : أ 
لا يكون المقضود ذلك› بلا قود TT‏ 
کقولهم: هو يعطي الجزيل؛ ا yS‏ 


دأبه.' 


(۱) «الکشاف»: (۲۹۸/۱). . 
(۲) «الکشاف»: (۲۹۸/۱). 


4۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومعنی یتربصن: ینتظرن ولا يقدمن على تزوج. وقال القرطبي: هو خير على بابه"'“» وهو 


خبر عن حكم الشرع› فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع› قيل : وحمله على الخبر 
هو الأولىء لأن المخبر به لا بد من كونه» وأما الأمر فقد يمتشل› وقد لا يمتثل»ء ولأنها لا 
تحتاج إلى نية وعزم وتربص متعل» إذ معناه: انتظر. وجاءِ فى القرآن محذوفاً مفعوله› ومثبتاًء 
فمن المحذوف هذا وقدروه: بتربص التزويج»› أو الأزواج» ومن المثبت قوله: #قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده) [التوبة: ]٥١‏ 
[نتربص به ريب المنون) [الطور: .]٠١‏ 
و بأنفسهن» متعلق: بتربص› وظاهر الباء مع تريص أنها للسبب»› ف من أجل 
أنفسهن » ولا بد أن ذلك من ذكر الأنفس»› لأنه لو قيل في الكلام: يتربص بهن لم يجز› لأنه فيه 
جائز» ويیجوز هنا أن تكون زائدة للتوكيده والمعنى : يتربصن أنفسهن»› کما تقول: جاء زید 
بنفسه» وجاء زيد بعينه» أي: نفسه وعينه» لا يقال: إن التوكيد هنا لا يجوزء لأنه من باب توكيد 
الضمير المرفوع المتصل» وهو النون التي هي ضمير الإناث في : تربصن» وهو يشترط فيه أن 
يؤكد بضمير منفصل» وكان يكون التركيب: يتربصن هن بأنفسهن» لأن هذا التوكيد» لما جر 
بالباءء خرج عن التبعية» وفقدت فيه العلة التي لأجلها امتنع أن يؤكد الضمير المرفوع المتصل» . 
حتى يؤكد بمنفصل» إذا أريد التوكيد للنفس والعين» ونظير جواز هذا: أحسن بزيد وأجملء 
التقدير : وأجمل به» فحذف وإن کان فاعلاً هذا مذهب البصريين› ولأنه لما جر بالباء خرج في 
الصورة عن الفاعل» وصار كالفضلةء فجاز حذفه: هذا على أن الأخفش ذكر في المسائل. 
جواز: قاموا أنفسهم» من غير توكيد» وفائدة التأكيد هنا : أنهنّ يباشرن التربص» وزوال احتمال 
أن غيرهنَ تباشر ذلك بهنّ» بل هن أنفسهنّ هن المأمورات بالتربص» إذ ذاك أدعى لوقوع الفعل ِ 
منهنّ» فاحتيج إلى ذلك التأكيد لما في طباعهنٌ من الطموح إلى الرجال والتزويج» فمتى أكد 
الكلام دل على شدة المطلوبة. NT‏ 
انات اة على آنه طرف و ففرا ب ف فة اعد مقر والح نة اة 
قروء» وقیل : انتصابه على أنه مفعول» ی ينتظرن معنى ثلاثة قروء» وکلا الإإعرابين منقول . 
فقال أبو بکر» وعمر» وعشثمان» وعلي» وابن مسعود» وأبو موسی »› وابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وفتادة» وعكرمة» والضحاك» ومقاتل» والسدي› والربيع › وأبو 
حنيفة وأاصحابه» وغيرهم من فقهاء الكوفة: هو الحيض. 
وقال زید بن ثابت› وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداءء وعائشة› وابن عمر› وابن عباس»› 


.)۱١۸/۳( القرطبي:‎ )( 


۰` e ٠ ۲۲۹۰ ۲۲۲ سورة البقرة.الآية:‎ 


e والثوري› ا‎ 6 E a وأبان بن عثمان»‎ N 
ومالكڭ› والشافعي› وغيرهم من فقهاء الحجاز: هو الطهر.‎ 

وقال أحمد: كنت أقول القرء الطهرء وآنا الآن أذهب إلى أنه الحيض . 

وروي عن الشافعي : أن القرء: الانتقال من الطهر إلى الحيض»› ولا يرى الانتقال من 
الحيض إلى الطهر قرءاً. 

و ر ر إنه الخروج من طهر إلى حيض» أو من حيْض: إلى طهر. ولذكر. 
ترجیح كل قائل ما ذهب إليه مكان غير هذا. 

وظاهر قوله: ثلاثة قروء» أن العدّة تنقضي بثلاثة القروء» ومن قال: اا E‏ 
aa A e CIE E‏ > فبالغسل 
تنقضى العدة. 

دوي ن ايء وابن مسعود» وبي موسی › وغيرهم من الصحابة : «أن زوجها أحق بردها 
حتى قال شريك: لو فرطت في الغسل» فلم تغتسل عشرين سنة» کان زوجها 
أحق بالرجعة والذي يظهر من الاية أن الغخسل لا دخول له في انقضاء العدة. 

وروي عن زيد» وابن عمرو» وعائشة : إذا دخلت فى الخيضة الثالغة فلا سبيل له عليهاء 
ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وذلك أن هؤلاء يقولون بأن القرء هو الطهرء. 
فإذا طلقت في طهر لم تمس فيهء اعتدت بما بقي منه» ولو ساعة» ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد 
حيضة» ثم ثالثاً بعد حيضة ثانيةء فإدا رأت الذدم TE a ST‏ 
الختا بأول نقطة تراها» وبه قال مالك› والشافعي» وأحمد» وداود. 


وقال أشهب : اتش الف ا ت او اا 
دفعة دم من غير الحيض› وکل من قال : إن القرء الأطهار› يعتد بالطهر الذي طلقت فيه»› وشذ 
ابن شهاب فقال : تعتد بثلاثة أقراء سوى بقية ذلك الطهرء ولا تنقضي العدة حتى تدخل في 
الحيضة الرابعة» لأن الله تعالى قال: «ثلاثة قروء#› ولوء ان انقضت ج 
بالشروع في الحيضة الرابعة. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : SE‏ وقال : اذا طفرت لار 
الحيض انقضت عدتها قبل الغسل أو لأوّله» فلا تنقضي حتى تغتسل› أو تتيمم عند عدم الماء» 
أو يمضي عليها وقت الصلاة. 


(1) رة الطبري ›»)٤٦۹۷(‏ عن علي» به وآخرجه الطبري »)٤1۸1(‏ قدو مسعود. 
وآخرجه الطبري (7۸۳٤)ء‏ عن أبي موسى الأشعري . 


وآخرجه الطبري (ETA)‏ عن الحسشن . 


e‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


وظاهر عموم المطلقات دخول الزوجة الأمة في الاعتداد بثلاثة قروء» وبه قال داود» 
وجماعة أهل الظاهرء وعبد الرحمن بن كيسان الأصم؛ وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى 
عدة الأمة إلا كعدة الحرةء إلا أن مضت سنة في ذلك» فالسنة أحق أن تتبع وقال الجمهور: 
ها وا 


وقرأً الجمهور: وقروء» على وزن فعول؛ وقرأً الزهري: قروء بالتشديد من غير همزء 
وروي ذلك عن نافع . وقرأً الحسن: قرو بفتح القاف وسكون الراء وواو خفيفة» وتوجيه الجمع 
للكثرة في هذا المكان» ولم يأت: ثلاثة أقراءء أنه من باب التوسع في وضع أحد الجمعين 
مان الآخرء أعني : جمع القلة مكان جمع الكثرة» والعکس وکما جاء : بأنفسهن وأن النكاح 

يجمع النفس على نفوس في الكثرة» وقد يكثر استعمال أحد الجمعين› فيكون ذلك سبباً للإتیان 
RS‏ »> وذلك نحو: شسوع أوثر على أشساع لقلة 
استعمال أشساع» وإن لم يكن شاذاًء لأن شسعاً ينقاس فيه أفعال؛ وقيل : وضع بمعنى الكثرة» 
لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء؛ وقيل: أوثر قروء على أقراء لأن واحده قرءٌ» بفتح القاف» 
وجمع فعلى على أفعال شاذ» وأجاز المبرّد: ثلاثة حمير» وثلاثة كلاب E‏ 
کلاب» ومن حمیر. . فقد يتخرّج على ما أجازه: ثلاثة قروء» أي: : من قروء. 


وتوجيه تشديد الواوء هو أنه أبدل من الهمزة واوا وأدغمت واو فعول فيها» وهو تسهيل 
جائز منقاس» وتوجيه قراءة الحسن أنه أضاف العدد إلى اسم الجنس» إذ اسم الجنس يطلق على 
الواحد وعلى الجمع على حسب ما تريد من المعنى» ودل العدد على أنه لا يراد به الواحد. 

ولا يحل لهنْ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) المنهي عن كتمانه الحيض» تقول 
لست حائضاً وهى حائض» أو حضت وما حاضت» لتطويل العدة واستعجال الفرقة» قال 
عكرمة» ا والزهري. أو: الحبل» قاله عمر» وابن عباس. أو الخفن والح فغا 
قاله ابن عمر» ومجاهد» والضحاك» وابن زيد» والربيع» ولهنّ في كتم ذلك مقاصد فأخبر الله 
تعالى أن كتم ذلك حرام ؛ ودل قوله: ولا يحل لهنّ أن يكتمن) أنهن مؤتمنات على ذلك» ولو 
أبيح الاستقصاء لم يمكن الكتم؛ وقال سليمان بن يسار: ور ا ن 
فروجهنّ» ولكن وكل ذلك إليهنّء إذ كنّ مؤتمنات. انتهى. وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز 
أن تكتم المرأة ما خلق الله في رحمها من حمل ولا حيض» وفيه تغليط» وإنكار.. 

قال الزمخشري: ويجوز أن يراد: اللاتي تبغين إسقاط ما في بطونهنٌ من الأجنةء فلا 
یعترفن به» رمخحدة لذلك جيل كان ما فی ارخامیق کاب عن قاط" ا 
والآية تحتمله. 


)1( انظر الكلام الوارد في عدَّة المطلقة في : المغني (۱۹۹/۱۱ 8 
)۲(٠‏ «الکشاف» : 1/0 (. 


وره البقرة الآية: ۰۲۲۲ ۲۲۹ ۰ ۰ ۳۰۹ 


EES‏ كل من حفظت عنه من أهل العلم قال: إذا قالت المرأة في عشرة أيام 
حضت آنها لا تصدق› ولا يقبل ذلك منها إلا أن تقول: قل اأسقطت سقط قدا اسان لته 
واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة فقال مالك : إن اعت الانقضاء في أمد تنقضي العدة 
في مثلهء قبل قولها : أو في مدة تقع نادراًء فقولان»› قال في (المدؤنة): إذا قالت حضت ثلاث 
حيض في شهر؛ صدقت إذا صدقها النساءء وبه قال علي وشریح› وقال في (کتاب محمد): لا 
تصدق إلا في شهر ونصف»› ونحو منه قول أبي ثور» أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين یوما 
وقيل: لا تصدق في أقل من ستين يوماً. 

ED E 2‏ > وقضى بذلك عثمان. 

وللهن# متعلق: بيحل» واللام للتبليغ» و: ما» في: ما خلق» الأظهر أنها و 
بمعنی الڏي»› والعائد محذوف» وجرًّز أن تكون نكرة موصوفة»ء والعائد EET‏ التقدير: 
خلقه. و: في أرحامهنْ» متعلق»› بخلقه» وجوّر أن تكون في أرحامهنٌ حالاً من المحذوف» 
قیل : : وهي حال مقدرة» لاب وت اف ل ی ب حا ۰ 


وقراً مبشر بن عبيد: في رحامهڻٌ وبرڏهنٌء بضم E‏ رالضم هو الاصل: وإنما . 


کسرت لکسرة ما قبلها. 
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر). هذا با a‏ 
حذف لدلالة ما قبله عليه» ويقدر هنا من ٠‏ أفظه» ي ي: إن کڻْ يؤمڻ بالله واليوم الآخر» فلا يحل 


له ذلك والمعنى : e‏ 
هذا الشرطء وإن كان الإيمان حاصلاً لهِنّ إيعاداً وتعظيماً للكتم» وهذا كقولهم: إن كنت مؤمناً . 
aE‏ ا 

والمعتی: N‏ ك وأنت حر فانتصر» ‏ 

ول 6ي اد وع حه اوتف ها اكلام الره قال اين عا لا 
استحقه الرجل من الرجعه؛ وقال قتادة : لإلحاق الولد بغيره» كفعل أهل الجاهلية . 

وبعولتهن أحق بره في ذلك) قر ا ا و E‏ فرارا 
TT‏ يعلمهم› وجو وسمامم ول باتار ما کاو علد اولان 
ل 


(۱) انظر ال »)٤۸(‏ «الميسر» 0 


°۲ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


والمعنى أن الأزواج أحق لمراجعتهنٌ. 

وقرا ابی ردهن بالتاء بعد الدال» وتتعلق : الباء» وفي» بقوله: #أحق) وقيل : تتعلق : 
في» بردهنّ؛ وأشار بقوله: في ذلك» إلى الأجل الذي أمرت أن تتربص فيه» وهو زمان العدة 
وقيل: في الحمل المكتوم» والضمير في : بعولتهن» عائد على المطلقات» وهو مخصوص 
بالرجعیات› ا و ا و و یوجب تخصیصه» 
لأن قوله: والمطلقات عام في المبتوتات والرجعيات» و: بعولتهن أحق بردهن» خاص في 
الرجعيات» ونظيره عندهم رتا الإنسان بوالديه حسنا) [العنكبوت: ۸] فهذا عموم» ثم قال: 
لوإن جاهداك) وهذا خاص في المشركين . 

والأولى عندي أن يكون على حذف مضاف دل عليه الحكم» تقديره: وبعولة رجعياتهن› 
و: أحق» هنا ليست على بابهاء لأن غير الزوج لا حق له ولا تسليط على الزوجة في مدة 
العدةء إنما ذلك للزوج ولا حق لها أيضاً في ذلك» بل لو أبت كان له ردهاء فكأنه قيل : 
وبعولتهن حقيقون بردهن. ودل قوله: بردهنٌ» على:انفصال سابق» فمن قال: إن المطلقة 
الرجعية محرمة الوطء فالرد حقيقي على بابه» ومن قال: هي مباحة الوطء وأحكامها أحكام 
الزوجة» فلما كان هناك سبب تعلق به زوال النكاح عند انقضاء العذّة» جاز إطلاق الرد غليهء إذ 
کان رافعا لذلك السبب. 


واختلفوا فيیما به E‏ فقال سعيد» والحسن› وابن سیرین > وعطاءء وطاووس» 
والزهري» والثوري» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة: إذا جامعها فقد راجعها ويُشهد؛ وقال الليث› 
ؤطائفة من أصحاب مالك: إن وطأه مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها؛ وقال مالك: إن 
وطئها في العدة يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى 
يشهد» وبه قال إسحاق: فإن وطىء ولم ينو الرجعة» فقال مالك : يراجع في العدة ولا يطاً حتى ' 
يستبرئها من مائه الفاسد. ۰ ۰ 

وقال ابن القاسم : فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في مدة بقية الاستبراءء فإن 
فعل فسخ نکاحه ولا يتأبد تحريمها عليه لن الماء ماۋە؛ وقال الشافعي: ذا جامعها فليس 
ی ا ولها مهر مثلها؛ وقال مالك : ا قال أبو عمر: ولا 
أعلم أحداً أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي . 

قال الشافعي : 0 N EE‏ رابو تابه 
مالك» وليس برجعة. والسنة أن يشهد قبل ذلك؛ وقال أبو حنيفة» والثوري : کک بشهوة» 
أو نظر إلى فرجها بشهوة ة فهو رجعة» وينبغي Ld‏ والشافعي› وإسحاق وأبي 
عبيد» وأبي ثور. 
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وهل يجوز له أن يسافر بها قبل ارتجاعها؟ منعه مالك والشافمي» وأبو حنيفة وأصحابه؟ 
وعن الحسن بن زياد : إن له أن يسافر بها قبل الرجعة. 

وهل له أن يدخل علیها ویری شيئاً من محاسنها وتتزين له أو تتشرّف؟ أجاز ذلك أبو 
حنيفة؛ وقال مالك: لا يدخل عليها إلا بإذن» ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابهاء ولا ينظر إلى 
شعرهاء ولا بأس أن يؤاكلها إذا كان معها غيرهاء ولا يبيت معها في بيت؛ قال ابن القاسم: ثم 
رجع مالك عن ذلك» فقال: لا يدخل عليهاء» ولا يرى شعرهاء وقال سعيد يستأذن عليها إذا 
دخل ويسلم» أو يشعرها بالتنحم والتنجنخ› وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي» فإن لم يكن 
لها إلا بت واخ فليجعلا ينها سترا؛ وقال: E‏ 
بالکلام» کما تقدم . 

وأجمعرا على أن المطلق إذا OS‏ ال لامرأته : كنت راجعتك في العدة» 
وأنكرت! إن القول قولها مع يمینها وفيه خلاف لأبي حنيفة» فلو كانت الزوجة أمة» والزوج 
ادعى الرجعة في العدة بعد انقضائهاء› فالقول e‏ وإن کذبها مولاها! هذا قول 
أبي حنيفة» والشافعي» وأبي ثور. ا 

۰ ٠٠٠ وقال أبو يوسف» ومحمد: القول قول المولى وهو أخحق بها‎ ٠ 

إن أرادوا إصلاحاً هذا شرط آخر حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه» وظاهره أن إباحة ' 
الرجعة معقودة بشريطة إرادة الإصلاح» ولا خلاف بين أهل العلم أنه إذا راجعها مضاراً في 
الرجعة» مريداً لتطويل العدة عليها إن رجعته صحيحة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولا 
تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) [البقرة: ]۲١١‏ قالوا : فدل ذلك على صحة الرجعةء ا 
لأن المراجعة لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لما كان ظالماً بفعلها . 

قال الماوردي: في الإصلاح المشار إليه وجهان: أحدهما: ا ا 
بالطلاق ؛ الثاني : القيام لما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق انتهى كلامه . 

قالوا: ويستغني الزوج في المراجعة عن الولي» وعن رضاها» وعن تسمية مهر» وعن 
الإشهاد على الرجعة على الصحيح»› ويسقط بالرجعة بقية العدة» ويحل جماعها في الحال» 
ويحتاج في ٳثبات هذا كله إلى دليل واضح من الشرع» والذي يظهر لي أن المرأة بالطلاق تنفصل ِ 

من الرجل» فلا يجوز له أن تعود إليه» إلا بنكاح ثان» ثم إذا طلقها وأراد أن ينكحهاء فإما أن 

يبقی شيء من عدتهاء أو لا يبقی إن بقي شيء من عدتها فله أن يتزوجها دون انقضاء عدتها منه 
إن أراد الإصلاح› ومفهوم الشرط آنه إذا ا لا يکون له ذلك» وإن انقضت 
عدتها استوى هو وغيره في جواز تزويجهاء وإما أن تكون قد طلقت وهي باقية في العدة فيردها 
من غير اعتبار شروط النكاح » فيحتاج إثبات هذا الحكم إلى دليل واضح كما قلناه» فإن كان ثم 
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دليل واضح من نص أو إجماع» قلنا به» ولا يعترض علينا بأن له الرجعة على ما وصفواء وإن 
ذلك من أوليات الفقه التي لا يسوغ النزاع فيهاء وأن كل حكم يحتاج إلى دليل . 

ولهن مثل الذي عليهنّ بالمعروف) هذا من بديع الكلام» إذ حذف شيئاً من الأول أثبت 
نظيره في الآخر» وأثبت شيئاً في الأول حذف نظيره في الآخر» وأصل التركيب ولهنّ على 
ا مثل الذي لأزواجهنٌ E ERE OE‏ عليه واف 
لأزواجهڻ لإاثبات لهن . 

واختلف في هذه المثلية» فقيل: الممائلة في الموافقة والطواعية› eet‏ 
وقيل: المماثلة في التزين والتصنع» وقاله ابن عباس» وقال: أحب أن أتزين للمرأة كما أحب 
أن تتزين لي لهذه الآية؛ وقيل: المماثلة في تقوى الله فيهنّ» كما عليهنّ أن يتقين الله فيهم»› 
ولهذا أشار بي بقوله : «اتقوا الله في النساء فإنهنّ عندكم عوان»”“ أي: أسيرات» قاله ابن زيد؛ 
وقيل : المماثلة معناها: أن لهنٌّ من النفقة والمهر وحسن العشرة وترك الضرار مثل الذي عليهنٌ . 
من الأمر والنهي فعلى هذا يكون المماثلة في وجوب ما يفعله الرجل من ذلك ووجوب امتثال 
المرأة أمره ونهيه» لا في جنس المؤدي والممتشل» إذ ما يفعله الرجل محسوس ومعقول» وما 
تفعله هي معقول» ولكن اشتركا في الوجوب» فتحققت المثلية وقيل: الآية عامة في جميع حقوق 
الزوج على الزوجة» وحقوق الزوجة على الزوج . 

وروي عن النبي ية أنه سثل عن حق المرأة طا ا وال ا 
ویکسوها إذا اکتسی» ولا يضرب الوجه» ولا يهجر إلا في البيت"" وفي حدیث الحج عن 


(1) جيد» آخرجه الترمذي (۱۱۹۳)» وابن ماجه »)۱۸٥۵۱(‏ والنساتى ةذ فی «الکبری» 4114ء من طرق» عن 
حسين بن علي الجعفي› عن زائدة عن شبيب عن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال : e‏ 
أنه شهد حجة الوداع مع رسول وأئنی علیه» وذکر ووعظ ثم قال : «لا واستوصوا بالنساء 
خيراً» فإنما هن عوان عندكم . . : 
- وقال الترمذي : e‏ 
وإسناده حسن . 
وله شاهد من حديث علي بن زيد» عن أبي حرة الرقاشي عن عمه عند أحمد «(VY - ۷۲ /١(‏ ا 
ضعت لمت لفت على ين ربد لن الحديت شراغة: 
- انظر «تفسير البغوي» (١۲۳۰)ء‏ بتخريجي . 

(۲) صحيح. آخرجه أحمد /٤(‏ ۷٤٤)ء‏ والنسائي في «الکبری» ۰٩۱۷۱(‏ و٤١٠١١)ء‏ وابن ماجة (١٥۱۸)ء‏ وابن 
حبان »)٤۱۷۵(‏ والظبراني »۱۰۳٤/۱۹(‏ و۱۰۳۷» و۱۰۳۸)» والحاکم (۲/ ۱۸۷ - ۰)۸۸ وابن آبي الدنيا ‏ 

فی «العیال؟ .)٤۸۸(‏ والبیهقی (۷/ ۲۹۵ و٠٠).‏ من طرق» عن أبى قزعة سويد بن حجير الباهلى» عن 

TS EE dl قال : قلت یا رسول‎ e 
طومتَ وأن تكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تجر إلا في البيتا:‎ 

,.- وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . . 
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ا ج ص ر 
جابر» أن رسول الله ا قال في خطبة يوم عرفة : : «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنَ بأمانة 
الله تبارك وتعالى» واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يواطئن فرشكم أحد 
تكرهونه» قإن فعلنّ ذلك فاضربوهنْ ربا فی مرج وله عليکم رزقهنَ وکسوتهنَ 
e‏ 
ی ع ان ر ا ی 
الذي لأزواجهڻٌ عليهنَ کائن لهنّ على أزواجهنء وقيل : بالمعروف» غ و الصفة: 
لمثل» فهو في موضع رفع» وتتعلق إذ ذاك بمحذوف. 
ومعنى : بالمعروف آي : : بالوجە»› الذي لا.ينكر في الشرع e e‏ 
أحدهما الآخر من الأشغال ما ليس معروةاً له» بل يقابل كل منهما صاحبه بما يليق به 
(وللرجال عليهنّ درجة) أي : مزية وفضيلة في الحق» أتى بالمظهر عوض الخقبمر ذا 
كان لو أنى على المضمر لقال : ولهم علبين درجةء للتويه بذكر الرجولية التي بها ظهرت المزة 
للرجال على النساءء ولما كان يظهر في الكلام بالإضمار من تشابه الألفاظء وأنت تعلم ما في 
ذاك» ٳذ کان يکون: ولهڻٌ مثل الذي عليهڻ بالمعروف ولهم عليهن درجة» ولقلتق الإضمار حذف 
مضمران مانا ال )اوي 
و: الدرجة» هنا فضله عليها في الميراث»› وبالجهاد. قاله A‏ وقتادة: أو: وجوت 
طاعتها إياه وليس عليه طاعتهاء قاله زید بن أسلم» وابنه: أو: بالصداقء وجواز ملاعنة أن 
قذف» وحدّها إن قذفت قال الشعبي رضي الله تعالى عنه» أو: بالقيام عليها بالإنفاق وغيره» وإن 
کا في الاستمتاع» قاله ابن إسحاق» أو: بملك العصمة وإن الطلاق بيده» قاله قتادة» وابن 
زي ا : بما يمتاز منها كاللحية› قاله مجاهد» أو: بملك الرجعة أو بالإجابة إلى فراشه إذا 
دعاها» وهذا داخل في القول الثاني› أو: بالعقل› أو بالديانة» أو بالشهادة» أو بقوة العبادة» أو ٠‏ 
بالذكورية» أو لكون المرأة خلقت من الرجل» أشار إليه ابن العربي» أو: بالسلامة من أذى 
الحيض والولادة اا أو بالتزو ج عليها والتسري» ولیس لها ذلك» أو بکونه يعقل في الدية 
ناء :ای بكرت ناما تلاا 
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2 أخرجه أحمد /٥(‏ 6)» وأبو داود »۲۱٤۳(‏ ٤٤۲۱)ء‏ والطبراني (۱۹/ ۹۹٩۹‏ و Ng lg‏ 
.وابن بي الدنيا (٩۸٤)ء‏ من طرق عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده. 
وأخرجه أحمد »)/١(‏ عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن آپي قزعة وعطاء» عن وجل من پتي قشير عن 
آبيه» والرجل هو حكيم بن معاوية القشيري . 0 

(۱) صحیح. . آخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود (۱۹۰۵)ء وابن ماجه (۳۰۷۴)» والدارمي (۱۷۹۳)» وابن حبان 
)4 4€( من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن محمد عن آبيه آنه قال : : دخلنا على جابر بن 
عبد الله فقلت : E E‏ 
قال : «فاتقوا الله. . .٠..‏ 1 : 
انظر «تفسبير البغوي» ( 0 «(oY‏ بتخريجي .. 
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وقال ابن عباس : تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع 
في المال والخلق› اف : إن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. انتھی . 

والذي يظهر أن الدرجة هي ما تریده النساء من البر والإكرام والطواعية yT‏ 
الرجال» وذلك أنه لما قدّم أن على كل واحد من الزوجين للآخر مثل ما للآخر علي اقتضی 
ذلك الممائلةء فبين أنهماء وإن تماثلا في ما على كل واحد منهما للآخر» فعليهن مزيد إكرام 
وتعظيم لرجالهنّ» وأشار إلى العلة في ذلك : وهو کونه رجلا يغالب الشدائد والأهوال» ويسعى 
دائماً في مصالح زوجته» ویکفیها تعب الاکتساب» فبإزاء ذلك صار عليهنٌّ درجة للرجل في 
مبالغة الطواعية» وفيما يفضي إلى الاستراحة عندها. 

وملخص ما قاله المفسرون» يقتضى أن للرجل درجة تقتضي التفضيل . . 

و: درجة» مبتدأًء و: للرجال» خبره» وهو خبر مسوغ لجواز الابتداء بالنكرة» و 
عليهن » > متعلق بما تعلق به الخبر من الكينونة والاستقرار» وجوزوا أن يكون ن: عليهنٌ» في موضع 
نصب على الحال» لجواز أنه لو تأخر لكان وصفاً للنكرة» فلما تقذَم aT‏ فتعلق 
إذ ذاك بمحذوف وهو غير العامل في الخبرء ونظیره : في الدار اتا زچل کان ا صله: رجل 
قائم» ولا يجوز أن يکون: عليهن» الخبرء و: للرجالء في موضع الحال» لأن العامل في 
الحال إذ ذاك معنوي» وقد تقذمت على جزأي الجملةء ولا يجوز ذلك» ونظیره: قائماً في الدار 
زید. ی کار ی a‏ زید 
قائماً في الدارء فهذه مسألة الخلاف بيننا وبين أبي الحسنء أ بو الحسن يجيزها» وغيره يمنعها. ' 

#والله عزیز حکيم) تقدّم تفسير هذين الوصفين» وختم الآية بهما لأنه تضمنت الاية ما 
معناه الأمر في قوله: #يتربصڻ) والنهي في قول : ولا يحل له [البقرة : ١‏ والجواز في 
و ری احا و لورت ی کر وریز ل الى لچ با زت ا 
بالعزة وهو القهر والغلبةء وهي تناسب التكليف» وناسب وضفه بالحكمة وهي إتقان الأشياء 
ووضعها على ما ينبغي» ا 

«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) سبب نزول هذه الآية ما روى هشام 
ابن عروة» عن أبيه: : أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل انقضاء عدتهاء کان له ذلك» 
دلو طلق آلف ألف مرةء فطلق رجل امرأته» ثم راجعها قبل انقضاء عدتها رجل استبرأء فحين 
طلق شارفت انقضاء العدة راجعهاء > ثم طلقهاء ثم قال : ااا و 
فشكت ذلك إلى النبي ييا فنزلت. 


(۱) أخرجه الترمذي بإثر حديث (۱۹۲)» والطبري e‏ من طريقين عن هشام بن عروة عن أبيه» واللفظ 
للطبري» وهو مرسل حسن رجاله ثقات . 
- لكن أخرجه مالك (0۸۸/۲)» والبيقهي (۷/ ۳۳۳). والواحدي في «أسباب النزول»» »)٠١١(‏ عن e‏ 
عن أبيه عروة» وليس فيه ذكر النبي لا وقد جاء موصولاً بذكر النبي مي أخرجه الترمذي = 
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ومناسبتها لما قبلها ظاهرة» AY‏ تضمنت الآية قبلها الطلاق الرجعي› و 
ی و عد بين في هذه الآية» أنه : مرتان» فحصز الطلاق الرجعي 
في أنه مرتان» ای يملك المراجعة إذا طلقهاء > ثم یملکها إذا طلق»› ثم إذا طلق ثالثة لا ا 
وهو على حذف مضاف» أي: عدد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتانء والثالثة لا يملك فيها 
الرجعة. 

فعلى هذا الألف واللام في الطلاق للعهد في الطلاق السابقء TE‏ 
الرجعة» وبه قال عروة» وقتادة» وقيل : طلاق السنة المندوب بينه بقوله: الطلاق مرتان» قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وقيل: المعنى بذلك تفريق الطلاق إذا أراد أن يطلق ثلاثاً» وهو يقتضيه 
اللفظ» لأنه لو طلق مرتين معاً في لفظ واحد لما جاز أن يقال: طلقها مرتين» وكذلك لو دفع 
إلى رجل درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين» حتى يفرق الدفع» فحينئذ يصدق عليه. هكذا 
E aa‏ 

وما زال يختلج في خاطري أنه لو قال: أنت طالق مرتين أو ثلاثاء أنه لا يقع إلا ا 
لأنه مصدر للطلاق› ويقتضي العدد» فلا بد أن يكون الفعل الذي هو عامل فيه فيه نکر وجودا: 
ا ل : ضربت ضربتين › أو ثلاث ضربات» لأن المصدر هو مبين لعدد الفعل»› فن م 
و جود استحال أن یکرر مصدره وأن یبین رتب العددء فإذا قال: أنت طالق ثلاث ف 
و ت ومد وا وار اجه یکل ان کرد ار ای ونظیر هذا أن ینشیء 
الإنسان بيعاً بينه وبين رجل في شيء ثم يقول عند التخاطب : بعتك هذا ثلاثاً» فقوله ثلاثاً لغو 
وغير مطابق لما قبله» والإنشاءات أيضاً يستحيل التكرار فيها حتى يصيز المجمل قابلاً لذلك 
الإنشاء» وهذا يعسر إدراكه على من اعتاد أنه يفهم من قول من قال : م و 
کے اللا تین ار ا ییا تاک 

قالوا: وتشتمل هذه الآية على أحكام. 

منها أن مسنون الطلاق التفريق بين أعداد الثلاث إذا أراد آن یطاق ثلاثاً» وأن من طلق 
ا أو اثنتين في دفعة واحدة كان مطلقاً لغير السنة. 

ومنها أن ما دون الثلاث ثبت مع الرجعة» TT‏ 0 
الزيادة على .الثلاث . 


)۱۱۹١( =‏ والحاکم (۲/ ۸۰ ۲/١١٠۳)ء‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۳)» والواحدي (۲٥۱)ء‏ من عدة طرق عن يعلى بن 
شبيب عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء وإسناده لين قال الحافظ في التقريب؟ في 
ترجمة يعلى: لين الحديث» وصححه الحاكم» وقال في يعقوب بن حميد بن كاسب : لم يتكلم أحد فيه . 
بحجة» وقال الذهبي : قد. ضعفه غير واحد |.هھ. قلت: قد تابعه غير واحد عند الترمذي وغيره» والعله فقط 
هي کون يعلى بن شبيل لين الحديث»› وورد نحوه من فرسل قتادة أخرجه.الطبري ٤۷۸٥(‏ و۷۸1٤)»‏ من 
مرسل ابن زید ولیس فيه ذکر نزول الآية» ولا ذكر النبي لا فالحديث غير قوي» والله آغلم . 


۰۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولم تتعرض الاية للوقت المسنون فيه إيقاع الطلاق» وسنتكلم على ذلك في مكان ذكره إن 
شاء الله تعالى» وقسموا هذا الطلاق إلى: واجب» ومحظور» ومسنون» وکرو ومباح» وها 
من علم الفقهء فنتکلم عليه في کتبه . 

وظاهر الآية العموم فيدخل في الطلاق: الحر والعبدء فيكون حكمهما سواءء ونقل أبو 
بكر الرازي اتفاق السلف وفقهاء الأمصار على أن الزوجين المملوكين ينفصلان بالثنتين» ولا 
يحل له بعدهما إلا بعد زوج» وروي عن ابن عباس ما يخالف شيئاً من هذا» وهو أن أمر العبد 
في الطلاق إلى المولى . 

وانختلفوا إذا كان أحدهما حرا والأخر رقيقاً» فقيل الطلاق بالساء فلو كانت خرة تيت 

عبد أو حر فطلاقها ثلاث» أو أمة تحت حر أو عبد فطلاقهما ثنتان» وبه قال أبو علي» وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» وزفر» والثوري» والحسن بن صالح . 

وقيل : الطلاق بالرجال» فلو كانت أمة تحت حر فطلاقها ثلاث» او 
فطلاقها ننتان» وبه قال عمر› وعثمان البتي . 

والطلاق مصدر طلقت المرأة طلاقاًء ویکون بمعنی التطليق . کالسلام بمعنی التسليم» و 
مبتداً» ومرتان خبره» وهو على حذف مضاف› أي : عدد الطلاق المشروع فيه E‏ 1 
الطلاق الشرعي المسنون مرتان» واحتيج إلى تقدير هذا المضاف حتى يكون الخبر هو المبتدأً» ‏ 
و: مرتان» تثنية حقيقة› lS‏ ا أو المسنون» على اختلاف القولين» عدده هو ٠‏ 
مرتان على التفريق» وقد بينا كونه يكون على التفريق . وقال الزمخشري: ولم يرد بالمرتين التثنية 
والتكرير كقوله تعالى : #ثم ارجع البصر كرتين) [الملك: ؛] أي : كرة بعد كرة» لا كرتين اثنتين› 
ونحو ذلك من التتالي التي يراد بها التكريرة› قولهم : لبيك» وسعديك»› وحنانيك» وهذا ذيك» 
ودواليك”'. انتهی کلامه. وهو في الظاهر مناقض لما O‏ ومخالف لما في نفس 
الأمر. 


آنا ات ف قان ن ر اة برا 2 ا اشر اة ب اة 
على التفريق . دون الجمع» والإرسال دفعة واحدة» فقوله: تطليقة بعد تطليقة مناقض في الظاهر 
لقول: ولم يرد بالمرتين التثنية» لأنك إذا قلت ضربتك ضربة بعد ضربة»› إنما يفهم من ذلك 
الاقتصار على ضربتين› وهو مساو في الدلالة لقولك : ضربتك ضربتين› ولأن قولك: : ضربتين › 
E‏ 

معناه إجابة بعد إجابة فما زادء وكذلك LL‏ وكذلك قوله: كرتين» معناه ثم ارجع البصر 
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ا ا کے ج ص 
زارا رة ة والتثنية في قوله: لالطلاق مرتان) [البقرة: ۲۲۹] إنما يراد بها شفع الواحد» وهر 
الأصل في التثنية› آلا تری آنه لا یراد هنا بقوله: مرتان» ما يزيد على الشنتين لقوله بعد: 
«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: ]۲٠۹‏ هي الطلقة الثالنة؟ ولذلك جاء بعد: #فإن 
- طلقها) أي: فإن سرحها الثالئةء وإذا تقرر هذاء فليس قوله: مرتان دالا على التكرار الذي لا 
يشفع› > بل هو مراد به شفع الواحد» وإنما غر الزمخشري في ذلك صلاحية التقدير بقوله: 
الطلاق الشرعي تطليقة بعد تطليقة› > فجعل ذلك من باب التثنية التي لا يشفع الواحد». ومراد بها 
التكثير. 3 أنه يعكر عليه أن الأصل شفع الواحدء وأن التثنية التي لا تشفع الواحد ويراد بها 
٠‏ التكرار لا يقتصر بها على الثلاث في التكرار» ولما حمل الزمخشري قوله تعالى: مرتين» على 
أنه من باب التثنية التي يراد بها التكرير» E‏ : ل(إفإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان) على أنه تخيير لهم» بعد أن علمهم كيف يطلقون» بين أن يمسكوا النساء بحسن 
العشرة والقيام بمواجبهنٌ» وبين أن يسرحوهنّ السراح الجميل الذي علمهم .| 

وتحصل من هذا الكلام أن قوله تعالى: «الطلاق مرتان) فيه قولان للسلف : 

أحدهما: أنه بيان لعدد الطلاق الذي للزوج أن يرتجع منه دون تجديد مهر وولي› وإليه 


ذهب عروة» وقتادة» وابن زید. 

والثاني : أنه تعريف سنة الطلاق› أي : من طلت اثتين فليتق اله في الثالثة» E‏ غير ' 
مظلومة شيثاً من حقهاء وإما اشتاكها سجشا فشرتها: وبه قال ابن مسعود» e‏ 
وغيرهما. ‏ ۰ 

قال ابن عطية: والآية تتضمن هذين الميين؛ والإمساك بالمعروف هو الارتجاع بعد 
الثانية إلى < حسن العشرة» ورام تون ا . انتهی کلامه.. ١‏ 
وحكي الزمخشري القول الأول» فقال: وقيل معناه: ES‏ لأنه لا 
رجعة بعد الثلاث» فإمساك بمعروف› أي : برجعة» أو تسريح بإحسان أي : : بن لا یراجعھا حتی 
تبين بالغدة» أو بأن لا يراجعها مراجعة› يريد بها تطويل الغدة عليها وضرارهاء وقيل : : بان 
يطلقها الثالثة . وروي أن سائلا سأل رسول الله کا أين الثالثة؟ EE‏ «آو تسريح 
ان 


. (۰ 1/0 : ET )۱( 

(۲) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق ),٠ TVD‏ وفي «التفسير» (۲۸۳)» لى (£۷4 و1 £۷۹› 
و۷۹۷ والجصاص فى «أحكامه» (۲/ ۸۷)» والبيهقي )۳٤١/۷(‏ من طريق الثوري» وأبي معاوية 
وإسماعیل بن زکریاء ND ESE‏ ي 
بسبب الإرسال» وليس له علة أخرى وضعفه الجصاص رحمه الله بقوله: غير ثابت» وورد موضولاً أخرجه 
الدارقطني (٤/٤)ء‏ والبيهقي (۷/ »)۳٤١‏ من طريتق ليث بن حماد عن عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل = ' 


۳1۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط ' 


انتھی کلام . 


وتفسير: التسريح بإحسان» أن لا يراجعها حتى تبين بالعدة» هو قول الضحاك 
لفق او او ان اا مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارهاء كلام لا 
یتضح ترکیبه على تفسیر قوله: #أو تسريح بإحسان) لأنه يقتضي أن يراجعها مراجعة حسنة 
مقصوداً بها الإحسان والتآلف والزوجية» فيصير هذا قسيم قوله: #[فإمساك بمعروف) فيكون 
المعنى: فإمساك بمعروف أو مراجعة مراجعة حسنة. وهذا كلام لا يلتئم أن يفسر به #أو تسريح 
بإحسان4 ولو فسر به فإمساك بمعروف لكان صواباً. وأما قوله: وقيل بأن يطلقها الثانيةء فهو 
قول مجاهد» وعطاءء» وجمهور السلف». وعلماء الأمصار. 

قال ابن عطية : ويقوى هذا القول عندي من ثلاثة وجوه: 

أولها: أنه روي أن رجلاً قال للنبي يية: يا رسول الله هذا ذكر الطلقتين» فأين الثالغة؟ 
فقال عليه السلام: «هي قوله: أو تسریح بإحسان »7 . 

والوجه الثاني : أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد قرىء: وإن ع 
السراح؟. 

والوجه الثالث: أن فعل تفعيلاً هذا التضعيف يعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة 


= ابن سميع عن أنس بن مالك مرفوعاً وإسناده ضعيف لضعف ليث بن حمادء وقال الدارقطني والبيهقي: كذا 
قال» عن أنس. والصواب عن أبي رزين مرسااً قال البيهقي : كذا رواه جماعة الثقات عن إسماعيل بن 
سميع . وورد من طريق عبيد الله بن جرير بن جبلة» عن عبيد الله بن عاشئة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
آنس» وإسناده ضعيف» فيه عنعنة قتادةء وهو مدلس . 
- وقال البيهقي عن هذا الإسناد: ليس بشيء. وقال الحافظ فى «تلخيص الحبير» (۳/ :)١٠۸- ۲١۷‏ وصححه 
ابن القطان» وقال البيهقي: لشبىء بشيء. 
- وقال عبد الحق: المرسل أصح . وقال ابن القطان: المسند أيضاً صحيح اه ملخصاً. قلت: المسند معلول» 
أما الطريق الأول فشاذ لأن. عبد الواحد بن زياد تفرد بوصلة وقد خالفه الثوري وهو أحفظ من مائه من عبد 
الواحد» وكذا رواه غير الثوري مرسلاًء وفيه ليث بن حماد وهو ضعيف . ۰ 
- وأما الطريق الثاني» ففيه عنعنة قتادةى وهو مدلس فالموصول ضعيف. والصواب مرسل» وهو من قسم 
الضعيف» ثم إن المتن غريب والله أعلم وقد ضعفه القاضي ابن العربي لقوله: لم يصح. والله الموفق . 
- انظر «تفسير الشوكاني» (۷١۴)ء‏ و«الكشاف» .)١۲۷(‏ و«أحكام القرآن؛» (۲۳) جميعهم بتخريجي . 

.)۳١١/١( «الكشاف»:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (١٠۸٤)ء‏ عن السدي مرسلاً. 
أخرجه الطبري (۸٠۸٤)ء‏ عن الضحاك مرسلاً. 

(۳) تقدم قبل أثر الضحاك والسدي. 
و«المحرر الوجيز) : aD‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۲۲ ۔ ۲۲۹ ٤ 1 ٠‏ : ۳11 


O 
والذي يدل عليه ظاهر اللفظ : أن: الطلاق» الألف واللام فيه للعهدء وهو الطلاق الذي‎ 
تقدم قبل قوله: : (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) وهو ما كان الطلاق رجعياًء وأن قوله:‎ 
لإمرتان بيان لعدد هذا الطلاق» وأن قوله: #فإمساك بمعروف( بالفاء التي هي للتعقيب بعد‎ 
صدور الطلقتين› ووقوعها كناية عن الرد بعد الطلقة الثانية› وفاء التعقيب تقتضي التعدية› وأن‎ 
قوله : أو تسريح بإحسان# صريح في الطلقة الثالة› لأنه معطوف على فإمساك بمعروف) وما‎ 
عطف على المتعقب بعد شيء لزم فيه أن يكون متعقباً لذلك الشيء » فجعل له حالتان بعد‎ 
الطلقتين› إما أن يمسك بمعروف» وإما أن يطلق بإحسان. إلا أن العطف بأو ينبو عنه الدلالة‎ 
على هذا المعنى»› > لأنه يدل على أحد الشيئين› ويقوي إذ ذاك أن يكون التسريح كناية عن التخلية‎ 
والترك»› لأن المعنى يكون: الطلاق مرتين فبعدهما أحد أمرين: إما الإمساك» وهو كناية عن‎ 
الردء وإما. التسريح› فيكون كناية عن التخلية . واستمرار التسريح لا إنشاء التسريح» وإما أن تدل‎ 
على إيقاع التسريح بعد الإمساك المعبر به عن الردء فإن قدر شرط محذوف»› وجعل: فإمساك»›‎ 
جواباً لذلك الشرط» وجعل الإمساك كناية عن استمرار الزوجية» أمكن أن يراد بالتسريح إنشاء‎ 
الطلاق» فيكون التقدير: فإن أوقع التطليقتين ورد الزوجة «فإمساك بمعروف أو تسريح‎ 
بإحسان)» لأن الرد يعتقبه أحد هذين» إما ا فیکون بمعروف» وإما الطلقة‎ 

الثالثة ويكون بإحسان. : 

را ea A‏ 
قبله» ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع دفعة 
واحدة» وهذا تفسير من قال: الجمع بين الثلاث حرام» وهو مذهب أبيّ» وجماعة من 
الصحابة. والألف واللام للاستغراق» والتقدير: كل الطلاق مرتان»› ومرة ثالثة» وهذا يفيد 
التفرق لأن المرّات لا تكون إلا بعد تفرق الاجتماع» ولفظه خبرء ا الاش والقاتلرن بهذا 
قالوا: لو طلقها ثلاثاً أو اثنتين» اختلفوا فقال كثير من علماء البيت: لا يق إلا الواحدة» لأن 
النهي يدل على اشتمال المنهي عنه عنه غلى مفسدة راجحة»› E‏ في 
الوجود» وإنه غير جائز.. 
“وقال أبو حنيفة : اف ب باعل او ایی ی ا 


وقال قوم : : هو متعلق بما قبله» والمعنى: أن الطلاق الرجعي مرتان» و رة بعد 
الثلاث» وهذا تفسير من جوز الجمع بين الثلاث› وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالی» 
وفلك أن الآية قبلها ذكر فيها أن a‏ ثابت للزوج› یذکر أنه ثابت دائماً أو إلى 


- ۱۱۵/۳0 القرطبي‎ «(AA - ۸۲ /۲( ظر لكام في احکام الطلاق والرجمة. في : : أحكام القرآن؛ للجصاص‎ ٩0 
(° 
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غاية معينة» فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين أو كالعام المفتقر إلى المخصص› » فبین ما 
ثبت فيه الرجعة وهو: : أن يوجد طلقتانء وأما الثالثة فلا تثبت الرجعة فالألف واللام في 
الطلاق» للمعهود السابق» وهر الطلاق الذي تثبت فيه الرجعةء ورجح هذا القول بأن ا 
#وبعولتهن أحق برذهن في ذلك( إن كان عاماً في كل الاحوال احتاج إلى مخصص» .أو مجملاً 
لعدم بيان شرط تثبت الرجعة عنده افتقر إلى البيان» فجعلها متعلقة بما قبلها محصل للمخصص 
أو للمبين فهو أولى من أن يكون كذلك» لأن البيان عن وقت الخطاب» وإن كان جائزاً تأخيره 
فالارجح آن لا يتأخر› ران حمله على ذلك یدخل سبب النزول فیه» وحمله علی تنزیل حکم 
آخر أجنبي يخرجه عنه» ولا يجوز أن يكون السبب خارجاعن العموم. : 

وقال في (المنتخب) أيضاً ما ملخص منه: معنى التسريح قبل وقوع الطلقة الثالغة» وقبل 
ترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدةء وهذا هو الأقرب» لأن الفاء فى قوله: #فإن طلقها» 
تقتضي وقوع هذه الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح» فلو أريد به الثالئة لكان: فإن طلقها طلقة 
رابعة» وإنه لا يجوز» ولأن بعده ولا يحل لكم أن تأخذواء والمراد به الخلعء ومعلوم أنه لا 
يصح بعد الثلاث» فإن صح تفسير رسول الله يا للتسريح هنا نها الثالة» a‏ 
انتهى ما قصد تلخيصه من (المنتخب). 


e‏ فإن طلقها رابعة» كما قال» لأنه فرض التسريح واقعاًء 
وليس كذلك» لأنه ذكر أحد حد أمرين بعد أن يطلق مرتين : أحدهما : أن يرد ويمسك بمعروف» 
والآخر: : أن يسرح بعد الرد بإحسان فالمعنى أن الحكم أحد أمرين» ثم قال: : فإن وقع أحد 
الأمرين: ت وهو الطلاق» فحكمة كا فلا يلرم أن بكون هذا الزاقع مجايرا لأحد الأمرين 
السابقين». كما تقول : الرأي عندي أن تقيم أو ترحل» > فإن رحلت کان. کذاء فلا يدل قوله: فان 
رحلت على انه رحیل غير المتردد في حصوله» ولا يدل التردد في الحكم بين الإقامة والرحيل. 
٠‏ على وقوع الرحيل› لأن المحكوم عليه أحد الأمرينء ولا يلزم أيضاً ما ذكر من ترتب الخلع بعد 
الثلاث» E‏ 
الثالث» بل بل ذكر الخلع قبل ذكر وقوع الطلاق الثالث» لأنه بعدهء وهو قوله: (فإن طلقها» 
وأيضاً لو سلمنا وقوع الطلاق الثالث قبل وقوعه ولا يحل لكم أن تأخذوا) لم يلزم أن یکون ۰ 
الخلع بعد الطلاق الثالثء لأن الآية جاءت لتبيين حكم الخلع» وإنشاء الكلام فيه» وكونها 
سيقت لهذا المعنى بعد ذكر الطلاق الثالث في التلاوة لا يدل على الترتيب في الوجودء فلا يلزم 
و الطلاق الثالث» وليل 
كذلك فلا یلزم ما ذکره. 


وارتفاع قوله: #فإمساك# على الابتداء والخبر محذوف قدره ابن عطية متأخراً تقديره: 
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أمثل. وأحسن» a‏ أي : فک اا رورا TTT‏ 
حبر مبتداً محذوق» التقدير : فالواجب إمساك» او و اا ی ا ا 
O ONT‏ و: الباءء للإلصاق› وجوز أن يكون المجرور صفة.لما قبلهء فيتعلق . 
بمحذوف» وقالوا : يجوز في العربية ولم يقرا به نصب إمساك› ا على المصدر آي : 
فامسکوهڻٌ إمساكا ا و ارف وھ چا ا هان 

٠‏ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيا الآية سبب النزول أن جميلة بنت عبد اله 
ابن آبی» کانت تحت ثابت بن قیس بن شماس» وکانت تبغضه وهو یحبهاء > فشكته إلى أبيها فلم 
یشکھا » ثم شكته إليه ثانية وثالثة وبها أثر ضرب فلم يشكهاء > فأتت الثبي بلا وشکته إليه وأرته 
أثر الضرب» وقالت: ل آنا ولا e‏ 
ولا خلق› o E‏ 
عدة وهو أشدهم سواداًء وأقصرهم قامة» وأقبخهم وجهاًء » فقال ثابت: ما لي. E‏ 
بعدك يا رسول الله وقد أعطيتها حديقة تردها عليّ› وآنا أخلي سبيلهاء E‏ 
سبیلها» وکان آول خلع قي الإسلام؛ ونزلت الآية". 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر تعالى الإمساك a‏ بإحسان» 
اقتضى ذلك أن من الإحسان أن لا يأخذ الزوج من امرأته شيا مما أعطی واستثنی من هذه 
الحالة قصة الخلع› فأباح للرجل أن يأخذ منها على ما سنبينه في الآية» وكما قال الله تعالى:. 
«وآتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً [الساء: ]٠١‏ الآية» والخطاب في : لکم» وما بعده 
ظاهره أنه e‏ لأن الأخذ والإيتاء من الأزواج حقيقة› فنهوا أن يأخذوا شيئاًء لأن العادة 
جرت بشح النفس وطلبها ما أعطت عند الشقاق والفراق» وجوزوا أن يكون الخطاب للأئمة 
e‏ ل[فإن خفتم) لأنه خطاب لهم لا للأزواج» ونسب الأخذ والإيتاء 
إليهم عند الترافع» لأنهم الذين يمضون ذلك. ومن قال: أن للأزواج أجاب بأن الخطاب قد 
يختلف في الجملتين»› > فيفرد كل خطاب إلى من يليق به ذلك الحكم» ولا يستنكر مثل هذاء 
ويکون حمل الشيء ء على الحقيقة إذ.ذاك أولى من حمله على المجازء ومن ما آتيتموهن) ظاهر 
في عموم ما أتوا على سبيل الصداق أو غيره من هبةء وقد فسره بعضهم بالصدقات» واللفظ 
عام و ار ا قلیلاً کان أو كثيراًء وشیتا) نکر في سياق النهي 


9 «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
/۲( من طريق عكرمة» عن ابن عباس» به» وأصله عند مالك (۲/٤٦٥)ء والشافعي‎ )٤۸١١( أخرجه الطبري‎ ٠ )۲( 
»)٤۲۸۰( وابن حبان‎ »)۱٩۹/۲ وأبي داود (۲۲۲۷)» والنسائي‎ »)٤۳٤ - ٤۳۳/۲ وآحمد‎ )۵۱ ۰ 
وابن الجارود (۹٤۷)ء والبیهقي (۳۱۲/۷- ۳٠۳)ء من طريق مالك عن يحبى بن سعيد» عن عَمْرة بنت عبد‎ 
. الرحمن'أنهاء أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية نها كانت تحت ثابت بن. قيس بن شماس. ورجاله ثقات‎ 
` انظر «تفسير البغوي»ء ع۶٠٠۲ و«الکشاف» (۱۳۰) و«آحكام القرآن» (۲۵۷)ء بتخريجي.‎ - 
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فتعم» و: مماء متعلق بقوله: تأخذواء أو بمحذوف فيكون في موضع نصب على الحال من 
فول شا لان لو تاخ لكان نحا له 

#إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله الألف واللام في يخافا ويقيما عائد على صنفى 
الزوجين› وهو من باب الالتفات» لأنه إذا اجتمع مخاطب وغائب» وأسند إليهما a‏ 
التغليب للمخاطب» فتقول: أنت وزید تخرجان» ولا يجوز یخرجان» وكذلك مع التكلم نحو: 
نا وزيد نخرج» ولما كان الاستثناء بعد مضي الجملة للخطاب جاز الالتفات» ولو جرى على 
النسق الأول لكان: إلا أن تخافوا أن لا تقيمواء ويكون الضمير إذ ذاك عائداً على المخاطبين 
وعلى أزواجهم» والمعنى : إلا أن يخافا أي : صنفا الزوجين» ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما.. 
من حقوق الزوجية» بما يحدث من بغض المرأة لزوجها حتى يكون شدة البغض سبباً لمواقعة 
الكفر» كما في قصة جميلة مع زوجها ثابت» #وأن يخافا) قيل : : في موضع نصب على الحال» 
التقدير: إلا خائفين» فيكون استثناء من الأحوالء فكأنه قيل: فلا يحل لكم أن تأخذوا مما 
أتيتموهن شيئاً في كل حال إلا في حال الخوف أن لا يقيما حدود الله وذلك أن ن: آن» مع 
الفعل بتأويل المصدر» والمصدر في موضع اسم الفاعل فهو منصوب لعل الخال؛ وهذا في 
إجازته نظرء لأن وقوع الاجا لا ينقاس» فأحرى ما وقع موقعه» وهو: أن والفعل» 
ويكشر المجاز فإن الحال إذ ذاك يكون: أن والفعلء الواقعان موقع المصدر الواقع موقع اسم 
الفاعل . 

وقد منع سيبويه وقوع : أن والفعل» حالاًء نص على ذلك في آخر: هذا باب ما يختار فيه 
الرفع ويكون فيه الوجه في جميع اللغات» والذي يظهر أنه استغناء م المتعول ل کانه قیل: 
ولا يحل لكم أن تأخذوا بسبب من الأسباب إلا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله» فذلك هو 
المبيح لكم الأخذ» ویکون حرف العلة قد حذف مع : أن وهو جائز فصیحاً کثیراًء ولا يجيء 
هناء خلاف الخلیل وسیبویه آنه إذا حذف حرف الجر من: أنء هل ذلك في موضع نصب أو في 
موضع جر؟ ؟ بل هذا في موضع نصب» ا 
واصلاً إليه العامل بنفسهء فكذلك هذا المقدر به» وهذا الذي ذكرناه من أنْ: أن والفعل» إذا 
كانا في موضع المفعول من أجله» فالموضع نصب لا غير» منصوص عليه من النحويين» ووجهه 
ظاهر . 

ومعنى الخوف هنا الإيقان» قاله أبو عبيدة» أو: العلم آي: إلا أن يعلماء قاله ابن 
سلمة» وإياه أراد ہو محجن »› بقوله : 

اخاف: دا مات ان لا اوو 0 


(۱) عجز بيت ذكره الطبري: (۲/ )٤۷٤‏ أيضاًء ولم ينسبه لقائل بين بيتين هما: 
إذا يك فاذفْشي إلى جب كرمَة ردي ظامي بعد وتي ُروقها 
ولا وتي اا ت :لخن م ار ا 
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ولذلك رفع الفعل بعد: أنء أو: الظن» قاله الفراءء وكذلك قرأ أبي: إلا أن يظناء ِ 
وأنشد:  E‏ 
اتانى كاد مو ك ج ا اا ق هاي 
والأولى بقاء الخوف على بابه» وهو أن يراد به الحذر من الشيء» فيكون المعنى: إلا أن 
يعلم . SS‏ ا ا 
حسہما یجب»› فيجوز الأخذ. 

. وقرأً عبذ الله: إلا أن يخافوا أن لاايقيموا حقوق» أي: إلا أن يخاف الأزواج 
والزوجاث»› e a‏ االو لكان بالتاءء وروي عن عبد 
الله آنه قرأ أيضاً : إل أن تخافوا بالتاء . : 

٠‏ وقرأً حمزة» ويعقوب»› ویيزيد د اتوق إل ن ُخاقا» يضم اء مب مشود 
والفاعل ادوا 

وان لا يقيماء في موضع رفع بدل من الضمير أي : کر 
وهو بدل اشتمال» كما تقول: الزيدان أعجباني حسنهماء والأصل: إلا أن يخافواء آنها: 
الولاة» عدم إقامتها حدود الله . : 

وقال ابن عطية: في قراءة يخافا بالضم» أنها تعدت خاف إلى مفعولين : أحدهما أسند 
الفعل إليهء والآخر بتقدير حرف جر بمحذوف»› فموضع أن خفض الجار المقدر غند سيبويه› 
والکسائي» ونصب عند غيرهماء لأنه لما حذف الجار المقدر وصل الفعل إلى المفعول الثاني 
مثل : استغفر الله ذنباً» وأمرتك الخير”". انتهى كلامه. وهو نص كلام أبي علي الفارسي نقله 
من كتابه» إلا التنظير باستغفر»ء وليس بصحيح تنظير ابن عطية خاف باستغفر»ء لأن خاف لا 
يتعذى إلى اثنين» كاستغفر اللهء ولم يذكر ذلك النحويون حين عدوا ما يتعدى إلى اثنين » وأصل 
أحدهما بحرف الجرء بل إذا جاء فت دا ر مرا كان ذلك بدلاًء إذ: من ره غمرا 
کان مقرل من اجك ولا يفهم ذلك على أنه مفعول ثان» وقد وهم ابن عطية في نسبة أن 
aS‏ والذي نقله أبو علي وغيره أن مذهب سيبويه أن الموضع بعد 
الحذف نصب» وبه قال الفراءء وأن مذهب الخليل آنه جر» وبه قال الكسائي . وقدّر غير ابن 
عطية ذلك الحرف المحذوف: على» فقال: والتقدير إلا أن يخافا على أن يقيماء فعلى هذا 
يمكن أن يصح قول ابن علي وفيه بعد وقد طعن في هذه القراءة من لا يحسن توجيه كلام 
العرب» وهي قراءة صحيحة مستقيمة في اللفظ وفي المعنى» ويؤيدها قوله بعد: «فإن خفتم)» 
فدل على أن الخوف المتوقع هو من غير الأزواج» وقد اختار هذه القراءة أبو عبيد. 


(۱) . ذكره الطبري: (۲/ )٤۷٤‏ أيضاً» ولم ينسبه لقائل . 
) انظر القرطبي: (۳/١۳١)ء‏ «البدور» .)٤۸(‏ . 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)۳٠۷/١(‏ 
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قال أبو جعفر الصفار: ما علمت فى اختيار حمزة أبعد من هذا الحرف لأنه لا يوجبه 
الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى» أما الإعراب فإن يحتج له بقراءة عبد الله بن مسعود: إلا أن 
يخافوا أن لا يقيمواء فهو في العربية إذ ذاك لما لم يسم فاعله» فكان ينبغي أن لو قيل إلا أن 
يخافا أن لا يقيما؟ وقد احتج الفراء لحمزة» وقال: إنه اعتبر قراءة عبد الله : إلا أن يخافواء 
وخطأه أبو علي» وقال: لم يصب» لأن الخوف في قراءة عبد الله واقع على: أن؛ وفي قراءة 
حمزة واقع على الرجل والمرأةء وأما اللفظ فإن كان صحيحاً فالواجب أن يقال: فإن خيفاء وإن 
كان على لفظ : فإن» وجب أن يقال: إلا أن يخافوا. وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال: لا يحل 
لكم أن تأخذوا مما أتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخاف غيركم» ولم يقل جل وعرّ: فلا جناح عليكم أن 
تأخذوا له منها فدية» فيكون الخلع إلى السلطان» وقد صح عن عمر وعثمان أنهما أجازا الخلم 
بغير سلطان. انتهى كلام الصفار. وما ذكره لا يلزم» وتوجيه قراءة الضم ظاهر»ء لأنه لما قال: 
ولا يحل لكم وجب على الحكام منع من أراد أن يأخذ شيئاً من ذلك» ثم قال: إلا أن يخافا» 
فالضمير للزوجين» والخائف محذوف وهم: الولاة والحكام والتقدير: إلا أن يخاف الأولياء 
الزوجين أن لا يقيما حدود الله » فيجوز الافتداء» وتقدم تفسير الخوف هنا. 
وآما قوله: فوجب أن يقال: فإن خيفا فلا يلزم» لأن هذا من باب الالتفات» وهو في 
القرآن كثير» وهو من محاسن العربية» ويلزم من فتح الياء أيضاً على قول الصفار أن يقرأً: فإن 
خافاء وإنما هو فى القراءتين على الالتفات» وأما تخطئة الفراء فليست صحيحة» لأن قراءة عبد 
لله إلا أن يخافواء دلالة على ذلك» لأن التقدير : إلا أن يخافوهما :أن لا يقيماء والخوف واقع 
في قراءة حمزة على أن» لأنها في موضع رفع على البدل من ضمير(هما)» وهو بدل الاشتمال 
كما قررناه قبل» فليس على ما تخيله أبو علي» وذلك کما تقول: خیف زید شره» وأما قوله: 
يبعد من جهة المعنى» فقد تقدم الجواب عه شان ا المنع من ذلك» فمتى ظنوا أو أيقنوا . 
ترك إقامة حدود الله» فليس لهم المنع من ذلك وقد اختار أبو عبيدة قراءة الضم» لقوله تعالى: 
#فإن خفتم@ فجعل الخوف لغير الزوجين» ولو أراد الزوجين لقال: فإن خافاء. 
وقد قيل : إن قوله: ولا يحل لکم€ إلى آخره» جملة معترضة بين قوله : ٠#الطلاق‏ مرتان ' 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وبين قوله : فإن طلقها فلا تحل له من بعد . ٠‏ 
#فإن خفتم€: الضمير للأولياء أو السلطانء فإن لم يكونوا فلصلحاء المسلمين» وقيل : 
عائد على المجموع من قام به أجزأً. ٠‏ 
أن لا بقيا دود اه6 ورك إقامة الخدود هو هور التو وسو الخلى منهان فاك اين 
عباس» ومالك» وجمهور الفقهاء؛ أو عدم طواعية أمره وإبرار قسمه» قاله الحسن» والشعبي.' 
وإظهار حال الكراهة له بلسانهاء قاله عطاء. وعلى هذه الأقوال الثلاثة قيل : تكون التثنية أريد ` 
بها الواحد» أو كراهة كل منهما صاحبه» فلا يقيم ما أوجب الله عليه من حق صاحبهء قاله 
طاووس» وابن المسيب. وعلى هذا القول التثنية على بابها. : 
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وروي أن امرأة نشزت على عهد عمر» فبيتها في اصطبل في بيت الزبل ثلاث ليال» ثم 
دعاهاء فقال: كيف رأيت مكانك؟ فقالت ما رأيت ليالي أَقرٌ لعيني منهاء وما وجدت الراحة مذ 
- كنت عنده إلا هذه الليالي» فقال عمر: هذا وأبيكم النشوز» ا 2 ولو من 
قرطهاء اختلعها بما دون عقاص رأسهاء فلا خير لك فيه" . 
فلا جناج عليهما فيما افتدت به) هذا جواب الشرط قالوا: a‏ 
الخلع لا يجوز إلا بحضوز من له الحكم من سلطان أو ولي» ونه ترك إفامة حدود اله وما 
قالوه من اقتضاء المفهوم وجود الخوف صحيح صحيح» أما الحضور فلا. ٠‏ 
وظاهر قوله: ولا يحل لكم) إذا كان خطاباً للازواج آنه لا یشترط ذلك وخص الحسن 
الخلع بحضور السلطان» والضمير في : عليهما؛ عائد على الزوجين معاًء أي: جاح ي 
الزوج فيما أخذه» ولا على الزوجة فيما افتدت به. 
۰ وقال الفراء: عليهماء أي: عليه» كقوله: ٣ E‏ آي : المالح 
لونسيا حوتهما) [الكهف: ]١‏ والناسي يوشع . قال الشاعر: e‏ 
فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر :4 وإن تدعاني أحم عرضاً معا 


. وظاهر قوله : (فيما افتدت ب% العموم بصداقهاء وبأکثر منه» وبکل مالها؛ قاله غمر٬'‏ 
وعثمان» وابن عباس» ومجاهد» زکرم والنخعي› والحسن»› وقبيصة بن ذؤيب› ومالك»› 
وأبو حنيفة» والشافعي› e‏ > وقضى بذلك عمر 2 + وقيل: فيما أفدت به من الصداق 
وحده من غير زيادة منه» قاله علي» وطاووس» وعمرو بن شعيب» وعطاء» والزهري»› وابن 
المسيب» والشعبي» والحسن“ والحكم» وحماد» وأحمد» وإسحاق» وابن الربيع» وكان 
يقرأء هو والحسن: فيما افتدت به منه» بزيادة: منه» يعني: مما أتيتموهنّ» وهو المهر؛ وحكى 


(۱) أخرجه £۸160 (4۸٦۰‏ عن کثیر مولی 'سمرة عن عمرء ا »)٤۸٩7(‏ عن حميد بن عبد الرحمن: 
(۲) لم أهتد إليه. : e‏ 
(۳) أخرجه الطبري (٩۸1٤)ء‏ عن قبيصة بن ذؤيب مرسلاً. 
.)٤(‏ أخرجه الطبري (٥۸۷٤)ء‏ عن ابن عباس. 
- أخرجه الطبري «(AYY‏ عن مجاهد. 
أخرجه »)٤۸۷۷(‏ عن عكرمة. 
)١( ٠‏ أخرجه الطبري »)٤۸11(‏ عن حميد بن عبد الرحمن. ٠‏ 
٠‏ أخرجه الطبري (4۹٤۸٤)ء‏ عن الرييع. ٠‏ 
أخرجه الطبري »)٤۸٥١(‏ عن عطاء والزهري . 
أخرجه الطبري »)٤۸٥۲ »٤۸٥۱(‏ عن عطاء. 
أخرجه الطبري (۸۵٤)ء‏ عن علي ٠‏ ا 
أخرجه الطبري EAA 240۹ ›٤۸٦٠(‏ عن الحسن. و«المحرر الوجيز»: '.)۳٠۷/١(‏ 


۳۹۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المخيط ٠‏ 


مكي هذا القول عن أبي حنيفة› وقیل : ا ولا یجوز بجمیعهھ إذا دخل بھا حتی یہقی 
منه بقية لیکون بدلا عن استمتاعه بها . 

وظاهر قوله: #فإن خفتم أن لا يقيما حدود اله تشریکهما في ترك إقامة الحدود» وأن 
جواز الأخذ منوط بوجود ذلك منهما معاً. وقد حرم الله على الزوج أن يأخذ إلا بعد الخوف أن 
لا يقيما حدود الله وأكد التحريم بقوله: فلا تعتدوها) ثم توعد على الاعتداء» وأجمع عامة 
أهل العلم على تحريم أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلهاء قال ابن المنذر: 
روينا معنى ذلك عن ابن عباس» والشعبي» ومجاهد» وعطاءء والنخعي» وابن سيرين»› 
والقاسم» وعروة» وحميد بن عبد الرحمن» وقتادة» والثوري» ومالك» وإسحاق»› وأبي ثور. 

وقال مالك» والشعبي» وغيرهما: إن كان مع فساد الزوجة ونشوزها فساد من الزوج› 
وتفاقم ما بينهماء فالفدية جائزة للزوج. قال أبو محمد بن عطية: ومعنى ذلك أن يكون الزوج› 
لو ترك فساده لم يزل نشوزها هي» وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحداً يجيز له الفدية إلا 
ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله» فخالعته» فهو جائز ماض» وهو 
آثم لا يحل ما صنع» ولا يرد ما أخذ» وبه قال أصحابه: أبو يوسف» ومحمد» وزفر؛ وقال 
مالك: يمضي الطلاق إذ ذاك» ويرد عليها مالها . 

وقال الأوزاعي» في من خالع امرآته وهي مريضة: إن كانت ناشزة كان في ثلشهاء أو غير 

ناشزة رد عليها وله عليها الرجعةء قال: a‏ منهاء ولم يبن 
منها نشوز» لم ر بذلك بأساً. 

وقال الحسن بن صالح» وعثمان البتي : إن كانت الإساءة من قبله فليس له أنریخلعهاء أ 
من قبلها فله ذلك على ما تراضيا عليه. 

وظاهر الآية آنه إذا لم يقع الخوف فلا يجوز لها أن تعطي خاى الفراق» رش کر د 
الله المزني» فقال: لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته شيئاً خلعاًء لا قليلاً ولا كثيراًء قال : 
وهذه الآية منسوخة بقوله: «وإن آردتم استبدال زوج مكان زوج( [الساء: ]٠١‏ الآية» وضعف قوله 
بإجماع الأمة على إجازة الفديةء وبأن المعنى المقترن بآية الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة 
الاستبدال. 

واختلفوا: هل يندرج تحت عموم قوله: #فيما افتدت به الضررء والمجهول» كالتمر 
الذي لم يبد صلاحه» والجمل الشاردء والعبد الآبق» والجنين في البطن» وما يثمره نخلهاء وما 

تلده غنمها وإرضاع ولدها منه؟ وکل هذا وما فرعوا عليه مذکور في كتب الفقه . قالوا: وظاهر ٠‏ 
قوله : #فیما افتدت په أن الخلع ذ فسخ إذا لم ينو به الطلاقء لقوله بعد #فإن طلقها» وأجمعوا 
على أن هذه هي الثالثة”» فلو كان الخلع قبلها طلاقاً لكانت رابعة» وهو خلاف الإجماع قاله 
ابن عباس» وطاووس» وعكرمة» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 


)1( أخرجه الطبري KEAAD‏ عن ابن عباس . . 
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وروي عن علي E‏ وابن مسعود» وجماعة من التابعين: نه طلاق» وبه 3 
الجمهور: مالك» والثوري» والأوزاعي»› وأبو حنيفة. وأصحابه» والشافعي. ‏ 

ولا يدل ظاهرها على أن الخلع فسخ كما ذكرواء لأن الآية إنما ES‏ أحكام 
الخلع من غير تعرض له» أهو فسخ أم طلاق؟ فلو نوى تطليقتين أو ثلاثاً فقال مالك: هو ما 
نوى» وقال أبو حنيفة : إن نوؤى ثلاثاً غثلاثاً أو اثنتين فواحدة بائنة. 
#تلك حدود الله فلا تعتدوها# إشارة إلى الآيات التى تقدمت من قوله: #ولا تنکحوا 
المشركات) إلى هناء وإبراز الحدود بالاسم الظاهرء لا بالضمير» دليل على التعظيم لحدود الله 
2 وفي SS ma‏ ويحسن التكرار e‏ ذلك في جمل 

e 3‏ فاا زر د ا لخبر. مت a‏ لا تجاوزوها إلى ما 
لم پامرکم به. 
ومن يتعدَ حدود الله فأولتك هم الظالمون) نهى عن اعتداء الحدود» وهو تجاوزهاء 
وكان ذلك خطاباً لمن سبق له الخطاب قبل ذلك أتى بهذه الجملة الشرطية العامة الشاملة لكل 
۰ فرد فرد ممن يتعدّى الحدود» وحکم عليهم أنهم الظالمون» والظلم» وهو ً الشيء في غير 
موضعه» ا المخاطبين . 
۰ قیل : ¡ وغيرهم»؛ و من› شرطية» TT‏ فأولئك› ا حمل» يتعد 
على اللفظ > فأفرد» و: أولئك»› على المعنى. فجمع وأكد بقوله: :هم وأتى في قوله: 
الظالمون» بالألف واللام التي تفيد الحصرء sS‏ ويحتمل: هم» أن و 
فصلا مبتداً وبدلاً. 

لفان طلقها) يعني الزوج الذي طلق مرة بعد مرةء وراج e‏ قوله: لآو تسريح 
بإحسان) كأنه قال: فإن سرحها التسريحة الثالثة الباقية من عدد ا قاله ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك» ومجاهد» والسدي . ومن قول ابن عباس أن الخلع فسخ عصمة وليس 
بطلاق» ويحتج بهذه الآية بذكر الله للطلاقين» ثم ذكر الخلع» ثم ذكر الثالثة بعد الطلاقينء ولم 
يك للخلع حكم يعتذ به ) ٤‏ 

وأما من يراه طلاقاً فقال: هذا اعتراض ب بين الطلقتين والثالثة ذكر فيه أنه لا يحل أخذ شيء 
من مال الزوجة إلا بالشريطة التي ذكرت» وهو حكم صالح أن يوجد في كل طلقة طلقةوقوع آية 
الخلع بين هاتين الآيتين حكميةء أن الرجعة والخلع لا يصلحان إلا قبل الثالثةء فأما بعدها فلا 
يبق شيء من ذلك» وهي كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا اباب . ۰ 


() انظر الكلام في «أحكام الخلع؛ في : «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۸۹ - ۷٩)ء‏ «أحكام القرآن؛ المغني /٠١(‏ 
(WV 21°‏ 


۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط. 


فلا تحل له من بعد أي : من بعد هذا الطلاق الثالث #حتى تنكح زوجاً غيره) والنكاح 
يطلق على العقد وعلى الوطء» فحمله ابن المسيب» وابن جبير» وذكره النحاس في معاني القرآن 
له على العقد» وقال: إذا عقد عليها الثاني حلت للأول»ء وإن لم يدخل بها ولم يصبها» وخالفه 
الجمهور لحديث امرأة رفاعة المشهور» فقال الحسن: لا يحل إلا الوطء والإنزالء وهو ذوق 
العسيلة. وقال باقى العلماء: تغييب الحشفة يحل» وقال بعض الفقهاء: التقاء الختانين يحل» 
وهو راجع للقول قبلهء إذ لا يلتقيان إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور» وفي قوله: #حتى 
تنكح زوجاً غيره) دلالة على أن نكاح المحلل جائزء إذلم يعن الحل إلا بنكاح زوج» وهذا 
يصدق عليه آنه نكاح زوج فهو جائز. وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى» وأبو حنيفة» وأبو يوسف»› 
ومحمد» وداود» وهو قول الأوزاعي في رواية» والثوري في رواية. وقول الشافعي في كتابه 
الجديد المصري إذا لم يشترط التحليل في حين العقد» وقال القاسم» وسالم» وربيعة» ويحيى 
ابن سعد: لا بأس أن يتزوجها ليحللها إذا لم يعلم الزوجان» وهو مأجور. وقال مالك: 
والثوري» والأوزاعي» والشافعي في القديم» وأبو حنيفة في رواية: لا يجوزء ولا تحل للأول» 
ولا يقر عليه وسواء علما أم لم يعلما. . وعن الشوري أنه لو شرط بطل الشرط» وجاز النكاح» 
وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. وقال الحسن»› وابراهیم : : إذا علما أحد الثلاثة 
بالتحليل فسد النكاح. . 


وفي قوله: (زوجاً غیره)» دلالة على أن الناکح یکول زوجاًه فلو كانت أمة وطلقت 
ثلاثاء أو اثنتين على مذهب من يرى ذلك› ئم وطئها سيدها لم تحل للأول» قاله > علي وعبيدة» ‏ 
ومسروق» والشعبي» وجابر» وابراهيم» وسليمان بن يسار» وحماد» وأبو زياد» وجماعة فقهاء 
الأمصار. وروي عن عثمان» وزيد بن ثابت» والزبير أنه يحلها إذا غشيها غشياناً لا يريد بذلك 
مخادعة ولا إحلالاًء وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق. 


() صحیح. أخرجه الشافعي (۲/ .)١‏ والطيالسي »۱٤۳۷(‏ و۷۳١٤٠)»‏ وعبد الرزاق »)۱۱۱٣۳‏ والحميدي 
7) والبخاري »۲٦۳۹(‏ و۰٦۰۵۲.و۰0۷۹۲‏ و٤1۰۸)»‏ ومسلم 0 والترمذي (۱۱۱۸)» 
والنسائی (7/ ۰۹۳ و٦٤۰۱‏ و۷٤۱‏ و۸٤۱)»‏ وابن ماجهة (۱۹۳۳)» وأحمد ۰۳٤ /٦(‏ و۳۷ و۱۹۳ و٣۲۲›‏ 
و۲۹( وابن الجارود.(1۸۳). والطبري: ٤۸۹١(‏ وا۸4٤‏ و٣۸۹٤‏ و۸۹۳٤)»‏ والبيهقي (۷/ ۳۷۳ 
و٤۷٤)»‏ عن طرق عن سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أم المؤنين رضي الله عنها أنه سمعها ٠‏ 
تقول : ۰ a‏ 

جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله بي فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي 

وتزوجت بعده عبذ الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم رسول اله لا وقال: «أتريدين أن 

ترحبي إلى رفاعة؟» قالت: : نعم» قال: «لا حتی يذوق غسيلتك› وتذوقي عسیلته) . 

- وأخرجه البخاري ٠۲٦٠(‏ و۳۱۷٥)»‏ ومسلم 0 (ح٤۱۱)»‏ والدارمي. O‏ والطبري 0 

والبيهقي .)۷٤/۷(‏ من طرق› عن هشام بن عرؤة» عن أبيه. 

۔ انظر «تفسير البغوي» »)۲۹٤(‏ بتخريجي . 
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وفي قوله: #زوجاً# دلالة أيضاً على أنه لو كان الزوج عبداً وهي أمة ووهبها السيد له بعد 
E E‏ 
تنکح زوجاً غیره. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى : مالك والثوري› والأوزاعي» وأبو 
حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وقال ابن عباس» وعطاء» وطاووس»› 
والحسن: تحل بملك اليمين. 

وفي قوله E‏ غیره» دلالة على أنه إذا تزوج الذمية المبتوتة من المسلم بالثلاث ذمي» 
ودخل بهاء وطلقت حلت للأول. وبه قال الحسن» والزهري» والثوري» والشافعي› رابو غبید؛ 
وأصحاب أبي حنيفة ؛ .وقال مالك» ورنيعة: لا يحلها. 

وظاهر قوله: : حتی تنکح زوجاً آنه بنکاح صحیح› فلو نحت تکاعاً ناسنا لم یعل» 
وهو قول أكثر العلماء: مالك والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق» وبي . 
عبيد» وأصحاب أبي حنيفة. وقال الحكم: هو زوج» وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت للزوج 
الأول: قد تزوجت» ودخل علي زوجي وصدقهاء أنها تحل للأول. قال الشافعي : والویع آن 
لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته. 

وفي الآية دليل على أن تسمية زوج كافي» سواء کان TE‏ 
مراهقاً أو مجبوباً بقي له ما يغيبه كما يغيب» غير الخصي» وسواء أدخله بيده أو بيدهاء وكانت 
محرمة أو صائمة» وعدا كله عل ما رص فا العاف قرل آي حية وا انه والڻوري» ۰ 
والأوزاعيْ» والحسن بن صالح» وقول بعض أصحاب مالك. وقال مالك في أحد قوليه: لو 
وطئها نائمة أو مخمى عليها لم تحل لمطلقهاء ومذهب جمهور الفقهاء أن المطلقة ثلاثاً لا تحل 
ا بخمسة شرائط: تعتد منه» ويعقد للثاني» ويطؤهاء ثم يطلقهاء وتعتد منه. 

وكون الوطء شرطاً قيل : ثبت بالسنة» وقيل: بالكتاب› وهو قول أبي مسلم» وقیل : 3 
المختار. لأن أبا علي نقل أن العرب تقول: نكح فلان فلانة بمعنى عقد عليها . ونكح امرأته أو 
زوجته أي : : جامعها . وقد مر لنا طرق من هذا. ٤‏ 
قال في (المنتخب): بعد کلام کثیر محصوله أن قوله : (حتی تنح زوجاً غبر) یدل على 
تقدّم 'الزوجية. وهي العقد الحاصل بينهماء > ثم النکاح على من سبقت زوجته»› فیتعین أن يراد په 
. الوطء» فيكون قوله: (تنكح)) دالا على الوظء و: زوجاً: يدل على العقد. ولا يتعين ما 
قاله» إذ يجوز أن لا يدل على أن تتقدم الزوجية بجعل تسميته زوجاً بما تؤول إليه حالهء فیکون 
التقدير: حتی یعقد علی من یکون زوجاً a‏ : أ ول و الي 
لا تدل على الوطء» وإنما ثبت بالسنة فضعيف» لأن الآية تقتضى ضى نفى الحل ممدوداً إلى غايةء 
وما كان غاية للشيء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته» ا 
كان النكاح عبارة عن العقد لكانت الأية دالة على وجوب انتهاء هذه الحرمة عند حصول العقدء 
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فان واا عر سا اقرا ن اراح واد وجا ا اا الا عن انر 
وحملنا قوله زوجاً على العقدء لم يلزم هذا الإشكال. انتهى 


ولا يلزم ما ذكره من هذا الإشكال وهو أنه يلزم من ذلك نسخ القرآن بخبر الواحد» ٤‏ 
القائل يقول: لم يجعل نفي الحل منتهياًء إلى هذه الغاية التي هي نكاحها زوجاً غيره فقط. وإ 
کان الظاهر في الاية ذلك»› بل ثم معطوفات› قبل الغاية المذكورة في الآية وما بعدها» ل 
إرادتها» وهي غايات أيضاًء والتقدير: فلا تحل له من بعد أي: من بعد الطلاق الثلاث حتى 
تنقضي عذتها منه» وتعقد على زوج غيره» ويدخل بها» ويطلقها» وتنقضي عدتها منه» فحينئذ . 
تحل للزوج المطلق ثلاثاً أن يتراجعاء فقد صارت الآية من باب ما يحتاج بيان الحل فيه إلى 
تقدير هذه المحذوفات وتبيينها» ودل على إرادتها الكتاب والسنة الثابتة» وإذا كانت كذلك» وبين 
هذه المحذوفات الكتاب والسنةء فليس ذلك من باب نسخ القرآن بخبر الواحد» ألا ترى أنه يلزم 
أيضاً من حمل النكاح هنا على الوطء أن يضمر قبله: حتى تعقد على زوج ويطأها؟ فلا فرق في 
الافضار س ان كن قدا ع الا ل کر و او وون مو ا 
أريد به العقدء فهذا إضمار يدل عليه الكتاب والسنة» فليس من باب النسخ في شيء: 


فإن طلقها) قيل : الضمير عائد على : زوج» النكرة» وهو الثاني» وأتى بلفظ : إن» دون 
إذا نها على أن طلاقه جب أن يكرن غل ما بخطر له دون الكرط اتهى. اة أن إا 
إنما تأتي للمتحقق› وإن تأتي للمبهم والمجوز وقوعه وعدم وقوعه» أو للمحقق المبهم زمان 
` وقوعه» کقوله تعالی : (آفإن مت فهم الخالدون» [الانبياء: ]٠٤‏ والمعنى: فإن طلقها وانقضت ‏ 
عدتها منه فلا جناح عليهما) أي: على الزوج المطلق الثلاث وهذه الزوجة. قاله ابن عباس» 
ولا خلاف فيه بین هل العلم على أن اللفظ يحتمل أن يعود.على الزوج الثاني والمرأة» وتکون 
الآية قد أفادت حكمين: أحدهما: أن المبتوتة ثلاث تحل للأول بعد نكاح زوج غيره بالشروط ' 
التي تقدمت» وهذا مفهوم من صدر الآية والحكم الثاني : أنه يجوز للزوج الثاني الذي طلقها 
أن يراجعهاء لأنه ينزل منرلة الأول: فيجوز لهما أن يتراجعاء ويكون ذلك -دفعاً لما يتبادن إليه . 
الذهن من أنه إذا طلقها الثاني حلت للأول» فبكونها حلت له اخحتصت به» ولا يجوز للثاني أن 
یردها» فیکون قوله: لفلا جناح عليهما أن يتراجعا) مبيناً أن حكم الثاني حكم الأول» وأنه لا . 
يتحتم أن الأول يراجعها > بل بدليل إن انقضت عدتها من الثاني فهي مخيرة فيمن يرتد منهما أن 
يتزوجه» فإن ن لم تنقض عدتهاء وكان الطلاق رجعياًء فلزوجها الثاني أن يراجعها» وعلى هذا .لا . 
يحتاج إلى حذف بين قوله: #فإن طلقها وبين قوله: فلا جناح عليهما آن يتراجعا)» ويحتاج 
إلى.الحذف إذا كان الضمير فى: عليهماء عاقداً على المطلق ثلاثا وعلى.الزوجة وذلك 
المحذوف هو» وانقضت عدتها منه» أي: فإن طلقها الثاني وانقضت عدتها منه فلا جناح على 
المطلق ثلاثاً والزوجة أن يتراجعاء وقوله: إن ظنا أن يقيما جدود الله أي: إن ظن الزوج 
الثاني والزوجة أن يقيما حدود الله لأن الطلاق لا يكاد يكون في الغالب إلا عند التشاجر 
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والتخاصم والتباغض» وتكون الضمائر كلها SENS‏ تلوین فیه» ولا اختلاف مع 
استفادة هذين الحكمين من حمل الضمائر على ظاهرهاء وهذا الذي a‏ بل الذي 
فهموه هو تکوین الضمائر واختلافها. 
أن يتراجعا) أي : في أن يتراجعاء والضمير في : e‏ ؤفي: ن بتراجعاء على ما 
فسروه» عائد على الزوج الأول والزوجة التي طلقها الزوج الثاني . 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه الحرء إذا طلق زوجته ثلا ثم انفضت 
عدتها» ونکحت زوجاً ودخل بھا» ثم نكحها الأولء أنها تكون عنذه على ثلاث تطليقات ثم ِ 
ترجع إلى الأول؛ فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقهاء وبه قال أكابر الصحابة: عمر» 
وعلي» وأبي» وعمران بن حصين› وأبو هريرةء وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن 
خرو دن العاص ٤‏ وه عبيدة السلماني» وابن المسيب» والحسن» ومن الأئمة: 
مالك» والثوري»› وابن أبي ليلى» والشافعي»› ومحمد بن الحسن»› وأحمد» وإسحاق» وأبو 
عبيد» وأبو ثور» وابن نصر. 
وقالت طائفة: يكون على نكاح جديد بهدم الزوج الثاني الواحدة الاو نا e‏ 
الثلاث» وبه قال ابن عمر» وابن عباس» وعطاءء والخعي؛ وشریح › e‏ إلا 
عبيدة وهو مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف . ر 
وقيل: قول ثالث إن دخل بها الآخر فطلاق جديد» ونكاح الأول جدید» وإن لم يکن 
يذخل بها فعلى ما بقي. 
إن ظنا أن يقيما حدود الله ا ا وما 
يكون له التوافق بينهما من الحدود التي حدها الله لكل واحد منهماء وقد ذكرنا طرقاً مما لكل 
واحد منهما على الآخر في قوله: : (ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف) وقال ابن خحويز: اختلف 
أصحابناء يعني أصحخاب مالك» هل على الزوجة خدمة أم لا؟ فقال بعضهم: ليس على الزوجة 
أن تطالب بغير الوطء. وقال بعضهم : عليها خدمة مثلهاء فإن كانت شريفة المحل»ء ليسار أبوة 
- أو ترفة» فعليها تدبير أمر المنزل وأمر الخادم» وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش ٠‏ 
الفراش ونحوه» وإن كانت من نساء OS ae a e‏ وقد جری 
أمر المسلمين في بلدانهم» في قديم الأمر وحديثه» بما ذكرنا. ألا ترى أن نساء الصحابة كن 
يُكلفن الطحن والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك» ولا 2 
و ا بل کانوا يضربون نساءهم إذا قرف فيإ ذلك 
lê E EE ER SEE‏ اا ا ا 
a‏ أحدهما: طلاق الزوج الثاني › والآخر: ظنهما إقامة حدود الله» ومفهوم الشرط الثاني 


..)۱٤۷ - ۱٤۲/۳ انظر القرطبي‎ )( 
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آنه لا يجوز : إن لم يظناء ومعنى الظن هنا تغليب أحد الجائزين» E‏ واا ا 
في آية الخلم معنى الظن› لان مساق الحدود مساق واحد. : 

وقال أبو عبيدة وغيره المعنى: أيقناء جعل الظن هنا بمعنى اليقين»› a‏ 
اليقين لا يعلمه إلا اللهء إذ هو مغيب عنهما. 

ال الزمخشري؛ ومن قز العلم هنا باللن فقداوهم فن طريق اللفظ"والممتى: لأنك لا 
تقول : علمت أن تقوم زيدء ولکن : علمت أنه يقوم زيدء ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغده. 
وإنما یظن ظا . انتهی کلامه. 

وما ذکره من : أنك لا تقول علمت أن يقوم زيد» قد قاله غيره» EET‏ 
للمضا للمضارع لا يعمل فيها فعلاً تحقيق» نحو : العلم واليقين والتحقيق› وإنما يعمل في أن المشددة» 
قال أبو علي الفارسي في (الإيضاح): ولو قلت علمت أن يقوم زيدء فنصبت الفعل: بأن» لم 
يجز» لأن هذا من مواضع: أنء لأنها مما قد ثبت واستقرء كما أنه لا يحسن: أرجو أنك 
تقوم» وظاهر كلام أبي علي الفارسي مخالف لما ذكره سيبويه من أن يجوز أن تقول: ما علمت 
إلا أن يقوم زيد» فأعمل: علمت» في: أن 

SS GE‏ أن: علمت» قد تستعمل ويراد بها العلم 
القطعي» e‏ أن» بعدها كما ذكره الفارسي» وقد تستعمل ويراد بها الظن القوي 
فيجوز أن يعمل في: أن» ويدل على استعمالها ولا يراد بها العلم القطعي قوله: «(فإن علمتموهن 
مۇمنات# [الممتحنة: ]٠١‏ فالعلم هنا إنما يراد به الظن القوي» لأن القطع بإيمانهنّ غير متوصل إليه 
وقول الشاعر: 

وأعلمعلمحقىغيرظن وتقوى الله من خيرالمعاد" 

. فقوله: علم حق» يدل على أن العلم قد يكون غير علم حق» وكذلك قوله: غير ظن» يدل 
عليه أنه يقال : i N OSS‏ ا 
في : أن» إذا أريد بها غير العلم القطعي قول جرير: 

ری غو اا0 الان قد غلهرا او اتات او ق 

فأتى بأن» الناصبة للفعل بعد علمت . انتهى كلامه. 


وثبت بقول جریر وتجویر سیبویه أن : علم» تدخل على أن الناصبةء فیس پوهم» ک کما ذکر 
الزمخشري من طريق اللفظ . 


.)۳١٤/١( «الکشاف»:‎ )1( 

(۲) لم أهتد إليه. 

(۳) البيت لجرير عن [البسيط] 
انظر دیوانه : (۳۸۳). 
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| لیس كما ذكر» بل الإسان‎ E ES 
1 يعلم أشياء كثيرة مما يكون في الغد» ویجزم بها ولا يظنها.‎ 
.واللام‎ E والفاء في : فلا تحل› جواب الشرط› وله» ومن بعد» وحتی›‎ 
معناها التبليغ › ن ا وحتى للتعليل . وبني لقطعه عن الإضافة» إذ تقديره من بعد‎ 
الطلاق الثالث› وزوخا آ :ب ا أو للتقييد أظهرهما الثاني ؛ فإن كان للتوطئة لا للتقييد‎ 
فيكون ذكره على سبيل الغلبة لأن الإنسان أكثر ما يتزوج الحرائر» ويصير لفظ الزوج كالملغى›‎ 
فيكون في ذلك دلالة على أن الأمة إذا بت طلاقها ووطئها سيدها جل للأول نكاحهاء إذ لفظ‎ 
الزوج ليس بقيد؛ وإن كان للتقييد» وهو الظاهرء فلا يحللها وطء سيدها.‎ 


والفاء في : ا ا 
جناح» إذ هو مبتدأً غلى رأي سيبويه» وإما على أنه خبر: لا > على مذهب أبي الحسن» و: أن 
يتراجعاء أي: في أن يتراجعاء والخلاف بعد حذف: في» أبقى: أن» مع ما بعدها في موضع 
نصضب» أم في موضع جر» تقدم لنا ذكره» و: أن يقيما» في موضع المفعولين سد مسدهما 
لجريان المسند والمسند إليه في هذا الكلام على مذهب سيبويه» الول الاي درف عن 
مذهب أبي الحسن» وأبي بی العباس . ۾ 

«وتلك حدود انه ينها لقوم يعلمون) تلك : مبتدأء و حدود خبر» و E‏ 
یکون خبراً بعل خبر» ویجوز أن یکون في موضع الحال» آي مبينة» والعامل فيها اسم الإشارة» 
وذو الحال: حدود الله» كقوله تعالى : لفتلك بيوتهم خاوية) [النمل: ۲] و: لقوم» متعلق: 
بيبينها» و : تلك» إشارة إلى ما تقدم من الأحكام» وقریء: : نبينها TT‏ 
وهي قراءة تروی عن عاص . 

ومعنى التبين هنا : الإيضاح› وخص المبين لهم بالعلم تشريفاً لهم» | 
این ا الین ر ا ی دل و بول او فل وإن كان التبين بمعنى خلق البيان» 
فلا بد من ت E‏ ا 
التبيين. 
Ea REN Sy‏ وجعله كثير 
- الترداده EG OT‏ فدل ذلك على أن مبالغة النهي عن 
ذلك في أقسامهم على ما ينافي البر والتقوى والصلاح بجهة الأحرى والأولى» لأن الإكثار من 
اليمين بالله تعالی فيه عدم مبالاة واكتراث بالمقسم به» إذ الأيمان معرضة لحنث الإنسان فيها 
ق E E‏ ۰ 


)١(‏ في «الميسّر» )۳١(‏ #بينها»: بنون العظمة على الالتفات لتفخيم شأن البيان ر أمره. 
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ولما تقدم النهي عن ما ذكرناه» سامحهم الله تعالى بأن ما كان يسبق على ألسنتهم على 
سبيل اللغوء وعدم القصد لليمين» لا يؤاخذون بهء وإنما يؤاخذ بما انطوى عليه الضمير» وكسبه 
القلب بالتعهد» و هذه الآية بما يدل على المسامحة ي لخو اليمين من صفة الغفران 
والحلم. ۰ 2 
ولا قم كتير من الاحكام مع لاء ذكر حكم الإيلاء شع السا وهو: الحلف على 
الامتناع من وطئهنٌء فجعل لذلك مدة» وهو أربعة أشهر أقصى ما تصبر المرأة عن زوجها غالبا ء 
ثم بعد انتظار هذه المدة وانقضائها إن فاء فإن الله غفور لا يؤاخذه بل يسامحه في تلك اليمين› 
وإن عزم الطلاق أوقعه. 
ولما جرئى دك الظلاق استطرد إلى ذكر جملة م أخكامة فذكر عدة النطلفة وآها :اة 
قروء» ودل ذكر القرء على أن المراد بالمطلقات هن النساء اللواتي يحضن ويطهزن» ولم يطلقن 
قبل المسيس ولا هن حوامل» ودل على إرادة هذه المخصصات آیات أخر»› وذکر تعالی آنه لا 
يحل لهنّ كتمان ما خلق الله في أرحامهنَ» فعم الدم والولد لأنهنّ كن يكتمن ذلك لأغراض 
لهنَء› وعلق ذلك على الإيمان بالله وهو الخالق ما في أرحامهنٌء› وعلى اللإيمان يالله واليوم 
الآخر وهو الوقت الذي يقع فيه الحساب» والثواب والعقاب على ما ا 
e‏ وتحليل ما حرم الله» ومخالفته فیما شرع . 
ثم ذكر تجالى أن أزواجهنّ الذين طلقوهنّ أحق برذَهنٌ في مدَّة العدة» وشرط في الأحقية 
إرادة إصلاح الازواي» فدل على آنه إذا E‏ الضرر لا يكونٍ أحق بالردء ثم ذكر تعالى 
أن للزوجة حقوقاً على الرجل» مثل ما أن للر جل حفوا .غلى اأزوجة» فكل مهما ا بإيفاء 
ما يجب عليه» E‏ فيكون حق الرجل أكثر› 
وطواعية المرأة له ألزم» ولم يبين الدرجة ما هي» ويظهر أنها ما يؤلف من كثرة الطواعيةء 
والاهتبال بقدره» والتعظيم له لأن قبله بالمعروف وهو الشيء الذي عرفه الناس في عوائدهم 
من كثرة تود المرأة لزوجها وامتثال ما يأمر به» وختم هذه الآية بوصف العزة وهي : الغلبةء 
والقهر؛ و: الحكمة» وهي وضع الشيء موضع ما يليق به» وهما الوصفان اللذان يحتاج إليهما 
التكليف. 
ثم ذكر تعالى أن الطلاق الذي يستحق فيه الزوج الرجعة في تلك العدّة» ا 
بعد طلقة وبعد وقوع الطلقتين» إمَّا أن يردها-ويمسكها بمعروف» أو يسرحها بإحسان» ثم ذكر 
عقب هذا حكم الخلع» لأن مشروعيته لا تكون إلا قبل وجود الطلقة الثالثةء وأمّا بعدها فلا 
ينبغي خلع» فلذلك جاء بين الطلاق الذي له فيه رجعة» وبين الطلاق الذي يبت العصمة» وذكر 
من أحكامه أنه: لا يحل أخذ شيء من مال الزوجة» إلا بشرط أن يخافا أن لا يقيما حدود الله» ‏ 
تا ذلك بذكر الخرف أن لا بنا حدود لله» فجعل ذلك منهما معاً» فلو خاف أحدهما لم 
يجز الخلع» هذا ظاهر الآية. 


سورة البقرة الآیة: ۲۲۱۔۲۳۳ PIV 7 ٠٠‏ 


UG ظالم»‎ AC SM E 
لفإن طلقها) يعني : : تلائة» والمعنى» إن أوقع التسريح المردد فيه في قوله: : #فإمساك بمعروف‎ 
آو تسریح بإحسان) فهي لا تحل له إلا بعد نکاح زوج غيره» فإن طلقها الزوج الثاني» وأراد‎ 
ِ الأول أن يراجعها فله ذلك لكنه شرط في هذا التراجع ظنهما إقامة حدود اللهء فمتى لم يظنا ذلك‎ 
لم يجز لهما أن يتراجعاء هذا ظاهر اللفظ» ثم ذكر تعالى أنه يوضح آياته لقوم متصفين بالعلم»‎ 
أما من لا يعلم فهو أعمى لا يبصر شيئاً من الآيات» ولا يتضح له: افمن يعلم:آن ما أنزل إليك‎ 

من ربك الحق كمن هو أعمى» إنما يتذكر أولوا الألباب# [الرعد: .]٠١‏ 


بلغ : يبلغ بلوغاًء وصل إلى e‏ قال الشاعر : 

۰ بالغ دياراً لعدوذي زاء وأ ركان‎ E E E E 
والبلغة منه» والبلاغ الأصل» يقع على المدة كلها وعلى آخرها..‎ 

يقال لعمر الإنسان: أجل : وللموت الذي ينتهي : أجل» وكذلك الغاية والأمد. 7 
العضل: المنع»› عضل أيّمه منعها من الزوج يعضلها بكسر الضاد وضمهاء > قال اين هرمة: 
ا E‏ گرا E‏ 


(۱). لم أهتد إليه. 

(۲) ذكر البيت الزمخثري في «الكشاف»: (°1/1). 
وقوله: (کرائم)» ورد عنده بلفظ (عقائل). 
العقائل: جمع عقليةء وهي المعقولة ايء المقيمة فیا ا ا E a‏ 
فاتخذني مادحاًء وکافئني :على مدحي إياك مما لا أمدح به غيرك من القصائد. ٠‏ 
والمعنى : إن قصائدي للأمثل النساء في بخدرهنّ؛ وفي هذا البيتشبة القصائد بالستاء. 


۸ ا الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ويقال : دجاج معضل إذا احتبس بيضها» .قاله الخليل› وقال : ۰ 
ونحن عضلنابالرماح نساءنا ومافيكم عن حرمة الله عاضل" 
ويقال : أصله الضيق› عضلت المرأة نشب الولد في بطنهاء E SO,‏ 
الأرض بالجيش ضاقت بهم؛ قال أوس: 
ترىئ الأرض منا بالفضاء مريضة معضلة منابجيش عرمره" 
وأعضل الداء الأطباء: أعياهم» وداء عضال: ضاق علاجه ولا يطاق» قالت ليلى 
الأخيلية : 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاها" 
وأعضل الأمر: اشتَد وضاق» وكل مشكل عند العرب معضل» وقال الشافعي رحمة الله 
عليه : ۰ 
إذا 1 5 الات د ر ت 1 8 ک٣‏ ۶ 3 بال 3 ۶ 6( 
الرضع : مص الثدي لشرب اللبن» يقال منه: رضع يرضع EY E‏ ورضاعةء ۰ 
وأرضعته أمّه» ويقال للئيم : راضع وذلك لشدَّة بخلة لا يحلب الشاة مخافة أن يسمع منه الحلب» 
فيطلب منه اللبن› فيرضع ثدي الشاة حتی لا يفطن به. : 
الحول: السنة وأحول الشيء صار له حول؛ قال الشاعر : 
من القاصرات الطرف لو دب محول من الذرٌ فوق الأتب منها لأئٌرا“ 
ويجمع على أحوال» والحول الحيلة» وحال الشيء انقلب وتحوّل: انتقل» ور جل حول 
كثير التقليب والتصرٌف› وقد تقدّم أن حول يکون ظرف مکان» ا زید حولك وحواليك 
وحوالك وأحوالك› أي : فيما قرب منك من المكان. 


0( لاه إليه. 
)۲( ذكر البيت في «اللسان»: )٤١/۱1(‏ فادة (عضل) ونسب O‏ 
وعضلت الأرض بأهلها: إذا ضاقت بهم لكثرتهم . 
(۳) وكذا تسب في «اللسان»: )٠٥١ /١١(‏ مادة (عضل) لليلى أيضاً. 
وداء عضال: شديد معي غالب وقد تقدم . 
(6) انظر ديوان الشافعي : (١١١)ء‏ القرطبي : (۳/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ البيت لامرىء القيس . 
انظر دیوانه : »)1٠(‏ «اللسان»: )۱۱۹١ /١١(‏ مادة (حول). 
قال أبو زيد: فلان- على حول فلان: إذا كان مثله في السّن a‏ زا القوس واستحالت 
بمعنی أي: انقليت غن حالها التي َرَت عليها وحَصل في اها اعوجاج . 


رة المترة اله N | i WEES‏ . ۹ 
الكسوة: اللباس يقال مته كسا يكسوء وفعله پتعدی إلى اثنين ر کوت ید ی 
جاء ا إلى واحد» قال الشاعر: ٍ 
واركب في الروع کا e‏ منتشر | 
ا واجد» ويقال: كسا الرجل فهو كاس» قال الشاعر: 
وأن يعرين إن كسي ا 


0 


وقال: 
واقعد فإنك أنت الطاعم ال 
التكليف : الإلزام وأصله من الكلف»ء وا ی ا وفلان کلف بکذا 
آي: : معری به» وقال الشاغر: : . 
دى ها كلت الخد عر من الجمال كثير اللحم عيثوء ‏ 
الوارث: معروف يقال منه: ورٹ يرث بكسر الراءء وقياسها في المضارع الفتح› ویقال : 
أرٹ وورٹ› ويقال: الإرث كما يقال ألده في ولده» والأصل الواو. 
الفصال : مصدر فصل فصلاً وفضالاًء وجمع فصيل»› زو النفطرم عن دي أمه» i‏ 
بين الخصمين فرق فانفصلاء وفصلت العير خحرجت» والمعنى فارقت مكانهاء وفصيلة الرجل 
أقرب الناس إليه» والفصيلة قطعة من لحم الفخذ» والتفضيل بمعنى التبيين» #آيات مفصلات) ٠‏ 
وتفصيل کل شيء تبيينه» وهو راجع لمعنی تفريق حكم من حكم» يحل به الین E‏ 
اللفظة على التفرقة والتبعيد. 


0 البيت لامرىء القيس . 
انظر دیوانه: (۷۱). 


. الروع: الفزع» خيفانة : فرس خفيفة تشبه الجرادة: سعف منتشر : : شعر على الناصية متفرقى «شبه شعر ألاصية. 
بسعف النحلة) . 


ا د ن می اا 
وعجزه: «فتنبو العين عن كرم عجاف». 
انظر «اللسان»: )۲۲٤١ /٠١(‏ مادة (كسا). 
(۳) البيت للحطيئة من [البسيط] ` 
وصدره: «دع المكارم لا ترحل لبغيتها) . 
انظر دیوانه : .)٥٤١(‏ «اللسان»: (۱۵/ )۲۲٤‏ مادة (كسا). 0 
الكاسي : أي: المكتسي . قال الفراء: يعني يعني المكسو كقولك ا و ا : كي لمران 
ولا يقال کسا. لاقد تقدم». 
() البيت لعلقمة بن عبدة. 
انظر اللسان: .)۲۸٠۹/٤(‏ 


° ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


التشاور: في اللغة هو استخراج الرأي». من قولهم : شرت e‏ إذا اجتنیته» 
والشورة والمشورة» ويضم العين وتنقل الحركة» كالمعونة قال حاتم: . 

وليس على ناري حجاب أكفها لمقتبس ليلا ولكن أشير a‏ 

وا اور : شرت الدابة وشورتها: أجريتها لاستخراج جريهاء وكان مدار الكلمة على 
الإظهار» فكأن كل واحد من المشاورين أظهر ما في قلبه للآخر» ومنه الشوارء وهو متاع البيت 
لظهوره للناظر» وشارة الرجل هيئته لأنها تظهر من زيه» وتبتدىء من زينته» وأو رد بعضهم عند 
ذكر المادة هذه الإشارة فقال: والإشارة هي إخراج ما في نفسك وإظهاره للمخاطب بالنطق 
وغيره. انتهى . فإن كان هذا أراد أنهما يتقاربان من حيث المعنى فصحيح» وإن أراد أنهما 
مشتركان في المادة فليس بصحيح» وقد جرت هذه المسألة بين الأمير بن الأغلب متولي إفريقية 
وبعض العلماء من أهل بلده» كيف يقال إذا أشاروا إلى الهلال عند طلوعه؟ وبنوا من الإشارة 
تفاعلناء فقال ابن الأغلب: تشاورناء وقال ذلك العالم تشايرنا» وسألوا قتيبة صاحب الكسائي» 
وكان قد أقدمه ابن الأغلب من العراق إلى إفريقية لتعليم أولاده» فقال له : كيف تبني من 
الإإشارة: تفاعلنا؟ فقال: تشايرنا . وأنشد للعرب بيتاً شاهداً على ذلك عجزه: 

E EM I EE EE 

فدل ذلك على اختلاف المادتين من ذوات الياء» والمادة الأخرى من ذوات الواو. 

۰ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) نزلت في ثابت بن بشار» ويقال: أسنان الأنصاري» 
طلق امرأته حتى إذا بقي من عدَتها يومان أو ثلاثة» وکادت أن تبين راجعها > ثم طلقها ثم 
راجعهاء ثم طلقها حتى مضت سبعة أشهر مضارّة لهاء ولم يكن الطلاق يومئذ محصورا” .. 

والخطاب في : طلقتم ظاهره أنه للأزواج» وقيل: لثابت بن يسار» خوطب الواحد بلفظ 
الجمع للاشتراك في الحكم وأبعد من قال: إن الخطاب للأولياء لقوله: #فأمسكوهنّ بمعروف أو 
سرّحوهنّ بمعروف€ [البقرة: ]۲١١‏ ونسبة الطلاق والإمساك والتسريح للأولياء بعيد جداً. 

فبلغن» أي: قاربن انقضاء العدة والأجل»ء هو الذي ضربه الله للمعتدّات من الأقراءء 
والأشهر» ووضع الحمل. وأضاف الأجل إليهن لأنه أمس بهنّء ولهذا قيل: الطلاق للرجال 
والعدة للنساء» ولا يحمل: بلغن أجلهنّ على الحقيقة» لأن الإمساك إذ ذاك ليس لهء لأنهاِ 
.ليست بزوجة» إذ قد تقضت عدتها فلا سبيل له عليها. 


«فأمسكوهنٌ بمعروف€ أي : راجعوهنّ قبل انقضاء العدّة» OT‏ بالإشهاد على 


. لم أهتد إليه.‎ )١( 
لم أهتد إليه.‎ )۲( 
أخرجه الطبري (۹۲۳٤)ء عن السدي.‎ )۳( 
.)۱١۸( وذكره السيوطي في «أسباب النزول»‎ - 


سورة البقرة الآية: ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ ۰ ا 1 


الرجعة» وقيل: بما يجب لها من حق عليه» قاله بعض العلماء» وهو قول عمر» وعلي» وأبي 
يرواب المعيجة روبالكة والكا ية احم و اماق وای عبیا واب تور وین 
القطان» وعبد الرحمن بن مهدي قالوا : الإمساك بمعروف هو أن ينفق عليها > فإن لم يجد 
طلقها ا و فو الور او ع ا ر ا 
بإقامتها عند من لا يقدز على نفقتهاء حتى قال ابن المسيب: إن ذلك سنة. e‏ 
وفي (صحيح البخاري): ا أو ت وإما أن تطلقني! ا ع 

والزهري» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: لا يفرق بينهماء ويلزمها ا عليه» وتتعلق الفقة 
بذمته لحكم الحاكم. 

والقائلون بالفرقة اختلفواء فقال مالك : E TT‏ 
بها العدد» ولا كانت بعوض.» ولا لضرر بالزوج» فكانت رجعية كضرر المولي . وقال الشافعي : 
هي طلقة بائنة» وقيل: بالمعروف من غير طلب ضرار بالمراجعة . 
٠‏ أو سرحوهنٌ بمعروف# أي: خلوهنّ حتى تنقضي عدتها» وتبين من غير ضرار» وعبر 
از خر اوا لأن مآلها إليه» إذ بانقضاء العدّة حصلت البينونة . ٤‏ 

ولا تمبکرهن رار ا لتعتدوا) هذا کالتوکید لقوله تعالی: (فاسىكوهن e‏ نهاهم 
أن لا يكون الإمساك ضراراًء وحكمة هذا النهي أن الأمر في قوله: «فأمسكوهن بمعروف) 
يحصل بإمساكها مرة بمعروف» هذا مدلول الأمرء ولا يتناول سائر الأوقات وجاء النهي ليتناول' 
سائر الأوقات ويعمهاء ولينبه على ما كانوا يفعلونه من الرجعة» ثم الطلاق» ثم الرجعة» ثم 
الطلاق على سبيل الضرار» فنهى عن هذه الفعلة القبيخة بخصوصهاء ا الک“ 
السيء الذي هو أعظم إيذاء التساءء حتى تبقى عدتها في اذوات الأشهر تسعة أشهر. 

ومعنى: ضراراً» مضارة وهو مصدر ضار ضراراً ومضارّة» وفسر بتطويل المت وسوء 
العشرة» وبتضييق النفقة› وهو أعم من هذا كله» فكل إمساك لأجل الضرر والعدوان فهو منهي 
واش ف E‏ ول وقيل: : هو مصدز في موضع الال آي : 
مضارين لتعتدوا» أي : لتظلموهن » وقيل: لتلجئوهن إلى الافتداء. ا 

واللام: لام کي» فإن کان ضراراً حالاً تعلقت اللام به» آو: بلا تنسكوهن» إن كان 
مفعولاً من أجله تعلقت اللام به» وكان علة للعلة» تقول: ضربت ابني تأديباً لینتفع» ولا يجوز 
أن يتعلق: بلا تمسكوهن)› لأن الفعل لا يقضي من المفعول من أجله اثنين إلا بالعطف» أو 
ال ولا يمكن هنا البدل لأجل اختلاف الإعراب» ومن جعل اللام للعاقبة جوز أن 
يتعلق : بلا تمسكوهن) فيكون الفعل قد تعدى إلى غلة وإلى عاقبة» وهما مختلفان. 


.)۳٦۹/۱۱( انظر المغني‎  )۱( 


۳۲ : ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


قوله تمالی #ومن يفعل فلك نقد ظلم تفه ذلك إشارة إلى الإمساك على سبيل الضرار 
والعدوانء وظلم النفس بتعويضها العذاب» أو بأن فوت على نفسه منافع الدين من الثواب 
الحاصل على حسن العشرة» ومنافع الدنيا من عدم زرغبة التزويج به لاشتهاره بهذا الفعل القبيح . 

ولا تتخذوا آيات الله هزواآ# قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق فى الجاهلية ويقول: 
طلقت وأنا لاعب» ويعتق وينكح ويقول مشل ذلك» فأنزل الله هذه الآية» فقرأها رسول الله كلا 
وقال: «من طلق أو حرّر أو نكح فزعم أنه لاعب فهو جد . وقال الزمخشري: أي جوا في 
الأخذ بهاء والعمل بما فيهاء وارعوها حق رعايتها وإلا فقد اتخذتموها هزوا ولعباًء ويقال لمن 
لم يجد في الأمر إنما أنت لاعب وهازیىء. انتهی كلامه. 


وقال معناه جماعة من المفسرين» وقال ابن عطية»ء المراد آياته النازلة في الأوامر 
والنواهي» وخصها الكلبي بقوله: #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ولا تمسكوهن). 

وقال الحسن: نزلت هذه الآية فيمن طلق لاعباً أو هازلا"» أو راجع كذلك» والذي 
يظهر أنه تعالى لما أنزل آيات تضمنت الأمر والنهي في النكاح»› وأمر الحيض» والإيلاءء 
والطلاق والعدة» والرجعةء والخلع» وترك المعاهدة» وكانت هذه أحكامها جارية بين الرجل ٠‏ 
وزوجته» وفيها إيجاب حقوق للزوجة على الزوج» وله عليهاء» وكان من عادة العرب عدم ٠‏ 
الاكتراث بأمر النساء والاغتفال بأمر شأنهنء وکن عندهم آقل من أن يكون لهنٌ أمر أو حق على 
الزوج» فأنزل الله فيهنَّ ما أنزل من الأحكام» وحد حدوداً لا تتعدى» وأخبرهم أن من خالف 
فهو ظالم معد أكد ذلك بالنهي عن اتخاذ آيات اله» التي منها هذه الآيات النازلة في شأن 
النساء» هزؤاًء بل تؤخذ وتتقبل بجد واجتهادء لأنها من أحكام الله فلا فرق بينها وبين الآيات 
التي نزلت في سائر التكاليف التي بين العبد وربه» وبين العبد والناس. 


وانتصب : هزۇا» على أنه مفعول ثانِ: لتتخذواء وتقول: هزأً به هزؤاً: استخف .. 


رقا و و ا نارای وا وف ی ال فن ی ی ون ال 
وذكروا في كيفية تسهيله عنده فيه وجوهاً تذكر في علم القراءات» وهو من تخفيف فعل : كعنق» 


. أخرجه ابن أبي عمر كما في «المطالب العالية» (۳۹١)ء من.حديث أبي الدرداء» وقال البوصيري في‎ )١( ٠ 
«الإتحاف» فيه راو لم ا وفي الباب «ثلاث جدهن جد...) فهذا له کرات تبلغ به درجة الحسن»›‎ 
.٠١٤ وهو مخرج في تفسير البغوي (۲۹۷) و«الكشاف»‎ 
ار «تفسیر الشوکاني»» (۳۹۲ و۳۹۰ و٦۳۹)؛ و«الجامع لأحكام القرآن» (۱۲۳۷)» وهي جميعاً‎ 
(۳۰0/۷ «الکشاف»:‎ (۳) 
آخرجه الطبري (١۹4۲٤)ء عن الحسن» به.‎ )۳( 
.)٠١۲( وذكره السيوطي في «أسباب الثزول»‎ - 
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وقد تقدم الكلام في ذلك. e E E‏ 
ففيه لغتان : ET‏ 5 

وقراً هزواً بضم الزاي وإبدال من الهمزة واواً» وذلك لاجل الضم. ٠‏ 

وقرأ الجمهور: هزؤاً بضمتين والهمز» قيل: وهو الأصل» وقد تقدم لكام مل فلك في 
قوله تعالى : (أتتخذنا هزؤا4” [البقرة: .]١۷‏ 

«واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة) هذا أمر معطوف على أمر _ 

في المعنى» وهو: ولا تتخذوا آيات لله هزوا والنعمة هنا ليست التاء فيها للوحدة» ولكنها بني . 
عليها المصدرء ويريد: النعم الظاهرة والباطنة» وأحلها ما أنعم به من الإسلام ونبرّة محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

#وما أنزل عليكم» معطوف على نعمة» وهو تخصيص بعد تعميم» إذ ما آنزل هو من 
النعمة» وهذا قد ذكرنا أنه يسمى التجريذ» كقوله: #وجبريل ومكيال) [البقرة: ۹۸] بعد ذكر 
الملائكة» وتقدم القول فيه» وأتى: بعليكم» تنبيهاً للمأمورين وتشريفاً لهم إذ في الحقيقة ما 
أنزل إلا على رسول الله بء لكنه لما كنا مخاطبين بأحكامه» ومكلفين باتباعه» صار كأنه نزل . 

و#الكتاب#» القرآن» و: الحكمة» هي السنة التي بها كمال الأحكام التي لم يتضمنها 
القرآن» والمبينة ما فيه من الإجمال. ودل هذا على أن السنة آنزلها الله على رسوله ياء كما قال 
تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: ۳]. 

وقیل : وفي ظاهره رد على من زعم أن له الحكم بالاجتهادء لأن ما يحكم به من السنة 
ينزل من الله عليه› فلا اجتهاد» وذكر: النعم» لا يراد به سردها على اللسان» وإنما المراد 
بالذكر الشكر عليهاء لأن ذكر المسلم النعمة سبب لشكرهاء فعبر بالسبب عن المسبب» فإن أريد 
بالنعمة المنعم به فيكون: عليكم» في موضع الحال» فيتعلق بمحذوف» أي: كائنة عليكم» 
ویکون في ذلك تنبیه على أن نعمته تعالى منسحبة عليناء قد استعلت وتجللث وصارت.كالظلة 
لناء وإن أريد بالنعمة الإنعام فيكون: > متعلقاً بلفظ النعمة» N‏ 
نعم » على غير قیاس» کنبات من أنبت 

وعلیکم : aT‏ #من#› ا : كائنا من الكتاب» 
ویکون حالاً من ما أنزل أو من الضمير العائد على الموصول المحذوف» إذ تقديره: وما أنزل ' 
i LT‏ > أنه قیل : وما أنزله عليكم الذي هو 
الكتاب والسنة. 


e‏ بذکرکم به » E‏ ما» من قوله: وما ا رهي جملة حاللة 


)۱( وا لر )1°« .(TY‏ 


٠ : YE‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


من الفاعل المستكن في: أنزل» والعامل فيها: أنزل» وجوزوا في: ما» من قوله: #وما آنزرل)› 
أن يكون مبتداً. و: ليعظكم) جمله في موضع الخبرء كأنه قيل: والمنزله الله من الكتاب 
والحكمة يعظكم به» وعطفه على النعمة أظهر. ۰ 

لواتقو | الله لما كان تعالى قد ذكر أوامر ونواهي» وذلك بسبب النساء اللاتي هن مظنة 
الإهمال وعدم الرعاية» أمر الله تعالى بالتقوى» وهي التي بحصولها پحصل الفلاح في الدنيا 
والآخرة» ثم عطف عليها ما يؤكد طلبها وهي قوله: #واعلموا أن الله بكل شيء عليم» 
والمعنى: بطلب العلم الديمومة عليه» إذ هم عالمون بذلك» وفي ذلك تنبيه على أنه يعلم نياتكم 
في المضارة والاعتداءء فلا تلبسوا على أنفسكم. وكرر اسم الله في قوله تعالى: #واتقوا الله 
#واعلموا أن الله لكونه من جملتين» فتكريره أفخم» وترديده في النفوس أعظم. 

«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَ فلا تعضلوهن) قال ابن عباس» والزهري» 
والضحاك؛ نزلت في كل من منع امرأة من نسائه عن النكاح بغيره إذا طلقهاء وقيل: نزلت في 
ابنة عم جابر بن عبد الله» طلقها زوجهاء وانقضت عدتها فأراد رجعتهاء فأتى جابر وقال: 
sS‏ وکانت الراة ترك زوجياء فترلت ‏ . وقيل: في معقل بن 
يسار» وأخته جمل» وزوجها أ بي الوليد عاصم بن عدي بن العجلان» جرى 8 ما جری 
في قصته» ذکر معناه البخاري- e‏ : ۰ 

فعلى السبب الأول يكون المخاطبون هم الأزواج» وعلى en‏ بُعد» 
لأن نسبة الطلاق إليهم هو مجاز بعيد» وهو أن يكون الأولياء قد تسببوا في الطلاق حتى وقع› 
فنسب إليهم الطلاق بهذا الاعتبار» ويبعد جدا أن يكون الخطاب في : #وإذا طلقتم# للأزواج 
وفي فلا تعضلوهن) للأولياء» لتنافي التخاطب» ولتنافر الشرط والجزاءء فالأولى» والذي 
يناسبه سياق الكلام» أن الخطاب في الشرط والجزاء للأزواج» لأن الخطاب من أوّل الآيات 


(1) أخرجه الطبري »)٤۹٤۷(‏ عن ابن شهاب. 

(۲) أخرجه الطبري (۲٤۹٤)ء‏ عن السدي مرسلاًء ولا يصح» والصحيح ما بعده. 
وذكره الواحدي في «أسباب التزول“ (١١٠)ء‏ عن السدي. 

(۳) صحیح . أخرجه الطيالسي ( ۰ والبځاري »)٥۱۳ ٣و ٤٥٨۹(‏ وأبو ار )۷۸ N (f‏ 
والنسائي في «التفسيره »1١(‏ و1۲)ء والدارقطني (۳/ ۲۲۲)» والطبري (' ۹° CEY (1g‏ 
و٤۹۳٤)‏ والبيهقي (۱۳۸/۷)» والواحدي في «أسباب النزول» ٠١١(‏ و٤١٠)»‏ والبغوي في «التفسير» 
(YA)‏ بترقيمي - وفي «اشرح السنة» »)۲٠١١(‏ من طرق عن الحسن عن معقل بن يسار قال: زوجت أختاً 
O a‏ > فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها! ثم 
جثت تخطبها؟ ألا والله لا تعود إليك آبداً» وکان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل ن 
تعالی : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقلت : الآن أفعل يا رسول الله» قال: فزوجها إياه. 
انظر «أحکام القرآن» »)۲٥۹(‏ بتخريجي . 
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هو مع الأزواج ولم يجر للأولياء ذكر» ولأن الآية قبل هذه خطاب مع الأزواج في كيفية معاملة 
٠‏ النساء قبل انقضاء ۾ العدةن وهه الاي خطاب لهم في كيفية معاملتهم معهن بعد انقضاء ء العدة» 
TT‏ ا إِذ كانوا E‏ وحمية 
أزواجهن# أي : ا 
الخطاب للأولياء یکون أزواجهن هم المطلقون سموا آزواا E E‏ لم 
يکونوا بعد انقضاء العدة أزواخا نحقبقة. 

وجهات العضصل من الزوج متعددة: بأن يجحد الطلاق أو يدعي رجعة في العدة» أو 
يتوعد من يتزوجها» أو يسيء القول فيها لينفر الناس عنهاء فتهوا a‏ 
کان ا ا و شی 
و فقال : واا لتم الساء بشن اجلهن فلا تمضلوهن) الاي ا للمؤمنين ال 
الأزواج» ومنهم الأولياء» لأنهم المراد في تعضلوهن”. انتهى كلامه. وهذا et‏ 
کک کک وفي : a‏ 
a Bu e e ll‏ : 
ولي» لأنه لو كان له حق لما نهى عنه» فلا يستدل بالنهي على إثبات الحق» وظاهره العقد. ‏ 
وظاهر الاية إذا كان الخطاب فى: فلا تعضلوهنْ› للأولياء النهي عن مطلق العضلء 
فيتحقق بعضلها عن خاطب واحد» وقال مالك : EE‏ 
عاضلاً. e‏ 
OR aU‏ درل 
زفر؟؛ وإِن کان غير كفء جاز» وللأولياء أن يفْرّقوا بينهما . وعلى جواز النكاح بغير وليّ: | 
سشیرین › واي والزهري» کک وقال أبو يوسف: إن سلم الولي نكاحها جاز وإلا 
إلا E‏ القاضي إن أ بى الولي أن يسلم» e‏ وروي عن آبي يوښسف 

وقال الأوزاعي : EEE‏ وكان الزوج كفئاً النکاح جائ ون للوي أن 
يفرق بينهما قال ابن أب ي الجلى» ؤابن شبرمة› والئوري› والحسن بن صالح : لا يجوز النكاخ: 
ا E‏ وقال الليث: ا SS‏ 


.(TT/N : «الكشاف»‎ (۱) 


۳۳٦‏ الجزْء الثاني من کتاب تفسير البحر المحيط 


Nel Vay NEE Ol SS E E E 
فسخ ذلك قبل الدخول» وعنه خلاف بعد الدخول» وإن كانت ذات غنى فلا يجوز أن يزو جها‎ 
. إلا الولي أو السلطانء وحجج هذه المذاهب في كتب الفقه‎ 


لإذا تراضوا): الضمير عائد على الخطاب والنساء» وغلب المذكرء فجاء الضمير بالواؤ» 
ومن جعل للأولياء ذكراً في الايةء قالوا: احتمل أن يعود على الأولياء والأزواج. 
والعامل في : إذاء ينكحن . 


لبينهم بالمعروف) الضمير في : : بينهم» ظرف مجازي ناصبه: OEE‏ 
ظاهره أنه متعلق بتراضواء وفسر بأنه ما يحسن من الدين والمروءة في الشرائط» وقيل: مهر 
المثل» وقيل: المهر والإشهاد. ويجوز أن يتعلق: بالمعروف» بينكحن» لا: بتراضواء ولا 

يعتقد أن ذلك من الفصل بين العامل والمعمول الذي لا ينتفي» بل هو من الفصل الفصيح»› لأنه 
ا بمعمول الفعلء وهو قوله: «إذا تراضوا) فإذا منصوب بقوله: #أن ينکخن» و 
بالمعروف» متعلق به» فكلاهما معمول للفعل . 

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك خطاب للنبي بء وقيل: لكل 
٠‏ سامع» ثم رجع إلى خطاب الجماعةء فقال: منكم» وقيل: ذلك بمعنى: ذلكم» وأشار بذلك . 
إلى ما ذكر في الآية من النهي عن العضل» و: ذلك للبعد ناب عن اسم الإشارة الذي للقرب» 
وهو: هذاء وإن كان الحكم قريباً ذكره في الآيةء وذلك يكون لعظمة المشير إلى الشيءء 
ومعنى : يوعظ به أي يذكر به» ويخوّف. و: منكم» متعلق بكان» أو: بمحذوف في موضع 
الحال من الضمير المستكن في : يؤمن» وذكر الإيمان بالله لأنه تغالى هو المكلف لعباده» الناهي 
لهم والآمر. و: اليوم الآخرء لأنه هو الذي يحصل به التخويف» وتجنى فيه ثمرة مخالفة 
النهي . وخص المؤمنين لأن لا ينتفع بالوعظ إلا المؤمن» إذ نور الإيمان يرشده إلى القبول لإنما 
يستجيب الذين يسمعون) [الأنعام : ]۳١‏ وسلامة عقله تذهب عنه مداخلة الهوىء «إنما يتذكر أولوا 
الألباب [الرعد: .]١١‏ : 

(ذلکم آزکی لكم وأطهر) آي : التمكن من النكاح ا 
امتثال أمر الله من الثواب» وأطهر للزوجين لما يخشى عليهما من الريبة إذا منعا من النكاح» 
وذلك بسبب العلاقات التي بين النساء والرجال. 

#والله يعلم وأنتم لا تعلمون) أي: يعلم ما تنطوي عليه قلوب الزوجين من ميل كل منهما 
للآخر»ء لذلك نهى تعالى عن العضل»› Ss‏ 
وإسقاط العقاب. أو: یلم بواطن الور ومالها . وأنتم لا تعلمون ذلك» إنما تعلمون ما ظهر. . 


(1) انظر «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٠٠١‏ ١١٠)ء‏ المخني .)۳١۸/۹(‏ 
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و بعلم من بعیل على رفن هله النکالیف ومن لا بعمل ها . E‏ 
الوعد والوعيد. 

قيل:- وتضمنت هذه الآية ستة أنواع من ضروب الفصاحة» والبلاغة»› من علم البيان : 

الأول: الطباق» وهو الطلاق والاإمساك» فإنهما ضدان»ء والتسريح طباق ثان لأنه ضد 
الإمساك» والعلم وعدم العلم» > لأن عدم العلم هو الجهل . 

ااي المقابلة في (فأمسكوهنّ بمعروف) لا تمسكوهن ضرار# ابل المعروف 
بالضرار› والضرار منكر فهذه مقابلة معنوية . 

الثالث : اتراو فی لفبلغن TT‏ وهو غاية الفصاحة» اذ 
اختلاف معنی الاثنین دلیل على اختلاف البلوغين 

الرابع : لالات في وإ طاقتم الساء فبلفن أبجلهن) ثم تفت E‏ فلا 
et‏ وفي الآية» في قوله: ذلك إذا كان اا للنبي ڪيا e‏ إلى الج ني 
قوله : : منکم , 

الخامس: التقديم والتأخيرء التقدير» أن ينكحن أزواجهنّ بالمعروف إذا تراضوا . 

السادس : مخاطبة الواحد بلفظ الجمع› لاقي أسات الترول أنيا رات في اجان ان 
يسار» أو في أخت جابر» وقيل ابنته. : 

#والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين) مناسبة E E RR‏ 
ذكر جملة في : النكاح» والطلاق› والعدة» والرجعة»› والعضل› أخذ یذکر حکم ما کان من 
نتيجة النكاح» وهو ما شرع من حکم: الإرضاع ومدته» وحکم الكسوة»› والنفقة»› على ما يقع 
الكلام فيه في هذه الأية إن شاء الله #والوالدات4» جع والدة بالتاء» وکان القياس أن 
والد» لکن قد أطلق على .الأب والد» ولذلك قیل فيه وفي الام الوالدات فجاءت التاء ذ فى الوالدة 
للفرق بين المذكر والمؤنث من حيث الإطلاق اللغوي› وکأنه روعي في الإطلاق أ أصلان 
e‏ ا والذان: 

وقال الضحاك» ا و ا جعلها الله دا عند اختلاف الزوجين 
في مدة الرضاع» فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين فذلك لهء ورجح هذا القول لأن قوله: 
والوالدات» عقيب آية الطلاقء فکانت من تتمتها» فشرع ذلك لهنْء لأن الطلاق يحصل فيه 
التباغض» فريما حمل على أذى الولدء لأن بإيذائه إيذاء 0 ولان في رغبتها في التزويج 
بآخر إهمال الو 

وقيل : ا ت لأن المطلقة لا O‏ وإنما ھچ 
ليرضعن أولادهن)» صورته خبر محقمل آذ یکون متاه کا ف في حکم الله تعالی الذي 
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شرعه» فالوالدات أحق برضاع آولادهڻَ: سواء كانت في حيالة س أو لم تكن» فإن الإرضاع 
من خصائص الولادة لا من خصائص الزوجية. 

ويحتمل أن يكون معناه الأمر كقوله : #والمطلقات يتربصن) لكنه أمر ندب لا إيجاب» إذ لو 
کان و اجا لما استسق الأجرة. وقال تعالی : (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) [الطلاق : ]١‏ 
فوجوب الإرضاع إنما هو على الأب لا على الأ وعلیه آن يخذ له ظتراً إلا إذا تطوعت الأم 
بإرضاعه› وهي مندوبة إلى ذلك» ولا تجبر عليه» فإذا لم ية يقبل ثدیهاء أو لم يوجد له ظئراًء وعجز 
الأب عن الاستئجار وجب عليها إرضاعه» فعلى هذا يكون الأمر للوجوب في بعض الوالدات. 

ومذهب الشافعي أن الإرضاع لا یلزم إلا الوالد أو الجده وإن علا. ومذهب مالك: آنه 
حق على الزوجة لأنه كالشرط» إلا أن تكون شريفة ذات نسب» فعُرفها أن لا ترضع . 

وعنه خلاف في بعض مسائل الإرضاع حولين كاملين) وصف الحولين بالكمال دفعاً 
للمجاز الذي يحتمله حولين› إذ يقال: أقمت عند فلان حولين»› وإن لم پستکملهماء وهي صفة 
توكيد كقوله #عشرة كاملة» [البقرة: ]1۹١‏ وجعل تعالى هذه المدة حداً عند اختلاف الزوجين في 
مدة الرضاع» فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين فذلك له. 

وظاهر قوله: #أولادهن)» العموم» فالحولان لكل ولد» وهو قول الجمهور. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن ستة آشهرء فإن مكث سبعة 
فرضاعه ثلاثة وعشرونء أو: ثمانية» فاثنان وعشرون» أو: تسعة» فأحد وعشرون” وکان هذا 
القول انبنی على قوله تعالی : : #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4 [الأحتاف: ET ]٠١‏ 
السات ضري : 

.وفي قوله : : #يرضعن) دلالة على أن الأم أحق برضاع الولدء وقد تكلم ڊٍ ET‏ 
هنا في مسائل لا تعلق لها بلفظ القرآن» منها: مدة الرضاع المحرمةء وقدر الرضاع الذي يتعلق 
به التحريم» والحضانة و من أحق بها بعد الأم؟ وما الحكم في الولد إذا تزوجت الأم؟ وهل 
للذمية حق في الرضاعة؟ وأطالوا بنقل الخلاف والدلائلء وموضوع هذا علم الفقه. ۰ 

لمن آراد آن يتم الرضاعة) هذا يدل على أن الإرضاع : في الحولين ليس بحد لا يتعدى»› 
وإنما ذلك لمن أراد الإتمام» أما من لا يريد فله فطم الولد دون بلوغ ذلك إذا لم يكن فيه ضرر 
للولده وروي عن قتادة أنه قال : تضمنت فرض الإرضاع على الوالدات» ثم يسر ذلك وخفف» . 
فنزل: ك عطية: وهذا قول متداع . 


)۲( انظر الکلام في أحكام الرضاعة في: امکام القرآن» ا (/۹ 1° (IIA‏ ق ار لإلکيا 0 
AV‏ _ 141( 


2 أخرجه الطبري )£4471۸( عن‎ (r) 
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E E EEE e وفي قوله:‎ E. 
تجاوز ذلك» وأن لا حكم للرضاع بعد الحولين» وتقوية الإرضاع بعد الحولين» والرضاعة من‎ 
المجاعة» ويؤكده أن كل حكم في الشرع علق بعدد مخصو ص يجوز الإخلال به. في أحد الطرفين.‎ 
الم يجز الإخلال به في الطرف الآخرء .كخيار الثلاث› وعدد حجارة الاستنجاءء والمسح على‎ 
وهو‎ ES e ET ال ا‎ 
النقصان» لم تجز مجاوزته. . انتهی کلامه.‎ 

ت هو لقطغ المشاجرة بين ب 
ا وجمهور الفقهاء على أنه يجوز الزيادة والنقصان إذا رأيا ذلك . 

واللام في : لمن» قيل: ا ا ار 0 0 ر زتکون 
اللام على هذا للتعليل أي: : لأجله» فتکون: مَنْ واقعة على الأب» كانه قیل : لأجل من أراد أن 

يتم الرضاعة على الآباءء وقیل: اللام للتبيين› » فيتعلتق بمحذوف كهي في قولهم: سقياً لك : وفي 
a‏ #إهيت لك) فاللام لتبيين المدعو له بالسقي» وللمهيت به» وذلك أنه لما قدم قوله: 
لإيرضعن أولادهن حولين كاملين) بين أن هذا الحكم إنما هو: لمن يريد أن يتم الرضاعة من 
الوالدات» فتكون: من» واقعة على الأم» أنه قيل ٠:‏ #لمن أراد E‏ 
e‏ مَنُْ۰ واقعة على الوالدات والمولود له» كل ذلك يحتمله اللفظ . 

قرأ الجمهور: أن يتم الرضاعة بالياء من نن + أتم» E‏ والحسن»› 

وحمید» ae‏ وأبو رجاء: : تتم» بالتاء من تم» ورفع الرضاعة وقراً أبو حنيفة› وابن 
أبي عبلةء والجارود بن أبي سيرة كذلك» إلا أنهم كسروا الراء من.الرضاعة» وهي لغة: 
كالحضارة والحضارة»› والبصريون يقولون بفتح الراء مع لاء وک ا دون الهاء». والكوفيون. 
e‏ رر غا ر : الرضعة» علي وژن القختطة؛ وروي عن ابن عباس انه 

أ: أن يكمل الرضاعة» بضم الياء""» وقرىء: : أن يتم » برفع الميم» ونسبها النحويون إلى, 
» وقد جاز رفع الفعل بعد أن في كلام العرب في الشعرء نشد الفراء رحمه الله تعالى: ٠‏ 

أن تهبطينن بلادقو E e‏ 
وقال الأخرة 


(0). انر القرطبي )/ 0(« ا (WV)‏ ! 
8 البيت ا ) مادة (طلح): دون أن نسب لقتل 
٠‏ اإني زيم يبائرون قا إن ئ جوت من الزواح» 
والطّلّح : أعظم العضاه وأكثره ورقاً وأشدّه حضرة» وله شوك ضخام طوال وشوکه من أقل الشوك آذى» ولیس 
لشوكته حرارة في الرجل» وله برّمة طيبة الريح» وليس في العضاة aT‏ اڭ ` 
الطلح إلا بأرض غليظة شديدة خصبه واحدته طلحة»› وبها سمي الرجل . 
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أن تقرآن على أسماء» ويحكما مني السلام وأن لا تَبْلعًا احا“ 

وهذا عند البصريين هي الناصبة للفعل المضارع» وترك إعمالها حملاً على :.ماء أختها في 
كون كل منهما مصدرية»› وأما الكوفيون فهي عندهم المخففة من الثقيلة وشذ وقوعها موقع 
الناصبة» كما شذ وقوع الناصبة موقع المخففة في قول جرير: 

ترضى عن الله أن الناس قد علموا أنلايدانينامن خلقه بف . 

والذي يظهر أن إثبات النون في المضارع المذكور مع : أن› مخصوص بضرورة الشعر› 


E‏ > والقراءة المنسوبة إلى مجاهده وما سبيله هذاء لا 


و المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) المولود جنس» واللام فيه موصولة 
وصلت باسم المفعول و: أل» كمن»ء و: ماء يعود الضمير على اللفظ مفرداً مذكراًء ويجوز أن 
يعود على المعنى بحسب ما تريده من المعنى من تثنية أو جمع أو تأنيث» وهنا عاد الضمير على 
اللفظء فجاء له. ويجوز في العربية أن یعود على المعنی» فکان یکون: لهم» إلا آنه لم يقرأ به» 
والمفعول الذي لم يسم فاعله هو الجار والمجرور» وحذف الفاعل» وهو: الوالدات» و: 
المفعول به وهو: الأولادء وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل» وهذا e‏ البصريين؛ 
أعني : أن يقام الجار مقام الفاعل إذا حذف نحو: مر بزيد. 

وذهب الكوفيون إلى أن ذلك لا يجوز اا E‏ 
حل فإن کان حرف الجر غير زائد لم يجز ذلك عندهم» ولا يجوز أن N,‏ المجرور 
في موضع رفع باتفاق منهم . 7 

واختلفوا بعد هذا الاتفاق في الذي أقيم مقام الفاعلء فذهب الفراء إلى أن حرف الجر 
وجه في وضع رفخ کہا آن: : يقوم من؟ زید يقوم. في موضع رفع› وذهب الكسائي وهشام 
إلى أن مفعول الفعل ضمير مبهم مستتر في الفعلء وإبهامه من حيث» إنه یحتمل أن یراد به ما 
يدل عليه الفعل من مصدر» أو ظرف زمان» e‏ على أن المراد به 
بعض ذلك دون بعض»› ومنهم من ذهب إلى اتامرتن الل ف عا ل اتد 
والتقدير: سير هو يريد أي: سير السير» والضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعلء وهذا . 
EES‏ وممنوع عند محققي البصريين› والصر فيل هذه المذاهب 

وإبطالاً يذكر في علم النحو. 


(۱) البيت لابن هرمة من [البسيط]. 
انظر الخصائص لابن جني : (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) البيت لجرير من [البسيط]. 

۰ انظر ذیوانه : (۳۸۳). 
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و وهم بعض کبرائناء فذګر في کتابه المسمى ب (الشرح EEE‏ 
النحويين أجمعوا على جواز إقامة المجرور مقام الفاعل إلا السهيلي» فإنه منع ذلك» وليس كما 
ذكر» إذ قد ذكرنا الخلاف عن الفراءء والکسائي»› وهشام. والتفصيل في المجرور. وممن تبع 
السهيلي على قوله: تلميذه أبو علي الزيدي شارح (الجمل). 

و ر: «المولود له هو الوالدء وهو الأب» ولم يات بلفظ الوالدء. ولا بلفظ الأب» بل 
جاء بلفظ : المولود له› لما في ذلك من إعلام الأب ما منح الله له و وأعطاه» إذ اللام في : له» 
تاها فة التلك كنرك ال لإوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) [النحل: ٣‏ وهو أحد 
المعاني التي ذكرناها في اللام في ول الفاتحة» ولذلك يتصرف الوالد في ولده بما يختار» وتجد 
الولد في الغالب مطيعاً لأبيه» ممتثلاً ما أمر به» منفذاً ما أوصى به» فالأولاد في الحقيقة هم 
للآباء» وينتسبون إليهم لا إلى أمهاتهم› كما أنشد المأمؤن بنالرشيد» وكانت أمه e‏ طباخة 
تدعی مراجل» قال : 
فإنماأمهات التاس أوعية مستودعات وللأبناء آی © ۰ 
فلما كان لفظ : المولود» را بالمنحة وشبه التمليك» أتى به دون لفظ : الوالدء ولفظ: 
الأب» وحيث لم يرد هذا المعنى أتى بلفظ الوالد ولفظ الأب كما قال تعالى: لا يجزي والد 
عن ولده) [لقمان: ۲۳] وقال : لا جناح عليهن في آبائهن) [الأحزاب: .]٠١‏ 
ولطيفة أخرى في قوله: #وعلى المولود له) وهو أنه لما كلف بمؤن المرضعة لولده من 
الرزق والكسوة» ناسب أن يسلي بأن ذلك الولد هو ولد لك لا لأمهء ونك الذي تنتفع به في 
التناضصر وتكثير العشيرة» وأن لك عليه الطواعية كما كان عليك E‏ والكسوة 
لمرضعته . 
TET‏ ال بأنه الطعام الكافي» فجعله اسما ررر : کالطحن 
والرعي. وول ال ري ae‏ رفون ورين فشر بان والفعل 


(۱) ايت للمامون بن الرشيد يخاطب آخا الاين بوب على الخلانة غير استحقاق وفي آخره: E‏ 
..ألأمه). 7 ! 1 
فأجابه بذلك : 
لاتزريننبتي من أنيكونله أومتن الروم أو سوداء ععجماء 
هات اتان ا ا ا ا 
آزری به : إذا أوقع به العيب ورماه به - أوعيه: أي كالأوعية : 8 E a‏ 
من جهة الأمهات. ` ۰ 
انظر «الکشاف» : (°۷/۱): 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)"١١/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۳۰۸/۱). 
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الاين بك مها المصتو هة وخ الرز ي ار ين هن دالو ى وا5 ال 

وقد ذكرنا أن: رزقاً بكسر الراءء حکي مصدراًء کرزق بفتحها فیما تقدم» وقد جعله 
مصدراً أبو علي الفارسي في قوله: لما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً€ [النحل: 
۳ وقد رد ذلك عليه ابن الطراوة› وسيأتي ذلك في مکانه إن شاء الله تعالی . 

ومعنى : بالمعروف› ما جرى به العزف من نفقة وكسوة لمثلهاء بحيث لا يكون إكثار ولا 
إقلال» .قاله الضحاك. وقال ابن عطية: بالمعروف› يجمع جنس القدز في الطعام». وجودة. 
الاقتضاء له» وحسن الاقتضاء من المرأة. انتهى كلام" . 


ولا يدل على حسن الاقتضاء من المرأةء لأن الآية إنما هي فيما يجب على المولود له من 
الرزق والكسوة» فبالمعروف› يتعلق برزقهن أو بكسوتهن على الأعمالء إا للأول وإما للثاني 
إن کانا مصدرین› وإن عنى بهما المرزوق» والشأن» فلا بد من حذف مضاف التقدير : إيصال أو 
دفع»› أو ما أشبه ذلك مما يصح به المعنى» ویکون: e a‏ 
فيتعلق بمحذوف . وقیل : العامل فيه معنى الاستقرار في : على . 

قرا طلحة: : وكسوتهن» بضم الكاف» وهما لغتان يقال E‏ وكسوة» بضم الكاف 
وکسرها. 

- لا تكلف نفس إلا وسعها) التكليف إلزام ما يؤثر في الكلفة» من كلف الوجه وکلف 
العشق» لتأثيرهما . وسعها: طاقتهاء وهو ما يحتمله وقد بين تعالى ذلك في قوله #لينفق ذو سعة 
من سعته# الاي وظاهر قوله: : لا تكلف نفس إلا وسعها» العموم في سائر التكانف: قیل : 
والمراد من الاي : أن والد الصبي لا يكلف من الإنقاق عليه وعلى أمهء إلا بما تتسع به قدرته» 
وقیل a‏ و يکافتالزوج :ما هو یراب 

وقراءة الجمهور : لا تكلف تفس( مبني للمفعول» والقاعل هو الله تعالی» > وحذف للعلم ‏ 
به. وقراً أو رجاء: : لا تكلف» بفتح التاء» أي : لا تتكلف» وارتفع نفس على القاعلية» وحذفت 
GG CD‏ کلف : تفعل مطاوع فعل نحو : 
وروى أبؤ الأشهب عن أبي رجاء أنه قر: لا نكلف نفساً بالنون» مسنداً الفعل إلى ضمير ٠‏ 
الله تعالى» و فنا بالنصب مفعول : 1 
#لا تضارء والدة بولدها ولا مولود له بولده» قرأ ابن کثيرء› وأبو عمروء ويعقوب»› وأبان» 


.)١١١/١( :٤زيجولا «المحرر‎ )١( 
.)۳۷( انظر «الميسر»:‎ )۲( 
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عن عاصم : : لا تضار»› بالرفع أي : ابرع الراء المشددةء ET‏ 
طلا تلف نفس إلا وسعها) لاشتراك الجملتين ذ في الرع: ون شاف تاها لان :الاأولئ 
خبرية لفظاً ومعنى» وهذه خبرية لفظاً نهيية في المعنى. وقراً أ باقي السبعة : لا تضار» بفتح الراءء 
جعلوه نهياًء فسكنت الراء الأخيرة للجزم» وسكنت الراء الأولى للإدغام فالتقی ساكنان فحرك 
بالفتح لموافقة الألف التي قبل الراءء لتجانس الألف والفتحةء ألا تراهم حين 
رخموا: أسحاراًء وهو اسم نبات» إذا سمي به حذفوا الراء الأخيرة» وفتحوا الراء الساكنة التي 
a‏ لأجل الألف قبلهاء ولم يكسروها على أصل التقاء الساكنين 
فراعوا الألف وفتحواء دلوا غ الكسر وإ كات الا صل: وقراً : لا يضار بكسر الراء المشددة 
على النهي وقرأ أبو جعفر الصفار: لا تضار» ببالكرن سم الفدبد: أجرى الوصل مجرى 
الوقف» وروي عنه: لا تضار» بإسكان الراء وتخفيفهاء وهي قراءة الأعرج من ضار يضيرء› وهو 
مرفوع أجري الوصل فيه مجرى الوقف. وقال الزمخشري: اختلس الضمة فظنه الراوي 
سكونا . انتهى . وهذا على عادته في تخليط القراء وتوهيمهم» ولا نذهب إلى ذلك. 
۰ _ وو جه هذه القراءة بعضهم بأن قال: :جلف الراء الثائية قرار من التتتديب في انحر 
المكرر» وهو الراء» وجاز أن يجمع بين الساكنين: :إا لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف» آو 
لأن مدة الألف تجري مجرى الحركة. انتھی . 

وروي عن ابن عباس: : لا تضارر» بقك الإدغام E ENT‏ 
ابن مسعود: RT‏ ا : ورواها أبان 
ا ٠‏ 
والإظهار في نحو هذين المثلين لغة الحجازء yT‏ فرغ ار ر 
أو مكسورة» فيحتمل أن يكون الفعل مبنباً للفاعل› ويحتمل أن يكون مبنباً للمفعول كما جاء في 1 
قراءة ابن عباس» وفي قراءة ابن مسعود؛ ویکون ارتفاع : والدة ومولوده على الفاعلية إن قدر 
٠‏ الفعل مبنياً لقال وغل الشعركة افدر القع دا للمفعول» فإذا قدرناه مبنياً. للفاعل› 
فالمفعول منحذوف تقديره: لا.تضارر والدة زوجها بأن تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة 
وغير ذلك من وجوه الضرر» ولا يضارر مولو له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق و 
وأخذ ولدها مع إيثارها إرضاعه» وغير ذلك من وجوه الضرر. 

والباء في: بولدهاء» وفي: ا 


قال الزمخشري : : يجوز أن یکون یضار بمعنی : : تضر» وان تكرت الان اكه ل ف 
E E E,‏ ولا تفرط فيما ينبخي لهء ا ا 


)0( «الکشاف»: 4/۷ (. 
(۲) انظر القرطبي (۳/ .)٠۹‏ «المبسوط»: »)۱٤١(‏ «البدور» »)٤۸(‏ «الميسّر» (۷(. 


ré‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 
د و س د ا 


آلفها» ولا يضر الوالد به بأن ينزعه من يدهاء أو يقصر في حقهاء فتقصر هي في حق الولد“. 


انتهی کلامه. 
ويعني بقوله : أن تكون الباء من صلته» يعني : E‏ 
فاعل بمعنى أفعل» نحو : باعدته وأبعدته» وضاعفته وأضعفته» وکون فاعل ب بمعنی أفعل هو من 


المعاني التي وضع لها فاعل» تقول: ضر بفلان الجوع» فالجار والمجرور هو المفعول به من 
حيث المعنى» فلا يكون المفعول محذوفاًء بخلاف التوجيه الأول» وز ان تكردا لاء السا 
فيكون المفعول محذوفاً كما قدرناه. 

قيل: ويجوز أن يكون الضرار راجعاً إلى الصبي» آى: TT‏ 
فلا يترك رضاعه حتى يموت» ولا ينفق عليه الأب أو ينزعه من أمه حتى يضر بالصبي» وتکون 
الباء زائدة معناه: لا تضار والدة ولدها ولا مولود له ولده انتهى. فيكون: ضار» بمعنى: ضر 
فيكون مما وافق فيه فاعل الفعل المجرد الذي هو: : ضر»٬‏ تر رهم جاوزت الشيء ء وجزته» 
وواعدته ووعدته» وهو أحد المعاني التي جاء لها فاعل . 

والظاهر أن الباء للسہب» ويبين ذلك قراءة من قرأ لا تضارَرْ» براءین› E‏ مفتوحة» 
وهي قراءة عمر بن الخطاب . 

وتأويل من تأول في الإدغام أن الفعل مبني للمفعولء فإذا كان الفعل مبنياً للمفعول تعين 
كون الباء للسبب» وامتنع توجيه الزمخشري أن: ضار به في معنى: أضرٌ به» والتوجيه الآخر ٠‏ 
آ شار به می2 فو وتكون الباء زائدة» ولا تنقاس زيادتها في المفعول» مع أن في 
التوجيهين إخراج فاعل عن المعنى الكثير فيه وهو كون الاسمين شريكين في الفاعلية والمفعولية 
من حيث المعنى › > وإن كان كل واحد منهما مرفوعاً والآخر منصوباً. 

e a 
البيان. ا‎ 
فالجملة الأولى : أبرزت في صورة المبتدأ والخبر وجعل الخبر فعلاً لأن الإرضاع مما‎ 
يتجدد دائماًء ثم أضيف الأولاد إلى الوالدات تنبيهاً على شفقتهن على الأولا وهزاً لهن وحثاً‎ 
e على الإرضاع»› وقيد الإرضاع بمدة» وجعل ذلك لمن أراد الإتمام. وجاء‎ 
العموم» وأضيف الأولاد لضمير العام ليعم» وجمع القلة إذا دخلته الألف واللام» أو أضيف‎ 
إلى عام» عم. رقد تکلمنا على شيء من هذا في کتابنا المسمی (بالنکمیل في شرح التسهیل).‎ 

والجملة الثانية : أبرزت أيضاً في صورة المبتدأ والخبرء وجعل الخبر جاراً ومجروراً بلفظ : 
على» الدالة على الاستعلاء ء المجازي والوجوب. فأكد بذلك مضمون الجملةء لأن من عادة المرء 
منع ما في يده من المال» وإهمال ما جب عليه ن الحقرق: فأكد ذلك e‏ 


(۱) «الکشاف»: (۳۰۸/۱). 


سورة البقرة الآية: ۲۳۱ ۔ ۲۳۴۳ Yéo.‏ 


الاعتناء به کو ای ی ا اناف الور فی کل بم 

والجملة الثالثة: أبرزت في صورة الفعل ومرفوعه» وأتى بمرفوعه نكرة لأنه في سياق 
اي فيعم» ویتناول أولاً ما سيق لأجله: ١‏ روع الو اذاي الإر ع وحکم المولود له 

في الرزق والكسوة اللذين للوالدات. ‏ 

والجملة الرابعة: كالثالثة» لأنها في سياق النفي» ف a‏ 
لأن النفس إذا لم تكلف إلا E‏ ولا للمولود له» ولذلك جاءت غير 
معطوفة على الجملة قبلها فلا يناسب العطف بخلاف الجملتين الأوليين» فإن كل جملة منهما 
مغايرة للأخرى› ومخصصة بحكم ليس في الأخرى» ولما کان تكليف النفس فوق الطاقةء 
ومضارة أحد الزوجين الآخر مما يتجدد کل وقت» أتى بالجملتين فعليتين» أدخل عليهما حرف 
: النفي الذي هو: لاء الموضوع للاستقبال غالباًء وقي قراءة من جزم : : لا تضار»› ادحل حرف 
النهي المخلص المضارع للاستقبال» ونبه على محل الشفقة بقوله: بولدها» فأضاف الولد إليهاء 
وبقوله: بولده» فأضاف الولد إليهء وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق. وقدم ذكر عدم مضارة 
الوالدة على عدم مضارة الوالد مراعاة للجملتين الأوليين» إذ بدأ فيهما بحكم الوالدات» وثنى 
بحكم الوالد في قوله: لا تضار» دلالة على أنه إذا اجتمع مؤنث ومذكر معطوفان» فالحكم في 
الفعل السابق عليهما للسابق منهماء تقول: قام زید وهند وقامت هند وزید» ویقوم زید وهند» 
وتقوم هند وزيد» إلا إن كان المؤنث مجازيا ا بغير علامة تأنيك فيه فيحسن عدم إلحاق العلامةء 
کقوله تعالی : وجُمع الشمس والقمر# [القبامة: .]١‏ 

#وعلى الوارث مثل ذلك هذا معطوف على قوله: : (وعلى المولود له والجملتان قبل 
هذا كالتفسير لقوله: بالمعروف» اعتراض بهما بين المتعاطفين . 

وقرأ يحيى بن يعمر: وعلى الورثة مثل ذلك» بالجمع. 

والظاهر فى الوارث أنه وارث المولود له لعطفه عليه ولأن المولودله. وهو الأب هو . 
المحدث عنه في.نجملة المعطوف عليهء والمعنى: أنه إذا مات المولود له وجب على وارثه ما 
وجب عليه من رزق الوالدات» وكسوتهن بالمعروف» وتجنب الضرار. وروي هذا عن عمر» . 
والحسن» وقتادة» والسدي: وخصه بعضهم بمن يرث من الرجال يلزمه الإرضاع كما كان 
يلزم أبا الصبي. لو كان حياًء وقاله مجاهدء وعطاء"". وقال سفيان: الوارث هو الباقي من 


(۱) أخرجه الطبري »)٤۹۹٥(‏ عن الحسن. 
وأخرجه الطبري »٤۹۸4۹(‏ ١۹4٤)ء‏ عن قتادة. 
وأخرجه الطبري (١۹۹٤)ء‏ عن السدي . 
- (۲) أخرجه الطبري »)٥۰٠۲ ٥۰۰۱ »٠٠٠۰(‏ عن مجاهد.. 
: أخرجه الطبري )0(« عن عطاء وقتادة. 


والدي المولود بعد وفاة الآخر منهماء ويرى مع ذلك إن كانت الوالدة هي الباقية أن يشاركها 
العاصب إرضاع المولود على قدر حظه حظه من الميراث» كما قال : «واجعله الوارث منا». 

وقال قبيصة بن ذؤيب» والضحاك» وبشير بن نصر؛ قاضي عمر بن عبد العزيز الوارث هو 
العبن لته ٠‏ أي: عليه في ماله إذا. ورث أباه إرضاع نفسه» وقال , بعضهم: الوارث الولد 
تجب عليه نفقة الوالدين الفقيرين› ذكره as‏ 

فعلى هذه الأقوال تكون: الألف واللام في قوله: #وعلى الوارث# كأنها ایت عن 
الضمير العائد على: المولود له» كأنه قيل: وعلى وارث المولود له. وقال عطاء أيضاًء 
ومجاهد» وابن جبير» وقتادة» والسدي» ومقاتل؛ وابن اي والختن بن صالخ في 
آخرين: الوارث وارث المولود . ۰ 

واختلفواء فقيل: وارث المولود من الرجال والنساءء قاله زيد بن ثابت» وقتادة» . 
وغیرهما» ویلزمهم إرضاعه على قدر مواریثهم منه. . 

وقیل: وارثه من عصبته کائناً من کان» مثل: الجد» والأخ» وابن الأخء والعم» وابن 
العم. وهذا يروى عن عمر» وعطاء» والحسن» ومجاهد» وإسحاق› وأحمد» وابن اى 

0 

لیلی 

وقيل: من کان ذا رحم محرم» فن کان ليس بڏي رحم ا شيء» وبه قال بو 
حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» والشافعي» قال: الأجداد ثم الأمهات مثل ذلك أي: الأجرة 
والنفقة وترك المضارة. 

وعلی کک تكون ألألف واللام انها نابت عن ضمير يعود على .المولودء 
قيل: وعلى وارثه أي: وارث المولود.. 
وقیل: E NAS EES‏ مثل. ما کان 
ينفق أبوه. 
فتلخص في الوارث ستة أقوال» وفي بعضها تفصيل كما ذكرناه» فيجيء بالتفصيل عشرة ٠‏ 
آقوال» والإشارة بقوله: #ذلك) من قوله: #مثل ذلك إلى ما وجب على الأب من رزقهن 


(© خر الطري 6١١‏ ن نفاة: 

() أخرجه الطبري »)٥۰٠۹ »٥۰٠٩۸(‏ عن بشير بن النضر. 
- وأخرجه الطبري (١٠٠٥)ء‏ عن قبيعة بن ذؤيب. 
- وأخرجه الطبري )٥١٠١(‏ عن الضحاك . 

 )۳(‏ أخرجه الطبري »)٠٠٠٠٥(‏ عن قتادة. 

() أخرجه الطبري (۹۹۳٤)ء‏ عن الحسن. 
وأخرجه الطبري »)٠٠٠٤(‏ عن الضحاك . 


سورة البقرة الآية: ۲۳۱ ۔ EV a ` ۲۳٢۳‏ 


وکسوتهن بالمعروف» على ما شرح في الأقوال في قوله #وعلى الوارث) رقاله آیضاً ابن 
ا وإبراهيم» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» والشعبي»› والحسن . 

وعبر بعضهم عن هذا القول بأن: مثل ذلك»› هو : : أجرة المثل.والنفقة» قال: ویروی ذلك 
عن عمر» وزید»ه ب وعطاء» زجاهد؛ ا وقتادة» وقبيصة واللسدي 9 واختاره 
ابن قتيبة . ا 
۰ وقال الشعين أبضاً؛ والزهري»› والضحاك»› الك اا وقرف ا : مثل 
ذلك» أن لا يضار» وأما الرزق والكسوة فلا شيء a‏ . وروى ابن القاسم عن مالك أن 
الآية تضمنت أن الرزق والكسوة ع ا آنل شار 
الؤارث. انتهى. 

ونی یکون بالإجماع وقد رأيٹ أقوال العلماء في وجوب ذلك؟ 

0 وقيل : مثل ذلك› أجرة المثل والنفقة وترك المضارة» :روي ذلك عن ابن جبیر» E‏ 
- ومقاتل» وأبي سليمان الدمشقي» واختاره القاضي أبو يعلى» قالوا: ويشهد لهذا القول أنه 
معطوف على ما قبله» ونت ان فلي ار النفقة الک وآن لا یضار» فکوداا عل 
ذلك» مشير إلى جميع ما على المولود له.. 

لفان أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما)» ال EE‏ 
الوالدة والمولود له» والفضال: الفطام قبل تمام الحولين. إذا ظهر استغناؤه عن اللبن» فلا بد 
من تراضيهما» فلو رضي أحدهما رای الاجر لم نجیر قاله مجاهد» والزهري؛ 
e‏ وابن زید» وسفیان زیرهم : 1 


)1( أخرجه الطبري (۱۳١٥)ء‏ عن إبراهيم . | 
وأخرجه الطبري »)٠٠٠٠١(‏ عن الحسن. 
- وأخرجه الطبري (۵۰۳۸» »)٥۰۲۹‏ عن مجاهد. . 
وأخرجه الطبري (۳۳)» عن قتادة . ۰ 
E TS E‏ 
- وأخرجه الطبري »)٥٠۳۷(‏ عن الشعبي . 
وأخرجه الطبري (0۰۳۸)ء عن مجاهد. . 
وأخرجه الطبري »)٥٠٤١(‏ عن سفيان. 
(۳) أخرجه الطبري (٤٤٠٥)ء‏ عن السدي. 
۰ -. وأخرجه الطبري »)4٠٤۸(‏ عن قتادة . 
وآخرجه الطبري »)٥۰٤۹(‏ ا 
وأخرجه الطبري »)٠٠٥۲(‏ عن الزهري. . 
وأخرجه الطبري »)٥٠٥۳(‏ عن سفيان. 
وخر چه الطری (6 4)85 عن ابن زکد: 


EA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقیل : الفطام سواء كان في الحولين أو بعد الحولين قاله ابن عا 


وتحرير هذا القول أنه قبل الحولين 5 یکون إلا بتراضيهماء وأن ١‏ يتضرر المولود» وأما 
بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فله ذلك إلا أن يلحق المولود بذلك ضررء وعلى هذين القولين 
يكون ذلك توسعة بعد التحديد. 


وقال ابن بحر: الفصال SS‏ 
أحدهماء وذلك بعد التراضي والتشاور لئلا يقدم أحد الوالدين على ما يضر بالولد» فنبه تعالى 
على أن ما كان متهم العاقبة لا يقدم عليه إلا بعد اجتماع الآراء. 

وقرىء: : فإن أرادء ویتعلق عن تراض؛ Ses‏ (إفصالا 
آي : فصالاً کائناء وقدّره الزمخشري صادرا" a‏ عن » للمجاوزة مجازاًء لأن ذلك معنى من 
ا وراص وزنه تفاعل؛ وعرض فيه ما عرض في أظب جمع : ظبي » إذ أصله 
أظبي على : : أفعل» فتنقلب الباء واواً الضمة ما قبلهاء ثم إنه لا يوجد في لسان العرب اسم آخره 
واو قبلها ضمة لغير الجمع› وأنه متی اذى إلى ذلك التصريف قلبت الواو ياءُ» وحوّلت الضمة 
کسرةٌء وكذلك فعل في ترض. وتفاعل هنا في تراض» وتشاور على الأكثر من معانيه من كونه 
واقعاً من اثنين»› وأخر التشاور لأنه به يظهر صلاح الأمور والآراء وفسادهاء و: منهماء في 
eT‏ فیتعلق بمحذوف» وهو مراد بعد قوله: وتشاور» ای منهما» ويحتمل في 
تشاور أن يكون أحذهما شاور الآخرء أو يكون أحدهما شاور غير الآخر لتجتمع الآراء على 
المصلحة في ذلك. لفلا جاح عليهما) هذا جواب الشرط وقبل هذا الجواب جملة محذوفة 
بها يصح المعنى» التقدير : ففصلاه» أو ففعلا ذلك» والمعنى: فلا جناح عليهما في الفصال. 

لوان آردتم آن ت تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذاسلمتم ما آئيتم بالمعروف) الخطاب 
للآباء والأمهات وفيه التفات» إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب» وتلوين في الضميرء لأن قبله 
لفإن أرادا فصالا بضمير التثنيةء وكأنه رجوع إلى قوله: والوالدات» وعلى المولود له. 

و: استرضع»› فيه خلاف» هل یتعدی إلى مفعولين بنفسه» أو إلى مفعولين الثاني بحرف 
جر» قولان. 


فالأول: قول الزمخشري» قال : استرضع منقول من أرضع» يقال: أرضعت المرأًة الصبي» 
واسترضعها الصبي» فتعديه إلى مفعولين» كما تقول: أنجح الحاجة» واستنجحته الحاجة. 
والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم» فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه» كما تقول : 
استنجحت الحاجة» ولا تذكر من استنجحته» وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة 


0( آخرجه الطبري (0۰00)› عن ابن عباس . 
(۲) «الکشاف»: .)۳٠۹/۱(‏ 
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E‏ انهی کلامه. وهو نقلٌ من نقل» الأصل رضع الولدء ثم تقول: أرضعت المرأة 
الولدء ثم تقول استرضعت المرأة الولد» واستفعل هنا للطلب أي: طلبت من المرأة إرضاع 
الولدء كما تقول استسقيت زيداً الماء» .واستطعمت عمراً الخبز» أي طلبت منه أن يسقيني وأن 
يطعمني» فكما أن الخبز والماء منصوبان وليسا على إسقاط الخافش» كلك ارلادكي 
منصوب لا على إسقاط الخافض . ۰ 

والثانى: قول الجمهور» وهو أن يتعدى إلى اثنين» الثانى بحرف جر» وحذف من قوله: 
اک وا ر دک وا ال اا لب ی ب و ن لاي 
وإ کان فى أنعل> دىئ إلى التسن. تقول انى ريك المسالة واسفهحت :ربدا عن 
ا ی ق استغفرت اله من الذنب» ا ان ی 
فتقول : الذنب» وليس في قولهم N aE‏ أنه مفعول بنفسه» 
أو بحرف جر. 

لفلا جناح عليكم) هذا e‏ وقبله جملة خذفت لفهم المغنى» التقدير: 
فاسترضعتم أو فعلتم ذلك فلا جناح عليكم في الاسترضاع #إذا سلمتم) ما آتيتم» هذا خطاب 
للرجال خاصة» وهو من تلوين الخطاب. وقيل: SS EG‏ ويتضح ذلك في 
تفسیر قوله: ما آتیتم) . 

وإذا سلمتم) شرط قالوا : وجوابه ما يدل عليه الشرط الأول وجوابه» وذلك المعنى 
هو العامل في : إذاء وهو متعلتق بما تعلق به: علیکم. انتھی. 

وظاهر هذا الكلام خطأً لأنه جعل العامل في إذا أولاً المعنى الذي يدل عليه الشرط 
وجوابه» ثم قال ثانياً : إن إذا تعلق بما تعلق به: عليكم» وهذا يناقض ما قبله» ولعل قوله: وهو . 
متعلق»› سقطت منه ألف» وکأن: أو هو متعلق› ي > ولا تكون إذ ذاك شرطاًء 
بل تتمحض للظرفية . ۰ 

وقرأً ابن كثير : ما أتيتم» بالقصر» وقرأً باقي السبعة بالمد" وتوجيه قراءة ابن کثير: أن : 
اتيتم» بمعنى جئتموه وفعلتموه» يقال : آتى جميلاً أي: فعله» وأتى إليه» إحساناً فعله» وقال إن 
وعده کان مأتياً» أي : مفعولاًء وقال زهیر : 


فا ن ی اک فإتما توارثه اا آبائنهم قبل 


(1) المصدر السابق. 

(۲) انظر «المبسوط» )14۷( «الٻدور» ›»)٤۹(‏ امیت ( (۳۷(. 

)۳( لیت رهي بن أبي سلمى من [الطويل] وعد 3 | 
وهل ينبت الخطيّ إلاوشيججة ولُغْرس إلافي مناقبهاالئځل 
انظر ديوانه : (۸۷). «المحرر الوجيز؛: (١/١٠۳)ء‏ القرطبي: (۱14/۳). . 
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وتوجيه المد أن المعنى: ما أعطيتم» و: ماء في الوجهين موصولة بمعتى الذي» والعائد 
عليها محذوف» وإذا كانت بمعنى أعطى احتيج إلى تقدير حذف ثان» لأنها تتعدى لاثنين 
أحدهما ضمير: فاء والآخرء الذي هو فاعل من حيث المعنى» > والمعنى في: ما آتيتم» أي: ما 
أردتم إتيانه أو إيتاءه. 


ومعنى الايةء والله أعلم جواز الاسترضاع للولد غير أمه إذا 0 ذلك واتفقوا عليه› 
وسلموا إلى المراضع أجورهن بالمعروف» فيكون ما سلمتم هو الأجرة على الاسترضاع» قاله 
الى وان ا ار اام دا وخر اتر رلم BT‏ 
الندب» لأن في إيتائها الأجرة معجلاً هنياً توطين لنفسها e‏ على الولد» فتثابر على 
إصلاح شأنه. 

وقيل: سلمتم الأولاد إلى من رضيها الوالدانء قاله قتادة» والزهري» وفيه بعد لإطلاق: 
ما» الموضوعة لما لا يعقل على العاقل» وقيل : ا 
إلى وقت إرادة الاسترضاع قاله مجاهد. 

وقيل: سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع» أي : سلم كل واحد من الأبوين ورضي› 
وکان عن اتفاق منهما› وقصد خير وإرادة معروف» قاله قتادة. 

وأجاز أبو علي : في : ما آتيتم» أن تكون: ما» مصدرية أي : لم الإيان: A‏ 

وکون: ماء بمعنى الذي أن يكون الذي ما آتيتم نقده وإعطاءه» فحذف المضاف 

قيم الضمير مقامه» فكان التقدير : ما آتيتموه» ٹم حذف الضمير من الصلةء وإذا كانت مصدرية 
TT‏ التقدير» وروى شيبان عن عاصم: ما أوتيتم: ما الول ای ا > 
TS‏ 
[الحديد: ۷] ويتعلق: بالمعروف» : بسلمتم» آي EE‏ ویعین 
على تحسين نشأة الصبي . وقيل: تتعلق : بآتيتم. 

قالوا: وفي له ا ولل ع أن للآباء أن يستأجروا لأرلادهم مراضع إذا اتفقوا مع 
الأمهات على ذلك» وهذه كانت سنة جاهلية» كانوا يتخذون المراد ضع لاأولادهم ويفرغون 
الأمهات للاستمتاع بهن»ء والاستصلاح لأبدانهن» ولاستعجال الولد الحمل» فأقرهم 
E DE‏ لفوه» لفوه» ؤجعل الأجرة 
على الأب بقوله : إذا سلمتم). 

#إواتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون بصير4 لما تقذم أمر ونهي» خرج على تقدير مر 
بتقوی الله تعالی» ولما کان کثیر من أحكام هذه الآية متعلقاً بأمر الأطفال الذين لا قدرة لهم ولا 
منعة مما يفعله بهم» حذر وهدد بقوله: #واعلموا وأتى بالصفة التي هي : بصير» مبالغة في 
الإحاطة بما يفعلونه معهم والاطلاع عليه» كما قال تعالى: طولتصنع غلى عيني) آله ۹ في 
وا ا ا إِذ كان طفلاً . 
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قالوا: وفي الآية ت ن الان وا متها لري الا رر 
إوالوالدات يرضعن 4# فإنه خبر معناه الأمر على قول الأكثرء والتأكيد بکاملین» والعدل عن رزق 
۰ الأولاد إلى رزق امهاتهنٌ› E‏ ذلك . والإيجاز في : #وعلى الوارث مثل ذلك 
وتلوين الخطاب : في لوان أردتم أن تسترضعوا آولادکم 4 فإنه خطاب للآباء والأمهات ثم قال : 
ذا سلمتم) وهو خطاب للآباء خاصة» والحذف في : أن ڌ تسترضعوا# التقدير: مراضع 
E‏ وفي قوله : لإذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف# انتھی . د 
وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة مر الله تعالى الأزواج إذا طلقوا ا انقضاء 
العدة بإمساكهنَ› وهر مراجعتهنٌ بمعروف» أو بتخلية سبيلهنٌ بانقضاء العدة» ٹم أكد الأمر 
بالإمساك بمعروف» بأن نص على النهي عن إمساكهن ضراراً بهنّ» وجاء النهي على حسب ما 
كان يقع منهم في الجاهلية من الرجعة» ثم الطلاق» ثم الرجعة» ثم الطلاق على سبيل المضارة 
للنساء» فنهوا عن هذه الفعلة القبيحة تعظيماً لهذا الفعل السيء الذي هو أعظم إيذاءِ النساء» ثم 
ذكر تغالى أن من ارتكب ما نهى الله عنه من ذلك فقد ظلم نفسه»ء أي: إن إمساك النساء على 
سبيل المضارة» وتطويل عدَتهنّ» إنما وبال ذلك في الحقيقة على نفسه» حيث ارتكب ما نھی الله 
عنه» ثم نھی تعالی عن اتخاذ آيات الله هزواًء لأنه تعالى قد أنزل آيات في النكاح» والحيض»› 
والاإیلاء» والطلاق» والعدة. والرجعة› والخلع»› وترك المضارة؛ وتضمنت أحکاما. بین الرجال 
والنساء» وإيجاب حقوق لهم وعليهم» وكان من عادة العرب عدم الاكتراث بأمرالنساء خت 
كانوا لا يورثون البنات احتقاراً لهنّ» وذكر قبل هذا أن من تعدّى خدود الله فهو ظالم» أكد ذلك 
بالنهي عن اتخاذ آيات الله هزواً» بل تؤخذ بجد وقبول» وإن کان فيها ما يخالف عاداتهم» ثم . 
أمرهم بذكر نعمته» تنبيها على أن من أنعم عليك فيجب أن يأخذ ما يلقي الله من.الآيات ‏ 
بالقبول» ليكون ذلك شكراً لنعمته السابقة» ثم نبه تعالى على أن ما أنزل من الكتاب والحكمة 
فهو واعظ لکم» > فينبغي قبوله والانتهاء عنده» ثم أمر بتقوی الله تعالى ٠»‏ وبأن. يعلموا أن الله بكل 
n‏ فهو لا يخفی عنه شيء من آفعالکم» وهو یجازیکم عليها . ۰ 
ا آن الأزواج إذا طلقوا وت و ۷ ارو غ رن من 
a‏ وقع تراض بين المطلقة وخاطبهاء» وكان من عادة العرب أن من طلق منهم امرأة وبتها 
يعضلها عن التزوج بغیره» ثم آشار بقوله : : ذلك إلى العضل» وذكر أنه يوعظ به المؤمن بالل 
تعالى وباليوم الآخر› لأن من لم يكن مؤمناً لم يزدجر عن ما نهى الله عنه» ونبه على الإيمان 
باليوم الآخرء لأن ثمرة مخالفة النهي إنما تظهر في الدار الآخرة» ثم شار بقوله : فلكم آزکی ` 
لکم4 البقرة: ]۲۳١‏ إلى التمكين من التزويج وعدم العضل لما في ذلك من الثواب بامتشال مر الله 
تعالی ٤‏ وأطهر لما يخشى من اجتماع الخاطب والمرأة ة على ريبة إذا منعا من التزويج» ثم نسب 
العلم إليه تعالی ا إذ هو العالم بخفایا الأمور وبواطنها. 


ثم شیع تغالى في ذکر آشياء من نتائج الو ا الوالدات ارادم ا 
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ذلك لمن أراد الإتمام» وما يجب للمرأة على الزوج وعلى وارثه إذا مات الزوج من النفقة 
والكسوة» وأن ذلك بالمعروف من غير إجحاف لا بالزوج ولا بالزوجة» وذكر جواز فصله 
وفطامه إذا كان ذلك برضا أبيه وأمه قبل الحولين» وجواز الاسترضاع للأولاد إذا اتفق الرجل 
والزوجة على ذلك» وأشار إلى تسليم أجر الأظآر تطييباً لأنفسهنّ وإعانة لهنّ على محبة الصغيرء 
واشتمالهنٌ عليه حتى ينشأً كأنه قد أرضعته أَمّه» فإن الإحسان جالب للمحبةء ثم ختم هذه الآية 
بالأمر بتقوى الله تعالى» وبأن يعلموا أن الله بكل شيء بصير» كما ختم تعالى الآية الأولى بالأمر 
بالتقوى بالعلم بأن الله بكل شيء عليم» وذلك إشارة إلى المجازاة» وتهديد ووعيد.لمن خالف 
أمره تعالى . 0 


2 
يذر: معناه يترك» ويستعمل منه الأمر ولا يستعمل منه اسم الفاعل ولا المفعول» وجاء 
الماضي منه على طريق الشذوذ. 

خبير: للمبالغة» من خبرت الشيء علمته» ومنه: قتل أرضاً خابرهاء وخبرت زيداً 
اختبرته» ولهذه المادة يرجع الخبر لأنه الشيء المعلم به» والخبار: الأرض اللينة. 

التعريض : الإشارة إلى الشيء دون تصريح. ٠‏ 

الخطبة: بكسر الخاء التماس النكاح» يقال خطب فلان فلانة» أي: سألها خطبه أي : 
حاجته» فهو من قولهم: ما خطبك؟ أي: ما حاجتك وأمرك؟ قال الفراء: الخطبة مصدر بمعنى 
- الخطب» وهو من قولك: إنه يحسن القعدة والجلسة» يريد: القعود والجلوس. 
والحُطبة بضم الخاء الكلام المشتمل على: الزجرء E yeke‏ وکلاهما راجع 
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- للخطاب الذي هو الكلام». وكانت سجاح يقول لها الرجل: خطب» فتقول: نكح ٠‏ 

۰ أكن الشيء: E‏ وکن ستره» شیء» والرة في أك للتفرقة بين المعنيين؛ 
کأشرقت. . 

العقدة: فى الخبل» وفى الغصن معروفةء يقال: عقدت الحبل والعهذ» ويقال: اد 
العسل» وهو راجع لمعتى'الاشتداد» وتعقد الأهر علي اشتدّ ومنه العقؤد. 

٠‏ المقتر: المقل. اقتر الرجل» وقتر يقتر ويقتر» والقلة معنى شامل لجميع مواقع اشتقاقه» 
ومنه القتير» وهو مسمار الدرع» والقترة أدنى الغبارء ا والقتار: ريح القدر قال 
چ قال الناس في مجلسهم اقتار ذاك؟ ل ریځ و 

اشر بترت الصيادين على الماءء قال الشاعر: ۰ 

رب رام من بني عل و ر 

النصف: هو الجزء من اثنين على السواء» ويقال: بكسر النون وضمهاء ونضيف : ومنه: 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»ء أي: نصفه» كما : ثمن وثمين» وعشر وعشير»› ر 
وضديس> وه قيا النصف المقنعة التي توضع على رأ س المرأة نصيف» وكل شيء بلغ نصفٴ 
غیره فهو نصف› .يقال : نصف النهار ينصف› ونصف الماء ا ااي والغلام 
القرآن» وحكى الفراء في جميع هذا : أنصف.  O‏ 

المحافظة على الشيء: المواظبة عليه» as‏ حفظ المکان حرساء ۰ 
القرآن تذكره غائباًء وهو راجع لمعنى الحراسة» وحفظ فلان: غضب» وأحفظه: ۰ 
ومصدر: حفظ » بمعنى غضب : الحفيظة والحفظ . 

الركوب: معروف» ورکبان: جمع راكب» وهو صفة استعملت استعمال الأسماء فحسن 


أن يجمع جمع الأسماءء ومع ذلك فهو في الأسماء محفوظ قليل› » قالوا : حاجر وحجران» 
ومثل› ركبا : صحبان» ا جمع صاحب ددع؛ فإن لم چ الصفة استعمال الأسماء 
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ا ا 
انظر دیوانه: .)٥٩(‏ 
أقتار : أي أرائحة لحم يشوي - القطر: العود. الذي يتبخر به ٠‏ 
)۲( البيت لامریء القيس .. ۰ 1 
انظر ديوانه : (۷)ء اللسان: (١١/٤۸)ء‏ مادة (ثعل). 
وقوله: (مثلج)ء (قتره) ورد بلفظ : (مخرج)» (سَتُره). 
بنو عل : قبيلة من طىء كانت مشهورة بجودة الرماية - مثلج : مدخل - قتره: جمع قترة» وهي بيت الصائد 
الذي يكمن فيه للوحش للا تراه فتنقر فيه . : LS‏ 
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لم یجیء فیها فعلان» لم یرد مثل : ضربان وقتلان في جمع : ضارب وقاتل. 

#والذين يتوفون منکم ویذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً# مناسبة هذه 
الآية لما قبلها أنه لما تقدم ذكر عدة طلاق الحيض» واتصلت الأحكام ال ذكر الرضاع» وکان 
في ضمنها قوله #وعلى الوارث مثل ذلك أي : وارث المولود له» ذكر عدة الوفاة إذ كانت 
مخالفة لعدة طلاق الحيض . 

وقرأً الجمهور: :يتوفون»› ااا للمفعول. وقرأ علي a Ts‏ 
بفتح الياء مبنياً للفاعل » ومعنى هذه القراءة أنهم : يستوفون آجالهم . 

وإعراب : الذين» مبتدأ واختلف أله خبر أم لا؟ فذهب الكسائي والفراء إلى أنه لا خبر لهه 
بل أخبر عن الزوجات المتصل ذكرهن : بالذين› لن الحديث معهن في الاعتداد بالأشهر» فجاء 
الخبر عما هو المقصود» والمعنى: من مات عنها زوجها تربصت» وأنشد الفراء رحمه الله : 

TS e e 


أن سما وتال 


ی ال سل إن ابن قيس»› زاك بغخير دم دار المذلة e‏ 
آلغى ابن قيس» وقد ابتدأً بذکره وأخبر عن قتله آنه ذلٌَ؛ وجري مدهب الفراء االات 
إذا ذكرت أسماء مضافة إليهاء فيها معنى الخبرء أنها تترك الإخبار عن الاسم الأول ويكون 
الخبر عن المضاف» مثاله: إن زيداً وأخثه منطلقةء لأن المعنى : إن أخت زيد منطلقة؛ والبيت 
الأول ليس من هذا الضرب» وإنما أوردوا مما يشبه هذا الضرب قول الشاعر: 

ضمنيك سائلاآعني فإني . وجنروةلاترودولاتغعار" . 

والرد على الفراءء وتأويل الأبيات والآية» مذكور في النحو. n‏ 

وهب الجمهور إلى أن له خبراًء واختلفواء فقيل: هو ملفوظ به» وهو: يتربصن» ولا 
حذف يصحح معنى الخبرء لأنه ربط من جهة المعنى» لأن النون في: يتربصن» عائد» فقيل 
على الأزواج الذين يتوفون» فلو صرح بذلك فقيل : يتربصن أزواجهم» لم يحتج إلى حذف» 
وكان إخباراً صحيحاًء فكذلك ما هو بمعناه» وهو قول الزجاج : 

وقيل : : تم حذف يصحح معنى الخبرية› اعا ات ا من المبتدأًء 


(1) لم أهتد إليه. 
(۲) لم أهتد إليه. 


OS, 


انظر الكتاب: ٠.)۳٠۲/١(‏ 


Yoo, ۰ ۰ u ۹ - TF سورة البقرة الآية:‎ 


والتقدير: وأزواج ال ودل على المحذوف قوله: :يرون أزواجاً) وقیل: من الخبر 
وتقدیره: : يتربضصن بعدهم؛ أو : :بعد موتهم› قاله الأخفش. 

وقيل: من الخبر وهو أن ey E E‏ و یتربصن» تقدیره : 
أزواجهم يتربصن› ودل عليه المظهرء قاله المبرد. 
۰ وقيل : el GS‏ نیما بتلی علیکم حکم الین 
یتوفون منکم ویذرون أزواجاً. ٠ ٠‏ 

وقوله : «يتربصن بأنفسهن) بيان للحكم المتلو» وهي 2 لا موضع لها من 
قالوا: وهذا ال 

E i قال ابن عطية : إنما يتجه ذلك إذا كان في الكلام لفظ أمر بعد»‎ ٠ 
والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة: ۳۸] وهذه الآية فيها معنى الأمر لا لفظهء فيحتاج في هذا‎ 
التقدير إلى تقدير آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر» وحسّن مجيء الآية هكذا أنها توطئة‎ 
لقوله: (فلا جناح عليكم) إذ القصد بالمخاطبة من أول الآية إلى آخرها للرجال الذين منم‎ 
الحكام والنظار عبارة الأخفش والمبرد ما ذكرناه"". انتهى كلامه.‎ 

وظاهر قوله: يتربصن» العموم في كل امرأة توفي عنها زوجهاء ا والكتابية 
والصغيرة. 

وروي عن أبي حنيفة أن عدة الكتابية ثلاث حيض إذا eT‏ وروي عنه ن 
عليها عة فإن لم يدخل فلا عدة قولاً واحدذا ويتخرج على هذين القولين الإحدادء وتخصيص ` 
الحامل قيل: بقوله #وأولات الأحمال أجلهن) [الطلاق: ]٤‏ الآية» ولم يخصص الشافعي هنا 
العموم في حق الحامل إلا بالسنة لا بهذه الآيةء لأنها وردت عقيب ذكر المطلقات» فيحتمل أن 
يقال : هي في المطلقةء لا في المتوفى عنها زوجهاء ولأن كل واحدة من الآيتين أعم من ِ 
الأخرى من وجه» وأخص منها من وجه لأن الحامل قد يتوفى عنها زوجها وقد لا يتوفى» 
والتي توفي عنها زوجها قد تكون حاملاً وقد لا تكون» فامتنع التخصيص . 

وقيل: الآية تتناول أولاً E‏ ثم نسخ بقوله: E‏ ت e‏ 
وضع حملها عند الجمهور. E‏ 

وروي عن علي» وابن عباس» وغیرهما : أن تمام عدتها آخر الأجلين» واختاره سحنون»- 
وروي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك. 
ومعنى: #يتربصن بأنفسهن) أي: ينتظرن. 6 ا هنا tS‏ النكاح» قاله 
الحسن» قال: وليس الإحداد بشيء ولها أن تتزين وتتطيب. وضعف قوله» وقيل: ترك التزوج 
ولزوم البيت والإحدادء وهو أناتمتنع e‏ وق لن المي Si‏ 


.)١١١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 


0٦‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


والصفرة والخضرة» والطيب» وما يجرى مجرى ذلك. وهذا قول الجمهور» وليس في الاية نص 
على الإحدادء بل التربص مجمل بيتته السنة» ثبت في جديث الفريعة قوله بلا : «امكشي في بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله». وكانت متوفى عنها ا قالت : فاعتنددت أربغة اهر وعا ‏ .. 
وصح أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن باله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج» فإنها تحد أربعة أشهر وعشراًء وتلزم المبيت في بيتها»"" . وهذا قول الجمهور» وقال ابن 


)۱( 2 . أخرجه الطيالسي (4٦١١)ء‏ ومالك (۲/١۹٥)ء‏ والشافعي ف ES‏ وفي «المسند» (۲/ 
»)٥٤‏ والدارمي (۱1۸/۳)ء وأحمد (EN EY ° /١‏ وأبو داود (١٠۲۳)ء‏ والترمذي 
(۱۲۰۲)» والنسائي ۱۹۹/7 ۲۰۰)ء وابن ماجة (۲۰۳۱)» وابن سعد (۳۹۸/۸)ء وابن حبان (۲۹۲٤ء‏ 
و۹۳). والحاكم (۸/۲٠۲)ء‏ وابن الجارود (۹١۷)ء‏ والبيهقي »)٤۳٤/۷(‏ والبغوي في «شرح السنة) 
7؛)»ء من طرق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» عن 
فريصة بنت مالك»› وهي آخت ت أبي سعيد الخدري . . . الحديث. 
- وله قصة: وإسناده حسن» سعد بن إسحاق»› ثقة كما في «التقريب» وزینب بنت كعب» وثقها ابن حبان 
واحتج بها مالك وحسبك» فقد قال ابن معين: كل من روى عنه مالك فهو ثقة› ثم هي زوج بي سعيد 
الخدري . 
- وذكرها ابن الأثير» وابن فتحون في الصحابة» والحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
- وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» (۳/ :)٠٠١‏ أعله عبد الحق تبعاً لابن 
حزم» بجهالة زينب» ويأن سعد بن إسحاق غيرمشهور بالعدالة» فتعقبه ابن القطان: بأن سعدا وثقه النسائي 
وابن حبان» وزينب وثقها الترمذي اه. وفى «نصب الرايةه (۳/ )۲٠٤‏ قال ابن القطان متعقباً عبد الحق : 
ريطت كما قال بل التي طيخ فإ خد بن إمتحاق فة ومن وها العاي» ورب كنلك: 
- وقد قال ابن عبد البر: إنه حديث مشهور اه. ملخصاً» ووافقه الزيلعي رحمه الله سكوتاًء والحديث حسن 
إن شاء الله خلافاً لمن أعله والله أعلم . 
- وقد نقل الحاكم عن الإمام الذهلي قوله: هذا حديث صحيح محفوظ وقال الترمذي: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم» وهو "قول الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق.. 
- وانظر مزيد الكلام عليه في «العدة شرح العمدة (ص٤ »)٥١‏ بتخريجي . 
وانظر «أحكام القرآن» ..)۲٠١(‏ بتخرجي» والله الموفق . 
٠‏ () صحيح أخرجه مالك ٥۹7/۲(‏ - ۹۸٥)ء‏ وعبد الرزاق (١١١١١)ء‏ والشافعي E »)٦١ - ٦1/۲(‏ 
(, و٣٥‏ و٣۳۳ه)»‏ ومسلم ۱٤۸١(‏ و ۷٨٤۱ء‏ و۸۹٤۱)»‏ وآبو داود (۲۲۹۹)» والترمذي 
(۱۱۹۰» و۰۱۱۹ و۱۱۹۷)» والنسائي  ۲۰۱/۹(‏ ۲۰۲)» وابن حبان »)٤۳۰٤(‏ والبیهقي (۷/ .)٤۳۷‏ 
- وأخرجه آحمد (۲/ ۲۹۱ و۲۹۲ و١١۴)ء‏ والبخاري (۰۱۲۸۰ و۳۳۸٥»‏ و۳۳۹٥»‏ و٩۷۰٥)»‏ ومسلم 
)و٩٥‏ و٣‏ و٣٥)»‏ والنسائي (۱۸۸/7)» وابن ماجه (٤۲۰۸)ء‏ والطبراني (۲۳/ ٤٤٣‏ و٣٤٤‏ و۷٤٤‏ 
و۸۳ ۔ ۰)۸۷ وابن الجارود »۷٦٥(‏ و۸٦۷)»‏ والبيهقي TV/۷)‏ و٩۳۹٤)»‏ من طرق» عن حميد بن نافع 
عن زينب بنت أبي سلمة. 
- رووه مطولاً ومختصراً. 
انظر «تفسير البغوي» )۲۷١(‏ تخريجي. 


سورة البقرة الآية: ۲۳۶ ۔ ۲۳۹ oV ٠‏ 


a E E E‏ ا 
قال عطاء» وجابر بن زيد» والحسن» وداود. 

قال ابن عباس : قال تعالی : #یتربصن بأنفسهن)» يقل: يعتددن في بيوتهن» ولتعتد 
E‏ قالوا: معناه وعشر ليالء ولذلك حذف التاء وهي قراءة ابن ` 
عباس . والمراد عشر ليال بأيامهاء فيدخل اليوم العاشر» قيل : 

٠‏ وغلب حكم الليالي د الليالي أسبق من الأيام» e‏ ف ا 
اللفظء ولا تنقضي عدَتها إلا بانقضاء اليوم العاشر» هذا قول الجمهور. 

٠‏ وقال الأوزاعي» او کر اا اا العاشر من العدة» بل تنقضي بتمام عشر 
ليالي. وقال المبرد: معثاه وعشر ملاذ كل مدة متها يوم ولبلةء تقول العرب: ا ا 
بين يوم وليلة قال الشاعر: 

E E SE ET SNES 

وقال الزمخشري : وقيل عشر إذهابا ا إلى الليالي والأيام داخلة معهاء ولا تراهم قط 
يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام» تقول : صمت عشراً ولو ذکرت خرجت من کلامهم› 
ومن البين فيه إن لبثتم إلا عشراً) (طه: ۲٠١١‏ | ن لبتم إلا يوماً)" [طه: ٤‏ انتهی کلامه. 

ولا يحتاج إلى تأويل عشر بأنها ليالٍ لأجل حذف التاءء ولا ا بمدد» كما ذهب 
إليه المبردء بل الذي نقل أصحابنا أنه : إذا كان المعدود مذكراً وحذفته». فلك فيه وجهان. ا 

أحدهماء وهو الأصل : أن يبقى العدد على ما كان عليه لو لم يحذف المعدود» فتقول : 
صمت خمسة» تريد: خمسة أيام» قالوا : وهو الفصيح› > قالوا aT‏ 
التأنيث» وحكى الكسائي عن أبي الجراح : صمنا من الشهر خمساً و الي ا 
الشهر إنما هي الأيام» واليوم مذكر» وكذلك قوله: 

وإلا فسيري مثل ما سار راكب ي 

E ا‎ 


)0 ر اتلري (0۱۸4 ۰)۹٩‏ عن ابن عباس.. 

۳) البيت نسبه سيبويه للنابغة من [الطويل]. 
انظر دیوانه : »)٤۱(‏ الکتاب : (۳/ .)٥٩۳‏ 

(١ ۰ /۱١( :٤»فاشکل«‎ )( ٠ 

)€3 الاش لقائله. 

2 ۱۷/0) صحیح. آخرجه عبد الرزاق (۷۹۱۸)ء وابن ای ک۷ والحميدي (۳۸۱). وأجمد‎ )٥( 
»)۲۱/۲( والدارمي‎ »)۱۷۱١( وابن ماجه‎ »)۷٥۹( والترمذي‎ »)۲٤٣۳( وأبو داود‎ »)۱۱١٤( ومسلم‎ ۹٩ 
= »)۲۱۱۶١( والطحاوي في «المشکل» (۰۲۳۳۷ و۲۳۳۸ و۰۲۳۳۹ و١٤۳ و٣٤ ) وابن خزيمة‎ 


۸ ) الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذا فجاء قوله: عشراً على أحد الجائزين› وحسنه هنا أنه مقطع کلام» فهو شبیه بالفواصل› 
حسن قوله: إن لبشتم إلا عشراً# [طه: ]٠٠١‏ كونه فاصلةء فلذلك اختير مجيء هذا على أحد 
الجائزين» فقوله: ولو ذكرت لخرجت عن كلامهم» ليس كما ذكر» بل لو ذكر لكان أتى على 
الكثير الذي نصوااعليه أنه الفصيح» إذ حاله عندهم محذوفا كحاله مثبتا في الفصيح» وجوزوا 
الذي ذكره الزمخشري على أن غيره أكثر منه» E‏ 
ذكر» بل استعمال التذكير هو الكثير الفصيح فيه . كما ذکرنا. وقوله: ومن البین فيه فیه إن لیم إلا 
عشراًه قد بينا مجيء هذا على الجائز فيه» وأن محسن ذلك إنما هو كونه فاصلةء وقوله: إن 
لبشتم إلا يوماً) [طه: ]٠٠٤‏ فائدة ذكر الزمخشري هذا أنه على زعمه أراد الليالي» والأيام داخلة 
معها» فأتى بقوله: إلا يوماء للدلالة على ذلك وهذا عندنا يدل على أن قوله: عشراًء إنما یرید 
بها الأيام» لأنهم اختلفوا في مدة اللبث» فقال قوم: عشر» وقال» أمثلهم: طريقة يوم» فقوله: 
الاتوا مقابل لقولهم إلا عشراً ويبين أنه أريد بالعشر الأيام» إذ ليس من التقابل أن يقول 
بعضهم : عشر ليال» ويقول: بعض: يوماً. 

وظاهر قوله أربعة أشهر ما يقع عليه اسم الشهر» فلو وجبت العدة مع روي الهلال لاعتدت ٠‏ 


بالأهلة» كان الشهر تاماً أو ناقصاً و فی یھن ھر فی د تستوفي مائة وثلاثين 
يوماً» وقیل: تعتدّ بما يمر عليها من الأهلة شهوراًء TT‏ وكلا القولين عن 


e‏ کان الغالب hk‏ ا ا ا TT‏ جاء الفعل' 
: إليهن» وأكد بقوله: بأنفسهن» فلو مضت عليها مدة العدة من حين الوفاة» وقامت على 
ذلك البينة» ولم تكن علمت بوفاته إلى أن انقضت العدة» فالذي عليه الجمهور أن عدتها من يوم 
الوفاة» وبه قال ابن مسغودء وابن عباس» وابن عمر» وجابر» وعطاء ا یزید» وفقهاء 
ا 
وقال علي» والحسن البصري»› وخلاس بن عمرو» وربيعة: من يوم يأتيها الخبر. ٠‏ 
وكأنهم ا في إسناد التربضن إل اا في العدة. وروي عن سیو بن الست 


= وابن حبان .)۳٣۳٤(‏ والطبراني ۳ ۹۰ و۳۹۰ و۳۹۰۷ و۳۹۰۹)» والبغوي (۱۷۸۰)» فن طرق عن 
عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعاً: 
وله اة وای ثوبان» أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸۰)» والدارمی ۲۱/۲( وابن اجه »)۱۷۱١(‏ وصححه 
ابن خزيمة .)۲۱۱١۵(‏ وابن حبان »)۳٣۳۵(‏ اساد جد رجاه کن ثقات» وله شاهد آخر من حدیث 
جابر» أخرجه أحمد (۳/ »)۳٤٤ ١ ٠۰۸‏ والبزار (۲٦١۱)ء‏ والطحاوي في «المشکل» (۲۳۰۰› و۱٣۲۳)»‏ 
والبيهقي (۲۹۲/۴)ء من طريق ابن لهيعة وبكر بن مضر كلاهما عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن 
عبد الله » SE E GE‏ : 
ا «أحكام القرآن» (۸1)» بتخريجي . ۰ 


سورة البقرة الآية: ۲۳۲ ۔ ۲۳۹ .... ۰ oq‏ 


وااقي اا 6 ا ات ا ا من و ا ی ا ن و ا 
وروي عن الشافعي مثل قول الجمهورء وأجمعوا على أن المعتدة» لو كانت حاملاً لا تعلم 
بوفاة الزوج حتى وضعت الحمل» أن عدتها منقضية» ولم تتعرض الآية في المتوفي عنها زوجهاِ 
إلا لأن تتربص تلك المدةء فلا نفقة لها في مدة العدة من رأس المالء ولو كانت حاملاًء قاله 
جابر» وابن عباس» وابن المسيب» وعطاء» والحسن» وعكرمة» وعبد الملك بن يعلى» وبحيى 
الأنصاري» ور ومالك وأحمده وإسجاق» وابن المنذر»› وروي عن أبي حنيفة . 


وقيل: لها النفقة من جميع المال» وروي ذلك عن علي» وعبد الله بن عمر» وشریح»› 
واین شیرین والشبی: وأبي العالية» والنخعي» وخلاس بن عمرو» وحماد بن آپي سليمان؛ , 
وأيوب السختياني» والثوري» وأبي عبيد. 

رطاف و و ا کر و TT‏ 
أكثر من ذلك» وإن كانت ممن تحيض فلم تحض فيها» وقيل : لأ تبرا إلا بحيضة تأتي بها في 
المدة» CS‏ 
٠‏ جمع الفقهاء على أن هذه الاآية e TT‏ 
ا ا إن الحول لم ينسخ» وإنما هو ليس. على وجه . 
الوجوب» بل هو على الندب» sS‏ 
والحول هو الأكمل والأفضل . 

وقال قوم : ليس في هذا نسخ». وإنما هو نقصان من الحول: كصلاة المسافر لما نقضصت 
من الأربع إلى الاثنين لم يكن ذلك نسخاً» بل كان تخفيفاً . 

قالوا: واختص هذا الو ع لري ف ا زوا انرا للل ف وی نن 
مسعود عن النبي بلا قال: a‏ 
مضغة أربعين يوماًء ثم ينفخ فيه الروح»" أربعة أشهر وزاد الله العشر لأنها مظنة لظهور حركة 
الجنين»› أو مراعاة لنقص الشهور وكمالهاء أو استظهاراً لسرعة ظهور الحركة أو إبطائها في 
الجنين. قال أبو العالية وغيره: إنما زيدت العشر لأن نفخ الروح يكون فيهاء وظهور الخمل في 
الغالب: وقال الأصمعي : ولد کل عامل يركض في نصف حمله» وقال الراغب: ذكر الأطباء أن 
الولد فيْ.الأكثرء إذا كان ذكراً يتحرك بعد ثلاثة أشهرء وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهر» وزيد 
انالا استظهاراً . ۰ 


(1) صحيح. أخرجه E‏ (۳۲۰۸ و۳۳۲ و٤٤۷)»‏ ومسلم »)۲٤۳(‏ وأبو داود »)٤۷۰۸(‏ والترمذي 
۷) وابن ماجه (۷7)» وأبو یعلی »)٥۱٥۷(‏ وابن حبان »)٩۱۷٤(‏ من حدیث ابن مسعود.. 


ا اتفسیر الشوكاني» (۷ ۷ . . بتخريجي .. 


E‏ : 1 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال وخصت العشرة بالزيادة لكونها أكمل الأعداد وأشرفها لما تقدم في : تلك عشرة 
كاملة . 4 ۰ 
قال القشيري: لما كان حق الميت أعظم» لأن فراقه لم يكن بالاختيار» كانت مدة وفاته 
أطول» وفي ابتداء الإسلام كانت عدة الوفاة سنةء ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتخفيف 
براءة الرحم عن ماء الزوج» ثم إذا انقضت العدة أبيح لها التزوج بزوج آخرء إذ الموت لا 
يستديم موافاة إلى آخر عمر أحد. كما قيل : 
وكماتبلى وجوه في الشرى فاا غ ا 
فإذا بلغن أجلهنَ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف). بلوغ أجلهنّ هو 
انقضاء المدة المضروبة في التربص» والمخاطبون: بعليكم» الأولياءء أو الأئمة والحكام 
والعلماءء إذ هم الذين يرجع إليهم في الوقائع» أو عامة المؤمنين. أقوال» ورفع الجناح عن 
الرجال في بلوغ النساء أجلهنَّ لأنهم هم الذين ينكرون عليهنء ويأخذونهنّ بأحكام العددء أو 
لأنهم إذ ذاك يسوغ لهم نكاحهن» إذ كان ذلك في العدّة حراماً» فزال الجناح بعد انقضاء العدة. 
-والذي فعلن بأنفسهن: النكاح الحلالء قاله مجاهد» وابن شهاب» أو: الطيب» والتزين› 
EN U E O e‏ 
وقيل: ما أذن فيه الشرع مما يتوقف النكاح عليه» وقال الزمخشري : «فيما فعلن في أنفسهن» 
من التعرض للخطاب» بالمعروف: بالوجه الذي لا ينكره الشرع» والمعنى: أنهن لو فعلن ما هو 
منكر كان على الأئمة أن يكفوهن» وإن فرطوا كان عليهم الجناح” . انتهى كلامه. وهو حسن. ‏ 
لوال بما تعلمون خبير) وعيد يتضمن التحذير» وخبير للمبالغة» وهو العلم بما لطف 
والتقصي له. 
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم# نفى الله الحرج 
في التعريض بالخطبة» وهو: إنك لجميلة» وإنك لصالحة» وإن من عزمي أن أتزوج؛ وإنى فيك 
لراغب» وما أشبه ذلك أو: أريد النكاح» وأحب امرأة كذا وكذا يعد أوصافهاء قاله ان 
عا ا نكف اف إن فى شي كر 06 القعی ار ت ها ته 
رن رخ وم اف الا ب ا و و ی 
(۱) لم أهتد إليه. 
(۲) الطبري: .)٥۲۳/۲(‏ 
(۳) «الکشاف٤: .)۴٠١/١(‏ 
(6) آخرجه الطبري (۵۱۰۱» ۵۱۰۲ء ۵۱۰۳ ۵۱۰۴ ۵۱۰۵ ۵۱۰٦‏ 0۰۱۷) عن ابن غباس. . 
(۵) ضعيف جداً. آخرجه الدارقطني (۳/ ۲۲۲)ء من طريق محمد بن مخلد عن عباس بن محمد عن محمد بن 
الصلت عن عبد الرحمن بن سليمانء وهو ابن الغسيل» وإسناده ضعيف جداًء لكونه معضلاًء وذكره = 


IY e Er f ۰ - ۲۳۹ وة البقرة الآية: ۲۲۴۲ ۔‎ 


بها» كما قال ي لفاطمة بنت قيس : ٠«كوني‏ عند آم شريك ولا تسبقيني بنفسك»". وقد ول 
هذا على أنه منه ية لفاطمة على سبيل الرأي فيمن يتزوجهاء لا أنه أرادها لنفسه» ولذلك کره 
مجاهد أن يقول: لا تسبقيني بنفسك› ورآه من المواعدة سرأًء أو يقول: ما عليك تأيم» ولعل 
اله يسؤق إليك خيرآء "أو رب رجل يرغب فيك» أو: ی ا ی ا ا و 
۰ قال اپراخیم: آو بقول کل ما سوي التصریح:: قال این زید""» والإجماع علی انه لا بچوز 
۰ التصريح بالتزويج› ولا التنبيه عليه» ولا الرفث› وذكر الجماع› والتحريض عليه. وقد استدلت 
SG E CS‏ 
خالف نهيٰ حكمَيٰ التعريض والتصريح في الخطبة» فكذلك في القذف. 

لآو أكننتم في أنفسكم) أي: ا ا ر ا 
يصرحوا بذكر» وكان المعنى رفع الجناح عمن أظهر بالتعريض أو ستر ذلك في نفسهء وإذا ارتفع ۰ 
الخرج عمن تعرض باللفظ فأحرى أن يرتفع عمن كتم» ولكنهما حالة ظهور وإخفاء عفي عنهماء 
س SS‏ کک 

E.‏ ن يكن الإكنان في التقس هو الميل إلى المرآن لأنه كان يكون من فيل 
إيضاح الواضحات› لأن التعريض بالخطبة أعظم حالاً من ميل القلب . 

#علم اله آنكم ستذكرونهن) هذا عذر في التعريض»› ار ج وا 
دفعه» فأسقط الله الحرج في ذلك» وفيه طرف من التوبيخ› كقوله: لعلم الله أنكم كنتم 
SL GOG la‏ لأنهن يذكرن 
عندما انفصلت حبالهن من آزواجهن.بالموت» وتتوق إليهن الأنفس› ویتمنی ) نکاحهن . 

وقال الحسن» معنى : ستذکرونهن ستخطبونهن › کأنه قال: إن لم تنهوا. انتھی 


= . البغوي في «تفسیره»  )۲۷۲(‏ بترقيمي د بدون إسنادء وتبعه الزمخشري في «الکشاف» (۱/ ۲۸۲)ء وقال 

۰ الحافظ في «تخريجه»: هكذا هو كتاب النكاح لابن المبارك. .. فذكره.‎ ٠ 
:یا بنت‎ GE ولفظه : قات اة بحت عة ين هبك الله نحطل ؟‎ 
حنظلة› قد علمت قرابتي من رسول الله يه وحق جدي علي . فقلت : : غفر الله لك أبا جعفرء تخطبني في‎ 
ّ عدٿي» وأنت يؤخذ عنك؟‎ 
. بتخريجي‎  .)۲۹۹( انظر «أحكام القرآن»‎ 

(۱) صحیح. . أخرجه مالك (۲/ 04° _ «(OA‏ والشافعي (۱۸/۲ ۔ ۱۹)» ومسلم ( (FAD EA‏ ا 
(۸)). والنسائي (۷۲-۷۵/۲)» وابن حبان. »)٤۲۹۰(‏ من حديث فاطمة بنت قيس في أثناء خبر طويل . 
انظر «الجامع لأحكام القرآن» )۱١٠١(‏ بتخريجي . 

افر چا الطری ۵۱۲0 عن این زی 


۳1۲ . الجزء الثاني من كتاب تفسير البخر المحيط 


وقوله: : ستذكرونهن» شامل لذكر اللسان وذكر القلب ی ال ی افر چ 
كسر اللسان» وعن الإخفاء في النفس وهو ذكر القلب: ٠ ٠.‏ 

#ولكن لا تواعدوهن سرا هذا الاستدراك من الجملة التي قبله» وهو قوله: ستذكرونهن› 
والذكر يقح على آنحاء وأوجه» فاستدرك منه وجه نهی فيه عن ذکر مخصوص› ولو لم يستدرك 
لكان مأذوناً فيه لاندراجه تحت مطلق الذكر الذي حبر الله بوقوعه» وهو نظير قولك : . زید سیلقی 
خالداً ولكن لا يواجهه بشرء فاستدرك هذه الحالة مما يحتملة اللقاءء ؤإن من أحواله المواجهة- 
بالشر» ولا يحتاج لكن إلى جملة محذوفة قبلهاء لكن يحتاج ما بعد: لكن» إلى وقوع ما قبله من 
حيث المعنى لا من حيث اللفظ› لأن نفي المواجهة بالشر يستدعي وقوع اللقاء. 

قال الزمخشري» فإن قلت» أين المستدرك بقوله: #ولكن لا تواعدوهن). قلت» هو 
محذوف لدلالة: (ستذکرونهن) عليه [علم اه آنکم ستذکروتهن) فاذکرومن «ولکن لا 
تواعدوهن سرا انتهی کلامه. 

وقد ذكرنا أنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف قبل لكن» بل الاستدراك جاء من قبل قوله: 
ستذکرونهن» ولم يأمر الله تعالى بذكر النساء» لا على طريق الوجوب ولا الندب» فيحتاج إلى 
تقدير :. فاذكروهن» على ما قررناه قبل قولك : سألقاك ولكن لا تخف مني» لما كان اللقاء من 
بعض أحواله أن يخاف من الملقى استدرك فقال : ولكن لا تخف مني . ۰ 

والسر ضد الجهرء ويكنى به عن الجماع حلاله وحرامه» لکنه في سر» وقد يعبر به عن 
العقد» لأنه سبب فيه»› وقد فسر: السر»ء هنا: بالزنا الحسن» وجار بن زنك ووچا 
والضحاك» والنخعي. ومما جاء: السر» في الوطء الحرام» قول الحطيئة : 

ويحرم سر جارتهم عليهم ريال جازمم انق القلصاع*" 

وقال الأعشى: ٠‏ . 

EG E E E EE 

وقال ابن جبير : السر» هنا النكاح . وقال ابن زيد معنى» ذلك : لا تنکحوهن وتکتمون 
ذلك» افا حلت أظهرتمره ودخلتم بهن» فسمى المقد عليهم مواعدة وهذا ينبو عنه لفظ 
المواعدة.: 


(۱) «الکشاف»: .)۳١١/١۱(‏ 
(۲) البيت من [الوافر]. 

ذكره الطبري: (۲/ .)٥۳۹‏ وابن عطية: (۳۱۹/۱)» > القرطبي : )/ 1۸1(« a‏ 
(۳) البيت لميمون بن قيس (الأعشى.الكبير). ` 

انظر دیوانه : (۱٥)ء‏ القرطبي: (۳/ ١۱۸)ء‏ «الکشاف): (۳۱۲/۱). ٠‏ 

لا تقربن من جارة: كناية عن الوطء _ تأبدا: يقال : تابد الوحش تأبداً: نفر عن الأنيس . 


سورة البقرة الآية: ۲۳۴۲ ۔ ۴۴۹ ٠.‏ ا ET‏ 


وقال بعضهم: جماعاً وهو أن يقول لها: إن نكحتك کان کیت وکیت» يريد ما يجري 
بينهما تحت اللحاف . وقال ابن عباس» وا ج اها والشعبي› ومجاهد» وعكرمة» 
والسدي» وأصحابه» والجمهور: المعنى : راا ق ا 


AEDES 1 1 :‏ 
في استسرار وخمره 5 


اة القول» والقول الذي قبلةء ينتصب » u‏ ا ف مستسرین . 
القولين الأولين ينتصب على المفعول» وإذا انتصب على الحال كان مفعول: E‏ 
خدوفا) تقدیره : : النكاح» وقیل : :انتصب على أنه نعت مصدر محذوف» تقديره : مواعدة سراً. : 
وقيل التقدير : في سر فحذف في وانتصب انتصاب الظرف» على أن المواعدة ذف في السر عبارة عن 
المواعدة بما يستهجن لأن مسارتهن في الغالب بما يستحي من المجاهرة به» والذي تدل عليه 
ا نھوا أن يواعد الرجل المرأة في العدة» أن يطأها بعد العدة بوجه التزويج» آنا 
. تسیر الب هتا باك نا فبعيد» لأنه خرام على المسلم مع معتدة وغيرهاء وأما إطلاق المواعدة 
سرا على العقد فبعيد أيضاً وآما قول الجتهوز فبعيد أبضاء > لأنهم نهوا عن المواعدة بالنكاح؛ 
cas‏ 

کک تقولوا قولا معروفا . ` هذا الاستثناء ناء منقطع لأنه لا يندرج تحت e‏ 
رقال الشتااه و 0 تقول للمعتدة اخ ر ا 
فتقول هي : وأنا مثل ذلك . i‏ 

قال ابن عطية: وهذا عندي مواعدة. 

وإنما التعريض قول الرجل إنكن لإماء كرام» وما قدر كان» o.‏ 

وقال الزمخشري : إلا آن تقولوا قولا معروفً» وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا. . 

فان قلت : a a‏ أي: لا تواعدوهن مواعدة قط 


Yj‏ مواعدة معروفة غير متكرة» أو ر إل بان تقولوا» آي : لا تواعدوهنٌ إلا 
بالتعريض›» ولا يجوز أن يكون استفناء منقطعاً من سرا لأدائه إلى قولك: ا 


٠ )1(‏ أآخرجه الطبري (۵۱0۷)» عن ابن عباس 

٠٠‏ - وأخرجه الطبري (۵۱۵۸)» عن سعيد بن جبير.. 
aE OE E‏ 
- وأخرجه الطبري (١٠ه‏ - ١١٠۵)ء‏ عن الشعبي. 

(۲) أخرجه الطبري» (۱۸۲)» عن الضحاك. 

٠ (۳١۷/١ «المحرر الوجيز:‎ )۳( 


1٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


التعريض انتهى كلام الزمخشري”" . ويحتاج إلى توضيح» وذلك أنه i‏ استشناءً متصلاً باعتبار 
e‏ وجعل ذلك على وجهين : 

أحدهما: أن یکون استشناء من المصدر | لمحذوف» وهو الوجه الأول الذي ذكره» وقدره: 
a e a e a e‏ فكأن المعنى : لا تقولوا لهن قولاً 
دونو ب الا قرلا مروا فصار هذا نظير: ر را را ن ا ۰ 

والثانی : أن کون استشناء غا من مجرور محذوف» وهو الوجه الثاني الذي ذکره» 
وقدره: إلا بأن تقولواء ثم أوضحه بقوله: إلا بالتعريض» فكان المعنى: لا تواعدوهنّ سرا أي 
نكاحاً بقول من الأقوال» إلا بقول معروف»› وهو التعريض . فحذف من أن» حرف الجر» فیبقی 
و وا کا الف الذي تقدم في نظائره. 1 

رالفر قن هذا اجه لى قله أن اللي فة اتتصت تنعت المسدرة وعذا اشضت اغان 
إسقاط حرف الجر»› وهو . : الباءء التي للسبب. 

وقوله: ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعاً من سراً لأدائه إلى قوله: yT‏ 
التعريض› والتعريض ليس مواعداًء فلا يصح عنده أن ينصب عليه العاملء وهذا عنده على أن 
نکن مقطا ت ما رأيت أحداً إلا حماراً . لکن هذا يصح فيه : ما رأیت إلا حماراًء وذلك 
لا يصح فيه لا تواعدوهن ن إلا التعريض› لأن التعريض لا يكون مواعداً بل مواعداً به النكاح» 
فانتصاب وا عل أن مول فكذلك ينبغي أن یکون: أن تقولواء غرلا و 
فیه» فلا يصح أن یکون استناء ء منقطعاً . هذا توجيه منع الزمخشري أن يكون استثناء منقطعاً. 

وما ذهب إليه ليس بصحيح لأنه لا ينحصر الاستثناء ا وهو أن يمكن تلك 
العامل السابق عليه» وذلك أن الاستئناء المنقطع على قسمين: 

أحدهما: ما ذكره الزمخشري› وهو : أن يتسلط العامل على ما بعد إلا ما ا فن 
لف ا ران ادا إل ارا و هافن الاو اعد إل ارا : 

وهذا النوع فيه خلاف عن العرب» فمذهب الحجازيين نصب هذا النوع من المستشنى» 
ومذهب بني تميم اتباعه لما قبله في الإعراب» ويصلح في هذا النوع أن تحذف الأول وتسلط ما 
قبله على ما بعد إلا فتقول: ما ا ا ويصح في الكلام: 
ما لهم به إلا اتباع الظن . 

والقسم الثاني من قسمي الاستثناء المنقطع : هو أن لا يمكن تسلط العامل غلى ما بعد إلاء 
وهذا حكمه النصب عند العرب قاطبة› ومن ذلك: ما زاد إلا ما نقص› وما نفع إلا ما ضر. فما 


(۱) «الکشاف۲: .)۳۱۲/١۷(‏ 
0( «الکشاف): (۳۰۲/۱). 
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5 ع ا ر ل الو ما زا كن ال ل ل 
وما نفع لكن الضرر حصل› > فاشترك هذا القسم مع الأول في تقدير إلا بلكن؛ > لكن الأول يمكن 
تلط ما قله عله وهلا لا یمک 

وإذا تقرر هذا فيكون قوله: إلا أن : تقولوا استثناء منقطعاً من هذا القسم الثانيء وهو ما 
لا يمكن أن يتوجه عليه العامل» والتقدير: لكنٌ التعريض سائغ لكم» وكأن الزمخشري ما علم 
أن الاستشاء E‏ ا فلذلك منعه»› 
والله أعلم. : و 
e‏ مالك في رواية ابن وهب 
عنه» فيمن واعد في العدّة ثم ترّوجها بعد العدّة» قال: فراقها أحب إلى دخل بها أو لم يدخل› 
وتكون تطليقة واحدة» فإذا حلت خطبها مع الخطاب وروى أشهب عن مالك وجوب التفرقة 
٠‏ بينهما. وقال ابن القاسم : وحکی مثل هذا ابن حارث عن ابن الماجشون» وزاد ما يقتضي تأبيد 
التحريم. وقال الشافعي : O‏ 
العدّة صح النكاح» امريج بوا مكررة. اوقال ابن عطبة e E‏ 
في العدة للمرأة . : 

(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله) نهرا ء عن لمزم على عفد الکاع. Bs‏ 
كان العزم منهياً عنه فأحرى أن ينهى عن العقدة. ۰ 

وانقصاب: عقدة» على المفعول به لتضمين: تعزمواء معنى ما يتعدّى بنفسه» فضمن 
معنی: تنوواء أو معنى: تصححوا» أو معنى: توجبواء أو معنى: تباشرواء أو معنى: تقطعواء 
أي: تبتوا. وقيل :.انتصب عقدة على المصدر»ء ومعنى تعزموا: تعقدوا. وقيل: انتصب على 
إسقاط حرف الجر» وهو على هذا التقدير: ولا تعزموا على عقدة النكاح. وحكى سيبويه أن 
العرب تقول: ضرب زيد الظهر والبطن»› أي على الظهر والبطن وقال الشاعر: 

ولقد أبيت على الطوى وأظله E EEE‏ 

الأصل وأظل عليه فحذف: على» وسل الفعل إلى الضمير قتصبة: إذ أصل هذا الفعل 
أن يتعدّی بعلى› ا 


() 


.)١١١/١( :٤زيجولا «المحرر‎ )١( 
 :]لماكلا[ البيت لعنترة من‎ )١( 
.)١٤٤ /١( : انظر «الخصائص"» لابن جني‎ ٠ 
البيت لأنس بن مدركة من [الوافر].‎ )۳( 
.™ «الخصائص»:‎ ء)٤۷١‎ /١( انظر «الخزانةه:‎ 


۳1 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر. المحيط 


وقد تقدّم الكلام على نظير هذا في قوله: لوإن عزموا الطلاق# وعقدة النكاح ما تتوقف 
عليه صحة النكا N‏ في ذلك» ولذلك قال ابن عطية: عزم العقدة عقدها 
بالإإشهاد رالو ٤‏ وبلوغ الكتاب أجله هو انقضاء العدة قاله اہن عباس» ومجاهد» 
والشعبي› > وقتادة» والسدي” ۳ ولم ينقل عن أحد خلافه» بل هو من المحكم المجمع على 
تأويله بانقضاء العدة. 1 

والكتاب هنا هو المكتوب أي: حتى يبلغ ما كتب» وأوجب من العدَّة أجله أي: وقت 
انقضائه وقال الزجاج: الكتاب هو القرآن» .وهو على حذف مضاف» التقدير: حتى يبلغ فرض 
الكتاب أجله» وهو ما فرض بالكتاب من العدَة» فإذا انقضت العدَة جاز الإقدام على التروج› 
وهذا النهي معناه التحريم» فلو عقد عليها في العدّة فسخ الحاكم النكاح» فإن كان ذلك قبل 
الدخول بهاء فقال عمر» والجمهور: لا يتأبد التحريم . وقال مالك وابن القاسم» في 
(المدونة): ويكون خاطباً من الخطاب وحكى ابن الجلاب عن مالك : أنه يتابد» وإن عقد عليها 
في العدّة ودخل بعد انقضائها فقولان عن العلماء قال قوم : : يتابد» وقال قوم: Yi:‏ يتأبده 
والقولان عن مالك»› ولو عقد عليها فى العدّة» ودخل بها فى العدّة» فقال عمر» ومالك› 
.وأصحايه» والأوزاعي»› والليث› وأحمد وغیرهم : : يتأبد التحريم . 

وقال مالك والليث: ولا SS‏ وقال علي» وابن مسعود» وابراهیم» 
وأبو حنيفة› والشافعي وعبد العزيز بن أ بي سلمة» وجماعة: لا یتأبد» بل یفسخ' بینهما › ثم تعتد 
منه ويكون خاطباً من الخطاب . 

قال الحسن› » وأبو حنيفة› والليث› والشافعي وأحمد» ا دالمدنيون غير مالك: : 
تعتذ من الأول فإذا انقضت العدة فلا بأ س أن يترو جها الآخر. 
وقال مالك› ااب ارا والأوزاعي والثوري: عة واحدة تكفيهما جميعاًء a‏ 
كانت بالحمل» أم بالإقراءء أم بالأشهر. 

#واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) قيل : a‏ 
وقيل: : من الوفاء والإخلاف› قاله ابن عباس فاحذروه الهاء نعود الله تعالی» ي 
فاحذروا عقابه. 


وقال الزمخشري : يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما ا فاحذروه ولا تعزموا . 


.)"١۷/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري »)0٩۱۸۳(‏ عن مجاهد. 
- وأخرجه الطبري (٤1۸٨)ء‏ عن السدي . 
- وأخرجه الطبري ۱۸١(‏ ۔ ١1۸٨)ء‏ عن قتادة والربيع . 
- وأخرزجه الطبري ٩۱۸۷(‏ - 0۱۸۸)ء عن ابن عباس . 
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RN N TT‏ أي فاشدروا 
ما لا يجوز ولا تعزموا عليه» فتكون الهاء في فاحذروه: ولا تعزموا عليه» عائدة على شيء 
واحد» ويحتمل في کلامه أن تعود على الله والهاء في علیه: على ما لا یجوز» فیختلف ما تعود 
عليه الهاءان» ولما هددهم بأنه مطلع على ما في أنفسهم» وحذرهم منه» أردف. ذلك بالصفتين 
الجليلتين ليزيل عنهم بعض روع التهديد والوعيدء والتحذير من عقابه» ليعتدل قلب المؤمن في 
الرجاء والخوف› وختم بهاتين الصفتين المقتضيتين المبالغة في الغفران والحلم» > ليقوي رجاء 
المؤمن في إحسان الله تعالى» وطمعه في غفرانه وحلمه إن زل وهفاء وأبرز كل معنى من 
التحذير والإطماع في جملة فسنتقلة وكرر. اشم الله تعالى للغفخيم» والتعظيم بمن يسند إليه 
الحكم» وجاء خبر أن الأولى بالمضارع» لأن ما يهجس في النفوس يتكرر فيتعلق العلم به» . 

فكأن العلم يتكرر بتكرر متعلقه» وجاء خبر أن الثانية بالاسم ليدل على ثبوت الوصف» وأنه قد 
صار کأنه من صفات الذات» وإن كان من صفات الفعل . 


قیل: وتضمنت هذه الآيات E‏ من البديع . 


e وهو أن الخطاب بقوله: #والذين يتوفون) الآية عام‎ Us 
الخصوص. ومنها النسخ: إذ هي ناسخة للحول على قول الأكثرين. ومنها الاختصاص : وهو أن‎ 
0 : يخص عدداً فلا يكون ذلك إلا لمعنىء وذلك في قوله: [أربعة أشهر وعشرا# ومنها الكناية‎ 
قوله: (ولكن لا تواعدوهن سرا) كنى بالسر عن النكاح» وهي من أبلغ الكنايات. ومنها‎ 
. التعريض: في قوله: #يعلم ما في أنفسكم# ومنها: التهديد» بقوله ([فاحذرو» ومنها: الزيادة‎ 
بقوله : #غفور حلیم).‎ Ss 


:لا جاح علیکم | ا و ا 
أنصاريي تزوج . خف ولم ب ميراء ف طلقا فيل أن سيا » فقال يي: «متعها ولو 
بقلنسوتك»”: فذلك و لا 2 الآية. 


۰ أزواجهنَ٬‏ ای کاس ہے ری وا مدخولاً بها e‏ 


0 «الکشاف»:‎ )١( 
لم أره مسنداً.‎ ) 
٠ لم أجده اه‎ OO ) قال الحافظ ف «تخريج الكثاف‎ 
قلت: وذكره القرطبي في «تفسيره) )۲/۳ ۰ وعزاه للشعلبي وهو غير حجةء والظاهر أنه ساقه بدون إسناد‎ 
وهو يروي الموضوعات» لا يحتج بما ينفرد به حتى إن الواحدي ۳ يذکره في في «أسباب النزول» وكذا السيوطي‎ 
E وابن کثیر.‎ 
. بتخريجي‎ re البغوي»‎ e e 
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والمطلقات ت مدخول بها مفروض لهاء ونقيضتهاء ومفروض لها غير مدخول بهاء 
ونقيضتها . 

e ام بارع با ممه راراب‎ e 
وقع في بعض نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء يكون قد أوقع جزءاً من هذا المكروه» فرفع‎ 
الله الجناح في ذلك» إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن.‎ 

مالم تمسوهن4 قرأ حمزة والكسائي: تماسوهنٌء مضارع ماس» فاعل. وقرأً باقي 
السبعة مضارع مسست»› وفاعل . يقتضى اشتراك الزوجين في المسيس› ورجح أبو علي قراءة: 
#تمسوهن( بأن أفعال هذا الباب جاءت ثلاثية» نحو: نكح»:وسفد» وفزع» ودقط» وضرب 
الفحل» والقرابان حسنتان» والمس هنا والمماسة: الجماع» كقوله: لولم يمسسني بشر) آل 
عمران: ]٤۷‏ وما» في قوله: مالم تمسوهنَ4 الظاهر أنها ظرفية مصدرية» التقدير: زمان عدم 
e‏ 

E O DT 

وهذه ماء الظرفية المصدرية› شبيهة بالشرط› وتقتضي التعميم نحو: أصحبك ما دمت لي 
خسنا فالمعنی : : كل وقت دوام إحسان. وا ما» e‏ بأن» وأراد. 
بذلك» والله أعلم» تفسير المعنى» مادا كانت شرطا تكون اسما غیر ظرف زمان ولا مکان» ١‏ 
ولا اتی حا آن تكو شرطا بهذا المعى ٠‏ : 

وزعم ابن مالك أن: ماء تكون شرطاً ظرف زمان؛ وقد رد ذلك عليه ابنه بدر الدين محمد 
في بعض تعاليقه› وتأول ما استدل به والده وتأولنا نحن بعض ذلك بخلاف تأویل ابنه» وذلك 
کله ذكرناه في كتاب (التكميل) من تأليفنا . على أن ابن مالك ذكر آن ما ذهب إليه لا يقوله 
النحويون» وإنما استنبط هو ذلك من كلام الفصحاء ء على زعمه: 
وزعم بعضهم أن: ماء في قوله #ما لم تمسوهن) اسماً موضولاً والتقدير: إن طلقتم 
النساء اللاتي لم تمسوهنّء فلا يكون لفظ. ما» شرطاًء وهذا ضعيف» لأن ماء إذ ذاك تكون 
وصفاً للنساء إذ قدرها بمعنى اللاتي» وما» من الموصولات التي لا يوصف بها بخلاف الذي 
والتي.. 0 

وكنى بالمسيس عن المجامعة تأديباً لعباده فى اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به. . 

أو تفرضوا لهنّ فريضة) الفريضة هنا هو الصداق» وفرضه تسميته . 


E 
.)۱۳۱( : انظر دیوانه‎ 
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و : او علی بابھا من کرنها تاتي لأحد الشينين؛ ار لأشباء» والفعل بعدها معطوف على 
پىی إا التقدير: ا لم تسوه إل أن وضو لین فشا ار معطوف على جملة محذوت 
ا 

الأول: ا 6 والاني: لاز شري راات: لبعض أهل هل العلم ولم يسم 
٠‏ والرابع : اللسجاوندي وغيره: 


فعلى القول الأول: ينتفي الجناح عن المطلق عند انتفاء ا Lj‏ الجماع» وإما 
N‏ أما عند انتفاء الجماع فصحيح› وأما عند انتفاء تسمية المهر فالحكم ليس كذلك» 
لأن المدخول بها التي لم يسم لها مهرء وهي المفوضة› إذا طلقها زوجها لا ينتفي الجناح عنه. 

وعلى القول الثاني : ينتفي الجناح عند انتفاء الجماع إلا إن فرض لها مهرٌء فلا ينتفي 
الجناح» وإن انتفى الجماع» لأنه استشنى من الحالات التي ينتفي فيها الجناح حالة فرض 

الفريضة› فيثبت فيها الجناح ‏ : 

1 وعلی القول الثالث : : ينتفي الجناح بانتفاء الجماع فقطء سواء فرض ام لم يفرض» وقالوا: 
المراد هنا بالجناح لزوم المهرء فينتفي ذلك بالطلاق قبل الجماعء ا أو لم يفرض» 
لأنه إن فرض انتقل إلى النصف› وإن لم يفرض› فاختلف في ذلك» فقال حماد بن أبي . 
سلیمان: إذا طلقها ولم يدخل بهاء eS‏ و 

اال لبا تامور ات ركن ال 

وفي هذا القول الثالث حذف جملةء وهي قوله: : فرضتم» وإ E‏ ا e‏ وهذا 
لا يجوز إلا إذا عطف على مجزوم» نحو: SS‏ 
ل 

وعلى القول الرابع : ينتفي الجناح بانتفاء الجماع» وتسمية ا فإن 
وانتفت التسمية فلها مهر مثلهاء وإن انتفى الجماع ووجدت التسمية فنصف المسمى» فيشبت 
الجناح إذ ذاك في هذين الوجهين› وينتفي بانتفائهماء ريكون الجناح إذ ذاك بطق على ما باذم 
المطلق باعتبار هاتين الحالتين . ٠‏ 

وهذه الاي ټدل علي جواز الطلاق قبل البناء وأجمعوا على جواز ذلك» والظاهر جوار 
طلاق E E Sl‏ بها» لأن الاية دلت على انتفاء الحرج في طلاقهن وما سواء 
کن حيضاً ر رخو ول ا ومشهور مذهب مالك» ولمالك قول يمنع من طلاق 


۸0 «المحرر الوجيز»:‎ )١( 
.)۱۳/١( «الكشاف»:‎ )۲( 


٠ V۰‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المخيط 


الحائض مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء ومؤث الزوج قبل البناء» وقبل الفرض ينزل منزلة . 
طلاقه قبل البناء وقبل الفرض» فليس لها مهر ولا ميراث»› قاله مسروق» وهو مخالف للأضصول. 

وقال عليّ» وزید» وابن عباس»› وابن عمر» والزهري› والأوزاعي» ومالك. والشافعي : 
لها الميراث› ولا ضداق لها. وعليها العدة. 

وقال عبد الله بن مسعود» وجماعة من الصحابةء وأبو حنيفة؛ والثوريء وأحمد» 

وإسحاق: لها صداق مثل نسائهاء وعليها العدةء ولها الميراث. ۰ 

وظاهر الاي يدل على صحة نكاح التفويض› E‏ الأمصارء لأنه تعالى 
قسم حال المطلقة إلى قسمين : : مطلقة لم يسم لهاء ومطلقة سمي لهاء > فإن لم يفرض لهاء ووقع 
الطلاق قبل الدخولء لم يجب لها صداق إجماعاً. . قاله القاضي أبو بكر بن العربي» وقد تقدم 
خلاف حماد بن أبي سليمان في ذلك» وأن لها نصف صداق مثلهاء وإن فرض لها بعد العقد 
أقل من مهر مثلها لم يلزمها تسليم تفسهاء أو مهر مثلها لزمها التسليم» yy‏ 
تقبض صداقها. 

وقال أبو بكر الأصمء وأبو إسحاق الزجاج: هذه الآية تدل عل أن عقد النکاح بير مهر 
جائزء وقال القاضي: لا تدل على الجوازء لكنها تدل على الصحةء أما دلالتها على الصحة 
E TT‏ ما آنھا لا تدل على 

الجوازء و ا ا E‏ هو 

۰ E 

لومتعوهن) أي : ملکوهنٌ ما يتمتعن به٬‏ وذلك الشي. ء يسمى متعة. . وظاهر هذا الأمر ١‏ 
الوجوب» وروي ذلك عن : علي » وابن عمر»› والحسن» وابن جبير› وأبي قلابة» أوقتادة» 

والزهري› a‏ وحمله على الندب: E e‏ این بي لیلی؛ 

ومالك والليث» وأبو 0 

والضمير الفاعل في #ومتعوهن) للمطلقين» والضمير ال عور ا و 
المسيس» وقبل الفرض› فيجب لهِنٌ المتعةء وبه قال ابن عباس» وابن عمرء وجابر بن زیده 
والجحسن» والشافعي» وأخحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. وتندب في حق ي من 
اا 5 

وروي عن علي والحسن» وأبي العالية» والزهري: لكل مطلقة متعة» فإن كان فرض لها 
وطلقت قبل المسيس» فقال ابن عمرء وشريح» وإبراهيم» ومحمد بن على : لا متعة لهاء بل 
حسبها نصف ما فرض لها؛ وقال أبو ثور: لها المتعة» ولكل مطلقة. ۰ 


() انظر الطبري (۲/٩٤٥ء .)٥٤۷‏ 
) انظر الطبري .)0٤۹ ٥٤۸/۲‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۲۲.۔ ۲۲۹ ج ۷1 


N EDEN RG Eg ROSS OSES 
'المدخول بها زلم ت ا وإِن دخل بها متعها» ولا يجبر عليها» وهو قول الفوريء والحسن‎ 
ابن ضالح» والأوزاعي إلا أن الأوزاعي يزعم ا إذا کان مملوکاً لم تجب‎ 
المتعةء وإن طلقها قبل الدخول.‎ 
Ra وقال ابن أبي ليلى» وأبو الزناد: المتعة غير واجبةء‎ 
, سمي لها ومن لم يسم لها‎ 
إلا اة ال ل‎ TT O وقال مالك:‎ ٠ 
والمطلقة قبل الدخول» وقد فرض لها.‎ 

وقال الشافعي: المتعة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبلهء اال سني ادن 
الدخول. . 
وقال أحمد: يجب للمطلقة قبل الدحول إذا لم يسم لها مهرء فإ دخل بها فلا متعةء وله 

مهر المثل. ص 

وروي عن الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة» وقال عطاء والنخعي»› E‏ 
للمختلعة متعةء وقال أصحاب الرأي: للملاعنة متعة» وقال ابن القاسم: لا متعة في نكاح 
منسوخ» قال ابن ا ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد» مثل ملك أحد الزوجين 
صاحبه. 

وروى ابن وهب عن مالك: أن المخيرة لها المتعة» بخلاف الأمة» تعتق تحت العبد» 
فتختار» فهذه لا متعة لها. ۹ 

وار ا 0ل ن 9 ى ماين مط ل الدر ل وا2 رفن 
لهاء أو لم يفرض. ومطلقة قبل الفرض» سواء دخل بها أو لم يدخل. وسيأتي الكلام على _ 
قوله: #وللمطلقات متاع بالمعروف) [البقرة: ]١‏ إن شاء الله تعالى . Emu EN‏ 

على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) هذا مما يؤكد الوجوب في المتعة» إذأتى بعد . 
الأمر الذي هو ظاهر في الوجوب بلفظة: على» التي تستعمل في الوجوب» كقوله: #وعلى 
المولود له رزقهن) #فعليهن نصف ما على المحصتات من العذاب# [النساء: ]۲١‏ وا 
الموسر» والمقتر : الضيق الحال». وظاهره اعتبار حال الزوج» فمن أعتبر ذلك بحال الزوجة دون 
الزوج أو بحال الزوج والزوجة» فهو مخالف للظاهرء وقد جاء هذا ار > فطريقة 
اهاد وغلبة الظن اا کي مؤقت . - 

ومعنی قدره: مقدار ما يطيقه الزوج» وقال ا عمر: أدناها ثلاثون درهماً ا یا 
وقال ابن غباس: أرفعها خادم ثم كسوة ة ثم نفقةء وقال عطاء: من أوسط ذلك درع وخمار 
وملحفة» وقال الحسن: يمتع كل على قدره هذا بخادم» وهذا بآثواب» وهذا بثوب» وهذا 
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بنفقة» وهذا قول مالك؛ ومتع الحسن بن علي بعشرين ألفاً وزقاق من عسل» ومتع عائشة 
الخثعمية بعشرة آلاف» فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق» ومتع شريح بخمسمائة درهم. 

وقال ابن مجيز: على صاحب الديوان ثلاثة دنانير» وقال ابن المسيب: أفضل المتعة 
خمار» وأوضعها ثوب . وقال حماد: يمتعها بنصف مهر مثلها . 

وروي عن النبي ب: أنه قال لرجل من الأنصار» تزوج امرأة ولم يسم لها مهراًء ثم 
طلقها قبل أن يمسها: «أمتعتها» قال: لم يكن عندي شيء قال: «متعها بقلنسوتك» . وعند أبي 
حنيفة : لا تنقص عن خمسة دراهم» لن قل الخهرغندة عشرة دراهم» فلا ينقص من نصفها. 
وقد متع عبد الرحمن بن عوف زوجه ام أبي سلمة ابنه بخادم سوداء» وهذه المقادير كلها صدرت 
عن اجتهاد رأيهم» فلم ينكر بعضهم على بعض ما صار إليه» فدل على أنها موضوعة عندهم على 
ما يؤدي إليه الاجتهاد» وهي بمنزلة تقويم المتلفات وأروش الجنايات التي ليس لها مقادير 
معلومة» وإنما ذلك على ما يؤدي إليه الاجتهاد» وهي من مسألة تقويم المتلفات. . 

وقرأً الجمهور: على الموسع»ء اسم فاعل من أوسع؛ وقرأً أبو حيوة: الموسع» بفتح الواو 
والسين وتشديدهاء» اسم مفعول من وسع؛ وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» TY‏ قدره» 
بسكوت الدال في الموضعين؛ وقرأً حمزة» والكسائي» وابن عامر» وحفص» ويزيد» وروح : 
بفتح الدال 8 وهما لغتان فصیحتان» بمعنی حکاهما أبو زیده والأخفش وغيرهما» ومعناه: 
ما يطيقه الزوج» وعلى أنهما بمعنى واحد أكثر أئمة العربية» وقيل: الساكن مصدر» والمتحرك 
اسم كالعد والعددء والمد والمدد. 

وكان القدر بالتسكين الوسع» يقال: هو ينفق على قدره» أي: وسعهء قال أبو جعفر: 
وأكثر ما يستعمل بالتحريك إذا کان مساويا للشيء يقال: هذا على قدر هذا. 
۰ وقرىء: قدره» بفتح الراء» وجوزوا في نصبه وجهين: أحدهما: أنه انتصب على المعنى» 

لأن معنى: #ومتعوهن ليؤد كل منكم قدر وسعه. والثاني: على إضمار فعل» التقدير: وأوجبوا 

على الموسع قدره. 

وفي السجاوندي : وقرأً ابن أبي عبلة: قدره» أي قدره اش" . انتھی . وهذا يظهر أنه قراً 
بفتح الدال والراء» فتكون» إذ ذاك فعلاً ماضياء وجعل فيه ضجیرا متكا یعود على الله» وجعل 
الضمير المنصوب عائداً على الإمتاع الذي يدل عليه قوله: #ومتعوهن) . 


والمعنی : أن الله قر وكتب الإمتاع على الموسع وعلى المقتر. 
وفي الجملة ضمير محذوف تقديره: على الموسع منكم» وقد يقال: إن الألف واللام نابت 


(۲) انظر القرطبي (۳/ ۱۹۱)» «البدور» »)٨۹(‏ «المیر» (۳۸). 
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فال ى TER‏ 
حال المطلق في المتعة بالنسبة إلى إيساره وإقتاره» ويحتمل أن تكون في موضع نصب على 
الحال» وذو E‏ وفي قوله: : ومتعوهن) ا الضمير 
il‏ الذي قدرناه: منم . 

لمتاعاً بالمعروف# قالوا : انتصب متاعاً على المصدز» وتحریره: ERN‏ 
به» فهو اسم له» ثم أطلتق على المصدر على سبيل المجازء والعامل فيه #ومتعوهن» ولو جاء 
على أصل مصدر #ومتعوهن) لكان تمتيعاًء وكذا قدّره الزمخشري»› وجوزوا فيه أن يکون 
منصوباً على الحال» والعامل فيها ما يتعلق به الجار والمجرور» وصاحب الحال الضمير 
المستكنّ في ذلك العاملء والتقدير: قدر الموسع يستقرٌ عليه في حال كونه متاعاًء وبالمعروف 
يتعلقبقوله: ومتعوهنٌ› أو بمحذوف» فيكون صفة لقوله: متاعاًء أي ملتبساً بالمعروف» 
الو اا ا ومروءة› وهو ما لا حمل له فيه على المطلق ولا تكلف. ٠‏ 

٠ ٠‏ لحقاً على المحسنين) هذا يؤكد أيضاً وجوب المتعة» والمراد إحسان الإيمان والإسلام. 
وقيل : المراد إحسان العشرة» فيكون الله سماهم محسنين قبل الفعل» باعتبار ما يؤولون إليه من 
الإحسان» نحو: «من قتل قتيلاً فله سلب . 

وانتصاب حقاً على أنه صفة لمتاعاً أي: متاعا ا بالمعروف واجباً على المحسنين» أ 
بإضمار فعل تقديره: ق ولف هاه از سالا ا کان ال مه اغا ا 
ل[بالمعروف#» أي : بالذي عرف في حال كونه على المحسنين . ۰ 

٠‏ وإن طلقتموهنَ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة) لما بين حال المطلقة قبل 


 )۱(‏ صحیح. . أخرجه مالك (۲/ ٤٥٤‏ - ١٠٠)ء‏ والبخاري »۳۱٤۲(‏ و١۲٤٤‏ و١۷۱۷)»‏ ومسلم (١١۱۷)ء‏ وأبو 
داود »)۲۷٣۷(‏ والترمذي »)۱٥۹۲(‏ وابن حبان »)٤۸4۰٥(‏ وابن الجارود (١۷٠۱)ء‏ والبغوي »)۲۷۲٤(‏ 
والبيهقي ٦/1(‏ ۰ من طرق كلهم عن بي قتادة رضي الله عنه قال : : خرجنا مع رسول الله کل عام حنين؛ 
فلما التقينا كانت للمسلمين جولةء فرأيت رجلا من المشركين علا رجلاً من المسلمين فاستدبرته حتى أتيته من ۰ 
ورائه حتی ضربته بالسیف على حبل عاتقه» فأقبل علي» فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدرکه ٠‏ 
۰ الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب» فقلت : ما بال الناس؟ قال: آمرٌ الله ثم إن الناس رجعواء وجلس 
النبي لاء فقال: «من قتل قتیلاً له عليه بينة فله سلبه» فقمت» فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال: 
«من قتل فتیلاً له عليه بينة» فله سلبه» فقمت فقلت : من يشهد لي؟ ثم جلست . 
ثم قال الثالثة مغله» فقمت» فقال رسول الله ل : E‏ فقال رجل : 
صدق یا رسول الله» وسليه عندي» فارخيه عني . 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها ا إا لا يعن إلى أسد من آسد اله يقائل عن لله ورسوله يعطيك 
سلبه . فقال النبي يل : «صدق؟ فأعطاه» فبعت الدرع فاتبعت به مَخْرفا في بني سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في ` 
الإسلامء لفظ البخاري في الرواية الأولى بحرفيته.. 


انظر «أحكام القرآن» »)4۸٤(‏ بتخريجي . 
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ا ا N ES‏ 
وبالفريضة الصداق› والجملة من قوله: وقد فرضتم) في موضع الحال» ويشمل الفرضص 
- المقارن للعقدء والفرض بعد العقد» وقبل الطلاق› فلو كان فرض لها بعد العقدء a‏ 
الفرض» تنصف الصداق بالطلاق لعموم الآيةء خلافاً ا حنيفة» إذ لا یتنصف عنده» لاأنه الم 
يجب بالعقدء فلها مهر مثلها كقول مالك والشافعي» ثم رجع إلى قول صاحبيه» وجواب 
a‏ فعلیکم نصف ما 
فرضتم و فلهن نصف ما فرضتم» ويجوز أن يقدر مؤخراً ویجوز أن یکون خبراً» آي 
فالواجب نصف ما فرضتم . 

وقرأت فرقة : : فنصف» بفتح الفاء أي : E‏ وظاهر قوله: E‏ 
أنه إذا أصدقها عرضاً» وبقي إلى وقت الطلاق وزاد أو نقص› فنماؤه ونقصانه لهما ویتشطر› أو 
عيناً ذهباً أو ورقاً فاشترت به عرضاًء > فنما أو نقص» فلا يكون له إلا نصف ما أصدق من العين 
لمن امرف لان الغرضن لين خر التفررضن. وقال مالك: هذا العرض كالعين» أصل ثمنه 
يتشطرء وهذا تفريع على أنه هل يتبين بقاء ملكه على نصفه أو يرجع إليه بعد أن ملكته؟ . 

وظاهر الآية يدل على أنه لا يتشطر إلا المفروض فلو كان نحلها شيئاً في العقدء أو قبله 
لأجله» فلا يتشطر. وقيل: هو في معنى الصداق. 

وظاهر الاية أن الطلاق قبل الجماع وبعد الفرض ا سواء خلابها أم 
قبّلهاء أم عانقهاء أم طال المقام معهاء وبه قال الشافعي» والحسن بن صالح» ا 
وروي عن علي» وعمر وابن عمر» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وعلي بن الحسن» ا 
أن لها بالخلوة جميع المهر . وقال مالك: إن خلابها وقبّلها أو كشفهاء وكان ذلك قريباًء فلها 
ET‏ ٠وإن‏ طال فلها المهر» إلا أن يضع منه» وقال الثوري: إذا خلابها ولم يدخل 
عليهاء وكان ذلك من جهته» فلها المهر كاملاًء وإن كانت رتقاء فلها شطر المهر. وقال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف»› ومحمد» وزفر: الخلوة E‏ شيء من المهر بعد الطلاق› 
وطیء ء أو لم يطأء وهو أن لا يكون أحدهما محرماً أو مريضاً Ss‏ 
رمضان» أو رتقاء» فإنه إذا کان كذلك ثم طلقھا وجب لھا ET‏ 

والعدة واجبة في هذه الوجوه كلها إن طلقها فعليها العدَة. 

وقال الأوزاعي : ادا اوخل بها ند أهلهاء قبلها أو لمسهاء e‏ وکان 
أرخى عليها ستراً أو أغلق باباً فقد تم الصداق. وقال الليث: إذا ا 
ا 


وقراً الجمهور: جر الر ن وغ اام وقراً السلمى بضم النونء e‏ 


)0 انظر القرطبي (۳/ ۱۹۲) . 


سشورة البقرة ا 2 ا E‏ ٍِ & ۷0 


E وفي ب جع اران وتقدم أن ذلك لغة»‎ NE 

وت اا ا ی ق > ليس لها إلا النصف. 
وؤكذلك قال مالك وغيره: el‏ 
التمتيعم إذ كان قد تناولها قوله: #ومتعوهن) . : 
وقال ابن المسيب: نسخت هذه الآية آية الاحزاب» أوقال قتادة: EE‏ 
وزم زید ن انلم أنها منسوخة» وقال فريق من العلماء» منهم أبو ثور: : بينت هذه الآية أن 
المفروض لها تأخذ نصف ما فرض»› a SL LS‏ 
المفروض؛ وقد تقدّم الكلام على شيء من هذا. 

إلا أن يعفون) نص ابن عطيه وغيره: على أن هذا استشناء E E e‏ لان 
زه ن الت ن مي ن اده وال إلا أن يتركن النضف الذي وجب لهن 
عند الزوج ٣‏ هى 

وقیل : ف بل هو استثناء متصل › > لكنه من الأحوال» لأن قوله: 
[فنصف ما فرضتم)» > معتاه: E‏ 
: فلا يجب» وإن كان التقدير: فلهن نصف فالواجب ما فرضتم» فكذلك أل یضا وکونه استشناء من 
الأحوال ظاهرء ونظیره: لإلتأتنني ب به إلا أن يحاط بکم4 إل آن سيبويه منع أن تقع أن وصلتها 
حالاًء فعلی قول سیبویه یکون: إلا آن يعفون) استلناءَ منقطعاً : . 
وقرأً الحسن: إلا أن يغفونهء والهاء ضمير النصف› والأصل : يعفون عنهء ا ع 
اه فد اغا رف ی ا ا کے کا اول بلک ي اا ٠‏ 
هم الفاعلون الخير والآمرونه 
وحركت تشبيهاً بهاء الضمير: وهو توجيه ضعيف . 

وقراً ابن أبي إسحاق: إلا أن تعفون» TT‏ 


الالتفات“» إذ كان ضميرهن غائباً في قوله: #لهن# وما قبله فالتفت إليهن وان 
خطابه لهن؛ وجعل ذلك عفاً ما يدل على ندب ذلك واستحبابه . 


)1( «المحرر الوجيز: .)٠۲١/۱(‏ 

۰ (0 

)۳( لم أهتد إليه. : : 

() انظر «الميسر» (۳۸)» وقال القرطبي : ۱۹٤/۳‏ إلا آن یعفون» أستشناء ء متقطع؛ > لأن عفوهنّ عن النصف . 
ليس من جنس أخذهنٌ . ول(یعفون) معناه یترکن ویصفحنٌ ووزنه يفعللٌ . والمعنى: إلا أن يتركن النصف 
الذي وجب لهِنّ عند الزوج ولم تسقط النون مع «أن»؛ لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في 
الرنم والتصب والجزم» قهي مير ليست بعلمة إعراب فلذلك لم تسقط ولا لر سقطت اون لاش 
بالمذكر. 


۳۷٢‏ الجزء الثاني من كتاب .تفسير البحر المحيط 


وفرق الزمخشري بين قولك: الرجال يعفون» والنساء يعفون» بأن الواو في الأول ضميرء ۰ 
والنون علامة الرفع› والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهن › والفعل مبني ل أثر في لفظه 
للعامل . انتهى . فرقه» وهذا من النحو الجلي الذي يدرك بأدنى قراءة في هذا العلم» ونقصه 
أن يبين ان لام الفعل في الرجال: : يعفون» حذفنت لالتقائها ساكنة مع واو الضمير» وأن یذکر 
خلافاً في نحو : النساء يعفون» فذهب ابن درستويه من المتقدمين› والسهيلي من المتأخرينء إلى 
أن الفعل إذا a SI‏ ريسب ذلك إلى کلام سییریه. والكلام على 
هذه المسألة لة موضح في علم النحو. 

وظاهر قوله BA E O‏ فلها أن 
تعفو. قالوا: وأريد هنا بالعمو م الخصوص» وكل امرأة تملك أمر نفسها لها أن تعفوء فأما من كانت 
في حجاب أو وصي فلا يجوز لها العفوء وأما البكر التي لاولىّ لهاء فقال ابن عباس» وجماعة من 

#أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وهو : الزوج»› قاله علي» وابن عباس وجبیر بن مطعم »› 
وشريح رجع إليهء وابن جبير» ومجاهد» وجابر بن زيد» والضحاك› ومحمد بن كعب 
القرظي” والربيع بن أنس» وابن شبرمة» وأبو حنيفة» وذكر ذلك عن الشافعي . 

وعفوه أن يعطيها المهر كله» وروي أن جبير بن مطعم بروج ولق قل لبجو فأكمل 
الضداق) وقال: آنا احق بال . 

وسمي ذلك عفواً إما على طريق المشاكلة» لأن قبله #إلا أن يعفون# أو لأن من عادتهم 
أن کانوا يسوقون المهر عند التزوج» آل تری ات قوله ميو لعلي كرم الله وجهه. : «فأين درعك 
الحطمية»“ ر يعني أن يصدقها فاطمة صلى الله على رسول الله وعليهاء فسمي ترك أخذهم النصف 
e‏ 


(۱) «الکشافا: (۳۱۳/۱).. 

(۲) أخرجه الطبري c((orYYT corYY «coFY1)‏ غا عباس . 
أخرجه الطبري »)٥۳۳۳ ۰٥۳۳۲ »٥۳۳۱(‏ عن شريح. 
أخرجه الطبري »٥۳٤۳(‏ ٤٤۳٥).ء‏ عن مجاهد. 
أخرجه الطبري »)0۳٤۹ »0۳٤۸(‏ عن سعید بن جير . ' 
أخرجه الطبري »)٥۳١۴(‏ عن محمد بن كعب القرظي . 

أخرجه الطبري (١٦۳٥)ء‏ عن الضحاك. 

(۳). آخرجه الطبري »)٥۳۲١ .٥۳۲٠١(‏ ف ا به . 

.)٤(‏ صحیح» آخرجه أحمد (۱/ ۸۰)ء وأبو داود (۲۱۲۵» ۰۲۱۲۷ »)۲۱۲١‏ والنسائي ۱۲۹/۲ - 0 وآبو 
یعلی »)۲٤۳۹(‏ وابن حبان »)1۹٤٥(‏ وابن سعد (۸/ ۰)۲۰ والبیهقي (۲۳۲/۷)» من حدیث ابن عباس» 
وإسناده صحیح»› رجاله ثقات . 


سورة البقرة الآية: ۲۲ - ۳۹ - FW‏ 


وزو غ اين عباس» والخسن»› وغلفمة: وظاووس+ ااي > وإبراهيم» ومجاهد» 
وشریح › وأ بي صالح› ..وعكرمة» والزهري› ومالك» والشافعي» وغيرهم : : أنه الولي الذي المرأة 
في حجره» فهو : : الأب في ابنته التي لم تملك أمرهاء والسيد في أمته"؛ وجوز شريح عفو 
الاخ عن تف المهرء وقال: ٠‏ أنا أعفو عن مهوز بني مرة وإن كرهن» وقال عكرمة: يجوز أن 
یعفو عا کان أو أخاً أو آباًء وإِن کرهت» ويكون دخول أو هنا للتنويع في العفوء إلا آن 
يعفون) إن كن ممن يصح العفو منهنَ› أو يعفو وليهن› ن کن لا ي يصح العفو بنهن؛ أو للتخييرء 


أي : هن خيرات بين ان يعفون» أو يعفو وليهنْ . 


sS O ۰‏ وأن يجعل 
تكميله الضداق عفواًء وأن بهم أمره حتی یبقی کالملبس» وهو قد أوضح بالخطاب في قوله: 
ل[فنصف ما فرضتم) فلو جاء على مثل هذا التوضيح لكان: إلا ا ورن او و نتم ولا 
تنسوا الفضل بينكم» فدل هذا على آنها رة ال ااا ثم الزوجات: 

الايلا 


اج غ بأن #بيده عقدة النكاح) من حيث كان قدا قبل» E‏ 
الحالة السابقة»› وللنص الذي سبق في قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح والمراد به خطاب 
الا | 

زواج . 


وعن الثاني : TEE‏ أو لكونه قد ساق الصداق إليهاء وقد تقدّم ذكر 
ذلك. 


وعن الثالكٹ :أنه ١‏ إلباس فیه» وهو من باب الالتقات› إذ فيه خروج من خطاب إلى عببة» 


وإنما قلا : لا إلباس فيه وأنه يتعين أن يكون الزوج› للإجماع أهل العلم على أنه لا يجوز 
للأب أن يهب شيثاً من مال ابنته لا لزوج ولا لغيرهء فكذلك المهرء إذ لا فرق . 


ویحتمل أن یکون قوله: لبيده عقدة النكاح) على حذف مضاف أي : e‏ 
النكاح» كما قالوا في قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح) أي : د 


ولو فرضنا أن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) من المتشابهء eT‏ 
المحكم. قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه 
هنيئاً مريئا# وقال تعالى: «وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً [الساء: ]۲١‏ وقال: #ولا 
يحل لکم آن تاخذوا مما آتيتموهنَ شيثاً إلا آن بخافا) [البقر: : ] الآية. فهذه الآية محكمة تدل 
على أن الولي لا دخول له في شيء من أخذ مال الزوجةء ورجح" أيضا ) أنه الزوج بأن عقدة 
SS‏ فصارت بيد الزوج وبأن العفو إتما e‏ وعفو الولي 


.)٥٥۹ ٥0۸ ۰٥٥۷ص‎ /۲( انظر الطبري‎ )۱( 


٤ TVA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 
عفو عن ما لا يملك» وبأن قوله: #ولا تنسوا الفضل) يدل على أن الفضل في هبة الإنسان مال 
e‏ 
اال أو يعقوء بتسكين الواو: فتنبقط في الوصل لالتقاها ساكنة مع الساكن 

عدعاء ذا قف أنتهاء وقمل لك استقالا تة في حرف او فتقدر الفتحة فيها كما تقذر 
في الألف في نحو: ل > وأكثر العرب على استخفاف الفتحة في الواو والياء في نحو: 
لن يرمي. ولن يغزوء وحتى أن أصحابنا نصوا على أن إسكان ذلك ضرورةء وقال: 

فماسودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسموا بام ولا أب" 

sys 
في كلام العرب» وقد قال الخليلء رحمه الله : لم يجىء في الكلام واو مفتوحة متطرفة قبلها‎ 
ls aS a : فتحة إلا في قولهم : : عفوة» وهو جمع‎ 
الواو مفتوحةء فإنها ثقيلة . انتهى كلامه.‎ 

وقوله: a‏ يعني مفتوحة مفتوحاً ما قبلهاء هذا الذي ذكر فيه. 
تفصیل : : وذلك أن الحركة قبلها إما أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة إن كانت ضمة فإما أن 
يكون ذلك في فعل أو اسم» إن كان في فعل فليس ذلك بقليل»› > بل جميع المضارع إذا دخل عليه 
اتاصب» أو لحقه نون الترکید» على ما أحکم في باب ظهرت النعحة فی تو : لن يغزو» وهل 
يغزون» والأمر نحو : اغزون» وكذلك الماضي على فعل نحو: سرو الرجل» حتى ما بنى من 
ذوات الباء على فعن تقول فيه : : لقضوَ الرجلء ولرّموّت اليد وهو قیاس:مطرد علۍ ما أحكم في . 
بابه؛ وإن كان في اسم فإما أن يكون مبنياً على هاء التأنيث» أو لإ . إن كان مبنياً على هاء 
التأنيث فجاء كثيراً نحو: : عرفوة» وترقوه» وقحدوه» وعنصوة» وتبنى عليه المسائل في علم ٠‏ 
التصريف› وإن كانت الحركة فتحة فهو قليلء كما ذكره ه الخليل› > وإن كانت كسرة انقلبت الواو . 
فيه ياء» نحو: الغازي» والغازيةء والعريقية» وشذ من ذلك: : أقروّه جمع قرو» وهي ميلغة: 
الكلب» وسواسوة وهم المستوون في الشر» ومقاتوه جمع مقتوء SS Es,‏ ۰ 

والألف واللام في النكاح للعهد أي: عقدة لهاء > قال المغربي : وهذا على طريقة 
البصريين» وقال غيره الألف واللام بدل الإضافة أي: نكاحه» قال الشاعر: 

لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس والأحلام شن راز 


(۱) انظر «المیسر» (۳۸). 

() البيت لعامر بن الطفيل من [الطويل]ء ۰ 

انظر «المحرر الوجیز»: (۳۲۱/۱)ء» «مغني اللبيب: (1۷۷). 

.)۳۲١/١( :٤زیجولا «المحرر‎ )۳( 

) البيت للنابغة بني ذبيان» وقوله: واا ور با (فالاحلام) بمعنی: فاحلامهم غير عوازب. انظرٴ 
الطبري: (۲/ .)٥٦٥‏ 1 


سورة البقرة الآية: ۲۲۲ ۔ ۲۳۹ VA َ ۰ ٠‏ 


ی وأحلامهي وهذا على طريقة الكوفيين. 

لوأن تعفوا أقرب للتقوى). هذا خطاب للزوج والزوجةء mS,‏ قاله ابن 
عباس e‏ ا بقوله : ی یا 
e‏ خطاب للأزواج فقط» وقاله الشعبي› TS‏ 
فيكون ذلك من الالتفات» إذ رجع من ضمير الغائب» وهو الذي بيده عقدة النكاح على ما 
اخترناه في تفسیره» إلى الخطاب الذي استفتح به صدر الآية» وكون عفو الزوج أقرب للتقوى ٤‏ 
من حیث إنه کسر قلب مطلقته» فيجبرها بدفع جميع الصداق لهاء إذ كان قد فاتها منه صحبته» 
فلا يفوتها منه نحلته» إذ لا شيء أصعب على النساء من الطلاق»› فإذا بذل لھا > e‏ 
تيأس من رڏها إليه» واستشعرت من نفسها أنه مرغوب فيهاء فانجبرت بذلك . 

قرأ الشعبي» > وأيو نهيك : وأن يعفوٰ» بالياء باثنتين من تحتها خم فی 
معنی : : الذي بيده عقدة النكاح» لأنه للجنس لا یراد به واحد وقيل : : هذه القراءة تؤيد أن العفو 
کک ول TS‏ وقیل: E‏ 
الله . 
0 افرب) پتعتی للام کهذه. ا e MSN‏ 
يقال: ٠‏ أن اللام بمعنى إلى» ولا إن اللام للتعليل» > بل على سبيل التعدية لمعنى المفعول به 
المتوصل إليه بحرفِ الجر؛ فمعنى اللام ومعنى إلى متقاربان من حيث التعديةء فر بأن 
اللام بمعنى إلى» > فيكون ذلك من تضمين الحروف› ولا يقول به البصريون. ANT‏ 
اللام للتعليل» فيدل على علة ازدياد فرب العفو على تركه› YY‏ 
a‏ اللمبتدأًء والتقدیر: E‏ 
.العقو. 

AGS AS E‏ وان تمفوا). 

والنسيان هنا الترك مثل: نسوا الله فنسيهم# [التوبة: ]٦۷‏ والفضل : هو فعل ما ليس بواجب 

من البر» e‏ ومن الزوجة ترك شطره الذي لهاء قاله مجاهد» وإن کان 
المراد به الزوج فهو تكميل المهر.. 

a AEA Ee ٠ 
ا‎ E طلقها وبعث إليها بالصداق كاملا > فقيل له:‎ 
قیل : فلم بعثت بالصداق کاملاً؟ قال : فأين الفضل؟.‎ 


. انتھی کلامه. 


٠ DS : «المحرر الوجيز»‎ MV 
. يإسناده قوي»› جبیر بن مطعم» به‎ «(or w) أخرجه الطبري‎ (Y) 


٠ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط‎ A۰ 


وقراً علي» ومجاهد» وأبو حيوة» وابن ابي عبلة: ولا تناسوا قال ابن عطية 
وهي قراءة متمكنة المعنى»› لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشييه". | 

وقرأً يحيى بن يعمر: ولا تنسوا الفضل» بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين» تشبيهاً 
للواو التي هي ضمير بواو لو في قوله تعالى: لو استطعنا »كما شبهوا واو لو وار الفرة 
فضموهاء قرأ *#لو استطعنا) بضم الواو.. 

وانتصاب بينكم» بالفعل المنهي عنه وبين» مشعر بالتخلل والتعارف» كقوله: ولا تأكلوا 
آموالکم بينکم بالباطل) فهو بلغ من ان يأتي النهي عن شيء لا يکون بينهم› لأن الفعل المنهي 
عنه لو وقع لكان ذلك مشتهراً بینهم» قد تواطؤوا عليه وعلموا به» ا 
معروفاً عندهم . 

لإن الله بما تعملون بصير) ختم هذه الاآية بهذه الصفة الدالة على المبصرات» لأن ما 
O a‏ 
۰ زلا کان ا yT TT‏ 
أنفسهر€ مما يدرك بلطف وخفاءء ختم ذلك بقوله : #والله بما تعملون خبير# [البقرة: : ٤‏ وقي 
ختم هذه الآية بقوله: إن الله بما تعملون بصير» وعد جميل للمحسن وحرمان لغير المحسن . 
a‏ أنواعاً من الفصاحةء وضروباً من علم البيان 

الكناية: في (أن تمسوهن» والتجنيس المغاير: في فرضتم لهنّ فريضة) والطباق : في 
الموسع والمقتر والتأكيد بالمصدرين E‏ وخقا والاختصاص: في #حقاً على 
المحسنين# [البقرة: 1[ ویمکن أن يكون من التتميم› > لما قال: قان أفهم الإيجاب» فلما 
قال : على المحسنين»› » تمم المعنى: وبين أنه من باب التفضل والإحسان لا من باب الإيجاب» 
فلما قال: على المحسنين تمم التعميم» وبين أنه من باب التفضل والإحسان» لا من باب 
الإيجاب؛ والالتفات: في وأن تعفواء ولا تنسوا؛ والعدول عن الحقيقة إلى المجاز: في الذي 
بيده عقدة النكاح» عبر عن الإیجاب والقبول بالعقدة التي تعقد حقيقة» لما في ذلك القول من 
الارتباط لكل واحد من الزوجين بالآخر. 

#حافظوا على الصلوات) قالوا: هذه الآية معترضة بين آيات المتوفى عنها زوجهاء . 
- والمطلقات› وهي متقدمة عليهنٌ ذ فى النزول› متأخرة في التلاوة ورسم المصحف»› وشبهوها 
بقوله : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) [البقرة: ۷] وبقوله : لإواذ قتلتم تفساً قالوا : فيجوز أن 


(1) «المحرر الوجیز»: (۳۲۲/۱). 
(۲) انظر القرطبي: .)۱۹٩/۳(‏ 


سنورة البقرة الآية: ۲۲۲ ۔ ۲۳۲۹ ي 7 ر . ۴۸١‏ 


تکون مسوقة على الآيات التي ذكر فيها القتال» ا أحوال الصلاة في حال الخوف» 
قالوا : وجاء ما هو متعلق بأبعد من هذاء زعموا. أن قوله تعالی : لیس بامانیکم ولا آماني آهل 
الكتاب4 [النساء: ]٠۲۳‏ رداً لقوله: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ا أو نصارى# [البقرة: 
0 قالوا ن وانعد مه #سأل سائل بعذاب واقع) [المعارج: ]١‏ راجع إلى قوله: #وإذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك) [الأنفال: ٣‏ الآية قالوا a‏ حدث خوف قبل إنزال 
إتمام أحكام المطلقات» فبين تعالى أحكام صلاة الخوف عند مسيس الحاجة تة إلى بيانه» ثم أنزل 
إتمام احكام المطلقات. 


قالوا : ويجوز أن تكون متقدمة في التلاوة ورسم المصحف› E E‏ 
الآيات» TS‏ #وقاتلوا في سبيل اله [البقرة: TE ]۴٤٤‏ أقوال كما 
0 
۰ زاي باهر في الناسة أنه تعالى ٠‏ لبا ذكر تعالى جملة كير من أحوال الأزواج 
والزوجات» وأحكامهم في النكاح والوطء» والإيلاء والطلاق» والرجعة» والإرضاع والنفقة 
والكسوة» والعدة والخطبة» والمتعة والصداق والتشطر» وغير ذلك» كانت تكاليف عظيمة تشغل 
من كلفها أعظم شغل» بحيث لا يكاد يسع معها شيء من الأعمالء وکان كل من الزوجين قد 
أوجب عليه للآخر ما يستفرغ فيه الوقت» ويبلغ منه الجهدء وأمر كلا منهما بالإحسان إلى الآخر 
کک الفراق» وكانت مدعاة إلى التكاسل عن الاشتغال بالعبادة إلا لمن وفقه الله تعالى» ` 

مر تعالى بالمحافظة على الصلوات التي هي الوسيلة.بين الله وبين عبده» وإذا كان قد أمر 
کک أداء حقوق الآدميين» فلأن يؤمر بأداء حقوق اله.أولى وأحق» ولذلك جاء: 
«فدين الله أحق أن يقضى»"" فكأنه قيل : لا يشغلنكم التعلق بالنساء وأحوالهنَّ عن أداء ما فرض 
الله علیکم» قمع تلك الأشغال العقيمة لا بد من المحافظة على الصلاةء حتى قي حال الخوف 
فلا بد من أدائها وركباناًء وإن كانت حالة الخوف أشد من حالة الاشتغال بالنساء» فإذا 


(۱) صحیح. FG‏ أحمد. (١/۸١۲)ء‏ والبخاري »)۱۹١۳(‏ ومسلم (11۸ ح109( والترمذي (۷1۷- ` 
و۸٥۱۷)»‏ واین ماجه »)۱۷٥۸(‏ والدارقطني' (۲/ ۰۱۹ »)۱۹٩‏ وابن حبان (۳۵۷)» من طرق» عن ابن ` 
عباس . قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الثه» إن آمي ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ 

قال: نعم» فدين الله أحق أن يقضى» لفظ البخاري» وزاد مسلم بغد نحم : «فقال: لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم قال. . ٠.‏ ورواية لمسلم (ح٤١٠)»‏ «أن امرأة. . .» بدل «أن رجلا وهكذا نرى 
اختلافاً في. الروايات والألفاظ» > وهي روایات صحیسةء E‏ ا 
واحدة. : 
وانظر «تلخیص الحبیر» (۲/ »)۲۲١ - ۲۲۲٤‏ و«فتح لا 1۹/۲ 140(« وانصب الرايته 1/۳ ل 
۸)» و«التمهید» (۹/ ۱۳۲)› و«المجمع» 1٩۷ YD‏ 9)» والله الموفق. 


وانظر «أحکام القرآن» (ح (۳٤٥‏ بتخريجي . 


TAY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر. المحيط 


كانت هذه الحالة الشاقة جداً لا بد معها من الصلاةء فأحرى ما هو دوتها من الأشغال المتعلقة 
بالنساء. ۰ ۰ 

وقيل: مناسبة الأمر بالمحافظة على الصلوات عقيب الأوامر السابقة أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء فيكون ذلك عونا لهم على امتثالهاء وصوناً لهم عن مخالفتها› وقيل: وجه 
ارتباطها بما قبلها وبما بعدهاء أنه لما أمر تعالى بالمحافظة على حقوق الخلق بقوله: #إولا 
تنسوا الفضل بينكم ناسب أن يأمر بالمخافظة على حقوق الحق» ثم لما كانت قوق الادميين 
منها ما يتعلق بالحياة» وقد ذكره» ومنها ما يتعلق بالممات» ذكره بعده » في قوله: : لوالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية) [البقرة: ]٠٤١‏ الاآية . 

والخطاب : #يحافظوا» لجميع المؤمنين» وهل يعم الكافرين؟ فيه خلاف. وحافظواء من 
باب: طارقت النعل» ولما ضمن المعنى التكرار والمواظبة عدي بعلى» وقد رام بعضهم أن يبقى 
فاعل على معناها الأكثر فيها من الاشتراك ب بين اثنين» فجعل المحافظة بين العبد وبين الرب» 
كأنه قيل : احفظ هذه الصلاة يحفظك الله الذي أمر بها» ومعنى المحافظة هنا: دوام ذكرهاء أو 
الدوام على تعجيلها في أول أوقاتهاء أو: إكمال فروضها وسننهاء أو جميع ما ا أقوال 
أربعة. 

والألف واللام فيها للعهدء وهي : الصلوات الخمس. قالوا: وكل صلاة ةف E‏ 
بالمحافظة» فالمراد بها الصلوات الخمس. 

(والصلاة الوسطى)» الوسطى فعلى مؤنثة الأوسط» كما قال أعرابي يمدح ا  :‏ 

يا أوسط الناس طرَاً في مفاخرهم E ag‏ 
ا a‏ وأعدلهء كما يقال: فلان من واسطة قومه» أي : من أعيانهم» وهل 

سمیت: الوسطی» لکونها بین شیئین. من : وسط فلان یسط» إذا کان وسطاً بين شيئين؟ أو: من 

ا قومه إذا فضلهم؟ فيه قولان» والذي تقتضيه العربية أن تكون الوسطى مؤنث الأوسط›. 
بمعنى الفضلى مؤنث الأفضل» كالبيت الذي أنشدناه: يا أوسط الناس» وذلك أن أفعل التفضيل 
لا یبنی إلا مما يقبل الزيادة والنقص» وكذلك فعل التعجب» فكل ما لا يقبل الزيادة والنقص لا" 
تبان م ال تر أف لا تقول: زيد أموت الناس؟ ولا: ما أموت زيداً؟ لأن الموت شيء لا 
يقبل الزيادة ولا النقص» وإذا تقرر هذا فكون الشيء وسطاً بين شيئين لا يقبل الزيادة ولا 
النقص› > فلا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل» لأنه لا تقاضل فيه» فتعين أن تكون الوسطى 
بمعنى الأّخير والأعدلء لأن ذلك معنى يقبل التفاوت» وخصت الصلاة الوسطى بالذكرء وإن 
كانت قد اندرجت في عموم الصلوات قبلهاء تنبيهاً على فضلها على غيرها من الصلوات»› كما 


البيت ذكره القرطبي : (۳/ ۱۹۷) أيضاًء ولم ينسبه لقائل. 


AT RD IT S8 E ٠ ۲۳۹ ۔‎ ۲۲٢ سورة البقرة الآية:‎ 


نبه على فضل جبریل ومیکال في تجریدهما بالذکر في قوله : (وملائکته ورسله وجبریل ومیکال) 
البقرة: 4۸] وعلى فضل من ذكر وجرد من الأنبياء بعد قوله : (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
وعن نوع) [الأحزاب: ۷] الايةء وعلى فضل النخل والرمان في قوله: #فيهما فاكهة ونخل ورمان» 
[الرحمن: 1۸ وقد تكلمنا على هذا النوع من الذكر في قوله: لإوملائکته ورسله وریز ومیکال). 
.وكفزإختلاف العلماءء من الصخابة والتابعين والفقهاء بعدهم» في في المراد بالصلاة 
الوسطى» ولهذا قال سعيد بن المسيب: کان اأصحاب رسول الله في اللا ا هکذا» . 
وشبك بين أصابعه. ۰ 

8 والذي تلخص فيه أقوال: 

٠‏ أخدها: أنها العصرء قاله عليّ» وابن مسعود» وأبو أيوب» ر را و ا 

ابن جندب» وأبو هريرة»» وار بن عباس في رواية غطية» وأبو سعيد الخدري› وعائشة في رواية› 
وحفصة» والحسن بن المسيب» وابن جبير» وعطاء فى رواية» وطاووس» والضحاك 
والنخعي» وعبيد بن حميد» وزر بن حبيش» وقتادة)» TE‏ وأخحمد والشافعي في 
قول» وعبد الملك بن حبيب» من أصحاب مالك» وهو اختيار الحافظ e‏ 
کتابه المسمى (بالقبس في شرح موطاً مالك بن أنس) واختيار أبي محمد بن عطية في تفسير 
وقد استفاض من الحديث الصحيح عن زسول اله ية أنه قال يوم الأحزاب: ie‏ 
الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارا». وقال علي: كنا نراها 
حت قال رسول الله ا ذلك» قعرفنا آنها العف ۰ 


)۱( 2 طبري (۳ ۳۸١‏ ۷ عن علي. 
ا ان ۰ E‏ 
- وأخرجه الطبري )6۳40( عن أبي سعيد الخدري . 
- وأخرجه الطبري (0۳۹7. «(o4‏ عن عائشة . 
- وأخرجه :الطبري. »)٥٤٠٨۷(‏ عن سعید بن جبير . 
- وأخرجه الطبري »)0٤٠۹ »0٤٠۸(‏ عن حقصة. 
- وأخرجه الطبري ( c(1‏ عن زر بن حبیش . : 
وأخرجه الطبري »)٥٤۱۷ , ۲ .٥٤1١(‏ عن قتادة» ومجاهد» ا : 
E (۲)‏ . أخرجه عبد الرزاق (۲۱۹۲)» والطيالسي »)۱٦٤(‏ وأحمد (١/١١١٠)؛‏ والطحاوي في «المعاني» 
TS (61° /1( »07( «(17۳ /1)‏ اتخزيل؛ e‏ ي 
علياً عن الصلاة الوسطى» فسأله» قال : کن اشر آها سلا الجر ی سمت دسر اه لرل م 
الخندق . . . الحديث. : : 
- وهذا إسناد حسن إل عاصم بن أبي النجودء وقد توبع» E‏ البخاري ۲۹۳١(‏ واا = 


AE‏ : : 1 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وروى أبو مالك الأشعري› وسمرة بن جندب :أن رسول الله اة قال: «الصلاة الوسطى 
صلاة العص»” ٣‏ وفي مصحف عائشة ئشة» وإملاء حفصة؛ والصلاة الوسطى وهي العصر› ومن 
روى: وصلاة العصر› ول على أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى. 

وقرأ أبيّ» وابن عباس» وعبيد بن عمير: والصلاة الوسطى». صلاة العصرء على البدل. 

الثاني : أنها. الفجر» روي ذلك عن عمر» وعلي في رواية» وأبي موسى ومعاذ» وجابر». 
وأبي أمامة» وابن عمر. في رواية مجاهد» وأنس» وجابر بن زيد» وعطاء وعكرمة» وطاووس 
في رواية ابنه» ومجاهد» وعبد الله بن شدادء ومالك› قول وقد قال أبو.العالية:' 
ضليت مع اصحاب رسول الله ية الخداةء فقلت لهم: أيما الصلاة الوسطى؟ فقالوا: التي 
صل ق . ورووا عن اي رجاء العطاردي قال: صلی بنا رسول الله كيه صلاة الغداة» فقنت 
فيها قبل الركوع» ورفع يديه فلما فرغ قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا بها أن نقوم فيها 
قان ٩5‏ 


الثالث: أنها الظهرء روي ذلك عن ابن عمر» وزيدء وأسامة» وأبي سد و غا 


= و٣٣٥٤‏ و٣۳۹٥)‏ ومسلم (۲۷٥)ء‏ وأبو داود »)٤٥۹(‏ والترمدي »)۲۹۸٤(‏ والنسائي »)۲۳٣/۱(‏ والدارمي 
(۱/ ۲۸۰) وأحمد (۱/ ۱۲۲ ۔ ۱۳۷ ۳٥۱)ء‏ والطبراني »٥٤٩٥(‏ و۳۲٤٥)»‏ من طرق عن محمد بن سرین 
عن عبيدة السلماني عن علي مرفوعاً. 
وأخرجه مسلم ٩۲۷(‏ و٥۲۰)»‏ وعبد الرزاق (۲۱۹۲)ء وأجمد ۱۸١/١(‏ - ١١١)ء‏ والطبري »٥٤۲۷(‏ 
4 ) والبيهقي /١(‏ ١٦٤)ء‏ من طرق» عن الأعمش» عن أبي الأضحى عن شتير بن شكل عن علي 
مرفوعاًء به. ۰ 
- وله شاهد من حدیث ابن مسعود» أخرجه الطيالسي »)۳۹١(‏ وأحمد (۱/ ۳۹۲ - )٠٠۳١‏ والطبري »)5٥٤۳۳(‏ 
والطحاوي »)۱۷٤/١(‏ والبيهقي (۱/۱٦٤)ء‏ من طريق مره بن شراميل› عن ابن ر . وانظر 
«تفسير البغوي» (۲۷۷)» بتخريجي» والله الموفق . 
انظر «أحكام القرآن»» (۲۷۱)ء بتخريجي . 

(1) أخرجه الطبري »)٥٤٤۸(‏ وابن عدي (۳۰۹/۲)ء (ح٠۱۷۲)»‏ من حديث أبو مالك الاشعرى: وحدیث 
مره بن جبدپ: 

(۲) أخرجه الطبري »)٥٤۷۷ »٥٤۷٦(‏ عن ابن عباس. 
وأخرجه الطبري »)٥٤۸٦(‏ عن جابر بن عبد الله . 
وأخرجه الطبري (۸۸٤0ء‏ ۸۷٤٥)ء‏ عن عطاء وعكرمة . 
وأخرجه الطبري ›»)٥٤۹۱(‏ عن عبد الله بن شداد. 

(۳) أخرجه الطبري »)٥٤۸٩ ۰0٤۸۳ »5٤۸۲(‏ عن آبي العالية . 

() أخرجه الطبري »)٠٥۳١(‏ عن أبي الرجاء. 

٠ عن زيد.‎ »)9٤0۱ ٥٤٥٩ »0٤٤4( أخرجه الطبري‎ )٥( 
عن ابن عمر.‎ »)9٤0۸( وأخرجه الطبري‎ 
وأخرجه الطبري (١٩٤٥)ء عن أبي سعيد.‎ 


Ao ْ : ۰ ا‎ E 


وفي وراية قالو: : وروی زيد بن ثابت أن النبي له كان يصلي الهاجرة والناس في ها جرتهم؛ فلم 
يجتمع إليه أحد فتكلم في ذلك . . فأنزل الله تعالى : إوالصلاة الوسطى) يريد الظهر" وقد روي 
أنه لا يكون وراءه إلا الصف والصفان» فقال رسول الله کل : «القد هممت أحرق على قوم لا 
يشهدون الصلاة بيوتهم»" فنزلت هذه الآية : #حافظوا على الصلوات الما الوسطى). 

الرابع : نها المغرب› روي ذلك عن ابن عباس» وقبيصة ابن ذۇيب . 

الخامس: أنها العشاء الآخرة» ذكره علي بن أحمد النيسابؤري في تضسيرهء؛ وحکاه ابو عبر 
٠ ٣ e‏ 

ا E e E i‏ ا 
الوراق؛ وأخفاها ليحافظ على الصلوات كلهاء > کما ا 
واسم الله الأعظم في سائر الأسماء وساعة الإجابة في يوم الجمعة» وقد رواه نافع عن | بن 
عمر؛ وقاله الربيع بن خيثم› وقد روي أنه نزلت : والصلاة الوسطى› .صلاة العصر› ».تم نسخت 
فنزلت : : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) فيلزم من هذا نسخ تعيينهاء وأبهمت بعد أن 
عینت . قال القرطبي المفسر: ا 
إلا المحافظة على جميعها وأدائها. 

الثامن: ال ls‏ روي ذلك عن علي» ذکره ابن حیب. 

العاشر: أنها الصبح E‏ قاله eT‏ المالكية. 

ورجح كل قول من الأقوال التي عينت فيها أن الوسطى هي كذاء بأحاديث وردت في 
فضل تلك الصلاة» ورجح بعضها بأنها وسط بين ذا وكذاء ولا حجة في شيء من من ذلك»› لأن 
ذكر فضل صلاة معينة لا يدل على أنها التي أراد الله بقوله: #والصلاة الوستطى) و ولأن كونها 
وسطاً بین كذا وكذا لا يصلح أن يبنى منه أفعل التفضيل» > کما بیناه قبل . 
E‏ أوحد زمانه وحافظ أوانه» شرف الدين أبو محمد عبد 
المؤمن بن خلف بن بي الحسن بن العفيف شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي كتاباً في هذا ِ 
OT‏ ة الوسطى) قرأناه عليه» ورجح فيه آنها صلاة 


(۱) أجرجه أحمد (۲/ ۱۸۳)» والتخازي في «التاريخ الكبيرا «(r4‏ وأبو داود »)٤1۱(‏ والطبري سمعت 
aS‏ بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال : REE‏ 

MD‏ أخر جه ابن بي شيبة (۳۳۲/۱ و۱۹۱/۲)ء وأحمد »)٤۲٤/۲(‏ ومسلم »)۲٥۲ »٦٥۱(‏ وابن ماجه (۷۹۱)ء 

و ۸A)‏ 0(« والبيهقي )/ 00(« وأبو عوانة CA)‏ وابن حبان )۹۸ *( من حديث آبي هريرة› به . 


۳A٠‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


لحف e EO‏ ل نن ی شا 
واستفاض ذلك عنه» وعبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسمرة بن 
جندب» وعبد الله بن عمر» وأبو هريرة» وأبو اشم بن عتبة بن ربيعة . وذكر فيه بقية الأقاويل 
العشرة التي سردناهاء وزاد سبعة أقاويل: 
أحدها: أنها الجمعة خاصة . الثاني : انها e‏ الثالث : أنها صلاة 
. الخوف. الرابع : أنها الوترء واختاره أبو الحسن علي بن محمد السخاوي النحوي المقرىء. 
الخامس: أنها صلاة عيد الأضحى . السادس: أنها صلاة العيد يوم الفطر. السابع: انها صلاة 
الضحى› » حکاه بعضهم وتردد فيه . 

فإنا ثبت هذا القول فيكون تمام سبعة عشر قولاً CR‏ 
رضول الله ي وهو: أنها صلاة العصر» وبه قال شيخنا الحافظ أبو محمد» رحمه اله 
أخبرنا المسند أبو بكر محمد بن أبي الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن الدمشقي» بقراءتي عليه 
بالقاهرة من ديار مصرء حرسها الله» عن أبي الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي 
قال: أخبرنا فقيه الحر م آبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي» قال: 
أخبرنا أ بو الحسن عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارسي (ح). 

وأخبرتا أستاذنا العلامة أبو جعقرء lus‏ » بقراءتي عليه 
بغرناطة» من جزيرة الأندلس» قال: أخبرنا أ بو الحسن علي بن محمد بن يحيى الفازقي» قال: 
E‏ قال : EY‏ 
عبد العزيز بن زغيبة المشاورء قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث (ح). 

وأخبرنا القاضي أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص» مناولة عن أبي ي القاسم 
أحمد بن عمر بن أحمد الخزرجي» وهو آخر من حدّث عنه» ول حدقا عة من شب ا ضرت 
عن بي الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي» وهو آخر من حدّث عنه عن أبي العباس بن 
دلهاث» قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن مندار بمكة قالا» أعني عبد الغفار» وابن. 
مندار: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي» قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن محمد بن سفيان الفقيه» أخبرنا الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» قال : ۰ 
وحدثنا عون بن سلام الكوفي» حدثنا محمد بن طلحة اليامي» عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله» 
قال : : حبس المشركون رسو الله ية عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس» أو اصفرّت فقال . 


(۱) صحیح . اآخرجه عبد الرزاق ۲۱۹۲)ء والطيالسي (٤۱۹)ء‏ وأحمد (١/۱۲۲)ء‏ والبخاري «(tor)‏ ومسلم. 
- (۷) والترمذي »)۲۹۸٤(‏ والنسائي (۲۳۹/۱) وابن حبان »)۱۷٤١(‏ من حدیث علی» فی خبر غزوة 
الخندق. ا ۰ 

(۲)- صحیح. آخرجه الطيالسي ›)۳٦7(‏ وأحمد (۱/ ٠۳.۳۹۲‏ °( ومسلم (1۲۸)ء والترمذي ۱۸١(‏ ڦT4A0(‏ 
وابن حبان »)۱۷٤٩(‏ من حدیث ابن مسعود. 


N ٤ es ` ٠0۲۴۹. ۲۲۲ سورة البقرة الآية:‎ 


 »آران ا ل : اشغلونا عن الصلاة الوسطىء صلاة ا ملا الله أجوافهم د وقبورهم‎ E 
أو : «حشا الله أجوافهم وقبورهم نار‎ 

وقرأً عبد الله» وعلي : #الصلاة ت بإعادة E‏ لرن وقرأت عائشة: 
والصلاة» بالنصب» ووجه الزمخشري على أنه نصب على الماح والاختصاص» ويحتمل أن ٠‏ 
٤‏ موضع : : على الصلاة» لأنه نصب كما تقول: مررت بزيد وعمراء وروي عن قالون أنه 

: الوصطى» بالصاد أبدلت السين صاداً لمجاورة الطاء» وقد تقدّم الكلام على هذا في قوله: 
وقوموا لله 4 قانتين) اء أي : مطيعين قال الشعبي› و زاین جبیر» 
والضحاكء والحسن”". أو: خاشعين» 6ل ا اة القيام» قاله ابن عمر» ' 
والربيع . ا اغ ال ان عباس» أو : ساكتين» قاله السدي أو: عابدين» أو: مصلين»› 
أو: قارئين» روي هذا عن ابن عمر أو: ذاكرين اله في القاء قاله الزمخشري أو: راکدین 
كافي الأيدي والأبصارء قاله مجاهد» وهو الذى. .عبر عنه قبل بالخشوع . 

والأظهر حمله على السكوت» إذ صح أنهم كانوا يتكلمون في الصلاي رلت 
[وقوموا لله قانتين) فأمروا بالسكوت. والمعنى : وقوموا في الصلاة. 


وروي آنهم کانوا إدا قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن آن يمد بصره» i‏ و پلته 3C‏ أو ٠‏ 


يقلب الحصاء أو يحدّث نفسه بشيء من أمور الدنياء وإذا كان القنوت في الآية هو السكوت 
- على ما جاء في الحديث» فأجمعوا على أنه نه: لو تكلم عامداً وهو يعلم آنه في الصلاةء ولم یکن 
ذلك في إصلاح صلاته» فسدت صلاته إلا ما روي عن الاأوزاعي:ِ أن as‏ أو 
E‏ لا يفسد الصلاة. : 


(۱) إسناده صحيح على شزط مسلم. ' 
أخرجه الطيالسي C(I‏ وأحمد (۱/ ۳۹۲ و٣ ٠‏ و٤‏ 50 و( ا c(1A)‏ والترمذي (1۸1 


Ney‏ والطبري .)٥٤۳۳(‏ والطحاوي »)۱۷٤/۱(‏ والبيهقي (E/)‏ من طرق محمد بن طلحة عن 
زبيد بن الحارث» عن مرة بن شراحيل» عن ابن مسعود. ۰ 
٠‏ (۲) انظر «الميشر»: (1). 
(۳) أخرجه الطبري »٥٥۰۱(‏ و۰۲٥٥)»‏ الشعبي . 
وأخرجه الطبري (۳٠٥٥)ء‏ عن جابر بن زيد. 
وأخرجه الطبري »)٥٥٠٤(‏ عن عطاء. 
وآخرجه الطبري (۵٠٥٠ء‏ 007(« عن ابن جبير. 
وأخرجه الطبري (۷٠٥٥)ء‏ عن الضحاك. 
)٤(‏ أخرجه الطبري (١۳٥٥)ء‏ عن مجاهد. 
CD)‏ شرج الطبري »)٥٥٤(‏ عن السدي.. 
(7) «الکشاف»: (۳۱۹/۱). 


TAA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


أ ساها: فقال مالك والشافعي: لا تفسد» وعن مالك في بعض صور الكلام خلاف بينه 
وبين أأصحابه» وقال بو حنيقة» والثوري : تفسد کالعمده لإصلاح صلاة کان أو لغيره» وهو 
قول النخعي» وعطاء» والحسن› وقتادة» وحماد بن أبي سليمان . 

واختلف قول أحمد فنقل الخرقي كقول أبي حنيفة» E‏ إن تكلم لإصلاحها 
لم تفسد» أو لغيره فسدت » وهذا قول مالك . 

وفي قوله: #وقوموا لله قانتين) دليل على مطلوبية القيام» وأجمعوا على أن القيام في 
صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه» كان منفرداً أو إماماً؟ واختلفوا في المأموم 
الصحيح يصلي خلف إمام مريض قاعداً لا يستطيع القيام» فأجاز ذلك جمهور العلماء: جابر بن 
زید»٬‏ والأوزاعي» ومالك› وأحمد» وإسحاق› وأبو أيوب» وسلیمان بن داود الهاشمي› وأبو 
خيثمة»› وابن بي شيبة» ومحمد بن إسماعيل› ومن تبعهم من أصحاب الحديث کک محمد بن 
نصر› ومحمد بن إسحاق بن خزيمة فيصلى وراءه جالسا على مذهب هؤلاء وافتی به من 
الصحابة: جابر» وأبو هريرة» وأسيد بن حضير› وقیس بن فهر وروی هذا عن رسول اله کا 
ا وعائشة ۳ وأبو ف وجا وابن ا وأبو أمامة الباهلي . 

وأجازت طائفة صلاة القائم خلف صلاة المريض قاعداًء وإلى هذا ذهب الشافعي» 
وداود» وزفر» وجماعة بالمدينة» وهی .رواية الوليد بن مسلم عن مالك وهى رواية غريبة عنه. 


(1) أخرجه عبد الرزاق »)٤٩۷۸(‏ والحميدي (۱۱۸۹)» وابن اف شيبة (۲/ »)۲١‏ والبخاري ( ۸۰ و٤۱)»‏ 
ومسلم »)٤۱۱(‏ وأبو داود .)٨۰۱(‏ والنسائي (۲/ ۰)۹۸ والدارمي (۱/٦۲۸)ء‏ وابن حبان (۲۱۰۲ ۲۱۰۳)» ٠‏ 
من حديث أنس «آن النبي يي ركب فرساً» فصْرع - يعني فجحش شقة الأيمن - فصلى صلاته قاعداأًء فلما ‏ 
قضى صلاته قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به.. وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين». وورد من حديث 
عائشة آخرجه البخاري (1۸۸ و۱۱۱۳)» ومسلم »)٤۱۲(‏ وأبو داود .)٠۰٥(‏ وابن ماجه (۱۲۳۷)» وابن 
حبان »)۲٠١٤(‏ وهذا وقع له َة قبل مرضه الأخير كما ذكر القرطبي رحمه الله . 

(۲) صحیح. أخرجه. عبد الرزاق »)4۷٥٤(‏ والدارمي (۱/ ۲۸۷)» والبخاري (۱۹۸ و1۷۹ و1۸۳ و۷۳۰۳)» 
‌ ()» والحيمي (۲۳۳)» وأبو عوانة (۱۱۱/۲)» وأحمد ١/۲۳۱)ء‏ والنسائي (۲/ ۰۹۹ »)٠٠١‏ 

بن ماجه »)۱٦۱۸(‏ وان حبان ١۲۱۱ء‏ و۲۱۲۱)» Es‏ عائشة فوا 
ا بالناس في مرضه الأخير. 

(۳) صحیح. أخرجه الحميدي (40۸)ء وأحمد »)۳٤۱/۲(‏ والبخاري (٤۷۳)ء‏ ومسلم ٤۱٤(‏ و٩٥٠٤)ء‏ وأبو داود 
.)۰٤(‏ والنسائي (۲/ »)۱٤١‏ وابن ماجه »)۸٤٩(‏ وأبو عوانة (۲/ »)۱۱١‏ وابن حبان (۲۱۰۷)» من حديث 
أبي هريرة. 

)٤(‏ صحيح. أخرجه أحمد »)۳۳٤/۳(‏ ومسلم (۱۳٤)ء‏ وآبو داود ۰٦(‏ 1( والنسائي (4/۳)» ابن ا 
)۲4( وأبو عوانة )¥/ 1۸(« والبيهقي (۳/ ۷۹). من حدیث جابر» به. 

8 آخرجه أحمد (4۳/۲)ء وابن حبان (۲۱۰۹)» والطحاوي (۱/٤۰٤)ء والطبراني (۱۳۲۳۸)» من حدیث‎ )٥( 
. عمر. قال الهيثيم في المجمع (۷/۲): رجال ثقات وهو کما قال‎ 


سورة البقرة الآية: ۲۲۳۲ ۔ ۲۳۹. 1 TA.‏ 


الت وزغ اك NT‏ > فان فعل بطلت صلاته وصلاتهم إلا إن كان 
عليلاًء > فتصح صلاته وتفسد صلاتهم› وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن» قال آبو حاتم محمد 
ان خان البسي: : وأول من أبطل صلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامه جالساً المغيرة بن مقسم 
صاحب النخعي» وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة» وتبعه عليه من 


بعده من ا 5 


فان خفتم فرجالاً رکباناً4 لما ذکر المحافظة على الصلوات» وأمر بالقيام فيها ا 
كان مما يغرض للمضلين حالة يخافون فيهاء فرخص لهم في الصلاة TT‏ 
وراکبین . ۰ 

اف مل الخوف من عذو» وسبع» وسيل وغير ذلك» فكل أمر يخاف ا 
ما تضمنته الآية هذه. 
وقال مالك: يستحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن رع لانن وأكثر الفقهاء 
على تساوي الخوف. 
ورجالاًء منصوب على الحال» والعامل محذوف» قالوا تقديره: فصلوا رجالاً» ويحسن 
أن ار ا الأول» أي: فحافظوا E E Ee‏ جمع راجل» وقیام» قال 
- تعالى: #وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا [الحج: ۷ وقال الشاعر: 
وبنو غدانة شاخص أبصارهم یشون تحت بطونهنٌ رجالا" ' 

والمعنى: ماشين على الأقدام» يقال منه: رجل يرجل رجلا إذا عدم المركوب» ومشى 
على قدميه» فهو راجل ورجل ورجل» على وزن رجل مقابل امرأة. وهي لغة هل الحجازء 
یقولون: مشی فلان إلى بيت الله حافياً رجلاًء ويقال: رجلان ورجيل ورجل» قال الشاعر: 

علي إذا لاقف ل اة أن ازاز بيت ات رجلان افيا 

قالوا: ويجمع على: رجال ورجيل. ورجالي ورجالى ورجالة ورجالى ورجلان ورَجلة 
ورجلة بفتح الجيم وأرجلة وأراجل وأراجيل؛ قرا رمت وابو مار فرحالا بشع الراء 
وتشديد الجيم» وروي عن عكرمة التخفيف مع ضم الراء» وقرىء: e‏ الراء وفتح 
الجيم مشددة بغير ألف؛ وقریء: : فرجلا» بفتح الراء 0 الجيم. 

قرا دیل بن ميسرة: فرجالا فركبانا نالقاء وعو جمع زاكب: ا 
اکال لماح الل هوام سا القريى فال له خاري ولراك الجمان سارب 


(۱) انظر «المیسر»: .)١۹(‏ 

)۲( لم أهتد إليه. 

(۳) ذکره الطبري: (۲/ »)٥۸۷‏ ونسبه لبعض بني عقیل› وکذا ابن منظور في «اللسان؟ : O‏ مادة (رجل) 
بقوله: وأنشد ابن الأعرابي وقوله: لاقت وردت بلفظ : (أبصرت). 


۴4۰ : الجزء الثاني من كتاب تفسیر البحر المحيط 


SG eS e 
aT 

و o yS‏ الا 
يشبهه» وأّما صلاة الخوف بالإمام» وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الأية. 

e‏ فرجالاً مشاة بالجماعة لأنهم يمشون إلى العو في صلاة الخوف› أو رکبانا أي: 
وجداناً بالإايماء. 

وظاهر قرله: يوقعون الصلاة وهم e E‏ 
الا ا کن 

ولم تتعرض الآية لعدد الركعات في هذا الخوف» والجمهور 0 عن عدد 
صلاة المسافر إن كانوا فی سفر تقصر فیه»› وقال الحسن» وقتادة» وغيرهما : : تصلى ركعة إيماء. 
وقال الضحاك بن مزاحم: تصلى في المسايفة وغيرها ركعةه فإن لم یقدر فلیکبر تکبیرتین. وقال 
إسحاق : E‏ واحدة أجزأت عنهء ولو رأوا سوادا آً فظنوه عدوًآثم تبين أنه 
ال بدو فقال أبو حنيفة : یعیدولن 

وظاهر الآية: أنه متى عرض له الخوف فله أن يصلي على هاتين الحالتين» فلو صلی رکعة 
آمناً ثم طرأً له الخوف ركب وبنی»› أو عكسه أتم وبنى» عند مالك وهو أحد قواي الشافعي» 
وبه قال المزني . 

وقال أبو حنيفة: إذا استفتح آمناً ثم خاف» استقبل ولم بین فان صلی خانقا e‏ 
وقال أبو يوسف: OT‏ 

e E SE E E E A 
بغيره من مرض وشغل ونحوه» حتى المريض إذا لم يمكنه فعلها لزمه الإشارة بالعين عند أكثر‎ 
۰ العلماء» وبهذا تميزت عن سائر العبادات لأنها كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها.‎ 

#فاذا منتم4 قال مجاهد آي : خرجتم من السفر إلى دار الإقامة» ورده الطبري» قيل: ولا 
ينبغي رده لاّنه شرح الأمن بمحل الأمن لأن الإنسان إذا رجع من سفره وحل دار إقامته أمن› 
فکان السفر مظنة الخوف» كما أن دار الإقامة محل الأفن. وقيل : : معنى فإذا أمنتم أي E‏ 
خوفكم الذي آلجأكم إلى هذه الصلاة. وقيل : فإذا کنتم آمنین› ا e‏ 
بعد. . 

yS آي ا‎ 8 eS a 


۷ 2 ا ل‎ E 
مصدرية» و: الكاف» للتشبيه..‎ e 


أمر أن يذكروا الله تعالی ذكراً e n‏ 
ss e Lk GE‏ ون لم يقدز على يلوخ ذلك 
وی ا : کما نعم علیکم فعلمکم» فير اليب عن اليب 
ای م ال على اليد وإحسانه له. : 
. وقد تكون الكاف للتعليلء ا فاذکروا اله لأجل تعليمه إياكم أء أي : یکوت انشام کم 
على ذگزه وشکره ه وعبادته تعلیمه إیاکم» SS a‏ ۰ 


ما لم تکونوا تعلمون) ما : مفعول ثان لعلمكم» وفيه الامتنان بالتعليم على العبد وفي 
قوله : لما لم تکونوا تعلمون) إفھام أنکم علمتم شیئاً لم تكونوا لتصلوا E‏ آنه 
تعالی علمكموه» آي : نکم لو ترکتم دون تعلیم لم تکونوا لتعلموه ندا 


وحكى النقاش وغيره أن معنى : #فاذكروا الله أي اا الصلاة TT‏ أي: 4 
صلاة تامة بجميع شروطها وأركانها وتكون ماء» في: كما علمكم# موصولة أي : فصلوا الصلاة 
كالصلاة التي e‏ وغبر بالذكر عن الصلاة والكاف إذ ذاك للتشبيه بين هيئتي الصلاتين: 
الصلاة التي كانت أولاً قبل الخوف»ء والصلاة التي كانت بعد الخوف في حالة الأمن. 


قال ابن ع التأويل ما لم تكونوا» بدل من ماء التي في قوله : }کا 
وإلا .لم يتسق لفظ الآية'“ . انتھی. اوهو تخریج یمکن»› وأحسن منه أن يكون بدلا من الضمير 
اا ا ا ا ا ا ا آي : علیکم ما لم تکونوا تعلمون. 


۰ وقد أجاز النحويون: : جاءني الذي ضربت أخحاك» أي AAA‏ على اليدل من الضمير 
المارف #والذين يتوفون منکم ویذرون أزواجاً وصية ة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن 
خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن ڏ في إنفسهن من معروف وال عزيز حكيم وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقاً على المتقين كذلك ببین اله لکم آیانه لعلکم تعقلون) . 0 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) 
الجهور ف ابا a‏ أنها أربعة أشهر ' 
وعشر» وقال مجاهد: هي محكمة» والعدّة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشراًء ثم جعل الله له ۰ 
وصية منه ی ی و وت ت م وإن شاءت 
خرجت . حکی ذلك عنه الطبري» وهو قوله: «[غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم). 

وقال ابن عطية ة: الألفاظ التي حكاها a‏ أن الآية محكمة». 


.)٠۲١ /١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 


کک ی 


۳4۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولا نص مجاهد على ذلك" وقال السدّي: كان ذلك» ثم نسخ بنزول الفرائض فأخذت ربعها 
أو ثمنها» ولم يكن لنا سكنى ولا نفقة» وصارت الوصايا لمن لا يرث. 


ونقل القاضي أ بو الفضل عياض بن موسى اليحصبي؛ وأبو محمد بن عطية الإجماع على 
نسخ الحول بالآية التي قبل هذه . وروى البخاري عن ابن الزبير» قال: قلت لعثمان: هذه 
ا في البقرة #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاًجإلى قوله: غير إخراج) قد نسخت 
الأخرى فَلِمّ تكتبْها . قال: ندعُها يا ابن أخي» لا أغير شيئاً من مكانه" . انتهى . ويعني عثمان: 
من مكانه الذي رتبه رسول الله ك فيه لأن ترتيب الآية من فعله با لا من اجتهاد الصحابة. 
ا واجبة من الله بعد وفاة الزوج؟ فقال ابن عباس» وعطاءء 
وقتادة» والضحاك»› E‏ : كان لها بعد وفاته السكنى والنفقة حولاً في ماله ما لم تخرج 
برأيهاء ثم نسخت النفقة بالربع أو الثمن» وسكنى الحول بالأربعة الأشهر والعشر. أم كانت 
على سبيل الندب؟ ندبوا بأن يوصوا للزوجات بذلك» فیکون يتوفون على هذا يقاربون. وقاله 
قتادة أيضاً» والسدي» وعليه حمل الفارسي الآية في الحجة له. 
- وقرأً الحرميان» والكسائي» وأبو بكر: وصية بالرفع» وباقي السبعةء بالنصب وارتفاع : 
والذين» على الابتداء“. ووصية بالرفع على الابتداء وهي نكرة موصوفة في المعنى» التقدير: ‏ 
وصية منهم أو من اله » على اختلاف القولين في الوصيةء أهي على الإيجاب من اله؟ أواخلي. 
الندب للأزواج؟ وخبر هذا المبتدأ هو قوله: للازواجهم)» والجملة: من وصية لأزواجهم» في 
الخبر عن الذين» وأجازوا أن يكون وصية» مبتداً ولأزواجهم» صفة. والخیر محلو 
ه:. فعليهم وصية لأزواجهم : : 4 
وحكي عن بعض النحاة أن: وصية» مرفوع بفعل محذوف تقديره: كتب عليهم وصية» 
قيل: وكذلك هي في قراءة عبد الله» SS E aT‏ 
إعراب» إذ ليس هذا من المواضع التي يضمر فيها الفعل . 


وأجاز الرمخشرئ أن يکون التقدير: ووصبه ة الذين يتوفون» ا الذي يتوفول وصية 


(۱) «المحرر الوجیز٤: .)۳۲١/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) صحيح . أخرجه البخاري .)٤٥١١ »٤٥۳١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري »)٥٥۸۸(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبري »)٥0۸٠(‏ عن عطاء. 
وأخرجه الطبري .)٥٥۸۲(‏ عن قتادة. 
وأخرجه الطبري (۸۳٥٥)ء‏ عن السدي. 
(۵) انظر «المېسوط» .)۱٤۷(‏ «البدور» (۹٤)ء‏ «المیسّر» .)١۹(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۳۹۰۲۲۲ ٠ ٠,‏ : ۳۹۳ 


۰ لازواجهم ا ذلك مبتداً ا EL e‏ أن 3 التقدير: i‏ 
یتوفون أهل وصيةء فجعل المحذوف من الخبرء ولا ضزورة ة تدعو بنا إلى اذعاء هذا الحذف»› 
وانتصاب وصية على إضمار فعل» التقدير: 'والذين يتوفون» فيكون والذين» مبتدأً ويوصون 
۰ المحذوف» هو الخبر» وقدره ابن» عطية : : اليوصوا" ». وأجاز الزمخشري ارتفاع : الي ل 
أنه a a E‏ وانتصاب وصية على أنه مفعول ٿان التقدير: وألزم 
اللي جر ك روغلا مك إذ لين سن توا إضجار الععل د لفن 
الضعف من رفع : والذين» على إضمار: وليوص» الذين يتوفون» وبنصب وصية على المصدر» 
وفي حرف ابن مسعود: الوصية لأزواجهم» وهو مرفوع بالابتداء ولأزواجهم اي أو خبر 
مبتدآ محذوف أي : عليهم الوصية. ۰ ۰ 

وانتصب متاعاً إما على إضمار فعل من لفظه أي: SNE‏ 
جعل الله لهنّ متاعاًء أو بقوله: وصية أهو مصدر منوّن يعمل» كقوله: 
فلولا رجاء النصر منك ورهبة. عا ك فا کات ا انار" 


ويكون الأصل: بمتاع» ثم حذف حرف ال فان هرف جرر أن ست اغا 
٠‏ بالفعل الناصب لقوله: وصية» ويكون انتصابه على المصدر» لأن معلى: يوصي به يمتع بكذاء 
وأجازوا أن يكون متاعاً صفة لوصيةء ودا ال من المرصن اى من از ذوي متاع» 
E‏ من أزواجهم» أي : ممتعات ار ذوات متاع» وکود الا عدر إن 
کانت الوصية من الأزواج . : 

وقرا اا متاع لازواجهم متاعاً إلى الحول› وروي عنه: فمتاع»› ودخول الفاء في خبر 
والذين» لأنه موصول ضمن معنى الشرط» فكأنه قيل: ومن يتوف» وينتصب متاعاً إلى الحولء 
بهذا المصدرء إذ معناه التمتيع » كقولك : أعجبني ضرب لك زيداً ا ددا 

ا صفة لمتاعاًء أو بدلاً من متاع أو حالاً من الأزواج أي: غير 
مخرجات» أو من الخوضصين ا : غير مخرجین» ا مؤکداًء ی ا قاله 
الأخفش. e‏ 

E N O 
من إخراجهنّ» فإن خرجن مختارات للخروج ارتفع الحرج عن الناظر في أمرهنّ»ء إذ خروجهنْ‎ 
مختارات جائز لهنْ› وموضح انقطاع تعلقهنٌ بحال الميت» فليس له منعهنٌ مما يفعلن في‎ 


(۱) «الکشاف»: (۳۱۷/۱). 

(۲) «المحرر الوجيز»: .)٠١ /١(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۱/ ۳۱۷). 

٠‏ () لم أهتد إليه. 


۳۹٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


أنفسهن من: تزويج» وترك إحدادء وتزين» وخروج» وتعرض للخطاب» إذا كان ذلك بالمعروف 
- ويتغلق: فيما فعلن» بما يتعلق به» عليكم ای اي جر علكم ف فلن 

وما» موصولة» والعائد محذوف› أي : فعلنه» اومن مغروف؛ في موضع الحال ه من الضمير 
المحذوف في فعلن› فيتعلق بمحذوف أي : : فعلته کائناً من معروف . 

راا ن روه ر ة مجرورة بمن› وفي الآية الاسخة لها على قول الجمهورء 
جا اروف مروا مورا الا 

والألف واللام فيه نظيرتها في قولك: لقيت رجلاًء ثم تقول: الرجل من وصفه كذا 
وكذاء وكذلك: إن الاي السابقة متقدمة في التلاوة متأخرة في التنزيل» وهذه بعكسهاء ونظير 
ذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم) (البقرة: ٩‏ على ظاهر ما نقل مع قوله :قد نری 
تقلب وجهك في السماء4» [البقرة: .]٠٤٤‏ 

N‏ الصفتين» فقوله: عزيزء إظهار للغلبة والقهر لمن منع 
من إنفاذ الوصية بالتمتيع المذكورء أ a aT‏ ومشعر بالوعید على 
اذلك. وقوله : حکیم› إظهار أن ما اا ا ا والإإتقان» ووضع 
٠‏ الأشياء مواضعها. ۰ 

yT 
ّ وفي ذلك نظر على الطبري. انتهی کلامه.‎ 

وقد تقَدّم أوّل الآية ما نقل عن مجاهد من أنها محكمةء E‏ 

لإوللمطلقات متاع بالمعروف) ظاخره العموم كما ذهب إليه أبو ثور» وقد تقدم في قوله: 
[ومتعوهن) اختلاف العلماء فیما يخصص به العموم» فأغنی عن إعادته». وتعلق بالمعروف» بما 
تعلق به للمطلقات»› وقیل بقوله : متاع» وقيل : المراد بالمتاع هنا نفقة العدة. 

لإحقاً على المتقين». .قال ابن زيد: نزلت هذه الآية مؤكدة لأمر المتعةء الأنه نزل قبل 
لحقاً على المحسنين) [البقرة: ]۲۳١‏ فقال رجل : فإن لم رد أن أحسن لم أمتع› فنزلت #إحقاً ‏ 
على المتقين). ) 

- وإعراب: (حقاً# هنا كإعراب: و ي الجن وظاهر المتقين : من يتصف 
بالتقوی التي هي أخص من اتقاء الشرك» وخصوا بالذكر تشريفاً لهم أو لأنهم أكثر الناس 
وقوفاًء والله أسرعهم لامتثال أمر الله» وقيل: على المتقين أي: متقي الشرك. 

«كذلك یبین الله لکم آياته أي : ا يبین لکم في 
الميتقيل اما بتي من الإحكام التي يكلنها الاد 


(1) «المحرر الوجیز: (۳۲۹/۱). 


سورة البقرة الآية: Y4 YE‏ ا 40 


العلكم ا ETT‏ الشرائع والوقوف نها لن ا للأشياء 
مما يتضح للعقل بأول إدراك» بخلاف الأشياء المغيبات والمجملاتء فإن العقل يرتبك فيهاء 


ولا یکاد یحصل منها على طائل . 

قیل : وفي هذه الآيات من بدائع البديع› TT E‏ 
فاعلوا» .للمبالغة وذلك في حافظوا»ء والاختصاص بالذكر: ف الوسطى؛ والطباق 
المعنوي : في فإن خفتم . : 


٠‏ لأن التقدير في حافظوا می راغا اوها راما ذا نعم آمنین» اقاي فان 
خفتم ا أو ما جری مجراه. . وفي : E‏ ا" فصوا رجالا وفي : : وصية لأزواجهم». ' 
سواء رفع أ آم نصب» وفي : غير إخراج» اق وفي : فان 
خرجن من بيوتهنَ من غير رض منهنَ٬‏ وفي: فيما فعلن في انفسهنّ» أي: من ميلهنّ الى 
التزويج أو الزينة بعد انقضاء المدّة وفي: بالمعروف» أي::. عادة أو شرعا وفي:. عزيز» آي: ٠.‏ 
انتقامه» وفي: حكيم» أي في أحكامه. وفي قوله: حقاًء أي: حق ذلك حقأ» وفي:. على 
المتقينء أي عاب إل والتشبيه :في كما عملكم» والتجنيس المماثل: وهو أن يكون بفعلين 


أو باسمين» وذلك في : a NS ST‏ واج ا في غير إخراج فان 


خرجن» والمجاز, في : يتوفون» أي يقاربون الوفاة» والتكرار: في متاعاً ! إلى الخرل» ا ۰ 
وللمطلقات متاع؛ فیکون للتأكيد إن كان إياه. ولاخحتلاف المعنيين إن كان غيره. 


رق و ت ا ی اکر ها ورا ا5ا ار ا 
وعشر وأنهنَ ٳذا انقضت عدتهنَ لا حرج على من کان متولياً أمرهنَ من ولي أوحاكم فيما فعلن 
من :. تعرض لخطبة» وتزين» وترك إحداد» وتزوّج وذلك بالمعروف شرعاء وأعلم تعالى آنه خبير . 
بما يصدر مناء . وأنه لا جناح على من عرض بالخطبة أو أكنّ التزويج في نفسه» وأفهم ذلك أن 
٠‏ التصريح فيه الجناح › ام إنه تعالی عذر ف فی التعريض بان وین تتوزق إلى الترۆج وذکر النساعء. 
ونھی تعالى عن مواعدة السر وهنو التكاح» وأباح قولاً فوا من التنبيه به على أن المرأة 
مرغوب فیهاء فإن في ذلك جبراً لها وبعضن تأنيس منه لها بذلك . ثم نھی عن بت النكاح قبل 
انقضاء العدّة» وأعلم أن ما ا في نتفي الإنسان يعلمه الله» وأمر أن يجذر»› ولما كان الأمر بالحذر 1 
يستد عي مخوفاًء أعلم أنه غفور يستر الذنب» جليم يصفح عن المسيء» ليتعادل خحوف البؤمن . 
ورجاؤة». تہ ثم ذکر رفع e‏ أو قبل أن يفرض لها الصداق» 
إذ كان وهم أن الطلاق قبل الدخول بها لا يباح». ثم أمر بالتمتيع ليكون ذلك عوضاً لغير . 
المدخول بها مما کان فاتها ن الزوخ؛ و ا الذي تشطر بالطلاق» ورا لھا 
بذلك ولغير المفروض لها وأن ذلك التمتيع على حسب وجد الزوج وإقتاره .ولم يعين: 
E‏ إن ذلك بالمعروف»› وهو الذي ألف عادة وشرعاًء وأن ذلك حت على من کان 

ئم ذکر. آنه إذا NE RE‏ فیجب لھا نقسن 


 طيحملا الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر‎ ۳۹٦ 


الصداق إلا ل فأدى إليها الصداق كاملا إذا كان 
الطلاق إنما كان من جهتهء ڈ ثم ذكر أن العفو من أي جهة كان منهما أقرب لتحصيل التقوى 
للعافي» إذ هو: إما بين تارك حقه» أو باذل فوق الحق. ثم نهى عن نسيان الفضل» ففي هذا 
النهي الأمر بالفضل . 
ثم ختم ذلك بأنه بصير بجميع أعمالهم» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
ولما ذكر تعالى أحكام النكاح» وكادت تستغرق المكلف» نبه تعالى على شرف العبادات 
التي يتقرب بها إلى الله تعالى المكلف» وأمر بالمحافظة عليها وهي : الصلوات» وخص الوسطى 
منها بالذكر تنبيهاً على فضلهاء ومن تسميتها بالوسطى تبين تمييزها على غيرهاء وهي بلا شك 
صلاة العصر» > ثم آمر بالقيام لله متليسين بطاعته» ثم للمبالغة في توكيد إيجاب الصلوات لم 
يسامح بتركها حالة الخوف» بل أمر أن تؤدى في تلك الحال» راد کان الخاتت اشا ار 
راكباً» وإن كان في ذلك بعض اختلال لشروطها؛ ثم أمر أن تؤدى على حالها ھک 
شروطهاء وهيآتها إذا أمن الخائف» وأن يؤديها على الحالة اي أدائها قبل 
الخوف. 
وذكر أن اللواتي يتوفى عنهنٌ أزواجهنّ لهن وصية بتمتيع إلى انقضاء حول من وفاة 
الأزواج» وأنهنّ لا يخرجن من بيوتهنٌّ في ذلك الحول» فإن اخترن الخروج فخرجن» فلا جناح ِ 
على متولي أمرها فيما فعلت في نفسها SS‏ حکیم بوضع . 
الأشياء مواضعها: o‏ 
SS‏ وعادة» e‏ 
وأن ذلك المتاع حق على من 
eT‏ أحال على ذلك التبيين» > وشبه 
التبيين الذي قد يأتي الا تات این الد سی: ل 
احکامه فتجنبوا ما نهی تعالی عنه» وتمتثلوا ما به أمر تعالى. ‏ ۰ 


۳4%۷ 


سورة البقرة الآية: ۲٤۳‏ ۔ ۲٤١۷‏ 


الألف: عدد معروف وجمعه في القلة آلاف وفي الكثرة ألوف» ويقال: آلفت الدراهم 
وآلفت هي» و ألوف جمع آلف كشاهد وشهود. 

القرض : القطع بالسن ومنه سمي المقراض لأنه يقطع به» ویقال: نقرض القوم أي ماتوا 
وانقطع خبرهم» ومنه: : أقرضت فلات أي قطعت له؛ قطعة من المالء وقال الأخفش : تقول 
العرب: لك عندي قرض صدق وقرض سوء» ا تأتي مسرته ومساءته؛ وقال الزجاج : 
القرض: البلاء الحسن والبلاء السيء؛ وقال الليث: القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء؛ 
يقال : أقرض فلان فلاناً » أعطاه ما يتجازاه منه . والاسم منه: : القرض› وهو ما أعطيته لتكافاً- 
عليه؛ وقال ابن كيسان: القرض: أن تعطي شيئاً ليرجع إليك مثله» ويقال: تقارضا الثناء أثنى 
کل واحد منهما على صاحبه» ویقال: E‏ وجکی الکجاي: E‏ 
والأشهر فتح القاف. ۰ 

ثل قدرین متساوئین» وال ثل التي في المقدارء وضعف الشيء ٠ا‏ مثله ثلاث | 
کک ارا کرک و ل وفرق بعضهم بين : : يضاعف 
ويضعف فقال : التضعيف : لما جعل مثلين› والمضاعفة: لما زيد عليه أكثر من ذلك. 

القبض : ضم الشيء والجمع عليه والبسط ضده ومنه قول أبي تمام: 

تم و ا و و ا E‏ 


الملا: الأشراف من الناس» وهو اسم جمع» ويجمع على أملاء» قال الشاعر: 
ال لهاالأملاء من كل معشر وخير أقاويل الرجال با 
د بذلك لأنهم نلو العيون هيبةء أو لمكان إذا رو أو لأنهم مليؤون بما 
يحتاج إليه. وقال الفراء: الملا الرجال في كل القرآن لا تكون فيهم امرأةء و 
والنفرء والرهط؛ وقال الزجاج: الملا E‏ وذوو الرأي. 


() البيت لأبي 0 
انظر شرح دیوان أبي تمام: (۲۱۹). 
ولفظ العجز فيه : «ثناها لقبض لم تطعه أنامله» . 
والقنص : خلاف' البسط» قبضه قبضاً. . 

(۲) لم أهتد إليه. 


2 ا E‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


طالوت : a‏ سایل› ونالعی اة سارل ق ی اراد ام به 
يعقوب»› ن ار قالوا: لطوله› وکان أطول من کل أحد برأسه ومنکبيه» فعلی هذا 
یکول وزنه: :لوا کرحموت وملکوت» فتکون ألفه منقلبة عن واو» إل أنه يعر على هذا 
الاشتقاق منعه الصرف» إلا أن يقال: إن هذا التركيب مفقود في اللسان العربي» ولم يوجد إلا 
في اللسان العجمي . وقد اتفقت اللغتان فى مادَة الكلمة»٠‏ كما زعموا فى يعقوب: أنه مشتق من 
الق كن هنا اركب بهذا المع مفقود في الان المري: ^ ٠“‏ 

الجسم: معروف»› وجمع في الكثرة على جسوم إذا كان عظيم الجسم . 

الم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف مناسبة هذه الآية لما لها آنه تعالی متی 
ذكر شيئاً من الأحكام التكليفية»› أعقب ذلك بشيء من القصص على سبيل الاعتبار للسامع» 
فيحمله ذلك على الانقياد وترك العناد» وكان تعالى قد ذكر أشياء من أحكام الموتى ومن خلفوا 
فأعقب ذلك بذكر هذه القصة العجيبة› وكيف أمات الله هؤلاء الخارجين من ديارهم» ثم أحياهم 
في الدنياء فکما کان قادرا على إحيائهم في الدنيا هو قادر على إحياء المتوفين في الآخرة» 
ea‏ ففي هذه القصة تنبيه على المعادء وأنه كائن لا محالةء فیلیق بکل 
عاقل أن يعمل لمعاده أن يحافظ على عبادة ربه» وأن يوفي حقوق عباده. 

وقيل: لما بين تعالى حکم النكاح» بین حکم القتال» لأن النكاح تحصين للدين» والقتال 
تحصين للدين والمال والروح»› وقيل مناسبة هذه الآية لما قبلها: هو أنه لما ذكر: #كذلك يبين 
الله لکم آیاته لعلکم تعقلون» ذکر هذه القصة لأنها من عظيم آیاته› وبدائع قدرته. ٤‏ 

وهذه همزة الاستفهام دخلت على حرف النفي» فصار الكلام تقريرأًء فيمكن أن i‏ 
المخاطب علم بهذه الصفة قبل نزول هذه الآية» ويجوز أن يكون لم يعرفها إلا من هذه الآية» 
ومعناه التنبيه والتعجب من حال هؤلاء» والرؤية هنا علمية» وضمنت معنی ما یتعدی بإلى» 
فلذلك لم يتعد إلى مفعولين» وكأنه قيل قيل : ألم ينته علمك إلى كذا. 
۰ وقال الراغب: رأيت» يتعدى بنفسه دون الجار» ا لم تر لمعن : 
ألم تنظر» عدي تعديته» وقلما يستعمل ذلك في غير التقرير» ما يقال : رأيت إلى كذا. انتھی . 

وألم تر» جرى مجرى التعجب في لسانهم كما جاء في الحديث: «ألم ت ا ج 
وذلك في رؤيته أرجل زيد وابنه أسامة» وكان أسود» فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض»› 


فدخل رسول الله ٤يو‏ على بعض نسائه» a‏ «ألم تر إلى مجزز!» 
0 
الحديث 


(۱). صحیح. آخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۳۳ و٣۱۳۸۳).‏ وآحمد »)۲۲١ ۰۸۲/١‏ ری ۷۷ ooo‏ 
و۷۳)» ومسلم .)۱٤٥۹(‏ والترمذي (۲۱۲۹)». والنسائي (7/٤۱۸)؛‏ والدارقطنی (۲/ »)۲٤۰‏ وابن حبان. 
)4٠۳(‏ من حديث عائشة. 


AA n me ۲٤۷ ۔‎ ۲٤١ سسورة البقرة الآية:‎ ٠ 


وقد جاء هذا اللفظ في القرآن: لالم تر إلى الذين نافقوا# ا ١‏ لالم تر إلى الذين 
تولوا ل E‏ 0 4[ وقال 
a as es E oe.‏ 

ويجوز أن یکول ا ي و ويجوز أن یکن لکل سامح 

وقرأً السلمي: تر» بسكون الراء"» قالوا: على توهم أن الراء آخر الكلمة» قال الراجز: 

E O E Sg EE E GS 
وقد جاء في القرآن: كإثباث ألف:‎ E N E CT e 
#الظنونا» والسبيلا)» #والرسولا) في الوصل.‎ 

: وهؤلاء الذين خرجوا قوم من بني اسرائيل أمروا بالجهاد» فخافوا القتل» فخرجوا من 
ديارهم فراراً من ذلك» فأماتهم اله ليعرفهم أنه لا-ينجيهن من. النوث شيء٠ e‏ انرم 
e‏ بقوله: #وقاتلوا في سبیل الله [البقرة: ]۲٤٤‏ الاية. ٠‏ 

وقیل : قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء فخرجوا فراراً منه» E‏ 
اي ل ا ی ا و حکی هذا 
قوم من اليهود لعمر بن الخطاب. 

وقال السدّي ا ی ا ر ا ا 
فهربوا منه» فأماتهم الله» ثم أحياهم ليعتبروا ويعلموا أن لا مفر من قضاء الله . وقيل : مر عليهم 
رول خدز نان طویل رفك عریت ع میم وتفرّقت أوصالهم»› > فلوی شدقه وأصابعه تعجباً مما 
رای فأوحي إليه : ناد فيهم أن قوموا یإذن الله .. فنادی» فنظر إليهم قياماً يقولون : سبحانك اللهم 
ا ل إله لا نت . وممن قال فروا من الطاعون: الحسن› وعمار بن دینار. 

وقیل : فروا من الحمى»› ٠‏ حكاه. النقاش . 1 

وقد كثر الاختلاف کک E‏ القصص› TT‏ ولا 
٠‏ تعارض بين هذه القصص» إلا أن عين أن أن لالذين خرجوا من ديارهم) هم من ذكر في القصة لا 
غير» وإلا فيجوز إن ذكرت كل قصة على سبيل المثالء إذ لا يمتنع أن يفر ناس من الجهاد؛ 
اس ن الارن واس ٣‏ من الحمى» a E‏ بذلك»› ويعتبر من يأتي 


(۱) البيت ر القيس من [الطويل]. 
انظر دیوانه: (۲۹). 

(۲) انظر القرطبي (۲۱۹/۳). ' 
لم أهتد إليه . 


۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


بعدهم» وليعلموا جميعاً أن الإماتة والإحياء بيد اله» فلا ينبغي أن بخاف من شيء مقدّرء ولا 
يغتر فطن بحيلة نها تنجيه مما شاء الله . 
۰ لوهم أولوف) في هذا تنبيه على أن الكثرة والتعاضد» وإن كانا نافعين في دفع الأذيات 
الدنيوية› فليسا بمغنيين في الأمور الإلهية. وهي جملة حالية» وألوف جمع ألف جمع كثرة» 

فناسب أن يفسر بما زاد على عشرة آلاف» فقيل : ستمائة ألف. وقال عطاء: تسعون» وقيل : 
ثمانون» وقال عطاء أيضاً : : سبعون وقال ابن عباس : أربعون. وال اشا ا وقال 
أن الت تاتونب تون الغا : 

وقد فسر بما هو لادنى العدد استعير لفظ الجمع الكثير للجمع القليلء > فقال ابو روق : 
عشرة آلاف» وقال الكلبي ومقاتل: ثمانية» وقال أبو صالح: سبعة» وقال ابن عباس» وابن 
جبير: أربعة وقال عطاء الخراساني: ثلاثة آلاف. 

وقال البغوى: الأؤلى قول من قال: إنهم كانوا زيادة على عشرة آلاف» لأن ألوفاً جمع 
الكثير» ولا يقال لما دون العشرة الآلاف ألوف. انتهى. وهذا ليس كما ذكر» فقد يستعار أحد 
الجمعين للآخرء وإن كان الأصل استعمال كل واحد منهما في موضوعه. 
وهذه التقديرات كلها لا دليل على شيء منهاء» ولفظ القرآن : لوهم ألوف4 لم ينص على 
عدد معین › ويحتمل أن لا يراد ظاهر جمع ألف» بل يكون ذلك المراد منه التكثير› کأنه قیل : 
E O O a‏ المعنى بقوله: 
وهم آلوف» كما يصح أن تقول: جئتك ألف مرة» لا تريد حقيقة العدد إنما تريد جئتك مراراً 
كثيرة لا تكاد تحصى من كثرتها ونظير ذلك قول الشاعر: 

نايرك الالاف من و اط ا ا 

ولعل من كان معه لم يكن ألوفاًء فضلاً عن .أن يكونوا آلافاًء .ولكنه أراد بذلك التكثيرء 
لأن العرب تكثر بآلاف وتجمعه» والجمهور على أن قوله: لوهم ألوف جمع ألف العدد 
المعروف الذي هو تكرير مائة عشر مرات» وقال ابن زيد: ألوف جمع آلف. كقاعد وقعود. 
أي: خرجوا وهم مؤتلفون لم يخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم» بل ائتلفوا» فخالفت هذه 
الفرقة» فخرجت فراراً من الموت وابتغاء الحياةء فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم. وقال 
الزمخشري: وهذا من بدع التفاسير» وهو كما قال. 

وقال القاضي : : كونه جمع آلف من العدد أولى» E E‏ 
تفید مزید اعتبار» وأما وروده على قوم بینهم ائتلاف فکوروده وبینهم اختلاف في أن وجه 
الاعتبار لا يتخير. ۰ 


۰ (1) لم أهتد إليه. 
الا ا 


٤١١ : ٠ ۰ ey Yer سورة البقرة الأية:‎ 


ED‏ هذا N‏ لما E‏ ا راناي 
حملهم على الخروج ذلك» وهو مفعول من أجله» وشروط ر له موجودة فيه و 
مصدراً متحد الفاإعل والزمان. 8 
لفقا لهم الله موتوا) ظاهره أن م قول e‏ تال له ذلك لی اسان اسول لی 
أذن له في أن يقول لهم ذلك عن الله» وقيل: : على لسان الملك: وحكي : أن ملكين صاحا بهم : 
موتواء فماتوا. وقيل: سمعت الملائكة ذلك فتوفتهم› وقیل : لا قول هناك› وهو كناية عن 
۰ قابليتهم الموت في ساعة واحدة وموتهم كموتة رجل واحدء والمعنى: فأماتهم» لكن أخرج ذلك 
٠‏ مخرج الشخص المأمور بشيء» E‏ ولا ا کقوله 0 
فیکون€ [مریم : ۰۳۰ آل عمران: 4۷[ 
وفي الكلام حذف» التقدير: فماتواء وظاهر هذا الموت مفارقة الأرواح الأجسا ق 
ماتوا ثمانية أيام ثم أحياهم بعدء بدعاء حزقيل؛ وقيل : سبعة أيام» وقد تقدّم في بعض القصص 
أنه عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم»› وهذا لا يكون في العادة في ثمانية أيام» وهذا الموت 
ليس بموت الآجال» E E‏ کحال 
(الذي مر على قرية# المذكورة بعد هذا. ١ aT‏ 
4 ا لعلف بشم بدل على راي الإحياء عن الإباتةه قال 5 قتادة: أخياهم ٠‏ 


E ٠‏ أن الله هو الذي أحياهم بغير واسطة» وقال مقاتل : قوم حزقیل: فخرج 
فوجدهم موتی› فأوحى الله إليه: إني جعلت حياتهم إليك» فقال. لهم : | حيو |. وقال ابن عباس 


النبي شمعون» وريح الموتى توجد في أولادهم. . وقیل : النبي يوشع بن نون» وقال وهب : اسمه 
شمويل وهو ذو الكفل› وقال مجاهد: لما أحيوا رجعوا الى قر يروت لكن سحنة الموت 
على وجوههم ولا یلیس أحد منهم ثوباً لا عاد كفناً دسماًء حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم 
وف فجي إماتتهم تذليلهم تذليلاً يجري مجرى الموت» فلم تخن» عنهم كثرتهم وتظاهرهم من 
الله شیئاًء ثم أعانهم وخلصهم ليعرفوا قدرة الله في أنه يذل من يشاء» ويعز من يشاء؛ e‏ على 
بالموت: الجهل» وبالحياة: العلم» كما يحيى الجسد بالروح . 
وأتت هذه القصة بين يدي الأمر بالقتال تشجيعاً للمؤمنين› EE‏ 
للشهادة» وإعلاماً أن لا مفر مما قضى الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) [اللوة: [o\‏ 
الاجا على اليهوذء والنصاری بإنبائه کی بما لا يدفعون صحته» مع کونه أَمَیاً لم يقرا کتاباً 
ولم یدارس أحداً» وعلى مشركي العرب إذ من قرأ الكتب يصدقه في إخباره بما جاء به مما هو 
ا 
۰ لإإن اله لذو فضل على الناس) أكد هذه الجملة: END‏ : لذوء الدالة 
على الشرف» بخلاف صاحب» والناس» هنا عام» لأن كل أحد لث عليه فضل أي فضل»› 


°۲ الجزء. الثاني من کتاب تقسير البحر المحيط 


وخصوصاً هناء حيث نبههم على ما به يستبصرون ويعتبرون على النشأة الآخرة» وأنها ممكنة ' 
عقلا كائنة بإخباره تعالى: إذ أعاد إلى الأجسام البالية المشاهدة بالعين الأرواح المفارقة 
وأبقاها فيها الأزمان الطويلة إلى أن قبضها ثانية» وأي فضل أجل من هذا الفضل» إذ تتضمن 
جميع كليات العقائد المنجية وجزئياتها ويجوز أن يراد بالناس» ههنا: الخصوص» وهم هؤلاء 
الذين تفضل عليهم بالنعم» وأمرهم بالجهاد ففروا منه خوفاً من الموت» فأماتهي ثم تفضل 
عليهم بالإحياء وطوّل لهم في الحياة ليستيقنوا أن لا مفر من القدر» ويستدركوا ما فاتهم من 
الطاعات» وقص الله علينا ذلك تنبيهاً على أن لا نسلك مسلكهم بل نمتثل ما يأمر به تعالى. 

#ولکن أكثر الناس لا يشكرون) تقدّم فضل الله على جميع الناس بالإيجاد والرزق» وغير ٠‏ 
ذلك» فكان المناسب لهم أنهم يشكرون الله على ذلك» وهذا الاستدراك: بلكن» مما تضمنه" 
قوله: إن الله لذو فضل على الناس4 والتقدير: فيجب عليهم أن يشكروا الله على فضلهء 
فاستدرك بأن أكثرهم لا يشكرون» ودل على أن الشاكر قليل» كقوله: لوقلل من عبادي 
الشكور# [سبا: ]١۳‏ ويخص : الناس» الثاني بالمكلفين. 

#وقاتلوا فی سبیل الله هذا خطاب لهذه الأمة بالجهاد في سبيل الله» وتقدّمت تلك 
القصةء كما قلنا: تنبيهاً لهذه الأمة أن لا تفر من الموت كفرار أولئك» وتشجيعاً لهاء وتشبيناً. 
.وروي عن ابن عباس» والضحاك: آنه أمر لمن أحياهم الله بعد موتهم بالجهاد» أي وقال لهم: 
قاتلوا في سبيل الله . وقال الطبري: لا وجه لهذا القول. انتهى . e,‏ 

والذي يظهر القول الأول» وأن هذه الآية ملتحمة بقوله: #حافظوا على الصلوات) [البقرة: 

وبقوله: فإن خفتم فرجالاً أو ركبا لأن في هذا إشعاراً بلقاء العدوء ثم ما جاء بين 
هاتين الآيتين جاء كالاعتراض» فقوله: #وللمطلقات متاع بالمعروف# تتميم أو توكيد لبعض . 
أحکام المطلقات» وقوله: ألم تر إلى الذين4 اعتبار بمن مضى ممن فر من الموت» فمات» أن ٠‏ 
لا ننكص ولا نحجم عن القتال» وبيان المقاتل فيه» وأنه سبیل الله فيه حث عظيم على القتال» : 
إذ كان الإنسان يقاتل للحمية» ولنيل عرض من الدنياء والقتال في سبيل الله مورث للعز الأبدي 
والفوز السرمدي . 

#واعلموا أن الله سميع عليم) يسمع ما يقوله المتخلفون عن القتال والمتبادرون إليب 
ويعلم ما انطوت عليه النيات› فيجازي على ذلك.. هة : 

لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) هذا على سبيل التأسيس 
والتقريب للناس بما يفهمونه والله هو الغني الحميدء شبه تعالى عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو 
ثوابه في الآخرة بالقرض» كما شبه بذل النفوس والأموال في الجنة بالبيع ا 

ومناسبة هذه الاآية لما قبلها: أنه تعالى لما أمر بالقتال في سبيل الله» وكان ذلك مما يفضي 


.)٦٠٦/۲( الطبري:‎ )1( 
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إل بذل التفوس والأموال : فی إعزاز دين الله أثنى على من بذل شيعا من ماله في طاعة اله . 
O‏ ا ا 
الأستفهامية المتضمنة معنى الطلب. 

قال ابن المغربي: انقسم الخلق حين سمعوا هذه الآية إلى فرق ثلاثة 

الأولى: اليهودء قالوا: إن رب محمد يحتاج إلينا وسن غاب وهاه خخهالة ية و 

عليهم بقوله : (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) ا DAI‏ 
٠‏ والثانية: آثرت الشح والبخل» وقمت الرغبة في المال. . 

والثالثة : بادرت إلى الامتثالء كفعل أبي الدحداح وغيره. ا 

ومَنْ: : استفهامية في موضع رفع على الابتداءء وخبره: :ذا» E‏ 
منه» ومنع أبو البقاء أن تکون: من» وذا» بمنزلة اسم واحده كما كانت: : ما» مغ ذا قال : 
لأن: ماء أشد إبهاماً من: مَنْ» إذا كانت: من» لمن يعقل. وأصحابنا يجيزون تركيب: من» مع ٠‏ 
ذا في الاستفهام وتصيرهما كاسم واحد» كما يجيزون ذلك في: ماء وذا» فيجيزون في : من ذا 
عندك»› أن یکون: من وذاء بمنزلة اسم الاستفهام. ۰ 

وانتصب لفظ الجلالة : بيقرض› وهو على حذف مضاف أي : SNE‏ 
الاستقراض إلى الله وهو المنزه عن الحاجات»› E‏ فى الصدقة»› كما أضاف الإحسان إلى 
المريض والجائع والعطشاب لی تفسه تعالی في قوله؛ جل وعلا: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. 
واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني ا الخدیت خر چه مس والیخاري» . 

واتتصب قرضاًء Ne AL‏ فكأنه قيل: إقراضاً» أو على أنه 

مفعول به» فيكون بمعنى : مقروض» أي: قطعة من المال» كالخلق بمعنى المخلوق. .` 

وانتصب حسناًء على آن يكون صفة لقوله: قرضاً» وهو الاجر اشا فی ا 
لمصدر محذوف إذا أعربنا قزضاً ن آي : إقراضاً حسناء ووصفه بالحسن لكونه طيب. 
النية خالصاً له» قاله ابن المبارك. أو لکونه یحشسبټ :عند الله ثوابه: أو لكونه جيداً كثيرآء أو 


٠‏ لکونه بلا من ولا أذی» قاله عمرو بن عشمان» آو لکونه لا يطلب به عوضاً؛ » قاله سهيل بن عبد 


الله القشيري التستري. 

وقراً ابن کثير» 1 بن عامر: فيضعفه» بالثشديد من ضعف› والباقون: فيضاعفه» من 
ضاعف»› وقد تقدم آنهما بمعنی . ا معناهما مختلف› e‏ 
ا I‏ ابن عامر» وعاصم» ب بنصب الفاء» والباقون الرنع على العف على صلة الذي 0 


.)۳۹( E 4۹( a CEA EV) انظر «المبسوط»:‎ 0) 


6 ان وکت سن انر ات 


وهو قوله: #يقرض). أو على الاستغناف» أي: فهو يضاعفه» والأول أحسن» لأنه لا حذف 
فته و الت غل ان کون واا للاستفهام على المعنىء لأن الاستفهام» وإن كان عن 
المقرض» فهو عن الإقراض فى المعنى کک أيقرض الله أحد فيضاعفه؟ وقال أبو علي : 
الرفع أحسن»› زذهت بغ الكو إلى أنه: إذا E‏ إليه الحكم» » لا عن 
الحكم»ء فلا يجوز النصب بإضمار أن بعد الفاء ذ في الجواب» فهو محجوج بهذه القراءة 
المتواترة» وقد جاء في الحديث: «من يدعوني فأستجيب له» من يستغفرني فأغفر له“ . وكذلك 

ئر أدوات الاستفهام الاسمية والحرفية. 

وانتصب أضعافاًء على الحال من الهاء في يضاعفه» قيل: ويجوز أن ينتصب على أنه 
مفعول به» تضمن معنى فيضاعفه: فيصيره. ويجوز أن ينتصب على المصدر باعتبار أن يطلق 
الضعف» وهو المضاعف أو المضعف» بمعنى المضاعفة أو التضعيف» كما أطلق العطاء وهو 
اسم المعطى بمعنى الإعطاءء وجمع لاختلاف جهات التضعيف باعتبار الإخلاص»› وهذه 
المضاعفة غير محدودة لكنها كثيرة. 

قال الحسن» والسدي: لا يعلم كله التضعيف إلا الله تعالى» وهو قول ابن عباس» وقد 
رويت مقادير من التضعيف» وجاء في القرآن: (كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة 
حبة© [البفرة: ]۲١١‏ ثم قال : #والله يضاعف لمن يشاء). 

٠‏ قيل: والآية عامة في سائر وجوه البرّ من صدقة» وجهاد» وغير ذلك»› وقيل: خاصة 
بالنفقة في الجهاد» وقيل : بالصدقة وإنفاق المال على الفقراء المحتاجين : 

#والله يقبض ويبسط) أي : يسلب قوماً ويعطي قوماً» أو يقتر ويوسع› قاله اللحسن» أو 
يقبض الصدقات ويخلف البذل ا أو يقبض أي : یمیت لأن من أماته فقد قبضه» ویبسط 
آي : : يخیيه»› لأن من مد له في عمره فقد بسطه» أو يقبض بعض القلوب فلا تنبسط» ويبسط 
بعضها فيقدّم خيراً لنفسهء أو: يقبض بتعجيل الأجل» ويبسط بطول الأمل» أو يقبض الحظر 
ويبسط بالإباحة» أو يقبض الصدر ويوسعه» أو يقبض يد من يشاء بالإنفاق في سبيله» ويبسط يد 
من يشاء بالإنفاق؛ قاله أبو سليمان الدمشقي؛ وغيره» أو يقبض الصدقة ويبسط الشواب» قاله ' 
الزجاج وللمتصوفة في القبض والبسط أقاويل كثيرة غير هذه وقرأً حمزة بخلاف عن خلاد 
وحفص وهشام» وقنبل» والنقاش› عن الأخفش هناء وأبو رة عن نافع : تبط بالسينة وخير 
الحلواني» عن قالون» عن نافع» والباقون: بالصاد” . 


)0( صحيح. أخرجه مالك »)۲٠٤/۱(‏ وآحمد (۲/ .)٤۳۳ ٤۱۹ ۲۸۲ ۰۲۹۷ ٤۸۷‏ والبخاري ۱٠٤١(‏ 
و۲۱ و٤٩٤۷)»‏ ومسلم ۰۷٥۸(‏ و١۱۷)ء‏ والنسائي »)٤۸۳(‏ وأبو داود »)۱۳۱١(‏ واین حبان (4۲۰)ء 
وابن خزيمة ص٠۳٠‏ من حديث أبي هريرة آن رسول الله َة قال : «ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول Sh‏ 
انظر «المبسوط: (۸٤۱)ء‏ المیشر؟ (۳۹). 
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ولیه ترجعون# خبر معناه الوعيد أي : ا بأعمالكم . 
قیل : ل ld‏ الاستفهام 
أي: ا ad‏ وقي E‏ تعالى: (نقال لهم اش أي : ملك اله 0 ا ٠‏ 
یشکرون» أي لا یشکرونه وفي قوله: ‏ سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم» وفي قوله: a‏ 
فیجازي كلا بما عمل . والطباق في قوله: موتوا ثم أحياهم»› وفي يقبض ويبسط ؛ والتکرار فی 
على الناس»› ولکن أكثر الناس ؛ والالتفات في : وقاتلوا في سبیل الله ؛ a‏ 
قرضاً حسً» شبه قبوله تعالى إنفاق العبد في سبيله ومجازاته عليه بالقرض الحقيقي» > فأطلق اسم 
القرض عليه والاختصاص بوصفه بقوله : [إحسناً# والتجنيس المغاير في قول : #فيضاعفه له ` 
أضعافاً) . 
لالم تر إلى الملا من o‏ 
سبيل الله مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرةء وذلك أنه لما أمر المؤمنين بالقتال في سبيل الله 
وكان قد قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا من دیارمم حذر الموت»› إا بالقتال أو بالطاعون» 
على سبيل التشجيع والتثبيت للمؤمنين› والإعلام يانه : ل ينجي حذر من قدر» أردف ذلك بأن : 
القتال كان مطلوباً مشروعاً في الأمم السابقةء فليس من الأحكام التي خصصتم بهاء لأن ما وقع 
فيه الاشتر تر الك کانت النفس أميل لقبوله من التكليف الذي يكون يقع به الانفرادء وقدم الكلام. 
على قوله: لالم تر فأغنى عن إعادته» والملأ هناء قال ابن عطية: جميع القوم» قال: لأن 
المعنى يقتضيه»› وهڏا هو أصل وضع اللفظة. . وتسمي الأشراف الملا ا . انتھی . يعني 
والله أعلم : تشبيهاً بجميع القوم. . وقد تقدّم تفسير الملا في الكلام على المفردات . . 
لمن بني إسرائيل) في موضع الحال» فيتعلق بمحذوف أي: كائنين من بني إسرائيل› 
وعلى مذهب الكوفيين هو صلة للملاء > لأن الاسم المعرق بالألف واللام e‏ و 
EE‏ > كما زعموا ذلك في قوله: 
EET E‏ أكرم O‏ 
فاکرم عندهم صلة لیت لا موضع له من الإعراب» کا كلك : من بني إسرال: امامل ف 
TT ES‏ وتعدىی إلى حرفي 
جر من لفظ واحد لاختلاف المعنى فمن › الأولى تبعيضية ومن+ الثانية لابتداء الغاية» إِذ العامل ۰ 
- في هذا الظرف» قالوا: ترء وقالوا: هو بدل من بعد» لأنهما زمانان لبتي إسرائيلء وكلاهما لا 


.)۳١ /١( «المحرر الوجیز»:‎ )١( 
لم أهتد إليه.‎  )۲( 


٠ ٤٤٦‏ ۰ لوتء لاني بق كاي شير اندر ااي 


aT و‎ e ا‎ E 
ss ی «ابعث لتا ملكا وإذا لم يكن ظرفاً لنتهاء» ولا لنظر‎ 
SS 


دخوله عليه» أعني: من»› الداخلة على: بعد لا تدخل على إذء لا تقول: من إذء ولو كان من" 
الظروف التي يدخل عليها منء کوقت وحین› لم يصح المعنى أيضاء لأن منء بعد موسی »› 
حال» کما:قررناه. ا : کائنین» ولو قلت: : كائنين من حين قالوا لنبي لهم إبعث لنا 
ملكا > لما صح هذا المعنى» وإذاً بطل هذان الوجهان» فينظر ما يعمل فيه مما يصح به المعنى» 
ا وهو : أن يكون ثم محذوف به يصح المعنىء > وهو العامل» وذلك المحذوف 

e‏ أو حديث المد E‏ لن ل 
موسی» إذ قالوا؟ س e Sd‏ 
بقالواء واللام فيه كما تقذم للتبليغ ي شمويل بن بالي» قاله ابن عباس ووهب 
3 أو شمعون» قاله السدي" :أو يوشع بن نون» وقال المحاسبي : اسمه عیسی› 
وضعف قول من قال : : إنه يوشع بأن يوشع هو فتى موسى عليه السلا E‏ 
كثيرة» وقد طول المفسرون في هذه ونحن نلخصها فنقول: : : 

لما مات موسى عليه السلام» خلف من بعده في بني إسرائيل يوشع يقيم فيهم التوارة» ثم 
قبض فخلف حزقيل » ثم قبض ففشت فهم الأحداث» حتى عبدوا الأوثان فبعث إليهم إلياس» ثم 
من بعده اليسع» ئم قبيض› فعظمت قفيهم الأحداث» وظهر لهم عدوهم العمالقة قوم جالوت» 
کانوا سکان ساحل بحر الروم» بين مصر وفلسطين› وظهروا وار فی ر 
بلادهم» r‏ وروا عاي الجر وأخذوا توراتهم» ولم يکن لهم 
من يدبر آمرهم» وسألوا الله أن يبعث لهم نبياً يقاتلون معه» وكان سبط النبوّة هلكوا إلا امرأة 
حبلی دعت الله أن يرزقها غلاما فرزقها شمویل › فتعلم التوراة في بيت المقدس» وکفله. شيخ 
e‏ ؛ وتبناه فلما بلغ النبوّة» أتاهء جبريل وهو نائم إلى جنب الشيخ» وکان لا یامن عليه 

عاه بلحن الشيخ : يا شمویل› فقام فزعاًء وقال: يا ابت دعوتني» فکره أن يقول له Yh‏ 


ابن منبه 


فقال: يا بني نم» فجری ذلك له مرتین› فقال له: إن دعوتك لثاللة فلا تجبنيء فظهر له ٌ2 


جبریل» فقال له: ا رسالة ربك» قد بعثك نبي فأتاهم» فکذبوه وقالوا إن كنت 
صادةقاً فابعث لنا ملكا نقاتل في سیل الله آية من نبوتك وکان قوام بني ٳسرائيل 


)0 أخرجه الطبري (014. (o:‏ عن وهب بن منبه . 
)۲( أخرجه الطبري »)٥٦۳١(‏ عن السدي. . 
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ار اة الاك ر الجر واي ا ال و ب درق ا او 
أربخين سنة بأحسن حال» E I Es‏ 
تولواء ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان : : 


ومعنی: : ابع لتا ملكا اتهض لتا من نصذر عنه في تدیبر بالحرب ونتتهي إلى آمره: 
وانجزم نقاتل› > على جواب الأمر. 

رقرا الجمهرر بالنون والجزم» الها وات ا ورفع ا 

: ا وقریء بالنون ورفع اللام على الحال من المجرور وقرىء بالياء 2 على جواب 


ا Se O Os‏ 
لک ورتبوا على بعثه أن يقاتلوا وکانوا قد ذلواء وسبي ملوکهم› > فأخذتهم الأنفةء ورغبوا في 
الجهادء أراد أن يستثبت ما طلبوه من الجهاد» وأن يتعرف ما انطوت عليه بواطنهم» فاستفهم 
عن مقاربتهم ترك القتال إن كتب عليهم» > فأنکروا أن يكون لهم داع إلى ترك القتالء فقالوا: 
وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا)» ای ال او 
القتال» لأنه طالب ثأر» ومترج أن يكون له الظفر من الله تعالى» لأنهم علموا أن ما أصابهم إنما 
کان بذنوبهم» فلم أقلعوا وتابواء ورجعوا لطوع الأنبياء» قويت آمالهم بالنصر والظفر» قيل: ِ 
E DT‏ 4 
ذلك یکون منهم› وکان کما توقع . 
وقرأ نافع : عسيتم» بكسر السين هنا وفي سورة القتال» وقراً الباقون ا 


وقد تقذم الكلام على غسى» قال أبو علي: الأكثر فتح السينء ار ووجه . 
الكسر قول العرب: هو عس بذلك». مثل: حروشج› فإن أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم› 
أن يقال: عسي زيد» مثل: رضيٰ؛ فان قيل : فهو القياس وإن لم يقل فسائغ أن تأخذ باللغثين ‏ 
افتستعمل إحداهما في موضع الأخرى» كما فعل ذلك بغيره. انتھی: AES‏ 
لا تكسر السين إلا مع تاء المتكلم والمخاطب ونون الإناث» نحو: عسيتٌ› وعسيت» وعسينّ› 
وذلك على سبیل الجواز لا الوجوب» ويفتح فيما سوى ذلك على سبيل الوجوب» ولا يسو 
- الكسر نحو: عسى زيد والزيدان عسياء والزيدون عسواء والهندان عسياء وعساك» وعساني» ٠‏ 
وعساه. ٠‏ وقاك أبو بكر الأدفوي وغيره: إن آهل الحجاز يكشرون السين من عسى مع المضمر . 
خاصةء وإذا قیل: عسی | زيد فليس إلا الفتح» وينبغي أن يقيد المضمر بما ذكرناه. وقال أبو 


0 


)۱( انظر القرطبي (۳/ ۲۳۳). 
(۲) انظر «المبسوط» (144)› ايور @ «الميتر؛ (40). . 
(۳) انظر القرطبي (۲۳۳/۳). ٠‏ 


۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط ٠‏ 


عبيد: لو كان عسيتم بكسر السين لقرىء: عسي ربكم وهذا جهل من أبي عبيد بهذه اللغةء 
ودخول هل› على : عسيتم » دليل على أن عسى فعل خبري لا ٳنشائي» والمشهور أن عسى إنشاء 
لأنه ترج» فهي نظيرة لعل› ولذلك لا يجوز أن يقع صلة للموصول» لا يجوز أن تقول : جاءني 
الذي عسى أن يحسن إليّ! وقد خالف في هذه المسألة هشام فأجاز وصل الموصول بهاء 
ووقوعها خبراً لأت+ دلبل على نها قعل شبرئ: وهو جائز. قال الراجز: 
لاتلحني إني عسيت صائما 
إلا إن قيل: إن ذلك على إضمار القول» كما قيل في قوله: 


إنالذين قتلتم آمس سيدهم a‏ 
لأن: إن وأخواتها لا يجوز أن تقع خبراً لها من الجملء إلا الجمل الخبرية» وهي التي 
تحتمل الصدق والكذب» هذا على الصحيح» وفي ذلك خلاف ضعيف . 
وجواب الشرط الذي هو: #إن كتب عليكم القتال» محذوف للدلالة عليه» وتوسط الشرط 
بين أجزاء الدليل على حذفه» كما توسط في قوله: #وإنا إن شاء الله لمهتدون) [البقرة: ]۷١‏ وخبر 
یتم : : أن لا تقاتلواء هذا على المشهور أنها ا والخبر» فیکون: إن» زيدت 
فى الخبر»ء إذ: غسى للتراخي› ومن ذهب إلى أن: عسى» يتعدى إل ول جعل : أن لا 
تقاتلواء» هو المفعول» و: أنء مصدرية» والواو في: ومالناء لربط هذا کک ل ولو 
حذف لجاز أن يكون منقطعاً عنه» وهو استفهام في اللفظ» وإنكار في المعنى» و: أن لا نقاتل» 
ای في ترك القتال» حذف الجر المتعلق بما تعلق به: لناء الواقع ا إذ هي 
مبتدأ» و: أن لا نقاتل» في موضع نصب» أو في موضع جر على الخلاف الذي بين سيبويه 
والخليل وذهب أبو الحسن إلى أن: أنء زائدة» وعملت النصب كما عمل باء الجر الزائد الجر 
والجملة حال» أي: ومالنا غير مقاتلين» فيكون مثل قوله تعالى: #مالك لا تأمنا على يوسف» 
[يوست: ١‏ ما لکم لا ترجون لله وقارا) [نوح: ۱۳] وما لکم لا تؤمنون بال [الحديد: ۸] وكقول 
٠‏ العرب: مالك قائماً؟ وقال تعالى : فما لهم عن التذكرة معرضين) [المدثر : : ]٩‏ وذهب قوم منهم 
ابن جرير إلى حذف الواو من: أن لا نقاتلء والتقدير: وما لنا ولأن لا نقاتل؟ قال: كما تقول: 
إياك أن تتكلم» بمعنى إياك وأن تتكلم» وهذا ومذهب أبي الحسن ليسا بشيء» لأن الزيادة 
والحذف على خلاف الأصل»ء ولا نذهب إليهما إلا لضرورة» ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع 
صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف» وأما: إياك أن تتكلم» فليس على حذف حرف العطف»› 


(1) البيت لرؤبة بن العجاج من [الطويل] 
انظر ديوانه : .)۱۸١(‏ الخزانة: /٤(‏ ۷۷). 
(۲) البيت لأبي مكعب من [البسيط] 
انظر معنى البيت: )0٥۸٥(‏ . 


سورة البقرة الآیةد ۷-۴ ا ٍ : ۹ 


بل إياك» و فأن تتكلم في موضع نصب کأنه قيل E‏ وقد 
أخرجنا جملة حالية: أنكروا ترك القتال» اوقد التبسوا بهذه الحال من إخراجهم من ديارهم 
وأبنائهم» ENS E‏ فكان ذلك إخراجاً له» ویمکن حمله على 
الظاهر»› لأن كثيراً منهم استّولی على بلادهم» e‏ ر e‏ 
منشأهم بهاء كما مر في قصتهم . ۰ 
٠‏ وقرأً عبيد بن عمير: E‏ الي في E‏ :من بين 
بنائنا» وقیل : هو على القلب أي: وأخرج منا أ بناۇنا» ويحتمل أن يكون الفاعل : ا 
e‏ یعود على اله أي: الله بعضياننا a‏ 
SEO yT‏ قال القشيري ا 
والتصلب في القتال ذباً عن أموالهم ومنازلهم حيث قالوا ما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد 
أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» فلذلك لم يتم قصدهم» E‏ 
الوا GSS e N‏ ا 
قضدوا..: ۰ ۰ 


ا ا و ا ا ا می کان ییا 
بالنعمة قوي عزمه وأنف». فإذا ابتلي بشيء من الخطوب كع وذل. 

التولي : حقيقة هو عند المباشرة للحرب» ومعناه هنا: صرف عزائمهم عن ما سألوه من 
القتالء وانتصب: قليلاًء على الاستثناء المتصل» ولا يجوز أن يكون المستثنى منهماء لو قلت : 
ضربت القوم إلا رجالا لم يصح» وضح هذا لاختصاصه بأنه في نفسة صفة لموصوف» ولتقييده 
بقوله: لمنهم)› ولم يبين هنا عدة هذا القليلء وبينته السنةء صح آن الي ب لما نل عن 
عدة من کان معه يوم بدر قال : اثلاثمائة وثلاثة عشر على عدَّة قوم طالوت»  e e ٤‏ 
ثبتوا على نياتهم السابقة» واستمرت عزائمهم على قتال أعدائهم. sS‏ 

وقرأ أب : تولوا إلا أن يكون قليل منهم» وهو استفناء منقطع› N‏ 
المعاني» والمستثنی منهم جثث. . وتقول العرب: قام القوم إلا آن یکر زيد» وزیداء بالرفع 
والنصب» فالرفع على أن يكون تامة» والنصب على أنها ناقصة» واسمها ضمير مستكن فيها يعود 
على البعض المفهوم مما قبله» التقدير: إلا أن يكون هو»ء أي : بعضهم زيداً» والمعنى: : فام 
القوم إلا. كون زيد في القائمين؛ ویلزم من انتفاء كونه في القائمین آنه ليس قائماً؛ > فلا فرق من 
حيث المعنی بين قام القوم إلا زيداًء وبين قام القوم اا ان یکون زیڈ آو زیداً., 


ارج عبد الرزاق في تسیرا» (۷)» و«الطبري» 0 عن قتادة» وهو ضعيف لإرساله. 


DD‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وله عليم بالظالمين) فيه وعيد وتهديد لمن تقاعد عن القتال بعد أن فرض عليه بسؤاله 
ورغبته» وأن الإعراض عما أوجب الله على العبد ظلمء إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه : 

SS‏ إن الله قد بعث› لا 
يكون إلا بوحي» لأنهم سألوه أن يبعث لهم ملكأ يقاتل في سبيل اله فأخبر ذلك النبي أن الله 
قد بعثه» فيحتمل أن يكون ذلك بسؤال من الي الله أن يبعثه ويحتمل أن يكون ذلك بغير سؤالهه 
بل لما علم حاجتهم إليه بعثه. 

وقال المفسرون: إنه سأل الله أن يبعث لهم ملكا« a‏ 
الذي يكون ملكا طوله طول هذه العصاء وقیل : للنبي. انظر القرن فإذا دحل رجل فنش الدهن 
الذي هو فيه فهو ملك بني إسرائيلء فاو أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلهاء وکان طالوت. 
سقاء على ماءء قاله السدي› أو: دباغاً علی.ما قاله وهب» أو مکارياً» وضاع حمار له» أو 
حمر لأهله» فاجتمع بالنبي ليسأله عن ما ضاع له ويدعو الله له» فبينا هو عنده نش ذلك القرنء 
وقاسه النبي بالعصاء فکان طولهاء فقال له: قرب رسك فقرٌبه ودهنه بدهن القدس» وقال: 
أمرني الله أن أملكك على بني إسرائيل. فقال طالوت: أنا؟ قال: نعم. قال: أو ما علمت أن 
سبطيٰ أدنى أسباط بني إسرائيل؟ قال: بلى» قال: أفما علمت أن بيت أدنی بيوت بني إسرائيل؟ 
قال : بلی. قال : : فبآية إنك ترجع وقد وجد أبوك حمره. وكان كذلك. ۰ 

وانتصب : : ملكا على الحال والظاهر أنه ملك ملكه الله عليهم» ds‏ ا 
على الجيش. . 

#قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن E eo‏ 
a N‏ 
إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أن يسلموا لأمر الله ولا تنکره قلوبهم» ولا يتعجبوا من 
ذلك» ففي المقادير أسرار لا تدرك فقالوا : كيف يملك علينا من هو دوننا ا 
الملك الذي هو سبط يهوذاً . ومنه داود وسلیمان؟ و الڏي هو سبط لاوي ومنه. 
موسی وهارون؟ قال ابن السائب: وکان سبط طالوت قد عملوا ذنباً عظيماًء نكحوا النساء نهاراً 
. على ظهر الطريقء فخضب الله عليهم» فتزع النبوّة والملك منهم» وکانوا يسمون سبط الإثم . 

وقي قولهم: : انی یکون له الملك علینا» إلی آخره ما یدل على أنه مرکوز في الطباع آن لا 
يقدم المقضول على الفاضل › واستحقار من کان غير موسع علیه» فاستبعدوا أن يتملك عليهم من 
هم أحق بالملك منه» وهو فقير والملك يحتاج إلى أصالة فيهء إِذ یکون أعظم في النفوس». وإلى 
غني يستعبد به الرجال» ويعينه على مقاصد الملك› > لم يعتبروا السبب الأقوى؛ وهو : قضاء الله 
وقدره: لقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء [آل عمران: : ٢‏ واعتبروا السب لضع 
وهو: النسب والغنى ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
ES‏ اا و ا 


EN ِ : o EVET. سورة البقرة الآية:‎ 


بالتقوی» #إن اکرمکہ عند الله تاک وقال الله تعالی E‏ مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبکم) [البقرة: ]۲۲١‏ قال الشاعر: ۰ 
وأععجنب شيء إلى عاقل ا ا 
اإفاستلوامالهم من علا!؟ أشاروا إلى أعظمم ناخره" 
وأني» هنا بمعنى: كيف؟ وهو منصوب على الحال» ويكون: الظاهر أنها ناقصةء وله: 
في موضصع الخبر» فيتعلق بمحذوف وهو العامل في : أنى» وعليناء متعلق: بالملك» على معنى ٠‏ 
الاستعلاء» تقول: فلان ملك على بني فلان» وقيل: غلياء حال هن:الجلك: 
و ی اعدف دا ا 
وحن أحق؟ جملة حالية اسمية عطف عليها جملة فعليةء وهي 9لم يؤت سعة من المال) 
والمعطوف على الحال حال» والمعنى : آن من اجتمع .فيه هذان الوضصفان»› وجود من. هو أحق 
منه» وفقره» لا يصلح للملك. ويعلق بالملك»› وهجةء باخى: وتعلق: من المال» بيؤت› 
وفتحت سين السعة لفتحها في المضارع»› إذ هو محمول عليه» وقياسها الكسر» لأنه كان أصله» 
يوسع »› کوئق يثق› وإنما فتح عين المضارع لكون لامه حرف حلق» فهذه فتحة کک 
ولذلك حذفت الواوء a‏ لكن فتح لما ذكرناه» ولو كان أصلها 
الفتح لم يجز حذف الواوء أ لا تری ثبوتها في يوجل؟ لأنها لم تقع بين كسرة وياء» فالمصدر 
SS‏ : عدة وعد على يعد. ۰ 
(قال إن الله اصطفاه عليكم) أي : اختاره صفوة» إذ هو أعلم تعالى E‏ فلا 
تعترضوا على الله . 
للوزاده بسطة في العلم والجسم) قيل : في العلم بالحروب» اا ت 
والشرائع» وقيل: قد أوحي إليه ونبىء» وأما البسطة في الجسم فقيل : أريد بذلك معاني الخيرء 
والشجاعة» وقهر الأعداءء والظاهر أنه: الامتدادء والسعة في الجسم . 0 
الان انى : كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل» وأجمله وأتمه» وقد تقدَّم 
٠‏ قول المفسرين في طوله» ونبه على استحقاق طالوت للملك باصطفاء ء الله له على بني إسرائيل 
#وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة4 [القصص: 1۸] وبما أعطاه من السعة في العلم» 
وهو الوصف الذي لا شيء أشرف منه: لإنما بخشى الله من عباده العلماء) [ناطر: ۸ «أنا ٠‏ 
أعلمكم بالله» ومن بسطة الجسم» » فإن لذلك عظماً في النفوس وهيبة وقوّة» زرا ا 
العرب بذلك قال الشاعر: 
فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته ERE‏ 


)0 يأتي في سورة الحجرات . 
)( البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله: ‏ 


E1۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال : 1 : ۰ 
بطل كأنثيابه في سرحة يحلى نعال السبت ليس بتواي 

وقال : ا کک 

EE STE ETE E EE E 

وقالوا في المدح: طويل النجاد رفيع العماد» وكان رسول الله ي إذا ماشى الطوال 
طالهم. قال ابن زيد: كانت هذه الزيادة بعد الملك» وقال وهب» والسدّي: قبل الملك» 
فالمعنى : وزاده على غيره من الناس بسطة» بالسين» أبو عمرو» وابن كثير» وبالصاد نافع» وابن 
كثير» رواية النقاش» وزرعان» والشموني . وزاد: لن بصطت» وبباصط› وكباصط› 
ومبصوطتان» ولا تبصطها كل البصط» وأوصط› وفما اصطاعوا: ويصطون» e‏ 
وروی نحوه آبو نشيط عن قالون . 

#والله يؤتي ملکه من يشاء والله واسع علیم) ظاهره آنه من معمول قول النبي لهم» لما علم 
بغيتهم في مسائلهم ومجادلتهم في الحجج التي تبديهاء أتم كلامه بالأمر القطعي» وهو إن الله هو 
الفاعل المختارء يفعل ما يشاء. ولما قالوا E‏ 
الأحقية في الملك» حتى كأن الملك هو في ملكهم» أضاف الملك إلى الله في قوله : ملكا 
فالملك ملکه یتصرف فيه کما أراد» فلستم بأحق فيه» لأنه ملك الله يؤتيه من يشاء» وقيل: هاتان 
الجملتان ليستا داخلتين في قول النبي» بل هي إخبار من الله تعالى لنبيه بيه فهي معترضة في 
هذه القصة» جاءت للتشديد والتقوية لمن يؤتيه الله الملك» أي: فإذا كان الله ثعالى هو المتصرف 
في ملکه فلا اعتراض عليه لا يسل عما يفعل) وختم بهاتين الصفتينء إذ تقدّم دعواهم أنهم 
هل الملك» وأنهم الأغنياءء وأن طالوت ليس من بيت الملك» وأنه فقير فقال تعالى: إنه 
واسع» يوسع فضله على الفقير» عليم بمن هو أحق بالملك» فيضعه فيه ویختاره له ٠‏ 

وفي قصة طالوت دلالة على أن الإمامة ليست وراثة» لإنكار الله عليهم ما أنكروه من 
التمليك عليهم من ليس من آهل النبوة والملك» وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب» 
ودل أيضاً على أنه لا حظ للنسب مع العلم» وفاتن اليس وآنها E‏ 
طالوت عليهم› > لعلمه وقدرته» وإن کانوا ا 
۰ وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة الأخبار بقصة الخارجين من ديارهم» وهم عالم لا 


(۱) البيت لعنترة بن شداد من [الكامل]. 
انظر تهذيب اللغة للأزهري: .)۲۹۸/٤(‏ 

٠ )۳(‏ البيت ذكره ابن منظور في «اللسان»: .)٤٠١ /١١(‏ مادة (طول)ء ولم ينسبه لقائل ويقال للرجل إذا كان أهوج 
الطول ظوال وطوال» وامرأة طوالة وطرالة. 

(۳) انظر «المبسوطا .)۱٤۸(‏ «البدور» (١٠)ء‏ «الميسر» .)٤١(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲٤۷ ۲٤۳‏ ... ۰ ۳ 


يحصون» فراراً من الموت» إما بالقتل إذ فرض عليهم القتالء وإما بالوباءء فأماتهم الله ثم 
اساھ ار آنه لا مفر مما قذّره الله تعالی» وذلك لئلا نسلك ما سلكوه» فنحجم عن القتال» 
فأتت هذه الآية مثبتة لمن جاهد في سبيله» وذكر تعالى أنه ذو فضل غلى الناس» وذلك بإحيائهم ‏ 
والإحسان إليهم» ومع ذلك فأكثرهم لا يدي شکر الله . ثم أمر بالقتال في سبيل الله» وبأن نعلم 
أنه سميع لأقوالناء > عليم بنياتناء ثم ذكر أن من أقرض الله فالله يضاعفه حيث يحتاج إليه» م در 
أن بيده القبض والبسط› وأن مرجع الكل إليه» ثم أخبر تعالى بقصة الملا من بني إسرائيلء 
وذلك لنعتبر بها ونقتدي منها بما كان من أحوالهم حسناً» ونجتنب ما كان قبيحاً. . وهذه الحكمة 
في قصص الأولين علينا لنعتبر بهاء وأنهم حين استولى عليهم العدو» فملك بلادهم وأسر 
أبناءهم» ولم يكن لهم ملك يسوسهم في أمر الحرب» إذ هي محتاجة إلى من يُصدر عن أمره ‏ 
ويجتمع عليه فسألوا : نبیهم نبيهم أن ينهض: لهم ملكا برسم الجهاد في سبيل الله» ترتع الي ٠م‏ 
أنه لو فرض عليهم القتال لكضوا عة فاجابوة: نانا قد وتزناء وأغرجنا من ديارنا بوا انا 
وهذا أصعب شيء على النفوس» وهو أن يخرج من مسكن ألفه» ويفرق بينه وبين أبنائه» ولهذا 
دعا رسول الله لا : «اللهم خنت لا الغدينة كخنا مكة أو أك ١‏ وكتيرآ ما بكى,الشعراء 
المساكن والمعاهد» ألا ترى إلى قول بلال: 
ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة بوادوحولي إذخر وج 
وكان قتيبة بن سعيد المحدث قد رزق من النصيب في الدنيا والجلالة» وحمل الناس العلم 
عنه» وکان ببغداد» فعبر مرة على مکان مولده ومنشئه صغيراً ببغلان» قيل: وهي ضيعة من أصغر 
الضياع» فلكي آلو كاف مما ها ررك اة اة وار الخلافة بوذلك بزع إلى الوطن» 
وذكر تعالى أنه لما فرض القتال عليهم أعرضوا عن قبوله إلا قليلاً فإنه أخذ أمر الله بالقبول» ثم 
عرض تعالى بالظالمين» وهم الذين لم يقبلوا أمر الله بعد أن كانوا طلبوه» فهو يجازيهم على 
ظلمهم › ثم أخبر تعالى عن نبيهم أنه قال لهم عن الله إنه قد بعث طالوت ملكا عليهم» ولم یکن 
GSI Las‏ ولا من سبط الملك»› فلم 
يأخذوا ما أخبرهم عن الله بالقبول» وشرعوا يت یتعنتون على عادتهم مع آنبیائهم» فاستبعدوا تملیکه 
عليهم› لأن فيهم من هو أحق بالملك منه على زعمهم» إذ لم یسبق له أن یکون من آباثه ملك 
فيعظم عند العامَة» ولأنه فقير» وهاتان الخلتان هما يضعفان الملك» إذ سابق الرئاسة والجاه 
والملاءة بالأموال مما يستتبع الرجال» ويستعبد الأحرار» وما علموا أن عناية المقادير تجعل 
المفضول فاضلاً . فأخبرهم نبیهم: أن الله تعالی قد اختاره علیکم» وشرّفه بخصلتين هما في ذاته 
إحداهما: الخلق العظيم والأخرى: المعرفة التي هي الفضل الجسيم» واستغنى بهذين 


()2 


() صحيح . أخرجه أحمد .)۲٤١ ۰۲۳۹ ۰۲٣۰و ٥1/7‏ والبخاري (۰۳۹۲۳ ۱۸۸۹ء ۲ (OTVYy‏ ومسلم . 
۱۳۷۲)» والنسائي »)۱۹١/۱۲(‏ والبیهقي (۳/ ۳۸۲)ء والبغوي (۲۰۱۳)» من حديث عائشة.. 0 
(۳) لم أهتد إليه من مصدر آخر. ٠ ٠‏ 


٤‏ الجزء الثاني من كثاب تفسير البح المحيط 


الوصفين الذاتيين : و الخارجين ا وهما: ا م - والاستکثار 
العالم ا العباد» فلا ا عليه. 


التابوت : معروف وهو الصندوق› ؤفي التابوت قولان: 


أحدهما: إن وزنه فاعول ولا يعرف له اشتقا شتقاو ق ولغة فيه التأابوه» بالهاء آخراًء ویجوز أن 
U mr‏ کما أبدلوها منھا ذ فى الوقت»› في مثل : طلحة فقالوا : ظلحه» ا 
أن کون : فعلوتا کک ا لفقدان معنى الاشتقاق فيه 1 

و الآخر : إنه و التوب» وهو الرجوع فرف؛ وضع ته الاديد 2 
الرمخشرى. قال: ولا يكون فاعولاً لقلة نحو سلس وقلق» ASUS AS‏ 
ترك المعروف إليهء وأما بالهاء ففاعول إلا فيمن جعل هاءه بدلاً من التاء لاجتماعهما في 
الففش» وأنهما من حروف الزيادة» ولذلك أبدلت من تاء التأنيث . 

السكينة : فعيلة من السكون» وهو الوتار تقول : في فلان سكينة آي :. وقار وثبات. 

هارون : أسم أعجمي يمنع الصرف للعلمية والعجمة. 

E AN ls EL .وهو معروف»‎ E الجنود‎ 

الغرفة: بضم الغين اسم للقدر المغترف من الماء» كالأكلة للقدر الذي يؤكل» وبفتح 


fENo E o oL 2 وة اة ال‎ : 


الغين مصدر للمرة الواحدة 2 ضربت ضربة ة والاضتراف والغرف معروف». ا والغرفة البناء 
العالي المشرف. ٠‏ 

جاوز وجاز المكان: قطعه. : ا 
جالوت : ان امي نن ا داو ره > كان ملك العمالقة e‏ 
البربر من نسله. ب EE‏ 
الفغة : القطعة من الناس» ا مو او من غ ر ار کرد لوف من 
الكلمة» أو من فأوت رأسه : كسرته فيكون المحذوف لام الكلمة قولاً. 

غلب غالبا وغلبةً: قهر» والأغلب القوي الغليظ» والأنثى غلبى. . 

برز پبرز بروزاً: ظهر» وامرأة برزة أخذ منها السن» » فلم تستر وجههاء و ومن ذلك اراز 
والمتبرز. . ١‏ 

ی مب ریغ س کل د ت 

: استقر ورسخ» وثبته أَقَرّه ومکنه بحیث لا يتزخزح . 

3 الرجل وهي مؤنثة تقول في تصغيرها: قديمة» الاشتقاق في هله الكلمة يرجع 
لمعني التقدم . 5 
هزم : E‏ وقول العرب: حزمت على زید: عطقت علب 
قال الشاعر: : 

هزمتٌ عليك اليوم ياابنة مالك ا 0 

داود : اسم أعجمي متع الصرف للعملية والعجمة» وهو هنا Ee OE‏ 
وعليهما السلام» وهو داود بن إيسا» بكسر الهمزة» ويقال e‏ 
اق وان ساف : بن إبراهيم٠‏ على نينتا وعليهم السلام. 

- الدفع: الصرف دفع يدفع دفعاًء ودافع مدافعة ودفاعاً. 
«وقال لهم نبيهم إن آبة ملكه أن يأتيكم التابوت) ظاهر هذه الآية وما قبلها يدل على أنهم ‏ 

کانوا مقرّين بنبوّة هذا النبي الذي كان معهم» ا لابعث لنا ملكاً نقاتل في 

سبیل الله . 

E N i 0 ا‎ 

ا و ا ی ا 


(1) البيت لأبي بدر السلمي . 
انظر اللبسان:. )١٠١ /٠۲(‏ مادة (هزم). 


ARS‏ 3 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الطبري : وحکي معناه عن ابن عباس والسڏي»› وابن زید: تعنت بنو إسرائيل› وقالؤا 
لنبيهم: وما آية ملك طالوت؟ وذلك على وجه سؤال الدلالة على صدق نبيهم في قوله: إن الله 
قد بعث لكم طالوت ملكا وهذا القول أشبه من الأول بأخلاق بني إسرائيل»› وتكذيبهم وتعنتهم 
لأنبيائهم» وقيل: خيرهم النبي في آيةء فاختاروا التابوت» ولا يكون إتيان التابوت آية إلا إذا 
كان يقع على وجه يكون خارقاً للعادة» فيكون ذلك آية على صدق الدعوى» فيحتمل أن يكون 
مجيئه هو المعجزة› ویحتمل أن يکكون ما فيه هو المعجز» وهو سہب لاستقرار قلوبهم » واطمئنان 
نفوسهم؛ ونسبة الإتيان إلى التابوت مجاز لأن التابوت لا يأتي» إنما يؤتى به» كقوله: «فإذا عزم 
الأمر4 [البقرة: ]١‏ فما ربحت تجارتهم) [البقرة: .]٠١‏ 


وقراً الجمهور : التابوت بالتاء؛ وقرأً أبىّ وزيد: بالهاء» وهي لغة الأنصار» وقد تقدم 
الكلام في هذه الهاء أهي بدل من التاء؟ أم أصل قال ابن عباس» وابن السائب: كان التابوت 
من عود الشمشارء وهو خشب تعمل منه الأمشاط» وعليه صفائح الذهب» وقيل: كانت 
الصفائح مموهة بالذهب» وكان طوله ثلاثة أذرع في ذراعين» وقد كثر القصص في هذا التابوت 
والاختلاف في أمره» والذي يظهر أنه تابوت معروف حاله عند بني إسرائيل»ء كانوا قد فقدوه 
وهو مشتمل على ما ذکره الله تعالی مما بهم حاله» ولم ينص على تعيين ما. فيه» وأن الملائكة 
تحمله» ونحن نلم بشيء مما قاله المفسرون والمؤرخون على سبيل الإيجاز» فذکروا: أن الله 
ال انر لاتا على آدم فيه صور الأنبياءء وبیوت بعددهم» وآخره بیت محمد يږ فتناقله 
بعده» أولاده شیٹ فمن بعده إلى إبراهيم» ثم كان عند إسماعيل» ثم عند ابنه قيدار» فنازعه إياه 
بنو عمه أولاد إسحاق» وقالوا له: قد صرفت النبوة عنكم إلا هذا النور الواحد فامتنع عليهم» 
وجاء يوماً يفتحه فتعسر» فناداه مناد من السجاء لا يفتحه إلا نبي» فادفعه إلى ابن عمك يعقوب»› 
فحمله على ظهره إلى كنعان» فدفعه ليعقوب» فكان في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى 
عليه السلام» فوضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه» ثم توراثها أنبياء بني إسرائيل إلى أن وصلل إلى 
شمویل › فکان فيه ما ذکره الله في کتابه . 


وقیل : : اتخذ موسى التابوت ليجمع فيه رضاض الألواح. . 
والسكينة: هي الطمائينة ولما كانت حاصلة يإيان التابوت» جعل التابوت ظرةا لهاء وهذا 
e‏ > وهو تشبيه المعاني بالاأجرام» وجاء في حديث عمران بن حصين: أنه کان 


يقر أ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة»› فغشيته سحانة» فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ینفر 
منهاء فلما أصبح أتى النبي ا فذكر ذلك له فقال : «تلك السكينة تنزلت للقرآن» . 


(۱( صحیح . آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۱ ۔ و٤۲۸)ء‏ والبخاري ۳٦۱٤(‏ و۸۳۹٤‏ و )» ومسلم »)۷۹٩(‏ والترمذي 
(۲۸۸۵)» وابن حبان »)۷٦۹(‏ من حديث البراءء أن رجلا كان يقرا سورة الكهف. . وسيآتي في سورة 
الكهف» وقدجاء فى بعض الروايات أنه عمران. ۰ 


سورة البقرة الآية: ۲۶٤۸‏ ۔ ٠ ۲٠۲‏ : : : ¥ 


e e‏ ا ا وفيه: فقال رسول الله 
لل : «تلك الملائكة كانت تسمع لذلك» EE EA ARE‏ 
فأخبر ية عن نزول السكينة مرة» ومرة عن نزول الملائكة» ودل حديث أسيد على أن نزول 
السكينة في حديث عمران هو على حذف مضاف. أي: تلك أصحاب السكينة» وهم الملائكة 
المخبر عنه في حديث أسسة: وتخعلوا ذوي السكينة لأن إيمانهم في غاية الطمأنينة» وطواعيتهم 
دائمة لا يعصون الله ما أمرهم» وقد جاء في (الصحيح): «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب اله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة» وغشيتهم ا 
وذکرهم الله فيمن عنده)" . 

فنزول السكينة عليهم كناية عن التباسهم بطمأنينة الإيمان» واستقرار ذلك في قلوبهم» لأن 
من تلا کتاب الله وتدارسه یحصل له بالتدبر في معانیه› والتفكر في أساليبه» ما يطمئن إليه قلبهء 

e E ET تر له فة‎ 

وقد قال بهذا المعنى بعض المفسرين» قال قتادة: السكينة هنا الوقار. وقال عطاء: 
يعرفون من الآيات فيسكنون إليهاء وقال نحوه الزجاج . 

وقال الزمخشري : التابوت صندوق التوراة» كان موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فكانت 
تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون» والسكينه : السكون والطمأنينة» وذكر عن علي أن السكينة 
لها وجه كوجه الإنسان» وهي ريح هفافة» وقيل: السكينة صورة من زبرجد أو ياقوت» لها 
رأس كرأس الهر» وذنب كذنبه» وجناحان» فتئن فيزف التابوت نحو العدو» وهم يمضون معه» 
فإذا استقر ثبتوا وسكنوا» ونزل النصر. وقيل: السكينة بشارات من كتب الله المنزلة على موسى 
وهارون ومن بعدهما من الأنبياءء فإن الله ينصر طالوت وجنوده ويقال: جعل تعالى سكينة بني 
إسرائيل في التابوت الذي فيه رضاض الألواح» والعصاء وآثار أصحاب نبوتهم» وجعل تعالى 
سكينة هذه الأمة في قلوبهم» وفرق بين مقر تداولته الأيدي» قد فر مرة» وغلب عليه مرة» وبين 
مقربين أصبعين من أصابع الرحمن. 

وقرأً أبو السماك: سكينة» بتشديد الكاف وارتفاع سكينة» بقوله: فيه» وهو في موضع 

الحال» أي : كائناً فيه سكينة. . ومن» لابتداء الغايةء أي : كائنة من ربكم» فهو في موضع 
الصفةء أ و متعلقاً بما تعلق به قوله: فیه» ویحتمل آن یکون للتبعیض على تقذیر حذف مضاف»؛ 
آي : من سکینات ربكم . 


(۱) صحیح. . أخرجه أحمد (۳/١۸)ء‏ والبخاري (0۰۱۸)» ومسلم (٩۷۹)ء‏ وابن حبان (۷۷۹)» والطبراني 
(07)» من حديث أسيد بن حضير» وسيأتي . 1 

(۲) صحیح. أخرجه أحمد (۲/ ۲٥۲‏ و۷٤٤)»‏ ومسلم (۲۹۹۹)ء وأبو داود »)۱٤٥٥(‏ وابن GE.‏ 
والترمذي »)۲۹٤١٥(‏ من حديث أبي ر 

(۳) الکشاف: (۳۲۱/۱). 


۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر الفحيط 


والبقية؛ قيل: رضاض الألواح التي تكسرت حين ألقاها موسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» قاله عكرمة. وقيل: عصا موسى قاله وهب وقيل: عصا موسى وهارون وثيابهما 
ولوحان من التوراة والمنّء قاله أبو صالح. وقيل: العلم والتوراة قاله مجاهد» وعطاء وقيل ٠:‏ 
رضاض الألواح وطست من ذهب وعصا موسى وعمامته» قاله مقاتل وقيل: قفيز من من 
ورضاض الألواح حكاه سفيان الثوري وقيل: العصا والنعلانء حكاه الثوري أيضاء وقيل: 
الجهاد في سبيل الله» وبذلك أمرواء قاله الضحاك. وقيل: التوراة ورضاض الألواح قاله. 
السذي. وقيل: لوحان من التوراةء وثياب موسى وهارون وعصواهماء وكلمة الله: لا إله إلا الله 
الحكيم الكريم» وسبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم» والحمد لله رب 
العالمين» وقيل: عصا موسى وأمور من التوراة» قاله الربيع. ويحتمل أن يكون مجموع ما ذكر 
في التابوت» فأخبر كل قائل عن بعض ما فيه» وانحصر بهذه الأقوال ما في التابوت من البقية. 

#مما ترك في موضع الصفة لبقية» ومن» للتبعيض . 

و: لآل موسى وآل هارون) هم من الأنبياء» إليهما من قرابة أو شريعة» والذي يظهر أن 
آل موسى وآل هارون هم الأنبياء الذين كانوا بعدهماء فإنهم كانوا يتوارثون ذلك إلى أن فقد. 
ونذكر كيفية فقده إن شاء الله . 


وقال الزمخشري : وور ان يراد مما تر که موسی وهارون) والآل مقحم لتفخيم 
فا انتھی . وقال غيره: : آل هنا زائدة› والتقدير: مما ترك موسى وهارون» 
صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل أبي أوفى» یرید نفسه» ولقد آوتي هذا مزماراً من 
رر آل داود» 1 من مزامیر داود ومنه قول جمیل : 

تة وا التتاء انما يكن لأدنى»› ۷ وصال ا 


اف من النساء. انتهى. ودعوى الإقحام والزيادة في الأسماء لا يذهب إليه نحوي ن 
وقول الزمخشري : والآل مقحم لتفخيم شأنهما إن عنى بالإقحام ما يدل عليه أول كلامه في ` 
قوله: ویجوز أن یراد مما ترکه موسی وهارون» فلا أدري کیف یفید زیادة آل تفخیم شأن موسی 
وهارون؟ وإن عنى بالآل الشخص» فإنه يطلق على شخص الرجل آله» فكأنه قيل: مما ترك 
موسى وهارون آنفسهماء فنسب تلك الأشياء العظيمة التي تضمنها التابوت إلى أنها من بقايا 
موسى وهارون سخصيهماء أي: أنفسهما لا من بقايا غيرهماء فجرى آل هنا مجرى التوكيد 
الذي يراد به: أن المتروك من ذلك الخير هو منسوب لذات موسى وهارون» فيكون في التنصيص 
علیھما بذاتھما تفخيم لشأنهماء وكان ذلك مقحماً لأنه لو قيل: مما وی وهارون لاکتفی› 
و أنهما أنفسهماء تركا ذلك وورث عنهما. 


0 الکشاف: (۳۲۱/۱). 
(۲) لم أهتد إليه في مصدر آخر. 


سورة البقرة الآية: ۲٤۸‏ ۔ ۲٠٣۲‏ £۹ 


(إتحمله الملائكة) وقرأً مجاهد: يحمله» بالياء من أسفل» والضمير يعود على التابوت» 
وهذه الجملة حال من التابوت» أي حاملاً له الملائكة» ويحتمل الاستئناف» كأنه قيل: ومن 
ا به وقد فقد؟ فقال: لإتحمله الملائكة# استعظاماً لشأن هذه الآية العظيمة» وهو أن الذي 
يباشر إتيانه إليكم الملائكة الذين يكونون معدين للأمور العظام» ولهم القوّة والتمكين والاطلاع . 
بإقدار الله لهم على ذلك ألا ترى إلى تلقيهم الكتب الإلهية وتنزيلهم بها على من أوحي إليهم› 
وقلبهم مدائن العصاة»› وقبض الأرواح» وإزجاء السحاب» وحمل العرش» وغير ذلك من الأمور 
الخارقة» والمعنى : تحمله الملائكة إليكم.. 

قال اہن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض» وهم ينظرون إليه 


حتی وضعته عند طالوت ۳ 


قال وهب : قالوا لنبيهم : انعت وقتاً تأتينا به! فقال: الصبح› فلم توا اتهم حی سدوا 
حت الفلدنكة نين المماء والارفن ۰ 

E E 
إسرائيل» فحملته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت»› فأقروا. بملکه. قال ابن زید: غير‎ 
راضين» وقيل: سبى التابوت أهل الأردنء قرية من قرى فلسطين» وجعلوه في بيت صنم لهم‎ 
تحت الصنم» فأصبح الصنم تحت التابوت» فسمروا قدمي الصنم على التابوت» فأصبح وقد‎ 
قطعت یداه ورجلاه ملقی تحت التابوت» وأصنامهم منكسة» فوضعوه في ناحية من مدينتهم فأخذ‎ 
أهلها وجع في أعناقهم وهلك أكثرهم» فدفنوه بالصحراء في متبّرزِ لهم» ان ن تر هغا‎ 
أخذه الناسور والقولنج» فتحيرواء وقالت امرأة من أولاد الأنبياء من بني إسرائيل: لا تزالون‎ 
ا فحملوا التابوت على عجلة» وعلقوا‎ eS E 
بها ورين أو بقرتين» وضربوا جنوبهماء فوكل الله أربعة من الملائكة يسوقونهماء فما مر التابوت‎ 
ی ا ا او ا ی ر بني إسرائيل» وضع التابوت في أرض فيها حصاد‎ 

بئى إسرائيل» ورجعا إلى أرضهماء فلم يرع بني إسرائيل إلا التابوت» فكبروا وحمدوا الله على 
EE‏ فذلك قرله: #تحمله الملائكة4 . ۰ . 

وقال ابن عباس : إن ابوت والعصا قي بحيرة طبرية يخرجان قبل يوم القيمة وقیل : عند 
نزول عيسى على نبينا وعليه السلام. 

إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) قيل : الإشارة إلى التابوت» والأحسن أن يعود 
على الإتيان أي: إتيان التابوت على الوصف المذكور ليناسب أول الآية آحرهاء لأن أولها إن 
آية ملکه أن يأتيكم التابوت# والمعنى: لآية لكم على ملكه واختياره لكم» وقيل: علامة لكم 
على نصرکم على عدوکم» ام کانوا یستنصرون بالتابوت ينما توجهواء فینصرون. 


(۱) أخرجه الطبري (۳٠۷٥)ء TT‏ 


۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وإن» قيل على حالها من وضعها للشرط . أي: ذلك آية لكم على تقدير إيمانكم لأنهم 
قيل: صاروا كفرة بإنكارهم على نبيهم . وقیل: إن کان من شأنكم وهممكم الإيمان بما تقوم به 
الحجة عليكم» وقيل: إن كنتم مصدقين بأن الله قد جعل لكم طالوت ملكاً. وقيل: مصدقين بأن 
وعد الله حق. وقيل: إن» بمعنى إذء ولم يسألوا تكذيباً لنبيهم وإنما سألوا تعرفاً لوجه 
الحكمة» والسؤال عن الكيفية لا يكون إنكالاً كلياً. ٠‏ 
«فلما فصل طالوت بالجنود# بين هذه الجملة والجملة قبلها محذوف تقديره: فجاءهم 
التابوت» وأقروا له بالملك» وتأهبوا للخروج» فلما فصل طالوت» أي: انفصل من مكان 
إقامته» يقال: فصل عن الموضع انفصل»› > وجاوزه. قیل : وأصله فصل نفسه» 0 فحذف 
المفعول حتى صار في حكم غير المتعدّي کانفصل» والباء في» بالجنود» للحال»ء أي: والجنود 
مصاحبوه» وكان عددهم سبعين ألفاًء قاله ابن عباس. أو ثمانين ألفاً قاله عكرمة. أو مائة ألف» 
قاله مقاتل . أو ثلاثين ألفاً. 


قال عكرمة: لما رأى بنو إسرائيل التابوت سارعوا إلى طاعته والخروج معهء فقال لهم 
طالوت : : لا يخرج معي من بن بناءَ لم يفرغ منه» ولا من تروج امرأة ة لم يدخل بهاء» ولا صاحب 
زرع لم يحصده» ولا صاحب تجارة لم يرحل بهاء ولا من له أو عليه دین» ولا كبير» ولا 
عليل . > فخرج معه من تقدّم الاختلاف في عددهم على شرطهء فسار بهم » فشكوا قلة الماء 
وخوف العطش» وكان الوقت قيظاًء» وسلكوا مفازة فسألوا الله أن يجري لهم نهراً. 


#قال إن الله مبتلیكم بنهر# قال وهب : : هو الذي اقترحوه. وقال ابن عباس» وقتادة: هو 


ت 


نهر بين الأردن وفلسطين”. وقيل : نهر فلسطين» قاله السڌي» وابن عباس» ايف" . 


وقراً الجمهور: : بنهر» 2 بفتح الهاء. وقرأً مجاهد» وحميد الأعرج» او الا وغیرهم : 
بإسكان الهاء في جميع ا 


وظاهر قول طالوت : : إن الله يوحي» إمالة على قول من قال: إنه نبي» أو یوحی ي إلى نبيهم› 
وإخبار النبي طالوت بذلك قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون هذا مما ألهم الله طالوت إليه 
فجرت به جنده» وجعل الإلهام ابتلاء من الله لهم» ومعنی هذا الابتلاء اختبارهم› فمن ظهرت 
طاعته في ترك الماء علم أنه يطيع › فیما عدا ذلك» ومن غلبته شهوته في الماءء» وعصى الأمر 


(1) أخرجه الطبري (۵۷1۳)ء عن الربيع. 

- وأخرجه الطبري .)9۷٤(‏ عن قتادة. 

- وأخرجه الطبري »)٥۷۱7(‏ عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه الطبري »)٥۷۱۷(‏ عن ابن عباس . 

۔ أخرجه الطبري »)٥۷١۱۸(‏ عن السدي . 
(۳) انظر (۳/ ۳۷۵). 


سورة البقرة الاة: ۲٤۸‏ ۔ ٤۲١ ۲٠۲‏ 


فهو بالعصيان في الشدائد أحرى" . انتهی کلامه. E‏ 
قول الله على طريتق الجزم عن الله . 

فمن شرب منه فليس منی)€ أي : ا ولا اا ولم 
يرجه لا عن الاد جوم «من غشنا فليس منا» اليس منا من شق الجيوب ولطم 
الخدود»” اون مل بی وجه ی e‏ : فلان مني کأنه بعضه» لاختلاطهما 
واتحادهما قال النابغة : 

: يقال‎ » e E ي ا‎ eT 
تن وه ای هه ورل ال تین ب ی ماکز طن مع د ا ول‎ 
ابن الأنباري: العرب تقول: أطعمتك الماء تريد أذقتك»› وطعمت الماء أطعمه بمعنى ذقته قال‎ 
الشاعر:‎ 

ف فف خرن الا وإن شت لم أطعم نقاخاً ولا برد 

النقاخ: العذب» والبرد: النوم» ويقال: ا 5كاضا . وفي حديث أبي ذر. في ماء 

ر م ا وفي الحديث: «ليس لنا طعام إل الأسودين: ال وام 


(€) 


.)١/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحیح. أخرجه مسلم (۱۰۲)» وأبو داود ۳٤٣۲(‏ و١٥٥٤۳)»‏ والترمذي »)۱۳٣١(‏ وابن ماجه (١۲۲۲)ء‏ 
والطحاوي في «المشکل» (۱۳۹/۲)» وابن حبان (٥٠٩٤)ء‏ وأحمد (۲/ ۲٤۲)ء»‏ من حديث أبي هريرة بأتم 

(۳) صحیح. . أخرجه أحمد (۱/٦۳۸)ء‏ والبخاري (۰۱۲۹۷ و۱۲۹۸)» ومسلم (۳٠۱)ء‏ والترمذي ›)۹۹٩(‏ 
والنسائي /٤(‏ ۰ ۰) وابن ماجه »)۱٥۸٤(‏ والبغوي »)۲۱۸١(‏ من حدیث ابن مسعود» وله شواهد كثيرةء 
وانظر «معالم التنزیل» (۲۱۸۲)ء و«آحکام القرآن» (۹۷٠۲)ء‏ بتخريجي» والله الموفق. 

(6) البيت للنابغة الذبياني من [الوافر]. 
انظر دیوانه : (۱۳۸)» القرطبي : (۳/ .)۲٤١‏ 

(ه) البيت لعزمي (عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان). 
التقف» وهو كسر الرأس على الدماغ - البرد: النوم» وقوله: لم أطعم نفاخاًء هو الماء العذب الذي 

ينقخ الفؤاد ببرده. 

انظر «الکشاف»: (۱/ ۳۲۲). 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷١١۱)ء‏ 2 ™/ Er‏ و رأبو نعيم في «الحلية» (1/ (۱١۷‏ من 
حدیث ابي ذر. 

(۷) صحیح . أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۸/۱۳ ۔ ۲۱۹)» وعبد الرزاق )۲٠٠٠١(‏ وأحمد ٤۸/١‏ و۰ و٦۵‏ و۸ ۱۰ 
و۲۰۷ و۲۱۲)» والبخاري 1٤٥٩(‏ و۸٥٤1)»‏ ومسلم (۲۹۷۲)ء وآبو داود ٤۱٤٩(‏ و١٤۱٤)»‏ والترمڏذي 
(۱ و۹٣٤۲‏ وا »)۲٤۷‏ وابن ماجه »٤۱٤٤(‏ وا ا ٩‏ ) منن 


حدیٹث عائشة. 


۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 

بقع على الطعام والشراب» کک اللفظ لأنه أ بلغ لأن نفي الطعم يستلزم تفي الشرب» 
ا ا وإن لم يشربه» نوع راحة. 

n 


ذلك. 

واختلف في جريان الربا فيه» فقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء بالماء متفاضلاًء ولا 
يجوز فيه الأجل وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: يجوز ذلك. وحكى ابن العربي: أن 
الصحيح من مذهب مالك جريان الرّبا فيه. وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن» فعلى 
هذا لا يجوز عنده التفاضل . 

وكأن قوله: فمن شرب منه) يدل ظاهره على مباشرة الشرب من النهر» حتى لو أخذ 
بالکوز وشربه» لا يكون داخلاً في من شرب منه» إذا لم يباشر الشرب من النهر» وفي مذهب 
أبي حنيفة» رحمه الله تعالی» أنه إن قال: إن شربت من القربة فعبدي حرّ» يحمل على الكروع»› 
وإن اغترف منه» أو شرب بإناء لم يحنث. قالوا: : لأنه تعالى حظر الشرب من النهرء 2 
ذلك أن يطعم منه» Rs‏ فحظرٌ الشرب باق» ودل على أن 
الاغتراف ليس بشرب» وأتى بقوله: ومن لم4 معى لضمير الماءء لا إلى التهر» ليزيل ذلك 
الإبهام» وليعلم أن المقصود هو المنع من وصولهم إلى الماء من النهرء ET‏ 
بواسطة . 

قال ابن عطية : وفي قوله: #ومن لم يطعمه فإنه مني) سد الذرائم» 5 اوی بش 
في لفظ الطعمء » فإذا وة ی الط ا ل الى ون ار ن ج اي ولهذه 
EE‏ : ومن لم یشرب منه'» انتهی کلامه. 

إلا من اغترف غرفة بيده هذا استثناء من الجملة الأولى› ی : فمن شرب منه 
فليس مني) والمعنی : أن من اغترف غرفة بيده دون الكروع فهو مني› والاستثناء إذا اعتقب 
جملتین» أو جملا > يمكن عوده إلى كل واحدة منهاء فإنه يتعلق بالأخيرة» وهلا علۍ جلاف ي 
هذه المسألة مذكور في علم أصول الفقه فإن دل دليل على تعلقها ببعض الجمل كان الاستثناء 
منه» وهنا دل الدليل على تعلقها بالجملة الأولىء وإنما قدمت الجملة الثانية على الاستشناء من 
الأولى لأن الجملة الثانية تدل عليها الأولى بالمفهوم» لأنه حين ذكر أن الله يبتليهم بنهر» وأن 
من شرب منه فليس منه» فهم من ذلك آن من لم یشرب منه فإنه منه» قفارت اة اانه که 
فصل بين الأولى والاستثناء منها إذا دلت عليها الأولى» حتى إنها لو لم يكن مصرحاً بها لفهمت 
من الجملة الأولى» وقد وقع في بعض التصانيف ما نصه: إلا من اغترف). استثناءَ من 


() المحرر الوجیز .)۴٠٠١/١(‏ 


EY 1 ٠ : ٠. ۲-۲٤۸ سورة البقرة الآیة:‎ 


الأولى» وإن شئت جعلته استثناء من الثانية . انتهى . ولا يظهر كونه استثناء من الجملة الثانية لأنه 

حكم على أن: من لم يطعمه فإنه منه» فيلزم في الاستثناء من هذا أن من اغترف منه بيده غرفة 

فليس منه» والأمر ليس كذلك» لأنه مفسوح لهم الاغتراف غرفة باليد دون الكروع فيه» وهو 

ظاهر الاستثناء من الأولى» لأنه حكم فيها أن: من شرب منه فليس منه» فيلزم في الاستثناء أن: 

من اغترف غرفة بيده مه فاه مته إذ هو مفسوح له في ذلك» وهكذا الاستثناء يكون من النفي 

إثباتاًء ومن الإئبات نفياًء على الصحيح من المذاهب في هذه المسألة. as‏ محذوف 
٠‏ إلا من اغترف غرفة بيده فشربَها؛ أو للشرب. : 


وقرأ الحرميان» وأبو عمرو: غرفة» بفتح الغين وقر أ الباقون e‏ > فقیل: هما بمعنی 
المضدر؛ وقيل : هما بمعنى المغروف» وقيل: الغرفة بالفتح المرةء وبالضم ما تحمله اليد فإذا 
کان مصدراً فهو على غير الصدرء إذ لو جاء على الصدر لقال: اغترافة» ٠ويكون‏ مفعول اغثرف 
محذوفاًء أي: ماءء وإذا کان بمعنى المغروف كان مفعولاً به» قال ابن عطية: وكان أبو على 
يرجح ضم الغين» ورجحه الطبري أيضاً: أن غرفة بالفتح إنما هو مضدر على غير اغتراف . 
وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي» لأن هذه القراءات 
كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله ل رال ارج فافر ن ي لبر 9 بن 
فیها 7 فوا فان قرا 

ویتعلق بیده» بقوله : اغتراف . قيل : ry,‏ ا 
وظاهر غرفة بيده الاقتصار على غرفة واحدة» وأنها تكون باليد» قال ابن عباس» ومقاتل: 
کلف افر رها هر وراه و ول مه وا0 ال وا ا ره فل : 
جل ال ها الركة ى تك لر رل ركان ها معو لي ذلك الان قال بض 
المفسرين: لم يرد غرفة الكف» وإنما أرأد المرة الواجدة بقربة أو جرة أو ما أشبه ذلك» وهذا 
الابتلاء الذي ابتلی الله به جنود طالوت ابتلاء عظيم » حيث منعوا من الماء مع وجوده وکثرته في 
شدة الحر واليقظة» وأن من أبيح له شيء منه فإنما هو مقدار ما يغرف بيده» فأين يصل منه ذلك؟ 
E GES‏ 
وكثرة ما یرد إليهم فيه من الحيتان. 

لفشربوا منه إلا قليلاً منهم) أي EE‏ ظاهره: أن الأكثر شربواء وآن القليل لم 
يشربوا» ويحمل الشرب الذي ون أكثرهم» على أنه الشرب الذي لم يؤذن فيه» ووقع به 
المخالفة» E‏ على أن ذلك القليل لم يشربوا ذلك الشرب ا يؤذن فيه» فبقي 


(۱) انظر «المبسوط) »)۱٤۹(‏ «البدور» ٠(‏ 0°(« «الميسر» (6). 
(۲) المحرر الوجيز .)۴۴١ /١(‏ 


٤‏ ا الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


تحت القليل قسمان: أحدهما: لم يطعمه البتة والثانية: الذين اغترفوا بأيديهم» وهذا التقسيم 
روي معناه عن ابن غباس» أن الأكثر شربوا على قدر يقينهم» فشرب الكفار شرب الهيم» 
وشرب العاصون دون ذلك» وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفا» وبقي بعض المؤمنين لم 
ر وأخذ بعضهم الغرفة. فأما من شرب فلم يرو» بل برح به العطش» وأما من ترك 
الماء فحسنت حاله» وكان أجدر ممن أخذ الغرفة. وقيل: الذين شربوا وخالفوا أمر الله اسودت 
وجوههم وشفاههم» فلم يروواء وبقوا على شط النهر» وجبنوا عن لقاء العدوء فلم يجاوزوا ولم 
يشهدوا الفتح . وقیل : بل كلهم جاوز لكن لم يحضر القتال إلا القليل الذين لم يشربوا. والقليل 
المستثنى أربعة آلاف» قاله عكرمة» والسدّي» وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر. 

وقرأً عبد الله» وأبيّ والأعمش: إلا قليلٌ» بالرفع قال الزمخشري: وهذا من ميلهم مع 
المعنى» والإعراض عن اللفظ جانباًء وهو باب جليل من علم العربية» فلما كان معنى : فشربوا 
منه) في معنی: فلم یطیعوه» حمل عليه کأنه قیل : ا ونحوه قول 
الفرزذق : 

(وعض زمان يا بن مروان) لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلف” . 

كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت» أو مجلف" انتهی کلامه. 


والمعنى أن هذا الموجب الذي هو: فشربوا منه» هو في معنى المنفي»› کأنه قیل : 0 
يطيعوه» فارتفع قليل» على هذا المعنىء ولو لم يلحظ فيه معنى النفي لم يكن ليرتفع ما بعد إلا 
فيظهر أن ارتفاعه على أنه بدل من جهة المعنى» فالموجب فيه كالمنفي» وما ذهب إليه 
الزمخشري من أنه ارتفع ما بعد إلا» على التأويل هناء دليل على أنه لم يحفظ الاتباع بعد 
الموجب» فلذلك تأوله. ۰ 

ونقول : إذا تقدم موجب جاز في الذي بعد إلاء وجهان : أحدهما: اون ا 
وهو الأفصح والثاني: أن يکون ما بعد إلاء تابعا الاعرات المستی من إن رفعاً فرفع» أو ها 
فنصب» أو جرا فجر» فتقول : NES‏ وات اف د ومبررت بالقوم إلا 
زید: وسواء کان ما قبل إلاء مظهراً أؤمضنمراً . واختلفوا ف فى إعرابه» فقيل : هو تابع على آنه 
عت لما قبل فمتهم من حمل هذا على طاهن العبارة. بوقال: ينعت يما بعد إلا الظاهر 
والمضمر» ومنهم من قال: لا ينعت به إلا النكرة أو المعرف بلام الجنس» فإن كان معرفة 
با لإإاضافة نحو : قام إخوتك› أو بالألف واللام للعهد» أو بغير ذلك من وجوه التعاريف غير لام 


-() ذكره الزمخشري فى «الكشاف»: (١/۳۲۳)ء‏ ونسبه للفرزدق أيضاً. ‏ 
السك الق اة ب ال 
الع ا ف م را 

.)۳۲۳/١( الکشاف:‎ )۲( 


سورة البقرة الآية: ۲٤۸‏ ۔ ٠٠٣۲‏ 0 


الجنس» فلا يجوز الاتباع» ويلزم النصب على الاستثناء. ومنهم من قال: إن النحويين يلون 
بالنعت هنا عطف البيان» ومن الاتباع بعد الموجب قوله: 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان 
وهذه المسألة مستوفاة في علم النحو. 
وإنما أردنا أن ننبه على أن تأويل الزمخشري هذا E sS‏ وأنه 
کان غیر ذاکر لما قرره النحويون في الموجب. 
#فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه) ظاهره أنه ما جاوز النهر إلا ١‏ هو والمؤمنرن» وكذلك 
روي عن ابن عباس» والسدي : أن الذين شربوا وخالفوا انحرفواء ولم يجاوزوا. وقیل: بل 
كلهم جاوز لكن لم يحضر القتال إلا القليل. . 
وار اف ا فما أي جاز. والذين آمتوا معه غدة آهل 'بدر وقال ابن عباس؛ 
والسدي: جاز معه أربعة لاف . قال ابن عباس: منهم من شرب قالاء فلما نظروا إلى 
جالوت وجنوده» قالوا لا طاقة لنا اليوم» ورجع منهم ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثمانون» 
وأكثر المفسرين على أنه إنما جاوز النهر من لم يشرب إلا غرفة. ومن لم يشرب جملة. ثم 
اختلفت بصائر هؤلاءء فبعض كع» وقليل صمم» وهو توكيد للضمير المستكن في جاوزه» 
والذين» يحتمل أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن» ويحتمل أن تكون الواو للحال ويلزم 
من الحال أن يكونوا جاوزوا معه» والأظهر أن يكون للعطف وإدغام جاوزه في هو ضعيف» ولا 
يستحسن» إلا إن كانت الهاء مختلسة لا إمالة لها . 
#تالوا لا طاقة وا ا وجنوده قائل ذلك الك االلين :ارا وهو الفاعل في 
شربواء قاله ابن عباس والسدي . وقيل: من قلت بصيرته من المؤمنين» وهم الذين جاوزوا 
النهر وهم القليل» قاله الحسنء وقتادة» والزجاج . 
وطاقة: من الطوق» وهو القوةء وهو من: أطاق» كأطاع طاعة» وأجاب جابةء وأغار 
غارة. ويتعلق لناء بمحذوف إذ هو في موضع الخبر» ولا يجوز أن يتعلق بطاقة» لأنه كان يكون 
طاقة مطولاًء > فیلزم تنوینه» والیوم منصوب بما تعلق به لنا وبجالوت : ی . وأجاز بعضهم 


0). 


(1) البيت لعمرو بن معد يكرب من [الوافر] 
انظر «مغلي اللبيب» لابن هشام : (۷۲)ء «الخزانة»: .)٤٥١/۲(‏ 
(۲) أخرجه الطبري (٦۷۳٥)ء‏ عن ابن عباس والسدي . 
(۳) أخرجه الطبري (٤۷۳٥)ء‏ عن السدي. 
وأخرجه الطبري (١۷۳٥)ء‏ عن ابن عباس . 
5 اة الطبري (٣۷۳٥)ء‏ عن ابن عباس والسدي: 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۵۷۳۸. 0۷۳۹)ء عن قتادة. 


A‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


أن يكون: بجالوت» في موضع الخبر» وليس المعنى على ذلك. 

#قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله يحتمل أن يکون ET‏ ومعنی : ملاقو الله 
آي يستشهدون في ذلك اليوم لعزمهم على صدق القتال» وتصميمهم على لقاء أعدائهمء كما 
جرى لعبد الله بن حزام في أحد» وغيره قاله الزجاج في آخرين. وقیل: ملاقو ثواب الله بسبب 
الطاعة. . لأن كل أحد لا يعلم عاقبة أمره فلا بد من أن کون ظاناً» وقیل : ملاقو طاعة الله» لاّنه 
لا يقطع أن عمله هذا طاعةء لأنه ربما شابه شيء من الرياء والسمعة» وقيل: ملاقو وعد الله 
إياهم بالنصرء لأنه وإن كان مقطوعاً به فهو مظنون في المرة الأولى» ويحتمل أن يكون الظن 
بمعنى الإيقان أي: يوقنون بالبعث والرجوع إلى الله قاله السدي في آخرين. 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اله . هذا القول تحريض من العازمين على القتال 
وحض عليه» واستشعار للصبر واقتداء بمن صدَق الله . والمعنى: إنا لا نكترث بجالوت وجنوده 
وإن كثرواء فإن الكثرة ليست سبباً للانتصار» فكثيراً ما انتصر القليل على الكثير؛ ولما كان قد 
مق كلك فن رمان العاف وقرا بذلك» أخبروا بصيغة: : کم ا وقراً 2 
وکأین› وهي مرادفة لكم» في التكثيرء > ولم يأت تمييزها في القرآن إلا وک چ ولو 
حذفت من» لانجرٌ تمييز: كم» الخبرية بالإضافة» وقيل: بإضمار من» ويجوز نصبه حملا على : 
كم» الاستفامية» وانتصب تمييز: كأين» فتقول: كأين رجلا جاءك. قال الشاعر: 

أطرد اليأس بالرجافكاين آملاحمّيسرەبعدعسر0 

وكم في موضع رفع على الابتداء» ومن في فئةء قيل : زائدة» وليس من مواضع زيادتهاء 
وقیل : LOSES‏ معنى الجمع› کأنه قیل : ا ا 
غلبت . وقرأً الأعشى فيه : بإبدال الهمزة ياء"» E e‏ 
کم» > قوله: غلبت»› ومعنى : بإذن الله کک و ل 

وفي هذه الآية دليل على جواز قتال الجمع القليل للجمع الكثيرء maT‏ 
أضعافهم» إذا علموا أن في ذلك نكاية لهم» وأما جواز الفرار من الجمع الكثير إذا زادوا عن 
ضعفهم فسيأتي بيانه في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى . 

#واله مع الصابرين)» تحريض على الصبر في القتالء فإن ا دینه» 
ینصره ویعینه ویؤیده» ویحتمل أن یکون من تمام کلامهم» ویحتمل أن يکون استئنافاً من الله 
قاله القفال . 
ل#ولما برزوا لجالوت وجنوده) صاروا بالبراز من الأرض» وهو ما ظهر واستوى» 


(1) البيت للبحتري من [الخفيف]. 
انظر «مغنى اللبيب): .)۱۸١/١(‏ 
(۲) انظر «البدور» .)5٠١(‏ «الميسر» .)٤١(‏ 


سورة البقرة الآية: EY : . ۲۵۲ _ ۲٤۸‏ 


والمبارزة في الحرب: أن يظهر كل قرن لصاحبه بحیٹ يراه قرنه» وکان جنود ا ثلاثمائة 
ألف فارس» وقيل: مائة ألف» وقال عكرمة : تسعين ألفاً . 

«قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً» الف حا حي ال للقتال» فزعوا إلى کک 
فنادوا بلفظ الرب الدال على الإصلاح وعلى الملك»› ید اشخان نالغيردة: وقولهم: ا 
E‏ کون یم لطر رمم 
کالمظروفین فيه 

#وثبت أقدامنا) فلا تزل عن مداحض القتالء ر اي ويم وتقويتهاء 
ولما سألوا ما يكون مستعلياً عليهم من الصبر سلوا تنيت أقدامهم وإرساخها. 

(وانصرنا على القوم الكافرين) أي: أعنا عليهم» وجاؤوا بالوصف المقتضي e‏ 
أعدائهم» وهو الكفر» وكانوا يعبدون الأصنام» فن قولهم: ربناء ا e‏ 
وإقرار له بالعبودية. 

[نهزموهم باذن الله آي فغلبوهم بتمکین الله . 

لوقتل داود جالوت)» طول المفسرون في قصة كيفية قتل داود لجالوت» ولم ينص اله على 
شيءَ من الكيفية» وقد اختصر ذلك السجاوندي اختضاراً ي فقال: كان أصغر 
بنيه» يعني بني إيشاء والد داوذ» الثلاثة عشر. وکان مخلفاً في الغنم» وأوحى إلى نبيهم أن قَاتِلّ 
جالوت من استوت عليه من ولد إيشا درځٌ عند طالوت» فلم تستو إلا على داود» وقيل: لما برز 
جالوت نادی طالوت: من قتل جالوت أشاطره ملكي وأزوجه بنتي» فبرز داود ورماه بحجر في 
قذافة فنفذ من بين عينيه إلى قفاه وأصاب عسكره» فقتل جماعة وانهزمواء ثم ندم طالوت من 
شرطه بعد الوفاء» وهم بقتل داود» ومات تائبا قاله ا وقال وهب: ندم قبل الوفاء ومات 
عاصياً» وقيل : أصاب داود موضع أنف جالوت» وقيل: تفت ES‏ 
العسكر شيء منه» كالقبضة التي رمى بها رسول الله إل يوم حنين ٠.‏ 

وقال الزمخشري : کان أبو داود في عسکر طالوت مع ستة من بيه وکان داود ا 
وهو صغير يرعى الغنم» فأوحي إلى شمويل أن داود بن إيشا يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاءِ 
وقد مر في طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل واحد منها أن يحمله» وقالت له: إنك تقتل بنا جالوت»› 
فحملها في مخلاته» ورمی بها جالوت فقتله» وزوجه طالوت بنته» وروي : أنه حسده وأراد 
ق انتهئ: وروی : : أن داود كان من أرمى الناس بالمقلاعء وروي : أن الأحجار 
التأمت في المخلاة فصارت حجراً واحداً. ۰ 

لإوآناه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء» روي : أن طالوت تخلى لداود عن الملك 


)۱( يأتي في سورة التوبة في ذكر حنين. ‏ 
(۲) الکشاف: (۳۲۳/۱۔-٤۳۲).‏ 


۲۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


فصار الملك. وروي : أن بني إسرائيل غلبت طالوت على ذلك بسبب قتل داود جالوت» وروي : 
آن طالوت أخاف داود فهرب منه» فكان في جبل إلى أن مات طالوت» فملكته بنو إسرائيلء قال 
الضحاك والكلبي : ملك داود بعد قتل جالوت سبع سنين» فلم بجتمع بتو إسرائیل على ملاك 
واحد إلا على داود. 

واختلف أكان داود نبياً عند قتل جالوت أم لا؟ فقيل : كان ثبياًء لأن خوارق العادات لا 
- تكون إلا من الأنبياء. وقال الحسن: لم يكن نبياً لأنه لا يجوز أن يتولى من ليس بنبي على نبي» 
والحكمة وضع الأمور مواضعها على الصواب» وكمال ذلك إنما يحصل بالنبوّة فلذلك فسرها 
بعضهم بالنبوة» ولم يكن ذلك لغيره قبله» كان الملك في سبط والنبوّة في سبط» فلما مات 
شمويل وطالوت اجتمع لداود الملك والنبوة. 

وقال مقاتل : الحكمة الزبور» وقيل: العدل في السيرة؟ وقيل : الحكمة العلم والعمل به. 

وقال الضحاك: هي سلسلة كانت متدلية من السماء لا يمسكها ذو عاهة إلا برىءء يتحاكم 
إليهاء فمن كان محقاً تمكن منها حتى إن رجلا كانت عنده درة لرجل»ء فجعلها فى عكازته 
ودفعها إليه أن احفظها حتى أمس السلسلة» فتمكن منها لأنه ردهاء فرفعت لشؤم احتياله. 

وإذا كانت الحكمة كان ذكر الملك قبلها. والنبرّة بعده من باب الترقي . 

#وعلمه مما یشاءه قيل : صنعة الدروع» وقيل: منطق الطير وكلامه للنحل والنمل» وقيل:. 
الزبورء وقيل: الصوت الطيب والألحانء قيل: ولم يعط أحداً من خلقه مثل صوته» كان إذا قرأ 
الزبور تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها» وتظله الطير مصيخة لهء ويركد الماء الجأري» وتسكن 
الريح» وما صنعت المزامير والصنوج إلا على صوته. 0 

وقيل : #مما يشاء# فعل الطاعات والأمر بهاء a‏ الا والضمير الفاعل في 
يشاء عائد على داود أي : مما یشاء داود. 

#ولولا دفع الله اللاسن يضم بن لدت الأرض؛ قرأ نافع» ویعقوب» وسهل : ولولا 
دفاع» وهو مصدر دفع» نحو: : کتب کتاباً أو مصدر دافع بمعنى بمعنی دفع . . قال أبو ذؤيب: 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا 2 أقبلت لا تاف 


وقراً الباقون: دفع› مصدر دفع"» کضرب ا والمدفوع بهم جنود المسلمين› 
والمذفوعون المشركون» ولفسدت الأرض بقتل المؤمنين وتخريب البلاد والمساجد قال معناه 
ابن عباس» وجماعة من المفسرين. أو الأبدال وهم أربعونء كلما مات واحد أقام الله واحداً 


(1) البيت لأبي ذؤيب. 

انظر «اللسان»: (۷/ »)١١‏ مادة (حرص). 

وحرص شدة الإرادة والشّرَّه إلى المطلوب» وهنا بمعنى هممت لذا عدّاه بالباءء والمعروف حرصت عليه . 
(۲) انظر «المبسوطا: (۳۸۳)ء «البدور» (١٠)ء‏ «الميسر» .)٤١(‏ 
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بدل آخر» وعند القيامة یموتون کلهم: اثنان وعشرول ن بالشام» ا ا 


وروي حديث الأبدال عن علي وأبي القرذاي ورا ولك إلى ر ا ٠:‏ 
المذكورون في حديث: لولا عباد ركع» وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب e‏ 
E‏ اا 
TT‏ قاله قتادة» E‏ هل بیته وجیرانه 
البلاءء أو الشهود الذين يستخرج بهم الحقوق» قاله الثوري» أو السلطان» أو الظالم يدفع يد 
الظالم» أو داود دفع به عن طالوت ولولا ذلك غلبت العمالقة على بني إسرائيل› > فیکون: 
الاه غاا والراة الخفوفى: 

. والذي يظهر: أن المدفوع بهم هم المؤمنون» ولولا ذلك E‏ لأن الكفر كان 
يطبقها ويتمادى في جميع أقطارهاء sS‏ 
الله تعالى› إلى أن جعل ذلك في أمَة محمد بيا . 

وقال الزمخشري : لولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض» ويكف بهم فسادهم› ا 
المفسدون» وفسدت الأرض» وبطلت منافعهاء وتعطلت مضالحها من الحرث والنسل وسائر ما 
يعمر الأرض” . انتهى. وهو كلام حسن» والذي قبله كلام ابن عطية . 

والمصدر الذي هو: دفع» أو دفاع» مضاف إلى الفاعل» وبعضهم بدل من الناس» وهر 


)١(‏ هذا قول مصدره الإسرائيلياث» وهو قول باطل» كأن المقصود منه ترك الجهاد والعمل› والخلود إلى الانتظار 
والأمل . 

(۲) ضعيف. ذكره الحكيم الترمذي ص۳٠٠‏ عن علي . 
وورد بنحو هذا المعنى من حديث أنس أخرجه الديليمي .)٤٠٥(‏ 
- وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۸) : حديث الأبدال له طرق عن أنس مرفوعاً بألفاظ مختلفة كلها 
- وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ٠١١‏ و١١٠)ء‏ ثم ذكر أحاديث الأبدال وطعن فيها واحدا واحداً 
وحکم بوضعها. ۰ ۰ 
- وذكره السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (۲/ ۳۳۰ - ۴۳۲)» رر وقواهاء والصواب أنها واهية لا 
٠‏ حجة فيهاء والأشبه أنها من الإسرائيليات. 

(۳) ضعيف. أخرجه البزار )۳۲١۲(‏ «كشف» E a POD‏ 
- وإسناده واو» مداره على إبراهيم بن خُثيم» وهو ضعيف متروك. 
- وبه ه أعله في «المجمع» ( 4°(. 
وله شاهد من حدیث مسافع الديلي . 
أخرجه الطبراني )۳٠۹/۲۲(‏ والبيهقي في «الشعب».(١١4۸)‏ وفيه عبد الرحمن بن سعد» وهو واو . 
وأعله الهيثمي به (۱۷۹۹۱). کک ۰ 

٠ .)۳۲٤/١( الكشاف:‎ )9 
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بدل بعض من كل» والباء في: ببعض» متعلق بالمصدر والباء فيه للتعدية فهو مفعول ثان 
للمصدرء لأن دفع يتعدى إلى واحد ثم عدي إلى ثان بالباء» وأصل التعدية بالباء أن يكون ذلك 
في الفعل اللازم نحو: لذهب بسمعهم4 [البقرة: ]۲١‏ فإذا كان متعدياً فقياسه أن يعدى بالهمزة؛ 
تقول: طعم زيد اللحم» ثم تقول: أطعمت زيداً اللحم» ولا يجوز أن تقول: طعمت زيدا 
باللحم» وإنما جاء ذلك قليلاً بحيث لا ينقاس» من ذلك: دفعم» وصك» تقول: صك الحجر 
الحجر» وتقول: صككت الحجر بالحجر» أي جعلته يصكه. وكذلك قالوا: صككت الحجرين 
أحدهما بالآخر نظير: #دفع الله الناس بعضهم ببعض) فالباء للتعدية كالهمزة. 

قال سيبويه» وقد ذكر التعدية بالهمزة والتضعيف مانصه: وعلى ذلك دفعت الناس بعضهم 
ببعض» على حد قولك : ألزمت» كأنك قلت فى التمثيل: أدفعت» كما أنك تقول: أذهبت به 
وأذهبته من عندناء وأخرجته» وک ی ثم قال سيبويه: صككت الحجرين أحدهما 
بالآخر على أنه مفعول من قولك: اصطك الحجران أحدهما بالأخر» ومثل ذلك: ولولا دفاع 
الله الناس بعضهم ببعض . . انتهی کلام سیبویه. 

ولا يبعد في قولك : دفعت بعض الناس پبعض» أن تكون الباء للآلة» فلا يكون المجرور 
بها مفعولاً به في المعنى» ابل الدى كرون شرل جه خن المتصرتة وعلی قول سیبویه یکون 
المنصوب مفعولاً به في اللفظ فاعلاً من جهة المعنى وعلى أن تكون الباء للآلة يصح نسبة الفعل 
إليها على سبيل المجاز» كما أنك تقول في : كتبت بالقلم» كتبت القلم . 

وأسند الفساد إلى الأرض حقيقة بالخراب» وتعطيل المنافع» أو مجازاً والمراد أهلها. ٠‏ 

#ولکن الله ذو فضل على العالمين) وجه الاستدراك هنا هو أنه لما قسم الناس إلى مدفوع 
به ومدفوع » وأنه بدفعه بعضهم بب ببعض امتنع فساد الأرض»› فيهجس في نفس من غلب وقهر عن 
ما يريد من الفساد في الأرض أن الله تعالى» غير متفضل عليه› إذ لم يبلغه مقاصده وماربه» 
فاستدرك أنه» وإن لم يبلغ مقاصده هذا الطالب للفساد أن الله لذو فضل عليه» ويحسن إليه. 
واندرج. في عموم العالمين» وقال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس) [البقرة: ]۲٤١‏ وما من 
أحد إلا ولله عليه فضل» ولو لم يكن إلا فضل الاختراع. 

وهذا الذي أبديناه من فائدة الاستدراك هو على ما قرره أهل العلم باللسان من أن: لكن» 
ا ا لأن فعله یتعدی بعلى» فكذلك 
المصدر»ء وربما حذفت على» مع الفعلء تقول: فضلت فلاناً أي: على فلان» وجمع بین 
الحذف والإثبات في قول ا 

و E E‏ كفضل ابن المخاضءعلى الفصا © 


ا e‏ (۲۲۹/۷) مادة ا 


وإنما سلموا بذلك لأنهم فضلوا عن أمهم وألحقت بالمخاض سواء لقحت أو لم تلقح. ٠٠ ٠‏ 3 


٠‏ سبورة البقرة الآية: ۲٤۸‏ ۔ ٠ . . ۲٠۲‏ ۰ ا 


واذا عدي إلى مفعول به بالتضعيف لزمت عليه» کقرله: ا 
القاعدين 4 [الساء : 4[ . 0 ٠‏ 

لتلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين# تلك إشارة a‏ ا الله 
قيل: هي القرآن» والأظهر أنها الآيات التي تقدمت في القصص السابق من خروج أولئكِ 
الفارين من الموت وإماتة الله لهم دفعة واحدة» ثم أحياهم إحياءة واحدة» وتمليك طالوت على 
بني إسرائيل ولیس من أولاد ملوكهم» والاتیان بالتابوت بعد فقده مشتملاً على بقايا من إرث آل 
موسی وآل هارون» وكونه تحمله الملائكة معاينة على ما نقل عن ترجمان القران ابن عباس» 
وذلك الابتلاء العظيم بالنهر في فصل القيظ والسفر» وإجابة من توكل على الله في النصرة»› وقتل 
داود جالوت» وإیتاء الله إیاه الملك والحكمة» فهذه كلها آيات عظيمة خوارق» تلاها الله. على 
نبيه بالحق أي مصحوبة» E BOS EE‏ ولا بقول كهنة» بل مطابقاً لما في 
كتب بني إسرائیل . ولأمّة محمد ية من هذا القصص الحظ الأوفر في الاستنصار بالل والإعداد 
للكفار» وأن كثرة العدد قد يغلبها المقل› وأن الوثوق بال والرجوع إليه هو الذي يعول عليه في 
الملمات» ولما ذکر تعالی أنه تلا الآيات على نبیه» أعلم أنه من المرسلين» وأكد ذلك أن 
واللام حیث أخبر بهذه الاآية» من غير قراءة كتاب» ولا مدارسة أحبار» ولا سماع أخبار. 
وتضمنت الآيات الكريمة أخبار بتي إشرائيل ,سيت اسطيدوا تماليك طالوت عليهم أن لذلك ۰ 
آية تدل على تملكيه» وهو أن التابوت الذي فقدتموه يأتيكم مشتملاً على ما كان فيه من السكينة 
ؤالبقية المخلفة عن آل موسی وآل هارون» وأن الملائكة تحملهء وإن في ذلك آية › آی: آية لمن 
کان مۇمناًء لأن هذا خارق عظيم. SS‏ 
يدل على أنهم ملکوه ه وانقادوا له» واخبرهم عن الله أنه مبتلیهم بنهر فاحتمل أن یکون الله نباه» 
واحتمل أن يكون ذلك بإخبار نبیهم له عن الله» وأن من شرب منه کرعاً فليس منه إلا من اغترف 
غرفة بيده» وأن من لم يطعمه فإنه منه» وأخبر الله أنهم قد خالف أكثرهم فشربوا منه» ولما عبروا 
النهر ورأوا ما هو فيه جالوت من العَّدد والعدد أخبروا أنهم لا طاقة لهم بذلك» فأجابهم من 
أيقن بلقاء الله : بأن الكثرة لا تدل على الغلبةء فكثيراً ما غلب القليل الكثير بتمكين الله وإقداره». 
وأنه إذا كان الله مع الصابرين فهم المنصورون» فحضوا على التصابر عند لقاء العدوّ» وحين 
برزوا لأعدائهم» ووقعت العين على العين لجؤوا إلى الله تعالى بالدعاء والاستغاثة» وسألوا منه 
الصبر على القتال وتشبيت الأقدام عند المداحض»› والنصر على من فر به» وكانت نتيجة هذا 
القول وصدق القتال أن مكنهم من أعدائهم وهزموهم وقتل ملكهم› واذا ذهب الرأس ذهب 
الجسد» وأعطى الله داود ملك بني إسرائيل والنبرّة وهي: الحكمة» وعلمه مما أراد أن يعلمه ‏ 

من : الزبوز» وصنعة اللبوس› a‏ ا أن إصلاح الأرض هو بدفع ‏ 


= المخاض: اسم للثرق الحوامل» . وبنت المخاض ا السنة الثانية لأن أمه لحقت 
بالمخاض أي: الحوامل وإن لم تكن حاملاً. 
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بعض التاس' بعضاً > فلولا أن دفع الله عن : ف و و و و 
لغلب عليهم أعداؤهم واستؤصلوا قتلاً ونهباً وأسراً» وكذلك من جرى مجراهم» ولكن فضل الله 
هو السابق› حيث لم يمكن منهم أعداءهم» ومکنهم منهم . 

ثم أخبر تعالى أن هذه الآيات التي تضمنت هذه العبر وهذه الخوارق تلاها الله على نبيه 
بالحق الذي لا شك فيه» ثم أخبره أنه مرسل من جملة المرسلين الذين تقَدّموه في الزمان» 
والرسالة فوق النبؤة» ودل على رسالته إخباره بهذا القصص المتضمن للآيات الباهرة الدالة على 
صدق من أخبر بهاء من غير أن يعلمه بها معلم إلا الله . 


البيع : معروف» والفعل منه باع يبيع» ومن قال: أباع في معنى باع أ 

الخلة: الصداقة كأنها تتخلل الأعضاء أي : تدخل خلالهاء والخلة الصديق» قال الشاعر: 
وكان لها في سالف الدهرخلة ١‏ يسارق بالطزف الخباء المسقرا“ 
السَنَهٌ والوسن: قيل : النعاس» وهو الذي يتقذم النوم من الفتور قال الشاعر: 

وسنان أقصةه النعاس فرنقت في عينه ية وليس بناقم" 


)١(‏ لم أهتد إليه. 
() البيت لعدي بن الرقاع من [الكامل] قاله : يضف امرأة بفتور النظر . 
انظر الطبري : (۸/۳)» الماوردي: (۱/٤۳۲)ء‏ القرطبي : »)۲٦/۳(‏ «الکشاف» (۱/ ۳۲۷). أقصده: يقال : 
أقصدت الرجل : إذا طعنته فلم تخطیء مقتله - رنق: کدره» ویقال: رنق نق النوم في عينيه : : خالطهماء ورنق 
الطائر ترنيقا: إذا وقف في الهواء يريد الوقوع . 


سنورة البقرة الآبة: ۲٣۳‏ ۔ ٠ ٠ ۲١۷‏ ۰ ق الات 


N Oh u E‏ وسن لي م ی ام مر ۷ا بع 
حتی ریما جرد السيف على أهلهء وهذا الذي قالهء ابن زید ليس بمفهوم من كلام العرب؛ قال 
المفضل : السنة ثقل في الرأس» والنعاس في العين› اللو في اااي 

۰ الكرسي : آلة من الخشب أو غيره معلومة› يقعد عليها» e EE‏ 
ليشت للنسب› وھ ا وسيأتي تفسیره بالنسبة إلى الله تعالى. آده الشيء ء يۇدە: أثقله» 
ألا ما لسلمى ا بت جديدها وضکّت» وما کان الضوال يؤدها 


۰ الغي : مقابل الرشد» يقال: غوى الرجل يغوى أي : ضل في معتقد أو رأي» ويقال: 
أغوى الفصيل إذا بشم» وإذا جاع على الضد. 

الطاغوت : بثاء مبالغة من طغى يطغى› وحکی الطبري يطغو إذا جاوز الحد بزيادة عليه» 
ووزنه الأصلي: فعلوت› قلب إذ أصله: طغووت»› فجعلت اللام مكان العينء والعين مكان 
اللاب فصار: طوغوت› تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألا > فصار: طاغوت› ومذهب 
بي علي آنه مصدر کرهبوت وجبروت› وهو يوصف به الواحد والجمع . . ومذهب سيبويه أنه اسم 
مفرد كأنه اسم جنس يقع للكثير والقليلء وزعم أبو العباس أنه جمع» e‏ 
طاغوت بدل من لام الكلمة» ووزنه: فاعول. 
۰ العروة: موضع الإمساك وشد الأيدي والتعلق؛ والعروة شجرة ة تبقى على الجذب لأن الإبل 
تتعلتق بها في الخصب يِن عَرَوته : ألممت به متعلقاء واعتراه التم : تعلق به. 

الانفصام : الانقطاع› وقيل : الانكسار من غير بينونة› والقصم بالقاف الكسر ببينونة» وقد 

و ین م م ق 0 0 ا 
طالوت على بني إسرائيل› وتفضل داود عليهم بإيتائه الملك والحكمة وتعليمه» و 
محمداً کیا بأنه من المرسلين»› وكان ظاهر اللفظ يقتضي التسوية بين المرسلين› »> بين بأن 
المرسلين متفاضلون أيضاًء كما كان التفاضل بين غير المرسلين : : كطالوت وبني إسرائيل . 

وتلك› مبتداً وخبره الرسل»› وفضلنا جملة حالية» وذو الحال: الرسل»› والعامل فيه اسم 
الإإشارة. وجوز أن يكون: الرسل› صفة لاسم الإإأشارة» أو عطف بيان وأشار بتلك التي 
e SS‏ : الإشارة إلى الرسل الذين ذكروا في هذه 


(۱) البيت ذكر في تفسير الماوردي: (۱/٣۳۲)ء‏ دون أن ينسبه لقائل . 
وقوله: (ما( وردت عنده بلفظ : (بك). 
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السورة» أو للرسل التي ثبت علمها عند رسول الله بء والأولى ن تكون إشارة إلى المرسلين 
في قوله: لوإنك لمن المرسلين) ولا يلزم من ذلك علمه إل بأعيانهم» بل أخبر أنه من جملة 
المرسلين» وأن المرسلين فضل الله بعضهم على بعض» وأتى بتلك» التى للواحدة المؤنثةء وإن 
كان المشار إليه جمعاًء لأنه جمع تكسير» وجمع التكسير حكمة حكم الواحدة المؤنثة في 
الوصف» وفي عود الضمير» وفي غير ذلك› وکان جمع تکسیر هنا لاختصار الافظ» ولإزالة قلق 
ال أولئك المرسلون فضلناء كان اللفظ فيه طول» وكان فيه التكرار 
والالتفات في نتلوهاء وفي فضلناء لأنه خروج إلى متكلم من غائب» إذ قبله ذكر لفظ : اله 
وهو لفظ غائب . 

والتضعيف في فضلناء للتعدية» وعلى بعض» متعلق بفضلناء قيل : والتفضيل بالفضائل 
بعد الفرائض أو الشرائع على غير ذي الشرائى» أو بالخصائص كالكلام. ٠‏ 

وقال الزمخشري: ذب فضلنا بعضهم على , بعض) لما أوجب ذلك من تفاضلهم في 
الحسنات . انتهى . وفيه دسيسه اعتزالية. 

ونص تعالى في هذه الآية على تفضيل بعض الأنبياء على بعض في الجملة دون تعيين 
مفضول . وهكذا جاء في الحدیث: «آنا سید ولد آدم» . وقال: «لا تفضلوني على موسی" 
وقال: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»؟. ۰ 1 

[منهم من كلم الله قرا الجمهور بالتشديد ورفع الجلالةء والعائد على من» محذوف 
تقدیره : من کلمه وقریء بنصب الجلالة والفاعل مستتر في کلم یعود على من»› ورفع الجلالة 
أتم في التفضيل من النصب» إذ الرفع يدل على الحضور والخطاب منه تعالى للمتكلم» والنصب 
يدل على الحضور دون الخطاب منه وقرأً أبو المتوكل» وأبو نهشل» وأبن السميفع : کالم الله 
الال ونصب الجلالة من المكائنة وهي صدور الكلام من اثنين» ومنه قيل: كليم الله آي 
مکالمه فعیل بمعنی مفاعل کجلیس وخلیط . وذكر التفضيل بالكلام وهو من أشرف تفضيل حيث 


.)۳۲٤/١( الکشاف:‎ )۱( 

(۳) صخيح. أخرجه ابن بي شيبة »)٤٤٤/١١(‏ وأحمد (۲/ »)6۳١ - ٤١١‏ والبخاري ۳۳٤١(‏ وا٣۲۳‏ 
و۷۱۲٤).‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ والترمذي »)۲٤۳٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (١١۸)ء‏ وابن خزيمة في 
«التوحید» ص۲٤۰۲‏ وابن منده (۸۷۹ و۸۸۰). وآبو عوانة (۱/ ۱۷۰)ء وابن حبان »)1٤٦٥(‏ كلهم من 
حديث آبي هريرة» وهو صدر حديث الشفاعة المشهور. ٤‏ 

۳( صحیح . هو بعض حديث آخرجه البخاري ۳٤۰٩۸(‏ وا١٤۲‏ و۱۷٥1)»‏ ومسلم (۲۳۷۳) (ح۰٦۱)»‏ من 
حديث. أبي هريرة. : ا ۰ : َه 

(E11) والبخاري‎ .)٠٠٠ /۲( وأحمد‎ »)٥ ٤١ /۱١( صحيح . آخرجه الطيالسي (۳۱٠۲)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
«(11/0 ومسلم (۲۳۷۳). وأبو داود (٩11٤)ء وابن منده (۷۲۰)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ ء)٤٤۷‎ _ ٤٤1/1( وفي «شرح مشكل الآثار‎ . 


Eo. ٤ 1 : 0 oV. Tor سورة البقرة الآية:‎ 


E E OOS SE‏ وظافرت تصؤص المفسرين هتا على أن المراد 
بالمكلم هنا هو موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقد مئل رسول الله لا عن آدم: اش 
رل ؟ فقال :ات یی مکل" : وقد صح في حديث الإسراء حیث ارتقی رسول الله کا 
| إلى مقام تأخر عنه فيه جبريل› آنه جرت بینه يه وبين ربه تعالی مخاطبات ومحاورات) فلا يبعد 
أن يدخل تحت قوله: : متهم من كلم الله : e‏ ا ا 


لھم. 
وفي قوله: كلم اله التفات» ذخو خروج إلى ظاهر غاب من شیر منکلې» > لما في 
ذکر هذا الاسم العظيم من التفخيم والتعظيم» ولزوال قلق تکرار د ر إذ كان يكون 
فضلناء وكلمناء. ورفعنا» وآتینا . 
E E‏ أو ET‏ > ثلائة 
أقرال» قالوا: والأول أظهر» وهو قول مجاهد. و عطية : ويحتمل اللفظ أن يراد به محمد 
وغیره ممن عظمت آیاته» ویکون الکلام تأکیداً للأول" . انتهی. ويعني أنه توکید لقوله #فضلنا 
بعضهم على بعض) . وقال الزمخشري : (ورفع بعضهم درجات) أي ومنهم من رفعه على سائر 
الأنبياء» فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة» والظاهر أنه أراد محمداً ل . 
لأنه هو المفضل عليهم» حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية 
وأكثر» ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفي به فضلاً منيفاً على سائر ما أوتي الأنبياءء لأنه 
المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات . 

وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله» إعلاء قدر ما لا يخفى» لما يه من الشهادة على أن 
کک والمتميز الذي لا يلتبس» ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم» 
أو بعضكم! يريد به الذي تعورف وأَشْتهرَ بنحوه من الأفعال» فیکون› أفخم ا 
وأنوه بصاحبه. 

وسئل الحطيئة عن أشعر الناس» فذكر زهيراً والنابغة» ثم قال: ولو شثت لذكرت الثالك. 
ا ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسي» لم يفخم أمره. . 


)١(‏ حسن لشواهده. أخرجه الطيالسي »)٤۷۸(‏ وأحمد /٥(‏ ۰۱۷۸ و۱۷۹)ء والبزار (۰٦۱)ء‏ من حديث أبي ذر 
الغفاري وقال الهيثمي ذ في المجمع ٠١ /١(‏ وفيه المسعودي» وهو ثقة لكنه اختلط . 
وورد من حديث أبي أمامةء أخرجه ابن حبان (١1۱۹)ء‏ والطبراني (١٤٠۷)ء‏ والحاكم ID‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي . 
- وذكره الهيثمي أيضاً »)۱۹٦/١(‏ وقال: أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ ورال ران الصحيح ا 
فالحديث حسن لشواهده وطرقه والله أعلم . 
- انظر «الجامع لأحكام القرآن» (١۹١۱۳)ء‏ بتخريجي . 

(۲) يأتي في سورة الإسراء. 

(۳) المحرر الوجیز .)۳۳۸/۱١(‏ 


A‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ويجوز أن يريد: e‏ ومحمداً وغيرهما من أولي العزم من الرسل. انتهى كلام 
الزمخشري”. وهو کلام حسن ١‏ 

وقال غيره: هو محمد مل E E‏ 
أحد» وهو أعظم الناس أمةء وختم به باب النبوات إلى غير ذلك من الخلق العظيم الذي أعطاه» 
ومن معجزاته» وباهر آیاته. . وقال بعض أهل العلم : إنه أوتي بي ثلاثة آلاف معجزة وخصيصة»› 
وما أوتي نبي معجزة إلا أوتي محمد بي مثلها وزاد عليهم بآيات. 

وانتصاب درجات» قيل : على المصدرء لأن الدرجة بمعنى الرفعة» أو على المصدر الذي 
في موضع الحال»ء أو على الحال على حذف مضاف» أي: ذوي درجات» أو على المفعول 
الثاني ي أو على إسقاط حرف الجر» فوصل الفغل وحرف 
الجر إما علىء أو في» أو إلى . ويحتمل أن يكون بدل اشتمال» أي: ورفع EES‏ 
والمعنى : على درجات بعض . 

وآتینا عیسی بن مریم البينات وأيدناه بروح القدس) تقَدَم الام على ير عد الجملة 
بعد قوله: #ولقد آتينا موسى الكتاب وقضينا من بعده بالرسل) [البقرة: [AV‏ فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا» وخص من كلمه الله وعيسى من بين الأنبياء لما أوتيا من الآيات العظيمة» والمعجزات 
الباهرة» ولان آيتيهما موجودتان» فتخصيصهما بالذكر طعن على تابعيهما حيث لم ينقادوا لهڏين 
الرسولين العظيمين › ووقع منهم المنازعة والخلاف . 

ونص هنا لحيسى على الآيات البينات تقبيحاً لأفعال اليهود حيث أنكروا نبرّته 0 
على يديه من الآيات الواضحة› ولما كان نبينا محمد ية هو الذي yT‏ 
المعجزات وعظمهاء وكان المشهود له بإحراز قصبات السبق» حف ذكره بذكر هذين الرسولين 
الغظيمن» > لیحصل لکل منھما بمجاورة ذكره الشرف. إذ هو بينهما واسطة عقد النبوّة» 
منهما منزلة واسطة العقد التي يزدان بها ما جاورها من اللآلىءء وتنوع هذا التقسيم ولم يرد على 
أسلوب واحد» فجاءت الجملة الأولى من مبتدأ وخبر مصدرة بمن الدالة على التقسيم» وجاءت 
الثانية فعلية مسندة لضمير اسم الله لا لفظه» لقربه» إذ لو أسند إلى الظاهر لكان منهم من كلم 
الله ورفع الله » فكان يقرب التكرار» فكان الإضمار أحسن . 
وفي الجملتين: ا ی ی ی ا لأنها 
معلومة عند السامع» ويعين الثاني ما أخبر به عنه» وهو أنه مرفوع على غيره من الرسل 
بدرجات» وهذه الرتبة ليست إلا لمحمد ياء وجاءت الثانية فعلية مسندة لضمير المتكلم على 
سبيل الالتفات› إذ قبله غائب» وكل هذا يدل على التوسع في أفانين البلاغة وأساليب الفصاحة 


#ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات) قيل: في الكلام 


.)۳۲١/۱( الکشاف:‎ )۱( 


EV 1 _ YoV_ Yor سورة البقرة الآية:‎ 


ا و ا ا ج ي 
حذف. التقدير: فاختلف أممهم واقتتلوا . ولو شاء الله» ومفعول شاء محذوف تقديره: : ان لا 
تقتتلوا» وقيل : أن لا يأمر بالقتال» قاله الزجاج وقال مجاهد: أن لا تختلفوا الاختلاف الذي 
هو سبب القتال» وقيل : ولو شاء الله أن يضطرهم إلى الإيمان فلم يقتتلواء وقال أبو علي : : بأن 
يسلبهم القوى والعقول التي يكون بها التكليف» ولكن كلفهم فاختلفوا بالكفر والإيمان. وقال 
علي بن عيسى: هذه مشيئة القدرة» مثل : : (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً) 
ونس : E‏ وشاء تكليفهم فاختلفوا وقال الزمخشري: ولو شاء الله مشيئة إلجاء 
وقسر» وجواب لو: ما اقتتل» وهو فعل منفي بماء فالفصيح أن لا تدخل عليه اللام كما في 
الآيةء ويجوز في القليل أن تدخل عليه اللام» فتقول: لو قام زيد لما قام عمرو» ومن م 
صلة للذين› فيتعلق بمحذوف أي : الذين كانوا م من بعدهم»› ا وقيل : 
عائد على موسی وعیسی وأتباعهما . 

وظاهر الكلام أن نهم القوم الذين كانوا من بعد جميع الرسل» وليس كذلك› بل المراد: ما 
I E‏ اريت حا 
بعتهاء وإن كنت قد اث شتريتها فرساً فرساً وبعته» وكذلك هذاء إنما اختلف بعد كل نبي» ومن 
بعد» قيل: بدل من بعدهم»› والظاهر: أنه متعلق بقوله: ما اقتتل» إذ كان في البينات» وهي 
الدلائل الواضحة» ما يفضى إلى الاتفاق وعدم التقاتل» وغنية عن الاختلاف الموجب للتقاتل . 

(ولكن اختلفوا) هذا الاستدراك واضح لأن ما قبلها ضد لما بعدهاء لأن المعنى: لو شاء 
الاتفاق لا تفقواء ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا. 

(فمنهم من آمن ومنهم من کفر4 من آمن بالتزامه دين الرسل e‏ ومن 2 بإعراضه 
عن اتباع الرسل حسداً وبغياً واستئثاراً بحطام الدنيا . 

ولو شاء الله ما اقتتلوا) قيل : الجملة كررت توكيداً للأولى" قاله الزنخشري. وقيل: 
لا توكيد لاختلاف المشيئتين» فالأولى : ولو شاء الله أن يحول بينهم وبين القتال بأن يسلبهم 
القوى والعقول» والثانية: ولو شاء الله أن يأمر المؤمنين بالقتال» ولكن آمر وشاء أن يقنتلواء 
وتغاى بيه | ية نير القن ونافو yy‏ 
افا تخت قال ۰ 

اکا افا دوا ورن ال ار 
ران لبد ا خی قال ۰ 


.)۳۲٣/۱( الکشاف:‎ )۱( 

0 المضدر اتابن 

(۳) البيت لميمون بن قيس (الأعشى الكبير) من [المنسرح]. 
قاله في قصيدة يمدح فيها سلامة ذا فائش بن يزيد بن مرة بن عريب الحميري . 
انظر دیوانه: .)۱٥٤(‏ 


E۳۸‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


من هداه سبل الخير اهتدى تاع اال رن فا a‏ 

#ولکن الله يفعل ما يريد هذا يدل على أن ما أراد الله فعله فهو كائن لا محالة» وإن إرادة 
غيره غير مؤثرة» وهو تعالى المستأثر بسر الحكمة فيما قر وقضى من خير وشر» وهو فعله 
تعالى . وقال الزمخشري : ولكنّ الله يفعل ما يريد من الخذلان والعصمة"» وهذا على طريقته 
الاعتزالية. 


قيل : وتضمنت هذه الاية الكريمة من أنواع البلاغة: التقسيم» في قوله: لمنهم من كلم 
الله باد واسطة» ومنهم من كلمه بواسطة» وهذا التقسيم اقتضاه المعنى» وفي قوله لإفمنهم من 
آمن ومنهم من كفر) وهذا التقسيم ملفوظ به.. والاختصاص : مشار إليه ومنصوص عليه» 
والتكرار: في لفظ البينات» وفي #ولو شاء لله ما اقتتلوا» على أحد التأويلين . والحذف: في 
قوله لمنهم من كلم الله أي : کفاحاً وفي قوله ليفعل ما يريد) يعني : من هداية من شاء 
وضلالة من شاء. 1 

ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما ذكر أن الله 
تعالى أراد الاختلاف إلى مؤمن وكافرء وأراد الاقتتال» وأمر به المؤمنين» وكان الجهاد يحتاج 
صاحبه إلى الإعانة عليه» أمر تعالى بالنفقة من بعض ما رزق» فشمل النفقة في الجهاد» وهي 
وإن لم ينص عليهاء» مندرجة في قوله: أنفقواء وداخلة فيها دخولاً أولياًء إذ جاء الأمر بها عقب 
ذكر المؤمن والكافر واقنتالهم» قال ابن جريج والأكثرون: الآية عامَة في كل صدقة واجبة أو 
تطوع وقال الحسن: هي في الزكاة» والزكاة منها جزء للمجاهدين» وقاله الزمخشري» قال: أراد 
الإنفاق الواجب لاتصال الوعيد به #من قبل أن يأتي يوم) لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم 
من الإنفاق» لأنه لا بيع فيه حتى تبتاعوا ما تنفقونه» ولا خلة حتى تسامحكم أخلاؤكم به» وإن . 
أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم في حط الواجبات» 
لأن الشفاعة ثم في زيادة الفضل لا غير #والكافرون هم الظالمون» أراد: والتاركون الزكاة هم 
الظالمون» فقال: والكافرون» للتغليظ كما قال في آخر آية الحج. ومن کفر مکان: ومن لم . 
يحج» ولأنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفارء في قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة ‏ تھی كلانه 

ورد قوله بأنه ليس في الاي وعید» فکأنه قيل : حصلوا منافع الخرة حين تكون في الدنياء 
فإنكم إذا خرجتم من الدنيا لا يمكنكم تحصيلها واكتسابها في الآخرة» وقول الزمخشري: لأن ٠‏ 


(1) البيت للبيد بن ربيعة من [الرمل]. 

انظر تهذيب اللغة للأزهري: .)٤٦٥ /١١(‏ 
(۲) الکشاف: .)۳۲١/۱(‏ 
(۳) الکشاف: (۳۲۹/۱۔۳۲۷). 


£4 o ٤ ۲۹۷ ۔‎ ۲٣۲ سورة البقرة الاية:‎ . ٠ 


الا ر ا ا اتد لأن عندهم أن الشفاعة لا تكون ِ 
للعصاةء فلا يدخلون النار» ولا للعصاة الذين دخلوا النار» فلا يخرجون منها بالشفاعة.. 
وقيل: المراد منه الإنفاق في الجهادء ويدل عليه أنه مذكور بعد الأمر بالجهاد» فكأن 
المراد منه الإنفاق في الجهادء وهو قول الأصم. 

a aS E AA E‏ وصلة 
ا رحم» ولکن ما تقدّم من الآيات في ذكر القتال» وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين› 
يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله» ويقوي ذلك قوله في آخر الآية «إوالکافرون هم 

الظالمون) أي : فكافحوهم ااا ا انتهی کلامه. . 

وندب تعالى العيد إلى أن ينفق مما رزقه» والرزق» وإن تناول غير الحلال» الاد 
هنا الحلال» ومما رزقناکم» > متغلق بقوله: أنفقواء» وما موصولة بمغنى الذي» والعائد و 
أي: رزقناكموه» وقيل: ما مصدرية أي: من رزقنا إياكم» ومن قبل» متعلق: ا أيضاًء 
واختلف في مدلول يِن فالأولی : للتبعيض› والثانية : لابتداء الغاية» وزعم بغضهم بغضهم أنها تتعلق 
برزقناکم . 

- لمن قبل أن يأتي & حذر تعالى من الإمساك قبل أن يأتي هذا اليوم» وهو يوم القيامة. 

a لا فدية فيه لأنفسكم من عذاب الله»‎ ES 
المعاوضة وأخذ البدلء وقيل : لافداء عما منعتم من الزكاة تبتاعونه تقدمونه عن الزكاة يومئذ.‎ 
. وقیل : لا بيع فيه للأٌعمال فتكتسب‎ 

ولا خلة# أ ي: لا صداقة تقتضي المساهمة» کما کان دل في اا EON‏ 
في ذلك اليوم خلة» لكن لا نحتاج إليهاء وخلة.غيرهم لا تغني من الله شيئاً. 

#ولا شفاعة) اللفظ عام اا اھ ی أي : ولا شفاعة للكفاز» وقال ا 
ل(فمالنا من شافعين ولا صدیق حمیم4 [الشعراء: ]٠٠١‏ أو ولا شفاعة إلا باذن الله قال تعالى : 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له) [سبا: ]۲١‏ وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى [الأنبياء: 
١‏ فعلى الخصوص بالكفار لا شفاعة لهم ولا منھم وعلى تأويل الإذن: لا شفاعة 8 
إلا بإذنه. وقيل: المراد العموم» والمعنى أن انتداب الشافع وتحكمه على كره المشفوع عنده لا 
يكون يوم القيام البتة» وأما الشفاعة التي توجد بالإذن من الله تعالى فحقيقتها رحمة الله» لكن 
شرف تعالى الذي أذن له في أن يشفع . ۰ 

وقد تعلق بقرلة: ولا شقاعة متكروا الففاعة ا أن هذا نفي لأصل الشفاعة» وقد 


۷/۷) : الكشاف‎ )١( 
.)۳۳۹/۱( المحرر الوجیز‎ )۲( 


° الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


أثبتت الشفاعة فى الاّخرة مشروطة بإذن الله ورضاه» وصح حديث الشفاعة الذي تلقته الأَمَّة 
بالقبول» فلا التفات لمن أنكر ذلك . ۰ 

وقراً ابن کثير› ويعقوب» وأبو عمرو: بفتح الثلاثة من غير تنوين› وكذلك : لا بیع فيه 
ولا خلال) في إبراهيم و: لا لغو فيها ولا تأثيم) في الطور وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع 
وال وقد تقدم الكلام على إعراب الاسم بعد لاء مبنياً على الفتح» ومرفوعاً منوناًء 
فأغنى ذلك عن إعادته. 

والجملة من قوله: لا بيع)› في موضع الصفة» ويحتاج إلى إضمار التقدير: ولا شفاعة 
فيه» فحذف لدلالة: فبه» الأولى عليه . 

[والكافرون هم الظالمون) يعني الجائرين الحدّ» وهم يحتمل أن يكون بدلاً من 
الكافرون» وأن یکون مبتداً» وأن یکون فصلا . قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال : 
وهو من يضع الشيء في غير موضعه» بالكفر» فلم يكن ليخلص من الكفر كل عاص إلا من 
عصمه الله من العصيان . 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم)» هذه الآية تسمي آية الكرسي لذكره فيهاء وثبت في 


(1) انظر «المبسوط (١١٠)ء‏ «البدور» (١۵)ء‏ «الميسر» .)٤۲(‏ 

(۲) حدیث صحيح. أخرجه عبد الرزاق »)1٠١١(‏ وأحمد ۱٤۱ /٥(‏ ۔ ›۱٤۲‏ ۲۰۷۷۱)» ومسلم (۸۱۰)» 
والبیهقي (۰۲۳۸۷ ١۲۳۸)ء‏ والحاکم (۳/ ۰)۰٤‏ .من طریق آبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» عن أبو 
جعفر بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» عن حميد بن زنجويه» عن ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن 
الجريري» عن أبي السليل» عن عبد الله بن رباح الأنصاري» عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : «يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله آعظم»؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال: 
فضرب في صدري ثم قال: «ليهنِكٌ العلم أبا المنذر»ء ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لهذه الآية لساناً 

وشفثين تقدس الملك عند ساق العرش». 

وصدره صحيح» وآما عجزه» وهو والذي نفس متحمد. ٠.‏ فضعيف شاف سناده عل ی شرط مسلم» لکن 
الجريري اختلط بأخرة» وقد اضطرب الرواة» فرواه بعضهم بهذا اللفظ عنه» ورواه آخرون بدون عجزه» وهو 
الذي اختاره الإمام مسلم بن أبي شيبة هو أبو بكر عبد الله بن محمد وعبد الأعلى» وهو ابن عبد الأعلى. 
المسامي» الجريري هو سعيد بن إياس» أبو السليل هو ضريب بن تقير. 

- وأخرجه أبو داود (۳٠٠٤)ء‏ من حديث واثلة بن الأسقع بدون هذه الزيادة في عجزه» لكن إسناده ضعيف 
لجهالة مولى بن الأسقع . 

- والظاهر أن هذه الزيادة «والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية لساناً. . ٠.‏ لا تصح بل هي منكرة» ولعل 
الوهم فيه من الجريري» فهو وإن كان ثقة روى له الجماعة» لكنه اختلط بأخرة» وقد رواه مسلم من طريقه 
بدون تلك الزيادة. ۰ : 


EN eV _ Yor سورة البقرة الآية:‎ 


هریر : أن قارئها إذا اوی إلى فراشه لن بزال عليه من اله حافظء EES‏ 
) * 

سح ررد ما د تت را "“» وورد أنها ما قرئت في دار إلا اهتجرتها الشياطين 

ٿلائين EY‏ يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين یوما وورد أن من قرأها ذا أخذ مضجعه 

أمنه اله على تفه وجاره وجار جاره؛ لااك وورد: : أن سيد الكلام القرآنء وسید 


= ۔وبھذا یت يتبين أن الذي رواء بدون تلك الزيادة إنما سمعه منه قبل الأختلاط ومن رواه بتلك الزيادة» فقد سمعه 
ا وهي زيادة غريبة لا يتابع عليهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
وانظر «تفسير ابن كثير٤‏ عند هذه الآية» و«تفسير البغوي» (۲۹۲)ء كلاهما بتخريجي . 

() صحیح . . آخرجه البخاري (۲۳۱۱» و۳۲۷۵ و٠‏ ۰ ) والنسائي ف فى «الكبرى» (١۷۹٠۱)ء‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (۲۰۷/۷› ۰۸ ا یو مر من اا ر ر اف رقا «وكلني 
رسول الله اة بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثوء وذكر قصة» وفي آخرها أنه قال له : : دعني أعلمك 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ما هي» قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي» 'فإنك لن يزال عليك من 

الله حافظ ولا يقربك شیطان حتی تصبح› فأخبر أبو هريرة بذلك رسول الله ماف فقال: : أما إنه صدقك»› 
وهو کذوب› تعلم من تخاطب یا آبا هریرة؟ قال : ل قال: ذلك شیطان کذا». 

۔اوورد من حديث آبي أيوب الأنصاري: أخرجه الترمذي(٠۲۸۸)ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» .)۷٦١/۲(‏ 

ومن حديث آبي بن کعب: : أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» ٠ ٠(‏ وا41)» والطبراني في «الكبيرا 
(0۱)» والحاكم )٥٦۲/۱(‏ وابن حبان (٤۷۸)ء‏ وأبو نعیم (۲/ ١٦۷)ء‏ والبيقهي في «دلائل النبوة؟ (۷/ . 
و۹٩1(‏ والبغوي في «شرخ السنة» (۱۱۹۷). 

۔ ومن حدیث معاذ بن جبل عند الطبراني ٩۱/۲۰(‏ و١١٠)»‏ وآبي نعيم :)۷٦۷/۲(‏ 

ومن حدیث آبي آسيد الساعدي عند الطبراني (۲۹۳/۱۹ - .)۲٠٤‏ 

- ومن حديث بريدة بن الحصيب عند البيهقي (۷/١١١)ء‏ > لكن هذه الثلاثة الأخيرةء واهية» وأصحها حديث 
أبي هريرة» وڻم حديث آبي بن كعب . 

. بتخريجي‎ ٠)۹۳ »۲۹۲( انظر «تفسير البغوي»‎ ٠ 

(۲) لم أجد والصحيح كون ذلك في سورة الإخلاص . 

(۳) باطل» لا أصل له. E (۳ E‏ .ه. قلت: أمارة الوضع لائحة 
عليه . 

(6) باطل»ء آخرجه البيهقي في ا(5 ن ر 2 بق شغد ن آي اإتساق احق حبة الغرتي: 
عن علي مرفوعاًء دون لفظ «ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد» فإنه أخرجه البيهقي »)۲۳۹١(‏ من وجه 
آخر من حديث أنس» وقال البيهقي عقب حديث علي : إسناده ضعيف . 1 

کل عع حتت ان وهلا مله فة فط تفي الاساد الأول نهشل بن سعيد رخو تررك 4 وک 
إسحاق بن راهویه . ٠‏ 
وحبة العرني» هو ابن جوني» TE‏ والمتن منكر» والأشبه أنه موضوع . 
وأما الإستاد الثاني عن أنس ففيه سالم بن عبد الله الخياط› وهو متروك» وقد ضعف إسناده البيهقي عقب 
روايته» وكذا ضعفه الحافظ في «تخريج الكشاف» /١(‏ ۳٠۳)ء‏ والصواب أنه ضعيف جداً وهو شبه موضوع . 


AI‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي”» وفضلت هذا التفضيل لما اشتملت عليه من توحيد الله 
وتعظيمه» وذكر صفاته العلاء ولا YT‏ فذکره أفضل من کل ذكر. 

قال الزمخشري : : وبهذا يعلم: أ ن أشرف العلوم وأعلاها منزلة عند الله علم العدل 
والتوحيد» ولا ينفرنك عنه كثرة أعداى : 

O E E E E E 

انتهى كلامه. وأهل العدل والتوحيد الذين أشار إليهم هم المعتزلة» سموا أنفسهم بذلك 
قال بعض شعرائهم من أبیات : 

ف اتسن الت ت والعحدل في كل مقام بالا جمدي 

وهذا الزمخشري لغلوه ه في محبة مذهبه یکاد أن یدخله في کل ما یتکلم به» وإن لم یکن 
مکانه. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أنه فضل بعض الأنبياء على بعض» وأن 
منهم من کلمه» وفسر بموسى عليه السلام» وأنه رفع بعضهم درجات»› وفسر بمحمد بو ونص 
على عيسى عليه السلام» وتفضيل المتبوع يفهم منه تفضيل التابع» وكانت اليهود والنصارى قد 
أحدثوا بعد نبیهم بدعا في أديانهم وعقائدهم» ونسبوا الله تعالى إلى ما لا يجوز عليه» وكان 
رسول الله 6ل بعث إلى الناس كافة» فكان منهم العرب» وكانوا قد اتخذوا من دون الله آلهة 

وأشركواء فصار جميع الناس المبعوث إليهم ييه على غير استقامة في شرائعهم واچ وذکر 

تعالی أن الكافرين هم الظالمونء وهم الواضعون الشيء ء غير مواضعه» اتی بهذه الآية العظيمة 
الدالة على إفراد الله بالوحدانية» والمتضمنة صفاته العلا من الحياةء والاستبداد بالملك»› 
واستحالة كونه محلا للحوادث» وملكه لما في السموات والأرض»› وامتناع الشفاعة عنده إلا 
بإذنه» وسعة علمه» وعدم إحاطة أحد بشيء من علمه إلا بإرادته» وياهر ما خلق من الكرسي 
العظيم الاتساع» ووصفه بالمبالغة في العلو والعظيمة» إلى سائر ما تضمنته من أسمائه الحسنى 


)1( موضوع . ذكره الديلمي في «الفردوس» «(TEVY)‏ عن علي مرفوعاً بدون إسناد قال الحافظ في «تخريج ` 
الكشاف» (١/١۳٠۳)ء‏ لم أجده وقد ذکره صاحب الفردوس»› ولم یخرجه ابنه اھ. 
فقول الحافظ : لم أجده. يعني مسنداء وهذا خبر منكرء وأمارة الوضع لائحة .عليه» وقد قال بعض أهل العلم 
الوصايا النبوية لعلي كلها موضوعة. 

(۲) الکشاف: (۳۳۱/۱). 

() صدر بيت للمغيرة شاعر آل المهلب. 
وعجزة: «ولا ترى للثام الناس حُسًّادا» انظر الکشاف: .)۳۳١/۱(‏ 
العرانين: أي الخيار الأشراف . 

0) لم أهتدإليه. ٠‏ 


سورة البقرة الآية: ١۷ - ۲٠۴‏ اا ۰ E‏ 


I E TG 
۰ سواها.‎ 

٠‏ وتقدّم الكلام على لفظة ا E,‏ لا إله إلا هئ فأغنى عن إعادته. 

#الحي) وصف وفعله حي» قيل: وأصله حيىء فقلبت الواو ياء لكسرة الان ودغت 
في الياء» وقيل: أصله فيعل» فخفف كميت في ميت»› ولين في لين» وهو وصف لمن قامت به 
الحياة ؤهو بالنسبة إلى الله تعالی من صفات PSR‏ ولا تزول› وفسر هنا 
بالباقي» قالوا: كما في قول لبيد : ۰ 

SS LEE EER فإما ترینی‎ 


آي : فلست بأبقی› وحکی الطبري عن قوم آنه» يقال: حي کما وصف نفسه» ويسلم ذلك 
دون أن ينظر فيه»› وحكي أيضاً عن قوم: : أنه حي لا بحياة» وهو قول المعتزلةء ولذلك قال 
الزمخشري . الحي الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه» وهو على اصطلاح المتكلمين الذي يصح 
انب وق انتهی کلامه» وعنی بالمتکلمین متکلمي مذهبه» والکلام على وصف الله 
بالحياة مذكور في كتب أصول الدين: 

٠ وقرأً الجمهور: القيوم» على وزن فيعول» أصله قيووم اجتمعت الياء والواو» وسبقت‎ ٠ 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء وقرأً ابن مسعود» وابن عمرء وعلقمة»‎ 
والنخعي والأعمش: القيام وقرأ علقمة أيضاً: القيم"» كما تقول: ديور وديّار وقال أمية:‎ 

لم تخل السماءوالنجوم والشمس معهاقمريعوم 
قدرهاالمهيمن‌القيوم والحشروالجنة ا 
إل ا ف و ا 


ومعناه: أنه قائم على كل شيء بما يجب له» بهذا فسره مجاهد» والربيم» والضحاك. 


.)٠٠١ /۳( البيت للبيدء انظر المارودي: (١/۳۲۳)ء القرطبي:‎ )١( 
:)۳۲۷/۱( الکشاف:‎ )۲( 
اا‎ e قال القرطبي (۳/ 1( ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب»‎ (۳) 
. البيت لأمية بن أبي الصلت‎ (0 
(1/۳) : انظر ديوانه: (0۷)ء الطبري : : (/۷) الماوردي: (۱/٤۳۲)ء القرطي‎ 
. وقوله: (يعوم) ورد بلفظ : (يقوم) عند الماوردي والقرطبي‎ 
٠ و(قدرها) وردت بلفظ : (قدره) عند الطبري والقرطبي.‎ 
. و(الحشر) وردت بلفظ : (الجسر) عند الطبري‎ 
TT : وبلفظ‎ Sl وقوله: (النعيم) وردت بلفظ‎ 
.)۳۲۷/۱( (ه) الکشاف:‎ 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال ابن جبير : الدائم الوجود وقال ابن عباس : الذي لا زول ولا يحول» وقال قتادة: القائم 
بتدبير خلقه" . وقال الحسن: القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: العالم بالأمور» من 
قولهم: فلان يقوم بهذا الكتاب أي: يعلم ما فيه. وقيل: هو مأخوذ من الاستقامة وقال أبو 
وف : الذي لا يبلى وقال الزمخشري: الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه . وهذه الأقوال 
تقازتب:نعضنها بعضا: 


وقالوا: فيعول» من صيغ المبالغة» وجوزوا رفع الحي على أنه صفة للمبتدأً الذي هو: 
الله» أو على أنه خبر بعد خبر» أو على أنه بدل من هوء أو من الله تعالى» أو على أنه خبر مبتدأ 
محذوف» أي: هو» أو على أنه مبتدأً والخبر لا تأخذه» وأجودها الوصف» ويدل عليه قراءة من 
قرأً: الحيّ القيوم بالنصب» فقطع على إضمار أمدح» فلو لم يكن وصفاً ما جاز فيه القطع» ولا 
يقال: في هذا الوجه الفصل بين الصفة والموصوف بالخبرء لأن ذلك جائز حسن» تقول: زيد 
قائم العاقل . ٠‏ ۰ 

للا تأخذه سنة ولا نوم4 يقال وشن نة ازوستا والمعتى: أنه تعالى لا يغفل عن دقيق 
ولا جليل» عبر بذلك عن الغفلة لأنه سببها SS‏ 
معناه لا تحله الآفات والعاهات اة ر تف المشرقاته وأقيم هذا المذكور من الآفات 
مقام الجميع» وهذا هو مفهوم الخطاب» كما قال تعالى: ولا تقل لهما أف [الإسراء: ]۲١‏ 
وقيل: نزه نفسه عن السنة والنوم لما قيهما من الراحة» وهو تعالى لا يجوز عليه التعب 
والاستراحة. وقيل : HC‏ وقي الل النوم سلطان قال الزمخشري : 
وهو تأكيد للقيوم» لأن من جاز عليه ذلك استحال أن یکون قیوماً. ومنه حدیث موسی: أنه سأل 
الملائكة» وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية أينام ربُنا؟ فأوحى الله إليهم أن يوقظوه ثلاثاً ولا 
تتركوه ينام. ثم قال: خذ بيدك قارورتين مملوءتين» فأخذهماء وألقى الله عليه» النعاس» فضرب 
إحداهما عن الأخرى فانكسرتاء ثم أوحى إليه: قل لهؤلاء إني أمسك السموات والأرض 
بقدرتي» فلو أخذني نوم أو نعاس ا ON BE O O‏ 


(۱) أخرجه الطبري »)٥۷٦۸ »0۷٦۷(‏ عن مجاهد e‏ 
(۲) الکشاف: :)۳۲۷/١(‏ 
(۳) ضعيف جداء والصحيح كونه من الإسرائيليات» أخرجه أبو يعلى (111۹)ء والطبري »)٥۷۸۲(‏ ا 
«الفردوس» 7/). وابن الجوري في «الواهیات» (۲۲ و٣٣)»‏ من حديث آبي هريرة. 
- وذکره الهيثمي في «المجمع» )1/ «(AT‏ وقال: وفيه أمية بن شبل ذکره ه الذهبي في «الميزان)»› ولم یذکر أن 
آحداً ضعفه» وإنما ذكر له هذا الحديث وضعفه بهء والله أعلم. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وأورده ابن كثير في «التفسير» )٥٤۸/١(‏ ثم قال: وهذا حديث غريب جداء اهر آنه إسرائيلي 
والله کک 


Efo ٠ : ۲٠٣۷ ۔‎ ۲٠۲ سورة البقرة الآية:‎ 


انتهى”. هكذا أورد الزمخشري هذا الخبرء وفيه أنه سأل الملائكة» وكان ذلك يعني السؤال 
من قومه» كطلب الرؤية» يعني أن طلب الرؤية هو عنده من باب المستحيل» كما استحال النوم 
في حقه تعالی» EE‏ نصرة مذهبه» يذکره حيث لا تكون الآية تتعرض لتلك 
الا 


وأورد غيره هذا الخبر عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله 4لا يحکي عن موسی عليه 
السلام على المنبر» قال وقع في نفس موسى: هلل ينام اله؟ وماق الخبرقريا من معن ها 
ذكره الزمخشري . 

قال بعض معاصرينا : هذا حديث وضعه الحشوية› E N EDE‏ 
أو عن قومه» لأن المؤمن لا يشك في أن الله ينام أو لا ينام» فكيف الرسل؟ انتهى كلامه. 

وفائدة تكرار: لاء في قوله: #ولا نوم)› انتفاؤهما على كل حال» إذ لو أسقطت» لا 
لاحتمل انتفاؤهما بقيد الاجتماع» تقول: ما قام زید وعمرو» بل أحدهماء ولا یقال: ما قام زید 
ولا عمرو»ء بل أحدهما. 

وتقدم قول من جعل هذه الجملة خبراً لقوله: #الحي) على أن يكون: الحي مبتداًء 
ويجوز أن يكون خبراً عن الله » فيكون قد أخبره بعده إخباراً» على مذهب من يجيز ذلك» وجوز 
أبو البقاء أن تكون الجملة في موضع الخال من الضمير' المنتكن فى القيوم» آي قيوم بامر 
الخلق غير غافل . 

له ما في السموات وما في الأرض) يصح أن يكون خبراً بعد خبر» ويصح أن يكون 
استئناف خبر» كما يصح ذلك في الجملة التي قبلها. وما للعموم تشمل كل موجود»ء واللام» 
للملك أخبر تعالى أن مظروف السموات والأرض ملك له تعالى» وكرر: ما للتوكيد. وكان ذكر . 
المظروف هنا دون ذكر الظرف» لأن المقصود نفي الإلهية عن غير الله تعالى» وأنه لا ينبغي أن 
يعبد غيره» لأن ما عبد من دون الله من الأجرام النيرة التي في السموات: كالشمس» والقمر»› 
والشعري؛ والأشخاص الأرضية : كالأصنام» وبعض بني آدم» كل منهم ملك لله تعالی» مربوب 

وتقدَّم أنه تعالى خالق السموات والأرض» فلم يذكر هنا كونه مالکاً لھما استغناء بما 
تقدم . : 


- ا 
الكتاب. 
- انظر «الجامع لأحكام الق رآن» )۱١۷۳(‏ و«الكشاف» )۱٤٤(‏ بتخريجي . 

(۱) الکشاف: (۳۲۸/۱). 

OD 


٠ ٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) كان المشركون يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند اله» 
وكانوا يقولون: إنما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى . وفي هذه الآية أعظم دليل على ملكوت الله» 
وعظم كبريائه» بحيث لا يمكن أن يقدم أحد على الشفاعة عنده إلا بإذن منه تعالى» كما قال 
تعالى: #لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن) (لباً: ]۳١‏ ودلت الآية على وجود الشفاعة بإذنه 
تعالى» والإذن هنا معناه الأمرء كما ورد: إشفع تشفع» أو العلم أو التمكين إن شفع أحد بلا 
آمر. 

ومن رفع على الابتداء» وهو استفهام في معنى النفي» ولذلك دخلت إلاء في قوله: إلا 
بإذنه» وخبر المبتدأ قالوا: ذاء ويكون الذي نعتاً لذاء أو بدلا منه» وعلى هذا الذي قالوا يكون 
ذاء اسم إشارة» وفي ذلك بعد» لأن ذاء إذا كان اسم إشارة وكان خبراً عن من» استقلت بهما 
الجملة» وأنت ترى احتياجها إلى الموصول بعدها. 


والذي يظهر أن: من الاستفهامية ركب معها ذا» وهو الذي يعبر عنها بعض النحويين أن 
ذا» لغو» فيكون من ذاء كله في موضع رفع بالابتداء» والموصول بعدهما هو الخبرء إذ به يتم 
معنى الجملة الابتدائية» وعنده» معمول ليشفع» وقيل: يجوز أن يكون حالا من الضمير في 
فيكون التقدير : يشفع مستقراً عنده» وضعف بأن المعنى على يشفع إليه. وقيل: الحال 
أقوی لاأنه إذا لم يشفع من هو عنده وقريب منه» فشفاعة غيره أبعدء وباذنه» متعلق بيشفع» والباء 
للمصاحبةء وهي التي يعبر عنها بالحال» أي: لا أحد يشفع عنده إلا مأذوناً له. 


ليعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) الضمير يعود على ماوهم الخلق» وغلب من يعقل». 
وقيل : الضميران في : أيديهم وخلفهم»› عائدان على کل من یعقل ممن تضمنه قوله: #له ما في 
السموات وما في الأرض) قاله ابن عطية». وجوز ابن عطية أن يعود على ما دل عليه: من ذاء من 
الملائكة والأنبياء. وقيل: على الملائكة» قاله مقاتل» وما بين أيديهم أمر الآخرة» وما 
خلفهم» أمر الدنيا. قاله ابن عباس» وقتادة» أو العكس قاله مجاهد» وابن جريج» والحكم بن 
اة ادي واشياشه : 


أو ما بين أيديهم» هو ما قبل خلقهم» وما خلفهم» N‏ 
ما أظهروه» وما خلفهم» »ما کنمو*: قاله الماوردي› أو ما بين أيديهم»› من السماء إلى 
الأرض› وما خلفهم› > ما في السموات . أو ما ر بين أيديهم»› ا وأحوالهم» وما 


(1) آخرجه الطبري (۷۸۳٥)ء‏ عن الحكم. 
٠‏ - وأخرجه الطبري (4٤۷۸٥0)ء‏ عن مجاهد. 
- وأخرجه الطبري »)0۷۸٥(‏ عن ابن جريج . 
- وأخرجه الطبري (١۷۸٥)ء‏ عن السدي . 
() المحرر الوجیز .)۳۲١/۱(‏ 
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خلفهم» ما سیکون . أو ق 

أو ما بين أيدي الملائكة من أمر الشفاعة» وما خلفهم ' e‏ أؤ بالعکس قاله 

. فعلوه وما هم فاعلوه» قاله مقاتل‎ e 

aa > هذا كناية عن إحاطة علمه تعالى ا ال اقات ن‎ E N 
E E 
وأنت تعني بذلك جميع جسده» واستعيرت الجهات لأحوال المعلومات» فالمعنى أنه تعالى عالم‎ 
N N E ES بسا‎ 
معين» كما ذهبوا إليه.‎ 

E NEES 
والاشتمال عليه»› والعلم هنا المعلوم لأن علم الله الذي هو صفة ذاته لا يتبعض»› كما جاء في‎ 
حديث موسى والخضر: ما نقص علمى وعلمك من علمه إلا كما نقص هذا العصفور من هذا‎ 
البحز» والأستئناء يدل على أن المراد بالغلم المعلومات» وقالوا : اللهم اغفر علمك فپناء“ أي‎ 
قاله‎ > EE : معلومك»› والمعنى‎ 
eT .. الكلبي. وقال الزجاج: : إلا بما أنبأ به الأنبياء تثبيتاً لنبوتهم‎ 
و‎ e وبشيء وبما شاء متعلقان بيحيطون» وصار تعلق حرفي جر من جنس واحد‎ ٠٠ 
لأن ذلك على طريق البدل» نحو قولك: لا أمر بأحد إلا بزيدء والأولى ا شاءَ أن‎ 
بحيطوا به» لدلالة قوله: ولا يحيطون على ذلك.‎ 

#وسع کرسیه السموات والأرض# قرأ الجمهور وسع ا ان وقریء شاذاً ر 
وقرىء أيضاً شاذاً وسع بسکونها وضم العين» والسموات والأرض بالرفع مبتدأً وخبراًء . 
والكرسي : جسم عظيم يسع السموات والأرض» فقيل : هو نفس العرش» قاله الحسن. وقال 
غیره: دون العرش وفوق السماء السابعة» وقيل: تحت الأرض. كالغرش فوق السماءء 
السذي وقيل: الكرسي موضع قدمي الروح الأعظم› أو ملك آخر عظيم القدر. وقيل: السلطان 
والقدرة» والعرب تسمي أصل كل شيء الكرسي› ا ا ا ا ا 
حکمه وأمره ونهیه یجلس عليه فسمي باسم مکانه على سبيل المجاز. قال الشاعر: 

قدعلم القدوس مولى القدس ٠ ٠‏ أن أباالعباس أولى نفس 

فن دن الملك القديم ال 


(1) البيت للعجاج بن رؤبة يمدح ا . ١‏ 
وقوله: (في معدن) وردت بلفظ (بمعدن)ء وقوله: (القديم) وردت عند الطبري بلفظ : (الكريم)» انظر 
«الطبري» : OT)‏ «اللسان»: DY‏ مادة (قدس)» »)۱۹٤/١(‏ مادة (كرس) E e‏ 
والأرضص المقذسة : المطهرة. = 


E۸‏ الت الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 
وقيل: الكرسي العلم. لأن موضع العالم هو الكرسي» سميت صفة الشيء e‏ 
على سبيل المحاز» ومنه يقال للعلماء : كراسي» لأنهم المعتمد عليهم» > كما یقال: أوتاد 
الأرض» ومنه الكراسةء وقال الشاعر: 
تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب 
أي: ترجع» وقيل: الكرسي السر قال الشاعر: 
مالي بأمرك كرسي أكاتمه ‏ ولابكرسي علم اله مخلوق" 
وقيل : الكرسي ملك من الملائكة يملأ السموات والأرض› وقيل : قدرة الله وقيل: تدبير 
الله» حكاهما الماوردي» وقال: هو الأصل المعتمد عليه. قال المغخربي: من تكرس الشيء 
تراكب بعضه على بعض» وأكرسته أناء قال العجاج: . 
يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً قال نعم أعرفه وأكرس" 
وقال آخر: 
نحن الكراسي لاتعدهوازن امقالنا في الناقبات ولاالأشد“ 


0) 


وقال الزمخشري: وفي قوله: #وسع كرسيه4» أربعة أوجه: أحدها: أن كرسيه لم يضق عن 
السموات والأرض لبسطته وسعته» وما هو إلا تصویر لعظمته وتخييل فقط› ولا كرسي ثمة» ولا 
فعود» ولا قاعد» لقوله: #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه) [الزمر: ]٦۷‏ من غير تصوّر قبضة وطيّ ويمين» وإنما هو تخييل لعظمة شأنه». 
وتمثیل حسېٌ . ألا تری إلى قوله: وما قدروا الله حق قدره)؟ انتهى ما ذكره في هذا الوجه. 

واختار القفال معناه قال: المقصود من هذا الكلام لضو افطهة اه نالي وكتربات 
وتعزیزه» خاطب الخلق في تعريف ذاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم . 


= وكرس - بكسر الكاف - كل شيء: أصله. يقال: إنه لكريم الكرس وكريم القنس وهما الأصل ويعني بذلك 
الكريم الأصل› وإنما أراد أن يقول: أنه أحقٌ نفس بالخلافة. 

۰ ولم يبوه‎ » »)۲٣١ /۳( : البیت ذكره المارودي في تفسیره: (۳۲۵/۱)ء وابن عطية: (۲/۱٤۳)ء والقرطبي‎ )١( 
. لقاثل‎ 

(۲) البیت ذکره الماوردي: (۱/ .)۳۲١‏ 

وقوله؛ (الله) ورد بلفظ اللغيب). . 

(۳) البيت نسبه ابن منظور للعجاج. 
وقوله : (أكرسا) ورد عنده بلفظ : (أبلسا) وبعده: «وانحلبت عيناه من فَرْط الأسى). 
انظر اللسان: )۱۹۳/١(‏ مادة (كرس). 

(6) لم أهتد إليه... 

.)۳۲۸/۱( الکشاف:‎ )٥( 


نسورة البقرة الآیة: ۲٩۳‏ ۵۷ ر ٤۹‏ 


وقيل: كرسي لؤلؤ» طول القائمة سبعمائة سنة» وطول الكرسي حيث لا يعلمه العالمون. 
ذکره ابن عساکر في تاريخه» عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله بلا قاله . 
قال ابن عطية: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش»ء 
والعرش أعظم منهء وقد قال رسول الله ية : «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس». . وقال أبو ذرّ: سمعت زسول الله ية يقول: «ما الكرسيّ في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض». وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات 


0© المرر ال( 
ضعيف جداً. أخرجه اا )٤4۳۸(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» ٠(‏ 8 وأبو نعيم في 
«الحلية ۳/ ٠۱۸٠‏ من حديث علي . : 
قال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث محمد بن علي تفرد به عنبسة عن علامةء ويعرف بابي مسلم 
اه قال الذهبي في «الميزان» : عنبسه بن عبد الرحمن القرشي قال البخاري : ترکوه. : 
وقال أبو حاتم : كان يضع الحديث وذكره السيوطي في «الدر» A ABO /١(‏ الشيخ في 

. «العظمة»» وأبو نعيم في «الحلية)» بسند واه عن علي‎ ٠ 

وانظر ما بعده. 

. ضعيف جداً بهذا اللفظ‎ )۲( ٠ 
عن أبیه مرسلاًء رمخ ارال بد الرجمن‎ e RD 
ضعیف» وانظر ما بعده.‎ 

(۳) يشبه الحسن» ورد مرفوعاً من وجوه فقد أخرجه الطبري (0۷۹)ء وأبو. الشيخ في «العظمة» (۲۲۲) کلاهما 

٠‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي ذر مرفوعاً. وإسناقه ؤاوء عبد الرجمن ضعيف متروك؛ 
وأبوه لم يدرك أبا ذرء وأعله الذهبي في «العلو» ص٠٩‏ بوهن عبد الرحمن. 
وقد آخرجه ابن حبان »)۳٣۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية) »)١١١/١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة) )1( 
والبيقهي في «الأسماء والصفات» (۲٦۸)ء‏ من طريق إبراهيم بن هشام الغساني بسنده عن آبي د ذر» والنسائي 
هذا ضعيف جد ال الذهبي : متروك» وکذبه بو حاتم» وأبو زرعة. 
لکن تابعه يحيى بن سيعد القرشي السعدي عند ابن عدي (۷/ ۲۹۹۹)ء وأبي الشيخ في «العظمة» (۸٠۲)ء‏ 
وأبي نعيم (/0۸١)ء‏ والطبراني (٥۷۹٥)ء‏ والبيهقي (۹/ ٤)ء‏ وفي «الأسماء والصفات؟ (۸11)» في حديث 
آبي ذرء» ويحيى' القرشي هذا ضعيف» جرحه ابن حبان وقال ابن عدي: هذا حديث منكر من هذا الطريق . 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١٠۲)ء‏ من إسماعيل بن عياش بسنده عن آٻي ذر ذر به» e‏ ضعیف 
في روايته عن غير الشاميين › وشيخه ها هنا حجازي» وفي الإسناد انقطاع. ‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» (9۸) من وجه اومن جت اي ۰ ذر» وفي ! إستاده ا 

هو المكي» وهو ضعيق . ٠‏ + 6 1 

به ل قاسم ن شد لري عد ی ریه في شیر لن کر ۳0۷10 القاس ضیف. 
وانظر مزيد الكلام عليه في «تفسير أبن كثير؟ بتخريجي. . ۰ 
ES a ET‏ > فعامة طرقه شديدة 
الضعف . = 


8 ا الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الله . انتهی کلامه. 


ولا يؤوده حفظهما) قرأ الجمهور: يؤوده بالهمزء وقرىء شاذاً بالحذف» كما حذفت 
همرة اناس» وقریء أيضاً : يووده» بواو مضمومة على البدل من ال ائ لا يشقه» ولا 
يثقل عليه» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة» وغيرهم. وقال آبان بن تخلب: لا يتعاظمه 
حفظهماء وقيل: لا يشغله حفظ السموات عن حفظ الأرضين» ولا حفظ الأرضين عن حفظ 

ا وناي ا 0 وقیل: توو على الي والظاهر الأول لتکون الضمائر 


i n‏ وقال ابن عباس : الذي كمل في 
عظمته» وقيل : العظيم المعظم» كما يقال : العتيق في المعتق» قال الأعشى : 
وكا ال الس هي ااي طا م وو هان 
وآنكر ذلك لانتفاء هذا الوصف قبل الخلق وبعد فنائهم» إذ لا معظم له حينئذ» فلا يجوز ٠‏ 
هذا القول. وقيل: والجواب أنها صفة فعل كالخلق والرزق» فلا يلزم ما قالوه. وقيل: العلي 
الرفيع فوق خلقه» المتعالي عن الأشباه والأندادء وقيل: العالي من علا يعلو: ارتفع» أي : 
العالي على خلقه بقدرته» والعظيم ذو العظمة الذي كل شيء دونه» فلا شيء أعظم منه. قال 
الماوردي : وفي الفرق بين العلي والعالي وجهان: أحدهما: أن العالي هو الموجود في محل 
العلوء والعلي هو مستحق للعلو. الثاني : أن العالي هو الذي يجوز أن يشارك» والعلي هو الذي“ 
لا يجوز أن يشارك فعلى هذا الوجه يجوز أن يوصف الله بالعليّ لا بالعالي» وعلى الأول يجوز 
HT‏ وقيل : العلي : القاهر الغالب للأشياءء تقول العرب: علا فلان فلاناً غلبه 
ه. قال الشاعر: : 


كت ية وقع عند الألباني في «الصحيحة» )٠۷١ /١(‏ أن «ابن زيد» في رواية الطبري هو عمر بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ فوهم بذلك ابن جرير يروي عن عبد الرحمن بن زيد , e‏ 
الإطلاق في تفسيره. 

انظر «تفسير البغوي» )۲۹١(‏ والقرطبي (۲۹1)ء بتخريجي . 

.)٤١ /١( الوجیز‎ e )( 

() في «الميسّره :)٤(‏ يؤودةٌ4 قرأ الأزرق بتثليث مد البدل. ولحمزة وجهان وقفاً: ا بينها وبين 
الوا زحذفها فيصير النطق [يَوده]. 

)۳( البيت للأعشى . 
انظر الطبري : (۳/ ١٤٠)ء‏ «المحرر الوجيز» : «(rer‏ القرطي: aN‏ 
الإسفنط : نوع من الأشرية ES‏ 


٤0١ 1 1 ‘YoV _ Yor: سورة البقرة الآية:‎ 


E ترکتافم‎ eme e 
وقال الرفخشري: العلي الشأن العظيم‎ ]٤ N N و‎ 4 
E الملك والقدرة. انتهى. وقال قوم : العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه.‎ 
۰ عطية: وهذا قول جهلة مجسمين› وکان الوجه أن لا یحکی . . وقال أيضاً: : العلي يراد به علو‎ 

القدر والمنزلة» لا علو المكان» لأن الله منزه عن التحیر . انتهی. * '' 
قال الزمخشري : فان قلت کپفت ترٹیت الجمل في آية E‏ 
قلت ما منها جملة إلا وهى واردة على سبيل البيان لما ترتبت عليه» والبيأن متحد بالمبين»ء 
ف د که عل اه کا ل ال تة ف الا واا فار ان فام ی 
الخلق وكونه مهيمناً. عليه غير ساه عنه؛ والثانية : لكونه مالكاً لما يدبره. والفالغة ٠:‏ لكبرياء شأنهء 
والرابعة : لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى . 

والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلهاء أو بجلاله وعظيم قدره“ . انتهى كلامه. 

٠‏ وتضمنت هذه الآية الكريمة صفات الذاتء منها: الوحدانيةء بقوله : إلا إله إلااهو)› 
والحياةء الدالة على البقاء بقوله : «الحي). والقدرة» بقوله: #القيوم) واستطرد من القيومية ‏ 
لانتفاء ما يؤول إلى العجز» وهو ما يعرض للقادر غيره تعالى من الغفلة والآفات» فينتفي عنه ‏ 
وصفه بالقدرة إذ ذاك» واستطرد من القيومية الدالة على القدرة إلى ملكه وقهره وغلبته لما في 
السموات والأرض» إذ الملك آئار القدرةء إذ للمالك التصرف فى المملوك. والإرادة» بقوله: 
من ذا الذي يشفع عند إلا بإذنه فهذا دال على الاختيار والإرادةء والعلم بقوله: لیعلم ما بين | 
أيديهم وما خلفهم# ثم سلب عنهم العلم إلا أن أعلمهم هو تعالى» فلما تكملت صفات الذات. 
العلاء واندرج معها شيء من صفات الفعل وانتفى عنه تعالى أن ا للحوادث» 2 
ذلك بکونه العلي القدر العظيم الشأن. 


#لا إكراه في الدين) ذكر في سبب نزولها أقوال مضمون أكثرها E‏ أولاد الأنصار 
تنصر› وبعضهم تهودء فأراد آبازہم أن يكرهوهم على الإسلام» فتزلت" 1 e‏ نزلت ‏ 


(1) البيت ذكره القرطبي : KS‏ ا ولم ينسبه لقائل . 

(۲) الکشاف:.(۳۲۸/۱). 

(۳) المحرر الوجیز .)١٤١/١(‏ 

ANS : الكشاف‎ 3 

)٥(‏ ورد بألفاظ متقاربة من وجوه. 
ذكر الواحدي فى «أسباب النزول»ء »)۱١۲(‏ عن مسروق' قال: : کان ET‏ 


ابنان متنصران قبل مبعث النبي کا ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام» فلزمهما أبوهما ٠.‏ 


وقال: لا أدعكما حتى تسلماء فاختصموا إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النارء = 


f0۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


فیمن قال له رسول الله ل : «أسلم». فقال: أجد: E‏ 

واختلف أهل العلم في هذه الآية : آهي منسوخة؟ آم ليست بمنشوخة؟ فقيل: هي 
منسوخة» وهي من آيات الموادعة التى نسختها آية السيف» وقال قتادة» والضحاك : e‏ 
خاصة في آهل الكتاب الذين يبذلون الجزيةء قالا: آمر بقتال آهل الأوثان لا يقبل فنهم إلا 
الإسلام أو السيف» ثم أمر فيمن سواهم أن يقبل الجزية. ومذهب مالك: أن الجزية تقبل من 
كل كافر سوى قريش» فتكون الآية خاصة فيمن أعطى الجزية من الناس كلهم» لا يقف ذلك 
على أهل الكتاب. وقال الكلبي: لا إكراه بعد إسلام العرب» ويقبل الجزية. وقال الزجاج: لا 
تنسبوا إلى الكراهة من أسلم مكرهاًء يقال: أكفره نسبه إلى الكفر. قال الشاعر: 

وطائفة قدأكفروني بحبهم. وطائفة قالوا: مسيء ومذنب" . 

وقيل: لا يكره على الإسلام من خرج إلى غيره. وقال أبو مسلم» والقفال: معناه أنه ما 
بنى تعالى أمر الإيمان على الإجبار والقسرء وإنما بناه على التمكن والاختيارء کک هذا 
المعنى.أنه لما بين دلائل التوحيد بياناً شافياًء قال بعد ذلك : لم يبق عذر ف فی الکفر إلا أن يقسر 
على الإيمان ويجبر عليه» وهذا ما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاءء إذ في القهر 
والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء. ويؤكد هذا قوله بعد: «قد تبين الرشد من الغي» 


= وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى : 3لا إکراه في الدین) فخلی سبیلهما. 
-وهو بدون إسنادء فلا حجة فيه البتة» وله شاهد من مرسل السدي› أخرجه الطبري ›)٨۸۲١(‏ إرساله 
السدي يروي مناکير . 
- وورد من مرسل سعید بن جبیر بمعناه. 
أخرجه الطبري (۸۱۹٥)ء‏ والبيهقي (۱۸7/۹)ء من طريق أبي عوانة» عن أبي بشير عن سعيد بن جبير 
مرسلاً. 
- ووصله آبو داود (۲۹۸۲)» والنسائي في «الکبری» »)۱۱٠٤۸(‏ وابن حبان »)۱٤١(‏ والطبري (0۸۱۳)» . 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ؛ (ص۸۲)ء والواحدي في «أسباب النزول» (۱۵۸ و۹١٠)»‏ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرآة في الأنصار تكون مقلاة والمقلاة من النساء التي لا 
يعيش لها ولد. وكانت تنذر لئن عاش لها ولد لتهودنه إن عاش ولدها جعلته في اليهودء فجاء الإسلام وفيهم . 
منهم» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم عدد من أولاد الأنصارء فأرادت الأنصار استردادهم» وقالوا: هم 
أبناؤنا وإخوانناء فنرلة الآية : لا إكراه في الدين) فقال رسول الله 4ل : E‏ ت 
فهم منم وإن اختاروهم فهم منهم قال: فأجلوهم معهم؟. 
- وآخرجه البيهقي »)۱۸٦/۹(‏ من طريق شعبة» عن آبي بشير» عن سعيد بن جبير» عن اٻن عباس» به دون 
عجزه «قد خير أصحابكم فإن اختاروكم . . ٠.‏ وإسناده صحيح . 
وله شاهد مرسل عن عامر الشعيي» أخرجه .الطبري .)٥۸٠١(‏ 
- وانظر «تفسیر البغوي» (۲۹۷)» بتخريجى . 
(۱) لم أقف عليه. 1 
لم أهتد إليه. 


for ۰ ٠ ٠ ۲١۷ ۔‎ ۲٣۴۳ سورة البقرة الآية:‎ 


يعني :. ظهرت الدلائل وضحت البينات› زا ا اطق اقفر والال جا وس بجا 
لأنه ينافي التكليف» وهذا الذي قاله أبو مسلم والقفال لائق بأصول المعتزلة» ولذلك قال 
الزمخشري: : لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر» ولكن على التمكين والإختيار» ونحوه 
قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميماً آفأنت تكره الناس حتى يكونوا ممنین) 
أا لو اء اقرف لن الايمان ولك لم نعل ويل الأمر على الأعهار ٠‏ ۰ 
والدين هنا ملة N‏ واعتقاده» e‏ و وقيل: بدل من الإضافة أي: في 
دين الله .. : 

n‏ أي: استبان الإيمان من الكفرء وهذا يبين أن الدين هو معتقد 
الإسلام. ٠‏ ۰ 1 ۰ 
وقرأ الجمهور: الرشد» على وزن القفل» والحسن: الرشد» على وزن العنق وأبو عبد 
الرحمن: الرشد» على وزن الجبل» ورويت هذه أيضاً عن الشعبي» والحشن ومجاهد. وکن ۰ 
ابن عطية عن أبي عبد الرحمن: الرشاوخ اى : 

والجمهور على إدغام دال قد .في تاء تبين . . وقرىء شاذاً بالإظهار» وتبين الرشد» بنصب 
الأدلة الواضحة وبعثة الرسول الداعي إلى الإيمان» وهذه الجملة كأنها كالعلة لانتفاء الإكراه في . 
الدين» لأن وضوح الرشد واستبانته تحمل على الدخول في الدين طوعاً من غير إكراهء 
موضع لها من الإعراب. 

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمنك بالعروة الولقى) الطاغوت : الشيطان. قاله 
٠‏ عمر» ومجاهد» والشعبي» والضحاك» وقتادة» والسذي. أو: الساحر» قاله ابن سيرين» وأبو 
العالية. أو : الكاهن» قاله جابر» وابن جبير» ورفیع؛ وابن جریج . . أو: E‏ 
يرضى ذلك : كفرعون» ونتمروذ قاله الطبري . أو: الأصنام» قاله بعضهم . 

وينبغي أن تجعل هذه الأقوال كلها تمثيلاًء O E‏ 

قال ابن عطية : وقدم ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ليظهر ا بوجوب الكفر 

: E (۳ بالطاغوت‎ 

وناسب ذلك أيضاً اتصاله بلفط الخي» ولأن الكفر بالطاغوت متقدم على الإیمان باش لأن 
الكفر بها هو رفضهاء ورفض عبادتهاء» ولم يكتف بالجملة الأولى لأنها لا تستلزم الجملة 
الثانية» إذ قد يرفض عبادتها ولا يؤمن بالله» لكن الإيمان يستلزم الكفر بالطاغوت» ولكنه نبه 


.)۳۳۱/۱( الکشاف:‎ (٠ 
.)٤۳/۱( المحرر الوجیز‎ )۲( 

انظر القرطبي (۳/ ۷٣٠۲)ء‏ «الميسر» .)٤١(‏ 
(۳) المحرر الوجیز .)١٤٤/١(‏ 


0٤‏ الجزء ا و تفسير البحر المحيط 


بذکر الكفر بالطاغوت على .الانسلاخ ا مما کان 2 به» اشا له قبل الإيمان» لأن في 
النصية عليه مزيد تأكيد على تركه. 


وجواب الشرط : فقد استمسك› وأبرز في صورة الفعل الماضي الععرون بق الا في 
الماضي على تحقيقه» وإن كان مستقبلاً في المعنى اراتا إشعاراً بأنه مما وقع 
استمساكه وثبت وذلك للمبالغة في ترتيب الجزاء على الشرط» وأنه كائن لا محالة لا يمكن أن 
يتخلف عنه» وبالعروة متعلق باستمسك» جعل ما تمسك به من الإیمان عروة» وهي في الأجرام 
موضع الإمساك وشد الأيدي شبه الإيمان بذلك. قال الزمخشري : وهذا تمثيل للمعلوم بالنظرء 
والاستدلال بالمشاهد المحسوس» حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده 
N‏ 

والمشبه بالعروة الإيمان» قاله: مجاهد“ . أو: الإسلام قاله السدي" أو: لا إله إلا 
اله قاله ابن عباس» وابن جبير» والضحاك. أو: القرآن قاله السدي أيضاًء أو: السنةء أو 
التوفيق. أو العهد الؤتيق: أو السبب الموضل إلى رضي الله وهدذه أقرال مقارة: 

لا انفصام لها) لا انكسار لها ولا انقطاع» قال الفراء: الانفصام والانقصام هما 
لغتان» ا ا وفرق بعضهم بینهما» »> فقال: الفصم انکسار بغیر بینونه» والقصم انکسار 

وهذه الجملة في موضع نصب على الحال من العروت رل E‏ 
الوثقى» ويجوز أن يكون خبراً مستأنفاً من الله عن العروة» ولها في موضع الخبرء .فتقعلق 
بمحذوف أي : کائن لها. 

#واله سميع عليم) أتى بهذين الؤوصفين لأن الكفر بالطاغوت والإيمان بالل مما ينطق به' 
اللسان ويعتقده الجنان» فناسب هذا ذكر هذين الوصفين لأن الكفر والإیمان بالل 
وقيل : سميع لدعائك يا محمد» عليم بحرصك واجتهادك . ۰ 

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات | إلى النور# ا هنا التاصر والمعين أو 
المحب أو متولي أمورهم» ومعنى آمنوا : آرادوا أن يؤمنوا» والظلمات هنا الكفر»ء والنور 
الإيمانء قاله قتادة» والضحاك»› والربیع(* . قيل: وجمعت الظلمات لاختلاف الضلالات› 
ووحد النور لأن الإيمان واحد. 


() الکشاف: (۳۳۱/۱). 

(۲) أخرجه الطبري (۸٤0۸)ء‏ عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري (١٠۸٥)ء»‏ عن السدي . ۰ 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۰٥۸٥۳ ۰٥۸۵۲(‏ ۸۵۱٥)ء‏ عن ابن جبیں والضحاك. 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۸0۸)ء عن الضحاك. 


t0٥ ٤ م‎ 3 ٠ ٠ ٠۵۷ _ ۴٥۲ سورة البقرة الآية:‎ 


والإخراح هنا إن كان حقيقة فیکون مختصاً بمن کان کافراً.ثم آمن» وإِن کان مجازاً فهو 


مجاز عن منع الله إياهم من دخولهم في الظلمات قال الحسن: معنى يخرجهم يمنعهم» وإن لم e‏ 


يدخلوا› والمعنى : أنه لو خلا عن توفيق الله لوقع في الظلمات› E‏ 
الظلمة» : ومثل هذه الاستعارة شائع سائغ في كلامهم» كما قال طفيل الخنوي : 
فإن تكن الأيام أحسنّ مرة E E‏ 
قال الواقدي : كل شيء في القرآن من الظلمات والنور فإنه أراد به الكفر والإيمان غير التي 
في الأنعام» وهو : : (وجعل الظلمات والتور) [الأنعام: ١‏ فإنه أراد به الليل والنهار. 
وقال الواسطي : يخرجهم من ظلمات نفوسهم إلى آدابها : كالرضا والضدق والتوكل. 
والمعرفة والمحبة. 
وقال أبو عثمان: a E e‏ 
وقال الزمخشري: آمنوا أرادوا أن يؤمنواء تلطف بهم حتی يخرجهم بلطفه وتأییده من 
الكفر إلى الإيمان» أو: الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشبه في الدينٴ إن وقعت لهم» بما 
بهدیهم ویوفقهم لھا من حلها» حتی يخرجوا منها إلى نور اليقين . انتهى. فيكون على هذا 
القول : آمنوا على حقيقته . و 
والذين كفروا آولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات# قال مجاهد» وعبدة 
e‏ لبابة : نزلت في قوم آمنوا بعيسى» فلما جاء محمد عليه السلام كفروا به» فذلك إخراجهم 
سی اوران الات 
وقال الكلبي : ر اا و ع اه ر ا ب ا 
کفرهم به» وقيل: من فطرة ة الإسلام» وقيل: من نور الإقرار بالميثاق› وقيل : من الإقرار باللسان 
إلى النفاق. وقيل: من نور الثواب في الجنة إلى ظلمة العذاب في النار. وقیل: من نور الحق 
إلى طاة اليوئ :دول : من نور العقل إلى فة اجهل ۰ 
وقال الزمخشري : من ثور اليينات الني تظهر لهم إلى ظلمات الشك والشبهة. 
وقال ابن عطية : لفظ الآية مستخن عن التخصيص › » بل هو مترتب في كل آمة كافرة آمن 
بعضها كالعرب» وذلك أن كل من آمن منهم فالله وليه» أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» 
ومن كفر بعد وجود الداعي» النبي المرسل» فشيطانه ومغويه كأنه أخرجه من الإيمان» إذهو 


(1) .الم أهتد إليه في مصدر آخر. 
(۲) الکشاف: ٠ .)١۴۲/۱(‏ 
(۳) أخرجه الطبري »)٥۸٦۰(‏ عن مجاهد. 

- وأخرجه الطبري »)9۸٦١(‏ م آبي لبابة . 
9 المضينالمابن: 


٤٥٣‏ ٍ الجزء الثاني من كتاب تفسيز البحر المحيط 


معد وأهل للدخول فيه» وهذا كما تقول لمن منعك الدخول في أمر: اخرجتني يا فلان من هذا 
الأمرء وإن كنت لم تدخل فيه البتة". انتھی . 2 


والمراد بالطاغوت : الضم» لقوله: رب اهن الان کشر من الاس) ريم اوقل 
الشياطين والطاغوت اسم جنس . 

دقرا الح as‏ 
E Ty E‏ 
عليم) واستفتحت آية الكافرين بذكرهم نعياً عليهم» وتسمية لهم بما صدر منهم من القبيح ثم 
أخبر عنهم بأن أولياءهم الطاغوت» ولم يصدّر الطاغوت استهانة به» وأنه مما ينبغي أن لا يجعل 
مقابلاً له تعالی» ثم عکس الإخبار فيه فابتدیء بقوله: (|ولیاؤهم) وجعل الطاغوت خبراً. كأن 
الطاغوت هو مجهول . أعلم المخاطب بان أولياء الكقار هو الطاغوت› والأحسن في : يخرجهم 
ويخرجونهم أن لا يكون له موضع من الإعراب» لأنه حرج مخرج التفسير للولاية» وكأنه من 
حيث إن الله ولي المؤمنين بين وجه الولاية والنصر والتأييد» بأنها إخراجهم من الظلمات إلى 
النور» وكذلك في الكفار. 

وجوزوا أن يكون: يخرجهم» حالاً والعامل فيه ولي» وأن یکون خبراً ثانياً» وجوزوا أن 
يكون: يخرجونهم» حالاً والعامل فيه معنى الطاغوت. وهو نظير ما قاله أبو عليّ: من نصب 
نراعة» على الحال» والعامل فيها لظى» وسنذكره في موضعه إن شاء الله ومن وإلى متعلقان 
[أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) تقذم تفسير هذه الجملة فأغنى عن إعادته. 

وذكروا في هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة وعلم البيان» منها في آية الكرسي: حسر 
الافتتاح لأنها افتتحت بأجل أسماء الله تعالى» وتكرار اسمه في ثمانية عشر موضعاً» وتكرير 
الصفات» والقطع للجمل بعضها عن بعض» ولم يصلها بحرف العطف . والطباق: في قوله 
(الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) فإن النوم موت وغفلة» والحي القيوم يناقضه. وفي قوله: 
«(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بحيطون) والتشبيه: ی را ا ور کي 
E‏ والأرض# أي ج فإن کان الكرسي جرا فتشبیه محسوس بمحسوس ۰ أو معنی 

ومعدول الخطاب: في لا إكراه في الدين) إذا كان المعنى لا تكرهوا على الدين أحداً. 
والطباق: أيضا في قوله قد تبين الرشد من الغي) وفي قوله: #آمنوا وكفروا) وفي قوله #من 


(1) المحرر الوجيز .)٤٥١/١(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲٠۸‏ ۔ oV 0 . ۲٣۰‏ 


a في الاخراج لین تمتهماء راید بالمضرر:‎ E 
. فیها خالدون)‎ 


رد تضمنت هذه اليات الكريمة لإارة إلى الرسل الملكورين في فول و 
المرسلين# [البقرة: ]٠٠١‏ وأخبر تعالى أ ل فذكر أن #منهم من کلم اله) 
وفسبر بموسى عليه السلام؛ وبدیء به لتقدّمه في الزمان» وأخبر أنه رفع بعضهم درجات) وفسر 
برسول الله ار وذكر ثالاً عیسی بن مریم ؛ بو ل اله اة وسطاً بين هذين النبيين 
العظيمين» فكان ا العقدء ثم ذکر تعالى أن اقتتال اا ا ۰ 


عن مشیئته . 


ثم ذکر اختلافهم وانقسامم إلى مؤمن وكافرء وأنه eg E‏ ماسر المومنین 
بالإنفاق مما رزقهم من قبل آن e als SS‏ 

ثم ذكر أن الكافرين هم المجاوزون الخد الذي حده الله تعالى» ثم ذکر تعالی أنه 
الرجل با لإلهيةء وذلك عقيب ذكر الكافرين. وذكر أتباع موسی علیهما 3 

ثم سرد صقائة اللا وي التي یجب آن تعتقد قي اه تعالی من کونه واحداً خباً ائ 

بتدبير الخلق› لا نله اف مالا للسرات الازف» غالا مزا النخلرقات: لا تغل اح 
شیغاً من ۔علمۂ إلا ہما ا وذکر عظیم مخلوقاته› وان بعضهاء es‏ يسع 
السموات والأرض» ولا يثقل ولا يث يشق عليه حفظ السموات والأرض : 


کک صفاته العلا E‏ إذ قد تبينت طرق الرشاد من " 
طرق الغواية» ثم ذكر أن من كفر بالطاغوت وآمن بالله فهو مستمسك بالعروة الوثقى» عروة 
الإيمان» u‏ بالوٹقی لکونھا لا تتقطع ولا تا تنفصم» واستعار للإيمان عروة إجراء للمعقول 
نري ارو ا د ال اندو ال ن TT‏ ا آل وا ان 
وأن الكافرين ا الأصنام والشياطين»› وهم على العكس من المؤمنين› ثم أخبر عن الكفار 
نهم أصحاب النار وأنهم مخلدون فيها والحالة هذه» والله أعلم بالصواب: 


£0۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


بهت: تخیر ودهش» ویکون متعدیا علی وزن فعٌل» ومنه فتبهتهم» ولازا على , وزن فَعَلّ 
کظرف وفعل کدهش»› والأكثر في اللاز م الضم وحكي عن بعض العرب: بهت ر بفتح الهاء 
لازماًء ویقال: بهته وباهته واجهه بالکذب» وفي الحديث ارد قرم بت 
الخاوي : الخالي» خوت الدار تخوى خوئ غير ممدود» و والأولى أفصح› ويقال : 
خوی البيت انهدم لأنه بتهمه يخلو من أهله» والخوى: الجوع لخلو البطن من الغذاء» وخوت 
المرأة وخويت: خلا جوفها عند الولادة وخويت لها تخوية عملت لها خوية تأكلهاء وهي 
طحا والخري فلن وره فين البطن اليل مو الا رفن وخر الي جائ طت ت 
الأرض في مبركه» وكذلك الرجل في سجوده قال الراجز: ٠‏ 
خوى على مستويات خمس كركرةوٹثفنات سره 

العرش: سقف البيت» وکل ما يهيأ ليْظلٌ أو يكن فهو عريش ومنه عريش الدالية وقال 
تعالى: #ومما يعرشون) [النحل: N E‏ دة لتنا 
قال: «لا بل عرش کعرش أخي موسی» فوضعوا النخل على الحجارة وغشوه بالجريد وسعفه» 
وقيل : العرش البنيان قال الشاعر: 

إن يقتلوك فقدثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب“ 
مائة: اسم لرتبة من العدد معروفةء کی ی وین SS‏ 
ولامها ياءء فالأصل مئية» ويقال: أمأيتُ الدراهم إذا صيرتها مائةء وأمأث هي٬‏ أ: صارت 
مائة. 

العام: a‏ ا لقولهم : الكرت لارام وقال 
النقاش: العام مصدر كالعوم» سمي به هذا القدر من الزمان لأنها عومة من الشمس في الفلك» 
e‏ وقال تعالی. وکل في فلك پسیحون) لیس ٤‏ والعام على هذا کک 
والقال. 


٠‏ اللبث : المكث والاقامة 


٤ 


الت الجاع من ارج 

انظر ملحقات دیوانه : (۷۸) . 
2( ا في سورة النحل عند الاي ان 
۳( 0 أهتد إليه. 


شورة البقرة الآية: E 1 | . ٠٠۰٠.۲۰۸‏ 


يتسنه: إن كانت الهاء أصلية فهو من السنة على من يجعل لامها المحذوف هاءء قالوا:في 
القصفير: سنيهة» وفي الجمع سنهات. وقالوا ا e‏ وهي لغة ‏ 
الحجاز وقال الشاعر: 1 ي a‏ 

وليت بسنهاء ولا رحنبيسة N‏ 

ان کا اة اک وهو اختيار المبردء فلام:الكلنمةمحذوفة للجازم» وهي ألف 
منقلبة عن واو على من يجعل لام سنة المحذوف واواً. لقولهم: سنية وسنوات» واشتق منه 
الفعل» فقيل : سانيت وأسنى وأسنت . أبدل من الواو تاءًء أو تكون الألف منقلبة عن ياء مبدلة 
من نون» فتكون من المسنون أي : المتغيرء وأبدلت كراهة اجتماع الأمثال» كما قالوا: تظنى»› 
ويتلعى الأصل تظنن ويتلعع» قاله أبو عمر» وخطأه الزجاج. قال: لأن المستون المصبوب على 
سنة الطريق وصوبه وقال. النقاش : هو من,قولة من ماء غير آسنٍ؛ ورد النحاة عليه هذا القول لأنه 
لو کان من أ سن الماء لجاء لم يتأسن» لأنك لو بنيت تفعل من الأكل لقلت تأكل» ويحتمل ما 
قاله النقاش على اعتقاد القلب» وجعل فاء الكلمة مكان اللام» وعينها مكان الفاء» فصار تسناأًء 
وأصله: تاسنء ثم أبدلت الهمزة كما قالوا في: هدا وقرأ واستقرأً هدا وقرا واستقرا. ۰ 
٠‏ الحمار: هو الحيوان المعروف» E‏ أفعلة قالوا: أحمرة» وفي الكثرة 
على فّل» قالوا: حمر وعلى فعيل» قالؤا: حمير 

أنشر الله الموتى» ونشرهم› e‏ الشاعر: 

EEN O EE AEE IPE حتى يقول الناس مما رأوا‎ 

Rs‏ بالزاي فمن النشيزء وهو ما ارتفع من الأرض» ومعنى : أنشز الشيء جعله 
ناشراء ای : مرتفعاً» ومنه انشزوا فانشزواء. وامرأة ناشزء أي : مرتفعة عن الحالة التي كانت 
عليها مع الزوج. ا 
الطاب مر اسان عن فالعا a‏ وهو: لرن ا 


البیت نسبه القرطبي لبعض الأنصار (سويد بن الصامت) من [الطويل]. 
۰ انظر الطبري : (۳/ ۳۹)ء المحرر الوجیز (۹/۱٤۳)ء‏ القرطبي: (۲۷۹/۳). ٠‏ 
نخلة رجبية : وهو أن تضم أعذاقها إلى سعفاتها ثم تشد بالخوص ثلا ينفضها الريح» هو آن يوضع 
الشوك حوالي الأعذاق لئلا يصل إليها آكل» فلا تسرق» و إذا كانت غريبة ا 
العرايا: التخلة يعزيها صاحبها رجلا محتاجاً. 
الجؤائح : السنون الشداد التي تجيح المال: 
(۲) البيت لأعشى بني ثعلبة (ميمون بن قيس) من [مجزوء الكامل] 
۰ انظر. ديوانه (4۲)ء الطبري (۳/٦٤)ء‏ المحرر الوجيز OA 0 «(fo /١(‏ 
الناشر: الذي بعث من قبره. 


۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المجيط 


أسكنته» وطامنته فتطامن : خفضته فانخفض» ومذهب سيبويه في اطمأن أنه مما قدّمت فيه الميم 
على الهمزة» فهو من باب المقلوب» ومذهب الجرمي: أن الأصل في اطمأن كاطأمن» وليس 
من المقلوب» والترجيح بين المذهبين مذكور في علم التصريف . 

الطير: اسم جمع كركب وسفر» وليس بجمع خلافاً لأبي الحسن. 

صار: يصور قطع وأنصار: أنقطع» وصرته أصوره: أملته» ويقال أيضاً في القطع 
والإمالة: صاره يصيره» قاله أبو علي» وقال الفراء : الضم في الصاد يحتمل الإمالة والتقطيع› 
والكسر فيها ا القطع» وقال أيضاً: صاره مقلوب صراه عن كذاء أي: قطعهء وقال 
غيره: الكسر بمعنى القطع» والضم بمعنى الإمالة. 

الجبل: معروف ويجمع في القلة على أجبال وأجبل» وفي الكثرة على جبال. 

الجزء من الشيء: القطعة منه وجرأ الشيء جعله قطعاً. 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك» مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه 
تعالى لما أخبر أنه ولي الذين آمنوا وأخبر أن الكفار أولياؤهم الطاغوت» ذكر هذه القصة التي 
جرت بين إبراهيم والذي حاجه» وأنه ناظر ذلك الكافر فغلبه وقطعه»ء إذ كان الله وليه» وانقطع 
ذلك الكافر وبهت إذ كان وليه هو الطاغوت: «ألا إن حزب الله هم المفلحون) [المجادلة: ]۲١‏ 
فصارت هذه القصة مثلاً للمؤمن والكافر اللذين تقدَم ذكرهماء وتقدم و ۳ 
إلى الذين# فأغنى عن إعادته. 

وقراً علي بن أبي طالب: ألم تر» بسكون الراء» .وهو من إجراء الوصل مجرى الوقف» 
والذي حاج إبراهيم : : هو نمروذ بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح» ملك زمانه وصاحب النار 
والبعوضة» قاله مجاهد وقتادة» والربيع» والسدي» وابن إسحاق» وزید بن آسلم» وغيرهم . 
وقال ابن جریج : : هو أول ملك في الأرض» ورده ابن عطية. وقال قتادة: هو اول شن ترا 
وهو صاحب الصرح ببابل وقيل: إنه ملك الدنيا بأجمعها ونفذت فيها طينته» وقال مجاهد: ملك 
الأرض مؤمنان سليمان وذو القرزنين» وکافران نمروذ وبخت نصر. وقیل: هو نمروذ بن يحاريب 
ابن کوش بن کنعان بن سام بن نوح. وقیل : نمروذ بن فایخ بن عابر بن سایخ بن آرفخشده بن 
سام بن نوح. وحكى السهيلي أنه : النمروذ بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح» وکان ملکاً علی 
السودان» وكان ملكه الضحاك الذي يعرف بالازدهاق» واسمه أندراوست بن أندرشت» وكان 
ملك الأقاليم كلهاء وهو الذي قتله أفريدون بن أهبان» وفيه يقول أبو تمام حبيب في قصيد مدح 
به الأفشين› وذكر أخذه باك الخرّمي 

بل كا كالف جاك قى فتكاثه :بالجالمينء وانتااقريدون" 


)0 ات ی زاو رارضا : 
وقوله : (بل كان كالضحاك) ورد بلفظ : (وكأنه الضحاك). ۰ = 
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وهو أول من صلب و الأيدي والأرجل»ء وملك نمروذ أربعمائة عام فيما ذكروا وله أبن 
يسمي تمروة :الأ صخر لك غاما واحداً.. 

ومعنی : : إحاج إبراهيم في ربه) أي : عارض حجته بمثلهاء أو اتی على الحجة بما 
يبطلها »أو أظهر المغالبة في الحجة ثلاثة أقوال. 

واختلفوا في وقت المحاجة» فقيل : خرجوا إلى عيدِ لهم» EE‏ 
فکسرها»ء فلما رجعوا قال : أتعبدون ما تنحتون؟ فقال له: فمن تعبد؟ قال: أعبد ربي الذي 
يحيي ويميت وقيل : کان نمروذ یحتکر»› فإذا احتاجوا اشتروا منه الطعام» فإذا دخلوا عليه 
سجدوا له» فلما دخل إبراهیم لم يسجد له» فقال : : مالك لم تسجد لي؟ فقال : : أنا لا أسجد إلا أ 
ا فقال له نمروذ: من ربك؟ قال: للربي الذي يحيي ويميت) . 

وفي قوله : : إنه كان كلما جاء قوم قال : من ربكم وإلهكم؟ فيقولون: : أنت» فيقول : روم 
وجاء إبراهيم يمتارء فقال له: من ربك وإلهك؟ فقال: لإربي الذي يحي ويميت)! . 1 
وقي : كانت المحاجة بعد أن خرج من النار التي ألقاه فيها النمروذء وذکروا آنه لما لم 
يمرو النمروذء مر على رمل أعفر» فأخذ منه وأتى أهله ونام» فوجدوه أجود طعام» فصنعت منه 
وقربته له» فقال : من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي جئت به! فعرف أن الله رزقه» فحمد الله . 

۰ مر على رملة حمراء» فأخذ منهاء فوجدوها حنطة حمراءء فكان إذا زرع منها جاءٌ 
سنبله من أصلها إلى فرعها حباً متراكباً. 
۰ في ربه د ت ل ان ود الف عل ااه وأن يعود على النمروذ» والظاهر الأول. 
أن آتاه الله الملك) الظاهر أن الضمير في آتاه» عائد على الذي حاج»ء وهو قول 
الجمهورء و أن آتاه)» مفعول من أجله على معنيين: أحدهما: أن الحامل له على المحاجة 
هو إيتاؤه الملك»› أبطره وأورثه الكبر والعتوّء فحاج لذلك. والثاني : أنه وضع المحاجة موضع 
ما وجب عليه من الشكر لله تعالى على إيتائه الملك› > کما تقول : عاداني فلان لأني أحسنت إليه» 
تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. ومنه: #وتجعلون رزقكم آنكم 
تكذبون( [الواقعة: ۸۲] وأجاز الزمخشري أن يكون التقدير: حاج ؤقت أن آناه الله الملك" 'فإن 
عنى أن ذلك على حذف مضاف› فيمكن ذلك على أن فيه بعداً من جهة أن المحاجة لم تقع 
وقت أن آتاه الله الملك. إلا أن يجوز في الوقت» فلا يحمل على ما يقتضيه الظاهر من أنه وقت 
ابتداء إيتاء الله الملك لە ألا تری 1 إيتاء الله الملك إياه E‏ وان عنی اد : أن 


ا 


انظر القرطبي : (۲۷۱/۳). 
(۱) الکشاف: (۱/ ۴۳۳۳). 


1۲ 1 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط . 


الحاج» وصياح الديك؟ فلا يجوز ذلك لأن النحويين مضوا على أنه لا يقوم مقام ظرف الزمان 
إلا المصدر المصرح بلفظهء aS‏ ولا جئت أن صاح الديك. 
وقال المهدوي : يحتمل أن يعود الضمير على إبراهيم ي: آتاه ملك النبرّة. قال ابن عطية: وهذا 
تحامل من التأویل”. انتھی. وما eS‏ قالوا : الهاء كناية 
عن إبراهيم لا عن الكافر الذي حاجهء لأن الله تعالى قال: لا ينال عهدي الظالمين) [البقرة: 
والملك عهد منه» وقال تعالی : ام یحسدون الناس على ما آناهم لله من فضله فقد آتبنا آک 
إبراهيم الكتاب الحكمة وآنيناهم ملكا عظيما) [الساء: ٤‏ ورد قول المعتزلة بأن إبراهيم ما عرف 
بالملك» وبقول الكافر: أنا أحيي وأميت» a‏ 
مثل هذه الحالةء وبأنه لما قال: أنا أحيي وأميت» جاء برجلين فقتل أحدهما وترك الآخرء ولو 
لم یکن ملکاً لم يقتل بین يدي إبراهيم بغير إذنه» إذ كان إبراهيم هو الملك» ولا يرد على 
المعتزلة بهذه الأوجهء لأن إثبات ملك النبرّة ة لإبراهيم لا ينافي ملك الكافر» لأنهما ملكان: 
أحدهما: بفضل الشرف في الدين كالنبرّة والإمامة. والآخر: بفضل المال والقرّة والشجاعة 
والقهر والغلبة والأتباع» > وحصول الملك للكافر بهذا المعنى يمكن» بل هو واقع مشاهد. 
وقال الزمخشري : : فإن قلت : كيف جاز أن يؤتي الله الملك الكافر؟ 


قلت فيه قولان: : آتاه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والأتباعء ااا 
والتسليط فلاء وقیل : ملکه امتحاناً لعباده. انتهى . وفيه نزغة اعتز اليةء وهو قوله: وأما التغليب 
والتسليط فلا" E‏ 
عندهم . 

لإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت4 انو ا وهو | 
أن قال : : من ربك؟ وقد تقڏَم في قصته شيء من هذاء وإلا فلا يبتداً کلام بهذا. 


واختص إبراهیم من آیات الله بالإحياء والإماتة لأنهما أبدع آيات الله وأشهرهاء ا 

ا والعامل في إذ حاجّ» وأجاز الزمخشري أن یکون بدلاً من أن آتاه» إذا جعل 
٠‏ بمعنى الوقت» وقد ذكرنا ضعف ذلك› انشا فالظرفان مختلفان إذ وقت إيتاء الملك ليس وقت 
قول : #ربي الذي يحيي ويميت) وفي قول إبراهيم: ني الذي يحيي ويميت) تقوية لقول من 
قال: إن الضمير في قوله: في ربه»» عائد على إبراهيم 

ولإربي الذي يحيي ويميت› مبتدأ وخبر» وفيه إشارة إلى أنه هو الذي أوجد الكافر 
ویحییه ویمیته». کأنه قال : ربي الذي يحيي ويميت هو متصرّف فيك وفي أشباهك بما لا تقدر 
عليه أنت ولا أشباهك من هذين الوصفين العظيمين المشاهدين للعالم اللذين ا 


.)٠٤١ /١( المحرر الوجيز‎ )( 


(۲) الکشاف: (۱/ ۳۳۲). 


سلورة البقرة الآية: ° ۰ EY‏ 


IS TA E ES‏ | الا والمعاد وفي قوله: (الذي يحيي 
ویمیت# دليل على الاختصاص لأنهم قد ذكروا أن الخبر» إذا aS‏ دل على 
الاختصاص» فتقول: زيد الذي يصنع كذاء ا المختص بالصنع . 

قال : أنا أحيي وأميت) لما ذكر إبراهيم أن ربه TT‏ الكافر بأنه 
يحيي ويميت» ولم يقل: أنا الذي يحيي ويميت» لأنه كان يدل على الاختصاص» وكان الحس 
يكذبّه إذ قد حيى ناس قبل وجوده وماتواء وإنما أراد أن هذا الوصف الذي ادعيت فيه 
الاختصاص لربك ليس كذلك» بل آنا مشاركه في ذلك. قيل: أحضر رجلين» قتل أحدهما ٍ 
وأرسل الأخزة وفيل: ادحل أربخة فر عا حتی جاعوا» فأطعم اثنین فحییاء وترك اثنين فماتاء 
وقيل: أحيى بالمباشرة وإلقاء النطفة» وأمات بالقتل . 

وقراً نافع بإثبات ألف: أنا إذا كان بعدها ا وروی أبو نشيط 
إثباتها' مع الهمزة المكسورة. وقرأ الباقون بحذف الألف» اجا ع ا 
وتات الالف خلا ووقنا لدد بني سي ولغة غيرهم حذفها في الوصل› Es‏ 
تمیم وصلا إلا في ضرورة الشعر نحو قوله: 

بيه افا راتعطاتن القراني. ,مدال ىعرا 


ا أن تجعل قراءة نافع على لغة بني تميم . N E a‏ 
على ما تأوّله عليه بعضهم»› قال : وهو ضعيف جداًء E‏ 
انتھی . فإذا حملنا ذلك على لغة تميم كان فصيحاً.. 


لقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) لما خيل الكافر أنه 
مشارك لرب إبراهيم في الوصف الذي ذكره إبراهيم» ورأى إبراهيم من معارضته ما يدل على 
ضعف فهمه أو مغالطته» فإنه عارض اللفظ بمثله» ولم يتدبر اختلاف الوصفين» ذكر له ما لا 
يمكن أن يدعيه» ولا يغالط فيه» واختلف المفسرون هل ذلك انتقال من دليل إلى دليل؟ أو هو 
دلیل واحد والانتقال E‏ إلى مثال أوضح منه؟ وإلى القول الأول ذهب الزمخشري. 


.)٤۳( «المیسر»‎ »)٥۱( انظر ا )0(« «البدورء‎ )(٥ 

۰() البیت للأعشى . 
والبيت الذي يليه: ٠.‏ 

E E EC E 

EES Ea 
أزاك اجان قراف فلت رة الان من القوافي على سقوط الياء فحذفها.'‎ 
E YS EA : ونحلة القول يحله نخلاً:. نسبه إليه.٠ ونه القول: أنحله نحلاً بالفتح‎ 
عليه» ويقال نجل الشاعر قضيدة إذا يبت إليه وهي من قول غيره.‎ 
مادة (نحل).‎ )٦٥۱/۱١( : انظر اللسان‎ , 


٤‏ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال: وکان الاعتراض عتیداً» ولكنَّ إبراهيم لما سمع جوابه الأحمق لم يحاجه فيه» ولكن انتقل 
إلى ما لا يقدر فيه على نحو ذلك الجواب ليبهته أول شيء» وهذا Na‏ 
خا لی ج انی کاوه: 

ومعتى قول الزمخشري: وكان الاعتراضن عتيداً أي من إبراهيم» لو أراذ أن یعترض عليه 
بأن يقول له: أحيي من أمتّ» فكان يكون فى ذلك نصرة الحجة الأولى» وقد قيل: إنه قال له 
ذلك فانقطع به وأردفه إبراهيم بحجة ثانية» فحاجه من وجهين» وكان ذلك قصداً لقطع 
المحاجةء لا عجزاً عن نصرة الحجة الأولى» وقيل: كان نمروذ يدعى الربوبية» فلما قال له 
إبراهيم : #ربي الذي يحيي ويميت قال آنا أحيي وأميت) أي : الذي يفعل ذلك أنا لا من نسبت 
ذلك إليه» فلما سمع إبراهيم افتراءه العظيم» واذعاءه الباطل تمويهاً وتلبيساًء اقترح عليه» فقال : 
(فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب€ فأفحم وبان عجزه وظهر كلبه. ‏ 

وقيل: لما قال: #ربي الذي يحيي ويميت# قال له النمروذ: وأنت رأيت هذا؟ فلما لم 
یکن رآه مع علمه أن الله قادر عليه انتقل إلى ما هو واضح عنده وعند غيره» وقيل: انتقل لأنهم 
كانوا يعظمون الشمس» فأشار إلى أنها لله عز وجل مقهورة. 

وأما القول الثاني : وهو أنه ليس انتقالاً من دليل إلى دليلء بل الدليل واحد في الموضعين› 
فهذا قول المحققين» قالوا: وهو أنا نرى حدوث أشياء لا يقدر أحد على إحداثهاء .فلا بد من 
قادر يتولى إحداثها وهو الله تعالى ولها أمثلة: منها الإحياء والإماتة. ومنها السحاب والرعد 
والبرق. ومنها حركات الأفلاك والكواكب. والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى دليل». 
فكان ما فعله إبراهيم عليه السلام من باب ما يكون الدليل واحداً لا أنه يقع الانتقال عند إيضاحه. 
من مثال إلى مثال آخر» وليس من باب ما يقع الانتقال فيه من دليل إلى دليل آخر»ء ولما كان 
إبراهيم في المقام الأول الذي سأله الكافر عن ربه حين ادعى الكافر الربوبية» لقال إبراهيم ربي 
الذي يحيي ويميت# فلما انتقل إلى دليل أو مثال أو ضح وأقطع للخصم» عدل إلى الاسم الشائع 
عند العالم كلهم فقال: «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق) قرر بذلك بأن ربه الذي يحيي ويميت 
هو الذي أوجدك وغيرك أيها الكافر» ولم يقل: فإن ربي يأتي بالشمس» ليبين أن إله العالم كلهم 
هو ربه الذي یعبدونه» ولأن العالم يسلمون أنه لا يأتي بها من المشرق إلا إلههم. 

ومجيء الفاء في فإن» يدل على جملة محذوفة قبلهاء إذ لو كانت هي المحكية فقط لم 

تدخل الفاء» وكأن التركيب قال إبراهيم : إن الله يأتي بالشمس» وتقدير الجملة» والله أعلم: قال . 
إبراهيم إن زعمت ذلك أو موهت بذلك» فإن الله يأتي بالشمس من المشرق» والباء» في 
بالشمس للتعدية» تقول: أتت الشمس» وأتى بها اللهء أي أحياهاء و: منء لابتداء الغاية. ٠‏ 

[فبهت الذي كفر) قراءة الجمهور مبنياً لما لم يسم فاعله» والفاعل المحذوف إبراهيم إذ 


.)٣٣۴۳ /۱( الکشاف:‎ )۱( 
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2 دس 
هو.المناظر له > فلما اتی بالحجة E EE‏ وحیره وغلبه» Ss,‏ 
المحذوف a‏ آي : فحیره ه قول إبراهيم ونهته. 


وقراً ابن السميفع : فبهت› بفتح الباء والهاءء والظاهر أنه متعدَ كقراءة الور فجت ما 
للمفعول أي : : فبهت إبراهيم الذي كفر وقيل : : المعنى» فبهت الكافر إبراهيم› آي : سب إبراهيم 

حن اقل و کن صو ویحتمل آن یکون لازماً ویكون الذي كفر فاعلاً؛ والمعنی: بهت 
أو أتى بالبهتان. 


وقراً أبو حيوة: فبهت » بفتح الباء وضم الهاء. . وقرىء فيما.حكاه الأخفش : کر 
9 
الهاء 


#والله لا يهدي القوم الظالمين» إخبار من الله تعالى بأن الظالم لا يهديه» وظاهره العموم» 
والمراد هداية خاصة»› أو ظالمون مخصوصون»› فما ذكر في الهداية الخاصة أنه ل يرشدهم في 
حجتهم» وقیل : : لا يهديهم إلى الثواب في الآخرة ولا إلى الجنةء وقیل : لا يلطف بهم ولا يلهم 
ولا يوفق» وخص الظالمون بمن يوافي ظالماً أي كافراً. 

والذي يظهر أن هذا ! إخبار من اله بان من حكم عليه» وقضى بأن يكون ظالماً أي كافراً 
وقدّر أن لا يسلم» > فإنه لا یمکن أً ك 
تنقذ من في النار) [الزمر: .]١١‏ ّ 


ومناسبة هذه الاية بهذا الإخبار ظاهرة لأنه ذکر حال مدع شركة الله في الإحياء والإماتة ۰ 
مموّهاً بما فعله أنه إحياء وإماتة» ولا أحد أظلم ممن يدعي ذلك» فأخبر الله تعالی أن من کان 
بهذه الصفة من الظلم لا يهديه الله إلى اتباع الحق»› ومثل هذا محتوم له عدم الهداية؛ مختوم له 
. بالكفر»› لأن مثل هذه الدعوى ليست مما يلتبس على مذعيهاء » بل ذلك من باب الزندقة والفلسفة 
والسفسطة› فمدّعيها إنما هو مكابر مخالف للعقل› وقد منع الله هذا الكافر أن يدعي أنه هو 
الذي يأتي بالشمس من المشرق إذ من كابر في اذعاء الإحياء والإماتة قد يكابر في ذلك ويدعيه. 
وهل المسألتان إلا سواء في دعوی ما لا یمکن لبشر؟ ولکنٌ الله تعالی جعله بھوتاً دهشاً متحيراً 
منقطعاً إكراماً لنبيه إبراهيم» وإظهاراً لدینه . 

وقيل : إنما لم يلع او ا ا e A E‏ 
يعلمون أنه محدث» والشمس كانت تطلع من المشرق قبل حدوثه» ولم يقل: آنا آي بها من 
المغرب لعلمه بعجزه» فلما رأی أنه لا مخلص له سكت وانقعع . I‏ 

أو كالذي مر على قرية) قرأ الجمهور: أو» A E‏ اومعناها ا ۰ 
وقیل : التخيير في التعجيب من حال من ينا منهما: 


() انظر القرطبي (۳/ .)۲۷٤‏ 


٦‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب' تفسير البحر المحيط 


وقرآ أبو سفيان بن حسين: أو كالذي» بفتح الواو» وهي حرف عطف دخل عليها ألف 
التقرير» والتقدير: ورأيت مثل الذي؛ ومن قراً: أوء بحرف العطف فجمهور المفسرين أنه 
معطوف على قوله: ألم تر إلى الذي حاج# على المعنىء إذ معنى: ألم تر إلى الذي؟ أرأيت 
كالذي حاج؟ فعطف قوله: أو كالذي مر» على هذا المعنى» والعطف على المعنى موجود في 
لسان العرب قال الشاعر: 

تقي نقي لم يكة E‏ 2 ت كة ذي قربی ولا ر قل 

المعنى في قوله لم يكثر: ليس بمكثر ولذلك راعى هذا المعنى فعطف عليه قوله: ولا 
بحقلد وقال آخر : 


وو بعفض راشع الوادی خی 

المعتى ٠‏ اجدل لست براي ولا راعى هتا الك عط عله ف وو وك 
والعطف على المعنى نصوا على أنه لا ينقاس . 

وقال الزمخشري: أو كالذي معناه: أورأيت مثل الذي؟ فحذف لدلالة ألم تر؟ عليه لأن 
a‏ انتهى . هو تخريج حسن» لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل 
من العطف على مراعاة المعنى» وقد جوز الزمخشري الوجه الأولى . ۰ 

ول الكاف زاندةء كرون الذي» قد عطف على الذي التقدير: ألم تر إلى الذي حاجَ 
إبراهيم؟ أو الذي مر على قرية؟ قيل: كما زيدت في قوله تعالى : لیس کمثله شيء وهو السميع 
البصير) [الشورى: ]١١‏ وفي قول الراجز: ' 

ورا ل و ا 


() انظر القرطبي (۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) البيت لزهير من [الطويل].٠‏ ۰ ١‏ 
حقلد: عمل فيه إثم» وقيل: هو الإثم بعينه» والحقلد: النجيل السيء الخلق» وقيل: السيء الخلق من غير 
أن يقيد بالنجل وهنا بمعنى : الحقد والعداوة. 
انظر دیوانه: »)۲۳١(‏ مغني اللبیب: .)۲١۸/۲(‏ اللسان: (۳/ »)٠١١‏ مادة (حقد). 

(۳) لم أهتد إليه.. ۰ ۰ 

.)۳۳٤ ۳۳۳ /۱( الکشاف:‎ )( 

() البيت أنشده أبو العباس محمد بن يزيد. 
وأراد مثل عصف مأكول» فزاد الكاف لتأكيد الشبه كما أكده بزيادة الكاف . 
كعصف مأكول» قال: هو الهنُور وهو الشعير النابت بالنبطية . قال: يقال فلا. يعتصف إذا طلب الرزق . 
انظر «اللسان»: (۹/ .)۲٤۷‏ ۰ : 


1¥ ۰ n E Y1 eA  :ةيلا سورة البقرة‎ 


ویحتمل أن لا یکون ذلك على حذف فعل» Ta‏ ولا على زيادة 
الكاف» بل تكون الكاف اسماً على ما يذهب إليه أبو الحسن» فتكون الكاف في موضع جر» 
معطوفة على الذي التقدير: ألم 5 تر إلى الذي حاج إبراهيم)» أو إلى مثل الذي مر على قرية4؟ 
ومجيء الكاف اسماً فاعلة» وداه رمجرورة يحرفا الج ثابت فى لبان الغربة وتأويلها 
بعيد» فالأولى هذا الوجه الأخيرء راا عرض ت اکال ن عب اماد جرت لكات 
۰ حملا عل نشهؤر نمذحت البصریین؛ E e‏ ألا ری في اماع 
لمثل في قول الشاعر: 


ا E E‏ مثلم ۴ e‏ 
- والكلام على الكاف يذكر في علم النحو. 
والذي مر على قرية هو عزير» قاله اعلي» ا عباس»› وعكرمة» وأبو العاليةء وسعید بن 
جبیر» وقتادة» والربيع› الجا والسدي؛ e‏ وسايمان بن بريدة؛ اوناجية e‏ 
وسالم الخاص. | 
٠‏ وقیل : اا E‏ اف وعبد اله بن عیید بن عمير: زا مروا ن 
ر إسحاق : هو أرمياءء وهو الخضر» وحکاه التقاش عن وهب* 0 1 


قال ابن E E E E‏ اف اسا eT‏ 
وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فیما روی وهي 


aS sS E e‏ فیکون درد د زمان 


ey 

: علب على صاحبه : E‏ 
۰ انظر «اللسان» : : (/) مادق (غلب). 

() المحرر الوجیز .)۳٤۷/1(‏ 
أخرجه الطبري »)٥۸۸۳(‏ عن ناجية بن كعب. 
وأخرجه الطبري (۸9)» عن ليمان بن بريدة.. ` 
وأخرخة ا »)0۸۸٥(‏ عن قتادة . 
وأخرجه الطبري (0۸۸۸) عن عكرمة. 
وأخرجه الطبري »)٥۸۹۱(‏ عن ابن عباس . 

۳( أخرجه الطبري (9۸4۲)» عن ابن إسحاق. ` 
وأخرجه الطبري (0۸۹۳)؛ عن وهب بن منبه. 
وأخرجه الطبري ۸40(« عن عبيد بن عمير. ‏ 
وأخرجه الطبري (9۸۹۸)ء عن بكر بن مضر. 


1۸ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


خراب القرية» وهو إلى الآن باق على قول أكثر العلماء. انتهى كلامه. ' ۰ 

وقيل : على كافر مر على قرية وكان على حمار ومعه سلة تين» قاله الحسن. وقيل: رجل 
من بني إسرائیل غير مسمی» قاله مجاهد فيما حكاه مكي . وقيل: غلام لوط عليه السلام» 
وقيل : شعياء. 

والذي أحياها بعد خرابها لو سك الفارسي» حكاه السهيلي عن القتيبي . 

والقرية: بيت المقدس» قاله وهب» وقتادةء والضحاك» وعكرمة» والربیع. أو قرية 
العنب» وهي على فرسخين من بيت المقدس» أو الأرض المقدسة» قاله الضحاك أو 
الؤتفكة» قال قوم» أو القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت» قاله ابن زيد» أو دير 
هرقل» قاله ابن عباس. أو: شابور أباد» قاله الكلبي» أو سلماياذء قاله السدّي. 

وهي خاوية على عروشها) قل : المعنى خاوية من أهلها ثابتة على عروشهاء فالبیوت 
قائمة. وقال السّدي: ساقطة متهذمة جدرانها على سقوفها بعد سقوط السقوف»› وقيل : على› 
بمعنى: مع» أي: مع أبنيتها» والعروش على هذه الأبنية. 

وهذه الجملة في موضع الحال من الفاعل الذي في مرء أو من قرية› والحال من النكرة 
إذا تأخحرت تقل» وقيل: الجملة في موضع الصفة للقرية» ويبعد هذا القول الواوء وعلى متعلقة 
بمحذوف إذا كان المعنى خاوية من أهلها اى فة EE‏ بخاوية إذا كان 
المعنى ساقطة. وقيل: على عروشها بدل من قوله: قرية» أي : مر على عروشهاء وقیل: : في 
. موضع الصفة لقرية› أي : مر على قرية كائنة على عروشها وهي خاوية . 

قال آئی يحي هذه الله بعد موتها قيل: لما خرب بخت نصر البابلي بيت المقدس» حين 
أحدثت بنو إسرائيل الأحداث» وقف أرمياءء أو عزير» على القرية وهي كالتل العظيم وسط بيت 
المقدس» لأن بخت نصر أمر جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كالجبل» فقال هذا الكلام. 

قال الزمخشري : والمار كان كافراً بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مع نمروذ في سلك» 
- ولكلمة الاستبعاد التي هي : ا يحيي › و : عزير» أو الخضرء أراد أن ن یعاین إحياء الموتى 

لیزداد بصيرة كما طلبه إ و انتھی 

N o وقال‎ ۰ 


(۱) المحرر الوجیز .)١٤١۷/۱(‏ 

(۲) أخرجه الطبري »)0۹٠۲(‏ عن قتادة. 
وأخرجه الطبري (٤٠0۹)ء‏ عن عكرمة. 
وأخرجه الطبري (۳٠۹٥)ء‏ عن الضحاك . 
وأخرجه الطبري (۹۰)» عن الربيع . 

.)٣۳٤/١( الکشاف:‎ )۳( 


سورة البقرة الآية: ۲١۸‏ ۔ E ٤ 2 ۲٠٣۰١‏ ا ۰ ۹ 


والإماتة هنا مجازان»› عبر بالإحياء عن العمارةء وبالموت عن الخراب. وقيل: حقيقتان فيكون 
E e O‏ : ألّى يحيي أهل هذه القريةء أو يكون هذه إشارة إلى ما دل عليه 
المعنى من عظام أهلها الباليةء وجثثهم المتمزقة› وأوصالهم المتفرقة» فعلى القول بالمجاز 
یکون قوله : : اى بحيي) على سبيل التلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله 
وأحبته» وضرب له المثل في نفسه بما هو أعظم مما سأل عنهء وعلى القول الثاني يكون قوله: 
أنّى يخيي اعترافاً بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظاماً لقدرة المحيي› وليس. ذلك على 
ا وعكى الطبري ن بجضه آنه قال : كان هذا القول شكا في قدرة الله على 
-الإحياء» فلذلك ضرب له المثل في نفسه. ۰ 

«(فأماته الله مائة عام ثم بعثه4 أي أحياه وجعل له الحركة والانتقال. ق E‏ 
سنة من موته› وقد منعه الله من السباع والطير؛ ومنع العيون أن تراه» أرسل الله ملكاً إلى ملك 
من ملوك فارس عظيم يقال له: لوسك» فقال له: إن الله يأمرك أن تنفر بقومك؛ فتعمر بيت 
المقدس وإيلياء وأرضها حتى تعود أحسن ما كانت» فانتدب الملك قيل ثلاثة آلاف قهرمان مع 
كل قهرمان ألف عامل» وجعلوا يعمرونها» وأهلك الله ببخت نصر ببعؤضة دخلت دماغه› ونجی 
اله من بقي من بني إسرائيل ورذهم إلى بيث المقدس ونواحيه فعمروها ثلاثين سنةء وكثروا حتى 
کانوا کأحسن ما کانوا علیه. 

لقال كم لبثت) . الظاهر أن القائل هو الله تعالى لقوله: ن هاتف 
من السماء» وقيل: جبريل» وقيل: نبي» وقيل: رجل مؤمن شاهده حين مات وعمر إلى حين 
إحيائه . : * 

۰ وعلى اختار الزمخشري لم يكن بعد البمث كارا فلذلك ساغ أن يكلب اه" e‏ 
ولا نص في الآية على أن الله كلمه شفاهاً. 

وكم» ظرف أي : كم مدَّة لبشت؟ أي : ا ی 

(قال لبشت يوماً أو بعض يوم( قال ابن جريج› وقتادة› والربيع : أماته الله غدوة يوم ثم 
بعثه قبل الغروب بعد مائة سنة› فقال: قبل النظر إلى :الشمس يوماًء ثم التفت فرأى بقية من 
الشمس» فقال: أو بغض يوم» فكان قوله: ا 
اليوم» قال؛ أو بعض يوم. 
والأولی أن لا تکون» ا او هتا رید بل تکون لاوضراب» کانه قال: e‏ 
لاحت له الشمس E‏ ا 
طريق التيقن عنده. ٤‏ 

وفي قوله: ار بعش بوم» یل عل آنه طاق نظ بش على اکر لشي 


(1/۷ الكشاف:‎ )١( 


E:‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


لقال بل لبشت مائة عام) بل» لعطف هذه الجملة على الجملة محذوفة التقدين قال : ما 
لبشت هذه المدة بل لبثت مائة عام. 
وقراً نافع» وابن کثیر» وعاصم بإظهار التاء في لبثت وقرأً الباقون بالإدغام» وذلك في 
جميع القرآن. 
وذكر تعيين المدة هنا في قوله: بل لبشت مائة عام) > ولم يذكر تعيينها في قوله: : لقال إن 
لبشتم إلا قليلا) [المزمنون: ٤4‏ وإن اشتركوا في جواب : (لبشنا يوماً أو بعض يوم) e‏ 
فى البقرة واحد فانحصرت مدَة إماتة الله إياه» وأولئك متفاوتو اللبث تحت الأرض نحو من مات 
في أول الدنياء ومن مات في آخرهاء فلم ينحصروا تحت عدد مخصوص» فلذلك: أدرجوا تحت 
قوله: (إلا قليلا). لأن مدة الحياة الدنيا بالنسبة إلى حياة الآخرة قليلةء والله تعالى محيط علمه 
بمدة لبث كل واحد واحد» فلو ذكر مدة كل واحد واحد لاحتيج في عدة ذلك إلى أسفار كثيرة. 
لفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) في قصة عزير أنه لما نجا من بابل ارتحل على 
حمار له حتی نزل دير هرقل على شط دجلةء فطاف في القرية فلم ير فيها أحداًء وعامة شجزها 
ال e TS‏ 
العنب في زق» فلما رأى خراب القرية وهلاك هلها قال: آنی يحيي؟ على سبيل التعجب لا 
شكاً في البعث» وقيل : e E‏ و 
حاله. ۰ 
ق خمزةء والكسائي بحذف الهاء في الوصل على أنها هاء السكت» وقرأ باقي السبعة 
بإثبات الهاء في الوصل والوقف› لاط ان رن اء أصلية» ويحتمل أن يكون ذلك من 
ارف می الت وقد تقدم الكلام على هذه اللفظة في الكلام على المفردات» وقراً 
ا لم یسنه» بإدغام التاء في السين» كما قرىء: لا يسمعون» والأصل: لا يتسمعون» وقراً 
طلحة بن مصرف وغيره: لما مکان : ر وقراً عبد الله : وهذا شرابك لم يتنه" » 
والضمير في يتسنه مفرد» فيحتمل أن يكون عائداً على الشراب خاصة» ویکون قد حذف مثل هذه 
الجملة الحالية من الطعام لدلالة ما بعده عليه» ويحتمل أن يكون الطعام والشراب أفرد ضميرهما 
لكونهما متلازمين» فعوملا معاملة المفرد» أو لكونهما في معنى الغذاى E‏ وانظر إلى 
غذائك لم يتسنه وقال الشاعر في المتلازمين : 


کاو ال ی د yy‏ 


.)٤۳( انظر التسهيل‎ )١( 

() انظر القرطبي (۳/ ۲۷۸)ء «الميسر» .)٤۳(‏ . 

E a N O 
انظر اللسان: (١١/۲٠۷)ء مادة (هلل).‎ 


سنورة البقرة الآية: ۳0۸ ٠١‏ أ 0 ا : ۷١‏ 


والجملة من قوله: للم يتسنه)» في موضع الحال» وهي منفية: بلم» e‏ 
أصحابنا أن إثبات الواو في الجملة المنفية بلم هو المختار» كما قال الشاعر: 
بايدي رجال لم يشيموا سيوفهم E,‏ 
وزعم بعضهم : : أنه إذا كان منفياً فالأولى أن ينفي بلماء نحو: جاء زيد ولما يضحك› قال: وقد 
تكون منفية بلم وماء نحو: اقام زيد ولم يضحك» أو ما يضحك» وذلك قليل جداً. انتھی 
كلامه. ولیس إثبات الواوء مع لم أحسن من عدمهاء > بل يجوز إثباتها خا ف 
جاء ذلك في القرآن في مواضع» قال تعالى : (فانقلبوا بنعمة من الله شل لم یسیم سر6 
[آل عمران: ]۱۷٤‏ وقال تعالى: أو قال أوحي إِليّ ولم يوح | إليه شيء» [الأنعام: ۹۳] ومن قال: إن 
النفي بلم قليل جداً فغير مصيب» وقد أمعتا الكلام على هذه المسألة في باب الحالء في (منهج 
السالك على شرح ألفية ابن مالك) من تأليفنا. E‏ 

لإوانظر إلى حمارك4 قيل : لما مضت المائة أحيا اله منه عینیه وسائ جسده میت» ثم أحيا 
oT‏ ثم نظر إلى حماره» فإذا عظامه متفرقة بيض تلوح› فسمع صوتاً من السماء: 
O‏ فاجتمع بعضها على بعض» واتضلت» م نودي : 
إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وجلداًء فكان كذلك . وروي أنه حين أحياه الله نهق»› وقيل: رد 
لله الحياة في عينيه وأخر جسده ميتاً» فنظر إلى إيلياء وما حولها وهي تعمر وتجدّد» ثم نظر إلى 
طعامه وشرابه لم یتغیر» NS aT‏ 
وهو يرى» ونظر إلى الجبل وهو لم يتغير وقد أتى عليه ريح مائة عام ومطرها وشمسها وبردها . 
وقال وهب» والضحاك : وانظر إلى حمارك قائماً في مربطه لم يصبه شيء مائة سنة. 

قال الرمخشري* رذلك من أعظم الآيات أن بعيشه مائة عام من غير علف ولا E‏ 
اظ امه و ران م ال ۰ 

ل(ولنجعلك آية للناس€ قيل: الواو» مقحمة أي : TE‏ تتعلق اللام بفعل 
محذوف مقدر تقديره أي : أريناك ذلك لتعلم قدرتناء ولنجعلك آية للناس . وقیل : بفعل محذوف 
مقدر تأخیره» أف ولنجعلك:آية للناس فعلنا ذلكء يريد إحياءه بعد الموت وحفظ ما معه. وقال ‏ 
الأعمش : کونه آية هو أنه جاء شاباً على حاله يوم مات» فوجد الحفدة والأبناء شيوخاً . وقال 
عكرمة : جاء وهو ابن أربعين سنة كما كان يوم مات» ووجدابنيه قد ينوفون على مائة سنة». 
وقیل a a‏ 


)١(‏ البيت للفرزدق من الل 
وروى العجز بلفظ : وک ا چان ا 
انظر دیوانه: (۱۳۹)» «مغني اللبيب»: (۴۰). 

.)۳۳١ /١( الکشاف:‎ )۲( 


VY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


مر اله اغا وقیل : اتی قومه راکب حماره» وقال : أن عزیر» فكذبوه» فقال : 0 
التوراة» فأخذ يهذهذ عن ظهر قلبه وهم ينظرون في الكتاب» فما خرم حرفا فقالوا هو 
الله . ولم يقرأ التوراة ظاهراً أحد قبل عزير» فذلك كونه آية. Ty‏ 
أعظم آية» وأمره كله آية للناس غابر الدهر لا يحتاج إلى تخصيص بعض دون بعض . 

والألف واللام في للناس» للعهد إن عنى به من بقي مِن قومه» أو من كان في عصره. أو 
للجنس إذ هو آية لمن عاصره ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. 

#وانظر إلى ب ي يعني» بالعظام عظام نفسه» قاله قتادة» والضحاك» 
والربيع› ابن زيل ا أو عظامهما . زاد الزمخشري : ا ٠‏ الموتى الذين 
تعجب من إحيائه م" افا فة بح لأنهم لم يحيوا له في الدنياء ولا یمکن أ ن يکون يقال له 
في الآّخرة (وانظر إلى البظام كيف شرم وإنما هذا قيل له في الدنياء فلا يمكن حمله إلا 
على عظامه» أو عظام حماره» أو عظامهما . والأظهر أن یراد عظام الحمار» والتقدير: إلى 
العظام منه» أوء على رأي الكوفيين» أن الألف واللام عوض من الضمير»› ای إلى عظامه› 
لأنه قد أخبر أنه بعثه» ثم أخبر بمحاورته تعالى له في السؤال عن مقدار ما أقام ميتاًء ثم أعقب 
الأمر بالنظر بالفاء» فدل على أن إحياءه تقدم على المحاورة وعلی الأمر بالنظر . 


وقرأً الحرميان وأبو عمرو: ي ا والراء المهملة» وقراً ابن عباس»ء 
کک > وأبو حيوة» وآبان عن عاصم : بفتح النون والراء المهملة» وهما من أنشر ونشر 
: أحيا ويحتمل نشر أن يكون ضد الطي» e‏ الموت طي العظام والأعضاءء وکان جع 

2 إلى بعض نشر وقرأً باقي السبعة: ننشزهاء بضم النون والزاي المعجمة وقرأً النخعي : 
بفتح النون» وضم الشين والزاي» وروي ذلك عن ابن غباس» وقتادة» قاله ابن عطية. وقال 

السجاوندي» عن النخعي : أنه قرأ بفتح الياء وضمها مع الراء والزاي . ۰ : 
ومعنى ننشزهاء بالزاي: نحركهاء أو نرفع بعضها إلى بعض للتركيب للإحياء» يقال: نشز 
وأنشزته. قال ابن عطية: وتعلق عندي أن يكون معنى النشوز رفع العظام بعضها إلى بعض»› 
وإنما النشوز الارتفاع قليلاً » فكأنه وقف على نبات العظام الرفاةى وخرج ما يوجد منها عند 
الاختراع. وقال النقاشي : ننشزها معناه ننبتهاء وانظر استعمال العرب تجده على ما ذكرت لك 
ومن ذلك: نشز ناب البعيرء والنشز من الأرض على التشبيه بذلك» ونشزت المرأةء كأنها 
فارقت الحال التي ينبغي أن تكون عليهاء .وأنشزوا فأنشزوا أي ارتفعوا شيئاً فشيئاً كنشوز الناب» 
فبذلك ا فكأن النشوز E‏ . ويبعد في الاستعمال لمن ارتفع في 


حاط أو غرفة: نشز انی کلامه: 


(1) المصدر السابق. 
(۲) المحرر الوجيز .)١١١/١(‏ 


سورة' البقرة الآية: ۲۰۸ ۔ EV ۰ ۲٠۰‏ 


وقرأ أبى : كيف ننشيهاء بالياء أي نخلقها. وقال بعضهم: العظام لا تحيى على الانفراد 
حتی ينضم بعضها إلى بعض» فالزاي أولى بهذا المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام دون الإحياءء 
كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء. انتهى . 


والقراءة بالراء متواترة» فلا تکون قراءة الزاي. أولى” . 


وكيف» منصوبة بننشرها نصب الأحوال» وذو الحال مفعول ننشرهاء ولا يجوز أن يعمل 
فيها: انظر» لأن الاستفهام لا يعمل فيه ا ا ن العظام» 
تقديره: وانظر إلى العظام محياة» وهذا ليس بشيء» لأن الجملة الاستفهامية لا تقع حالاء وإنما 
تقع حالاً كيف» وحدها نخو: كيف ضربت زيدا؟ ولذلك تقول: قائماً آم قاعداً؟ فتبدل منها 
الحال. ۰ ۰ 

والذي يقتضيه النظر أن هذه الجملة في موضع البدل من العظام» وذلك أن انظرء البصرية 
تتعدى بإلى» ويجوز فيها التعليق» فتقول: انظر كيف يضنع زيد» قال تعالى : «انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض) [الإسراء : ]۴١‏ فتكون هذه الجملة في موضع نصب على المفعول بانظر» لأن 
ما يتعدّى بحرف الجر إذاً علق صار يتعدى لمفعؤلء تقول: فكرت في أمر زيد» ثم تقول: 
فکرت هل يجيء زيد؟ فيکون: هل يجيء زيد» في موضع نصب على المفعول بفكرت» فکیف»› 
ننشرها بدل من العظام على الموضع»› لأن موضعه نصت» وهو على حذف مضاف أي: فأنظر 
إلى حال العظام كيف ننشزهاء ونظير ذلك قول العرب: عرفت زيداً أبو من هو على أحد الأوجه 
فاللجملة من قولك: أبو من هو في موضع البدل من قوله زيداً مفعول عرفت» وهو على حذف 
مضاف» النقدير : عرفت قصة زيد أبو من . وليس الاستفهام في باب التعليق مراداً به معناه» بل ' 
هذا من المواضع التي جرت في لسنان العرب مغلباً عليها أحكام اللفظ دون المعنى» ونظير 
ذلك: أي» في باب الاختصاص. في نحو قولهم : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» غلب عليها 
أكثر أحكام النداء وليس المعنى على النداءء وقد تقذّم من قولناء إن كلام العرب على ثلاثة 
أقسام: قسم يكون فيه اللفظ مطابقاً للمعنى» وهو أكشر كلام العرب. وقسم يغلب فيه أحكام 
اللفظ كهذا الاستفهام الواقع في التعليق»› والواقع في التسوية. وقسم يخلب فيه أحكام المعنى 
نحو: أقائم الزيدان. وقد أمعنا الكلام على مسألة الاستفهام الواقع في التعليق في كتابنا الكبير 
المسمى (بالتذكرة) وهي إحدى المسائل التي سألني عنها قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح 
محمد بن على القشيري» عرف بابن دقيق العيد؛ وسألني أن أکتب له فيهاء وکان سؤاله في قوله 
عليه السلام: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». ۰ ۰ e‏ 

ثم نكسوها لحماً الكسوة حقيقة هي ما وارى الجسد من الثياب» واستعارها هنا لما 


(1) انظر القرطبي (۳/ ١۲۸)ء‏ «المبسوطا: ٠ ..)1١١(‏ 


EVE‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


من اللحم الذي غطى العظم. كقوله e‏ [المؤمنون: ]٠١‏ وهي استعارة 
E E‏ وقد جاءت الاستعارة و في المعنى للجرم قال النابغة: 
الحمده إذلم يأتني أجلي حتی اکتسیت من الإسلام سربا ل9 

وروي آنه کان ان والعصب والعروق كيف تلئم وتتواصل› والذي يدل عليه 
ظاهر اللفظ : : أن قول الله له كان بعد تمام بعثه» لا أن القول كان بعد إحياء بعضه. 

والتعقيب بالفاء في قوله: فانظر إلى آخره» يدل على أن العظام لا یراد بها عظام نفسه» 
وتقدّم ذکر شيء من هذا إلا إن کان وضع ننشرهاء مکان أنشرتهاء ونکسوها» مکان کسوتهاء 
فيحتمل. وتكرر الأمر بالنظر إلى الطعام والشراب في الثلاث الخوارق» ولم ينسق نسق 
المفردات» لأن كل واحد منها خارق عظيم» ومعجز بالغ» وبداً أولاً بالنظر إلى العظام والشراب 
حيث لم يتغيرا على طول هذه المدة لأن ذلك أبلغء O e‏ 
الفسادء إذ ما قام به الحياة وهو الحمار يمكن بقاؤه الزمان الطويلء ويمكن أن يحتش بنفسه 
ويأكل ويرد المياه. كما قال ييه في ضالة الإبل: «معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يأتيها ربها». ولما أمر بالنظر إلى الطعام والشراب» وبالنظر إلى الحمار» وهذه. 
الأشياء هي التي كانت صحبته» قال تعالى : #ولنجعلك آية الناس) أي فعلنا ذلك : ولما کان 
قول : لوانظر إلى حمارك4 كالمجمل» بين له جهة النظر بالنسبة إلى الحمارء فجاء النظر الثالك 
توضيحاً للنظر الثاني من أي جهة ينظر إلى الحمارء وهي جهة إحيائه وارتفاع عظامه شيئاً فشيئاً 
عند التركيب وكسوتها اللحم» فليس نظراً مستقلاً SEE‏ فلذلك حسن 
الفصل بين النظرين بقوله: #ولنجعلك آية للناس) . 

وليس في الكلام تقديم وتأخير كما زعم بعضهم» وأن الأنظار منسوق E‏ على بعض› 
وأن قوله: #ولنجعلك آية للناس الخ هو مقدّم في اللفظ مؤخر في الرتبة. 

وفي هذه الاية قوی دليل على البعث إذ وقعت الإماتة والإحياء في 5 الدنيا مشاهدة. 


o a‏ ا 


(1) البيت للنابغة انر 
انظر الطبري (۳/ .)٤١‏ المحرر ا 
فجعل الإسلام - إذا غطى الذي كان عليه فواراه وأذهبه - کسوةٌ له وسربالاً. ر ا . حين 
قال : : وقد استعاره لبيد للإسلام فقال. 
انظر القرطبي : (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) صحیح. أخرجه مسلم (۱۷۲۲ء ۳)ء اشا F/9‏ وابن الجارود 117)» والطبراني ( e4‏ 
وان حبان »)٤۸۹۰(‏ والیهقي .)٥۲٥(‏ ي ر 


Vo - ٍ ٍ ٠ ۲٠٠١ ۔‎ ۲٠۸ سورة البقرة الآية:‎ 


اا لم يسم فاعله» فعلى قراءة الجمهور الظاهر أن تبين فعل لازم والفاعل مضمر يدل 
عليه المعنى» وقدره الزمخشري: فلما تبين له ما أشكل عليه» يعني أمر إجياء الموتى“ ٠‏ وينبغي 
أن يحمل على أنه تفسیر معنی ؛ BOT‏ يعود على كيفية الإحياء التي 
استغربها بعد الموت. وقال الطبري : لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل 
إعادته. قال ابن عطية: وهذا خطاًء » لأنه ألزم ما لا يقتضيه› وفسر على القول ‏ الشاذء والاحتمال 
لت ن ا ج E EE‏ 
الإحياءء ولذلك ضرب له المثل في نفسه. انتهى”" . ۰ ۰ 

وقال ال رى ودا با تة RT‏ فلما تبین له أن الله على کل 
شتی دیز قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه كما في 
قولهم : O‏ نشهى كلامه. فجحل ذلك من باب الإعمال» وهذا ليس من 
باب الإعمال» E‏ 
العطف حتى لا يكون الفصل معتبراًء ويكون العامل الثاني معمولاً للأولء وذلك نحو قولك: 
جاءني يضحك زید. فجعل في جاءني ضميراً أو في يضخك» حتى لا يكونه هذا الفعل فاصلاً 
ولا يرد على هذا جعلهم #آنوني أفرغ عليه قطرا) [الكهف: ]4٦‏ ولا «هاؤم اقرۋا کتابیه4 [الحاقة : 
۹ ولا (تعالوا يستغفر لكم رسول الله ]٥‏ ولا لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 
[الساء:١۷٠]‏ من الإعمال لأن هذه العوامل مشتركة بوجه ما من وجوه الاشتراك› ولم يحصل 
- الاشتراك في العطف ولا العملء E‏ فإِذا كان على ما نصوا 
فليس العامل الثاني مشركاً بينه وبين تبين» الذي هو العامل الأول بحرف عطفب» ولا بغيره؛ ولا 
هر یرل کین بل جزل 2 لقال رتال جوابة ا أن قلا إا جرف وعاملة قي لا 
أن قلنا إنها ظرف» وتبين» على هذا القول في موضع خفض بالظرف» ولم يذكر النحويون في 
مثل هذا الباب: لو جاء قتلت زيداًء ولا لما جاء ضربت زيداً ولا متى جاء قتلت زيدأء ولا إذا 
خا فرت الا ولك حك التمريون أن العرت لا قرل: اكرمت اه يدا 

وقد ناقض الزمخشري في قوله: فإنه قال: وفاعل تبین مضمر» ثم قدره» فلما تبین له أن 
الله على کل شيء قدیر قال آعلم. إلى آخره» قال: فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» كما في 
قولهم : ضربني وضربت زيداً» والحذف ينافي الإضمار للفاعل» وهذا عند البصريين إضمار لا 
حذف: بل هو إضمار يفشره ما بعدذه» ولا يجيز البصريون في مثل هذا الباب حذف الفاعل 
أصلاًء فإن كان أراد بالإضمار الحذف فقد خرج إلى قول الكضاي من أن الفاعل في هذا الباب 


.)۳١١ /۱( الکشاف:‎ )۱( 
.)١١/١( المحرر الوجيز‎  )۲( 
.)٤۷/۳( الطبري:‎ )۳( 
.)١۳١ /۱( الکشاف:‎ )٤6( 


٤۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


لا يضمرز› لأنه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكرء بل يحذف عنده الفاعل» والسماع يرد عليه. قال ` 
الشاعر: aD ٠‏ 
هوينني وهويت الخردالعربا آزمان كنت منوطاً بي هوی وصبا" 
رأما على قراءة ابن عباس فالجار والمجرور هو المفعول الذي لم يسم فاعله؛ وأما في 
1 قراءة ابن السميفع فهو مضمر أي : ٻين له هو»› أ كيفية الإحياء. 
وقرأً الجمهور وقال مبنياً للفاعل› على قراءة جمهور السبعة : أعلم» ا و ه یعود 
على المارّء وقال ذلك على سبيل الاعتبار» كما أن الانسان إذا رأى شيغاً غريباً قال: لا إله إلا 


الله . 


وقال آبو علي معناه: أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته» يعني يعلم عياناً ما 
کان یعلمه غيباً . وأما على قراءة أبي رجاء» وحمزة» والكسائي أعلمء فعل أمر من علم» 
فالفاعل ضمير يعود على الله تعالى» أو على الملك القائل له عن الله ويناسب هذا الوجه 
الأوامر السابقة من قوله: وانظرء فقال له: اعلم» ويؤيده قراءة عبد الله والأعمش: قيل» 
اعلم» فن فل لا کک والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير القول لا الجملةء 
وقد تقدم الكلام على ذلك أول هذه السورة مشبعاً فأغنى عن إعادته هنا. 

وجرزوا أن يکون الفاعل ضمير المار» ويكون نزل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي» كأنه 
قال لنفسه: اعلم» ومنه: ودع هريرة» وألم تختمض عيناك» وتطاول ليلك» وإنما يخاطب نفسه» 
نزلها منزلة الأجنبي . 

رو ا عن أبي بكر قال: أعلم» أمراً من أعلم» فالفاعل بقال يظهر أنه ضمير يعود 
على الله» أمره أ ن يعلم غيره بما شاهد من قدرة الله» وعلى ما جوزوا في: اعلم الأمر» من علم 
يجوز أن يكون الفاعل ضمير المار. 

#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى) مناسبة هذة الآية لما قبلها في غاية الظهورء 
إد كلاهما أتى بها دلالة على البعث المنسوب إلى الله تعالى» في قول إبراهيم لنمورذ: ربي الذي 
يحيى ويميت لكن المار على القرية أراه الله ذلك في نفسه وفي حماره وإبراهيم أراه ذلك في غيره 
وقدمت آية المار على آية إبراهيم» وإن كان إبراهيم مقدّماً في الزمان على المارء لأنه تعجب من 
الإحياء بعد الموت» وإن كان تعجب اعتبار فأشبه الإنكار» وإن لم يكن إنكاراً فكان أقرب إلى 
قصة النمروذ وإبراهيم» وأما إن كان المار كافراً فظهرت المناسبة أقوى ظهور. وأما قصة إبراهيم 
فهي سؤال لكيفية إراءة الإحياء» ليشاهد عياناً ما كان يعلمه بالقلب» وأخبر به نمروذ. 


والعامل فی إذ» على ما قالوا محذوف» تقدیره : واذکر إِذ قال وقیل العامل مذكور وهو : 


(1) لم أهتد إليه. 
(۲) انظر القرطبي (۲۸۲/۳).. 


رة النقرة الآية: 84۸ : ۰ ۳ ۰ EVV‏ 


ألم تر» المعنى: ألم تر إذ قال» وهو مفعول بتر. والذي يظهر أن العامل في إذ» E‏ لقال أو 
لم تؤمن# كما قررنا ذلك في قوله وإذ قال ربك للملائكة( [البقرة: ۳ وفي افتتاح السؤال بقوله: 
رب حسن استلطاف واستغطاف للسؤال» وليناسب قوله لنمروذ لربي الذي يحيي ويميت) 
لأن الرب هو الناظر في حاله» والمصلح لأمره»“ وحذفت ياء اللإضافة اجتزاءء بالكسرة» وهي 
اللغة الفصحى في نداء المضاف لياء المتكلم› وحذف حرف النداء للدلالة عليه. وأرني» سؤال 
رغبة» وهو معمول لقال» والرؤية هنا بصرية» دخلت على رأى همزة النقلء فتعدّت. لاثنين : 
أحدهما ياء المتكلم» والآخر الجملة الاستفهامية. فقوله كيف تحيي الموتى) في موضع 
نصب» وتعلق العرب ری البصرية من كلامهم› ما تری» أي برق هاهنا. كما علقت نظر» 
البصرية. وقد تقرر. 

وعلم أن الأنبياءء عليهم السلام» معصومون من الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة إجماعاًء 
قاله ابن عطية» والذي اخترناه أنهم معصومون من الكبأئر والصغائر على الإطلاق»› واذا کان 
كذلك» فقد تكلم بعض المفسرين هنا في حق من سأل الرؤية هنا بكلام ضربتا عن ذكره صفحا 
ونقول: ألفاظ الاية لا تدل على غروض شيء يشين المعتقد» لأن ذلك سؤال أن يريه عياناً كيفية 
إحياء الموتى» لأنه لما علم ذلك بقلبه وتيقنه» واستدل به على نمروذ في قوله : لري الذي 
بحيي ويميت) طلب من اله تعالى رؤية ذلك» لما في معاينة ذلك من رؤية اجتماع الأجزاء 
المتلاشية» والأعضاء المتبدّدةء والصور المضمحلة» واستعظام باهر قدرته تعالى. والسؤال عن 
الكيفية يقتي تيقن ما سأل عنه وهو الإحياء وتقرره» والإيمان به» وأنه مما انطوى الضمير على 
اعتقاده. وأماما ذكره الماوردي عن بعض أهل المعاني: أن إبراهيم سأل من ربه كيف يحيي 
القت فتأويل ليس بشيء قالواو في سبب سؤاله أقوال أحدهما: أنه رأى دابة قد توزعتها 
السباع والحيتان لأنها كانت على حاشية البحر؛ قاله ابن زيد.. أو الفكر في الحقيقة والضار ا 
قاله نمروذ: «(أنا أحيي وأميت4 قاله ابن إسحاق» أو التجربة للخلة من الله إذ بشر بهاء لأن 
الخليل يدل بما لا يدل غيره» قاله ابن جبير 

لقال أو لم تؤمن¢ الضمير في قال» ET‏ والهمزة للتقرير»› کقرله. 
۰ ا E E E O EOE‏ 

وقوله تعالی : ألم نشرح لك صدرك) [الانشراح: ]١‏ المعنى: أنتم خير» وقد شرحنا لك 

صدرك» وكذلك هذا معناه: قد آمنت بالإحياء. قال ابن غطية»:اإيماناً مطلقا فيه فعل إحياء 


(۱) تفسیر الماوردي: (۱/ ۳۳۳). 
(۲) شطر بیت لجرير. 
وعجزه : «وأندی العالمين بطون راج . 
انظر الماوردي (۱/٤۳۳)ء‏ القرطبي : (۳/ ۸0(. 


EVA‏ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحز المحيط 


الموتى» والواو واو حال» دخلت عليها ألف التقرير . انتهى كلامه. وكون الواو هنا للحال غير 
واضح› لأنها إذا كانت للحال فلا بد أن يكون في موضع نصب» وإذ ذاك لا بد لها من عاملء 
فلا تكون الهمزة للتقرير دخلت على هذه الجملة الحاليةء إنما دخلت على الجملة التي اشتملت 
على اال ا عن ي اال ويصير التقدير: أسألت ولم تؤمن؟ أي: أسألت في هذه 
الحال؟. 

والذي يظهر أن التقرير إنما هو منسحب على الجملة المنفيةء وأن: الواوء للعطف»› كما 
قال: #أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا) [العنكبوت: : ۷[ ونحوه. واعتنى بهمزة الاستفهام» فقدّمت . 
وقد تقذّم لنا الكلام في هذاء ولذلك كان الجواب ببلىء في قوله قال بلى) وقد تقرر في علم 
النحو أن جواب التقرير المثبت»› وإن كان بصورة النفي» تجريه العرب مجرى جواب النفي 
المحض› فتجيبه على صورة النفي» ولا يلتفت إلى معنى الإثبات» وهذا مما قررناه أن في 
كلام العرب ما يلحظ فيه اللفظ دون المعنىء ولذلك علة ذكرت في علم النحوء وعلى ما قاله 
ابن عطية من أن: الواوء للحال لا يتأتى أن يجاب العامل في الحال بقوله: بلىء لأن ذلك 
الفعل مثبت مستفهم عنهء فالجواب إنما يكون في التصديق بنعم» E‏ أن 
يجاب ببلى» فلا يجوزء وهذا على ما تقرر في علم النحو. 

ل قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قال : ادلم تومن 
وقد علم آنه أت الاس ااا 

قلت : : اليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعينء وبلی» ااا 
النفي» معناه: بلی آمنت› ولکن ليطمئن قلبي» ء ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم 
الاستدال. وتظاهر الأدلة أسكن للقلوبء وأزيد للبصيرة واليقين» ولأن علم الاستدلال يجوز . 
معه التشكيك› > بخلاف العلم الضروري» فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه 
شيك , انتهی کلامه. ولیس علم الاستدلال يجوز معه التشكيك کما قال» بل منه ما یجوز 
معه التشكيك. أما إذا كان عن مقدمات صحيحة فلا يجوز معه التشكيك» كعلمنا بحدوث 
العالم» وبوحدانية الموجد فمثل هذا لا يجوز معه التشكيك. ‏ . e ٠ ٠©‏ 

وقال ابن عطية : #ليطمئن)» معناه: ليسكن عن فكره في الشيء المعتقد» والفكر في 
صورة الإحياء غير محظورء كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيهاء بل هي فکر فیها عبرء ار 
ذلك أما أمر الدابة المأكولة» وأما قول النمروذ (أنا أحيي وأميت4”. انتهی کلامه. اوق 
بين 


واللام في قوله: «#ليطمئن) متعلقة بمحذوف بعد لكن» التقدير: ولكن سألت مشاهدة 


(1) الکشاف: (۱/ ۳۳۷). 
(۲) المحرر.الوجیز .)٠٠٥۳/۱(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۵۸ ۔ ٠ ۲٠١‏ : ۹ 2 ۷۹ 


لإحياء اه الموتی لبطمشن قلبي؛ فيقتضي تضي تقدير هذا 


eT‏ و وقتادة: E‏ ؤعن بعضهم: : لأزداد إيماناً مع 
إيماني . قال ابن ات د ا وإلا فاليقين لا 
پتبعض” انتهی . ١‏ 
وقال النصرأباذي : e SS‏ فكأنه قوّله الشوق: 
أرني» كما قال موسى عليه السلام» ثم تعلل برؤية الصنع له تأدباً وك القشبزى أن “قبل ؛ 
استجلب خطاباً بهذه المقالة» حتی قال له الحق: أو لم تؤمن؟ قال: بلی آمنت» ولکن اشتقت 
إلى قولك: أو لم تؤمن؟ فإني بقولك: أو لم تؤمن؟ يطمئن قلبي . زالمحب آبداً يجتهد في آن 
یجد خطاب حبیبه على أي وجه أمکنه : : 
قال فخذ أربعة من الطير لما سال رؤية كيفية إحياء الموتى أجابة تعالى لذلك» وعلمه 
کیت بضغ أو لاء فامرة أن ياح أربجة من الطبرء ولم يذكر الله تعالى تعيينالأربعة من أي جنس 
a SR O N‏ 
أربعة» أي أربعة كانت من غير تعيين» ! إذ لا كبير غلم في ذكر التعيين. 
اوقد اختلفوا فيما أخذ» فقال ابن عباس : أخذ طاووساً ا ودیکاً وغراباً. وقال .: 
مجاهد» وعكرمة» وعطاء» وابن جريج» وابن زيد: كذلك» إلا أنهم جعلوا حمامة بدل 
النسر"". وقال ابن عباس أيضاً > فيما روى عبد الرحمن بن هبيرة عنه حل بخمامة :وکر كيا 
ودیکاً وطاووساً . وقال في رواية.الضحاك: أخذ طاووساً وديكاً ودجاجة سندية وأوزة. وقال فى 
رواية أخرى عن الضحاك : أنه مكان الدجاجة السندية الرأل» وهو فرخ النعام. وقال مجاهد فيما : 
روی لیث: ديك وحمامة وبطة وطاووس . وقال: ديك وحمامة وبطة وغراب. : 
وزاد عطاء الخراساني وصفاً في هذه الأربعة فقال: e‏ وحمامة بيضاء» وبطة 
خحضراء وغراب أسود. 0 
وقال أبو عبد الله: طاووس وحمامة وديك وهدهد» ولما سأل ربه أن يريه كيفية إحياء 
الموتى» وكان لفظ الموتى جمعاًء أجيب بأن يأخذ ما مدلوله جمع» لا أن يأخذ واحداً. قيل : 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه الطبري (۹۹۱)» عن مجاهد. 
أخرجه الطبري (044۲(ء عن ابن جريج . 
أخرجه الطبري »)٥۹۹۳(‏ عن ابن زيد. 
- وهذه الآثار مصدرها كتب الأقدمين . 


EA:‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وخص.هذا العدد بعينه إشارة إلى الأركان الأربعة التى فى تركيب أبدان الحيوانات والنباتات» 
وكانت من الطيرء قيل لأن الطير همته الطيران. في السماء والارتفاعء والخليل عليه السلام كانت 
همته العلوّ والوصول إلى الملكوت» فجعلت معجزته مشاكلة لهمته» وعلى القول الأول في تعيين 
الأربعة بما عين قيل: خص الطاووس إشارة إلى ما في الإنسان من حب الزينة والجاه والترفع 
والنسر إشارة إلى شدة الشغخف بالأكل وطول الأملء والديك إشارة إلى شدة الشغف بقضاء شهوة 
النكاح» والغراب إشارة إلى شدة الحرص والطلب . وما أبدوه في تخصيص الأربعة وفي تعيينها 
لا تكاد تظهر حكمته فيما ذكروه» وما أجراه الله تعالى لأنبيائه من الخوارق مختلف» وحكمة 
اختصاص كل نبي بما أجرى الله له منها مغيبة عنا. ألا ترى خرق العادة لموسى في أشياءء 
ولعيسى في أشياء غيرهاء ولرسولنا محمد إياةٍ وعليهم في أشياء لا يظهر لنا سر الحكمة في 
ذلك؟ فكذلك كون هذه الأربعة من الطير» لا يظهر لنا سر حكمته في ذلك. 

وأمره بالأخذ للطيور وهو: إمساكها بيده ليكون أثبت في المعرفة بكيفية الإحياءء لأنه 
يجتمع عليه حاسة الرؤية» وحاسة اللمس. ۰ ۰ 

والطیر: اسم جمع لما لا يعقلء يجوز تذكیره وتأنیثه» وهنا أتى مذكراً لقوله تعالی e‏ 
أربعة من الطير( [النمل: 4۸] وجاء على الأفصح في اسم الجمع في العدد حيث فصل بمن» 
فقيل : أربعة من الطير يجوز الإضافة» كما قال تعالى: #تسعة رهط [النمل: ]٤۸‏ ونص بعض 
أصحابنا على أن الإضافة لاسم الجمع في العدد نادرة لا يقاس عليهاء ê‏ 
اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث» وكلا القولين غير صواب. 

#فصرهن إليك) أي قطعهنّء قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وابن اشاق 
وقال ابن عباس: هي بالنبطية . وقال اوا هي بالسريانية؛ وقال أبو عبيدة: قطعهنٌ . 


:1 وأنشد للخنساء: 


فا بلاقي الذي لاقب 4 زط ا ا ی 0 
آي تتقطع . وقال قتادة: فصلهنَ» وعنه: مزقهڻٌ وفرقهڻٌ. وقال عطاء :اني رباح: ' 


0 الطبري (٦۹۹7٥)ء‏ عن ابن عباس . 
واش الف ل و ا 
وأخرجه الطبري (١٠٠٦)ء‏ عن مجاهد. 
وأخرجه الطبري (۷٠٠1)ء»‏ عن السدي . 
(۲) البيت للخنساء من [السريع]. 
انظز الطبري : (۳/ .)٠١‏ المحرر الوجيز .)١٤/١(‏ 
يعني بالشم : الجبالء أنها تتصدع وتتفرق . 


سورة البقرة الآية: ۲١١ - ۲١۸‏ . ۸1 


ال كه واا و او رال و فاش اعا ارقن وقال الضحاك: 
شققهنٌ» بالنبطية" . وقال الكسائي: أملهنّ. 
وإذا كان فصرهن» یا و ا ا و 

. وقراً حمزة» ویزید» وخلف» ورویس » بكسر الصادء وباقي السبعة بالضم. وهما لغتان» 
کما تقدّم : صار يصور ويصير› بمعنی أمال . وقراً ابن عباس وقوم : : فصرهنٌ› بتشديد الراء وضصم 
الصاد وكسرها من صره يصرّه ويصره»› إذا جمعه» نحو: ضره يضره ويضره» وکونه مضاعفاً 
متعدياً جاء على يفعل بكسر العين قليل» وعنه. ر بفتح الصاد وتشديد الراء وكسرها من 
التصرية› ورويت هذه القراءة عن غكرمة. وعنه آيضاً : فصرهنٌَ إليك› ا ا 
ا 2 

وإذا تؤول: فصرهنٌ› ب بمعتى القطع فلا حذف» ا اا الف وتقدیره: 
وقطعهن واجعلهڻ أجزاء وعلی تفسیر : و ا و ا ی فإنما کان 
ذلك ليتامل أشكالها وهيئاتها وحلالها لئلا يلتبس عليه بعد الإحياء ولا يتوهم أنها غير تلك. 

CO RT OES 
يليك› أو بحضرتك› دون مراعاة عدد. قاله مجاهد. .وروي عن ابن عباس أنه أمر أن يجعل‎ 
على کل ربع من رباع الدنياء وهو بعید 2 وخصصت الجبال بعدد الأجزاءء فقيل : أربعة» اقاله‎ 
قتادة» والربيع» وقيل: سبعة» قاله السدي» وابن جريج» وقيل : عشرة» قاله أبو عبد الله‎ 
پجزء من ماله : إنه العشز› إذ كانت أشلاء الطيور‎ e TT الوزير المغربي»‎ 
: 1 عشرة.‎ 
E والظاهر انه آمر أن یجمل علی کل جبل لان ثة مما يشاهده بصره»›‎ 
۰ ۰ ۰ وكيف تلتئم إذا دعا الطيور.‎ 
وقراً الجمهور جزءاً بإسكان الزاي وبالهمزء وضم أبو بكر الزاي» زرا أو جعفرُ» جرا‎ ۰ 
بحذف الهمزة وتشديد الزاي“» ووجهه أنه حين حذف ضعف الزاي» كما يفعل في الوقف»›‎ 
۰ aE كقولك : هذا‎ 


)۱( آش ا ا ٩‏ عن ابن زيد. 

(۲) آخرجه الطبري (1۰۱۰)» عن ابن عباس . 

 )۳(‏ أخرجه الطبري »)1٠٠٦(‏ عن الضحاك. 

() انظر القرطبي (۳/ ۲۸۷)ء «المبسوط» »)٠١١(‏ «البدور )0( 

() أخرجه الطبري )1٠۱۳(‏ عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري »)1١٠١(‏ عن قتادة. . 

(۷) أخرجه الطبري -»)٠٠۲١(‏ عن السدي. 

(۸) . وفي «الميسّر :)٤٤(‏ وقف حمزة بقل حركة الهمزة إلى زاي مع حذف الهعزة وال الترین افا جزلا 


AY‏ . الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


٠‏ واجعل» هنا يحتمل أن تكون بمعنى: ألق» فيتعدى لواحد» ويتعلق على كل جبل. 
باجعل» ويحتمل أن يكون بمعنى : صير» فيتعدى إلى اثنين» ويكون الثاني على كل جبل» فيتعلق 
بمحذوف . 

لثم ادعهن يأتينك سعياً مره بدعائهنَ وهن أموات»› ليكون أعظم له في الآية» ولتكون 
حياتها متسببة عن دعائه» ولذلك رتب على دعائه إياهنٌ إتيانهنٌ إليه» والسعي هو الإسراع في 

وقال الخليل : لا يقال سعى الطائرء يعني على سبيل المجازء فال و ا ها یاه 
لما دعاهنٌ فأتينه تنزلن منزلة العاقل الذي يوصف بالسعي» وكان إتيانهنَّ مسرعات في المشي 
أبلغ في الآيةء إذ إتيانهنْ إليه من الجبال يمشين مسرعات هو على خلاف المعهود د لهنٌ من 
الطيران» وليظهر بذلك عظم الآية» إذ أخبره أنهنٌ يأتين على خلاف عادتهنٌ من الطيران» فكان 
كذلك. وجعل سيرهنٌ إليه سعياًء إذ هو مشية المجد الراغب فيما يمشي إليه» لإظهار جدها في 
قصد إبراهيم» وإجابة دعوته. 


وانتصاب فنا على أنه مصدر في موضع الحال من ضمير الطيورء أي : ساعيات› 
وروي عن الخليل: أن المعنى يأتينك وأنت تسعى سعياً ET‏ 
محذوف» هو في موضع الحال من الكاف» وكان المعنى: يأتينك وأنت نت ساع إليهنٌ› أي : a‏ 
منهن إتيان إليك» ومنك سعي إليهنء فتلتقي بهن . والوجه الأول أظهرء وقيل: انتصب سعياًء 
على أنه مصدر مؤکد لأن السعي والإتيان متقاربان: وروي في قصص الآية أن إبراهيم أخذ هذه 
الطيور وذكاها وقطعها قطعاً صغاراًء وجمع ذلك مع الدم والريش» وجعل من ذلك المجموع 
المختلط جزءاً على كل جبل» ووقف هو من حيث يرى الأجزاء» وأمسك زؤوس الطير في يده 
ثم قال : تغالب بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء وصار الدم إلى الدم» والريش إلى الريش» حتى 
التأمت کما كانت أولاًء بقيت بلا رؤوس» ثم كرر النداء فجاءته سعياً حتى وضعت أجسادها في . 


رۇوسها› وطارت باذن الله : 


وراد النخاس: أن إبراهيم كاف إا أشار إلى واخد اها بغر رات تباعد الطا راذا آهار 
إليه برأسه قرب منه حتى لقي كل طائر رأسه. وقال أبو عبد الله : ذبحهن ونحز أجزاءهنّ في 
المنحاز» يعنى نى الهاون لأرؤسهن»› وجعل ذلك المختلط عشرة أجزاء على عشرة اجبال» ٿم جعل 
ابن تبن اعات نم دعا فا ا يتطاير اللحم إلى اللحمء والريش إلى الريش» . 
والجلد إلى الجلدء بقدرة الله تعالى. 


جمع أهل التفسير أن إبراهيم قظع أعضاءها روا ووا و ی ی ی 
e a‏ وقال : لما طلب إبراهيم إحياء الميت من الله أراه مال قرب به 


الأمر عليهء والمراد بصرهنٌ إليك: أملهنٌء > ومر بهن على الإجابة بحيث يصرن إذا دغوتهن 


سورة البقرة الآية: ۲٠۱‏ ۔ EAT ۲٠١‏ 


أجبنك»› فاذا صرن كذلك فاجعل علی: کل جبل منهنْ واحداً منها حال حیاتة» ثم ادعهنٌ يأتينك 
والغرض منه ذكر مثال مخسوس في عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة» وأنکر 
القول بالتقطيع» قال: لأن المشهور في اللغة في فصرهنَ» أملهن وأما التقطيع والذيح» فليس في 
اللفظ ما يدل عليه» وبأنه لو كان المعنى: قطعهنّء لم يقل: إليك وتعليقه بخذ» خلاف 
الظاهرء وبأن الضمير في ثم ادعهنَء وفي يأتينك عائد اليها لا إلى الأجزاء e‏ 
المتفرقة خلاف الظاهر» ولا دلیل فیما ذکر» واحتج الأول بإجماع المفسرين الذين كانوا قبل أبي 
E‏ وبآن ما ذکره غير مختص بإبراهیم» فلا مزية له. . وبأنه سأله ان ریه کیف 
يحيي الموتى› ولا EE‏ 


1 نك تلك‎ SE ET 
۰ الطيور جعلت جزءاً جزءاً ا وجعل کل واحد على جبل.‎ 


۰ واعلم آن الله عزیز حکیم)عزیر لا یمتنع عليه ما ي ید» حکیم فیما یرید ويمثل› والعزة ِ 
ا a‏ وقیل : م اک حکیم 
ا وقد تضمنت هذه القصصض الثلاث»› من فصيح المحاورة بذكر: قال» سؤالاً وجوااء وغير 
ذلك من غير عطف» إذ لا يحتاج إلى التشريك بالحرف إلا إذا كان الكلام بحيث لو لم يشرك لم 
يستقل» فيؤتى بحرف التشريك ليدل على معناه. أما إذا كان e‏ يدل غلى ذلك؛ فالأحسن . 
ا ا ی لوإذ قال ربك للملائكة إ ES‏ 

۳۰ ومما جاء ذلك فيه کثيراً محاورة موسى وفرعون في سورة الشعراء وسيأتي تفسير ذلك إن شاء 

الله . ۰ ۰ 


EAE‏ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحبة: اسم جنس لكل ما يزرعه ابن آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البر» وكثيراً ما يراد بالحب. 

آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوسر ° 

وحبة القلب سويداؤه» والجبة بكسر الحاء بذور البقل مما ليس بقوت» والحبة بالضم 
الت والجه الخ 


الإنبات: الإخراج على سبيل التولد. 

الستبلة: معروفةء ووزنها فنعلةء E‏ سبل الزرع أرسل ما فيه 
کما ینسبل الثوب› E N‏ قال بعض أصحابنا النون أصلية» ووزنه 
فعلل› لأن فنعل لم يثبت مع أسبل كسبط وسبطر. ١‏ 

المنّ: ما یوزن به» قدر الشيء ووزنه» والمنٌ والمنة النعمة» a‏ . ومن 
اُسمائه تعالی : المنان» والمنْ النقص من الحق والبخس له» ومنه المنٌ وهو ذکر المنة 
SS‏ والاعتداد عليه بإاحسانه» کک > لأن 

اشر یل اا ل لا حاجة له إلى أحد كما قال الشاعر: 

كلاناة غنوي عن أ خيه e ES‏ 

الرئاء: فعال مصدز من راء من الرؤية»› ويجوز إبدال همزته ياء لكسرة ما قبلها» وهو أن 

-يرى الناس ما يفعله من البر حتى يثنوا عليه ويعظموه بذلك لا نية له غير ذلك. 


0 ات لن مو اا 

انظر «المحرر الوجیز» .)٠١ /١(‏ القرطبي : (۲۸۸/۳). 
© اليك رة بن حا الى . 

وعجزه: «ونحنْ إذا متنا اشد تغانيا» . 

وتغانوا» أي : استغنی بعضهم عن بعض . 

انظر «اللسان»: /٠١(‏ ۱۳۷) مادة (غنا). . 


سورة البقرة الآية: ۲٣۱‏ ۔ EA : ۲٠١‏ 


الصفوان: الحجر الكبير الأملس» وتحريك فائه بالفتح لغة» وقيل: هو اسم جنس واحده 
صفوانة. وقال الكسائي: الصفوان واحده صفي» وانكره المبرد» وقال: صفي جمع صفا نحو: 
عصا وعصي» وقفا وقفي . وقال الكسائي أيضاً: صفوان واحد» وجمعه صفوان بكسر الصاد. 
لاسن رر اد كرة الك رر الضاد واا رها قال لكاي غر مح بل 
صفوان جمع لصفا. کورل وورلان» وإخ وإخوان. وکری وکروان. ۰ 

التراب: معروف ويقال فيه توراب» وترب الرجل افتقر» وأترب استغنى» الهمزة فيه 
للسلب» اف زال عنه الترب وهو الفقر» وإذا زال عنه کان غناً . 

الوابل: المطر الشديدء وبلت السماء تبل» والأرض موبولة. وقال النضر: اول ما یکون 
المطر رشأًء اطا » ثم طلا ورذاذاًے ثم نضحاً وهو قطرتين قطرتين › ثم هطلاً وتهتاناً ثم 
- وابلاً وجوداً. والوبيل: الوخيم» والوبيل: العصى الغليظةء الوبيلة حزمة الحطب. 

الصلد: الأجرد الأملس النقي من التراب الذي كان عليه» ا برق . 

يقال: صلد يصلد صلداً . بتحريك اللام فهو صلد بالإسكان. وقال النقاش: الصلد الأجرد بلغة 
هذيل . وحكى أبان بن تغلب : أن الصلد هو الليّن من الحجارة. وقال علي بن عيسى : الصلدء 
الخالي من الخير من الحجارة والأرضين وغيرهماء ومنه: قدر صلود: بطيئة الغليان. 

ارو فال الخال 2 أرف عة ةوقال ها الان قاف ارات اللعن: 
ويقال: رابية. قال الشاعر: 

وغيث من الوسمى جوّتلاعه أجابت روابيه النجا وهواطل 

وقال الأخفش : ويختار الضم في ربوة لأنه لا يكاد يسمع في الجمع إلا الرباء ا 
ربا الشيء زاد وارتفع . وتفسير السدي بأنها : ما انخفض من الأرض ليس بشيء. 

الطل : المستدق من القطر الخفيف» هذا مشهور اللغة. وقال قوم» منهم مجاهد: الطل 
الندى» وهذا تجوز. وفي (الصحاح): الطل أضعف المطر»ء والجمع طلالء يقال: طلت 
الأرض وهي مطلو. قال الشاعر: 

وأا و E‏ 


الراغب : ا ا NT E‏ مشبها 


للحيوان في احتياج الأنشى منه إلى الفحل فى التذكير. أي أي التلقيح› وأنه إذا قطع رأسه لم يثمر 


(۱) لم أهتد إليه. 
(۲) لم أهتد إليه. 


EA‏ الجزء الثاني من کتاب تفسير البحر المحيط 


العنب :ثمر الكرم» وهو اسم جنس» واحده عنبة» وجمع على أعناب. ویقال : عتباء بالمد 
غير منصرف على وزن سيراء في معنى العنب. 

الإعصار: ريح شديدة ترتفع فيرتفع معها غبار إلى السماء يسميها العامة الزوبعة» قاله 
الزجاج» وقيل : الريح السموم التي تقتل» سميت بذلك لأنها تعصر السحاب» وجمعها أعاصير. 

الاحتراق: معروف وفعله لا يتعدى» ومتعديه رباعي» تقول: أحرقتِ النارُ الحطب 
والخبز» > وحرق ناب الرجل»› ثلاڻي لازم ! إذا احتك بغيره غيظا» و ل : حرق و نابه» 
حکه بغیره من الغیظ . قال الشاعر: : 

أبئ الفي و رالتجمان يرق ايى عة انف رال رف اىن 

قرأناه برفع الناب ونصبه. 

ل#مشل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت تيتا سنخ سابل في کل بابل بال 
حبة) مناسبة هذه الأية لما قبلها هي آنه لما ذكر قصة المار على قرية وقصة إبراهيم» وکانا من 
أدل دليل على البعث» ذكر ما ينتفع به يوم البعث» وما يجد جدواه هناك . وهو الإقاق في سيا 
اه كما أعقب قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت بقوله: #من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً4 وكما أعقب قتل داود جالوت» وقوله : #ولو شاء الله ما اقتتلوا© [البقرة: 
۳ ] بقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم فكذلك أعقب هنا ذكر 
الإحياء والإماتة بذكر النفقة في سبيل الله» لأن ثمرة النفقة في سبيل الله إنما تظهر حقيقة يوم 
البعث: #يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً4 آل عمران: ]٠١‏ واستدعاء النفقة في سبيل 
الله مذكر بالبعث» وحاض غلى اعتقاده لأنه لو لم يعتقد وجوده لما كان ينفق في سبيل الله» 
وفي تمثيل النفقة بالحبة المذكورة إشارة أيضاً إلى البعث» وعظيم القدرة» إذ حبة واحدة يخرج 
الله منها سبعمائة حبة» فمن كان قادراً على مثل هذا ا فهو قادر على إحياء 
الموات» ويجامع ما اشتركا فيه من التغذية والنمو. 

ويقال: لما ذكر المبدأً والمعاد» ودلائل صحتهاء أتبع ذلك ببيان الشرائع والأحكام 
والتكاليف» فبداً بإنفاق الأموال في سبيل الله وأمعن في ذلك» ثم انتقل إلى كيفية تحصيل 
الأموال بالوجه الذي يجوز شرعاً . ولما أجمل في ذكر التضعيف في قوله: #[أضعافاً كثيرة4 
وأطلق في قوله: «أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم) فصل في هذه الآيةء وقید بذکر 
المشبه به» وما بين الآيات دلالة على قدرته على الإحياء والإماتةء إذا لولا RS‏ 
التكليف كما ذکرنای فهذه وجوه من المناسبة والمثل هنا الصفةء ولذلك قال: «#كمثل حبة أي 
كصفة حبة» وتقدير زيادة الكاف› أو زيادة مثل . قول بعید. وهذه الآية شبيهة في تقدير الحذف 
بقوله: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق( [البقرة: ]۱۷١‏ فيحتمل ایکون الحذف من الأولء 


(1) لم أهتد إليه. 


EAV : : ` ۲٣١- ۲٣۱ سورة البقرة الآية:‎ 


أي: مثل منفق الذين»ء أو من الثاني: أي كمثل زارع حتى يصح التشبيه» أو من الأول ومن 
الثاني باختلاف التقدير» أي: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومنفقهم. كمثل حبة 
وزارعها. وقد تقدم الكلام في تقرير هذا الوجه في قصة الكافر والناعق»› فيطالع هناك . 

وهذا المثل يتضمن التحريض على الإنفاق في سبيل الله ج جميع ما هو طاعة» زعا 
على المسلمين» وأعظمها وأعناها الجهاد لإعلاء كلمة الله وقيل : ا بسبيل الله هنا الجهاد 
خاصة» وظاهر الإنفاق في سبيل الله يقتفي الفرض والنقلء ويقتضي الإنفاق على نفسه في 
الجهاد وغيره والإنفاق على غيره E‏ وشبه الإنفاق بالزرع» 
لأن الزرع لا ينقطع . 

ا0 الحرميان» وعاصم» وابن ذكوانء وأدغم الباقون. 
ولتقارب السين من التاء أبدلت منها : النات» والأكيات في : الناس» والأكياس. 0 

زنس ا نكرل اة عل مل ار ا ا 
الماء والأرض والمنبت هو الله» والمعنى: أن الحبة خرج منها ساق» تشعب منها سبع شعب» 
في كل شعبة سنبلة» في كل سنبلة مائة حبة» وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني ' 
الناظرء قالوا: والممثل به موجود» شوهد ذلك في سنبلة الجاورس. وقال الزمخشري : هو 
مزجو د في الفن والدوة وغيرهةاه وريم قرت ساق الب ف الأرائي القوة لمعل فل 
حبھا هذا المبلغء ولم لم يوجد لكان صحيحاً في سبيل الفرض والتقدير" انتهى كلامه. 

وتال اب ذلك يعحقق في الدخن» على أن التمثيل يصح بما يتصور؛ وإن لم 
يعاين . كما قال الشاعر: 

فماتدوم على عهدتكون به EE‏ 

انتهی کلامه. وکما قال امرؤ القیس : 

أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي وة ررق عفرا 


(۱) الکشاف: (۳۳۸/۱). 

(۲) البيت لكعب بن زهير من قصيدة: «بانت سعاد». 
انظر دیوانه: .)٦۱(‏ 

(۳) البيت لامرىء القيس من [الطويل] ن 
انظر دیوانه: .)۱۲١(‏ : : 
المشرفي: السيف المنسوب إلى مشارف الشام وهي قرى 8 تدنو من بلاد م . مسنونة زرق: مشاقص 
محددة أو هي نصال الرماح . 
قال أبو عبيد البكري ومسنونه: تعني سهاماً محددة الأزجة a‏ ٍ 
أغوال: قال أبو عبيد والأغوال» همرجة (التباس a‏ الجن» وإنما آراد التهویل قال المبرد: 
لم يخبر صادق آنه رأ ى الغول. 


EAA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


رضن سما من الخد لانه كما ذكرة وأفضى سا تخ جه الحبة من الاسوق. وال ابن 
عطية: قد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حبة» وأما في سائر الحبوب فأكثر» ولكن المثال 
وقع بمائة» وقد ورد القرآن بان الحسنة في جميع أعمال البر بعشرة أمثالهاء واقتضت هذه الي 
أن نفقة الجهاد بسبعمائة ضعف» ومن ذلك الحديث الصحيع” . ان مالک 
وقيل: واختص هذا العدد لأن السبع أكثر أعداد العشرةء والسبعين أكثر أعداد المائة» 
وسبع المائة أكثر أعداد الألف» والعرب كثيراً ما تراعي هذه الأعداد. قال تعالى: #سبع 
سنابل€ [البقرة: ]۲٠١‏ و سبع ليا [الحاقة: ۷] و سبع سنبلات) [يوسف: ]٤١‏ و سبع بقرات4 
[يوسف: ]٤۳‏ و سبع سموات) [البقرة: ۲۹] و #سبع سنين( [يوسف: ]٤١‏ و إن تستغفر لهم سبعين 
مرة [التربة: ]۸٠‏ (ذرعها سبعون ذراعاً4 [الحاقة: ۳۲] وفي الخدت إلى سحاة و ي 
«إلى سبعة آلاف»؟ إلى ما لا يحصي عدده إلا الله وأتى التمييز هنا بالجمع الذي لا نظير له في 
الآحاد» وفي سورة يوسف بالجمع بالألف والتاء في قوله: #وسبع سنبلات خضر4 [یوسف: .]٤١‏ 
قال الزمخشري : فإن قلت: هلا قيل: #سبع سنبلات) على حقه من التمييز لجمع القلةء 
کما قال: #وسبع سنبلات خضر)؟ 
قلت : هذا لما قدمت عند قوله: #ثلاثة قروء [البقرة: ۸ من وقوع أمثلة الجمع متعاورة 
مواقعها انتهى كلامه . فجعل هذا من باب الاتساع» ووقوع أحد الجمعين موقع الآخر على 
سبيل المجاز» إذ كان حقه أن يميز بأقل الجمع»› > لأن السبع من أقل العدد» وهذا الذي قاله 
الزمخشري ليس على إطلاقه» فنقول جمع السلامة بالواو والنونء أو بالألف والتاءء لا يميز به 
من ثلائة إلى عشرة إلا إذا لم يكن لذلك المفرد جمع غير هذا الجمع› أو جاور ما أهمل فيه غير 
هذا الجمع»› وإن كان المجاور لم يهمل فيه هذا الجمع . 
فمثال الأول : قوله تعالى : ا ا و چ 
وأما قوله: 
و ی 


(۱) انظر الآتي . . (۲) المحرر الوجيز .)٠١/١(‏ 

(۳) صحیح. أخرجه آحمد »)۳٤١ ٠٤١ /٤(‏ والترمذي .»)۱٠۲٥(‏ والنسائي (7/ ۰)٤۹‏ وابن حبان (E6۷)‏ 
والحاكم )۲/ «(AY‏ والطبراني ›)٤100(‏ من حدیث خریم بن فاتك» وإسناده حسن» رجاله ثقات» وحسنه 
الترمذي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وهو كما قال الترمذي لأجل بُسير بن عمليه. 
ولفظه : «من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف» . 
- وله شواهد ترقى به إلى درجة الصحيح . 

©( لم آجده. 

.)۳۳۸/۱( الکشاف:‎ )٥( 

)١(‏ لم أهتد إليه. 


سورة البقرة الآية: ٠۲٦١ - ۲٠۱‏ ۸۹ 


فنصوا على شذوذه» وقوله تعالى: سبع بقرات) #وتسع إيات) «(وخمس صلوات) لأن 
البقرة.وإلآية والصلاة ليس لها سوى هذا الجمع» ولم یجمع على غیره. ۰ 
ومثال الثاني : قوله تعالى: وسبع سنبلات خضر# لما عطف على : : سبع بقرات) 
۰ وجاوره حسن فيه جمعه بالألف والتاء» ولو کان لم يعطف ولم يجاور لکان: : سبع سنابل)»› 
كما في هذه الايةء ولذلك إذا عرى عن المجاور جاء على مفاعل في الأكثرء والأولی» وإن کان 
"بجمع بالألف والتاءء مثال ذلك قوله تعالی: سبع طرا ق [المؤمنون: 1۷] و سبع ليال) [الحاقة: 
۷ ولم يقل: طريقات ولا: ليلات» وإن كان جائزاً ي چې طريقة وليلة» وقوله تعالى: 
#عشرة مساكين [المائدة: ۸4]» ون کان جائزاً في جمعه أن يكون جمع سلامة. فتقول: 
مسکینون ومسکینین› وقد آثروا ما لا يماثل مفاعل من جموع الكثرة على جمع التصحيح› وإِنْ 
لک هناك مجاور يقصد مشاکلته لقوله تعالى : #ثماني حجج4 [القصص: ۲۷] وإن کان جائزاً فيه . 
أن يجمع با لألف والتاءء لأن مفرده حجة» فتقول: حجات فغلى هذا الذي إذا كان للاسم 
جمعان: جمع تصحيح» وجمع تكسير» > فجمع التكسير إما أن يكون للكثرة أو و للقلةء› قإن كان 
للكثرةء فإما أن یکون من باب مفاعل» أو من غیز باب.مفاعل» إن کانمن باب مفاعل أوثر 
على جمع التصحيح› > فتقول : جاءني ثلاثة أحامدء وثلاث زیانب» ويجوز التصحيح على قلة» 
فتقول: جاءني ثلاثة أحمدين› وثلائثة زينبات» وإن لم يكن من باب مفاعل . فإما أن يكثر فيه غير 
التصحيح» وغير ”> جمع الكثرة» فلا يجوز التصحيح› ولا ج جمع الكثرة إل قليلاًء مثال» ذلك : 
جاءني ثلائة زيود» a‏ وعندي ثلاثة أفلس» Bd‏ ثلاثة زیدین» و» لا ثلاث 
هندات› ولا ثلاثة فلوس» إلا قليلاً. : 

وإن قل فيه غير التصحيح» وغير جمع الكثرة أوثر التصحيح a‏ مثال ذلك : 
ثلاث سعادات» وتلائة شسوع › ويجوز على قلة: ثلاث سعائد» وثلائة أشسع . 

وتحصل من هذا الذي قررناه أن قوله #سبع سنابل# جاء على ما تقرر في TE‏ 
جمعاً متناهياًء وأن قوله: #سبع سنبلات) إنما جاز لأجل مشاكلة: سبع بقرات) ومجاورتهء 
فليس استغذار الزمخشري بصحيح . 

و في كل سنبلة) في موضع الصفة: لسنابلء > فتكون في موضع جر» أو: لسبع» فيكون 
و وترتفع على التقديرين : مائة» على الفاعل لأن الجار قد اعتمد بكونه صفة› 
وهو أحسن من أن یرتفع على الابتداءء و: في کل» خبره» والجملة صفة» لأن الوصف 
أولى من الوصف بالجملة» ولا بد من تقدير محذوف»› آي : في كل سنبلة منهاء آي 
الجابل. 


وقرئء. شاداً: مائة حبة» ناض : وقدر بأخرجت» وقدره ابن عطية بأنبتت› والضمير 


(1) المحرر الوجيز .)١١٦/١(‏ 


۹ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


غاقداغلى ال“ E n ES‏ لان لا يصح آن 
eT‏ و تة حبة) ليس نفس سبع ستابل) ولا ي TS‏ 
سناب لأن المظروف ليس بعضاً من الظرف» ا NY‏ 
سنبلة مائة حبة# ولا ر يصح أن يكون بدل اشتمال لعدم عود الضمير من البدل على المبدل منه 
ولأن المشتمل على مائة حبة هو سنبلة من سبع سنابل» إلا إن قيل O E E E‏ 
الشيء ء هو مشتمل على ذلك الشيء» والسنبلة مشتمل عليها سبع سنابل فالسبع مشتملة على 
حب السنبلة» > فإن قدرت في الكلام محذوفاً. . وهو: : أنبتت حب سبع سنابلء جاز أن کون : 
لمائة حبة) بدل بعض من كل على حذف: حب» وإقامة سبع مقامه. 

وظاهر قوله: #مائة ئة حبة) العدد المعروف› ويحتمل أن يكون المراد به التكثيرء» کأنه قیل : 
في كل سنبلة حب کثير» لأن العرب تكثر بالمائة» وتقدم لنا ذكر نحو ذلك في قوله وهم ألوف 
حذر الموت€ [البقرة: .]۲٤١‏ 

قیل : : وفي هذه الآية دلالة على أن اتخاذ الزرع من أعلى الجِرَّف التي يتخذها الناس» 
ولذلك ضرب الله به المثل في قوله: : مثل الذين ينفقون أموالهم) الآية. وفي (صحیح مسلم): 
«ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة». 
وفي رواية أخرى. «وما رزىء فهو صدقة» . وفي الترمذي: «التمسوا الرزق في خبايا 
الأرض» يعني : الزرع وقال بعضهم» وقد قال له رجل: دلني على عمل أعالجه» فقال: 

تتبع خبايا الأرض وادع مليكها للك مرها ان تاب رى 


(1) انظر «الميسر» .)٤٤(‏ 
(۲) صحیح. أخرجه الطيالسي (۱۲۷۲)ء وأحمد (1/ »)٤۲١‏ ومسلم (۲١٠٠)ء‏ واب یعلی (1۲۱۳)» وابن حبان 
۵ و۹٣۳۳).‏ والبیهقي »)۱۳۷/١‏ من حدیث جابر. 
انظر «الجامع لأحكام القرآن» »)۱۳۹١(‏ بتخريجي . 
() هي رواية لمسلم ح(۷) لكن بلفظ «ولا يرزؤهُ أحد إلا كان له صدقة». 
(5) ضعیف. أخرجه أبو يعلى »)٤۳۸٤(‏ والديلمي في «الفردوس» »)۲٤٠١١(‏ والقضاعي في «الشهاب» (1۹4» 
),٠‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع؟ /٤(‏ ۳٦)ء‏ من حديث عائشة. 
دقال الهيشي: وفيه حشام بن ع ال ضخقة ابن يان ِ 
- وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» »)۱۹١(‏ وقال: رواه بو يعلى»ء وقد ضعف البوضيري إسناده 
لضعف هشام . : ۰ 
)٥(‏ هذا بيت من ثلاثة أبيات ا ری ی کے ورا القرطبي: (۲۹۱/۳). 
والأپيات هي : 
أقول لعبدالهيوملقيته وقدشدأحلاس‌المطي مشرقا - 


سورة البقرة الآية: ۲۹۱ ۔ a. ۲٠٣١‏ . ۹۱ 


والزراعة من فروض الكفاية» فيجبر عليها بعض الناس إذا اتفقوا على تركها . 

واه يضاعف لمن يشاء آي هذا التضعيف إذ لا تضعيف فوق شبعمائق وقيل + يضاعف 
أكثر من هذا العذد وروى. عن اين غباس: أن/التضعيف بنتهى لمن شاء أله إلى ألفي آلف. قال 
اغ وی ا ت ا و ع ا وا ا ا لے ا ا ر 
وخرج او غات ف هة المسن (بالتقاسيم والأنواع) عن ابن عمر فال: لما نزلت #مثل 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله) الآية قال رسول اله ية : «رب زد أمَّتي» . فتزلت إنما يوفى . 
الصابرون أجرهم بغير حساب)" [الزمر: »]٠١‏ وفي (سنن النسائي) قريب من هذاء إلا 
ھن لای ول لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة4 [البقر 
E 1 [to‏ 

وقوله: لمن يشاء» أي: لمن يشاء التضعيف. وفيه دلالة على حذف» ذلك بمشيئة الله 
تعالى وإرادتة وقال الزتخقرى: أى يضاعف تلك المضاعفة لا لكل متفى لفاوت أخرال 
المنفقين» أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها أضعافاً لمن يستوجب ذلك . انتهى . فقوله: لمن 
يستوجب ذلك»› فيه دسيسة الاعتزال. : 

والله واسع عليم) ا واسع بالعطاء» عليم بالنية. وقيل: واسع القدرة على المجازاة» 
عليم بمقادير المنفقات وما يرتب عليها من الجزاء. 

#الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى) . قيل : نزلت في 
عثمان» وقيل: في عليّ» وقيل: في عبد الرحمن بن عوف وعثمان» جاء ابن عوف في غزوة 
تبوك بأربعة آلاف درهم وترك عنده مثلهاء وجاء عثمان بألف بعير بأقتابها وأحلاسها» وتصدق 
برمة ركية كانت له تصدق بها على المسلمين”“ . وقيل: جاء عثمان بألف دينار فصبها في حجر 
رسول الله به لما شبه تعالى صفة المنفق في سبيل الله بزارع الحبة التي أنجبت في تكثير حسناته 


= تتبعهناياالأرض وادع مليكها ٠‏ لعلكيومأأن جاب فتُرزقا 
فيؤتيك مالاواسعاذامغابة إذاماميا الأرض غارث تدفْقا 

 )(۰‏ ضعیف. أخرجه ابن حبان »)٤٩٤۸(‏ والبیهق في «شعب الإیمان» (۲۸۰٤)ء E‏ ابن عمر» وفي إسناده 
إبراهيم بن سليمان بن رزين. أبو إسماعيل صدوق يغرب . ۰ 
- وفيه عيسى بن المسيب ضعفه يحبى والنسائي» والدارقطني . 

(۲). نأي عند الآية ٠١‏ سورة الزمر. 

(۳) الکشاف: (۳۳۸/۱). 

)٤(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (١۷٠)ء‏ عن الكلبي بدون إسنادء والكلبي ضعيف متروك» وقد صح خبر 
عثمان في تجهيزه لجيش المسلمين في غزوة تبوك» انظر «سنن الثرمذي» (۳۹۹۹)» » و«تاری المدينةا e‏ 
ا ا فی کر رول الآية. 
E‏ ۰)» بتخریجي . : 


٠ ۹۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ككثرة ما أخرجت الحبة" وكان ذلك على العموم بين في هذه الآية أن ذلك إنما هو لمن لا 
يتبع إنفاقه مناً ولا أذى» لأنهما مبطلان للصدقة» كما أخبر تعالى في الآية بعد هذاء بل يراعي 
جهة الاستحقاق لاجزاء من المنفق عليه ولا شكراً له» فيكون قصده خالصاً لوجه الله تعالىء فإذا 
التضن اناف الشكر ولام كان صاخب هة وريا وإ لتس الحا كان اجا مرها 
يستحق حمداً ولا شكراً. والمنّ من الكبائر ثبت في (صحيح مسلم) وغيره أنه أحد الثلاثة الذين 
لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" . وفي النسائي : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه» ومدمن الخمرء والمانٌ بما أعطى»". . 

وفي قوله: لثم لا يتبعون) بعد قوله: #في سبيل اله دلالة على أن النفقة تمضي في 
سبيل الله» ثم يتبعها ما يبطلهاء وهو المنْ والأذى» وقد تبين ذلك في الآية بعدهاء فهي موقوفة› 
أعني : راغلی جر وهو أن لا يتبعها مناً ولا أذى. 

وظاهر الآية يدل على أن المنّ والأذى يكونان من المنفق على المنفق علیه» سواء کان 
ذلك الإنفاق في الجهاد على سبيل التجهيز أو الإعانة فيه» أم كان في غير الجهاد. وسواء كان 
المنفق مجاهداً أم غير مجاهد. 

وقال ابن زيد: هي في الذين لا يخرجون إلى الجهادء بل ينفقون وهم قعود. والآية قبلها 
في الذين يخرجون بأنفسهم وأموالهم» ولذلك شرط على هؤلاء ولم يشرط على الأولين. 

والأذى يشمل المن وغيره» ونص على المن وقدم لكثرة وقوعه من المتصدّق» فمن المن 
أن يقول: قد أحسنت إليك ونعشتك» وشبهه. أو يتحدث بما أعطى» فيبلغ ذلك المعطى» 
فيؤذيه. ومن الأذى أن يسب المعطى» أو يشتكي منه» أو يقول: ما أشد إلحاحك» وخلصنا الله 
منك» وأنت أبداً تجيئني» أو يكلفه الاعتراف بما أسدى إليه. وقيل: الأذى أن يذكر إنفاقه عليه 
عند من لا يحب وقوفه عليه. وقال زيد بن أسلم: إن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت 
علیه» ترد وجه الله» فلا تسلم عليه . وقالت له: امرأة يا أبا أسامة؟ دلني على رجل يخرج في 


(۱) غريب كونه سبب نزول الآية» ولم أقف عليه» وهو بدون ذكر نزول الآية أخرجه الحاكم (۲/۳٠٠ء‏ ح 
۴ ) عن حديث عبد الرحمن بن سمرة» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي»› ورجاله كلهم ثقات» وله 
. شواهد. 
- انظر «تفسير البغوي» (۲٠۳)ء‏ بتخريجي . 

(۲) صحيح. أخرجه الطيالسي (۷٦٤)ء‏ وأحمد »)۱٤۸/١(‏ وام (107(» داود »)٤۰۸۷(‏ والترمذي 
(۱۲۱۱)» والنسائي (۷/ ۲٤١‏ ۔ »)۲٤١‏ من حديث أبي ذر مرفوعاً: «ئلاثة. . 

(۳) صحیح بشواهده» أخرجه النسائي /٩(‏ ۸۰)» وابن حبان .)۷۳٤١(‏ والبزار »)۱۸۷١(‏ رالحاكم ( U9‏ 
و١٤۱)»‏ والبيهقي (۲۸۸/۸)» وأحمد E‏ والطبراني (۱۳۱۸۰ و٤٤٤۱۳)»‏ من حديث ابن عمر 
صححه الحاكم - ووافقه الذهبي . 
- وله شواهد كثيرة. 


سورة البقرة الآية: ٠.۲١١ ۲١۱‏ ۹۳ 


سبيل الله حقاًء فإنهم إنما يخرجون الفواكه» فإن عندي ا ف : لا بارك الله في 
أسهمك وجيعتك› فقد أذيتهم قبل أن تعطيهم . 

لم آجرهم عند رهم ولا خوف علیهم ولا هم پحزنود) تتام تسیر مل الجدلة افنی 
عن إعادته. 

و «الذين ينفقون) مبتدأ والجملة من قوله: لهم أجرهم) خبرء E E‏ 
اسم الشرطء فلم تدخل الفاء في الخبر» وكان عدم التضمين هنا لأن هذه الجملة مفسرة للجملة 
قبلها» والجملة التي قبلها أخرجت مخرج الشيء ء الثابت المفروغ منه» ا 
الموصوفة»› وهي كناية عن حصول الأجر الكثير› »> فجاءت هذه الجملة» > كذلك أخرج المبتداً 
والخبر فيهما مخرج الشيء الثابت المستقر الذي لا يكاد خبره يحتاج إلى تعليق استحقاق بوقوع 
ما قبله» بخلاف ما إذا دخلت الفاء فإنها مشعرة بترتب الخبر على المبتدأء واستحقاقه به . 

ر [الذين ينفقون) خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين ينفقون #ولهم أجرهم) في 
موضع الحال» وهذا ضعيف› أعني : : جعل لهم أجرهم في موضع الحال» بل الأولى إذا أعرب : 
الذين› خبر مبتدأً محذوف أن يكون: لهم أجرهم» مستأنفاً. وکأنه جواب لمن قال: هل لهم 
أجر؟ وعند من أجرهم؟ فقيل الهم أجرهم عند ربهم) وعطف : بشم التي تقتضي المهلة» لأن 

من أنفق في سبيل الله ظاهر ألا يحصل منه غالباً المنّ والأذى»ء بل إذا كانت بنية غير وجه الله 
تعالى» لا يمنٌ ولا يؤذي على الفورء فلذلك دخلت: ثم» مراعاة للغالب. وإن كان حكم المن 
والأذى المعتقبين للإنفاق» والمقارنين له حكم المتأخرين . 

وقال الزمخشري: ومعنى: ثم» إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى› وأن 
aS SG a E‏ ثم 
استقاموا)' انتهی کلامه . 

وقد تكرر للزمخشري ادعاء هذا المعنى لثم» ولا أعلم له في ذلك سلفاًء وقد تكلمنا قبل 
هذا معه في هذا المعنىء وماء من #ما أنفقوا) موصول عائده محذوف» أي: أنفقوه» ويجوز 
أن تكون مصدرية» أي: إنفاقهم» وثم محذوف» أي: منّاً على المنفق عليه» ولا أذى له» وبعد 
ما قاله بعضهم من أن ولا أذى من صفة المعطي» وهو مستأنف» وكأنه قال: الذين ينفقون ولا 
يمنون ولا يتأذون بالإنفاق» وكذلك يبعد ما قاله بعضهم من أن قوله: #ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) لا يراد به في الآخرة» وأن المعنى : إن حق المنفق في سبيل الله أن يطيب به نفسه» 
وأن لا يعقبه المن» وأن لا يشفق فق من فقر يناله من بعد» بل يثتق بكفاية الله ولا يحزن إن ناله فقر. 
ورم فاو جر ی م کا ای ایر جر می الور وعفو من 
السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول من إلحاح أو سب أو تعريض بسبب» كما يوجد في 


(۱) الکشاف: (۳۳۹/۱). 
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كثير من المستعطين» وقيل : معنى ومغفرة» EN‏ 
ومغفرة» أي عفو من جهة السائل› لأنه إذا رده ردا جميلاً عذره. وقيل: قول معروف» هو 
الدعاء والتأسي والترجئة بما عند الله» وقيل: الدعاء لأخيه بظهر الغيب» وقيل: الأمر بالمعروف 
خير ثواباً عند الله من صدقة يتبعها أذى. وقيل : التسبيحات والدعاء والثناء والحمد لله والمخفرةتى 
أي: الستر على نفسه والكف عن إظهار ما ارتكب من المآثم خيرء أي: أخف على البدن من 
صدقة يتبعها أذى. وقيل : المغفرة الاقتصار على القول الحسن» وقيل: المغفرة أن يسأل الله 
الغفران لتقصير في عطاء وسد خلة» وقيل: المغفرة هنا ستر خلة المحتاج» وسوء حاله. قاله ابن 
جير وقيل لأعرابي سأل بكلام فصيح» ممن الرجل؟ فقال اللهم غفراً سوء الاكتساب يمنع من 
الانتساب» وقيل: أن يستر على السائل سؤاله وبذل وجهه له ولا يفضحه» وقيل: معناه السلامة 
من المعصية» وقيل: القول المعروف أن تحث غيرك على إعطائه. وهذا كله على أن يكون 
الخطاب مع المسؤول لأن الخطاب في الآية قبل هذاء وفي الآية بعد هذاء إنما و 
المتصدق› وقيل: الخطاب للسائل» وهو حث له على إجمال الطلب› أ رل :قرلا جیا م 
تعريض بالسؤال أو إظهار للغنى حيث لا ضرورة» ويكسب خير من مثال صدقة يتبعها أذىء» 
a aS O‏ وهو: النفع» 
OT‏ فنفع القول المعروف والمغفرة باقي» ونفع تلك الصدقة فانِ» ویحتمل 
اد شيء خير من لا شيء. وقال الشاعر: 

ومنعك للندى بجميل قول ا ا 

وقال آخر فأجاد: | 

إذالم تكن ورق يوماً أجود بها للمعتفين فإني لين العوو 

لا يعدم السائلون الخير من خلقي إمانوالي وإما خسن مردود ٠‏ 

وارتفاع: قول» على أنه مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وصفهاء» ومغفرة a‏ 
المبتدأ» فهو مبتدأً ومسوغ جواز الابتداء به وصف محذوف أي : : ومغفرة من وول أو من 
السائل. أو من اللهء على اختلاف الأقوال. وخيرء خبر عنهما. 

وقال المهدوي وغيره: هما جملتان» وخبر قول» محذوف» التقدير: قول معروف أولى 
ومغفرة خير. قال ابن عطية: وفي هذا ذهاب ترويق المعنى» وإنما يكون المقدّر كالظاهر" . 
انتھی. وما قاله حسن» وجوز أن یکون: : قول معروف» خبر مبتداً محذوف تقديره: المأمور به 
تول معروف؛ م تع إن ر ان ي ر : يتبعها» > لأن الأذى يشمل المن وغيره كما قلنا. 


)0 لم أهتد إليه. 
() لم أهتد إليه. 
(۳) المحرر الوجيز .)٠١۷/١(‏ 
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لوال غني حليم)» آي غني عن الصدقة» حليم بتأخر العقوبةء وقیل : E‏ 
منفق يمن ويؤڏي› حليم عن معاجلة العقوبة . وهذا سخط .منه. ووعيد.. 
یا يها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الاس ولا يؤمن 
بالله واليوم الآخر) لما شرط في الإنفاق أن لا يتبع مناً ولا أذى» لم يكتفِ بذلك حتی جعل 
E‏ اونهی عن الإبطال بهما ليقوي اجتناب المؤمن لهماء ولذلك ناداهم 
بوصف الإيمان. ولما جرى ذكر المن والأذى مرتين» أعادهما هنا بالألف واللام ودلت الاية 
على أن المن والأذى مبطلان للصدقة» ومعنى إبطالهما أنه لا ثواب فيها عند الله . والسدي يعتقد 
أن السيئات لا تبطل الحسنات»› فقال جمهور العلماء: الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن 
ويؤذي لا تتقبل» وقيل: جعل الله للملك عليها إمارة» فهو لا يكتبها إذ نيته لم تكن لوجه الله . 

ومعنی قوله: لا تبطلوا صدقاتکم) أي: لا تأتوا بهذا العمل باطلاًء لأنه إذا اقصد به غير 
وجه الله فقد أتى به على جهة البطلان. وقال القاضي عبد الجبار: معلوم أن الصدقة قد وقعت. 
وتقدڏمت› فلا يصح أن تبطل. فالمراد إذن إبطال أجرهاء لأن الأجر لم يحصل بعدء وهو 
مستقبل › > فيصير إبطاله بما يأتيه من المن والأذى: انتهی کلامه. 

NS :‏ الآية» ولتعظيم قبح المن أعاد اله ذلك في معارض لکلا فأئنی 
على تارکه أولاً وفضل ا . وصرح بالنهي عنها ال 
الصدقة بالنهي إذ كان المن فيها أعظم وأشنع . والظاهر أن قوله: بالمن» معناه على الفقير» وهو 
قول الجمهور. ۰ ۰ 

وقال ابن عباس: بالمن على اله تعالی ب ا والأذى للسائل . والكاف» قيل في 
NT‏ إبطالاً كإبطال صدقة الذي ينفق› وقیل : اكات يوع 
الحال» أي :. لا تبطلوا مشبهين الذي ينفق ماله بالرياء. 

وفي هذا المنفق قولان: 1 

اجا أن الا ولم بتر اترسشهرى شيره يى له رلعال 4 من کرم ' 
هذه نيته» لا ينفق لرضا الله» وطلب ثواب الآخرةء لأنه في الباطن لا يؤمن باله واليوم الآخر. 

وقيل: المراد به الكافر المجاهرء وذلك بإنفاقه لقول الناس: ما أكرمه وأفضله! ولا يريد 

بإنفاقه إلا الثناء عليه» ورجح مكي القول الأول بأنه أضاف إليه الرياء» وذلك من فعل المنافق 
الساتر لكفره» .وأما الكافر فليس عنده رياء لأنه مناصب للذين مجاهر بكفره . 

وانتصاب رئاء على أنه مفعول من أجله» أو مصدر في موضع الحال. 

وقراً طلحة بن مصرف: رياءً بإبدال الهمزة الأولى ياء لكسر ما قبلها» وهي مروية عن 
عاصم . د 
«فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلداًچهذا تشبیه ثان» واختلف في 


٤۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الضمير في قوله: لفمثله) فالظاهر أنه عائد على «الذي ينفق ماله رئاء الناس) لقربه منهء 
ولاإفراده ضرب الله لهذا المنافق المرائي» أو الكافر المباهي» المثل بصفوان عليه تراب يظنه 
الظان أرضاً منبتة طيبةء فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب» فيبقى صلداً منكشفاً 
وأخلف ما ظنه الظانء كذلك هذا المنافق يرى الناس أن له أعمالاً كما يُرى التراب على هذا 
الصفوان» فإذا كان يوم القيامة اضمحلت وبطلت» كما أذهب ا 
التراب . وقيل : الضمير في «فمثله) عائد على المانٌ المؤذي» وأنه شبه بشيئين أحدهما: بالذي 
a E O E E E‏ 
جمع إلى إفراد. ۰ 

قال القاضي عبد الجبار: ذكر تعالى لكيفية إبطال الصدقة بالمنّ والأذى مثلين» فمثله أولاً 
ن ی مال راء الناس» وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخرء لأن إبطال نفقة هذا 
المرائي الكافر أظهر من بطلان أجر صدقة من يتبعها بالمنَ والأذى. ثم مثله ثانياً بالصفوان الذي 
وقع عليه تراب وغبار. ثم إذا أصابه المطر القوي فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصير كأنه ما عليه 
تراب ولا غبار أصلاًء قال: فكما أن الوابل أزال التراب الذي وقع على الصفوان» فكذا المنّ 
والأذى يجب أن يكونا مبطلين لأجر الإنفاق بعد حصوله» وذلك صريح القول في الإحاطة 
والتكفير . انتهى كلامه. وهو مبني على ما قدّمناه عنه في القول في الإحباط والتكفير في قوله: 
للا تبطلوا صدقاتكم من أن الصدقة وقعت صحيحة ثم بطلت بالمنٌ والأذىء وتقدّم القول بان 
المعنى: لا توقعوها باطلة› ويدل على هذا المعنى التشبيه بقوله: کالذي ينفق› فإن نفقته وقعت 
باطلة لمقارنة الكفر لهاء فيمتنع دخولها صحيحة في الوجود. 

وأما التمثيل الثاني : فإنه عند عبد الجبار وأصحابه» جعل الوابل مزيلاً لذلك التراب بعد 
كينونته عليه» فكذلك الم والأذى مزيلان للأجر بعد حصول استحقاقه» وعند غيرهم أن المشبه 
بالتراب الواقع على الصفوان هو الصدقة المقترنة بالنية الفاسدة التي لولاها لكانت الصدقة مرتبا 
عليها حصول الأجر والثواب. قل : قيل: والحمل عى هذا المعنى أولى» لأن التراب إذ وقع على 
الصفوان لم يكن ملتصقاً به» ولا غائصاً فيه» فهو في مرأى العين متصل» وفي الحقيقة منقصل . 
فكذا الإنفاق المقرون بالمنْ والأذى» يرى في الظاهر أنه عمل بر» وفي الحقيقة ليس كذلك» 
وعلى هذين القولين يكون التقدير: لا تبطلوا أجور صدقاتكم» أو: لا تبطلوا أصل صدقاتكم. 

وقرأً ابن المسيب» والزهري : صفوان بفتح الفاء“» قيل: وهو شاذ في الأسماع. إنما 
بابه المصادر: كالغليان والتروان» وفي الصفات نحو : رجل صيمان» وتيس عدوان. 


)1( قال القرطبي (۳/ ۲۹۷): وقراً سعيد بن المسيب والزهري: «صَمّوان» بتحريك الفاءء وهي لغة. وحکی 
قطرب «صفران» . قال النحاس: «صَمّوان» وەصَمُوان» يجوز آن یکون جمعاً ویجوز آن یکون واحداًے إلا أن 
الأولى به أن يكون واحداً. 
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وارتفع تراب على الفاعلية» أي : استقر عليه تراب» فأصابه وابل. وفأصابه معطوف على 
ذلك الفعل الرافع للتراب» والضمير في فأصابه» عائد على الصفوانء ويحتمل أن يعود على 
الترات» وفى فتركهء عائد على الصفوان. وهذه الجملة جعل فيها العمل الظاهر كالتراب» 
والمان االمؤذي» أو المنافق كالصفوان؛ ويوم القيامة كالوابل» وعلى قول المعتزلة: المنّ 
والأذی كالوابل. 

وقال القفال: وفيه احتمال آخر»٠‏ وهو أن أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة» فمن عمل 
بإخلاص فكأنه طرح بذراً في أرض طببة» فهو يتضاعف له وينمو» ألا ترى أنه ضرب المثل في 
ذلك بجنة فوق ربوة؟ فهو يجده وقت الحاجة إليه. وأما المان والمؤذي والمنافق» فكمن بر في 
الصفوان لا يقبل بذراً ولا ينمو فيه شيء» عليه غبار قليل أصابه جود فبقي مستودع بذر خالياًء 
فعند الحاجة إلى الزرع. لا يجد فيه شيئاً. انتهى ما لخص من كلامه. وحاصله: أن التشبيه انطوى 
من حيث المعنى على بذر وزرع . ۰ . 

لا يقدرون على شىء مما كسبوااختلف في الضمير في يقدرون» فقيل: هو عائد على 
المخاطبين في قوله : (لا تبطلوا صدقانكم) ویکون من باب الالتفات» إذ هو رجوع من خطاب 
إلى غيبةء والمعنى: أنكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على الانتفاع بشيءَ مما کسبتم» وهلا فيه 
بعد. وقيل: هو عائد على الذي ينفق لأن: كالذي جنس» فلك أن تراعي لفظه كما في قوله: 
#ينفق ماله رئاء الناس ولا يۇمن‰ فأفرد الضمير» ولك أن تراعي المعنى»› لأن معناه جمع»› 
وصار هذا (كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله4» [البقرة: 1۷] ثم قال: ذهب الله 
بنورهم) [البقرة: .]١۷‏ ۰ 

قال ابن عطية: وقد انحمل الكلام قبل على لفظ : الڏذي»› وهذا هو مهيع كلام العرب» ولو 
- انحمل أولاً على المعنى لقبح بعد أن يحمل على اللفظ. انتهی کلامه. 

وقد تقذّم لنا الكلام معه في شيء من هذاء وفي الحمل على اللفظ أو المعنى تفصيل لا 

يوجد إلا في مبسوطات النحو. 

وقيل: هو عائد على معلوم غير مذكور المعنى لا يقدر أحد من الخلق على الانتفاع بذلك 
البذر الملقى في ذلك التراب الذي على الصفوانء لأنه زال ذلك التراب وزال ما كان فيه 
فكذلك الان والمؤذي والمنافق» .لا ينتفع أحد منهم بعمله يوم القيامة . و و غات عن 
المرائي الكافر أو المنافق» أو على المان» أي: لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من 
إنفاقهم» وهو كسبهم» عند حاجتهم إليه» وعبروا عن النفقة بالكسب لأنهم قصدوا بها الكسب› 
وهذا کقوله تعالی : لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثوراً# [الفرقان: ]١١‏ وقوله: 
لأعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف) [إبراهیم: ]١‏ الآية. وقوله: #أعمالهم كسراب 


٠ .)۳١۸/۱( المحرر الوجیز‎ )۱( 
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بقيعة) [النور: ۳۹] ويكفي من ذكر العمل لغير وجه الله حديث الثلاثة الذين هم أوّل الناس يقضى 
عليه يوم القيامة» وهو : المستشهد والعالم والجواد. : : 

#والله لا يهدي القوم الكافرين) يعني الموافقين على الكفر ولا يهديهم في کفرهم بل هو 
ضلال محض. أو لا يهديهم في أعمالهم» وهم على الكفر» وفي هذا ترجح لمن قال: إن 
ضرب المثل عائد على الكافر. ۰ 

#ومشل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة) لما 
ضرب مثل: من أنفق ماله رثاء الناس وهو غير مؤمن» ذكر ضدّه بتمثيل محسوس للذهن» حتى 
يتصور السامع تفاوت ما بين الضدين» وهذا من بديع أساليب فصاحة القرآن. ولما وصف 
صاحب النفقة بوصفين؛ قابل ذلك هنا بوصفين» فقوله: #ابتغاء مرضات الله) مقابل لقوله: 
#رئاء الناس) وقوله: #وتثبيتاً من أنفسهم)4 مقابل لقوله: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر4 لأن 
المراد بالتثبيت توطين النفس على المحافظة عليه وترك ما يفسده» ولا يكون إلا عن يقين 
بالآخرة. والتقادير الثلاثة التي في قوله: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة» 
جارية هناء أي : ومثل المنافقين كمثل غارس حبة» أو مثل نفقتهم كحبة» أو مثل المنفقين 
ونفقتهم كمثل حبة وغارسها. وجرزوا في ابتغاء أن يكون مصدراً في موضع الحال. أي : 
مبتغين» وأن يكون مفعولاً من أجله» وكذلك: وتثبيتاً. 


(۱) حدیث صحیح . أخرجه الترمذي (۲۳۸۲)ء وابن حبان »)٤٠۸(‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن حيوة بن 
شريح» عن الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائنىء أن عقبة بن مسلم حدثه آن شُمُي الأصبحي حدثهء أنه 
دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال : من هذا؟ قالوا: آبو هريرة» :فدنوت منه حتى فقدت 

رسول الله اء فقال: سمعت رسول الله َة يقول : إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم 

وكل أمه جاثية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل يقتل في سبيل الله . ورجل كثير المال» فيقول 

٠ ۰‏ الله للقارىء: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى؟ فقال: بلی یا رب» قال:. فماذا عملت فیما علمت؟ قال : 
كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله له: كذبت»› وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل 
أردت أن يقال فلان قارىء فقد قيل ذلك» ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم 
أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال : فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق . 
فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالی: بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل 
ذلك» ویؤتی بالذي قتل في سبیل الله فیقول الله له: فیماذا قتلت؟ فيقول: يا رب أمرت بالجهاد في سبيلك» 
فقاتلت حتی قتلت» فیقول الله : کذبت» وتقول الملائكة : كذبت» ويقول الله تعالى : بل أردت أن يقال فلان 
جرىء فغ قيل ذاكء ثم ضرب رسول اله ل على ركبتي فقال: با أبا هريرة أولك الثلاثة أزل من حاتي . 
تسعر بهم النار يوم القيامة . ۰ : 
يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرةء مرفوعاً مع اختلاف يسير عن حديث المصنف . 
- انظر «تفسير البغوي» »)۳۰٤(‏ بتخريجي . 


سورة البقرة الآية: ۲٣۱‏ ۔ ۲٦١‏ ۹۹ 


ےآ کر ا مر ر ا ا و و ولا يصح 
في : وتثبيتاً أنه مفعول من أجله» لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت . 

وقال مكي في (المشكل) E‏ مقخول ون اجله» وهو مردود ہما بیاه..انتهی 
کلامه. E‏ 
وتيت» مصدر: ثيت» وهو متعد» ويحتمل أن يكون المفعول محلو تقديره الثراب من 
اله تغالء أ ونيا وتحصيلاً من أنفسهم الثواب على تلك النفقةء فيكون إذ ذاك تثبيت 
N‏ ومن قدر المفعول غير ذلك آي: 

من أنفسهم أعمالهم بإخلاص النية› وجعله من أنفسهم على أن تکون من» بمعنی E E‏ 

٠ فعلت ذلك كسراً من شهوتي» أي : لشهوتي» فلا يتضح فيه أن‎ TT 
ينتتصب على المفعول له. قال الشعبيء وقتادة» والسدي» وأبو صالح» وابن زيد: معناه وتيقناً‎ 
أ إن نفوسهم لها بصائر متأكدة» فهي تشبتهم على الإنفاق ويؤكده قراءة من قرأً: ا‎ 
أنفسهم» وقال قتادة أيضاً: واحتساباً من أنفسهم. وقال الشعبي أيضاً والضحاك» والكلبي:‎ 
وتصدیقا آي: يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم. وقال ابن جبير»› وأبو مالك : تحقيقاً في‎ 
دينهم. . وقال ابن کیسان: إخلاصاً ودا لأنفسهم على طاعة الله في نفقاتهم. . وقال الزجاج:‎ 
ومقرّین حين ينفقون نها مما يثيب الله عليها لاي ا عا فال تمان آنا‎ 
بصيرة. . وقال مجاهد» والحسن: معناه انهم يث يثبتون»› أي يضعون صدقاتهم . قال الحسن؛ : کان‎ 
ال ا ها فة ك ك و اة وإن خالطه شك أمسك.‎ 

وقد أجاز بعض المضريين أن يكون قوله: وتشبيتاً. . بمعنى : : تشبتاًء فیکون لازماً. . قال: 
والمصادر قد تختلف» ويقع بعضها موقع بعض» ومنه قولة : #وتبتل إليه تبتيلا) [المزمل: ۸] أي 
تبتلا ء ورد هذا القول أن ذلك لا يکون إلا مع الإفصاح بالفعل المتقدّم على المصدر نحو الآيةء 
أما أن يأتي بالمصدر من غير بنائه على فعل مذكور فلا يحمل على غير فعله الذي له في الأصل› 
تقول: إن ثبت فعل لازم معناه: تمكن» ورسخ» وتحقق. وثبت معدى بالتضعيف» ومعناه: 
مكن» .وحقق. قال ابن رواحة يخاطب رسنول الله کلاة: 
قت اهما ااك من عن E‏ 

فالمغنى» والله أعلم أنهم يثبتون من أنفسهم على الإيمان بهذا العمل الذي هو إخراج 
المال الذي هو عديل الروح في سبيل الله ابتغاء رضاًء لأن مثل هذا العمل شاق على النفس» 


e‏ الإيمان» وما ترجوه من الله بهذا .الصعب» لأنها إذا ثبتت 


.)١۸/١( المحرر الوجیز‎ )١( 
ِ نسبه لابن رواحة.‎ )٩۹/۳( البيت ذكره الطبري‎ (۲) 
. وقوله: (عیسی) ورد عنده بلفظ : (موسی)‎ 


E E E O0» ۰» 


وإذا كان التثبيت مسنداً إليهم كانت : NE A‏ وتکون 
للتبعيض» مثلها في : : هر من عطفه» وحرك من نشاطه» وإن كان التثبيت مسنداً في المعنى إلى 
أنفسهم كانت من» في موضع نصب أيضاً صفة للمصدر تقديره ی ا 

قال الزمخشري : فإن قلت: فما معنى التبعيض؟ 

قلت : معناه أن من بذل. ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه» ومن بذل ماله وروحه معاً فهو 
الذي ثبتها كلها لوتجاهدون في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم) [الصف: ]١١‏ انتهى”"' . والظاهر أن 
نفسه هي التي تثبته وتحمله على الإنفاق في سبيل الله» ليس له محرك إلا هى» لما اعتقدته من 
الان وزيا الثواب» فهي الباعثة له على ذلك» والمثبتة له بحسن إيمانها وجليل اعتقادها. 

وقرأً عاصم الجحدري : «(كمثل حبة) بالحاء والباء. في: بربوة» ظرفية» وهي في موضع 
الصفة فتتعلق بمحذوف . وخص الربوة لحسن شجرها وزكاء ثمرها. كما قال الشاعر» وهو 
الخليل بن أحمد رحمه الله تعالی : 

ترفعت عن ندى الأعماق وانخفضت عن المعاطش واستغنت بسقياها 

فمال بالخوخ والرمان أسفلُها ‏ واعتم بالنخل والزيتون أعلاى“ 

وتفسير ابن عباس: الربوة» بالمكان المرتفع الذي لا يجري فيه الأنهارء إنما يريد ' 
المذكورة هنا لقوله: #أصابها وابل) فدل على أنها ليس فيها ماء جار» ولم يردن جنس الربوة لا 
يجري فیها ماء» آلا تری قوله تعالى : إلى ربوة ذات قرار ومعين) [المؤمنون: ]٠١‏ وخصت بأن 
سقياها الوابل لا الماء الجاري فيها على عادة بلاد العرب بما يحسونه كثيراً. 

وقال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي : المفسرون قالوا: البستان إذا كان في ربوة كان ٠‏ 
أحسن» وأكثر ريعاًء وفيه لي أشكال» لأنه يكون فوق الماءء ولا ترتفع إليه الأنهارء وتضربه 
الرياح كثيراً» فلا يحسن ريعه. وإذا كان في وهدة انصبت إليه المياه» ولا تصل إليه آثار الرياح» 
فلا يحسن أيضاً ريعه» وإنما يحسن ريعه في أرض مستوية» فالمراد بالربوة ليس ما ذكروه» وإنما 
هو كون الأرض طيبة بحيث إذا نظر نزول المطر عليها انتفخت وربت» فيكثر ريعها» وتكمل 
الأشجار فيها . ويؤيده: #وترى الأرض هامدة# [الحج: ]١‏ الاي . ونه في مقابلة المشل الأولء 
والأول لا يؤثر فيه المطر» وهو: الصفوان. انتهی کلامه. وفیه بعض تلخیص» وما قاله قاله قبله 
الحسن: الربوة الأرض المستوية التي لا تعلو فوق الماء. وقال الشاعر في رياض الحزن: 

مااروضة من رياض الحَرْنٍ معشبة خضراء جاد عليهاوابل هط“ 


(۱) الکشاف: (۱/ .)٤١‏ (۳) لم أهتد إليه. 

(۳) البيت لأعشى بني ثعلبة في وصف روضة. فوصفها بأنها من رياض الحزن» E‏ 
أحسن وأقوى من غروس الأودية والتلاع وزروعها. 
انظر الطبري (۷1/۳). ٠‏ 
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ول يرادا رتاف الحرن؛ راض الرا: كما زعم الطبري""» بل رياض الحزن هي 
المنسوبة إلى نجده ونجد يقال لها :. الحزن»› N ES‏ لأن نباته 
أعطر› ونسیمه آبردء وأرق : : فهي خير من رياض تهامة . 


وقرأً ابن عامر» وعاصم بفتح الراء» وباقي السبعة بالضم. وكذلك خلافهم في قد افلح 
[المؤمنون: ]١‏ وقراً ابن س وقر أ أبو جعفر» وأبو عبد الرحمن: : برباوة» على وزن: 
كراهة. وأبو الأشهب العقيلي : راو و وا 

(أصابها وابل) جملة في موضع الصفة لجنة» وبدىء بالوصف بالمجرور» ثم بالوصف 
بالجملة» وهذا الأكثر في لسان العرب» وبدىء بالوصق الثابت» وهو كونها بربوة» ثم بالوصف 
العارض› وهو اصابها وابل4 وجاء في وصف صفوان قوله: عليه تراب» نم ملف علب 
بالقاء» وهنا لم يعطف؛› بل أخرج صفة» وينظر ما الفرق بين الموضعين› وجوّز أن يكون: 
[اأصابها وابل 4 چا ا لأنها کک وقد وصفت حالاً من الضمير في الجار والمجرور. 


إفآنت أكلها فة آتت بمعنى: أعطت» والمفعول الأول محذوف» التقدير: فآتت . 
صاحبهاء أو: أهلها أكلها. كما حذف في قوله «إكمثل جنة€ أي: صاحب أو غارس جنة» 
٠ولأن‏ المقصود ذكر ما يثمر لا لمن تثمرء إذ هو معلوم» ونصب: ضعفين» على الحال» ومن 
زعم أن ضعفين» مفعول ثان لآتت» فهو ساه» وليس المعنى عليه» وكذلك قول من زعم أن آتت ِ 
بمعنى أخرجت» وأنها تتعدى لواحد» إذ لا يعلم ذلك في لسان العرب» ونسبة الإيتاء إليها 
مجاز» والأكل بضم الهمزة الشيء المأكول» وأريد هنا الثمر» وإضافته إلى الجنة إضافة 
اختصاص» كسرج الدابة» إذ ليس الثمر مما تملكه الجنة. 


وقراً الحرميان»› وأبو عمرو بضم الهمزة» اکان الكاف» رکذا کر ات إلى مؤنث . 
ونقل أبو عمرو فيما أضيف إلى غير مكني » أو إلى مكني مذكرء والباقون بالتثقيل . 


وى مين کر ترا وکرنه فی رر أ رع لرا ارا 
- ومن السيل والبرد أبعد» وقيل: ضعفي غيرها من الأرضين› وقيل : أربعة أمثالهاء وهذا مبني 
ا ء مثلاه. ا 


e e › ضعفين‎ : e 
يقصد به التكثير. وكأنه قيل : فآنت أكلها ضعفين» ضعفاً بعد ضعف أي : أضعافاً كثيرةء و‎ 


(1) الطبري .)۷١/۳(‏ 
(۲) انظر القرطي (۳/ ۳۰۰) «المہسوطا »)۱١۱(‏ لبدوره (0(. 


0۰۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


كثيرة» وعشر أمثالها› وسبع مائة وأزيد. 

لفان لم یصبها وابل فطل قال ابن عیسی : فب امار ادير ا 
كما قال الشاعر: 

E E E E E 

أي : : لم تکن تلدني» والمعنی : أن الطل يكيا رتوب ساي ارال ف إغراح اة 
ضعفین › وذلك أكرم الأرض وطيبهاء > فلا تنقض ثمرتها بنقصان المطر. وقيل : المعنى فإن لم 
يصبها وابل فيتضاعف ثمرهاء وأصابها طل فأخرجت دون ما تخرجه بالوابل» فهي على کل حال 
لا تخلو من أن تثمر. قال الماوردي : ا و ا وفيه وإن قل 

EO 

تماسك ونفع . انتھی 

ودعوى التقديم NT‏ على ما قاله بعضهم» من أن المعنى أصابها وابل» فإن 
لم يصبها وابل فطل» فآتت أكلها ضعفين حتى يجعل ايتاؤها الأكل ضعفين على الحالين من 
الوابل والطل» لا حاجة إليها. والتقديم والتأخير من ضرورات الشعر» فينزه القرآن عن ذلك . 

e‏ بن اسل المضروب به المثل أرض مصرء إن لم يصبها مطر زكت» وإن أصابها 

و : مثل حالهم غند الله بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة A‏ 
والطل»› > فكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة» فكذلك نفقتهم كثيرة» كانت أو 
قليلة» بعد أن يطلب بها وجه اله ويبذل فيها الوسع» زاكية عند الله» زائدة في زلفاهم وحسن 
حالهم عند" . انتھی کلامه. 


وقال الماوردي قريباً من كلام الزمخشري» قال : ا 
زرع المطرء كثير النفع» وقليل البر مثل زرع الطلء »> قليل النفع . . فلا يدع قليل البر إذا لم يفعل 
e o TS‏ 
والفلو» سز بات هله الجتة رة الموصوقام خلا لمران اللي نکش عه ترب دي 
7 
صلدا 


(1) البيت ذكره الطبري : (۳/ ۷۳) دون أن ينسبه لقائل أيضاًء والعجز فيه: «ولم تحدي من أن قري بها بُدَا» . 
(۳) تفسیر الماوردي: .)۳٤١/۱(‏ 

.)١٤١١/١( الکشاف:‎ )۳( 

() المحرر الوجيز .)۳١/١(‏ 
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وقال ابن الجوزي: معنى الآية أن صاحب هذه الجنة لا يخيب فإنها إن أصابها الطل 
حسنت» وإن أصابها الوابل أضعفت» فكذلك نفقة المؤمن المخلص . انتهى 

e‏ فطل جاب e‏ ا مبتدأً 
الشرط. n‏ من مسزغات جوا لاء بالنكرة» e‏ جاء ة فى المثل: إ 
٠‏ ذهب عير فعير في الرباط . وقدره.ع غير المبرد: تدا محذوف . آئ: Cl‏ 
فمصيبها طلٌ» وقدره بعضهم فاعلاًء ا فيصيبها. طل» وكل هذه التقادير سائغة. والآخر يحتاج 
فيه إلى حذف الجملة الواقعة جواباًء وإبقاء معمول لبعضهاء لأنه متى دخلت الفاء على المضارع 
فإنما هو على إضمار مبتدأ» كقوله تعالى #ومن عاد فينتقم الله منه» أي فهو ينتقم» فكذلك 
ES‏ ا ۾ فهي آي: ا ل ا 


ml‏ قراً ن بالياء» فظاهره أن االفنمير غود على الخنافقين: 
این أن يكون عاماً فلا يختص بالمنافقين› بل يعود على الناس أجمعين . 

وقراً الجمهور بالتاء» على الخطاب» وفيه التفات. والمعنى: انه تعالی لا یخفی عليه 
شيء من الأعمال والمقاصد من رياء وإخلاص› وفيه وعد ووعيد. 

#أيود أحدكم أن تكون له جنة4 لما تقذم النهي عن إبطال الصدفة ا 2 وشبه 
فاعل ذلك بالمتفق رثاء» مل حاله بالصفوان المذكورء ثم مل حال من أنفق ابتغاء وجه اله 
أعقب ذلك كله بهذه الآيةء فقال السدّي : هذا مثل آخر للمرائي وقال ابن زید: هو مثل للمان 
في الصدقة» وقال مجاهد» وقتادة» والربيع» وغيرهم : : للمفرط في الطاعة . وقال ابن جریج : ۰ 
لمن أعطي الشباب والمال» فلم يعمل حتى سلبا وقال ابن عباس: لمن عمل أنواع الطاعات 
كجنة فبها من كل الثمرات» فختمها بإساءة كإعصار» فشبه تحسره و ر 
هلكت جنته أحوج ما كان إليهاء وأعجز عن عمارتها' وف ر ا ع ر ودل 
الحسن: هذا مثل قل والله من يعقله : شیخ کبیر ضعف جسمه وکثر صبیانه» E‏ 
جنته» وأن أحدكم والله أفقر ما E‏ انقطعت عنه الدنيا. 


(VD, 


E E E a a ta )۱( 
۰ ' .)1۷۱( : انظر دیوانه‎ 

(۲) أخرجه الطبري (٠۹٠1)ء‏ عن السدي. 

(۳) أخرجه الطبري »)1٠۹۲ ۰٦۰٩۱(‏ عن مجاهد. 

. أخرجه الطبري (٥1۰۹٦)ء عن ابن عباس‎ )٤( 
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والهمزة للاستفهام» والمعنى على التبعيد والنفى› أي: ما يود أحد ذلك؟ وأحد» هنا ليس 
المختص بالنفي وشبهه» وإنما المعنى: أيود واحد منكم؟ على طريق البدلية. 

وقرأ الحسن: جنات» بالجمع. 

لمن نخيل وأعناب) لما كان النخيل والأعناب أكرم الشجر وأكثرها منافع »> خصا بالذكرء 
وجعلت الجنة منهماء وإن كان في الجنة غيرهماء وحيث جاء في القرآن ذكر هذا» نص على 
النخيل دون الثمرة . وعلى ثمرة الكرم دون الكرم وذلك لن اف ات الک م تهون 
أصلهء والنخيل كله منافعه عظيمة› > توازي منفعة ٹمرته من خشبه وجریده ولیفه وخوصه» وسائر 
ما یشتمل علیه› فلذلك»› والله أعلم اقتصر على ذكر النخيل وثمرة الكرم. 

#تجري من تحتها الأنهار تقدّم شرح هذا في أول هذه السورة. 

#له فيها من كل الثمرات# هذا يدل على أنه فيه أشجار غ ا و 
هذا الظاهرء وأجاز الزمخشري أن يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها. 
وهذه الجملة مركبة من مبتداً وخبر› فعلى مذهب الأخفش: من زائدة» التقدير : له فیها 
كل الثمرات› على إرادة التكثير. . بلفظ العموم» لا أن العموم مرادء ولا يجوز أن تكون زائدة 
على مذهب الكوفيين› لأنهم شرطوا في زيادتها أن يكون بعدها نكرة» نحو: قد کان من مطر› 
وأما على مذهب جمهور ر البصريين» فلا يجوز زيادتهاء لأنهم شرطوا أن يكون قبلها غير 
موجب» وبعدها نكرة» ويحتاج هذا إلى تقييد» قد ذكرناه في كتاب (منهج السالك) من تأليفنا. 
ویتخرج مذهب جمهورر البصريين على حذف المبتداً المحذوف تقديره: له فيها رزق› أو ثمرات 
من كل الثمرات. ونظيره في الحذف قول الشاعر: 

التقدير: كانك جمل من جمال بني آقيش» حذف: جمل» > لدلالة من جمال عليه» كما 
حذف ثمرات لدلالة: من كل الشمرات عليه وكذلك قرله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم) 
[الصافات: ]٠٠٤‏ أي : وما أحد مناء فأحد مبتدأ محذوف» ومنا صفة» وا رع ۰ 
المبتداً. 


#وأصابه الكبر# الظاهر أن الواو للحال» وقد مقدرة أي ااا کقوله: 
(وكنتم أمواتاً فأحياکم) #وقعدوا لو أطاعونا» [آل عمران: ]۱١۸‏ أي : وقد کنتم» وقد قعدواء 
وقیل : معناه: ویصیبه› CS‏ لوضعه موضعه وقال الفراء: يجوز ذلك 
في يود» لأّنه يتلقى مرة ٻأن» ومرة بأو» فجاز أن يقدر أحدهما مكان الآخر قال الزمخشري : 


() البيت للنابغة الذبياني من [الوافر]. 
انظر دیوانه: (۱۳۷). 


وة البقرة الاي | IY‏ : 0۰0 


وقیل TT‏ ان اة ا ا ا ات 
و ااه ا 


وظاهر کلامه أن یکون: وأصابه» غ : أيود» وهو : أن تكون» لأنه في 
معنی: لو كانت» إذ يقال : : يود أحدكم لو كانت؟ ss‏ 
بن > معطوفاً علی کانت» التي قبلها لو لأنه متعلق الود» وأما : وأصابه الكبر» فلا يمكن أن 
يكون متعلق الود» لأن إصابة الكبر لا يوده أحد» ولا يتمناه» لكن يحمل قول الزمخشري على 
أنه لما كان: أيود» استفهاماًء معناء الإنكار» جعل متعلق الودادة الجمع بين الشيئين» وهما كون 
جنة له» وأصابة الكبر إياه لا ان کل واحد منهما یکون ا على انفراده» وإنما أنكر وداده 
الجمع بينهماء وفي لفظ الإصابة معنى التأثيرء وهو أبلغ من وكبر» وكذلك بربوة أصابها وابل». 
وعليه تراب فأصابه وابل» ولم يأت: وبلت» ولا توبل. 


1 والكبر الشيخوخة› واوا 1 
#وله ذرية ضعفاء ٭ وقریء: ا ن وکلاهما جمع : ضعيف» a‏ ور وراي 
والمعنى ذرية صبية صغار» ويحتمل أن يراد بضعفاء : محاويج ٠‏ : 
لفأصابها إعصار فيه نار فاحترقت4 قال فیه» فأتی لهد لأن الإعصار a‏ 
سائر أسماء الرياح» وارتفاع : تاز غلل الفاغلية بالجاز قيلت اوكا ٿن فيه نار» وفي العطفِ 
بالفاء في قوله: فأصابها إعصار» دلیل على آنها حين أزهت وحسنت للانتفاع بها أعقبها 
ار 
#فاحترقت# هذا فعل مطاوع لأحرق» كأنه قيل: فيه نار أحرقتها فاحترقت» كقولهم: 
أنصفته فانتصف› وأوقدته فاتقد: EG CS E lG‏ 
به » فیتأثر له. 
eS TO‏ يعني : OT u‏ 
بالصاعقة. وقال الحسن» والضحاك: إعصار فيه نار» آي : ريح فیها صر برد. 
لكذلك يبین الله لكم الآيات# أي: مثل هذا البيان تصرف الأمثال المقربة الأشياء للذهن› 
يبين لكم العلامات التي يوصل بها إلى اتباع الحق . 
| «إلعلكم تتفكرون) آي: تعلمون أفكاركم فيما يفنى ويضمحل من الدنياء E‏ 
لكم في الخرة» ی و 


٠ .)۳٤۲/١( الكشاف:‎ )۱( 
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ج ج gŞĞ‏ ت ت 2-0 ر ا ا ا 
وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ضروب الفصاحة وصنوف البلاغة أنواعاً: من 

الانتقال من الخصرص إلى العموم» ومن الإشارة» ومن التشبيه» ومن الحذف» ومن 

الاختصاص» ومن الأمثال» ومن المجاز. وكل هذا قد نبه عليه غضون تفسير هذه الآيات. 


التيمم : القصد يقال: أم كرد. وأمم كأخر» و وتأمَّم بالتاء والهمزة» 
وکلھا بمعنی . وقال الخليل : : أممته قصدت أمامه» ویممته قصدته من ¿ أي جهة كانت. 


الإغماض : التساهل يقال: : أغمض في حقه تساهل فيه ورضي به» والإغماض تغميض 
العين› وهو کالإغضاء. وأغمض الرجل أتى غامضاً من الأمر» كما يقال : أعمن وأعرق وأنجد» 
ا E‏ الخفاء» e‏ الشيء 


الحميد: ا د فعیل بمعنی مفعول» E‏ و 
السورة. وتفسير الحمد في أوّل سورته. 


النذر: تقدّمت ماذته في قوله: #آآنذرة تهم آم لم تنذرهم)» [البقرة: ]١‏ وهو عقد الإنسان 
ضميره على فعل شيء والتزامه. وأصله من الخوف› والفعل منه: تر ر ویر ت ال 
a E O‏ أيضاً روو 
قتل أعدائهم كما قال الشاعر: 
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الغاتى عر ولم اها a a‏ 
واا على فا لى رعا اتن اة إ فسا ا 
ِعمٌ: أصلها نعم» وهي مقابلة بئس» E NT‏ 
0 #بئسما اڈ شتروا به أنفسهم) . . 
التعفف : ا عف عن الشيء أمسك عنه» رة مط E‏ 
فمات مات شهیداً 4 : كف عن محارم الله تعالی»› وقال رؤبة بن العجاج : 
٠ ۰‏ فعف عن أسرارها بعدالغسق ESE,‏ 
السيما: العلامةء ويمد ويقال: السيمياءء كالكيمياء. قال الشاعر: .. 
غلام رماه الله بالحسن يافعاً له س اء لا تسى E‏ 
1 وهو من الوسم»› والسمة إالعلامة» جعلت فاؤه مکان عبنه» وعينه مکان فائه»› وإذا. ا سیمیاء؛ 
فالهمزة فيه للإلحاق لا للتانيث. 
۰ الإلحاف: الإلحاح واللجاج في السؤال» ويقال: ا واشتقاق : ا 
من اللحاف» لأنه يشتمل على وجوه الطلب في كل حال» وقيل : ا ي ا 
a E‏ ومنه اللحاف. ومنه قول ابن أحمر: 
IS A N‏ ) 
- يظل بحفهنّ بقفقفيه e‏ 
يصف ذكر النعام يحضن بيضاً بجناخيه» ويجعل جناحه كاللحاف. وقال الشاعر:. 
ثم راحواعبق المسك بهم او ا ق ا و 


(1) البيت لعنترة العبسي من [الكامل]» وقوله (لقيتهما) ورد بلفظ (ألقهما) . 
انظر التصريح: (1۹/۲). 
(۲) البيت لرؤبة بن العجاج» يعني: بّرىء وتجلَبَ . 

. انظر الطبري: (۳/ ۹۸). 
(۳) البيت لأسيد بن عنقاء الخغزاري» یمدح عمیله حین قاسمه ماله من الطريل. انظر الطبري )44/۳( المحرر 
الوجیز .)۳٦۹/۱(‏ 

() البيت لعمر بن أحمر يصف ظليماً وبيضه من [الوافر]. 
وقوله : (يظل). ورد بلفظ (فظل) عند القرطبي» ولفظ (يبيت) في «اللسان» . 
الظليم : SS‏ جناحاه _ الهمهافان : o‏ آي پلبسهن جناحاًء E‏ ثخيناً.. 
لتراكب الريش . 
انظر «المحرر الوجيزا ۳14/0 ار )/ 1( «اللسان»: 20/0 مادة (هف). 
٠‏ () البيت لطرفة بن العبد. 1 
انظر دیوانه : (٥٥)ء‏ «اللسان»: (۹/ )۳١١‏ مادة (لحف). i‏ 2 
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أي : يجعلونها كاللحاف للأرض» أي يلبسونها إياها . وقيل : اشتقاقه من لحف الجبل لما 
فيه من الخشونةء وقيل: من قولهم : لحفني من فضل لحافه» أي: أعطاني من فضل ما عنده. 

ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) تظافرت النصوص في الحديث على أن 
سبب نزول هذه الآية هو أنهم لما أمروا بالصدقة كانوا يأتون بالأقناء من التمر فيعلقونها في 
المسجد ليأكل منها المحاويج» فجاء بعض الصحابة بحشف› وفي بعض الطرق : : بشيص» وفي 
بعضها: برديء» وهو يرى أن ذلك جائزء فنزلت. وهذا الخطاب بالأمر بالإنفاق عام لجميع 
هذه الاَمَة. قال علي» وعبيدة السلماني»› وابن سيرين : هي في الزكاة المفروضة› وأنه كما يجوز 
التطوّع بالقليل فله أن يتطوع بنازل في القدر» ودرهم زائف خير من تمرة»› فالأمر على هذا 
للوجوب. 

والظاهر من قول البراء بن عازب» والحسن» وقتادة: أنها في التطوع» وهو الذي يدل 
عليه سبب النزول ندبوا إلى أن لا يتطوعوا إلا بجيد مختار . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما ذكر فضل النفقة في سبيل الله وحث عليهاء وقبح 
المنة ونهى عنهاء ثم ذكر القصد فيها من الرياء وابتغاء رضا الله » ذكر هنا وصف ا 
المختار» وسواء كان الأمر للوجوب أو للندب. 

والأكثرون على أن: #طيبات ما كسبتم) هو الجيد المختارء وأن الخبيث هو الرديء. 
وقال ابن زيد: من طيبات» أي: الحلال والخبيث الحرام» وقال علي : هو الذهب والفضة . 
وقال مجاهد: هو أموال التجارة" . 

قال ابن عطية قوله: #من طيبات) يحتمل أن لا يقصد به لا الحل ولا الجيدء لكن يكون 
المعنى كأنه قال: أنفقوا مما كسبتم» فهو حض على الإنفاق فقط» ثم دخل ذكر الطيب تبيينا 


e : اللحاف: : كل ما تغطيت به» ولحفت الأجل ألحَفه إذا فقلت به ذلك» يعني إذا غطيت . والمعنی‎ = ٠ 
. ویلہسونها هڏاب ازو إذا جرُوها في الأرض‎ 

(۱) حسن صحیح» آخرجه ابن ماجه (۱۸۲۲)» والواحدي (۱۷۲)» والحاکم (۲/ »)۲۸١‏ والطبري ٩۱۳۸(‏ 
و1۳۹)ء من طريق أسباط» عن السدي» عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب» به. وصححه الحاكم على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء لكن في أسباط بن نصر ضعف يخط حديثه عن درجة الصحيح› 
ومثله السدي . 
- وأخرجه الترمذي (۲۹۸۷)» واليبهقي (۳۹/4)» من طريق السدي عن ابن مالك عن البرای به. 
وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
- وورد من مرسل مجاهد» أخرجه الطبري (۷٤1۱)ء‏ فهذه الروايات تتأيد e‏ وانظر «تفسير البغوي» 
() والشوکاني )٤٥۷(‏ بتخريجي . 

- () آخرجه الطبري »)1۱٣٥(‏ عن علي . 

(۳) أخرجه الطبري (١1۱۲ء‏ 1۱۲۷)» عن مجاهد. 
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E OTT‏ کا فول : أطعمت فلاناً من مشبع الخبزء 
٠‏ وسقيته من مروي الماء» والطيب على هذه CS Ea‏ والحل» ويؤيد هذا الاحتمال أن 
عبد الله نامقل قال لين فى مال المؤمن من بيك ° . انتهی کلامه. 
وظاهر قوله N Ea E E E‏ وسعاية 

وتحصيل بتعب ببدن» أو بمقاولة في تجارة. وقيل: هو ما استقر عليه الملك من حادث ث أو 
قدیم » فيدخل فيه المال الموروث لأنه مكسوٺ للموروث عنه. 

والضمير في كسبتم إنما هو لنوع الإنسان أو المؤمنين› ووا ار ۰ 

وقال الراغب: تخصيص المكتسب دون الموروث لأن الإنسان بما يكتسبه أضن به مما 
يرثه» فإذن الموروث معقول من فحواه. انتهى . وهو حسن. ۰ 

ومِنْ» للتبعيض› > وهي في موضع الل وما» في ما کسبتم) زو ان 
محذوف» وجوز أن تكون مصدرية› فيحتاج أن کو المصدر مؤولاً بالمفعول» تقديره: من 
طیبات کسبکم» آي: مکسوبکم. 

وظاهر الآية يدل على أن الأمر بالإنفاق عام في جميع أصناف الأموال الطيبة» مجمل في 
المقدار الواجب فيهاء مفتقر إلى البيان بذكر المقادير» فيصح الاحتجاج بها في إيجاب الحق 
فيما وقع الخلاف فيه» نحو: أموال التجارة» وصدقة الخيل» وزكاة مال الصبي» والحلي المباح 
اللبس غير المعد للتجارة» والعروض» والغنم» والبقر المعلوفة» والدين› وغیر ذلك مما اختلف 
فيه . 

وقال خویزمنداد: في الآية دلیل على جواز اکل الوالد من مال الولدء ي 
قال : «أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من مال أولادكم هنیا انتھی 


TET المحرر‎ )١( 

(۲) آخرجه الطيالسي »)۱٥۸۰(‏ وآحمد )۲۰۲/۲ و١۳‏ و۷١٠‏ و٣۷١)»‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» ٤٠٠ 1/١(‏ 
و١٤)؛‏ .والدارمي (۲/ »)۲٤١‏ وأبو داود »٣۲۸(‏ و۲۹٣۳)»‏ والترمذي .)۱۳٣۸(‏ والنسائي »)۲٤۱/۷(‏ 

.. .وابن ماجه (۲۲۹۰)» وابن حبان ٤۲۹(‏ و٠٠۲٤)ء‏ والحاكم »)٤٦/۲(‏ من حديث عائشة» بالفاظ متقاربة» 

وهو حديث صحيح . ۰ 
- انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ (١٠١٤٠)ء‏ وتفسير البغوي (١٠)ء‏ بتخريجي . : 
وأخرجه أحمد (/ ٤۲‏ و۲۲۲)ء وابن ماجه (۲۱۳۷)ء والنسائي »)۲٤۱/۷(‏ وابن حبان »٤۲٩۰(‏ و١٣۲٤)ء‏ 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۲١۲)ء‏ والبيهقي (۷/ و من طرق» عن الأعمش» عن إبراهيم عن 
اللأسود» عن عائشة» به . 
وأخرجه أحمد و۱۲۷ و۱۹۳). والدارمي (۲/ ١۷٤۲)ء‏ والبخاري في «التاریخ (۱/ »)٤٠۷‏ وابن 
حبان (۹٥۲٤)ء‏ والبيهقي (۷/ ٤۷۹‏ و ۰)٤۸‏ من طرق» عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن 
ر به . = 


0۱۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وروت عائشة عنه ل: «أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإ ولده من كسبه. 


1 لومما أخرجنا لكم من الأرض) يعني من أنواع الحبوب والثمار والمعادن والركاز»› وفي 
قوله: أخرجنا لكم» امتتان وتنبيه على الإحشان التام كقولة : لهو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» [البقرة: ]۲١‏ والمراد: من طيبات ما أخرجناء فحذف لدلالة ما قبله وما بعده عليه» وکرر 

حرف الجر على سبيل التوكيد؛ أو اعارا تقدین غامل آخر خی کون الام رین : 

وفي قوله: لومما أخرجنا لكم من الأرض) دلالة على وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض 
من قليل وكثير من سائر الأصناف لعموم الآيةء إذا قلا : إن الأمر للوجوب› وین العلماء خلاف 
۰ في مسائل كثيرة مما أخرجت الأرض تذكر في كتب الفقه . 

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) هذا مؤكد للأمر» ٳذ هو مفهوم من قوله: #أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم) وفي هذا طباق بذكر الطيبات والخبيث. 

وقراً البزي: ولا a‏ بتشديد التاء» أصله: تتيممواء فأدغم التاء في التاء» وذلك 
في مواضع من القرآنء وقد حصرتها في قصيدتي ف في القراآت المسماة (عقدة اللآلىء) وذلك في 
أبيات وهي : 


تولوا بانفال رموه مما میا ونور وفي المحنه بهم قد توصلا 


تبرجن مع تناصرون تنازعوا 


تلقف أنى كان مع لتعارقوا 


بعمران لا تفرقوا بالنساء أتى 


وفي القدر في الأحزاب لا أن تبدّلا 


توفاهم E EE‏ انجلا 
تمنون مع ما E‏ 


تلهئ تلقونه تلظى تر 
ثلاثين مع إحدى وفي اللات خلفه 


= . -وآخرجه الطيالسي (١۸١٠)ء‏ وأحمد ١/۱1۲ء E‏ والترمذي (۸١۱۳)ء‏ وابن 
الأعمش عن غمارةء عن عائشة» به. 


)1( صحیح بشواهده. 
1 - وورد من جدیث عبد الله بن عمرو آخرجه آبو داود (۳۰٣۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۲)› 
«المعاني» )/19۸(« وابن الجارود (449)› وأحمد (۲/ 1۷۹ و٤(‏ وصدره: ك ومالك لأبيك.. 


ماجه (۲۲۹۰)» عن 


وله شواهد فهو صحیح . 

0( في «البدور» :)٥۳(‏ وإنما ثبت صرف المد في هذا وأمثاله ولم يحذف على الأصل كما حذف في نحو: «ولا 
الذين» لأن الإدغام في «الذين» ونحوه فإنه لازم وليس بطارىء على حرف المدء فحذف حرف المد الذي قبله 
في «ولا» لأجله فإذا ابتدا خفف 


سنورة البقرة الآية: ۲٣۷‏ ۔ ٠ ۲۷٣۳‏ 8 0۱۹ 


فته حت ون اف ها لدي الرمل ري ال م رع , 

وروي عن أبي ربيعة» عن البزي: تخفيف التاء كباقي القراء» وهذه التاآت منها ما قبله 
متحرك» نحو: #فتفرّق بکم4 [الأنعام : ۲ (فإذا هي تلقف ) [الأعراف : ]۱١١‏ ومنها ما قبله ساكن 
فور ف اند واللن تر وولا تیر 10400 و ماما قله اکن فر خرف ا لن 
نحو: فان تولوا) [آل عمران: ۳۲] #ناراً تلظى€ [الليل: ]٠١‏ (إذ تلقونه) [النور: ]٠١‏ هل تربصون) 
[التوبة : ]٠١‏ قال صاحب (الممتع): لا يجيز سيبويه إسكان هذه التاء في يتلكمون ونحوه» لأنها إذا 
سكنت احتيج لها آلف وصل» وألف الوصل لا تلحق الفعل المضارع» فإذا اتصلت بما قبلها 
جاز» لأنه لا يحتاج إلى همزة وصل. إلا أن مثل إن تولوا) و لإذ تلقونه) لا يجوز عند 
البصتريین على حال لما في ذل من الجمع بين السباكنين؛ وليس الساكن الأول حرف مد ولين: 
انتهی کلامه. ` 

وقراءة البزي ثابتة تلغها الأمة بالقبول» SS‏ رلا مقصوراً علی ما قل 
وقاله البصريون» فلا تنظر إلى قولهم : إن هذا لا يجوز. 

وقرأً عبد الله : ولا تأممواء من أممت» أي: قصدت. وقراً 0 چ والزهري» 
ابن جندب : OE‏ . 

وحكى الطبري E ST ET‏ قصدت” ا 
والطيب صفتان غالبتان لا يذكر معهما الموصوف إلا قليلاء ولذلك جاء: «والطيبون للطيبات4' 
٠‏ [النور: ]۲١‏ وجاء: (والخبيثون للخبيثات) [النور: ]۲١‏ وقال تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث» 
[الأعراف: ]٠١۷‏ وقال اة : «أعوذ بالله من الخبث والخبائث» . 

ومنه متعلق بقوله: تنفقون» والضمير في منه» ا ا وتنفقون»› 7 
الفاعل في تيممواء قيل: وهي حال مقدرة» لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليه» ويجوز أن 
يكون حالاً من المفعول» لأن في الكلام ضميراً يعود عليه» وأجاز قوم أن يكون الكلام في 
قوله: e‏ ثم ابتداً خبراً آخر في وصف الخبيث» فقال : ر 
إلا إذا أغمضتم» ا : تساهلتم» كان هذا المعنى غتاب للناس وتقريع» وفيه تنبيه غلى أن المنهي 
عنه هو القصد للرديء من جملة ما في يده» فيخصه بالإنفاق في سبيل الله» وأما إنفاق الرديء 
لمن ليس له غيره» أو لمن لا يقصده» فغير منهي عنه. ٠‏ ) 

لولستم بآخذيه). قیل: EOE‏ وقيل: ا 
للحال» ولا وق ف 


(1)( الم أهتد إليه. 

(۲) قال القرطبي (۳۰۹/۳): E‏ بر عمرو أن ابن مود قرا دولا نراه بهمزة بعد لاء المضدونة. 
(۳) . الطبري: (۸۲/۳). ۰ 

)٤(‏ صحيح. أخرجه البخاري (١٤۱)ء‏ ومسلم (١۳۷)ء‏ والنسائي (٤۷)ء‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


o1۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال البراء» وابن عباس» والضحاك» وغيرهم: معناه: ولستم بآخذيه في ديونكم وحقوقكم 
عند الناس» إلا بأن تساهلوا في ذلك» وتترکون من حقوقکم وتکرهونه ولا ترضونه""» أي : فلا 
تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم. وقال الحسن: المعنى: ولستم بآخذيه لو وجدتموه في 
السوق يباع إلا أن يهضم لكم من ثمنه. وروري نحوه عن علي . وقال البراء أيضا: معناه: 
ولستم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن تغمضواء أي: تستحوا من المهدي أن تقبلوا من ما لا حاجة 
لكم به» ولا قدر له في نفسه. وقال ابن زيد: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه. 

والظاهر عموم نفي الأخذ بأي طريق أخذ الخبيث» من أخذ حق» أوهبة. 

والهاء في بآخذيه» عائدة على الخبيث» وهي مجرورة بالإضافة» وإن كانت من حيث 
المعنى مفعوله. قال بعض المعربين: والهاء في موضع نصب بآخذين» والهاء والنون لا 
يجتمعان» لأن النون زائدة» وهاء الضمير زائدة ومتصلة كاتصال النون» فهي لا تجتمع مع 
المضمر المتصل . انتهى كلامه. وهو قول الأخفش: أن التنوين والنون قد تسقطان للطافة 
الضمير لا للإضافة» وذلك فى نحو: ضاربك» فالكاف ضمير نصب» ومذهب الجمهور أنه: لا 
يسقط شيء منها للطافة الضمير» وهذا مذكور في التحو. وقد أجاز هشام: ضارينك» بالتنوين› 
ونصب الضمير» وقياسه جواز إثبات النون مع الضمير» ويمكن أن يستدل له بقوله: 

هم الفاعللون الخيروالآمرون*" 
8 ) ۰ 
ولم و ی و 

الا آن تغمضوا فيه) موضع أن نصب أو خفض عند من قدره إلا بأن تغخمضواء فحذف 
الحرف» إذ حذفه جائز مطرد» وقيل: نصب بتغمضواء وهو موضع الحال» وقد قدمنا قبل أن 
سيبويه لا يجيز انتصاب أن والفعل مقدراً بالمصدر في موضع الحال» وقال الفراء: المعنى معنى 
الشرط والجزاءء لأن معناه: إن أغمضتم أخذتم» ولكن إلا وقعت على أن ففتحتهاء ومثله: 
«إلا أن يخافا). و «إلا أن يعفون) هذا كله جزاء» وأنكر أبو العباس وغيره قول الفراءء 
وقالوا: أن» هذه لم تكن مكسورة قط» وهي التي تتقدّر هي وما بعدها بالمصدر» وهي مفتوحة 
على کل حال» والمعنی : إلا بإغماضكم . 

وقرأً الجمهور: تخمضواء من أغمض» وجعلوه مما حذف مفعوله» أي : تخمضوا أبصاركم 
أو بصائركم» وجوزوا أن يكون لازماً مثل أغضى عن كذا وقرأ الزهري تغمضوا بضم التاء وفتح 


(1) أخرجه الطبري (١١٠1)ء‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبري »)٦٠٠١(‏ عن الضحاك. 

(۲) لم أهتد إليه. 

(۳) لم أهتد إليه. 


o1۲ ٤ ۲۷٣۳ ۔‎ ۲٠۷ شورة البقرة الآية:‎ 


الخين وكسر الميم مشدودة EGE‏ وروي عنه: تغمضواء بفتح التاء 
زسکزن الغين وكسر الميم» مضارع: غمض»› وهي لغة في أغمض› ورويت عن اليزيدي : 
تخمضواء بفتح وضم الميم» ومعناه: إلا أن يخفى عليكم رأيكم فيه. وروي عن الحسن: 

E GT وقراً‎ E 
. مخففاًء ومعناه: إلا أن يغمض لك‎ 

وقال أبو الفتح: معناه إلا E E a‏ کا 
تقول : E OES‏ معنى قراءة قتادة: إلا أن تدخلوا فيه وتجذبوا إليه. 

لواعلموا آن الله غتي حميد) آي: غني عن صدقاتكم» وإنما. هي آعمالكم 2 
حمید أي : محمود على كل حال» إذ هو مستحق للحمد. 

وقال الحسن : ب د 2ا ا عط تا ناغ پا خمد وقیل: مستحق 
للحمد على ما تعبدكم به. 

(الشيطان يعدكم الفقر أي: يخوفكم بالفقر» يقول للرجل أمسك! فإن تصدّقت افتقرت! 
وروى أبو حيوة عن رجل من أهل الرباط أنه قرأً: الفقر» بضم الفاء» وهي لغة. وقرىء: الفقر» 

E‏ بالفحشاء# أي : E‏ الآمر» والفحشاء: البخل وترك الصدقة»› أو 
المعاصي مطلقاًء أو الزناء أقوال. ويحتمل أن تكون الفحشاء: الكلمة السيئة» كما قال الشاعر: 
. ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إا مهالا من سوا 

وكأن الشيطان يعد الفقر لمن أراد أن يتصدق» ويأمره» إذ منع» بالرد القببح على السائل» 
وبخه وأقهره بالكلام السيء. 

وروی ابن مسعود عن النبي ا آنه قال: E SE‏ وللملك لمة» 
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» فمن وجد ذلك فليتعوذ: وأما لمة الملك فوعد 
بالحق وتصديق بالخير» فمن وجد ذلك فليحمد الله». ثم قرأ عليه السلام: (الشيطان يعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء) الآية" . 


)0 انظر القرطبي (۳/ )۳٠١‏ . 
(۲) البيت استشهد به سيبويه على خروج سواء عن الظرفية ضرورة ونسبه للمرار بن سلامة العجلي من [الطويل]. 
انظر کتاب سیبویه: (۱/ ۰)۱۳ (۱/ ۲۳)» المقتضب: .)۴٠١/٤(‏ 
(۳) الراجح وقفه» أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)ء والنسائي في «الکبری» (١٠٠۱)ء‏ وابن حبان (۹۹۷)» من حديث ' 
ابن مسعود» وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
- وأخرجه الطبري ٦1۷١(‏ وا 1۱۷) عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه . 
- وأخرجه الطبري NY‏ عن ابن مسعود من طريق آخر› ورجاله ثقات وهو امح من المرفيع. 


o\٤‏ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وتقدم وعد الشيطان على أمره» لأنه بالوعد يحصل ا إليه» فإذا اطمأن إليه وخاف 
الفقر تسلط عليه بالأمرء إذ الأمر استعلاء على المأمور. 

وقال. الزمخشزي: والفاحش عند العرب البخيلء وقال e‏ بالفحشاء ويغريكم 

على البخل ومنع الصدقات”» انتهى. فتكون الجملة الثانية ا للأولىء ونظرنا إلى ما 
شرحه الشراح في الفاحش في نحو قول الشاعر: ۰ 

ی اری ی ل فا ج ولا شحيح إذا أصحابه غنموا" 

وقال الآخر: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدو" 

فقالوا: الفاحش السيء الخلق» ولو كان الفاحش هو البخيل لكان قوله: ولا شحيح» من 
باب التوكيد. وقال في قول امریء القيس : 

وجيد كجيدالريم ليس بفاحش 

إن معناه لیس بقبیح؛ ووافق الزمخشري أبا مسلم في تفسير الفاحش بالبخيل› والفحشاء 

بالبخل › قال بعضهم : وأنشد أبو مسلم قول طرفة : 
مةل الفاح ال" 

قال: والأغلب في كلام العرب» وفي تفسير البيت الذي أنشده أن الفاحش السيء الرد 
لضيفانه» وسؤاله. قال: وقد وجدنا بعد ذلك شعراً يشهد لتأويل أبي مسلم أن الفحشاء البخل . 
وقال راجز من طيء : 

قدأخذالمجدكماأرادا ليس بفحاش يصر الزاوا“ 

انتهى. ولا حجة في هذا البيت على أنه أراد بالفحاش البخيل»› بل يحمل على السيء 
الخلقء أو السيء الردء ويفهم البخيل من قوله: يصر الزادا. 


(۱) الکشاف: .)۳٤۳/١(‏ 
() لم أهتد إليه. 
(۳) البيت لطرفة بن العبد من [الطويل]. 
ويقصد: الذي جاوز الحذ في النجل . 
انظر معلقته : (٤۳)ء‏ «اللسان»: )۳۲۹/١(‏ مادة (فحش). 
(5) شطر بیت لامرىء القيس من [الطويل]. : 
۰ وعجزه: «إذا هي نصته نصته ولا بمطل». 
انظر دوانه: .)۱۱١(‏ 
() البيت تقدم ذكره في نفس الصفحة. 
0) لم أهتد إليه. 
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«واله يعدكم مغفرة منه وفضلا» آي سترا لذنوبكم مكافاة للبذل» وفضلاً زيادة على . 
مقتضى ثواب البذل. وقيل: وفضلاًء أن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم» أو وثواباً عليه في 
الآخرة» ولما تقدّم قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنة lS‏ 
٠‏ الشح والبخل بالجيد الذي مثيره الشيطان» بدىء بهذه الجملة من قوله #الشيطان يعدكم الفقر#› 
E TO‏ 
ت الشيطان» فيكون أبعد شيءَ عنه. : 

ثم ذكر تعالى في مقابلة وغ الشبطان وعدا ك: a‏ ا 
e‏ والثاني : E‏ والآخرة. روي أن في التوراة: 
عبدي» أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي»› وی ب ا ا و وفي کتاب 
الله مصداقه : #وما آنفقتم من شيء فهو يخلفه)» [سباً: ۳۹]. 


#والله واسع غليم أي: واه EEE ES‏ 
وقیل : عليم أين يضع فضله» رر ۷ د کف امات رتا ره ا > منها 
حدیث البرآء قال : قال رسول الله کل : إا حب الاقاف ويص اور فكل وأطعم ولا 
تصرر» فيعسر عليك الطلب». وقوله مل : «وأي داء أردً من البخل».. 


ليؤني الحكمة من يشاء) قرأ الربيع بن خيثم بالتاء في : : تۇتي*, بوق ا الات 
۰ وهو التفات إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب» E‏ ا قاله ابن مسعود» ومجاهد» 
والضحاك› ومقاتل في آخرين. ٤‏ 


(۱) أخرجه الحكيم ا الأصول» كما في «الدر المتثور» (٥/۲۳۹)ء‏ من حديث الزبير بن العوام» 
مطولاًء فهو بعض حديث» وتفرد الحكيم بن دليل وهنه» وفي المتن المذكور ألفاظ منكرة» وقد اختصره 
)¥( جید بشواهده» ورد من حدیث جابر بن عبد الله» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩۲۹)ء‏ وأبو الشيخ في 
«الأمعال»  ٩۱(‏ ۹۳).. والخطيب في «تاريخه» (٤/۷٠۲)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۸۱ و۲۸۷)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ »)۳١۷‏ راسناد البخاري حسن» رنجال ثقات مشاهيرء دابو الزبير صرح عنده 
ادي 
e‏ في حدیث ابن عباس آخرجه الطبراني (OAYTIID‏ وساد ضعيف لضعف e‏ بن عثمان» وبه عله 
الهيثيم .)۱١۷٤۲(‏ 
- وورد من حديث كعب بن مالك أخرجه الطبراني في ا rV)‏ وقال الهيشمي : رجاله ر 
الصحيح غير شیخ الطبراني ٠‏ . : 
E N a‏ > وهو متروك. 
فهذا الشاهد لا يفرح به» لكن الروايات المتقدمة تتأيد بمجموعهاء وورد مثله لکن في بشر بن البراء ن معرور 
بدل عمرو بن الجموح» راجع «المجمع؟ (/۳(. 
انظر «تفسير البغوي» «(TAY)‏ بتخريجي . 


A‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن طلحة ة: معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه» ومحکمه 
ومتشابهه» ومقذمه ومؤخره. وقال فيما رواه عنه أبو صالح: النبوّةء وقاله السدي. وقال 
إبراهيم » وآبو العالية» وقتادة: الفهم في القرآن. وقال مجاهد فيما رواه عنه ليث: العلم والفقه. 
وقال فيما رواه عنه ابن نجيح: الإصابة في القول والفعل وقاله مجاهد. وقال .الحسن: الورع في 
دين الله» وقال الربيع بن أنس: الخشيةء وقال ابن زيدء وأبوه زيد بن أسلم: العقل في أمر الله . 
وقال شريك : الفهم. وقال ابن قتيبة: العلم والعملء SE a a‏ 
مجاهد أيضاً : الكتابة. . وقال ابن المقفع : ما يشهد العقل بصحته› وقال القشيري› وقال فيما 
روی عنه ابن القاسم: وقال أيضاً: طاعة الله والفقه والدين 
والعمل به. وقال عطاء: المغقرة . وقال أر بو عثمان: نور يفرق به بين الوسواس والمقام. 
ووجدت في نسخة : والإلهام بدل المقام. وقال القاسم بن محمد: أن يحكم عليك خاطر الحق 
دون شهوتك. وقال بندار بن الحسين: سرعة الجواب مع إصابة الصواب. وقال المفضل: الرد 
إلى الصواب. وقال الكتاني: ما تسكن إليه الأرواح. وقيل إشارة بلا علةء وقيل: إشهاد الحق. 
على جميع الأحوال. وقيل : صلاح الدين وإصلاح الدنيا. وقيل: العلم اللدني. وقيل : تجريد 
السر لورود الإلهام. وقيل : التفكر في الله تعالى› والاتباع له. وقيل : مجموع ما تقدم ذكره. 
فهذه تسع وعشرون مقالة لأهل العلم في تفسير الحكمة. 

قال ابن N E‏ 
ما عدا قول السدي» قريب بعضها من بعض» لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في 
عمل أو قول» وكتاب الله حكمة» و رلا دی بین ر ن ال انی هي 
ا 5 نتهی کلامه. ٠‏ 

رقد قم سي الحكمة ني تول : (ويعلمهم لكاب والحكمة ویزیهم) فكان بغي من 
إعادة تفسيرها هناء إلا أنه ذكرت هنا أقاويل لم يذكرها المفسرون هناك فلذلك فسرت هنا. 

ومن يؤت الحكمة€ قرأ الجمهور مبنياً O‏ 
وهو المفعول الأول: ليؤت وقرأً يعقوب: ومن يؤت» بكسر التاء مبنياً للفاعل قال 
الزمخشري : بمعنی ومن یؤته الله . انتهی . 

فإن أراد تفسير المعنى فهو صحيح› وإن أراد تفسير الإعراب فليس كذلك» ليس في يؤت 
ضمير نصب حذف» بل مفعوله مقدّم بفعل الشرط» كما تقول: أياً تعط درهماً أعطه درهماً. 

وقراً الأعمش: ومن يؤته الحكمة› بإثبات الضمير الذي هو المقعول الأول ليؤت› 
9 المحرر الوجيز .)۳٠١/1(‏ 


(۲) انظر «المہسوطه »)٠۱١۳(‏ «البدور» «(o)‏ المي (47). 
(۳) الکشاف: :)۳٤۳/۱(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۹۷ ۔ ۲۷۲ 01۷ 


والفاعل في هذه القراءة ضمير مستكن في: يؤت» عائد على الله تعالى. وكرر ذكر الحكمة ولم 
يضمرها لكونها في جملة أخرى» وللاعتناء بهاء والتنبيه على شرفها وفضلها وخصالها. 
لفقد أوتي خيراً كثيرا4 هذا جواب الشرط والفعل الماضي المصحوب بقدء الواقع 
جواباً للشرط في الظاهر قد يكون ماضي اللفظ مستقبل المعنى. كهذا. فهو الجواب حقيقة؛ 
وقد يكون ماضي اللفظ والمعنى› کقوله تعالی وإن بكذبوك فقد کذبت رسل من قبلك) اک 
عمران: ۱۸4] فتكذيب الرسلل واقع فيما مضى من الزمان» وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون 
جواب الشرط» لأن الشرط مستقبل» وما ترتب على المستقبل مستقبل» فالجواب في الحقيقة 
إنما هو محذوف» ودل هذا عليه» ا E E‏ 
ا 

e‏ ریا دراه تیر شی > أنه قال: فقد أوتي أي خير كثيراً. 


ET 
ھی‎ 


وهذا الذي و e‏ أن قي لسان المرب تر فظن ا إل ادل على رت 
وتقديره: أي خير كثير» إنما هو على أن يجعل أي خير صفة لخير محذوف» أي: فقد أوتي 
کرای س کر E‏ 
آنه إذا وصف بأي» فإنما تضاف للفظ مثل لفظ الموصوف› 2 مرول أي رجل كما 
قال الشاعر: 


دعوت آمرأء 4 امریء» فأجابني : a E,‏ ملا EET‏ 


وإذا تقرر هذاء فهل يجوز وصف ما يضاف إليه؟ أي : إذا كانت صفة› فتقول : ا 
برجل أي رجل کریم› أو لإ خو بحتاج جواب ذلك إلى دليل جی؛ وأيضاً في تقدیره : أي 
خير كثير» حذف الموصوف وإقامة أي الصفة مقامه» ولا يجوز ذلك إلا فى ندور» لا تقول: 
رأيت أي رجل» تريد رجلاًء أي رجل إلا في ندور نحو قول الشاعر: 

إذا حارتب الحجاج أي منافق ق 

يريد: منافقاًء أي منافق» وأيضاً: ففي تقديره: خيراً كثيراً أي خير كثير» حذف أي 
الصفةء وإقامة المضاف إليه مقامها» وقد حذف الموصوف به» آي : فاج حذف الرفرت ي 
وحذف الصفة»› E‏ إلى دليل. 


() المصدر السابق. ۰ 
(۲) البيت من [الطويل]. لم أهتد لقائله. 
(۳) البيت للفرزدق من [الطويل]. 

انظر دیوانه: .)۳٣۰(‏ 


oA‏ ۰ ال اللات من كتاب تسر :البعر: المحيط 


#وما يذكر إلا أولوا الألباب#. أصله: a‏ فأدغم التاء في الذال» وأولوا الألباب: هم 
أصحاب العقول السليمة» وفي هذا حث على العمل بطاعة اللهء والامتثال لما أمر به من 
الإنفاق» ونهى عنه من التصدّق بالخبيث» وتحذير من وعد الشيطان وأمره» ووثوق بوعد الله 
وتنبيه على أن الحكمة هي العقل المميز به بين الحق والباطل» وذكر التذكر لما قد يعرض للعاقل 
من الغفلة في بعض الأحيان»› ثم یتذکر ما به صلاح دینه ودنیاه فیعمل عليه . : 

وما لقنم من تفقة أو تذرتم من تلو فإن ال يعلمه) ظاهره العموم في كل صدقة في سيل 
الله» أو سبيل الشيطان» وكذلك النذر عام في طاعة الله أو معصيته» وأتى بالمميز في قوله: من 
نفقة» ومن نذر» وإن کان مفهوماً من قوله: وما أنفقتم» ومن قوله: أو نذرتم من نذر» لای 
اندراج القليل والكثير في ذلك #ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة# [التوبة: »]۱١١‏ وقيل : تختص 
النفقة بالزكاة لعطف الواجب عليه وهو النذرء والنذر على قسمين: محرم وهو كل نذر في غير 
طاعة الله» ومعظم نذور الجاهلية كانت على ذلك؛ ومباح مشروط وغير مشروط» وكلاهما 
مفسر» نحو: إن عوفيت من مرض كذا فعلي صدقة دينار» ونحو: لله علي عتق رقبة. وغير 
مفسرء نحو: إن عوفيت فعليّ صدقة أو نذر» وأحكام النذر مذكورة في كتب الفقه. ١‏ 

قال مجاهد معنی : يعلمه» يحصيه» وقال الزجاج: يجازي عليه» وقیل: يحفظه. وهذه 
الأقوال متقاربة. ۰ 

وتضمنت هذه الآية وعداً ووعيداً بترتيب علم الله على ما أنفقوا أو نذرواء ومن نفقة» ومن 

نذر» تقدم نظائرها في الإعراب فلا تعاد» وفي قوله: #من نذر) دلالة على حذف موصول قبل 
قوله: لنذرتم4 تقديره: أو ما نذرتم من نذر» لأن من نذر» تفسير وتوضيح لذلك المحذوف» 
وحذف ذلك للعلم به» ولدلالة ما في قوله: وما أنفقتم4 عليه» كما حذف ذلك في قوله: 

أمسن يهجو رسول الله منكم ويملدحهوينصزه OE‏ 

التقدير: ومن يمدحه» فحذفه لدلالة: من المتقدمة عليه» وعلى هذا الذي تقرر من حذف ٠.‏ 
الموصول» فجاء الضمير مفرداً في قوله: فإن الله يعلمهء لأن العطف بأو« وإذا كان العطف بأو 
کان الضمير مفرداًء لأن المحكوم عليه هو أحدهماء وتارة يراعى به الأول في الذكرء نحو : زيد 
أو هند منطلق› > وتارة يراعى به الثاني نحو: زيد أو هند منطلقة. وأما أن يأتى مطابقاً لما قبله في 
التثنية أو الجمع فلاء ولذلك تأوّل النحويون قوله تعالى : إن يكن غنياً أو فقيراً فالله آولی بهما» 
[النساء: ]٠۳١‏ بالتأويل المذكور في علم النحوء وعلى المهيع الذي ذكرناه» جاء قوله تعالى : وإذا 
رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها) [الجمعة: ]١١‏ وقوله تعالى : ل[ومن یسب خطيئة آو إِثماً ثم يرم به 
a E ES‏ 


() البيت لحسان بن ثابت من [الوافر]. 
انظر دیوانه : .(A)‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۹۷ ۔ ١ ِ ۲۷٣۳‏ ا A kÎ‏ 


تكلم في تفسير هذه الآية جعلوا إفراد الضمير مما يتأوّل» فحكي عن النحاس أنه قال: التقد 
وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمهاء أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم حذف قال» وهو مثل 
قوله: #والذین یکنزون hs‏ ] وقوله (واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة [البقرة: ]٤٥‏ وقول الشاعر: 

EOE E عندناء وأنت بما عندك راضٍ»‎ SEE 


E 

رماني بأامر كنت منه» ووالدي . بريئاً ومن أجل الطوي زا 

افدر تن خا عدا راموت وکت مته برا ورالد پرا انی فا ری آز 
مجری او قال ا ووحد الضمير فى يعلمه» وقد ذکر شيئين. من خی آراد 
او ا ۰ 

وقال القرطبي : وهذا حسن» فإن الضمير او جين ال ور وإن إن کر انتھی. وقد 
تقدّم لنا ذكر حكم أو» وهي مخالفة الاو ولا يحتاج لتأويل ابن عطية لأنه جاء على 
الحكم المستقر في لسان العرب في : أو. 

وما للظالمين من أنصار» ظاهره العموم» نکل ظالم لا یجد له من ینصره ویمنعه من اء 
وقال مقاتل: هم المشركون. وقال أبو سليمان الدمشقي: هم المنفقون بالمن والأذى والرياءء 
E OT‏ ۰ ر 

واا غاد جى ر کی راا ورف ارا اوتام اه 
وأشهاد» وجاء جمعاً باعتبار أن ما قبله جمع» كما جاء: وما لهم من ناصرين) [آل I‏ 
والمفرد يناسب المفرد نحو: لما لك من الله من ولي ولا نصير# [البقرة: ]٠١١‏ لا يقال: | ۰ 
الجمع لا يدل على انتفاء المفرد» لن ذلك في معرض نفي النفع والإغناءء سول انتا 
SS i Se‏ أن لا يجدي ولا يخني الواحد. 

ولماب بين تعالى فضل الإنفاق في سبيله وحث عليه» وحذرتا من الجنوح إلى نزغات 
الشيطان» وذکرنا بوعد الله الجامع لسعادة الآخرة والدينا من المغفرة والفضل» وبين أن هذا 
الأمر والفرف ين الوعان ا باز ا من تخصص بالحكمة التي يؤتيها اله من يشاء من عباده» 


8 الت قق : بن الخطيم من [المتسرح]. 
انظر ملحقات دیوانه: (۱۷۳). 

 )(‏ البيت لعمرو بن أحمر من [الطويل]. 
٠‏ انظر «الهمع٤: .)١١١/١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز .)٠١/١(‏ 

.)۳٠٤/۳( القرطبي:‎ )( 


o۰‏ ا و 


رجع إلى ذكر النفقة والحث عليهاء وأنها موضوعة عند من لا ينسى ولا يسهوء وصار ذكر 
الحكمة مع كونه متعلقاً یما تقدم کالاستطراد» والتنویه بذکرها»› والحث على معرفتها . 

لإن تبدو الصدقات) أي: إن تظهروا إعطاء الصدقات. قال الكلبي: لما نزلت: وما 
أنفقتم من نفقة) الآية قالوا: يا رسول االله! أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزلت : إن 
تبدوا الصدقات 4“ وقال يزيد بن أبي حبيب: نزلت في الصدقه على اليهود والنصارى» وكان 
يأمر بقسم الزكاة في السر» والصدقات ظاهر العموم» فيشمل المفروضة والمتطرّع بها. 

وقيل: الألف واللام للعهدء کا 
وبه قال الحسن› وقتادة» ویزید ر بن ابي خب 


وقيل : المراد هنا صدقات التطوّع دون الفرض» وعليه جمهور المفسرين» وقاله سفيان . 


۰ وقد اختلفوا: هل الأفضل إظهار المفروضة أم إخفاؤها؟ فذهب ابن عباس وآخرون إلى أن 
إظهارها أفضل من إخفائها. وحكى الطبري الإجماع عليه واختاره القاضي أبو يعلى» وقال أيضاً 
ابن عباس : إخفاء صدقة التطرّع أفضل من إظهارهاء وروي عنه: صدقات السر في ي التطرّع تفضل 
dS a E‏ 

قال القرطبي: ومثل هذا لا يقال بالرأي» وانما هو توقيف"» وقال قتادة: كلاهما إخفاؤه 
أفضل . وقال الزجاج: كان إخفاء الزكاة على عهد رسول الله ية أحسن» فأما اليوم فالناس 
مسيئون الظن فإظهارها أفضل . وقال ابن العربى: ليس فى تفضيل صدقة السرٌ على العلانية» ولا 
صدقة العلانية على صدقة السر٬‏ حديث فح ۰ 

لفنعما هي( الفاء جواب الشرط› ونعم» فعل لا يتصرف فاحتيج في الجواب إلى الفاء 
SS‏ ال ر ن و ي 
الإبهام نحو غير. ولا ا فعل ألتفضيل نحو أفضل منك وذلك نحو: نعم رجلا زید» والمضمر 
مفرد وإن كان تمييزه مثنى أو مجموعاًء وقد أعربوا: ماء هنا تمييزاً لذلك المضمر الذي في 
نعم» وقدروه بشيئاً. فماء نكرة تامة ليست موصوفة ولا موصولة» وقد تقدم الكلام على ماء 
اللاحقة لهذين الفعلين»ء أعني: نعم وبئس» عند قوله تعالى: #بئسما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا» وقد ذكرنا مذاهب الناس فيهاء فأغنى ذلك عن إعادته هناء وهى: ضمير عائد على 
الضدقات» وهو على ذف ضاف أئ2 فعها إيداؤهاء ويجرز أن لا يكوك على حذف تضاف 
بل يعود على الصدقات بقيد وصف الإبداءء والتقدير في: فنعما هي» فنعما الصدقات المبدأة 


(1) أخرجه الواحدي في «أسباب الثزول (1۷۳)ء عن الكلبي» والكلبي ساقط ليس بشيء. ‏ 
(۲) القرطبي (۳/ .)۳٠١‏ 
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وهي مبتداً EL‏ ر ا الذي في المضمر 
المستكن في نعم 

وقرأً ابن كثير» وورش» وحفص : فنعما» بكسر النون والعين هناء وفي النساء» ووجه هذه 
القراءة أنه على لخة عن بحر الخين قيقول؟ نعم ا اواك 
العين هو الأصل» وهي لغة هذيل› ولا يكون ذلك على لغة من سكن العين» a‏ 
جسم مالك»› وهو لا يجوز إدغامه على ما ذكروا. 

وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي : ا . وهو الأصل»› 
لأن وزنه على فعل . وقال قوم: يحتمل قراءة كسر العين أن يكون على لغة من أسكن› > فلما 
دخلت ما وأدغمت حركت العين لالتقاء الساكنين. وقراً أبو عمرو› وقالون» وأبو بکر: بکسر 
النون وإخفاء حركة العين» وقد روي عنهم الإسکان» والأول أقيس وأشهر» ووجه الإخفاء طلب 
الخفةء وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد» وقال: الإسكان» فيما يروي» لغة النبي َي في هذا 
اللفظ» قال لعمرو بن العاص: «نعما المال الصالح للرجل الصالح». وأنكر الإسكان أبو 
العباس» وأبو إسحاق» وأبو علي لأن فيه جمعاً ‏ بین ساکنین على غير حده. 

وال أو الاش ل قدو اد ان ی بهن وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا 
يأتيه. وقال أبو إسحاق : ES LE‏ وقال أبو علي: لعل أا عمرو 
أخفى» فظنه السامع إسكاناًء وقد أتى عن أكثر القراء ما أنكر» فمن ذلك الإسكان في هذا 
الموضع» وفي بعض تاآت البزي» وفي: اسطاعوا وفي: يخصمون. ی ھن ن 
کلامهم. 

۰ وإنکار هؤلاء فيه نظ لأن أئمة القراءة لم يقرؤا إلا بنقل عن رسول الله کل ومتی تطرق 
إليهم الغلط فيما نقلوه ه من مثل هذا» تطرق إليهم فيما سواه» راللىي اه رو 2 
القراآت السبع متواتر لا يمكن وقوع الغخلط فيه . 

۰ لإوإن تخفوها» الضمير المنصوب في تخفوهاء غائ على القبدفات: لفظاً ومعنى» باي 
تفسير فسرت الصدقات» وقيل: الصذقات المبداة هي الفريضة» والمخفاة هي التطوّع» فيكون 
الضمير قد عاد على الصدقات لفظاً لا معنی» فیضیر نظير : عندي درهم ونصفه› أي: نصف 
درهم آخر» كذلك: وإن تخفوهاء تقديره: وإن تخفوا الصدقات غير الأولى» وهي صدقة 


(۱) جید. آخرجه أحمد (6/ ۱۹۷ و۲٠۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۹)» والحاکم (۲/۲ و٣۲۳)ء‏ وابن 
حبان (۰ 1° 9وTY11((«‏ والقضاعي c(1۳10(‏ والبغوي في «شرح السنة» E‏ من طرق عن موسی بن 
علي عن أبيه أنه سمع عمرو بن العاص. . فذکره. 
وصححەه الحاكمء وواققه الذهبي»› وهو کما فالا . 


انظر «تفسير البغوي» »)٠٠٦7(‏ بتخريجي . 


oYY‏ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 
ج ج ج ا و ا ا ا 
التطوّع» وهذا خلاف الظاهرء والأكثر فى لسان العرب» وإنما احتجنا في : عندي درهم ونصفه» 
إلى أن نقول: إن الضمير عائد على الدرهم لفظاً لا معنى لاضطرار المعنى إلى ذلك لأن قائل 
ذلك لا یرید أن عنده درهماً ونصف هذا الدرهم الذي عنده. وكذلك قول الشاعر: 
E‏ رج ۰ رون وشي شاک الت 
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#وتؤتؤها الفقراء) فيه تنبيه على تطلب مصارفها وتحقق ذلك وهم الفقراء. 

فهو خير لكم)» الفاء جواب الشرط» وهو ضمير عائد على المصدر المفهوم من قوله: 
#وإن تخفوها» التقدير: فالإخفاء خير لكم» ويحتمل أن يكون: خير»ء هنا أريد به خير من 
الخيور»› ولکم» في موضع الصفة»› فيتعلق بمحذوف . 

والظاهر أنه أفعل التفضيل» والمفضل عليه محذوف لدلالة المعنى عليه وهو الإبداء 
والتقدير: فهو خير لكم من إبدائها . 

وظاهر الآية: أن إخفاء الصدقات على الإطلاق أفضل» سواء كانت فرضاً أو نفلا وإنما 
كان ذلك أفضل لبعد المتصدّق فيها عن الرياء والمنٌ والأذىء ولو لم يعلم الفقير بنفسنه» وأخفى 
عنه الصدقة أن يعرف» كان أحسن وأجمل بخلؤص النية فى ذلك. 
فال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره» وإذا اصطنع إليك فانشره. وقال 
العباس بن عبد المطلب: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجیله› وتصغيره في نفسك» 
وستره. فإذا عجلته هنیته» وإذا صغرته عظمته» وإذا سترته اتمه وقال سهل بن هارون: 

يخفي صنائِعَه والله يظهرها إنالجميل اذا أخفيته ظهرا“ 

OE‏ والإخفاء طباق لفظي» وفي قوله: #وتؤتوها الفقراء# طباق معنوي» لأنه لا 
يؤتى الصدقات إلا الأغنياءء فكأنه قيل: إن يبد الصدقاتِ الأغنياءٌ وفى هذه الآية دلالة على أن 
الصدقة حق للفقير» وفيها دلالة على أنه يجوز لرب المال أن يفرق الصدقة بنفسه. ۰ 

ويكفر عنكم من سيئاتكم) قرأ بالواو الجمهور في: ويكفرء وبإسقاطها وبالياء والتاء 
والنون» وبکسر الفاء وفتحها» وبرفع الراء وجزمها ونصبها» فإشقاط الواو رواه ابو حاتم عن 
لكم) لأنه في جزم» وكأن المعنى: يكن لكم الإخفاء خيراً من الإبداء» أو على إضمار حرف 

وقراً ابن عامر بالياء ورفع الراء. وقراً الحسن بالياء وجزم الراءء وروي عن الأعشلن بالياء 


(1) .لم أهتد إليه. 
() لم أهتد إليه. 
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ونصب الراء. وقراً ابن عباس بالتاء. وجزم الراء» وكذلك قرأ عكرمة إلا أنه فتح الفاء وبنى الفعل 
للمفعول الذي لم يسم فاعله. وقرأً ابن هرمز» فيما حكى عنه المهدوي بالتاء ورفع الراء» 
وحكي عن عكرمة»› بالتاء ونصب الراء.. وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وأبو 
بکر: بالنون ورفع الراء. . وقر ا اوحمزة» والكسائي : TT‏ وروي الخفض عن 
الأعمش بالنون ونصب الراء فيمن ینن قرا بالا : 

فالأظهر أن الفعل مسند إلى الله تعالى» كقراءة من قرأ : ونكفر» E AL‏ 
بلا شك» وقیل : يعود على الصرف»› أف صرف الصدقات» ويحتمل أن يعود على الإخفاء أي : 
ويكفر إخفاء الصدقات» ونسب التكفير إليه على سبيل المجاز لأنه سبب التكفير» ومن قرأ بالتاء 
فالضمير في الفعل للضدفات» زمه رفع الراء فيحتمل أن کن ا دوف ا٠‏ 
ونحن نكفر» أي: وهو يكفر» أي: الله . أو الإخفاء أي: وهي تكفر أي: الصدقة: 

ول ان یكون مستأنفاً لا موضع له من الإعراب» وتکون لوار حافت اة ادم على 
جملة كلام» ويحتمل أن يكون معطوفاً على محل ما بعد الفاء» إذ لو وقع مضارع بعدها لكان 
مرفوعاً» كقوله: ومن عاد فينتقم الله منه) [المائدة: ]٩١‏ ومن جزم الراء فعلى مراعاة الجملة التي 
وقعت جزاء» إذ هي في موضع جزم» كقوله: #ومن يضلل الله فلا هادي له# [الأعراف: .]٠۸١‏ 

في قراءة من جزم» ونذرهم» ومن نصب الراء فبإضمار: أن» وهو عطف على مصدر 

متوهم › .ونظیره قراءة من قرأ إيحاسبكم به الله فيغفر) [البقرة: ]۲۸١‏ بنصب الراء» إلا نه هنا يعسر 
تقدير ذلك المصدر المتوهم من قوله: فهو خير لكم#» فيحتاج إلى تكلف بخلاف قوله: 
[يحاسبكم€ فإنه يقدر: تقع محاسبة فغفران. 

وقال الزمخشري: ومعناه: وإِن تخفوها یکن خيراً لكم» وأن نكفر عنكم" . انتهی 

وظاهر کلامه هذا أن تقديرة؛ وأن نكفر» يكون مقدراً بمصدر» ويكون معطوفاً على .خيراً» 
خبر يكن التي قدرها كأنه قال: يكن الإحفاء خيراً لكم وتكفيراً» فيكون:. أن يكفر في موضع 

والذي تقرر عند البصريين أن هذا المصدر المنسبك من أن المضمرة مع الفعل المنصوب 
بها هو مرفوع معطوف على مصدر متوهم مرفوع» تقديره من المعنىء فإذا قلت: ما تأتينا 
فتحدثناء فالتقدير: ما يكون منك إتيان فحديث» وكذلك: إن تجيء وتحسن الي أحسن إليك»› 
التقدير: إن يكن منك مجيء وإحسان أحسن إليك. وكذلك ما جاء ارات الشرط . كالتقدير 
الذي قذرناه في يحاسبكم به الله» في قراءة من نصب» فيغفر»ء فعلى هذا يكون التقدير: وإن 
تخفوها ووو الفقراء يكن e‏ وتكفير. 


. )٤٦(-»رّسيملا«‎ «(0) e eD انظر «المبسوط»‎ 0) 
.)١٤۳١/١( «الکشاف»:‎ )۲( 


_ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط‎ o 


وقال المهدوي : في نصب الراء: هو مشبه بالنصب في جواب الاستفهام» إِذ الجزاء يجب 
به الشيء لوجوب غیره کالاستفهام . 

وقال ابن عطية: بالجزم في الراء أفصح هذه القراآت لأنها تؤذن بدخول التكفير في 
الجزاء» وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء» وأما رفع الراء فليس فيه هذا المعنى”. انتهى. 

ونقول: إن الرفع أبلغ وأعم» لأن الجزم يكون على أنه معطوف على جواب الشرط 
الثاني» والرفع يدل على أن التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل الصدقات» أبديت أو 
أخفيت» لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق بما قبله» ولا يختص التكفير بالإخفاء فقط» والجزم 
پخصصه به» e‏ ا I‏ فقد صار التكفير 


ومن»› في قوله : See eT‏ وحکی 
الطبري عن فرقة قالت: : من زائدة في هذا الموضع . قال ابن عطية : وذلك منهم خطا"» وقول 
من جعلها سببية وقدر: من أجل ذنوبكم ضعيف. ٠ ٠‏ 

#واله بما تعملون خبير) ختم الله بهذه الصفة لأنها تدل على العلم بما لطف من الأشياء 
وخفي» فناسب الإخفاء ختمها بالصفة المتعلقة بما خفي» والله أعلم . 


#ليس عليك هداهم ولکن الله يهدي من يشاء)» اختلف النقل في سبب نزول هذه الآية» 
ومضمونها أن من أسلم كره أن يتصدق على قريبه المشرك» أو على المشركين"» أو نهاهم 
. النبي ية من التصدق عليهم“ أو امتنع هو من ذلك» وقد سأله يهودي» فنزلت هذه الأية . 

وظاهر الهدى أنه مقابل الضلال» وهو مصدر مضاف للمفعول» أي: ليس عليك أن 
تهديهم» أي : خلق الهدى في قلوبهم» وأما الهدى بمعنى الدعاء فهو عليه» وليس بمراد هنا. 
وفي ذلك تسلية للنبي بيةء وهو نظير: إن عليك إلا البلا [الشورى: 4۸] فالمعنى : ليس عليك 
هدي من خالفك حتى تمنعه الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام» فتصدق عليهم لوجه الله 


٠ .)۳٦۷/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
. أخرجه الطبري (1۲۰۳)» عن ابن عباس‎ )۳( 
٠ .)۱۷٤( وذكره الواحدي في «أسباب النزول»‎ 
ضعيف جداًء ا ابن بي شيبة (۳/ ۱۷۷)» والطبري (1۲۰۷)» 5 في «آسباب الثزول» (۱۷۳)ء‎ )6( 
کلاهما عن سعيد بن جبير مرسلاًء وهو ضعيف لإرساله» ثم إن المتن غريب» فهو واه بمرة.‎ 
فنزلت: «ليس عليك هداهم».‎ a ولفظه : أن النبي به قال: «لا تصدقوا إلا على أهل‎ 
. بتخريجي‎ »)۲۹١( انظر «آحكام القرآن؟‎ - 
لم أجده.‎ )( 
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هداهم ليس إليك. وجعل الزمخشري هنا الهذى ليس مقابلاً للضلال الذي يراد به الكفرء فقال : 
لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الانتهاء عما نهوا عنه من المن والأذى والإنفاق من 
الخبيث وغيره» وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي فحسب»› ویبعد ما قاله الزمخشري قوله: 
«ل(ولکن الله یهدي من یشاء فظاهره أنه یراد به هدی الإیمان. وقال الزمخشري قوله : #ولکن الله 
بهذي من ياء تلطف يمن يغلم أن اللطف بقع فيه فتهي عا نى غ . انتهی . فلم يحمل 
الهدى في الموضعين على الإيمان المقابل للضلال» وإنما حمله على هدى خاص»› وهو خلاف 
الطامن كا نا ول الات ها الف آي لعي عك :ان و وا عك ان 
تواسيهم» فإن الله يغني من يشاء. وتسمية الغنى : هداية» على طريقة العرب من نحو قولهم : 
رشدت واهتدیت» لمن ظفر› وغويت لمن خاب وخسر وعلى هذا قول الشاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ر ر ن ا ا 

وتفسير الهدى بالغنى أبعد من تفسير الزمخشري» وفي قوله: هداهم» طباق معنوي» إذ 
المعنى: ليس عليك هدى الضالين» وظاهر الخطاب في ليس عليك» أنه.لرشول الله لا وفي 
ذلك تسلية له ية . 

ومناسبة تعلق هذه الجملة بما قبلها أنه لما ذكر تعالى قوله: #يؤتي الحكمة من يشاء)» 
الآية اقتضى أنه ليس كل أحد آناه الله الحكمةء فانقسم الناس من مفهوم هذا إلى قسمين: من 
آتاه الله الحكمة فهو يعمل بهاء .ومن لم يؤته إياها فهو يخبط عشواء في الضلال. . فنبه بهذه الآية 
أن هذا القسم ليس عليك هداهم» بل الهداية وإيتاء الحكمة إنما ذلك إلى الله تعالى» ليتسلى 
بذلك في کون هذا القسم لم يحصل له السعادة الأبدية» ك مهتدین › 
تجوز الصدقة عليهم. وقيل: : المعنى في: ليس عليك هداهم) هو ليس عليك أن تلجئهم إلى 
الهدى بواسطة أن تقف صدقتك على إيمانهم» فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به» بل المطلوب 
. وفي قوله: لولکن اف پهدي من پشاء) رد علي 
القدرية» وتجنيس مغاير إذ: هداهم اسم» ويهدي فعل . 

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم) أي : فهو لأنفسكم» > لا یعود نفعه ولا جدواه إلا علیکم» 
فلا تمنوا به». ولا تؤذوا الفقراءء ولا تبالوا بمن صادفتم من مسلم أو كافرء فإن ثوابه إنما هو 
لكم. وقال سفيان بن غيينة : معنى : فلأنفسكم» e‏ > کقوله تعالی : لإفسلموا على 
أنفسكم) [النور: ]٠١‏ ولا تقتلوا أنفسكم) [الساء: ۲۹] أي: أهل دينكم» نبه م أن الفرض 


(1) «الكشاف» : )66/0( 
() البيت نسبه ابن منظور للمرقش. 
الغي : الضلال والخيبة . 
انظر اللسان: )٠٤٠١ /٠١(‏ مادة (غوي) . 


' الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط‎ o1 


من الصدقة بخلاف حكم التطوّع» إن الفرض لأهل دينكم دون الكفار. 

وحكي عن بعض أهل العلم أنه كان يصنع كثيراً من المعروف» ثم يحلف أنه ما فعل مع 
أحد خيراً قط» فقيل له في ذلك» فقال: إنما فعلت مع نفسي» ويتلو هذه الاآية. 

وروي عن علي کرم الله وجهه» أنه کان يقول : ما أحسنت إلى أحد قط» gels‏ 
يتلو: #وإن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها# [الإسراء: ۷]. 

#وما ڌ تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي : : وما تنفقون النفقة المعتد لكم قبولها إلا ما كان إنفاقه 
لابتغاء وجه الله فإذا عريت من هذا القصد فلا يعتد بها فهذا خبر شرط فيه محذوف أي : وما 
تنفقون النفقة المعتدة القبول» فيكون هذا الخطاب للأمة. وقيل : : هو خبر من الله أن نفقتهم أي : 
نفقة الصحابة رضي الله عنهمء ما وقعت إلا على الوجه المطلوب من ابتغاء وجه الله فتکون 
هذه شهادة لهم من الله بذلك» وتبشیراً بقبولهاء إذ قصدوا بها وجه الله تعالى» فخرج هذا الكلام 
مخرج المدح والشناء» فيكون هذا الخطاب خاصاً بالصحابة. 

وقال الزمخشري: وليست نفقتكم إلا SS‏ 
بها وتنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إلى الله وهذا فيه إشارة إلى مذهب المعتزلة» من أن 
الصدقة وقعت صحيحة» ثم عرض لها الإبطال. بخلاف قول غيرهم: إن المن والأذى قارنها. 
وقيل : هو نفي معناه النهي» أي: ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله» ومجازه أنه: : لما نهئ عن أن 
۰ يقع الإنقفاق إلا لوجه الله حصل الامتثال» وإذا حصل ا فلا يقع الإنفاق إلا لابتغاء 
وجه الله» فعبر عن النهي بالنفي لهذا المعنى . 

وانتصاب ابتغاء على أنه مفعول من اجله» وقيل : : هو مصدر في موضع الحال ا 
مبتغین › E‏ > كما قال: ابتغاء مرضاة الله» وذلك على عادة العرب» وتنزه 
الله عن الوجه بمعنى : الجارحة» وقد تقدم الكلام على نسبة الوجه إلى الله في قوله e‏ 
الله 4 [البقرة: ]٠٠١‏ مستوفى › فأغنى عن إعادته. 
۰ وما تنفقوا من خير يوف إليكم) ا e‏ وفي هذا» وفيما 
قېلە› Ta‏ إذ الذي ينفقونه هو لهم حيث يكونون محتاجين إليه» فیوفونه 
کاملاً موفراًء فینبغی فينبغي أن يكون إنفاقهم على أخسن الوجوه وأفضلهاء وقد جاء قوله تعالی : 1 
لويربي الصدقات)» > وقوله بي في حديث أبي هريرة: «إذا تصدق العبد بالصدقة وقعت في يد 
الله قبل أن تقع في يد السائلء فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه ه أو فصيله» حتى إن اللقمة 
لتصير مثل أحد“"" . والضمير في: يوفً» E‏ ومعنی توفیته: إجزال ثوابه. 


(۱) «الکشاف»: .)۳٤٤/۱(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳۸/۳٥ء‏ و۳۸ - ۳۸۲ و۱۹٤)»‏ والبخاري ›)۱٤١١(‏ ومسلم »)١٤ »۱١٠١(‏ والترمذي ‏ 
(111(« والنسائي »)٥۷ /٥(‏ وابن حبان »)۳۳۱٣١(‏ والبغوي (۲)» من حديث أبى هريرة.' 


سورة البقرة الآية: ۲۹۷ ۔ ۲۷۲ oV ۰ : ٠ ٠‏ 


وتم لا تلمون) جملة حالةء امامل قبا بوك والممنی: اکم لا تقصرن نیا مر 
ثواب إنفاقكم . ۰ 

لللفقراء الذين أحصروا في سبيل اله قال ابن عباس» ومقاتل : هم أهل الصفة د 
أنفسهم على طاعة الله» ولم يکن لهم شيء۰ وکانوا یا من أربعمائة. وقال مجاهد: هم فقراء 
المهاجرين من قريش» ثم يتناول من كان بصفة الفقر» وقال سعد بن جبير: هم قوم أصابتهم 
جراخات ع الي 5 فصاروا زمنی»› واختار هذا الكسائي» وقال: أحصروا 8 من المرض› ولو 
ا a e ng N E‏ 2 
وحکاه ابن سیده. 2 


وقال السدي: أحصروا من خوف الكفارء إذ أحاطوا بهم» وقال قتادة: حبسوا أنفسهم 
للغزو» ومنعهم الفقر من الغزو» وقال محمد بن الفضل : منعهم علو همتهم عن رفع حاجتهم إلا 
. إلى الله . وقال الزمخشري : أحصرهم الجهادء E‏ 
اکسا . 

ولإللفقراء) في موضع الخبر لمبتدأ محذوف» وكأنه جواب سؤال مقدّر» كأنه قيل : لمن 
هذه الصدقات المحثوث على فعلها؟ فقيل : للفقراءء أي: هى للفقراء. فبين مصرف النفقة . 
وقيل: تتعلق اللام بفعل محذوف» تقديره: اعجبوا للفقراء» أو اعمدوا للفقراءء واجعلوا ما 
تنفقون للفقراءء وأبعد القفال في تقدير: إن تبدوا الصذقات للفقراء» وكذلك من علقة بقوله: ‏ 
E E‏ للفقراء» بدلاً من قوله e e‏ 2 
المانعة من ذلك. 

لا يستطيعون ضرباً في الأرض)أي تصرفاً فيهاء نّا ا وإمَا و 
لقلتهم» فقلتهم تمنعهم من الاكتساب بالجهاد» وإنكار اا ا 
ارقي ار فبقوا فقراء. 

وهذه الجملة المنفية في موضع الحال» ائ أحصروا عاجزين عن التصرف . ا 
تکون مستأنفة» لا موضع لها من الإعراب. 
. «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) . قرا اہن عامز» اوحمزة» بفتح لن 
حیث وقع؛ وهو القياس» لأن ماضيه على فَعِلٌ بكسر العين. وقرأً ا ا 


(1) أخرجه الطبري» ٦۲١‏ عن مجاهد. أ 

.)٤١/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) في «المبسوط (١١٠)ء‏ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف والأعشى وهبيرة عن 
حفص عن عاصم بكسر السين في جميع القرآن. ۰ 


a2‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


مسموع في ألفاظ» منها: عمد يعمد ويعيد» وقد ذكرها النحويون» والفتح في السين لغة تميم» 
والكسر لغة الحجازء والمعنى: أنهم لفرط أنقباضهم» وترك المسألةء واعتماد التوكل على الله 
تعالى» يحسبهم من جَهل أحوالهم أغنياء» ومن سببية» أي الحامل على حسبانهم أغنياء هو 
تعففهم» لأن عادة من كان غني مال أن يتعفف» ولا يسأل» ويتعلق بيحسبهم» وجر المفعول له 
هناك بحرف السبب» لانخرام شرط من شروط المفعول له من أجله وهو اتحاد الفاعل» لأن 
فاعل يحسب هو الجاهل» وفاعل التعفف هو الفقراء. وهذا الشرط هو على الأصح»› ولو لم 
کو اا ما یاو اف ت ي اا ج ف ها ال رل 20 0 مف 
بالألف واللام» وإذا كان كذلك فالأكثر في لسان العرب أن ا ج السبب» وإن كان 
يجوز نصبه» لکنه قليل كما أنشدوا. 
E EE E EE EE‏ 

أي: للجبن» وإنما عرف المفعول له» هنا لأنه سبق منهم التعفف مراراًء فصار معهوداً 
منهم . وقيل: من» لابتداء الغاية» أي من تعففهم ابتدأت محسبته» لأن الجاهل بهم لا يحسبهم 
أغنياء غنى تعفف» وإنما يحسبهم أغنياء مال» فمحسبته من التعفف ناشئة» e‏ 
متعففون عفة تامة من المسألة» وهو الذي عليه جمهور المفسرين» وكونها للسبب أظهرء ولا 
يجوز أن تتعلق من بأغنياء» لأن المعنى يصير إلى ضد المقصود» وذلك أن المعنى: حالهم 
يخفى على الجاهل به» فيظن أنهم أغنياء» وعلى تعليق: من بأغنياء يصير المعنى : أن الجاهل 
يظن أنهم أغنياءء» ولكن بالتعفف» والغني بالتعفف فقير من المال» وأجاز ابن عطية أن تكون: 
من لبيان الجنس» قال: يكون التعفف داخلاً في المحسبةء أي: أنهم لا يظهر لهم سؤال» بل 
هو قليل. ويإجمال فالجاهل بهم مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياء عفة. فمن لبيان الجنس على 
هذا التأويل. انتهى. وليس ما قاله من أن من: هذه في هذا المعنى لبيان الجنس المصطلح 
عليه في بيان الجنس» لأن لها اعتباراً عند من قال بهذا المعنى. لمن يتقدّر بموصول» وما دخلت 
عليه يحصل خبر مبتدأً محذوف» نحو: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان) [الحح: ]٠١‏ التقدير : 
فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. ولو قلت هنا: يحسبهم الجاهل أغنياء الذي هو التعفف» لم 
يصح هذا التقدير» وكأنه سمى الجهة التي هم أغنياء بها بيان الجنس» أي: بينت بأي جنس وقع 
غناهم بالتعفف» لا غنى بالمال. فتسمى من الداخلة على ما يبين جهة الغنى لبيان الجنس» 
وليس المصطلح عليه كما قدمناه» وهذا المعنى يؤول إلى أن من سببية» لكنها تتعلق: بأغنياء» لا 
بيحسبهم» ويحتمل أن يكون: يحسبهم جملة حالية» ع 


(1) البيت لم أقف له على نسبة لقائل معين» وأنشده ابن مالك في الألفية بتمامه. وعجزه: «ولو و زمر 
الأعداء». 
انظر شرح ابن عقيل على الألفية: .)٥۷١ /١(‏ 

(۲) .«المحرر الوجیز» .)۳٦۹/۱(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۹۷ ۔ ۲۷۲۳ o۲۹ a.‏ 


لتعرفهم بسيماهم) الخطاب يحتمل أن يكون لرسول الله إلا والمعنى: أنك تعرف 
أعيانهم بالسيما التي تدل عليهم» ويحتمل أن يكون المعنى : تعرف فقرهم بالسيما التي تدل على 
الفقرء من: رثائة الأطمار» وشحوب الألوان لأجل الفقر. وقال مجاهد: السيما الخشوع 
والتواضع”“. وقال السدي: الفاقة» والجوع في وجوههم وقلة النعمة ٠‏ وقال ابن زيدة ارثائة 
آثرآبهم: وصفرة وجوههم" . وقيل: أثر السجود» واستحسنه ابن عطية» قال: لأنهم كانوا 
متفرغين للعبادة» فكان الأغلب عليهم الصلاة . : 
وقال القرطبي: هذا مشترك بين الصحابة كلهم لقوله تعالى في حقهم : (سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود» [الفتح : ٠4‏ إلا إن كان يكون آثر السجود في هؤلاء أكثر» وأما من فسر 
السيما بالخشوع» فالخشوع محله القلب» ويشترك فيه الغني والفقير"“ والذي يفرق بين الغني 
والفقير ظاهراً إنما هو: رثاثة الحال» وشحوب الألوان. وللصوفية في تفسير السيما مقالات . 
قال الرتحش :رت على الفقرء وقال الثوري: فرحهم بالفقر» وقال أبو عثمان: إيثار ما 
عندهم مع الحاجة إليه وقيل: يتههم على الغنى» وقيل : طيب القلب وبشاشة الوجه. 
والباء متعلقة: بتعرفهم» وهي للسبب» وجوزوا في هذه الجملة ما جوزوا في الجمل 1 
قبلهاء من الحالية» ومن الاستئناف . 
وفي اة طاق ي راختفا فى رنه اروا ر ضرا فی الارن 
والثاني : في قوله: للفقراء وشا ۰ ۰ ۰ 
لا يسألون الاس إلحافاً) إذا نفي حكم عن محكوم عليه بقيدء فالأكثر في لسان العرب 
إنصراف النفي لذلك القيدء فيكون المعنى على هذا ثبوت سؤالهم» ونفي الإلحاح أي: وإن وقع 
منهم سؤال» فإنما يكون بتلطف وتستر لا بإلحاح» ويجوز أن ينفي ذلك الحكم فينتفي ذلك 
القيد» فيكون على هذا نفي السؤال ونفي الإلحاح» فلا يكون النفي على هذا منصباً على القيد 
قال ابن عباس : لا يسألون إلحافاً ولا غير إلحاف» ونظير هذا: ما تأتينا فتحدثنا. فعلىِ 
الوجه الأول: ما تأتينا محدثاًء إنما تأتي ولا تحدث» وعلى الوجه الثاني: ما يكون منك إتيان 
و د ك هذا لا يقع منهم سؤال البتة فلا يقع إلحاح. ونبه على نفي الإلحاح 
دون غير الإلحاح لقبح هذا الوصف» ولا يراد به نفي هذا الوصف وحده ووجود غیره» لأّنه کان 


(۱) آخرجه الطبري »۰٦۲۲۰(‏ ۲۲۱٦)ء‏ عن مجاهد. 
(۲) أخرجه الطبري (1۲۲۳)» عن السدي» 

(۳) أخرجه الطبري (1۲۲۵٦)ء‏ عن ابن زيد. 

.)۳١۹/۱( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

(ه( القرطبي: (۳/ .)۳۲٤‏ 


o۰‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


يصير المعنى الأول وإنما يراد بنفي مثل هذا الوصف نفي المترتبات على المنفي الأول لأنه نفي 
الأول على سبيل الحموم» فتتفي مترتباته» كما آنك إذا نقيت الإتيان فانتفى الحديث» انتفت 
جميع مترتبات الإتيان من : المجالسة والمشاهدة والكينونة في محل واحد» ولکنه نبه بذکر 
مترتب واحد لغرض ما عن سائر المترتبات» وتشبيه الزجاج هذا المعنى في الآيةء بقول الشاعر : 
لى لاخ لايهتدى بتار“ 

إنما هو في مطلق انتفاء الشيئين» أي لا سؤال ولا إلحاف. وكذلك: هذا لا منار ولا 
ا لا إنه مثله في خصوصية النفي» د كان لزم أت يكر ة المت :ل إلعافة فك سال 
وليس تركيب الآية على هذا المعنى» ولا يصح: لا إلحاف فلا سؤال» لأنه لا يلزم من نفي 
الخاص نفي العام» كما لزم من نفي المنار نفي الهداية التي هي من بعض لوازمه وإنما يؤدي 
معنى النفي على طريقة النفي في البيت أن لو كان التركيب : لا يلحفون الناس سؤالاًء لأنه يلزم 
من نفي السؤال نفي الإلحاف» إذ نفي العام يدل على نفي الخاص» فتلخص من هذا كله: أن نفي 
الشيئين تارة يدخحل حرف النفي على شيء فتنتفي جميع عوارضه» ونبه على بعضها بالذكر لغرض 
ما» وتارة يدخل حرف النفي على عارض من عوارضه» والمقصود نفيه› فينتفي لنفيه عوارضه . 

وقال ابن عطية : تشبيهه» يعني الزجاج» الأية ببيت امرىء القيس غير صحيح» ثم بين أن 
انتفاء صحة التشبيه من جهة أنه ليس مثله في خصوصية النفي» لأن انتفاء المنار في البيت يدل 
٠٠‏ على انتفاء الهدايةء وليس انتفاء الإلحاح يدل على انتفاء السؤال» وأطال ابن عطية في تقرير 
هذا“ وقد بينا أن تشبيه الزجاج إنما هو في مطلق انتفاء الشيئين» وقررنا ذلك . ۰ 

وقل: معنن إلخافا أنه السؤال الذي يستخرج به المال لكثرة تلطفه» أي: لا يسألون الناس 
بالرفق والتلطف» وإذا لم يوجد هذاء فلأن لا يوجد بطريق العنف أولى»ء وقيل: معنى إلخافا 
نهم يلحفون على أنفسهم في ترك السؤالء أي: لا يسألون لإلحاحهم على أنفسهم في: ترك 
السؤال» ومنعهم ذلك بالتكليف الشديد» وقيل: من سأل فلا بد أن يلح» فنفي الإلحاح عنهم 
مطلقاً موجب لنفي السؤال مطلقاً. وقيل: هو كناية عن عدم إظاهر إظهار آثار الفقر» والمعنى : 
أنهم لا يضمون إلى السكوت من رثاثة الحال والانكسارء» وما يقوم مقام السؤال الملحَء ويحتمل 
أن تكون هذه الجملة حالاًء وأن تكون مستأنفة. ومن جوز الحال في هذه الجمل وذو الحال 
واحد» إنما هو على مذهب من يجيز تعدد الحال لذي حال» وهي مسألة خلاف وتفصيل مذکور 
في علم النحو. ۰ 


() البيت لامرىء القيس من [الطويل]. 

يريد به نفي المنار والاهتداء به. 

انظر «المحرر الوجيز /١(‏ ١۳۷)ء‏ «الكشاف»: .)۳٤١/١(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)١۷١ /١(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۹۷ - ۲۷۳ oN‏ 


رورا ف إقراب: الخاقاً ا N O‏ 
.دل عليه : : يسألون» فکانه قال: لا يلحفون. و : yl‏ 
يسألون ملحفین . 

E E E ESSA 
SS من خير يوف اليكم) وليس على سبيل التكرارء‎ 
فالأول: ذكر أن الخير الذي يعلمه مع غيره إنما هو لنفسه» وأنه عائد إليه جزاۋە› والثاني: ذکر‎ 
أن ذلك الجزاء الناشيء عن عن الخير يوفاه كاملاً من غير نقص ولا ببخس »› والثالث : ذکر أنه تعالی‎ 
عليم بما ينفقه الإنسان من الخير» ومقداره» ا افأتی‎ 

بالوصف. المطلع على وا ر العلم. : 
#الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية# قال أبو ذر» ا وابن 
عباس »› وأبو أمامة» وعبد الله بن بشر الغافقي› ومکحول» ورباح بن برید» والأوزاعي : هي في 
علف الخيل E‏ ومرتبطها . وكان أبو هريرة إا رر ن را هذه 
KT‏ 1 

E‏ نزات في علي» کات عند آربعة دراهم» تال الكلي! 
لم يملك غيرهاء فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراًء وبدرهم سرا وبدرهم علانية 0 

وقال ابن عباس أيضاً : نزلت في علي بعث بوسق تمر إلى أهل الصفة ليلا وفي عبد . 
الرحمن بن عوف بعث إليهم بدراهم كثيرة نهاراً. 

٠‏ وقال قتادة: نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا تفتير. انتهى . وقيل: نزلت في أبيٴ بكر 

تضدق بأربعين ألف دينار: عشرة بالليل» وعشرة بالنهار» وعشرة في السر» وعشرة في الجهر. 
الاب وإن نزلت على سبب خاص› e‏ والمعنى ‏ 

أنهم فيما قال الزمخشري : Tg‏ فکلما نزلت ٠‏ 


. وورد هذا المعنى مرفوعاً لکنه‎ (VED انظر هذه الآثار في تفسنير الطبري» (۳/١١٠)ء و«الدر المنثورا‎ )١( 
. /۱۷( والظبراني‎ »)۱۷١( والواحدي‎ »)٠۳١١( أخرجه ابن سعد (۷/ ۳١٤)ء وأبو الشيح في «العظمة»‎ 
كلهم من حدیث يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه» عن جده» :عن‎ > c(1 °AY) وفي «الأوسط»)‎ cOAA 
E . النبي بي قال : «أنزلت هذه الآية» الذين ينفقون آموالهم بالليل والنهار في أصحاب الخيل‎ 
e «FY /» ۔ وإسناده ضعيف . يزيد بن عبد له وأبوه لا پعرفان» قاله الهيمي في «المجيع‎ 
1 . الوقف‎ 

-انظر «فتح القديرا «(OD‏ کک 

(۲) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» 1۸٠(‏ وا1۸). ٠‏ 


orY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها» ولم يؤخروه» ولم يتعللوا بوقت ولا حال . | 
ولم يبين في هذه الآية أفضلية الصدقة في أحد الزمانين› ولا في إحدى الحالتين اعتماداً 
على الآية قبلها» وهي : : إن تبدوا الصدقات) أو جاء تفصيلاً على حسب الواقع من صدقة أبي 
بكر» وصدقة علي» وقد يقال : : إن تقديم الليل على النهار» والسر على العلانية يدل على تلك 
الأفضلية› والليل مظنة صدقة السرء فقدم الوقت الذي كانت الصدقة فيه أفضل»› والحال التي 
كانت فيها أفضل . 
والباء في بالليل› ظرفية› وانتصاب سرا وعلانية» على أنهما مصدران في موضع الحال 
ا : مسرين ومعلنين › أو على أنهما حالان من ضمير الإنفاق على مذهب یو أو نعتان 
لمصدر محذوف أي : إنفاقاً سرا على مشهور الإعراب في : قمت طويلاً» أي : قياماً طويلاً. 
فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم پحزنون) تقدَم تفسیر هذا فلا نعیده» 
ودخلت : : القاء في فلهم» لتضمن الموصول معنى اسم الشرط لعمومه. 
قال ابن عطية : وإنما يوجد الشبه» يعنى بين الموصول واسم الشرط إذا كان الذي 
موصولاً بفعلء وإذا لم يدخل على الذي» عامل یغیر معناه. ا فحصر الشبه فيما إذا 
کان: الذي» وو بفعل» وهذا کلام غير محرر» إذ ما ذکر له قیود. 
أولها: أن ذلك لا يختص بالذي بل كل موصول غير الألف واللام حكمه في ذلك حكم 
الذي بلا خلاف» وفي الألف واللام خلافء ومذهب سيبويه المنع من دخول الفاء. 
الثاني : قوله موصولاً بفعل» فأطلق في الفعل واقتصر عليه وليس كذلك» بل شرط الفعل 
أن يکون قابلاً لأداة الشرط» فلو قلت : الذي يأتيني» أو: لما يأتيني» أو ما يأتيني» أو ليس 
ياتيني» فله درهم» لم يجز لأداة الشرط» لا يصلح أن تدخل على شيء من ذلك» وأما الاقتصار 
على الفعل فليس كذلك» بل الظرف والجار والمجرور كالفعل في ذلك» فمتى كانت الصلة 
واحداً منهما جاز دخول الفاء. وقوله: : وإذا لم يدخل على الذي عامل يغير معناه عبارة غير 
مخلصةء ؛ لان العامل الداخل عليه كائناً ما كان لا يغير معنى الموصولء إنما ينبغی:آن يقول: 
معنى جملة الابتداء ذ في الموصول» وخبره فیخرجه إلى ڌ تغيير المعنى الابتدائي من تمن» أو 
تشبیه » أو ظن› اوك لو قلت : : الذي يزورنا فيحسن إلينا لم يجز» وكان يتبغي أيضاً لابن 
عطية أن يذكر أن من شرط دخول الفاء فى في الخبر أن يكون مستحقا بالصلة» نحو ما جاء في 
الاه لان ترت الاجر إا راهان وسا دخول الفاء في خبر المبتدأ يستدعي كلاماً 
طويلاً» وفي بعض مسائلها خلاف وتفصیل» قد ذکرنا ذلك في كتاب (التذكرة) من تأليفنا . 


.)۳۷١/١( «المحرر الوجیز»‎ )( .)٤١٦/١( :٤فاشكلا«‎ )۱( 


سورة البقرة الآية: ۲۷۶٤‏ ۔ or ۲۷١‏ 


الربا: الزيادة يقال: ربا يربو وأرباء غيره» وأربى الرجل: امل بالرباء ومنه الربوة 
والرابية. وقال حاتم : : : 
E E E Es‏ 

وكتب في القرآن بالواو والألف بعدهاء ويجوز أن يكتب بالياء للكسرة» وبالألف. وتبدل 
الباء ميماً قالوا : ألرماء كما أبدلوها في كتب قالوا: كتم» ويثنى: ربوان» بالواو عند البصريين؛ . 
لأن ألفه منقلبة عنها. وقال الكوفيون: ويكتب بالياء» وكذلك الثلاثي المضموم الأول نحو: 
ضحی» فتقول : ربیان وضحیان» فإن كان مفتوحاً نحو: صفاء فاتفقوا على الواو. 

وأما الربا الشرعي فهو محدود في كتب الفقهاء على حسب اختلاف مذاهبهم. 

تخبط : تفعل من الخبط وهو الضرب على غير استواء» وخبط البعير الأرض بأخفافه». 
ويقال للذي يتصرف ولا يهتدي : خبط عغشواء» وتورط في عمياء وقول علقمة : 


ا ا 


أي : أعطیت من أردت بلا تمييز كرماً . 

سلف : مضی وانقضی› ومنه سالف الدهر أي ماضيه. 

عاد عوداً: رجع» وذکر بعضهم أنها تكون بمعنى صار» وأنشد: 

e O E ONE, تعدفيكُمٌ جزر الجزور رماحنا‎ 

المحق: نقصان الشيء حالاً بعد حال. ومنه: : المخاق في الهلالء يقال: محقه الله 
فانمحق وامتحق أنشد الليث: 


واد ی ا تا او الجادر اا ف ق 


-)١(‏ لم أهتد إليه. 

)۲( ليت لعلقمة بن عبدة الفحل من قصيدة له في مدح الحارث الوهابي سيد بني غسان من [الطويل]. 
وعجزه: «فحىّ لشأس من نداك ذنوب». 
انظر دیوانه: (۱۳۲). ' 

(۳) لم أهتد إليه. 

(4) البیت-ذکره ابن منظور بقوله a‏ > ۰ ج 


ort‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


٠#الذين‏ يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) مناسبة هذه 
الآية لما قبلها أن ما قبلها وارد في تفضيل الإنفاق والصدقة في سبيل الله» وأنه يكون ذلك من 
طیب ما کسب» ولا يكون من الخبيث . . فذكر نوع غالب عليهم في الجاهليةء وهو خبيث» وهو : 
الرباء حتى يمتنع من الصدقة بما كان من رباء وأنشاً فتظهر مناسبة أخرى» وذلك أن الصدقات 
فيها نقصان مال» والربا فيه زيادة مالء فاستطرد من المأمور به إلى ذکر المنھی عنه لما بينهما من 
مناسبة ذكر التضاد» وأبدى لأكل الربا صورة تستبشعها العرب على عادتها في ذكر ما استغربته 
واستوحشت منه» کقوله: (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) [الصافات: ]٠١‏ وقول الشاعر : 


ومسسنونة زرق كأنياب أغوال“ 
وقول الآخر: 

خا شامتالالسخالی ف“ 
وقول الآخر: 

بخيلعليهاجتةعبقرية° 


والأكل هنا قيل على ظاهره من خصوص الأكلء وأن الخبر عنهم» مختص بالآكل الربىء 
وقيل: عبر عن معاملة الربا وأخذه بالأكلء لأن الأكل غالب ما ينتفع به فيه» كما قال تعالى : 
لوأخذهم الربا) وقيل : : الربا هنا كناية عن الحرامء لا يخص الربا الذي في الجاهليةء ولا الربا 
الشرعي . وقراً العدوي : الربو» بالواو وقيل: وهي لغة الحيرةء ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو 
لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرةء I TL NE‏ فقال : 
هذه أفغوء فأجرى هذا القارىء الوصل إجراء الوقف. 


= وقوله: (نقصاً ثم ینمحق) ورد بلفظ : (منه ثم یمحق). 
قال ابن الأعرابي : سمي المُحاق .محاقاً لأنه طلع مع الشمس فمحقته فلم يره أحداً. 
انظر اللسان: /۱١(‏ ۳۳۹)ء مادة (محق): 
ا(0 فط ت لامزى القن من [الظرير]. 
وصدره: «أيقتلني والمشرفي مضاجعي؟ انظر دیوانه: .)۱۲١(‏ 
(تقدم شرحه في تفسير الآية )۲١١(‏ من نفس السورة). 
)۲( لم أهتد إليه. 
() صدر بيت لزهير. وعجزه: «جديرون يوماً أن ينالوا فيستعلّوا». 
العبقري: صفة لكل ما بولغ في وصفه» e‏ اکن شی ج 
إلى عبقر» وعبقري القوم سيدهم . 
قال أبو عبيد: وتا أصل هذا فیمابقال آنه سب إلى عبقزه وهي آرشی یسکنها الجن فصارت مثلاً لکل 
منسوب إل شيء رفع . انظر اللسان: )٠٥١١ /٤(‏ مادة (عبقر). : 


سورة البقرة الآية: ۲۷۶١‏ ۔ oro 1 . ۲۷١‏ 


يه ف ل ي 
وحکى أبو زيد: أن بعضهم قر أ بكسر الراء وضم الباء وواو ساكنةء وهي قراءة بعيدة» 
ST‏ 
تلك الواو ياء وتلك الضمة.كسرة» وقد أولت هذه القراءة على أنها على لغة من قال في أفعى : 
٠‏ أفعو» في الوقف. وأن القارىء إما أنه لم يضبط حركة الباء» أو سمى قربها من الضمة ضماً. 
ولا يقومون› خبر عن الذين»› ووقع في بعض التصانيف أنها جملة حاليةء و جد 
OT‏ وظاهر هذا.الإخبار أنه إخبار عن الذين يأكلون الرباء 
وقیل : هو إخبار ووعيد عن الذين يأكلون الربا مستحلين ذلك» بدليل قوله: لإنما البيع مثل 
الربا) وقوله: لوال لاايحب كل كفار أثيم4 وقوله : «(فأذنوا بحرب من الله ورسوله» ومن اختار 
حرب الله ورسوله فهو کافر؛ وهذا القيام الذي في الآية قيل هو يوم القيامة. : 
وقال ابن عباس» ومجاهد» وجبير» والضحاك» والربيع» والسديء وایق رند متاه لا 
يقومون من قبورهم في البعث يوم القيامة إلا كالمجانين» عقوبة لهم وتمقيتاً عنذ جمع المحشر» 
ويكون ذلك سيما لهم يعرفون بهاء ويقوي هذا التأويل قراءة عبد الله : لا يقومون يوم القيامة . 
وقال بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه كأنه يخبط في المعاملات في الدنياء فجوزي في 
الآخرة بمثل فعله. وقد أثر في حديث الإسراء أن رسول اله ل رأى أكلة الرباء كل رجل منم 
بطنه مثل البيت الضخم» وذكر حالهم أنهم إذا قاموا تمیل بهم بطونهم فیصرعون ٠‏ وفي طریق . 
آنه رأی بطونھم کالبیوت فیھا الحیات تری من خارج بطونھ" 
قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فيحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا. 
بقيام المجنون» لق اللخ والرعة ن ٠‏ حتى تضطرب أعضاؤه» كما يقوم المسرع في مشيه 
يخلط في هيئة حركاته» إما من فزع أو غيره قد جن . . هذا وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها. 
ا 
E‏ الم بها من طادف الجن ارز 


۵ قي ا 9 ا الح ر وهو لغة في الربا. 

۳ هو بعض حديث» أخرجه الطبري (۲۳٠۲۲)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ .4 و ا ا 

: وإسناده ضعيف جداً لأجل أبي هارون العبدي عمارة بن جوني فإنه متروكء وقد انفرد بألفاظ منكرة 
موضوعة» تدبر المتن يظهر لك معناه. 

٠‏ - وسيأتي في أوائل سورة الإسراء. 

(۳) ضعیف. أخرجه أحمد (۲/ OE »)٠٠۳‏ والهيشمي في امجمع الزوائد (6/ ۷١۱)ء‏ عن آبي 
هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله لد : «رآيت ليلة أسري بي. لما انتهينا إلى السماء ء السابعةء فنظرت 
فوقي» فإذا نا برعل وبروت وصواعق . قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات a‏ 

۰ بطونهم» قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء أكلة الربا. ۰ 

)€( البيت للأعشى (ميمون بن قيس) يشبه ناقته في نشاطها بالمجنون من [الطويل]. E EE‏ 


o1‏ الجزء الثاني من كتاب. تفسيز البحر المحيط 


لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويإ”. 
انتهى كلامه» وهو حسن» إلا كما يقوم الكاف في موضع الحال» أو نعتاً لمصدر محذوف على 
الخلاف المتقدم بين سيبويه وغيره» وتقدم في مواضع . 

وماء الظاهر أنها مصدرية» أي : : كقيام الذي» وأجاز بعضهم أن يكون بمعنى الذي والعائد 
محذوف تقديره إلا كما يقومه الذي يتخبطه الشيطان. قیل : ST‏ 
الشيطان فيقع ظهر البطن» ونسبه إلى الشيطان لأنه مطيع له في سكره. 

وظاهر اليه أن الشيطان يتخبط الإنسانء فقيل ذلك حقيقة هو من فعل الشيطان بتمكين الله 
تعالى له من ذلك في بعض الناس» وليس في العقل ما.يمنع من ذلك» وقيل: ذلك من فعل الله 
لما يحدثه فيه من غلبة السوء ء أو انحراف الكيفيات واحتدادها فتصرعه» فنسب إلى الشيطان 

مجازا تشبيهاً بما يفعله أعوانه مع الذين يصرعونهم» وقیل : أفيف إلى الشيطان جلى رمات 
العرب أن الشيطان يخبط الإنسان فیصرعه» فورد على ما کانوا يعتقدون» يقولون: رجل 
ممسوس» وج الرجل. 

قال الزمخشري: ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب» وإنكار ذلك عندهم 
کإنکار المشاهدات . انتهی . 

وتخبط هنا: تفعّل» موافق للمجرد» وهو خبط» وهو أحد معاني: تفعل» نحو: تعدى ' 
الشيء وعداه إذا جاوزه. 

من المس: المس الجنون يقال: مس فهو ممسوس وبه مس. أنشد ابن الأنباري» رحمه 
الله تعالی : 

أعلل تفسي بمالايكونڻ كذي النمس جن ولم يخنى“ 

وأصله من المس باليد» كأن الو وسمي الجنون مساً كما أن 
الشيطان يخبطه ويطأه برلجله فيخيله» ذ فسمى الجنون خبطة» فالتخبط بالرجل والمس باليد» 
ويتعلق : من المس» بقوله : يتخبطه» وهو على سبيل التأكيد» ورفع ما يحتمله يتخبطه من المجاز 
إذ هو ظاهر في انه لا یکون إلا من المس» ويحتمل أن یراد بالتخرط الإغواء وتزیین المعاصي» 

فأآزال قوله: من المس» هذا الاحتمال. وقيل: يتعلق بيقوم» آي : e CS‏ 
المصروع . 


ج الأولق لق : المجنون. 
وقوله: (کأنها) ورد بلفظ (كأنما). 
انظر دیوانه : »)۱۲١(‏ الطبري: (۱۰۳/۳)» «المحرر الوجيز؟ /١(‏ ۳۷۲). القرطبي : .)۳۳٠٣/۳(‏ 
(1) «المحرر الوجيز» /١(‏ ۳۷۲). () «الكشاف»: .)۳٤۷/١(‏ “ 
(۳) لم أهتد إليه. ۰ 


oV ٠ ٠ ۲۷١ ۔‎ ۲۷٤ سورة البقرة الآية:‎ 


ا ا ا و ج کک ا ج ا کک 

وقال الزمخشري: فإن قلت : بم يتعلق قوله: من المس؟ . 

قلت: rs‏ أي : a‏ المصروع . 
ا 

eS‏ وهو الذي ذهب إليه في تعلق : م اس 
بقوله : لا يقومون»› ضعيف لوجهين 

أحدهما: اه فد شرح الس بالجنود. وکان قد شرح أن تامهم لا يكو إلا ني الآخرة. 
وهناك ليس بهم جنون ولا مس» ويبعد أن يكنى بالمس الذي هو الجنون عن أكل الربا في 
الديناء فيكون المعنى : لا يقومون يوم القيامة . أو من قبورهم من أجل أكل الربا إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان» إذ لو أريد هذا المعنى لكان التصريح به a‏ 
المس» إذ التصريح به أبلغ ف في الزجر و 

والوجه الثاني : RE e‏ إل ا وهذا أ 


في حيز الاستفناء» ولذلك منعوا أن يتعلق #بالبينات والزبر) [آل عمران: 4 بقوله : #وما أرسلنا. ' 
من قبلك إلا رجالا [يوسف: ]١١۹‏ وأن التقدير: ما أرسلنا بالبينات والزبر إلا چا 


ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الإشارة بذلك إلى ذلك انا المخصوص بهم في 
الآخرة» ویکون مبتداأً» والمجرور الخبر» آي: ذلك القیام کائن بسب أنهم› وقیل : شر مدا 
محذوف تقديره: قيامهم ذلك إلا أن في هذا الوجه فصلا بين المصدر ومتعلقه الذي هو: بأنهم» 
على أنه لا يبعد جواز ذلك لحذف المصدرء فلم يظهر قبح بالفصل بالخبر» وقذره الزمخشري : 
ذلك العقات بسبب آنه والعقاب هو ذلك القيام» ویحتمل آن يكۈن ذلك إشارة إلى أكلهم 
آلزباء أي ذلك الأكل الذي استحلوه بسبب قولهم واعتقادهم أن البيع مثل الرباء أي: مستندهم 
E‏ بين الربا دا TS‏ وهر 
ا ار الغرب: قال ال 

ورمل كاأروال العذارى و ۰ 

وھ کر فن أشعار المولدينء كما قال أبو القاسم بن هانيء: 

کان ضياء الشمس غرة جعفر رای القرن فازدادت طلاقته E‏ 
)١(‏ الكشاف: .)٠٤۷/١(‏ 
(۲) المصدر السابق. 


۳( لم أهتد إليه. . 
(©) لم أهتد إليه في مصدر آخر. 


oA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وكات أل الجاهلية ذا حل ,ديه على غرييه طالة: فيقول : زدني في الأجل وأزيدك في 
المال» فيفعلان ذلك ويقولان: : سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح» اوا ج 
التأخيرء فكذبهم الله تعالى . وقيل: كانت ثقيف أكثر العرب رباًء فلما نهوا عنه قالوا: إنما هو 
ا 

#وأحل الله البيع وحرم الربا). . ظاهره أنه من کلام اله تعالی لا من کلامهې» وفي ذلك رڌ 
عليهم إذ ساووا بينهماء والحكم في الأشياء إنما هو إلى الله تعالىء لا یعارض في حکمه ولا 
يخالف في أمره» وفي هذه الآية دلالة على أن القياس في مقابلة النص لا يصح» إِذ جعل تعالى 
الدليل في إبطال قولهم هو: : أن الله أحل البيع وحرم الربا . وقال بعض العلماء : قیاسهم فاسد» 
لأن البيع عوض ومعوض لا غبن فيه والربا فيه التغابن وأكل المال البطلء لأن الزيادة لا مقابل 
لها من جنسها» بخلاف البيع» فإن الثمن مقابل بالمثمن. . 

قال جعفر الصادق: حرم الله الربا ليتقارض الناس» وقيل: حرم لأنه متلف للأموالء 
مهلك للناس. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون: i hS‏ 
فكانوا قد عرفوا تحريم الله الربا فعارضوه بآرائهم» فكان ذلك كفراً منهم 

والظاهر: : عموم البيع والربا في كل بع؛ a‏ 

بعض البيوع وإحلال بعض الرباء وقيل: هما مجملان» فلا يقذّم على تحليل بيع ولا تحریم ربا 
إلا ببیان» وهذا فرق ما بين العام والمجمل» وقيل : a sS E‏ 
التفسير» وتقاسيم البيع والربا وتفاصيلهما مذكور في كتب الفقه. 

والظاهر أن الآية كما قالوا في الكفارء لقوله: «فله ما سلف) لأن المؤمن العاصي بالربا 
لیس له ما سلف» بل ينقض ويرد فعله» ا لكنه يأخذ بطرف من وعيد 
هذه الاأية. : 

فمن جاءه موعفظة من ريه فاته قله ما سلف) حالف تاء الثيث من جاءته للقصل». ولأن 
تأنيث الموعظة مجازي . وقرأً أبيّ» والحسن: فمن جاءته بالتاء على الأصل» وتلت عائشة هذه" 
الآية حين سألتها العالية بنت أبقع زوج أبي إسحاق السبيعي عن شرائها جارية بستمائة درهم نقد 
من زید ر بن أرقم» وكانت قد باعته إياها بشمانمائة درهم إلى عطائهء فقالت عائشة: بئسما شريت 
وما اشتریت»› فأبلغي زيداً أنه أبطل جهاده مع رسول الله كل إلا أن يتوب» فقالت العالية: 
و مالي؟ فتلت الآية عائشة. والموعظة: التحريم» أو الوعيد» أو 


() أخرجه الدارقطني (/)» والبيهقي (۵/ ۳۳۰ »)۳۳١‏ عن العالية قالت: خرجت أنا د محبة. . 
قال ابن التركماني في تعليقة على البيهقي : العاليه معروفة روى عنها زوجها وابنهاء وهما إمامان معروفان» 
وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين› وذهب إلى حديثها هذا الثوري ومالك وابن حنبل اه. ا 
والعالية ترجمها ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ٤۸۷‏ ۸٨٤)ء‏ هي نبت أيقع اه. والحديث أعله الذارقطني 


۰ oq . ر‎ V1 NE 


القرآن أقوال. ویتعلق من ربه بجاءته» أو بمحذوف» فيكون صفة لموعظة› رعا فيه 
تعظيم الموعظة إذ جاءته من ربه» الناظر له في مصالحه وفي ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة: 
إذ الرب فيه إشعار بإصلاح عبدهء. فانتهى تبع النهي» ورجع عن المعاملة بالربا» أو عن كل محرم 
من الاكتساب «فله ما سلف( أي ما تقدم له أخذه من الربا لا تباعة عليه منه في الدنيا ولا في 
الآخرة وهذا حكم من الله لمن أسلم من كفار قريش وثقيف»› ومن كان يتجر هنالك. وهذا 
على قول من قال: a‏ قال: إنها عامة فمعناه : فله ما سلف» > قبل 
لجرو ي ا e‏ 
لإوأمره إلى اله4 الظاهر أن الضمير فى اا e 8 Ea‏ 
وهو بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخين كما تقول: أمره إلى طاعة وخير» وموضع رجاء» 
والأمر هنا ليس في الربا خحاصة» بل وجملة أموره» وقيل: في الجزاء والمخاسبة» وقيل: في 
العفو والعقوبة» وقيل: آمره إلى الله يحكم في شانه يوم القيامة» لا إلى الذين عاملهمء > فلا 
٠‏ يطالبونه بشيء» وقيل : المعنى فأجره على الله لقبوله الموعظةء قاله الحسن. 
٠ -‏ وقيل: الضمير يعود على ما سلف أي في العفو عنه» وإسقاط التبعة فيه» قل برذ 
على ذې الرباء أي : ف آن يبته: على الانتهاء» .أو يعيده إلى المعصية. قالة ابن جبيرء ومقاتل» ‏ 
وقيل: يعود على الربا أي في إمرار تحريمه» أو غير ذلك» وقيل : E‏ 
قاله أ بو سليمان الدمشقي . 

- ومن عاد إلى فعل الرباء والقول بأن البيع مثل الرباء قال سفيان: ومن عاد إلى فعل 
الربا حثى يموت فله الخلود #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) تقدم تفسير هذه الجملة 
الواقعة خبراً لمن» وحمل فيها على المعنى بعد الحمل على اللفظ» فإن كانت في الكفاز فالخلود 
خلود تأبید» أو في مسلم عاص فخلوده دوام مکثه لا التأبيد. ٠‏ 
۰ وقال الزمخشري: وهذا دليل بين على تخليد الفساق. ٠ r‏ 
الاعتزالي في أن الاو ا أبداً ولا يخرج منها» وورد عن رسول الله و وصح أن ٠‏ 
أكل الريا E‏ وروی جن غر نین آي جوف عن اه e‏ 


= بجهالة آم محبة PTT‏ ابن عبد الهاڊي آنه وزد عن آبي إسحاق . عن امرأته ا وقال: هذا 
إسناد جيد» وإن كان الشافعي لا يثبت مثله عن عائشة اه راجع تليق المي or‏ : 
- انظر «الجامع لأحكام القرآن» ( ٠‏ بتخریجي . 
(۱) الکشاف: .)۳٤۸/۱(‏ 1 1 
(۲) صحیح› أخرجه البخاري ٥۷٦٤(‏ و1A0۷(‏ وابن حبان »)٥٥٦۱(‏ ومسلم »)۸٩(‏ وآبو داود (1۸۷6)» وأبو. 
داود (1۸۷6)ء والنسائي »/ «(oV‏ وآبو غوانة »)٠١ - ٥٤/١(‏ والبيهقي (۹/۸٤۲)ء‏ والطحاوي في 
«المشکل» (٤۸۹)ء‏ من طرق عن ابن وهب» عن سليمان» عن ثور بن زيد٬‏ عن آي الغيث» عن أبي هريرة» ‏ 
عن النبي ية قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر = 


o٠‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


اکل الا وموکل وسال سالا رجه اھ وجل رای کان قافن د أن ا عد الق 
فقال: امرأته طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم شر من الخمر»ء أتطلق امرأته؟ فقال له مالك بعد 
أن رده مرتين: امرأتك طالق» تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الرباء لأن الله 
تعالی قد آذن فيه بالحرب . 

#یمحق الله الرباه اق يذهب ببرکته ويذهب المال الذي يدخل فيه» رواه آبو صالح عن 
ابن عباس» وبه قال ابن جبير؛ وعن ابن مسعود: أن الربا وإن كثر» فعاقبته إلى ق وروی 
الضحاك عن ابن عباس أن محاقة إبطال ما يكون منه من صدقَة وصلة رحم وجهادٍ ونحو ذلك . 

#ويربى الصدقات) قيل : الإرباء حقيقة وهو أنه يزيدها وينميها في الدنيا بالبركة» وكثرة 


الأرباح في المال الذي خرجت منه الصدقة» وقيل: الزيادة معنوية» وهي تضاعف الحسنات 
والأجور الحاصلة بالصدقة › کما جاء في کثیر من الآيات والأحادیٹث 


2 2 ن لاله . ت OPI‏ 
وقرأً ابن الزبيرء ورويت عن النبي يي : يمحق ويربي» من محق وربی مشددا 


وفي ذكر المحق والإرباء بديع الطباق» وفي ذكر الربا ويربي بديع التجنيس المغاير . 


= وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا. ..» 
- انظر «تفسير البغوي» (0۷۸)ء بتخريجي . 

(۱) صحیح» أخرجه الطيالسي ۱۰٤۳(‏ و٥٤٠٠)ء‏ والبخاري (۲۰۸۹ و۲۲۳۸ و۷٤۳٥ »)٥46١‏ وأحمد (/ 
۳۰۹۸). وأبو داود .)۳٤۸۳(‏ والطبراني (۲۹۱/۲۲)» والطحاوي (٤/۳٥)ء‏ وابن حبان »)0۸٩۲(‏ 
وآبو يعلى (۰ ٠‏ ,) والبيهقي »)1/١‏ من طرق»ء عن شعبة» عن عون بن أبي جخيفة عن أبيه» أنه قال: إن 
النبي َة نهى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» وكسب البغي» ولعن كل الربا ومؤكله» والواشمة والمستوشمة 
والمصور. 
انظر «تفسیر البغوي» (۳۲۹)» بتخریجی . 
- وله شاهد من حدیث جابر: ۰ 
أخرجه أحمد () وآبو یعلی .)۱۸٤۸(‏ والبیهقي /٥(‏ ۲۷۵). 
ومن حدیث أبن مسعود: 
أخرجه الطيالسي »)۳٤۳(‏ وآحمد »)۳۹٤/۱(‏ وأبي داود (۱۳۳۳)» والترمذي »)۱۲۰١(‏ وان ماجه 
(۷“)) وابن حبان »)٥۰۲٥(‏ والبیهقي .)۴۷١ /٩(‏ 

(۲) ورد مرفوعاًء عن النبي ي: وهو حسن. 
أخرجه أحمد )۳40/1( والحاکم (۲/ ۰)۴۷ وابن ماجه (۲۲۷۹)ء والديلمي (٤۳۳۰)ء‏ من حدیث ابن 
مسعود» وصححه الحاكم . 
ووافقه .الذهبي» وقال البوصيري في زوائده: إسناده صحيح ورجاله موثقون» لأن العباس بن جعفر وثقه ابن 

. أبي حاتم وابن المديني» وذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم . 

(۳) وانظر القرطبي .)۳٤٤/۳(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۷۷ ۔- o١ . ۲۸١‏ 


«والله لا يحب كل كفار أثيم) فيه تغليظ أمر الربا وإيذان أنه من فعل الكفار :لا من فعل 
أهل الإسلام» وأتى بصيغة المبالغة في الكافر والآثم» وإن كان تعالى لا يحب الكافرء» تنبيهاً 
على عظم أمر الربا ومخالفة الله وقولهم: لإنما البيع مثل الربا) وأنه لا يقول ذلك» ويسوي بين 
البيع والربا ليستدل به على أكل الربا إلا مبالغ في الكفرء مبالغ في الإثم . وذكر الأثيم على 
سبيل المبالغة والتوكيد من حيث اختلف اللفظان. وقال ابن فورك: ذكر الأثيم ليزول الاشتراك 
الذي في كفار» إذ يقع على الزارع الذي يستر الأرض ا وهذا فيه بعد إذ إطلاق القرآن: 
الكافر» والكافرون» والكفار» إنما هو على من كفر بالله› وأما ا ا فبقرينة ة لفظية» 
کقوله: : إكمثل غيث أعجب الكفار نباته) .. ٠‏ 

وقال ابن فورك: ومعنى الآية: الله لا يحب کل كفار آثیم € محسناً صالحاًء بل یریده 
مسيئاً فا جراً» ویحتمل أن یرید : :واله لا يحب توفیق الكفار الأثيم . 

قال ابن عطية: وهذه تأويلات مستكرهة: أما الأول: فأفرط في تخدية الفغل: وحمله من 
المعنى ما لا يحتمله لفظهء وأما الثاني : فغير صحيح المعنى» > بل الله تعالى يحب التوفيق على 
الوم ر والمحب في الشاهد يكون منه ميل إلى المحبوب» ولطف به» وحرص على 

حفظه وتظهر دلائل ذلك»› والله تعالی' یرید وجود ظهور الكافر على ما هو عليه ولیس له عنده 
مریه ة الحب بأفعال تظهر عليه» 2 ذكرناه في الشاهد» وتلك المرية موجودة للمؤمن. 
انتهی کلامه. 
والحب حقيقة» وهو الميل الطبيعي» منتف عن الله تعالى» وابن فورك e‏ 
الإرادة فكيون صفة ذات»› راع ا ا > فيكون صفة فعل 
وقد تقدّم الكلام على ذلك . 


#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات e‏ الصلاة < وآنوا GLEE‏ ولا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون) . ۰ 
مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة؛ وذلك آنه لا ذکر حال کل الرباء e‏ 


(1) «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۷۳). 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


مجيء الموعظة» وأنه كافر أثيم» ذكر ضد هؤلاء ليبين فرق ما بين الحالين . 

وظاهر الآية العموم» وقال مكي: معناه أن الذين تابوا من أكل الربا وآمنوا بما أنزل 
عليهم» وانتهوا عما نهوا عنه وعملوا الصالحات. انتهى. ونص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء 

وإن کانا مندرجين في عموم الأعمال البدنية والماليةء وألفاظ الآية تقذّم تفسيرها. 

ليا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) . 

فيل : نزلت في بني عمرو بن عمير من ثقيف» كانت لهم ديون ربا على بني المغيرة من بني 
مخزوم" وقيل: في عباس» وقيل: في عثمان"» وقال السدي: في عباس» وخالد ابن 
الوليد» وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الرباء وملخصه نهم أرادوا أن يتقاضوا رباهم»› 
فنزلت . ولما تقدّم قوله: : (فله ما سلف) وكان المعنى : فله ما سلف قبل التحريم» آي: لا 
تبعة عليه فيما أخذه قبل التحريم» واحتمل أن يكون قوله: ما سلف أي: ما تقدّم العقد عليه 
فلا فرق بين المقبوض منه وبين ما في الذمة» وإنما يمنع إنشاء عقد ربوي بعد التحريم» أزال 
تعالى هذا الاحتمال بأن أمر بترك ما بقي من الربا في العقود السابقة» قبل التحريم» وأن ما بقي ٴ 
في الذمة من الربا هو كالمنشأً بعد التحري يم وناداهم باسم الإيمان تحريضاً لهم على قبول الأمر 
بترك ما بقي من الرباء وبدأً أولاً بالأمر بتقوى الله آي ال ل ر انيا ترك ما 
بقي من الربا. 

وفتحت عین : OTT‏ وفتحت عین : : دعواء حملا على يدع» وفتحت 
في يدع» وقياسها الكسر»ء إذ لامه حرف حلق وقرأً الحسن : ما بقا بقلب الياء ألفاًء 2 
لطي ولبعض العرب. وقال علقمة بن عبدة التميمي : 


)0( ا آبو يعلى (۲۹۸۸)» ومن طريقه الواحدي ذ في «أسباب النزول“ (۱۸۳)» عن الكلبي» > عن آبي صالح› 
عن ابن عباس به وإسناده ضعيف جداًء الكلبي متروك» وأبو صالح لم يلق ابن عباس» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» ۹/9 - ۰,). وقال: رواه آبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي› > وهو كذاب اه. ٠‏ 
- وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (۳۷١۳)ء‏ و: نتل الشيخ قي عن البوعنیرې تضیفه للکلي بع 
أنه متروك متهم . 
- وأخرجه الطبري »)٦۲١۷(‏ ا جريج بنحوه وأتم. 2 مع أثر ابن E‏ 

فلعل هذه الروايات تتأيد بمجموعهاء والله تعالى أعلم» وانظر «فتح الباري» (۳۱۳/۲۔ .)۳۱٤‏ 

(۲) ذكره الواحدي في «آسباب النزول» (٤۱۸)ء‏ عن عكرمة ا بدون إسنادء ولیس بصحیح فلو صح لرواه 
المقسرون مسنداً موصولاً. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري »)٠٠١١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم في «الدر» »)1٤1/١(‏ عن السدي مرسلاً وفيه . 
«رجل من بني المغيرة» بدل «خالد بن الوليد» وهذا ضعيف للإرساله» والسدي ذو مناكير» وذكره الواحدي في 
«أسباب النزول» (١۱۸)ء‏ بدون إسناد بهذا اللفظ , 


. ما بقيٰ مِنَ) الحسن» بسكون الياء للتخفيف كراهة ثلاثة حركات متواليات‎ :)٤۷( في «الميسره‎ )٤( 


سورة البقرة الآية: ۲۷۷ ۔ ۲٢۱‏ ا ا AS‏ 


زها الشوق حتى ظل إنسان عينه. يفيض بمغمور من الماء متا م E‏ 0 


۰ وروي عته أيضاً أنه قرأ : ما بقي» بإسكان الياء وقال الشاعر : 

العمرك ما أخشى التصاعلك ما بقي على الأرض قيسي يسوق الاباعرا 

وقال جریر: ۰ : 

Ay eS 

إن كنتم مؤمنين) تقدّم أنهم مؤمنون بخطاب الله تعالى لهم: يا أيها الذين آمنوا) وجمع 

بينهما بأنه شرط مجازي على جهة المبالغة» كما تقول لمن تريد إقامة نفسه: إن کنت رجلا فافعل 
كذا قاله ابن عطية“ أو بأن المعنى: ا يعني أن دليل صحة الإيمان وثباثه 
امتثال ما أمرتم به من ذلك» قاله الزمخشري 0 وفيه دسيسه اعتزال» لأنه إذا توقفت صحة 
الإيمان على ترك هذه المعصية فلا يجامعها الصحة مع فعلهاء وإذا لم يصح إيمانه لم يكن 
فما وهو مدعى المعتزلة وقيل : إن بمعنئ»إذ أي : إذ کنتم مؤمنین قاله مقاتل بن سليمان وهو 
قول البعض النحويين : أن إن» تكون بمعنى: إذ» وهو ضعيف مردود ولا يثبت في اللغة» وقيل : 
هو شرط يراد به الاستدامة». وقيل: يراد به الكمال» وكأن الإيمان لا یتکامل إذا أصرٌ الإنسان 
على كبيرة» وإنما يصير مؤمتاً بالإطلاق إذا اجثنب الكبائر» هذا وإن كانت الدلائل قد قامت على ' 
ان الان دعر ل ف ماف ٤‏ الإيمان متغاير بحسب متعلقه» فمعنی 
و ليا يها الذين آمنوا) بألستتهم. . ومعنى الثاني : إن كنتم مؤمنين بقلوبكم. . 

وقيل: يحتمل أن يريد: ی ا دل مجم و م ا ذروا ما پقي 

من الربا إن كنتم مؤمنين بمحمد» ك 

قال ابن عطية : وهو مردود بما روي في سبب الاًية"“ . انتهى . بی اها ارت في غاس 
وعثمان»› أو في عباس» وخالد» أو فيمن أسلم من ثقيف ولم يكونوا هؤلاء قبل الإيمان آمنوا 
بانباء ‏ ا وفيل: را ر ان ا ES‏ 


(۳ 


(۱) لم آهتد إليه . 1 eT.‏ 
(۲) البيت لجرير من [البسيط]. ٠‏ | 
انظر دیوانه: (۳۹۰). ۰ 
(۳) البيت لجرير من [البسيط]. 
٠‏ ماضي: نافذ ‏ الجنف. الميل عن الحق. ٠‏ 
انظر «المحرر الوجيز» /١(‏ ١۳۷)ء‏ «القرطبي» : : (۳/ ۳۲). «الکشاف»: 4( 
() «المحرر الوجيز» .)۳۷٤/١(‏ 
 )٥(‏ «الکشاف»: .)۳٤۹/۱(‏ 
٠‏ 0) «المحرر الوجیز» .)۳۷٤/١(‏ 
(۷) انظر ما تقدم. ۰ 


O٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


انتھی . ول ااي رط اخ ا لن اول اا اران وذكر ابن عطية: أن أبا 
السماك» وهو العدوي» قرأ هنا: من الرّبو» بكسر الراء الد رفا رة ران وقد 
ذكرنا قراءته كذلك في قوله : #الذين يأكلون الربا» وشيئاً من الكلام عليها. 

وقال أبو الفتح : شذ هذا الحرف في أمرين» أحدهما: N el‏ 
لاا ا وقوع الواو بعد الضمة في آخر الاسم» وهذا شيء لم يأت إلا في الفعل» 
نحو: يغزو ويدعو. ۰ 

وأماذوء الطائية بمعنى : الذي فشاذة جداً» ومنهم من يغير واوها إذا فارق الرفع» فتقول : 
رأيت ذاقام . وجه القراءة أنه فخم الألف انتحى بها الواو التي الألف بدل منها على حد قولهم : 
الصلاة والزكاة وهي بالجملة قراءة شاذة"'. انتهى كلام أبي الفتح . 

و قول ا ازا انه فد ك ولك غارفا تر اله نة الام لت 
لازمةء ومن قولهم الردؤ» في:الوقفا» فضممة الذال ليست لازمةة ولذلك لم يوجذ في أبثية 
كلامهم فعل لا في اسم ولا فعلء وأما قوله: وهذا شيء لم يأت إلا في الفعل» نحو: 
فهذا كما ذكر إلا أنه جاء ذلك في الأسماء الستة في حالة الرفع» فله أن يقول: لما لم یکن 
لازماً في النصب والجرء ET‏ ونقول: LL‏ 
هي للاتباع» فليس ضمة تكون في أضل هة اة کف ر : 

لفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ظاهره: فإن لم تتركوا ما بقي من الرباء 
وسمي الترك فعلاًء وإذا آمروا بترك ما بقي من الريا لزم من ذلك الأمر بترك إنشاء الربا على 
طريق الأولى والأحرى. وقال الرازي: فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه #فأذنوا بحرب من الله 
ورسولهه› ومن ذهب إلى هذا قال : فيه دليل جلى أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الإسلام 
E‏ لو كفر بجمیعها . 

وقرأً حمزة» اوبكر ي عبر رواب البر ج وابن غالب عنه: فآذنوا» أآمر من : آذن 
الرباعي بمعنى: أعلم مثل قوله : فقل آذنتكم على سواء) (الانياء: .]٠٠١‏ 

وقرأً باقي السبعة: فأذنواء أمر من: أذن» الثلاثي» مثل قوله: لا يتكلمون إلا من أذن له 

قرأ الحسن : فأيقنوا بحرت" 
e‏ الخطاب في قوله E‏ وهم 


.)١۷١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) في «البدور» :)٥٤(‏ «فأذنوا» قرء شبعة وحمزة بفتح الهمزة وألف بعدها وكسر الذالء والباقون بإسكان 
الهمزة وفتح الذال وأبدل ورش والسوسي وأبو جعفر الهمزة في الحالين؛ ولحمزة فیها وقفاً التحقيق 
والتسهيل» وانظر «الميسّرا: .)٤۷(‏ 


o٥ a . ۲۸١ - ۲۷۷ سورة البقرة الآًية:‎ 


المؤمنون» وقيل : الخطاب للكفار الذين يستحلون الربا» فعلى هذا المحاربة ظاهرة» وعلى 
الأول فالإعلام أو العلم بالحرب جاء على سبيل المبالغة في التهديد و 
جاء:.«من أهان لي ولياً فقد آذنني بالمحاربة»“. -وقيل: المراد نفس الحرب. ٠. ٠‏ 
ونقول: E e e‏ وعزره e‏ 
وقال ابن من عامل بالا یستتابا» فإن تاب واا ضربت عنقه . 2 
OO a OE AOE E a‏ 
تتتهوا E e‏ 
iS‏ تقول: اا تا ا 8 ركذلك قال ابن عباس وغیره: 
المعتى فاستقنرا بحرب من الله . 
قال الزمخشري: وهو من الأذنء ENE‏ لأنه من طريق العلم . ا 
وقراءة الحسن تقوي قراءة الجمهور بالقصر. وقال ابن عطية: هي عندي من الإذن» وإذا 
ل فکأنه قیل لهم : قرروا الحرب بينكم وبين الله 
ويلزمهم من لفظ الآية أنهم مستدعو الحرب والباغونء هم الأختون فيها وبهاء ويندرج 
في هذا علمهم بأنه حرب الله وتيقنهم لذلك“ . انتهی کلامه. فيظهر منه أن الباء فى : 
#بحرب) ظرفية . أي : فاذنوا في حرب» كما تقول أذن في كذا» ومعناه آنه سوغه ومکن منه. 
4 قال أبو علي : ومن قرا فآذنوا بالمد» فتقدیره: فا علموا من لم ينته عن ذلك بحرب» 
والمفعول محذوف» وقد ثبت هذا المفعول في قوله تعالى: فقل آذنتكم على سواء» وإذا أمروا 
بإعلام غيرهم علموا هم لا محالةء قال: ففي إعلامهم علمهم» وليس في علمهم إعلامهم 
غيره م . ) ) ٠‏ ) 
فقراءة المد أرجح› لأنها أبلغ وآکد.. 
وقال الطبري: قراءة القصر أرجح لأنها تختص بهم» وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام 


(1) أخرجه البخاري )٠٥۰۲(‏ وابن حبان )۳٤۷(‏ من حديث أبى هريرة. 
۳( آخرجه الطبري ۰1۲٠۰(‏ ۱٦1۲)ء‏ عن ابن عباس . 
(۳) «الکشاف»: .)۳٤۹/۱(‏ 


.)۴۷١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )٤6( 


o1‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


غيرهم”"» وقال ابن عطية: والقراءتان عندي سواء» لأن المخاطب محصور» لأنه كل من لم 
يذر ما بقي من الرباء فإن قيل: فأذنواء فقد عمهم الأمر. وإن قيل: فآذنواء بالمد فالمعنى : 
أنفسكم» أو بعضكم بعضاً. وكأن هذه القراءة تقتضي فسحاً لهم في الإرتياء والتثبت» فأعلموا 
نفوسكم هذاء ثم انظروا في الأرجح لكم: ترك الربا أو الحرب انتهى” . 

وروي : آنھا لما نرلت قالت ثقیف: لا يدلنا بحرب الله ورسوله. 

ومن في قوله: من الله لابتداء الغايةء وفيه تهويل عظيم» إذ الحرب من الله تعالى ومن 
نبيه ية لا يطيقه أحد» ويحتمل أن تكون للتبعيض على حذف مضاف» أي: من حروب الله . 

Sea sS CL‏ قلت: كان هذا أبلغ لأن 
المعنى: : فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله . انتهى . وإنما كان أبلغ لأن فيها 
نصاً بأن الحرب من الله لهم فالله تعالى هو الذي يحار بهم» ولو قيل : بحرب الله» لاحتمل أن 
تكون الحرب مضافة للفاعل» فيكون الله هو المحارب لهم» وأن تكون مضافة للمفعول» فيكونوا 
هم المحاربين الله . فكون الله محاربهم أبلغ وأزجر في الموعظة من كونهم مخاربين الله . 

لوان تبتم فلکم رؤوس أموالكم) أي : إن تبتم من الربا ورؤوس الأموال: أصولهاء وأما 
الأرباح فزوائد وطوارىء عليها . قال بعضهم: إن لم یتوبوا کفروا برد حکم الله واستحلال ما 
حرم الله TT‏ فيئاً للمسلمين» وفي الاقتصار على رؤوس الأموال مع ما قبله دليل 
ا نه ليس لهم إلا ذلك ومفهوم الشرط أنه: ES‏ أموالهم» 
وتسمية أل اال راا مجاز. 

للا تظلمون تظلمون) قرأ الجمهور الأول مبنياً للفاعلء والثاني مبنياً ا أي 
e‏ بطلب زيادة على رأس المال» ولا تظلمون أنتم بنقصان رأس المال» وقيل: . 
بالمطل. وقرأً أبان» والمفضل» عن عاصم الأول مبنياً للمفعول» والثاني مبيناً للفاعل ورجح أبو 
علي قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله: #وإن تبتم) في إسناد الفعلين إلى الفاعل» e‏ 
التاء أشكل بما قبله. . 

والجملة يظهر أنها مستأنفة E‏ أنهم إذا اقتصروا yT‏ کان 
ذلك نصفة» وقيل : الجملة حال من المجرور في لكم» والعامل في الحال ما في حرف الجر من 
شوب الفعل› قاله الأخفش. 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) شكا بنو المغيرة العسرة وقالوا: أخرونا إلى أن 
اا ا ا ی اوی اجا ی 


)1( «الطبري» : )/1°۷- (A‏ . (۲) «المحرر الوجیز» (۱/ .)"۷١ ۳۷١‏ 
(۳) «الکشاف»: .)۳٤۹/۱(‏ : ۰ 
() أخرجه الواحدي ف في «اسباب التزوله »)۱۸٩0‏ عن الكلبي . 


سورة البقرة الآية: ۲۷۷ ۔ OV * ٠ ۲۸١‏ 


من أعسر بدين»› وقيل : أمر به في صدر الإسلام» فإن ثبت هذا فهو نسخ»› وإلا فليس بنسخ 
والعسرة N‏ ومنهء جيش العسرة» والنظرة : التآخيرء رالميسرة: 
اء ۱ 
وقرأً الجمهور: ا E‏ كان تامة» وهو قول سیبویه»› 0 وإن وقع 

غريم من غرمائكم ذو عسرة» وأجاز بعض الكوفيين أن تكون كان ناقصة هنا. وقدّر الخبر: وإن 
کان من غرمائکم ذو عسرة فحذف المجرور الذي هو الخبرء وقدر أيضا: وإن ذو عسرة لكم 
وقراً ابي» وابن مسعود» وعثمان» وابن عباس : ذا عسرة. وقراً الأعمش: ا وخکی 
الداني عن أحمد بن موسى أنها كذلك في مصحف أبي علي أن في كان اسمها ھا د 
هو» أي: الخريم» يدل على إضماره ما تقدم من الكلام» لأن المرابي لا بد له ممن يرابيه. 

وقریء: ومن کان ذا خسرة» وهي قراءة أبان بن عثمان. وحكى المهدوي أن في مصحف 
فا0 اة كان بالفاء فمن تهت داع اورا معرا ا وذلكف ع إن كان فقي 
يختص باهل الريا. . ومن رفع فهو عام في جميع من عليه دين وليس بلازم» لأن الآية إنما سيقت 

في أهل الرباء وفيهم نزلت. 

وقيل: ظاهر الآية يدل على أن الأصل الإيسار» وأن العدم طارىء جاذب يحتاج إلى أن 

لإفنظرة إلى ميسرة4 قرأ الجمهور: : فزظرةء على وزن نِبقة. وقراً ابو رجاء» ومجاهد»› 
والحسن» والضحاك»› وقتادة: بسكون الظاء وهي لخة تميمية؛ يقولون في : کبد کبد. وقراً 
عطاء EE‏ فاعلة وخرجه الزجاج على أنها مصدر كقوله تعالى: ليس لوقعتها. 
كاذبة [الواقعة: ۲] وكقوله: #تظن أن يفعل بها فاقرة€ [الفيامة: ]٠١‏ وكقوله : لإيعلم خائنة الأعين# 
[غافر: ]۱١‏ وقال: قرأ عطاء: فناظره» بمعنى : فصاحب الحق ناظره» أي: منتظره» أو صاحب 
نظرته› على طريقة النسب» کقولهم : مکان عاشب وباقل» بمعنی : ذو عشب وذو بقل . وعنه: 
فناظره» على الأمر بمعنى: فسامحه بالنظرة» وباشره بها. انتهى. ونقلها ابن عطية. وعن 
as‏ جعلاه E‏ ر ف وقرأً عبد الله : فناظروه» أي 2 ناظروه. أي : 

فهذه ست قراءات 7 ومن عله اسم مصتر أو مصبوا فهو برع على آنه خب نپغدا 
(1) انظر «المبسوط): (٤١٠)ء‏ «البدور»: »)٥٤(‏ «الميشر»: ..)٤۷(‏ 


.)۴۷۷ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
.)۳٣١ ۳٥۵ /۳( انظر القرطبي:‎ )( ٠ 


o۸‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر. المحيط 


محذوف تقديره: فالأمر أو الواجب على صاحب الدين نظرة منه لطلب الدين من المدين إلى 
ميسرة منه . 
وقراً نافع وحده: ميسرة» بضم السين» والضم لغة أهل الحجاز» وهو قليل؛ كمقبرة» 
ومشرفة» ومسربة. والكثير مفعلة بفتح العين. وقرأً الجمهور بفتح السين على اللخة الكثيرةء وهي 
لخة أهل نجد. وقرأً عبد الله : إلى ميسوره» على وزن مفعول مضافا إلى ضمير الغريم» وهو عند 
الأخفش مدر مقرل واليجاود في دراوم ماله معقول ولا مجلود» ى : عقل وجلد» ولم 
سه ا درا وا غا ق إلى ميسره» بضم السين وكسر الراء بعدها 
ضمير الغريم. وقرىء كذلك بفتح السين» وخرج ذلك على حذف التاء لأجل الإضافة. 
کقوله : 
وأخحلفقوك عدالأمرالذي وعدوإ“ 
أي: عدة» وهذا أعني حذف التاء لأجل الإضافة» هو مذهب الفراء وبعض المتأخرين»› 
وأداهم إلى هذا التأويل: أن مفعلاً ليس في الأسماء المفردة» فأما في الجمع فقد ذكروا ذلك في 
قول عدي بن زید : 
أبلغ النعمانعني مألكا أنه قدطال حبسي وانتظار“ 
وفي e‏ 
ن الریی ر ل إن زم وا ر ی ای م 
0 ومعون جمع مألكة ومعونة. وكذلك قوله: 
ليوم روع أو فعالمكرة* 


(۱) انظر «المبسوط» (١١٠)..«البدور» .)٥٤(‏ 
(۲) البيت لأبي أمية الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب وقيل: لزهير. 
وهو عجز بيت» وصدره: ١إن‏ الخليط أجدّوا البَيْنّ فانجردوا», ' 
الخليط : المخالط في العشرة - أجدوا البين: اجتهدوا في الفراق - انجردوا: مضوا. 
انظر اللسان: )٤٦١/۳(‏ مادة (وعد)ء الكشاف: .)٠٠١/١(‏ ۰ 
(۳) البيت لعدي بن زيد من [الرمل]. انظر ديوانه: (۹۳). 
. انظر المحرر الوجيز /١(‏ ۳۷۷). 
() البيت لجميل بثينة (جميل بن عبد الله بن معمر). من [الطويل]. 
انظر «المحرر الوجيز» /١(‏ ۳۷۷). 
() البيت لأبي الأحرز الحماني من [الرجز]. 
وصدره «مروان مروان أخو اليوم اليمي. 
انظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ ۳۷۷). «اللسان»: )١١١ /١١۲(‏ مادة (کرم). 


سورة البقرة الآية: ۲۷۷ ۔ ۲۸١‏ 0۹ 


هذا تأويل ابي علي› اوتأول أبو الفتح على أنها I E‏ بوقال ويه : الق 
في الكلام مفعل» يعني في الآحاد» کذا قال أبو علي» وحکي عن سيبویه : مهلك»› مثلث اللام. 
وأجاز الكسائي أن یکون: مفعل› واحداً ولا يخالف قول سيبويه»ء إذ يقال : ليس في الكلام 
کذاء وإن کان قد جاء منه حرف أو حرفان» کأنه لا یعتد بالقلیل» ولا یجعل له حکم. 
ا من الإشارة إلى الخلاف: أهذا الإنظار يختص بدين الربا؟ وهو قول ابن 
٠‏ عباس وشريح» أم ذلك عام في كل معسر بدين ربا أو غيره؟ وهو قول أبي هريرة» والحسن» 
وعطاء والضحاك» والربيع بن خيثم» وعامة الفقهاء. 1 ۰ 
وقد جاء في فضل إنظار المعسر أحاديث كثيرة» منها منها: «من أنظر معسراًء أو وضع عنه» 
أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». ومنها ك ار ا 
عملت لك خيراً قط أريدك به إلا أنك رزقتني مالاً فكنت أوسع على المقترء وأنظر المعسر» 
فیقول الله عز وجل : أل جك ارا و خی : ۰ 
لإوأن تصدقوا خير لكم# أي: وأ تصدقوا على الغريم برأس ألمال أو ببعضه خير من 
الإنظار» قاله الضحاك والسدي» وابن زيد» والجمهور. وقيل: وإن تصدقوا فالإنظار خير لكم 
من المطالبة» وهذا ضعيف» لأن الإنظار للمعسر واجب على رب الدينء فالحمل على فائدة ‏ 


(۱) صحیح آخرجه أحمد (۳/ ۷١٤)ء»‏ والطبراني في «الكبير» (۹/ ۳۷۲)ء والقضاعي في «الشهاب» E: ٠(‏ من 
طريق زائدة عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي عن أبي اليسرء به. 
۔ وأخرجه أحمد (۳/ ۲۷٤)ء‏ وابن ماجه »)۲٤۱۹(‏ والطبراني (۱۹/ ۳۷۳ و٤۳۷‏ و٥۳۷ e‏ والقضاعي 
)١( -‏ من طرق عن أبي اليسر. 
وأخرجه مسلم .)۳٠٠١(‏ والطبراني (۱۹/ ۳۷۹)ء في أثناء حديث مطول . 
٠‏ انظر اتفسير البغويا» (۳۳۷)› بتخريجي . ۳ 
(۲) صحیح› آخرجه البخاري (۰٥٤۳۔ »)۳٤٥۱‏ من طريق عبد الملك بن عمير» عن ربعي قال: قال عُقبة بن 
۰ غمزرة 2 ` 
ع ا فخا ا س را ل :.... فذکره بنحوه. 
۔ وکذا احرج سام( ۰ من طريتق ربعي بن حراش» قال : اجتمع حذيفة أبو مسعود فقال حذيفة:. .. . 
فذكر الحديث بنحوه وفي آخره قال آبو مسعود: هکذا سمعت رسول الله َه يقول . 
وأخرجه ملسم ( E TET‏ ی فی مر غ ی ا حذيفة 
حدثهم فذكره بهذا اللفظ . 
- وفي الباب من حديث ا هريرة أخرجه الطيالسي (٤۱٠١٠۲)ء‏ وأحمد (۲۳۹/۲)» والبخاري (. (TEA:‏ 
ومسلم )٠١۹۲(‏ من طريق الزهري»› عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة. ... فذكره.' ٠‏ 
وأخرجه النسائي (۳۱۸/۷).. وابن حبان »)٥۰٤۳(‏ وأحمذ (۳۹۱/۲)» والحاکم (۲۸/۲) من طریق 
الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أي صالح؛ عن أبي هريرة. 
انظر «تفسير البغوي» (١۳۳)ء‏ بتخريجي . 


00° الجزء الثاني من تاب تفسير البحر المحيط 


جديدة ا ولأن: أفعل التفضيل باقية ية على أصل وصفهاء ا الثناء 
الجميل في الدنيا والأجر الجزيل في الا خحرة. وقال قتأدة : ندبوا إلى أن يتصدقوا برۇوس أموالهم 

وقرأً الجمهور: وأن تصدقوا» بإدغام التاء في الصاد» وقرأً عاصم: تصدقواء» بحذف 
التاء. وفي مصحف عبد الله : تتصدقواء بتاءين وهو الأصل» والإدغام تخفيف . والحذف أكثر 
تخففاً ' 5 


إن کنتم تعلمون): يريد العمل» فجعله من لوازم العلم» وقيل: تعلمون فضل التصدق 
على الإنظار والقبض» وقيل : تعلمون أن ما أمركم به ربكم أصلح لكم. 
قیل : آخر آية نزلت آية الرباء قاله عمرء وابن ن¿ عباس» ویحمل على انها من آخر ما نزل» 


.لأن الجمهور قالوا: آخر آية نزلت : 


(واتقوا يوماً ترجعون فيه ! إلى الله فقيل : a NS e‏ . وروي ٠:‏ 
بثلاث ساعات» وقيل : عاش بعدها ييه أحداً وثمانين يوماً دقیل: ادا ورین را . وقيل : 
سبعة أيام. وروي أنه قال : «اجعلوها ر بين آية الربا وآية الدين »° . وروي أنه و ۰ 

(جاءني جبریل فقال : اجعلها على رأس مائ ئتین تين وئمانين آية من البقرة»" . 

وتقدم الكلام على : واتقوا یوما في قوله : #إواتقوا يوماً لا تجزي) [البقرة: ۱۲۳]. 

۰ وقرأً يعقوب› وأبو عمرو: ترجعول» ا ET‏ باقي 
السبعة مبنياً للمفعول وقرأ الحسن: TEE‏ على معنی يرجع جميع الناس» وهو من باب 
الالتفات. قال ابن جني : کان الله تعالی رفق بالمؤمنین على أن يوا ES‏ 
تتفطر له القلوب» فقال لهم: واتقواء ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة رفقاً بهم . انتهى 


e SN SS 
0). 
| . يردون. وقرأً أبي: تصيرون‎ 


ھی . 


(1) انظر «المبسوط» .)٠٠١١(‏ «البدور» .)٥٤(‏ 

) لم ره مسنداً. 

(۳) ضعيف جداً. 
أخرجه ابن الأنباري في «كتاب الرد؛ كما في تفسير القرطبي .)۱٤۸٩4(‏ - بترقيمي - عن آبي صالح» »> عن ابن 
عباس» وأبو صالح ضعيف» واويته هو الكلبي» وهو متهم . 
وذكره الواحدي في «الوسيط »)٤٠١ /١(‏ بدون إسناد. 

.)٤۷( انظر «الميسر»‎ )٤( 

.)۴٠١/١( «الکشاف»:‎ )٥( 


سورة البقرة الآية: ۲۸۲ ۔ ۲۸۹ : 2 00١‏ 


اورا ا الوم وم القيامة. وقال قوم: هو يوم الموت»› 6 أظهر 

EE‏ فيه تصن عاي 
تعلق الجزاء بالكسب» 'وفيه رد على الجبرية . 

لوهم لا يظلمون) أي : لا ينقصون مما يكون جزاء العمل الصالح اا ولا 
E E RR‏ و اولاً في a‏ على لفظ النفس› 
ا E‏ د 


بايعه إذا بعت أو باعك قال رؤبة: 5 


o0۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


داینت أروی والديون تقضى فط نصا وادت E‏ 
ويقال: دنت الرجل إذا بعته بدين» وأدّنت أنا أي : أخذت بدين. 
ابل امان لاه الأرلى أل اجار رش اه الاه ميم بعال أطت رابت 
على الرجل أي: ألقيت عليه ما يكتبه» وأصله في اللغة الإعادة مرة بعد أخرى قال الشاعر: 
الإادياز الو ااياة ال عتماتاكلي ازا 
وقيل : الأصل آمللت» أبدل من اللام ياء لأنها أخف. 
ا E A E a O ga‏ (ساة ال ومنه: 
استعير بخس حقه» كقولهم: عور حقه» وتباخسوا في البیع تغابنواء» کان کل وأاحد يہبخس 
صاحبه عن ما یریده منه باحتیاله . 
السأم والسامة : الملل من الشيء والضجر منه» يقال منه: سئم يسأم. 
الصغير : اسم فاعل من صغر يصغرء ومعناه قلة الجرم» ويستعمل في المعاني أيضاً. 
القسط: بكسر القاف: العدل» يقال منه : أقسط الرجل أي عدل» وبفتح القاف: الجورء 
ويقال منه: قسط الرجل أي جار والقسط بالكسر أيضاً : النصيب. 
الرهن: ما دفع إلى الدائن على استيثاق دينه» ويقال: رهن يرهن رهناًء ثم أطلق المصدر 
علی المرهون» رهن الشيء دام قال الشاعر: 
اللحموالخبزلهم راهن وقهوة راووقها ساكب" 
وأرهن لهم الشراب: دام» قال ابن سيده: ورهنهء أي: أدامه» ويقال: أرهن في السلعة 
إذا غالى بها حتى أخذها بكثير الثمن قال الشاعر: ۰ 
يطوي ابن سلمی بها من راکب EEE CE‏ 


)0( ا 
وقوله: (فمطلت) ورد بلفظ : (فماطلت). 
انظر «الكشاف) : .)۴٥/۱(‏ «اللسان»: (۱۹۸/۱۳) مادة (دین). 

(9). البيت لتميم بن مقبل من [الطويل]. 
انظر دیوانه: (۳۳۵). 

(۳) البيت من [السريع] لم يُعرف قاثله. 

ذكر في «المحرر الوجیز» (۱/٦۳۸)ء‏ «الکشاف»: (۱/٦١۳)ء‏ «القرطبی»: (۳۸۸/۳)ء «اللسان»: /١١(‏ 

۰ مادة (رهن). 

() البيت لابن المعتز يصف ناقة من [البسيط]. 
وقوله: (بعرا) ورد بلفظ : (بُعُداً). E‏ 
العيديه : إبل منسوبة إلى العيد» وال قله ن فهر وابل رة موصوفة بالنجابة. E ٠‏ 


سورة البقرة الأية: ۲۸۲ - ۲۸1 ٠‏ کک oo‏ 


العيد: بطن من مهر؛ وإبل مهرة:موصوفة ة بالنجابة» ويقال» من الرهن الذي هو من 
التوثقة: أرهن إرهاناً قال همام بن مرة: 
ف ر وت ا DEI‏ 
وقال ابن الأعرابي» والزجاج: يقال في الرهن رهنت وأرهنت وقال الأعشى : 
حتى يقيدك من بنيه رهينة ت ورك الاه الفرقدا“ 
زل ا کا ولا يقال فيه: أرهنت» ولما أطلتق الرهن على المرهون ضار 
اسما فكسر تكسير الأسماء وانتصب بفعله نصب المفاعيلء فرهنت رهناً کرهنت ثوياً:. 
الإصر: الأمر الغليظ الصعب» والآصرة في اللغة: الأمر الرابط من ذمام» أو قرابة» أو 
عهد» ونحوه. والإصار: الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوهاء e E‏ 
والإصرء بكسر الهمزة الاسم من ذلك» وروي الأصر بضمها وقد قرىء به قال الشاعر: 
يأ مانع الضيم آن يغشى سراتهم والحامل الأصر عنهم بعدما عرقوا 
لايا أيها الذين آمنوا اذا تام بین إلى اجل بی فاکتیی) قال ابن عباس: نزلت في 
السلم خاصة» يعني : e e‏ کان السبب» EEE‏ 
بالإجماع . 
ARES‏ أنه لما أمر بالنفقة في سبيل اله و وکلاهما جف 
به تنقيص المال» نبه على طريق حلال في تنمية المال وزیادته» ا ا و 
هذه الآية وأمر فيها بعدة أوامر على ما سيأتي بيانه . 


وذکر و بدین › 2 E‏ (فاکتبر) وإن کان ورتا من تداينتم» 


` ( 


= انظر «المحرر الوجيز» )1/ «(TAY‏ «اللسان» :0 4۰ مادة (رهن) . 
(۱) البيت نسبه ابن منظور لهمام بن مرة بن ن¿ ذهل بن شيبان (جد جاهلي من سادات بني شيبان) وقال هو في 
الصحاح لعبد الله بن همام السلوليء وكذا القرطبي من [المتقارب]. 
وذكره البيت مطلع لأربع أبيات هي : 
را ف ها داز :اله ESTE‏ 
راخف ف ا اة ا د إن عافرآللي وإن تاركا 
وقدشهدالتاس عتندالإما. ماني علولا انلكا 
انظر «المحرر الوجيز» /١(‏ ۳۸۷)» «القرطبي» : (۳/ ۳۸۸)ء «اللسان»: /١١(‏ ۱۸۸) مادة (رهن) . 
(۲) البيت للأعشى من [الكامل]. 
۰ انظر ديوانه : (٤٥)ء‏ المخرر (A e‏ 
™( لم أهتد إليه.. 
)٤(‏ آخرجه الطبري »)1۳۱١ 1۳۱١ »1۳۱٤(‏ عن ابن عباس. . 


o0‏ : ا 


أو لإزالة اشتراك تداين» فإنه يقال: تداينواء أي : : جازی بعضهم بعضاًء > فلما قال: بدین» دل 
على غير هذا المعنى . أو للتأكيد» أو ليدل على أي دين كان صغيراً اکا وغلی .آي وا 
کان من سلم أو بيع . 

#إلى أجل مسمى ليس هذا الوصف احترازاً a‏ 
لا يقع الدين إلا إلى أجل مسمى» فأما الآجال المجهولة فلا تجوزء والمراد بالمسمى الموقت 
المعلوم» نحو التوقيت بالنسبة والأشهر والأيام» ولو قال: إلى الحصاد» أو إلى الدياس» أو 
0 لم يجز لعدم التسمية» وإلى أجل متعلق بتداينتم» ا 

ین » فيتعلق بمحذوف .. 


لفاکتبوه) أمر تعالی بکتابته لأن ذلك أُوثق وآمن من النسيان» وأبعد من الجحود. 


وظاهر الأمر الوجوب» وقد قال بعض أهل العلم» منهم الطبري»› وأهل الظاهر. وقال 
الجمهور: هو أمر ندب يحفظ به المالء وتزال به الريبة» وفي ذلك حث على الاعتراف به 
وحفظه» فإن الكتاب خليفة اللسان» واللسان خليفة القلب. 


وروي عن أبي سعيد الخدري» A‏ والشعبي› > وابن جریج نهم كانوا يرون أن 
قوله : (فإن أمن بعضكم بعضاً) ناسخ لقوله : «فاكتبوه) وقال الربيع وجب بقوله: فاکتبوه» ثم 
خفف بقوله : فإن أمن. ۰ 

_ #وليكتب بينكم كاتب بالعدل) وهذا الأمر قيل: على الوجوب على الكفاية كالجهادء قال 
عطاء» وغيره: يجب على الكاتب أن يكتب على كل حال» وقال الشعبي» وعطاء أيضاً: إذا 
یوجد کاتب سواه فواجب عليه أن یکتب» وقال السدّي: : هو واجب مع الفراغ. واختار الراغب 
أن الصحيح كون الكتابة فرضاً على الكفايةء وقال: الكتابة فيما بين المتبايعين»› وإِن لم تكن 
وأاجبة» فقد تجب على الكاتب إذا أتوه» كما أن الصلاة النافلةء افا 
فقد يجب على العالم تبيينها إذا أتاه مستفت . 
٠‏ ومعنی بینکم» آي بين ضاخ الذي والسحدينة والبائع والمشتري» والمقرض 
والمستقرض › والتثنية تقتضي أن لا ينفرد أحد المتعاملين لأنه يتهم في الكتابةء فإذا كانت واقعة 
بینھما کان کل واحد منهما مطلعاً على ما سطره الكاتب. 

ونی تالخدل: ا : بالحق والإنصاف بحیث لا یکون في قلبه ولا في قلمه ميل لأحدهما 
e‏ 
ETT e. Se‏ ولا 
ينقص . . وفيه أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط» حتی يجيء مکتوبه معدَلاً بالشرع› وهو أمر 


o00 YAT - A۲ سوزة البقرة الآية:‎ 


للمتداينين بتخير الكاتب» وأن لأ يستكتبوا إلا فقيهاً Cf‏ 

وقال ابن عطية: EES SS EOP EU‏ لأنه كان 
يلزم أن لا يكتب وثيقة إلا العدل في 'نفسه› وقد يكتبها الصبي والعبد والمتحوط 6 
e E‏ وقیل: .الباء 
زائدة» أي: فیک یکم اتف العدل. 

وقال القفال في معنى #بالعدل#: آن پکون ما يكتبه متفقاً عليه بين.أهل العلم» لا يرفع . 
إلى قاض فيجد سبيلاً إلى إبطاله بألفاظ لا يتسع فيها التأويلء فيحتاج الحاكم إلى التوقف. 

وقراً الحسن: وليكتب» بكسر لام الأمر» والكسر الأصل” . 

#ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله نهى الكاتب عن الامتناع من الكتابة. وكاتب 
نكرة في سياق النهي فتعم . وأن يكتب مفعول ولا يأب» ومعنى: كما علمه الله» أي: مثل ما 
علمه الله من كتابة الوثائق› لا يبدل ولا يغیر› E oe‏ 
مما قد لا يعرفه المستكتب› وفيه تنبيه على المنة عليه بتعليم الله إياه. 

وقيل: المعنى كما أمره الله به من الحق» فيكون: علم» بمعنى : أعلم» وقيل: المعنى كما 
فضله الله بالكتاب» فتكون الكاف للتعليلء أي : لأجل ما فضله اله» فيكون كقوله #وأحسن كما 
اس [القصص: ۷۷] آي : لأجل إجسان اله إليك. والظاهر تغلق الكاف بقوله: أن 

یکتب» وقیل : ا أن يكتب» وتتعلق الكاف بقوله: فلیکتب› وهو قلق لأجل 
الفاءء ولأجل أنه لو كان متعلقاً بقوله : : فليكتب» لكان النظم : فليكتب كما علمه الله» ولا يتاج 
إلى تقديم ما هو متأخر في المعنى . 
٠‏ وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون كما > متعلقاً بما في قوله: ولا يأب» أي : كما أنعم الله . 
عليه بعلم الكتابة فلا يأب هوء وليفضل كما أفضل عليه" . انتهى . وهو خلاف الظاهر. وتكون 
الكاف في هذا القول للتعليل» وإذا كان متعلقاً بقوله: (أن يكتب) كان قوله: #ولا يأب نهيا 
عن الامتناع من الكتابة المقيدة» ثم أمر بتلك الكتابةء لا يعدل عنهاء أمر توكيد. وإذا کان 
متعلقاً بقوله : #فليكتب) كان ذلك نهياً عن الامتناع من الكتابة على الإطلاق» ثم أمر بالكتابة 
المقيدة. ۰ 1 

وقال الربيع» والضحاك: ولا يأب» منسوخ بقوله: #ولا يضار كاتب ولا شهيد4 . 

(فليكتب وليملل الذي عليه الحق) أي: فليكتب الكاتب» وليملل من وجب عليه الحق» 


)0( الكشاف : (۲/0(. 
(۲) المحرر الوجیز (۳۷۹/۱). 


(۳) انظر «الميسر» .)٤۸(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 


Î‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 
لأنه هو المشهود عليه بأن الدين فى ذمّته» والمستوثق منه بالكتابة. 

(ولیتق الله ربه&» فيما يمليه ويقربه» وجمع بين اسم الذات وهو الله» وبين هذا الزضفت 
o‏ لک وھ حال کو مرا ت 
مضا ا مرو باسطاً عليه نعمه. . وقدم لفظ : اله أن فته من هة الحبرذية والالرهة أسق 
من جهة النعم . 

ولا يبخس منه شيا أي : لا ينقص بالمخادعة أو المدافعة» والمأمور بالاملال هو 
المالك لنفسه . وفك المضاعفين في قوله: وليملل»› لغة الحجاز» وذلك في ماسکن آخره بجزم» 
نحو هذا» أو وقف نحو : أمللء ولا يفك في رفع ولا نصب وقریء: : شيئاً بالتشديد . 


فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً4 قال مجاهد» وابن جبير: هو الجاهل بالأمور 
والإملاء. وقال الحسن: الصبى والمرأةء وقال الضحاك» والسدي: الصغير. وضعف هذا 
الق تصدق اة فلن الكير > وذكر الفاق أبن يحلل أن اتجدرم رفان الشافي ٠‏ 
المبذر لماله المفسد لدينه» وروي عن السدي: أنه الأحمق» وقيل: الذي يجهل قدر المال فلا 
يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره. وقال ابن عباس: الجاهل بالإسلام. 

أو ضعيفاً» قال ابن عباس: وابن جبير: إنه العاجز» والأخرس» ومن به حمق. وقال 
مجاهد» والسدي: الأحمق . وذكر القاضي أبو يعلى» وغيره: أنه الصغير. وقيل: المدخول 
العقل» الناقص الفطرة . وقال الشيخ: الكبير» وقال الطبري: العاجز عن الإملاء لعي أو 
لکښ ۰ 

أو لا يستطيع آن يمل هو قال ابن عباس: لعي أو خرس أو غيبة» وقيل: بجنون». 
وقيل: بجهل يما له أو غليه. وقيل: لصغر. واللي شر عا ر فن ف ا 
أو» في قوله: #أو ضعيفاً» أو زيادتها في هذا» وفي قوله: او لا یستطیع) فقوله ساقط» إذ آو 
لا تزاد» وأن السفه هو تبذير المال والجهل بالتصرف» وأن الضعف هو في البدن لصخر أو 


)١(‏ في «الميسرا: (۸٤)ء‏ شيا قرأ الأزرق بمد الللين وتوسطه. ولحمزة التوسط وصلاً بخلفه» أما إذا وقف 
فله وجهان: النقل [شيا] والإدغام [شَيًا]. وقرأً ابن ذكوان» وحفص وحمزة» وإدريس بالسكت على الياء 
(۲) أخرجه الطبري (١٤1۳)ء‏ عن مجاهد. 
(۳) أخرجه الطبري (١٤1۳)ء‏ عن السدي. 
وأخرجه الطبري (۷٤1۳)ء‏ عن الضحاك. 
() أخرجه الطبري (١١٦)ء‏ عن السدي. 
وأخرجه الطبري »)٦۳١۲(‏ عن مجاهد. 
)٥(‏ انظر «تفسیر الطبري» (1۲۲/۳). ٠‏ 
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إفراط شيخ ينقص معه التصرف» وأن عدم استطاعة الإملاء لعي أو خرس» لأن الاستطاعة هي 
القدرة على الإملاء. وهذا الشرح أكثره عن الزمخشري" . ۰ ۰ 
وقال ابن عطية: ذكر تعالى ثلاثة أنواع تقع نوازلهم في كل زمان» ويترتب الحق لهم في 
کل جهات سوى المعاملات: كالمواريث إذا قسمت وغبر ذلك والسفية المهلهل الرأي فين 
المال الذي لا يحسن الأخذ ولا الإعطاء» وهذه الصفة لا تخلو من حجر ولي أو وصي»› وذلك 
ولیه . والضعيف المدخحول العقل الناقص الفطرة»› ووليه وصي أو أب» والڌي ۷ يستطيع أن يمل 
هو الغائب عن موضع الإشهاد إا لمرض أو لغير ذلك› وولیه وکیله» والأخرس من الضعقاء 
والأولى أنه ممن لا يستطيع» وربما اجتمع اثنان أو الثلاثة في شخص انتهی . وفیه بعض 
هر ورفر و ا الجر اك ى اه هر وفيه من الفصاحة ما لا يخفى» لأن في 
التأكيد به رفع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضميرء والتنصيص على أنه غير 
وقریء شاذاً باسکان هاء هو» وإن كان قد سبقها ما ينفصل» إجراء للمنفصل مجرى 
المتصل بالواو والقاء واللامء نحو: وهو» فهو» لهو . وهذا أشذ من قراءة من قرا : ٿم هو يوم 
القيامة» لأن ثم شاركت في كونه للعطف»› وأنها لا يوقف عليها فيتم المعنى . ١‏ 
لفليملل وليه بالعدل) الضمير في وليه عائد على أحد هؤلاء الثلاثة» وهو الذي عليه 
الحق» وتقدّم تفسير ابن عطية للولي . وقال الزمخشري : الذي يلي مره من وصي إن کان سفيها 
۰ أو صبيا» أو وكيل إن كان غير مستطيع» أو ترجمان يمل عنه» وش تضق : وذهب الطبري 
إلى أن الضمير في وليه يعود على الحق» فيكون الولي هو الذي له الحق. وروي ذلك عن ابن 


قال ابن عطية : ولا يصح عن ابن عباس» وكيف تشهد البينة على شيء ويدخل مالا في 
ذمّة السفيهء بإملاء الذي له الدينء هذا شيء ليس في الشريعة . | 

قال الراغب: لا يجوز أن يكون ولي الحق كما قال بعضهم» لأن قوله لا يؤثر إذ هو 
مدع . ۰ 
و #بالعدل متعلق بقوله: فليمللء ويحتمل أن تكون الباء للحال» وفي قوله: #بالعدل» 
حث على تحريه لصاحب الحق» والمولى عليه» وقد استدل بهذه الآية على جواز الحجر على 


٠ .)٠١۲/۱( انظر «الکشاف»:‎ )۱( 
.)۸١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
_..)۳١۲/۱( «الکشاف»:‎ )۳( 
.)۱۲۲/۳( .«الطبري»:‎ )٤( 
.)۳۸١ /١( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


o0۸‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الصخير» واستدل بها على جواز تصرف السفيه» وعلى قيام ولاية التصرفات له في نفسه وأمواله. 

#واستشهدوا شهيدين من رجالكم أي : اطلبوا للإشهاد شهيدين» فيكون استفعل للطلب» 
ويحتمل أن يكون موافقة أفعل أي: وأشهدواء نحو: استيقن موافق أيقن» واستعجله بمعنى ٠‏ 
ولفظ شهيد للمبالغةء وكأنهم مروا بان يستشهدوا من كثرت منه الشهادة» فهو عالم 

قع الشهادة وما يشهد فيه لتکرر ذلك منه» فأمروا بطلب الأكملء وكان في ذلك إشارة إلى 
لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحكام إل وهو مقبول عندهم . 

ومن رجالکم4 الخطاب للمؤمنين› وهم المصدر بهم الآيةء ففي قوله : لمن رجالکم) 
دلالة على أنه لا يستشهد الكافر» ولم تتعرض الاي لشهادة الكفار بعضهم على بعض»› وأجاز 
ذلك أبو حنيفة. . وإن الخحتلفت مللهمء وفي ذلك دلالة على اشتراط البلوغ» واشتراط الذكورة في 

الشاهدين . 


وظاهر الآية أنه: يجوز شهادة العبد» وهو مذهب شريح» وابن سيرين» وابن شبرمة» 
وعثمان البتي»› وقیل عنه: يجوز شهادته لغير سيده. وروي عن علي أنه كان يقول: شهادة العبد 
على العبد جارية جائزة. وروى المغيرة ة عن إبراهيم أنه كان يجيز شهادة المملوك في الشيء 
التافه. وروي عن انس نه قال : ما أعلم أن ¿ أحداً رد شهادة العبد. وقال الجمهور: 
وأبو يوشف» ومحمد» وزفر» وابن شبرمة في إحدى الروايتين» ومالك» وابن صالح» وابن 
لیلی» والشافعي : لا تقبل شهادة العبد في شيء . وروي ذلك عن علي» وابن عباس» 

وظاهر الاية يدل على أن شهادة الصبيان لا تعتبرء وبه قال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه 
الثلاثةء وابن شبرمة» والشافعي. وروي ذلك عن: عثمان» وابن عباس» وان الزبير. وقال ابن 
بي لیل : : تجوز شهادة بعضهم على بعض»› وروي ذلك عن علي» قال مالك : : تجوز شهادتهمِ 

في الجراح وحدها بشروط ذکرت عنه في کتب الفقه . 

وظاهر الآية اشتراط الرجولية فقط في الشاهدين. ٠‏ 

فلو كان الشاهد أعمى» ففي جواز شهادته خلاف. ذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أنه لا 
يجوز بحال. وروي ذلك عن علي» والحسن» وابن جبير» وإياس بن معاوية. وقال ابن أبي 
ليلى» وأبو يوسف» والشافعي : إذا علم قبل العمى جازت» أو بعده فلا. وقال زفر: لا يجوز 
إلا في النسب يشهد أن فلان بن فلان وقال شريح والشعبي: شهادته جائزة قال مالك والليث 
تجوز» وإن علمه حال العمى إذا TS‏ وإن شهد بزنا أو 
: حد قذف لم تقبل شهادته. 

a EN GE E E E a E a 

لا تقبل . 

وإن كان أصَ» فلا تقبل في الأقوال» وتقبل فيما عدا ذلك من الحواس 
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N و‎ 

E ET O 
والمعنى أنه : إن أغفل ذلك صاحب الحق» أو قصد أن لا يشهد رجلين لغرض لهء وکان على‎ 
هذا التقدير ناقصة. وقال قوم: بل المعنى: فإن لم يوجد رجلان» ولا يجوز استشهاد المرأتين‎ 
إلا مع عدم الرجالء وهذا لا يتم إلا على اعتقاد أن الضمير في: يكوناء عائد على شهیدین›‎ 
کقوله : لفان‎ a E بوصف الرجولية› وتکون: .كان تامة‎ 
. على أحسن الوجهين.‎ ]۱١١ کانتا انت لنتين) [الساء:‎ 

#فرجل وامرآتان) ارتفاع رجل على أنه خبر مبتدأً E‏ آي فالشاهدة ا 
محذوف الخبر» أي : فرجل وامراتان يشهدون» أو فاعل» أي : فليشهد رجل» أو مفعول لم يسم 
وأن تكون ناقصة» ويكون خبرها محذوفاًء» وقد ذکرنا أن أصحابنا لا يجیزون حذف خبر کان لا 
اقتصاراً ولا اختصاراً. . وقریء شاا : وامرأتان» بهمزة ساكنة» IE‏ ویمکن أن 
سكنها تخفيفاً لكثرة توالي الحركات وجاء نظير تخفيف هذه الهمزة في قول الشاعر: . 

يقؤلون جهلاً ليس للشيخ عيَل لعمري لقد N‏ 
یرید TE‏ عت الت بابدالها قالوا : الخأتم» 
والعألم.  ١‏ 

وظاهر الآية يقتضي جواز شهادة لمرن مع الرجل في سان عتره المداينات» و 
عقد وقع على دين سواء کان بدلاً أم بضعاًء أم منافع أ أم دم عمد» فمن اڏعى خروج شيء من 
ا و ا 

وقال الشافعي : لا تجوز شهادة ال ا و ا ولا يجوز في الوصية 
إلا الرجل» ويجوز في الوصية بالمال. 0 

وقال الليث: تجوز شهادة النساء في الوصية a‏ ولا رل تجوز في الكاح ولا الطااق و ولا 
قتل العمد الذي يقاد منه. I‏ 

وقال الأوزاعي : TT‏ قال الجن بن حيي: لا 
تجوز شهادتهنّ في الحدود. وقال الثوري: تجوز في كل شيء إلا الحدود. 

ر ا و e‏ ولا الانساب a‏ 


7© الت من 1اشر]: ۰ 
ذكره ابن عطية في «المحرر٤:‏ (۱/ )۳۸١‏ دون أن.ينبه لقائل . 


ا 
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ولا الولاء ولا الإحصانء وتجوز في الوكالة والوطية إذا لم يكن فيها عتق. وقال الحسنء 
والضحاك: لا تجوز شهادتهنٌ إلا في الدين. وقال عمر» وعطاء» والشعبي : تجوز في الطلاق . 
وقال شريح: تجوز في العتق» وقال عمر» وابنه عبد الله : تجوز شهادة الرجل والمرأتين في 
النكاح. وقال علي: تجوز في العقد. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» وزفر» وعثمان 
البتي : : لا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص: E‏ 
الحقوق. وأدلة هذه الأقوال مذكورة في كتب الفقه. 
وأما قبول شهادتهن مفردات فلا خلاف في قبولها في : الولادة» رالكارة» والاستهلال» 
وفي عيوب النساء الإماء وما يجري مجرى ذلك مما هو مخصوص بالنساء. وأجاز أبو حنيفة 
شهادة الواحدة العدلة في رؤية الهلال إذ هو غنده من باب الإخبار» وكذلك شهادة القابلة مفردة. 
لممن ترضون من الشهداء قيل : هذا في موضع الصفة لقوله: (فرجل وامرأتان) وقيل : 
هو بدل من قوله: #رجالكم) على تكرير العامل» وهما ضعيفان» لأن الوصف يشعر باختصاصه 
بالموصوف» فيكون قد انتفى هذا الؤوصف عن شهيدين» ولأن البدل يؤذن بالاختصاص 
بالشهيدين الرجلين» فعرى عنه رجل وامرآتان» والذي يظهر أنه متعلق بقوله: #واستشهدوا» 
Es‏ لكيون قيداً في الجميع» ولذلك جاء متأخراً بعد ذكر 
. الجميع» والخطاب في ترضون ظاهره أ نه للمؤمنين» وفي ذلك دلالة على أن في الشهود من لا 
یرضی ۰ E OG‏ وقال ابن بکیر 
:٠‏ الخطاب للحكام» والأول أؤلى لأنه الظاهرء وإن كان المتلبس بهذه القضايا هم 
السکاب ولكن يجيء الخطاب عاماً ويتلبس به بعض الناس» وقيل : الخطاب لأصحاب الدين . 
واختلفوا في تفسير قوله: #ممن ترضون) فقال ابن عباس: من أهل الفضل والدين 
والكفاءة. وقال الشعبي : : ممن لم يطعن في فرج ولا بطن»› وفسر قوله بأنه لم يقذف امرأة ولا 
رجلا ولم يطعن فى لست وروي : من لم يطعن عليه في فرج ولا بطن» ومعناه: لا نسب إلى 
ريبةء ولا يقال إنه ابن زنا. وقال الحسن: من لم تعرف له خربة. وقال النخعي: من لا ريبة 
فيه . وقال الخصاف: من غلبت حسناته سيآته مع اجتناب الكبائر . 
وقيل : المرضي من الشهود من اجتمعت فيه عشر خصال : أن يكون حراًء بالغاً» مسلماًء 
مدل غالا نا كه لا يجر بشهادته منفعة لنفسه» ولا يدفع بها عن نفسه مضرة» ولا 
یکون معروفاً بکثرة الغلط» ولا بترك المروءة» ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة. 
وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف: أن من سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدودء 
وما يجب فيها من العظائم» وأذى الفرائض وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي الصغارء قبلت 
شهادته» لأنه لا يسلم عبد من ذنب» ولا تقبل شهادة من ذنوبه أكثر من أخلاق البر» ولا من 
يلعب بالشطرنج يقامر عليهاء ولا من يلعب بالحمام ويطيرهاء ولا تارك الصلوات الخمس في 
جماعة استخفافاً أو مجانةً أو فسقاًء لا أن تركها عل تأویل؛ وکان عدلاً ومن يكثر الحلف 
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بالکذب» ولا مداوم على ترك ركعتي الفجر» ولا معروف بالكذب الفاحش» ولا مظهر شتيمة 
أصحاب رسول الله وء ولا شتام الناس والجيرانء ولا من اتهمه الناس بالفسق والفجور» ولا 

متهم بسب الصحابة حتى يقولوا: سمعناه يشتم . e‏ 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: تقيل شهادة أهل الأهواء العدولء إلا صناً 
من الرافضة وهم الخطابية. وقال محمد: لا أقبل شهادة الخوارج» وأقبل شهادة الحرورية» 
لأنهم لا يستحلون أموالناء فإذا خرجوا استحاوا. وروي عن أبي حنيفة أنه: لا يجوز شهادة 
البخيل. وعن إياس معاوية لا يجيز شهادة الأشراف بالعراق ولا البخلاءء ولا التجار الذين 
رک البحر» وعن بلال بن ابي بردة» وكان على البصرة› أنه لا يجيز شهادة من يأكل الطين 
وينتف لحيته . ورد عمر بن عبد العزير شهادة من ينتف عنفقته ويخفي لحيته . ورد شریح شهادة 
رجل اسمه ربيعة ويلقب بالكويفرء فدعي: يا ربيعة» فلم يجب» فدعي: يا ربيعة الكويفر› 
فأجاب» فقال له شریح : دعيت باسمك فلم تجب» فلما دعيت بالكفر أجبت! فقال: أصلحك 
اله! إنما هو لقب. فقال له: قم» وقال لصاحبه: هات غيره. وعن أبي هريرة: لا يجوز شهادة 
أصحاب الحمر› يعني : النخاسين . وعن شریح : لا يجيز شهادة صاحب حمام» ولا حمام» ولا 
ضيق كم القباءء ولا من قال: أشهد بشهادة الله عز وجل› وعن محمد: لا تقبل شهادة من 
ظهرت منه مجانة» ولا شهادة مخنث» ولا لاعب بالحمام يطيرهنْ› ورد ابن أبي ليلى شهادة 
الفقير» وقال: لا يؤمن أن يحمله فقره على الرغبة في المال. 

٠‏ وقال مالك: لا تجوز شهادة السؤال في الشيء الكثير» وتجوز في الشيء التافه. وعن 
الكافس: ا غ مو ال الس رع ارو رو شبات وغه دا کان اک 
أمره الطاعة» ولم يقدم على كبيرة» فهو عدل» وينبغي أن تفسر المروءة بالتصاون» والسمت 
الحسن» وحفظ الحرمة»-وتجنب السخف» والمجون» لا تفسر بنظافة الشوب» وفراهة 
المركوب» وجودة الآلة» والشارة الحسنة.. لأن هذه ليست من شرائط الشهادة عند أحد من 
المسلمين. ۰ 

واختلفوا في حكم من لم تظهر منه ريبة» هل يسأل عنه الحاكم إذا شهد؟ ففي كتاب عمر 
لأبي موسى: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّ» أو مجرباً عليه شهادة 
زور» أو ظنيناً أو قرابة. وكان الحسن لما ولي القضاء» يجيز شهادة المسلمين إلا أن يكون 
الخصم يجرح الشاهد. وقال ابن شبرمة: إن طعن المشهود عليه فيهم سألت عنهم في السر 
والعلانية. وقال محمد وأبو يوسف: يسأل عنهم» وإن لم يطعن فيهم في السر والعلانية؛ 
ويزكيهم في العلانية. وقال مالك: لا يقضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السرٌ. وقال 
الليث: إنما كان الوالي يقول للخصم: إن كان عندك من يجرح شهادتهم فت به» وإلا أجزنا 
شهادتهم عليك. وقال الشافعي : يسأل عنه في السرّء فإذا عدل سأل عن تعديله في العلانية. 


وأما ما ذكر من اعتبار نفى التهمة عن الشاهد إذا كان عدلاًء فاتفق فقهاء الأمصار على 
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بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلا ما حکي عن البتي» قال: تجوز شهادة الولد لوالديهء 
والأب لابنه وامرأته وعن إياس بن معاوية أنه أجاز شهادة رجل لابنه. وذهب أبو حنيفة» وأبو 
يوسف» ومحمد» وزفر» ومالك والأوزاعيء والليث إلى أنه: لا تجوز شهادة أحد الزوجين 
للآخر. وعن أبي حنيفة: لا تجوز شهادة الأجير الخاص لمستأجره وتجوز شهادة الأجير 
المشترك له. وقال مالك: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزاً فى العدالة. 
وقال الأوزاعي : وما دلاوو را ان چ ا 

ومن ردت شهادته لمعنى» ثم زال ذلك المعنى» فهل تقبل تلك الشهادة فيه؟ ٠‏ 

قال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تقبل إذا ردت لفسق أو زوجية» وتقبل إذا ردت لرق أو كفر 
أو صبى . وقال مالك: لا تقبل إن ردت لرق أو صبى . وروي عن عثمان بن عقان مثل هذا . 

وظاهر الآية: أن الشهود في الديون رجلان» أو رجل وامرأتان» ممن ترضون» فلا يقضي 
بشاهد واحد ويمين» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وابن شبرمة» والثوري والحكم» 
والأوزاعي . وبه قال عطاء» وقال: أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وقال الحكم: أوّل 
من حكم به معاوية . ۰ 

واختلف عن الزهري» فقيل قال: هذا شيءأحدثه الناس لا بذ من شهيدين» وقال أيضاً: 
ما أعرفه» وإنها البدعة» وأول من قضاه معاوية» وروي عنه أنه أول ما ولي القضاء حكم بشاهد 
ويمين وقال مالك» والشافعي وأتباعهماء وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد: يحكم به في الأموال ‏ 
خاصة» وعليه الخلفاء الأربعة وهو عمل أهل المدينة» وهو قول أبيّ بن كعب» ومعاوية» وأبي 
سلمة» وأبي الزناد» وربيعة. ٠ ٤‏ 

أن تضل احداهما فتذكر إحداهما الأخرى) قرأ الأعمش» وحمزة: إن تضل بكسر 
الهمزة» جعلها حرف شرط فتذكر» بالتشديد ورفع الراء وجعله جواب الشرط . 

وقراً الباقون بفتح همزة: أن» وهي الناصبة» وفتح راء شذ كن فا عل أن تضل» وسکن ` 

الذال وخفف الكاف ابن كثير» وأبو عمرو. وفتح الذال» وشدد الكاف الباقون من السبعة. 

وقرأ الجحدري وعيسى بن عمران: تضل» بضم التاء وفتح الضاد مبنياً للمفعول» بمعنى: 
تنسی» کذا حکی عنهما الداني. وحكى النقاش عن الجحدري: أن تضل» بضم التاء وكسر 
الضاد» بمعنى أن تضل الشهادة» تقول: أضللت الفرس والبعير إذا ذهبا فلم تجدهما. 

وقرأ حميد بن عبد الرحمن» ومجاهد: فتذكرء بتخفيف الكاف المكسورةء ورفع الرا ٠‏ 
أي فهي تذكر . وقرأ زيد بن أسلم : فتذاكر» من المذاكرة؟. e‏ 

والجملة الشرطية من قوله #أن تضل إحداهما فتذكر4 على قراءة الأعمش وحمزة قال ابن 


(1) انظر «المبسوط» (١٠٠)ء‏ «البدور» (١٥).٠«الميسر» .)٤۸(‏ 
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O e.‏ وهما المرآتان. انتهی. کان قد قدم أن قوله ممن 
ترضون من الشهداء) في موضع الصفة لقوله [فرجل وامرآتان) فصار نظير: جاءني رجل 
وامرأتان عقلاء ء حبليان» وفي جواز مثل هذا التركيب نظر» بل الذي تقتضيه الأقيسة تقديم حبليان 
على عقلاء» وأما على قول من آعرب: ممن ترضون» بدلاً من رجالکم» وعلى ما اخترناه من 
تعلقه بقوله: واستشهدواء. فلا يجوز أن تكون جملة الشرط صفة لقوله: : #وامرأتان للفصل بين 
الموصوف والصفة بأجنبي» وأما أن تضل» بفتح الهمزة» فهو في موضع المفعول من أجلهء أي 
لأن تضل على تنزيل السبب» وهو الإضلال منزلة المسبب عنه» وهو الإذكار» كما ينزل المسبب 
منزلة السبب لالتباسهما واتصالهما > فهو كلام محمول على المعنىء ای لأن تذكر إحداهما 
الأخرى إن ضصلت» ونظيره : أعددت الخشبة أن يمیل الحائط فأدعمه» وأعددت السلاح. أن. يطرق 
العدو فأدفعه» ليس إعداد الخشبة لأجل الميل إنما إعدادها لإدعام. الحائط إذا مال ولا يجوز 
أن يكون التقدير: مخالفة أن تضل» لأجل عطف فتذكر عليه . 

e‏ سمعت علي ب ن اة دي ع اي الاش اد اهدر كراهة أن 
تضل» قال أبو جعفر: وهذا غلط» إذ يصير المعنى كراهة أن تذكر. ومعنى الضلال هنا هو عدم 
الاهتداء للشهادة لنسيان أو غفلة› ولذلك قوبل بقوله: فتذكر»› وهو من الذكرء وأما ما روي عن 
أبي عمرو بن العلاءء وسفيان بن عيينة من أن قراءة التخفيف› للذكر ماهد اغا ورا في 
الشهادة» لأن شهادة امرأة نصف شهادة» فإذا 2 صار مجموع شهادتهما ا ذکر» ان 
افري: اا ۰ 
وقال ابن عطية: هذا تأويل بعيد غير صحيح› ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا الذكر" . 
انتهی . 

وما قالاه صحيح› > ويتبو عنه اللفظ من جهة اللغة ومن جهة المعنى»› أما من.جهة اللغة فإن 
المحفوظ أن هذا الفعل لا يتعدىء تقول: أذكرت المرأة فهي مذكر إذا ولدت الذكورء وأما: 
أذكرت المرأة» أي ر فغير محفوظ . وأما من جهة المعنى»› > فانه لو سلم أن: 
أذکر» بمعنی صيرها ذكراً فلا يصح› لأن التصيير دَگراً شامل للمرأتين› إذ ترك شهادتهما بمنزلة 
شهادة ذكر فليست إحداهما أذكرت الأخرى على هذا التأويل» إذلم تصیر شهادتهما وحدها 
بمنزلة شهادة ذكر . 

ولما أبهم الفاعل في أن تضل» بقوله: E EAS‏ ل 
إحداهماء إذ كل من المرأتين يجوز عليها الضلالء والاإذكار» فلم يرد بإحداهماء معيّنة. 
والمعنی : إن ضلت هذه أذكرتها هذه» ؤإن ضلت هذه أذكرتها aS‏ معنى العموم» 
وکأنه قیل: من ضل منهما أذكرتها الأخحرى» ولو لم يذكر بعد فتذكر الفاعل مظهراً للزم أن يكون 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳۸۲./۱). 
(۲) «المخرر الوجیز» (۳۸۲/۱). 
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أضمر المفعول ليكون عائداً على إحداهما الفاعل بتضل» ويتعين أن يكون الأخرى» هو الفاعلء 
فكان يكون التركيب: فتذكرها الأخرى. وأما على التركيب القرآني فالمتبادر إلى الذهن أن 
إحداهما فاعل تذكرء والأخرى هو المفعولء وبواد الال لان کل من الإإسمين مقصور› 
فالسابق هو الفاعل» ويجوز أن يكون: إحداهماء مفعولاًء والفاعل هو الأخرى لزوال اللبس› 
إذ معلوم أن المذكرة ليست الناسية» فجاز أن يتقدّم المفعول ويتأخر الفاعل» فيكون نحو: كسر 
العصا موسى» .وعلى هذا الوجه ا الظاهر موضع المضمر المفعول» فيتعين إذ ذاك 
أن يكون الفاعل هو : الأخرى» . ومن قرأ : : أن بفتح الهمزة وفتذكر»› بالرفع فرفع على الاستئناف» 
قيل: وقال: إن تضل أحداهماء المعنى : : أن النسيان غالب على طباع النساء ءلكثرة البرد 
والرطوبة» واجتماع المرأتين على النسيان أبعد في العقل من صدور النسيان عن المرأة الواحدة» 
فأقیمت المرأتان مقام الرجل»› حتى إن إحداهما لو نسيت ذكرتها الأخرى»› وفيه دلالة على 
تفضيل الرجل على المرأة. 

وتذكر يتعدّى لمفعولين› والثاني محذوف» ای فتذكر إحداهما الأخرى الشهادق ' وفي 
قوله #[فتذكر إحداهما الأخرى) دلالة على أن من شرط جراز إقامة الشهادة ذكر الشاهد لها 
وأنه لا يجوز الاقتصار فيها على الخط. إذ الخط والكتابة مأمور به لتذكر الشهادة» ويدل عليه 
قوله : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) [الزخرف: ۸] وإذا لم يذكرها فهو غير عالم بها 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» 'والشافعي : : إذا كتب خطه بالشهادة فلا يشهد حتى يذكرهاء 
وقال محمد بن أبي ليلى إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليها . وقال الثوري: إذا ذكر أنه شهد» 
ولا يذكر عدد الدراهم» فإنه لا یشهد. 


e‏ قال قتادة: سبب نزولها أن الرجل كان يطوف في الحراء 
العظيم فيه القوم» فلا يتبعه منهم أحد» فأنزلها اله“ . 

وظاهر الآية: أن المعنى : RA OS‏ > قال ابن 
عباس» وقتادة» والربيع وغيرهم . وهذا النهي ليس نهي تحريم» فله أن يشهد» وله أن لا يشهد. 
قاله عطاء» والحسن وقال الشعبي : إن لم يوجد غيره تعين عليه أن يشهد» وإن وجد فهو مخير»› 
وقيل: المعنى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك قاله 
مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك» والسدي» وإبراهيم» ولاحق بن حميد» 
ا . وروی النقاش: هكذا فسره رسول الله کل ولو صح هذا عنه عليه السلامء لم 
يعدل عنه فیکون نهي تحريم . 


)1( أخرجه الطبري «((IT14)‏ عن قتادة. 
(۲) أخرجه الطبري »)1۳۸٥١(‏ عن سعيد بن جبير. 
- وأخرجه الطبري (1۳۷۳)ء» عن مجاهد: 
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وقال ابن E‏ أيضاً. والحسن» والسشدي: هي في التحمل والاقامة إِذا کان ن فار 
وقال ابن عطية : والآية كما قال الحسن»› جمعت الأمرين› والمسلمون مندوبول إلى معاونة 


إخوانهم› فإذا کانت الفسحة في كثرة الشهود» والأمن من تعطيل الحق»› فالمدعو مندوب› وله 
أن تلف لاد دروا تلف ال هنو و إت عله اوا كانت الور وف بطل 


الحق أدنى خوف» قوي الندب وقرب من الوجوب. وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر 


الشاهد عن الشهادة» فواجب عليه القيام بها» لا سيما إن كانت محصلة. وكان الدعاء إلى 


أدائها > فإن هذا الطرف آكد» لأنها قلادة في العنتق وأمانة تقتضي الأداء انتهى.. 


ولا تسأموا أن تکتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله4 لما ھ ی اغ ن ا ا إذا ما دعوا 
للشهادة اا عن السآمة في كتابة الدين»› كل ذلك ضبط لأموال الناس» وتحريض على أن 


E‏ > لأنه متى ضبط بالكتابة والشهادة قل أن يحصل وهم فيه أو إنكارء أو منازعة في 


3 


مقدار أو أجل أو وصف» وقدم الصغير اهتماماً به» وانتقالاً من الأدنى إلى الأعلى . . ونص على 
الأجل للدلالة على وجوب ذكره» فكتب كما يكتب أصل الدين ومحله e‏ 
إلى ذكر المحل» ونبه بذكر الأجل على صفة الدين ومقداره لأن الأجل بعض أوصافهء والأجل 
هنا هو الوقت الذي اتفق المتداينان على تسميته. 

وقال الماتريدي : TT‏ لأن ما يؤكل أو بوزن لا قال ف 
الصغير والكبير» وإنما يقال ذلك في العددي والذرعي. ١‏ 

ولا بظهر ما 3 الغ O EET TT‏ 

والکثير› فمن أسلم في مقدار ويبة» أو في مقدار عشرين آردباًء اا ا 
ودين صغيرء وعلى الثاني انه دين کبیر وحق کبیر. 

قیل: ومعنی : ولا تسأمواء ا بوجي بالا عن الكسل» لأن الكسل صفة 
المنافق» ومنه الحديث: «لا يقل المؤمن کسلت)) » وكأنه من الوصف الذي نسبه الله إليهم في 
قوله : #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى( [الساء: ]٠٤١‏ وقيل : معناه لا تضجرواء وأن تكتبوا» 
في موضع نصب على المفعول به» لأن سئم متعد بنفسه. كما قال الشاعر: 

AE REI E ES 


(۱) أخرجه الطبري (1۳۷۰)» عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبري «(IT IA)‏ عن الحسن : 1 
(۲) . لا أصل له» وذكره الزمخشري في «الكشاف» )٠١۳(‏ ولم يخرجه الحافظ والظاهر آنه لم یجده فبیض له . 
8 الت اور یں ای لی تن با امن اوا 

E 

انظر ديوانه : »)۱٠١(‏ «الطبري»: (۳/ ١۳٠)ء‏ «القرطبي»: (۳/ ۳۸۱). 
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وقيل : يتعدى سئم بحرف جر» فيكون: أن تكتبوه» في موضع نصب على إسقاط الحرف» 
ا و ومما یدل على أن سئم يتعدّى 
بحرف جر قوله : 

رل دخ ن الخ اة وط ةا E as‏ 

وضمير النصب في تكتبوه» عائد على الدّين لسبقه» أو على الحق لقربه» والدين هو الحق 
من حيث المعنى » > وکان من کثرت دیونه يمل من الکتابةء فنهوا عن ذلك . 

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون الضمير للكتاب» وأن تكتبوه» مختصراً ا ولا 
یخل بکتابته" . انتهی . وهذا الذي قاله فيه پعد. 

وقراً السلمي: ولا يسأمواء بالياء وكذلك: أن يكتبوه"» والظاهر في هذه القراءة أن 
يكون ضمير الفاعل عائداً على الشهداءء ويجوز أن يكون من باب الالتفات» فيعود على 
المتعاملين أو على الكتاب . وانتصاب صغيراً أو كبيراًء على الحال من الهاء في أن تكتبوه». 
وأجاز السجاوندي نصب صغيرأ على أن یکون خبراً لكان مضمرة»› آي : کان ف ولیس 
موضع إضمار كان» ويتعلق إلى أجله» بمحذوف لا تكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى أجل لفن 
إذ ينقضي في زمن يسير» فليس نظير: سرت إلى الكوفة» والتقدير: أن تكتبوه مستقراً في الذمة 
إلى أجل حلوله. 

لذلکم أقسط عند الله الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الكتابة» وقيل الكتابة والاستشهاد 
وجميع ما تقذَم مما يحصل به الضبط» وأقسط أعدل قيل: وفيه شذوذ»ء لأنه من الرباعي الذي 
على .وزن: أفعل» يقال: أقسط الرجل أي عدل» ومنه وأقسطواء وقد راموا خروجه عن الشذوذ 
الذي ذكروه» بأن يكون أقسط» من قاسط على طريقة النسب بمعنى: ذي قسط)» قاله 
الزمخشري . ۰ 
: وقال ابن عطية: انظر هل هو من قسط بضم السين» كما تقول : ا انتھی . 
وقيل: من القط e‏ وهو الغدل» وهو مصدر لم یشتق منه فعل» وليس من الإقساط» لأن 
أفعل لا يبنى من الأفعال.. 

وقال الزمخشري : فإن قلت: مم بني أفعلاً التفضيل . أعني: أقسط. وأقوم. 


)١(‏ البيت للبيد. 
انظر «الطبري»: (۳/ .)٠۳١‏ 

.)۳٥۳/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) في «الميسرا :)٤۸(‏ ولا تشأموا» لحمزة ة وقفاً» نقل حركة الهمزة a a‏ 
YI‏ 

.)١٤٠٥ /۱( «الکشاف»:‎ )٤( 

.)۳۸۳ /١( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 
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قلت : يجوز على مذهب سيبويه آن یکونا مبنبین من أقسط وآقام"". انتھی؛ 

٠‏ الم ينص سيبويه على أن أفعل التفصيل . يبنى من أفعلء إنما يۇخ ذلك بالاستدلال لأنه 
SR LE‏ : فعل وفعل وفعل وأفعل» فظاهر هذا أن 
أفعل الذي للتعجب يبنى م من أفعلء ونص النحويون على أن ما يبنى منه أفعل للتججب يبنى منه 
أفعل التفضيل» فما انقاس في التعجب انقاس في التفضيل» وما شذ فيه شذ فيه . 

وقد اختلف النحويون في بناء أفعل للتعجب على ثلائة مذاهب: الجوازء والمنع؛ 

والتفصيل . بين أن يكون الهمزة للنقل فلا يبنى منه أفعل للتعجب» أو لا تكون للنقل» فيبنى منه . 
وزعم أن هذا مذهب سیبویه» وتؤول قوله: : وأفعل على أنه أفعل الذي همزته لغير النقل» ومن 
منع ذلك مطلقاً ضبط قول سيبويه. . وأفعل على أنه على صيغة الأمرء ويعني أنه يکون فعل 
التعجب على أفعل» وبناؤه من: فعل وفعل وفعل وعلى أفعل وحجج هذه المذاهب مستوفاة في | 
ار : 

ea aS A Ea 
السيد في (الاقتضاب) ما نصه: حكى ابن السكيت في كتاب الأضداد عن أبي عبيدة: قسط‎ 

ا وقسط عدل» وأقسط بالألف عدل لا غير. وقال ابن القطاع : قسط قسوطاً وقسطاًء » جار 
وعدل ضد» فعلی هذا لا یکون شاذاً. 

ومعنی : : أقسط عند الله» أعال تي كم ا أن لاب اقام 

وأقوم للشهادة) إن كان من أقام ففيه شذوذ على قول بعضهم» ا من قام 
: بمعتی اعتدل فلا شود فيه SS ٠‏ أن يکون من 
أقام» وقال أيضاً: يجوز أن یکون على معنى النسب من قوم" . انتھی . 

وعد بعض النحويين في التعجب ما أقومه في الشذوذء زا ی اا ون 
للشهادة بأقوم» وهو من حيث المعنى مفعول كما تقول: زيد أضرب لعمرو من خالد» ولا يجوز 
حذف هذه اللام والنصب إلا في الشعر كما قال الشاعر: ` 
e‏ 
وقد تؤول على إضمار فعل أي : تضرب القوانس ' ومعنی : أقوم للشهادة» أثبت وأصح : 


.)۳٤١/۱( «الکشاف»:‎ )١( 
المصدر السابق..‎ )۲( 


e 8‏ قط کیا ورد. 3 3 ٤‏ 
القنس: الأصل». وقونس المرأًة: قم راسهاء N‏ 2 وقيل: أ 
انظر «اللسان» : (۱۸٤/١‏ مادة (قنس). 1 
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#وأدنی أن لا ترتابوا» أي أقرب لانتفاء الريبة وقرأً السلمى: أن لا يرتابوا بالياى 
والمفضل عليه محذوف» وحسن حذفه كونه أفعل الذي للتفضيل وقع خبراً للمبتدأء وتقديره: 
الكتب أقسط وأقوم وأدنى لكذا من عدم الكتب» وقدّر: أدنى» لأن لا ترتابواء وإلى أن لا 
ترتابوا» ومن أن لا ترتابواء ثم حذف حرف الجر فبقي منصوباً أو مجروراً على الخلاف الذي 

ونسق هذه الأخبار في غاية الحسن» إذ بدىء أولاً بالأشرف» وهو قوله (أقسط عند اله 
أي: في حكم الله فينبغي أن يتبع ما أمر به» إذ اتباعه هو متعلق الدين الإسلامي» وبنى لقوله: 
#وأقوم للشهادة لأن ما بعد امتثال أمر الله هو الشهادة بعد الكتابةء وجاء بالياء. و #أدنى أن لا 
يرتابوا» لأن انتفاء الريبة مترتب على طاعة الله في الكتابة والإشهادء فعنهما تنشأً أقربية انتفاء 
. الريبةء إذ ذلك هو الغاية في أن لا يقع ريبة» وذلك لا يتحصل إلا بالكتب والإشهاد غالبا فيثلح 
الصدر بما كتب» وأشهد عليه. 

وترتابواء بني افتعل من الريبة» وتقدم تفسيرها في قوله لا ريب فيه) قيل: والمعنى: أن 
لا ترتابوا بمن عليه الحق أن ينكرء وقيل: أن لا ترتابوا بالشاهد أن يضل» وقيل: في الشهادة 
ومبلغ الحق والأجل» وقيل: المعنى أقرب لنفي الشك للشاهد والحاكم والمتعاملين» وما ضبط 
بالکتابة والإشهاد لا يکاد يقع فيه شك ولا لبس ولا نزاع. 


إلا آن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها» في التجارة 
الحاضرة قولان: أحدهما: ما يعجل ولا يدخله أجل من بيع وثمن؛ والثاني: ما يجوزه المشتري 
من العروض المنقولة» وذلك في الأغلب إنما هو في قليل: كالمطعوم» بخلاف الأملاك. ولهذا 
قال السديء والضحاك: هذا فيما إذا كان يداً بيد تأخذه وتعطى. وفى معنى الإدارةء قولان: 
أحدهما: يتناولونها من يد إلى يد. والثاني: يتبايعونها في كل وقت» والإدارة تقتضي التقابض 
والذهاب بالمقبوض» ولما كانت الرباع والأرض» وكثير من الحيوان لا تقوى البينونة» ولا 
يعاب عليها حسن الكتب والإشهاد فيهاء ولحقت بمبايعة الديونء ولما كانت الكتابة في التجارة 
الحاضرة الدائرة بينهم شاقة» رفع الجناح عنهم في تركهاء ولأن ما بيع نقداً يداً بيلٍ لا يكاد 
يحتاج إلى كتابةء إذ مشروعية الكتابة إنما هي لضبط الديون»ء إذ بتأجيلها يقع الوهم في مقدارها 
وصفتها وأجلهاء وهذا مفقود في مبايعة التاجر يدا بيد. وهذا الاستثناء في قوله: إلا أن 
تكون# منقطع لأن ما بيع لغير أجل مناجزة لم يندرج تحت الديون المؤجلة. وقيل: هو استفناء 
متصل» وهو راجع إلى قوله «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلا أن يكون الأجل 
قريبا. وهو المراد من التجارة الحاضرة. وقيل: هو متصل راجع إلى قوله: #ولا تسأموا أن 
تکتبوه صغیراً أو کبیراً إلى أجله» وقراً عاصم : تجارة حاضرة» بنصبهما على أن کان ناقصة»› 
التقدير: إلا أن تكون هي أي التجارة. وقرأً الباقون برفعهما على أن يكون تكون» تامة. 
وتجارة» فاعل بتكون» وأجاز بعضهم أن تكون ناقصة وخبرها الجملة من قوله: #تديرونها 
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ا بف ملك ني رك الكعابة: ET‏ 
المفسرين› إذا الكتابة عندهم ليست واجبة» ومن ذهب إلى الوجوب فمعنى: لا جناح› لا إثم. 

(وأشهدوا إذا تبايعتم )4 هذا أمر بالإشهاد على التبايع مطلقاًء ناجزاً أو كالئاًء لأنه أحوط 
وأبعد مما عسى أن يقع في ذلك من الاختلاف» وقيل: يعود إلى التجارة الحاضرة» لما رخص 
في ترك الكتابة أمروا بالإشهاد. 

قیل : وهذه الآية منسوخة بقوله: قان ابن پعضکم يعض روي ذلك عن الجښحدري؛ 
) والحسن» وعبد الرحمن بن يزيد» والخكم. وقيل: هي محكمة» والأمر في ذلك على الوجوب 

قال ذلك أبو موسى الأشعري» وابن عمر»ء والضحاك»› وابن المسيب» وجابر بن زيد» ومجاهد» 

وعطاء» وإبراهيم» والشعبي» والنخعي» وداود بن علي» وابنه أبو بكر» والطبري . 

قال الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل وقال عطاء: هذا بغت او شروت 
بدرهم» اوت دز أو ثلاث دراهم» آو أقل من ذلك وقال الطبري؛ ل يحل لمسلم إذا 
باع وإذا اشتری إلا أن یشهد» ولا .کان مخالفاً لکتاب الله عز وجا ° . وذهب الحسن وجماعة 
إلى أن هذا الأمر على الندب والإرشاد لا على الحتم قال ابن العربي: وهذا قول الكافة. 
ولا يضار كاتب ولا شهيد هذا نهي» ولذلك فتحت الراء لأنه مجزوم. والمشدد إذا 

كان مجزوماً كهذا كانت حركته الفتحة لخفتهاء a‏ اا ر فلو فك ظهر 

فيه الجزم. ۰ 
واحتمل هذا الفعل أ ان یکون مبناً لفاعل فیکون الکاتب وانشهید قد نیا أن يضازا اعدا 
بأن. يزيد الكاتب في الكتابةء أو يحرف . ا الشهادة» أو يغيرها أو يمتنع من 
أداتها قال مشاه لخن رطاررس» و فاد وان رند اواعفا: الزجاج لقوله بعد: : لوإن 
تفعلوا فإنه فسوق بکم4 لأن اسم الفسق بمن يحرف الكتابة» E‏ حتی بطل 
الحق بالكلية أولى منه بمن أبرم الكاتب والشهید» ولأنه تعالی قال فيمن يمتنع من أداء 
ومن یکتمها فإنه آثم قلبه) والآثم وألا و اران وال ان ان و افد ع ا 
پقولا: علينا شغل ولنا حاجة. ٠‏ ۰ 

واحتمل أن يكون مبنياً للمفعول» فنهى أن يضارَّهما أحد بأن يعنتاء ويشق عليهما في ترك 


(۱) . آخرجه الطبري (۱۳۳/۳). 

)۲( أخرجه :الطبري (٦١٤1)ء‏ عن الحسن. 
وآخرجه الطبري »)٦٤٠۷(‏ عن قتادة.. 
وأخرجه الطبري (١١٤1)ء‏ عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الطبري »)1٤۱۳(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبري »)1٤١٤(‏ عن عطاء ومجاهد. 
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أشغالهماء ويطلب منهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة قال معناه أيضاً ابن عباس» ومجاهدء 
وطاووس» والضحاك»› والسدي . 

ويقوي هذا الاحتمال قراءة عمر: ولا يضارر بالفك وفتح الراء الأولى. رؤاها الضحاك 
عن ابن مسعود» وابن کشر عن مجاهد» واختاره الطبرى“ لأن الخطاب من أول الآيات إنما هو 
للمكتوب له» وللمشهود له» وليس للشاهد والكاتب خطاب تقدّم» إنما رده على أهل الكتابة 
والشهادةء فالنهي لهم أبين أن لا يضارر الكاتب والشهيد فيشغلونهما عن شغلهماء وهم يجدون 
غيرهما . ورجح هذا القول بأنه لو كان خطاباً للكاتب والشهيد لقيل : : وإن تفعلا فإنه فسوق 
بکماء وإذا کان خطاباً للمداينين فالمنهيون عن الضرار هم» وحکی أبو عمرو الداني عن عمر» 
وابن عباس» ومجاهد» وابن أبي إسحاق: أن الراء الأولى مكسورة» وحكى عنهم أيضاً فتحها 
وفك الفعل. والفك لغة الحجازء والإدغام لغة تميم. 


وقرأً ابن القعقاع» وعمرو بن عبيد: ولا يضار» بجزم الراء» ,وهو ضعيف لأنه في التقدير 
جمع بین ثلاث سواکن» o RS‏ والوقف 
عليه ممکن . ثم أجريا الوصل مجرى الوقف. 

وقر أ عكرمة : ولا يضارر» E‏ کاتباً ولا شهيداً بالتصب أئ: BÈ‏ 
يبدأهما صاحب الحق بضرر . ۰ 

ووجوه المضارة لا تنحصر› وروی مقس عن عكري أنه“ قراً : ولا يضار a‏ 
الراء لالتقاء الساكنين . 

وقراً ابن محیصن: ولا يضارَء کک وهي نفي معناه النهي” . وقد تقڏم 
تحسين مجيء النهي بصورة النفي» وذلك أن النهي إنما يكون عن ما يمكن وقوعه» فإذا برز في 
صورة النفي كان أبلغ» لأنه صار مما لا يقع» ولا ينبغي أن يقع . ۰ 

#وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) ظاهره أن مفعول: تفعلواء المحذوف راج ا 
المفهوم من قوله: ولا يضار وإن تفعلوا لمضارة أو الضرار فإنه أي E‏ 
ملتبس بکم» أو تكون الباء ظرفية» ای فیکم» وهذا أبلغ» إذ جعلوا محلاً للفسق. 

والخطاب في : تفعلواء عائد على الكاتب والشاهد, إذ كان قوله: ولا يضار قد قدر 
مبنياً للفاعل› وأما إذا قدر مبنياً للمفعول فالخطاب للمشهود د لهم . وقيل : هو راج جع إلى ما وقع 
النهي عنه» والمعنى وإن تفعلوا شيتاً مما نهيتكم عنه» أو e‏ 
جميع .التكاليف»› فإنه فسوق بکم» ئ : خروج عن أمر الله وطاعته. 


)۱( «الطبري» : )/61(. 
(۲) انظر «البدور» .)5١(‏ «الميسر» .)٤۸(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۸۲ ۔ ۲۸٦‏ € 1 0۷1 


لواتقوا اله أي: في ترك الضرار» أو في جميع أوامره ونواهیه» ولما کان قوله لوان 
تفعلوا فإنه فسوق بكم خطابا على سبيل الوعيد» أمر بتقوى الله حتى لا يقع في الفسق. 

للإويعلمكم اله هذه جملة تذكر بنعم الله التي أشرفها : التعليم للعلوم» وهي جملة مستأنفة 
لا موضع لها من الإعراب» وقيل: هي في موضع نصب على الحال من الفاعل في واتقواء 
تقديره: واتقوا الله مضموناً لكم التعليم والهداية. وقال أبو البقاء: ويجوز أن یکون ا 
انتهى. وهذا الفرن: أعني : الحال» ضعيف جداًء لأن المضارع الواقع حالاً > لا يدخل عليه 
واو الحال إلا فيما شذ من نحو: قمت وأصك عینه . ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ. 


لوالله بكل شيء عليم) إشارة إلى إحاطته تعالى بالمعلومات» فلا يشذ عنه منها شيء. 
وفيا ار ا ولي O‏ 
کف ا ر فالأولی : e e‏ تذکر بالنعم» 
والثالثة: EE E‏ وقيل : معنى الآية الوعد» فإن من اتقى علمهالله» وکثیراً ما 
٠‏ یتمثل بهذه ب بعض المتطوعة من الصوفية الذين يتجافون عن الاشتغال بغلوم الشزيعة› ن ا 
وغيره» إذا ذكر له العلم» والاشتغال به» قالوا: قال اله: #واڌ TT‏ ف ومن اين 
تعرف التقوی؟ وهل تعرف إلا بالعلم؟. 

ران کم على سفر ولم تجدوا کا رهاق مقبوض). N‏ 
الاستیثاق بالرهن› وأخذه في الحضر› »> وعلد وجدان لأنه CT‏ ذلك على 

فى السفن وأما yT‏ ا ل یجوزان الارتهان إلا 
فيال السفر؛ وجمهور العلماء على جواز الرهن في الحضر»› ٭ وع وچرود الكاتب» وأن الله 
تعالی دك انسفن غي سييل اليل للأعذار» لأنه مظنة فقدان الكاتب» وإعواز الإشهادء فأقام 
التوثق بالرهن مقام .الكتابة. والشهادة» ونبه بالسفر على كل عذر» وقد يتعذر الكاتب في الحضر؛ 
کأوقات الاشتغال e‏ الله ية رهن درعه في الحضر” ‌ فدل ذلك على 


yT مرسل»‎ )( 

آخرجه الشافعي (۲/ ٠١۳‏ و٤١١)»‏ ومن طريقه البيهقي «(V/D‏ عن جعفر بن محمد» عن أبيه مرسلاً بلفظ 
«روي عن النبي بي أنه رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي» E‏ 
وهو صحيح دون ذكر آبي الشحم : 

فقد ورد من حدیث أنس دون ذكر «أبي الشحم» رجه أخمذ EES‏ والبخاري ۲۰٦۹(‏ 
و۰۸٣)»‏ والترمذي .)۱٩٠١(‏ والنسائي (۲۸۸/۷)ء وابن ماجه (۳۷٤۲)ء‏ وأبو يعلى «(f :٦1(‏ وابن حبان ‏ 
(0۹۳۷)» والبيهقي ۳٦/۳‏ و۳۷). e‏ 
- وكذا ورد من حديث عائشة» أخرجه عبد الرزاق ٠ ٩‏ وابن أبي شيبة (۱۹/1)» وآحمد »)٤۲/١(‏ = 
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أن الشرط لا يراد مفهومه . 

وقراً الجمهور: كاتباًء على الإفراد وقرأ أبي» ومجاهد» وأبو العالية: كتاباً على أنه 
مصدر» أ جمع كاتب. کصاحب وصحاب . ونفي الكاتب يقتضي نفي الكتابة» ونفي الكتابة 
يقتضي أيضاً نفي الكاتب. 

وقراً ابن عباس والضحاك : کتاباً» على الجمع اعتبارً بان كل نازلة لها كاتب» وروي عن 
آي العالية : : کتباً جمع کتاب» وجمع اعتباراً بالنوازل أيضاً . 


وقرأً الجمهور: فرهان» جمع رهن نحو: كعب وكعاب. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: 
فرهن ‏ بشخ الراء والهاء: وروي غنها تسكن الما قرا يكل واخدة هما جاع غ ها 
فقيل: هو جمع رهان» ورهان جمع رهن»› قاله الكسائي› والفراء. وجمع الجمع لا يطرد عند 
سيبويه» وقيل: هو جمع رهن» كسقف» ومن قرأ بسكون الهاء فهو تخفيف من رهن» وهي لغة 
في هذا الباب» نحو: كتب في كتب» واختاره أبو عمرو بن العلاء وغيره» وقال أبو عمرو ابن 
العلاء : لا أعرف الرهان إلا في الخيل لا غير» وقال يونس : الرهن والرهان عربيان» والرهن 

في الرهن أكثرء والرهان في الخيل أكثر. انتهى. وجمع فعل على فعل قليل» ومما جاء فيه : 
رهن قول الأعشى : 

اليا ل حط م اا a‏ فسا 

وقال بکسر: رهن» على أقل ا وقياسه : أفعل» فكأنهم استغنوا بالكثير 

عن القليل . انتهى . 

a RE‏ : مقبوضة»› اشتراط القبض . . وأجمع الناس على صحة قبض المرتهن› 
وفضن زک وأما قبض عدل يوضع الرهن على يديهء فقال الجمهور به» وقال عطاءء وقتادة 
والحكم» وار ن آي لپلن e‏ فإن وقع الرهن بالإيجاب والقبول» ولم يقع القبض؛ 


= والبخاري (*۲۰ و1٥‏ و9۱۳ و11 ۹› 641۷)› ومسلم (۳ Ké‏ والنسائي (۲۸/۷). وابن ماجه 
), وابن حبان »)٥۹۳١(‏ وابن الجارود »)٦16(‏ والبيهقي »)۳٦/١(‏ راي في «شرح السنة) 
(۲۳ و (. 
- انظر «تفسير البغوي» )۳٤١(‏ بتخریجي . 
(۱) انظر «المبسوط؟ »)٠١١(‏ «البدور» .)٠١(‏ «الميسر» .)٤۹(‏ 
(۲) البيت للأعشى الكبير (ميمون بن قيس) من [الكامل]. 
وقوله: (لا یعطیه)» (کرهن) ورد بلفظ : (لا أعطیه)» (کمن قد). 
ویليه : 
حتى يبفيدك من بنيهرهينة 'ننعش» ويرهتك السّماك الفرقدا 
وفي هذا البيت شاهد على جمع رهن على رحن . 
انظر ديوانه : »)٥٤(‏ «المحرر الوجيزه /١(‏ ۳۸۷)ء اللسان: )۱۸۹/١۳(‏ مادة (رهن). 
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٠‏ فالظاهر من الآية أنه لا يصح إلا بالقبض» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» وقالت المالكية: يلزم 
الرهن بالعقد» ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن» فالقبض عند مالك شرط في كمال 
فائدته» وعند أبي حنيفة والشافعي شرط في صحته» وأجمعوا على أنه لا يتم إلا بالقبيض . 

واختلفوا في استمراره» فقال مالك: إذا رده بعارية أو غيرها بطل» وقال أبو حنيفة ل 
رده بعارية أو وديعة لم يبطل . وقال الشافعي : يبطل برجوعه إلى يد الراهن مطلقاً . 

والظاهر من اشتراط القبض أن يكون المرهون ذاتاً متقومّة يصح بيعها وشراؤهاء ويتهيأً 
فيها القبض أو التخلية. فقال الجمهور: لا يجوز رهن ما في الذمّة. وقالت المالكية: يجوز» 
وقال الجمهور: لا يصح رهن الغرر» مثل: العبد البق الخ ارت والأجنة في بطون 
أمّهاتهاء والسمك في الماءء والثمرة قبل بدو صلاحهاء وقال مالك : لا بأس بذلك . 

واختلفوا في رهن المشاع› فقال مالك والشافعي: يصح فيما يقسم وفيما لا يقسم. وقال 
أبو حنيفة: لا يصح مطلقا. وقال الحسن بن صالح: يجوز فيما لا يقسم» ولا يجوز فيما يقسم. 

ومعنى : على سفر أي: مسافرين» وقد تقدّم الكلام على مثله في آية الصيام. ٠‏ 

ويحتمل قوله: ولم تجدوا) أن يكون معطوفاً على فعل الشرط» فتكون الجملة في موضع 
جزم».ويحتمل أن تكون الواو للحال» فتكون الجملة في موضع نصب. ويحتمل أن يكون 
معطوفاً على خبر كان» فتكون الجملة في موضع نصب» لأن المعطوف على الخبر خبر» 
e‏ فرهان على آنه خبر مبتداً محذوف» التقدير: فالوثيقة رهان مقبوضة . 

#فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤۃ تمن أمانته» أي : AS‏ 
a EE e a‏ و ا ا أي ما ائتمنه عليه رب المال 
وقرأ أبيّ: فإن أومن» رباعياً مبنياً للمفعول» أي: آمنه الناس» هكذا نقل هذه القراءة عن أبيّ 
الزمخشري» وقال السجاوندي: وقرأً أبيّ: و افتعل من الأمنء آي وثق بلا وثيقة 
صك» ولا رهن . 

والضمير في : e‏ أن يعود إلى رب الدين ويحتمل أن يعود إلى الذي اؤتمن. 
والأمانة: هو مصدر أطلق على الشيء الذي في الذمَة» ويحتمل أن يراد به نفس المصدر» 
ویکون على حذف مضاف»› آي : فلیؤدٌ دين أمانٹه . واللام في فليود للأمر› وهو للوجوب. 
اعرا على وجوب أداء الديون» وثبوت حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه» ویجوز إبدال 
في وة واواً نحو: يوجل ويوخر ويواخذ» لضمة ما قبلها. ۰ 

وروى آبو بكر عن غاصم: الذي اؤتمن» برفع الألف» ويشير بالضمة إلى الهمزة . قال E‏ 
مجاهد: وهذه الترجمة غلط . وروی سليم عن حمزة E‏ ا وفي الإشارة 
والإشمام المذكورين نظر. 

وقرأً ابن محيصن» وورش بإبدال الهمزة ياءء كما أبدلت في بئر وذئب» E‏ 
الفعل: أؤتمن» بهمزتين: الأولى همزة الوصل» وهي مضمومة. والثانية: فاء الكلمة» وهي 
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ساكنة» فتبدل هذه واواً لضمة ما قبلهاء ولاستثقال اجتماع الهمزتين» فإذا اتصلت الكلمة بما 
قبلها رجعت الواو إلى أصلها من الهمزة» لزوال ما أوجب إبدالها ا فإذا کان 
قبلها كسرة. جاز» إبدالها ياء لذلك . 

وقراً عاصم في شاذه: اللذتمن» SE e‏ 
الافتعال من اليسر قال الزمخشري : ولیس بصحیح› لأن التاء منقلبة عن الهمزة a E‏ 
واتزر عامي» وكذلك ريا في رؤیا" . انتهی. کلامه. 

وما ذكر الزمخشري فيه آنه ليس بصحيح› ون اترز عامي يعني : ey‏ العامة لا 
أصل له في اللغةء قد ذكره غيره أن بعضهم أبدل وأدغم» فقال : اتمن واتزر» وذكر أن ذلك لغة 
رديئة . وأما قوله : وكذلك ريا في رؤياء فهذا التشبيه إما أن يعود إلى قوله: واترز عامي» فیکون 
إدغام ريا عامياً. وإما أن يعود إلى قوله: فليس بصحيح» أي : وكذلك إدغام: رياء ليس 
بصحیح . وقد خكى الإدغام في ريا الكسائي . 

#ولیتق الله ربه# أي عذاب الله في أذاء ما ائتمنه رب المالء وجمع بين قوله: #الله ریه 
تأکيداً لأمر التقوى في أداء الدين كما جمعهما في قوله: #وليملل الذي عليه الحق) فأمر 
بالتقوى حين الإقرار بالحق» وحين أداء ما لزمه من الدين» فاكتنفه الأمر e‏ 
وحين الوفاء. 

ولا تكتموا الشهادة) هذا نهي تحريم» ألا ترى إلى الوعيد لمن كتمها؟ وموضع النهي 
حيث يخاف لشاهد ضياع الحق . وقال ابن عباس: على الشاهد أن يشهد حيث ما استشهد» 
e‏ ولا تقل : أخبر بها عن الأمير» بل أخبره بها لعله يرجع ويرعوي. 

فا الا أ ولا يكتمواء بالياء على الغيبة. 

e‏ آڈ ثم قلبه) كتم الشهادة هو إخفاؤها N‏ آدائهاء والکتم من 
معاصي القلب» لأن الشهادة علم قام بالقلب» فلذلك علق الإثم به. وهو من التعبير بالبعض عن 
E O SL aS‏ 
وهي القلب». وإسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ وآكدء ألا ترى أنك تقول: أبصرته 
عيني؟ وسمعته أذني؟ ووعاه قلبي؟ فأسند الإثم إلى القلب إذ هو متعلق الإثم» ومكان اقترافهء 


(1) في «البدور» :)٠١(‏ الذي اؤتمن) أبدل همزة حال الوصل ورش والسوسي وأبو جعفر ياء خالصةء لأن 
همزة الوصل تذهب في الدرج فيصير قبل الهمزة كسرة» والكسرة لا يجانسها إلا الياء» وكذلك قرأ حمزة عند 
الوقف على اؤتمن. أما لو وقفت على #الذي) وابتدأت بقوله : «اؤتمن€ فحينئلٍ يجب الابتداء لكل القراء 
بهمزة مضمومة وهي همزة الوصل وبعدها واو ساكنة لأن أصله: «أؤتمن) بهمزتين. الأولى مضمومة وهي 
همزة الوصل. والثانية ساكنة وهي فاء الكلمةء فيجب إبدال الثانية حرف مد مجانساً لحركة ما قبلها. 

٠ .)۳۵٦/۱( «الکشاف»:‎ )( 
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کک اللسان. يظنَ أن e‏ المتعلقة باللسان فقط» ا ا 
E EE‏ آئم» اسم فاعل من ئم قله کک به على الفاعلية» وآئم 
ا وجوّز الزمخشري أن يكون: آثم خبراً فما وقلبه مبتداً. E‏ 
إن وهذا الوجه لا يجيزه الكوفيون. ۰ 
ا TET‏ :آم ابتداء ES‏ والجملة 
خبر إن. انتهى. وهذا لا يصح على مذهب سيبويه وجمهور البصريين» لأن اسم الفاعل لم 
يعتمد على أداة نفي ولا أداة استفهام» نحو: أقائم الزيدان؟ وآقائم الزيدون؟ وما قائم الزيدان؟ . 
وما قائم الزيدون؟ لكنه يجوز على مذهب أبي الحسن» إذ يجيز: قائم الزيدان؟ فيرفع الزيدان 
باسم الفاعل دون اعتماد على أداة نفي ولا استفهام. قال ابن عطية: ویجوز أن یکون قلبه بدلا 
على بدل بعض من کل»› یعنی N TS‏ آئم» والااعراب 
الأول هو الوجه. 
وقرأً توم قلبّه بالنصب» ونسبها ابن عطية إلى ابن أبى عبلة" . 0 قال مکي: هو 
على التفسير ي يعنى التمييز› ات ضف ن أجل آنه عرف TS‏ 
معرفة. وقد خرجه بعضهم على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به» نحو قولهم : مررت برجل 
حسن وجهه ومثله ما نشد الكسائي رحمه الله تعالى : : 
۰ أنبعتهاإني من نعاتها مدارةالأخفاف مجمراتها 
اغب الدقار وف ر انها ,كوم الدرى دة سرا 
وهذا العخريج هو على مذمب الكوفيين جائز» وعلى مذهب المبرد ممنوع» وعلى مذهب_ 
سیبویه جائز في الشعر لاء في الكلام» ويجوز أن ينتصب على البدل من اسم إن بذل بعض من 1 
کل› ولا مبالاة بالفصل بين البدل والمبدل منه بالخبرء لأن ذلك جائز. وقد فصلوا بالخبر بين 
الصفة والموصوف› نحو : زيد منطلق العاقل› نص عليه سیبویه › مع أن العامل في النعت. ۲ 
والمنعوت واحد» فأحرى في البدلء لأن الأصح أن العامل فيه هو غير العامل في المبدل منه. 
ونقل الزمخشري وغیره: أن ابن ا عبلة قرأً: ئم قلبه بفتح الهمزة والثاء والميم و 
الثاء» جعله فعلاً ماضياً . وقلبه بفتح الباء نصباً على المفعول بأثم» أي: جعله آثما“ . ۰ 
لوال بما تعملون عليم) بما تعملون عام في جميع الأعمالء فيدخل فيها كتمان الشهادة ‏ 


.)٥٦/۱( «الکشاف»:‎ )۱( 

(۲) «المحرر الوجیز» .)۳۸۸/١(‏ ٍ 
(۳) الشطر الأول ذكره ابن منظور في اللسان: (44/۲) مادة (نعت) ا 
)٤(‏ «الكشاف»: (۳۷/۱). ا 
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وأداؤها على وجهها. وفي الجملة توعد شديد لكاتم الشهادة» لأن علمه بها يترتب عليه 
المجازاةء وإن كان لفظ العلم يعم الؤعد والوعيد. 

وقرآً السلمي: بما يعملون» بالياء جرياً على قراءته» ولا يكتموا بالياء على الغيبة . 

وقد تضمنت هذه الآية من ضروب الفصاحة. التجنيس المغاير في قوله: إذا تداينتم 
بدین) وفي قوله: ولیکتب بینكم كاتب). وفي قوله: ولا يأب کاتب أن يكتب). وفي قوله: 
#ویعلمکم الله والله بکل شيء علیم). وفي قوله واستشهدوا شهیدین من رجالکم). وفي قوله: 
#أؤتمن أمانته) . 

والتجنيس المماثل في قوله: #ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها) . 

والتأكيد في قوله: «تداينتم بدين)» وفي قوله: #ولیکتب بينكم كاتب)) إذ يفهم من 
قوله : لتداینتم)› قوله : لبدین#› ومن قوله: فلیکتب€. قوله: #کاتب# . 

والطباق في قوله: أن تضل إحداهما فتذكر» E NS‏ 
قوله: #صغيراً أو كبيراً4. 

والتشبيه في قوله: أن یکتب کما علمه الله) . 

- والاختصاص في قوله: : #كاتب بالعدل# . . وفي قوله : «(فليملل وليه بالعدل# › وفي قوله : 
#أقسط عند الله وأقوم للشهادة) وفي قوله: إتجارة حاضرة تديرونها بينكم) . 

والتکرار في قوله: (فاکتبوه ولیکتب)» «وآن یکتب کما علمه اله فلیکتب) للا يأب 
كاتب)٠‏ وفي قوله: #فليملل الذي عليه الحق). «فإن كان الذي عليه الحق). كرر الحق 
للدعاء إلى اتباعه» وأتى بلفظة على للإعلام أن لصاحب الحق مقالاً واستعلاء» وفي قوله: (أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). وفي قوله: #واتقوا اله ويعلمكم الله» والله). 

والحذف في قوله : ليا يها الذين آمنوا)» حذف متعلق الإيمان. وفي قوله: #مسمى› 
أي بينكم فليكتب الكاتب» أن يكتب الكتاب كما علمه الله الكتابة والخط» فليكتب كتاب الذي 
عليه الحق ما عليه من الدين» وليتق الله ربه في إملائه سفيهاً في الرأي أو ضعيفاً في البينة» أو لا 
يستطيع أن يمل هو لخرس أو بكم فليملل الدين وليه على الكاتب» واستشهدوا إذا تعاملتم من 
رجالكم المعينين للشهادة المرضيين» فرجل مرضي وامرأتان مرضيتان من الشهداء المرضيين 
فتذكر إحداهما الأخرى الشهادةء ولا يأب الشهداء من تحمل الشهادة أو من أدائها عند الحاكم 
إذا ما دعوا أي دعائهم صاحب الحق للتحمل» أو للأداء إلى أجله المضروب بينكم» ذلكم 
الكتاب أقسط وأقوم للشهادة المرضية أن لا ترتابوا في الشهادة تديرونها بينكم» ولا تحتاجون 
إلى الكتب والإشهاد فيهاء وأشهدوا إذا تبايعتم شاهدين» أو رجلا وامرأتين» ولا يضار كاتب 
ولا شهيد أي صاحب الحق» أو لا يضارر صاحب الحق كاتباً ولا شهيداً» ثم حذف وبنى 
للمفعول» وأن تفعلوا الضررء واتقوا عذاب الله» ويعلمكم الله الصواب» وإن كنتم على سبيل ٠‏ 
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رل و د ثتق بكتابته» فالوثيقة رهن أمن بعضكم بعضاًء فأعطاءه مالاً بلا إشهاد ولا 
رهن ا ولا مطل» وليتق عذاب الله» ولا تكتموا الشهادة عن طالبها . 


وتلوين الخطاب» وهو الانتقال من الحضور إلى الغيبة» في قوله: #فاكتبوه)» 
(وليكتب)» ومن الغيبة إلى الحضور في قوله: #ولا يأب كاتب). «وأشهدوا». ثم انتقل إلى 
الغيبة بقوله: ولا يضار) ».ثم إلى الحضور بقوله: ولا تكمتوا e‏ > ثم إلى الغيبة 
#ومن يكتمها)› ثم إلى الحضور بقوله: #بما تعملون). ° 


- والعدول من فاعل إلى فل في و لإشهیدين)› ولا يضار کاتب ولا E‏ 


والتقديم والتأخير في قوله : (فلیکتب) «ولیملل)» أو الإملالء تقدیم الكتابة قبل» ومن. 
ذلك: #ممن تر ییون ن الل التقدير واستشهدوا ممن ترضون» ومنه #وأشهدوا إذا 
تبايعتم) . 

انش ا فشا Eas A A‏ 
الأموال في المعاملات ما لا يخفى): من الأمر بالكتابة للمتداينين» ومن الأمر للكاتبٴ 
بالكتابة بالعدل» ومن النهي عن الامتناع من الكتابة» وسن أمرة اا ابالكتابة ومن الأمر لمن 
عليه الحق بالإملال إن أمكن» أو لوليه إن لم يمكنه» ومن الأمر بالاستشهاد» ومن الاحتياط في 
من يشهد وفي وصفه» ومن ن النهي للشهود عن الامتناع من الشهادة إذا. ما دعوا إ إليهاء ومن النهي 
عن الملل في كتابة الدين وإن کان حقیراًء ومن الثناء على الضبط بالكتابة» ومن الأمر بالإشهاد : 
عند التبايع» ومن النهي للكاتب والشاهد عن ضرار من يشهد له ويكتب» ومن التنبيه على أن 
الضرار في مثل هذا هو فسوق» ومن الأمر بالتقوى» ومن الإذكار بنعمة التعلم» ومن التهديد بعد 
ذلك» ومن الاستيثاق في السفر وعدم الكاتب بالرهن المقبوض»› ومن الأمر بأداء أمانة من لم 
يستوثق بکاتبٰ وشاهد ورهن» ومن الأمر لمن استوثق بتقوى الله المانغة من الإخلال بالأمانة». 
ومن النهي عن كتم الشهادة» ومن التنبيه على أن كاتمها مرتكب الإثم» ومن التهديد آخرها 
بقوله: #والله بما تعملون عليم) فانظر إلى هذه المبالغة والتأكيد في حفظ الأموال وصيانتها عن 
الضياع» وقد قرنها رسول الله ية بالنفوس والدماءء فقال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» . 


(1) اصحيح . أخرجه الحميدي (۸۳)ء وأحمد (١/۱۸۷)ء‏ والنسائي (۷/ »)١٠١‏ وابن ماجه »)۲٥۸۰(‏ وأبو يعلى 
۹٩4(‏ و۳٥4).‏ وابن حبان »)۳۱۹٤١(‏ والبیهقي »)۲۱٦/۳(‏ کلهم من حدیث سعید بن زید. 
وله شاد من خديث عبد الله بن عمرو بن العاص» اخرجة البخاري 2)۲۸ والترملي ١٤١١‏ 
و١٤۱(‏ والنسائي .)۱١١/۷(‏ 
وله شاهد من حديث سويد بن مقرن: أخرجه النسائي ٩ ٤(‏ °( 
وله شواهد أخرى تبلغ به حد الشهرة» والله أعلم . 
٠‏ انظر «أحکام القرآن» (۲۷۹)ء بتخريجي . 
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وقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیکم». ولصيانتها والمنع من إضاعتها» ومن 
التبذير فيها كان حجر الإفلاس» وع الجر رجو ار وخر لري وعجر ارين 
وحجر الارتداد. 

O O‏ وشک نزلت في كتمان الشهادة 
وإقامتهاء» ورواه مجاهد ومقسم عن ابن عباس» قال مقاتل» والواقدي: نزلت فيمن يتولى 
الكافرين من المؤمنين. ٤‏ 

ومناسبتها ظاهرة» لأنه لما ذكر أن من كتم الشهادة ا ا ا عليه 
الضمير» فكتمه أو أبداه» فإن الله يحاسبه به» ففيه وعيد وتهديد لمن كتم الشهادة» ولما علق 
الإثم بالقلب ذكر هنا الأنفس» فقال: #وإن تېدوا ما في آنفسکم أو تخفوه€ وناسب ذكر هذه 
الآية خاتمة لهذه السورة لأنه تعالى ضمنها أكثر علم الأصول والفروع من: دلائل التوحيد» 
والنبوة» والمعاد» والصلاة» والزكاةء والقصاص» والصوم» والحج» والجهادء والحيض› 
والطلاق» والعدة و والإيلاء» والرضاعةء والرباء والبيع» وكيفية المداينة. فناسب 
تكليفه إيانا بهذه الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في السموات وما في الأرض» فهو يلزم من 
شاء من مملوکاته بما شاء من تعبداته وتکلیفاته . 

ولما كانت هذه التكاليف محل اعتقادها إنما هو الأنفس» وما EE‏ 
وثواب ملتزمها وعقاب تاركها إنما يظهر في.الدار الآخرة» نبه على صفة العلم التي بها شش 
المحاسبة في الدار الآخرة بقوله: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فصفة 
الملك تدل على القدرة الباهرة» وذكر المحاسبة يدل على العلم المحيط بالجليل و 
فحصل بذكر هذين الوصفين غاية الوعد للمطيعين» وغاية الوعيد للعاصين. . 
yT‏ للملك» وکان ملكا له لان تعالی هو المنشي. له الخالق. وقیل: 


الغالب فيما حوته إنما هو جماد وحيوان لا يعقل» وأجناس ذلك كثيرة. وأما العاقل فأجناسه 
قليلة إذ هي ثلائة : إنس وجنٌ وملائكة. 


(۱) صحیح. . أخرجه البخاري في «(صحيحه» a »)٥٥0٥١(‏ م رعا عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن ابن آبي بكرة» عن أبي بکرة» به مرفوعاً. ا 
- وأخرجه ابن حبان )٥۹۷4(‏ من طريق عبد الوهاب» عن آيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي بكزة» به. 
وآخرجه أحمد /٥(‏ ۳۷ و۳۹ و۹٤)»‏ والبخاري ۱۷٤۱١(‏ و٩٤٤٤‏ و۷۰۷۸)» ومسلم »)۱٨۷۹(‏ وأبو داود 
.)۱۹٤۸(‏ وابن ماجه (۲۳۳)» وابن حبان ۳۸٤۸(‏ و۹۷۳٥)»‏ وابن خزیمة »)۲۹٥۲(‏ والبیهقي ٠٤١ /٥(‏ 
و٩٣۱‏ و۱۱1)» من طرق عن ابن سيرين» به . 
انظر «تفسير البغوي» »)۱٠٦۸(‏ بتخريجي . ۰ 
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, وان O ES‏ ظاهر ما» العموم» N‏ 
اوا من الإخفاء والإبداء بالنسبة إليه تعالى سواء وإنما يتصف بكونه إبداء وإخفاء 
إلى المخلوقين لا إليه تعالى» لأن علمه ليس ناشئاً عن وجود الأشياء» بل هو سابق بعلم الأشياء 
قبل الإيجاد» وبعد الإيجاد» وبعد الإعدام. بخلاف علم المخلوق» فإنه لا يعلم الشيء إلا بعد 
إيجاده» فعلمه محدث. وقد خصص هذا العموم فقال ابن عباس» وعكرمة» والشعبي» واختاره 
ابن جرير: هو في معنى الشهادة أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها المخفي ما في نفسه محاسب»› 
وقيل : من الاحتيال للرباء وقال مجاهد: من الشك واليقين» ومما يدل على أن الله تعالى يؤاخذ 
بما تجن القلوب» قوله: لواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) [البقرة: .]١١‏ 

٠‏ وبعد: فإن المحبة والإرادة والعلم والجهل أفعال القلب وهي من أعظم أفال الاد قال 
القاضي عبد الجبار: بين أن أفعال القلوب كأفعال الجوارح في أن الوعيد يتناولها» ويعني ما 
يلزم إظهاره إذا خفي» وما لزم کتمانه إذا ظهر مما يتعلق به الحقوق› ولم يرد بذلك ما يخطر 
بالقلب مما قد رفع فيه المأثم. انتهی کلامه. وإلی ما یهجس ذ في التق اشارة وانة أعلم ررل. 
اله ا بقوله: «إن اله ال او و ات ماعا و ین تعمل به وتکل» وفال ن 
هروا :العمل او تروف 

.وقال أبو علي : E‏ اعمالهم وعلی ما ببدون فيغفر 
للست ويعاب الستحق ودل على أن الراب والمقاب يستحقان ا أفعال القلوب ' 
إذا کانت طاعة أو معصية. 

0 ry الزمخشري: من السوء وهذا حسن لأنه جاء بعد ذلك ذكر الغفران‎ bs 
ذيل ذلك الزمخشري بقوله: #فيغفر لمن يشاء)› لمن استوجب المغفرة بالتوبة مما أظهر منه»‎ 
أو أضمر. ويعذب من يشاء من استوجب العقوبة بالإصرار. انتهى. وهذه نزعة إعتزالية» وأهل‎ 
السنة يقولون: إن الغفران قد يكون من الله تعالى لمن مات مصراً على المغصية ولم يتب» فهو‎ 
e a E a a r e في :المشيئة»‎ 
ENT: E 


(۱) حدیث صحیح› أخرجه الحميدي »)۱١١۷۳(‏ وأحمد (۲/ ١۸٤)ء‏ والبخاري »۲٥۲۸(‏ و٤٦٠٦)»‏ ومسلم 
(۷ والنسائي »)۱٥۹۹/7(‏ وأبو عوانة (١/۷۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲٠۹‏ و۱/۷٦۲)ء‏ والخطیب 
في تاريخ بغداده e‏ من ا عن قتادة عن رُرارة بن أوفى»› عن بي هريرة 

رضي الله عنه» به . ˆ 
- وأخرجه الطيالسي (۹٥٤۲)ء‏ واد ۲5۵/۲ و۳ و٤‏ و٤۷‏ و۸ و4٤).‏ والبخاري (0۲74)› 
ومسلم (۱۲۷)» وأبو داود ۰۹ والترمذي (۰)۱۱۸۳ والنسائي 7/70 و۱۷). وابن ماجه »)۲۰٤١(‏ . 
وابن حبان «(ETTog. TO‏ والبيهقي (۷)» من طرق عن قتادة» به . 


انظر «تفسير البغوي» (TEA)‏ بتخريجي . : 


oA:‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


تم ال ال مر ول تخل مما حه الان الرسرامى رجتية الف لان ولك 
مما ليس في وسعه الخلو منه» ولكن ما اعتقده وعزم عليه. وعن عبد الله بن عمر أنه تلاها 
فقال : لعن أخذنا الله بهذا لنهلكن» »> ٹم بکی حتی سمع نشجه» فذکر لابن عباس فقال: يعفر الله 
TT e‏ م إلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعھا)' انتھی 

a 
. الفكر فيه» وأما الخواطر التي لا يمكن دفعها فليست في النفس إلا على تجوز . انتهى‎ 

وقال بعضهم: إن هذه الاآية منسوخة بقوله: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وينبغي أن 
يجعل هذا تخصيصاً إذا قلنا : إن الوسوسة والهواجس مندرجة تحت ما في قوله: #ما في 
تفسكم) والأصح آنها محكمة» وآنه تعالی يحاسبهم على ما عملوا وما لم يعملوا مما ثبت في 
نفوسهم ونووه وأرادوه» فيفر للمؤمنين› ويأخذ به أهل الكفر والنفاق» وقيل: العذاب الذي 
يكون جزاء للخواطر هو مصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها وروي هذا المعنى عن عائشة. 

ولما كان اللفظ مما يمكن أن يدخل فيه الخواطرء أشفق الصحابةء فبين الله ما أراد بها 
وخصصهاء ونص على حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والخواطر ليس دفعها في الوسع» 
وکان في هذا فرجهم وکشف کربهم . 

والآية خبر» والنسخ لا يدخل الأخبارء وانجزم يحاسبكم» على أنه جواب الشرط» 
وقیل : : عبر عن العلم بالمحاسبة إذ من جملة تفاسير الحسيب: العالم» » فالمعنى : أنه يعلم ما في 
السرائر والضمائر» وقيل : : الجزاء مشروط بالمشيئة أو بعدم المحاسبة» ویکون التقدیر : یحاسبکم 
إن شاء أو یحاسبكم إن لم يسمح . 

وقراً ابن عامر» وعاصم» ویزید» ویعقوب» وسهل : E‏ يشاء ويعذب» بالرفع 
فيهما على القطع» ويجوز على وجهين: أحدهما: أن يجعل الفعل خبر مبتدا محذوف . والآخر:. 
أن يعطف جملة من فعل وفاعل على تقدّم وقراً باقي السبعة بالجزم عطفاً على الجواب وقراً ابن 
عباس» والأعرج» اا ا مصدر ‏ 


مرفي معطوف.على مصدر متوهم من الحساب» تقدیره : a‏ وعدت وهذه 
الأوجه قد جاءت في قول الشاعر: 


فإنيهلك أبو قاووس يهلك E E E‏ 


(۱) «الکشاف» (۱/ ۳۵۷). 
(۲) «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۸۹). 
٠‏ (۳) انظر «المبسوط (١١٠)ء‏ «البدور»: (١٥)ء‏ «الميسّر» : : (E0‏ 


سورة البقرة الآية: ٠ ۴۸١-۲۸۲‏ أ ۰ ۸۱ 


E E Ss‏ ن 

یروی بجزم: ونأخذ» ورفعه ونصبه وقرأً الجعفي» وخلاد» وطلحة بن مصرف: يغفر لمن 
يشاء» ويروى أنها كذلك في مصحف عبد الله . قال ابن جني: هي على البدل من يحاسبكم» 
فهي تفسير للمحاسبة. انتهى . وليس بتفسير» بل هما مترتبان على المحاسبة» ومثال الجزم على 
البدل من الجزاء قوله ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب) [الفرقان : ۹۸]. 

وقال الزمخشري : ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب» لأن التفصيل أوضح من 
٠‏ المفصل» فهو جار مجرى بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال» كقرلك: ضربت زيدا 
رأسه. وأحب زيداً عقله» وهذا البدل واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء ا 
البيان 0 . انتهى كلامه. وفيه بعض مناقشة . 
ul‏ أولاً: فلقوله: ومعنى هذا البدل التقصيللجملة الجساب» وليس الخفران والعذاب 
فصا لجملة الحباب» .لأ السات إنما عو اة حساته وسغاته واعظرعاء بحت لا يش 
شيء منهاء والغفران والعذاب مترتبان على المحاسبة» فليست المحاسبة تفصل الغفران 
واكان 

وأما الثانية : ا ا کرم اف وا رل ال ا الور 
الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان. أما بدل الاشتمال فهو يمكن» وقد جاء لأن الفعل بما هو 
يدل على الجنس يكون تحته أنواع يشتمل عليهاء ولذلك إذا وقع عليه النفي انتفت جميع أنواع 
ذلك الجنس» وأما بدل البعض من الكل فلا يمكن فى الفعل» إذ الفعل لا يقبل التجزيء» فلا 
يقال في الفعل: له كل وبعض إلا بمجاز بعيد» فليس كالاسم في.ذلك› ولذلك يستحیل وجؤد 
بدل. البعض من الكل بالنسبة لله تعالى» إذ الباري تعالى واحد فلا ينقسم ولا يتبعض . 

. قال الزمخشري» وقد ذكر قراءة الجزم: فإن قلت : کیف يقراً الجازم؟ . 
قلت: يظهر الراء ويدغم الباءء ومدغم الراء في اللام لا حن مخطىء خطأً فاحشاًء وراويه. 
عن بي عمرو مخطىء مرتين» الأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم› 
والسبب فى نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواةء والسبب فى قلة الضبط قلة الدراية» ولا يضبظط 
نجو هذا إلا أهل النحو" . انتهى كلامه. وذلك على عادته في الطعن على القراء. 

وأما ما ذكر أن مدغم الراء في اللام لا حن مخطىء اطا قاتا إلى ر فا مشا 
اختلف فیها النحويون» فذهبت ا وسیبویه وأصحابه : إلى انه لا يجوز إدغام الراء في اللام : 


() البيت الابغة الذيياني بر من [الرافر].. 


4 انظر دیوانه : (۷). 


.)۳١٥۸/۱( «الکشاف»:‎ )۲( - 
.)٣۹۸ ۴۳۵٣۷ /۱( :٤فاشکلا«‎ )۳( 


oAY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


من أجل التكرير الذي فيهاء ولا في النون و ولا نعلم أحداً خالفه إلا يعقوب 
الحضرمي› و ا ر وأنه كان يدغم الراء في اللام متحركة متحركا ما قبلهاء 
نحو: إيغفر لمن) #العمر لكيلا) «واستغفر لهم الرسول) [الساء: ]٦4‏ فإن سكن ما قبل الراء 
أدغمها في اللام في موضع الضم والكسرء نحو الأنهار لهم و #إالنار ليجزي) فإن انفتحت ٠‏ 
وكان ما قبلها حرف مد ولين. أو غیره لم يدغم نحو لمن مصر لامرآته)» [یوسف: ۲۱] ولالأبرار. 
لفي نعيم) [المطففين: ]۲١‏ #ولن تبور ليوفيهم) «والحمير لتركبوها) [النحل: ۸] فإن سكنت الراء . 
أدغمها في اللام بلا خلاف عنه إلا ما روى أحمد بن جبير بلا خلاف عنه» عن اليزيدي» عنه: 
أنه أظهرهاء وذلك إذا قرا بإظهار المثلينء والمتقاربين المتحركين لا غير» على أن المعمول في 
مذهبه بالوجهين ا على الإدغام نحو #ويغفر لكم) انتهى . وأجاز ذلك الكسائي والفراء 
وحکیاه سماعاً» ووافقهما على سماعه رواية وإجازة أبو جعفر الرواسي» وهو إمام من أئمة اللغة 
والعربية من الكوفيين› وقد وافقهم أبو عمرو على الإدغام رواية وإجازة» كما ذكرناه وتابعه 
يعقوب كما ذكرناه» وذلك من رواية الوليد بن حسان. والإدغام وجه من القياس» ذكرناه في 
كتاب (التكميل لشرح التسهيل) من تأليفناء وقد اعتمد بعض أصحابنا على أن ما روي عن القراء 
الذي منعه البصريون يكون ذلك إخفاء لا إدغاماًء وذلك لا يجوز أن يعتقد في القراء 
أنهم غلطوا وما ضبطواء ولا فرقوا بين الإخفاء والإدغام» وعقد هذا الرجل باباً قال: هذا باب 
يذكر فيه ما أدغمت القراء مما ذكر أنه لا يجوز إدغامه» وهذا لا ينبغي» فإن لسان العرب ليس 
محصوراً فيما نقله البصريون فقط» والقراآت لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه» بل القراء 
من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة» وقد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبير 
البصربين ورأسهم : أبو عمرو بن العلاء» ويعقوب الحضرمي . وكبراء أهل الكوفة: الرواسيء 
والكسائي» والفراء» وأجازوه ورووه عن العرب» فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم» 
إذ من علم حجة على من لم يعلم . ۰ 
وأما قول الزفخشري : أن راوي ذلك عن أبي عمرو مخطیء مرتین 
صواب» والذي روی ذلك عنه الرواة» ومنهم : : أبو محمد اليزيدي وهو اما اي او امام في 
القراآت إمام في اللغات . 


2 فقد تبين أن ذلك 


قال النقاش : يغفر لمن ينزع عنه» ويعذب من يشاء إن أقام عليه 
وقال الثوري : يغفر لمن يشاء العظيم› ويعذب من يشاء على الصغير. 


وقد تعلق قوم بهذه الآية في جواز تکلیف ما لا يطاق» وقالوا : كلفوا أمر الخواطرء وذلك 
مما لا یطاق . 


.)١٥۸/۱( «الکشاف»:‎ )۱( 


AF ٠ ٠ ۲۸١ - ۲۸۲ سورة البقرة الآية:‎ 


TS‏ ألما ذكر المغفرة والتعذيب لمن يشاء» عقب ذلك بذكر 
القدرة» إذ ما ذكر جزء من متعلقات القدرة. 

E O N‏ لوان تبدوا ما في 
انفسكم) الآية أشفقوا منهاء ثم تقرر الأمر على أن قالوا سمعنا وأطعنا) فرجعوا إلى التضرع 
والاستكانة» فمدحهم الله وأثنى عليهم» وقڌڏم ذلك بين يدي رفقه بهم» وكشفه لذلك الكرب 
الذي أوجبه تأولهم» فجمع لهم تعالى التشريف بالمدح والثناء ورفع المشقة في أمر الخواطر*» 
وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى» كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك من : ذمهم 

E AL‏ إذ (قالوا: سمعنا وعصينا» وهذه ثمرة 
العصيان والتمرد على الله أعاذنا ال ال هن ق . انتهى ,هذا» وهو كلام ابن عطية . 1 

وظهر بسبب النزول مناسبة هذه الآية لما قبلهاء ولما كان مفتتح هذه السورة بذكر الكتاب 
المنزل» وأنه هدى للمتقين الموصوفين با وصفوا به من الإيمان بالغيب» وبما ا 
أ وإلى. من قبله» كان مختتمها أيضاً موافقاً لمفتتحها. 

وقد اتتبعت أوائل السور المطولة فوجدتها يناسبها أواخرهاء بحيث لا يكاد ينخرم منها. 
شی وشا ین ذلك إن اء اھ فی آشز کل سر ور وذلك من أبدع الفصاحة» حيث يتلاقى 
آخر الكلام المفرط في الطول بأولهء وهي عادة للعرب في کثير من نظمهم› > یکون أحدهم آخناً 
a wy,‏ إلى آخر» هکذا طویلاًء ثم یعود إلى ما کان آخذاً 
ف CG ER E‏ فبین 
تعالى في آخر هذه السورة أن أولئك المؤمنين هم أمة محمد كل. 

قال المروزي: #آمن الرسول) قال الحسن» ومجاهد» وابن سيرين» وابن اس في 
رواية: أن هاتين الآيتين ل ينزل بهما جبريل» وسمعهما اة ليلة المعراج بلا هه > والبقرة 
مدنية إلا هاتين الآيتين . 

وقال ابن عباس في رواية أخرى» 2 والضحاك› ا و 
بهما بالمدينة» وهي رد على من يقول: إن شاء الله في إيمانه» لا اما فان 
المؤمنين › فالشك فيه شك في علم الله تعالى . انتهی کلامه. : 


a 0 

: ۰ KES انظر القرطبي‎ )۲( ٠ 
ES oe ۰ .)۴۹۱/۱( «المحرر الوجیز»‎ )۴( 
لم أره مسنداًء فهر ل ب لجار عن الرناد» يدل على فلك عدم ذكز المفسرين له في هذا الموضع» وقد‎ (0 
تفرد ا بذلك.‎ 


OA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


والألف واللام في الرسول هي للعهد» وهو رسولنا محمد بيا وقد كثر في القرآن تسميته 
من الله بهذا الاسم الشريف» وما أنزل إليه من ربه شامل لجميع ما أنزل إليه من الله تعالى: من 
العقائدء وأنواع الشرائع» وأقسام الأحكام في القرآنء وفي غيره. آمن بأن ذلك وحي من الله 
وصل إليه» ودم الرسول لأن إيمانه هو المتقدّم وإيمان المؤمنين متأخر عن إيمانه» إذ هو المتبوع . 
وهم التابعون في ذلك . 


وروي أن رسول الله ل › لہا نزلت عليه» قال : «يحق له أن يمن 


والظاهر أن يكون قوله: #والمؤمنون) معطوفاً على قوله: الرسول) ويؤيده قراءة علي» 
وعبد الله : وآمن المؤمنون» فأظهر الفعل الذي أضمره غيره من القراء» فعلى هذا يكون كل 
لشمول الرسول والمؤمنين» وجوزوا أن يكون الوقف تم عند قوله: من ربه» ويكون المؤمنون 
مبتدأ» و کل مبتدأً ثان لشمول المؤمنين خاصة. وآمن بالله» جملة في موضع خبر كل» والجملة 
من كل وخبره في موضع خبر المؤمنين» والرابط لهذه الجملة بالمبتدأ الأول محذوف» وهو 
ضمیر مجرور تقدیره: کل منهم آمن» کقولهم: السمن منوان بدرهم» یریدون: منه بدرهم» 
والإيمان بالله هو: التصديق به» وبصفاته» ورفض الأصنام» وكل معبود سواه. والإيمان 
بملائکته هو اعتقاد وجودهم»› وأنهم عباد الله » ورفض معتقدات الجاهلية فيهم»ء والإيمان بكتبه 
هو :التصديق بكل ما أنزل على الأنبياء e‏ الله وما أخبر به رسول الله ل من 
ذلك» والإيمان برسله هو التصديق بأن الله أرسلهم لعباده. ۰ 

وهذا الترتيب في غاية الفصاحةء لأن الإيمان بالله هي المرتبة الأولى» وهي التي يستبد بها 
العقل إذ وجود الصانع يقربه كل عاقل» والإيمان بملائكته هي المرتبة الثانيةء الأنهم كالوسائط ‏ 
بين الله وعباده» والإيمان بالكتب هو الوحي الذي يتلقنه الملك من الله يوصله إلى البشر» هي 
المرتبة الثالثةء والإيمان بالرسل الذين يقتبسون أنوار الوحي فهم متأخرون في الدرجة عن 
الكتب» هي المرتبة الرابعة وقد تقدم الكلام على شيء من هذا الترتيب في قوله: لمن كان عدواً 
لله وملائکته ورسله# [البقرة: 4۸] وقيل : الكلام في عرفان الحق لذاته» وعرفان.الخير للعمل به 
واستكمال القوة النظرية بالعلم والقوة العملية» بفعل الخيرات» والأولى أشرف» فبدىء بهاء 
وهو: الإيمان المذكور» والثانية هي المشار إليها بقوله #سمعنا وأطعنا) وقيل : للإنسان مبدأً 
ال وهاي اا ا ل الحا رها ا و ا و ك ا د 
إشارة إلى المعاد. . 

وقرأ حمزة» والكسائي : وكتابه على التوحيد» اق البعة: و ا ن 
وحد أراد کل مكتوب» سمي المفعول بالمصدر» كقولهم: نسج اليمين أي: منسوجه قال 1 


(1) ضعيف» أخرجه الطبري» (۹7٤1)ء‏ عن قتادة مرسلاً. 
(۲) انظر «المبسوط (١١٠)ء‏ «البدور» .)٥١(‏ 


سورة البقرة الآية: YA1 - YAY‏ ا ٍ oA‏ 


علي : معناه أن هذا الإفراد ليس كإفراد المصادر»ء وإن أريد بها الكئيرء کقوله ¥وادعوا ثبوراً 
كشيرا [الفرقان: ]٠٤‏ ولكنه كما تفرد الأسماء التي يراد بها الكثرة» نحو: كثر الدينار والدرهم» 
ومجيئها بالألف واللام أكثر من مجيئها مضافة» و #(وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
[إبراهيم : ]۳١‏ وفي الحديث: «منعت العراق درهمها وقفیزها) . یراد به : الکثیر» کما' یراد بما فيه 
لام التعريف . انتهى ملخصاً. ومعناة أن المفرد المحلى بالألف واللام ي ا 
المضاف. 
وقال الزمخشري: وقرأ ابن عباس: وكتابه يريد القرآن. أو الجنس» وعنه: الكتاب ا 

من الكتب. فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟. َ 

قلت: لأنه إذا أريد بالواحد الجنس» والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلهاء لم يخرج 
منه شيء» وأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع" . انتهی کلامه. ولیس 
كما ذكر» لأن الجمع إذا أضيف أو دخلته الألف واللام الجنسية صار عاماًء ودلالة العام دلالة 
على کل فرد فرد» فلو قال: أعتقت عبيدي» يشمل ذلك کل عبد عبد ودلالة الجمع أظهر في 
العموم من الواحد» سواء كانت فيه الألف واللام أم اللإضافة» بل لا يذهب إلى العموم في 
الواحد إلا بقرينة لفظية» كأن يستثني منه» أو يوصف بالجمع» نحو: إن الإنسان لفي خسر إلا 
الذين آمنوا [العصر: ۲] وأهلك الناسَ الدينار الصفرٌ والدرهم البيض» أو قرينة معنوية نحو: نية ‏ 
المؤمن أبلغ من علمه» وأقصى حاله أن يكون مثل الجمع العام إذا أريد به العموم» وحمل على 
اللفظ في قوله: #آمن). فأفرد کقوله #قل کل يعمل على شاكلته# [الإسراء: ٠ .]۸٤‏ 

وقرأً يحيي بن يعمر: وكتبه ورسله» بإسكان التاء والسين» وروي ذلك عن نافع وقرأً 
الحسن: ورسله» بإسكان السين»› وهي رواية ٬عن‏ ابي عمرو وقراً عبد الله : وکتابه ولقائه 
ور 2 

لا نفرق ف قرأ الجمهور بالنون» وقدروه: يقولون ل نفرق» ویجوز أن 
يكون التقدير: يقول لا نفرق»ء لأئه يخبر عن" نفسه :وعن غيره» فیکون : يقول على اللفظ› 
ويقولون على المعنى بعد الحمل على اللفظ»› وعلى كلا التقديرين فىرضع هذا المقدر نصب 
على الجالء وجوز الحوفي وغيره أن يكون خبراً بعد خبر لكل . e‏ 

اوقرأً ابن جبير» وابن يعمر»ء وأبو زرعة بن عمرو بن جرير» وقوت ونص رواة أبي 
عمر: ولا يفرق».بالياء على لفظ : : کل.. 


فال ارون وهي في مصحف ابي وابن مسعود: لا یفرقون! ETO‏ 
)1( . صحيح ٠‏ لدا اا «(TAA ES‏ و )4/ c۳7‏ من حدیث ابي هريزة بأتم ا 


() «الکشاف»: .)۳١۸/۱(‏ ا (۳) انظر «المیسر»: .)٤۹(‏ 
-() انظر «البدور» .)٠١(‏ م 


oA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الحمل على اللفظ» والمعنى: أنهم ليسوا كاليهود والنصاری يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . 
۰ والمقصود من هذا الكلام إثبات النبوّة» وهو ظهور المعجزة على وفق الدعوى فاختصاص 
بعض دون بعض متناقض › ادعاه بعضهم من أن المقصود هو عدم التفضيل بينهم » وأحد 
هنا هي المختصة بالنفي» وما أشبهه؟ فهي للعموم» فلذلك دخلت من علیها کقوله تعالی : 0 
منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: ]٤۷‏ والمخي ناحادم قال الشاعر : ۰ 
إا امور الاس يكت وكا الا و و ا 


قال بعضهم: وأحد» قيل : إنه بمعنى جميع» والتقدير: بين جميع رسله» ويبعد عندي هذا 
التقدير» لأنه لا ينافي كونهم مفرقين بين بعض الرسل. والمقصود بالنفي وهذاء لأن اليهود 
والنصارى ما كانوا يفرقون بين كل الرسل بل البعض» وهو محمد يلاء فثبت أن التأويل الذي 
ذكروه باطل»ء بل معنى الآية: لا يفرق أحد من رسله وبين غيره في النبوّة. انتهى. وفيه بعض 
تلخيص . ولا يعني من فسرها: بجميع» أو قال: هي في معنى الجميع» إلا أنه يريد بها العموم 
ف E‏ أي: ما قام فرد فرد من الرجال مثلاًء ولا فرد فرد من النساءء لا أنه نفي 
القيام عن الجميع› فيثبت لبعض› > ويحتمل عندي أن يكون مما حذف فيه المعطوف لدلالة 
المعنى عليه والتقدير: لا يفرق بين أحد من رسله وبين أحد» فيكون أحد هنا بمعنى واحده لا 
SS‏ ومن حذف المعطوف: ورل تک الج ا ا۸[ 
أي والبرد وقول الشاعر: : 

فد کان بن لیر و ادال ۹آ خو ا قلامر“ 


ا e‏ فحذف وبيني لدلالة المعنى عليه. 

#وقالوا سمعنا وأطعنا» أي: سمعنا قولك وأطعنا أمرك ولا ا بل 
القبول والإجابة. . وقدم سمعنا على وأطعناء ا والطاعة بعده» وينبخي 
للمؤمن أن يكون قائلاً هذا دهره. 
۰ #غفرانك ربنا» أي : من التقصير في حقك› أو لان عبادتنا وان انت في تاي الكمال» 
فهي بالنسبة إلى جلالك تقصير . e‏ 

#وإليك المصير) إقرار بالمعاد. أي: :. وإلنى جزائك المرجع› O‏ 
المصدر» وهو من المصادر التي يعمل فيها الفعل مضمراًء التقدير عند سيبويه: اغفر لنا 
غفرانك» قال السجاوندي : CB‏ وقال الزمخشري : غفرانك منصوب 
بإضمار فعله» يقال: غفرانك لا كفرانك )۰ أي : نستغفرك ولانكفرك. ا 
الجملة طلبية» وعلى الثاني : خبرية . 


TT (1)‏ ونسبه لرؤبة. . 
(۳) لم أهتد إليه. ٠, ٠٠‏ (۳) «الکشاف»: .)۳١۸/۱(‏ 


OAV E ٠٠ ٠۲۸١ سورة البقرة الآیة: ۲۸۲ ۔‎ 


واضطرب قول ابن عصفور فيه» فمرة قال: هو منصوب بفعل يجوز إظهاره» ومرة قال: ‏ 
هو منصوب يلتزم إضماره. وعدّه مع: سبحان الله» وأخواتها. وأجاز بعضهم انتصابه على 
المفعول به» أي : yT E‏ کر آي : 
غفرانك بغيتنا . 


والمصير: اسم مصدر من صار يصير› Eas‏ وقد اختلف 
Sh‏ يبیت» ویعیش»› ویحیض› ویقیل». ويصيں؛ فذهب 
بعضهم إلى أنه كالصحيح› نحو يضرب»› يكون للمصدر بالفتح»› وللمكان والزمان نحو: ۴ 
E‏ عيشا» فيكون المحيض بمعنى الحيض› والمضير بى الصيرورةة 
على هذا شاذاً . وذهب بعضهم إلى التخيير في المصدر , بين أن تبنيه على مفعل بكسر العين» أو 
مفعل بفتحهاء وأما الزمان والمكان فبالكسر. ذهب إلى ذلك الزجاج»› ورده عليه بو عليّ› 
وذهب بعضهم إلى الاقتصار على السماع» فحيث بنت العرب المصدر علن:مفيل أو مفعّل:. 
اتبعناه» وهذا المذهب أحوط.. ۰ 

لت فا را را ا اه اف رن اا ا و و ت 
أفعال القلوب والجوارح إلا ما هو في وسع المكلف ' ومقتضی إدراکه وبنیته» وانجلی 

مر الخواطر الذي تأوله المسلمؤن في قوله: إن تبدوا) الآيةء رظینتاریل امن رل إنه 

۰ وهذه الآية. نظير : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [القرة:‎ E 
.]٠١ : وما جعل عليكم في الین من حرج) [الحج: ۷۸] «لفاتقوا الله ما استطعتم© [التغابن‎ [140 

وقال الزمخشري : أي ما يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقهاء ويتيسر عليها دون مدى الطاقة 
والمجهود» وهذا إخبار عن عدله ورحمته» لقوله #يريد لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) لأنه 
كان في إمكان الإنسان وطاقته أن يصلي أكثر من الخمس» ويصوم أكثر من الشهرء ويحج أكثر 
من بحجة. وقيل: هذا من كلام الرسول والمؤمنين» أي: وقالوا للا يكلف الله نفساً إلا 
E‏ أنهم لما قالوا #سمعنا وأطعنا) قالوا : كيف لا نسمغ ذلك» ولا نطيع؟ وهو 
E SS ST E GE‏ 
الإإنسان. ا 

ااه غل ا فر ان کل وال ابن خط کلت دی إلى فو يناجا 
محذوف تقدیره: عبادة أو شيع . انتهی . فإِن عنى أن أصله كذا فهو صحيح»› TY‏ إلا 
وسعها استثناء ء مفرغ من المفعول الثاني» وإن عنى أنه محذوف في الصناعة فليس كذلك. بل 
الثاني هو وسعها» نحو: ما أعطيت زيداً إلا درهماًء» ونحو: ما ضربت إلا زيداً. هذا في 


(۱) «الکشاف»: (۹/۱٥أ).‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)۳۸۳/١(‏ 


oAA‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


الا هو ارا وا اة أا اع ا ك ا را ا ك 
وقرأً ابن أبي عبلة: إلا وسعها) جعله فعلاً ماضياً . وأولوه على إضمار ما الموصولة 
وعلى هذا يكون الموصول المفعول الثاني ليكلف» كما أن وسعها في قراءة الجمهور هو 
المخز ااي و ی ف جت جف الو رن و 0 ا5و فل مرل اله 
کقول حسان: ۰ ۰ 

فمن يهجو رسول الله منكم ويملاحهويتصره ا 

ي ومن ينصره» فحذف من لدلالة من المتقدّمة. وينبغي أن لا يقاس حذف الموصول» 
لأنه وصلته كالجزء الواحد» ويجوز أن يكون مفعول يكلف الثاني محذوفاً لفهم المعنى» ويكون 
وسعها جملة في موضع الحال» التقدير: لا يكلف الله نفساً شيئاً إلا وسعهاء أي: وقد وسعهاء 
زهذا التقدير أولى من حذف الموصول. 

قال ابن عطية: وهذا يشير إلى قراءة ابن أبي عبلة» فيه تجوز لأنه مقلوب» وكان وجه 
اللفظ: إلا وسعته. كما قال: ٥ a‏ #وسع کل شيء 
م ۸ ولكن يجيء هذا من باب: أدخلت القلنسوة في رأسي» وفمي في الحجر. 
0 عطية هنا ني تکلیف ما لا بطاق» وهي سال یح فيا في اول الدينء 
والذي يدل عليه ظاهر الآية انه غير واقع . 

E SE AR : للها ما كسبت وعليها ما اكتسبت). أي‎ ٠ 
السيئات» قاله السدي» وجماعة المفسرين» لا خلاف فى ذلك. والخواطر ليست من كسب‎ ٠ 
الإنسان» والصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد» والقرآن ناطق بذلك. قال الله‎ 
تعالى #كل نفلس بما كسبت رهينة [الحشر: ۳۸] وقال: ولا تكسب كل نفس إلا عليها)»‎ 
وقال: #بلی من كسب سيئة وأحاطت به خطيته) [البقرة: : ۱] وقال: بغر ما‎ ]٠٦١ [الأنعام:‎ 
..]١۸ : [الأحزاب‎ e 

A E‏ اک ل ن ا 
ولغیره» ا يقال: کاسب آهله» ولا یقال: مکتسب أهله قال 
الشاعر: : 

TE E 


() لم أهتد إليه. 


(۲) «المحرر الوجیز» (۳۹۳/۱). 
٠ )۳(‏ البيت للحطيئة. ٠‏ ` 


943 i. ۰ E A1 ۲۸۲ سورة البقرة الآية:‎ 


برقال الرمغشري: مها ما کسبت من خیر» ویضرها ما اکتسیت من شر« لا يؤاخذ غيرها. ۰ 
بذنبها ولا يثاب غيرها بطاعتها.. ۰ 
٠ ٠‏ قلت: في الاكتساب اعتمالء فلما كان الشر مما تشتهيه النفس» وهي منجذبة إليه» وأمّارة 

ا فجعلت لذلك مكتسبة فيه. SS‏ 
e‏ نتهی کلامه. 
(فمهل الكافرين رویداً4 E‏ وجه»› Ty‏ ا 
مما تكتسب دون تكلف» إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه» والسيئات تکتسب بہناء 
! المبالغة إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالىء ي إليهاء e‏ 
الآية مجيء التصريفين احترازاً لهذا المعنى” . انتهى كلامه. ۰ 
وحصل من کلام الزمخشري› وابن عطية : أن الشر والسيئات فيها اعتمال» لکن 
الزمخشري قال: إن سبب الاعتمال هو اشتهاء النفس وانجذابها إلى ما تريده”"» وابن عطية 
قال : إن سبب ذلك هو أنه متكلف خرق حجاب نهي الله تعالى» فهو لا يأتي المعضية إلا 
Ee‏ ونحا السجاوندي قريباً من منحى ابن عطية» وقال: الافتعال الالتزام؛ ا 
والخير يشرك فيه غيره بالهداية والشفاعة. ب 
والافتعال: الانكماش» TT‏ وجاء في الخير باللام لأنه مما 
قد» و e‏ ۰ 
٠‏ ريغا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)» هذا على إضمار القولء أي : قولوا في دعانکم : ربن 
ل ر والدعاء مح العبادةء إذ الداعي يشاهد نفسه في مقام الحاجة والذلة والافتقارء» 
ویشاهد ربه بعین الاستغناء والفشنال: فلذلكڭ ختمتث هله الصورة بالدعاء والتضرع»› وافتتحت 
كل جملة منها بقولهم: ES‏ ومصلح 
ا ولأنهم مقرون بأنهم مربوبون داخلون تحت رق العبودية والافتقارء ولم يأت لفظ ربنا 
۰ في الجمل الطلبية أخيراً لأنها نتائج ما تقدّم من الجمل التي دعوا فيها : بربناء وجاءت مقابلة كل 
جملة من الثلاث السوابق جملةء فقال للا E‏ 


۰ (۱) «الکشاف»: .)١٥۹/۱(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز» (۳۹۳/۱). 
() «الکشاف»: (۱/ .)۳١۹‏ 
)٤(‏ «المحرر الوجیز» (۳۹۳/۱).. 


0 ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط ‏ 


علينا إصرا# . بقوله: واغفر لنا) وقابل قرله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بقوله : لإوارحمنا» ' 
الأن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطاً العفو» ومن yT‏ 
ومن آثار عدم تكليف ما لا يطاق الرحمة. 

ومعنى المؤاخذة: العاقية. وفاعل هنا ب TEE‏ أخذ لقوله: لفكلا 
أخذنا بذنبه) [العنكبوت: ]٤١‏ وهو أحد المعانى التى جاءت لها فاعل» وقيل : TE‏ 
نهو فل واه انا د قد م و ف وا ا ف ا و ا 
بذ المي له ي اها رقل: ,هجا اة الخد افو وال اه باجا ر 
بالمطالبة بالعفو والكرم» إذ لا يجد من يخلصه من عذاب الله إلا هو تعالى» فلذلك يتمسك العبد 
عند الخوف منه به» فعبر عن كل واحد بلفظ المؤاخذة والنسيان الذي هو عدم الذكر والخطأً 
موضوعان عن المكلف لا يؤاخذ بهماء فقال عطاء: نسينا جهلناء وأخطأنا تعمدناء وقال 
قطرب» والطبري : نسينا تركناء وأخطأنا. قال الطبري: قصدنا" . وقال قطرب: أخطأنا في 
التاريل قال الأصممي: يقال أخطا: سها وغطىء تعمد قال الشاغر: ۰ 

والناس يلحون الأمير إذا هم خطئوا الصواب ولا يلام المرشد"“ 

ومن المفسرين من حمل النسيان هنا والإخطاء على ظاهرهماء وهما اللذان لا يؤاخذ 
المكلف بهماء وتجوّز عنهما إن صدرامنهء وإياه أجاز الزمخشري في آخر كلامه في هذه الآية» ‏ 
واتار ابن عطية قال الزمخشري : ذكر النسيان والخطأ والمراد هما ما هما منسيان عنه من 
التفريط والإغفال ألا ترى إلى قوله وما أنسانيه إلا الشيطان# [الكهف: ۳٦]؟‏ والشيطان لا يقدر 
على فعل النسيان» وإنما يوسوس» فتكون وسوسته سبباً للتفريط الذي منه النسيان» ولأنهم كانوا 
متقين لله حق تقاته» فما كانت تفرط متهم فرطة إلا على وجه النسيان والخطأء > فکان وصفهم 
بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم عما يؤاخذون به» كأنه قيل: إن كان النسيان والخطأً مما 
يۇاخذ به فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطاً والنسيانء ويجوز أن يدعو الإنسان بما علم أنه 
حاصل له قبل الدعاء من فضل الله» لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه" . انتهى كلامه. 


.)٠١۹/۳( الطبري:‎ )۱( 


() البيت لعبيد الله بن الأبرص الأسدي من [الكامل]. 


الل ولا ا 

انظر ديوانه: .)٥٤(‏ «الطبري» )161/7( «الماوردي» : (۱/ (۳۹٤‏ «اللسان»: (۲۷/۹) مادة ا 
۰ (۲)” الكشاف: (11). 

أخرجه الطبري »)15٠۷(‏ عن قتادة» به. 

وورد هذا الخبر دون ذكر الآية بلفظ «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما ا علیه). 

۔ وهو حديث ضعيف . 


فقد أخرجه ابن ماجه )۲۰٤٤(‏ والعقيلي 14/9(« والبيهقي (۳۰۹/۷۔ )۳١۷‏ من طريق الوليد بن = 


اور البقرة الآية: ۲۸۲ ۲۸١‏ ۰ 0۹1 


0 کا TT‏ أن الدعاء في هذه الآية إنما هو في النسيان 
الغالب والخظضاً ا وهذا هو الصحيح . 


0 مسلم: حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. قال البوصيري في «الزوائد: إسناده صحيح إن 
سلم من الانقطاع» والظاهر أنه متقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني» وليس ببعيد آن يكون 
السقط من صنعة الوليد بن مسلمء »> فإنه كان يدلس تدليس التسوية اه. وما قاله البوصيري صواب» فإن تدليس 

۰ التسوية هو أن يسقط المدلس شيخ شيخه» ونری هنا أنه صرح بالتحديث عن الأوزاعي» إلا أنه عنعن في 
رواية الأوزاعي عن عطاءء والرواية الثانية التي أشار إليها الحافظ البوصيري هي ما أجرجه الطحاوي في 
«المعاني» ۰)4 وابن حبان (۷۲۱۹)» والدارقطني »)١۷١ - ۱۷٠ /٤(‏ والطبري في «الصغير» )۷٠٦٥(‏ 
والحاکم (۱۹۸/۲) ح۱ ٠‏ والبيهقي )۳٥٦/۷(‏ كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن 
عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً» صححه الحاكم عن شرطهما ووافقه الذهبي» وفيه نظر فإن بشر بن 
بکر» مااروی له مسلم» وتابعه أيوب بن سويد عند الحاكم» وهو متروك»› وحدیث بشر بن بکر» ظاهره . 

٠‏ ..الصحة» إن سمعه الأوزاعي من عطاءء وهو قدح أبو حاتم في ذلك فقال في العلل (١۱۳۹)ء‏ وقد سأله ابه 
عن حديث رواه الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس» ورواه الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر. 
وعن موسی بن وردان عن عقبة بن عأمرء فقال أبو. حاتم : هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة» لم يسمع 
الأوزاعي هذا الخديث من عطاءء وإنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر» أو إسماعيل بن 
مسلم» ولا يصح هذا الحديث» ولا يثبت إسناده اه. وقد حكم الإمام أحمد ببطلانه كما سيأتي. 


- وللحديث شواهد منها حديث أبي ذر: أخرجه ابن ماجه )۲٠٤۳(‏ وإسناده ضعيف جداًء قال البوصري : فيه 
-أبو بكر الهذليء متفق على تضعيفه اه قلت : هو متروك› وفي وهو متروك أيضاًء 
E‏ وقد عنعن › والظاهر أنه لم يسمع من أب بی ذر» فإن أبا ذر.قديم الوفاة. و 
حديث عقبة بن عامر : أخرجه الطبراني (۲۱۹/۱۸) والبیهقي (۷/ ۳۵۷)» وإسناده ضعيف جداًء فيه بن مسلم 
يدلن التسوية» وقد عنعن» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف وقد أغله الهيثمي في «المجمع» )٠٠١٠۲(‏ بابن 
لهيعة وقال: حديث حسن» وفيه ضعف! كذا قال رحمه الله ومنها حديث ثوبان: أخرجه الطبراني في 
«الكبير »)٠٤١١(‏ وإسناده ضعيف» لضعف يزيد بن ربيعة الرحبي» وبه أعله الهيثمي. ومنها حديث ابن 

عمر: أخرجه الطبراني في «الأوسطا كما في «المجمع) (7/ 0° 07). وأبو نعیم »)۳٣۲/7(‏ والعقيلي 
(CC) 60/6)‏ وقال الهيثمي : فيه محمد بن المصفى»› > وثقه ابو خاتم وغیره کلام لا يضر اه. قلت : 
الظاهر أنه إسناد مصنوع › فقذ قال العقلى : حدثنا عبد الله بن أحمده قال سألت بي عن حديث رواه محمد بن 
مصفى عن الوليد» فأنکره ٠‏ أبي جداً وقال: ليس يروي إلا عن الحسن اه. وقال البيهقي : ليس بمحفوظ› 
وقال الخطيب : الخبر منكر عن مالك اه قلت : وقال الوليد في هذا الحديث: حدثنا مالك عن نافع غن ابن 
عمر» ولو كان هذا الحديث عند مالك لرواه الأئمة الستة وغيرهم لأنهم إستاد كالشمس» ولكن كل ذلك لم 
يكن» ومنها حديث أبي الدرداء: أخرجه ابن عدي (۳/ »)۲١‏ والطبراني كما في «نصب الراية» (۲/ )٠١‏ 

اساد ضيفت جد فيه آبو بك إلهدل: وهو متزوك› وإسماعيل ب بن عیاش ضعیف في زوایته عن غير ۰ 
الشاميين› وهذا عن غير الشاميين . ومنها حديث آم الدرداء: أخرجه ابن ات حاتم كما في «تفسير ابن کثیر» 
۳۰/۰) وإسناده ضعیف جداء فيه أبو بكر الهذلي» وتقدم أنه متروك» وشهر بن حوشب مدلس وقد 
عنعن » وأم الدرداء هي الصغرى في عداد التابعين› فالخبر مرسل› فهذه علل ثلاث . ومنها حدیث أبي يكرة : 
أخرجه ابن عدي 1۰ وإسناده ضعيف›؛ أعله ابن عڍي عفر بن جسر بن فرقدء ثم قال : ولعل = 


قال قتادة فى تفسير الآية: بلغنى أن النبي عليه السلام قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن 
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نسیانها وخطنها»(٩‏ وقال السدي: لما نزلت هذه الآية تغالوا قال جبريل للنبي بي : قد فعل الله 


() 


(1) 


(MD. 


ما أنكرت عليه من الأسانيد والمتونء لعل ذاك من قبل أبيه» وقد ضعف أباه بعض المتقدمين . 

- وجاء في «تلخيص الحبير؟ )۲۸١/١(‏ ما ملخصه: حسنه النوري في «الروضة» وكذا في آخر.«الأربعين» لهء 
واختلف فيه على الأوزاعي» فقيل عنه عن عطاء عن ابن عباس» وقيل: عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
ابن عباس» وقال البيهقي : جوده بشر يعني بذكر واسطة بين عطاء وابن عباس» ورواه ابن المصفى عن الوليد 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر» وقال ابن أبي حاتم 
في «العلل»: سألت أبي عن هذه الأحاديث» فقال: هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعةء وقال في موضع 


.آخر: لم يسمعه الأوزاعي من عطاءء وإنما سمعه من رجل لم يسمه» ولا يصح هذا الحديث ولا یثبت 


إسناده. وقال عبد الله بن أحمد في «العلل» سألت أبي عن هذا الحديث» فأنكره جداًء وقال: ليس يروى هذا 
إلا عن الحسن مرسلاًء ونقل الخلال عن أحمد قوله: من زعم أن الخطأً. 

أصل صحیح › أخرجه السدي »)٨٥۰۸(‏ عن السدي» به. 

وقد جاء نحو هذا حديث مرفوع . 

أخرجه مسلم »)۱۲١(‏ والترمذي (۲۹۹۲)ء والنسائي في «الكبرى» (۹١٠٠١)ء‏ و«التفسير» (۷۹)ء وابن 
حبان »)٥٠٦4(‏ وابن الجوري في «النواسخ» ص۲۲۸ وأحمد (۱/ ۲۳۳)» والطبري (۳/ ١4)ء‏ والواحدي 
(). واستدرکه الحاکم (۲/٦۲۸)ء‏ كلهم عن سعید بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الأية : 
«وإن تبدو آما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من 
شيء. فقال النبي ية: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا») . 

(قال : قد فعلت) #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) (قال: قد فعلت) #واغفر لنا 
وارحمنا آنت مولانا» (قال: قد فعلت). لفظ مسلم. 

«المحرر الوجیز» .)۳۹٤/۱(‏ . ۰ 

والنسيان مرفوع عن الأمة» فقد خالف الكتاب والسنة» وقال محمد بن نصر المرزي في «كتاب الاختلاف»: 
بروى هذا عن النبي ياء إلا أنه ليس له إسناد جيد» يحتج بمثله اه ملخصاًء وفي المتن اضطراب» ففي 
رواية «وضع عن آمتي». ورواية «إن الله وضع ورواية «رفع؟ ورواية «إن الله رفع ورواية «إن الله تجاوزا» 
ورواية «تجاوز؟ ورواية «رفع الله عن هذه الأمة» وله ألفاظ أخرى» ومع ذلك كله» فقد صححه الألباني في 
«الإرواء؛ )١١۳/١(‏ مع أنه لم يذكر ما ذكرته من الطرق والشواهد» وإنما ذكر بعض طرقه من غير استقصاءء 
وكذا صححه الشيخ شعيب في «الإإحسان»» وحسنه النوري» وليس كما قالواء فقد وهاه أحمد وابنه عبد الله 
والخلال كلاهما موافقة» وأبو حاتم وابنه عبد الرحمن موافقة» كذا.وهاه محمد بن نصر المروزي» وتقدم 
ذکره کلامهم . 


الخلاصة: هذا الحديث من جهة الإسناد يبلغ الحسن» إلا أن هناك قرائن تدل على وهنه» وعلى عدم صحته 
.فمن ذلك. ۰ ۰ 


أولاً: خلوه من الأصول الخمسة الصحاح ومسند أحمد وإسحاق ومصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبةق = 


سورة البقرة الآية: YAT YAY‏ 3 


TOT ٠‏ . وذلك أن المؤمنين کا و 
خافوه في قوله تعالی : [یحاسیکم به ال۵) أمروا بالدعاء في دفع ذلك انع الذي ليس من طاق 
الإنسان دفعه» وذلك في النسيان والخطأً . انتهیى كلامه. 

وقیل : SS SS Ty‏ » فمثل 
هذا هو المطلوب عدم المؤاخذة به» وهو ما إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب الذكر» 
هذا دعاء على سبيل التقدير› فکأنهم قالوا: إن كان النسيان. مما تجوز المؤاخذة به فلا تؤ 
به وقیل : الوا به عر تة قلا وذلك أن الإنسان إذا علم eT‏ 
التذكرء فحينئذ لا يصدر عنه إلا استدامة التذكرء ES‏ »> فحسن الدعاء 
بترك المؤاخذة به. 

وقد استدل بهذه الآية على جواز تكليف ما لا يطاق؛ وقيل : a‏ 
العفو لأصحاب الكبائرء› لأن حمل النسيان والخطأً على ما لا يؤاخذ به قبيح طلبه والدعاء به» 
فتعين أن يحمل على ما كان فيه العمد إلى المعصية› فيكون النسيان ترك الفعل» والخطا الفعل . 


= وموطأً مالك» ومسند الشافعي» وصحيح ابن خزيمة» ومسند الدارمي» وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن وغير ‏ , 
۰ ذلك من الكتب المعتبرة» وهذا دليل على أنه اشتهر بعد هؤلاء الأئمة» وسارع بعض الضعفاء والمدلسين ا 
فركبوا له أسانيد متعددة» أحسنها عن الأوزاعي» وقد اضطربوا في تلك الأسانيد مع اضطرابهم في المتون. 
ثانياً: مثل هذا الحديث يحتاجه الفقهاء في أبحاث فقهية كثيرة كالطلاق والعتاق والنكاح والقتل والكفارات 
وغير ذلك» فلو صح لأسنده هؤلاء: الأئمة الأربعة وغیرهم»› وكذلك لو صح لرواه أئمة الحديث» وبوبوا به 
في مواضع من كتبهم وكل ذلك لم یکن» فإن قال قائل: قد استدل به المتأخرون في كتب الفقه؟ والجواب 
استدل به هؤلاء بعد آن راج وأشتهر على الألسنة» وأنه صحیح › ولكن لم يستدل به الأئمة الأربعة ولا الفقهاء ' 
المتقدمون» وإلا لكان رواه مالك والشافعي وأحمد ومحمد في الآثار وغیرهم . 
الا : قرر الفقهاء ا فمن ذکر ابن مودود الحنفي في «الاختيار» من أن 
الرجل إن أكره على الزنا أو القتل لا يقدم على ذلك» وإن قتل صبراًء وهذا دليل ھک 
على الزنا أو القتل» وإن أكره» فهو آئم» ومن باب أولى إن أكره الرجل على قتل جماعة من المسلمين» أ 
على خيانة المسلمين أو بلادهم أو نحو ذلك a‏ 
وكذلك ذهب الحنفية وغیرهم إلى إيقاع الطلاق على المستكره» ولو صح عندهم هذا SS‏ 
وهناك مسائل كثيرة ذهب الأئمة الأربعة إلى القول فيهاء وهي مخالفة لهذا الحديث . E‏ 
أخيراً: ذهب الأئمة المتقدمون إلى وهن وبطلان هذا الحديث» وشتححة اوتاه بعقن المتاخروا: ۰ 
والمتقدمون أثبت وأدرى وأعلم» ونحسبك بما قاله الإمام أحمد إمام أهل السنة وكذا أبو حاتم إمام فن العلل 
والجرح والتعديل» وكلاهما قال بنكارة وبطلان هذا الحديث إلا أن الإمام أحمد اختار كونه عن الحسن من 
مزاسیله فحسب»› ومراسيل الحسن واهية ليست بشيء كما هو مقرر في كتب فن علم الحديث . . لأنه يحدث 
عن کل آحد» فالخبر ضعيف لا حجة فيه وقد ضعفه الإمام ابن العربي». فقال: لا حجة فيه» لأن الحديث 
لم يصح› > وذكر آنه سيتكلم على الأحكام في ذلك في سورة النساءء والله الموفق› رام ak‏ 
رانظر «تفسیر البغوي؛ )۲٥۲(‏ تخريجي؛ وكذا «تفسير ابن كثيرا عند هذه الاية بتخريجي . ٤‏ 


0۹٤‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البجر المحيط 


وقد أمر تعالى المؤمنين. بطلب عدم الماخذة بهماء فهو آمر منه لهم أن بطلبوا مته أن لا يعلبهم 
على المعاصي» وهذا دليل على إعطائه إياهم هذا المطلوب. 

#ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) قال ابن عباسء ومجاهد» 
وقتادة» والسدي» وابن جريج» والربيع» وابن زيد: الإاصر: العهتدوالييناق الحلبط ٠‏ وقال ابن 
زيد أيضاً : الإصر: ك “ وقال مالك: الإصر: الأمر الغليظ 
الصعب وقال عطاء: الإصر: المسخ قردة وخنازير E‏ الإثم. حکاه علب . وقیل :. فرض 
يصعب أداؤه» وقيل : تعجيل العقوبة. روي ذلك عن قتادة. وقال الزجاج : محنة تفتننا كالقتل 
والجرح في بني إسرائيل» والجعل لمن يكفر سقفاً من فضة. وقال الزمخشري : العبء الذي 
يأصر صاحبه» أي حبسه مكانه لا يستقل به» استعير للتكليف الشاق من نحو: قتل النفس› 
وقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب»› وغير ذلك . ١‏ 


قال القفال : : من نظر في السفر الخامس من التوراة التي يدعيها هؤلاء اليهودء ات 
ما أخذ عليهم من غليظ العهود والمواثيق» ورأى الأغاجيب الكثيرة. 

وقرآ أبيّ: ولا تحمل» بالتشديد» وآصاراً بالجمع . وروي عن عاصم أنه قرأً: أصراًء بضم 
ال والذين من قبلناء المراد به اليهود. وقال الضحاك: والنصارى. 

#ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قتادة: : لا تشدّد علینا كما شدّدت على من کان 
ق وقال الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق . وقال نحوه ابن زيد. وقال ابن 
جريج : : لا تمسخنا قردة وخنازير» وقال مکحول» وسلام بن سابور: الذي لا طاقة لنا به الغلمة» 
وحکاه هالنقاش عن مجاهد» وعطاء» ومکحول . وروي أن با الدرداء كان يقول في دعائه : 
وأعوذ بك من غلمة ليس لها عدَةَ. وقال النخعي : الحب. وقال محمد بن عبد الوهاب: 
العشق› > وقیل : القطيعة. وقیل : شماتة.الأعداء. . روی وهب أن أيوب على نبينا وعليه السلام 
قيل له: ما كان أشق عليك في بلائك› قال : شماتة الأعداء قال الشاعر: 


۵( أخرجه الطبري (104( عن قتادة. 

ل - وأخرجهالطبري (١۱٥٦)ء‏ عن مجاهد. 

وأخرجه الطبري »)٠١١۳(‏ عن السدي. 

(۲) آخرجه الطبري »)٦٥۱۹(‏ عن ابن زيد. 

(۳) آخرجه الطبري »)1٥۱۸(‏ عن عطاء. ... 

() «الکشاف»: ,)۴٥۹/۱(‏ 
(): في «البدور» :)0٦(‏ : (إصرا راؤه مفّم لجميع القراء لقصل بين الراء والكرة E‏ 
0( أخرجه الطبري .)٠٥۲۲(‏ عن قتادة. 

٠ )۷( ٠‏ أخرجه الطبري (۲۳٥1)ء‏ عن الضحاك. 


سنورة البقرة الآية: ۲۸۲ ۲۸ ٠‏ ' ا ا ۰ ١‏ ۵ 


أشمت کک ر ٤‏ دون E OE‏ 
التار. وا : n‏ التفس. ٠‏ 
۰ ينبني ان تحمل هذه امیر لی انها على سیل اتیل لا على سبیل تخصیص 
وما في قوله ما لاءطاقة لتا بد عام وهلا عت من الذي قبلة في الآيةء لأنه قال في ٠‏ 
تلك : لربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» فشبه الإصر بالإصر الذي 
حمله على من قبلهم» وهنا سألوا أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به» وهو أعم من الإصر السابق 
لتخصیصه بالتشبیه. وعموم هذاء والتشديد في ولا تحملنا للتعدية. وفي قراءة أبيّ في قوله: 
ولا تحمل علينا إصرأ» للتكثير في حمل کرحت زیا و ته وقيل : EG‏ 
العقوبات النازلة بمن قبلناء طلبوا أوَلاً أن يعفيهم من التكاليف الشافة بقوله: ولا تحمل علينا . 
اسر ت یا ی ان نی اتر مل راک اشرات ہل رھ لی ااا 
عليها . انتھی. 

والطاقة القدرة على الشيء وهي E E‏ ا اا طاقة» 
فهو نحو: جابة من أجاب» وغارة من أغار. في ألفاظ سمعت لا يقاس عليها . فلا يقال:. أطال 
طالة وهذا يحتمل وجهين .. a.‏ 

أحدهما: ان ني پیا لا طاقد» ما لا قدرة لیم علي لةه ولیس في وسمهم» > وهو المع 
الذي وقع فيه الخلاف. 1 
والثاني : أن يعني بالطاقة ما فيه المشقة الفادحةت کان ا 


فبالمعنى الأول يرجع ا ا ا أشبهها . وبالمعنى الثاني يرجع إلى | التكاليف. 
قال ابن الأنباري: المعنى لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه» وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل 
مكروه. خاطب العرب على حسب ما تعقل فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه : ما لن افر 
إليه» وهو مظيتق للنظر إليه لكنه يثقل عليهء ومثله ما كانوا يستطيعون السمع) [مود: ٠١‏ . ۰ 

٠‏ لواعف عنا واغفر لنا وارحمنا)تقَدّم ته تفسير العفو والغفران والرحمةء طلبوا العفو وهو 
الصفح عن الذنب وإسقاط العقاب» ثم ستره عليهم صوناً لهم من عذاب التخجيل؛ > لأن العفو 
عن الشيء لا يقتضي ستره فيقال: عفا عنه إذا وقفه ٠‏ على الذنب ثم أسقط عنه عقوبة ذلك الذنب» 
فسألوا الإسقاط للعقوبة أولاً لأنه الأهمء إذ فيه التعذيب الجسماني والنعيم الروحاني بتجلي ٠‏ 
البارىء تعالى لهم وقال الراغب : العفو إزالة الذنب بترك عقوبته» والخفران ستر الذنب وإظهارِ 


() لم أهتد إليه. ' 


٠ 0۹٩‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الإحسان بدله» فكأنه جمع بين تغطية ذنبه» وكشف الإحسان الذي غطي به. والرحمة إفاضة 
الإحسان إليه» فالثاني أبلغ من الأول» والثالث أبلغ من الثاني . انتهى. وقيل: واعف عنا من 
المسخ» واغفر لنا عن الخسف من القذف» وقيل: اعف عنا من الأفعال» واغفر لنا من 
الأقوال» وارحمنا بثقل الميزان. وقيل: واعف عنا في سكرات الموت› واغفر لنا في ظلمة 
القبر» وارحمنا في أهوال يوم القيامة . وكل هذه الأقوال تخصيصات لا دليل عليها.. 

#آنت مولانا) المولى مفعل من ولي يلي يكون للمصدر والزمان والمكان. أما إذا أريذ 
به مالك التدبير والتصريف في وجوه الضر والنفع› أو السيد» أو الناصر› أو ابن العم أو غير 
ذلك من محاملهء فاه المصدر امي برغت عا اة ووليته العوامل . 

#فانصرنا على القوم الكافرين) أدخل الفاء إيذاناً بالسببية. لأن كونه تعالى مولاهم 
ومالك تدبيرهم» وأمرهم» ينشأً عن ذلك النصرة لهم على على أعدائهم» كما تقول : أنت الشجاع 
فقاتل› ونت الكريم فجد على . ا ا ا ا و و 
وفي قلوبهم من الخور والجبن. ۰ 

وتضمنت هذه الآية من أنواع الفصاحة وضروب البلاغة أشياء» منها : الطباق في #وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) والطباق المعنوي في : : لھا ما کسبت وعليها ما اكتسبت) لأن 
لها إشارة إلى ما يحصل به e‏ : عليهاء إشارة إلى ما يحصل به ضرر. والتكرار في قوله: 
وما في الأرض) كرر ما تنبيهاً وتوكيداً. وفي قوله: #بين أحد من رسله) a‏ 
وما اكتسبت . إذا قلنا إنهما بمعنى واحده إذ كان يعني : لھا ما کسبت . والتجنيس المغاير في 
آمن والمؤمنون. . والحذف في عدّة مواضع . ا 


سورة آل عمران الآية: ١١ ١‏ .أ٠‏ ا : e‏ 0۷ 


سورة آل عمراق _ 


التوراة: اسم عبراني» وقد تكلف النحاة في اشتقاقها وفي وزنها وذلك بعد تقرير النحاة آن 
الأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق» وأنها لا توزن» يعنون اشتقاقاً عربياً . فأمّا اشتقاق 
TT‏ أحدهما: إنها من ورى الزند يرى» إذا قدح وظهر منه النار» فكأن التوراة 
e ۰‏ الاشتقاق قول الجمهور. و فيدمورج السدوسي إلى أنها مشتقة 
e‏ 0 آراد سفراً وری بغیره. لأن أكثر التوراة تلويح وأما وزنها 


(۱) صحیح› هو بعض حديث: أخرجه ابن أبي شيبة aS »)٤٤١ ٥٤١ /٠٤(‏ 
»)4۷٤٤(‏ ومسلم (۲۷۹۹)» والترمذي (۳۱۰۲)ء وابن حبان (۳۳۷۰)ء والطبري »)۱۷٤١۱(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» /٥(‏ ۲۷۲ و۲۷۹)ء من طرق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن نمب بن مالك آن 
عبد الله بن كحب بن مالك» عن أبيه» في أثناء خبر توبة الثلاثة المطول»ء وفيه :قال كعب: ولم يكن 
رسول الله ل يريد غزوة إلا وى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله بيه في حر شديد واستقبل 
aE ND LI‏ 
E‏ ولا يجمعهم تاب حافظ› يريد الديوان. . ٤‏ 


0۹۸ ا الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


فذهب الخليل» وسيبويه». وسائر البصريين إلى أن وزنها: فوعلةء والتاء بدل من الواو» كما 
أبدلت في تولج» فالأصل فيها ووزنه: وولج» لأنهما من ورى» ومن ولج. فهي كحوقلة 
.وذهب الفراء إلى أن وزنها : تفعلة» كتوصية. ثم أبدلت كسرة العين فتحة والياء ألفا . كما قالوا 
في ناصية» وجارية: ناضاه وجاراه. 


وقال الزجاج: : كأنه يجيز في توصية توصاه» وهذا غير مسموع › a‏ إلى 
أن وزنها : e‏ وتجوز إمالة التوراة. 

الإنجيل : اسم ران آیفاء Es‏ الا رر وقد قالوا: : وزنه 
فعیل . كإجفيل» وهو مشتق من النجل» وهو الماء الذي ينز من الأرض. قال الخليل : استنجلت 
اا نجال» إذا خرج منها الماء. والنجل أيضاً: الولد والنسل»ء قاله الخليلء 
وغیره. ونجله آبوه أي : ولده. . وحكى آبو القاسم الزجاجي في نوادرة: أن الولد يقال له : نجل»› 
وأن اللفظة من الأضدادء والنجل أيضاً : الرمي بالشيء . 

وقال الزجاج: الإنجيل مأخوذ من النجل» وهو الأصل» فهذا ينحو إلى ما حكاه 
الزجاجي . 

قال أبو الفتح : : فهو من نجل إذا ظهر والده» TT‏ رع 
إما من اللوح المحفوظ› وإما من التوراة. وقيل : هو مشتق من التناجل› وا ي 
بذلك لتنازع الناس فيه. ا 

وقاك الريخشري: الور والتجيل اسان اشخان وتکلف اشتقاق ا 5 e‏ 
ا ووز هما متغعلة و|فحیل: : إنما يصح بعد کونھما عربییں ° انتھی . وکلامه صحیح › إلا 
a e e‏ : فوعلة» ولم 
۰ وقيل: هو ستو ا كأنه وسع فيه ما ضيق في التوراة. 

الانتقام : افتعال من النقمة» وهو السطوة والانتصار. وقيل : هي المعاقبة على الذنب مبالغة 
في ذلك› ویقال : : نقم ونقم إذا اُنکرء وانتقم عاقب . 
٠‏ صور . : جعل له صورة. قیل: وهو بناء للمبالغة من صار يصور» إدا ١ا‏ أمالء وثنى إلى حال 
a oT :‏ وائباتا 2 E a‏ ا 

a e‏ ومنه: زاغت ا a RS‏ وقال الراغب: 


(I/D الكشاف:‎ )٠ 


سورة آل عمران الآية: ١١ - ١‏ . 7 0۹۹ 


الزيغ : الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين» وزاغ وزال ومال يتقارب» لكن زاغ لا يقال إلا 
فیما کان من حق إلى باطل . 1 
التأويل : مصدر أوّل» ومعناه: ااا ا وقال غیره: n‏ 


والمرجع قال: 
أؤول الحكم على وجهه aL CEE EE‏ الجا 
الرسوخ: الثبوت. قال: 
لقد رسخت في ا ا ا a‏ 


الهبة: العطية المتبرع بهاء يقال: وهب يهب هبة» وأصله: أن يأتي المضارع على يفيل؛ 
بكسر يالعين. ولذلك حذفت.الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» لكن لما كانت العين حرف حلق 
فتحت مع مراعاة الكسرة ة المقدرة» وهو نحو:. وضع يضع› إلا أن هذا فتح لكون لامه حرف 
حلق؛ والأصل فيهما : وی ریو . ويكون وهب بمعنى جعل» ويتعدى إذ ذاك إلى مفعولين› 

تقول العرب: وهبني الله فداك» أي : ا وهی فی هذا الوجه لا تتصرف» فلا 
E a‏ . 

لدن: طرف ف ااا من قاله ابن جني» ومعناها : ابتداء الغاية في زمان أو 
مکان» أو غيره من الذوات غير المكانية» وهي مبنية عند أكثر العرب» وإعرانها لغة قيسية“ 
وذلك إذا كانت مفتوحة اللام مضمومة الدال بعدها النون» فمن بناها قیل : فلشبهها بالحروف في 
لزوم استغمال واحد» وامتناع الإخبار بهاء بخلاف: عند ولدى. فإنهما لا یلزمان استعمالاً 
واحداً فإنهما يكونان لابتداء الغاية» وغير ذلك» ويستعملان فضلة وعمدة» فالفضلة كثير» ومن 
العمدة #إوعنده مفاتح الغيب) [الأنعام: ٩‏ (ولدينا كتاب ينطق بالحق# [المؤمنون: ]٦١‏ وأوضح 
بعضهم علة البناء فقال : علة البثاء كونها تدل على الملاصقة للشيء وتختص بها . بخلاف: عند 
فإنها لا تختص بالملاصقة» فصار فيها معنى لا يدل عليه الظرف» بل هو من قبيل ما يدل عليه 
الحرف» فهي كأنها متضمنة للحرف الذي كان ينبغي أن يوضع دليلاً على القرب. . ومثلة: : ٹم و 
هنا لأنهما بنيا لما تضمنا معنى الحرف الذي كان ينبغي أن يوضع ليدل على الإشارة. 

ومن أعربهاء وهم قيس» فتشببهاً بعند» لكون موضعها صالحاً لعندء وفها تع لمات, غير 
الأولى : لَدُن» ولان ولذ ولَدِنُء ولَدْنِ» ول ولد ولت . نإبدال الدال تاء» وتضاف إلى 
المفرد لفظاً كثيراًء وإلى الجملة قليلاً . فمن إضافتها إلى الجملة الفعلية قول الشاعر: 


)0( لم أهتد إليه. 
(YT) -‏ ذكره القرطبي : 9 دون ن ینسبه لقتل يفاً. 
4 وقول : (القلب) ورد عنده بلفظ: (الصدر). 


e‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


صريع غوان راققهن وىة لدن شب حتی شاب سود الذواتی 
وقال الآخر : 
لزمنالدن سألتموناوفاقكم E‏ 
ومن إضافتها إلى الجملة الاسمية قول الشاعر : 
تذكرنعماهلدن‌آنت يافع إلى أنت ذو فودین أبیض کالنس " 
وجاء إضافتها إلى أن والفعلء قال: کک 
وليت فلم يقطع لدن أن وليتنا قرابةذي قربى ولا حق مسل© 
وأحكام لدن كثيرة ذكرت في علم النحو. : 
الإغناء: الدفع والنفقع» وفلان عظيم الغنى»ء أي : الدفع والنفع. 
الدآب: العادة. دأب على كذا: واظب عليه وأدمن. قال زهير : 
لأرتحلل بالفجرئم لأدأبنٌ إلى الليل إلا أن يعرجني طفل“ 
الذنب: التلوء لأن العقاب يتلوه» ومنه الذنب والذنوب لأنه يتبع الجاذب . 
لسم لله الرحمن الرحيم آم اله لا إله إلا هو الحي القيوم) هذه السورةء و ا 
عمران» وتسمى: الزهراءء والآمان» والكنز» والمعينة» والمجادلة» وسورة الاستغفار وطيبة. 
وهي مدنية الآيات ستين› وسبب نزولها فيما ذكره الجمهور: أنه وفد على رسول الله ية وفد 
E E U DT e‏ 
أمرهم» ا : العاقب عبد المسيح»› وصاحب رحلهم: السيد الأيهم» وعالمهم: أبو حارثة 
ابن علقمةء أحد بني بكر بن وائل. وذكر من جلالتهم» وحسن شارتهم وهيئتهم. ا 
نالمدينة أياماً یناظرون رسول الله َه في عیسی» > ويزعمون تارة أنه الله » وتارة ولد الإله» وتارة 
U‏ ورسول الله ل يذكر لهم أشياء من صفات الباري تعالىء وانتفاء‌ها عن عیسی› 
وهم يوافقونه على ذلك» ثم بوا إلا جخوداًء ثم قالوا: يا محمد! ألست تزعم أنه كلمة الله 
منه؟ قال: «بلی». قالوا: فحسبنا. فأنزل لله فيهم صدر هذه السورة إلى نيف وئثمانين آية 
منهاء إلى آن دعاهم رسول الله ية إلى الابتهال". 


(۱) البيت للقطامى . 
انظر دیوانه : 0( 
(۳) لم أهتد إليه. (۳) لم أهتد إليه. 
() لم أهتد إليه. )٥(‏ البیت لزهیر. انظر دیوانه: .)۹٩(‏ 


»( أخرجه الطبري ( c(0‏ وابن هشام في «السيرة» C016 /D‏ من طريق ابن E‏ 
الزبير» به. ج 


۹ 
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وقال مقاتل : aT‏ المبغضين ا 2 لاأمّه» المنكرين i‏ أنزل | الله 

٠ aE 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها واضحة لأنه» لما ا «(أنت مولانا ES‏ 
القوم الكافرين) [البقرة: ]۲۸١‏ ناسب أن يذكر نصرة الله تعالى على الكافرين» حيث ناظرهم رسول 
الله وء ورد عليهم بالبراهين الساطعة» والحجج القاطعة» فقص تعالى أحوالهم» ورد عليهم في 
اعتقادهم› وذکر تنزیهه تعالی غما يقولون»› وبداءة خلق مريم وابنها المسيح إلى آخر ما ورد 
عليهم» ولما كان مفتتح آية آخر البقرة #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه€ [البقرة: ]۲۸١‏ فكأن في 
ذلك الإيمان بالله وبالکتب» ناسب ذكر أوصاف الله تعالی» وذکر ما او وذکر 
المنزل على غيره صلى الله عليهم . 

قرأ السبعة: آلم الله بفتح الميم» وألف الوصل ساقطة. وروى أبو بكر في بعض طرقه 

عن عاصم: سكون الميم» وقطع الألف. وذكرها الفراء عن عاصم› ورويت هذه القراءة عن 
الحسن» وعمرو بن عبيد.. والرواسي» والأعمش» والبرجمي» وابن القعقاع : وقفوا على الميم» 
كما وقفوا على الألف واللام» وحقها ذلك» وأن يبدأ بعدها كما تقول: واحد اثنان. 

وقراً أبو حيوة بكسر الميم"» ونسبها ابن عطية إلى الرواسي» ونسبها الزمخشري إلى 
عرو بن عيید: وقال: توهم التحريك لالتقاء الساكتينء وما هي بمقبولة» يعني: هذه القراءة ٠.‏ 
انتھی . 


وقال غيره: ذلك رديء» لأن الياء تمنع من ذلك» والصواب الفتح OT‏ 
ايء ّ 

وقال الأخفش: يجوز: ألم الله» بكسر الميم لالتقاء الساكنين. قال الزجاج: هذا خطأء 
ولا تقوله العرب لثقله 

واختلفوا في فتحة الميم فذهب سيبويه إلى أنها حركت لالتقاء الساكنين» كما حركوا من 
الله » وهمزة الوصل ساقطة للدرج كما سقطت في نحو: من الرجل» وكان الفتح أولى من الكسر 
لأجل الياءء كما قالوا: أين؟ وكيف؟ ولزيادة الكسرة قبل الياءء فزال الثقل . وذهب الفراء إلى 


= ب وکذا ذکره ابن کثیر في «التفسیر» (۱/ »)۳۷١‏ من طريق ابن إسحاق› وعزاه المصنف للكلبي والربيع بن 
نس وغيرهماء وإسناده إليهما أول الكتاب» وتقدم» وذكره ه الواحدي في «أسباب النزول» ( e‏ نقلاً عن 
المفسرين . وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي »)۳۸٤ - ۳۸۲ /٥(‏ وهذه المراسیل تتأيد e‏ 
انظر «تفسير البغوي» )۳١۸(‏ بتخريجي. ` 
)١(‏ عزاه المصنف لمقاتلء وهي واو. 
(۲) انظر «المبسوط» (١١٠)ء‏ «البدور» (٦٥)ء‏ «المير» .)٠١(‏ 
(۳) . «الکشاف»: (۳۹۳/۱). 
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أنها حركة نقل من همزة الوصل» لأن حروف الهجاء ينوى بها الوقف» فينوى بما بعدها 
الاستئناف . فكأن الهمزة في حكم الثبات كما في أنصاف الأبيات نحو : 


لتسمعن وشكاً في دياركم کرو ا 

وضعف هذا المذهب بإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل . 
وما يسقط لا تلقى حركته» قاله أبو علي . وقد اختار مذهب الفراء فى أن الفتحة في الميم هي 
حركة الهمزة حین حين أسقطت للتخفيف الزمخشري» ا و جا 


فقال: فإن قلت : كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة وصل لا تثبت في درج الكلام» 
فلا تثبت حرکتھا لان ثبات حرکتها کثباتها؟ 
قلت : ليس هذا بدرج» لأن ميم في حكم الوقف والسكون» والهمزة في حكم الثابت. 
وإنما حذفت تخفيفاًء وألقيت حركتها على الساكن قبلها لندل عليهاء ونظيره قولهم: واحد 
اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال". انتهى هذا السؤال وجوابه. وليس جوابه بشيء» لأنه 
آذعى أن الميم حين حركت موقوفة عليها . . وأن ذلك ليس بدرج» بل هو وقف› وفنا کدنا لا 
e‏ ألبتة» سواء كانت حركته إعرابية». أو 
بنائية» أو نقلية» أو لالتقاء الساكنين» أو للحكاية فلا يجوز في : #قد آنلح)» 
[المؤمنون: »]١‏ إذا حذفت الهمزةء زقلف ك إلى دال قدء أن تقف على دال قد بالفتحة» بل 
تسکتها قولاً واحداً. 
راما فول رنف دنك فلي رابت قان إا حر ال عى اا ل مره 
أنهم يشمون آخر واحد لتمكنه» ولم يحك الكسر لغة. فإن صح الكسر فليس واحد موقوفاً عليه 
كما زعم الزمخشري» ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل» ولكنه موصول بقولهم: اثنان» 
فالتقى ساكنان» دال واحد وثاءء إثنين» فكسرت الدال لالتقائهماء وحذفت الهمزة لأنها لا تثبت 
في الوصل . وأما ما استدل به للفراء من قولهم: ثلاثة أربعةء بإلقاء الهمزة على الهاءء فلا دلالة 
فيه» لأن همزة أربعة همزة قطع في حال الوصل بما قبلها وابتدائهاء وليس كذلك همزة الوصل ِ 
نحو: من الله وأيضاً فقولهم : ثلاثة أربعة بالنقل ليس فيه وقف على ثلاثةء إذ لو وقف عليها لم 
تكن تقبل الحركة» ولكن أقرت في الوصل هاء اعتباراً بما آلت إليه في حال مّاء لا أنها موقوف 
ثم أورد الزمخشري سؤالاً ثانياً. فقال: 
فإن قلت: هلا زعمت أنها حركت لالتقاء الساكنين؟ . 


() لم أهتد إليه. 
() «لکشاف): .)۳۹۳/١(‏ 


ا 


سورة آل عمران الآية: ١١ ١١٠‏ . 


قلت: لأن التقاء الساكنين لا نبالي به في باب الوقف»ء وذلك كقولك : هذا إبراهیم وداود 
وإسحاق. ولو كان لالتقاء الساكنين في حال الوقف موجب التحريك لحرك الميمان في ألف لام 
ميم لالتقاء الساكنين» ولما انتظر ساكن آخر” . انتهى هذا السؤال وجوابه.. وهو سؤال صحيح› 
e‏ > لكن الذي قال: إن الحركة هي لالتقاء الساكنين لا يتوهم أنه أراد.التقاء الياء 
والميم من ألف لام ميم في الوقف» وإنما عنى التقاء الساكنين اللذين هما : ميم ميم الأخيرة 
ولام التعريف» كالتقاء نون من ولام الرجل؛. إذا قلت: من الرجل . 
۰ ثم أورد الزمخشري سؤالاً ثالثاً» فقال : ۰ 
فإن قلت: إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم» لأنهم أرادوا الوقف› رامكتم اطق 
بساکنین؛ فإذا جاء بساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك فحركوا؟ ١‏ 
قلت: الدليل على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن أنهم كان يمكنهم أن يقولوا: : واحد 
اثنان» بسكون الدال مع طرح الهمزة» فجمعوا بين ساكنين» كما قالوا: أصيم ومديق» فلما. 
- حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غيرء الست لالا الما" 
انتھی هذا السؤال وجوابه. وفي سؤاله تعمية في قوله: فإن قلت : إنما لم يحركوا لالتقاء 
الساكنين؟ يعني پالساکین: الياء والميم في ميم؛ زحد بج الال راه لأنهم أرادوا 
الوقف وأمكنهم النطق بساكنين؛ يعني الياء والميم» ي e‏ 
التعريف»› لم يمكن إلا التحريك»› يعني في الميم»› » فحرکوا ي يعني : الميم لالتقائها 
التعريف» إذ لو لم يحركوا لاجتمع ثلاث سواکنْ» وهو لا یمکن. هذا شرح السؤال. 
٠‏ وأما جواب الزمخشري عن سؤاله فلا يطابق» لأنه اتدل على أن الحركة ليشت لملاقاة 
ساكن بإمكانية الجمع بين ساكنين في قولهم : واحد اثنان» بأن يسكنوا الدالء والثاء ساكنة» ‏ 
وفقط الهمزة ا ل ی ا ة إلى الدال» وهذه مكابرة في . 
E TS‏ 
. وسكون الثاء» وطرح الهمزة. 
وأقا له تدرا ا قلناه» وأما قوله : كما قالوا ا 
ومديق› فهذا ممكن كما هو في : راد وضال» لأن فى ذلك التقاء الساكنين على حدهما 
المشروط في النحو» فأمكن النطق به» وليس مثل: : واد اثنان. لان الساكن الأول ليس جرف 
علةء ولا الثاء في مدغم» فلا يمكن الجمع بينهما . 
وأما قوله: فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة اا ی ر۰ 
لالتقاء الساكنين» لما بني على ا 


() الکشافا: (۳۹۳/۱). ` 
() «لکشاف»: .)۳۹۳/۱١(‏ 


1° الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الساكنين إنما هي فيما لا يمكن أن يجتمعا فيه في اللفظ» أدعى أن حركة الدال هى حركة الهمزة 
الساقطة لالتقاء الساكنين» وقد ذكرنا عدم إمكان ذلك» فإن صح كسر الدال كما نقل هذا 
الرجلء فتكون حركتها لالتقاء الناكنين لا للنقلء وقد رد قول الفراء» واختيار الزمخشري إياه 
بان قيل: لا يجوز أن تكون حركة الميم حركة الهمزة ألقيت عليهاء لما في ذلك من الفساد 
والتدافع» وذلك أن سكون آخر ميم إنما هو على نية الوقف عليهاء والقاء حركة الهمزة عليها 
إنما هو على نية الوصل» ونية الوصل توجب حذف الهمزة» ونية الوقف على ما قبلها توجب 
ثباتها وقطعهاء وهذا متناقض . انتهی. وهو رد صحیح . 


والذي تحرر في هذه الكلمات: أن العرب متى سردت أسماء من غير تركيب ما كانت تلك 
الأسماء مسكنة الآخر وصلاً ووقفاًء فلوا التقى آخر مسكن منها بساكن آخر» حرك لالتقاء 
الساكنين . فهذه الحركة التي في ميم : ألم الله» هي حركة التقاء الساكنين. 
والكلام على تفسير: «الم)» تقدم في أول البقرة» واختلاف الناس في ذلك الاختلاف 
المنتشر الذي لا يوقف منه على شيء يعتمد عليه في تفسيره وتفسير أمثاله من الحروف المقطعة. 
والكلام على: اله لا إله إلا هو الحي القيوم) تقدم في آية #وإلهكم إله واحد لا إله إلا 
هو [البغرة: ]٠١۳‏ وفي أول آية الكرسي» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . E‏ 
وذكر ابن عطية عن القاضي الجرجاني أنه ذهب في النظم إلى أن أحسن الأقوال هنا أن 
یکون لالم إشارة إلى حروف المعجم» كأنه يقول: هذه الحروف كتابك» أو نحو هذا. 
أو يدل قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب) على ما ترك ذكره مما 
هو خبر عن الحروف» قال : وذلك في نظمه مثل قوله: *[أفمن شرح الله صدرہ لاوسلام فهو على 
نور من ربه» [الزمر: ]۲١‏ ترك الجواب لدلالة قوله [فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله [الزمر: ۲۲] 
عليه» تقدیره: کمن فسا قبله ومنه قول الشاعر: 
فلا تدفنوني» إن دفني محرم عليكم» ولكم خامري أم عامر" 
أي: ولكن اتركوني للتي يقال لها: خامري أم عام . e.‏ 
۰ قال ابن عطية : يحسن في هذا القول أن يكون نزل خبر قوله: الله» حتى يرتبط الكلام إلى 
هذا المعنى الذي ذكره الجرجاني» وفيه نظر» لأن مثليته ليست صحيحة الشبه بالمعنى الذي نحا 
إليه» وما قاله في الآية محتمل»› ولكن الأبرع في نظم الآية أن يكون «[آلم» لا يضم ما بعدها 
إلى نفسها في المعنى» وأن يكون الله لا إله إلا هو الحي القيوم# كلاما مبتداً جزماء جملة رادّة 


(1) البيت للشنفرى من [الطريل]. 
انظر «المحرر الوجیز» .)۳۹٦/۱(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز» (۳۹۹/۱). 
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علی نصاری نجران الذين وفدوا على رسول اله لف aT‏ وقالوا: ! 
oT CP‏ 

قال ابن کیسان : موضع ألم نصب» والتقدير: ١‏ قروا ا وعلیكم آلم. ویجوز آن یکون 
في موضع رفع بمعنى: هذا ألم وهو ألم و 

وتقدم من قول الجرجاني أن یکون مبتداً» والخبر محذوف»› آي: هذه الحروف كتابك. 

زرا ف بن الخطات ودا ي محر وعلقمة بن قيس : ا وقال حارجة في 
مصحف عبد الله : القيم» وروي هذا أيضاً عن علقمة" . 


#اله) رفع على الابتدای وخبرزه: : للا إله إلا هو) و (نزل عليك الكتاب) خبر بعد خب 
ويحتمل أن يكون نزل هو الخبر» ولا إله إلا هو جملة اعتراض. 
وتقدم في آية الكرسي استقصاء إعراب : لا إله إلا هو الحي القيوم) فأغنى عن إعادته 
هنا . ١‏ 

E لأنهم لما نازعوا كأنه قيل:‎ E a 
معرفة الله » أو في النبوة» فإن كان الأول فهو باطلء لأن الأدلة العقلية دلت على أنه حي قيوم»‎ 
والحي القيوم يمتحي أن يکوت له ولد وإن كان في الثاني فهو باطل› اا ف‎ 
أن الله تعالى آنزل التوراة والإنجيل»› هو بعينه قائم هناء وذلك هو المعجزة..‎ 

#نزل عليك الكتاب بالحق) الكتاب هنا: القرآن باتفاق المفسرين› N‏ 
به القرآن› فصار علماً بالغلبة. وقراً الجمهور. نول مشدداً والكتاب بالضت وقراً النخعي» 
والأعمش› وابن ف فة ر ل :تفا والكتاب بالرفع وفي هذه القراءة تحتمل الآية وجهين : 
أحدهما: أن تكون منقطعة . والثاني: أن تكون متصلة بما قبلهاء أي: نزل الكتاب عليك من 
عنده» وأتى هنا بذكر المنزل عليه» وهو قوله: عليك» ولم يأت بذكر المنزل عليه التوراة» ولا 
۰ المنزل عليه الإإنجيل› فخا له ونث تشريفاً بالذكر» وجاء بذكر الخطاب لما في الخطاب من 
المؤانسة»› وأ تى بلفظة على » لما فيها من الاستعلاء . كأن الكتاب تجلله وتغشاه» . 

بالعدل» » قاله اين عباس؛ e e‏ ا 
الأخبار ‏ ا بالق فيا تضحته من الوعدبالثواب على الطاعة» ومن 
aS e‏ 


(۱) تقدم.. () المصدر السابق. 
(۳) انظر القرطبي: .)٥/٤(‏ 
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وقيل : معنى بالحق: بالحجج والبراهين القاطعة . 

والباء: تحتمل السببية أي: بسبب إثبات الحق» وتحتمل الحال» أي: محقاً نحو: خرج 
زید بسلاحه» آی: متسلحا . 

لإمصدقاً لما بين يديه أي: من كتب الأنبياء» وتصديقه إياها أنها أخبرت بمجيئه» ووقوع 
المخبر به يجعل المخبر صادقاًء وهو يدل على صحة القرآن» لأنه لو كان من عند غير الله لم 
يوافقهاء قاله أبو مسلم. وقيل: المراد منه أنه لم يبعث نبيا قط» إلا بالدعاء إلى توحيده 
والإیمان» وتنزیهه عما لا یلیق به» والأمر بالعدل والإحسان» والشرائع التي هي صلاح أهل كل 
زمان. فالقرآن مصدق لتلك الكتب في كل ذلك» والقرآن وإن كان ناسخاً لشرائع أكثر الكتب» 
فهي مبشرة بالقرآن وبالرسول» ودالة على أن أحكامها تثبت إلى حين بعثة الله تعالى. رسوله ياف 
وأنها تصير منسوخة عند نزول القرآن. فقد وافقت القرآنء وكان مصدقاً لهاء لأن الدلائل الدالة 
على ثبوت الإلهية لا تختلف. 

وانقضصاب مصضدقا على الحال من الكخاب» وهن حال مؤكدة وهي لازمةء لأنه لا يمكن 
أن يكون غير مصدق لما بين يديه» فهو كما قال: 1 ۰ 

أنا ابن دارة معروفاً به نسبي وهل بدارة يا للناس من عار ؟ 

وقیل : : انتصاب مصدقاً على آنه بدل من موضع بالحق» وقيل : حال من الضمير المجرور. 
ولما ولق يضقا واللام لتقوية التعدية› إذ مصدقاً یتعدی بنفسه» لأن فعله يتعدى بنفسه. 
والمعنی هنا بقوله لما بين يديه4 المتقدم في الزمان. وأصل هذا أن قال لما يتمكن,الإنسان ' 
من التصرف فيه . كالشيء الذي يحتوي عليه» ویقال: هو بین يديه إذا کان قدامه غير بعید. 

لوأنزل التوزاة والإنجيل من قبل) فخم راء التوراة أبن كثيرء > وعاصم» واب ا کا 
وأضجعها: أبو عمروء والكسائي . وقرأها بين اللفظين : حمزة» ونافع» وروی المسيبي عن نافع 
٠‏ وقرأً الحسن: والأنجيل بفتح الهمزة» وهذا يدل على أنه أعجمي» لأن أفعيلاً ليس من 

٠‏ أبنية كلام العرب» بخلاف إفعيل» فإنه موجود في أبنيتهم : كإخريط» وإصليت. 

وتعلق من قبل بقوله: #وآنزل) والمضاف إليه المحذوف هو الكتاب المذكور» أي: من 
قبل الكتاب المترل غليك وقل: التقدير من فاكف فيكرق التحذوف فهر الرسترل> وغائر ته 
نزل وأنزل» وإن كانا بمعنى واحد إذ التضعيف للتعديةء كما أن الهمزة للتعدية. : 


(۱) , البيت لسالم بن دارة من [السيط]. 
انظر «المحرر الوجيز» 4۸/1( 
(۲) انظر «الميسر» (). 


سورة آل عمران الآية: ۱ : ۰ 1۰¥ 


وقال الزمخشري فإن قلت: E‏ نزل الكتاب» وأنزل التوراة والإنجيل؟. 
٠‏ قلت : لاق الفر ان 0 يجا ونزل الكتابان جملة. ا رقد تقدم الرد على ها 
القول. وأن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير ولا التنجيم» وقد جاء في القرآن: نزل 
وأنزل» قال تعالى : إوأنزلتا إليك الذكر€ [النحل: ]٤‏ ولاوأنزل عليك الكتاب) ل ع ا 
بمعنى واحد قراءة من قرأ ما كان ممن ينزل مشدداً بالتخفيف»› إلا ما استشني» فلو کان أحدهما 
e‏ والآخر يدل على النزول دفعة واحدةء لتناقض اللإخبار. و ا 


لهد للناس). قیل : هو قيد في الكتاب والتوراة والإنجيل . والظاهر أنه قيد في التوراة 
- والإنجيل» ولم يشن لأنه مصدر. وقيل: هو قيد في الإنجيل وحده» وحذف من التوراة» ودل 
عليه هذا القول الذي للإنجيل وقيل: تم الكلام عند قوله من قبل ثم استأنف فقال (إهدى. 
للناس وأنزل الفرقان) فيكون الهدى للفرقان فحسب» ويكون على هذا الفرقان القرآن» وهذا لا 
يجوز» لأن هدی4 إذ ذاك یکون ل لقوله: وأنزل الفرقان هدی» وما بعد حرف العطف لا 
يتقدم عليه» لو قلت : ربت ندا مجردة» وضربت' هنداً ترد و ضرت ندا مجردة لم پجزء 
٠‏ وانتصابه على الحال. وقيل: هو مفعول من أجله» والهدى: هو البيان» فيحتمل أن يراد أن 

التوراة والإنجيل هدى بالفعل»› فيكون الناس هنا مخصوصاًء إذ لم تقع الهداية لكل الناس» 
ويحتمل أن يكون أراد أنهما هدى في ذاتهماء وأنهما داعيان للهدى» فيكون الناس عاماًء أي:. 
.هما منصوبان وداعيان لمن اهتدى بهماء ولا يلزم من ذلك وقوع الهداية بالفعل لجميع الناس 
وقيل: الناس قوم موسى وعيسى» وقيل: نحن متعبدون بشرائع من قبلناء فالناس عام. قال 
الكعبي : هذا يبطل قول من زعم أن القرآن عمى على الكافرء ولیس هدی له» ويدل على أن 
معنى #وهو عليهم عمى) أنهم عند نزوله اختاروا العمى على وجه المجازء لقوله نوح» لفلم 

| . انتھی‎ ]٦ فراراً» [نوح:‎ 1 E 

۰ قيل : وخحص الهدى بالتوراة والإنجيل هناء وإن كان القرآن هدی› لان المناظ: e‏ 
النصارى وهم لا یهتدون بالقرآن» بل وصف بأنه حق في نفسه» قبلوه ه أو لم يقبلوه» وأما التوراة 
۰ والإنجيل فهم يعتقدون صحتهماء > فلذلك اختصا في الذكر بالهدى. ۰ 

قال ابن عطية: قال هنا للناس» وقال في القرآن iT‏ لأن هذا خبر مجرّد» و 

(هدى للمتقين) خبر مقترن به الاستدعاء» والصرف إلى الإيمان» فحسنت الصفة ليقع من 
السامع النشاط والبدار» وذكر الهدى الذي و اا الهداية في القلب» وهنا إنما ذكر الهدى 
الذي هو الدعاءء أو الهدى. اللي هو في نفسه معد ن يهتدي به الناس» فسمي هدی بذلك . 


قال ابن.فورك: التقدير هنا: هدی للناس المتقين › ویرد هذا العام إلى ذلك الخاص» وفي 
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هذا نظر”. انتهى كلام ابن عطية . وملخصه: أنه غاير بين مدلولي الهدى»ء فحيث كان بالفعل 
ذكر المتقون» وحيث كان بمعنى الدعاء» أو بمعنى أنه هدى في ذاته ذكر العام 

وأما الموضعان فكلاهما خبر لا فرق في الخبرية بين قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين) [البقرة: ]١ ٠۲‏ وبين قوله: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس) . ۰ 

#وأنزل الفرقان( الفرقان: جنس الكتب السماوية» لأنها كلها فرقان يفرق بين الحق 
والباطل من كتبه أو من هذه الكتب» أو أراد الكتاب الرابع» وهو الزبور. كما قال تعالى: ‏ 
(وآتینا داود زبوراً# [الساء: ]۱٦۳‏ أو الفرقان: القرآن» وکرر ذکره بما هو نعت له ومدح من کونه 
فارقاً بين الحق والباطل» بعدما ذكره باسم الجنس تعظيماً لشأنه» وإظهاراً لفضله. واختار هذا 
القول الأخير ابن عطية. قال محمد بن جعفر: فرق بين الحق والباطل في أمر عيسى عليه السلام 
الذي جادل فيه الوفد. وقال قتادة» والربيع»› وغيرهما: فرق بين الحق والباطل في أحكام 
الشرائع» وفي الحلال والحرام"» ونحوه. وقيل: الفرقان: كل أمر فرق بين الحق والباطل فيما 
قدم وحدث» فدخل في هذا التأويل: طوفان نوح» وفرق البحر لغرق فرعون» ويوم بدر» وسائر 
أفعال الله المفرقة بين الحق والباطل . وقيل: الفرقان: النصر. وقال الرازي: المختار أن يكون 
المراد بالفرقان هنا المعجزات التي قرنها الله بإنزال هذه الكتب» لأنهم إذا ادعوا أنها نازلة من 
عند الله افتقروا إلى تصحيح دعواهم بالمعجزات» وكانت هي الفرقان» لأنها تفرق بين دعوى 
الصادق والكاذب» 8 ذکر أنه أنزل معها ما الان وقال ابن جرير : أنزل يإنزال 
القرآن الفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب وأهل الملل. وقيل: الفرقان: هنا 
الأحكام التي بينها الله ليفرق بها بين الحق والباطل . 

فهذه ثمانية أقوال فى تفسير الفرقان. والفرقان مصدر فى الأصل»ء وهذه التفاسير تدل على 
اناده اسه الفاعل» أى: الفارف» ويور أذ يراد الففول أى : المفروف قال الى“ 
#وقرآناً فرقناه لتقرآه على الناس على مكث) [الإسراء: .]٠١١‏ 

إن الذين کفروا بآیات اله لھم عذاب ANN EL‏ 
الكتب المنزلة» توعد من كفر بآيات الله من كتبه المنزلة وغيرها بالعذاب با الشديد من عذاب 
الدنياء كالقتل» والأسر. والغلبةء وعذاب الآخرة كالنار. '' 

و #الذين كفروا# عام داخل فيه من نزلت الآیات بسیبهم» وهم نصاری وفد نجران. وقال 
النقاش : إشارة إلى كعب بن الأشرف» وكعب بن أسد» وبني أخطب وغيرهم . 

#والله عزيز ذو انتقام) آي ممتنع أو غالب لا یغلب» أو منتصر ذو عقوبة» وقد تقدم أن 
الوصف بذو أبلغ من الوصف بصاحب» ولذلك لم يجيء في صفات الله صاحب» وأشار بالعزة 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳۹۹/۱). 
() تقدم. 
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إلى القدرة التامة التي هي ف الذات» وأشار بڏذي انتقام إلى فاعلاً ات وهي 
من صفات الفعل . ۰ ۰ 

قال الزمخشري : لذو انتقام) له انتقام شدید لا يقدر على مثله a‏ ا 
على هذا الوصف لفظ ذو انتقام» إنما يدل على ذلك من خارج اللفظ . 

إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصؤركم في الأرحام كيف 
يشاء» شيءَ نکرة في سياق النفي فتعم» وهي دالة على کمال العلم بالکليات والجزئیات› وعمر 
عن جميع العالم بالأرض والسماءء إذ هما أعظم ما نشاهده» والتصوير على ما شاء من الهيئات ِ 
دال على کمال القدرة» وبالعلم والقدرة يتم معنى القيومية»› إذ هو القائم بمصالح الخلق . 
ومهماتهم› وفي ذلك رد على النصارى»› إذ شبهتهم. في إدعاء إلهية عيسى كونه يخبر بالغيوب› 
وهذا راج جع إلى العلم» وکونه: یحیی الموتى › وهو راجع إلى القدرة. فنبهت الآية غلى أن الإله 
وال ااب ا کب کر ا ا 
أن يکون إلهاء ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى لم يكن عالماً بجميع المعلومات» ونبهت على 
أن الإله هو ذو القدرة التامة» فلا يمتنع عليه شيء٠‏ ولا یلزم من کون عیسی قادراً على الإحياء 
في بعض الصور أن يكون إلهاًء ومن المعلوم بالضرورة آن عيسئ ”لم يكن قاذراً على تركيب 
الصور وإحيائها > بل إنباؤه ببعض المغيبات› وخلقه وأحیاؤه بعض الصور› إنما كان ذلك بإنباء 
TS‏ وإقداره E‏ وكلها على سبيل المعجزة ة التي اجراهاء 

yy‏ | إذ من المعلوم بالضرورة انه 

صور في الرحم. ٠‏ 

2 في قول 3لا بخفی علبه شيء) a‏ سر وجه ek‏ 
من کفر» وإيمان من آمن» وهو مجازیهم عليه . وقال ريني ر عليه شيَء من 
SS SS E‏ 
في الاملء وإِن کان انا الظین فه دان ممنی واعداًء ۹ 
٠‏ الطبيعة»› إذ يجعلونها فاعلة مستبدة كيف يشاء. قال الماتريدي : : فيه إبطال قول من يجعل قول 
القائف حجة في دعوى النسب» > لأنه جعل علم التصوير في الأرحام لنفسه» E‏ 
E 1‏ 
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والأحسن أن تكون هذه الجمل مستقلةء فتكون الأولى : إخباراً عنه تعالى بالعلم التام» 
والثانية: إخباراً بالقدرة التامة وبالاإرادة. والثالئة : بالإنفراد بالإلهية› ویحتمل آن یکون خبراً عن 
أن . 


وقال الراغب: هنا يصوركم بلفظ الحال» وفي موضع آخر فصوركم» لأنه لا اعتبار 
ا في أفعالهء وإنا | استعملت فيه للدلالة 2 ا تسب اللعات:وأبضا 
حسب ما یظھر لنا حال فحالاً. 


وقراً طاووس : تصورکم› صوركم لنفسه ولتعبده. كقولك : أثئلت مالا اق جعلته 

ومعنى كيف يشاء# أي : من الطول والقصرء واللون» والذكورة والأنوثة» وغير ذلك من 
الاختلافات. وفي قوله: كيف يشاء إشارة إلى أن ذلك يكون بسبب وبغير سبب» لأن ذلك 
متعلق بمشیئته فقط . 

كفتاه للجزاءء لکنها لا تجزم . ومفعول يشاء محذوف لفهم المعنى» التقدير : کیف 
يشاء أن يصوركم. كقوله #ينفق كيف يشاء) [المائدة: ]٠4‏ أي :. كيف يشاء أن ينفق» وكيف 
منصوب بيشاء» والمعنى: على أي حال شاء أن يصوركم صوركم» ونصبه على الحال» وحذف 
فعل الجزاء لدلالة ما قبله عليه» نحو قولهم: أنت ظالم إن فعلت» التقدير: أنت ظالم إن فعلت 
فانت ظالم» > ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب» وإن كانت متعلقة بما قبلها في المعنى» 
فتعلقها کتعلق إن فعلت» کقوله: أنت ظالم. 

E E‏ لا يهتدى له إلا بعد تمرّن في الإعراب» 


ا و ا معمول يصوركم؛ ومعنى الحال أي: 
يصوركم في الأرحام قادرا على تصويركم مالكاً ذلك» وقيل: التقدير في هذه الحال: يصورکم 
على مشیئته» آي مریداً» فیکون حال من ضمیر اسم الله » ذکره أبو البقاءء - وجوز أن کون حال 

من المفعول» آي TT‏ 


تصوير المشيئة› و يشاء. 


٠‏ للا إله إلا هو العزيز الحكيم) كرر هذه الجملة الدالة على نفي الإلهية عن غيره تعالى» 
وانحصارها فيه› وکیا لا قبلها من ټوله #لا إله إلا هو4 ورداً على من ادعی إلهية عیسی › 
وناسب مجيئها بعد الوصفين السابقين من العلم والقدرة» إذ مَن هذان الوصفان له» هو المتصف 


11 TT 
ا‎ EA النظير»‎ ٤ الال غر م ا و ا‎ 
على الإتقان التام.‎ 
مناسبة‎ Ea الكتاب' ا‎ E هو الذي افك اا ات‎ 
هذا لما قبله أنه لما ذكر تعديل البنية وتصويرها على ما يشاء من الأشكال الحسنة؛ و‎ 
جسماني» استطرد إلى العلم» وهو أمر روحاني. وکان قد جرى لوفد نجران أن من شبَهِهِمْ قوله‎ _ 
| و ا ا ا ومنه متشابه» وهو ما‎ 
احتمل وجوهاً:‎ 
کو اا اماو ب اتم زا‎ 

قاجا وصف القرآن بأن آياته محكمة» وکا ا أفصح» ومعناه أصح»› 
لا يساويه في هذين الوصفين كلام» وجاء وصفه بالتشابه بقوله: #کتاباً متشابهاً# [الزمر: ۲۳] معناه 
يشبه بعضه بعضاً في الجنس والتصديق . وأما هنا فالتشابه ما احتمل وعجز الذهن عن التمييز . 
بينهماء نحو: إن البقر تشابه علينا) [القرة: ]۷٠‏ #وأتوا به متشابهاً# [البقرة: ]۲١‏ أي: مختلف 
الطعوم متفق المنظر› ومنه اشتبه الأمران› إذا لم يفرق بينهما. . ويقال لأصحاب المخاريق ۰ 
أصحاب الشبه» وتقول: الكلمة الموضوعة لمعنى لا يحتمل غيره نص» أو يحتمل راجحاً أخد 
الاحتمالين على الآخر» فبالنسبة إلى الراجح ظاهر» وإلى المرجوح مؤزل» أو يحتمل من غير 
رجحان» فمشترك بالنسبة إليهماء ومجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما. والقدر المشترك بين 
النص والظاهر هو المحكم» والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه› لأن ٤‏ الفهم ‏ . 
حاصل في القسمين. 
قال ابن عباس» وابن مسعود» وقتادة» والربيع» والضحاك: المحكم الناسخ» اا 
المنسوخ. وقال مجاهد» وعكرمة: المحكم ما بين تعالى حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه» 
والمتشابه ما اشتهبت انه ۳ وقال جعفر بن محمد» ومحمد بن جعفر بن الزن والشافعي : 

المحكم ما لا يتحمل إلا وجهاً واحداً» N‏ ول وھا ب وفال ابن 
زيد: المحكم ما لم تتكرر ألفاظه» والمتشابه ما تكررت“ . وقال جابر بن عبد الله» وابن . 
۔دئاب» وهو مقتضی قول الشعبي والثوري 2 المحكم ما فهم العلماء تفسیره› والمتشابه 


. أخرجه الطبري (16۷1 > 10۷ 10۷۳)» عن ¿ ابن عباس‎ )١( 
عن قتادة..‎ »)1٥۷١ .10۷٤( وأخرجه الطبري‎ 
. عن الضحاك.‎ ء)1٥۷۹و‎ 1٥۷۸و‎ »1٥۷۷( وأخرجه الطبري‎ - ٠ 
أخرجه الطبري (10۸۲» و۸۳٥1)» عن مجاهد.‎ )( 
۰ عن محمد بن جعفر بن زبير..‎ »)10۸٤( أخرجه الطبري‎ )۳( 
الطبري ( (1۸)» عن ابن زید.‎ E 
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ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة» وطلوع الشمس من مغر بهاء وخروج عيسى” . 

وقال أبو عثمان: المحكم الفاتحة. وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص» لأن ليس 
فيها إلا التوحيد فقط . وقال محمد بن إسحاق: المحكمات ما ليس لها تصريف ولا تحريف . 
وقال مقاتل: المحكمات خمسمائة آية» لأنها تبسط معانيهاء فكانت أمٌ فروع قيست عليها 
وتولدت منها کالام يحدث منها الولد» ولذلك سماها: أم الكتاب» والمتشابه القصص 
والأمثال. 


وقال يحي بن يعمر: المحكم راي والوعك والوغيدة والمتشابه القصض والامغال؛ 
وقيل: المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال. والمتشابه ما كان معاني أحكامه غير 
معقولة» كأعداد الصلوات› aE‏ دون شعبان. وقیل : المحكم ما 
تقرر من القصص بلفظ واحد» والمتشابه ما اختلف لفظهء كقوله: «فإذا هي حية تسعى) [طه: 
1[ ۲ ذا هي ثعبان مبين( [الأعراف: ]٠٠١‏ و (قلنا احمل [هود: ]٤١‏ و (فأسلك). 


وقال أبو فاختة: المحكمات فواة OR E‏ وقيل : 
المتشابه فواتح السور بعكس الأول. وقيل: المحكمات التي في سورة الأنعام إلى آخر الآيات 
الثلاث› e‏ الم والمَرّء وما اشتبه على اليهود من هذه ونحوها» حين سمعوا الم 
فقالوا: هذه بالجُمُلِ أحد وسبعون» فهو غاية أجل هذه الأمة» فلما سمعوا ألر» وغيرهاء 
اشتبهت عليهم . أو ما اشتبه من النصارى من قوله: #وروح منه). ۰ 

وقيل : المتشابهات ما لا سبيل إلى معرفته» كصفة الوجهء واليدين» واليده والاستواء. 

وقيل : المحكم ما أمر الله به في كل كتاب أنزله» نحو قوله: #قل تعالوا أتل# [الأنعام: 
١‏ الآیات و #(قضى ربك( [الإسراء: ۲۳] الآيات وما سوى المحكم متشابه. 

وقال أكثر الفقهاء: المحكمات التي أحكمت بالإبانةء فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى 
تأويلهاء لأنها ظاهرة بينة» والمتشابهات ما خالفت ذلك. وقال ابن أبي نجيح: المحكم ما فيه 
الحلال والحرام. وقال ابن خويز منداذ: المتشابه ما له وجوه واختلف فيه العلماء» کالایین ف 
الحامل المتوفى عنها زوجها > علي وابن عباس يقولان: تعتد أقصى الأجلين» وعمر» وزيد» ‏ 
وابن مسعود يقولون : وضع الحمل . وخلافهم في في النسخ»› وكالاختلاف في الوصية للوراث هل 
نسخت أم لا. ونحو تعارض الآيتين: أيهما أولى أن يقَدّم إذا لم يعرف النسخ؟ نحو: #وأحل 
لكم ما وراء ذلكم# [النساء: ]۲١‏ يقتضي الجمع بين الأقارب بملك اليمين #وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف [النساء : ۳ يمنع من ذلك؟ 


ومعنى : أم الكتاب» معظم الكتاب» إذ المحكم في آيات الله كثير قد فصل . وقال یحیی 


(۱) انظر «تفسير الطبري» (۳/ 1۷0( 
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٠ابن‏ يعمر: هذا كما يقال لمكة: أم القرى» ولمرو: أم خراسان» وا لزان : لمجتمع الشؤون» 
إِذ هو أخطر مکان. 
وقال ابن زید: جماع الکتاب» 0 ا ل ات ا شيء 
واحد» ومجموع المتشابهات في تقدير شيء وآخر» وأحدهما أم للآخر» ونظيره #وجعلنا ابن 
مریم وأمه آية4 [المؤمنون: ]٠١‏ ولم يقل : اثنين» ويحتمل أن يکون هن › أي كل واحدة منهنْ› 
نحو : [فاجلدوهم ثمانين جلدة) [المؤمنون: ] أي كل واحد منهم. . قیل : ٠‏ ويحتمل أن أفرد في 
موضع الجمع. نحو: #وعلى سمعهم) | [النور: ؛] وقال الزمخشري: أمٌ الكتاب أي أصل 
الكتاب» تحمل المتشابهات عليهاء وترد إليها. ومثال ذلك : لا تدركه الأبصار) [الأنعام: ٠١١‏ 
إلى ربها ناظرة# [القيامة: ۲۷] لا يأمر بالفحشاء» [الأعراف: ۲۸] #أمرنا مترفيها) [الإسراء: ]١١‏ 
انتهى“. وهذا على مذهبه الاعتزالي في أن الله لا يُرى» فجعل المحكم لا تدركه الأبصار. 
والمتشابه قوله: إلى ربها ناظرة) . ۰ 
وأهل السنة يعكسون هذاء أو يفرقون بين الإدراك والرّؤية. وذكر من المحكم: #وما كان ٠‏ 
ربك نسیاً€ [مریم: ٤‏ لا يضل ربي ولا ینسی# [طه: ]٥۲‏ ومتشابهه: #نسوا الله فنسیهہ) [التوبة : 
۷] ظاهر النسيان ضد العلم» ومرجوحه الترك. وأرباب المذاهب مختلفون في المحكم 
والمتشابه» فما وافق المذهب فهو عندهم محكم» وما خحالف فهو متشابه. فقوله: فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر4 ا ا يشاء ال4 [الإنسان: 
۰ ] متشابه . وغیرهم بالعکس. 
وصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد ف و منفصل» فإن كان لفظياً فلا 
يتم إلا بحصول التعارض» وليس الحمل على أحدهما أولى من العكس» ولا قطع في الدليل 
اللفظي» سواء كان نصاً أو أرجح لتوقفه على أمور ظنية» وذلك لا يجوز في المسائل الأصولية. 
فإذن المصير إلى المرجوح لا يكون بواسطة الدلالة العقلية القاطعة» وإذا علم صرفه عن ظاهره 
فلا يحتاج إلى تعيين المراد» لأن ذلك يكون ترجيح مجاز على مجاز» وتأويل على تأويل . 
ا طعن في القرآن لاشتماله على المتشابه وقال يقولون: إن تكاليف 
الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى يوم القيامة» ثم إنا نراه يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه» 
فالجبري يتمسك بآيات الجبر: ل[إوجعلنا على قلوبهم أكنة) لوفي آذانهم وقراً» [الأنعام: .]۲١‏ 
والقدري يقول: هذا مذهب الكفار في معرض الذم لهم في قوله: #وقالوا قلوبنا في أكنة مما ' 
تدعونا إليه وفي آذاننا وقر» [فصلت: ]١‏ وفي موضع آخر: للوقالوا قلوبنا غلف# [البقرة: ..]1٠۳‏ 
ومثبتو الرؤية تمسكوا بقوله: إلى ربها ناظرة) [القيامة: ۲۷] والآخرون» بقوله: لا تدرکه 
الأبصار). [الانعام: ]٠١١‏ ومثبتو الجهة بقوله: (يخافون ربهم من فوقهم) [النحل: ]٠١‏ وبقوله: 


.)۳٠٦٠١ /١( «الکشاف»:‎ )١( 
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على العرش استوى) [طه: ]٥‏ والآخرون بقوله: اليس كمثله شيء€ [الشورى: ]١١‏ فكيف يليق 
بالمحكم أن يرجع إلى المرجوح إليه هكذا؟ انتهى كلام الفخر الرازي. وبعضه ملخص . 

وقد ذكر العلماء لمجيء المتشابه فوائد» وأحسن ذلك ما ذكره الزمخشري . قال: 

فإن قلت: فهلا کان القرآن کله محکماً؟ ۰ 

SOE Ne ELTON ROSES 
إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلالء ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى‎ 
معرفة الله وتوحيده إلا به» ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل‎ 
فيه» ولما في تقادح العلماء واتقانهم القرائح في استخراج.معانيه» ورده إلى المحكم من الفوائد‎ 
الجليلة» والعلوم الجمة» ونيل الدرجات عند الله» ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام‎ 
الله» ولا اختلاف إذا ری فيه ما يتناقض في ظاهره» وأهمه طلب ما یوفق بینه ویجریه على سنن‎ 
واحد» فور ي ففتح الله عليه» وتبين مطابقة المتشابة المحكم» ازداد طمأنينة‎ 
إلى معتقده» وقوة في إتقان“ . انتهى كلام الزمخشري› وهو مؤلف مما قاله الناس في فائدة‎ 
المجيء بالمشابه في القرآن.‎ 

ولما ذكر تعالى أول السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم تزل عليك الكتاب) ذکر هنا . 
كيفية الكتاب» وأتى بالموصول»› اذ في صلټه حوالة على التنزيل السابق». وعهد فيه. وقوله: 
#منه آيات محكمات) إلى آخره» في موضع الحالء أي: تركه على هذين الوجهين محكماً 
ومتشابهاًء وارتفع آيات على الفاعلية بالمجرور لأنه قد اعتمد» ويجوز ارتفاعه على الابتداء 
والجملة حالية. ويحتمل أن تكون جملة مستأنفةء ۔ووصف الآیات بالأحکام صادق على أن كل 
آية محكمة» وأما قوله: #إوأخر متشابهات# ا فة لآيات محذوفة» والوصف بالتشابه لا 
يصح في مفرد آخر» لو قلت: وأخرى متشابهة لم يصح إلا بمعنی أن بعضها یشبه بعضاًء ولیس 
المراد هنا هذا المعنى» وذلك أن التشابه المقصود هنا لا يكون إلا بين اثنين فصاعداء فلذلك 
صح هذا الوصف مع الجمع» لأن كل واحد من مفرداته يشابه الباقي» ولد کان الراخه 9 بشع 
فيه ذلك» فهو نظير› #رجلين يقتتلان) [القصص : ۰ وإن کان لا يقال : رجل يقتتل . 

وتقدم الكلام على أخر في قوله : لفعدة من آبام أخر4 [البقرة: ge‏ عن إعادته هنا. 

وذكر ابن عطية أن المهدوي خلط في مسألة أخر› وأفسد كلام سیبویه › فتوقف على ذلك 
من كلام المهدوي”. 

«فاما الذین في قلوبهم زیغ) هم نصاری نجران لعمرضهم للقرآن في آمر عیسی» ال 


(1)( «الكشاف»: /(. 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤١١/١(‏ 
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الربيع. أو اليهودء قاله ابن عباس» والكلبي» لأنهم طلبوا بقاء هذه الآية من الحروف ٠‏ 
المقعطة والزيغ : عنادهم . 

وقال الطبري: هو الأشبه. ا وأصحابه لرسول اله ڳا في مدة 
ملته» واستخراج ذلك من الفواتح» وانثقالهم من عدد إلى عدد إلى أن قالوا: خلطت علينا فلا . 
ندري أبكثير نأخذ أم بقليل؟ :ونحن لا نؤمن بهذا . فأنزل الله تعالى: لهو الذي أنزل عليك 
الكتاب) الايةء وفسر الزيغ : بالميل عن الهدى» ابن مسعود» E‏ ومجاهد» 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» وغيرهم". ٠‏ 

وقال قتادة: هم منكرو البعث» فإنه قال في آخرها وما بعلم تأويله إلا الله وما ذاك إلا 
ا فإنه أخفاه عن جميع الخلق. وقال قتادة أيضاً : هم الحرورية» وهم الخوارج . . ومن 
تأول آية لا في محلها. وقال أيضاً : إن لم تكن الحرورية هم الخوارج السبائيةء فلا أذري من 
هم.. 


وقال ابن جریح : الا ر E‏ 
وظاهر اللفظ العموم في الزائغين عن الحق» وكل طاتفة ممن ذكر زائقة عن الحقء فاللفظ 
يشملهم وإن كان نزل على سبب خاضص» فالعبرة لعموم اللفظ .. 
ل[فيتبعون ما تشابه منه) قال القرطبي : متبعو المتشابه إما طالبوا OT‏ 
وإما طالبو ظواهرٌالمتشابه كالمخسمة إذ أثبتوا أنه جسم» وصورة ذات وجه» وعين ويد وجنب 
ورجل وأصبع . وإما متبعو إبداء تأويل وإيضاح معاينة» كما سأل رجل ابن عباس عن أشياء ‏ 
اختلفت عليه فى القرآن» مما ظاهرها التعارض» نحو: #ولا يتساءلون( [المؤمنون: ]٠١١‏ و #أقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون) [الطور: ]٠١‏ ولا یکتمون الله حدیثاً [الساء: ]٤۲‏ والله ربتا ما کنا 
مشركين) [الأنعام: ]۲١‏ ونحو ذلك. وأجابه ابن عباس بما أزال عنه التعارض» وإما متبعوه 
سؤال تعنت» کما جری ا فضرب عمر رأسه حتی E‏ ه على 
و 0 ا 
[ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) علل اتباعهم للمتشابه بعلتين : 
إحداهما: ابتغاء الفتنة. قال السديء وربیع» ومقاتل؛ وان قتيبة: هي ي الکفر. و 


() أخرجه الطبري »)1٥۹۹(‏ عن الربيع . 

(۲) آخرجه الطبري (10۸۹)» عن محمد بن جعفر بن الزبير. 
- وأخرجه الطبري »٦٥۹١(‏ 1041)» عن مجاهد. 

.)۱١/٤( القرطبي:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)1٦1۳(‏ عن السدي. 
- وأخرجه الطبري ›)111٤(‏ عن الربيع . 
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مجاهد: الشبهات واللبس . وقال الزجاج: إفساد ذات البين. وقيل : e‏ 
وفد نجران. 

والعلة الثانية : ابتغاء التأويل . قال ابن 2 ابتغوا معرفة مدة النبى بل : وقيل: التأويل : 
التفسير» نحو #سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» [الكهف: ۷۸] وقال ابن عباس أيضاً : 
طلبوا مرجع أمر المؤمنين› مال کتابهم ودینهم وشریعتهم» والعاقية المنتظرة. وقال الزجاج: 
البعث والعذاب» يقول الذين نسوه»ء أي تركوه: قد جاءت رسل ربناء أي: قد رأينا تأويل ما 
أنبأتنا. به الرسل. وقال السدي: أرادوا أن يعلموا عواقب القرآن» وهو تأويله متى ينسخ منه 
شيء. وقيل: تأويله طلب كنه حقيقته وعمق معانيه. وقال الفخر الرازي كلاما ملخصه: إن 
المراد بالتأويل ما ليس فى الكتاب دليل عليه» مثل: متى الساعة؟ ومقادير الثواب والعقاب لكل 
مکلف؟ 

وقال الزمخشري :«الذين في قلوبهم زيغ) هم أهل البدع» فیتبعون ما تشابه. منه» فیتعلقون 
بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم» ویحتمل ما يطابقه من قول 
أهل الحق» ابتغاء الفتنة: طلب أن يفتنوا E E‏ و تأویله : طلب أن 
يؤولوه التأويل الذي ا انتهی کلامه. وهو کلام حسن 

- وما يعلم تاريل إلا اث والراسخون في الملم ولون آنا به تم الكلام عند قوه: إلا الله » 
ومعناه إن الله استأثر بعلمه تأويل المتشابه» وهو قول ابن مسعود» وأبي» وابن عباس» وعائشة 
والحسن» وعروة» وعمر بن عبد العزيز» وأبي نهيك الأسدي”"» ومالك بن أنس» ا 
والفراء» والجبائي» والأخفش» وأبي عبيد. واختاره: الخطابي والفخر الرازي. . 

ویکون قوله #والراسخون) مبتدأ و #يقولون) خبر عنه وقيل: والراسخون» معطوف على 
الله وهم يعلمون تأويله» ويقولون حال منهم أي: قائلين وروي هذا عن ابن عباس أيضاء 
ومجاهد والربيع بن أنس» وخا اخ ن ال وأكثر المتكلمين . ورجح الأول بأن 


(۱) أخرجه الطبري (٥111ء »)٦11١‏ ا 
(۲) «الکشاف»: : )11/0( 
(۳) أخرجه الطبري (11۲۳)ء عن عائشة. 
وأخرجه الطبري (١٠11)ء‏ عن عروة. 
وأخرجه الطبري (١11۲)ء‏ عن الأسدي . 
وأخرجه الطبري (11۲۷)ء عن عمر بن عبد العزيز. 
وأخرجه الطبري (11۲۸)ء عن مالك . 
)٤(‏ أخرجه الطبري (11۲۹)ء عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبري »)11۳١(‏ عن مجاهد. , 2 


سورة آل عمران الآية: 0V ٠١ - ١‏ 
الدليل إذا دل على غير الظاهر علم أن المراد بعض المجازات» وليس الترجيح لبعض إلا بالأدلة 
اللفظية» وهي ظنية» والظن لا يكفي في القطعيات› ولأن ما قبل الآية يدل على ذم طالب 
المتشابه» ولو کان جائزاً لہا ذم م بن طلب وقت الساعة تخصيص بعض المتشابهات» وهو ترك . 
للظاهر» ولا يجوز»ء ولأنه مدح الراسخين في العلم بأنهم قالوا آمنا به ولو کانوا عالمين 
بتأويل المتشابه على التفصيل لما كان في الإيمان به مدح» لأن من علم شيا على التفصيل لا بد . 
أن يؤمن به» وإنما الراسخون يعلمون بالدلیل العقلى أن المراد غير الظاهرء ويفوضون تعيین ٠‏ 
المراد إلى علمه تعالى» وقطعوا أنه الحق» ولم يحملهم عدم التعيين على ترك الإيمان» ولأنه لو 
كان الراسخون معطوف على الله للزم أن کون يقولون خبر مبتداً وتقديره: هؤلاء» أو هم» 
فيلزم الإضمار»ء أو حال والمتقدّم: الله والراسخون» فيكون حالاً من الراسخين فقط» وفيه ترك 
للظاهر. ولأن قوله: لكل من عند ربنا) يقتضي فائدة» وھو آنهم آمنوا بما عرفوا بتفضیله وما لم 
و ولو کانوا بالتفصيل في الكل عرى عن الفائدة» ولما نقل عن ابن عباس أن 

تفسير القرآن على أربعة أوجه: : تفسير لا يقع جهله» وتفسير تعرفه العرب بألسنتهاء E‏ 
العلماءء و الله تعالی . 


ا فقال : الاستواء معلوم» a‏ و والسؤال عنه 
بدعة . . انتهى ما رجح به القول الأولء وفي ذلك نظر» ويؤيد هذا القول قراءة أبي» واہن عباس› 
فیما رواه طاووس عنه: إلا اله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. و و 
NS‏ زار وو في اع وو 


ورجح ابن فورك القول يطاس د وفي قول ل لابن عباس : «اللهم فقهه 
ق الدين وعلمه التأويل»“ ما يبين ذلك› أي : علمه معانی كتابك. وکان. عمر إذا اوقع مشکل 


= وأخرجه الطبري (11۳۲)ء عن الربيع . 

١ وأخرجه الطبري (11۳۳)» عن محمد بن جعفر بن الزبير.‎ ٠. 

(1) صحیح. . أخرجه أحمد ۳٠٤١۲۹1/۱(‏ ۔ ۳۲۸ ١۳۳)ء‏ وفى «الفضائل» CORED‏ 
والنسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ ۳ - ۹4( وابن حبان »)۷۰٥۵(‏ والحاكم (۳/ .)٥١٤‏ والطبراني في 
الكبير (۵۸۷٠۱ء‏ و٤٠١٠٠)»‏ من طرق كثيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً بهذا اللفظ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي ب قالا رجاله وچا س ب اأحمدء ا e‏ وغیره من 
طرق أخرى . ١‏ 
کک البخاري »)۲٤۷۷( ›»)۱٤۳(‏ وأحمد (۱/ ۳۲۷)» وابن حبان ۵ کل ر من حدیث ابن 

بلفظ : «اللهم فقهه. . ٠.‏ وله قصة. وليس فيه لفظ «وعلمه التأويل. . 
البخاري (۷۵» و٩٥۳۷‏ و۷۲۷۰). وآحمد (۱/ »)۳٣۹ ۲۱٤‏ والترمذي (۳۸۲۳)» والنسائي في 
«فضائل الصحابة» ۷١(‏ و١۷).‏ وابن حبان )۷٠٥٤(‏ من طرق كثيرة عن ابن عباس مرفوعاً: E‏ 
الكتاب» ورواية «اللهم علمه الحكمة). : 


11۸ ۰ ۰ 1 ی و 


وتال ا : إا N‏ ت e‏ وذلك أن الكتاب محكم ومتشابه» 
فالمحكم المتضح لمن يفهم كلام العرب من غير نظر»ء ولا لبس فيه» ويستوي فيه الراسخ 
وغیره. والمتشابه منه ما لا یعلمه إلا الله» كأمر الروح› وآماد المغيبات المخبر بوقوعها» وغير 
ذلك. ومنه ما يحمل على وجوه في اللغةء فيتأول على الاستقامة كقوله في عيسى #وروح منه)» 
[الساء: ]۷١‏ إلى غير ذلك. ولا يسمى راسخاً إلا من يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدّر له» 

فقوله إلا اله مقتض ببديهة العقل أنه تعالى يعلمه على استيفاء نوعيه جميعاًء 
والراسخون يعلمون النوع الثاني» والكلام مستقيم على فصاحة العرب. ودخلوا بالعطف في علم 
التأويل كما ا ما قام لنصري إلا فلان وفلان» وأحدهما نصرك بأن ضارب معك» والآخر. 
أعانك بكلام فقط 

E‏ مبتدأً مقطعوعاً مما قبلهء فتسمیتهم راسخیر ر 
٠‏ أكثر من المحكم الذي استوى في علمه جميع من يفهم كلام العرب» وفي أي شيء رسوخهم إذا 
لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع؟ وما او ا ي ا و 
ومواقع کک 

E EO‏ فتفسيزه غير صحيح› لاف ف 
لبعض المتشابه. انتھی . وفيه بعض تلخيص› وفيه احتیاره أنه معطوف على الله وإياه اختار 
الزمخشري . قال: لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين 
رسخوا في العلم» أي ثبتوا فيه وتمكنوا» وعضوا فيه بضرس قاطع . ویقولون کلام مستأنف 
موضح لحال الراسخين» بمعنى: هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به» أي: بالمتشابه. 

ME Es 

أحدهما: آنه معطوف على قوله اش ا : أحدهما: آنه خبر 
مبتدأً محذوف . والثاني : ا و ا اا ا و :ماقام إلا 


زيد وهند ضاحكة. 
والثاني : من إعراب: والراسخون آن کون مبتداء یا و 
sS‏ 1 


)1( نتر الوجيز): .)٤١۳/١(‏ 


۰:۹ 


سورة آل عمران الآية: ١١ - ١‏ 


E‏ (الراسخون في العلم مؤمنو أهل الكتاب: كعبد الله بن سلام ا بدلیل 
ل[لكن الراسخون في العلم منهم) [الساء: ]٦١‏ يعنى الراسخين في علم التوراة» وهذا فيه بعدء 
وقد فسر الرسوخ في العلم بما لا تدل عليه اللخةء وإنما هي أشياء نشأت عن الرسوخ في العلم» 
كقول نافع : الراسخ المتواضع لله» وكقول مالك: الراسخ في العلم العامل بما يعلمء المتبع. 

#كل من عند ربنا» هذا من المقول» ومفعول يقولون قوله : #آمنا به کل من عند ربنا#» 
وجعلت كل جملة كأنها مستقلة بالقول» ولذلك لم يشترك بينهما بحرف العطف» أو جعلا 
SS‏ ا 

كيف أصحبت؟ كيف أمسيت؟ مما و 

کأنه قال: هذا الكلام منما يزرع الوة. والضمير في به يحتمل أن يعود على المتشابه» ا 
الظاهر»› ويحتمل أن يعود على الكتاب. والتنوین فى كل للعوض من المحذوف» فيحتمل أن 
يكون ضمير الكتاب» أي : کک ور ول ا کن التقدير: كل واحد من المحكم 
والمتشابه من عند الله وإذا کان من عند الله فلا تناقض ولا اختلاف» وهو حق يجب أن يؤمن 
به. وأضاف العندية إلى قوله: ربناء لا إلى غيره من أسمائه تعالى لما في الإشعار بلفظة الرب 

من النظر في مصلحة عبيده» فلولا أن في المتشابه مصلحة ما E‏ ا 
محكماً . 
وما يذكر إلا أولوا الألباب) أي: وما بتعظ بنزول ا والمتشأبه إلا ا 
العقول» إذ هم المدركون لحقائق الأشياء» ووضع الكلام مواضعه» ونبه بذلك على أن ما اشتبه ‏ 
من القرآنء فلا بد من النظر فيه بالعقل الذي جعل مميزاً لإدراك الواجب» والجائزء 
والمسنعحيل» فلا يوقف مع دلالة ظاهر اللفظ» بل يستعمل في ذلك الفكر حتى لا يدب إلى 
البارىء تعالى» ولا إلى ما شرع من أحكامه» ما لا يجوز في العقل . 

وقال ابن عطية: أي: ما يقول هذا ويؤمن به» ويقف حيث وقف» ويدع اتباع المتشابه إلا 
ا ب ٠‏ 


© : 


وقال e‏ للراسخین بإلقاء وحسن 


ربنا» u‏ روا ا ا إلى زائغ» ) مۇمن › دعوا اش yT‏ أن ل 


يزيغ قلوبهم بعد هدايتهم» ٤ TS a‏ 
الدعاءء والتقدير: فولوا 2 


)1( ال من [الخفيف] ل ان لقائله . 


() «المحرر الوجيز٤: .)٤٠٤/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۳۹۷/۱), 


1Y۰‏ ۰ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومعنى الإزاغة هنا الضلالة. وفي نسبة ذلك إليه تعالى رد على المعتزلة في قولهم: إن الله 

لا يضل» إذ لو لم تكن الإزاغة من قبله تعالى لما جاز أن يدعى في رفع ما لا يجوز عليه فعله. 
٠‏ وقال الزجاج: المعنى لا تكلفنا عبادة ثقيلة تزيغ بها قلوبناء وهذا القول فيه التحفظ من 

خلق الله الزيغ والضلالة في قلب أحد من العباد. 

وقال ابن كيسان: سألوا أن لا يزيغواء فيزيغ الله قلوبهم نحو: #فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم [الصف: ]٠‏ أي : ثبتنا على هدايتك» وأن لا نزيغ» فنستحق أن تزيغ قلوبنا. وهذه نزعة 
اعتزالية» كما قال الجبائى: لا تمنعها الألطاف التى بها يستمر القلب على صفة الإيمان. ولما 
منعهم الألطاف لاستحقاقهم. منع ذلك جاز أن يقال: أزاغهم» ويدل عليه: فلما زاغوا. وقال 

الجبائي أيضاً: لا تزغنا عن جنتك وثوابك. 

وقال أبو مسلم : احرسنا من الشيطان وشر أنفسنا حتى لا نزيغ . 

E E A E 
پا . انتھی‎ 

وهذه مسألة كلامية : هل اله تعالى الق الشر كما هو خالق الخير؟ أو لا يخلق الشر؟ 
فالأول: قول أهل السنة. والثاني: قول المعتزلة. وكل يفسر على مذهبه.. 

: وقرأً الصديق» وأبو قائلهء والجراح : لا تزغ قلوينا» بفتح التاء ورفع الباء وقرأً بعضهم‎ ٠ 
لا ینغ بالا مفتوحة» ورفع باء قلوبنا» جعله من زاغ» وأسنده إلى القلوب: وظاهرہ نهى ي القلوب‎ 
عن الزيغ"» وإنما هو من باب: لا أرينك ههنا.‎ 

ولآ اصرفدن رورا ورا مدامعه 

ا لا تزغنا فتزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . ظاهرء الهداية التي هي مقابلة الضلال وقيل : بعد 

إذ هديتنا للعلم بالمحكم» ال ا و إذ أصلها أن تكون ظرفاً» وهنا 

أضيف إليها بعد» فصارت اسما غير ظرف» وهي كانت قبل أن تخرج عن الظرفية تضاف إلى 

الجملة» واستصحب فيها حالها من الإضافة إلى الجملة» وليست الإضافة إليها تخرجها عن هذا 
الحكم. ألا ترى إلى قوله تعالى : ا ۹ يوم لا تملك) في 

قراءة من رفع يوم؟ وقول الشاعر: 

على حين عاتبت المشيب على الصبا ' على حین من تکتب عليه ذنوبه 


و وا ك ي الايا الصفاء و 


(™ 


.)۲۳/٤( المصدر السابق. (۲) انظر القرطبي:‎ )١( 
لم آهتد إليه.‎ ) 
الشطر الأول من البيت الأول : 4 البيت للنابغة من ا وعجزه ا : «فقلت ألما زك اة‎ (6) 


وازع). 4 = 


1۲1 
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كيف خرج الظرف هنا عن بابه» واستعمل خير ومجروراً بحرف الجر واسنم ا وهر 
مع ذلك مضاف إلى الجملة؟ . ١‏ 

Ee‏ بالتفضل والإجسان إليهم من غير 
سبب ولا عمل ولا معاوضة» لأن الهبة كذلك تکون» وخصوها بأتها من عنده» والرحمة إن 
کات ا ات ی ا ف ل کرت ال ا ا ورانا اوا عن 
الرحمة. ولما كان المسؤول صادراً عن الرخمة» صح أن يسألوا الرحمة إجراء للسبب مجرى 
المسبب وقيل : معنى رحمة: توفيقاً وسداداً وتشبيتاً لما نحن عليه من الإيمان والهدى. 

لإنك أنت الوهاب) هذا كالتعليل لقولهم : وهب لناء كقولك: حل هذا المشكل إنك أنت 
العالم بالمشکلات› وأتى بصيغة المبالغة التي على فعالء وإن کانوا قد قالوا: : وهوب. لمناسبة 
ۆن الاي ويجوز في أنت التوكيد للضمير» والفصل› والابتداء. 

لربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه) لما سألوه تعالى أن لا يزيغ قلوبهم بعد الهداية »> 
وكانت ثمرة انتفاء الزيغ والهداية إنما تظهر في يوم القيامةء أخبروا أنهم موقنون بيوم القيامة› 
اوالبعث فيه للمجازاة» وأن اعتقاد صحة الوعد به هو الذي هداهم إلى سؤال أن لا يزيغ قلوبهم. 
ومعلی : #لیوم لا ریب فیه# [آل عمران: ]٩‏ أ لجزاء يوم» ومعنی : لا ریب فيه» ل شك في 
وجوده لصدق من أخبر به» وإن کان يقع للمکذب به ریب فهو بحال ما لا ينبغي أن پرتاب فيه . 

وقيل: الللام بمعنى في» أي: في يوم» ويكون المجموع لأجله لم يذكر» وظاهر هذا 
الجمع أنه الحشر من القبور للمجازاة» فهو اسم فاعل بمعنى الاستقبال» ويدل على أنه مستقبل . 
قراءة أبي حاتم : جامع الناس بالتنوين› ونصب الناس. ۰ 

وقيل: معنى الجمع هنا أنه يجمعهم في القبور» وكأن اللام تكون بمعنى إلى للغاية» أي : 
جامعهم في القبور إلى يوم القيامة» ويكون اسنم الفاعل هنا لم يلحظ فيه الزمان» إذ من الناس 
من مات» ومنهم من لم يمت»› فنسب الجمع إلى الله من غير اعتبار الزمان» واالضمير في فيه 
عائد على اليوم» إذ الجملة صفة له» ومن أعاده على الجمع المفهوم من جامع» أو على الجزاء 
الدال عليه المعنى» فقد أبعد. ا 
إن الله لا يخلف الميعاد# ظاهر العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على 


= انظر دیوانه: .)٥۳(‏ : 

الشطر الأول من البيت الثاني : عجز بيت لهذيل بن ميسر الفزاري من [الطويل] . 
انظر «الدرر اللوامع»: .)۱۸۷/١(‏ 

والشطر الثاني من البيت الثاني : در بیت لجسيل رایت بسا : 

الاالك رع اة ا ان ج تد 
انظر «مجالس ثعلب): .)٥۲۹/۲(‏ 


1۲۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الاستئناف» وأنه من كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين. 

قال الزمخشري: معناه أن الإلهية تنافي خلف الميعاد» كقولك: إن الجواد لا يخيب 
ساثله» اوالميعاة: الموعد  ١‏ انهى كلامه» وفبه دسيسه الاغتزال بقوله؛ إن الإلهية تنافي خلف 
الميعاد. وقد استدل الجبائي بقوله إن الله لا يخلف الميعاد» على القطع بوعيد الفساق مطلقاًء 
وهو عندنا مشروط بعدم العفوء كما اتفقنا نحن وهم على أنه مشروط بعدم التوبة» والشرطان 
یثبتان بدلیل منفصل › > ولئن سلمنا ما يقولونه فلا نسلم أن الوعيد يدخل تحت الوعد. 

وقال الواحدي : يجوز حمله على ميعاد الأولياء دون وعيد الأعداء» لن شات اة کرم 
عند العرب» ولذلك يمدحون به قال الشاعر: 

GP N PEN EO OS E E E 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين» ويكون ذلك من باب الالتفات» إذ هو 
خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذكره باسمه الأعظم من التفخيم والتعظيم والهيبة» وكأنهم لما 
والوا الدعاء بقولهم : ربناء أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفي بالوعد. وتضمن هذا الكلام الإيمان 
بالبعث» والمجازاةء والإيفاء بما وعد تعالى . 

لإن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً) قيل : المراد وفد نجزان 
لأنه روي أن أبا حارثة بن علقمة قال لأخيه: إني أعلم أنه رسول الله بيا ولكني إن أظهرت 
ذلك أخذ ملوك الرّوم مني ما أعطوني من المال. وقيل: الإشارة إلى معاصري رسول الله يا . 
قال ابن عباس: قريظة والنضير. وكانوا يفخرون بأموالهم وأبنائهم» وهي عامّة تتناول كل كافر. 
ET ۰‏ أي : من عذابه الدنيوي والأخرؤي»› ومعنى : أغنى عنه» دفع عنه ومنعه» 
٠‏ ولما كان المال في باب المدافعة والتقرب والفتنة أبلغ من الأولادء قدم في هذه الآية» وفي 
قوله: #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفی» [سبا: ۱۳۷] وفي قوله: #إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة4 [التغابن: ]٠١‏ وفي قوله: لوتكاثر في الأموال والأولاد4 [الحديد: ]۲١‏ وفي قوله: 3# 
ينفع مال ولا بنون( [الشعراء: ۸۸] بخلاف قوله تعالى: #زين للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة) [آل عمران: ]٠١‏ إلى آخرهاء فإنه ذكر هنا حب الشهوات» فقدّم فيه 
النساء والبنين على ذكر الأموال. وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وقراً أبو عبد الرحمن: لن يغني» بالياء على تذكير العلامة. وقراً علي: لن يغني» بسكون 
الياء. وقرأ الحسن: لن يغني بالياء أولاً وبالياء الساكنة آخراًء وذلك لاستثقال الحركة في حرف 
اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وبعض النحويين يخص هذا e‏ وينبغي أن 
لا يخص بهاء إذ كثر ذلك في كلامهم. 


(۱) «الکشاف»: (۳۹۷/۱). () لم أهتدإليه. 
(٠‏ انظر القرطبي .)۲٤/٤(‏ 


سورة آل عمران الآية: ٤ 1 : ` ١١ ١‏ 1 


N E e EE ose ENES. 
قال: معناه عند جوع وعند خوف» وون من‎ ]٤ آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) [قريش:‎ 
: بن عند شف جدا:‎ 
a وقال الزمشخري : قوله: من الله مثله في قوله: إن الظنَ لا يغني.‎ 
والمعنی : لن تغني عنهنم من رحمة الله» أو من طاعة الله شيئاًء أي : آبدل رحمته وطاعتة).‎ ]۸ 
وبدل الحق. . ومنه: : ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد“ أي: ا ا‎ 
أي: بدل طاعتك وعبادتك. وما عندك. وفي معناه قوله تعالى: ا‎ 
: تقربکم عندنا زلفی» اسبا: ۳۷ انتھی .کلام"‎ 
وإثبات البدلية : لمن» فيه خلاف . أصحابنا ينكرونه» وغيرهم قد أثبته» وزعم. أنها ا‎ 
O ]۳۸ بمعنى البدل. واستدل بقوله تعالى: (أرضيتم بالخياة الدنيا من الآخرة [التربة:‎ 
۰ أي: بدل الآخرة وبدلكم. وقال الشاعر:‎ ]٠١ ملائكة€ [الزخرف:‎ 
o | امير‎ E الم يا غل ك ا‎ ٠ أخذوا المخاض من‎ 
أف لاقف خف قل اهو كا رن ره و ا‎ 
ويحتمل أن ينتصب على المفعول بهء لأن معنى: لن تغني» لن تدفع أو تمنع› فعلی هذا يجوز‎ 
أن يكون: من في موضع الحال من شيئاًء لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لهاء فلما تقدّم‎ 
e . انتتصب على الحال. وتكون من إذ ذاك للتبعيض‎ 
a . فتلخص في من أربعة أقوال: ابتداء الغاية» وھو ار والكلبي‎ 
عند وهو قول أبي عبيدة. والبدلىة› و فالا الا ري ا وهو الذي قررناه.‎ 
وأولتك هم وقود النار لما قدم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم كثرة أموالهم»› و‎ 
` اقتاصر أولاد» أخبر بمآلهم . وأن غاية من كفر» ومنتھی من کذب بآیات الله النار» فاحتملت‎ 
هذه الجملة أن تكون معطوفة على خبر إنء واحتمل أن تكونه مستأنفة عطفت على الجملة‎ 
الأولىء وأشار بأولئك إلى بعدهم. وأتى بلفظ هم المشعرة بالاختصاص› وجعلهخ نفس الوقود‎ 
في الوقود في قوله:‎ e إل هم»‎ SS مبالغة في الاحتراق›‎ 
: #وقودها الناس والحجارة) ا‎ 


00 أخرجه مسلم .»)٤۷۷(‏ 3 داود »)۸٤۷(‏ والنسائي (۱۹۸/۲ - ۱۹۹)» راحمد «(AV /Y)‏ وأبو يعلى 
)1۷( عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً في أثناء حديث. 3 

(۲) «الکشاف»: (۳۹۷/۱).. 

٠‏ (۳) البيت للراعي النميري من [الكامل]. 

ار واه 2 056 ٠٠‏ 

.)۳١۷/۱( «الکشاف»:‎ )0 


AYE‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقرأً الحسن» ومجاهد» وغيرهما: وقود» بضم الواو""» وهو مصدر: وقدت النار تقد 
وقوداً ويكون على حذف مضاف» أي: أهل وقود النار» أو حطب وقود»ء أو جعلهم نفس 
الوقود مبالغة» كما تقول: زيد رضا. 

وقد قيل في المصدر أيضاً : : وقود بفتح الواو» وهو من المصادر التي جاءت على فعول 

بفتح الواو» وتقدم ذكر ذلك› e‏ مبتدأ» ویحتمل أن کون فصلا . 

#[كدأب آل فرعون) لما ذكر أن من كفر وكذب بالل ماله إلى النار» ولن يعني عنه ماله ولا 
ولده» ذكر أن شأن هؤلاء في تكذيبهم لرسول الله بء وترتب العذاب على كفرهم» كشأن من 
تقدّم من كفار الأمم» أخذوا بذنوبهم» وعذبوا عليهاء ونبه على آل فرعون» لأن الكلام مع بني 
إسرائيل» وهم يعرفون ما جرى لهم حين كذبوا بموسى من إغراقهم وتصييرهم آخراً إلى النارء 
وظهور بني إسرائيل عليهم» وتوريثهم أماكن ملكهم» ففي هذا كله بشارة لرسول الله بء ولمن 
آمن به. أن الكفار مالهم في الدنيا إلى الاستئصال» وفي الآخرة إلى النار» كما جرى لآل 
فرعون» أهلكوا في الدنيا وصاروا إلى النار. 

- واختلفوا في إعراب: كدأب» فقيل: هو خبر مبتدأً محذوف» فهو في موضع رفع› 

التقدير: دأبهم وبه بدأ الزمخشري وابن عطية . 

وقيل : E‏ أ توقد النار بهم» کما توقد بال فرعون. کما 
تقول : إنك لتظلم الناس كدأب أبيك» تريد: كظلم أبيك» قاله الزمخشري”" . ٤‏ 

وقیل : بفعل مقدّر من لفظ الوقودء ویکون السا ف اا قاله ابن ا 
وقیل : من معناه أي عذبوا تعذیباً کدأب آل فرعون. ويدل عليه وقود النار. 

وقيل: بلن تغني» أي : لن تغني عنهم مثل ما لم تغن عن أولئك” ٠“‏ قاله الزمخشري. وهو 
ضعيف» للفصل بين العامل والمعمول بالجملة التي هي: #وأولئك هم وقود النار» على أي 
التقديرين اللذين قدرناهما فيها من أن تكون معطوفة على خبر إن» ا المؤكدة بإن» 
فإن قدرتها 2 وهو بعید» جاز ما e‏ 


كعادة آل فرعون. 


وقیل : ن اغا لر ما وت تقدیره : کفراً کدأب والعامل فيه : کفروا» قاله الفراء وهر 


(۱) انظر القرطبي: .)۲٤/٤(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤٠٠٥ /١(‏ «الكشاف»: .)۳٦۸/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۳۹۸/۱). 


.)٠٠١/١( «المحرر الوجيز»:‎ )٤( 
.)۳۹۸/۱( «الکشاف»:‎ )٥( 


سورة آل عمران الآية: 2 Yo‏ 


ETT ا اة رل اة كانشن لمل‎ E 
صلته ومتعلقاتهاء وهنا قد أخبر» فلا يجوز أن يكون معمولاً لما في الصلة.‎ 


وقیل : بفعل محذوف يدل عليه كفرواء التقدير: كفروا کفراً كعادة آل فرعون . 

ول العامل في الكاف كذبوا باياتنا› والضمير في كذبوا على هذا لكفار مكة وغيرهم من 
معاصري رسول الله ياء آي E‏ 
ر MS e‏ ۰ 

ن ااا غ اکر ا اجا : زیداً قمت فضربت»› فعلىٰ هذا يجوز 
الول 


فهذه عشرة آقوال في العامل في الكاف . 


A Nb‏ والدأب بسكون الهمزة وفتحهاء مصدر دأب يدأب» إذا ازم نعل شي. 
as‏ : دأب: .وقال بو حاتم : اھ بو دک دات 

بفتح الهمزة» وقال لي : وأنا عُلَيْمٌ على أي شيء يجوز کدأب؟ فقلت له: : أظنه من : CE‏ 
فقبل ذلك مني»› وتعجب من جودة تقديري على صخري؛ ولا أدري : يقال ام لا؟ قال 
النحاس: لا يقال دئب ألبتةء وإنما يقال: دأب يدأب دؤباً هكذا حكى النحويون» منهم الفراءء 


حکاه في کتاب (المصادر). 

وآل فرعون : أشياعه وأتباعه. . 
E a‏ ر هود» 2 شعیب» 
رهم 8 الله ياء وموضع والذين جر عطفاً على آ0 فرعو 

كنبو بآياتنا) هذه الجملة تفسير للدأب» کأنه قیل: ما فعلوا؟ ا ؟ فقيل : 
کذبوا بآياتناء فهي کأنها جواب سؤۇال مقدر»› وجوزوا أن تکون في موضع الحال» آي : 
مکذبین› وجوزوا آن یکون الكلام تم عند قوله: : #کداب آل فرعون) ثم ابتداً فقال : #والذين 
من قبلهم كذبوا» فیکون الذين مبعدا» وكذبوا خېره» .وفي قوله: : #باياتا» التفات› إذ قبله من 
الله» فهو اسم غيبة» فانتقل منه إلى التكلم . : 

والآيات يحتمل أن تكون المتلوة ة في كتب الله » E eS‏ 


توحید الله وصدق آنبيائه . 


(۱) «المحرر الوجيز»: (/60(. ۰ 


1۲٦‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


[فأخذهم الله بذنوبهم) رجع من التكلم إلى الغيبة» ومعنى الأخذ بالذنب: العقاب عليه 
والباء في بذنوبهم للسبب. E‏ ا 

#والله شديد العقاب# تقذم تفسير مثل هذاء وفيه إشارة إلى سطوة الله على من كفر بآياته 
وکذب بها . 

قيل : وتضمنت هذه الآيات من ضروب الفصانحة. ٠‏ 

۰ حسن الإبهام» وهو فيما افتتتحت به» لينبه الفكر إلى النظر فيما بعده من الكلام. 

ومجاز التشبيه في مواضع منها (نزل عليك الكتاب4 وحقيقة النزول طرح جرم من علو إلى 
أسفل» والقرآن مثبت في اللوح الحفوظ» فلما أثبت في القلب صار بمنزلة جرم ألقي من علو إلى 
أسفل فشبه به» وأطلق عليه لفظ الإنزال» وفى قوله: لما بين يديه القرآن مصدّق لہا تقدّمه 
من الكتب» شبه بالإنسان الذي بين يديه شيء يناله شيئاً فشيئاًء وفى قوله: (وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الغرقان) أقام المصدر فيه مقام اسم الفاعل» فجعل التوراة 
كالرجل الذي يوري عنك آمرأًء أي: يستره لما فيها من المعاني الغامضةء والإنجيل شبه الما فيه 
من اتساع الترغيب والترهيب والمواعظ والخضوع بالعين النجلاءء وجعل ذلك هدی لما فيه من 
الإرشاد» کالطریق الذي يهديك إلى المكان الذي ترومه» وشبه الفرقان بالجرم الفارق بين 
جرمین»› وفی قوله: [عذاب شديد# شبه ما يحصل للنفس من ضيق العذاب وألمه بالمشدود 
الموثق المضيق عليه» وفي قوله: #يصوركم) شبه أمره بقوله: کن أو تعلق إرادته بکونه جاء 
على غاية من الإحكام والصنع بمصور يمئل شيئا› فيضم جرما إل جرم ويصور منه صورة». 
وفي قوله: لمنه آیات محکمات) جعل ما اتضح من معاني کتابه» وظهرت آثار الحكمة عليه 
محکماً» وشبه المحكم لما فيه من أصول المعاني التي تفرع منها فروع متعدّدة ترجع إليها بالأم 
التي ترجع إليها ما تفرع من نسلها ويؤمونها» وشبه ما خفيت معانيه لاختلاف أنحائه کالفواتح› 
والألفاظ المحتملة معانى شتى» والآيات الدالة على أمر المعاد والحساب بالشيء المشتبه 
الملبس أمره الذي وجم العقل عن تكييفه؛ وفي قوله: في قلوبهم زيغ)» شبه القلب المائل عن 
القصد بالشيء الزائغ عن مكانه» وفي قوله: وهب لنا من لدنك رحمة) شبه المعقول من 
الرحمة عن إرادة الخيرء بالمحسوس من الأجرام من العوض والمعوض في الهبة وفي قوله: 
#وقود النار) شبههم بالحطب الذي لا ينتفع به إلا في الوقود. وقال تعالى: #إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم 4 [الأنبياء : ۸ والحصب الحطب بلغة الحبشة» وفي قوله : (فأخذهم الله 
بذنوبهم# شبه إحاطة عذابه بهم بالمأخوذ باليد المتصرف فيه بحكم إرادة الأخذ. ‏ . 

وقیل: هذه كلها استعارات» ولا تشبیه فیها إلا کدأب آل فرعون) فإنه صرح فيه بذکر 
أداة التشبيه. ۰ 1 ۰ ا 
والاختصاص في مواضع» منها في قوله: (نزل عليك الكتاب) إلى (وأنزل الفرقان) على 
من فسره بالزبور» واختص الأربعة دون بقية ما أنزل» لأن أصحاب الكتب إذ ذاك المؤمنون» 


۷ 


سورة ت آل 4 الآية: i‏ ۱۱ 


ال واا ی : زق قزل E CDS VG‏ 
لأنهما كبر مخلوقاته الظاهرة لناء .ولأآنهما محلان للعقلاء» ولأن منهما أكثر المنافع المختصة . 
بعباذه. وفي قوله: (والراسخون) اختصهم بخصوصية الرسوخ في العلم بهم؛ وفي قوله: ٠‏ 
لأولوا الألباب) لأن العقلاء الهم خصوصية التمييز» والنظرء والاعتبار. وفي قوله: للااتزع 
قلوبنا) اختص القلوب لأن بها صلاح الجسد وفسادهء وليس كذلك بقية الأعضاءء ولأنها محل 
الإيمان ومحل العقل على قول من يقول ذلك» وفي قوله: لإنك جامع الناس ليوم» وهو 
جامعهم في الدنيا على وجه الأرض أحياء وفي بطنها أمواتاً لأن في ذلك اليوم الجمع الأكبر؛ 
وهو الحشر» ولا يكون إلا في ذلك اليوم» ولا جامع إلا هو تعالى. . وفي قوله :إن الذين كفروا 
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم) اختص الكفار لأن المؤمنين تغني عنهم أموالهم التي 
ينفقونها في وجوه البر؛. فهم يجنون ثمرتها في الآخرة» و ی يسقونهم 
ویکونون لهم حجاباً من النار '“» ويشفعون قيهم إذا,ماتوا صغارا" وينفعونهم بالدعاء الصالح 
كباراً" . وكل هذا ورد به الحديث الصحيح . 


وفي فو : #كداً ب آل فرعون»خصهم بالذكرء وقدمهم لأنهم أكثر الأمم طغياناًء ۰ 
وأعظمهم تعتتاً غل أنبيائهم» فكانوا أشد الناس عذاباً . ۰ 
: لما بین باب٤‏ آي من التب و ازل تور 


(1) صحيح» أخرجه أحمد ۳/۳ ۷۲). والبخاري (۱۰۲- ۰۱۰۱ و۹٤۱۲‏ ۰۷۳۱۰ (۱۲١۰۱۰۲‏ ومسلم 
(۲۹۲۵ و٤۳‏ ۳۳ ۳١‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: قال النساء SS‏ 
رسول الله» فاجعل لنا يوماًء فوعدهن يوماً» فجثن» فوعظهن» فقال لهن فيما قال: «ما منكن امرأة تقدم ثلا 
من ولدها إلا كانوا لها ججاباً من النار» قالت امرأة: يا رسول الله وائنين؟ e Na‏ 
النبي ية : «واثنان» . 

0 یی ارچ النخاری 60 0واح 17> رذگ الهيشني في فالمجيع» 9 

عبد الله قال سمعت رسول الله ي يقول: «من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة» قال: قلتا: يا رسول الله» 
وبنان؟ قال : و«ابنان) . 2 

)۳( ا چ والترمذي ١۱۳۷ء‏ والنسائي (۲۵۱/7)» وابن حبان a »)۳۰۱١(‏ عن 
علي بن حجر» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة: : ن 
رسول الله ل قال : CR EEE gS‏ 
يدعوا له». 
اجرج ة البخاری في «الأدب النقفرد» (۳۸)ء ومسلم »)1۳١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۲)» E‏ في 
«المنشکل» (١٤۲)ء‏ والبیهقي (۲۷۸/7)» ا EE‏ 
أبيه عن أبي هريرة» به. ۰ 
- انظر «تفسير البغوي» »)۲٤۸(‏ بتخريجي . 


TYA.‏ الجزء الثاني من کتاب تفسیر البحر المحيظ 


هداهم» لعذاب شديد‰ ا ي يوم القيامةء #ذو انتقام أ ي ممن راد عقوبته لفي الأرض ولا في 
السماء) أي ولا في غيرهماء العزيز) أي: في ملكه. الحكيم) أي في صنعه» (وأخر4 
أ يات أخر #زيغ» أي عن الحقء «ابتغاء)» الفتنة أي: لكم #وابتغاء تأويله» أي: على 
غير الوجه المراد منه» وما يعلم تأويله) أي : على الحقيقة المطلوبةء #إربنا» أي يا ربناء للا 
تزغ قلوبنا) أي: عن الحق»ء #بعد إذ هديتنا) أي: إليه» (كذبوا بأياتنا» أي : المنزلة على 
الرسل» أو المنصوبات علماً على التوحيد» #بذنوبهم أي السالفة. 

والتكرار: نزل عليك الكتاب» وأنزل التوراةء وأنزل الفرقان. كرر لاختلاف الإنزالء 
وکیفیته» وزمانه» بآیات الله والله. کرر اسمه تعالی تفخیماً لأن في ذكر المظهر من التفخيم ما 
ليس في المضمر. للا إله إلا هو الحي القيوم) للا إله إلا هو العزيز4. كرر الجملة تنبيهاً على 
استقرار ذلك في النفوس» ورداً على من زعم أن معه إِلهاً غیره. ابتغاء تأویله» وما يعلم تأويله. 
كرر لاختلاف التأويلين» أو للتفخيم لشأن التأويل . ربنا لا تزغ» ربنا إنك . كرر الدعاء تنبيهاً 
على ملازمته» وتحذيراً من الخفلة عنه لما فيه من إظهار الافتقار . 

والتقديم والتأخيرء وذلك في ذكر إنزال الكتب» »> لم يجيءَ الإخبار عن ذلك على حسب 
الزمان» إذ التوراة أولاء ثم الزبورء ثم الإنجيلء ثم القرآن. وقدم القرآن لشرفه» وعظم ثوابه 
ونسخه لما تقدم» وبقائه» واستمرار حکمه إلى ا . وثنى بالتوراة لما فيها من الأحكام. 
الكثيرة». والقصص» وخفايا الاستنباط . 

وروى المفضل أن التوراة حين نزلت كانت سبعين وسقاًء ثم ثلث بالإنجيل» لأنه كتاب 
فيه من المواعظ والحكم ما لا يحصى» ثم تلاه بالزبور لأن فيه مواعظ وحكماً لم تبلغ مبلغ 
الإنجيل» وهذا إذا قلنا إن الفرقان هو الزبورء وفي قوله: : في الأرض ولا في السماء) قدم 
الأرض على السماء وإن كانت السماء أكثر في العوال وأكبر في الأجرام» وأكبر في الدلائل 
الات وأجزل في الفضائل لطهارة سكانهاء بخلاف سكان الأرض»› ليعلمهم› إطلاعه على . 
خفایا أمورهم» E E‏ لأنه إذا آبه على آن 
الله لا يخفى عليه شيء من أمره» استحيا منه . 

والالتفات ل#ربنا إنك جامع). ثم قال إن اله وفي قوله: E‏ 
وال شديد العقاب) . 

والتأكيد: لوآولئك هم وقود النار) فأكد بلفظة : : هم» وأکد بقوله : لهو الذي يصوركم4 
قوله لا إله إلا هو وأكد بقوله لهو الذي أنزل عليك الكتاب€ قوله #نزل عليك الكتاب# . 

والتوسع بإقامة المصدر مقام اسم الفاعل في قوله: هدى» والفرقان» أي: هادياًء 
والقارق . SS‏ : من الله أ عند الله » على قول من أول من» 

والتجنيس المغاير في قوله: وهب والوهاب. 
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العبرة: الاتعاظ يقال : من اعتبر» وهو الاستدلال بشيء على شيء E‏ ا 
العبور»› وهو مجاوزة الشيء إلى الشيء› ومنه. : عبر النهر› وهو شطهء والمعبر: ' 
والعبارة يعبر بها إلى المخاطب بالمعاني› وعبرت الرؤيا تخا ومثقلاً : نقلت ما کک 
٠‏ علمها إلى الرائى أو غيره ممن يجهل › وكان الاعتبار انتقالاً عن منزلة الجهل إلى منزلة العلم» 
ومنه» العَبرة» وهي الدمع» لأنهما تجاوز العين. 
الشهوة: ما تدعو النفس إليهء والفعل منه اشتهی› ویجمع بالألف والتاء فيقال: شهوات› 
ووجدت أنا في شعر العرب جمعها على شھی»› نحو نزوة ونزی» وکوة وکوی› على قول من 
زعم أن كوى جمع كوة بفتح الكاف› وهذا مع قرية وقرى»› ذكره النحويون مما جاء على وزن 
فعلة معتل اللام» وجمع على فعل» واستدرکت أنا: : شهي› وقالت امرأة من بني نضر ابن 
معاوية : ۹ . 
فلولا rT E EE ET‏ 
القنطار : فنعال نونه زائدة» قاله ابن درید» فیکون وزنه : فنعالاً من قطر يقطرء > وقيل: 
أصل»› ووزن فعلال»› وفیه خحلاف : أهو واقع على عدد مخصر ص؟ أم هو وزن لا يحد ولا 
يحصر ` ؟ والقائلون بأنه عدد مخصوص ) اختلفوا في ذلك العددء E‏ إن شاء 
الله تعالی . 
ويقال منه: ER E‏ إذا کان عنده ا أو قنطار من المالء وقال الا هر 
1 مأخوذ من قنطرت الشيء» عقدته وأحكمته ومله سميت القنطرة لإحکامها وقيل قنطرته : عبیته 
: شيئاً على شيءء ومنه سمي القنطرة: STS‏ 
والفضة: معروفة» N SE es‏ 
الشيء: : تفرق› ومنه فضضت القوم. 


(۱) البیت e‏ من بني نضر بن ا 
انظر «التاج» للزبيدي مادة (شهی). 
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الخيل : : جمع لا واحد له من لفظه» > بل واحده فرس. وقيل : واحده خایل»› کراکب 
وركب» قاله أبو عبيدة. سميت بذلك لاختيالها في مشيها . وقيل: اشتقاقه من التخيل» لأنه 
يتخيل في صورة من هو أعظم منه. وفیل : : الآختيال مأخوذ سال 


النعم: الإبل فقط› قال الفراء: وهو مذكر ولا يؤنث› ا ف 
الهروي : النعم» يذكر ويؤنث› وإذا < جمع انطلق على الإبل والبقر والغنم. وقال ابن قتيبة: 
الأنعام: الإبل والبقر والغنم» واحدها نعم» وهو جمع لا واحد له من لفظهء وسميت بذلك 
لنعومة مسها وهو لينهاء ومنه الناعم» والنعامة»› والنعامي الجنوب»› سميت بذلك للين هبوبها. 

المآب : مفعل من آب يؤوب إياباً اى : رجع› یکون للمصدر والمکان والزمان. 

#قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد سبب نزولها ان يهود بني 
قينقاع قالوا بعد وقعة بدرء إن قريشاً كانوا أغماراًء ولو حاربتنا لرأيت رجالا . e‏ 
في قريش قبل بدر بسنتين» فحقق الله تعالى ذلك" وقيل: لما غلب قريشاً ببدرء قالت اليهود: 
هو النبي المبعوث الذي في كتابناء کک . فقالت لهم شياطينهم : لا تعجلوا حتی نری 
أمره في وقعة أخرى. فلما كانت أحد كفروا - جميعهم» وقالوا E E‏ 

وقیل : : في آي اسان اوقرمهء ل فتلت وما أخبر تعالى 
قبل : : إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم) وأنهم وقود الثار تاس :ذلك الرغد 
الصادق اتباعه هذا الوعد الصادق› وهو كالتوكيد لما قبله» فالغلبة تحصل بحام انتفاعهم 
بالأموال والأولادء والحشر لجهنم مبدأ كونهم يكونون لها وقوداً. 

وقراً حمزة» والكسائي : سيغلبون ويحشرون» بالياء على الغيبة وقرأ باقي السبعة: بالتا ° 
خطاباً ٤‏ کون الجملة خو للقول. . ومن قرا بالياء فالظاهر أن الضمير للذين كفرواء وتكون 
الجملة إذ ذاك ليست محكية بقل.. بل محكية بقول آخر» التقدير: قل لهم قولي سيغلبون» 
وإخباري أنه يقع عليهم الغلبة والهزيمة. كما قال تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا بغفر لهم ما 
قد سلف( [الانفال: ۳۸] فبالتاء أخبرهم بمعنى ما أخبر به 2 سیغلبون» وبالياء ابرم 


(1) أخرجه أبو داود KD‏ وابن - جریر (117۳)» من حدیث 1 ا 
- وإنه وثقه ابن حبان فقد نص على جهالته الذهبي وابن حجر. 
- لکن یتقوی بما أخرجه ابن جریر (1114)» عن قتادة مرسلاً بنحوه و(۷٩1٩)»‏ ا ار 
وذکره الواحدي (14۲(. عن ابن إسحاق . 

-انظر تفسير البغوي» ٠١‏ بتخريجي . 

(۲) انظر (تفسير البغوي» »)۳١١(‏ بتخريجي . 

(۳) ذكره الواحدي في «أسٻاب النزول» (۱۹۱)» عن ابن عباس . 

€3 انظر المبسوط .)١١١(‏ «البدور» (۷٥)ء‏ «الميسر»: .)١١(‏ 
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باللفظ الذي أخبر به أنهم سيغلبونء وأجاز بعضهم»› وهو. : الفراءء را د وأؤرده 
ابن عطية» احتمالاً أن 9 الضمير في سيغلبون»› في قراءة التاء على قريش› أي a E‏ 
EES‏ اک وفيه بعد 


ا ا و م الفريقين المشركين واليهودء E‏ 
والجزية› والذلة» وظهور الدلائل والحجج»› وإلى معناها الغاية» وإن جهنم منتهى حشرهم؛ 
وأبعد من ذهب إلى أن إلى في معنى : في» فيكون المعنى: إنهم يجمعون في جهنم وبئس 
المهادء يحتمل أن يكون من جملة المقول» ویحتمل أن یکون.استئناف کلام منه تعالی» قاله 
الراغب؛ والمخصوص بالذم محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير : وبئس المهاد جهنم . وک 
ما يحذف لفهم المعنى» وهذا مما يستدل به لمذهب سيبويه : : أنه مبتدأً والجملة التي قبله في 
موضع الخبر» إذ لو کان خبر مبتداً دزف أو مدا مجو اللخير للرم من ذلك حلف 
الجملة برأسها من غير أن يبقى ما يدل عليهاء وذلك لا يجوز› لأن حذف المفرد أسهل من 
حذف الجملة. وأمّا من جعل المهاد» ما مهدوا لانفسهم؛ أي شما مهوا لأنفسهم وکان 
المعنى عنده» وئس فعلهم الذي أداهم إلى جهنم» فيه بعد کک 


(قد كان لكم آية في فتتين التقتا) قال في (ري الظمآن): أ جمع ا ل با را 

بدر» والخطاب للمؤمنين› قاله ابن مسعود» والحسن . فعلى هذا معنى الآية تثبيت النفوس 
وتشجيعها» لأنه لما أمر أن يقول للكفار ما قال» آنک ن مد ذلك المنافقون وبعض ضعفة 
المؤمنين» كما قال: من قال يوم الخندق: يعدنا محمد أموال كسرى وقيصر ونحن لا نأمن على 
النساء في المذهب› وکما قال عدي بن حاتم حين أخبره النبي 4لا بالأمنة التي تأتي و 
نفسي : فأين دعار طيء لين سرا الو الخدك كا 2 


. بالتاء‎ a, yT الطات ا ولا‎ a 
ويخرج ذلك من قول ابن عباس» وعلى هذا کون دل خو غا لهم» واغادما بان الله سينصر‎ 
دینه . وقد أراكم في ذلك مثالاً بما جرى لمشركي قريش من الخذلان والقتل والأسر.‎ 


ل الخطاب لليهزد» قاله الفراءء وابن الأنباري وابن جريرء وعلى هذا E‏ 
تخویفاً لهم» > كأنه قيل: لا تختروا بدربتكم في الحرب» ومنعة حصونكم» ومجالبتكم لمشركي 
قریش» فإن الله غالبكم» وقد علمتم ما حل بأهل بدر» ولم يلحق التاء كان» وإن كان قد أسند 
إلى مؤنث؛, وهو الآيةء لأجل أنه تأنيث مجازي : وازذاة سا بالفصضل» کا لش م 

في المؤنث E‏ »> فهو أولى ف ا ا ومن کلامهم: a‏ القاضي امرأة» 
وقال : 


: .)٤١٦/١( «المحرر الوجيز):‎ )١( 
. والب لیهقو في «دلائل النبوة ص٤٤٠ من حديث عدي بن حاتم‎ .)۳٥۹۵( آخرجه البخاري‎ )۲( 
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افاج فة ك وك بعدي وبعدك في الدنيا TEES‏ 
E O O N‏ 
برهرهة رودة رخصة كخرعوبة البانة المنفط © 

ذهب إلى القضيب»› وفي قوله #في فئتين) محذوف تقديره في قصة فئتين › 4 : التقعا 
أي للحرب والقتال . : 

e u 
كافرة تقاتل في سبيل الشيطان» فحذف من الأولى ما أثبت مقابله في الثانيةء ومن الثانية ما أثبت‎ 
نظیره الى فذكر في الأولى لازم الإيمان» وهو القتال في سبيل الله وذكر في الثانية‎ 
ملزوم القتال في سبيل الشيطان» وهو الكفر.‎ 

والجمهور برفع فئة على القطع» التقدير: إحداهماء فيكون فئة على هذا خبر مبتداً 

وقر أ مجاهد» E‏ ا وحمید: فز بال جر على البدل التفصيلي› وهو بدل کل 
من کل› کما قال : 

2 و 1 

وکنت کڏي رجلينِ رجل صحيحة ورجل رمي فيها الزمان فشُلت" ٠. ٠‏ 
٠‏ ومنهم من رفع كافرة» ومنهم من خفضها على | لعطف › > فعلى هذه القراءة تكون فئة الأولى 
E e a ۰‏ 

yT 5‏ ا قالوا عل ال ا 
القول: : إنه انتصب الأول على المدح» e‏ کأنه قیل: : ملح فثة تقاتل في سبيل 
الله » وأذم أخرى كافرة. 

وقال الزمخشري : التب في فة على الاختساص ولیس بيد لأن المنصوب على 


)0 لم أهتد إليه. 
() البيت لامرىء القيس من [المتقارب]. 
البرهرهة: رقيقة الجلد - الرؤودة: الحسنة ‏ الرخصة: اللينة الخلق TE‏ : القضيب البانة: 
الشجر اللبان. 
انظر ديوانه: (۹٩)ء‏ القرطبي : (۲). «اللسان»: (۹/۱) مادة (خرعب). 
(۳) البيت لكثير عزة من 1الطريل]. E‏ 
انظر ديوانه: (۹/۱٠)ء‏ الطبري: .)۱۹٤/۳(‏ 
() انظر القرطبي /٤(‏ ۲۷). 
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الاخضاض لا كرون رة RES‏ وغیره قبله کالزجاج : أن يتتصب على الحال 
من الضمير في التقتا» وذكر: فئة» على سبيل التوطئة . 
وقراً الجمهور: تقاتل بالتاء على تأنيث الفئةء وقرأ مجاهدء ومقاتل: يقاتل بالياء على 
التذكيرء قالوا: لأن معنى الفئة القوم فرد إليه» وجرى على لفظه. 
[يرونهم مثليهم رأى العين) قرأ نافع» ورت ول و ا الخطاب» 
وقرأً باقي السبعة بالياء على الغيبة» وقرأً ابن عباس» وطلحة: ترونهم بضم التاء على الخطاب› 
E E PRT‏ فأما من قرأ بالتاء المفتوحة فهو جار على ما قبله من 
الخطاب» فيكون الضمير في لكم للمؤمنين» والضمير المرفوع في ترونهم للمؤمنين أيضاً. 
وضمير النصب في ترونهم» وضمير ير الجر في مثليهم عائد على الكافرينء والتقدير: ترون أيها 
المؤمنون الكافرين مثلي أنفسهم في العددء فيكون ذلك أبلغ في الآية» أنهم رأوا الكفار في مثلي 
عددهم» ومع ذلك نصرهم الله عليهم»› وأوقع المسلمون بهم . . وهذه حقيقة التأييد بالنصر» كقوله 
تعالى كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة ة بإذن الله [البقرة: ]۲٠۹‏ واستبعد هذا e‏ 
هذه الاية وآية الأنفال قصة واحدة» وهناك نص على أنه تعالى قلل المشركين في أ عين المؤمنين› ' 
فلا بجامع هذا التكثير ي ذه الآية على هذا التازيل» ويحتمل على من قرا ناء الخطاب إن 
يكون الخطاب للمؤمنين» والضمير المنصوب في ترونهم للكافرين والمجرور للمؤمنين. Ù‏ 
والتقدير: ترون أيها المؤمنون الكافرين مثلي المؤمنين»› ا 
یکون' ترونهم مثلیکم . 
وأجيب بأنه من الالتفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة» كقوله تعالى: (حتى إذا 
RT‏ ويحتمل أن يعود الضمير في مثليهم على الفئة 
المقاتلة في سبيل الله» ای : ترون أيها المؤمنون الفئة الكافرة مثلي الفئة المقاتلة في سبيل الله 
وهم أنفسهم. والمعنى: ترونهم مثليكم» وهذا تقليل»› آذ اترا تفا على آلفبة والمسلمون في 
تقدير ثلث منهم» فأرى الله المسلمين الكافرين في ضعفي المسلمين على ما قرر في قوله : إن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين# [الأنفال: ]٠١‏ لتجترؤا عليهم . : 
وإذن كان الضمير في لكم للكافرين» وفي ترونهم الخطاب لهم» والمنصوب والمجرور 
للمؤمنين. والتقدير: ترون أيها الكافرون المؤمنين مثلي أنفسهم. 4 
ويحتمل أن یکون ا على الفئة آي: مثلي الفئة الكافرة وهم . 
أنفسهم» > فیکون الله تعالی قد أرى المشركين المؤمنين أضعاف أذ نفس المؤمنين»› أو أضعاف 
الكافرين على قلة المؤمنين ليهابوهم ويجبنوا عنهم» ركانت تلك الرؤية مدد من اله للمؤمنين؛ 


(¥ 0: «الکشاف»‎ MW. 
63 انظر ا «البدور»: (0۷)» ا‎ )۲( 
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كما أمدهم تعالى بالملائكة» فإن كانت هذه وآية الأنفال في قصة واحدة» فالجمع بين هذا 
التكثير وذاك التقليل باعتبار حالين» قللوا أولاً في أعين الكفار حتى يجترؤا على ملاقاة 
المؤمنين» وكثروا حالة الملاقاة حتى قهروا وغلبواء كقوله : وقفوهم انهم مسۋولون) [الصافات: 
#فيؤمئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان# [الرحمن: ۳۹] وأما من قرأ بالياء المفتوحة» فالظاهر 
أن الجملة تكون صفة لقوله: #وأخرى كافرة) [آل عمران: : ١‏ وضمير الرفع عائد عليها على 
:الم إذ لو عاد على اللفظ لكان تراهم وضمير النصب عائد على «فتة تقاتل في سبيل الله» 
وضمير الجر في #مثليهم) عائد على فئة أيضاًء وذلك على معنى الفئة إذ لو عاد على اللفظ 
لكان التركيب: تراها مثليهاء أي : : ترى الفعة الكافرُة الفئةٌ المؤمنةً في مثلي عدد نفسها E‏ 
ستمائة ونيف وعشرين»› أو مثلي أنفس الفئة الكافرةء أي ألفين › أو قریاً من ألفين. 

ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل عائداً على الفثة المؤمنة على المعنى» والضمير المنصوب 
والمجرور ا أي : ترى الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مثلي 
نفسها. 

ویحتمل أن يعود الضمير المجرور غلى الفعة الكافرة أي : : مثلي الفئة الكافرة. والجملة إذ 
ذاك صفة لقوله: #وأخرى كافرة4› ففي الوجه الأول الرابط الواوء وفي هذا الوجه الرابط ضمير 
النصب. . وإذا كان الضمير في لكم لليهود؛ فالآية كما أمر الله نبيه بلا أن يقوله لهم احتجاجاً 
علیهم» وتا لور الرعة السابق من أن الكفار سيغلبون. 

فمن قرأ بالتاء كان معناه: لو حضرتم» أو إن كنتم حضرتم» وساغ هذا الات ر 
به لكل إنسان في ذلك العصرء ومن قرأ بالياء فضمير الفاعل 
یحتمل أن يكون للفئة المؤمنةء ويحتمل أن يكون للفثة الكافرة على ما تقرر قبل . 

والرؤية في هاتين القراءتين بصرية تتعدّى لواحد وانتصب مثليهم على الحال. قاله أبو 
علي» ومكي» والمهدوي . ويقوي ذلك ظاهر قوله: رأي العين)» وانتصابه على هذا انتصاب 
المصدر المؤكد. 

قال الزمخشري : NSS EOE‏ وقیل : 
الرؤية هنا من رؤية القلب» فیتعدی لاثنین › والثاني هو مثليهم . ورد هذا برجهین: e‏ قوله 
تعالی : : رأي العين»› والثاني : : أن رؤية القلب علم» ومحال أن يعلم الشيء شيئين 

وأجيب عن الأول: بأن انتصابه انتصاب المصدر التشبيهي» أي : RE‏ أي 
يشبه رأي العين وليس في التحقيق به . وعن الثاني : با م ا اغا فا یکن دلق 
محالاً. . وإذا كانوا قد أطلقوا العلم في اللخة على الاعتقاد دون اليقينء فلأن يطلقوا الرأي عليه 
أولی . قال تعالی : : [فإن علمتموهن مؤمنات) [الممتحنة: ٠‏ آي فان اعتقدتم ٳيمانهن» ويدل على 


.)۳۷١ /١۱( «الکشاف»:‎ )۱( 
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هذا قراءة من قرأً زوت بهن اها أوالاه. قالوا : فكأن المعنى أن اعتقاد التضغيف في جمع 
الكفار أو المؤمنين كان تخميناً وظتاً لا يقیناً . فلذلك ترك في العبارة ضرب من الشك› وذلك أن 
ا اله Ca E‏ ك 
ا ا 0 الظاهر أن ذلك إنما حو على سبیل التخمین 
والظن› وإنه لتمكن ذلك في اعتقادهم . 

شبه بزؤية العين» والرأي مصدر: رأی» يقال : رأ رانا e‏ ا 
المنام ورؤية في البصرية يقظة› ورأيا في الاعتقادء يقال: هذا رأي فلانء قال: ٠‏ ۰ 
رأی الناس إلا من رأى مشل رأيه خوارج تراكين قصد المخار“ 

e‏ ا 
e e‏ مرتین . 
بدر» E IME‏ ا بعيد» e‏ 
وإنما المعنى أراهم الله على غير عدتهم بجهتين: إحداهما: أنه رأى الصلاح في ذلك لأن 
المؤمنين يقوى قلوبهم بذلك. والأخرى: أنه آية النبي بي . انتهى كلام ابن كيسان . 

وتظاهرٹ الروایات أن جميع .الكفار ببدر كانوا نحو الألف أو تسعمائةء N‏ ثلثمائة 
وأربعة عشر. وقيل : ونلاثة عشرة» لكن رجع بنو زهرة مع الأخنس بن شريف»› ورجع طالب بن 
e Rm e‏ د 
اا ا ا ا ا 
وروي عن النبي ييو قال : ايوم بدر القوم »۳ . وقال ERD e‏ اك 
المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم آيزیدون علينا رجلا واحدا . 


(1) البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله. 
(۲) آخرجه الطبري (1۷۹٦)ء‏ عن ابن عباس. 


)۳( أخرجه الطبري ›»)٦٦۸٠(‏ من طریق حارنة» وهو ابن مضرب» عن علي مزفوعاً م 
- ورجاله قات . 


E (0‏ فان ابن عباس كان يومثا بمكة صفيرً لم يحض ۰ 
بدر» والصجيح أنه ابن مسعود. 


e‏ أخرجه الطبري (11۷۸)ء عن ابن مسعود. 
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وقال في رواية: لقد قللوا في أعيننا حتى لقد قلت لرجل إلى جانبي تراهم سبعين؟ قال: أراهم 
مائة. فأسرنا منهم رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفا". ونقل أن المشركين لما أسرواء قالوا 
للمسلمين: كم كنتم؟ قالوا: كنا ثلاثمائة وثلاثة عشرة» قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا! 
وتكثير كل طائفة في عين الأخرى› وتقليلها بالنسبة إلى وقتين جائز» فلا يمتنع" . ۰ ۰ 

#والله يؤيد بنصره من يشاء) أي: يقويه بعونه. وقيل: النصر الحجة. ونسبة التأييد إليه 
يدل على أن المؤيد هم المؤمنون› ومقعول من يشاء محذوف أي : من يشاء نصره . ۰ 

إن في ذلك( أي: النصر. وقيل: رؤية e‏ أي اتعاظاً ودلالة. 
للأولي الأبصار) إن كانت الرؤية بصريةء فالمعنى: للذين أبصروا الجمعين› وإن كانت اعتقادية 
فالمعنى : لذوي العقول السليمة القابلة للاعتبار. 

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين€ قرأ الجمهور: زين مبنياً للمفعول» والفاعل 
محذوف» فقيل : هو الله تعالى» قاله عمر»ء لأنه قال حين نزلت: الآن يا رب حين زينتهاء فنزلت 
قل أؤنبئكم) الآية ٠‏ ومعنى التزيين : خلقها وإنشاء الجبلة على الميل إليهاء وهذا كقوله: 
ل[إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم( [الكهف: ۷] فزينها تعالى للابتلاء» ويدل عليه قراءة: 
زو لاس حه ا للفاعل» وهو الضمير العائد على الله في قوله: #والله يؤيد4. . 

وقيل : المزين الشيطان» وهو ظاهر قول الحسن» قال: من زينها: ما E‏ لها من 
خالقها! ويصح إسناد التزيين إلى الله تعالى بالإيجاذ والتهيئة للانتفاع» ونسبته إلى الشيطان 
بالوسوسة» وتحصيلها من غير وجهها. وأشارت الآية إلى توبيخ معاصري رسول الله ب من 
اليهود وغيرهم» المفتونين بالدنياء وأضاف المصدر إلى المفعول» وهو الكثير في القرآن» وعبر 
عن التهبات بالشهرات اة د ها تفس الا عيان» زتها على بها لان الشهرة 
مسترذلة عند العقلاء» يذم متبعها ويشهد له بالانتظام في البهائم» وناهيك لها ذماً قوله بإ : 
«حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره»“ وأتى بذكر الشهوات أولاً مجموعة على سبيل 
الإجمال» ثم أخذ في تفسيرها شهوة شهوة ليدل على أن المزين ¿ ما هو إلا شهوة دنيوية لا غيرء 
فيكون في ذلك تنفير عنهاء وذم لطالبها وللذي يختارها على ما عند الله» ويداً في تفصيلها 


 )( ٠‏ أخرجه الطبري (1۸1٦ء‏ 11۸۷)ء عن ابن مسعود. 

(۲) سيآتي هذا الخبر وما قله في أوائل سورة الأنفال. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري ٠1۹1(‏ و1۹۲٦)ء‏ ع قال عمر: . 
- وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أي بكر هذا وبين عمر. 

() صحیح» أخرجه آحمد (۳/ »)٠١۳‏ والدارمي (۲/ ۳۳۹)» ومسلم (۲۸۲۲)» والترمذي (4)» ابن حبان 
۷۱۲0)» من حديث أنس . | 
- وأخرجه البخاري »)٦٤۸۷(‏ ومسلم (۲۸۲۳)ء وأبو داود (٤٤۷٤)ء‏ والترمذي ›)۲٠۹۰(‏ من حديث أبي 
هريرة» لكن على التقديم والتأخير . 
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e‏ بدأ بالنساء لأنهنَ حبائل الشيطان وأقرب وأكثر امتزاجاً: «ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء»“ «ما رأيت من ناقضات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
منك" . ويقال؛ فيهنَّ فتنتان: قطع الرحم وجمع المال من الحلال والحرام» وفي البنين فتنة 
واحدة وهي جمع المال. ۰ 
وثنى بالبنين لأنهم من ثمرات النساء» وفروع عنهنّ» وشقائق النساء في الفتن» الولد مبخلة 
E e‏ أكبادناتمشي على الأرض 
لوهبت الريح على بعضهم ‏ لامتنعت عيني من الخمض" 
المرء مفتون بابنه وبشعره. 
وفوا 0 ج اتاد ولد اکر ن حه ماله وت a‏ 
والإنعام أو الاستعانة والغلبة. قدمت الأموال على الأولاد. 
واه و وال الدران ول قم الاك رعا الد كي 
لوالقناطير المقنطرة) ثلث بالأموال لما في المال من الفتنة» ولأنه يحضل به غالب 
الشهوات» ولأن المرء يرتكب الأخطار في تحصيله للولد. 
واختلف في القنطار» أهو عدد مخصوص أم ليس كذلك؟ فقيل : ألف ومائتا أوقيةء وقیل: : انا 
as‏ ألف ومائتا دينار. وكل هذه رويت عن النبي بل : الأول: رواه أب“ » وقال 


(۱) صحیح› آخرجه عبد الرزاق »)۲٠٦٠۸(‏ وأحمد .)۲٠١ /١(‏ والبخاريي »)5٠۹٦1(‏ ومسلم »۲۷٤١(‏ 
و١٤۷)‏ والترمذي (۲۷۸۰)ء وابن ماجه (۳۹۹۸)» وابن حبان »)٥۹٩۷(‏ من حدیث أسامة بن زيد. 

(۲) صحیح أخرجه البخاري ۳۰٤(‏ و۱٥۱۹‏ و۸٥۲۹)»‏ ومسلم (۰)۸۰ وابن حبان .)٥۷٤٤(‏ والبیهق ۲۳٣ /٤(‏ ۔ 
1؛) كلهم من حديث أبي سعيد» في أثناء حديث مطول» وساق مسلم إسناده ومن لفظه» والحنفي 
بحدیث ابن عمر» وهو بنحوه» أخرجه برقم (۷۹)» وکذا أبو داود (٩1۷٤)ء‏ وأحمد (11/۲ - ۰)٩۷‏ وله 
شاهد ثالث من حديث أبي هريرة» آخرجه أحمد (۳۷۳/۲- »)۳۷٤١‏ ومسلم مع الحديث (١۸)ء‏ ولم يسق 
المتن أيضاً. وشاهد رابع من حديث ابن مسعود» أخرجه النسائي. في «عشرة النساء» .)۳۷١(‏ والدارمي /١(‏ 
۷ وابن أبي شيبة (۳/ e »)۱٠١‏ ١.١٤)ء‏ وإسناده لين لأجل وائل بن مهانة وحيث لم 


یوثقه سوی ابن حبان» وقد جعل ب بعض المرفوع من كلام ابن مسعود» وهو خطاًء والحديث صحيح بكل 
حال» بل هو مشهور» رووه بالفاظ اة والمعنى متحد“ والله أعلم . 
)۳( ا 


(©) ضعيف جدا أخرجه الطبري ›»)٦1۹۸(‏ اا ا 
له علتان. علي بن زيد وعنه مخلد بن عبد الواخده ا ٠ E‏ وقد 
رجح ابن کثیر رحمه الله فیه الوقف (۹/۱١۳)ء‏ فقد ورد عن جماعة من الصحابة موقوقاً كما هو التي 
ER E‏ 4 = 
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وابن عمر»› ا ا والحسن في درواي والثاني : رواه أبو هريزة 
وقال به . والثالك: زوا الخ ورواه العوفي عن ابن O‏ 

وقيل : اثنا عشر الف درهم› أو ألف دینار ذهباًء وروي عن ابن e‏ وعن الحسن› 
والضحاك“. 

رل اسي انون اها وال جاع ورزر عن این مر حون الف 
دینار" . وقال السدي: ثمانية آلاف مثقال» وهي مائة رطل . وقال الكلبي: ألف مثقال ذهب 
أو فضة. وقال قتادة: مائة رطل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم 0 وا ن 
جبير» وعكرمة: مائة ألف» ومائة مء ومائة رطل» ومائة مثقال» ومائة دزهم. ولقد جاء 
الإسلام يوم جاء» وبمكة مائة رجل قد قنطروا. وقيل: أربعون أوقية من ذهب أو فضة»ء ذكره 
مكي» وقاله ابن سيده في (المحكم). وقيل: ثمانية آلاف مثقال» وهي مائة رطل. وقال ابن 
سيده في (المحكم) القنطار: بلغة بربر: ألف مثقال. وزو أت عن الثبي با في تفسير: 
لوآنيتم إحداهن قنطارا4 [النساء: ]۲١‏ قال: ألف دينار” '“. وحكى الزجاج أنه قيل: إن القنطار 


٠ =‏ - وانظر فريد الكلام عليه في «تفسير ابن كثير» بتخريجي عند هذه الآية . 
(1) أخرجه الطبري (11۹۳» »)11۹٤‏ عن معاذ بن جبل موقوفاً. 
وأخرجه الطبري »)1٦۹١(‏ عن ابن عمر قوله. 
(۲) الصحيح موقوف» أخرجه ابن حبان .)۲٥۷۳(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۳)» والدارمي (۲/ »)٤٦۷‏ وابن ماجه 
(۳۱۰)» من حديث أبي هريرة» وقال البوصيري في «الزوائد»: رجاله ثقات اه قلت: لكن في عاصم بن 
بهدله كلام لسوء حفظه» وصوب ابن كثير في تفسير (۹/۱١۳)ء‏ الوقف فيه على أبي هریرة E‏ 
اختلف الصحابة والمفسرون والله أعلم . فالصحيح موقوف . 
(۳) ضعيف» أخرجه الطبري »)1۷٠١(‏ عن الحسن مرسلاً. 
(6) موقوف» أخرج الطبري .)١۷١١(‏ 
)٥(‏ آخرجه الطبري (1۷۰۳)» عن ابن عباس . 
- وأخرجه الطبري »)1۷٠٤(‏ عن الضحاك. 
- وأخرجه الطبري »)1۷٠١(‏ عن الحسن. 
0) أخرجه الطبري (١٠1۷ء »)1۷١١‏ عن ابن المسيب. 
(۷) أخرجه الطبري »)1۷1١(‏ عن مجاهد. 
- وأخرجه الطبري (1۷1۸)» عن ابن عمر 
() أخرجه الطبري (١٠1۷)ء‏ عن السدي. 
.)٩(‏ أخرجه الطبري »)٦۷1١(‏ عن قتادة. 
(۱۰) باطل» أخرجه الطبري )1۷۲١(‏ من حديث آنس» وه عمرو بن أبي سلمة».عن زهير بن محمد وهذه رواية 
ساقطة» فقد روى ابن أبي سلمة عن زير أحاديث منكرة موضوعة. 
وأخرجه الحاکم (۱۷۸/۲) ح۲۷۳۱ من حديث أنس بنحوه» وصححه على شرفهما» وسكت الذهبي = 


سورة آل عمران 0 AA 0 E‏ 


مزرزظل ذا | E OG TT O‏ فسقطت ماله لتاقل . 
انتهى'. وقال أبو حمزة الثمالي: القنطار بلسان أفريقية والأندلس: ثمانية آلاف مثقال وهذا 
يكون في الزمان الأول . 0 ا 3 

وأما الآن فهو عندنا مافة N‏ والر طاتا ا وقال أبو بصرة» وأبو 
عبيدة: ملء ر ا قال ابن سيده: وكذا هو بالسريانية. وقال ابن الكلبي : وكذڏا هو 
بلغة الروم. وقال الربيع بن أنس: المال الكثير بعضه على بعض. وقال ابن كيسان: المال 
العظيم . وقال أبو عبيدة : القنطار عند العرب وزن لا یحد» وقال الحكم: القنطار ما بين السماء 
والأرض من مال. وقال ابن عطية : القنطار معيار يوزن به» كما أن الرطل معيار. 

ويقال: لما بلغ ذلك 3 ت . أي يعدل القنطار» وأصح الأقوال الأولء والقنطار ‏ 

یختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقية" ٤‏ انتھی . : 

والمقنطرة: مفعللة أو مفيعلة من القنطار . E‏ مۇك E‏ 
والبدرة المبدرة. اشتقوا منها وصفاً للتوكيد. وقيل: المقنطرة المضعفة» قاله قتادة والطبري. 

وقيل : المقنطرة تسعة قناطير» لأنه جمع جمع» قاله النقاش. وعذا. خير صحيح. وقال ابن 
كيسان: لا تكون المقنطرة أقل من تسعة..وقال الفراء: لا تكون. أكثر من تسعة» وهذا كله 
تحکم. وقال السدي: المقنطرة المضروبة دنائیر. أو دراهم. وقال الربيع والضحاك : المنضد 
الذي بعضه فوق بعض» وقيل : as Se‏ وقال يمان: e‏ اوقیل: 
الحاضرة العتيدة» قاله ابن عطية. 
وقال ا > ما المال إلا ما حازته الا و الذهب eT‏ 
للقناطير› وهو في موضع الحال منهاء أي کائاً من الذهب» #والخيل المسومة أي : الراعية 
في المروح» سامت: سرحت وأخذت سومها من الرعي أي غاية جهدهاء ولم تقصر على حال 
دون حال» فيكون قد عدى الفعل بالتضعيف» كما عدى بالهمزة في قولهم: أسمتهاء قاله ابن 


= لكن ذكر أنه على شرط مسلم. كذا وقع للذهبي رحمه الله . وهو غريب منه فإن في الإسناد أحمد بن عيسى 
التنسي الخشاب» ذكره الذهبي في «الميزان» وقال: قال ابن عدي : له مناكير. وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 
وقال ابن ظاهر:. كذاب» يضع الحديث وجرحه ابن حبان. ثم ذكر الذهبي له أحاديث» وقال عقب إحداها: 
فهذا باطل. وعقب آخر: وھذا کذاب اه فالرجل يضع الحديث لأن من فوقه رجال الببخاري ومسلم . 
فالحمل عليه في هذه الأحاديث» ا اختلف الصحابة ومن بعدهم في تعيين القنطار وتخدیده. 
فالخبر باطل . 
انظر «فتح القدير )٥٠۹(‏ وتبخريجي . 

.)٤١۸/١( «المحرر الوجيزه:‎ )١( 

(۲) «المحرر الوجیز»: .)٤١۹/۱(‏ 


1° الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


عباس» وابن جبير» والحسن» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» ومجاهد» والربيع'. وروي 
عن مجاهد: أنها المطهمة الحسان. وقال السدي: هى الرائقة من سيما الحسن" . وقال 
كرا سر الجن واا الا و ي رل م ر و ا ا وت 
المادتين» إلا إن ادعى القلب. وقال أبو عبيدة» والكسائي: المعلمة بالشيات وروي عن ابن 
عباس » وهو من السومة› وهي العلامة قال أبو طالب: 
أا ا اا مر ائم رب اهر يلځرا* 

قال أبو زيد: E a A Ee OLE‏ 
غيرها في المرعى: وقال ابن فارس في (المجمل) المسومة: هي المرسل عليها ركبانها. وقال 
ابن زيد: المعدَّة للجهاد. وقال ابن المبرد: المعروفة في البلدان. وقال ابن كيسان: البلق. 
وقيل: ذوات الأوضاح من الغرة والتحجيل . وقيل: هي الهماليج. 

لوالأنعام والحرث) يحتمل أن يكون المعاطيف من قوله: والقناطير» إلى آخرها. غير ما 
أتى تبييناً معطوفاً على الشهوات» أي: وحب القناطير وكذا وكذا. ويحتمل أن يكون معطوفاً 
على قوله: لمن النساء)» فيكون مندرجاً في الشهوات. ولم يجمع الحرث لأنه مصدر في 
الأصل. وقيل: يراد به المفعول» وتَقدّم الكلام فيه عند قوله: ولا تسقي الحرث» [البقرة: .]۷١‏ ˆ 

ذلك متاع الحياة الدنيا) أشار: بذلك وهو مفرد إلى الأشياء السابقة وهي كثيرة» لأنه 


أراد ذلك المذكورء آو المتقدم ذكره. والمعنى: تحقير أمر الدنياء والإشارة إلى فنائها وفناء ما 
یستمتع به فیها» وأدغم أبو عمر وفي الإدغام الکبیر ثا ثاء E‏ في : ذال : ذلك» واستضعف 
لصحة الساكن قبل الثاء. 


«والله عنده حسن المآب) أي: المرجع» وهو إشارة إلى نعيم الآخرة ا لا فى ولا 


ومن غریب ما استنبط من الأحكام في هذه الا ية أن فيها دلالة على إيجاب الصدقة في . 


(1) آخرجه الطبري ۰٦۷۲۷ ۰1۷۲١(‏ 1۷۲۸).ء عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه الطبري (١1۷۳)ء‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن.ِ 
وأخرجه الطبري (1۷۳۱)ء عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبري )٦۷۳۲(‏ عن الحسن . 
وأخرجه الطبري (1۷۳۳)ء عن الربيع . 
وأخرجه الطبري »)1۷۳٤(‏ عن مجاهد. 

(۲) وأخرجه الطبري »)1۷۳١ »٦۷۳١(‏ عن مجاهد. 

(۳) أخرجة الطبري »)1۷٤١(‏ عن السدي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (١٤1۷)ء‏ عن عكرمة. 

() لم أهتد إليه. 


سورة آل عمران الآیة: ۱١‏ ۔ ۱۸ 1٤١‏ 


الخيل السائمة لذكرها مع ما تجب فيه الصدقة أو النفقة» فالنساء والبنون فيهم النفقةء وباقیها 
فيها الصدقة» قاله الماتريدي . | 

وذكروا في هذه الآية أنواعاً من الفصاحة والبلاغة الخطاب العام: ويراد به الخاص في 
قوله: #للذين كفروا» على قول عامّة المفسرين هم اليهود» وهذا من تلوين الخطاب . والتجنيس 
المغاير: في #ترونهم مثليهم رأي العين) والاحتراس: في #رأي العين) قالوا لثلا يعتقد أنه من 
رؤية القلب» فهو من باب الحزر وغلبة الظن. والإبهام: في #زين للناس). والتجنيس 
المماثل: في لوالقناطير المقنطرة). والحذف: في مواضع» وهي كل موضع يضطز فيه إلى 
تصحيح المعنى بتقدير محذوف . 


الرضوان مصدر رضي»› E le es‏ وقيس» 
e‏ وقيل : الكسر للاسم» ومنه: : رضوان خازن الجنةء والضم للمصدر. 


السحر: بفتح الحاء وسكونهاء قال قوم منهم الزجاج : الوقت قبل طلوع الفجرء E‏ 
يقال: : تسحر أكل في ذلك الوقت» واستحر: سار فیه» قال: 


بكرن ورا وَاسَْخرت بسَخرةٍ اوي ال گار اة © 
a TT :‏ إا َر رد الاير المُشكخر. 


E O E E E EE OE RE E 
البيت لزهير بن أبي سلمى من [الطويل].‎ )1( 
. مادة (سحر).‎ )٠١ /٤( اللسان:‎ )٠١٤( انظر ديوانه:‎ 
البيت لامرىء القيس من [المتقارب].‎ )۲( 
وقوله: (إذا غرّد) ورد بلفظ : (إذا طرّب).‎ 
يعل : يسقي المدام مرة بعد مرة» المستحر: الا ا‎ 
مادة ا‎ )١١/٤( انظر ديوانه : (1۹). «المحرر الوجيز»: (١/١١٤)ء اللسان:‎ 
لم أهتد إليه.‎ () 
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Es e من ثلث الليل الأخر إلى‎ E ES 

مال اا رامل الت لاء i‏ ا 2 

قل آؤنبئکم بخیر من ذلکہ)4 ل قال عمر عندما نزل: زين للناس) يا رب الآن 
حین زینتها. ولما ذکر تعالی أن #عنده حسن المآب» ذکر المآب وأنه خير من متاع الدنياء لأنه 
خير خال من شوب المضار» وباق لا ينقطع”. والهمزة في : أؤنبئكم» الأولى همزة الاستفهام 
دخلت على همزة المضارعة وقرىء في السبعة بتحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف بينهماء 
وبتحقيقهما› وإدخال ألف بينهما» وبتسهیل الثانية من غير ألف بينهما . ونقل ورش الحركة إلى 
اللام» وحذف الهمزة. وبتسهيلها وإدخال ألف بينهما" . 

وفي هذه الآية تسلية عن زخارف الدنياء وتقوية لنفوس تاركها E‏ 
إلى الخطاب» ولما قال: ذلك متاع» فأفرد» جاء: بخير من ذلكم» فأفرد اسم الإشارة» وإن 
كان هناك مشاراً به إلى ما تقذّم ذكره» وهو كثير. فهذا مشار به إلى ما أشير بذلك» وخيرء هنا 
أفعل التفضيل› ولا يجوز أن یراد به خير من الخيور» ویکون: من ذلکم» صفة لما يلزم في ذلك 
من أن یکون ما رغبوا فیه بعضاً مما زهدوا فيه . 

للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار) يحتمل أن یکون للذپن متعلقاً 
بقوله: : لبخیر من ذلكم)» و: جنات»› خبر مبتداً محذوف» أي : هو جنات› فتكون ذلك تبیینا 
لما أبهم في قوله: [بخير من ذلكم) ويؤيد ذلك قراءة يعقوب: جنات» بالجر بدلاً من: بخير» 
کما تقول : مررت برجل زید» بالرفع و: زيد بالجر»› وجوز في قراءة یعقوب آن یکون: جنات»› 
منصوبا على إضمار: أعني» ومنصوبا على البدل على موضع بخير» لأنه نصب. ويحتمل أن 
يكون: للذين» خبراً لجنات» على أن تكون مرتفعة على الابتداءء ويكون الكلام تم عند قوله: 
#بخیر من ذلکم)» > ثم بين ذلك الخير لمن هوء فعلى هذا العامل في : : عند ربهم ٤‏ ا 
للذين» وعلى القول الأول العامل فيه قوله: #بخير». 

#ل#إخالدين فيها وأزواج مطهرة# تقذّم تفسير هذا وما قبله. 

#ورضوان من اله بدأ أولاً بذكر المقر» وهو الجنات التي قال فيها #وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين# [الزخرف: ]۷١‏ «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
پش اقل سکع E‏ 


(1) ضعيف» أخرجه الطبري O4۲ »٦1۹١1(‏ من رواية آي بکر پن حفص عن عمرء راو کول بر ع 
(۲) انظر «الميسره: ٠ .)١١(‏ 
(۳) هو بعض حدیث: آخرجه الحمیدي »)۷٩۱(‏ ومسلم (۱۸۹)ء والترمذي (۳۱۹۸)ء والطبري »)۱۰٤/۲۱(‏ 
وابن خزيمة ص »)۷١ -۷١(‏ وابن مندة (٥٤۸)ء‏ وأبو نعيم في االحلية ۸٠/٥(‏ و۷/ »)۴٠١‏ وفي = 


1E 


u‏ إلى ما هو أعظم الأشياء وهو رضأ الله عنهمء ا ا ذلك اللذة السا والفرح 
الروحاني» حيث علم برضا الله عنه» كما جاء في الحديث أنه تعالى: «يسأل أهل الجنة هل 
رضيم؟ فيقولون : ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: 1 
ae‏ يا رب وأي شيء آفضل من ذلك؟ قال : أحل عليكم رضواني 

فلا أسخط عليكم أبدا»*. 

ففي هذه الاية الانتقال من عال إلى أعلى منه» ولذلك جاء في سورة براءة» وقد کر تعالی 
الجنات والمساكن الطيبة فقال: *ورضوان من الله أكبر# [التوبة: ۷۲] يعني أكبر مما ذكر من 
الجنات والمساكن. وقال الماتريدي: أهل الجنة مطهرون لأن العيوب E N‏ 
وهم خلقوا للبقاء» وخص النساء بالطهر لما فيهنّ في الدنيا من فضل المعايب والأذى. 

وقال أبو بكر ورضوان» بالضم حيث وقع إلا في ثاني العقودء فعنه خلاف. وباقي 
السبعة بالكسر»ء وقد ذكرنا أنهما لغتان. ۰ 

(والله بصير بالعباد4 أي بصير بأعمالهم» مطلع عليهاء فيجازي كلاً بعمله» فتضمنت 
الوعد والوعيد. ولما ذكر المتقين أفهم مقابلهم فختم الآية بهذا. 

لالئين يقولون ربتا إننا آمنا وقنا عذاب النار) لما ذكر أن الجنة للمتقين ذكر 
شيئاً من صفاتهم› فبداً بالإيمان الذي هو رأس التقوى» وذكر دعاءهم ربهم عند 
أنفسهم بالإيمان» وأكد الجملة بأن مبالغة في الإخبار» ثم سألوا الغفران ووقايتهم من العذاب 
مرتبا ذلك على مجرد الإيمان» فدل على أن الإيمان يترتب عليه المغفرة» ولا يكون الإيمان 
عبارة عن سائر الطاعات» كما يذهب إليه بعضهم› > لأن من تاب وأطاع الله لا یدخله النار بوعده 
الصادق» فكان يكون السؤال في أن لا يفعله مما لا ينبغي› ونظيرهاء #ربنا إننا سمعنا منادياً 
[آل عمران: ۱۹۳] الآية» فالصفات الاآتية بعد هذا ليست شرائط بل هي صفات تقتضي كمال 


= «صفة الجنة٠ .٠)١۲۳(‏ وابن حبان (١1۲1)ء‏ والطبراني »)۹4۸٩۹ /۲١(‏ والبيهقي. ص (۳۱۷- ۳۱۸)» من 
حديث المغيرة بن شعبة. 
E‏ ار 
(۱) آخرجه البخاري في «(صحيحه» (۱۸١۷)ء‏ عن يحیی بن سليمان» عن .ابن وهب» عن مالك» عن زید بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري رضي اله عنه» به. 
- وأخرجه مسلم (۲۸۲۹)ء وابن مندة في «الإيمان» »)۸۲١(‏ وابن حبان (١٤٤۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
:)۳٤۲/ ٠‏ وفي (صفة الجنة“ (۲۸۲)ء والبيهقي في «البعث» (٥٤٤)ء‏ من طرق» عن ابن وهب» به. 
وأخرجه أحمد (۸۸/۳). والبخاري 104%(« ومسلم (۲۸۲۹)» والترمذي .)٠٠٥۵(‏ والنسائي في 
«الکبری» »)۷۷٤۹(‏ وابن منده (۸۲۰)» والبيهقي في «البعث» اا من ن طریق ابن المبارك عن مالك به. 
ER‏ ° 
وانظر «تفسير البغوي» ›»)۳٦۷(‏ بتخريجي . 
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الدرجات. وقال الماتريدي: مدحهم تعالى بهذا القول» وفيه تزكية أنفسهم بالإيمانء وال تعالى 
نهى عن تزكية الأنفس بالطاعات»› کما قال تعالی: فلا تزکوا آنفسكم [النجم: ۳۲] فلو كان 
الإيعان اسما لجميع الطاعات لم يرض منهم التزكية بالإيمان» كما لم يرضها بسائر الطاعات» 
فالاية حجة من جعل الطاعات من الإيمانء وفيها دلالة على أن إدخال الاستثناء فى الإيمان 
باطل»› لأنه رضيه منهم دون استفناء. انتھی . : ۰ 

قيل: ولا تدل على شيء من التزكية ولا من الاسثنتاءء لأن قولهم: آمناء هو اعتراف بما 
أمروا به» فلا يكون ذلك تزكية منهم لأنفسهم» ولأن الاستفناء إنما هو فيما يموت عليه المرءء 
لا فيما هو متصف به» ولا قائل بأن الإيمان الذي يتصف به العبد يجوز الاستشناء فيه» فإن ذلك 
محال عقلاً . 


وأعرب: الذين يقولون» صفة وبدلاً ومقطوعاً لرفع أو لنصب» ويكون ذلك من توابع : 
#الذين اتقوا» أو من توابع : العبادء والأول أظهر. 

#الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار# لما ذكر الإيمان بالقول» 
أخبر بالوصف الال على حبس النفس على ما هو شاق عليها من التكاليف› فصبروا على أداء 
الطاعة» وعن اجتناب المحارم» ثم بالوصف الدال على مطابقة الاعتقاد في القلب للفظ الناطق 
ا ا ر ا #ربنا إننا آمنا) وفي جميع ما يخبرون. 

وقيل: هم الذين صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية» وهذا 
راجع للقول الذي قبله» ثم بوصف القنوت» وتقدم تفسیره في قوله: کل له قانتون) فأغنى عن 
إعادته» ثم بوصف الإنفاق» لأن ما تقدم هو من الأوصاف التي نفعها مقتصر على المتصف بها 
لا يتعدی» فأتى في هذا بالوصف المتعدي إلى غيره» وهو الإنفاق» وحذفت متعلقات هذه 
الأوصاف للعلم بهاء > فالمعنى : الصابرين على تكاليف ربهم» والصادقين ذ في أقوالهم» والقانتين 
لربهم» والمنفقين أموالهم في طاعته» والمستغفرين الله اا ف اا تار وا ذكر أنهم رتبوا 
طلب المغفرة على الإيمان الذي هو أصل التقوى» أخبر أيضاً عنهم» أنهم عند اتصافهم بهذه 
الأوصاف الشريفة» هم مستغفرون بالأسحار» فليسوا يرون اتصافهم بهذه الأوصاف الشريفة مما 
يسقط عنهم طلب المغفرة» وخص السحر بالذكر» وإن كانوا مستغفرين دائماًء لأنه مظنة 
الإجابة» كما صح في الحديث: «أنه تعالى - تنزه عن سمات الحدوث - ينزل حين يبقى ثلث 
الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فلا 
يزال كذلك حتى يطلع الفجر». وكانت الصحابة: ابن مسعود» وابن عمر» وغيرهم يتحرون 
الأسحار ليستغفروا فيهاء وكان السحر مستحباً فيه الاستغفار لأن العبادة فيه أشق» ألا تراهم 
يقولون: إن إغفاءة الفجر من ألذ النوم؟! ولأن النفس تكون إذ ذاك أصفى» والبدن أقل تعباء 
والذهن أرق وأحد» إذ قد أجم عن الأشياء الشاقة الجسمانية والقلبية بسكون بدنه» وترك فكره 
بانغماره في وارد النوم. 
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وقال الزمخشري : إنهم كانوا يقدمون قيام الليل» فيحسن طلب الحاجة فيه» #إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) [نفاطر: ]٠١‏ انتهى”". ومعناه» عر ان ا الأرصاف 
الخمسة هي لموصوف واحد وهم: المؤمنون» وعطفت بالواو ولم تتبع دون عطف لتباين كل 
صفة من صفة› a‏ فينزل تغاير الصفات E‏ منزلة تغاير الذوات 

رلالىي اراو رة بين الات ارلا على کمالهم قي کل واسد: 
منها"" انتهى . ولا نعلم العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال. 

قال المفسرون في الصابرين: صبروا عن المعاصي . وقيل: على المصائب. E‏ 
على العهد الأول . وقيل: هم الصائمون. 

وقالوا في الصادقين: في الأقوال. وقيل: TE‏ وقیل: في السر 
والعلانية. ٠‏ 

قالوا في القانيين: الحافظين للغيب. وقال الزجاج : القائمين على العبادة. وقيل: القائمي 
بالحق . وقيل : الداعين المتضرعين. وقيل: الخاشعين. وقيل : المصلين. 

e‏ المخرجين المال على وجه مشروع. وقيل: في الجهاد. وقيل: في 

جميع أنواع البر. وقال ابن قتيبة : في الصدقات . 

وقالوا في المستغفرين السائلين المغفرة قاله ابن عباس وقال تابن مښخود وابن عمر وأنس ٠‏ 
اوقتادة السائلين المغفرة وقت فراغ البال وخفة الأشخالء وقال قتادة أيضاً : المصلين بالأسحار. 
وقال زید بن أسلم: المصلين الصبح في جماعة. 

وهذا الذي فروه کله متقارب . 

لإشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط‰ . ۰ 

سبب نزولها أن حبرين من الشام قدما المدينةء فقال أحدهما للآخر: ما أشبه هذه بمدينة 
النبي الخارج في آخر الزمانء ثم عرفا رسول الله اة بالنعت» فقالا: أنت محمد؟ قال: انعم). 
فقالا: أنت أحمد؟ فقال: «نعم». فقالا: نسألك عن شهادة إن أخبرتنا بها آمنا. فقال: 
«سلاني». فقال أحدهما: أخبرنا عن أعظم الشهادة في كتاب الله» فنزلت وأسلما .. 
وقال ابن جبیر: O ES AN Ea So OEE EEE‏ 


2 «الکشاف»:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .| 

 )۳(٠‏ ضعیف جداًء عزاه البغوي (۳۹۹) الكلبي وإسناده إليه أول الكتاب» وذكره الواحدي (۱۹۳)ء عن الكلبي 
N CE‏ بل هو متهم» فالأثر واو بمرة. 


a‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


0 E EE ES : وقيل‎ 


وقیل : في اليهود والنصارى لما تركوا اسم الإسلام وتسموا باليهودية والتصرانة. 
وقيل : إنهم قالوا: ديننا أفضل من دينك» فنزلت . 
وأصل : شهد» حضر» ثم صرفت الكلمة في أداء ما تقرر علمه في النفس» فأي وجه تقرر 
من حضور أو غيره. فقيل : معنى: شهد» هنا: أعلم . قاله المفضل وغيره» وقال الفراء» وأبو 
عبيدة: قضى»› وقال مجاهد: حکم» وقيل : بین . وقال ابن کیسان: شهد بإظهار صنعه 

وي ل اة اتا و اا ا 

قال الزمخشري : شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التى لا يقدر عليها غيره» 
وبما أوحى من آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الإخلاص» وآية الكرسي وغيرهماء بشهادة الشاهد 
في البيان والكشف» وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك» واحتجاجهم عليه. انتهى . 
وهو حسن . 

وقال المروزي: ذكر شهادته سبحانه على سبيل التعظيم لشهادة من ذكر بعده» كقوله: «قل 
الأنفال لله والرسول) [الأنفال: ]١‏ انتهى . 

ومشاركة الملائكة وأولي العلم لله تعالى في الشهادة من حيث عطفا عليه لصحة نسبة 
الإعلام» أو صحة نسبة الإظهار والبيان» وإن اختلفت كيفية الإظهار والبيان من حيث أن إظهاره 
تعالى بخلق الدلائلء وإظهار الملائكة بتقريرها للرسل» والرسل لأولي العلم . 

وقال الواحدي: شهادة الله بيانه وإظهاره» والشاهد هو العالم الذي بین ما علمه» وال 
ا ی اجا وشهادة الملائكة بمعنى الإقرار كقوله: قالوا شهدنا 
على أنقسنا [الأنعام: ]٠١١‏ أي: أقررنا. فنسق شهادة الملائكة على شهادة الله وإن اختلفت 
معني لتماثلهما لفظاً. كقوله: إن اله وملائكته يصلون على النبي) [الاحزاب: ]٠١‏ لأنها من الله 
الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار والدعاء وشهادة أولي ل ر زتخل الین 
لأنهم أقرّوا وبينوا. انتهى . 

وقال المورج: شهد الله» بمعنى قال الله بلغة قيس بن غيلان. 

و أولوا العلم) قيل : هم الأنبياء. وقيل العلماء : مؤمنو آهل الكتاب. وقيل: المهاجرون 
والأنصار. وقيل: علماء المؤمنين. وقال الحسن: المؤمنون. 

والمراد بأولي العلم: من كان من البشر عالماًء > لأنهم ينقسمون إلى : a‏ 
بخلاف الملائكة. فإنهم في العلم سواء. 


(1) تقدم. ٠‏ 4 ي 0 اشوا 
(۳) «الکشاف»: .)۳۷١۱/۱(‏ 
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و أنه لا إله إلا هو): مفعول شهد» وفصل به بين المعطوف عليه والمعطوف» ليدل على 
الاعتناء بذكر المفعول» وليدل على تفاوت درجة المتعاطفين» بحيث لا ينسقان متجاورين . 
۰ وقدم الملانكة على أولي الل من البشر لأنيم الملا الأعلى» وعلمهم كله ضردري» 
بخلاف البشر»ء فإن علمهم ضروري واكتسابي . ۰ 
٠‏ وقرأً أبو الشعثاء: شهد» بضم E E‏ 
شهد وحدانية الله وألوهيته . وارتفاع : الملائكة على هذه القراءة على الابتداءء والخبر محذوف 

تقديرة: والماا تة اول ! العلم يشهدون . وحذف الخبر لدلالة المعنى. عليه› ویحتمل أن و 
فاعلاً بإضمار فعل محذوف لدلالة شهد عليه» لأنه إذا بني الفعل للمفعول فإنه قبل ذلك كان مبنيا 
للفاعل» والتقدير: وشهد بذلك الملائكة وأولوا العلم. ا 

as E وقرا ا شهداء الله»‎ 
Ep: e e 

وروي عنه» وعن أبي نهيك: شهداء الله» بالرفع آي : هم شهداء الله . وفي القراءتين : 
شهداء» مضاف إلى اسم الله . 

1 وروي عن أبي المهلب: شهد بضم الشين والهاء جمع : : شهيد» کنذیر ونلر» وهو 
ت ن ا واسم الله منصوب . وذكر النقاش : أنه ا ا 
مضافاً لاسم الله في القراءتين . ) 
و وذكر الزمخشري› آنه قریء : شهداء لله » E‏ وبلام الجر داخلة على 
ل EES SS‏ کک 

بو عمرو بخلاف عت بدفا ر وهو في : : واو» والملائكة. وقرأً ابن عباس : 
أنه لا إله إلا هو#بكسر الهمزة في : نیک وخرّج ذلك على أنه أجری : شهد» مجری : قال» 1 
لأن الشهادة في معنى القول» e‏ أو على أن معمول: شهد» هو: #إن الدين عند 
اله الإسلام) ويكون فوله: : أنه لا إله إلا هو) جملة اعتراض بين المعطوف عليه والمعطوف» إذ 
فيها تسديد لمعنى الكلام وتقوية» هكذا خرجوه والضمير في : أنه » یحتمل ان یون عائداً على : 
الله E‏ ويؤيد هذا قراءة عبد الله : I‏ إله إلا هو) ففي 


انطر القرطبي e /D‏ 
(۲) .«الکشاف» : »/ (VF‏ 
(۳) انظر «الميسر» .)٥١(‏ 


1٤۸‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذه القراءة يتعين أن يكون المحذوف إذا خففت ضمير الشأن» لأنها إذا خففت لم تعمل في 
غيره إلا ضرورة»› وإذا عملت فيه لزم حذفه. 

قالوا: وانتصب: (قائماً بالقسط على الحال من اسم الله تغالىء أو من: هوء أو من 
ا على اعتبار كل واحد واحد أو على المدح» أو صفة للمنفي»› > کأنه قیل: لا إله قائماً 
بالقسط إلا هو. أو: على القطع» لأن أصله: القائم» وكذا قرأ ابن مسعودء فیکون کقوله: #وله 
الدين واصباً# [النحل: ]٠١‏ أي الواصب. 

وقرأً أبو حنيفة : قیماً» وانتصابه على ما ذكر. وذكر السجاوندي : أن قراءة عبد الله : قائ 
فأما انتصابه على الحال من اسم الله فعاملها شهد» إذ هو العامل في الحال» وهي في هذا الوجه 
حال لازمةء لأن القيام بالقسط وصف ثابت لله تعالى وقال الزمخشري: وانتصابه على أنه حال 
مؤكدة منه أي من الله كقوله وهو الحق مصدقاً4 [البقرة: ]۹١‏ انتهى» وليس من الحال المؤكدة 
لأنه ليس من باب لويوم يبعث حباً) [مریم: ]۱٠٥‏ ولا من باب «أنا عبد الله شجاعاً» فليس (قائماً 
بالقبط) بجي سهت ولي مو كدا مرن الحااة السابقة في نحو «أنا عبد الله شجاعاً» وهو 
زيد شجاعاً؛ لكن في هذا التخريج قلق في التركيب إذ يصير كقولك «أكل زيد طعاماً وعائشة 
وفاطمة جائعاً» فيفصل بين المعطوف عليه والمعطوف بالمفعول وبين الحال وذي الحال بالمفعول 
والمعطوف لكن بمشيئة كونها كلها معمولة لعامل واحد. 

وأما انتصابه على الحال من الضمير الذي هو هو فجوزه الزمخشري وابن عطية. . 

قال الزمخشري : : (فإن قلت) قد جعلته حالاً من فاعل شهد فهل يصح أن ينتصب حالاً من 
هو في (لا إله إلا هو)؟ (قلت): نعم لأنها حال مؤكدة والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في 
الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل فيها كقوله «أنا عبد الله شجاعاً» انتهى . ويعني أن الحال 
المؤكدة لا يكون العامل فيها النصب شيئاً من الجملة قبلهاء وإنما ينتصب بعامل مضمر تقديره 
جى اواو فا د الخال وا قول الجمهور» والحال المؤكدة لمضمون الجملة هي 
الدالة على معنى ملازم للمسند إليه الحكم أو شبيه بالملازم» فإن كان المتكلم بالجملة مخبراً عن 
نفسه فيقدر الفعل أحق مبنياً للمفعول نحو «أنا عبد الله شجاعاً» أي أحق شجاعا وإن كان مخبراً 
عن غيره نحو اأشوريك فتجاغاة فده أحقة شجاغا. 

وذهب الزجاج: إلى أن العامل في هذه الحال هو الخبر بما ضمن من معنى المسمى. 
وذهب ابن خروف إلى أنه المبتدأً بما ضمن من معنى التنبيه» وأما من جعله حالا من الجميع 
على ما ذكر فرد بأنه لو جاز ذلك لجاز جاء القوم راكباً أي كل واحد منهم وهذا لا تقوله 
العرب» وأما انتصابه على المدح فقال الزمخشري (فإن قلت) ليس من حق المنتصب على 
المدح أن يكون معرفة كقولك «الحمد لله الحميدا» «إنا معشر الأنبياء لا نورث)» «إنا بني نَهْشّل 
لا دعي لأب». 

(قلت) قد جاء نكرة E‏ 


16۹ ٤ 2 ۸ - 


1٥ آل عمران الية:‎ N 
A LEE E EEE اا ری إ ا ° روء ب‎ 
تتهی سژاله واجواپه. ۰ ا‎ 
وفي ذلك تخليط وذلك أنه لم يفرق بين المنصوب على المدح أو الذم أو الترحم» وبين‎ 

الد ل اف وجعل حکمهما واحداً وأورد مثالاً من المنصوب على المدح 

وهو «الحمد لله الحميد» ومثالين من المنصوب على الاختصاص وهما «إنا معشر الأنبياء لا 
نورث)» إا بني نهشل لا ندعي لأب»» والذي ذكر النحويون أن المنصوب على الماح أو الذم 

. أو الترحم قد يكون معرفة» وقبله معرفة يصلح أن يكون تابعاً لهاء وقد لا يصلح»› وقد یکون 

.نكرة كذلك› وقد یکون نکرة ة وقبلها معرفة فلا يصلح آن یکن نا لها تخو قول:النابغة؟ 


أا ائ عرب لا أحايڻ يرما وجوه aT‏ 

فانتصب وجوه قرود على الذم» وقبله معرفة وهو قوله أقارع عوف» وأما المنصوب على 
الاختصاص فنصزا| على أنه لا يكون نكرة ولا مبهماً» ولا يكون إلا معرفا أ بالألف واللام أو 
بالإضافة أو بالعلمية أو بأي» ولا يكون إلا بعد ضمير متكلم مختص به أو مشارك فيه» وربما 
أتى بعد ضمير مخاطب» وآما انتصابه على أنه صفة للمنفي فقال الزمخشري: (فإن قلت): هل 
جور أن بكرن فة لمن كان فل لإ إل ثاثا بالط إلا هو 
۰ (قلت): لا يبحد فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف ثم قال: : وهو وجه 
من انتصابه عن فاعل شهد» وكذلك انتصابه على المدح انتهى . 

۰ وكان قد مثل في الفصل بين الصفة والموصوف بقوله «لا رجل إلا عبد الله شجاعاً) ويعني 
أن انتصاب (قائماً) على أنه صفة لقوله (إله) أو لكونه انتصب على المدح أوجه من انتصابه على 
الحال من فاعل (شهد) وهو (الله)ء وهذا الذي ذكره لا يجوز لأنه فصل بين الصفة والموصوف 
بأجثبي وهو المعطوفان اللذان هما (الملائكة) و(أولو العلم) وليسا معمولين من جملة لا إله إلا 
او معمولان لشهد وهو نظير «عرف زيد أن هنداً خارجة وعمرو وجعفر التميمية» فيفصل 
بين هنداً والتميمية بأجنبي» ليس داخلاً فيما عمل فيها وفي خبرها بأجتبي» وخا عمرو وجعفر 
ا 0 

وأما الال انى مل به وي رجل إلا عبد الله Nala‏ 
لأن قولك «إلا عبد لله» يدل على الموضع من لا رجل فهو تابع على الموضع ليس بأجنبيء على 
أن في جواز هذا التركيب نظراً لأنه بدل وشجاعاً وصف» والقاعدة: أنه إذا اجتمع البدل 
والوصف قدم الوصف على البدل» وسبب ذلك أنه على : نية تكرار العامل على المذهب الصحيح 
فصار من جملة أخرى على المذهب» وأما انتصابه على القطع فلا يجىء إلا على مذهب 
الكوفيين وقد أبطله البصريون» والأولى من هذه الأقوال كلها أن يكون منصوباً على الحال من 
اسم الله N‏ وهو قول الجمهور»ء وأما قراءة عبد الله (القائم بالقسط) فرفعه على 
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انه خبر مبتداً محذوف تقديره هو القائم بالقسط» قال الزمخشري وغيره: إنه بدل من (هو) ولا 
يجوز ذلك لأن فيه فصلا بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهو المعطوفان؛ لأنهما معمولان لغير 
الجاعل في المدل منه؛ ولو کان العامل في المعطوف هو العامل في المبدل منه لم يجز ذلك 
أيضاً؛ لأنه إذا اجتمع العطف والبدل قدم البدل على E‏ زد وعائشة أخوك» 
٠‏ لم يجز إنما الكلام «جاء زيد أخوك وعائشة». 

أوقال الزمخشري : (فإن قلت) لم جاز اا ا دون المعطوفين عليه ولو قلت 
«اجاءني زید وعمرو راکبا» لم یجز؟ 

(قلت) إنما جاز هذا لعدم الإلباس كما جاز في قوله: SS‏ ویعقوب نافلة 4 
[الأنبياء: ۷۲] أن انتصب نافلة الا عو يعقوت ولو قلت: «جاءنى زید وهند راکباً) جاز لتمیزه 
بالذكورة. انتهی کلامه» وما ذکر من قوله فی: «(جاءنی زید رو راا أنه لا یجوز لیس کما 
ذكر بل هذا جائز؛ لأن الحال قيد فيمن وقع منه» أو به الفعلء أو ما أشبه ذلك وإذا كان قيداً 
فإنه يحمل على أقرب مذكور ويكون راكباً حالاً مما يليه» ولا فرق في ذلك بين الحال والصفة 
لو قلت : «جاءني زيد وعمرو الطويل» لكان الطول صفة لعمروء ولا تقول لا تجوز هذه المسألة 
لأنه يلبس بل لا لبس في هذا وهو جائز فكذلك الحالء وأما قوله في (نافلة) إنه انتصب حالاً 
عن (يعقوب) فلا يتعين أن يكون حالاً عن يعقوب» إذ يحتمل أن يكون نافلة مصدراً كالعافية 
والعاقبة» ومعناه: زيادة فيكون ذلك شاملا لإسحاق ويعقوب؛ لأنهما زيدا لإبراهيم بعد ابنه 
إسماعيل وغيره إذ كان إنما جاء له إسحاق على الكبر» وبعد أن عجزت سارة وأيست من 
الولادة» وأولاد إبراهيم غير إسمعيل وإسحاق مديان ويقال مدين» ويشناق» وشواح وهو 
خاضع» ورمران وهو محدان» ومدن» ويقشان وهو مصعب» فهؤلاء ولد إبراهيم لصابه والعقب 
الباقي منهم لإسماعيل وإسحاق لا غير. 

a N OS CE‏ التعظيم» حيث 
جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله. 

(قلت) هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج القاطعة» 0 الساطعة وهم علماء 
العدل والتوحيد انتهى . 

٠‏ ويعني بعلماء العدل a‏ وهم يسمون أنفسهم بهذا الاسم كما أنشدنا شيخنا 
الإمام الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه الله بقراءتي علیه» قال انشدنا 
الصاحب أبو حامد عبد الحميد بن هبة بن محمد بن أبي الحديد المعتزلي ببخداد لنفسه: 


كورلا ا و َء »| َ ٤ 2 e‏ 2 اال قى 2 إا ا ا 


اَن TE‏ فلمقامبا | باولا ج هيدي 
وان اتقاي E ME EEE KT SE‏ يي‌الشهدي 
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EN SRE EE EE AE 
لا إله إلا لا هو العزيز الحكيم) كرر التهليل توكيداً وقيل الأول شهادة اللهء والثاني شهادة‎ 
الملائكة› لأنه يؤدي إلى قطع الملائكة عن العطف على الله تعالى‎ 
لاساو ل اع أو على جعلهم مبتدأ وعلى الفصل بين ما يتعلق بهم وبين التهليل‎ 
بأجنبي وهو قوله قائماً بالقسط› وقیل : الأول جار مجرى الشهادةء والثاني جار مجرى الحكم»‎ 
وقيل: هذا الكلام يتطوي على مقدمتين وهذا هو نتيجتهماء > فکأنه قال : شهد الله والملائكة وأولو‎ 
العلم وما شهدوا به احق فلا إله إلا هو حق› ذف ادى المقدمن للدلاك علا هذا التقدير‎ 
كله لا يساعد عليه اللفظء وقال الراغب: إنما كرر لا إله إلا هو؛ لأن صفات التنزيه أشرف من‎ 
صفات التمجيد؛ لأن أكثرها مشارك في ألفاظها العبيد فيصح وصفهم بها وكذلك وردت ألفاظ‎ 

SS 
والثاني: لا سبق بكر لعزي الحكيم إلى قلب السامع تشيه إذ تد بوصف بهم المخاوق.‎ 
| ا‎ 


وقال الزمخشري: صفتان مقررتان لما وصف به ذاته من الوحدانية والعدل يعني أنه 
(العزيز) الذي لا يغالبه إله آخر (الحكيم) الذي لا يعدل عن العدل في أفعاله انتهى. وهو تحويم 
على مذهب المعتزلة. 

وارتفع الد غ ارما ارتا هواك ها ا ف وا 
اا اد و اه ا 
الغائب كهذا يوصف» وجوزوا في إعراب #العزيز) أن يكون بدلاً من هو. 


وروي في حديث عن الأعمش أنه قام يتهجد فقرا هذه الآية ثم قال: «وأنا أشهد يما شهد 
الله به» واستودع ا۵ هذه الشهادة» وهي لي عند الله وديعة» إن الدين عند الله الإسلام» قالها 
مرارا فشتل: فقال! حدثني E‏ يوم 
القيامة فيقول الله : عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى» أدخلوا عبدي الجنة»» وقال أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازي #العزيز# إشارة إلى كمال القدرةء والحكيم إشارة إلى كمال العلم وهما 
E aa a‏ لأن كونه قائماً بالقسط لا يتم إلا إذا كان عالماً 
بمقادير الحاجات» فكان قادراً على تحصيل المهمات» وقدم العزيز في الذكر لأن العلم بكونه 
تعالى قادرا متقدم على العلم بكونه عالماً في طريق المعرفة الاستدلالية» وهذا الخطاب مع 
المستدل انتهى كلامه. 
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إن الدين عند الله الإسلام) أي: الملة والشرع والمعنى: إن الدين المقبول أو النافع أو 
المقررء قرأ الجمهور (إن) بكسر الهمزة» وقرأً ابن عباس والكسائي ومحمد بن عيسى الأصبهاني 
(أن) بالفتح» وتقدمت قراءة ابن عباس (شهد الله إنه) بكسر الهمزةء فأما قراءة الجمهور فعلى 

الاستئناف وهي مؤكدة للجملة الأولى . 

قال الزمخشري (فإن قلت) ما فائدة هذا التوكيد؟ (قلت): فائدته أن قوله: a‏ 
توحید» وقوله: لقائماً بالقسط # تعدیل فإذا أردفه قوله: #إن الدين عند الله الإسلام) فقد آذن أن 
الإسلام هو العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله وما عداه فليس عنده بشيء من الدين» وفيه أن 
من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجُؤر لم 
يكن على دين الله الذي هو الإسلام وهذا بین جلي کما تری» انتهى كلامه. وهو على طريقة 
المعتزلة من إنكار الرؤية› وقولهم : إن أفعال العبد مخلوقة له لا لله تعالى . 

وأما قراءة الكسائي ومن وافقه في نصب (أنه) وأن فقال أبو علي الفارسي: إن شئت جعلته 
من بدل الشيء من الشيء وهو هوء آلا ترى أن الدين الذي هو الإسلام ي يتضمن التوحيد والعدل 
وهو هو في المعنى» وإن شئت جعلهه من دل الاشتهان؛ ای ا 
والعدل» وقال: وإن شئت جعلته بدلاً من القسط؛ لأن الدين الذي هو الإسلام قسط وعدل 
فيكون أيضاً من بدل الشىء من الشيء» وهما لعين واحدة. انتهت تخريجات أبي علي وهو 
ا 

وعلى البدل من أنه لا إله إلا هو خرجه غيره أيضاً وليس بجيد؛ لأنه يدي إلى تركيب بعيد 
أن يأتي مثله في كلام العرب وهو : اعرف زيد أنه لا شجاع إلا هو» وبنو تميم وبنودارم ملاقياً 
للحروب لا شجاع إلا هو البطل المحامي إن الخصلة الحميدة هي البسالة» وتقريب هذا المثال: 
ضرب زيد عائشةء والعمران حنقاً أختك فحنقاً حال من زيدء وأختك بدل من عائشة فقصل بين 
البدل والمبدل منه بالعطف؛ وهو لا يجوز وبالحال لغير المبدل منه وهو لا يجوز لأنه فصل 
بأجنبي بين المبدل منه والبدل» وخرجها الطبري على حذف حرف العطف التقدير: وأن الدين»› 
قال ابن عطية : وهذا ضعيف ولم يبين وجه ضعفه» ووجه ضعفه أنه متنافر التركيب مع إضمار 
حرف العطف» فيفصل بين المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب المفعول» وبين المتعاطفين 
المنصوبين بالمرفوع المشارك الفاعل في الفاعلية» وبجملتي الاعتراض وصار في التركيب دون 
مراعاة الفصل نحو: «أكل زيد خبزاً وعمرو وسمكاً» وأصل التركيب: «أكل زيد وعمرو خبزاً 
وسمكا» فإن فصانا بين قولك وعمرو وبين قولك وسمكاً يحصل شنع التركيب» وإضمار حرف 
العطف لا يجوز على الأصح . : 
وقال الزمخشري : وقرئتا مفتوحتين على أن الثاني بدل Ee‏ شهد الله أن 
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الإسلا والبدل هو المبدل منه في المعنى» > فکان بیاناً صریحاً لأن دين الإسلام 


. انتهی» وهذا نقل كلام أبي علي دون استیفاء . 


وأا قراءة ابن عباس فخرج على ان الذين عند الله الإسلام) هو معمول شهد» ویکون في 


الكلام اعتراضان. 
أحدهما: بين 


1 والثاني : بین 


ات نامرت و ا لا 
لمعطوف والحال وبين المفعول لشهد وهو لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 


وإذا أعربنا: «العزيز» خبر مبتدأ محذوف» كان ذلك ثلاث اعتراضات» فانظر إلى هذه 
التوجيهات البعيدة التي لا يقدر أحد على أن يأتي لها بنظير من كلام العرب» وإنما حمل على 


ذلك العجمة» وعدم 


الإمعان في تراكيب كلام العرب» وحفظ أشعارها . 


وكما أشرنا إليه في خطبة هذا الكتاب: أنه لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام 
العرب» بل لا بد من الاطلاع على كلام العرب» وا ا والاستكثار من ذلك والڏذي 


خرجت عليه قراءة:. 
إسقاط حرف الجر 


أن الين) بالفتح هو أن يكون الكلام في موضع المعمول: للحكيم» على 
أي : بأن» لأن الحكيم فعيل للمبالغة: كالعليم والسميع والخبير» كما قال 


تعالى: لمن لدن حكيم خبير) وقال: من لدن حكيم عليم) والتقدير: ١‏ إله إلا هو العزيز 
الحاكم أن الذين عند الله الإسلام. ٠‏ 


ولما شهد تعا 
المقبول عند الله هو 


ad‏ راك الملائكة وأولوا ا حکم ان الین 
الإسلام فلا ينبغي لأحد أن يعدل عنه ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 


منه وهو في الآخرة من الخاسرين» وعدل من صيغة الحاكم إلى الحكيم لأجل المبالغة» ولمناسبة 


العزيز» ومعنى المبا 
- كل شريعة بذلك. 

(فإن قلت) : 
قول الشاعر: 


)١(‏ المصدر السابق. 
)( 


وعجزه: «يۇرفني 


لم حملت الحكيم على 


لغة تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع أن الدين عنده هو الإسلام» إذ حكم في 


ألم ل ناغل إل فغيل لالت وها جا 
فیکون معناه المحكم» کما قالوا في : أليم» إه بمعنى مؤلم»› وفي سميع من 


أت وتا الاي الت ي 


لبت ارو بن عد کو اا 


فهو في هذا البيت ا وهو شاذ» والظاهر الأكثر من كلام العرب أن يكون السميع بمعنى 


ا 


وعالم. 


انظر «اللسان»: )١١١/۸(‏ مادة (سمع). 
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(فالجواب): إنا لا نسلم أن فعيلاً يأتي بمعنى مفعل» وقد يؤوّل: أليم وسميع» على غير 
مفعل» ولئن سلمنا ذلك فهو من الندور والشذوذ والقلة بحيث لا ينقاس» وأما فعيل المحرّل من 
فاعل للمبالغة فهو منقاس كثير جداًء خارج عن الحصرء کعلیم وسمیع قدیر وخبیر وحفیظ › في 
ألفاظ لا تحصى»› ا 
للمبالغة من حاكم» آلا تری آنه لما سمع قارئاً يقرأً: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ' 
بما کسباء > نکالاً من الله والله غفور رحيم) أنكر أن تكون فاصلة هذا التركيب السابق : #والله 
غفور رحيم) فقيل له التلاوة: والله عزیز حکیم) فقال: هکذا یکون عر فحكم» ففهم من 
حكيم أنه محول للمبالغة من حاكم» وفهم هذا العربي حجة قاطعة بما قلناه» وهذا تخريج سهل 

ئغ جداًء يزيل تلك التكلفات والتركيبات المعقدة التي ينزه كتاب الله عنها. 

وأما على قراءة ابن عباس فكذلك نقولء ولا نجعل: أن الدين) معمولاً لشهدء کما 
فهمواء وأن: #أنه لا إله إلا هو اعتراض» وأنه بين المعطوف والحال وبين «أن الدين4 
اعتراض آخر» أو اعتراضان» بل نقول: معمول: (شهد4 إنه بالكسر على تخريج من خرج أن 
شهد» لما كان بمعنى القول كسر ما بعدها إجراءً لها مجرى القولء أو نقول: إنه معمولها 
ا في الخبر لأنه منفي بخلاف أن لو كان مثبتاًء فإنك د تقول: شهدت إن 
زيداً ألمنطلق› TT‏ لأنه لو لم تكن اللام لفتحت أن فقلت: شهدت أن 
ر و » فمن قر بفتح : آنه» فإنه لم ينو التعليق» ی ا 
اللام ف في الخبر؛ لأنه منفي كما ذكرنا. 

و#الإسلاب): هنا الإيمان والطاعات. قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلمين› 
عنه قتادة» ومحمد بن جعفر بن الزبير بالإيمان ومرادهما أنه مع الأعمال» وقرأً e‏ 
الدين عند الله الحنيفية. 


قال ابن الأنباري : ولا خف على ذي تميیز أن هنا کلام من الي على جهة التضسينء 
أدخله بعض من ينقل الحديث في القراآت. وقد تقَدّم الكلام في الإسلام والإيمان: أهما شيء 
واحد أم هما مختلفان؟ والفرق ظاهر في حديث سؤال جبريل. 

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب) أي: اليهود والنصارىء أو: هما والمجوس» أقوال 

فعلى أنهم اليهود» وهو قول الربيع بن أنس» الذين اختلفوا فيه التوراة. قال: لما حضرت 
موسى عليه السلام الوفاة» استودع سبعين من أحبار بني إسرائيل التوراة عند كل حبر جزء» 
واستخلف يوشع» فلما مضى ثلائة قرون وقعت الفرقة بينه. ٠‏ 


)0( تفدم . 
(۲) أخرجه الطبري (7٦1۷)ء‏ عن الربيع . 
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lot ۰‏ الذين اختلفوا فيه نبوة نبينا لاف فقال بعضهم : ا وقال 
بعضهم : : ليس بالنبي المبعوث لأن ذلك حقق في بني إسحاق . 
۰ وعلى أنهم النصارىء وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير فالذي ا : دينهم» 
أو: أمر عيسى › أو : دين الإسلام . ثلاثة أقوال. 

وقال ار : هم أهل الكتاب من اليهود زالضازی: واختلفوا انی ترکوا الإسلام 
وهو التوحيد والعدل من بعد ما جاءهم العلم أنه الحق الذي لا محيد عنه» فثلثت النصارى 
«لإوقالت اليهود عزيز ابن الله [التوبة: ۳۰ وقالوا a e‏ 
آمو تونن آهل کاب :وعدا نجوی له تعالی ۲ ۰ 

ثم قال: وقیل: اختلافهم في نبوة محمد عليه السلام» حیث آمن به بعض وكفر بعض» 

وقیل : اختلافهم في الإیمان بالأنبیاء فمنهم من آمن بموسی» ومنهم من آمن بعیسی . انتهی . 

والذي يظهر أن اللفظ عام في «الذين أوتوا الكتاب) وأن المختلف فيه هو: الإسلام. لأنه 
تعالى قرر أن الدين هو الإسلام» ثم قال: ر اعت الاين ارو الاب أي: في الإسلام 
حتی تنکبوه إلى غيره من الأديان. 
۰ إلا من بعد ما جاءهم العلم) الذي هو سبب لاتباع الإسلام. والاتفاق على اعتقاده 
والعمل به» لكن عُمُوا عن طريق العلم وسلوكه بالبغي الواقع بينهم من الحسدء والاستئثار 
بالرياسة» وذهاب كل منهم مذهاً فکانوا ممن ضل 
على علم . 
وقد تقم ما يشبه هذا من قول #وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات# . 

ل[بغياً بينهم) وإعراب : ا فإنه أتى بعد إلا شيآن ظاهرهما أنهما مستثنيان» وتخريج 
ذلك : فأغنى عن إعادته هنا. 

ومن یکفر بآیات الله فإن الله سريع الحساب) هذا عام في کل کافر بيات ال فلا يخص 
بالمختلفين من أهل الكتاب» وإن جاءت الجملة الشرطية بعد ذكرهم. 

وآياته» هنا قیل: حججه» وقیل : التوراة والإنجيل وما فيهما من وصف نبينا ل و 
القرآن» وقال الماتريدي : أي من المختلفين . 

وتقدّم تفسير : اکر اا ا و ا 
منها على اسم الشرط محذوذ تقديره: سريع الحساب له. 


() أخرجه الطبري (1۷1۷)ء عن محمد بن جعفر بن الزبير: 
(۳) «الکشاف»: (۳۷۳/۱). 
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1 #فإن حاجوك فقل أسلمت وجھی لله4الضمير فى : حاجوك» الظاهر أنه يعود على #الذين 
أوتوا الكتاب# وقال أبو مسلم: یعود على جمیع الناس» لقوله بعد #وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين) وقيل : يعود على نصارى نجران»ء قدموا المدينة للمحاجة. 
وظاهر المحاج فيه آنه دين الإسلام لأنه السابق» وجواب الشرط هو: لفقل أسلمت ' 
وجهي لله والمعنى: انقدت راطع وخضعت لله وحده» وعبر بالوجه: عن جميع ذاته؛ لأن 
الوجه أشرف الأعضاءء وإذا ن خضع الوجه فما سواه أخضخ؛ > وقال المروزي وسبقه الفراء إلى 
Cs‏ لان الإیمان کالوجه ب بين الأعمال إذ هو الأصل»› وجاء 
في التفسير أقوال لكم» كما قال ابن نعيم: وقد اخ ع ان اوو يا قوم ٳِني بريء 
مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) [الأنعام: 
¥۸[. 


وقال الزمخشري : : وآسلمت وجهي)› آى؛ أخلصت نفسي وعملي لله وحده» لم أجعل 
لوا بأن أعبده وأدعوا لها معه» يعني : أن ديني التوحيد» وهو الدين القديم الذي ثبت 
عندکم صحته» کما ثبت عندي»› وما جئت بشيء بدیع حتی تجادلوني فيه ونحوه #قل يا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة) الآيةء فهو دفع للمجادلة . انتھی . 

وفي تفسیره أطلق الوجه على النفس والعمل معاًء ا 
اللفظ› 


الأول: NT e‏ هذه الايةء 
فإن هذه السورة مدنية» وذلك بإظهار المعجزات بالقرآن وغيره» وقد ذكر قبل هذه الآية الحجة 
بقوله: #[الحي القيوم» على فساد قول النصارى في إلهية عيسى» وبقوله: #نزل عليك الكتاب4 
.على صحة نبؤته› وذكر شبَة القوم وأجاب عنها» وذکر معجزات أخرى› وهي ما شاهدوه يوم 
بدر» بين القول بالتوحيد بقوله: شهد الله . 

والطريق الثاني : أنه إظهار للدليلء وذلك ا كانوا مقرين بالصانع واستحقاقه للعبادة 
فکأنه قال: أنا متمسك بهذا القدر المتفق عليه» والخلف فيما وراءهء» وعلى المدعي الإثبات. 

٠‏ وأيضاً كانوا معظمين إبراهيم عليه السلام وأنه كان محقاًء وقد أمر أن يتبع ملته» وهنا أمر 
أن یقول کقوله» فیکون هذا من باب الإلزام» أي: آنا متمسك بطريق من هو عندكم محق» وهذا 
قاله أبو مسلم» وأيضاً لما تقدّم أن الدين هو الإسلام» قيل له: إن نازعوك فقل: الدليل عليه أني 
أسلمت وجهي لله» هذا تمام الوفاء بلزوم الربوبية والعبودية» فصح e‏ 
وأيضاً فالآية مناسبة لقول إبراهيم: : للم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر4 أ ي : لا تجوز العبادة إلا 


.)۳۷١/١( «الکشاف»:‎ )۱( 


oV 


سنورة آل عمران الآية: ٠١‏ 


س و ج و ي 
لمن یکون نافعاً نانا وقادراً على جميع الأشياءء وعيسى ليس كذلك› ا فهذه إشارة إلى 
طريقة إبراهيم عليه السلام *لإذ قال له ربه: أسلم قال أسلمت لرب العالمين) [البقرة: : ٧‏ وروي 
هذا عن ابن عباس . Nae.‏ . وليس أواخر كلامه بظاهرة من مراد الأية 
ومدلولها. 

وفتح الياء من : لوجهي) هناء وفي الأنعام نافع» وابن ا ون وسکنها الباقون. 


#ومن اتبعن) قيل : من في موضع رفع وفیل : ا ا 
وقیل : في موضع خفض عطفاً على اسم الله . 

ومعناه د حملت قدت اتان ب e‏ بل والتحفي 
بتعلمه» وصحته. 


فأما E‏ : أسلمت» ٠: eS‏ وحسن 
للفاصل» يعنى أنه عطف على الضمير المتصل»› ولا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع 
إلا في الشعر» على رأي البصريين» إلا إن فصل ؛ بين القر والخار ا ن وقاله ابن 

عطية أيضاً وبدا ا 

ا ل الاش کو e‏ 
من ذلك E‏ لأت الفعنى لد على انهم 
أسلموا هم وهو اة وجهه له وإنما المعنى: أ أنه بيا أسلم وجهه لله وهم أسلموا وجوههم للهء 
فالذي يقوى في الإعراب أنه معطوف على ضمیر محذوف منه المفعول» لا مشارك في مفعول 
أسلفت» التقدير: ومن اتبعني وجهه. 

أو أنه مبتدأً محذوف الخبر لدلالة المعنى عليه» ومن اتبعني كذلك» | ي: أسلموا وجوههم 
لله كما تقول: قضی زیڊ نحبه وعمرو» أي : وعمرو كذلك» آي : قضی نحبه. 

ومن الجهة التي امتنع عطف #ومن) على الضمير إذا حمل الكلام على ظاهره دون 
تأويل» يمتنع كون: من» منصوباً على أنه مفعول معهء لأنك إذا قلت : أكلت رغيفا وعمراء 
آي : : مع عمر» ودل ذلك على أنه مشارك لك في أكل الرغيف»› وقد أجاز هذا الوجه 
الزمخشري» وهو لا يجوز لما ذكرنا على كل حال؛ لأنه لا يمكن تأويل حذف المفعؤل مع كون 
الواو واو المعية. ٠‏ 

وأثبت ياء: اتبعني› فى الوصل أبو عمروء ونافع» وحذفها الباقون» وحذفها أحسن 
لموافقة حط المصحف ولأنها رآ ا و آكرن زامان ف راي اشر قفر 
الشاعر: 


.)٤٠٤/١( المحرر الوجيز»:‎ )١( 
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َمل يَمْنَعَني ارياد ال وون عا و 

لوقل للذين أوتوا الكتاب» هم : اليهود والنصارى باتفاق «والأميين) هم مشركو العرب» 
ودخل في ذلك كل من لا كتاب له #آأسلمتم) تقدير في ضمنه الأمر. 

وقال الزجاج: تهدّدء قال ابن عطية: وهذا حسن؛ لأن المعنى: آأسلمتم له أم لا۳؟ 
وقال الزمخشري : يعني أنه قد أآتاكم من البينات ما يوجب الإسلام ويقتضیى حضوله لا محالة 
فهل أسلمتم آم أنتم على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألق ولم تبت من طرق البيان 
والكشف طريقاً إلا سلكته» هل فهمتها لا أمّ لك؟ ومنه قوله عز وعلا: «فهل أنتم منتهون) بعد 
ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسر»› وفي هذا الاستفهام استقصار وتغيير بالمعاندة وقلة 
الإنصاف؛ لأن المنصف إذا تجلت له الحجة ولم يتوقف إذعانه للحق»ء وللمعاند بعد تجلي 
الججة ما يضرب أسداداً بينه وبين الإذعان» وكذلك في: هل فهمتها؟ توبيخ بالبلادة وكله 
القريحة» وفي «فهل أنتم منتهون) بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي 
عه . انتهى كلامه. وهو حسن» وأكثره من باب الخطابة . 

#فإن أسلموا فقد اهتدوا» أي إن دخلوا في الإسلام فقد حصلت لهم الهداية» وعبر بصيغة 
الماضي المصحوب بقد الدالة على التحقيق مبالغة في الإخبار بوقوع الهدى» ومن الظلمة إلى 
النور. انتهى . ٠‏ ۰ 

لوإن تولوا فإنما عليك البلاغ) أي: هم لا يضرونك بتوليهم» وما عليك أنت إلا تنبيههم 
بما تبلغه إليهم من طلب إسلامهم وانتظامهم في عبادة الله وحده» وقيل: إنها آية مواعدة منسوخة 
بأية السيف»؛ ولا تحتاج إلى معرفة تاريخ النزول» وإذا نظرت إلى سبب نزول هذه الآيات» وهو 
وفود وفد نجران» فیکون المعنى : فإنما عليك البلاغ بقتال وغيره. ٠‏ ۰ 

لوالله بصير بالعباد) . وفيه وعيد وتهديد شديد لمن تولى عن الإسلام» ووعد بالخير لمن 
أسلم» إذ معناه: إن الله مطلع على أحوال عبيده فيجازيهم بما تقتضي حكمته. E‏ 

#إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين) الآية هي في اليهود والنصارى» قاله محمد 
ابن جعفر بن الزبير وغيره» وصف من تولى عن الإسلام وكفر بثلاث صفات: 

إحداها: كفره بآيات الله وهم مقرون بالصانع» جعل كفرهم ببعض مثل كفرهم بالجمي» 

أو يجعل : بآيات الله » مخصوصاً بما يسبق إليه الفهم من القرآن والرسول يلا 


(۲) . البيت للأعشى من [المتقارب] . 
انظر ديوانه : .)٠١(‏ «المحرر الوجيزا: .)٤١٤/١(‏ 


(۲) «المحرر الوجيز»: .)٤١٤/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۱/ .)۳۷٥‏ 


10۹4 


سورة ة آل عمران الآية: ۹ 


الثانية : قشلهم الأنبياءء وقد تقلعت کين لهم في لقره ت في قول : ويون اين بغير 
الحق) والألف ٠‏ ال للعهد. 
والثاللة: قتل من أمر بالعدل. ۰ 

e ay E EOL‏ فأولها : الف 
بآيات الله » وهو أقوى الأسباب في عدم المبالاة بما يقع من الأفعال القبيحة. 

وثانيها : قتل من أظهر آیات الله واستدل بها . م 

والثالث: قتل أتباعهم م بام امروف وتف فن المنكر: 

وهذه الآية جاءت وعيداً لمن كان في زمانه ا ولذلك جاءت الصلة بالمستقبل» اودخلت. 
القاء في غر: #أن# لأن الموصول ضمن معنى اسم الشرط› ولما كانوا على طريقة أسلافهم 
في ذلك» نسب إليهم ذلك؛ ولأنهم أرادوا قتله ية فقتل أتباعه» فأطلق ذلك عليهم مجازاً 
أي : من شأنهم وإرادتهم ذلك ويحتمل أن تكون الفاء زائدة على مذهب من يرى ذلك؟ وتکون 
هذه الجملة حكاية عن حال آبائهم وما فعلوه في غابر الدهر من هذه الأوصاف القبيحةء ویکون 
في ذلك إرذال لمن انتصب لعداوة رسول الله وياو إذ هم سالكون في ذلك طريقة آبائهم.. 

والمعنی : أن آٻاءكم الذين أنتم مستمسكون بدينهم كانوا على الحالة التي أنتم عالمون بها 
من الاتصاف بهذه الأوصاف› فينبغي لكم أن تسلكوا غير طريقهم»› فإنهم لم يكونوا على حق» 
فذكر تقبيح الأوصاف» والتوعد عليها بالعقاب» مما ينفر عنها» ويحمل على التحلي بنقائضها 
من الإيمان بآيات الله وإجلال رسله وأتباعهم. 

وقرأ الحسن: ويقتلون النبيين» بالتشديد» والتشديد هنا للتكثير بحسب المحل وقرأً حمزة» 
وجماعة من غير السبعة : ويقاتلون الثاني› وقرأها a‏ وقاتلوا الذين»› وكڏا هي في 
مصحف عبد الله وقرأ أبي: يقتلون النبيين والذين يأمرون" ومن غاير بين الفعلين فمعناه واضح 
إذا لم يذكر أحدهما على سبيل التوكيد» ومن حذف اكتفى بذكر فعل واحد لاشتراكهم في القتل› 
ومن كرر الفعل فذلك على سبيل عطف الجمل وإبراز كل جملة في صورة التشنيع والتفظيع ؛ ۽ لآن 
كل جملة مستقلة بنفسهاء أو لاختلاف ترتب العذاب بالسبة على من وقع به القعل» > فقتل الأنبياء 
a e iS aL‏ 
فعلان مختلفان . 

وقیل: يحتمل ارا بأحد التطين تفويت الرّوح» وبالآخر الإهانة وإماتة الذک ر 
ا 

ا السورة فير خن اا تر اا وفي البقرة ر لی 


(۱) انظر «البدور» (0۹4). «الميسر» .)٥۲(‏ . 
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[البقرة: ]٦١‏ بصيغة التعريف؛ لن الجملة هنا أخرجت مخرج الشرط» وهو عام لا يتخصص › 
فناسب أن يكون المنفي بصيغة التنكير حتى يكون عاماًء بوفي البقرة جاء ذلك في صورة الخبر 
عن ناس معهودين» وذلك قوله: «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق4 
فناسب أن يأتى بصيغة التعريف ؛ لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس عندهم كان معروفاء 
کقوله: #وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) [المائدة: ٠؛]‏ فالحق هنا الذي تقتل به الأنفس 
معهود معروف» بخلاف ما فى هذه السورة. 
وقد تقدّم في البقرة أن قوله: #بغير الحق) هي حال مؤكدة» إذ لا يقع قتل نبي إلا بغير 
الحق» وأوضحنا لك ذلك» فأغنى عن إعادته وإيضاحه هنا ' 
ومعنى : من الناس) أي: غير الأنبياءء إذ لو قال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط لكان 
SS‏ لصدق الافظ ٠‏ ا ل ا 
الأنبياء O e‏ اير الامن اشد عنايا E‏ قال : 
ارجل فتل نییاً أو رجلاً أمر بمعروف ونهی عن منكر». ٹم قرأهاء ثم قال : : يا عبيدة قتلت بو 
اسو اتیل اة واریغین با من أول النهار فى ساعة واحدة فقام مائة وائثنا عشر رجلا من عبّاد 
A rS‏ 3 ا ( 
بني بني إسرائيل »› فأمروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من اخر النھاں : 
«فبشرهم بعذاب أليم) الخطاب للنبي بلا وهو یدل على أن المراد معاصروه لا آباؤهم» . 
فيكون إطلاق قتل الأنبياء مجازاً؛ لأنهم لم يقتلوا أنبياء لكهنم رضوا ذلك وراموه. 
وهذه الجملة هي خبر: إن» ودخلت الفاء لما يتضمن الموصول من معنى اسم الشرط كما 
قدمناهء ولم يعب بهذا الناسخ لاه لم يخير معنی الابتداءء أعنى : إن 


)0( ضعيف الإسنادء وفي المتن نكارة شديدة» وهي كونهم قتلوا في يوم واحد ثلاثة وأربعين نبياًء فهذا شبه 
موضوع . 
أخرجه الطبري (1۷۷۷)ء من طريق محمد بن حفص» عن محمد بن حمير» عن أبو الحسن مولى بني أسد 
عن مكحول عن قبيصة پن ذيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» به. وإسناده ضعيف 
لضعف محمد بن حفص الحمصي› ضعفه ابن منده كما في «الميزان» . ٍ 
- وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسیر ابن کشیر» (۱/ ۳٦۳)ء‏ والبزار »)۳۳۱۲١(‏ «کشف» والبغوي في 
«التفسير» (١۳۷)ء‏ ومداره على أبي الحسن مولى بني أسد» وهو مجهول كما قال الحافظ في اتخريج 
الکشاف» .)۳٤۸/۱(‏ 
- وقال الهيثمي في «المجمع؟ (١١٠١۱)ء‏ فيه ممن لم أعرفه اثنان اه. 
وفي الباب من حديث ابن عباس بلفظ إن أشد التاس عذاباً يوم القيامة من قتل نيبا أو قله نبي . .. أخرجه 
البيهقي في «الشعب» (۷۸۸۸). وإسناده واو» فيه محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف متروك . 
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ومع ذلك فى المسألة خلاف: الصحيح جواز دخول الفاء في خبر: إن» إذا كان اسمها 
معتبرة هناء ونظير هذه الآية في دخول الفاء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم 
کفار فلن یغفر الله لھم4 [محمد: ]۳٤‏ إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم) 
[فصلت: ۳۰] #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم4 [البروج: .]٠١‏ 

ومن منع ذلك جعل الفاء زائدة» ولم يقس زیادتها . ۰ 
۰ وتقدم أن البشارة هي أول خبر سار» فإذا استعملت مع ما ليس بسار» فقيل : ذلك هو على 
E‏ ا 

ای القائم لهم مقام الخبر السار هو العذاب الأليم» وقيل: هو على معنى تأثر البشرة من 
ذلك» فلم يؤخذ فيه قيد السرور» بل لوحظ معنى الاشتقاق.. ٠‏ 

#أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة تقدم تفسير هذه الجملة عند قوله: 
ومن یرتدد منکم عن دینه) فأغنی عن إعادته. : 

وقراً ابن عباس » وأنىالستمال: حبطت» بفتح الباء وهی ل 

وما لهم من ناصرين)» مجيء الجمع هنا أحسن من مجىء الإافراد؛ لأنه رأسآية» ولأنه . 
بإزاء من للمؤمنين من الشفعاء الذين هم الملائكة والأنبياء وصالحو المؤمنين› أ ليس لهم 
كأمثال هؤلاءء والمعنى : بانتفاء الناصرين انتفاء ما يترتب على النصر من المنافع والفوائدء وإدا 
انتفت من جمع فانتفاؤها من واحد أولى» وإذا كان جمع لا ينصر فأحرى أن لا ينصر واحد. ۰ 

ولما تقدم ذكر معصيتهم بثلائة أوصاف ناسب أن يكون جزاؤهم بثلاثة» ليقابل كل وصف 
بمناسبة» ولما كان الكفر بآيات الله أعظم» كان التبشير بالعذاب الأليم أعظم» وقابل قتل الأنبياء 
بحبوط العمل في الدنيا والأخرة» ففى الدنيا بالقتل والسبي وأخذ المال والاسترقاق» وفي 
الآخرة بالعقاب الدائم» وقابل قتل الآمرين بالقسط» بانتفاء الناصرين عنهم إذا حل بهم العذاب» 
كما لم يكن للآمرين بالقسط من ينصرهم حين حل بهم قتل المعتدين› كذلك المعتدون لا ناصر 
لهم إذا حل بهم العذاب. ١‏ 

وفي قوله: (أولئك) إشارة إلى من تقدم موصوفاً بتلك الأوصاف الذميمة» وأخبر عنه: 


(۱) البيت لعمرو بن معديكرب نم [الوافر]. 
وصدره» «وخيل قد دلفت لها بخيل؟ . 
انظر الخصائص: )۳۹۸/١(‏ وتقدم كثيراً. 

(۲) انظر «الميسر» .)١٤(‏ 
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بالذين» إذ هو أبلغ من الخبر بالفعل» ولان فيه نوع انحصار» ولأن جعل الفعل صلة يدل على 
كونها معلومة للسامع» معهودة عنده» فإذا أخبرت بالموصول عن اسم استفاد المخاطب أن ذلك 
الفعل المعهود المعلوم عنده المعهود هو منسوب للمخبر عنه بالموصول» بخلاف الإخبار 
بالفعل» فإنك تخبر المخاطب بصدوده عن من أخبرت به عنه» ولا يكون ذلك الفعل سا 
عنده» فان کان معلوماً عنده جعلته صلة» وأخبرت بالموصول عن الاسم : 

قیل وجمعت هذه الآیات ا من الفصاحة والبلاغةء أحدها : التقديم والتأخير في : 
إن الدين عند الله الإسلام) قال ابن عباس التقدير: شهد الله أن الدين : عند الله الاسلام» أنه لا 
إله إلا هوء ولذلك قرا إنه» بالكسر: وأن الدين» بالفتح . 

r O E E 
. التوراة واللإنجيل أو النبي ياء > على الخلاف الذي سبق‎ 

وإسناد الفعل إلى غير فاعله في: لإحبطت أعمالهم) وأصحاب النار . 

والإيماء في قوله: لبغياً بینهم) فيه إيماء إلى أن النفي دائر شائع فيهم» وكل فرقة منهم 
تجاذب طرفاً منه . 

والاستفهام الذي يراد به التقرير أو التوبيخ والتقريع في قوله «(أأسلمتم». 
والطباق المقدر في قوله: کب ایوا ت اتترا ورن ولوا اکا ک۵ ان ری 
أن الإسلام الانقياد إلى الإسلام» والإقبال عليه والتولي ضد الإقبالء والتقدير: وإن تولوا فقد 
ضلوا» والضلالة ضد الهداية. 

والحشو الحسن في قوله [بغير حق) فإنه لم يقتل قط نبي بحق» وإنما أتى بهذه الحشوة 
ليتأكد قبح قتل الأنبياءء ويعظم مره في قلب العازم عليه . 
والتكرار في #ويقتلون النين) تأكيداً لقبح ذلك الفعل : ef‏ 
والزيادة في #فبشرهم) زاد الفاء إيذاناً بأن الموصول ضمن معنى الشرط . 
والحذف في مواضع قد تكلمنا عليها فيما سبق . 
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غر» يغر» غروراً: خدع والؤر: الصغيرء والغريرة: الصغيرة» سميا بذلك انها ينخدعان | 
بالعجلةء والغرة منه يقال: أخذه على غرة» أي: تغفل وخداع» والُرة: بياض في الوجه» يقال 
منه: وجه أغر» ورجل أغر» وامرأة غراء» والجمع على القياس فيهما عُر. قالوا: ولیس بقياس 
وغران. قال الشاعر: 

ثِيَابُ بني عَوفي ازى َة وَأوجُهُهُم عِنْد المَسَاهِد غِران 

نزع ينزع : جذب» وتنازعنا الحديث تجاذبتاه» ومنه: 2 الميت» ونزع إلى کذا: مال إليه 
وانجذب» ثم يعبر به عن الزوالء يقال: نزع الله عنه الشر: أزاله. 

ولج يلج ولوجاً ولجة وولجاًء وولج تولجاً وأتلج إتلاجاً قال الشاعر: ۰ 

اوا وا . افاي ها ان E‏ الإبَر 

الأمد: غاية الشيء» ومنتهاه» وجمعه آماد. 


اللهم: : هور الله إلا أنه مختص بالنداء فلا يستعمل في غیره»› وهذه ا التي ا عند 
البصريين هي عوض من حرف النداءء ولذلك لا تدخ عليه إلا في الضرورة» وعنل الفراء: ھی 


من قوله: یا اه أما بخير› وقد آبطلوا هذا النصب في النحو› وکبرت هذه اللفظة حتی 
حذفوا منها: أل» فقالوا ® : اللهم. ا 


()s 


(1) البيت لامرىء القيس . 
المشاهد: الوقائع وت و ا 
انظر ديوانه : (۷٦۱)ء‏ اللسان: )١١/١(‏ مادة (غرر). 
(۲) البيت لطرفة بن العبد من [الطويل]. . 
وقېله: : 
أعمرو بن هند ماترى رأي صرمة لهاسبب ترعى به الماء والشجَر 
انظر دیوانه : (۳۷)ء اللسان: )٠٠١/۲(‏ مادة (ولج). 
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لإي ايرب ججهم أخرم حَجَافِي ياب دش 

URE ER AE EE اق ن أبي رياح‎ ٤ 

الصدر: معروف› وجمعه: صدور. ۰ 

ألم تر إلى الذين E‏ قال السدّي: دعا النبي بي اليهود إلى 
الإسلام فقال له النعمان بن أبي أوفى: هلم نخاصمك إلى الأحبار» فقال : ابل إلى كتاب 
الله٠»‏ فقال: بل إلى الأحبار. فنزلت". 
عمرو» e‏ أ ا ال ملت اا تالا : 
إبراهيم كان يهودياًء فقال ب : «فهلموا إلى التوراةء فأبيا عليهء فتلت“ . 

وقال الكلبي : : زنې رجل منهم بامرأة ولم يكن بعد في ديننا الرجم» فتحاكموا إلى رسول 
الله اة تخفيفاً للزانيين لشرفهما > فقال بة: «إنما أحكم بكتابكم»» فأنكروا الرجم» فجيء 
بالتوراة» فوضع حبرهم› ابن صوريا» يده على آية الرجم» فقال عبد الله بن سلام: ا ا 
زسول الله فأظهرها و 

وقال النقاش: نزلت في جماعة من اليهود أنكروا نبوته» فقال لهم : «هلموا إلى التوراة 
ففیها e a‏ 

وقال مقاتل : دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام فقالوا: نحن أحق بالهدی منك› وما 


(1) البيت من [الرجز] لم أهتد لقائله. 

() البيت للأعشى الكبير (ميمون بن قيس). 
وقوله: (اللهم) ورد بلفظ (لاهم) في «اللسان» قال ابن منظور: وإنشاد العامة هكذاء يسمعها لاهه الكبار. 
قال : وآنشده الكسائي : يسمعها الله والله كبار. 
انظر ديوانه : (۸۲). «الطبري»: (۳/ .)۲۲١‏ «القرطبى»: .)٥۷ /٤(‏ «اللسان»: (۱۳/ ١۷٤)ء‏ مادة (آله). 

(۳) مرسل» ذكره الواحدي في «أسباب التزول؛ (1۹6). “ 

(4) ضعيف. أخرجه الطبري (۰1۷۷۸ و1۷۷۹) من حديث ابن عباس» وفيه محمد بن أبي محمد شيخ ابن 
إسحاق» وهو مجهول لا يعرف. 
- وذكره الواحدي في «آسباب النزول» )۱۹١(‏ معلقاً بدون إسناد. 

)0( الكلبي متروك متهم ۰ وأصل الخبر صحيح يأتي في سورة المائدة» آية : ٤١‏ ولیس فيه ذکر نزول الآيةء بل 
فيه قصة الرجم وبعض هذه القصة. 
- وذكره الواحدي في «أسباب النزول»  .1۹١‏ 

(7) عرزاه المصنف للنقاش» وهو يورد الواهيات . 
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اا الله نبياً إلا من بنى إسرائيل» قال: «فأخحرجوا التوراة فإني مكتوب فيها أني نبي“ فأبواء 


فنزلت والذين أوتوا نصيباً من الكتاب€ هم : اليهود» والكتاب : التوراة. 

وقال مكي وغيره: اللوح المحفوظ» وقيل: من الكتاب) جنس للكتب المنزلة» قاله ابن 
عطية» وید أ به الزمخشري ومن تبعیض . 

وفي قوله : ونیا آي: طرفاً» وظاهر بعض الكتاب» E‏ ولم 

ا 4 کتاب الله هو: الا وقال الحسن› ا e‏ جریح : : القرآن» 
ويدعول: في موضع الحال من الدين› والعامل : تر» والمعنی : أل تیج نهولا مدعوين 
إلى كتاب الله؟ أي: في حال أن يدعوا إلى كتاب الله #(ليحكم بينهم# أي: ليحكم الكتابه. ‏ _ 

وقراً الحسن› وأبو جعفر» وعاصم الجحدري : (لیحکم) مبيناً للمفعول والمحکوم فيه 
هو ما ذکر في سبب النزول . 

ثم یتولی فریق منهمهذا استبعاد لتولیهم بعد علمهم بان الرجوع إلى كتاب الله واجب» 
ونسب التولي ET i O CLD‏ 
وغیره. ۰ 

لوهم معرضون) جملة حالية مؤكدة؛ لأن اللوي خي الإعراض» أو مبينة لكون التولي عن 
الداعي» والإعراض عما دعا إليه» فيكون المتعلق مختلفاًء > أو لكون التولي بالبدن والإعراض 
ا ا التولي والإعراض من 2 قاله ابن الأنباري او 
قوله : مک دیل عل ان تانع ها۵ تیم داشا ا تیم ین ورل اه ل E‏ 
خلاف ما ذكر في أسباب النزول» فإن صح سبب منها كان المعنى : ليحكم بينهم وبين رسول الله 
4 وإن لم يصح حمل على الاختلاف الواقع بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم» 
فدعوا إلى التوراة التي لا اختلاف في صحتها عندكم» ليحكم بين المحق والمبطل» فتولى من لم 
قيل وفي هذه الآية دليل على صحة نبوة رسول الله با لأنهم لولا علمهم بما اذعاه في 
كتبهم من نعته وصحة نبوته» لما أعرضوا وتسارعوا إلى موافقة ما في كتبهم» حتى ينبؤا عن 
بطلان دعواه. ۰ 

وفيها دليل على أن من دعاه خصمه إلى الحكم الحق لزمته إجابته لأنه دعاه إلى كتاب الله» 
ويعضده: «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) [النرر: .]٤۸‏ 


.)٥۳( عزاه المصنف لمقاتل› وهو ساقط . وانظر «البدور» (04). «الميّسر»‎ )١( 
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قال القرطبي : وإذا دعي إلى كتاب الله وخالف تعين زجره بالأدب على قدر المخالف› 
والمخالف» وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب» وليس بالديار المصرية. 
يعلم أن الحاكم فاسق. I ) ۰ ٤‏ 

ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات) الإشارة بذلك إلى التولي»ء أي: ذلك 
التولي بسبب هذه الأقوال الباطلة»› وتسهيلهم على أنفسهم العذاب» وطمعهم في الخروج من 
النار بعد أيام قلائل. 

فال الرمخشرئ كما طعت الجرة والرة 

(وغرّهم في دینهم ما کانوا يفترون) من أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم» كما غرى أولئك 
بشفاعة رسول الله ية في كبائره . انتهى كلامه. وهو على عادته من اللهج بسب أهل السنة 
والجماعة» ورميهم بالتشبيه» والخروج إلى الطعن عليهم بأي طريق أمكنه. 

وتقدم تفسير هذه الأيام المعدودات في سورة البقرة فأغنى عن إعادته هناء إلا أنه جاء 
هناك: معدودة) وهنا: #[معدودات) وهما طريقان فصيحان تقول: جبال شامخة» وجبال 
شامخات . فتجعل صفة جمع التكسير للمذكر الذي لا يعقل تارة لصفة الواحدة المؤنثة» وثارة 
لصفة المؤنثات. فكما تقول: نساء قائمات» كذلك تقول: جبال راسيات» وذلك مقيس مطرد 


#وغرّهم في دینهم ما کانوا يفترون)4 قال مجاهد: الذي افتروه هو قولهم: لن تمسنا النار ‏ 
إلا أیاماً معدودات 4“ وقال قتادة: بقولهم : نحن أبناء الله وأحباؤ. °4 [المائدة: 1۸]. وقيل : 
#لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى4 [البقرة: .]١١١‏ وقيل : مجموع هذه الأقوال. ٠‏ 

وارتفع : (ذلك) بالابتداءء و: #بأنهم) هو الخبرء أي: ذلك الإعراض والتولي كائن 
لهم وحاصل بسبب هذا القولء وهو قولهم: إنهم لا تمسهم النار إلا أياماً قلائلء يحصرها 
العدد» وقيل: خبر مبتدأً محذوف» أي : شأنهم ذلك أي التولي والإعراض» قاله الزجاج . 

وعلى هذا یکون: لبانهم4 في موضع الحالء أي: a O‏ في : ما 
كانوا# موصولة» أو مصدرية. 


.)٥٤/۳( القرطبي:‎ .)1( 

(۲) «الکشاف»: (۳۷۷/۱). 

(۳) آخرجه الطبري (٥1۷۸)ء‏ عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري (1۷۸۳)» عن قتادة . 
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(فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) هذا تعجيب من حالهم» واستعظام لعظم مقالتهم 
حین اختلفت مطامغهي وظهر كذب دعواهم؛ إذ. صاروا إلى عذاب ما لهم حيلة في. دفعه»› کما 
قال تعالى: تلك أمانيهم# [البقرة: ]١١١‏ هذا الكلام يقال عند التعظيم لحال الشيء» فكيف إذا 
. توفتهم الملائكة؟ وقال الشاعر: 
کت ف لما فت انرك ا E‏ ف نايا 
وقال: 
EKE‏ فگيف وكُل ليس يعدو جَمَامَه lL‏ ا ی E‏ 
وانتصاب : لإفكيف قيل على الحالء والتقدير: كيف يصنعون؟ وقدزه الحوفي : : كيف 
ایکون حالهم؟ فإن أراد کان إالتامة كانت فی موضصع نضصب على الحالء وإن کانت الناقصة کانت 
في موضع نصب على خبر كان» والأجود أن تكون في موضع رفع خبر لمبتدأً محذوف يدل عليه 
المعنىء التقدير: كيف حالهم؟ والعامل في: إذا» ذلك الفعل الذي قدره» والعامل في 
كيف إذا كانت خبراً عن المبتدأً إن قلنا إن انتصابها انتصاب الظروف. وإن قلنا إنها اسم غير 
ظرف» فيكون العامل في : : إذاء. المبتداً الذي قدرناه» اف فكيف حالهم في ذلك الوقت؟ u‏ 
e‏ ل کک إل جواب» وکذا أكثر استفهامات القرآن» لأنها من عالم الشهادةء وإنما 
واللام» تتعلق : بجمعناهم » اا لقضاء ء يوم وجزائه کقوله : #إنك جامع الناس. لوم4 
[آل عمران: ۹۰] قال النقاش : اليوم» هنا الوقت» وكذلك: #أياماً معدودات# [البقرة: 4 و في 
یومین» [البقرة: ]۲٠١‏ و في أربعة أيام4 [فصلت: ]٠١‏ إنما هي عبارة عن أوقات. فإنما الأيام . 
والليالي عندنا في الدنيا.. 
وقال ابن عطية ي القيامة أنه يوم لأن قبله ليلة وفيه ا 


ومعلنی : NEO NEE‏ او ا ف ا چن 
يجمعهم فيه › أو معناه : الأمر خمسة أقوال. 


لوبت کل نشی ما کسیت وهم لا بظلمون) تقد سیر مطل هذا في اشر خر آیات: 


0) 


(2 


ا 


لقل اللهم مالك الملك) قال الكلبي: E‏ فضربها اء ا 
فکبر»› ا فقال کل :في الاآولى: قصور العجم» وفي الثاني : قصور 


TET (0)‏ 
(۲) لم أهتد لقائله. 
(۳) «المحرر الوجيز»: .)٤١١/١(‏ 
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بالروم. وفي الثالثة: قصور اليمن فأخبرني جبريل عليه السلام: إن أمتي ظاهرة على الكل». 
فعيره المنافقون بأنه يضرب المعول ويحفر الخندق فرقاً» ويتمنى ملك فارس والروم؛ فنتزلت . 
اختصره السجاوندي هکذا» وهو سبب مطول ذا 

وقال ابن عباس : لما فتحت مكة» كبر على المشركين وخافوا ذ ا » فقال عبد الله 
ابن ای هم أعز وأمنع› فنزلت . 

وقال ابن عباس› وان لما فتح ييو مكة» وعد أمته ملك فارس والروم» فنزلت . 

وقيل : بلغ ذلك اليهود فقالو: هيهات! هيهات! فنزلت» فذلوا وطلبوا المواصمة . وقال 
الحسن : سأل ية ملك فارس والروم لأمته› فنزلت على لفظ النهي› وروي نحوه عن قتادة أنه 
ذکر له ذلك . 

وقال أبو مسلم الدمشقي : قالت اليهود: والله لا نطيع رجلا جاء بنقل النبرّة من بني 
إسرائيل إلى غيرهم» فنزلت. 


(1) عزاه المصنف للكلبيء وهو متررك» لكن معنى هذا الخبر ورد من وجوه متعددة» بألفاظ متقاربة منها: 
حديث عمرو بن عوف المزني : أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (۱۹۹)ء والبيهق في «الدلائل» (۳/ ٤۱۸‏ 
ME E «(EY 14 -‏ المزني» وقد أخرج ا الحاکم (۳/ ۳۹۸) 
ح (١٤٥٦)ء‏ وكذا الطبراني (١٤٠٦)ء‏ فهذا الإسنادء سكت عليه الحاكم» وقال الذهبي: سنده ضعيف . 
حديث البراء : أخرجه النسائي في «الکبری» .)۸۸٥۸(‏ وأبو يعلى (٥۱۹۸)ء‏ وأحمد »)۳٠۳ /٤(‏ وأبو نعيم في 
«الدلائل» .)٤۳١(‏ والبيهقي في «الدلائل» )٤۲۱-‏ کلهم من حدیث البراء بن عازب مختصراًء قال 
الحافظ في «تخريج الكشاف» /١(‏ ١٠)ء‏ إسناده حسن أه. 
قلت : مداره على ميمون أبي عبد الله . قال عنه ابن معين: لا شيء۰ و ر 
ووثقه ابن حبان» راجع «المیزان» .۸٩۷۱‏ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه الطبرانى ي كما في «المجمع» ٠۳۹(‏ °( وقال الهيثمي : رواه 
بإسنادين في أحدهما حيي بن عبد الله» وثقه ابن المعين» وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الجخ اھ. 
قلت : وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل» ٤۹0‏ من حديث ابن عمرو»› وليس فيه حيي هذا. 
- حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني (۲ ),٠١‏ وقال الهيشمي »)٠١٠٤١(‏ رجاله رجال الصحيح غير 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» ونعيم العبدي» وهما ثقتان اه قلت: فالحديث حسن بطرقه وشواهده» وال 
الموفق . 

(۲) انظر الآتي . 

(۳) ذكره الواحدي في «آسباب النزول» (۱۹۷/۱) ص (۲١۱)ء‏ بدون إسناد عن .أنس وابن عباس» وأورده في 
«الوسيط» «(i0‏ بدون إسناد أيضاًء وعزاه لابن عباس» وقال الحافظ في «تخريجه» /١(‏ ١٠۳)ء‏ لم أجد 
له إسناداً اھ فالخ رالا شي 

)٤(‏ انظر «المتقدم». 

)٥(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (1۷۸۷)» والواحدي (۱۹۸)» عن قتادة مرسلاًء فهو ضعيفاً لإرساله. 


سورة آل عمران الآية: ۲۳ ۔ eT ٣۲‏ 1 1۹ 


نزلت رهاً علی تصاری تجران في قولهم: إن عیسی هو اله وليس فيه شيء من هله 
N RSS a ۰‏ وقال 
مجاهد : الملك النبوّة› وهذا ا المال والعبيده 
وقيل : الدنيا والآخرة.. 

وقال الزجاج : الك الماد وا لكا ؤقال الزمخشري : أي تملك جنسن الملك فتتصرف 
فيه تصرف الملاك فيما يملكون"› وقال: معناه ابن عطيةء وقد تكلم في لفظة : ا من جهة 
النحو» فقال: أجمعوا على أنها مضمومة الهاء مشددة الميم المفتوحة» وأنها منادى . انتهى" . 

E E 

e ب آبضي رباح نها ف‎ E E E E 

قال الراد عليه: تخفيف الميم خطأ فاحش خصوصاً عند الفراء؛ لأن عنده هي التي في 
أمّناء إذ لا يحتمل التخفيف أن تكون الميم فيه بقية أَمَّنا. 

قال: والرواية الصحيحة: يسمعها لاهه الكبار. انتھی 

وإن صح هذا البيت عن العرب كان فيه شذوذ آخر من حيث استعماله في غير النذاءء ألا 
ترى أنه جعله في هذا البيت فاعلاً بالفعل الذي قبله؟ قال أبو رجاء العطاردي: هذه الميم تجمع 
يکن اا من اة وال الف ن يل IS‏ اسمائه کلهاء 
- وقال الحسن: e‏ 
e‏ الذات؛ لأنك إذا ف جاء زید٬‏ فقد ذکرت لانت a‏ فهو متضمن جميع 
أوصافه التي هي فيه من شهلة أو طول أو جود أو شجاعة» أو أضدادها وما اشبه ذلك . 

ا و as‏ منادی ي يا مالك الملك» ولا يوصف اليم 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع ع املك ممن تدای اا والغلبة» 


9 انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ باقر‎ )١( 
.)۳۷۸/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 

' .))1۷/١( «المحرر الوجيز:‎ ٠ )۳( 

() تقدم ذكره قريباً. 
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کما أن او ا الأول كذلك» فيكون الأول عاماًء وهذان خاصين» والمعنى: إنك ي 
من شئت قشما من الملك› وتنزع ممن شئت قسماً من الملك» وفك افش «الملك هنا بال ضا 
ولا يتأتى هذا التفسير في : #تنزع الملك) لأن الله لم يؤت النبوّة ة لأحد ثم نزعها منه إلا أن 
یکون تنزع مجازاً بمعنی : تمنع النبوّة ممن تشاء» فيمكن. ٠‏ 

وقال أبو بكر الوراق : هو ملك النفس ومنعها من اتباع آلغ وقیل : ا وقيل : 
القناعة . وقيل : الغلبة بالدين والطاعة» وقيل: قيام الليلء وقال الشبلي: هو الاستغناء بالمكون 
عن الكونين» وقال عبد العزيز بن يحيى: هو قهر إبليس كما كان يفر من ظل عمر» وعكسه من 
- كان يجري الشيطان منه مجرى الدم» وقيل: ملك المعرفة بلا علة» كما أتى سحرة فرعون» ونزع 
من بلعام» وقال أبو عثمان: هو توفيق الإيمان. 

وإذا حملناه على الأظهر: وهو السلطنة والغلبة» وكون المؤتّى هو الآمر المتبعء فالذي 
آتاه الملك هو محمد ي وأمته» والمنزوع منهم فارس والروم» وقيل: المنزوع منه أبو جهل 
وصناديد قريش» وقيل: العرب وخلفاء الإسلام وملوكهء والمنزوع فارس والروم. ٠‏ 

وقال السدي: الأنبياءء أمر الناس بطاعتهم» والمنزوع منه الجبارون أمر الناس بخلافهم . 

وقیل آدم وولده والمنزوع منه إبلیس وجنوده. 

وقيل : داود عليه السلام» والمنزوع منه طالوت. 

وقيل: صخر» والمنزوع منه سليمان أيام محنته. وقيل: المعنى تؤتي الملك في الجنة من 
تشاء وتنزع الملك من ملوك الدنيا في الآخرة ممن تشاء. 

وقيل : الملك العزلة والانقطاع» وسموه الملك المجهول. 

وهذه أقوال مضطربة» وتخصيصات ليس في الكلام ما يدل عليهاء والأولى أ ن يحمل على 
جهة التمثيل لا الحصر في المراد. 

#وتعز من تشاء وتذل من تشاء) قيل : محمد ية وأصحابه N‏ 
ألفاً ظاهرين عليهاء وأذل أبا جهل وصناديد قريش حتى حزت رؤوسهم وألقوا في القليب.. 
وقيل : بالتوفيق والعرفان» وتذل بالخذلان» وقال عطاء: المهاجرين والأنصار وتذل فارس 
والروم» وقيل: بالطاعة وتذل بالمعصية» وقيل: بالظفر والغنيمة وتذل بالقتل والجزية» وقيل : 
بالإخلاص وتذل بالرياء» وقيل بٌالغنى وتذل بالفقر» وقيل: بالجنة والرؤية وتذل بالحجاب 
والنار» قاله الحسن بن الفضل» وقيل: بقهر النفس وتذل باتباع الخزي» قاله الوراق» وقيل : 
بقهر الشيطان وتذل بقهر الشيطان إياه» قاله الكتاني» وقيل : بالقناعة والرضا وتذل بالحرص 
رالطمع. 

وينبغي حمل هذه الأقاويل على التمثيل؛ لأنه لا مخصص في الآية» بل الذي يقع به العز 
والذل مشکوت عنه» وللمعتزلة هنا كلام مخالف لكلام أهل السنةء قال الكعبي : تؤتي الملك 
على سبيل الاستحقاق من يقوم به» ولا تنزعه إلا ممن فسق» يدل عليه لا ينال عهدي 
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الظالمين) [البقرة: [Yé‏ إن الله اصطفاه E‏ [البقرة: ۷ جعلل الاصطفاء ا فلا 
يجوز أن يكون ملك الظالمين بإيتائه وقد يكون» وقد ا اا 
العادلين هم المخصوصون بإيتاء الله الملك» وأما الظالمون فلا. 

وأما .الترع فبخلافه» فكما ينزعه من العادل لمصلحةء فقد ينزعه من الظالم. 

وقال القاضي فد لار ا از لاف ال سا کون في الدين بالامداد بالألطاف 
ومدحهم وتغلبهم على الأعداءء ويكون في الدنيا بالمال وإعطاء الهيبة. ۰ 

وأشرف أنواع العزة في الدين هو الإيمان» وأذل الأشياء الموجبة للذله هو الكفرء فلو كان ٠‏ 
حصول الإيمان والكفر من العبد لكان إعزاز العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نفسه بالكفر أعظم من 
إعزاز الله إياه وإذلالهء ولو كان كذلك كان حظه من هذا الوصف آتم من حظه سبحانه» وهو 

وقال الجبائي : يذل أعداؤه في الدنيا والآخرت ولا يذل أولياءه وإن أفقرهم وأمرضهم 
وأخافهم وأحوجهم ال ع د لأن ذلك لعزهم في الا خرة بالثواب أو العوض فصار كالفصد 
يؤلم في الحال وتعقب نفعاء فال إووضصفت الفقر نكونة ذلا مجازاء كقوله «أذلة على المؤمنين4 
[المائدة: : [ot‏ وإذلال الله المبطل بوجوه بالذم e‏ بالحجة والنصرة»› لهل 
دينه غنيمة»› وبعقوبتهم في الآخرة. 

#بيدك الخير# أي : ر رقع الخيرء e‏ ا 
لله تعالی . 
TT ۰‏ نحو تقيكم الح 0 eS‏ 
المعنى»› اذ أحد الضدين يفهم منه الآخرء وهو تعالی قد ذکر إيتاء الملك ونزعه» والاعزاز 
والإذلال» وذلك خير لناس وشر الآنخجرين » فلذلك کان التقدير: بيدك الخير والشر› ئم ختمها 
بقوله #إنك على كل شيء قدیر4 فجاء بهذا العام المندرج تحته الأروصاف السابقة» وجمع 
الخيور والشرور» وفي الاقتصار على ذكر الخير تعليم لنا كيف نمدح بأن نذكر أفضل الخصال.. 

وقال الزمخشري (فإن قلت): كيف قال #إبيدك الخير فذكر الخير دون الشر؟ 

(قلت): لأن الكلام إنما وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين» وهو الذي أنكرته 
الكفرة» فقال: «#بيدك الخير# تؤتيه أولياءك على رغم أعدائك» ولأن كل أفعال الله من نافع 
وضار صادر عن الحكمة والمصلحة فهو خير كله" . انتهى كلامهء وهو يدافع آخره أُولّه؛ لأنه 
ذكر في السؤال» لَّم اقتصر على ذكر الخير دون الشر؟ 

وأجاب بالجواب الأول» وذلك یدل على أن بيده تعالی الخير والشر»› اا کان e‏ 


,)۳۷۹/۱( «الکشاف»:‎ )١( - 
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على الخير لأن الكلام إنما E e‏ فناسب الاقتصار على ذكر 
الخير فقط . ١‏ 

وأجاب بالجواب الثاني : وذلك ق أنه تعالى جميع أفعاله خير ليس فيها شرء وهذا 
الجواب يناقض الأول . 

وقال ابن عطية: خص الخير بالذكرء وهو تعالى بيده كل شيء» إذ الآية في معلى دعاء 
ورغبة» فکأان المعنى : #بيدك الخير# فاجزل حظي منه. 

وقال الراغب: لما كانت في الحمد والشكر لا للحكم» ذكر الخير إذ هو المشكور عليه 

وقال الرازي: الخير فيه الألف واللام الدالة على العموم» وتقديم: #بيدك4 يدل على 
الحصرء فدل على أن لا خير إلا بيده» وأفضل الخيرات الإيمان» فوجب أن يكون بخلق الله» 
ولأن فاعل الأشرف أشرف» والإيمان أشرف. 

لتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل# قال ابن عباس»ء ومجاهد» والحسن»› 
وقتادة» والسدي› وابن زید: المعنى ما ينتقص من النهار يزيد في الليل› > وما ينتقص من الليل 
کک ٠ E‏ الة" > قیل : حتى يصير الناقص تسع ساعات› والزائد 
خمس عشرة سا 

وذكر بعض معاصرینا: أ جمع أرباب علم الهيئة على على أن الذي تحصل به الزيادة من الليل 
والنهار يأخذ كل ا من ر ثلاثين درجة» فتنتهي زيادة الليل على النهار إلى أربع 
عشرة ساعة» وكذلك العكس. 

وذكر الماوردي : أن المعنى في الولوج هنا ا بالنهار إذا وتغطية النهار 
بالليل إذا أقبل» فصيرورة كل واحد منهما في زمان الآخر کالولوج فيه" › وأورد هذا القول 
احتمالاً ابن عطية» فقال: ويحتمل لفظ الآية أن يدخل فيها تعاقب الليل والنهار» وكان زوال 
أحدهما ولوج الآخر . 


.)٤١۷/١( «المحرر الوجيز»:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (1۷۹۲)ء عن السدي. 
وأخرجه الطبري (1۷۹۳)» عن اين عباس . 
وأخرجه الطبري (٤1۷۹)ء»‏ عن مجاهد. 
- وأخرجه الطبري (1۷۹47)ء عن الحسن. 
وأخرجه الطبري (1۷۹4۷)ء عن قتادة. 
- وأخرجه الطبري »)1۸٠١(‏ عن .ابن زيد. 

(۳) «تفسیر الماوردي»: (۱/ .)۳۸٤‏ 

.)٤١١۷/١( «المحرر الوجيزا:‎ )٤( 
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ل[وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي( معنى الإخراج التكوين هناء والإخراج 
حقيقة هو إخراج الشيء من الظرف قال ابن مسعود» وابن جبير» ومجاهد»ء وقتادة» وإبراهيم؛› 
والسدي» وإسماعيل بن أبي خالة إبراهيم» وعبد الرحمن بن زيد: تخرج الحيوان من النطفة 
وهي ميتة إذا انفصلت النطفة من الحيوان»ء وتخرج النطفة وهي ميتة من الرجل وهو حي› فعلی 
هذا يكون الموت مجازاً إذ النطفة لم ي يبق لها حياة" »ويكوت المعنى: وتخرج الحي من ما لا 
تحله الحياة وتخرج ما لا تحله الحياة من الحي» والإخراج عبارة عن تغير الحال. 


وقال عكرمة»› والكلبي : آي الفرخ من البيضة› والبيضة من الطير› والموت أيضاً هنا مجاز 
UTE‏ 


والإخراج حقيقة ۰ 
i ۰‏ مالك: النخلة من النواةء والسنبلة من الحبة» والنواة من النخلة» والحبة من 
السنبلة» والموت والحياة في هذا مجاز. 

وقال الحسن» وروى نحوه عن سلمان الفارسي: تخرج المؤمن من الكافر» والكافر من 
المؤمن» وهما أيضاً مجاز» وفي الحديث: أن رسول الله بل قال: «سبحان الله الذي يخرج 


الحيّ من الميت»» وق راع ارا اة مات اوغا اوا وهي خالدة بنت الأسود بن عبد 
(O.‏ 
اس . 


ا وقيل : الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب» وقال الماوردي: ويحتمل يخرج الجلد 
الفطن من البليد العاجز»› والعكکس› لأن الفطنة حياة الحس والبلادة موته› وقيل: يخرج الحكمة 
من قلب الفاجر لأنها لا تستقر فيه › والسقطة من لسان العارف وهذه كلها مجازات بعيدة. 
والأظهر في قوله: «[الحي من الميت)» تصور اثنين وقيل : عنى بذلك شيئاً واحداً يتغیر به 
الحال» > فیکون میتاً ثم یحیاء وحیاً ثم یموت» نحو قولك : جاء من فلان أسد» وقال ابن عطية : 
هت موز امن العام ى أف الا والمرت اتاق انان فا ثم اختلفوا في 


. أخرجه الطبري (١٠1۸)ء عن إبراهيم» عن عبد الله‎ )١( 
عن مجاهد.‎ »)1۸٠۸ »1۸٠۲( وأخرجه الطبري‎ - 
. وأخرجه الطبري (٥٠1۸)ء عن السدي‎ - 
عن قتادة.‎ »)1۸٠۷( وأخرجه الطبري‎ 
وأخرجه الطبري (۹٠1۸)ء عن ابن زيد.‎ 

(۲) أخرجه الطبري »)1۸٠١(‏ عن عكرمة. i‏ 

٠ )۳( ۰‏ ضعيف» أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١۳۸)ء‏ ومن طريقه الطبري (1417(« عن الزعري شرستلا: 

وكذا أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ »)٠۹١‏ عن الزهري مرسلاً أيضاً. 
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المثل الذي فسروا به» وذكر قول ابن مسعود وقول عكرمة المتقدمين» ولا يمكن الحمل إذ 
ذاك على الحقيقة ™ وكذلك في الموت»› وشدد حفض› ونافع» وحمزة» والكسائي : 
المت في هذه ا وفي الأنعام» والأعراف» ویونس› والروم» وفاطر زاد نافع تشديد الياء 
ف : أو مَنْ كان ميتاً فأحييناء4 [الأنعام : E‏ #الأرض الميتة) [يس: ]١١‏ و إلحم أخيه متا 
[الحجرات: »]۱١‏ وقرأً الباقون بتخفيف ذلك » ولا فرق بين التشديد والتخفيف في الاستعمال» 
اقول لين ولين وهين وهين . ومن زعم أن المخفف لما قد مات .والمشدد لما قد مات 
ولما لم يمت فيحتاج إلى دليل . 

لوترزق من تشاء بغير حساب) تقَدّم تفسير نظيره في قوله؛ (والله يرزق من يشاء بغير 
حساب كان الناس أمة واحدة [البقرة: ]۲٠١ ۲٠۲‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا وقال الزمخشري : 
ذكر قدرته الباهرة» فذكر حال الليل والنهار في المعاقبة بينهما» وحال الحي والميت في إخراج 
أحدهما من الآخرء وعطف عليه رزقه بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال 
العظيمة المحيرة ة للأفهام» e aras‏ فهو قادر على ان 
ينزع الملك من العجم ويذلهم» ويؤتيه العرب ويعزهم”" . انتهى. وهو حسن. 

قيل: وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من : الفصاحة» والبلاغةء والبديع. 

الاستفهام الذي معناه التعجب في ألم تر إلى الذين)» والإشارة في #نصيباً من الكتاب4 
فإدخال: من› يدل على أنهم لم يحيطوا بالتوراة علماً ولا حفظاًء وذلك إشارة إلى الإزراء بهي 
وتنقيص قدرهم وذمهم› إِذ يزعمون أنهم أخيار وهم بخلاف ذلك» وفي قوله #ذلك بأنهم» 
إشارة إلى توليهم وإعراضهم اللذين سببهما افتراؤهم» E‏ ب إلى | آن 
جزاء أعمالهم لا ينقص منه شيء. 

والتكرار في «نصبياً من الكتاب4 ليدعون إلى كتاب الله إما في اللفظ ا إن کان 
المدلول واحداًء وإما في اللفظ إن كان مختلفاً» وفي التولي والإعراض إن كانا بمعنى واحد. 
وفي : : مالك الملك)» (تؤتي الملك4 #وتنزع الملك) وتكراره في جمل للتفخيم والتعظيم إن 
کان المراد واحداًء وإن احتلف کان من تكرار اللفظ فقط› وتکرار لمن تشاء # وفي #تولج» 
E O‏ : في» بمعنى: على» على قول من زعم ذلك 
٠‏ في قوله: لتولج الليل في النهار) أي على النهارء #وتولج النهار في الليل) آي على الليل: 
وعبر بالإيلاج عن العلو والتغشية. 

والنفي المتضمن الأمر في لا ريب فيه على قول الزجاج» أي لا ترتابوا فيه» والتجنيس 


(۱) «المحرر الوجيزا: .)٤۱۸/١(‏ 
٠ )۲(‏ انظر «البدور» »)٥۹(‏ «الميسر» .)٥۳(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۳۷۹/۱). 
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المماثل في «مالك الملك) والطباق في : (تؤتي) ولتنزع) و#تعز و#تذل) وفي «الليل) 
و#النهار4 وفي (الحي) و#الميت) ورد العجز على الصدر في : تولج وما بعده» والحذف 
وهو في مواضع مما يتوقف فهم الكلام على تقديرها» كقوله تؤتي الملك من تشاء» أي من 
تشاء أن تؤتيه» والإسناد المجازي في ليحكم بينهم) أسند الحكم إلى الكتاب لأنه يبين 
الأحكام فهو سبب الحكم» وروي في الحديث: «إن من أراد قضاء دينه قرأ كل يوم: قل اللهم 
مالك الملك إلى بغير حساب» ويقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطي منهما من تشاء 
اقض عني دیني» فلو کان ملء ء الأرض ذهباً لأداه ا 8 ۰ ۰ 


3لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولباء من دون المؤمتين) قيل: E‏ ۰ 
کان له حلفاء من اليهود فأراد أن يستظهر بهم على العدو" ويل في عبد اله بن أبي وأصحابه 
aa a‏ وهم : الحجاح بن عمرو» وكهمس بن أبي ٠‏ 
الحقيق» وقيس بن يزيد» كانوا يباطنون نفراً من الأنصار يفتنونهم عن دينهم فنهاهم قوم من 
المسلمين وقالوا: اجتنبوا هؤلاء اليهود» فأبواء ر ف ا وا ع ا 
وقیل: في حاطب بن بلتعة» وغيره كانوا يظهرون المودة لكفار قريش»› فنزلت^ . ۰ 
: ومعنی : : اتخاذهم أولياء: اللطف بهم في المعاشرة» وذلك لقرابة ا قبل 
الإسلام أو يد سابقة أو غير ذلك وهذا فيما يظهر نهوا عن ذلك» وأما أن يتخذ ذلك بقلبه 
ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن› والمنهيون هنا قد قرر لهم الإيمان» فالنهي هنا إنما معناه النهي عن 
اللطف بهم والميل إليهم» واللطف عام في جميع الأعصار» وقد تكرر هذا في القرآن» ويكفيك 
من ذلك قوله تعالی : لا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الآية 
[المجادلة: ۲۲]» والمحبة في الله والبغخض فيي الله. أصل عظيم من أصول الدين . 


وقرأً الجمهور : لا يغخذ SS‏ 
النهي› ا 


0 الطبراني كما في «المجمع» ( EE E‏ معاذ» وقال الهيثمي : e‏ 
ولم أعرفه وأين المسيب لم يشمع من معاذ. 
- وورد مختصراً: آخرجه الطبراني في «الصغير» )0۸۸( > عن أنس» وقال الهيثيم : رجاله ثقات» وقال 
المنذري في ترغيبه (۲/ :)٦١‏ إسناده جيد . وكذا جوده السيوطي في ألدر (۲۹/۲). 
(۲) آخرجه الواحدي في «أسباب التزول»» »)۲٠۲(‏ عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . 
- وإسناده ضعيف جداًء جور بن سبع اضف بجدا ا ی و 
(۳). أخرجه. الطبري (1۸4۲۱)» عن ابن عباس . 
- ذكره الواحدي في «أسباب النزول» .)٠٠١(‏ 
وانظر «الدر المتثور» .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ خبر حاطب يأتي في أول سورة الممتحنة. 


17 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالی لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن ء EEE‏ 
تعالى والثناء عليه بالأفعال التي يختص بهاء ذكر ما يجب على المؤمن من معاملة الخلق» 
وکانت الآيات السابقة في الكفار فنهوا عن موالاتهم› وأمروا بالرغبة فيما عنده وعند أوليائه دون 
أعدائه إذ هو تعالى مالك الملك. 

وظاهر الآية تقتضي النهي عن موالاتهم إلا ما فسح لنا فيه من اتخاذهم عبیداً» والاستعانة 
8 استعانه العزیز e e‏ ۰ فيهم» فهذا کله ضرب من الموالاة ا 

4% دون ا تقدم تفسير: من دون» في قوله #وادعوا شهداء کم من دون الله‎ bs 
[البقرة: ۲۳] فأغنى عن إعادته.‎ 

و #يتخذ# ها متعدية إلى ائنین»› و لمن دون# متعلقة بقوله: }ل يتخذ# و لمن 
لابتداء الغاية قال علي بن عيسى : أي لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان دون مكان المؤمنين . 

ومن يفعل ذلك فليس من الله فی شىء ذلك إشارة إلى اتخاذهم أولياء» وهذا يدل على 
المبالغة في ترك الموالاةء إذ نفي عن متوليهم أن يكون في شيء من الله» وفي الكلام مضاف 
محذوف أي : فليس من ولاية الله في شيء» وقيل: من دينه» وقيل: من عبادته» وقيل: من 
حزبه . 
۰ وخبر' ليسن› هو ما استقلت به الفائدة» وهي : في شيء» و #من الله في موضع 
نصب على الحال» لأنه لو تأخر لكان صفة لشيء» والتقدير: فليس في شيء من ولاية الله. 

و من» تبعيضية نفى ولاية الله عن من أتخذ عدوه ولان لن الولايتين متنافیتان»› قال : 

اه عدوي ثم تزعم ا صديقك› لش النرك نك باز 

وتشبيه من شبه الآية ببيت النابغة: 

إذا حاولت في أسدفجروراً فإني لست منك ولست مني" ٠‏ 

لیس بجہد ؛ لأن: منك ومني › خبر لیس وتستقل به الفائدة» وفي الآية الخبر قوله : في 
شيء› فليس البيت كالآية. 


 )1(‏ البيت لم أهتد لقائله. 
النوك: الحمق ‏ العازب: البعيد. 
والشاعر ينكر مثل هذا التناقض»› ويصف فاعله بالحمق» فيقول: كيف توالي عدوي وتزعم أن بيني وبينك 
صداقه؟؟ إن الحمق ليس ببعيد عنك . 
انظر «الكشاف»: .)۳۸١/١(‏ ` 
(۲) تقدم انظر ديوان النابغة :۰ (۱۳۸). 
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قال ابن عطية فليس من الله في شيء€ معناه في شيء مرضي على الكمال والصواب». 
وهذا كما قال النبي بلا : E‏ 

أوفي الكلام حذف مضاف تقديره: ا ف ونجو هذا مقوله: 
CO E a‏ : ليس من الله في 

شىء4 . انتهی کلامه. وهو کلام مضطرب؛؟ لأن تقديره: فليس من التقرب إلى الله» يقتضي 
آ۷ یکرت می ارا لین إذ .لا يستقل»› > فقوله: : في شيء هو في موضع نصب على 
الحال يقتضي أن لا يكون خبراً» فيبقی : لیس› على قوله لا یکون لها خبر» وذلك لا يجوز» 
وتشبيهه بقوله عليه السلام: «من غشنا فليس منا» ليس بجيد لما بيناه من الفرق في بيت النابغة 
بينه وبين الآية . 

لإلا أن تتقوا منهم تقاة هذا أاستشناء ء مفرغ من المفعول له» والمعني لا یتخذوا کافراً 0 
لشيءَ من الأشياء إلا لسبب التقية› فیجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه 
القلب والضميرء ولذلك قال ابن عباس : التقية المشار إليها مداراة ظاهرة»› وقال: کک 
الكفار أو بين أظهرهم»› فيتقيهم بلسانه» ولا مودة لهم في قلبه . 
وقال قتادة: إذا كان الكفار غالبين» أو يكون المؤمنون في قوم كفار فيخافونهم» فلھم آن 
يحالفوهم ویداروهم دفعاً للشر وقلبهم مطمئن بالإيمان. 

وقال ابن مسعود: خالطوا الناس وزايلؤهم وعاملوهم بما يشتهون» ودینکم فلا تثلموه. 
ر . وقال صعصعة بن صوحان لأسامة بن زيد: خالص المؤمن وخالق الكافرء إن الكافر. 
يرضى منك بالخلق الحسن. 

وقال الصادق : التقية واجبة» إني لأس الل ن التمجدارش مش قاسر مه ابارة 
لملا يراني وقال : الرياء. مع المؤمن شرك ومع المنافق عبادة. 

وقال معاذ بن جبل› ومجاهد: : كانت التقية في جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة 
المسلمين› > فأما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوهم بأن يتقوا من عدوهم . 
.وقال الحسن: التقية جائزة إلى يوم القيامةء و في ال 
وقال مجاهد: إلا أن 3 تنقوا قطيعة الرحم فخالطوهم في الدنياء 


وفيي قوله: : ار أن E‏ لأنه ا إلى الخطاب»› و جاء على نظم 


)۱( صحيح › آخرجه أحمد و 0 c(1)‏ وأبو. داود to)‏ و( والترمذي ro)‏ وابن ن 
اماجه )€ «(YY‏ والطحاوي في ا (۲/ 1۳4(« واین ¿ حبان (0 ۹( من حدیٹ آبي هريرة رضي الله 
)۲( لر الوجيز»: .)٤1۹/۱(‏ 
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الأول لكان: إلا أن يتقواء Hb‏ ا أسفل» وهذا النوع في غاية الفصاحة» لأنه لما 
کان المؤمنون نهوا عن فعل ما لا يجوز جعل ذلك في اسم غائب» فلم يواجهوا بالنهي» ولما 
وقعت المسامحة as‏ ووجهوا بذلك إيذاناً بلطف الله بهم ٠‏ ا بخطابه 


إياهم . 

وقر أ الجمهور : تقاة وأصله: وقية» E SSS E‏ 
وانقلبت الياء ألفاً لتحرکها وانفتاح ما قېلها»› وهو مصدر على فعلة : كالتؤدة والتخمة» والمصدر 
على فعل أو فعلة جاء قليلاًء وجاء مصدراً على غير الصدرء إذ لو جاء على المقيس لكان: أتقاء 
ونظيره قوله تعالى : #وتبتل إليه تبتيلا» وقول الشاعر: 

ولاح بجانتب الجن نة ركام يحفر الأرض احتمها i‏ 

والمعنى: إلا أن تخافوا منهم خوفاً. 

وأمال الكسائي : تقَاة» وحقی تماته»› ووافقه حمره ة هناء وقراً ورش بين اللفظين»› > وفتح 
الباقون. 

وقال الزمخشري : إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه» وقریء: تقَية» وقيل : 
للمتقي تقاة وتقية»› کقولهم : ضرت الأهين ا لمرو ٠:‏ ن نتھی فجعل : تقاة» مصدراً e‏ 
اسم المفعول» فانتصابه علی آنه مفعول به لا علی آنه مصدر» ولذلك قدره إلا أن تخافوا أمرا 

وقال بو علي : : يجوز أن یکون تقأة» مل رماي حالاً من تتقواء و وإن 
کان لم يستعمل منه فاعل » ویجوز آن يکون جمع تقي . انتھی کلامه. 

وکو الحال مؤكدة لأنه قد فهم معناها من قوله إلا أن تتقوا منهم) وتجویز کونه جمعاً 
ضعيف جداً» ولو کان جمع تقي» لكان أتقياء» كغني وأغنياء» وقولهم : كمي وكماة» شاذ فلا 
یخرج عليه » والذي يدل على تحقيق المصدرية فيه قوله اي ا تقوا الله حق تقاته) [آل عمران: 
11۰۲ المعنى حق اتقائه› وحسن مجيء ء المصدر هكذا ثلاثیاً ا : اتقی» a‏ 
تي يتقي› تق الله فصار كأنه مصدر لثلاڻي . 

وقرأً ابن ¿ عباس» ومجاهد» وأبو رجاءء وقتادة» والضحاك» وأبو حيوة» ويعقوب: 
وسهل» وحميد بن قيس» والمفضل عن عاصم: تق على وزن مطية وجنية» وهو مصدر على 
وزن: فعيلة» وهو قليل نحو: النميمة. وكونه من افتعل نادر. ) 

وظاهر الآية يقتضي جواز موالاتهم عند الخوف منهم» وقد تكلم المفسرون هنا في التقية› 
(1) لم أهتد إليه. ۰ 


.)۳۸۰١ /۱( «الکشاف»:‎ )۲( 
.)٥۹( «المبسوطة:‎ .)٦٠ /٤( انظر القرطبي‎ )۳( 
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إذ لها تعلق بالآيةء فقالو: ما الموالاة بالقلب فلا حلاف بين المشلمين في تحريمهاء وكذلك: 
المرالاة بالقول والفعل من غير تقية» ونصوص القرآن: والسنة تدل على ذلك» والنظر في التقية 
یکون فیمن یتقی منه؟ وفيما يبيحها؟ وبأي شيء تكون من الأقوال والأفعال؟ فأما من يتقى منه 
فکل قادر غالب یکره ه بجور منه» فيدخحل في ذلك : الكقار»ء وجورة الرؤساء»› والسلابة» وأهل 
الجاه و فى الحواضر. قال مالك : وزج لجرا ري وأما ما يبيحها : فالقتل› والخوف على 
اواز والضرب ا والؤعید» وعداوة أهل الجاه الجورة»› وأما بي شيءَ تکون سا 
الأقوال؟ فالبکفر فما دونه من : بع وهبة» وغير ذلك»› وأما من الأفعال: فکل محرم. 
ا إن لم يفعل حتى مات دخل التار» وهذا شاذ. 
وقال جماعة من أهل العلم: التقية تكون في الأقوال دون الأفعال» روي i‏ 
عباس» والربيع» والضحاك. 
وقال أصحاب أبي حنيفة : التقية رخصة من الله تعالى› وترکها أفضل»› فلو فلو أكره على الكقر ' 
فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهرء وكذلك كل أمر فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى 
شل أفضل من الأخذ بالرخضة. 
فال حف ين حل وقد قل له إن عرف على( اليف جيب قال لا وال إذا 
أجاب العالم تقية» والجاهل يجهل» فمتى يتبين الحق؟ والذي نقل إلينا خلفاً عن سلف أن 
الصحابة» وتابعيهم وتابعي تابعیهم › بذلوا أنفسهم في ذات الله» وأنهم لا e‏ الله 
لائم ولا سطوة جبار ظالم. 
وقال الرازي : إنما تجوز التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين› وأما ا يرجع ضرورة إلى 
الغير: 2 وغصب e‏ والشهادة بالزور»› وقذف المحصنات» وإطلاع الكفار 
O‏ ل ع اا 6 الغالبينء إلا أن مذهب الشافعي: أن الحالة بين 
المسلمين إذا E ET‏ عن التفس»› A‏ 
التفس والمال. ۰ ۰ 
قیل : e‏ ا ا اذا کان له این صغیر 
مسلم بإسلام أمه فلا ولاية في تصرف ولا تزوج ولا غیره . 
قيل : وفيها دلالة على أن الذمي لا يعقل جناية المسلم» وكذلك السام لا تل ايء 
ا ر والمعونة. 
لویحذرکم اله نفسه‰ قال ابن عباس : ل وقال ا نفسه أي : إياه ا ا 
قال الأعشى : : 


1A۰‏ . الجزء ا المحيط 


E بأجود اقلا منه إذا نفس الجبان تجهمت‎ e 


أراد إذا البخيل تجهم سؤاله. 
E GE ۰‏ ل 
الذات . 

وفي الكلام حذف مضاف؛ لأن التحذير إنما حو من عقاب وتنکيل ونحوه» فقال ابن 
عباس» والحسن: ویحذركم الله عقابه" . انتهی کلامه. 

ولما نهاهم تعالى عن اتخاذ الكافرين أولياءء E‏ بموالاة أعدائه قال : 
#وإلى الله المصير) أي: صيرورتكم ورجوعكم» فيجازيكم إن ارتكبتم موالاتهم بعد النهي» وفي 
ذلك تهدید ووعید شدید. ١‏ 

قل إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه يعلمه الله) تقَدَم تفسير نظير هذه الآية في أواخر آي 
البقرة» وهناك قذم الإبداء على الإخفاءء وهنا قدم الإخفاء على الإبداء» وجعل محلهما ما في 
الصدور»ء وأتى جواب الشرط قوله: #يعلمه الله) وذلك من التفنن في الفصاحة» والمفهوم أن 
الباري تعالى مطلع على ما في الضمائر» لا يتفاوت علمه تعالى بخفاياها» وهو مرتب على ما فيها 
الثواب والعقاب إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء وفي ذلك تأكيد لعدم الموالاة» وتحذير من ذلك . 

لويعلم ما في السموات وما في الأرض) هذا دليل على سعة علمه» وذكر عموم بعد 
خصوص» فصار علمه بما في صدورهم مذكوراً مرتين على سبيل التوكيد» أحدهما: 
بالخصوص» والآخر: بالعموم» إذ هم ممن في الأرض. 

(وانه علی کل شيء قدیر) فیه تجذیر مما پترتب غلی علمه تعالی بأحوالهم من المجازاة 
على ما اکنته صدروهم . 

وقال الزمخشري: وهذا بيان لقوله (ويحذركم الله نفسه# لأن نفسه» وهي ذاته المتميزة 

من سائر الذوات› متصفة بعلم ذاتي ي لا يختص بمعلوم دون معلوم» فهي متعلقة بالمعلومات كلها 

وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دون مقدور» فهي قادرة على المقدورات كلهاء > فكان حقها أن 
تحذر وتتقي» فلا يجسر أحد على قبيح› ولا يقصر عن واجب› فإن ذلك مطلع عليه لا محالة» 
فلاحق به العذاب”. انتهى. وهو كلام حسن» وفيه التصريح بإثبات صفة العلم» والقدرة لله 
تعالى» وهو خلاف ما عليه أشياخه من المعتزلة» وموافقة لأهل السنة في إثبات الصفات . 
یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً 


)1( ایت للاعشی یمون بن قیس» قال من قصیدة في ماح قيس من معد يکرب . 
انظر دیوانه: .)۱٤١(‏ 

.)٤١١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 

(۳) «الکشاف»: (۳۸۱/۱). 


Ie يوم» فقال الزجاج العامل فيه : ر‎ : RT 
العامل فيه: المصير. وقال مكي بن ابي طالب العامل فيه : قدیر» وقال أيضاً: فيه مضمر تقديره‎ 
اذکر» وقال ابن جریر تقدیره: اتقوا» ويضعف نصبه بقوله: ويحذركم› > لطول الفصل.‎ 
هذا من جهة اللفظ» وأما من جهة المعنى فلأن التحذير موجود» واليوم موعود» فلا يصح‎ | 
له العمل فيه ويضعف انتصابه بالمصیر» للفصل بين المصدر ومعموله» ويضعف نصبه: بقدير›‎ 
لأن قدرته على کل شيء لا تختص بيوم دون يوم» بل نهو تعالى متصف بالقدرة داقما» وأما نصبه‎ 
: بإضمار فعل» فالإضمار على خلاف الأصل.‎ ٠ 

وقال الزمخشري: يوم تجد) منصوب: بتود» والضمير في : بينه» ليوم القيامة» حين 
کی کل اف ی وشرها حاضرين تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمدا a‏ 
انتهى هذا التخريج : 

والظاهر في بادیء النظر حسنه وترجيحه»› إذ يظهر أنه ليس فيه شيء من مضعفات الأقوال 
السابقة»› لكن في جواز هذه المسألة ونظائرها خلاف بين النحويين»› وهي : : إذا كان الفاعل 
ضميراً عائداً على شيء اتصل بالمعمول للفعلء نحو: غلام هند ضربت» وثوبي أخويك يلبسان» 
ومال زيد أخحذه فذهب الكسائي» وهشام» وجمهور البصريين: إلى جواز هذه المسائل» ومنها 
الآية على تخريج الزمخشري؛ لأن الفاعل: بتود» هو ضمير عائد على شيء اتصل بمعمول تود 
وهو یوم؛ لان يوم» مضاف إلى تجد كل نفس» والتقدير: یوم وجدان کل نفس ما عملت من 
خير محضراً وما عملت من سوء تود . 

وذهب الفراء» وأبو الحسن الأخفش» وغيره من البصريين إلى أن هذه المسائل وأمثالها لا 
ترا لان خا الممرل فة جروالا سهتاء هه وغرد الفضمير على ا اتل في هده 
التائ يخر عن ذلك هلزم دك الول تيعر الفير الفاعل على ما اتل ج رلك" 
العلة امتنع : زيداً ضرب» وزيداً ظنّ قائماً» والصحيح جواز ذلك قال الشاعر: 

أجل المرء د 

أي : المرء في وقت ابتغائه حصول الأماني يستحث أجله ولا يشعر. 

و: تجد» الظاهر أنها متعدّية إلى واحد وهو: ما عملت» فيكون بمعنى نصيب» ويكون: 
محضراًء منصوباً على الحال. وقيل: تجد» هنا بمعنى: تعلم» فتتعدى إلى اثنين» وينتصب : 
محضراً على أنه مفعول ثان لهاء وماء في: ما عملت» موصولةء والعائد عليها من الصلة 
محذوف»› ويجوز أن تكون مصدرية أي : عملهاء ويراد به إذ ذاك اسم المفعولء ا 2 
فقوله e‏ هو على حذف مضاف أي : جزاء ما عملت وثوابه. : 


)١(‏ المصدر السابق. 
)۲( البيت من [الخفيف] لم أهتد لقائله . 


٠ ٤ 1AY‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


قیل : ومعنی : محضراً على هذا موفراً غير مبخوس . 

وقیل : ترى ما عملت مكتوباً في الصحف محضراً إليها تبشيراً لها N‏ 
مشاهدة العمل . 

وقرأً الجمهور: محضراًء بفتح الضاد» اسم مفعول» وقرأ عبيد بن عمير: محضراً بكسر 
الضادء أي محضراً الجنة أو محضراً مسرعاً به إلى الجنة من قولهم: أحضر الفرس» إذا جرى 
وأسرع . 

و: ما عملت من سوء)» يجوز أن تكون في موضع نصب» معطوفاً على: ما عملت من 
خير» فكيون المفعول الثاني إن كان: تجد» متعدية إليهماء أو الحال إن كان يتعدّى إلى واحد 
محذوفاًء أي: وما ا مرا بولك تر طت ودا قاتا و مرا ای شرت 
زیداً قائماً وعمراً إذا ردت : ا قائماً» وعلى هذا الوجه يجوز أن يکون: تود مستأنفاً» 
ويجوز أن يكون: تودّ» في موضع الحال أي: وادة تباعد ما بينها وبين ما عملت من سوءء 
فيكون الضمير في بينه عائداً على ما عملت من سوء» وأبعد الزمخشري في عوده على اليوء؛ 
لأن أحد القسمين اللذين أحضر له في ذلك اليوم هو: الخير الذي عمله» ولا يطلب تباعد وقت 
إحضاراً لخير إلا بتجوّز إذا كان يشتمل على إحضار الخير والشر» فتود تباعده لتسلم من الشرء 
ودعه لا يحصل له الخيرء والأولى : عوده على : ما عملت من السوء». لأنه أقرب مذكورء لأن 
المعنى: أن السوء يتمنى في ذلك اليوم التباعد منه» وإلى عطف: ما عملت من سوءء على: ما 
عملت من خير» وكون» تود» في موضع الحال ذهب إليه الطبري» ويجوز أن يكون: وما عملت 
من سوء» موصولة في موضع رفع بالابتداء و :تود جملة في موضع الخبر لماء التقدير: والذي 
عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه» وبهذا الوجه بدأ الزمخشري وثنى به ابن عطيةء 
واتفقا على أنه لا يجوز أن یکون: Ss‏ ا 

قال الزمخشري : لارتفاع : و 0 وقال ابن عطية: لأن الفعل مستقبل مرفوع يقتضى 
جزمهء اللهم إلا أن يقدر في الكلام محذوف» أي: فهي تودّء وفي ذلك ضعف”". ان 
كلامه. وظهر من كلاميهما امتناع الشرط لأجل رفع : تود» وهذه المسألة كان سألني عنها قاضي 
القضاة أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي ‏ رحمه الله - واستشكل قول 
الزمخشري» وقال: ينبغي أن يجوز غاية ما في هذا أن يکون مثل قول زهير: ٠‏ 

aE يقول:‎ E RS وإن‎ 


(۱) «الکشاف»: (۳۸۱/۱). 

.)۳۸۱١ /۱( «الکشاف»:‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى من [البسيط]. 
انظر دیوانه : .)۱٥(‏ 


. سورة آل عمران الآیة: ۲۲ ۔ ۳۲ ' 1A ٠ | ٠‏ 


وكتبت جواب ما سألني عنه في كتابي الكبير المسمى: (بالتذكرة)» ونذكر هنا ما تمس إليه 
الحاجة من ذلك» بعد أن نقدّم ما ينبغي تقديمه في هذه المسألة» فنقول: إذا كان فعل الشرط 
ماضياً» وما بعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاءء جاز في ذلك المضارع الجزم» وجاز فيه 
الرفع»› مثال ذلك : إن قام زيد يقوم عمرو» وإن قام زيد يقم عمرو› فأما الجزم فعلى ات وات 
e‏ خلافاًء ر e‏ إلا ما صاحب کتاب e‏ ۰ 
ل ا الدنيا E‏ نوف ايهم اصمالمم فیها) [هود: li ]۱١‏ ال الأفعالء ولا يجوز ذلك 
مع غيرهاء ...| 
وظاهر کلام سیبویه »› ونص الجماعة آنه ا E‏ بکان» E‏ 
مثل کان» وأنشد سيبويه للفرزدق : ۰ | _ 

دست رسولاً بان القوم إن قدروا"؟ ٠‏ عليك يشفوا صدوراً ذات توغير 

وقال أيضاً: : 

تعال فإن عاهدتني لا تخونني نکن مشل من يا ذثبُ يصطحبان" 
٠‏ وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثيرء e‏ : وهو أحسن من 
e‏ ومنه بیت زهیر الساہق إنشاده» وهو قوله أيضاً : 

وإن٬سل‏ ریعان | ج لجميع مخافة يقول جهاراً و و۳ 

وقال بو صخر: ۰ 

ل EEG‏ يقول ويخفي الصبر إني ل ن 


(۱) صدر بیت للفرزدق من [البسيط]. 
وعجزه: «عَلَيْكٌّ يَسْمُوا صدُوراً دات تَرْغير». ٠‏ 
٠‏ وقوله: «رسولا؛ ورد بفظ : اإليّ٤. ٠‏ 

صدوراً ذات توغیر : أي ذات سق 

انظر ديوانه : (۱۸۹)ء اللسان: (١/٠۲۸)ء‏ مادة (وغر). 
(۲) البيت للفرزدق من [الطويل]. ۰ 

وقوله: (تعال فإن عاهدتني) ورد بلفظ: (تعش فإن واثقتني) . 

انظر ديوانه : (1۲۸) «مغني اللبيب» رقم: ٠.1٤7‏ 
(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى من [الطويل]. 

وقوله: (وإن سل) یروی بلفظ : (وإن 8 

. انظر دیوانه : (۵۷). 

(6) البيت من [الطويل] لم أهتد إليه في مصدر آخر. 


1A‏ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الآخر: ' ٠‏ 

اا و امنا اة تشْرّف أهل الغخائب ال 
وقال الآخر: ٠‏ ۰ 
و ای ی ا 
وقال الأخر: 


إن يسألوا الخير يعطوه» وإن خبروا ٠‏ في الجهد أدرك منهم طيب إخبار" 

هذا الرفع» كما رأيت كثير» ونصوص الأئمة على جوازه في الكلام» وإن اختلفت 
تأویلاتهم كما سنذكره. 

وقال صاحبنا أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن رشيد المالقي» وهو مصنف کتاب (رصف 
المباني) ۔ رحمه الله -: لا أعلم منه شيئاً جاء في الكلام» وإذا جاء فقياسه الجزم لأنه أصل 
العمل في المضارع» تقدّم الماضي أو تأخر» وتأوّل هذا المسموع على إضمار الفاء» وجعله مثل 
قول الشاعر: 

0( 
۰ ااك إن يصرع أخوك ي 

على مذهب من جعل الفاء منه محذوفة. ۰ 

وأما المتقدمون فاختلفوا في تخريج الرفع› فذهب سیبویه إلى ان ذلك على سبیل التقديم» 
وأما جواب الشرط فهو محذوف عنده. ۰ 

وذهب الكوفيون» وأبو العباس إلى أنه هو الجواب حذفت منه الفاء» وذهب غيرهما إلى 
أنه لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط» لكونه ماضيا» ضعف عن العمل في فعل 
الجواب› وهو عنده جواب 5 على إضمار القاء» ولا على نية التقديم» وهذا والمذهب الذي 


قبله ضعىقان. 


وتلخص من هذا الذي قلناه: أن رفع المضارع لا یمنع ان یکون ما قبله ا > لکن .امتنع 
ایکون وما لته رطا اله ای ا لک ن ترد مرق غا ودلات علی هبشره لی 


(1) البيت لعروة بن الورد من [الطويل]. 
انظر ديوان الحماسة: .)١۱۸/١(‏ 
) البيت لسوار بن المضرب من [الطويل]. 
انظر المحتسب: (۱۹۲/۲). 
(۳) البيت من [البسيط] لم أهتد لقائله . 


)4( البيت لجرير بن عبد الله البجلي من [الرجز] وصدره: ها أقرع يا بن حابس يا أقر» انظر الخرانة: /N‏ 
0۸( . 


تور ال ران ا ا 2 : : 1 Ao‏ 


را س ان اله لري اة را ي ارات 
فنقول: إذا کان تود» منوياً به التقديم آڈی إلى تقذم المضمر على ظاهره في غير الأبواب 
المستثناة ة في العربية ألا ترى أن الضمير في قوله: وبینه› عائد على اسم الشرط الذي هو ماء 
فيصير التقدير : تود کل نفس لو أن بينها #وبينه) أمداً بعيداً ما عملت من سوء؟ فيلزم من هذا 
التقدير تقدّم المضمر على الظاهرء وذلك لا يجوز. e‏ 

(فإن قلت): لم لا يجوز ذلك والضمير قد تأخر عن اسم الشرط؟ فإن كان نيته التقديم فقد 
حصل عرد الضمير على الاسم الظاهر قبله» ؤذلك نظير: ضرب زيداً غلامه»› فالفاعل رتبته 
التقديم ووجب تأخيره لصحة عود الضمير. 
(فالجواب): إن امال اليل على ضمير اسم الشرط وجب تأخيره عن لمر الضميرء_ 
فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل» وجملة الشرط إنما تقتضي جملة الجزاء لا 
جملة دليله» ألا ترى أنها ليست بعاملة في جملة الدليل» بل إنما تعمل في جملة الجزاء وجملة. 
الدليل لا موضع لها من الإعراب» وإذا كان كذلك تدافع الأمر؛ لأنها من حيث هي جملة دليل 
KS ba &‏ ومن حيث عود الضمير على اسم الشرط افتضتهاء فتدافعاء وهذا 
بخلاف: ضرب زيداً غلامه» هي جملة واحدة» والفعل عامل في الفاعل والمفعول معا وكل ‏ 
واحد منهما يقتضي صاحبه» ولذلك جاز عند بعضهم: ضرب غلامها هنداً لاشتراك الفاعل 
المشاف للضم و الفعرل الذي عاد عليه الضمير في العامل» وامتنع : ضرب غلامها جار هند» 
شتراك في العامل» فهذا فرق ما بين المسألتين. ولا يحفظ من لسان العرب: أودٌ لو أني 
أكرمه أياً ضربت هند؛ لأنه يلزم منه تقديم المضمر على مفسره في غير المواضع التي ذكرها 
النحويون» فلذلك لا يجوز تأخيره. 

وقرأ عبد الله» وابن أبي عبلة: من سوء وت لو أن وعلى هذه القراءة يجوز أن تكون: 
ما» شرطية في موضع نصب» فعملت» أو في موضع رفع على إضمار الهاء في: عملت» على 
مذهب الفراءء إذ يجيز ذلك في اسم الشرط في فصيح الكلام» وتكون: وذت» جزاء الشرط. _ 

قال الزمخشري : لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع في المعنى؛ لأنه حكاية الكائن في 
ذلك اليوم» وأثبت لموافقة قراءة العامة" . انتهى . 

E aT‏ وجوابها محذوف› o‏ محذوف» 
والتقدیر : تود تباعد ما بينهما لو ن بينها وبينه آمذا بدا لسرت بذلك»› وهذا الإعراب والتقدير 
هو على المشهور في لوء وأنء وما بعدها في موضع مبتدأً على مذهب سيبويه» وفي موضع 
فاعل على مذهب أبي العباس . ٍ : 

واا عل قول من يذهب إلى آن لو» پممنی أن وأنها مصدرية فهو بعید هنا لولايتا أن 


الکشاف»: (۳۸۱/۱). 


٤ 1۸٦1‏ ٍ الجزء الثاني من كتاب تفسير الر المحبط 


وأن مصدرية» ولا يباشر حرف مصدري حرفا مصدرياً إلا قليلاًء کقوله تعالی #مثل ما آنكم 
تنطقون( [الذاريات : ۳ والذي يقتضيه المعنى آنل أن وها تاعا مخفو لد e‏ 
المفعول به قال الحسن: يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذلك أبداًء ذلك معتاه. 

اا بخيدا: غاية طويلة ٠»‏ وقيل: مقذاز أجلهء زقيل ؛ RT‏ والمغرب. 

#ويحذركم الله نفسه)» . كر التحذير للتوكيد والتحريض على الخوف من الله بحيث 
یکونون ممتثلي أمره ونهیه . 

والله رؤوف بالعباد) لما ذكر صفة التخويف وكررهاء كان ذلك مزعجاً للقلوب» ومنبهاً 
على إيقاع المحذور مع ما قرن بذلك من اطلاعه على خفايا الأعمال وإحضاره لها يوم 
الحساب» وهذا هو الاتصاف بالعلم والقدرة اللذين يجب أن يحذر لأجلهماء فذكر صفة الرحمة 
ليطمع في إحسانهء وليبسط الرجاء في أفضاله» فيكون ذلك من باب ما إذا ذكر ما يدل على شدة 
الأمرء. ذكر ما يدل على سعة الرحمة» كقوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم)» 
[الأعراف: ]١١۷‏ وتكون هذه الجملة أبلغ في الوصف من جملة التخويف؛ لأن جملة التخويف 
جاءت بالفعل الذي يقتضي المطلق ولم يتكرر فيها اسم الله» وجاء المحذر مخصوصا بالمخاطب 
فقط» وهذه الجملة جاءت اسميةء فتكرر فيها اسم الله إذ الوصف محتمل ضميره تعالى» وجاء 
الجحكرم به جلى وز فدرل المقتضي للمبالغة والتكثير» وجاء بأخص ألفاظ الرحمة وهو 
رؤوف» وجاء متعلقه عاماً ليشمل المخاطب وغيره» وبلفظ العباد ليدل على الإحسان e‏ لان 
المالك محسن لعبده وناظر له احسن نظر» إذ هو ملكه. 

قالوا: ويحتمل أن يكون إشارة إلى التحذيرء أي: إن تحذيره نفسه وتعريفه حالها من العلم 
والقدرة من الرأفة العظيمة بالعبادء لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروا دعاهم ذلك إلى طلب 
رضاه واجتناب سخطه . 

وعن الحسن: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه»ء وقال الحوفي : جعل تحذيرهم نفسه إياه» ‏ 
وتخويفهم عقابه رأفة بهم» ولم يجعلهم في عمى من آمرهم. 

وروي عن ابن عباس هذا المعنى أيضاًء والكلام محتمل لذلك» لكن الأظهر الأول» وهر 
أن يكون ابتداء إعلامه بهذه الصفة على سبيل التأنيس والإطماع لئلا يفرط الوعيد على قلب 
المۇمن: 
قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم) نزلت 

في اليهودء قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه4” [المائدة: ]٠۸‏ أو: في قول المشركين #ما نعبدهم 

إلا لبقربونا | إلى الله زلفى# [الزمر: ۳] قالوا ذلك» وقد نصبت قريش أصنامها يسجدون لهاء فقال 


)1( أخرجه الواحدي ‏ ني اباب ازول ( °(< عن الكلبي» a‏ > عن ابن عباس . والكلبي متهم 


سورة آل عمران الآية: AV : ror‏ 


رسول اله کاو: یا مشر تریش! افد حاتم مل یکم ارا رای وکلا لين القولین عن ابن 
اسن : 
e ۰‏ > وابن جریج : في قوم قالوا EEG‏ 

د بن و ی لري في رفوا ف فار ا ع ا ا 
انتھی . 

SE ESED AE 
تعالى وأمره به» والعمل به واختصاصه إياه بالعبادة» ومحبته تعالى للعبد تقدّم الكلام عليهاء‎ 
وهل هي من صفات الذات أم من صفات الفعل» فأغنى عن إعادته رتب تعالى على محبتهم له‎ 
اتباع رسوله محبته لهم» وذلك أن الطريق الموصل إلى رضاه تعالى إنما هو مستفاد من نبيه» فإنه‎ 

هو المبين عن اللهء إذ لا يهتدي» العقل إلى معرفة أحكام الله في العبادات لا في غيرها بل 
رسوله ية هو الموضح لذلك فكان إتباعه فيما أتى به احتماء لمن يحب أن يعمل بطاعة الله 
ا 

قرأ الجمهور: تحبون» ويحببكم» من أحب» قرا أيو رجاه المطاردي ن تحبون 

و بفتح التاء والياء من حب» وهما لغتان وقد تقذم ذكرهماء وذكر الزمخشري أنه قریء: 
یحبکم » e‏ 1 

وقراً الزهري: فاتبعوني» بتشديد النون» a‏ وأدغمها في نون 
الوقايةء ولم يحذف الواو شبهاً : بأتحاجوني» وهذا توجيه شذوذ"» قال الزمخشري: أراد أن 
يجعل لقولهم تصديقاً من عمل» فمن اذعى محبته وخالف سنة زسوله فهو كذاب»› وکتاب الله 
يکذبه. ‏ 

E GG 
o bb 

وروي عن ابي عمرو إدغام راء» ويغفر لكم» في لام لکم» وذكر ابن عطية عن الزجاج أن 
ذلك خطأً وغلط ممن رواها عن أبي عمرو“ ٠‏ وقد تقدَّم لنا الكلام على ذلك» وذكرنا أن رؤساء 
الكوفة: أبا جعفر ا والكسائي» والفراء رووا ذلك عن العرب» ورأسان من البصريين 


(1) لا أصل له عن ابن عباس . 
ذكره الواحدي في «الوسیط؟ ..)٤۲۹/۱(‏ و«أسباب التزول» (۳٠۲)ء E‏ جويبر» عن الضحاك» عن 
عباس» بدون إسناد. وعامة روايات الضحاك عن ابن عباس إنما هي من طريق جويبر بن سعيدء کک 
ليس بشيء» ولعل المصنف بسبب وهن الإسناد جعله معلقاً. 

(۲) قال القرطبي :)1٤/6(‏ وقرأً أبو رجاء العطاردي فالجعوني؛ بفتح الباء. . 

(TAT /Y) «الکشاف»:‎ )۳( 


(4) «المحرر الوجيز» .)٤١۲/١(‏ 


TAA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وا ار عرو ررب فا بلك روا فلا الات لن عا ي ذلك 

قل أطيعوا الله والرسول) هذا توكيد لقوله «فاتبعوني) وروي عن ابن عباس أنه لما نزل 
قل إن كنتم تحبون اله فاتبعوني يحببكم اله) قال عبد الله بن بي اشخان ما ي 
طاعته كطاعة الله ویأمر أن نحبھ کما آحے الفارق کی بن مرت فنزل #قل أطيعوا الله ‰ . 

لفن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) يحتمل أن يكون تولواء ماضياًء ويحتمل أن يكون 
مضارعاً حذفت منه التاءء أي : فإن تتولواء والمعنى: فإن تولوا عما أمروا به من اتباعه وطاعته 
فإن الله لا یحب من کان کافراًء وجعل من لم يتبعه ولم یطعه کافراًء وتقييد انتفاء محبة الله بهذا 

قيل: وفي هذه الآيات من ضروب الفصاحة وفنون البلاغة الخطاب العام الذي سببه 
خاص. في قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين) والتكرارء في قوله: «(المؤمنون» من دون 
المؤمنين› وفي قوله: لمن ايله «ویحذركم الله نفسه› #والی ایله چ وفي : #يعلمه اله 
لويعلم)› وقي قوله : #یعلمه الله والله على » وفي قوله : ا عملت › #وما عملت#› وفي 
قوله: الله نفسه&› والله» وفي قوله: #ويحذركم الله وال رۇوف#› وفي قوله: #تحبون 
الله » «(یحببکم الله » رال غفور» قل أطيعوا الله لفان الله . 

والتجنيس المماثل في : تحبون ویحببکم› والتجنيس المغايرء في : : تتقوا E‏ وفي 
يغفر لكم وغفور. 

والطباق في : تخقوا وتبدوه» وفي : من خير ومن سوء» وفي : a‏ بيدا 

والتعبير بالمحل عن الشيء في قوله: ما في صدوركم)»› عبر بها عن القلوب» قال 
تعالى : #فإنها لا تعمى الأبصار# الاية . ٠‏ 

والإشارة في قوله: #ومن يفعل ذلك الآية» أشار إلى اج من ولاية الله . 

والاختصاص في قوله: #ما في صدوركم)› وفي قوله: لما في السموات وما في 
الأرض# . 


والتأنيس بعد الإيحاش في قوله : #والله روڙف بالعباد&› والحذف في عدة را تقدم 
ذكرها في التفسير . 


۸۹ 


سورة آل عمران الآية: ٤١ ٣۳‏ 


فوح : : اسم أعجمي مصروف عند الجمهور وإن كان ية ما كان يفتضي منع صرفه وهو 
العلمية والعجمة الشخصية» وذلك لخفة البناء بکونه ثلاثا ساکن الوسط لم يضف إليه سبب 


آخر› ومن جوز فيه الوجهين فبالقياس على هذا ل بالسماع› ومن ذهب إلى أنه مشتق من النواح 
فقوله ضعيف؛ لأن العجمة لا يدخل فيها الاشتقاق العربي إلا إن ادعى أته مما اتفقت فيه لغة 


العرب ولغة العجم» فيمكن ذلك» ويسمى: آدم الثاني واسمه السكن»› » قاله غير واحد» ET‏ 
لملك بن متوشلخ بن آخنوخ بن سارد بن مهلابيل بن قينان بن آنوش بن شيٿ بن ادم 

عمران: اسم أعجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمةء ولو کان غربیاً أ لامتنع أيضا 
للعلمية» وزيادة الألف والنون إذ كان يكون اشتقاقه من العمر واضحاً. 

محرراً: اسم مفعول من حرر» ويأتي اختلاف المفسرين في مدلوله في الآية» والتحرير: 
العتق» وهو تصيير المملوك حراً. 

الوضع : الحط والإلقاءء تقول: وضع يضع وضعاً وضعة» ومنه الموضع 

الأنش والذكر : معروفان» وألف أنثى للتأنيث» وجمعت على إناث» كربى ورباب» وقياس 
الجمع: أناثى» كحبلى وحبالى» وجمع الذكر: ذكور وذكران.  .‏ 

مريم : اسم عبراني» وقيل عربي جام اذا :دن قان ما سا سام في 
العربية التي ازل الفضانء قال الراجز:: 

عاذ بكذا: اعتصم به» عوذا TTT‏ التجأً e‏ 

من العوذ وهو: عوذ يلجأ إليه الحشيش في مهب الريح . 
رجم: رمی وقذف» ومنه لإرجماً بالغيب) [الكهف: 5 ا ر 
والحديث المرجم هو: المظنون ليس فيه يقين. . 

والرجيم: بل أن يكون للمبالغة من فاعل؛ أي إنه يرمي ويقذف بالشر والعصيان في 
قلب ابن آدم» ویحتمل أن يكون بمعنى : مرجوم» أي يرجم بالشهب أو يبعد ويطرد : 


E a E ۰ 1 1۹ ° 


الكفالة: الضمانء يقال: ET E E‏ 
على الشيء. 

زكريا: أعجمى شبه بما فيه الألف الممدودة والألف المقصورة فهو ممدود ومقصورء 
رلالك يجن عرف نكر وحانان اللات به عة آمل الجا رن كن اياك نن 
اة اق ى 

وقد ذهب إلى ذلك أبو حاتم» وهو غلط منه» ویقال : ذکری بحذف الألف» وفى آخره ياء 


کیاء ء بختى منونة فهو منصرف› وهي لغة نجده ووجهه فیما قال بو علي» إا 
الممدود والمقصور» وألحقه ياءي النسب يدل على ذلك صرفه» ولو کانت الياآن هما اللتين کانتا 


في زكريا لوجب أن لا يصرف للعجمة والتعريف. انتهی کلامه. e‏ 
عمر» وحكاها الأخفش. 

المحراب: قال أبو عبيدة: سيد المجالس وأشرفها ومقدمهاء وكذلك هو من المسجده 
وقال الأصمعى : الخرفة وقال: 1 

وا داع إن درت اانا ا ا 


شرحه الشراح في غرف أقيال. 

وقال الزجاج : الموضع العالي الشريف وقال أبو غمرو بن العلاء: القصرء لشرفه وعلوه 
وقيل : المسجده وقيل: محرابه المعهود» سمي بذلك لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه» وهو 

هنا: اسم إشارة للمكان القريب» والتزم فيه الظرفية إلا أنه يجر بحرف الجرء فإن ألحقته 
كاف الخطاب دل على المكان البعيده وبنو تميم تقول : هناك»› ویصح دخول حرف التنبيه عليه 
إذا لم تكن فيه اللام» وقد يراد بها ظرف الزمان. : 

النداء: رفع الصوت. وفلان أندى صوتاًء أي أرفع» ودار الندوة؛ لأنهم کانوا ترتفع 
أصواتهم بها» والمنتدی والنادي مجتمع القوم منه» ویقال: نادی مناداة وڼداء ودا بسر النون 
وا قيل : فبالكسر المصدرء وبالضم اسم» وأكثر ما جاءت الأصوات على الضم: : كالدعاء 
والرغاء والصراخ» وقال يعقوب : : يمد مع كسر النون» ويقصر مع ضمهاء والندى : المطرء يقال 


منه ندی پندی ندی . 


() البيت لامرىء القيس من 1الطويل]. 
وقوله: (إِن ذکرت) وردت بلفظ : (لو ذکرت). 
المحراب: صَدْرُ البيت» وأكرم موضع فيه» والجمع : المحاريب» وهو أيضاً العُرفة. 
انظر ديوانه : (١۱۲)ء‏ «اللسان»: /١(‏ ١٠۴)ء‏ مادة (نجرب). 


سورة آل تعمران الآنة: ENP‏ 


يحيى: اسم أعجمي a‏ وقيل: هو عربي» وهو فغل مضنازع 
من جي» سمي به فامتنع الصرف للعلمية ووزن الفعل» وعلى القولين يجمع على : يحيوك 
بحذف الألف وفتح ما قبلها. على مذهبٍ الخليلء E E‏ إن کان عربياً 
فتحت.الياءء وإن كان أعجمياً ضمت الياء. 
سید : AT‏ سناد أي : فاق في الشرف» وتقدم الکلام في نظیر هذا و 
فعلةء فقالوا: سادة» شاذ وقال ا هو الننايسن بسواد الئاس» أي: معظمهم» ولهذا يقال : 
سيد العبدء ولا يقال سيد الثوب.١٠٠‏ 
الحصور: ا E a‏ فول یی ير أي 
محصور› وهو في الآية بمعنى الذي لا يأتي النساء. 
الغلام: الشاب من الناس» وهو الذي طرّ شاربه» یط على الطقل على سیل ااول» 
وعلى الكهل ومنه قول ليلى الأخيلية: 
EO ES‏ الذي بها غلام إذاهزالقناة a‏ 
تسمية بما كان عليه قبل الكهولةء وهو من الغلمة والاغتلام» وذلك شدة طلب النكاح» 
ويقال: اغتلم الفحل: هاج من شدة شهوة الضراب» واغتلم البحر: : هاج وتلاطمت أمواجه» ۰ 
وجمعه على غلمة» شاذ وقياسه في القلة : أغلمة» E‏ : غلمان» وهو قياسه ` 
الكبر» مصدر: كبر يكبر من السن» قال:: ۰ 
صضغيرين نرعى البهم يا ليت إننا aa‏ 
العاقر: من لا يولد له من رجل أو امرأة» وفعله لازم» والعاقر اسم نم فاعل من عقر أي : 
قتل» وهو متعد. ۰ o‏ ۰ 2 
الرمز: الإشارة باليد أو بالرأس e OR‏ ره قل 
للبحر الراموز. ۰ ۰ 
الي مفرد عشية» كركيٌ» وركية› والعشية : e e‏ واو» فهي کمطي . 
الإبكار : مصدر أبكر» يقال أبكر: خرج بكرة. 
ن له اسطقی آم فرعا رال ریم وا عمران على الامین) قال ین عباس: ت : قالت 


)۱( الت ل ا و 
شال 5 ديت من غالا : ٤‏ 
انظر: دیوانها (۱۲۱) «القرطي» : A19‏ «اللسان» : E‏ ا 
© الت انون لل ٤‏ 
انظر دیوانه: (۲۳۸). 


۰-`-۹ 
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اليهود: نحن أبناء إبراهيم » وإسحاق» ويعقوب» ونحن على دینهم» فنزلت. 

وقیل: في نصاری ا غلوا في عيسى»› وجعلوه» ابن الله تعالى» واتخذوه إلها 
نزلت رداً عليهم» وإعلاماً أن عيسى من ذرية البشر المتنقلين في الأطوار المستحيلة على الإلهء 
واستطرد من ذلك إلى ولادة أمهء ثم إلى ولادته هو» وهذه مناسبة هذه الآيات لما قبلها . 

وأيضا: لما قدم قبل: قل إن إن کنتم تحبون الله فاتبعوني بحببکم اله) وولیه قل آطیعوا الله 
والرسول) وختمها بأنه لا يحب الكافرين4 ذكر المصطفين الذين يحب اتباعهم» فبداً أولاً 
بأولهم وجوداً وثنی بنوح عليه السلام إذ هو آدم الأصغر ليس أحد على وجه الأرض 
إلا من نسله» ثم اتی لا بال إبراهيم؛ فاندرج فيهم رسول الله بء المأمور باتباعه وطاعته» 
وموسى عليه السلام» ثم أتى رابعاً بال عمران» فاندرج في آله مريم وعيسى عليهما السلام» 
ونص على آل ابراهیم لخصوصية اليهود بهم وعلى آل عمران لخصوصية النصارى بهم» فذكر 
تعالى جعل هؤلاءِ صفوة» أي مختارين نقاوة» والمعنى أنه نقاهم من الكدرء وهذا من تمٹثيل 
المعلوم بالمحسوس. . 

واصطفاء ء آدم بوجوه: 

ا ل ل ا الي ارت را ا وإسجاد الملائكة لهء 
وإسکانه جنته» إلى غير ذلك مما شرفه به. 
° اواضطناء ء نوح عليه السلام بأشياء» منها e BS‏ اا في ر 
البنات» والأخوات والعماتء والخالات» وسائر ذوي المحارم» وأنه أب ا بعد وغير 
ذلك» واصطفاء آل إبراهيم عليه السلام بأن جعل فر فيهم النبوّة والكتاب. 

قال ابن عباس» والحسن: آل إبراهيم من کان على دينه» وقال مقاتل : آله ا 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» وقیل : : المراد بال إبراهيم إبراهيم نفسه. 

ا : #وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون4 
[البقرة: .]۲١۸‏ 

وعمران هذا المضاف إليه: آل فيل هو : ا وهو 
أبو مریم البتول أم عيسى عليه السلام» قاله : الحسن ووهب. 

وقيل : هو عمران أبو موسی وهارون» وهو عمران بن نصیر قاله مقاتل. ٠‏ 

فعلی الأول آله عیسی» قاله الحسن» وعلى الثاني آله موسی وهارون» قاله مقاتل. ' 

وقيل: المراد بال عمران عمران نفسه» والظاهز فى اران أن بو رب لقوله بعد #إذ 
قالت امرأة عمران) فذكر قصة مريم وابنها عيسى» > ونص على أن الله اصطفاها بقوله #إذ قالت 


(1) ذكره الواحدي في «أسباب التزول» .)۲٠۰٠(‏ 


سورة آل عمران الآية: ۲۲ - 1۹۳ 


TRT‏ : (إذ قالت امرأة عمران4 كالشرح لكبفية الاصطفاءء 
لقوله: وآل عمران» وصار نظير تكرار الاسم في جملتين؛ > فيسبق الذهن ا اااي و 
الأول» نحو: أكرم زيداً إن زيداً رجل صالح . : 

- وإذا كان المراد بالثاني غير الأول كان في ذلك إلباس على السامع» وقد رجح القول 
الآخر بأن موسى يقرن بإبراهيم كثيراً في الذكرء e‏ 
موسی وهارون» وإن کانت له بنت تسمی مریم» وکانت أکبر من 2 وهارون سنا للنص 
| على أن مریم بنت عمران بن ماثان ولدت عیسی» وأن زکریا كفل مریم أم عیسی» و 
تزوج خت مريم إمشاع ابنة عمران بن ماثان فكان يحيى وعيسى ابني خالة» وبين العمرانين 
1 والمريمين أعصار كثيرة» قیل : بين العمرانين ألف سنة وثمانمائة سنة. 1 
والظاهر أن الآل من يؤول إلى الشخص في قرابة أو مذهب» والظاهر ا و 
هنا في الاصطفاء للمزايا التي جعلها الله تعالى فيهم . 
۰ وذهب قاضي القضاة بالآندلس : أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي E‏ 
إلى أن ذكر آدم ونوح تضمن الإشارة إلى المؤمنين من بينهماء وأن الآل الأتباعء فالمعنى أن 
اله اصطفى المؤمنين على الكافرينء وخص هؤلاء بالذكر تشريفاً لهم» ولأن الكلام في قصة 
بعضهم. ا قال لضا : 

وقوله شبيه في المعنى بقول من تأول قوله آدم وما بعده على حذف مضاف» أي: أن الله 
اصطفی دين آدم . 

- وروي معناه عن ابن عباس» قال: المراد اصطفى e‏ واختاره. 
الفراء» وقال التبريزي : هذا ضعیف؛ لأنه لو كان د ثم مضاف محذوف لكان : ونوح مجروراًء لأن 
آدم محله الجر بالإضافةء وهذا الذي yT‏ ولولا تسطيره في الكتب ما 
ذکرته؛ لأنه لا يلزم أن يجر المضاف إليه إذا حذف المضاف» فيلزم جر ما عطف عليه» بل 
يعرب المضاف إليه بإعراب المضاف المحذوف» أ لا ترى إلى قوله: ES‏ وأما إقراره 
مجروراً فلا يجوز إلا بشرط ذكر في علم النحو. 

E‏ ولو لم یضمنه معنی 
فضل لعدى بمن 
قیل : a,‏ واللفظ عام» والمراد به الخصوص كما قال جرير: 
۰ ويضبحى المالمون له يال 


(1) -شطر بيت لجرير من قصيدة له يجهو الأخطل من [الوافر]. 
وصدره: اتنصفه البرية وهؤ سام . ۰ 
انظر دیوانه: (۳۱۱). ۰ 


1۹4٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الحطيئة : 
أراح الله منتلك اا 0 


وکما تؤول في #وآني فضلتكم على العالمين). 

E e e‏ ویکون قد اندرج في 
ركهم في الق المدرك من الففيل لدل على تساي في مراب التفيل. کما تقول: 
الغنى» وإذا حملنا: e‏ على من سوى هؤلاء» كان فى ذلك دلالة على تفضيل البشر على 
الملائكة؛ لأنهم من سوى هؤلاء المصطفين» وقد استدل بالآية على ذلك . 

ولا يمكن حمل : العالمين» على عمومه لأجل التناقض؛ لأن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن ‏ 
كل واحد منهم أفضل من كل العالمين» يلزم كل واحد منهم أن يكون أفضل من الآخر» وهو 
محال . 

وقرأً عبد الله : وآل محمد على العالمين. 

لذرية بعضها من بعض) أجازوا في تصب: ذرية» وجهين: . 

أحدهما: أن يكون بدلاًء قال الزمخشري #من آل إبراهيم وآل عمران) يعني أن الآلين 
ذرية واحدة» وقال غيره بدل من نوح ومن عطف عليه من الأسماء. قال أبو البقاء : ولا يجوز أن 
یکون بدلاً من آدم لأنه ليس بذرية تھی ؟. : : 

وقال ابن عطية: لا يسوغ أن تقول في والد هذا ذرية لولده”"» وقال الراغب: الذرية يقال 
للواحد والجمع والأصل والنسل»› کقوله : [حملنا ذريتهم) [یس: ]٤١‏ أي آباءهم» ويقال للنساء: 
الذراري. 

وقال صاحب النظم : الآية توجب أن تكون الآباء ذرية للأبناءء والأبناء ذرية للآباء» وجاز 
ذلك؛ لأنه من ذرأ الله الخلق»ء فالأب ذرىء منه الولد» والولد ذرىء من الأب» وقال معناه 
عليه . 


وأجازوا أيضاً نصب : ذرية» على الحال» وهو الوجه الثاني من الوجهين› ولم يذکره 


اليك للحطة هي امد من اذا 

وصدره: «تنځي فاجلسي مني بعيدا» انظر دیوانه: .)٦۱(‏ 
 )۲(‏ «الکشاف»: (۱/ ۳۸۳). 
(۳) «المحرر الوجیز» .)٤١۳/١(‏ 


سورة آل عمران الي ۳۴ M-‏ 140 
الزمخشري › وذکره ابن عط ¢ وقال : a‏ 

۰ وتقدّم الكلام على ذرية دلالةً واشتقاقً وون فأغنى عن إعادته . 

SET‏ والضحاك: ذرية› بكسر الذال» والجمهور بالضم.. 

ل[بعضها من بعض) جملة في موضع الصفة لذرية ومن» للتبعيض حقيقة أي : متشعبة 
بعضها من بعض في التناسل» فإن فسر عمران بوالد موسى وهارون فهما منه» وهو من يصهر› 
ويصهر من قاهث› ا چ لاوي» ولاوي من يعقوب» ويعقوب من إسحاق› وإسحاف من 
را ع م ۰ 
وإن فسر عمران بوالد مریم أم عیسی» فعیسی من مریم › ومریم من عمران بن ماثان» وهو | 
من ولد سلیمان بن داود» وسليمان من ولد يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وقد دخل في 
آل إبراهيم رسول الله با . 

وقيل : من» للتبعيض مجازاً أي: من بعض في الإيمان والطاعة والإنعام عليهم بالنبوّة» 
وإلى نحو من هذا ذهب الحسن» قال: من بعض في تناصر الدين› وقال ابو روت : بعضها على 
دين بعض»›» وقال قتادة: في النبة والعمل والإخلاص والتوحيد. 

لاله سميع عليم) أي سميع لما يقوله الخلقء عليم يما بضمرونه» أو: سميع لما تقوله 
امرأة عمران» عليم بما تقصد» أو: سميع لما تقوله الذرية» عليم بما تضمره. ثلاثة أقوال. . 

E عليم بمن يصلح للاصطفاءء» أو:‎ aS 

PP.‏ ا 

الدين 0 

ف بر ان ع ن الآية بقوله (رلله سميع علي مناسب لقوله وال إیرامیم وال 
عمران) لأن إبراهيم عليه السلام دعا لآله في قوله: #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع» [إبراهيم : ۷ بقوله : #فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات) [إبراهیم : ۳۷] 
وحمد ربه تعالى فقال: (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق) [إبراهیم: ۳۹] 
وقال مخبراً عن ربه : إن ربي لسميع الدعاء) [إبراهيم: : ۹] ٹم دعا ربه بأن يجعله مقيم الصلاة 
وذريته» وقال حين بنى هو وإسماعيل الكعبة #ربنا تقبل منا» [البقرة: ۱۲۷] إلى سائر ما دعا به. 
حتی قوله: N acme‏ قال رسول الله 
Un: 5‏ دعوة إبراهیم»" . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «الکشاف»: (۳۸۳/۱). 

(۳) حدیث صحیح بشواهده» أخرجه أحمد ٠۲۷ /٤(‏ ۲۸). والبخاري في «التاريخ الكبير (1۸/7)ء e‏ 
حبان. )٠٤١٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» .)٤0۹(‏ والبيهقي في «الدلائل» (Tg ۸° /١(‏ من طرق عن 
سعيد بن سويد» عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن ساريه» عن رسول الله اء قال : 
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فلما تقدمت من إبراهيم تضرعات وأدعية لربه تعالى في آله وذريته» ناسب أن يختم بقوله : 
لوالله سميع عليم) وكذلك آل عمران» دعت امرأة عمران بقبول ما کانت نذرته لله تعالی» 
فناسب أيضاً ذكر الوصفين» ولذلك حين ذكرت النذر ودعت بتقبلهء أخبرت عن ربها بأنه 
#السميع العليم) أي : السميع لدعائهاء العليم بصدق نيتها بنذرها ما في بطنها لله تعالى . 

#إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك) الآيةء لما ذكر أنه تعالى اصطفى آل عمران» 
وا مر هة اتر ي ار الها رى ون قر د راان ل ع واد 
عمران اسمها: حنة» بالحاء المهملة والنون المشدّدة مفتوحتین وآخرها تاء تأنيث› وهو اسم 
عبراني» وهي حنة بنت فاقون» ودير حنة بالشام معروف» وثم دير آخر یعرف بدير حنة» وقد ذكر 
أبو نواح دير حنة في شعره فقال : ۰ 

يادير حنة من ذات الأكيداح من يصح عنك فإني لست بالصا“ 

و جد بي بظاهر دمشق تقى» وقال القرطبي : لا يعرف في العربي اسم امرأة 
e‏ وذكر عبد الغني بن سعيد الحافظ : : حنة أم عمر ويروي حديثها ابن جريج . 

a a‏ بالحاء المهملة وباء بواحدة من أسفل» وحية» بالحاء المهملة وياء 
باثنتين من أسفل»› وهما اسمان لناس» ومع خبة» بالخاء المعجمة والباء بواحدة من أسفل› وهي 
خبة بنت يحيى بن أكثم القاضي» أم محمد بن نصر» ومع جنة» E‏ 
ذي الرمة الشاعر» لا نعرف سواه. 


= «إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمجذل في طينته» وسأخبركم بأول أمري : آنا دعوة إبراهيم ٠‏ . 
الحديث . 

وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۲۳/۸): رواه آحمد بأسانیدهء وأحد 

أسانیده رجاله رجال الصحيح› غير سعید بن سوید» وقد وثقه ابن حبان. . 

- وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه الطيالسي ( 0 (/ ۰)۲۲ وابن سعد (۱۰۲/۱)» 
والطبراني )۷۷14( والبيهقي في «الدلائل» /١1(‏ ٤۸)ء‏ والسياق لأحمد. وقال الهيثمي في «المجمع» )۸/ 
۲ ): إسناد أحمد حسن . | 
- وورد عن خالد بن معدان عن نفر من الصحابة مرفوعاً أخرجه الحاكم (۲/ ٠٠٠)ء‏ والطبري (٠۷٠۲)ء‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (۱/ ۸۳). وإسناده قوي كما قال الحافظ ابن كثير في «البداية» (۲/ »)۲۷١‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي وهو حديث حسن في أقل تقدير بل هو صحيح . والله أعلم» وانظر «الکشاف» )٥٥(‏ 
للزمخشري بتخريجي . 

(1) البيت لأبي النواس 
وقوله: «الأكيداح) ورد بلفظ (الاكَيراح). 
الأكيراح : الواحد منها كرح وهي قباب صغار سكنها 0 
.انظر القرطبي : .)٦۷ /٤(‏ 

.(V/0 : القرطبي‎ . (۲) 


سنورة آل عمران الآية: ۳۳ ۔ AV ٤١‏ 
ا ا ا و ا ب ت ي 


ولم تكتف حنة بنية النذر حتى أظهرته باللفظ» وخاطبت به الله تعالى» وقدّمت قبل التلفظ 
بذلك نداءها له تعالى بلفظ الرب» الذي هو مالكها ومالك کل شيء٠›‏ وتقذم مغنى النذر وهو 
3 المخوف بما يعقده الإنسان على نفسه من أعمال البر: 

زرفل ها أوجة الأنصان قلي لفسه بشريطة وبين شريطة» قال الشاعر : 

فليت رجالا فيك قدنذروا دمي وهموابقتلي يابثين ا 

ولك» و ال فا حاف E‏ لخدمة بيتك› أو للاحتباس على 
طاعتك . 

- ما في بطني) جزمت النذر على تقذیر أن یکون ذكراًء ا خا ا ان یکرت كرا 

#محرراً# معناه عتيقا عتيقاً من كل شغل من أشغال الدنياء فهو من لفظ الحرية . 

ال هه ب ج ا أو خادماً للبيعة» قاله مجاهدء أو مخلصاً للعبادةء قاله 
الي ورواه خصيف عن عكرمة» ومجاهد» وأتى بلفظ ما» دون من؛ لأن الحمل إذ ذاك لم 
يتصف بالعقل › أو لأن ما مبهمة تقع على كل شيء› تیر ن تع موت ۲ ونسب هذا إلى 
سیبویه . 

(فعقبل مني دعت اله تعالی بان يقبل منها ما نذرته له والتقبل E‏ 
به» وأصله القابلة بالجزاء» وتقبل هنا بمعنى قبل» فهو مما E‏ المجرد» 
کقولهم : تعدى الشيء وعدّاه» وهو أحد المعاني التي جاءت لها تفعل . 

لإنك نت السميع العليم» ختمت بهذين الوصفين لأنها اعتقدت النذر» وعقدته ينها 
وتلفظت به› ودعت بقبوله› فناسب ذلك ذكر هذين الوصفين . 
والعامل في إذ» مضمر تقديره: إن فاق الا شن والهرة ازم لاطا 
التقدير: واصطفى آل عمران؛ قاله الزجاج» وعلی هذا يجعل #وآل عمران) من باب عطف 
الجمل لا من باب عطف المفردات؛ لأنه إن جعل من باب عطف المفردات لزم آن يكون العامل 
فیه اصطفی آدم» ولا يسوغ غ ذلك لتغاير زمان هذا الاصطفاء» و قول امرأة رات فلا يصح 
عمله فيه . 

وقال الطبري ما معناه: إن العامل فيه سمیے > وهو E‏ قول ا أو سميع 
عليم» لقول امرأة عمران ونیتهاء» وإذ منصوب به. انتهی . 


)١(‏ البيت لجميل بثنية من [الطويل]. 
انظر دیوانه: ٠ .)۸٥(‏ 
(۲) انظر «المحرر الور 0 
(۳) «الکشاف»: (۳۸۳/۱). ٠‏ 


3۹۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولا يصح ذلك؛ لأن قوله: عليم إما أن يكون خبراً بعد خبرء أو وصفاً لقوله : سمي 
فإن كان خبرأً فلا يجوز الفصل به بين العامل والمعمول؛ لأنه أجنبي منهما» وإِن کان وصفاً فلا 
يجوز أن يعمل سميع في الظرف؛ لأنه قد وصف اسم الفاعل وما جری مجزاه إذا وصف قبل 
أخذ معموله لا يجوز له إذ ذاك أن يعمل على خلاف لبعض الكوفيين فى ذلك ولأن اتصافه 
تغالى تخ كليم لا بشي بذك الرت: 

وذهب أبو عبيدة إلى أن إذ زائدة» المعنى: قالت امرأة عمرانء As‏ القول 
في مواضع › وكان أبو عبيدة يضعف في النحو. 

وانتصب محرراً على الحال» قيل: من ماء فالعامل: نذرت» وقيل من الضمير الذي فى 
أستقر العامل في الجار:والمجرور؛ فالعامل في هذا استقر» وقال مكي فمن نصبه على النعت 
لمفعول محذوف يقدّره: غاا مرا : 

وقال ابن عطية: وفي هذا نظر > يعني أن نذر قد أخذ مفعوله» وهو: ما في بطني؛ فلا 
يتعدى إلى آخره» ويحتمل أن ينتصب: محرراً» على أن يون مصدراً في معنی تحریراً؛ لأن 
المصدر يجوز أن يكون على زنة المفعول من كل فعل زائد على الثلاثةء كما قال الشاعر : 

ألم تعلم مسرحي القوافي فلاعيابهن ولا اجتلا" 

التقدير : تسريحي القرافي» ويكون إذ ذاك على حذف مضاف» أي : نذر تحرير» أو على 
او ا لأن معن #نذرت لك ما في بطني) حررت لك بالنذر ما في بطني» 
والظاهر القول الأول» وهو أن يكون حالاً من ما» ويكون إذ ذاك حالاً مقدّرة إن كان المراد 
بقوله : [محرراً خادماً للكنيسة» وحالاً مصاحبة إن كان المراد عتيقاً؛ لأن عتق ما في البطن 
يجوز . 


وكتبوا: امرأة عمران بالتاء لا a‏ وكذلك امراة العزيز في موضعين» وامرأة نوح» 
وامرأة لوط» وامرأة فرعون سبعة مواضع› فآهل المدينة يقفون بالتاء اتباعاً لرسم المصحف مع 
انها لغة لبعض العرب› يقفون على طلحة طلخت بالتاءء ووقف أبو عمرو» والکسائي بالهاء» 
ولم يتبعوا رسم المصحف في ذلك» وهي لغة أكثر العرب” ودن الخشسرو تسيب هذا الحا 
الذي اتفق لامرأة عمران فروي أنها كانت عاقراًء وكانوا أهل بيت لهم عند الله مكانةء فبينا هي 
يوماً في ظل شجرة نظرت إلى طائر يذق فرخاً له فتحرکت به نفسها للولد» فدعت الله تعالى ن 
- يهب لها ولداً فحملت» ومات عمران زوجها وهي حامل» فحسبت الحجمل ولداً فنذرته لله حبیساً 


.)٤١٤/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() البيت لجرير يخاطب العباس بن يزيد الكندي مفتخراً من [الوافر]. 
انظر دیوانه: .)0٩(‏ 

.)٥٤( انظر «البدور» (١٠)ء «الميسر»‎ )۳(٠ 
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لخدمة الكنيسة أو بيت المقدس» وكان من عادتهم التقرب بهبة أولادهم لبيوت عباداتهم» وكان 
بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم وأحبارهم» ولم یکن أحد منهم إلا و رر ت 
المقدس من الغلمان» وكانت الجارية لا تصلح لذلك» وكان جائزاً في شريعتهم» وکان على 
أولادهم أن يطيعوهم › فإذا حرر خدم الكنيسة بالكنس والإسراج حتى يبلغ» فيخير» فإن أحب أن 
يقيم في الكنيسة أقام فيهاء وليس له الخروج بعد ذلك» رھ خب آن يذهب ذخا یٹ شاء؛ 
ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله محرر لبيت المقدس. 


فما وضعتها قالت رب إني وضعتها انث أنث الضمير في وضعتها حملا على المعنى 
فیا > لأن ما في بطنها كان أنثى في علم الله تعالى» وقال ابن عطية : ی و 
ورفعاً للفظ ماء في قولها: ما في بطني. 

وقال الزمخشري: أو على تأويل الجِبِلّة» أو النفس» أو النسمة» جواب لما هو قالت» 
وخاطبت ربها على سبيل التحسر على ما فاتها من رجائها» وخلاف ما قڌرت» لأنها كانت ترجو ` 
أن تلد ذكراً يصلح للخدمة» ولذلك نذزته محرراًء وجاء في قوله: لإني وضعتها) الضمير 
مۇنشاً› فإن كان على معنى النسمة أو النفس فظاهر» بترن اتال ي درن ا ی إذا 
النسمة والنفس تنطلق على المذكر والمؤنث. 

. وقال الزمخشزي: (فإن قلت) : كيف جاز اتتصاب أنشى حالاً من الضمير في وضعتها؛ 
بور کار وضعت الأنٹی آنشى؟ ؟ 
۰ (قلت): الأصل وضعته أنثى» وإنما أذ E‏ لان الحال»ء وذا ا 
واحد» كما أنث الاسم في من كانت أمَّك لتأنيث الخبر» ونظيره قوله تعالى : فان كاتا اتنین) 
االساء: : ۷ انتھی . 

وآل قوله إلى أن أنثى تكون حالاً مؤكدة» لا يخرجه تائيه قتانیث الال عن أن بكو الحال 
مؤكدة» وأما تشبيهه ذلك بقوله: من كانت أَمّك» حيث عاد الضمير على معنئ من» فليس ذلك 
نظير وضعتها أنثى؛ لأن ذلك حمل على معني من إذ المعنى. أية امرآة كانت آمك ».أي : كانت 
هي أي المرآة آمك فالتأنيث ليس لتأنيث الخبرء وإنما هو من باب الحمل على معنى من» ولو 
فرضنا أنه تأنيث للاسم لتأنيث الخبر لم يكن نظير وضعتها أنه نثى؛ لأن الخبر مخصص بالإضافة إلى 
الضميرء فقد استفيد من الخبر ما لا يستفاد من الاسم بخلاف أنشى» فإنه لمجرد التأكيد . ۰ 
۰ وأما تنظيره بقوله: #فإن كانتا اثنتين# [الساء: فيعني آثه ثنى بالاسنم لعلنية الخبر» 
الکلام عليه تي في مکانهء فإنه من .المشکلات› فالأحسن E‏ وضعتها 
4 ا أو التفس» ا : 


.))۲١/1( «المحرر الوجيزه‎ MW 
.)۳۸۴ /۱( «الکشاف»:‎ )۲( 


V۰‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقیل : : خاطبت اله تمالى بذلك على سيل الاعتارء والتصلى من نذر ا لا يصلح لسدات 
البيت› إذ كانت الأنثى لا تصلح لذلك في شريعتهم. 

وقيل: كانت مريم أجمل نساء زمانها وأكملهنّ . 

#والله أعلم بما وضعت) قرأ ابن عامر» وأبو بكر» ويعقوب : بضم التاء» ويكون ذلك وما 
بعده من كلام أمٌ مريم» وكأنها خاطبت نفسها بقولها: والله أعلم» ولم تأت على لفظ: رب» إذ 
لو أتت على لفظه لقالت: وأنت أعلم بما وضعت» ولكن خاطبت نفسها على سبيل التسلية عن 
الذكر» وأن علم الله وسابق قدرته وحكمته يحمل ذلك على عدم التحسر والتحذر على ما فاتني 
من المقصد» إذ مراده ينبغي أن يكون المراد» وليس الذكر الذي طلبته ورجوته مثل الأنثى التي 
علا را رابخا اوی یا بور عدوا ی کن کے مادعا لت ذلك 

وتكون الألف واللام في الذكر للعهد» فيكون مقصودها ترجيح هذه الأنثى التي هي 
موهوبة الله على ما كان قد رجت من أنه يكون ذكراً» ويحتمل أن يكون مقصودها أنه ليس 
كالأنشى في الفضل والدرجة والمزية؛ لأن الذكر يصلح للتحرير» والاستمرار على خدمة موضع 
العبادة» ولأنه أقوى على الخدمةء ولا يلحقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس ولا تهمة. ٠‏ 

قال ابن عطية : كالأنثى في امتناع نذره إذ الأنشى تحيض ولا تصلح لصحبة الرهبان» قاله . 
قتادة» والربيع» والسدي» وعكرمة» وغيرهم» وبدأت بذكر الأهم في نفسهاء وإلا فسياق الكلام 
أن تقول : وليست الأنشى كالذكر» فتضع حرف النفي مع الشيء الذي عندهاء. وانتفت عنه صفات 
الكمال للغرض المراد. انتهى”". وعلى هذا الاحتمال تكون الألف واللام في الذكر» للجنس. 

وقراً باقي السبعة: بما وضعت» بتاء التأنيث الساكنة على أنه اجار ا ا عع بالذي 
وضعته» آي : بحاله» وما يؤول إليه أمر هذه الأنثى» فإن قولها: وضعتها أنثى» يدل على أنها 
لم تعلم من حالها إلا على هذا القدر من كون هذه النسمة جاءت أنشى لا تصلح للتحرير» فأخبر 
تعالى أنه أعلم بهذه الموضوعة» فأتى بصيغة التفضيل المقتضية للعلم بتفاصيل الأحوال» وذلك 
على سبيل التعظيم لهذه الموضوعة» والإعلام بما علق بها وبابنها من عظيم الأمورء إذ جعلها 
وابنها آية للعالمين» ووالدتها جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئاً . 
۰ وقراً ابن عباس: بما وضعت» بكسر تاء الخطاب» خاطبها الله بذلك أي : إنكِ لا تعلمين 
٠‏ قدر هذه الموهوبة» وما علمه الله تعالی من عظم شأنها وعلق قدرها. 
وما موصولة بمعنى: الذي» أو التي وأتى بلفظ ما» كما في قوله: : (نذرت لك ما في 
Sl‏ 


)1( «المحرر الوجيز» (۱/£). 
(۲) انظر «المبسوط» (۲١٠)ء‏ «الميسر» .)٠٤(‏ 
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لوإني سميتها مريم) مريم في لغتهم معناه: الماد رادت ت E‏ التفاؤل لها 
بالخير» والتقرب إلى الله تعالى» والتضرَّع إليه بأن يكون فعلها مطابقاً ا 
ظنھا بھاء آلا تری إلى إعاذتها باش وعاذة ذريتها من الشيطان؟ . . 

وخاطبت الله بهذا الكلام لترتب الاستعاذة عليه» ل ل ان ااا 
عمران کان قد مات».ګما نقل آنه مات وهی حامل» »على أ نه يحتمل من حيث هي أنثی أن تستبد 
الأمّ بالتسمية لكراهة الرجال البنات» وفي الآية تسمية الطفل قرب الولادة» وفي الحديث: «ولد 
لي الليلة مولود فسمیته اسم آپي راهيم “» وفي الحديث أنه: «يعق عن المولود في السابع 
و : E‏ 
O O O sS‏ 
من قرأ: بما وضعت» بضم التاء وما من قرأً: ما وضعت» بسكون التاء أو بالكسر» فقال 
الزمخشري: هي معطوفة على إني وضعتها أنثى» وما بينهما جملتان معترضان» e‏ انه 
القسم لو تعلمون عظيم )4 [الواقعة: .]۷١‏ انتهی کلام . 


SENS TOE 

كالأنشى) في هذه القراءة من كلامهاء ويكون المعترض جملة واحدة» كما كان من كلامها في 

O a aT قراءة من قرأ‎ 

هذه القراءة» ولأن في اعتراض جملتين خلافاً مذهب أبي علي : e EE‏ 
لنا الكلام على ذلك. 


E E a Ee 
لوانه لقسم لو تعلمون عظيم) ليس تشبيهاً مطابقاً للآية؛ لأنه لم يعترض جملتان‎ e 
]۷١ بين طالب ومطلوب»› بل اعترض بين القسم الذي هو: فلا أقسم بمواقع. النجوم4 [الواقعة:‎ 
وجوابه الذي هو: #إنه لقرآن كريم) بجملة واحدة وهي قوله: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)»‎ 
وهي قوله: الو‎ E e 


0 صحیح»› أخرجه البخاري 0 8 وأحمد (۳/ »)۱۹٤‏ رب (۳ 1 داود 1۲7( والبغخوي 
«(\0۲A) 1‏ من حديث انش : 1 

» صحيح» أخرجه الطيالسي (۹)» وأحمد (/ ۷ ۸ء ۲ ۷ ۸ ۲۲( والدارمي (۳) وأبو ` 
داود ۵). والترمذي »)٥٥۲۲(‏ وابن ماجه (170(› والحاکم (۲۳۷/6)» والبيقهي 44/۹( 
من حديث الحسن»› عن جره په . مع تفسير يسير في ألفاظه. ۰ 
قال الترمذي : خن جيجح والعمل على هذا عند هل العلمء اوصححه e‏ وأقره ا E‏ 
نقات› وقد صرح الحسن بسماعه حدیث E‏ 

انظر «إالعدة» ص۰۲۹۹ بتخريجي . 
(۳) «الکشاف): (۱/ .)۳۸١‏ . 


V۰‏ 1 : الجزه الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


تعلمون# اعترض به بین الت الى ا ا وبين نعته الذي هو: عظيم» فهذا اعتراض 
في اعتراض» فليس فصلا بجملتي اعتزاض لقوله: لوال أعلم بما وضعت ولیس الذکر کالأنٹی4 
وسمي من الأفعال التي تتعدى إلى واحد بنفسهاء وإلى آخر بحرف الجر» ويجوز حذفه وإثباته 
هو الأصل» يقول سميت ابني بزید» وسمیته زیداً. قال : 
رست غا تشر الام وان انرك يمى الجخ“ 

أي: وسميت بكعب» ويسمى : بالجعل» وهو باب مقصور على السماع» وفيه خلاف عن 
الأخفش الصغير» وتحرير ذلك في علم النحو. 

«وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أتى خبر: إن» مضارعاً وهو أعيذها؛ لأن 
مقصودها ديمومة الإستعاذة» والتكرار بخلاف: وضعتهاء وسميتهاء فإنهما ماضيان قد انقطعاء 
وقدمت ذكر المعاذ به على المعطوف على الضمير للاهتمام به» ثم استدركت بعد ذلك الذكر 
ذريتهاء ومناجاتها الله بالخطاب السابق إنما هو وسيلة إلى هذه الاستعاذة» كما يقَدّم الإنسان بين 
يدي مقصوده ما يستنزل به إحسان من يقصده» ثم يأتي بعد ذلك بالمقصود» وورد في الحديث 
من رواية أبي هريرة: «كل مولود من بني آدم له طعنة من الشيطان»ء وبها يستهل الصبي» إلا ما 
كان من مريم ابنة عمران وابنهاء فإن أمّها قالت حين وضعتها : واني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» فضرب بينهما حجاب فطعن الشيطان في الحجات*: 

وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث من طرق» والمعنى واحد» وطعن القاضي عبد الجبار في 
هذا الحديث» قال: لأنه حبر واحد على خلاف الدليل» فوجب' رده» وما كان على خلاف 
الدليل لأن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من يعرف الشر والخير» والصبي ليس كذلك» ولأنه لو 
تمكن من هذا المس لفعل أكثر من ذلك من إهلاك الصالحين وغير ذلك» ولأنه خص فيه مريم 
وابنها عيسى دون سائر الأنبياء» ولأنه لو وجد المس لنفي أثره» e‏ والبکاء» 
فلما لم يكن كذلك علمنا بطلان هذا الحديث. 

وقال الزمخشري: وما يروى فى الحديث «ما من مولولد يولد إلا والشيطان يمسه حين' 
يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها» . فالله أعلم بصحته» فإن صح فمعناه: 
أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنهاء فإنهما كانا معصومين» وكذلك كل من 
کان في صفتهما لقوله : لأغوينهم أجمين إلا عبادك منهم المخلصين) [الزمر: ۲ و۸۳] واستهلاله 
ضارا من نه تخییل وتصویر لطمعه فيه کأنه یمسه ویضرب بيده عليه ویقول : هذا ممن 
أغويه» ونحوه من التخييل قول ابن الرومي : 


(1) البيت للأخطل من [المتقارب]. . 
انظر ديوان الأخطل: .)٠۳٠(‏ 
(۲) صحیح آخرجه أحمد (۲۳۳/۲ و٤۲۷ «(TET cfoEA) E »)۲۷١‏ ب (٣٣۲۳)ء‏ والطبري 
(1۸۸۷)) .والبغوي (۱/ ۲۹۵)» من حديث آبي هريرة.. 


Ve ٠ ٠ : NAY سورة آل عمران الآية:‎ 


ا که ن سرا E aT‏ 
و وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس على الناس 
e 1‏ صراخا وعیاطاً مما یبلونا به من نخسه" . انتهی کلامه. وهو.جار على 

يقة أهل الاعتزالء ا E‏ 
الس [البقرة: .]۲۷١‏ 

۰ لفتقبلها ربها بقبول حسن) قال الزجاج : اا ا ا ي ولکن قبول محمول ‏ 
على: قبلها قبولاًء يقال: قبل الشيء قبولاً والقياس فيه الضم: كالدخول والخروج» ولكنه جاء 
بالفتح» وأجاز الفراء والزجاج ضم القاف» ونقلها ابن الأعرابي فقال: لته قبولا قبلا وقال 
ابن عباس: معناه سلك بها طريق السعداء» وقال قوم: تكفل بتربيتها والقيام بشأنهاء وقال 
الحسن: معناه لم يعذبها ساعة قط من ليل ولا نهار» وعلى هذه الأقوال يكون تقبل بمعنى 
استقبل» فيكون تفعل بمعنى استفعل» أي: استقبلها ربها» نحو: تعجلت الشيء فاستعجلته» 
وتقصيت الشيء واستقصيته» من قولهم: استقبل الأمر أي أخذه بأولة» قال : 

وخير الأمر ما استقبلت منه وليس ا ت را 

أي فأخذها في أول آمرها حين ولدت. ۰ ۰ 

٠‏ وقیل : المعنى فقبلها أي : رار و و و 
لها الأمل في ذلك» بول اااي و : #فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) ولم قبل 
أنشى قبل مريم في ذلك» ویکون تفعل ! بمعنى الفعل المجرد نحو: تعجب وعجب» وتبرأً وبرىء. 

والباء في بقبول قيل: . زائدة» ویون إذ ذاك ينتصب انتصاب المضدر على غير الضتر) 
وقيل : ليست بزائدة. 

ا ا ر ا E ESE‏ ا 
بإقامتها مقام الذكر في النذر» أو مصدر على تقدير حذف مضاف أي بذي قبول حسن» أي بأمر 
ذي قبول حجسن» وهو الاختصاص. ٠.‏ 

۰ «وأنيتها نباناً حستا) عبارة عن حسن النشأة والجودة في ملق وُلق» فانشآها على الطاعءة 5 
والعبادة» قال ابن عباس: لما بلغت تسع سنين صامت النهار وقامت الليل حتى أربت على _ 


٠ )(‏ البيت لابن الرومي. 

ذكره الزمخشري في «الكشاف»: /١(‏ ١۳۸)ء‏ ونسبه إليه. 
() «لکشافا: ,)۳۸٦/۱(‏ ` 
(۳) .البيت ي 


انظر دیوانه : (* €( و : ۷/0) «الکشاف»: (۹/٦۳۸)ء‏ «اللسان»: (۸/ ۲۷) مادة ت 


V٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الأحبار» وقيل: لم تجر عليها خطيئةء قال قتادة: حدَثنا نها كانت لا تصيب الذنوب كما يصيب 
بنو آدم» وقیل معنی أنبتها نباتاً حسناً) أي : جعل ثمرتها مثل عیسی . 

ات ا عل اه فر ك غر اهي او مر ا وه ا ع ا 
حسناً» ويقال: القبول الحسن تربيتها على نعت العصمة حتى قالت #أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تقياً)» والنبات الحسن الاستقامة على الطاعة وإيثار رضا الله في جميع الأوقات. 

ل#وكفلها زكريا) قال قتادة: ضمها إليه» وقال أبو عبيدة: ضمن القيام بها» ومن القبول 
الحسن والنبات الحسن أن جعل تعالى كافلها والقيم بأمرها وحفظها نبياًء أوحى الله إلى داود 
عليه السلام: «إذا رأيت لي طالباً فکن له خادما». 

وقرأ الكوفيون: وكمّلهاء بتشديد الفاءء وباقي السبعة بتخفيفهاء وأبيّ: وأكفلهاء 
ومجاهد: فتقبلها بسكون اللا ا ا ع الا ایا کی اا کرو ا 
و: كفلهاء بكسر القاء مشدّدةء E I ls‏ 
المزني: وكفلها بكسر الفاء وهي لخةء يقال: كفل يكفِل وكفل يكفل» كعلم يعلم 

وقرأً حمزةء والكسائي» وحفص: زكريا مقصوراًء وباقي السبعة ممدوداً وتقدم ذكر 
اللغات فيه" . 

روي أن حنة حين ولدت مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد» فوضعتها عند الأحبار 
أبناء هارون» وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبةء فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة! 
فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم» وصاحب قربانهم» وكانت بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل 
وأحبارهم وملوكهم» فقال لهم زكريا: أنا أحق بها عندي خالتهاء فقالوا: لاء حتى نقترع 
عليهاء فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين» إلى نهرء قيل: هو نهر الأردن وهو قول الجمهور» 
وقيل: في عين ماء كانت هناك فألقوا فيه أقلامهم» فارتفع قلم زكريا ورسبت أقلامهم فتكفلهاء 
قيل : واسترضع لها. 

وقال الحسن: لم تلتقم ثدياً قط» وقال عكرمة: ألقوا أقلامهم فجرى قلم زكريا عكس 
جرية الماء ومضت أقلامهم مع جرية الماءء وقيل: عامت مع الماء معروضة» وبقي قلم زكريا 
واقفاً كأنما ركز في طين» قال ابن إسحاق: إن زكريا كان تزوّج خالتها E‏ 
سلفین أختين» ولدت امرأة زكريا يحيى» وولدت امرأة عمران مريم . 


.)٥٤( انظر القرطبي (٤/١۷)ء «الميسر»:‎ )١( 
وأما حكم كفلها مع زكريا: فالمدنيان والمكي والبصريان والشامي بتخفيف الفاء وبالمد‎ )٠١( وفي «البدورة‎ (۳ 
مع الهمز والرفع»› وقراً شعبة بالتشديد وبالمدٌ مع الهمز ونصبه. وحفص والأخوان وخلف بالتشديد مع القصر‎ 
ولیس‎ >» N E EE وترك الهمز»› ولهشام في الوقف عليه خمسة أوجه:‎ 
a 


Vo ٠ 7 ا‎ 


۳ السذي» وغيره: كان زكريا تزوّج ابنة أخرى لعمران» ويعضد هذا القول قول النبي 
به في یحیی وعیسی : «ابنا الخالة»ء وقيل: إنما كفلها لأن أمّها هلكت» وكان أبوها قد هلك 
وهي في بطن أمَهاء وقیل : کان زکریا ابن عمھا وکانت أختها تحته. ‏ . 

وال ا اة ترعرعت وأصاب بني إسرائيل مجاعةء فقال لهم زکریا : : إني قد عجزت 
عن إنفاق مريم» فاقترعوا على من يكفلهاء ففعلواء فخرج إليهم رجل يقال له جريج» فجعل 
ينفق عليهاء وهذا استهام غير الأولء هذا المراد منه دفعها للإنفاق عليهاء والأول المراذ منه: 
أخذهاء فعلى هذا القول يكون زكريا قد كفلها من لدن الطفولة دون استهام› والذي. عليه الناس 
أن زكريا إنما كفلها بالاستهام» ندل القرآن على أن غیر زکریا کفلهاء وکان زکریا أولى 
بکفالتها ؛ لأنه من أقربائها من جهة أبيهاء ولأن خالتها أو أختها تحته» e‏ القولين» 
ولأنه کان نبياًء فهو أولى بها لعصمته. 

وزکریا هو ابن أذن بن مسلم من ولد سليمان بن داود عليهم السلام وذكر النقيب أبو 
البركات الجواني النسابة: أن يحيى بن زكرياء وإليسع» والياس» والعزير من ولد هارون أخي 
موسی» فلا یکون علی هذا زکریا من ولد سلیمان» ولا یکون ابن عم مریم لأن مريم من ذرية. ۰ 
سليمان عليه السلام» وسلیمان من یهوذا بن یعقوب» وموسی وهارون من لاوي بن يعقوب . 
. قال ابن إسحاق: ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها 

محراباً في المسجد» E‏ ا > مثل باب الكعبةء ولا يصعد 
إليها غيره. 
۰ وقيل : كان يغلتق عليها سبعة ابواب إذا خرج» RJ‏ كان يغلق عليها الباب ومعه 
۰ المفتاح لا يأمن عليه أحداًه فإذا حاضت أخرجها إلى منزله تكون مع خالتها e‏ 
فإذا طهرت ردها إلى بيت المقدس وقيل : كانت مطهرة من الحيض . 

لإكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا). قال ا والضحاك» وقتادة» 
والسدي: وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء» وقال الحسن: 
تكلمت في المهد ولم تلقم ثدياً قط؛ وإنما كانت يأتيها رزقها من الجئة. ) 

والذي ورد في الصحيح أن الذي تكلخ في المهد ثلاثةا: عيسى»ء وصاحب جريج» ؤابن: ٠.‏ 
المرأة ا صاحب الأخدود"» والأغرب أن مریم منهم. 

وقیل: کان جریج الا واسمه یوسف بن یعقوب» وکان ابن عم مریم حین کفلها 
بالقرعة ا بأتیها E‏ لطیفاعلی ر وسعه» فیزکو 


)0( صحیح › آأخرجه أحمد ED‏ ۷ و۳۰۸) والبخاري «(YY oTEAY)‏ عن ابي هريرة قال : 
قال رسول الله بي : «لم يتكلم فيي المهد إلا ثلاثة: عیسی ابن مریم › وصاحب جريج . . ek‏ 
)۲( سيأتي في سورة البروج» ولم يثبت آنه كان في المهد» وإنما حصن بکونه صيباً. 2 


Î‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ذلك الطعام ويكثرء یدل زکریا علها فیتحفق آنه لیس من وع جریج» فیسالهاء وهنا یدل 
على أن ذلك كان بعد أن كبرت وهو الأقرب للصواب. 

وقیل: کانت ترزق من غير رزق بلادهم» قال ابن عباس : TT‏ 
تلك البلاد عنب» وقاله ابن جبير» ومجاهد» وقيل : كان بعض الصالحين يأتيها بالرزق. 

والذي يدل عليه ظاهر الآية أن الذي كفلها بالتربية هو زكريا لا غيره» فإن الله تعالى كفاه 
الما كفلها مؤونة رزقهاء ووضع عنه بحسن التكفل مشقة التكلف 

وكلما تقتضي التكرار» فيدل على كثرة تعهده وتفقده لأحوالهاء ودلت الآية على وجود 
الرزق عندها كل وقت يدخل عليهاء والمعنی : آنه غذاء یتغذی به لم یعهده عندها» ولم يوجهه 
هو وأَبْحَدَ من فسر الرزق هنا بأنه فيض كان يأتيها من الله من العلم والحكمة من غير تعليم آدمي» 
فسماه رزقاًء قال الراغب: واللفظ محتمل» انتهى. وهذا شبيه بتفسير الباطنية. 

لقال يا مريم أئى لك هذا قالت هو من عند اله استغرب زكريا وجود الرزق عندها وهو 
لم یکن آتی به» e O‏ > فسأل على سبيل التعجب من وصول 
الرزق إليهاء وكيف أتى هذا الرزق؟ . وا سول عن الك رفو اكان وعو الا والأظهر 
آنه سؤال عن الجهةء فكأنه قال: من أي جهة لك هذا الرزق؟ ولذلك قال أبو عبيدة: معناه من 
أين؟ ولا يبعد أن يكون سؤالاً عن الكيفيةء ا إليك؟ 
الكميت: 

اک ر ا اا ا من حيث لا صبوة ا 

وجوابها سؤاله بأنه لمن عند الله) ظاهره أنه لم يأت به آدمي البتةء بل هو رزق يتعهدني به 
الله تعالی» وظاهره أنه كان يسأل كلما وجد عندها رزقاً؛ لأن من الجائز في الفعل أن يكون هذا 
الثاني من جهة غير الجهة التي تقدّمت» فتجيبه بأنه من عند الله» وتحيله على مسبب الأسباب» 
ومبرز الأشياء من العدم الصرف إلى الوجود المحض» فعند ذلك يستريح قلب زكريا بكونه لم 
يسبقه أحد إلى تعهد مريم» وبكونه يشهد مقاماً شريفاًء واعتناءٌ لطيفاً بمن اختارها الله تعالى بأن 
جعلها في کفالته. 

وهذا الخارق العظيم قيل هو بدعوة زكريا لها بالرزق» eT‏ زکریا وقیل : 
کان اشيا نة ولدها عسي وهذان القولان شبيهان بأقرال المعتزلة خيث ينون وجود 
الخارق على غير النبي» إلا ٳن کان ذلك في زمان نبي فيكون ذلك معجزة لذلك النبي. 

والظاهر أنها كرامة خص الله بها مريم» ولو کان خارةاً جل ا ا ع 
وأما كون ذلك لأجل نبوة عيسى» E EEE‏ 


(WD 


(1) لم أهتد إليه. 
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قال الرجاج: وهذا الخارق من الآية التي قال تعالى: لوجعلناها وابتها آية للعالمين» 
[الأنبياء : ١‏ وقال الجبائي : يجوز آن یکون من معجزات زکريا؛ دعا لها على الإجمال لأن يوصل 
لها رزقهاء وربما غفل عن تفاصيل ذلك» فلما رای شيا معيناً في وق معین» سأل عنه» فعلم 
آنه معجزة» فدعا به أو سأل عن ذلك خشية أن يكون التي به إنساناًء فأخبرته أنه لمن عند اله 
ویحتمل أن يکون على أيدي المؤمنین» وسأل لئلا یکون على وجه لا ينبغي . 

إن الله یرزق من پشاء بغیر حساب) کک الجملة› و من کلام 

. مطولاً فيه تكثير الخبز واللحم على سبيل خرق العادة لفاطمة بنت زسول‎ e 
اله کا فسألها : : من أ ين لك هذا؟ فقالت : هو من عند الله فحمد الله وقال: «الحمد لله الذي.‎ 
: e جعل شبيهة بسيدة ا‎ 
قیل : وفي هذه الآيات أنواع من الفصاحة.‎ 
. العموم الذي يراد به الخصوص في قوله: على العالمين‎ ۰ 

TT‏ وتوا وآل إبراهیم» وآل عمران. 

وإطلاق اسم الفرع على الأصل» والمسبب على السبب» في قوله: ذرية» فيمن قال ا 
الأباء. 

والإبهام في قوله: لما في بطني)› OEE ES‏ 
ما» الذي يصدق على الذكر والأنش . ١‏ 

والتأكيد في قوله: #إنك أنت السميع العليم). 

والخبر الذي يراد به الاعتذار في قولها: #وضعتها أنى). 

والاعتراض في قوله: #والله أعلم بما وضعت)› في قراءة من سكن التاء أو كسرها 
وتلوين الخطاب ومعدوله في قوله : وال أعلم بما وضعت)»› في قراءة من کسر التاء» خرج من 
ي فلما وضعتها» إلى خطاب المواجهة في قوله: بما وضعت . 


0( الطبري» 1/0( 
(۲( منکر جد قال الحافظ في «تخريجه» :(o۸/1)‏ رواه آبو یعلی من حدیث جابر» وهو من رواية ابن لهيعة 
عن ابن المنكدر عن جابر»ء والمتن ظاهر النكارة اه قلت : E‏ 
فى الصغير»› > ولا في «المجمع» والله أعلم . 1 
والتن نكر جلا بل أمارة الوضع لائحة علي 
ولو ثبت مثل هذا لجاء متواتراً. ٠‏ 
انظر «الکشاف» (1۹۹)» بتخریجی . ۰ 
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والتكرار في وأنى» وقي زكرا وزکرياء وفي: من عند الله إن الله والتجنيس المغاير في : 
فتقبلها ربها بقبول» وأنبتها نباتاً وفي : : رزقاً ويرزق . 

والإشارة» وهو أن يعبر باللفظ الظاهر عن المعنى الخفي في قوله: لهو من عند ال44 أي 
هو رزق لا يقدر على الإتيان به في ذلك الوقت إلا الله» وفي قوله: رزقاًء أتی به منكراً مشيراً 
إلى أنه ليس من جنس واحد» بل من أجناس كثيرة؛ لأن النكرة تقتضي الشيوع والكثيرة. 

والحذف في عدة مواضع لا يصح المعنى إلا باعتبارها. 

لهنالك دعا زكريا ربه# أصل هنالك أن يكون إشارة للمكان»ء وقد يستعمل للزمان» وقيل 
بهما في هذه الآية» أي في ذلك المكان دعا زكرياء أو في ذلك الوقت لما رأى هذا الخارق 
العظيم لمريم» وأنها ممن اصطفاها اله ارتاح إلى طلب الولد واحتاج إليه لكبر سنه» ولأن 
يرث منه ومن ن آل یعقوب» كما قصّه تعالی في سورة مريم» ولم یمنعه من طلب کون امراته 
عاقراً إذ رأی من حال مریم أمراً خارجاً عن العادةء فلا يبعد أن یرزقه الله ولداً مع کون امرأته 
کانت عاقراً» إذ كانت حنة قد رزقت مريم بعدما أيست من الولد. 

وانتصاب هنالك بقوله: #دعا. ووقع في تفسير السجاوندي: أن هناك في المكان» 
وهنالك في الزمان» وهو وهم»ء بل الأصل أن يكون للمكان سواء اتصلت به اللام والكاف أو 
الكاف فقط أو لم يتصلاء وقد يتجوز بها عن المكان إلى الزمان» كما أن أصل: عند أن يكون 
للمكان» ثم يتجوز بها للزمان» كما تقول: آتيك عند طلوع الشمس. 

قيل : واللام في هنالك دلالة على بعد المسافة بين الدعاء والإجابة» فإنه نقل المفسرون أنه 
كان بين دعائه وإجابته أربعون سنة» وقيل: دخلت اللام لبعد منال هذا الأمر لكونه خارقا 
للعادة» كما أدخل اللام في قوله: «ذلك الكتاب» [البقرة: ۲] لبعد مناله وعظم ارتفاعه وشرفه. 

وقال الماتريدي: كانت نفسه تحدثه بأن يهب الله له ولداً يبقي به الذكر إلى يوم القيامةء 
لكنه لم يكن يدعو مراعاة للأدب» إذ الأدب أن لا يدعو لمراد إلا فيما هو معتاد الوجود وإن 
كان الله قادرا على كل شيء» فلما رأى عندها ما هو ناقض للعادة حمله ذلك على الدعاء في 
طلب الولد غير المعتاد. انتهى . 

وقوله: كانت تحدثه نفسه بذلك» يحتاج إلى نقلء وفي قوله: «لهنالك دعا دلالة على أن 
- يتوخى العبد بدعائه الأمكنة المباركة والأزمنة المشرفة. | 

قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة) هذه الجملة شرح للدعاء وتفسير له وناداة بلفظ : 
رب» او ي حاله» وجاء الطلب بلفظ : هب؛ لأن الهبة إحسان محض ليس في 
مقابلتها شيء يکون عوضا للواهب» ولما کان ذلك یکاد یکون علی سبیل ما لا تسب فیه» لا 

من الوالد لكبر سنةء ولا من الوالدة لکونھا عاقرا لا تلد فکان وجوده کالوجود بغیر سبب» ,أت 

هبة محضة منسوبة إلى الله تعالى بقوله: من لدنك» أي من جهة محض قدرتك من غير توسط 


ست . 
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وتقدم أن: لدن لما قرب» وعند لما قرب ولما بعد» وهي أقل إبهاماً من لدن» ألا ترى أن 
عند تقع جواباً لأين› ولا تقع له جواباً : لدن؟ . 
#ومن لدنك) متعلق بهب» وقيل: في موضع الحال من ذرية؛ لأنه لو تأخر لكان صفة» 
فعلى هذا تتعلق بمحذوف» والذرية جنس يقع على واحد» فأكثر. ٠‏ 

وقال الطبري : أراد بالذرية هنا واحداً دليل ذلك طلبه ولباًء ول فة أولياء» قال ابن 
عطية : وفيما قاله الطبري تعقب› وإنما الذرية والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد»ء وهكذا 
ا 6 

وفسر طيبة بأن u‏ في الخلق وفي الدين تقيةء وقال الراغب: صالحة» واستعمال 
الصالح في الطيب كاستعمال الخبت نه على أن في الطيب زيادة معنى على الصالح»› 
وقیل : أراد بطيبة أنها تبلغ في الدين رتبة النبوة» فإن كان أراد بالذرية مدلولها من كونها اسم 
جنس» ولم يقيد بالوحدة» فوصفها بطيبة واضح! وإن کان أراد ذكراً چ فأنث لتانيث 
اللفظ ».كما قال : 

أو غ هو ای Ca‏ ر 

وکما قال : ۰ 

CREE EA a 

وفي قوله: هب لي) دلالة على طلب الولد الصالح› والدعاء بحصوله وهي سنّة 
المرسلين والصديقين والصالحين . 4 

لإنك سميع الدعاء لما دعا زی انه هلولا الحا اا ا 
الدعاء» وليس المعنى على السماع المعهودء بل مثل قوله: سمع الله لمن حمده» عبر بالسماع 
عن الإجابة إلى المقصد» واقتفى في ذلك جده الأعلى إبراهيم عليه السلام إذ قال: #الحمد لله 
الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء) [إبرامیم: ۳۹] فأجاب الله دعاءه 
ورزقه على الكبر كما رزق إبراهيم على الكبر» وكان قد تعود من اله إجابة دعائهء ألا ترى إلى 
قوله : لولم أكن بدعائك رب شقياً# [مريم: .]٤‏ 


.)٤١۷/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
البيت من [الطويل]. لم أهتد لقائله.‎ )۲( 
. وورد صدره: بلفظ : «فما تزدري من. حَيَةَ جبليّة)‎ 
مادة و‎ )٤٤ /۲( «اللسان»:‎ ء)٤۲۷‎ /١( انظر الطبري: (۳/ ۸٤۲)ء «المحرر الو جيز»‎ 
البيت من [الطويل] لم أهتد لقائله.‎ )۳( 
مادة‎ e وفي «اللسانا:‎ «(Vr /D : وابن عطية: 4۷/0(« والقرطبي‎ (YEA) : ذكره الطبري‎ 
. (خلف) دون أن ينسبوه لقائل‎ 
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قيل : وذكر تغالى في كيفية دعائه ثلاث صيغ : 
أحدها: هذا. 
والثاني: #إني وهن العظم مني) [مريم: ]٤‏ إلى آخره. 
والثالث: #رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين) [الأنبياء: 14 
فدل على أن الدعاء تكرر منه ثلاث مرات بهذه الثلاث الصيغء› ودل على أن بين الدعاء 
والإجابة زماناً. انتهى. 
ولا يدل على ذلك تكرير الدعاء» كما قيل؛ لأنه حالة الحكاية قد يكون حكي في قوله 
رب لا تذرني فرداً4 على سبيل الإيجازء وفي سورة مريم على سبيل الإسهاب» وفي هذه 
السورة على سبيل التوسط . 
وهذه الحكاية في هذه الصيغ إنما هي بالمعنى» إذ لم يكن لسانهم عربياً» ويدل على أنه 
دعاء واحد متعقب بالتبشير العطف بالفاء في قوله: #فنادته الملائكة) وفي قوله: (فاستجبنا له 
ووهبنا له يحيى) [الأنبياء: ]٠‏ وظاهر قوله في مريم: يا زكريا إنا نبشرك) [مريم: ۷] اعتقاب 
التبشير الدعاء لا تأخره عنه. 
لفنادته الملائكة) قيل : اعا حل ب الور وا ي ا ن ب ون ا 
السامع ليْسّر به» فلم يكن هذا إخباراً من الملائكة على عرف الوحي» بل نداءٌ كما نادى الرجل 
الأنصاري كعب بن مالك» من أعلى الجبل. قاله ابن عطية“» وغيره» ولا يظهر ذلك» بل 
المناداة تكون لتبشير ولتحزين ولغير ذلك» كما جاء: «يا أهل النار خلود بلا موت» وجاء: ليا 
هامان ابن لي صرحا [غافر: ١‏ وإنما فهمت البشارة في الآية من قولهم إن الله يبشرك# لا أن 
لفظ نادته يدل على ذلك» لا بالوضع ولا بالاستعمال»› ويحتمل أن یکون نداؤهم إیاه علي سبیل 
الوحي» أي : أوحي إليهم بأن ينادوه» أو يكون نادوه من تلقاء أنفسهم» كما يقال لك : بلغ زيدا 
کذا وکذاء فتقول له: یا زید جری کذا وکذاء وهما قولان للمفسرین. 
وفي الكلام حذف تقديره: فتقبل الله دعاء»» ووهب له يحيى» وبعث إليه الملائكة بذلك» 
فنادته» وذكر أنه كان بين دعائه والاستجابة له أربعون سنةء والظاهر خلاف ذلك. 
والظاهر أن مناديه جماعة من الملائكة لصيغة اللفظ» وقد بعث تعالى ملائكة إلى قوم لوط 
وإلى إبراهيم وفي غير ما قصة. 
وذكر الجمهور أن المنادي هو جبريل وحده» ويؤيده قراءة عبد الله ومصحفه: فناداه جبریل 
وهو قائم» وقال الزمخشري: وإنما قيل الملائكة على قولهم: فلان يركب الخيل"» يعني إن 


.)٤۲۸/١( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)۳۸۸/۱( «الکشاف۲:‎ )( 
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الذي ناداء هو من جنس الملائكة» .لا يريد خصوصية الجمع» كما أن قولهم: فلان يركب. 
الخيلء لا يريد خصوصية الجمع» إنما يريد مركوبه من هذا الجن . وخرج عليه» الذين قال 
لهم الناس» وجو ن مورد وقال الفضل: الرئيس يخبر عنه أخبار الجمع لاجتماع 
أصحابه معه» آو لاجتماع الصفات الجميلة فيه› ا فعبر عنه بالکثرة لذلك» . 
a‏ 
۰ وقرآً حمزة» والكسائي : فناداه ممالة وباقي السبعة: فاده بتاء الْتأنيث والملائكة جمع 
کسیر فيجوز أن يلحق العلامة» وأن لا ا تقول: قام الال وفامت الرجالء 
وإلحاق العلامة قيل أحسن» ألا ترى: #إذ قالت الملائكة4 as‏ ومحسن 
الحذف هنا الفصل بالمفعول. 

#وهو قائم يصلي في المحراب) ذكر البغوي أن زكريا كان الحبر الكبير الذي يقرب ' 
القربان» ویفتح بات المذبح» فلا يدخلرن حتى. يڙذن» فبينما هو قائم يصلي في المحراب»› يعني 
المسجد عند المذبح» والناس ينتظرون أن يؤذن لهم في الدخول»› إذا مل بيض› 
ففزع منه» فناداه وهو جبريل: #يا زكريا إن الله يبشرك) . 

وقیل : المخراب موقف الإمام من المسجد» وهو قول جمهور المفسرين› وقیل : القبلةء 
- والظاهر أن المحراب هو المحراب الذي قبله في قوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب) ففي ‏ 
المكان الذي رأی فيه خرق العادة» فيه دعاء وفيه جاءته البشارة» وهذا E‏ 
الصلاة في شريعتهم . 

وقيل : الصلاة هنا الدعاءء وفي الآية دليل على جواز نداء اتليس بالصلاة وتکلیمه» 
کان في ذلك شخل له عن صلاته. 

روه الجا في مر فب على العال من ر لار ا ا 
٠‏ يحتمل أن يكون صفة لقائم» ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير المستكن في قائم» أو من ضمير 
المفعول» على مذهب من جوز حالين من ذي حال واحد» ويحتمل أن يکون خبراً ثانياً لهو 
على مذهب من يجيز تعداد الأخبار لمبتدأً واحد» وإن لم تكن في معنى خبر واحد. 

ويتعلق في المحراب بقوله: يصلي»› ولا يجوز آن تعلق بقائم في وجه من احتمالات 
إعراب يصلي إلا في وجه واحد» وهو أن یکون يصلي حالاً من الضمير الذي استكن في : 
قائم» فيجوز؛ لأنه إذ ذاك يتحد العامل فيه وفي يصلي» وهو قائم؛ لأن ا إذ ا 
هو قائم» إذ هو العامل في ذي الحال» وبه يتعلق المجرور. 

وفي قوله: «قائم يصلي في المحراب) قالوا : دلالة على جواز قيام الإمام في عراب 
وقد كرهه أبو حنيفة› وقال: : كان ذلك شرعاً لمن قبلنا. 


(۱) انظر «المبسوطا (۱۹۳)ء ew‏ (11)ء «الميسر» .)٠٥(‏ 
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ورقق ررش راء ا وأمال الراء ابن ذكوان إذا كان المحراب مجروراًء 'ونسب ذلك 

0 د قرأ ابن عامر» وحمزة: : إن الله » کر الي فعند البصريين 
الك هل مار افر أى رفا وة كرتن ل إفجارة لان ر اقل ها هر کی 
معناه کالنداء والدعاء» يجري مجری القول في الحكايةء فکسرت بنادته ؛ لأن معناه قالت له. 

وقرأ الباقون بفتح الهمزة“» وهو معمول لباء محذوفة في الأصل» أي بتبشير. 

وحين حذفت فالموضع نصب بالفعل» أو جر بالباء المحذوفة» قولان قد تقدما في غير ما 
موضع من هذا الكتاب . 

وقرأً عبد الله : يا زكريا إن الله» فقوله: يا زكرياء هو معمول النداء» فهو في موضع نصب»› 
ولا يجوز فتح إن على هذه القراءة؛ لأن الفعل قد استوفى مفعوليه» وهما الضمير والمنادى. 

تکار ع ةا ر افر اف او ن ا ا 
المرسل»ء ألا ترى إضافة ذلك إليه في قوله: يبشرك؟ وقد قال في سورة مريم: ليا زكريا إنا 
نبشرك€ فأسند ذلك إليه تعالى . 

وقراً حمزة» والكسائي : يبشرك في الموضعين في قصة زكريا 3 مريم» وفي الإسراءء 
ا > وفي الشورى من : بشر مخففا› وافقهما ابن کثير»› وأبو عمر› وفي الشورى زاد 

فى الحجر: ألا قبم تبشرون» ومریم› وقرأً الباقون: يبشر من بشر المضعف العين وقرأً 

E‏ وهي لغی ثلاث ذکرها غير واحد من اللغويين" وقال 


الشاعر: 
بَسَرْبُ عيالي إذ رأيتُ صحيفة أتتك من الحجاج بق کانی“ 
وقال الآخر: 
ا و ا ي وغوه ا وات ان 


بیحیی متعلق بقوله : نبشرك» والمعنى : بولادة يحيى منك ومن امرأتك› فإن کان أعجمياً 


.)٠١( انظر «الميسّر»‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي (٤/٦۷)ء‏ «البدور» .)١١(‏ 

(۳) البيت ذكره الطبري: (۳/ ١٠٠)ء‏ والقرطبي »)۷٦/٤(‏ ولم ينسباه لقائل أيضاً. 

() البيت لجرير بن عطية. 
وإنما أراد بقوله: «التبشير» الجمال والنصرة والسرورء فقال «التبشير» ولم يقل «البشر» فقد بين ذلك أن معنى 
التخفيف والتثقيل في ذلك واحد. 
انظر الطبري: (۳/ .)۲٠١١‏ 


سورة آل عمران الآية: ۳۳ ۔ V1 ٤١‏ 


فمنع صرفه للعلمية والحجمةء وإن كان عربياً فللعلمية ووزن الفعل› E ET‏ 
وهذا الذي عليه كثير من المفسرين لاحظوا فيه معنى الاشتقاق من الحياة. 

قال قتادة: سماه الله يحيى لأنه أحياه بالإيمان» وقال الحسن بن المفضل : ا 
والطاعة»› وقال أبو القاسم بن حبيب: سمي یحیی لأنه استشهد» والشهداء أحياء» روي في 
الحديث : من هوان الدنیا على الله أن یحیی بن زكريا قتلته امرأة» وقال مقاتل : ی ی 
آحياه بين شيخ وعجوزء وقال الزجاج : : حي بالعلم والحكمة التي أوتيهاء وقال ابن عباس: 2 
الله أحيا به عقر أمّه» وقيل : ا ی > كالمفازة والسليم» وقيل : لأن الله 
أحيا به الناس بالهدى. ۰ 

#مصدقاً بكلمة من الله الجمهور على. أن الكلمة هو ميس وسياتي م سي کلمة؛ .قال 
ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة» والسدّي وغيره” قال الربيع» وغیرہ: کان یحیی 
أوّل من صدق بعيسى وشهد أنه كلمة من الله» وكان يحيى أكبر من عيسى بستة أشهر» قاله 
الأكثرون» وقيل: بثلاث سنين» وقتل قبل رفع عيسى› وكانت أمّ يحيى تقول لمريم: إني لأجد 
الذي في بطني يتحرك› وفي رواية: يسجد» وفي رواية : يومي برأسه لما في بطنك»› فذلك 
تصديقه»› وهو أول التصديق. : 


ا وغيره لبكلمة من اله) أ ي TE‏ اواو ول رة 
أوقع المفرد موقع الجمع» فالكلمة اسم جنس» وقد سمت العرب القصيدة كلمة» روي ان ٠‏ 
الحويدرة کر لحسان» فقال: لعن الله كلمته› ای قصيدته» وفي الحديث: ا قالها ‏ 
شاعر» كلمة لبيد: 


ألاكل شيء ما خلا الله باطل ا حا ال 

وقيل معنى : #بكلمة من الله) هنا أي: بوعد من الله» وقرأً أبو السمال العدوي: بكلمة» 
بكسر الكاف وسكون اللام في جميع القرآن» وهي لغة فصيحة مثل: : كتف وكتف› ووجهه آنه 
أتبع فاء الكلمة لعينها ا ا ا 
استفقالاً للكسرة في العين . 


)1( أخرجه الطبري (۸٤1۹)ء‏ عن مجاهد. 
۰ وأخرجه الطبري »14۹٥١(‏ 141( عن قتادة. 
وأخرجه الطبري »)1۹٥٤6(‏ عن السدي: 
ارج الطرع ( 4106۷ 0036۸ قن ابن ای 
وأخرجه الطبري »)1۹٦١(‏ عن الحسن. ˆ 
AAS EE EG‏ 
انظر دیوانه: .)۲٥٩١(‏ 


NNE‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


واف ا ا E O TY‏ 
عليهم الصلاة والسلاء*. a‏ 

#وسيداً» قال ابن عباس : السيد الكريم» وقال قتادة: الحليم» ومنه قول الشاعر: 

سيدلاتحل حبوته بوادر الجاهلين إن لرا" 

وقال غكرمة: من لا يغلبه الغضب وقال الضحاك: الحسن الخلق» وقال سالم: النقي» 
. وقال ابن زيد: الشريف» وقال ابن المسيب: الفقيه العالم» وقال أحمد بن عاصم: الراضي 
بقضاء الله» وقال الخليل: المطاع الفائق أقرانه» وقال أبو بكر الورّاق: المتوكل» وقال 
الترمذي: العظيم الهمةء وقال الثوري: السيد مَّن لا يحسد» من قولهم: الحسود لا يسود» وقال 
أبو إسحاق : السيد الذي يفوق فى الخير قومه» وقال بعض أهل اللغة : السيد المالك الذي تجب 
طاعته؛ ولهذا قبل للروج: سيد وقبل؛ سيد الغلامة وقال ملمة عن الفراءة اليد المالك» 
والسيد الرئيس» والسيد الحكيم» والسيد السخي. 

وجاء فى الحديث: «السيد من أعطى مالا NT‏ فأدنی الفقراءء قلت شکايته 
ااا ٠‏ و سا شن بال مروف ركت اذا وقال اي لدبت ل اة وتبا 
من سیدکم؟ فقالوا E a‏ «وأي داء أدوى من البخل؟ 
با عرو ن الور . 

وي انفضا سجن اد ما ر : «قوموا إلى سید »۳» > أي رئيسكم والمطاع 


TT (0) 

)۲( لم أهتد إليه . 

۳( الم أقف عليه. ٤‏ 

)٤(‏ جید بشواهده ورد في حدیث جابر بن عبد الله» أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (١۲۹)ء‏ وأبو الشيخ في 
: «لأمثال» (۹۱ -4۳)» والخطيب في «تاریخه» /٤(‏ ۲۱۷)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» ۲۸٦(‏ و۲۸۷)ء 
وأبو نعيم في «الحلية» )1۷/۷« وإسناده البخاري حسن» رجال ثقات مشاهیر» وأبو الزبير ھ2 عنده 

بالتحدیث : 
- وؤرد من حدیث ابن عباس آخرجه الطبراني ›)۱۲۱١١(‏ وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن عمان» وبه 
أعله الهيثمي» .)٠١۷٤١(‏ 
- وورد من حدیث كعب بن مالك ا الطبراني في «الصغير؛ (۳۱۷)» وقال المشميى: رجال رجال 
الصحيح غير شيخ الطبراني. 
- وورد من حديث أبي هريرة عن الطبراني في «الأوسط)ء راعله الهيشمي بابراميم بن بزيد المكي وهو 
متروك› فهذا الشاهد لا يفرح به» كن الروايانت المتقدمة تتأيد بمجموعها. 
- وورد مثله لکن في شر بن البراء بن معرور بدل عمر بن الجموح› راج E‏ 
- انظر «تفسير البغوي" (۳۸۲). بتخريجي . 
(9) صحیح› أخرجه أحمد ۲۲/۳9 _ 1 والبخاري COTY CNYIy TA ty ٤۳(‏ ومسنلم )¥1۸( = 


سورة آل عمران الآية: ۳۳ ۔ AE ٤١‏ 


I EE‏ سيدا في قوله: إن ابني هذا سيد» ولعل الله يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» .. ٠‏ 

وقال کک السيد الذي يسود قومه» أي يفوقها في الشرف وان خن تاا 2 
قائماً للناس كلهم في أنه الم يركب ميئة فط ويا لها هن سياد انه كلاحة: 

وقال ابن عطية ما ملخصه: خصه الله بذكر السؤدد» وهو الاعتمال في رضا الناس على 
ا ایو کو او یوان اط ر ای وو الک ب وک ال دی وهي الوا 

في الفرج واليد واللسان» واحتمال العظائم» وهنا هو الحلم من تحمل الغرامات وجبر الكسير 
وا ا وقد يوجد من الثقاة العلماء من لا يبرز في هذه الخضال» وقد يوجد من 
پبرز فيها» فيسمى سيدا وإن قصر في مندوب» ومكافحة في حق» وقلة مبالاة باللائة . 


وقال ابن عمر: ما ریت أسود من معاوية؟ قيل له : وأبو بكر وعمر؟ قال : هما خير منه» 

وهذه الأقوال التي ذكرت في تفسير السيد كلها يصلح أن يكون تفسيراً في وصف يحيى 
عليه السلام» وأحق الناس بصفات الكمال هم النبيون. ٠‏ 

وفي قوله وسيداً دلالة على إطلاق هذا الاسم على من فيه سيادة» وهو من أوصاف المد 
ولا يقال ذلك للظالم والمنافق والکافر. 


وورد النهي : «لا تقولوا للمتافى دا وما OO PE‏ 
اعتقادهم وزعمهم . 
قیل: وما جاء في حدیث وفد ؛ بني عامر من قولهم لرسول الله بي: أنت سيدنا وذو الطول 


»٥۲۱۰۵( i =‏ و١۲۱٥)ء‏ وابن حبان »)۷۰۲١(‏ من حدیث أبي سعيد في خبر تحکيم سعد بن معاذ 
الأنصاري» في اليهود من بني قريطة» وفيه «فجاء سعد على حمار فلما دنا من المسجدء قال رسول اله 5 
للأنصار: واا سا أو خيركم . . . . » الحديث. 

(1) صحیح» أخرجه البخاري ۰۲۷۰٤(‏ ۳1۲۹ و١٤۳۷‏ و۷۱۰۹ وآبو داود »)٤٨٩۲(‏ والترمذي (۳۷۷۳)» . 
وابن حبان »)1۹1٤(‏ وأحمد »)٤۹ /٥(‏ من حديث أبي بكرة. 
كر لقي لش رن ايت :اه أك 
انظر «الجامع لأحكام القرآن (١١١۱)ء‏ بتخريجي . 

(۲) .«الکشاف»: (۳۸۸/۱). 

(۳) «المحرر الوجیز» .)٤۲۹/۱(‏ 

() حسن» أخرجه آبو داود »)٤۹۷۷(‏ والنسائي ذ في «عمل بر والليلة» )4(« 2 ۳11/0(« 


وصححه» وتعقبه الذهبى بقوله: عقبة ضعيف . 


Ab‏ 1 | الجزء .الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


علیناء فقال ا : «السيد هو الله» تكلموا بکلامکم»» فمحمول على أنه رآهم متكلفين لذلك 
أو كان ذلك قبل أن يعلم أنه سيد البشر» وا و ا ا ا 
معاذ» وعمرو بن الجموح . 

#وحصوراً4 هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك E‏ 
وابن جبير» وقتادة» وعطاءء وأبو الشعثاء» والحسن» والسدي» وابن زيد» قال الشاعر: 
وحصورالايريدانتكاخا لاولا يبخغي النساء الصباسي" 


وقد روي أنه تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره» وقيل: الحاصر نفسه عن ا 
وقيل: عن معاصي الله» رقا الكفرر ارب فال این ود اا وان شیاین اء 
والضحاك» والمسيب: هو العنين الذي لا ذكر له يتأتى به النكاح ولا ينزل. 

وإيراد الحصور وصفاً في معرض الثناء الجميل إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة 
في الغالب» والذي يقتضيه مقام يحيى عليه السلام آنه إذا كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا من 
النساء وغيرهن» ولعل ترك النساء زهادة فيهن كان شرعهم إذ ذاك. ٠‏ 

قال مجاهد: کی ای ی م ی ااا ا 
عینيه لخرقه› وکان الدمع اتخذ مجرئ في وجهه. 

قيل : ومن هذا حاله فهو في شغل عن النساء وغيرهن من شهوات الدنيا. 

وقيل : الحصور الذي لا يدخل مع القوم في الميسرء قال الأخطل : 

وشارب مربح کک نادمني لابالحصور E‏ 


وقد روي آنه : NR‏ فقال : ا 


(1) صحيح أخرجه أبو داود (٠۸)ء‏ والنسائي في «اليوم والليلة» ٠٠٠(‏ و١٤۲)ء‏ وأحمد (4/ ١۲)ء‏ وابن السني 
(۸۷) كلهم من حديث عبد الله بن الشخير. وإسناده قوي رجاله كلهم ثقات. وشاهده الآتي . 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» .1٠٠۷۷(‏ و۷۸٠٠۱).‏ وفي «اليوم والليلة» ›۰۲٤۲۸(‏ و۹٤۲)›‏ ك (/ 
a «(YE1 _ 10۳‏ من حديث آنس وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري . 
- وتمام الحديث في المتن في الأعلى . 

() لم أهتد إليه. 

(۳) البيت للأخطل التغلبي من [البسيط]. 
وقوله : «بسآر»» وردت بلفظ «بسوار» ویروی بلفظ : «یسئار». 
سوّار: معربد وثآب - الحصور: الممسك النحيل الضيق. انظر ديوانه : »)۱١١‏ وانظر الطبري: »)۲١٤/۳(‏ . 
«المحرر الوجيز؛ (١/١١٤)ء‏ القرطبي: (/۷۸)ء «الكشاف»: (/۳۸۸)ء «اللسان؟: (/١۱۹)ء‏ مادة 


سورة آل عمران الآية: ۳۳ ۔ V1¥۷ ٤١‏ 


والحصور والحصر كاتم السر قال جرير: ‏ 

ولقد تشاقطني الوشاة فصادفوا حَصِراً بسرك يا آميم ضنينا 

وجاء اي ليت فن ابن العام ما جاه أن يحيى لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا 
ا تیر ال د ی وفي رواية أبي هريرة: كان ذكره مثل هذه القذاة» يشير إلى قذاة 
او اده 

وقد استدل بقوله #وحصورآً من ذهب إلى أن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال 
بالنكاح» وهو مذهب الجمهور خلافاً لمذهب أبي حنيفة» فإنه بالعكس . . 

[ونبياً4 هذا و الأشرف» وهو أعلىالأوضاف» فذكر أولاً الوصف الذي تبنى .عله 
الأرصاف بعده» وهو : التصديق الذي هو الإيمان» ثم ذکر السيادة وهى الوصف الذي يفوق به 
قومه» NS E E‏ کر ارت العا وهی 
رتبة a‏ ۴ 

وفي هذه الأوصاف تشابه من N A OY E‏ 
اشتملت عليه مريم من الأوصاف الجميلة» وما خحصها الله تعالى به من الخوارق للعادة» دعا ربه 
أن يهب له ذرية طيبة» فأجابه إلى ذلك» ووهب له يحيى على وفق ما طلب» فالتصديق مشترك ' 
بين مریم ويحيى» وكانت مريم سيدة بني إسرائيل بنص الرسول في حديث فاطمة» وكان يحيى 
سیداً» فاشتر کا في هذا الوصف»› وکانت مریم عذراء بتولاً لم یمسسها بشر وکان یحیی لا یقرب 
النساءء E‏ المللك رسولاً من عند الله وحاورتاها عن الله بمحاورات حتى زعم 


(1) 


(1) البيت لجرير من [الكامل]. 
وقول (تساقطني) ورد بلفظ : (تسقطني). 
حصر: کتوم للسر حابس له لا یبوح به» و و ا ا 
انظر «الطبري» : )/04(« «المحرر الوجيز» ١ /١(‏ ) «اللسان»: /٤(‏ ٤۱۹)ء‏ مادة (حصر) وانظر دیوانه : 
(EA)‏ 
(۲) باطل مرفوعاًء أخرجه الطبري (1۹۷7) من طريق ابن.إسحاق» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب عن ابن 
العاص. عن النبي بي قال : «كل بني آدم بأتي یوم القیامة وله ذنب إل ما کان من یحیی بن زكريا. , 
٠‏ - وآخرجه الطبري 7.,), عن ابن العاض . 
- وأخرجه الطبري (1۷۹). عن سعيد بن المسيب قوله» وهو الصحيح› آخذه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص› وعبد الله معلوم أنه يروي عن آهل الكتاب. 
(۳) باطل مرفوعاًء والصحيح موقوف» وأن مصدره أهل الكتاب . ڊ 
في سناد حديث أبي هريرة حجاج بن سليمان قال أبو زرعة: منكر الحديث» انظر الميزان ورجح السيوطي 
في «الدر» «T/۲‏ ا فیه» ومع و وهو من الإسرائيلياتء وسيأتي مزید الكلام عليه في 
سورة مریم فانظره. : 
انظر. . . «الجامع لأحكام القرآن؟ (۱117). بتخريجي . 


AD‏ الجزء لان بو و و ا ا 


قوم نها كانت نبية» وكان يحيى نبياًء وحقيقة النبرّة هو TT‏ فقد اشتركا في هذا 
الوضف. 

لمن الصالحين) يحتمل وجهين : 

أخدفا ١آ‏ بكرو المخئى من اف ات ا لهاان e‏ 
ويحتمل أن يكون المعنى: وصالحاً من جملة الصالحين»ء كما قال تعالى في وصف إبراهيم: 
#وآنه من في الآخرة لمن الصالحين) قال ابن الأنباري: معناه من صالحي الحال عند الله» قال 
الكرماني: خص الأنبياء بذكر الصلاح؛ لأنه لا يتخلل صلاحهم خلاف ذلك» وقال الزجاج : 
الصالح هو الذي يؤدي ما افترض عليه وإلى الناس حقوقهم. انتهى . 

وقد قال سليمان بعد حصول النبرّة له: #وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين [النمل: 
4 قيل : وتحقيتى ذلك أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لانتفت النبوّة» ثم بعد اشتراكهم 
في ذلك القدر تتفاوت درجاتهم في الزيادة على ذلك القدرء فمن كان أكثر نصيباً من الصلاح 
کان أعلى قدراً. 

وقال الماتريدي : الصلاح يتحقق في كل نبي من جميع الوجوه» وفي غيرهم لا يتحقق إلا 
بعضهاء وإن كان الاسم ينطلق على الكل» لكن سبب استحقاق الاسم في الأنبياء هو تحقيق 
الصلاح من جميع الوجوه» وفي غيرههم من بعضنهاء فخصه بالذكر حت ينقطع احتمال 
النبوة في مطلق المؤمنين» فكان تقييده باسم الصلاح مفيداً. 

وقيل: من الصالحين في الدتا والا رة فكرة إشارة إلى الدوام على الإيمان» 0 
من خوف-الخاتمة. ۰ 

«قال رب ئی یکون لي غلام وقد بلغني الکبر وامرأتي عاقر) کان قد تقدّم سؤاله ره ورب 
هب لي من لدنك ذرية طيبة فلا شك في إمكانية ذلك وجوازه» وإذا کان ذلك ممکناً وبشرته به 

الملائكة» فما وجه هذا الاستفهام؟ . 


وجيب بوجوه: . 
أحدهما: أنه سؤال عن الكيفية» والمعنى: ا 
عافراً؟ آي بلغت اسن من لا تلذ وكان قد بلغ تسعاً وتسعين سنة» وامرأته بلغت ثمانياً وتسعین 
سنة »› وقال ابن عباس : : كان يوم بشر بن عشرين ومائة سنة وقال الكلبي : ابن اثنتين وتسعين سنة. 

أم أعاد أنا وامرأتي إلى سن الشبيبة وهيئة من يولد له؟ فأجيب: بأنه يولد له على هذه 
الحالء قال معناه الحسن» والأصم. 

الثاني : : أنه لما بشر بالولد استعلم: eT‏ 

الثالث: أنه كان نسي السؤال»ء وكان بين السؤال والتبشير أربعون سنة» ونقل عن سفيان أنه 
كان بينهما ستون سنة. 
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الرابع ١‏ إن هلا الاشا مر غلى تيل الاقام تدر اه تعالی› يحدث ذلك عند : 
معاينة الآيات› وهو يرجن ماه إلى ما قاله بعضهم : a‏ القرح› ا 
عند حصول ما کان مستبعداً له عادة. 

الخامس : آنا مال لان كان غا جا عن الجماع لکیر ست فسأل ربه: rT‏ 
الجماع» وامرأته على القبول على حال الكبر؟ 

السادس : سال هل برزق الولد من امرآته العاقر آم من غبرها؟. 

السابع: أنه لما بشر بالولد أتاه الشيطان ليكدر عليه نعمة ربه» فقال له: هل تدري من ` 
ناداك؟ قال: ملائكة ربي! قال له: بل ذلك الشيطان» ولو كان هذا من عند ربك لأخفاه الك كما 
أخفيت نداءك› فخالطت قلبه وسوسة» فقال : انی یکون لي غلام) ليبين الله له أنه من الوحي» 
والسديء ا ا 

دابا ما ماق مصاع لدا رما ۵ بکد باسمیزة فی لااد فیطلب زوالا 

وقال الزمخشري : استبعاد من حي العادة» كما قالت مری ٠‏ ۰ انتھی . 

وعلى ما قاله: لو كان استبعاداً لما سأله بقولة: هب لي من لدنك ثري طبة لانه لا 
a O‏ 


ويكون» يجوز أن تكون تامَةَ وفاعلها غلام» أي ا يحدث لي غلام؟ ویجوز أن تکون. . 
اناقصة» ولا يتعين إذ ذاك تقديم الخبر على الاسم؛ لأنه قبل دخول كان مصحح لجواز الإبتداء . 
اة إذتقدم أداة الاستفهام مسوغ. لجواز الابتداء بالنكرة» والجملتان بعد كل منهما حال» 
والعامل فيهما : يكون» إن كانت تامة» أو العامل في لي إن كانت ناقصة. 
| وقيل: #وامرآتي عاقر4 حال من المفعول في بلغني» والعامل بلغني؛ وكانث الجملة 
٠‏ الأولى فعلية لأن الكبر يتجدّد شيئاً فشیعاًء فلم یکن وصفاً لازماًء وكانت الثانية اسمية والخبر: 
عاقر؛ لأنه كونها عاقراً مر لازم لها لم يكن وصفاً طارئاً عليهاء فناسب لذلك أن تكون الأولى 
جملة فعلية› وناسب أن تکون الثانية جملة اسمية› ومعنى بلغني الكبر: ثري وحقيقة e‏ 
في الأجرام؛ وهو أن ينتقل البالغ إلى المبلوع إليه. : 

وأسند البلوغ إلى الكبر توسعاً في الكلام کان الکبر طالب له؛ لان اللخادت طارئة على 
الإنسان» فكأنها طالبة له وهو المطلوب» وقیل : و کما جاء: a‏ 
الکبر عتیاً وکما قال : 


.)۳۸۸/۱( «الکشاف»:‎ )١( 
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تالقان م اجون قدلفة ak‏ 


وقال الراغب: إذا بلغت الكبر فقد بلغك الكبر. أ 
وهنا قم حال نفسه وأخر حال امرأته» e‏ > فقال الماتريدي : لا تراغی 
الألفاظ في الحكاية» إنما تراعى المعاني المدرجة في الألفاظ . : 
وقال غیره: صدر الآيات في مريم مطابق لهذا الترتيب هناء لأنه قدم أنه وهن العظم منه» 
زاش لرا با وقال: وإني خفت الموالي من ورائي» وكانت امرأتي عاقراً» فلما أعاد 
ذكرها في الاستعلام أخر ذكر الكبر ليوافق عتياً روؤس الآي» وهو باب مقصود في الفصاحة 
يترجح إذا لم يخل بالمعنى» والعطف هنا بالواو» فليس التقديم والتأخير مشعراً بتقدم زمان» 
وإنما هذا من باب تقديم المناسب في فصاحة الكلام. 
قال كذلك الله يفعل ما يشاء) الكاف للتشبيه» وذلك إشارة إلى الفعل». أي: مثل ذلك 
الفعل» وهو تكرّن الولد بين الفانى والعاقر» يفعل الله ما يشاء من الأفعال الغريبة فيكون إخباراً 
من الله أنه يفعل الأشياء التي تتعلق بها مشيئته فعلا مثل ذلك الفعل لا يعجزه شيء» بل سبب 
إيجاده هو تعلق الإرادة» سواء كان من الأفعال الجارية على العادة آم من التي لا تجري على 
العادة. 
وإذا كان تعالى يوجد الأشياء من العدم الصرف بلا مادة ولا سبب» فكيف بالأشياء التي 
لها مادة وسبب وإن كان ذلك على خلاف العادة؟ وتكون الكاف على هذا الوجه في موضع 
نصب على أنها صفة لمصدر محذوف» أي: فعلاً مثل ذلك الفعلء أو على أنها في موضع 
الحال من ضمير المصدر المحذوف من يفعل» وذلك على مذهب سيبويه» وقد تقدّم لنا مثل 
هذا» ويحتمل أن يكون كذلك الله مبتداً وخبراً» وذلك على حذف مضاف» أي صنع الله الغريب ٠‏ 
مثل ذلك الصنع» ويكون #يفعل ما يشاء)» شرحاً للإبهام الذي في اسم الإشارة» وقدره 
الزمخشري على نحو هذه الصفة الله قال: ويفعل ما يشاء# بيان له» أي يفعل ما يشاء من 
الأفاعيل الخارقة للعادات. انتهى. 
وقال ابن عطية: أي كهذه القدرة المستغربة هي قدرة الله . انتهى | 
وعلى هذا الاحتمال تكون الكاف في موضع رفع؛ لأن الجار والمجرور في موضع خبر 
. المبتدأ والكلام جملتانء وعلى التفسير الأول الكلام جملة واحدة» قال ابن عطية وغيره» 
واللفظ لابن عطية: ويحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى حال زكريا وحال امرأئه» کأنه قال : 


)١(‏ البيت للأخطل من [البسيط]. 
انظر دیوانه: .)۱۱١(‏ 

(۲) «الکشاف): (۳۸۸/۱). 

(۳) «المحرر الوجيز» .)١٤١/١(‏ 
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O NEE EEE‏ و اا 
والكلام تام على هذا التأويل . . في قوله: : كذلك» وقوله: : الله يفعل ما يشاء؛ جملة مبينة مقررة في 
النفس وقوع هذا الأمر المستغرب. انتهى كلامه. فيكون: كذلك متعلقاً بمحذوف» وشرح 
الراغب ال فقال: ا وأنت بحالتك› والظاهر من هذه الأقوال الثلاثة هو 
الأول. 
«قال رب اجعل لي آبة قال بك أن لا تكلم التاس ثلاثة أيام إلا رمز قال الربيع» 
والسدي» وغيرهما : إن زكريا قال: يا رب إن كان ذلك الكلام من قبلك» والبشارة حق» فاجعل 
لي آية› علامة أعرف بها صحة ذلك! فعوقب على هذا الشك في آمر اله بأن منع الكلام ثلاث 
أيام مع الناس. 
وقالت فرقة من المفسرين: لم يشك قط زكرياء وإنما سال عن الجهة التي بها يكون 
الولدء وتتم به البشارة» فلما قيل له: : لإكذلك الله يفعل ما يشاء» سأل علامة على وقت الحمل ۰ 
برت انی کرت انرق هی ) 
واختلفوا في منعه الكلام: EE e E‏ :ربا لان 
في فيه حتی ملاه» ثم أطلقه الله بعد ثلاث.. : 

. وقال الربيع» وغيره: E O‏ 
تخ ماف الملو ةل رة وقالت ظائفة : لم تكن آفة» ولكنه منع مجاورة الناس»ء فلم 
يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر الله قاله الطبري› وذکر نخوه عن محمد بن کعټ» وکانت 
الآية حبس اللسان لتخلص المدة لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره توفراً منه على قضاء حق تلك 
E yS‏ 
إلا عن الشكر. 
: زأحسئ-الجواب وأوقغه ما كان مشتفاً من البؤال» ومنتزعاً منه وكان الإعجاز في هذه 
٠‏ الآية من جهة قدرته على ذكر اللهء وعجزه عن تكليم الناس»› ع البنية واعتدال المزاج» 


a‏ ومنه جهة وقوع العلوق وحصوله على وفق الأخبار. 


وقيل: أمر أن يصوم ثلاثة آيامء ر ل وقال أبو مسلم: یحتمل 
أن يكون معناه: آيتك أن تصير مأموراً بأن لا تكلم الخلق» وأن تشتغل بالذكر شكراً على إعطاء 
هذه الموهبة» Cl E‏ فسأل اله آن يفرض عليه فرضاً 
غه شكرا لذلك:: 
والذي يدل عليه ظاهر الآية آنه سأل آیة تدل غلی أنه یولد له» فأجابه بأن آپته انتفاء الكلام 
منه مع الناس ثلاثة يام إلا رمزاًء وآمر بالذكر رالتسح وانتفاء الكل قد يكرد لا ي أو 
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وهو الصوم» وقد یکون ن لمنع قهري مدَة معينة لآفة تعرض في الجارحةء 
أو لغير آفةء قالوا: مع قدرته على الكلام بذكر الله . 

قال الزمخشري: ولذلك قال: اکر ريك إلى آخره يخي في ابام شمر عن تکام 
الناس» وهي من الآيات الباهرة“. انتهى 

ولا يتعين ما قاله لما ذكرناه من احتمالات وجوه الانتفاءء ولان الامر بالذكر والنح 
ليس مقيداً بالزمان الذي لا يكلم الناس؛ وعلى تقدير تقييد ذلك لا يتعين أن يكون الذكر 
aS‏ وظاهر اجعل هنا أنها بمعنى صير» افتتعدى لمفعولين الأول آية» 
والثاني المجرور ق قبله وهو لي› وهو یتعین تقدیمه؛ لأنه قبل دخول اجعل» هو مصحح لجواز 
الابتداء بالنكرة. 

وقرأً ابن أبي عبلة ة: أن لا تكلمء برفع الميم على أنً: أن هي المخففة من الثقيلةء أي أنه 
لا تکلم» واسمها ا أو غلن إخاو ان مجن ا اهدر اوانتصاب 
ثلاثة أيام على الظرف خلافاً للكوفيين» إذ زعموا أنه إذا كان اسم الزمان يستغرقه الفعل» فليس 
بظرف» وإنما ينتصب انتصاب المفعول به نحو: صمت يوماًء e‏ 
آنه مفعول به؛ لأن انتفاء الكلام منه للناس كان واقعاً في جميع الثلاثةء لم يخل جزء منها من 
_ انتفاء فيه» والمراد: : ثلاثة أيام بلياليهاء يدل على ذلك قوله في سورة مريم : #قال آيتك أن لا 
تكلم الناس ثلاث ليال سوياً [مريم: ۰ وهذا يضعف تأويل من قال: أمر بالصوم ثلاثة أيام» 
وکانوا لا یتکلمون في صومهم› راا ا ر و ل ا ا 
أطلق فقال : ثلاثة أيام» فإن كان ذلك بتكليف فيمكن أن يكون ذلك موکولاً إلى.اختياره» يمتنع 
SS‏ ويمكن أن يكون ذلك من حين الخطاب» 
قهري فيظهر أنه من حين الخطاب. 

قیل : وفي ذلك دلالة على : نسخ القرآن بالسنة» ا ا 
تلك الأيام الثلاثةء TES‏ اغيم ل 4 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن معناه: ا أي عن ذكر الله وأما الصمت 
عما لا منفعة فيه فحسن . 


(۱) «الکشاف۹: (۱/ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹). 

(۲) حسن» آخرجه أبو داود (۲۸۷۳)» والطحاوي في «المشكل؛ (۲۸۰/۱)». والبيهقي (۷/. ۰ ) والخطیب 
/٥(‏ 44( من ثلاثة طرق عن علي مرفوعاًء. . وفي هذه اوو فقال» لکن قال ا في «المجمع» 0/ 
)٤‏ عن أحدها: ورجاله ثقات . 

وورد من حدیث جابر عن عبد الرزاق (۱۳۸۹۹)» وإستاد ضعيف لضعف حرام بن عثمان» لکنه شاهد لما 

۰ - انظر «الجامع لأحكام القرآن» »)۱۱٦۸(‏ بتخريجي . 
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۰ ا الرمر رة ا ا TT‏ اط 
الكلام في اللغة على الإشارة الدالة على ما في نفس المشيرء SS‏ 
متصلاً على مذهبهء ولذلك أنشد النحويون: : 

آرادت گلاشا فاتقت من رقيبها فلم يك إلا وها بالحواجب ٠"‏ 
وقال: : 7 
ET‏ الو ردت علیها بالدم E‏ 
واستعمل المولدون هذا المعنى» قال حبيب : 
كلمتهبجفون غيرناطقة E E‏ ر 


ek 


وأما ابن عطية فاختار أن يكون منقطعاًء » قال : والكلام المراد به في الآية إنما 2 
باللسان لا الإعلام بما في النفس» فحقيقة هذا الاستثناء أنه منقطع › ؤبذا به أَولاً» فقال: ۰ 
الرمز» وهو استشناء منقطع › ثم قال : وذهب الفقهاء في الإشارة ونحوها aT‏ 
الكلام في الإيمان ونحوهاء فعلى هذا يجيء الاستئناء N EL‏ 
قاله مجاهد» أو إشارة باليد والرأس» قاله الضحاك» والسدي»› وعبد الله بن كثير» أو إشارة 
باليد» قاله الحسن» أو إيماءء. قاله قتادة» فالإيماء هو الإشارة لكنه لم يعين بماذا ا وروي ۰ 
عن قتادة: إشارة باليد أو إشارة بالعين» روي ذلك عن الحسن . : 

وقيل : رمزه الكتابة على الأرض» وقيل: الإشارة بالأصبع المسبحة؛ وقیل: باللسان» 
ول الفا : 


وکونه. استشناء مقصلاً بدأ به الزمخشرتي»› قال : لما أدّى مؤڌي e‏ يفهم ‏ 


(0 


ظل أيامأالە من دهره يرمز الأقوال من غير خرس 
وقيل: الرمز الصوت الخفي. 
و اا فت ویحیی بن وثاب : ا ا الراء والميم› وخرج على آنه جمع 
رار کرسل و ب آنه a E‏ ا 
واليسر. 


(1) البيت من [الطويل]. لم أهتد لقائله. 
(۲) لم أهتد لقائله. . 

(۳) لم أهتد إليه في مصدر آخر. 

.)۳۸۹/۱( «الکشاف»:‎ )٤( 

ED «المحرر الوجيز»‎  )٥( 

»( لم أهتد إليه. 
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وقراً الأعمش: رمزأًء بفتح الراء والمي“» وخرج على أنه جمع رامز» کخادم وخدم 
وانتصابه إذا کان جمعاً على الحال من الفاعل» وهو ا ا ومن a‏ وهو : 
الناس كما قال الشاعر: 

فلن لحك غاليين لين تواتك کا 

ا إلا مترامزين كما يكلم الأخرس الناس ويكلمونه. 

وفي قوله: SS‏ وذلك موجود في کثیر 
من وفي الحديث: «أين الله»؟ فاُشارت برأسها إلى السماء فقال: «أعتقها فإنها 
مؤمنه منة) گ فأجاز الإسلام بالإشارة وهو أصل الديانة التي تحقن الدم E‏ الال وتدخحل 
الجنة» فتكون الإشارة عامة في جميع الديانات» وهو قول عامة الفقهاء. 

#واذكر ربك کثیراً4 قيل: الذكر هنا هو بالقلب؛ لأنه منع من الكلام» وقيل: باللسان لأنه 
منع من الكلام مع الناس ولم يمنع من الذكرء وقیل : SE‏ أي : واذکر عطاء 
ربك وإجابته لدعائك» وقال محمد بن كعب القرظي : لو رخص لاحد في ترك الذكر لرخص 
لزكرياء وللرجل في الحرب» وقد قال تعالى : إذا لقيتم فثة فابتو | واذكروا الله كثيراً4 [الأنفال: 
٥‏ وأمر بكثرة الذكر ليكثر ذكر الله له بنعمه وألطافه كما قال تعالى : «فاذكروني أذكركم). 
[البقرة: 10۲[. 
زانتصاب کا غل اھ نت م محذوف» أو منصوب على الحال من ضمير المصدر 

لوسبح بالعشيّ والإبكار4 أي : نزه الله عن سمات النقص بالنطق باللسان بقولك: سبحان 
الله e‏ وصل؛ ومنه: كان يصلي سبحة الضحى أربعاً فلولا آنه کان من 

eT eT‏ الوقتين: اول الفجر»› E‏ للغروب» 
قاله مجاهد وقال غیره : يحتمل أن يكون أراد بالعشيّ الليلء وبا لإبكار النهار› فعبر بجزء کل 
واحد منهما عن جملته» وهو مجاز حسن . 

ومفعول 2 محذوف للعلم به؛ لأن قبله: #وأذكر ربك كثيراً4 أ ي: وسبح ربك» والباء 
في بالعشي ظرفيةء أي: في العشي . 


(1) انظر القرطبي (/ ۸۲). «المیسر» .)٥٥(‏ 

)۲( لم آهتد إليه. 

(۳) صحیح» أخرجه مسلم »)٥۳۷(‏ وآبو داود ٩۹۳۰(‏ و۳۲۸۲)» وأحمد ۰)٤۷ /٥(‏ وابن ا وابن 
حبان »)۱١٥(‏ من حديث معاوية بن الحكم» وله قصة. 
وأخرجه أبو داود (۳۲۸۳). والنسائي (1/ ۲۵۲)ء وابن حبان (۱۸۹)» من ا الشريد بن سويد الثقفي . 
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وقرىء شاذاً والأبكارء بفتح الهمزة» وهو جمع بكر بفتح الباء والكاف» تقول: أتيتك 
بكراً» وهو مما يلتزم فيه الظرفية إذا كان من يوم معين» ونظيره: سحر وأسحار» وجبل وأجبال» 
وهذه القراءة مناسبة للعشي على قول من جعله جمع عشية إذ يكون فبها تقابل من حيث الجمعيةء 
وكذلك هي مناسبة إذا كان العشي مفرداًء وكانت الألف ا ا کقوله: 2 الإنسان 
لفي خسر# [العصر: ۲]» وأهلك الناس الدينار الصفر. ۰ 

وأما على قراءة الجمهور: والإيكار بكسر الهمزة» فهو مصدر» ا الشن 
الذي هو وقت» بالمصدر» فيحتاج إلى حذف» أي : بالعشي ووقت الإبكار» والظاهر في : 
بالعشي والإبكار آن الألف واللام فيهما للعموم» Es‏ وقت 
الإبكار فيها. 

وقال الراغب: ل ين اقح طرف النهار فط بل إدانة الا ني من 49م وقال 
ر اهلان الوا بالتسبیح الصلاةء العشي والإبكار» فكأنه قال: اذكر ربك في 
جمیع هذه الأيام والليالي» وصل طرفي النهار. انتهى 

ويتعلق بالعشي بقوله: #وسبح&› r‏ الثاني وهو الأولى»› إذ لو كان متلق 
بقوله : لواذكر ربك4 لأضمر في الثاني»› إذ لا يجوز حذفه إلا ٠‏ في ضرورة. 

قيل: أو في قليل من الكلام» ويحتمل أن يكون من باب الإعمال» فيكون ا 
غير مقيد بهذين الزمانين . 

قیل : وتضمنت هذه الآية من فنون الفصاحة أنواعا : 

الزيادة في البناء في قوله : إهنالك#» وقد ذکرت فائدته. 

والتكرار» في: ربه» قال رب» وفي : : أن الله يبشرك#› وبكلمة من اف4 وفي آية 
قال: آيتك»› وفي : (یکون لي غلام) وکانت . 

وتأنيث المذكر حملاً على اللفظ» وفي ذرية طيبة. 

- والإسناد المجازي في: وقد بلغني الكبر4. 
٠‏ والسؤال والجواب: #قال رب أنى€ قال كذلك لقال : رب أجعل لي آيت)» قال : 
قال أرباب الصناعة: أحسن هذا EC‏ 


V1‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


القلم رر مو ای کي ب E MEAS,‏ وهر 
قعل کی چو لأنه يقلم أي: یبری ویيسوی» وقیل : هو مشتق من القلامة» وهي نبت 
ضعيف لترقيقه» والقلامة أيضاً ما سقط من الظفر إذا قلم» وقلمت أظفاره أخذت منها وسويتهاء› 


قال زهیر : 
لدى أسد شاكي السلاح مقذف لەلبدأظفارەلمتقل ١0‏ 
وال تعن البرلد: 
كه نا ان وا ه2 وا ظفره شبه الهلال" 
الوحي: إلقاء المعنى في النفس في خفاءء فقد يكون بالملك للرسل»› E‏ 
(وأوحی ربك إلى النحل» [النحل: 1۸] وبا للإشارة كقوله: 
لأوحخنت إليتاوالأنامل ي 
«فأوحى إليهم أن سبحوا) وبالكتابة : قال زهير : 
أتى العجم والآفاق منه قصائد ‏ تعين بقاء لزځي في الختټر الم 
والوحي: الكتاب قال: 
تتاف الريان فرى رها eee‏ 


(۱) البيت لزهير بن بي سلمى . 
انظر دیوانه : 0% 
(9) لم أهتد إليه:: 
(۳) شطر بیت ذکره ابن منظور كهذا شطر في «اللسان» : (۱/ A‏ مادة اک ا ن نسب لقانی. 
(6) البيت لكعب بن زهير من [الطويل]. 
٠‏ . انظر ديوانه: (٤1)ء‏ «المحرر E‏ 
٠ )٥(‏ البيت للبيد. 


انظر دیوانه : (۰ e‏ 
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وقیل : ی ج : وحي» و وأما الفعل فيقال أوحي ووحي.. 


۰ المسيح: عبراني معرب» وأصله بالعبراني مشیحاًء » بالشين عرب بالسين كما غيرت في 
موشی › فقيل موسی» قاله ابو عبید» وقال الزمخشري: ومعناه المبارك» کقوله : لإوجعلني مباركاً 
أينما كنت [مريم : [Y1‏ وهو من الألقاب المشرفة»› کالصدیق› والفاروق»› انتھی 0 


O AO E N وقیل : المسيح عربي»‎ ٠ 
a فیکون وزنه فعیلاً؟ وهل یکون بمعنی مفعول أو فاعل خلاف»‎ 
الكهل: الذي بلغ سن الكهولة وآخرها ستون» وقيل : خمسون»› وقیل : اا‎ 
ثم يدخحل سن الشيخوخة.‎ 
واختلف في أوّلها فقيل : ثلاثون» وقيل: اثنان وثلاثون» وقيل: ثلاثة وثلاثون. وقيل:‎ 
خمسة وثلاثون وقيل : أربعون عاماً.‎ 
وهو من اكتهل النباث إذا قوي وعلاء ومنه: الكاهلء کک اكتهل الرجل‎ 
وخطه الشيب› من قولهم : اكتهلت الروضة إذا عمها النورء ويقال للمرأًة: . انتھی.‎ 
جنين › فإذا ولد:‎ . e ونقل عن الأئمة في ترتيب سن المولود وتنقل أحواله:‎ 
فإذا لم ي يستتم الأسبوع : : فصديع» وإذا دام يرضع: فرضيع › وإذا فطم : ففطيم » وإذا لم‎ ٬دیلوف‎ 
يرضع : : فجحوش» فإذا دب ونما: فدارج»› فإذا سقطت رواضعه: فمثغور» فإذا نبتت بعد‎ 
: السقوط: فمتغر»› يالتاء والثاء. فإذا کان يجاوز العشر: فمترعرع وناشيء٠ فإذا كان يبلغ الحم‎ 


[ فيافع› ومراهق› فإذا احتلم : فمحزور› وهو في جميع هذه الأحوال: : غلام. . فإذا اخضر شاربه 
وسال عذاره: فباقل» فإذا صار ذا قنا : ففتی وشارخ»› فإذا كملت لحيته: فمجتمع › ثم ما دام بين 
الثلائين والأريعين : و ثم هو کهل : : إلى أن يستوقي الستين . sS‏ 
اللغة. 

الطين: معروف› ویقال طانه الله على کذاء وطامه بابدال النون میماًء جبله sS‏ 
کذا ومطين لقب لمحدث معروف . 


الهيئة : الشكل والصورة» وأصله مصدر يقال: هاء الشيء e e‏ 
على حال مّا» وتعدیه بالتضعیف» فتقول: هیأته» قال (ويهيء لكم) [الكهف: :]١١‏ . 


النفخ: معروف . 2 a.‏ 
الإبراء: إزالة العلة والمرض› يقال : بریء الرجل ویراً من المرض؛ ا 


.)۳۹۰/۱( «الکشاف»:‎  )۱( 
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الكمه: العمى يولد به الإنسان وقد يعرض»› يقال : کته یگمه کمھا: فهو آکمه ES,‏ 
أنا أعميتها قال سويد: . 
i E N PEE CEE‏ 
وقال رۇبة. 
فارتدعنهاکارتدادالأ> ° 
البرص: داء معروف وهو بياض يعتري الجلد» يقال منه: برص فهو أبرص» ويسمى القمر 
أبرص لبياضه» والوزغ سام أبرص للبياض الذي يعلو جلده. 
ذخر: الشيء يذخره خبأه» والذخر المذخور قال : 
لهاأشاريرمن لخم تشمره من الفعالي وذخر من أرانبي“ 
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك) لما فرغ من قصة زكرياء وکان قد استطرد من 
قصة مريم إليهاء رجع إلى قصة مريم» وهكذا عادة أساليب العرب» متى ذكروا شيعا استطردوا 
SS‏ باقر تیر مریم عن ما 
رمتها به اليهود» وإظهار استحالة أت یکون عیسی إلهاًء فذکر ولادته. 
وظاهر قرله: #الملائكة» أنه جمع من الملائكةء وقيل: المراد جبريل ومن معه من 
الملائكة» لأنه نقل أنه: لا ينزل لأمر إلا ومعه جماعة من الملائكة» وقيل: جبريل وحده. 
وقرأ ابن مسعود» وعبد الله بن عمرو: #وإذ قال الملائكة4» وفي نذاء الاا تك الا اجا 
تأنيس لها وتوطئة لما تلقيه إليهاء. ومعمول القول الجملة المؤكدة: بإن. 
مشافهة الملائكة لها بالقول» قال الزمخشري: روي أنهم كلموها اا 
لزكرياء و إرهاصا لنبوّة عيسى . انتهى . يعني : بالإرهاص التقدّم» والدلالة على نبرّة عيسى 


(1) البيت لسويد. 
وعجزه: فهو يى تَمْسه لما نَع . 
وقوله: (حتی) وردت بلفظ (لمَا) . 
٠‏ انظر «القرطبي»: .)٩۹١ /٤(‏ «اللسان»: (۱۳/ ١١٥)ء‏ مأدة (كمه). 
البيت لرؤبة وهو جزء من صدر بيت . 
والبيت بتمامه: ٠‏ 
مرجت فارتدًا ارتداد الأكمه ‏ فى غلائلات الحائرالمُبّهيه 
انظر «القرطبي»: /٤(‏ ٩)ء‏ اللسان (۵۳۹/۱۳)ء مادة (کمه). 1 
(۳) البيت لأبي كاهل اليشكري. . 
انظر «الهمم»: (1۸41/۷(. 
)٤(‏ «الکشاف»: (۳۸۹/۱). 


Y4 
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وهذا oT‏ لأن الخارق للعادة غندهن لا يكون على يد غير نبي إلا إن کان في وقته ۰ 
ہی۰ أو انتظر بعث نبي» فيكون ذلك الخارق مقدمة بين يدي بعثة ذلك النبي. 


لإوطهرك# التطهير هنا ف الحف فال ان ا ال الى EE‏ 
تحیض . . وقال قوم : من الحيض والنفاس وروي عن ابن عباس : : من مس الرجال»› وعن مجاهد: 
عما يصم النساء في خلتق وخلق ودين › وعنه أيضاً : من الريب والشكوك. 1 


لإواصطفاك على نساء العالمين) قيل : كرر على سبيل التوكيد والمبالغة» وقیل: N‏ 
إذ المراد بالاصطفاء الأول اصطفاء الولاية» وبالثاني اصطفاء ولادة عيسى» لأنها بولادته حصل 
لها زيادة اصطفاء وعلو منزلة على الأكفاء» وقيل: الاصطفاء الأول: اختیار وعموم دحل فيه 
صوالح من النساء» والثاني : اصطفاء على نساء العالمين. وقيل: لما أطلق الاصطفاء الأول بيّن 
بالثاني أنها مصطفاة ة على النساء دون الرجال وقال الزمخشري : : اصطفاك ارلا حين تقبلك من 
أمّك ورباك» واختصك بالكرامة السنية» وطهرك مما يستقذر من الأفعالء ومما قذفك به اليهود» 
واصطفاك آخراً على نساء العالمين بأن وهب لك عيسى من غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من 
النساء. انتهی” . وهو كلام حسن» ويكون: نساء العالمين» على قوله عاماًء ويكون الأمر الذي 
اصطفیت به من أجله هو اختصاصها بولادة عيسى» وقيل : هو خدمة البيت» وقيل: التحرير ولم 
تحرر أنثى غير مريم» وقيل: سلامتها من نخس الشيطان» وقيل: نبوتهاء فإنه قيل إنها نبئت» 
وكانت الملائكة تظهر لها وتخاطبها برسالة الله لهاء وکان زكريا يسمع ذلك»› فيقول : إن لمريم 
لشأناً . والجمهور على أنه الم ينباً امرأةء فالمعنى الذي اصطفيت لأجله مريم على 'نساء العالمين 
هو شيء يخصهاء > فهو اصطفاء خاص إذ سببه خاص»› وقيل : واي خاص بنساء عالم 
زمانها» فیکون الاصطفاء إذ ذاك عاماء قاله ابن جريج. 


وروي عن رسول اله ڳا آنه قال: EE‏ وروي ان 
نسائھا مریم بنت عمران»" وروي : EER‏ : مریم بنت عمران» و 


() المصدر السابق. ۰ 

)۲( صحیح › أخرجه أحمد (۲۹۳/۱)» وفي الفضائل (YoYg. ›٠٠١(‏ زالطساوي في «المشكل» <(1€A)‏ وأبو 
يعلى (۲۷۲۲)» وابن حبان (۷۰۱۰)» 0 4/1 01/۳ E‏ ابن عباس : وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي . . 
وأخرجه :الحاكم (۳/ 1۸° _ «(1A7‏ من حديث عائشة› وسکت علیه» وقال الذهبي : E‏ 

(۳) صحیح› أخرجه البخاري (۳۲٤۳)ء‏ عن أحمد بن أبي رجاءء أخبرنا النضرء کک أخبرني آبي قال : 
سمعت عبد الله بن جعفر قال : سمعت علياً رضي الله عنه یقول : سمعت النبي ب يقول: 7 :. الحديث) . 

وأخرجه النخاري (۳۸۱۵). ومسلم »)۲٤۳۱(‏ والترمذي CTAAY)‏ وأحمد ۸٤ /١(‏ و۳۲ Ty‏ وأبو 
پعلی »)٥۲۲(‏ من طرق»› عن هشام بن عروة» به. e‏ 
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مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد“ وروي : «فضلت خديجة على 
نساء أمَتي كما فضلت مريم على نساء العالمين» وروي: «أنها من الكاملات من النساء»“ 
وقد روي في الأحاديث الصحاح تفضيل مريم على ساء العالمين» فذهب جماعة من 
المفسرين إلى ظاهر هذا التفضيلء > قال بعض شيوخنا: والذي رأيت ممن اجتمعت عليه من 
العلماءء أنهم ينقلون عن أشياخهم : أن فاطمة أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات لأنها بضعة 
من رسول الله لو . 

ليا مريم اقنتي لربك) لا خلاف بين المفسرين أن المنادي لها بذلك الملائكة الذين تقدّم 
ذكرهم على الخلاف المذكورء والمراد بالقنوت هنا قاله الحسن» وقتادة. أو: طول 
القيام في الصلاةء قاله مجاهد» وابن جريج» والربيم» أو: الطاعةء أو: الإخلاص» قاله ابن 
في قول لو عار إلى أذ فوته وا وات قل ا ا 
مجاه وهو المناسب في المعنى لقوله : #واسجدي وارکعي) وروی مجاهد أنها: لما خوطبت 
بهذا قامت حتى ورمت قدماها . وقال الأوزاعي : : قامت حتى سال الدم والقيح من قدميها. 
وروي: أن الطير كانت تنزل على رأسها تظنها جماداً لسكونها في طول قيامها . 


و واركمي مع الراكمين)» أمرتها ES e‏ الصلاةء 


() صحیح» آخرجه الترمذي (۳۸۷۸)ء وأحمد (۳/ »)۱۳١‏ وابن حبان »)۷٠٠۳(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(۷,) والطبراني في «الکبیر» »)٠٠١۳/۲۲(‏ والحاكم (/0۷(. 
قال الترمذي: هذا حدیث صحیح اھ. 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة٤‏ (۱۳۳۲ و۱۳۳۸).› ومن فرت الحاكم )/ 10۷ - (N04‏ عن عبد 
الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن أنس به» وصححه.الحاکم » على شرطهما ووافقه الذهبي. 
وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ «أفضل نساء أهل الجنة ع 
آخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳)» والطحاوي في «المشکل» (۸٤۱)ء‏ وأبو يعلى (۲۷۲۲)» 0 حبان (۷۰۱)) ٠‏ 
والطبراني و۱۱۹/۲۲)» والحاکم (۲/ ٠١١ /٣و ۹٤‏ و١۱۸)»‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
(۲) أخرجه الطبري (۲۸ ٩‏ من حدیث عمار بن سعد» وفيه ابن لهيعة ضعيف. 
(. صحيح أخرجه البخاري »)٥٤1۸(‏ ومسلم (YEY)‏ وابن. ماجه (۳۲۸۰)» وابن حبان .)۷۱۱٤(‏ من طریق 
محمد بن بشار» عن غندر محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي موسى الأشعري» مرفوعاً 
كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون»› وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 
وأخرجه ابن بي شيبة (۱۲۸/۱۲)» ا 44/9 و والبخاري r»‏ و۷14(« الشاي 
c«(TA/۷)‏ والطبراني )1/9 )٠١‏ من طرق عن شعبة به. 
- انظر «تفسير البغوي“ »)۳۸٤(‏ بتخريجي . 
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فان ريد ظاهر الهيثات فهي معطوفة بالواو» لار ي لا یسال لم تدم ر على 
الركوع إلا من جهة علم البيان. ۰ 

۰ وال ات أن السجود لما كانت الهيئة التي a‏ 
وإن کانت متأخراً في الفعل على الركوع»› ا وقيل : كان السجود 
e aT‏ آبو موسی e‏ کک 
0 حیث ا زا التقدي. اأحد الأنواع ا التي ذكرها البيانيون» وكذلك التقدیم الذي 
قېله» وتوارد الزمخشري» واب بن عطية على أنه لا يزاد ظاهر الهيئات . 


فقال الزمخشري: أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود a.‏ 
وأركانهاء ثم قيل لها #واركعي مع الراكعين( المعنى : : ولتكن صلاتك مع المصلين أي في 
الجماعةء أو وانظمي نفسك في جملة المصلين» وكوني معهم وفي ا ولا تکون في عداد 
یر . 

وقال ابن عطية ة: القول عندي في ذلك أن مريم O Î‏ 
وهما: طول القيام والسجود» وخحصا بالذكر لشرفهما في أركان الصلاة. وهذان يختصان . 
بصلاتها منفردة» وإلا فمن يصلي وراء إمام لا يقال له: أطل قيامك» ثم أمرت بعد بالصلاة في 
الجماعة» فقيل لها : (واركعي مع الراكعين) وقصد هنا معلم آخر من معالم الصلاة لئلا يتكرر 

. لفظ. ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة وا انتهی کلامه. ولا . 
ضرورة بنا تخرج اللفظ عن ظاهره. 

وقد ذكرنا مناسبة لتقديم السجود على الركوع» وقد استشكل ابن عطية هذاء فقال: وهذه 
الية أشد إشكالاً من قولنا : قام زید وعمرو» لأن قيام زيد وعمر وليس له رتبة معلومة» 
أن السجود بعد الركوع» فكيف جاءت الواو بعكس ذلك في هذه الآية؟ انتهى”" . وهذا كلام من 
لم يمعن النظر في كتاب سیبویه» فن سیبویه ذکر أن الواو يكون معها في العطف المعية» وتقديم 
السابق وتقديم اللاحق یحتمل ذلك احتمالات سواء» فلا يترجح أحد الاحتمالات على الآآخرء 
ولا التفات لقول بعض أصحابنا المتأخرين في ترجيح المعية على تقديم السابق وعلى تقديم 
اللاحق› وو ا 

وذكر الزمخشري توجيها ا آخر في تخیر الركوع عن السجودء فقال : ا أن يون في 
زمانها من کان يقوم ویسجد في صلاته ولا یرکع» وفیه من یرکع › فأمرت بان ترکع E‏ 


(۱) «الکشاف)۲: (۳۸۹/۱). 


(۲) «المحرر الوجيز .)٤١٤/١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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ولا تكون مع من لا يركع". انتهى . فكأنه قيل: لا تقتصري على القيام والسجود» بل أضيفي 
إلى ذلك الركوع. 

وقيل : المراد: باقنتي : أطيعي»› وباسجدي : صلي» ومنه #وأدبار السجود# [ق: ]٤١‏ ا 
الصلوات. و: باركعي: أشكري مع الشاكرين»› ومنه: وخر راکعاً وأناب) [ص: ]۲٤‏ ويقوي 
هذا المعنى» ويرد على من زعم أنه لم تشرع صلاة إلا والركوع فيها مقدّم على السجودء فإن 
المشاهد من صلاة اليهود والنصارى خلوّها من الركوع» ويبعد أن يراد بالركوع الإنجناء الذي 
يتوصل منه إلى السجود» ويحتمل أن يكون ترك الركوع مما غيرته اليهود والنصارى من معالم 
۰ و: مع» في قوله: #مع الراكعين)› تقتضي الصحبة والاجتماع في إيقاع الركوع مع من 
يركع» فتكون مأمورة بالصلاة في جماعة» ويحتمل أن يتجوز في: مع» فتكون للموافقة للفعل 
فقط دون اجتماع» أي : افعلي كفعلهم» وإن لم توقعي الصلاة معهم» فإنها كانت تصلي في 
محرابها. وجاء: لمع الراكعين)» دون الراكعات لأن هذا الجمع أعمّ عل الجا وء 
على سبيل التغليب» ولمناسبة أواخر الآيات قبل وبعدء ولأن الاقتداء بالرجال e‏ إنها 
مأمورة بصلاة الجماعة. 

قال الماتريدي: ولم تكره لها الصلاة في الجماعة» وإن كانت شابة» لأنهم كانوا ذوي 
قرابة منها ورحم» ولذلك اختصوا في ضمها وإمساكها" . انتھی 
ذلك من من آنباء الغيب نوحيه إليك) الإشارة إلى ما تقدّم من قصص امرأة عمران» 
وبنتها مريم» وزكريا» ويحيى» والمعنى : أن هذه القصص وصولها إليك من جهة الوحي إذ لست 
ممن دارس الكتب» ولا صحب من يعرف ذلك» وهو من قوم أمّيين» فمدرك ذلك إنما هو 
الوحي من عند الله كما قال في الآية الأخرى» وقد ذكر قصة أبعد الناس زماناً من زمانهء با . 
وهو نوح عليه السلام» واستوفاها له في سورة هود أكثر مما استوفاها في غيرها تلك من أنباء 
الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) [مرد: 44]» وفي هذا دليل على 
نة رسول الله بل إذ أخبر بغيوب لم يطلع عليها إلا من شاهدهاء أو: من قرأها في الكتب 
السابقة» أو: من أوحى الله إليه بها . وقد انتفى العيان والقراءة فتعين الثالث وهو الوحى من الله 
ا 1 e‏ 

والكاف في: ذلك و: إليك» خطاب للنبي ييا والأحسن في الإعراب أن يكون: 
ذلك مبتدأ و: من أنباء الغيب > خبره. وأن يكون: (نوحيه# جملة مستأنفة» ويكون 
الضمير في: #نوحيه) عائداً على الغيب» أي: شأننا ننا نوحي إليك الغيب ونعلمك به» 


(1) «الکشاف»: (۳۸۹/۱). 
(۲) تفسیر الماوردي: (۳۹۳/۱). 
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ولذلك أتى A‏ ويكون أكثر فائدة من عوده على : ذلك» إذ يشتمل ما تقذم من القصص 
وغيرها التي يوحيها إليه في المستقبل»› إذ يصير نظير : زيد يطعم المساکین› »> فيكون إخباراً بالحالة 
الدائمة. والمستعمل في هذا المعنى إنما هو المضارع › وإذ يلزم من عوده على : ذلك» أن 
یکون : نۈحيه» بمعنی : :وجنا إلاك؛ لآن الوحي بةاقد وق وانفصل: > فيكون أبعد في المجاز 


منه إذا كان شاملا لهذه القصص وغيرها مما سيأتي» وجوٌزوا أن د #ذلك# خبراً لمبتدأ ٠‏ 


محذوف أي الأمر ذلك ومن #آنباء) حال من اسم الإشارة» وجوزوا أن يكون (نوحيه»› 
خبراً: لذلك» و: من أنباء» حال من: الهاء» في : نوحيه» أو متعلقاً : #[بنوحيه) . 

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم هذا تقریر وتثبیت آن ما علمه من 
ذلك إنما هو بوحي من الله تعالى» والمعلم به قصتان: قصة مريم» وقصة زكريا . . فتبه على قصة 
مریم إذ هي المقصودة بالإخبار أولاًء وإنما جاءت قصة زكريا على سبيل الاستطراد» واج 
بعض قصة زكريا في ذكر من يكفل» فما خلت من تنبيه على قصة.ِ 

ومعنى: ما كنت لديهم) أي: ما كنت معهم بحضرتهم إذ يلقون أقلامهم. ونفي 

المشاهدة» وإن كانت منتفية بالعلم ولم تنتف القراءة والتلقي»› > من حفاظ الأنباء على سبيل 
التهكم بالمنكرين للوحي» وقد علموا أنه ليس ممن يقرآ» ولا ممن ينقل عن الحفاظ للأغبارء 
فتعين أن يكون علمه بذلك بوحي من الله تعالى إليه» ونظيره في قصة موسى: #وما كنت بجانب 
الغربي( [القصص: ا ا ١‏ وفي قصة يوسف #ما كنت لديهم 
إذ أجمعوا ا [یوسف: ۱۰۲]. : 

والضمير› ني: لدیهم» عاند عا فير مذکود» بل على ما دل عليه المعنی» آي: : وما كنت 
لدى المتنازعين› کقوله : «فأثرن به نقعا) [العاديات: ]٤‏ أي: بالمكان. ' 

والعامل في : إذ» العامل في : لديهم. وقال أبو علي الفارسي : العامل في: إذ» كنت . 
انتهى. ولا يناسب ذلك مذهبه في كان الناقصة. لأنه يزعم آنها سلبت الدلالة على الحدث» . 
وتجردت للزمان وما سبيله هكذا» فكيف يعمل فى ظرف؟ لأن الظرف وعاء للحدث ولا حدث 
فلا يعمل فيه» والنضارع بعد: إذء في معنى الماضي» أي : إذ ألقوا أقلامهم للاستهام جلى 
مریم» والظاهر أنها الأقلام التي للكتابة. وقيل: كانوا يكتبون بها التوراة» فاختاروها للقرعة 
تبرکا بها . وقيل: الأقلام هنا الأزلام» وهي : القداح» ومعنى الإلقاء هنا الرمي والطرح»ء ولم 
يذكر في الآية ما الذي ألقوها فيه» ولا كيفية حال الإلقاء» .كيف خرج قلم زکريا . . وقد ذكرنا فيما 
سبق شيئاً من ذلك عن المفسرين» والله أعلم بالصحيح منها. وقال أبو مسلم: كانت الأمم 
يكتبون ماهم على سهام عند المنازحةء فن خرج له الهم سلم له الأغر؛ وهو اشبية باهر 
القداح التي يتقاسم بها الجزور. 

وارتفع (اتهم يكفل مريم) على الابنداء والخبر» e‏ 
٠‏ بقول محذوف» آي : يقولون آيهم كفل مریم وما بعلة محذرفة آي ليعلمو! أيهم يكفل وإما بحال 
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محذوفة أي ينظرون أيهم يكفل . ودل على المحذوف : يلقون آقلامهم) وقد استدل بهذه الآية 
على إثبات القرعة وهي مسألة فقهية تذكر في علم الفقه. 


وما كنت لديهم إذ بختصمون) أ ي: ا ويحتمل أن يکون هذا الاختصام هو 
الاقتراع» وأن يكون اختصاماً آخر بعده» والمقصود شدَة رغبتهم في التكفل بشأنها. والعامل 
في : : إذى العامل في : لديهم› أو» كنت› على قول أبي علي في : إذ يلقون. 

وتضمنت هذه الاآية من ضروب الفصاحة: التكرار في : اصطفاك» وفي: يا مریم ؛ وفي : 
ما كنت لديهم. قيل: والتقديم والتأخير في: واسجدي واركعي» على بعض الأقوال. 
والاستعارة» فيمن جعل القنوت والسجود والركوع ليس كناية عن الهيئات التي في الصلاةء 
والإشارة بذلك من أنباء الخيب» والعموم المراد به الخصوص في نساء العالمين على أحد 
التفسيرين» والتشبيه في أقلامهم» إذا قلنا إنه أراد القداح . والحذف في عدة مواضع . 

#إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه) العامل في: إذء اذكر أو: يختصمون» 
أو إذ» بدل من إذء في قوله: #إذ يختصمون) أو من: «وإذ قالت الملائكة) أقوال يلزم في 
القولين المتوسطين اتحاد زمان الاختصام وزمان قول الملائكة» وهو بعيد» وهو قول الزجاج. 
ويبعد الرابع لطول الفصل بين البدل والمبدل منه. والرابع اختيار الزمخشري وبه بداً. 

والخلاف في الملائكة TT‏ 

خطابهم لزکریا ولمریم؟ وتقدم تكليم الملائكة قبل هذا التبشير بذكر الاصطفاء والتطهير من الله 
وبالأمن بالعبادة له على سبيل التأنيس واللطف» ليكون ذلك مقدمة لهذا التبشير بهذا الأمر 
العجيب الخارق الذي لم يجر لامرأة قبلهاء ولا يجري لامرأة بعدهاء وهو آنها تحمل من غير 
مس ذكر لها» وكان جرى ذلك الخارق من رزق الله لها أيضاً تأنيساً لهذا الخارق . 

وقرأً ابن مسعود» وابن عمر: لوإذ قال الملائكة) . 

والكلمة من الله هو عيسى عليه السلام» سمي كلمة لصدوره بكلمة كن» بلا أب. قاله 
قتادة . وقيل : لتسميته المسيح» وهو كلمة من الله أي: من كلام الله . وقيل : لوعد الله به في كتابه . 
التوراة والكتب السابقة. وفي التوراة: أتانا الله من سيناء» وأشرق من ساعر» واستعلن من جبال 
فاران. . وساعر هو الموضع الي بت ت اة وقیل : لأن الله يهدي بکلمته. وقیل : لاأنه 
جاء على وفق كلمة جبريل» وهو: «إنما آنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكياً فجاء على الصفة 
التي وصف. وقيل: سماه الله بذلك كما سمى من شاء من سائر خلقه بما شاء من الأسماءء 
فيكون على هذا علماً موضوعاً له لم تلحظ فيه جهة مناسبة. e E‏ 
عيسى » بل الكلمة بشارة الملائكة لمريم بعيسى. وقيل: بشارة النبي لها . 
1 لاسمه المسبح عيسى بن مريم) الضمير في اسمه» عائد على: الكلمةء ا 
نبشرك بمکون منه» أو بموجود من الله . . وسمي: المسيح» لأنه مسح بالبركة» قاله الحسن» 
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وسعید» و أو: بالدهن الذي يمسح به الأنبياء خرج من بطن أمّه ممسوحاً به وهو دهن 
طيب الرائحة إذا مسح به شخص علم أنه نبي و بالتطهير من الذنوب› أو بمسح جبریل له 
بجناحه أ و: لمسح رجليه فليس فيهما خمص» والأخمص ما تجافى عن الأرض من باطن 
الرجل» وكان عيسى مسح القدم لا أخمص له. قال الشاعر: 
بات يقاسيهاغلام كالزلم ٠‏ خدلج الساقين ممسوح القده" 
أو: لمسح الجمال إياه وهو ظهوره عليه» كما قال الشاعر : 
۰ على وجه مي مسحة من ملاحة 
أو : لمحسه من الأقذار التي تنال المولودين» لأن أمه کانت لا تحیض ول و بدم 
ا أقوال سبعة» ويكون: فعيل» فيها بمعنى مفعول» والألف واللام في : المسيح» للغلبة ‏ 
مثلها في : الدبران والعيوق . وا سمی بلك لانہ کان لا مسح يده ذا عاخة إلا 
- بريء» فعلى هذا يكون: فعيل» مبنياً للمبالغة: كعليم» ويكون من الأمثلة التي حولت من فاعل 
إلى فعيل للمبالغة. وقيل: من المساحة» وكان يجول فى الأرض فكأنه كان يمسحها. وقيل: هو 
مفجل من ساح يسيح من السياجحة. وقال مجاهد» والنخعي: المسيح: الصديق. وقال ابن : 
عباس» وابن جبير: المسيح: الملك» سمي بذلك لأنه ملك إحياء الموتى وغير ذلك من 
الآيات. وال أو سد أصلة بالمراتة فا فقن فلن هدا کون اسما رجا ل هی 
من المسح ولا من السياحة #عيسى بن مريم) الأبناء ينسبون إلى الآباء» ونسب إليها . 
OT‏ أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إليها : 
والظاهر أن اسمه: المسيح» فيكون: «اسمه المسيح4»› دا واا و ع چوا 
فيه أن یکون خبراً بعد خبر» وأن يكون بدلاً» وأن يكون عطف بيان. ومنع بعض النحويين أن 
کک را بعت خو قال کان يلزم آن يكون أسماه على المعثى: أو أسماها على لفظ 
الكلمة» ویجوز أن يکون: عيسی»› خبراً لمبتداً محذوف› آي هو عیسی ابن مریم . . قال ابن 
عطية : ويدعو إلى هذا كون قوله: ابن مريم»› صفة: لعيسى» إذ قد أجمع الناس على كتبه دون 
الألف. وأما على البدلء أو عطف البيان» فلا يجوز أن يكون: ابن مريم» صفة: لعيسى» لأن. 
الاسم هنا لم يرد به الشخص. هذه النزعة لأبي علي . وفي صدر الكلام نظر” . انتهى كلامه. 
وقال الزمخشري (فإن قلت) لِم قيل : E‏ 
الاسم منها: : عیسی› وأما المسيح والابن» فلقب ب وصفة؟ . 


M2 


)1( ل أهتد إليه. 

(۲) البيت لذي الرمة من [الطريل]. 

وعجزه: «وتحت الثياب الخزيء لو كان بادياً». 

انظر ديوانه : (٥۷٦)ء‏ «اللسان»: )٥۹٦/۲(‏ مادة (مسح).. 
(۳) «المحرر الوجيز» .)٤۳۹/١(‏ 


V1‏ 1 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


(قلت): الاسم للمسمى علامة يعرف بهاء ويتميز من غيره» فكأنه قيل: الذي يعرف به 
مجموع هذه الثلاثة”. انتهى كلامه. ويظهر من کلامه أن اسمه مجموع هذه 
لثلاثة» فتكون الثلاثة أخباراً عن قوله: اسمه» ويكون من باب: هذا حلو حامض» و: هذا 
lG I‏ 
حكم شيء واحد قول الشاعر: 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما E E‏ 

أي: مجموع هذا مما يزرع الود» فلما جاز في المبتدأً أن يتعدد دون حرف عطف إذا كان 
المعنى على المجموع» كذلك يجوز في الخبر. وأجاز أبو البقاء أن يكون: ابن مريم» خبر مبتداً 
محذوف أي: هو ابن مريم» ولا يجوز أن يكون بدلاً مما قبله» ولا صفة لأن: ابن مريم» ليس 
باسم. ألا ترى أنك لا تقول : اسم هذا الرجل ابن عمرو إلا إذا كان علماً عليه؟ انتهى . 

قال بعضهم: ومن قال إن المسيح صفة لعيسى»› > فيكون في الكلام تقديم وتأخير تقديره: 
اسمه عيسى المسيح» لأن الصفة تابعة لموصوفها. انتهى. ولا يصح أن يكون المسيح في هذا 
التركيب صفةء لأن المخبر به على هذا اللفظ» والمسيح من صفة المدلول لا من صفة الدالء إذ 
لفظ عيسى ليس المسيح . : 

ومن قال: إنهما اسمان تقدم المسيح على عيسى لشهرته. قال ابن الأنباري DS‏ 
بلقبه لأن: المسيح» أشهر من: عيسى» لأنه قل أن يقع على سمى يشتبه» وعيسى قد يقع على 
عدد كثير» فقدمه لشهرته. ألا ترى أن ألقاب الخلفاء أشهر من أسمائهم؟ وهذا يدل على أن 
المسيح عند ابن الأنباري لقب لا اسم . 

قال الزجاج : وعيسى معرب من: ايسوع» وإن جعلته عربياً لم ينصرف في معرفة ولا نكرة 
لأن فيه آلف تأنيث» ويكون مشتقاً من: عاسه يعوسه» إذا ساسه وقام عليه 

وقال الزمخشري : مشتق من العيس كالرقم في الماء . 

إوجيهاً في الدنيا والآخرة) قال ابن قتيبة: الوجيه ذو الجاه» يقال: وجه الرجل يوجه 
ا وال ا درق ا الع الق و ا ا ع الف دا رر ا 
وقيل : الكريم على من يسألهء لأنه لا يرده لكرم وجهه. 

ومعناه في حق عيسى أن وجاهته في الدنيا بنبوته» وفي الآخرة بعلو درجته. وقيل: في 
الدنيا بالطاعة» وفى الآخرة بالشفاعة. وقيل: فى الدنيا بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص»› 
دوي لاغ بالشفاعة. ول :ف الدا كيا ليرد وجه و الاح في جل المرسلين. 


¢ 


(۱) «الکشاف»: (۳۹۱/۱). 
(۲) لم أهتد إليه. 
(۳) «الکشاف): (۱/ ۳۹۰). 


سورة آل عمران الآية: VV ٠ ٤ ٠ ٠١ ٤۲‏ 
وقال الزمشخري: الوجاهة في الدنيا النبوة والتقدم على الناس» وفي الآخرة الشقاعة وعلو 
. الدرجة في الجنة". وقال ابن عطية : رجاه یی ي الا رة ودكرة ورف وفي الآخرة 

ET 0 


مکانته ونعیمه وشفاعته 


کر ا ا ا ا ا ENE‏ 
السماء وصحبته الملائكة" . وقال قتادة: ومن المقربين عند الله يوم القيامة. وقیل : من الناس 
بالقبول والإجابةء قاله الماوردي . وقيل : معتاه: المبالغ في تقريبهم› لأن فعل من صيغ 
المبالغة» فقال: قربه يقربه إذا بالغ في تقريبه انتهى . ولس حل ها فن فح الالعب لن 
التضعيف هنا للتعدية› إنما يكون للمبالغة في نحو: ا a‏ 


لإومن المقربين) معطوف على قوله: وجيهاًء وتقديره: ومقرباً من جملة المقربين . 

أعلم تعالى أن ثَمّ مقربين» وأن عيسى منهم. ونظير هذا العطف قوله تعالى: #وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل) [الصافات: ٨۸ ٠۳۷‏ فقوله: وبالليل› جار ومجرور في موضع 
الحال» وهو معطوف على : مصبحين» وجاءت هذه الحال هكذا لأنها من الفواصل»› فلو جاء: ‏ 
ومقرباً» لم تكن فاصلة» وأيضاً فأعلم تعالى أن عيسى مقرب من جملة المقربين» والتقريب صفة 
جليلة عظيمة . ألا ترى إلى قوله: #ولا الملائكة المقربون) [الساء: ]٠۷۲‏ وقوله: #فأما إن كان من . 
المقربين فروح» [الواقعة: ۸۸ ۸۹4] وهو تقريب من الله تعالى بالمكانة والشرف وعلو المنزلة. . 

ویکلم التاس في المهد وكهلا) وعطف : ویکلم» وهو حال أيضاً على : وجيهاًء 

لإلى الطير فوقهم صافات ويقبضن) االملك: ٠:‏ أي: وقابضات. وكذلك: ويكلم» أ 
ومكلماً. وأتى في الحال الأول بالاسم لأن الاسم هو للثبوت» وجاءت الحال الثانية 
ومجروراً لأنه يقدر بالاسم. وجاءت الحالة الثالثة جملة لأنها في الرتبة الثالثة. ألا ترى أن 
الحال وصف في المعنى؟ فكما أن الأحسن والأكثر في لسان:العرب أنه إذا اجتمع أوصاف 
متغايرة بدىء بالاسم» ثم الجار والمجرور» ثم بالجملة. كقوله تعالى: #وقال رجل مؤمن من آل 
فرعون يكتم إيمانه) [غافر: ]۲١‏ فكذلك الحال» بدىء بالاسمء ثم بالجار والمجرور» ثم 
بالجملة. وكانت هذه الجملة مضارعية لأن الفعل يشعر بالتجدد» كما أن الاسم يشعر بالثبوت» 
ويتعلق : في المهد» بمحذوف إذ هو في موضع الحال» التقدير : كائناً في المهد وكهلاً» معطوف 
على هذه الحالء كأنه قيل: طفلاً وكهلاً» فعطف صريح الحال على الجار والمجرور الذي في 
موضع الخال :ونظر كسا i EEE‏ ۷ و۱۳۸] ومن 
2 أن : وکھلاًء معطوف على : وتضهاة فقد أبعد. 


..)۳۹۱/۱( :٤فاشکلا«‎ )۱( 


(۲) «المخرر الوجيز» .)٤١١/١(‏ 
(۳) «الکشاف»: (۳۹۱/۱). 


۸ - 11 الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


1 وتشدیدهاء ا ا ویقال: أمهد الشيء ء ارتفع . 

وتقدم تفسير: : الكهل لغة. وقال مجاهد: الكهل الحليم› وهذا تفسير باللازم غالبا > لأن 
الكهل يقوى عقله وإدراكه وتجريته» TS‏ والعرت 2 E‏ 
قال : 

وماضر من كانت بقاياه مشثلنا e‏ 

ولذلك خص هذا السن في الآية دون سائر العمرء لأنها الحالة الوسطى في استحكام 
العقل وجودة الرأي» وفي قوله: (وكهلا)» تبشير بأنه يعيش إلى سن الكهولة» قاله الربيع» 
ويقال: إن مریم ولدته لثمانية أشهر› ومن ولد لذلك لم يعش› فكان ذلك بشارة لها بعيشه إلى 
هذا السن. وقيل: كانت العادة أن من تكلم في المهدمات» وفي قوله: في المهد وكهلا» 
إشارة إلى تقلب الأحوال عليه» ورد على النصارى في دعواهم إلهيته. وقال ابن كيسان: ذكر 
ذلك قبل أن يخلقه إعلاماً به أنه يكتهل» فإذا أخبرت به مريم علم أنه من علم الغيب. واختلف 
فی کلامه: فی المهدء أكان ساعة واحدة ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق؟ أو كان يتكلم دائما 
في المهد حتى بلغ إبان الكلام؟ قولان: الأول: عن ابن عباس . ۰ 
۰ ونقل الثعالبي أشياء من كلامه لأمه وهو مرضع» والظاهر أنه كان حين كلم الناس في 
ا ا ن : لإني عبد الله آتاني الكتاب وجعاني نيبا [ريم: ٠١‏ ولظهور هذه المعجزة منه 
والتحدي بها. وقيل : لم یکن نبيا في ذلك الوقت» وإنما كان الكلام تاا ل کو 
قوله: ls‏ إخباراً عما يؤول إليه بدليل قوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة [مريم: ]٣١‏ 
ولم یتعرض لوقت کلامه إذا کان کهلاًء > فقيل: كلامه قبل رفعه إلى السماء کو ار ي 
والرسالة. 

وقيل: ينزل من السماء كهلاً ابن ثلاث وثلاثين سنة» فيقول لهم : ا کما قال 
في المهد» وهذه فائدة قوله: #وكهلا) أخبر أنه ينزل عند قتله الدجال كهلاًء قاله ابن زيد. 
وقال الزمشخري : معناه: ويكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال 
الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل» وينباً فيها الأنبياء" . انتهى 

قیل : وتكلم في المهد سبعة : عیسی » ویحیی › وشاهد يوسف› وصاحب جريج . وصبي 
ماشطة امرأة فرعون» وصاحب الجبار» وصاحب الأخدود» وقصص هؤلاء مروية» ولا يعارض 
a SS‏ 
اہر على سبیل ما آعلم به به أولاًٌ ڈ ثم أعلم بالباقين . 


)۱( لم أهتد إليه. 
(۲) «الکشاف»: (۳۹۱/۱). 


7۹ ۰ e E 

ومن الصالحين# أي : e E‏ ر الموصوف به 
الأنبياء. 

ا وها وما اا ع ع انان و بكلمة منه» وحسن ذلك» وان 
کان نکرة» E‏ منه» وبقوله : اسمه المسيح . : 

(قالت رب أنّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر4 لما أخبرتها الملاثكة أن الله بشرها 
بالمسيح» نادت ربهاء وهو الله» مستفهمة على طريق التعجب من حدوث الولد من غير أب إذ. 
ذاك من الأمور الموجبة للتعجب» وهذه القضية أعجب من قضية زكرياء لأن قضية زكريا حدث 
منها الولد بين رجل وامرأة» وهنا حدث من امرآة بغخير واسطة بشر› 0 ال لولم 
يمسسني بشر). 0 
وقیل: استفهمت عن الكيفية كما سال زكريا عن الكيفية» تقديزه: مل کرد لك عل 
جري العادة بتقدم وطء؟ 3 بأمر من قدرة الله؟ . 

وقال الأنباري : لما خاطبها جبريل ظنته آدمياً يريد بها سوءاً» ولهذا قالت: #إني أعوذ 
بالرحمن منك إن کنت تقياً [مري: ۸ فلما بشرها لم تتيقن صحة قوله لأنها لم تعلم أنه أنه ملك› 
فقالت : #رب آنّى يكون لي ولد . 

ومن ذهب إلى أن قولها: رب» وقول زكريا: رب» إنما هو نداء لجبريل لما بشرهماء 
ومعناه: يا سيدي فقد أبعد» وقال الزمخشري: هو من بدع القاس ي ك ف ول ان 
تكون الناقصة والتامة» كما سبق في قضة زكريا. و: لم يمسسني بشر» جملة حالية» والمسيس 
هنا كناية عن الوطء» وهذا نفي عام أن يكون باشرها أحد بأي نوع كان من تزوّج أو غيره». 
والبشر يطلق على الواحد والجمع» والمراد هنا النفي العام» وسمي بشراً لظهور بشرته وهو 
جلده» وبشرت الأديم قشرت وجهه» وأبشرت الأرض أخرجت نباتهاء ا E‏ 
يبدو من لوره. . ۰ ي 

لقا کذلك ان بخاق ما شا تدم لکا في برا في عة زکراء اا أن في قصته 
#يفعل ما يشاء) من حيث إن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يتعارف» وإن قل» وفي ۰ 
قصة مريم: يخلق»ء لأنه لا يتعارف مثله» وهو وجود ولد من غير والد» فهو إيجاد واختراع من 
غير سبب عادي» فلذلك جاء بلفظ : يخلق. الدال على هذا المعنى. 

وقد ألغز بعض العرب المستشهد بكلامها فقال : 

ألااربت مول ود وليشض له آتا٠‏ وذي و ه أبنو ن 


0 «الکشاف»: (۱/ ۳۹۱). 
(1) البيت لعمرو الجهني > أو رجل من زد السراة. نن [الطرير]: 
انظر «الخزانة: (۱/ ۳۹۷)ء «التصريح»: (۱۸/۲). 


Vi.‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


یرید ٠‏ عیسی وآدم . 

#إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) تقدم الكلام على هذه الجملة في البقرة: له 
وتفسيراً وقراءةً وإعراباً» فأغنى ذلك عن إعادته. 

#(ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) الكتاب : هنا مصدر» أي: يعلمه الخط 
باليدء قاله ابن عباس» وابن جريج وجماعة وقيل: الكتاب هو كتاب غير معلوم» علمه الله عيسى 
مع التوراة والإنجيل وقيل: كتب الله المنزلة. والألف واللام للجنس وقيل: هو التوراة 
والإنجيل. 

قالوا: وتكون الواو في : والتوراةء مقحمة» والكتاب عبار عن المكتوب» وتعليمه إياها 
قيل: بالإلهام» وقيل: بالوحي» وقيل : بالتوفيق والهداية للتعلم والحكمة. تقدم تفسيرهاء 
وفسرت هنا: بسنن الأنبياء» وبما شرعه من الدين» وبالنبوة» وبالصواب في القول والعمل 
وبالعقلء وبأنواع العلم. وبمجموع ما تقدم أقوال سبعة. 

روي أن عيسى كان يستظهر التوراة» ويقال لم يحفظها عن ظهر قلب غير: موسى» 
ویوشع » وعزیر» وعیسی . 

وذكر الإنجيل لمريم وهو لم ينزل بعد لأنه كان كتاباً مذكوراً عند الأنبياء والعلماءء وأنه 
8 

وقرأ نافع» وعاصم» ويعقوب» وسهل: ويعلمه» بالياء وقرأً الباقون: بالنون» وعلى 
كلتا القراءتين هو معطوف على الجملة المقولة» وذلك أن قوله: قال كذلك» الضمير في: قال» 
- عائد على الرب» والجملة بعده هي المقولة» وسواء كان لفظ الله مبتداًء وخبره فیما قبله» لزم 
مبتدأً وخبره يخلق على ما مر إعرابه في: قال كذلك الله يفعل ما يشاء) فيكون هذا من المقول 
لر ا لى سل الاغ اط والتكر هدر ارد الى برج اة اة رب او كو 
معطوفاً على : يخلق» سواء كانت خبراً عن الله أم تفسيراً لما قبلهاء إذا أعربت لفظ : الله مبتداً 
وما قبله الخبر» وهذا ظاهر كله على قراءة الياء. وأما على قراءة النون» فيكون من باب 
الالتفات» خرج من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم لما في ذلك من الفخامة. 

وقال أبو على : وجوزه الزمخشري»› وغيره عطف: ويعلمه» على : يبشرك› وهذا بعيد جداً 
لطرل القصل بين النعطرف والمعطرف عليه : وجار أبن عطبة وغيره أن بكون معطوفا على ؛ 
ويكلم"» وأجاز الزمخشري أن يكون معطوفاً على: وجيهاًء فيكون على هذين القولين في 
موضع نصب على الحال. وفيما أجازه أبو علي والزمخشري في موضع رفع لأنه معطوف على 


(1) انظر «المبسوط» »)١١٤(‏ «البدور» (١٦)ء‏ «الميسر» .)٥١(‏ 
(۲) «الکشاف»: (۳۹۱/۱). 


.)٤١۷ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 


سورة آل عمران الأية: V1 : 1 ۰ ۰ ه١ . ٤‏ 


خر اوغا القولان بعيدان أيضاً اطول الفصل بم E‏ عليه" ولا یقع 
مثله في لسان العرب.. ESS‏ 


وقال بعضهم: ا 
٠‏ فلا شيء أبعد من ذاا-التفڈير» وإن عنى بالحمل أنه من باب الالتفات فهو صحيح وقال 
الزمخشري : O O‏ 
وعلی وجیھاً وعلی یخلتق ثم قال آو هو كلام مبتدأً يعني آنه لا يکون معطوفاً على شيء من هذه 
التي ذكرت› فإن عني أنه استعناف إخبار عن الله أو من اله على اختلاف القراءتين» فمن 
حیث ثبوت الواو لا بد أن يكون معطوفاً على شيء قبله» فلا یکون ابتداء کلام إلا أن يدعى .` 
زيادة الواو في : ويعلمه» فحينئذ يصح أن يکون ابتداء كلام» وإِن عنی أنه لیس معطوفاً على ما 
ذکر» فكان ينبغي أن يبين ما عطف عليه› وأن يكون الذي عطف عليه ابتداء کلام حتى يكون 


المعطوف كذلك. 
وقال الطبري : O E‏ 
(نوحیه إليك) قال ابن عطية : وهذا القول الذي قاله في الوجهين مفسد للمعنى. انتهى"" . ولم 


يبين ابن عطية جهة إفساد المعنى» أما قراءة النون فظاهر فساد عطفه على: نوحيه» من حيث 
اللفظ» ومن حيث المعنى» أما من حيث اللفظ فمثله لا يقع في لسان العرب لبعد الفصل 
المفرط» وتعقيد التركيب» وتنافر الكلام. وأما من حيث المعنى فإن المعطوف بالواو شريك . 
المعطوف عليه» فيصير المعنى.بقوله ذلك من أنباء الغيب أي: إخبارك يا محمذ بقصة امرأة. 
عمران» وولادتها لمريم» وكفالة زكرياء وقصته في ولادة يحيى له» وتبشير الملائكة 
بالاصطفاء والتطهير› كل ذلك من أخبار الغيب» ا أي : نعلم عيسى الكتاب» فهذا کلام لا 
O e‏ 

ااام الاه وفطت وتحه غل جلى فلت د الى بل غر اولي 

صح ما يحمل عليه عطف : ويعلمه» لقرب لفظه وصحة معناه . وقد ذکرنا جوازه قبل» ویکون 
E‏ مثل ما خلق لك ولداً 
من غير أب» وأنه تعالى يعلم هذا الولد الذي يخلقه لك ما لم يعلمه قبله من الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل» فيكون في هذا الإخبار أعظم تبشير لها بهذا الولد» وإظهاز بركته» وانه لیس 
مشبهاً أولاد الناس من بني إسرائيل› > بل هو مخالف لهم في أصل النشأة» وفيما يعلمه تعالى من 
العلم» وهذا يظهر لي أنه أحسن ما يحمل عليه عطف: ويعلمه. 


#ورسولاً إلى بني اسرایل ئي قد جتنکم باب من ریکم) اختلنا في EE‏ 


(۱) «الکشاف»: (۳۹۱/۱). 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤۳۸/١(‏ 


٠ VEY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


هو وصف بمعنى المرسل على ظاهر ما يفهم منه وقیل : : هو مصدر بمعنى رسالة» إذ قد ثبت أن 
و یکول بمعنى رسالة» وممن جوز ذلك فيه هنا الحوفي» وأبو البقاء» وقالا : هو معطوف 
على الكتاب» أي: ويعلمه رسالة إلى بني إسرائيلء فتكون: رسالة» داخلاً في ما يعلمه الله 
سی . وأجاز أبو البقاء في هذا الوجه ا ا وأما الوجه الأول 
فقالوا فى إعرابهء وچوا 

أحدها: أن يكون منصوياً بإضمار فعل تقديره: ویجعل رسولً إلى با بني إسرائيل» قالوا: 
فیکون مثل قوله : 

ا ارك غ ت ا ا و و 


أي: ومعتقلاً رمحاً. لما لم يمكن تشريكه مع المنصوبات قبله في العامل الذي هو: 
يعلمه» أضمر له فعل ناصب يصح به المعنى» قاله ابن عطية وغيره" . 

الثاني : أن يكون معطوفاً على : ويعلمهء فيكون: حالاًء إذ التقدير: ومعلماً الكتاب» فهذا 
کله عطف بالمعنی على قوله: وجيهاًء قاله الزمخشري"»› وثنی به ابن عطية» وبدا به وهو مبني 
على إعراب: ويعلمه وقد بينا ضعف إعراب من يقول: إن: ويعلمهء معطوف على: وجيها 
للفصل المفرط بين المتعاطفين . 

الثالث: أن يكون منصوباً على الحال من الضمير المستكن في : ویکلم» Es‏ 

على قوله: وكهلاء أي: ويكلم الناس طفلاً وكهلاً ورسولاً إلى بني إسرائيل» قاله ابن عطية» 
وهو بعيد جداً لطول الفصل بين المتعاطفين . 

الرابع : أن تكون الواو زائدة» کون عا من شد ویعلمه» قاله.الأخحفش› وهو 
ضعيف لزيادة الواو» لا يوجد في كلامهم: جاء زيد وضاحكاًء أي: ضاحكاً. 

الخامس : أن يكون منصوباً على إضمار فعل من ل لفظ رسول» ويكون. ذلك الفعل معمولاً 
لقول من عيسى» التقدير: وتقول أرسلت رسولاً إلى بني إسرائيلء واحتاج إلى هذا التقدير كله 
لقوله: «أني قد جئتكم وقوله: ل[ومصدقاً لما بين يدي) إذ لا يصح في الظاهر حملة على ما 
قبله من المنصوبات لاختلاف الضمائرء لأن ما قبله ضمير غائب» وهذا أنا ضمير متكلم» 
فاحتاج إلى هذا الإضمار لتصحيح المعنى . قاله الزمخشري ٠‏ وقال: هو من المضايق» يعني 


(1) البيت لعبد الله بن الزبعري من [مجزوء الكامل]. 
وقوله: «يا ليت)» «غدا» ورد بلفظ : (ورأیت)» (الوغی). 
انظر الطبري : (۳/ ۲۷۳). 

.)٤۳۸ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 

(۳) «الکشاف»: (۳۹۱/۱). 

 )4(‏ المصدر السابق. 


VEY ۰ ٠١ ٤۲ سورة آل عمران الأية:‎ ٠ 


اوا التي فيها إشكال. وهذا yT‏ إذ فيه إضمار القول ومعموله الذي هو: 
e‏ ل ء عنهما باسم منصوب على الحال المؤكدة» إذ يفهم من قوله: وارسلت» أ آنه 
٠‏ رسول» فهي على هذا التقدير حال مؤكدة. 
ا ررش راغا الأول eT‏ ار ا 
عليه المغنى» أي: ویجعله رسولاًء ویکون قوله (أني قد جشتکم) معمولاً لرسول» أي ناطقاً 
أني قد جثتكم» على قراءة الجمهور» ومعمولاً لقول محذوف على قراءة من كسر الهمزة» وهي 
قراءة. شاذة» أي : ٠‏ قائلاً إني قد جئتكم» ویحتمل a E‏ لان ني بجی 
القول» وذلك على مذهب.الكوفيين.. 
۰ قرا اليزيدي: ورسول» ا وخرجه الزمخشري على آنه معطوف علی: A‏ 
وهي قراءة شاذة في القياس لطول البعد : بين المعطوف عليه والمعطوف. ٠‏ 8 

وأرسل عيسى إلى بني إسرائيل مبيناً حكم التوراة وداعیاً إلى العمل بهاء ومحللاً اباء د 
مما حرم فيها : کالثروب» ولحوم الإبل» وأشياء من الحيتان. والطيرء وکان عیسی قد هربت به 
- أمّه من قؤمها إلى مصر حين عزلوا أولادهم» ونهوهم عن مخالطته» وحبسوهم في بیت» فجاء ٍ 
عيسى يطلبهم فقالوا: ليسوا ها هناء فقال ما في هذا البيت؟ قالوا: خنازير» قال: كذلك ٠‏ 
یکونون» ففتحوا عنهم فإذا هم خنازیر. فشا ذلك في بني إسراتلة جرا ب فهربت به أمّه إلى 
أرض مصر. SE‏ : أن انطلقي إلى الشام» ففعلت حتى إذا بلغ 
ثلاثين سنة جاءه الوحي على رأس الثلاثينء TS‏ وکان 
أول أنبياء بني إسرائیل : يوسف» وقیل : موسی» وآخرهم عیسی . ۰ 

والظاهر أن ق (آني قد جنتکم بابت) إلى قوله و و إورسولاً إ إلى 
بني إسرائيل) ومعمول له» فيكون ذلك مندرجاً تحت القول السابق. والخطاب لمريم بقوله: قال 
كذلك اش فتکون مریم قد بشرت بأشیاء مما يفعلها اله لولدها عیسی : من تعليمه ما ذکرء ومن 
یله ری ا تاطا ا نکن هد أرسل : من مجیئه بالآیات» وإظهار الخوارق على يديه» 
ور م کرای و : مستقيم . . ویکون بعد قوله : : مستقيم . ٠‏ 1 

وقيل: قوله: (فلما أحس)» ا ا E‏ 
فجاء عیسی بني إسرائیل ورسولاًء فقال لهم ما تقدّم ذكره» وأت تی بالخوارق التي قالها a‏ 
وتمالؤا على قتله وإذايته» فلما أحس عيسى منهم الكفر. 
٠‏ وقیل: یحتمل أن یکون الکلام تم عند قوله #ورسولاً إلى بني إسرائيل) ولا یکون #إنی 
قد جثتكم) متعلقاً بما قبله» ولا داخلاً تحت القول والخطاب لمريم» ويكون المحذوف هنا: لا 
بعد قوله: مستقیم» والتقدیر: فجاء عيسى كما بشر الله زسولاً إلى بني إسرائيل بأني قد جشتكم ۰ 


بآية من ربكم . 


Vé‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقرأ الجمهور: بأنه» على الإفراد» وكذلك في #وجئتكم بآية من ربكم( وفي مصحف 
عبد الله : بايات» على الجمع في الموضعين. ويجوز أن يكون: من ربكم» في موضع الصفة» 
لأنه يتعلق بمحذوف» ويجوز أن يتعلتق: بجئتكم» أي: جئتكم من ربكم باية . 

#أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله قرا الجمهور: أني 
أخلق» بفتح الهمزة على أن يكون بدلاً من: آية» فيكون في موضع جر» أو بدلاً من قوله: «أني 
قد جثتكم)» فيكون في موضع نصب أو جر على الخلاف» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي: هي» أي: الآية أني أخلق» فيكون في موضع رفع . وقرأً نافع بالكسر على الاستثناف» أو 
على إضمار القول» أو على التفسير للاية"'“. كما فسر المثل في قوله: لكمشل آدم) بقوله: 
(خلقه من تراب ومعنى : أخلق: أقدّر وأهيء» والخلق يكون بمعنى الإنشاء وإبراز العين من 
العدم الصرف إلى الوجود. وهذا لا يكون إلا لله تعالى. ويكون بمعنى : التقدير والتصوير» 
ولذلك يسمون صانع الأديم ونحوه: الخالقء لأنه يقدّر» وأصله في الأجرام» وقد نقلوه إلى 
المعاني قال تعالى #وتخلقون إفكا€ [العنكبوت: ۱۷] ومما جاء الخلق فيه بمعنى التقدير قوله 
تعالى : «فتبارك الله أحسن الخالقين( [المؤمنون: ]٠٤‏ أي المقدرين. وقال الشاعر: 

ولأنت تغري ماححلَفب وبعض القوم يخلق ثم لا يغري" 

واللام في : لكم» معناها التعليل» و: من الطينء تقبيد بأنه لا يوجد من المدم الصرفب» 
بل ذكر المادة التي يشكل منها صورة الطير. 
۰ وقرأً الجمهور: كهيئة» على وزن: حيئة» ظا الزهري: كهية»› 2 مشددة 
مفتوحة بعدها تاء التأنيث"» و: الكاف» من: كهيئة» اسم على مذهب أبي الحسن» فهي 
مفعولة: بأخلق» O‏ یکون»› و ا هيئة مثل هيعةء 
ويكون: هيئة» مصدراً في معنى المفعول» أي: مثالاً مهيا مثل . 

وقرأ الجمهور: الطيرء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : كهيئة الطائر» والمراد به الجنس: 
فأنفخ فيه الضمير في : فيه» يعود على: الكاف» أو على موصوفها على القولين المذكورين. وقرأً 
بعض القراء: فأنفخهاء أعاد الضمير على الهيئة المحذوفة» إذ يكون التقدير: هيئة كهيئة الطير› 
أو: على الكاف على المعنى» إذ هي بمعنى : مماثلة هيئة الطير» فيكون التأنيث هنا كما هو في 


.)٥١( «البدور» (١1)ء «الميسر»‎ .)۱٦٤( انظر «المبسوطا:‎ )١( 
البيت لزهير من قصيدة ر و ا‎ )۲( 
. الفري : القطع‎ 
.)٤١۸/١( مادة (خلى). «المحرر الوجيز»‎ )۸٦/٠١( «اللسان»:‎ .)٥٦( : انظر ديوانه‎ 
1 : . مادة (حرا)‎ )١٥۲/۱۵( ا‎ 
فيقراً حالة النقل‎ EN وللأزرق: المد والتوسط على العين. ووقف حمزة بالنقل‎ »)٥1( فى «الميسّر»‎ )۳( 
. 1كا وحالة الإدغام کأبي جعفر [كهيّة]‎ 


سورة آل عمران الآية: VEo ه١ ٤١‏ 


المائدة في قوله: (فتنفخ فيها [المائدة: ]١١١‏ ويكون في هذه القراءة قد حذف ر ال 

قال .. ۰ 

ا ولا بكخك جياه عد إسلاب 
يريد: ولا قامت عليك» وهي قراءة شاذة نقلها الغراء. وقال النابغة: 


: كالبرقيّ ستخى ينفخ الفخحماء° ۰ 

ف" : نفخ» لماصرت» فمك أن بكرن على مقاط خرف الجر TE‏ 
اللضينة أى: يضرم بالنفخ الفحم» فيكون هنا تاقضة على بابهاء أو بمغنى: تصير. 

وقرأ نافع ويعقوب هنا وفي المائدة: طائراًء وقرأ الباقون: طیرا"» وانتصابه علی آنه 
خبر: یکون» ومن جعل : يکون» هتا تامة ٤‏ و + طاقراًء حالاً فقد أبعد. وتعللتق بإذن الله» قیل : 
بيكون. وقيل: بطائر» ومعنى: بإذن الله» أي بتمكينه وعلمه بأني أفعل» وتعاطي غيسى التصوير 
بيده والنفخ في تلك الصورة تبيين لتلبسنه بالمعجزة» ررض اپا ورا علو الا ي ی 
تلك الصورة الطينية فمن الله وحده. 

وظاهر الآية يدل على أن خلقه لذلك لم يكن باقتراح منهم» بل هذه الخوارق جاءت 
تفسيراً لقوله : «آني قد جتنم بآية من ريكم) وقيل : : كان ذلك باقتراح منهم› طلبوا منه أن يخلق 
لهم خفاشاً على سبيل التعنت جرياً على عاداتهم مع آنبيائهم› وخصوا الخفاش لأنه عجيب 
الخلق» وهو أكمل الطير خلقاًء له: ثدي» وأسنان» وآذان» وضرع» يخرج منه اللبن» ولا يبصر 
في ضوء النهار ولا في ظلمة الليلء إنما يرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعة» وبعد 
طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جدأ ويضحك كما يضحك الإنسان» e‏ وتحيض 
أنثاه وتلد. 

روي عن بي سعيد الخدزي : أنه قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: الخفاش ا أشد 
الطير خلقاً لأنه يطير بغير ريش» ويقال: ما صنع غير الخفاش› ويقال: فعل ذلك أولاً وهو مع 
معلمه في الكتاب» وتواطأً النقل عن المفسرين أن الطائر الذي خلقه عيسى كان يطير ما دام 
الناس ينظرون إليه». فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً N ET‏ وکان 
اتل مع معاينتهم لذلك ١الطائر‏ يطير يقولون في عيسى : هذا ساحر: . 


)0 البيت ذكره الطبري: (۳/ »)۲۷١‏ ولم ينسبه لقائل. 

(۲) . البيت للنابغة يصف ثوراً وحشياً مستقبلاً الربيح بجهته وقرنيه . من [البسبط]. 
وصدره: «مولى الريح قرنيه وجبهته». 
الهبرقي : الحداد والمصائع . 

انظر دیوانه: .)۱۱٤(‏ «الکشاف»: (۳۹۲/۱). 

(۳) انظر «المبسوطا (٤٦٠)ء‏ «البدور» (11). ٠‏ 


V1‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


#وأبرىء الأكمه والأبرص) تقدّم تفسيرهما في المفردات. وقال مجاهد: الأكمه هو 
الأعشى . وقال عكرمة: هو الأعمش. وقال الزمخشري: هو الذي ولد أعمى. وقيل: هو 
الممسوح العين» ولم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير. 
وقال ابن عباس» والحسن» والسدّي: هو الأعمى على الإطلاق. وحکی النقاش: أن الأكمه 
هو الابکم الذي ل يفهم ولا يفهم» الميت الفؤادء وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: هو الذي يولد 
أعمى مضموم العينين . 1 

قیل: وقد کان عیسى يبرىء بدعائه» والمسح بيده» كل علة eA‏ 
بني إسرائيل في معنى النبوة إلا بالإبراء من العلل التي يعجز عن إبرائها الأطباء» حتى يكون فعله 
ذلك خارقاً للعادات. والإبراء من العشي والعمش ليس بخارق» وأما العمى فالأبلغ الإبراء من 
عمى الممسوح العين. ۰ 2 

روي أنه ربما اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى» من أطاق منهم أتاه» ومن لم يطق 
أتاه عيسى» وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده» وخص بالذكر الكمه والبرص لأنهما داآن 
لا يقدر على الإبراء منهماء إلا الله تعالى» وكان الغالب على زمان عيسى الطب»› 

اهم الله المعجزة في جنس علمهي > كما آرى قوم موسى» إذ كان الغالب عليهم السحر» 
٠‏ بالعصا واليد البيضاء» وكما أرى العرب» إذ كان الخالب عليهم البلاغة» e‏ 
بالقرآن. 
یی ا جا او ی ا ع واف ر اه ا ات 
في طريقه . 4 
لوآحيى الموتى بإذن اله نقل أئمة التفسير آنه أحيا أزبعة: عاذر» وكان صديقاً له» بعد 
ثلاثة أيام. فقام من قبره يقطر ودكه» وبقي إلى أن ولد له. وابن العجوز» وهو على سريره» فنزل 
عن أعناق الرجال وحمل سريره وبقي إلى أن ولد لهه وبنت العاشر» Sg‏ 
حییت» وسألوه ه أن يحيي سام بن نوح ليخبرهم عن حال السفينةء فخرج من قبره فقال: أ 
قامت الساعة؟ وقد شاب نصف رأسه» وکان شاباً أبن خمسمائة› فقال: شيبني هول e‏ 
وروي آنه في إحيائه الموتى كان يضرب بعصاء ايع او ال ار اتج ى 
الإنسان ويكلمه ويعيش. وقيل : زت را 

وروي عن الزهري أنه قال: : بلغتي أن عيسی خرچ هو ومن ممه من ځوارییة حت بلغ 
الأندلس» وذكر قصة فيها طول» مضمونها: أنه أحيا بها ميا وسألوه فإذا هو من قوم عاد. 
ووردت قصص في إحياء خلق کثیر على يد عیسى» وذکروا أشياء مما کان بدو بها إذا أحياء 
الله a‏ 


(۱) «الکشاف»: (۳۹۲/۱): ` 


VN ٠ E O a a 


وآنبئکم بما تأكلون وما تڏخرون في بوتکم( قال السڏي» وابن جبير» ومجاهد)» 
وعطاء» وابن ا : کان عیسی من لدن طفوليته› وهو في الكتاب يخبر الصبيان بما يفعل 
آباژهم› وبما يؤكل من الطعام» وما يدخر إلى أن نہیء» رل لمو ماد أت ار کد 
واڏّخرت . وقيل: کان ذلك بعد النبوة لہا أحيا لهم الموتى» طلبوا منه آية أخرى» وقالوا: 
أخبرنا بما نأكل وما نخر للغد فأخبرهم . وقال قتادة: كان ذلك في نزول المائدة» عهد إليهم 
أن يأكلوا منها ولا يخبوا ولا يدخروا» فخالفواء› تان ی بر ا ا وما اڏخروا في 
بيوتهم؛ وعوقبوا على دلت 
.ا وآتی بهذه ا مصدرة بالمضارع الدال على التجددء والحالة الدائمة: 6 
بالخلق إذ هو أعظم في الإعجاز»ء وثنى بإبراء الأكمه والأبرص» واتن الا اء الا وهو 
خارق شارکه فيه غیره بإذن الله تعالی» وکرر: بإذن الله دفعاً لمن يتوهم فيه الألوهيةء وکان» 
بإذن الله عقب قوله: ني أخلق» وعطف عليه: وأبرىء الأكمه والأبرص» ولم يذکر : بإذن 
الله» اكتفاء به في الخارق الأعظم» وعقب قوله: وأحيي الموتى» بقوله: بإذن الله» وعطف 
عليه: وأنبئكم» ولم يذكر فيه» بإذن اله لأن إحياء الأموات أعظم من الإخبار بالمغيبات» . 
- فاكتفى به في الخارق الأعظم أيضاًء فكل واحد من الخارقين الأعظمين قيد بقوله: بإذن الهء 

ولم يحتج إلى ذلك فيما عطف عليهما اكتفاء بالأول إذ كل هذه الخوارق لا تكون إلا بإذن الله 

و: ما» في : #ما تأكلون وما تدخرون#» موصولة اسمية» وهو الظاهر. وقيل: مصدرية. 

را اهر رر بال مد رام و امن الذكن ابدلت اكا وال 
فصار: إذدخر» ثم أدغمت الذال في الدال» فقيل: اذخر» كما قيل: ادكز. وقرأ مجاهد» 
والزهري» وأيوب السختياني» وأبو السمال: تذخرون» بذال ساكنة وخاء مفتوحة". وقرأ أبو. 
شعيب السوسي» في رواية عنه: وما تذدخرون» بذال ساكنة ودال مفتؤحة من غير إدغام» وهذا 
-الفك جائز. 'وقراءة الجمهور بالإدغام أجود» ويجوز جعل الدال ذالاء والإدغام فتقول:. اذخر» 
بالذال المعجمة المشددة. .. ۰ 0 

إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) ظاهر هذه الجملة أنها من كلام عيسى لاحتفافها 
بکلامه من قبلها ومن بعدها» حکاه الله عنه. وقیل: هو من کلام الله تعالی» استئناف صیغخته 


(1) ' أخرجه الطبري »)۷٠۹١(‏ عن السدي . 
وأخرجه الطبري »)۷٠۹۷ »۷٠۹٦(‏ عن سعيد بن جبير: 
وأخرجه الطبري (۷۰۹۸» »)۷٠۰۹۹٩‏ عن مجاهد. 
وأخرجه الطبري »)۷۱١١(‏ عن الربيع. 

)(٠‏ أخرجه الطبري »)۷٠٠١ »۷٠٠٤(‏ عن قتادة. 

(۳) انظر القرطبي .)۹٦/٤(‏ 


١ V۸‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


صيغة الخبر» ومعناه التوبيخ والتقريع» وأشير بذلك إلى ما تقدم من جعل الطين طائرأًء والإبراء 
والإحياء والإنباء. ٠‏ 

RSS‏ آیات›» على الجمع› فمن أفرد أراد الجنس وهو صالح 
للقليل والكثير» ويعن المراد القرائن: اللفظية» والمعنوية» والحالية» ومن جمع فعلى الأصل› 
إذ هي : آيات» وهي : آية في نفسهاء آمنوا أو كفرواء فيحتمل أن يكون ثم صفة محذوفة حتى 
يتجه التعليق بهذا الشرط» أي : لآية نافعة هادئة لم إن آمنتم» ویکون خطابا لمن لم يؤمن بعد» 
وإن كان خطاباً لمن آمن فذلك على سبيل التثبيت وتطمين النفس وهزها . كما تقول لابنك: 
أطعني إن كنت ابني» ومعلوم أنه ابنك» ولکن تريد أن تهزه بذكر ما هو محقق. ذكر ما جعل 
ملفا به غا قله على صل ان ا ١‏ 

#ومصدقاً لما بين يدي من التوراة# عطف و: مصدقاًء على قوله: بآية إذ الباء فيه للحال» 
ولا تكون للتعدية لفساد المعنى» فالمعنى: وجثتكم مصحوباً بآية من ربكم» ومصدقاً لما بين 
يدي. ومنعوا أن يكون: ومصدقاًء معطوفاً على : رسولاً إلى بني إسرائيل» ولا على: وجيهاً 
لها يلرم من كوت التمير في قوله: لما بے بین يدي» غاثاً کک لا ا وقد ذکرنا 
أنه يجوز في قوله: ورسولاًء أن یکون ا بإضمار فعل» أي: وأرسلت رسولاً» فعلى هذا 
التقدير يكون: ومصدقاًء معطوفاً على : ET‏ ومعنى تصديقه للتوراة اللإيمان بها وإن كانت 
شريعته تخالف في أشياء. قال وهب بن منبه: کان يسبت ويستقبل بيت المقدس . 

«ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) قال ابن جريج: أحل لهم لحوم الإبل e‏ 
وقال الربيع : a‏ ۰ 

وقال بعض المفسرين: حرم عليكم» إشارة إلى ما حرمه الأحبار بعد موسى وشرعوه» 
ا أحكام التوراة إلى حقائقها التي نزلت من عند الله. انتهى كلامه. 

واختلفوا في إحلاله لهم السبت. وقرأ عكرمة: ما حرم عليكم» مبنياً للفاعل» والفاعل 
ضمير يعود على: ما» من قوله: لما بين يدي» أو يعود على: الله منزل التوراة» أو على : 
موسى» صاحب التوراة. والظاهر الأول لأنه مذكور. وقرأً: حرم» بوزن: كرم» إبراهيم 
النخعي"» والمراد ببعض مدلولها المتعارف» وزعم أبي عبيدة أن المراد به هنا معنى كل خطأء 
لأنه كان يلزم أن يحل لهم: القتل» والزناء والسرقة» لأن ذلك محرم عليهم» واستدلاله على 
أن فضا تأتي بمعنی : کل» بقول لبيد : 

تراك اة إذاالم ارضهاء او ترتبط بع الرس تاي" 


(۱) انظر القرطبي /٤(‏ 4۷). ۰ 


انظر «المحرر الوجيز؟ (1/ ١٤٤)ء‏ القرطبي: .)٩۷ /٤(‏ 


V۹ ۰ e ٠ ه١‎ _ ٤١ سنورة آل عمران الآية:‎ 


ليس بصحيح› لأن بعضاً على مدلوله» E‏ فهو تبعیض صحیح» وكذلك 
استدلال من استدل بقوله : 


ارا ت هة ورو او ی ی Ce e‏ 
و E‏ 
٠ aD‏ 
E‏ 
واللام في : ولأحل لكم» N E e a‏ 
a SS TS‏ ا بين يدي من التوراةء 
e‏ 
قوله : #فأصدق وأكن) كيف اتحد المعنى من حيث الصلاحية لجواب التحضيض؟ وكذلك قوله : 
و قر ف ةني فر و فد 
كيف اتحد معنى النفي في قوله: لم يكثر» ولا في قوله: ولا بخفلد؟ أي : ليس بمكثر ولا 
بخفلد. وكذلك ما جاء من هذا النوع . وقيل: اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الواو يفسره المعنى : 
أي : وجئتكم لأحل لكم. وقيل: تتعلق اللام بقوله: وأطيعون» والمعنى : واتبعون لأحل لكم» 
وهذا بعيد جداً. وقال أبو البقاء: هو معطوف على محذوف تقديره: لأخفف عنكم› أو نحو ذلك . 
وقال الزمخشري : ولأحل؛ رد على قوله: ظبآية من ربکم» أي : جشتكم بآية من 
ربک ل لأن: E‏ لأحل» تعلیل؛ ES‏ 
على مصدر› أو مفعول به» أو ظرف»› e‏ أو تعليل» أو غير ذلك شاركه في ذلك 
المعطوف . ۰ 


(1). لم أهتد إليه. : 

(۲) البيت لطرفة بن العبد خاطب به عمرو بن هند الملك حين أمر بقتله E‏ 
حنانيك : اسم فعل أمر» معناه: حناناً بعد حنان. 
انظر ديوانه : (17)» القرطبي : /٤(‏ ۹۷). 

(۳) البيت لزهير بن بي سلمى من [الطويل]. 

خفلد: البخيل السيء الخلق. 
انظر دیوانه: »)٤١(‏ «اللسان» ee:‏ مادة (خفلد) ‏ وقد تقدم -.' 

(6) «الکشاف»: (۳۹۲/۱). 
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«وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه) ظاهر اللفظ أن 
یکون قوله: #وجئتكم بآية من ربكم) للتأسیس لا للتوكيد» لقوله: قد جئتكم بآية من ربكم» 
وتكون هذه الآية قوله: #إن الله ربي وربكم فاعبدوه) لأن هذا القول شاهد على صحة رسالتهء 
إذ جميع الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه» وجعل هذا القول آية وعلامة» لأنه رسول كسائر 
الرسل» حيث هداه للنظر في أدلة العقل والاستدلال. وكسر: إن» القول لأن: قولاء 
قبلها محذوف»› وذلك القول بدل من الاآيةء فهو معمول للبدل. ومن قرأ بفتح : أن فعلى جهة 
البدل من : آيةء ولا تكون الجملة من قوله: إن» ly‏ التقدير من إضمار 
القؤل» ويكوت رل2 قاقر ال واطعر ن جم اعا قي ن ادل و المندل كه 

وقيل: الآية الأولى في قوله: قد جثتكم بآية) هي معجزة. وفي قوله: #وجئتكم بآية4 
هي الآية من الإنجيل» فاختلف متعلق المجيء» ويجوز أن يكون (وجئتكم بآية من ربكم 
كررت على سبيل التوكيد» أي جئتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم من: خلق الطير والإبراء 
والإحياء والإنباء بالخفيات» وبغيره من ولادتي من غير أب» ومن كلامي في المهد» وسائر 
الآيات. فعلى هذا من كسر: إن» فعلى الاستئناف» ومن فتح فقيل التقدير» لن الله ربي وربکم 
فاعبدوه» فيكون متعلقاً بقوله: فاعبدوه» كقوله: (لإيلاف قريش) [قريش: ]١‏ ثم قال: 
ل[فليعبدوا) فقدم : أن» على عاملها. . ومن جوز: أن تتقدم: أن» ويتأخر عنها العامل في نحو 
هذا غير مصیب» لا يجوز: أن زيداً منطلق عرفت»› نص على ذلك سیبویه وغیره» 
کون الي جى اد ا يوم وما بينهما اعتراض . E‏ 
التقدير : أطيعون لأن الله ربي وربک . انتھی . ولیس قوله بظاهر. 

والأمر بالتقوى والطاعة تحذير ودعاءء والمعنى أنه: تظاهر بالحجج والخوارق في صدقهء 
فاتقوا الله في خلافي» وأطيعون في أمري ونهي . وقيل: اتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه في 
كتابه الذي أنزله على موسى» وأطيعون فيما دعوتكم إليه من تصديقي فيما أرسلني به إليكم. 

وتکرار: a‏ بلغ في التزام العبودية من قوله ريغا وأدل على التبري من 
الو ٠‏ 

لهذا صراط مستقيم) أي: طريق واضح لمن يسلكه لا اعوجاج فيه» والإشارة بهذا 
قوله : لن الله ربي وربکم فاعبدوه)» أي إفراد الله وحده e‏ 
العبادة يجمع الإيمان والطاعات. 

وفي هذه الآيات من ضروب الفصاحة والبديع i E E‏ 
إن الله يبشرك€ اذ هم المشافهون بالبشارةء وال الآمر بها. ومثله: نادى السلطان في البلد بكذاء 
وإطلاق اسم السبب على المسبب في قوله: بكلمة منه» على الخلاف الذي في تفسير: كلمة. 


.)٤٤١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


Vo 


سوزة آل عمران الآية: ٦١ - ٠۲‏ 


والاحتراس: في قوله : وکهلاًء من ما جرت به العادة آة من تكلم في تال الطفولة لا ا 


+ 


e ولم پمسسني پشر؛ کنت بالسس عن الوط» با ني عد‎ Le 
E 
E : والسؤال والجواب في : لقالت الملائكة)» لإوفي آنی یکون4 والتکزار: : في‎ 
بآية4 . . وفي : : آنی أخلق لكم) . . وفي : : (الطير)› وفي: «بإذن 8 وفي: #ربي وربکم»‎ 
وفي: ما» في قوله: بما تأکلون وما.‎ 
والتعبير عن الجمع بالمفرد في: الي وفي : الاه الرس وفي : : إذا قضى‎ 
. أمراً4‎ 
ار‎ Bas والالتفات في:‎ E : والطباق في : ا وفي‎ 
والتفسير بعد الإبهام في: من قال: الكتاب مبهم شير ممين؛ والتوراة والإنجیل تسر لا‎ 
ق‎ 


واللس. يقال: أحسست الشيء. وحسست به ول اپا حسیت به» أو تحذف 


سوی الععاق من الطاب :اخسن ين ا 


(1) البيت لأبي زبيد الطائي من [الوافر]. 
e‏ (سوی) ورد بلفظ (خلا)» و (آحس به) ورد بلفظ : (حسین به). . 2 
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وقال سيبوية: وما شذ من المضاعف» يعني في الحذف» فشبية بباب: أقمت» وذلك 
قولهم : أحست وأحسن يريدون: أحسست» وأحسسن» وكذلك يفعل بكل بناء تبنى لام الفعل 
فيه على السكون ولا تصل إليه الحركةء فإذا قلت لم أحس لم تحذف. 

الحواري: صفوة الرجل وخاصته. ومنه قيل: E‏ 

ونظافتهنّ قال أبو جَلزة اليشكري : 

تقل زارات تكب متا ' ولا تبكنا إلا الكلاث النواب 

ومثله في الوزن: الحوالي» للكثير الحيل» وليست الياء فيهما للنسب» وهو مشتق من : 
الحور» وهو البياض. حورت الثوب بيضته. 

المكر: الخداع والخبث وأصله السترء يقال: مكر الليل إذا أظلم واشتقاقه من المكر» 
وهو شجر ملتف» فكان الممكور به يلتف به المكر» ويشتمل عليه» ويقال: امرأة ممكورة إذا 
كانت ملتفة الخلق. والمكر: ضرب من النبات. | 

تعالى: تفاعل من العلوء وهو فعل» لاتصال الضمائر المرفوعة به» ومعناه: استدعاء 
المدعوٌ من مكانه إلى مكان داعيهء a‏ 
اطردت حتی يقولها الإنسان لعدّوه ولبهيمته ونحو ذلك. 

الابتهال: قوله بهلة الله على الكاذب» والبهلة بالفتح والضم: اللعنة A‏ 
وأبعده» من قولك أبهله إذا أهملهء وناقة باهلة لا.ضرار عليهاء e‏ هذاء ثم 
اا ا ا E‏ 


=. قال اج ا عبيدة: E‏ زد ان به ن آله شوس وحسيت الخبر بالكسر: مثل 
٠‏ حسست». وحسست بالخبر وأحسسنت به آي : أیقنت به . 1 

قال الفراء: تقول من أین حسیت هذا الخبر؟ يريدون من أين e‏ 

انظر ديوانه : (4٩4٩)ء‏ اللسان: ) مادة E‏ 

«اللسأن»: )۱۷۸/١١(‏ مادة (حسا). 
() البيت لأبي جِلدَّة اليشكري من [الطويل]. 

وبعده: E‏ 
بكي إليناخيفة أن تبيحها رماح الئصارى والسشُيوف الجوارخ 
الحوراء: البيضاءء لا يقصد بذلك حور عينها. والأعراب تسمي نساء E‏ لبياضهن وتباعدهن 
عن قسف الأعراب بنظافتهن . 
والخواريات من النساء: التقيات الألوان والجلود لبياضهن. 
ويقول: قل للنساء الصافيات يبكين غيرنا فإنا ليس من آهل التنعم . ١‏ 
.انظر «المحرر الوجيز؛ 4/۷0 القرطبي: »)44/٤(‏ «الکشاف»: (۱/ ۳۹۳)ء «اللسان» : 14/9( مادة 
(حور). : 


سورة آل عمران الآية: Vor ٠١ ٠۲‏ 


من قروم ر EE‏ فابتهل 

«فلما أحس عيسى منهم الكفر) تقدّم ترتيب هذه الجملة على ما قبلها من من الكلام» وهل 
الحذف بعد.قوله (صراط مستقيم4 أو بعد قوله: [ورسولاً إلى بني إ إسرائيل) وذلك عند تفسير 
ل[ورسولاً إلى بني إسرائيل) . 4 

e‏ أحس» هنا رأى من رؤية العين أو القلب وقال الفراء: اح وجد وقال آبو 

: عرف. وقيل: علم» وقيل: خاف . 

والکفر: هنا جحود نبوّته وإنکار معجزاته» و: e‏ ؛ متعلق باحس» قیل: ويجوز أن 
بكرن خالا من الکفز: 

لإقال مَّن أنصاري إلى الله لما أرادوا قتله استنصر عليهم› » قاله مجاهذ» وقال غیره: إِنه 
استنصر لما كفروا به وأخرجوه من قريتهم وقيل: استنصرهم لإقامة الحق. 

قال المغربى : إنما قال عيسى: لمن أنصاري إلى الله بعد رفعه ا وعوده إلى 
الأزض» وجمع التخرازيين الأنتي عشر» وبشهم في الآفاق يدعون إل اغى وا قالاس ان 
ذلك القول كان بعد ما ذكر بعيد جداء لم يذكره غيره بلي المنقول. . والظاهر آنه قال ذلك قبل 
رفعه إلى السماء. 

قال السدّي : من أعواني مع اله» وقال الحسن: م من أنصاري في السبيل إلى الله» وقال أبو 
علي الفارسي معنى : إلى الله : له كقوله: ليهدي إلى الحق# أي للحق وقيل: من ينصرني إلى 


نصر الله . وقيل : من ينقطع معي إلى اله قاله ابن بحر» وقيل: : من ينصرني إلى أن أبين أمر الله 
وقال أبو عبيدة: من أعوانى فى ذات اله؟ وقال ابن عطية : من أنصاري إلى الله . عبارة عن حال 
> میسن فن طلبه من يقوم بالدين؛ وون بالشرع ویحمیه» كما کان محمد ڳلا عرض نفسه على 
القبائل» ويتعرض للأحياء في المواسم . انتهى وقال الزمخشري وإلى الله من صلة أنصاري؟ 
مضمناً معنى الإضافة» كأنه قيل: من الذين يضيقون انقسهم إن اله يتصرونني كما ينصرني؟ أو 
ن تدرف خالا من الات آي ن انارق اها إلى الله ملتجتاً إليه؟ انتهى" . 

لإقال الحواريون) أي أصفياء عيسى . . قاله ابن عباس. أو: خواصهء قاله القراء. أ 
البيض الثياب» رواه ابن جبير عن ابن عباس. أو: القصارون» سموا بذلك ا 
الثياب» أي يبيضونهاء قاله الضحاك» ومقاتل. أو: المجاهدونء أو: الصيادون» قال لهم 
عيسى على نبينا”وعليه الصلام: ا . قال مصعب : 


0 


6الت ي ١‏ يدعو عليهم بالهلاك. 

وورد صدره بلفظ : «في کهول سادة من قومه) . 

انظر دیوانه : (۳۹)ء الطبري: (۲۹۹/۳)ء الماوردي: (۳۹۸/۱)ء القرطبي: .)٠٠٤/٤(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤٤١/١(‏ 


Vo‏ 1 ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


کانوا اثني عشر رجلا يسيحون معه» يخرج لهم ما احتاجوا إليه من الأرض» فقالوا: من أفضل 
منا؟ نأكل من أين شنا > فقال عیسی : من يعمل بيده ویأکل من کسبه فصاروا قصّارین» وحکی 
اننا لااری: الحواريون: الملوك وقال الضحاك وأبو أرطاة: الغسالون وقال ابن المبارك: 
کک إليه لما كان في وجوههم من سيما العبادة ونورها وقال تاج القراء:. 
الخواري: ١‏ 

a 
الجمهور: الحواريون» بتشديد الياء. وقرأً إبراهيم النخعي» > وأبو بكر الثقفي» بتخفيف الياء في‎ 

جميع القرآن» E ey,‏ ما قبلها في مثل : القاضيون» فتنقل الضمة 
OT‏ لالتقائها ساكنة مع الساكن بعدهاء فكان القياس على هذا أن يقال : 
الحوارون» لكن أقرت الضمة ولم تنقل دلالة على أن التشديد مرادء إذ اتيد ييل الضمة 
E‏ : يستهزئون» إذ أبدل الهمزة ياءً» وحملت الضمة تذكراً لحال الهمزة 
المراد فيها ۰ 

ا أنصار الله& أي : أنصار دینه وشرعه. والداعي إليه. 

#آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون) لما ذكروا أنهم أنصار الله ذكروا مستند هذه النسبة وهو 
الإيمان بالل واستدعوا من عیسی أن يشهد بإسلامهم وذلك على سبيل التثبيت لإيمانهم» لأن 
انقياد الجوارح تابعة لانقياد القلب وتصديقهء والرسل تشهد يوم القيامة لقومهم» وعليهم. ودل 
ذلك على أن عيسى عليه السلام كان على دين الإسلام» براه ٠‏ الله من سائر الأديان كما برأ 
إبراهيم بقوله : : ما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً4 [آل عمران: : 1 الآيةء ويحتمل أن يكون: 
واشهد» خطاباً لله تعالی أي : واشهد یا رینا» وفي هذا توبیخ لنصاری نجران» إذ حكى الله مقالة 
أسلافهم المؤمنين لعيسى› > فليس كمقالهم فيه» ودعوى الإلهية له. 

#ربنا آمنا بما أنزلت4 أي : من الآيات الدالة على صدق أنبيائكء أو: ا 
كلامك على الرسل أو بالإنجيل. 

#واتبعنا الرسول) هو: عيسى على قول الجمهور. 

لفاكتبنا مع الشاهدين) هم: محمد ي وأمته» لأتهم يشهدون للرسل بالتبليغ» ا 
يشهد لهم بالصدق . . روي ذلك عكرمة عن ابن عباس» أو: : من آمن قبلهم؛ رواه آبو صالح عن 
ابن عباس. أو: الأنبياء لأن كل نبي .شاهد على أمَته. أو: الصادقون» قاله مقاتل. أو: 
الشاهدون للأنبياء بالتصديق › قاله الزجاج . آ الشاهدون لنصرة رسلك. أو: الشاهدون بالحق 
عندك» رغبوا في آن يكونوا عنده في عداد الشاهدين بالحق من مؤمني الأممء وعبروا عن فعل 
الله ذلك بهم بلفظ : أل ي و 
حال . 


لومکروا ومکر اش الضمير في : e‏ نلیا 


Vo0 ٠ ٍ ٠ ٠.1١ - ٥١ سورة آل عمران الآية:‎ 


و و 
اح عيسى منهم الكفر) وهم: بنو إسرائيل» ومکرهم هو احتیالهم في قتل عیسی بأن وکلوا به 
من يقتله غيلة› وسيأتي ذكر كيفية حصره وحصر أصحابه في مكان» E‏ الشبه 

على رجل» وقتل ذلك الرجل وصابه في مكانه» إن شاء الله. 
إومكر اله مجازاتهم على مكرهم سمى ذلك مكراًء لأن المجازاة لهم ناشئة عن المكرء 
- كقوله: #وجزاء سيئة سيئة مشلها [الشورى: ١‏ وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) [البقرة: 
4 وكثيراً ما تسمى العقوبة باسم الذنب» وإِن لم تكن في معناه. 2 | 

: وقیل : aS‏ برفع عيسى إلى السماء وإلقاء شبهه على من 
أراد اغتياله حتى قتل . 
وقال الأصم: کر اش ان مسلط نیع آمل نارن لر ویوا e‏ 
إسحاق : أن اليهود غزوا الحواريين بعد رفع عيسى»› فأخذوهم وعذبوهم» فسمع بذلك ملك 
الروم» وكان ملك اليهود من رعيته» فأنقذهم ثم غزا بني بن إسرائيل وصار نصرانياًء ولم يظهر' 
ذلك. eee‏ و 
فیه حجراً على آخر» وخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز. 

۰ وقال المفضل: ودبروا ودبر الله» والمكر لطف التدبيرء رتال آبن عتسى : المكر قبيح» 
وإنما جاز في صفة الله تعالى على مزاوجة الكلام وقيل : مکر الله بهم إعلاء د دینه وقهرهم بالذل»› 
ومکرهم لزومهم إبطال دينه. والمكر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشر في خفية› وذلك غير 
ممتنع وقيل: : المكر الأخذ بالغفلة لمن استحقه» رسال رل الجك فال a‏ الله 
سبحانه لنفسه المکر وقد عاب به غیره؟ فقال: لا دري ما تقول» ولكن أنشدني فلان الظهراني 

ويقبج من سواك الفجل عندي : ا 

ثم قال: قد أجبتك إن كنت تعقل. 

لإوالله خير الماكرين» معتاه أي : E‏ ا بالفضل E a‏ لأنه 
فاعل حق في ذلك› والماكر من البشر فاعل باطل في الأغلب» وقال تعالی : وال آشد بأسا 
وأشد تنکیلا» [النساء: ]۸٤‏ . 

وقیل : : خير» هنا ليست للتفضيل› e‏ : کهي في قوله: IT‏ 
مستقرا) [الفرقان: ]۲٤‏ وقال حسان. 


ق لخيركنا الفدار* 


)١(‏ لم أهتد إليه. 

(۲) البيت لحسان بن ثابت من [الوافر]. 

۰ وصدره: «أتهجوه ولست له بکفء) . 
انظر دیوانه: (۲۰). 


 طيحملا الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر‎ ۷٥7 


وفي هذه الآية من ضروب البلاغة: الاستعارة فى: أحس» إذ لا يحس إلا ما كان 
متجسداًء والكفر ليس بمحسوس» وإنما يعلم ويفطن به» ولا يدرك بالحس إلا إن كان أحسء 
بمعنی رأی» أو بمعنى : E O E‏ > فیکون: أحس» لا استعارة فيه» و 
ذلك منهم بحاسة البصرء أو بحاسة الأذنء وتسمية الشيء ء باسم ٹمرته . 

قال الجمهور ر: أحس منهم القتل» وقتل نبي من أعظم ثمرات الكفر. ‏ 

والسؤال والجواب في: قال لمن أنصاري إلى الله قال الحواريون) والتكرار في : ن 
أنصاري إلى الله «وآنصار الله)› «وآمنا باش لوآمنا بما آنزلت4› (إومکروا ومکر الله 
#والماكرين› وفي هذا التجنيس المماثل» والمغاير» والحذف» في مواضع . 

رذ قال الله يا عيسى إني متوفيك) العامل في: إذ» ومكر الله قاله الطبري أو: اذك 
قاله بعفن.التحاة» أو ير الماكرينء A NAG‏ 
عیسی لیس بمکلم» قاله ابن عطية”" . 

ومتوفيك : : هي وفاة يوم رفعه الله في منامه» قاله الربيع من قوله: : وهو الذي يتوفاكم 
بالليل) [الانعام: ۰ أي: : ورافعك وأنت نائم» حتى لا يلحقك خوف» وتستيقظ وأنت في السماء 
آمن مقرب. أو: وفاة موت»› قاله ابن عباس. وقال وهب: مات ثلاث ساعات ورفعه فيها ثم 
أحياه الله بعد ذلك في السماء وفي بعض الكتب : : سبع ساعات . 

وقال الفراء: هي وفاة موت» ولكن المعنى : : متوفيك في آخر أمرك عند نزولك وقتلك 
.الدجال» وفي الكلام تقديم وتأخير. 

وقال لري ترف جلك ونا ا es N‏ 
إلى أجل كتبته لك» ومميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم“ . وقيل: متوفيك: قابضك من 
الأرض من غير موت» قاله الحسن» والضحاك وابن زيد» وابن جريج» ومطر الوراق» ومحمد 
ابن جر بن اربيز فن : : توفيت مالي على فلان إذا استوفيته . 
۰ وقيل: أجعلك كالمتوفي» لأنه بالرفع يشبهه وقيل : آاف راا رر رك رل 
متوفيك : e‏ ويضعف هذا من جهة اللفظ› ا : متوفيك عن 
شهواتك: 

قال ابن عطية: وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من: ان عيسى في السماء 
حي» وأنه ينزل في آخر الزمان» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويقتل الدجال» ويفيض 


.)۳۸۸/۳( :٤يربطلا«‎ )۱( 
.)۳۹٤/۱( «لکشاف۲:‎ )( 


.)٤٤٤/١( «المحرر الوجيز»‎ . )۳( 
.)۹٤-/۱( «الکشاف»:‎ )٤( 


سورة آل عمران الإية: 1١ - ٠١‏ ا Vo¥ ٠‏ 


العدل» وتظهر به الملةء ملة محمد کا وچ ا و ويبقى في الأرض آونعا 


0 . 
وفشرین ةة وقیل : أربعين سنة ٠.‏ انتهى . 


۱ إورافعك إلي€ الرفع نقل من سفل إلى علو؛ و: إلى إضافة تشريف. والمعنى: إلى 
سمائي ومقر ملائکتي . وقد علم أن الباري تعالى ليس بمتحيز في جهةء وقد تعلق بهذا المشبهة 
في ثبوت المکان له تعالی وقیل: SS‏ 
أا خف ال فإنه قد يتولى المخلوقون فيها الأحكام ظاهراً وقيل : إلى محل ثو 

0ا ERE o E‏ 
ET O Gy‏ وهبت ريح 
فهرول عيسى فرفعه الله في هرولته» وعليه مدرعة من شعر. _ 1 


وقال الزجاج : کان عیسی في بیت له کوة» فدخحل رجل ليقتله› فع سى و الت 
وخرج الرجل في شبه عيسى يخبرهم أن عيسى ليس في البيت» فقتلوه. 


ù1 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة» عن اہن عباس قال : E‏ 
الست 


لإومطهرك من الذين كفروا) جعل الذين كفروا دنساً ونجساً فطهره منهم» لأن صحبة 
الأشرار وخلطة الفجار تتنزل منزلة الدنس في الثوب» والمعنى : أنه تعالى يخلصه منهم» فكنى 
عن إخراجه منهم وتخليصه بالتطهير» وأتى بلفظ الظاهر لا بالضمير› وهو : الذين كفرواء إشارة 
ا والنجس وهو الكفر» كما قال: [إنما المشركون نجس( [التوبة: ۲۸] وكما جاء في 


E IT (0)‏ آما صدره» فأخرجه عبد الرزاق (٠۲٤۸٠۲)ء‏ وابن ن آبي شيبة »)۱٤٤/۱٥(‏ ال 
(۱۰۹۷). وأحمد .)۲٤١/۲(‏ والبخاري ۲٤۷٩(‏ و۸٤٤۳)»‏ ومسلم )۱٥۵(‏ - (ح۲٤۲)»‏ وابن ماجه | 
(۷۸٠٤)ء‏ والطحاوي في «المشكل» »٠٠۳(‏ و٤٠٠)»‏ والآجري في «الشريعة) ص(۳۸۰ - ۳۸۱)» وابن منده 

في «الیمان» ٠ ٩و ٤0٨۸(‏ و١١٤‏ وا١٤)»‏ من ظرق» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
عن النبي ب أنه قال : والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عادلاً يكسر الصليب ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزيةء فيفيض المال جتى لا يقبله أحدا». 
وأخرجه أحمد ۲/ »٥۳۷‏ والبخاري (۲۲۲۲)». ومسلم ›»)٠١١(‏ والترمذي (۲۲۳۳)» وابن حبان »)٦۸۱۸(‏ 
وابن مندة (۷٠٤)ء‏ من طرق عن الليث بن سعد عن الزهري به . 
وبعض عجزة آخرجه: أحمد ٤۰1/۲(‏ - و۳۷٤)ء‏ وأبو داود (٤۳۲٤)ء‏ وابن حبان (١1۸۲)ء‏ والحاكم (۲/ 
)٥‏ والطبري (١٤۷۱)ء‏ من طريق قتادة عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال: «ليس 


بيني وبینه - يعني عيسى عليه السلام وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعزفوه. : » وإسناده جيد رجاله رجال الشيخين 
غير عبد الرحمن بن آدم فانه من رجال مسلم› وصححه الحاكم؛ رر الا اوسيأتي تفصيل هذه 
الروايات . 


(۲) «المحرر الوجيزا .)٤٤٤/١(‏ 


VoA۸‏ الجزء .الثاني من كتاب تفسير البحر الفحيط 


الب ار ا ن نجل عة ر الان 

es‏ الكفرة. وقيل: من الكفر والفواحش . وقيل: مما قالوه فيك وفي 
أمك. وقيل : ومطهرك أي مطهر بك وجه الناس من نجاسة الكفر والعصيان. 

وقال الراغب: متوفيك: آخذك عن هواك»› ورافعك إلي عن شهواتك»› ولم يكن ذلك رفعاً 
مکانیاً وإنما هو رفعة المحل»› > وإن کان قد رفع إلى السماء» وتطهيره من الكافرين إخراجه من 
بينهم. . وقيل : ا ن لك نجس طهر اه ت . قال أبو مسلم: التخليص 
والتطهير واحد» إلا أن لفظ التطهير فيه رفعة للمخاطب» كما أن الشهود والحضور واحد» وفي 
الشهود رفعة. ولهذا ذكره الله في المؤمنين› وذكر الحضور والإحضار في الكافرين . 

لوجاعل الذين اتبعوك الكاف: ضمير عيسى كالكاف السابقة. وقيل: هو خطاب للنبي 
َء وهو من تلوين الخطاب. انتهى هذا القول» ولا يظهر. ومعنى اتبعوك: أي في الدين 
والشريعة» وهم المسلمون. لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع . 

«فوق الذين كفروا» يعلونهم بالحجة» وفي أكثر بالأحوال بها وبالسيف» والذين كقروا 
هم الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى» قاله الزمخشري 0 بتقديم E‏ 
کلامه. 

فالفوقية هنا بالحجة والبرهان» قاله الحسن. أو:.بالعز والمنعة» قاله ابن زید. فهم فوق 
اليهود» فلا تكون لهم مملكة كما للنصارى. فالآية» على قوله» مخبرة عن إذلال اليهود 
وعقوبتهم بأن النصارى فوقهم في جميع أقطار الأرض إلى يوم القيامة» فخصص ابن زيد 
المتبعين والكافرين» وجعله حكما دنيوياً لافضلية فيه للمتبعين الكفار» بل كونهم فوق اليهود 
عقوبة لليهود. 

زاك الجتهرر: بعرم المين» تخل في ذلك آمة محمد لا E‏ وبعموم 
الكافرين 

e‏ الإيمان به كما يحب هم فوق الذين كفروا بالحجة 
والبرهان والعزة والمنعة والغلبة» ويظهر من عبارة ابن جريج أن المتبعين له هم في وقت 
استنصاره» وهم الحواريون» SS‏ 
ذکراًء فهم فوقهم بالخجة والبرهان» وما ظهر عليهم من رضوان الله . 

وقيل: فوق الذين كفروا يوم القيامة في الجنة» E‏ ا 
أسفل سافلين في الدركات . 


0 صحيح» .أخرجه البخاري (, و( ومسلم (۳۷۱)» وأبو داود (۲۳۱)» e‏ وابن 
حبان »)۱۹٥۹(‏ عن آپي هريرة مرفوعاً: او ی و 
() «الکشاف): .)۳۹٤/۱(‏ 


وة ال عمران الآية: ۲ه ۔ 


ا هؤلاء المفسرين أن متبعيه هم متبعوه في في أصل الإسلا» a‏ 
في المسلمين› وعاماً في الكافرين» أوهم E‏ إلى شریعته» واف وها 
حقيقة» ويكون الكافرون خاصاً باليهود» أو متبعوه هم الحواريون» والكافرون: من كفر به. وأما 
فإما حقيقة وذلك ا والنار» وإما مجازاً ای بالحجة E‏ فیکون ذلك دیناً» 
: إما بالعزة والغلبة فيكون ذلك دنيوياًء. وما بهما. 


لإلى بوم القيامة) الظاهر أن: إلى sS e‏ فوق» وهو 
المفعول الثاني : لجاعل› إذ معنى جاعل هنا مصير» فالمعنى كائنين فوقهم إلى يوم القيامة» 
وهذا على أن الفوقية مجاز» وأما إن كانت الفوقية حقيقة» وهي الفوقية بالجنة» فلا تتعلق : إلى 
بذلك المفحذوف» بل بما تقدم من : : متوفيك› أو من : ا أو من : مطهرك› إذايضح تعلقه 
بکل واحد منهاء اما برافعك أو مطهرك› فظاهر. اما بمتوفيك فعلى بعض الأقوال. وهذه 
.الأخبار الأربعة ترتيبها في غاية الفصاحةء بدأ أولاً: بإخباره تعالى لعيسى .أنه متوفيه» فليس 
للماكرين به تسلط عليه ولا توصل إليه» ثم بشره ثانياً: برفعه إلى سمائه وسکناه مع ملائکته 
وعبادته فيها» وطول عمره في عبادة ریه . ثم ثالثاً: کک ه من الكفار» فعم 
a‏ وحين ينزله في آخر الدنيا فهي بشارة عظيمة له أنه مطهر من الكفار 
اوو . ولما كان التوفي والرفع كل منهما خاص بزمان» بدیء بھما . ولما كان التطهير 
عاما أ يشمل سائر الأزمان أخر عنهماء ولما بشره بهذه البشائر الثلاث؛ وهی غي ارات ي 
نفسه» بشره برفعة أتباعه فوق كل كافر» تقر بذلك عيندء ويسر قلبه . 

ولما کان هذا الوصف من اعتلاء N E‏ تابعیه» تخر عن 
الأروصاف الثلاثة التي لنفسه» إِذ 'البداءة بالأوصاف التي للنفقس أهم» أتبع بهذا الوصف 
a Ss‏ واوتي تابغر 


۰ ا ا ا افر ا 
و ثم إلى حكمي» وهذا عندي من الالتفات› الأنه سبق ذكر مكذبيه: وهم اليهردء وذکر 

من آمن به؛ وهم الحواريون. . وأعقب ذلك قوله: لإوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) فذكر ‏ 
و فلو جاء على نمط هذا السابق لكان التركيب: ثم إليّ مرجحهم» E,‏ 
على سبيل الخطاب للجميع» لكوت الاعیاد ابن م فى التهديد؛ وأشد زجراً لمن يزدجر. 


ثم ذكر لفظة : إلى» ولفظة : : فأحكم» بضمير المتكلم» ليعلم أن الحاكم هناك من لا تخفى 
a‏ وذكر أنه يحكم فيما اختلفوا فيه من أمر الأنبياء واتباع شرائعهم م وات ا 
ماب ثم فصل المحكوم بينهم إلى: : كافر ومۇمن› وذگر جزاء کل واحد متهم . 


وقال ابن عطية: مرجعكم»› E‏ والمراد الإخبار بالقيامة والحشر» فلذلك 


V1‏ الجزء الثاني ر من کتاب َو تفسير اليحر المحيط 


جاء اللفظ عاماً من حيث الأمر في نفسه لا بخص عيسى وحده» فخاطبه كما يخاطب الجماعة 
٠‏ إذهو أحدهاء وٳذ هي مرادة في ا ر نتهی کلامه. 

والأولى عندي أن Sa‏ 

«فأما الذين كفروا) قيل : یحتمل أن یکون خاصاً أي : كفروا بك وجحدوا ا 
والظاهر العموم» ويجوز أن يكون الذين» مبتدأء ويجوز أن يكون منصوباً بفعل محذوف يفسره 
ما بعده» فیکون من باب الاشتغال. 
لفأعذبهم عذاباً شديدا» وصف العذاب بالشدّة لتضاعفه وازدياده. وقيل: لاختلاف 

في الدنيا) بالأسر والقتل والجزية والذل» ومن لم ينله شيء من هذا فا على وة إِذ 
يعلم أن الإسلام يطلبه. 

#والآخرة) بعذاب النار. وهذا إخبار منه تعالى بما يفعل بالكافر من أول أمره في دنياه 
إلى آخر أمره في عقبان. 

وما لهم من ناصرين» ا الجملة في هذه السورة» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 

#وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفي فيهم أجورهم) , بدأ أولاً بقسم الكفارء لن ما قبله 
TT‏ والوعيد للكفار› والإخبار بجزائهم» فناسہت 
البداءة بهم» ولأنهم أقرب في الذكر بقوله: (فوق الذين كفروا» وبكون الكلام مع اليهود الذين 
كفروا بعيسى وراموا قتله» ثم أتى ثانياً بذكر المؤمنين» وعلق هناك العذاب على مجرد الكض 
N‏ الصالحات تنبيهاً على درجة الكمال في الإيمان» 
ودعاء إليها. 

والتوفية: : دفع الشيء وافياً من غير نقص› ا واب .الا عمال شبهه بالعامل الذي 
يوفي أجره عند تمام عمله. وتوفية الأجور هي : : قسم المنازل في الجنة بحسب الأعمال على ما 
رتبها تعالى» وفي الاية قبلها قال : : (فأعذبهم) أسند الفعل إلى ضمير المتكلم وحده» وذلك 
ليطابق .قوله : «فأحكم بينكم) وفي هذه الآية قال : : فيوفيهم› بالياء على قراءة حفص» ورویس› 
وذلك على سبيل الالتفات والخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في الفصاحة. وقراً 
الجمهور: فنوفيهم» بالنون الدالة على المتكلم المعظم شأنه“» ولم يأت بالهمزة كما في تلك 
الاية ليخالف في الإخبار بين النسبة الإسنادية فيما يفعله بالکافر وبالمؤمن» كما خالف في الفعل» 
ولان المؤمن العامل للصالحات عظيم عند الله» فناسبه الإخبار عن المجازي بنون العظمة.. 


.)٤٤١ /١( «المحرر الوجيزه‎ )١( 
.)٥۷( «البدور» (1۳)ء «الميسر»‎ .)١١٤( انظر «المبسوطا‎ )۲( 


۷11 ٠ 1y. ٦١ ٠۲ سورة آل عمران الآية:‎ 


ویجوز أن يكون: «الذين آمنوا)» مبتدأء ويجوز انتصابه على إضمار فعل يفسر ما بعده 
ویکون ذلك من باب الاشتغال» كقوله: وآمًا ثمود فهديناهم) [فصلت: ۱۷] فيمن نصب الدال. 

- (والله لا يحب الظالمين( تقَدَّم تفسير ما یشبه هذا» وهو قوله: #فإِن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين) واحتج تج المعتزلة بهذا على أنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي» لأن مريد الشيء محب 
له إذا كان ذلك الشيء من الأفعال» وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقتا بالأشخاص»› فيال : 
أحب زيداًء ولا يقال : أريده» وأمّا الأفعال فهما فيها واحد» فقوله: لا يحب: لا يريد ظلم 
الظالمين» هكذا قرره عبد الجبار» وعند أصحابنا المحبة غبارة عن إرادة إيصال الخير له» فهو 
تعالی» وإن أراد كفر الكافر» لا يريد إيصال الثواب إليه. 

ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) # ذلك : إشارة إلى ما تقدم من خبر عيسى 
eal‏ نښرده ونذکره شيئاً بعد شيء» وأضاف التلاوة إلى نفسه وإن كان 
الملك هو التالي ت تشريفاً له» جعل تلاوة المأمور تلاوة الآمر» وفي : : نتلوه» التفات»› لأن قبله 
ضمير غاثب في قوله: لا يحب» ونتلوه: معناه تلوناهء كقوله: (واتبعوا ما تتلوا الشياطين) 
[البقرة: ]٠٠١‏ ويجوز أن يراد به ظاهره من الحال»› لأن قصة عيسى لم يفرغ منها› ويكون: ذلك»› 
بمعنى : هذا. 

EU LES AES‏ ارات 
راترات :اى نأتيهم بهذه الغيوب من قبلنا» وبسبب تلاوتناء وأنت أمي لا تقر ولا 
تصحب أهل الكتاب» فهي آيات لنبوتك . قال ابن عباس والجمهور: والذكر: القرآن» والحكيم 
أي : الحاكم» > أتى بصيغة المبالغة فيه» ووصف بصفة من هو من سببه وهو الله تعالى» أو : کأنه 
ينطق بالحكمة لكثرة حكمه. قال الزجاج: ولأنه ذو حكمة في تأليفه ونظمه» ویجوز أن یکون 

بمعنى المحكم» قاله الجمهور» أحكم عن طرق الخلل» > ومنه قوله: #أحکمت آیاته# [هود: ۲] 
ویکون: فعیل» بمعنی : مفعل» وهو قليل» ومنه: : أعقدت العسل فهو معقد وعقيد» ا 
فرساً في سبيل الله فهو محبس وحبیس . 

وقيل: المراد بالذكر هنا اللوح المسفوة اندي دت تقلت جي كنب اه لزل على 
الأنبياءء أخبر آنه آنزل هذه القصص مما كتب هناك . 


E O مبتدأ» و: نتلوه» خبر» و: : من الآيات»‎ OE 
الال أي افا من الآيات. و: من» للتبعيض لأن هذا المتلو بعض الآيات والذكر» وجؤزوا‎ 
أن يكون: من الآيات»› خا بعد خحبر» وذلك على رأي من يجيز تعداد الأخبار بغير حرف‎ 
عطف إذا كان لمبتدأ واحد» ولم يكن في معنى خبر واحد» وجرزوا أن يکون: من» لبيان‎ 
الجنس» وذلك على رأي من يجيز أن تكون: من» لبيان الجنس. ولا يتأتى ذلك هنا من جهة‎ 
المعنى إلا بمجاز» لأن تقدير: من» البيانية بالموصول. ولو قلت : ذلك نتلوه عليك الذي هو‎ 
الآيات والذكر الحكيم» لاحتيج إلى تأويل› لأن هذا المشار إليه من نبا من تقدم ذکره لسن هو‎ 


AN‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


جميع الآيات» والذكر الحكيم إنما هو بعض الآيات» فیحتاج إلى تأويل آنه جعل بعض الآيات› 
والذكر هو الآيات› والذكر على سبيل المجاز. 

وممن ذهب إلى آنا لان الج : أبو محمد بن عطيةء وبدأً به» ثم قال : ويجوز أن 
تکون ا وجرزوا | أن E‏ فا په فیکون من باب 
على الاشتغال؛ فزیدٌ ضربته» ا ر ھک کن الت 
و ل DR‏ لأنه مفسر لذلك الفعل المحذوف» ویکون: من 

N E.‏ ذلك» بمعنی : الذي» و: نتلوه» صلته. و: ا 
الخر": وقاله الزجاج قبله» وهذه نزعة كوفية» يجيزون فى أسماء الإشارة أن تكون موصولة»› 
ولا يجوز ذلك عند البصريين» إلا في: ذاء وحدها إذا سبقها: ما الاستفهامية باتفاق» أو: من 
الاستفهامية باختلاف . وتقرير هذا في علم النحو. 

وجرزوا أيضاً آن يكون: ذلك» مبتدآ و: من الآیات»› خبر. و: نتلوه» حال. وآن یکون: 
ذلك خبر مبتداً محذوف» ا الأمر ذلك. و: نتلوه» حال. 
والظاهر في قوله e‏ وسن جملها لقم 
وجواب القسم : #إن مثل عيسى) فقد أبعد. 

إن مثل عیسی عند الله کمشل آدم) قال ابن عباس» A E E,‏ 
جادل وفد نجران النبي ڳل في مر عيسى» وقالوا : بلخنا أنك تشتم صاحبناء وتقول : ۽ هو» عېد» 
فقال النبي ي : «وما يضر ذلك عيسى› أجل هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم» و 
فقالوا: فهل رأيت بشراً قط جاء من غير فحل أو سمعت به؟ فخرجواء فتزلت . 

وفي بعض الروايات أنهم قالوا: فإن كنت صادقاً فأرنا مثله! فنزلت . 

وروى وكيع عن مبارك عن الحسن قال: ار ا و عل ا ا ا 
أحدهما : قد أسلمنا قبلك» فقال: a‏ ثلاث : . عبادتكما الصليب» 
وأكلكما الخنزيرء وقولکما لله ولد. 15 او کی ا . فأنزل 


.)٤٤٥ /١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) «الكشاف»: : )/4£(. 

(۳) آخرجه الطبري (١٥۷۱)ء‏ من حديث 0 عباس» وإسناده ضعيف» فيه عطية العوفي وهو ضعيف. لكن ورد 
مرسلاً من وجوه فقد أخرجه الطبري »)۷٠١۸(‏ عن قتادة مرسلاً و(۹١۷1)ء‏ عن السدي و(١١٠۷)‏ عن 
عكرمة» ورد بألفاظ متقاربةء فهذه الروايات تتأيد بمجموعها. 
- وانظر تفسير البغوي بتخريجي 0 (. 


ال شرا ا 7 2 1 0 _- : VY‏ 
لن مکل عیسی) وتقدم الکلام في تفسیر نحو هذا اترکیب قي قرلهم: لهم کمثل الذي 
[ اتوق نازرا [البقرة: ۱۷]. 
وقال الزمخشري: NIE aT‏ 
والحال. وهو راجع لقول من قال: المثل هتا الصفة: کقوله: لامشل الجنة) [الرعد: ٥‏ وفي هذا 
إقرار و e‏ اتشييي 
ا وإنما المعنى : AS NES‏ 
کالمتصور من آدم» إذ الناس كلهم مجمعون على أن اله تعالى خلقه من تراب من غير فحل: 
وكذلك #لمثل الجنة) عبارة عن المتصور منها . e‏ 

وفي هذه الآية صحة القياس أي إذا تصور آمرآدم یس علیہ جواز آمر عیسی. اى 
کمثل آدم) اسم على ما ذکرناه من المعنی". | انتهی کلامه. 

ولا يظهر لي فرق بين کلامه هذا» ل اکر جن انار تان . أو بمعنى 
الصفة»› وقي (ري الظمآن) قيل: E TT‏ 
الصبغة لا يمكن تصحيحه قي اللغةء e‏ 

عل هدا دور تارف ال E NS‏ والمتل کلدة برسلها 
SE Sk‏ ويقابل بها الأحوال. انتهى.  ٠٠‏ 

ومن جعل المثل هنا مرادفاً للمثلء »> کالشبه: والشبه. قال: : جمع بین بين اداتي تشبيه على 
طريق التأكيد للشبه» والتنبيه على عظم خطره وقدره. 
وقال بعض هڙلاء: الكاف زائدة. وقال بعضهم : مثل زائدة» وجعل بعضهم المثل هنا من . 
ضرب الأمثال. وقال: العرب تضرب الأمثال لبيان ما خفي معناه ودق إيضاحه» لما خفي سر 
ولادة عيسى من غير أب» لأنه خالف المعروف» ضرب الله المثل بادم الذي استقَر في الأذهان. 
SE‏ كذلك خلق عیسی بلا آب» ولا بد من مشاركة معنوية بين 


(۱) اخرجه الواحدي (۲۰۸)» E‏ مرسلاً» وذکره السيوطي في «الأسباب» ١(‏ ۰ فقال: ادواه ابن سعد 
عن الأزرق بن قيس . 
وورد نحوه من حدیث جار 
أخرجه بو نعيم في «الدلائل» )۲٤٤(‏ والواحدي في «الأسباب» (۲۰۹) وفيه بشر بن مهران» وهو ضعيف› 
وورد بعض هذا الحديث وأتم منه من وجه آخر» أخرجه a‏ 


(A/V : «لكشاف»‎ )( ٠ 


٠ .)٤٤٦/١( «المحرر الوجيز‎ )۳( 


V1٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


من ضرب به المثل» وبين من ضرب له المثل» من وجه واحد» أو من وجوه لا يشترط الاشتراك 
في سائر الصفات . . والمعنى الذي وقعت فيه المشاركة بین آدم وعیسی کون کل واحد منهما خلق 
من غير أب . . وقال بعض أهل العلم: a‏ : في 
التكوين» وفي الخلق من العناصر التي ركب الله منها الدنيا. وفي العبودية» وفي النبوّة. 
المحنة: عيسى باليهود» وآدم بإبليس» وفي: أكلهما الطعام والشراب» وفي الفقر إلى ا4 و وفي 
الصورة» وفي الرفع إلى السماء والإنزال منها إلى الأرض» وفي الإلهام» عطس آدم فألهم» فقال 
الحمد لله. وألهم عيسى» حين أخرج من بطن أَمّة فقال: لإنى عبد الله» وفي العلم» قال: 
(وعلم آدم الأسماء)» [البقرة: ]۳١‏ وقال: #ويعلمه الكتاب والحكمة) وفي نفخ الروح فيهما 
#فنفخت فيه من روحي» [ص: ۷۲] (فتفخنا فيه من روحناک [الأنبياء : ۱ وفي الموت› وفي فقد 
الأب» ومعنى : : عند الله أي عند من يعرف حقيقة الأمرء وکيف هو . ای هكذا هو الأمر فيما 
غاب عنکم ولم تطلعوا على کنهه. 

ES AE N OSA GE ea E 
تقدم» وخر الوجود س افر ات رعا تنظران في او کا منیا ارج اه ارجا عا اتر‎ 
واستمرٌ في العادة من خلق الإنسان متولداً من ذكر وأنثى» كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا‎ 
والوجود من غير أب وأمٌ أغرب في العادة من وجود من‎ ]١١ خلقناکم من ذکر وأنشی4 [الحجرات:‎ 
غير أب» فشبه الخريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب‎ 
مما استغر به» وأسر بعض العلماء بالروم فقال لهم لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنه لا أب له.‎ 
قال: فادم أولى لأنه لا أبوين له. قالوا: كان يحيي الموتى . قال: فحزقيل أولى لأن عيسى أحيا‎ 
. قال : فجر جيس‎ E أربعة نفر» وأحيا حزقيل ثمانية آلاف.‎ 
١ أولى لأنه طحن وأحرق»› ڈ ثم قام سالماً.‎ 


وصح أن رسول CT‏ قلعت» ورد ان را وصح أن أعمى 
دعا له فرد الله له بصره. 


وفيٰ حديث الشاب الذي a‏ او ق 


)۱( حدیث صحیح» ا أبو نعيم في «الدلائل» ۲ من طریق 8 إسحاق» فن اش ن ر ن کا 
عن محموذ بن لبيد» عن قتادة بن النعمان»ء به. 
- ورجاله ثقات . 
وأخرجه ابن هشام في «السیرة» (۲/ ۸۲) من طريق ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر مرسلاً. 
- وآخرجه ابو یعلی »)٠١٤۹(‏ من حديث قتادة بن النعمان» وفيه يحيى الحماني» وهو ضعيف . 
- وأخرجه أبو يعلى )٠١١١(‏ من حديث الحارث بن عبيدء. وفيه عبد العزيز بن عمران واء. 
وله طرق آخری تتأيد بمجموعهاء انظر «المچمع) (۸/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ و١/١۳١١)»‏ واالإصابةا (۳/ ۲۲٣‏ 
۲) و «المستدرك» (۳/ ۲۹۵) و«السيرة) لابن كثير (11/۳ - 1۷) وكذا «الشمائل؟ لابن كثير ص۸٦٥.‏ 


سورة آل عمران الآية: 1١ - ٠۲‏ - 60 ` 


و ا به» » فصار یبریء الأكمه والابرص؛ وفیه أنه دعا E‏ وابن عمه»› ا 
اعمی › فرد الله بصره 

و ا E E‏ 
من نطفة# [فاطر: ۱ کان تراباً ثم صار طینا وخلق منه آدم . كما قال: #ولقد خلقنا الإنسان من 


سلالة من طين) [المؤمنون: ]۱١‏ وقال تعالى: #إذ ني خالق پشراً من طين) ص ] وقال: لقال 
أأسجد لمن خلقت طيناً [الإسراء: .]١١‏ 


والضمير المنصوب في : خلقه» عائد على آدم» 0 
لها من الإعراب. وقيل: هي في موضع الحال» وقد م ده مره TT‏ 
التشبيه. قال ابن عطية : ولا يجوز أن يكون خلقه صفة لآدم ولا حالاً منه. . قال الزجاج 
الماضي لا يكون حالاً أنت فيهاء ٠‏ بل هو كلام مقطوغ منه مضمنه تفسير المثل. . انتهی ‏ کلامه 
وفيه نظر» والمعنی : قدره جسداً من طين ثم قال له: كن أي أنشأه بشراًء قاله الزمخشري› 
وسبقه إلى معناه أبو مسلم. قلنا: ولو كان الخلق بمعنى الإنشاء. لا بمعنى التقديرء لم يأت 
بقوله: ثم قال له کن) لأن ما خلق لا يقال له : کن» ولا ینشأ إلا إن کان معنی ثم قال له 
کن عبارة عن : نفخ الروح فيه وقاله عبد الجبار. فیمکن أن یکون خلقه بمعنی آنشأه لا بمعنی ِ 
قدره. قیل: أو یکون: کكن»› عبارة عن کونه لحماً ودماًء وقوله: فيكون» حكاية حال ماضية ولا 
قول هناك حقيقَة› e‏ ا 
یرید تعالی إیجاده» إذ المعدوم لا يمكن أن يۇمز.. 


و ٹم ا لان قوله ليا خر هن حلفة وإ تما هر في الحي 
تفسير للخلق› ويجوز أن يكون للترتيب الزماني أي آنشأه اول من طينٍ» ٹم بعد زمان أوجد فيه 
ا 
وقال الراغب: ومعنى: كن. بعد: کلف ن ترات کن اانا کیا اطا اوخو لم يكن 


كذلك e‏ . وقوله ا و 
التي فان ها الانان سانا انهی. 


والضمير في : لە عا a ES EE‏ وو 
a el ES‏ وهو قول الحوفي . 

(الحق من ربك جملة من مبتدأً وخبر» أخبر تعالى أن الحق» وهو الشيء الثابت الذي 
لا شك فيه هو وارد إليك من ربك» فجميع ما أنبأك به حق» فيدخل فيه قصة عيسى وآدم وجميع 


)1( صحیح»› اھ ل( ری ا ت 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤٤١/١(‏ 


V1‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


آنبائه تعالی» ويجوز أن يكون: الحق› خبر مبتدأً محذوف» ای : هو. ئ ی 
خلق من أم فقط هو الحق» و: من ربك» حال أو: ا ا 
ومع كونها حقاً فهي إخبار صادر عن الله. ٠‏ 

فلا تكن من الممترين4 قيل : الخطاب بهذا الكل سامع قصة عيسى» والأخبار الواردة 
من الله تعالی . وقیل : المراد به أَمَّة من ظاهر الخطاب له. قال الزمخشري : ونهيه عن الامتراء 
وجل رسول الله ية أن يكون ممترياً» من باب التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة وان نکر ن لظفا 
ل وقال الراغب: الامتراء استخراج الرأي للشك العارض» ويجعل عبارة عن الشك»› 
وقال: فلا تكن من الممترين ولم يكن ممتريا ليكون فيه ذمٌ من شك في عيسى . 

فمن حأجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أي: من نازعك وجادلك» وهو من باب 
المفاعلة التي تكون بين اثنين» وكان الأمر كذلك بينه هه وبين وفد نجران. 

والضمير في: فيه» عائد على عيسى» لأن ENR O OTT‏ 
في قوله: إن مثل عيسى) وما بعده جاء من تمام أمره» وقيل: يعود على الحق» وظاهر من 
العموم في كل من يحاجً في أمر عيسى . وقيل: المراد وفد نجران. 


و من» يصح أن تكون موصولة» ويصح أن تكون شرطية» و :العلم» > هنا الي رن 
جاء به جبریل» وقیل 2 وقيل: الآيات المتقدّمة في أمر عيسى» الموجبة للعلم. و: ماء 
في : ما جاءك» موصولة بمعنى: الذي› وفي : : جاءك» ضمير الفاعل يعود عليها . و مالع 
E‏ أي کا ال وتكون: من» تبعيضية. کک 
تكون لبيان الجنس على مذهب من يرى ذلك» قال بعضهم» ويخرج على قول الأخفش: أ 
تکون : ما» مصدرية» و: من» زائدة» والتقدير: من بعد مجيء العلم إياك. ۰ 

۰ لفقل تعالوا) قرأ الجمهور بفتح اللام وهو الأصل والقياس» إذ التقدير تفاعل» وأ 
منقلبة عن ياء وأصلها واوء فإذا ا الواحدقلت: تعال» كما تقول: اخشً واسع. 
الحسن» وأبو واقد» وأبو السمال: بضم اللام» ووجههم أن أصله: تعاليواء كما تقول: 
تجادلوا» نقل الضمة من الياء إلى اللام بعد حذف فتحتهاء فبقيت الياء ساكنة وواو الضمير ساكنة 
فخذفت الياء لالتقاء الساكنين» وهذا تعليل شذوذ. 

ندع أبناءنا وآبناء کم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم4 أي: يدع کل مني ومنکم أبناءه 
ونساءه ونفسه إلى المباهلة. وظاهر هذا أن الدعاء والمباهلة بين المخاطب: بقل: وبين من 
حاجه» وفسر على هذا الوجه: الأبناء بالحسن والحسين» و: بنسائه: فاطمة»ء و: الأنفس 
بعلي . قال الشعبي : ويدل على e e‏ 


(۱) «الکشاف»۲: (۱/ ۳۹۵). 


سورة آل عمران الأية: VV ۰ 1١ - ٠۲‏ 


٠‏ حدیث سعد بن آبي وقاص» قال: ا لك هذه الآية: e‏ رسول 
اه و أفاطمة وحستاً وحسیناًء فقال : el‏ 


ا aM‏ لعزم تصاری یران عل نامل 
وجاؤوا لها» > لاير النبي 5ة المسلمين أن يخرجوا:بأهاليهم لمباهلته. 
E‏ اا ن قاله ابن قتيبة. قال تعالى : لاا 
[الحجرات: ]١١‏ أي : إخوانكم. وقي : أهل دينه» a‏ . وقيل : 
وقیل: أراد القرابة القريبةء ا : 

(ثم نبتهل) أي: ندع بالالتعان. وقيل: نتضرع إلى الله» قاله ا وتال مقائل: 
نخلص في الدعاء. وقال الكلبي: نجهد في الدعاء. وقيل: نتداعى بالهلاك. 

لفنجعل لعنة الله على الكاذبين» أي : یقول کل منا :لعن الله الكاذب منا في مر أعيسى» 
ا ا ل ف ر ال د ام ر وقد لعن ييا اليهود" . قال أبو بكر 
. الرازي: : وفي الآية دليل على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله لله ا . وقال آپو احند بن علان: 
كانا إذ ذاك مكلفين» لأن المباهلة عنده لا تصح إلامن مكلفا. اا 
وقد طرّل المفسرون بما رووا في .قصة المباهلةء ر ته عاش إل المباحلة : 
وحوح با لجسن والحسين وفاطمة وعليّ إلى الميعاد وأنهم كفوا عن ذلك زرضوا 'بالاقامة على 
دنهم وآن يدوا الجزية› وأخبرهم أحبارهم نهم إن باهلوا عذڏبوا» وأخبر هو بل آنهم إذٍ باهلوا 
عذبوا "» وفي ترك النصارى الملاعنة لعلمهم بنبوته شاهد عظيم على صحة نبوته. 

٠‏ قال الزمخشري : فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا لين الكاذب منه ومن خصمهء 
SSS‏ والاء: 

قلت : ذلك آكد في الدلالة على ڈ ثقته بحاله» وامتاته د کک انا عل ر و 
نفسه له» وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستتصال إن تمت 
المباهلة. وخص الأبناء والنساء ا ا a‏ الرجل 


)0 صجیح؛ آخرجه مسلم ٠ ٤(‏ °( والترمذي (۹44(. والحاكم OE)‏ وفيه قصة؛ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (١۸٤۱)ء‏ وابن أبي شيبة (7/ »)٤٤٤‏ والشافعي »)۱٤١/۲(‏ والحميدي ۳ والدارمي 
ق 110/۲(« وأحمد )0/1( والبخاري TY)‏ و٤(‏ ومشلم <OoAY)‏ والنسائي «(MVV/V)‏ وابن 
الجارود »)٥۷۷(‏ والبيهقي (AT/N)‏ والبغوي ٠٤١(‏ 1( عن ابن عباس» قال : باع سَمُرَهٌ خمرا فقال 
عمر: قاتل الله سمرةء ألم يعلم أن رسول له ل قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ٤‏ 
ب 


۷1۸ الجزء الثاني من کتاب تفسیر البحر المحيط 


بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن ثم كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم 
من الهرب» ويسمون الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق» وقذمهم في الذكر على الأنفس ليثبه 
على لطف مكانهم» وقرب منزلتهم» ولیؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس يفدون بها» وفیه دلیل لا 
شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام» وفيه برهان واضح على صحة نبوّة 
النبي بي لأنه لم ير واحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك . انتهى كلامه. 

وقال ابن عطية: وما رواه الرواة من أنهم تركوا الملاعنة بنبوّته أحج لنا على سائر 
الكفرةء وأليق بحال' محمد َء ودعاء النساء والأبناء للملاعنة أهز للنفوس وأدعى لرحمة الله 
أو لغضبه على المبطلين» وظاهر الأمر أن النبي ية جاءهم بما يخصه»ء ولو عزموا استدعى 
المؤمنين بأبنائهم ونسائهم» ویحتمل أنه كان يكتفي بنفسه وخاصته فقط . انتهی . 

وفي الآية دليل على المظاهرة بطريق الإعجاز على من يدعي الباطل بعد وضوح البرهان 
بطریق القياس» ومن أغرب الاستدلال ما استدل به من الآية محمد بن على الحمصي. وكان 
متكلماً على طريق الاثني عشرية. على : أن علياً أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد بلا . قال : 
وذلك أن قوله تعالى: #وأنفسنا TS‏ لأن الإنسان لا يدعو 
نفسه» بل المراد غيره. وأجمعوا على أن الذي هو غيره: علىّ» فدلت الآية على أن نفسه نفس 
الرسول» ولا يمکن أن يكون عينها »> فالمراد مثلهاء» وذلك يقتضي العموم إلا أنه ترك في حق 
النبوّة الفضل لقيام الدليل ودل الإجماع على آنه كان اة أفضل من سائر الأنبياءء فلزم أن يکون 
علي كذلك. 

قال : ويؤكد ذلك الحديث المنقول غنه من الموافق والمخالف: «من آراد أن یری آدم في 
علمه» ونوحاً في طاعته» وبراهیم في حلمه» وموسی في قومه» وعیسی في صفوته فلینظر إلى 
علي بن أبي ي طالب“ . فيدل ذلك على آنه اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم. 

قال: وذلك يدل على أنه أفضل من جميع الأنبياء والصحابة. . وأجاب الرازي : بأن 
الإجماع منعقد على أن النبي بي أفضل ممن ليس بنبي› علي لم يكن نبياًء فلزم القطع بانه 
٠‏ مخصوص في حق جميع الأنبياء. 

وقال الرازي: استدلال الحمصي فاسد من وجوه. 

ها قرلة إن اسان لا باغو نة بل جور اسان ان يعو فة تقر الحرت: 
دعوت نفسي إلى كذا فلم تجبني» وهذا يسميه أبو علي بالتجريد. 


)۱( موضوع› أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٣۰ /١(‏ من حديث أبي ال وأعله بابي عمر 
الأزدري» وأنه متروك» والخبر موضوع ۰ وهو کما قال . 
- (۲) «الکشاف»: (۴۹۷/۱). 


(۳) «المحرر الوجيز :)٤٤۷/١(‏ 


سورة آل عمران الآية: 1١ ٠۲‏ 1 ۷1۹ 


ومنها قوله: وأجمعوا ا الذي هو غيره هو علي ل بصحیع» بدليل الأقوال التي 
سيقت في المعنى بقوله: #وأنفسنا). ٠‏ 

ومنها قوله : کن ل ف ولا يلزم من المماثلة ا ا بل 
تكفى المماثلة فى شىء مّاء هذا الذي عليه أهل اللغةء لا الذي يقوله المتكلمون: من أن 
المماثلة تكون في جميع صفات النفس» هذا اصطلاح منهم لا لغة. فعلى هذا تكفي المماثلة في 
صفة واحدة» وهي کونه من بني هاشم»› وال ت ت ل لا ي ا أ هن فا اا 
الحديث الذي استدل به فموضوع لا أصل له. وهذه النزغة التي ذهب إليها هذا الحمصي من 
كون علي أفضل من SS‏ وتلقفها بعض من ينتحل كلام 
الصوفية› ووسع المجال فيهاء فزعم أن الولي أفضل من النبي› ولم يقصر ذلك على ولي واحد» 
كما قصر ذلك الحمصي»› بل زعم : أن رتبة الولاية التي لا نبوة معها أفضل من رتبة النبوة . قال: 
لأن الولى يأخذ عن الله بغير واسطةء والنبى يأخذ عن الله بواسطة ومن أخذ بلا واسطة أفضل ‏ 
ممن أذ بواسطة. وهذه المقالة مخالفة لمقالات أهل الإسلام.. نعوذ باله من ذلك» ولا أحد 
٠‏ أكذب ممن يدعي أن الولي يأخذ عن الله بغير واسطةء لقد يقشعرٌ المؤمن من سماع هذا الافتراء 
وحكى لي من لا أتهمه عن بعض المنتمين» إلى أنه من أهل الصلاح» أنه رؤي في يده كتاب 
ینظر فيه» فسئل عنه. فقال : فيه ما أخذته عن رسول الله› وه شا أخدهه عن ا شقاهاء أو 
شافهني به» الشك من السامع . فانظر إلى جراءة هذا الكاذب على الله حيث ادعى Ss‏ 
الله : كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء؟ 

قیل : وفي هذه الآية ضروب من البلاغة: منها إسناد الفغل إلى غير فاعله» وهو : : #إذ قال 
الله يا عیسی4 واللّه لم يشافهه بذلك» بل بإخبار جبريل أو غيره من الملائكة. والاستعارة في : 
لمتوفيك) وفي : #فوق الذين كفروا) والتفصيل لما أجمل في: إل مرجعكم فأخكم) بقوله : 
فأماء وأمّاء والزيادة لزيادة المعنى في لمن ناصرين) أو: المثل في قوله #إن مثل عيسى). 
والتجوز بوضع المضارع موضع الماضي في قوله نتلوه) وفي #فيكون) وبالجمع بين أداتي. . 
تشبيه على قول في كمل آدم) وبالتجوز بتسمية الشيء ء باسم أصله في (خلقه من تراب). 
وخطاب العين» والمراد به غيره» في فلا تكن من الممترين). والعام يراد به الخاص في نيع 
أبناءنا) الآية والتجوز 0 ابن 2 مقام النفس على أشهر الأقوالء والحذف في مواضع 
كثيرة. 

Nen SS IS E 
والإشارة إلى القرآن على قول الجمهور» والظاهر أنه إشارة إلى ما تقدم من أخبار عيسى» » وکونه‎ 
وابن جریج» وابن زید» وغیرهم. هذا هو الحق‎ e مخلوقاً من غير آب» قاله ابن‎ 


)1(٠‏ أخرجه الطبري (۷۱۷۲)» عن محمد بن جعفر بن الزبير. 
وأخرجه الطبري (۷۱۷۳)ء عن ابن جريج . 2 Nt‏ 


VV۰‏ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


لا ما يدعيه النصارى فيه من كونه إلهاً أو ابن الله ولا ما تدعيه اليهود فيه» وقيل: هذا إشارة 
إلى ما بعده من قوله وما من إله إلا اله) ويضعف بأن هذه الجملة ليست بقصص وبوجود حرف 
العطف في قوله: وما قال بعضهم إلا إن أراد بالقصص الخبر» فيصح على هذاء ويكون التقدير : 
إن الخبر الحق أنه ما من إله إلا الله . انتهى. لكن يمنع من هذا التقدير وجود واو العطف واللام 
في : لهو٬‏ ھ ‏ والقصعن ي ن وال ي والقصص مصدر»ء أو فعل 
بمعنی مفعول أ ي : المقصروص كالقبض› بمعنى المقبوض› ویجوزر أن یکون: : هو» مبتدا و: 
القصص› » خبره» E‏ و ووصف القصص بالحق إشارة إلى القصص 
المكذوب الذي اتی به نصاری نجران» وغیرهم» في مر عیسی وإلاهیته . 

#وما من إله إلا الله أي: المختص بالإلهية هو الله وحده» وفيه رد على الثنوية 
والنصاری»› وكل من يدعي غير الله إلها. 

ومن: زائدة لاستغراق الجنس» وإله: مبتدأً محذوف الخبر» والله: بدل منه على الموضع› 
ولا يجوز البدل على اللفظ لأنه يلزم منه زيادة: من» فی فى الواجب»› ويجوز في العربية في نحو 
هذا التركيب نصب ما بعد إلا ترا سن جاع ال ا ولم يقرا بالنصب في هذه الآيةء 
وإِن کان جائزاً ذ فى العربية النصب على الاستشناء. 
لوإن الله لهو العزيز الحكيم# إشارة إلى وصفي الإلهية وهما: القدرة الناشئة عن الغلبة فلا 

AE‏ والعلم المعبر عنه بالحكمة فيما صنع والإتقان لما اخترع» فلا يخفي عنه. 

a a iE شيء.‎ 

ويجوز في : : لهو› من الإعراب ما جاز في : لهر القصص› SE‏ 

لفان تولوا فإن الله عليم بالمفسدين) قال مقاتل : فإن تولوا عن الملاعنة. وقال الزجاج : 
عن البيان الذي أبانه رسول الله يي وقال أبو سليمان الدمشقي: عن الإقرار بالوحدانية والتنزيه 
عن الصاحبة والولد وقال المرسئ: عن هذا الذكر» وقيل: عن الإيمان. 
۰ ۇتۇلوا ماض أو مضارع حذفت تاؤه» وجواب الشرط في الظاهر الجملة من قوله: #فإن 
الله عليم بالمفسدين› والمعنى : ما يترتب على علمه بالمفسدين من معاقبته لهم» فعبر عن 
العقاب e‏ ا نشا عنه e‏ ي 0 التي توجب العقاب» وهي الافسادء 
تولوا ولكونه راس آية»› E‏ إفساد. 

(تل امل الکتاب تماوا لی کامة سوا پیا وینک) نزت في وند تجران. قاله 


= وأخرجه الطبري «(¥V1¥6)‏ عن ابن زید. 
وأخرجه الطبري (٥۷۱۷)ء‏ عن ابن عباس. 


A4) ` ١ . ٠١ سورة آل عمران الآية:‎ ٠ 


الملاعنة» دعوا إلى أيسر من ذلك وهي الكلمة السواء" وقال ابن ا ET‏ 
والرهبان» بعث بها النبي بيا إلى جعفر وأصحابه بالحبشة» فقرأها جعفر».والنجاشي جالس 
ا الحبشة وقال قتادة والربيع » وابن جريج: في يهود المدينةء وهم الذين حاجوا في 
إبراهي" E‏ ا قالوا : يا مخحمدا! ما تريد إلا أن نقول فيك ما 
قالت اليهود في عزير؟“ 


ولفظ: يا أهل الكثاب» يعم كل من أوتي كتاباًء ولذلك دعا رسول الله اة اليهود بالآية» 
والأقرب حمله على النصارى لأن الدلالة وردت عليهم» والمباهلة معغهم» وخاطبهم: بيا آهل 


)١( ٠‏ أخرجه الطبري »)۷۱۹١(‏ عن محمد بن جعفر بن الزبير. 
وأخرجه الطبري »)۷1۹١(‏ عن السدي. 
وأخرجه الطبري (۷۸۹۲)» عن ابن زيد. 
(۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (۲۱۱)ء فقال: کی کی ایال عن ابن عیاس. وروی 
أيضاً عبد الرحمن بن غنم عن أصحاب رسول الله بو وذكره محمد بن إسحاق بن يسار» وقد دخل حديث 
٠‏ بعضهم في عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أم سلمة زوج النبي بل آنها قالت: :.... الحديث.' 
a a E E :‏ ا 
آن خرج أصحاب النبي ئ إ إلى النجاشي أدركهم عمرو ب بن العاص. .. فذكره. ' : 5 
وحديث الهجرة أخرجه آيضاً الحاکم »)٠١ -۳٠۹/۲(‏ ا ر 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي.. 
(۳) أخرجه الطبري (۷1۸۷)» عن قتادة. 
وأخرجه الطبري (۷۱۸۸)»› عن الربيع . 
وأخرجه الطبري (۷۱۸۹)ء عن ابن جريج . 
)0( هو بعض حدیث واه. ` ۰ 
أخرجه الطبري (۷۱۹۸» و٤۷۲۹›‏ و۷۲۹ والبيهقي في «الدلائل» /٥(‏ ٦۱۸)ء‏ من حديث ابن E‏ قال : 
«اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله ية فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما کان إبراهیم إلا 
يهودياً» وقالت النصاری: ما كان إبراهيم إلا نصرانياًء فأنزل الله فيه يا أهل الكتب لم تحاجون من إبراهيم 
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده) إلى قوله: «والله ولي المؤمنين)› فقال أبو رافغ القرظي : أتريد منا 
يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال: رجل من أهل نجران: أذلك تريد يا محمد؟ 
٠‏ فقال الرسول ب : معاذ الله أن أعبد غير الله» أو آمر بعبادة غيره. ما بذلك بعثني ولا أمرين» فأنزل الله في 
ذلك من قولهما: #ما کان لبشر آن يؤتيه اله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا غباداً لي من دون 
الله إلى قوله: بعد إذا أنتم مسلمون) [آل عمران: ۷۹4] ثم ذكر ما أخذ عليهم» وعلى آبائهم من الميثاق . 
بتصديقه إذا جاءهم» وإ إقرارهم E‏ فقال : #إذا أخذ الله میثاق الیین) إلى قوله: من الشاهدين) ‏ 
1 [آل عمران: اه. ا 
وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زید؛ وهو مجهول. 
- انظر «تفسير البغوي» )41( بتخريجي . 


VVY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الكتاب» هزاً لهم في استماع ما یلقی إ يهم» وتنبيهاً على أن من كان أهل كتاب من الله ينبغي أن 
يتبع كتاب الله » رلا ف بالل ال اة فل بغرا و عرل 
إلى نوع من التلطف»› وهو : : دعاؤهم إلى كلمة فيها إنصاف بينهم . 

وقرأً أبو السمال: كلمة» كضربة» و: كلمة» كسدرةء وتقدم هذا عند قوله: #مصدقاً 
بكلمة) والكلمة هي ما فسرت به بعد. وقال أبو العالية: لا إله إلا الله&› وهذا تفسير المعنى. 

وعبر بالكلمة عن الكلمات» لأن الكلمة قد تطلقها العرب على الكلام» وإلى هذا ذهب 

بها جيف الحسرى» فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب“ 
وإما لكون الكلمات مرتبطة بعضها ببعض» فصارت في قوة الكلمة الواحدة إذا اختل جزء منها 
اختلت الكلمة» لأن كلمة التوحيد: a SS‏ 
حصر الإلهية في الله إلا بمجموعها . 

وقرأً الجمهور: سواء» بالجر على الصفة. وقرأً الحسن: سواء» بالنصب» وخرجه 
بمعی استواء و جور آ ن بنقضت عل الخال من کله وان کان نکر ذو الال وقد آچاز 
ذلك سیبویه وقاسه» والحال والصفة متلاقیان من حيث المعنى»› والمصدر يحتاج إلى إضمار 
عامل» وإلى تأويل: سواء» بمعنى : استواء» والأشهر استعمال: سواء» بمعنى اسم الفاعل»› 
أي : مشتو» وقد تقدم الكلام على سواء في ول سورة ة البقرة» وقال قتادة» د والزجاج : 
هنا يعني بالسواء العدل» وهو من استوی الشيء› وقال رهیرز: 

أروني خحطة لاا ضيم فيها BN EAE‏ 

والمعنى : إلى كلمة عادلة بيننا وبينكم . وقال أبو عبيدة: تقول العرب: قد دعاك فلان إلى 
سواء فاقبل منه. وفي مصحف عبد الله : إلى كلمة عدل بيننا وبينكم . وقال ابن عباس: أي كلمة 
مستوية» أي مستقيمة. وقيل : إلى كلمة قصد. قال ابن عطية: والذي أقوله في لفظة: سواء» أنها 
ينبخي أن تفسر بتفسير خاص بها في هذا الموضع› وهو آنه دعاهم إلى معان جميع الناس فيها 
مستوون» صعبرهم وکبیرهم› وقد كانت سيرة ة المدعوين أن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباًء فلم 
یکونوا على استواء حال» فدعاهم بهذه الاية إلى ما يألف النفوس من حق لا يتفاضل الناس فيه 
فسواء على هذا التأويل بمنزلة قولك لآخر: هذا شريکي في مال سواء بيني وبينه» والفرق بين 
هذا التفسير وبين تفسير لفظة : العدلء أنك لو دعوت أسيراً عندك إلى أن يسلم أو تضرب عنقه» 


9 الت هة ا يرا 
(۲) «الکشاف»: (۳۹۸/۱). 
اليك دك القرطبي 1/67 وة لرعر ابضاً. 


سسورة آل عمران الآية: VV. ٦١ ٠۲‏ 


لكنت قد دعوته إلى ألسواء الذي هو العدلء على هذا الحد جاءت لفظة: سواء» في قوله تعالى 
لفانبذ إليهم على سواء) [الأنفال : ۸ على بعض التأويلات»› وإن دعوت أسيرك إلى أن يؤمن 
فيكون حرا مقاسماً لك . Ty‏ 
فسرته واللفظة على كل تأويل فيها معنى العدلء وڪي م أر لمتقدم أن يكون في اللفظة معنى 
قضة اترا السال وهو دى جين الان الرس تالف واف الرقق للصواب اهي 
کلامه» وهو تکئیر لا طائل تحته» والظاهر انتصاب الظرف بسواء. 

أن لا نعبد إلا الله موضع : أنء جر على البدل من: كلمة» بدل شيء من شيء» ويجوز 
أن في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي : هي أن لا نعبد إلا الله. وجؤزوا أن يكون الكلام 
تم عند قوله: سواء» وارتفاع : أن لا نعبده على الابتداء والخبر قوله: بيننا وبينكم. قالوا: 
والجملة صفة للكلمة» وهذا وهم لعرو الجملة من رابط يربطها بالموصوف» وجوزوا ا 
ارتفاع : أن لا نعبد» بالظرف» ولا يصح إلا على مذهب الأخفش والكوفيين حيث أجازوا إعمال 
الظرف من غير اعتماد» والبصريون يمنعون ذلك» وجوز علي بن عيسى أن يكون التقدير: إلى 
كلمة مستو بيننا وبينكم فيها الامتناع من عبادة غير الله» فعلى هذا يكون: أن لا نعبد» في موضع 
رفع على الفاعل بسواءء إلا أن فيه إضمار الرابط» وهو فيها» وهو ضعيف . 
۰ والمعنی: أن نفرد الله وحده بالعبادة ولا نشرك به شيئاًء ا ا . وشيغاً 
پیل ان یکرت مرل ا وکیل ان بكرن متدرا أ شا من الشاك :والقخل فی ساف 
النفي» فیعم متعلقاته من مفعول به ومصدر وزمان ومكان وهيئة. ٠‏ 

ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله) أي لا نتخذهم أرباباً فنعتقد فيهم الإلهية 
ونعبدهم على ذلك: كعزير وعيسى» قاله مقاتلء والزجاج» وعكرمة. ٠‏ 
۰ وقیل عنه: إنه سجود بعضهم لبعض أو لا نطيع الأساقفة والرؤساء فيما آمروا به ار 
والمعاصي ونجعل طاعتهم شرعاً . قاله ابن جریج»› کقوله تعالی «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله والمسيح بن مريم) [النوبة: اا ما کنا نعبدهم يا رسول الله : 
قال : «أليس كانوا و فتأخحذون بقولهم»؟ قال : : نعم. . قال: و 


0( «المحرر الوجيزه .)٤4۹/1(‏ 

(۲) يشبه الحسن» أخرجه الترمذي .٠٥(‏ ۳۰)» والطبري ۱۹۹40 و۷٤۱۹۹»‏ و4٤1٩۱)»‏ والطبراني (۱۷/ /٩۹۲‏ 
۸) والبيهقي ( 11°( والسهمي في «تاريخ جرجان» (۱۱۹۲)ء» من طرق E‏ 
حرب عن غطيف بن أعين الجزري عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم» به. 
وإسناده ضعیف» مداره على غطيف ر ین أعين الجزري› وهو ضعيف كما في «التقريب». وقال الذهبي في 
«الميزان»: ضعفه الدارقطني . 
- وصنفة الترمذي بقوله: غريب»› و وذكر الحافظ في «التهيب» (۸/ 

«(YY‏ > کلام الترمذي» وقال: ذکره ابن حبان في «الثقات»» وقال الدارقطني: : ضعيف. ‏ * ج 


VVE‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وفي قوله: بعضنا بعضاًء إشارة لطيفة» وهي أن البعضية تنافي الإلهية إذ هي تماثل في 
البشرية» وما كان مثلك استحال أن يكون إلهاً لك» وإذا كانوا قد استبعدوا اتباع من شاركهم في 
البشرية للاختصاص بالنبرّة في قولهم : إن أنتم إلا بشر مثلنا) [إبراهيم: ]٠١‏ إن نحن إلا بشر . 
مثلکم 4 إبراهيم: ]١١‏ «آنۇمن لبشرين مشلنا) [المؤمنون: ]٤١‏ فادغاء الإلهية فيهم ينبغي ان یکونوا فيه 
أشد استبعاداً وهذه الأفعال الداخل عليها أداة النفى متقاربة فى المعنى» يؤكد بعضها بعضأًء إذ 
اختصاص الله بالعبادة يتضمن نفي الاشتراك ونفي اتخاذ الأرباب من دون الله» ولكن المؤضع 
موضع تأكيد وإسهاب ونشر كلام لأنهم كانوا مبالغين في التمسك بعبادة غير الله» فناسب ذلك 
التوكيد في انتفاء ذلك والنصارى جمعوا بين الأفعال الثلاثة : عبدوا عيسى» وأشركوا بقولهم : 
#ثالث ثلاثة# [المائدة: ۷۳] واتخذوا ات ا ا و وفي 
السجود لهم . 

قال الطبري: في قوله: «أرباباً من دون الله) أنزلوهم منزلة ربهم في قبول التحريم 
والتحليل لما لم يحرمه الله ولم يحله. وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان المجرد الذي 
لا يستند إلى دليل شرعي› a‏ مستند» والقول بوجوب قبول قول الإمام دون إبانة 
مستند شرعي»› كما ذهب إليه الر وافض ٩‏ . انتھی . وفیه بعض اختصار. : 

#فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون€ أي : فإن تولوا عن الكلمة السواء فأشهدوهم 
منقادون إليهاء وهذا مبالغة في المباينة لهم» أي : إذا كنتم متولين عن هذه الكلمةء فإنا قابلولها 


= قلت: وحسنه شيخنا الأرناؤط في «فتح المجيده وكذا حسنه الألباني في «صحيح الترمذي“ (١۷٤۲)ء‏ ولم 

يغز الكلام عليه إلى موضع آخر» ولم يذكر مستنده في تحسينه إياه! إلا أن يكون أذ بقول ابن كثير في 
التفسیر» »)۳١۲/۲(‏ و حیث قال : رو الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق»› 

عن عدي بن حاتم . : : 
فذکر ابن کثیر حديثاً طويلاً. sS SEE‏ جم الطبراني حديثاً فلم 
أجد خبر إسلام عدي المطول ما ذكره غطيف هذا في هذا الحديث . 
فالصواب أن هذا اللفظ لم يرد من طرق» وليس له إلا هذا الطريق . والذي ورد من طرق a!‏ 
دون هذا اللفظ» فهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف . والله أعلم . 
- وورد تفسير الآية الكريمة بمثل الحديث المرفوع عن حذيفة بن اليمان من قوله أخرجه الطبري ›۱٦٦٤4۹(‏ 
و۰ ۱ و١ ۱١٦٥‏ و۳٥٦١١).‏ من طرق» عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى البختري عن حذيفة» وإسناده 
ضعيف» حبيب كثيز الإرسال والتدليس» ولم يصرح في هذه الروايات بالتحديث» ومن هذا الوه أخرجه 
البيهقي .)١۱١١/٠١(‏ لكن تابعه عطاء بن السائب برقم »)۱٦٦0۸(‏ وهو ضعيف لكن يصلح للاعتبار بحديثه . 
وورد عن ابن عباس قوله وأخرجه الطبري »)١١٦١١(‏ وهو منقطع»ء السدي لم يلق ابن 2 ولعل من 
حسنه لأجل هذه الروايات الموقوفة. والله آعلم» EL‏ ااا 
انظر «أحكام القرآن» c(1 ٤(‏ بتخريجي . 

(1) الطبري: (۳۰۱/۳). 
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ومطيعون: وعبر عن العلم yT‏ إذ خرج. ذلك من حيز المعقول E‏ 
المشهود» وهو المحضر في الحسَ. قال ابن عطية: هذا أً مر بإعلام بمخالفتهم ومواجهتهم. 
بذلك e‏ ا والتهديت» آی شرو نا تم آیها الترلون عاي i‏ 
کو انتھی . 

وقال الزمخشري: آي لزمتكم الحجة» فوجب عليكم ارت و بأنا مسلمون 
دونکم» » کما يقؤل الغالب للمغلوب في جدال أو صراع» أو غیرهما : اعترف بني انا الغالب» 
وسلم لي الغلبة» .ويجوز أن.يكون من باب التعزيض ٠»‏ ومعتاه: اشهدوا واغترفوا ٣‏ کافرون 
حيت تولیتم . E TT‏ 

وحذه الآية في الكتاب الذي وجه به رسول اله إل دحية إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى 
ر 

تل يا أيا لكتاب لم تحاجون في راهيم وما نزات اتررء جيل إلا من بعد < 
تعقلون) عن ابن عباس وغيره . أن اليهود قالوا: كان إبراهيم يهودياً» وأن النصارى قالوا: كان 
نصرانياً . فأنزلها الله منكراً عليهم . وقال ابن عباس» والحسن: كان إبراهيم سأل الله تپجل 1 
#لسان صدق في الآخرين» [الشعراء : ]۸٤‏ فاستجاب الله دعاءه. حتىادعته كل فرقة . 

و: ماء في قوله: لم استفهامية حذفت ألفها مع حرف الجر» ولذلك علة ذكرت في 
النحو» ونتعلق: اللام بتجاجون» ومعنى هذا الاستفهام الإنكار» ومعنى: في إبراهيم» في شرعه 
ودينه وما كان عليه» ومعنى: المحاجة» ادعاء من الطائفتين أنه منها وجدالهم في ذلك فرد الله 
عليهم ذلك بأن شريعة اليهود والنصارى متأخرة عن إبراهيم» وهو متقدم عليهماء ومحال أن 
ينسب المتقدم إلى المتأخر» ولظهور فساد هذه الدعوى قال : #أفلا تعقلون4 أي : هذا کلام من 
لأ يعقلء إذ العقل يمنع من ذلك. ولا يناسب أن يكون موافقاً لهم» لا في العقائد ولا في. 
الأحكام. ج 
e‏ في العقائد فعبادتهم عيسى وادعاؤهم أنه الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وادعاء ۰ 
اليهود أن عزيراً ابن الله › ولم یکونا موجودين في زمان إبراهيم. : 

۰ وأما الأحكام فإن التوراة والإنجيل فيهما أحكام مخالفة للإحكام التي كانت عليها شريعة 
إبراهيم» ومن ذلك قوله «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم( 1الاء: 111 
وقوله: #إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه [النحل: ا 
إبراهيم على دين حدث بعده بأزمنة متطاولة. 


ذكر المؤرخون أن بين إبراهيم ورین آل شه و دون 2 الان وروی ابو 


.)٤٤۹/۱( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
` .)۳۹۸/۱( «الکشاف»:‎ )۲( 
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صالح عن ابن عا ا خمسمائة سنة وخمس وسبعول سنة» وبين 
مؤسى وعيسى آلف سئة وستمائة واثنان وثلائون سنة. 1 : 


وقال ابن إسحاق: كان بين إبراهيم وموسى خمسمائة سنة وخمس وستون سنة» وبين 
موسى وعيسى ألف وتسعمائة سنة وخمس وعشرون. ۰ 

-والواو في: وما أنزلت التوراة) لعطف جملة على جملة» هكذا ذكروا. والذي يظهر أنها 
للحال كهي في قوله تعالی: لم تکفرون بآیات الله وأنتم تعلمون) وقوله للم تلبسون) ثم قال 
وآنتم تعلمون) وقوله: (کیف تکفرون بالله وکنتم أمواتاً فأحیاکم 4 [البقرة: ۲۸] نكر عليهم ادعاء 
أن إبراهيم كان على شريعة اليهود أو النصارى» والحال أن شريعتيهما متأخرتان عنه في الوجود» 
فکیف یکون علیها مع تقدمه علیهما؟ 

وأمَّا الحنيفية والإسلام فمن الأوصاف التي يختص بها کل ذي دين حق»› I‏ قال 
تعالی : إن الدين عند الله الإسلام) إذ الحنيف هو المائل للحق» والمسلم هو المستسلم للحق 
وقد أخبر القرآن بأن إبراهيم لكان حنيفاً مسلماً# . 


وفي قوله: «أفلا تعقلون) توبيخ على استحالة مقالتهم» وتنبيه على ما يظهر به غلطهم 
ومکابرتهم . 


ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) الذي لهم 
به علم هو دينهم الذي وجدوه في كتبهم وثبت عندهم صحته» والذي ليس لهم به علم هو أمر 
إبراهيم ودینه» لیس موجوداً في کتبهم» ولا أتتهم به أنبياؤهم» ولا شاهدوه فيعلموه. قاله قتادة». 
والسدي» والربيع» وغيرهم”". وهو الظاهر لما حف به من قبله» ومن بعده من الحديث في 
إبراهيم» ونسب هذا القول إلى الطبري ابن عطية”"» وقال: ذهب عنه أن ما كان هكذا فلا 
يحتاج معهم فيه إلى محاجة» لأنهم يجدونه عند محمد إةٍ كما كان هنالك على حقيقته . 


وقيل : الذي لهم ET‏ لأنهم وجدوا نعته في كتبهم» فجادلوا 
بالباطل. والذي ليس لهم به علم هو أمر إبراهيم . 


والظاهر في قوله: #فيما لکم به ات ان و06 ابن ع فیما لکم به علم 
على زعمكم» وإنما المعنى: فيما يشبه دعواكم» ويكون الدليل العقلي يرد عليكم . وقال قتادة 


)١(‏ أخرجه الطبري (٤٠۷۲)ء‏ عن السدي. 
وأخرجه الطبري )۰0 «(VY‏ عن قتادة . 
وأخرجه الطبري (٦٠۷۲)ء‏ عن الربيع . 

.)٤٥١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٠١١/١(‏ 
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اش : حاجچتم نیما شهدم ودام فل اة ا ارا ولم تعلمواة وقال الرازي: 
لها أنتم هؤلاء# الآية. أي : زعمتم أن شريعة التوراة والإنجيل مخالفة لشريعة القرآن» فكيف 
تحاجون فيما لا علم لكم به؟ وهو ادغاؤهم أن شريعة إبراهيم مخالفة لشريعة محمد إل. 
ویحتمل آن یکون قوله لکم ا اا ا 
نکب پارو فا ل عم لھ بدا 
٠‏ اوقرأ الكوفيونء وان عامرء والبزي::ها أنعمء اا ب ا بجا س E‏ 
محققة. وقرأً نافع» وأبو عمرو» ويعقوب : بهاء بعدها ألف بعدها همزة مسهلة بين بين» وأبدل 
أناس هذه الهمزة الفا مخف ور ها: للتنبيه لأنه يكثر وجودها مع المضمرات المرفوعة 
E aE a‏ وأصلها أن AL‏ لکن اعتنی 
بحرف التنبيه» فقدم» وذلك نحو قول العرب: ھا آ0ا قاتا ها أنت ذا تصنع كذا. و: ها 
هوذا قائماً. ولم ینبه المخاطب هنا على وجود ذاته» بل نبه ل ف ا ا ا 
به» وتلك الحالة هي أنهم حاجوا فيما لا يعلمون» ولم ترد به التوراة والإنجيل» فتقول لهم : 
٠‏ هب أنكم تحتجون فيما تدعون أن قد ورد به كتب الله المتقدمة» فلم تحتجون فيما ليس كذلك؟ 
وتكون الجملة خبرية وهو الأصل»› لأنه قد صدرت منهم المحاجة فيما يعلمون» ولذاك أنكر 
عم بح واا ج ا ان م به علم» وعلی هذا یکون: هاء قد أعيدت مع اسم الإشارة 
توکیداً» وتكون في قراءة قنبل قد حذف ألف: ها» كما حذفها من وقف على : #أيه الثقلان#» 
[الرحمن: ]۳١‏ يا أيه بالسكون وليس الخذف فيها يقوى في القياس. وقال أبو عمرو بن العلاءء 
وأبو الخسن الأخفش: الأصل في: ها أنتم أأنتم . فأبدل من الهمزة الأولى التي للاستفهام هاء. 
ا ا ا 0 مسموع في کلمات ولا ينقاس» ولم 
يسمع ذلك في همزة الاستفهام» لا يحفظ من كلامهم: اشرت وا اتضربي زيداً إلا 
في بیت تادر جاءت فيه : : ها Ss‏ وهو: : : 
وأتت صواحبهاوقلن هذاالذي منحالمودةغيرنا e‏ 
ثم الفصل بين الهاء المبدلة من همزة الاستفهام» وهمزة: أنت» لا يناسب». لأنه إنما. 
5 ل اجتماع الهمزتين» وهنا قد زال الاستثقال بإبدال الأولى: هاء» آلا تری أنهم 


(1) في «البدوره :)٦۳(‏ وإذا وقف»› حمزة على «هأنتم» E‏ تحقيق الهمزة مع المد» وتسهيلها مع 
المد والقصر» وإذا وقف على «هؤلاء» كان له ثلاثة عشر وجهاً: تحقيق الهمزة الأولى مع المد» وعليه في 
الثانية خمسة أوجه: الإبدال مع القصر والتوسط والمد» ثم التسهيل بالروم مع المد والقصر. ثم تسهيل 
الأولى مع القصرء وعليه في الثانية ثلاثة : الإبدال والتسهيل بالروم مع القصرء ثم تسهيل الأولى مع المدء 
وعليه في الثانية : الإبدال والتسهيل بالروم مع المد. وانظر «الميسر»: .)٥۸(‏ 

(۲) البيت تُسب لجميل وليس في ديوانه. 
انظر «مغني اللبيب» رقم: .)۳۸٤(‏ 
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حذفوا الهمزة في نحو: :أريقه» إذ أصله: ا ابدلوما E‏ بل قالوا: 
| 

وقد وجهوا ف : الها E GE E‏ هاء لا لف 
بعدهاء وعلى هذا من أثبت الألفء فيكون عنده فاصلة بين الهاء المبدلة من همزة الاستفهام» 
وبين همرة: :انتم أجرى البدل في الفصل مجرى المبدل منه» والاستفهام على هذا معناه 
التعجب من حماقتهم» وأَمّا من سهل فلأنها همزة بعد آلف على حد تسهيلهم إياها في : هيأة. 
وأمّا تحقيقها فهو الأصلء وأمّا إبدالها ا 
تنذرهم# [البقرة: :8 

وأنتم : مبتدا٬‏ وهۇلاء : الخبر. . وحاججتم : ا کقول : ها انت ذا قائماً . ٠‏ وهي 
من الاخوال الى ليست يتفن نها > كقوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون) [البقرة: ٥‏ على أحسن 
الوجوه في إعرابه. 

وقال الزمخشري: أنتم : مبتدأء و هؤلاء خبره» وحاججتم : جملة مستأنفة مبينة اللجملة 
الأولىء يعني : آنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى» وبیان حماقتکم» وقلة عقولكم› أنكم حاججتم 
فیما لم به علم مما نطق به التوراة والإنجیل» فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم» ولا ذکر له 
في کتابیکم من دين إبراهیہ انتھی . 

وأجازوا أن یکون: ا دلا رغ ان والخبر: حاججتم» وأجازوا أن يكون» 
هؤلاء موصولاً بمعنی الذي» وهو خبر المبتداًء أو: حاججتم» > صلته. وهذا على رأي 
الكوفيين. وأجازوا أيضاً أن يكون منادي أى: يا هؤلاء» وحذف منه حرف النداء» ولا يجوز 
حذف حرف النداء من المشار على مذهب البصريين› ا ا و وقد جاء في 
e‏ وهو قليل» نحو قول رجل من طيء: 

E‏ هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولا 

الا ت N‏ 2 م ج لا | ۹ خداع © ۰ 

ر ذا اعتصم› و: يا أولاء. ۰ 
لوال يعلم وأنتم لا تعلمون# أي : يعلم دين إبراهيم الذي حاججتم فيه» وکزف حال 
ا و في الموافقة. والمخالفةء وأ E SESE‏ و 


(۱) «الکشاف»»: (۳۹۸/۱). 


() البيت لرجل من طيء. انظر الأشموني: .)٠۳١/۳(‏ 
لم أهتد إليه. 


` ۹ 


في شأن إبراهيم» وفي قوله: والله يعلم» استدعاء لهم أن يسمعوا» كما تقول لمن تخبره بشيء لا 

يعلمه: إسمع فإني أعلم ما لا تعلم. ۰ 

و ارات را ر شر و نا ا ر کا من المشركين) أعلم 
تعالى براءة إبراهيم من هذه الأديان» وبدأً بانتفاء اليهودية» لأن شريعة ة اليهود أقدم من شريعة 
النصاری» وكرر» لاء لتأكيد النفي عن كل واحد من الدينين» ثم استدرك ما کان عليه بقوله ‏ 
«ولکن کان حينفاً مسلماً) ووقعت لكن هنا أحسن موقعهاء ا 
إلى اعتقاد الحق والباطل.. 
وما کان IT‏ الا e E ES oe‏ ت 
اف على سل الفكيل للتبري من سائر الأديان كونه من المشركين»› وهم : : عبدة الأصنام» 
کالعرب الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم» وكالمجوس عبدة النار» وكالصابئة عبدة 
الکواکت» ولم ينص على تفصيلهم» لأن الإشراك يجمعهم. 

۰ . وقیل : أراد بالمشركين اليهود والنضارى لإشراكهم به عزيراً والمسيح› > تكون هله الجملة 
توکیداً لما قبلها من قوله #ما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً4 وجاء: من المشركين» ولم 
يجىء: وما كان مشركاًء فيناسب النفي قبله» لأنهارأس آية. ٠‏ 
إوقال ابن عطية : نفى عنه اليهودية والنصرانية والإشراك الذي هو عبادة الأوثان؛ ودخل في 
E‏ الذي تتضمنه اليهودية والنصرانية. وجاء ترتيب النفي على غاية الفصاحة» نقى 
نفس الملل» وقرر الحال الحسنة ثم نفى نفياً بين به أن تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو 
الشرك» وهذا كما تقول : ما أغدذ لك سالا ا ا فنفیت آقبح ما یکون 


1 في الأز . 


وتلخص بما تقدم أن قوله . وما كان من المشركين) ثلاثة أقوال: أحدها: أ الفت ن 
عبدة الأصنام والنار والکواکب والثاني: أنهم اليهود والنصارى والثالث : عبدة الأوثان واليهود 
والنصاری. ٤‏ 


وقال عبد الجبار: بم ا کان یو رلا رای ل ی ل امین الع ا ۰ 
هؤلاء المحاجون» ولكن كان على جهة الدين الذي يدين به المسلمون. وليس المراد أن شريعة 
اوی ری م تک 

وقال علي بن عيسى: e E aS‏ 
لاختصاصهما بفرقتین ضالتین» وهما طریقان محرّفان عن دين موسی وعیسی؛› وکونه مسلماً لا 
یوجب آن یگن على شريبة محمد ڳل E‏ 


انتھی کلامه. 


(1) «المحرر الوجيز»» .)٤١١/١(‏ 


VA*‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


والحنيف : اسم لمن ييل فى صلاته الكعبةء E‏ ويضحي› ویختتن . ٿم سمي 
من کان على دين إبراهيم حنيفاً . انتھی . 


وفي نحديث زيد بن عمرو بن تفيل : أنه خرج إلى الشام يسأل عن الدين» وأنه لقي عالماً 

من اليهود› ثم عالماً من النصارى» فقال له اليهودي : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 

غضب الله . وقال له النصراني: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . فقال زيد: ' 
ما أف إلا من غضب الله» ومن لعنته. فهل تدلاني على دین لیس فيه هذا؟ قالا: DOE‏ 
POI‏ . قال : وما الحنيف؟ قال: : دين إبراهيم»› لم یکن يهودیاً زلا تضرانيان وکان لا یعبد 
إلا الله وحده» فلم یزل رافعاً يديه إلى السماء. وقال: اللهم إني أشهدك اني على دين إبراهيم . 


وقال الرازي ما ملخصه: إن النفي إن كان في الأصول» فتكون في الموافقة ليهود زمان 
رسول الله ياء ونصاراه. لأنهم غيروا فقالوا: المسيح ابن الله» وعزير ابن الله. لا في الأصول 
التي كان عليها اليهود والنصارى الذين كانوا على ما جاء به موسى وعيسى» وجميع الأنبياء 
متوافقون في الأصول» وإن كان في الفروع فلأن الله نسخ شريعة إبراهيم بشريعة موسى وعيسى»› 
وأما موافقته لشريعة محمد يه فإن كان في الأصول فظاهرء E‏ 
فی الا کقر؛ وإن خالف في الأقل فلم يقدح في الموافقة. 

إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيّ والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) قال ابن 
عباس : قالت رؤساء اليهود : والله يا محمد لقد علمت أنا أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن 
یر وإنه كان يهودياًء وما بك إلا الحسد. فنزلت"؟. 


وروي حديث طويل في اجتماع جعفر وأصحابه» وعمرو بن العاص» وأصحابه 
بالنجاشي› وفيه: أن النجاشي قال : لا دهورة اليوم على حزب إبراهي" E‏ لا خوف ولا 
تبعة» فقال عمرو: من حزب إبراهيم؟ فقال النجاشي : هؤلاء الرهط وصاحبهم› يعني : : جعفراً 
وأصحابه. ورسول الله بَا أنه قال: «لكل نبي ولاة من النبيين» وإن ولي منهم أبي وخليل ربي 
إبراهيم». ثم قرأ هذه الآية" . ومعنى: أولى الناس: أخصهم به وأقربهم منه من الولي» وهو 
القرب. والذین اتبعوه یشمل کل من اتبعه في زمانه وغیر زمانه» فیدخل فيه متبعوه في زمان 
الفترات. وعنى بالآتباع أتباعه في شريعته. ٠ ٠‏ 


(1) ذكره الواحدي في «أسباب التزول»» .)۲٠١(‏ بدون إسناد. 

)۲( .انظر تفسير البغوي بتخريجي )4( وسيأتي في سورة مریم 

)"( أخرجه الترمذي ›)۹۹٥(‏ وابن جریر «((VYT1Y)‏ والحاكم )۹۲/۲ و0(« من جد ابن مسعود. 
- وصححەه الحاكم عقب الرواية الأولىء وأما الترمذي فکرره عن آبي الضحى عن ابن مسغود» وقال : هذا 
أصح من حديث أبي الضحىء »> عن مسروق عن ابن مسعود. 
قلت : :ومع ذلك هو موصول برواية الثقات»› فالحديث حسن في أقل مراتبه» والله أعلم . 


سورة آل عمران الآية: ۷A1 ٦١ ٠۲‏ 


وقال علي بن عیسی : أحقهم بنصرته أي : بالمعونة وبالحجة» فمن تبعه في زمانه نصره 
بمعونته على مځالفته . ومحمد والمؤمنون نصروه بالحجة له أنه كان محقاً سالماً من المطاعنء . 
وهذا النبي : يعني به محمداً وء وخص بالذكر E N‏ 
کقوله #وجبریل ومیکال) . ۰ 
زاين تراك ف ارا ا مح ورا أا بالد رها ل ٠إ‏ هم افضل . 
الأتباع للرسل» كما أن رسولهم أفضل الرسل. e E‏ 
النبي€ على خبر إن ومن أعرب #وهذا النبي والذين آمنوا معه) مبتداً والخبر: هم المتبعون لهء 
فقد تكلف إضماراً لا ضرورة تدعو إليه. 
وقرىء: وهذا النبيً» بالنصب عطفاً على : الهاءء في اتبعوه» کون ھن ۲ عا :ای2 
أحق الناس بإبراهيم من اتبعه» ومحمداً صلى اله عليهما وسلم» رکون ا 
على خبر: إذ» فهو في موضع رفع . : 
وقرىء: وهذا النبي» بالجر»› وچ ن ا ي إبراهيم»› ا إن أولى الناس 
بإبراهيم وبهذا النبي للذين اتبعوا ارا و: النبيء قالوا : بدل من هذاء أو: نعت» أو: 
عطف بيان . IS NEE‏ لعباده» وهو: الإيمان. فقال: ولي 
المؤمنين» ولم يقل: وليهم. وهذا وعد لهم بالنصر في الدنياء وبالفوز في الآخرة. وهذا كما 
قال تعالی : اله ولي الذين آمنوا# [البقرة: .]۲٠۷‏ ۰ 
قبل وجمغت هذه الأياة من البلاغة: اليه والافا زالجمم ن رفي الاك 
وبالفصل في قوله : إن هذا لهو القصص الحق) وفي : #وإن الله لهو العزيز) والاختصاص في : 
«إعليم بالمفسدين) وني : ولي المؤمنين) والتجوز بإطلاق اسم الواحد على الجمع في: إلى 
كلمة سواء» وبإطلاق اسم الجنس على نوعه في: ليا أهل الكتاب# إذا فسر باليهود. والتكرار 
: إلا الله و: إن الله وفي: ليا أهل الكتاب تعالوا#› ليا آهل الكتاب لم). وقي 
ا و: ما کان إبراهيم)» و: #إن أولى الناس بابراهیم) . والتشبيه في : أرباباً» لما 
أطاعوهم في التحليل والتحريم» وأذعنوا إليهم أطلق عليه : آرتاا سالرت المشن الماد 
والربوبية» والإجمال في الخطاب في: #يا أهل ب و يا 2 الكتابت» ٤‏ تحاجون» 
کقول إبراهیم : يا أبت يا أبت. وكقول الشاعر: ۰ 
ا ی ا yT‏ 


)١(‏ انظر القرطبي (4/ ۹٠۲)ء‏ وفي الميسر (۸٥)ء‏ «النبي)» نافع مع المد المتصل.. 
(۲) البيت للفضل بن عباس بن أبي لهب من [البسيط] . 
یروی عجزه: لا تظهرن لنا ما کان مدفونا». 
انظر الكامل: .)٤١/٤(‏ 


VAY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقول الآآخر: 
بني عمنالا تنبشواالشربيننا کے من رتادااز ف ب 

والتجنيس المماثل في: أولى وولي. ا 

«وذت طاتفة من أهل الكتاب لو يضلونكم) أجمع المفسرون على أنها ثزلت في: . هنا 
وحذيفة»ء وعمار. دعاهم یهود: بني بنى النضير»ء وقريظة› وقينقاع› إلى دينهم. وقيل: دعاهم 
جماعة من أهل نجران ومن يهود وقال ابن عباس: هم اليهودء قالوا لمعاذ وعمار ترکتما دینکما 
واتبعتما دين محمد» فنزلت . وقیل : عيرتهم اليهود بوقعة أحد" . 

وقال أبو مسلم الأصبهاني : : ود بمعنى: تمنى» فتستعمل معها: لو» و: أن» وربما جمع 
بينهما» فيقال: وددت أن لو فعل» ومصدره: الودادة» والاسم منه: ود وو ي 
المصدر والاسم. وقال الراغب: إذا كان: ود» بمعنى أحت لا يجوز إدخال : لو فيه أبداً . وقال 
علي بن عيسى : إذا كان: ود بمعنى : تمنى» صلح للماضي والحال والمستقبل» وإذا كان بمعنى 
المحبة والإرادة لم يصلح للماضي لأن الإرادة كاستدعاء الفعل. وإذا كان للحال والمستقبل 
جاز: أن ولوء وإذا كان للماضي لم يجز: أن» لأن: أن» للمستقبل . اا 
أن: أن توصل بالفعل الماضي نحو : سرني أن قمت؟ . 

لمن e‏ الصفة لطائفةء والطائفة وأحبارهم. وقال ابن 
عطية : ويحتمل : من»› أن تكون لبيان الجنس» e‏ آهل الكتاب» وما قاله يبعد 
ولال الفط ول ها فالا م أن ف رة مدي ولا يقو بذلك جمهور 
البصريين› والأولى إقرارها على وضعها . ومفعول: وذ» محذوف» وجواب: لو» محذوف» 
حذف من كل من الجملتين ما يدل المعنى عليه» التقدير: وذوا إضلالكم لو يضلونكم لسرّوا 
بذلك» وقد تقدم لنا الكلام في نظير هذا مشبعاً في قوله: ا 
[البقرة : ١‏ فيطالع هناك . 
می ابضلو تک اورک إلى ری قال ابن عای. رقل: بهلکونکم» قاله ابن 
جرير» والدمشقي . قال ابن عطية : واستدل يعني ابن جرير الطبري ببيت جرير : ۰ 
كنت القذى في موج أخضر مزبد E NET‏ 


0 لم أهتد إليه. 
(۲) . ذکره الواحدي في ««أسباب النزول»» (۲۱۳)» بدون إسناد وبدون عزو لأحده فهو لا شيء. 
(۳) «المحرر الوجيز» .))٥١/١(‏ 
() البيت للأخطل في هجاء جرير. 
ضلالاً: يعني هلك هلااً. 
انظر الطبري: (۳۰۹/۳)» «المحرر الوجيز» »)٤٥١ /١(‏ القرطبي: .)٠١٠١ /٤6(‏ 


VAT ٠ 1 ` ١ _ ٥۲ سورة آل عمران الآية:‎ 


a E : 4 e 

ا واي ا وغودر بالجولان حزم و ونائل 
وهو تفسیر غیر مخلص ولا خاص باللفظةء وإنما اطرد له» لأن هذا الضلال في الأية وفي 
اليتين اقترن به هلاك وأمّا أن يفسر لفظة الضلال بالهلاك فغير قوي" . انتهى. ٠‏ 
e‏ وقال غير ابن عطية أضلّ الضلال في اللغة الهلاك من قولهم: ONE‏ إذا 
ا که وقيل: معناه يوقعونكم في الضلال» a E a‏ 
دینکم؛ > قاله أبو علي . 

وما يضلون إلا أنفسهم) إن كان معناه الإهلاك فالمعنى أنهم کرت أنفسهم رأشياعهم» 
لاستحقاقهم بإيثارهم إهلاك المؤمنين سخط الله. وغضبة» وإن كان المعنى الإخراج عن الدين 
فذلك حاصل لهم بجحد نبوّة زسول الله َء وتغيير صفته صاروا بذلك کفاراًء وخرجوا عن ملة 
موسى وعيسى . وإن كان المعنى الإيقاع في الضلالء فذلك حاصل لهم مع تمكنهم من اتباع 
الهدى بإيضاح الحجج وإنزال الكتب وإرسال الرسل. 

وقال ابن عطية: إعلام أن سوء فعلهم عائد عليهم» وأنه يبعدهم عن الإسلاء". وقا 1 
الزمخشري: وما يعود وبال الضلال إلا عليهم لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم e‏ 
أو: وما يقدرون على إضلال المسلمين› TT‏ انش : 

وما يشعرون) إن ذلك الضلال هو مختص بهم أي: لا يفطنون لذلك لما دق أمره وخفي . 
عليهم لما اعترى قلوبهم من القساوة» فهم لا يعلمون آنهم يضلون أنفسهم. کک 
من أخطاً الحق جاهلاً كان ضالاً أو #وما يشعرون) أنهم لا يصلون إلى إضلالكم» أو 
sS‏ وواجب عليهم أن يعلموا لظهور البراهين والحجج»› ذکره القرطبي. أ 
ماایشعرون ا e‏ کر ابن ۰ 
e‏ 

. وفي قوله: لما يشعرون) مبالغة في ذمهم حيث فقدوا المنفعة بحواسهم. 

قل یا اهل الکتاب لم تکفرون بآبات اله) قال ابن عباس: هي التوراة والإنجيل وكفرهم ‏ 
بها من جهة تغيير الأحكام وتحريف الكلام أو الآيات التي ف في التوراة E‏ النبي 


© البيت لنابغة بني ذبيان من [الطريل]. 
آب : عاد. الجولان: اسم مكان بسوريا. 
انظر دیوانه: »)۱٠١۵(‏ «الطبري» : «(r i‏ «المحرر ا ا 
(۲) «المحرر ر 
() المصدر السابق. 
() «الکشاف۲: (۳۹۹/۱). 


VA‏ الجزّء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ی والإیمان به» کما بین في قوله: (یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل( [الأعراف: 
۷ قاله قتادة» والسدي» والربيع» وابن جريج. أو: القرآن من جهة قولهم: #إنما يعلمه بشر4 
[النحل: ]٠١١‏ إن هذا إلا إفك) [الفرقان: ]٤‏ (أساطير الأولين# [الأنعام: ]٠١‏ والآيات التي أظهرها 
على يديه من: انشقاق القمر» وحنين الجذع» وتسبيح الحصى» وغير ذلك. أو: محمد 
و قاله قتادة» أو: ما تلاه من أسرار كتبهم وغريب أخبارهم» قاله ابن بحر أو: كتب 
اله أو: الآيات التي يبين لهم فيها صدق محمد يةه وصحة نبّته» فیها باتباعه» قاله 
أبو علي . 

لوأنتم تشهدون) جملة حالية أنكر عليهم کفرهم بآيات الله وهم یشهدون آنها آیات الله 
ومتعلق الشهادة محذوف» يقَدّر على حسب تفسير الآيات» فيقَدّر بما يناسب ما فسرت به» 
فلذلك قال قتادة» والسدي» والربيع : وأنتم تشهدون بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه 
البشارة”. 

وقيل: تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بهاء وقيل: بما عليكم فيه من الحجة. 
وقيل: إن كتبكم حق» ولا تتبعون ما آنزل فيها. وقيل: بصححتها إذا خلوتم 

.فيكون: تشهدون» بمعنى: تقرون وتعترفون. وقال الراغب: أو عنى ما يكون من شهادتهم 
يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم4 [النور: .]۲٤‏ 

e ٠‏ تکفرون بآیات اله : تنکرون کون القرآن معجزاً» ر ر و 

أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون( تقدّم تفسير مثل 
هذا في قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل) [البغرة: ]٤١‏ وفسر:.اللبس» بالخلط والتغطية» وتكلم 
کک هناء ففسروا الحق بما يجدونه في كتبهم من صفة الرسول» والباطل الذي يكتبونه . 
بايديهم ويحرفونه: قال معناه الحسن» وابن زيد. 

وقيل : إظهار الإأسلام وإبطال اليهودية والنصرانية» قاله قتادة» وابن جرير واللعلبي ٠.‏ وقيل : 
الإيمان بموسى وعيسى» والكفر بالرسول. وقال أبو علي : يتأولون الآيات التي فيها الدلالة على 
نبوة محمد َة على حلاف تأويلها» ليظهر منها للعوامٌ خلاف ما هي عليه» وأنتم تعلمون بطلان 
ما تقولون. 

وقيل: هو ما ذكره تعالى بعد ذلك من قوله: #آمنوا بالذي آنزل) وقیل : ا 
أمر النبي ية . والباطل : كتمانهم لبعض أمره» وهذان القولان عن ابن عباس. وقيل: إقرارهم 


(۱) أخرجه الطبري (۷۲۱۷)ء عن السدي. 
وأخرجه الطبري (١٠۷۲)ء‏ عن الربيع . 
1 - وآخرجه الطبري »)۷۲٠١(‏ عن قتادة . 


VA . E 


بنبوتم ۾ ورسالته» والباطل ET‏ ا إليناء بل شريعتنا مۇبدة. 
E NE‏ تلبسون» بفتح الباء مضارع: و 
والباء في: بالباطل» للحال أي: مصحوباً بالباطل. ٠‏ 
٠‏ وقرأ أبو مجلز: SOR ae‏ 0 
جرحت وقتلت» E‏ والزجاج في : ويكتمون» النصب»› فتسقط النون من حيث العربية : 
۰ على قولك : لم تجمعون ذا وذاً؟ فيكون نصباً على الصرف في قول الكوفيين› ويإضمار: أن» 
في قول البصربين. وأنكر ذلك أبو علي» وقال: الاستفهام وقع على اللبس فحسب. ۰ ۰ 
وأما : يكتمون» فخبر حتماً لا يجوز فيه إلا الرفع بمعنى أنه ليس معطوف على : ET‏ 
بل هو استئناف»› خبر عنهم أنهم يكتمون الحق مع علمهم أنه حق» وقال ابن عطية : قال أبو 
علي الصرف ها هنا يقبح › وكذلك إضمار: أن» لأن: يكتمون» معطوف على موجب مقرر»› 
ولیس بمستفهم عنه» وإنما استفهم عن السبب في اللبس»› واللبس موجب» فليست الآية بمنزلة 
قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» وبمنزلة» قولك : أتقوم فأقوم؟ E‏ 
المقرر قبيح متى نصب» إلا في ضرورة شعر» كما روي : 

OE E a 


وقد قال سیبویه: في قولك : أأسزت حتى ‏ تدخلها» »> لا يجوز إلا النصب› ا الأن 
E SBS‏ . وإذا قلا : آیهم سار ختی یدخلهاء رفعت» ا 


والاستفهام إنما وقع عن غيره" “. انتهى ما نقله ابن عطية عن أبي علي . 


والظاهر تعارض ما نقل مع ما قبله» لأن ما قبله فيه : : أن الاستفهام وقع على اللبس 
فحسب›» وأما: يكتمون»› فخبر حتماً لا يجوز فيه إلا الرفع› وفيما نقله ابن عطية أن: یکتمون› 
معطوف على موجب مقرر»› SS EL‏ شتراكهما في الاستفهام عن 
e‏ وفرق بين هذا المحنى وبين أن يكون: :ويكتمون؛ إعباراً 
محضاً لم يشتر مع اللبس في السؤال عن السبب»› وهذا الذي ذهب إليه أبو علي من أن 
ا MT‏ 
مالك. فقال في (التسهيل) حين عد ما يضمر: أن» لزوماً في الجواب» فقال : أو لاستفهام لا 
يتضمن وقوع الفعل» فإن تضين وقوؤع الفعل لم يجز التضب عيده» بجو : لم ضربت زيداًء 
فيجازيك؟ RE a‏ 


© ا 

انظر «المحرر الوجيز» .)٤٥١/١(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٠١١/(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


VA“‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


علي» وتبعه فيه ابن مالك في الاستفهام» بل:إذا تعذر سبك مصدر مما قبلهه 0 و 
فعل» ولا ما في معناه ينسبك منه» وإما لاستحالة سبك مصدر مراد استقباله لأجل مضى الفعل › 
فإنما يقدر فيه مصدر مقدر استقباله مما يدل عليه المعنى» فإذا قال : لفرت ردا قارات 
أ لکن فك رف رت زد ف ا وها رد أبو على على أبي إسحاق ليس بمتجه. 
لأن قوله: للم تلبسون) ليس نصاً على أن المضارع أريد به الماضي حقيقة» کک 
المستقبل لتحقق صدوره» yS‏ ولو فرضنا أنه 
ماض حقيقة» فلا رد فيه على أبي إسحاق» لأنه كما قررنا قبل : ا 
مستقبل من الجملة» سبكناه من لازم الجملة. 

وقد حکى أبو بو الحسن بن كيسان نصب الفعل في جواب الاستفهام حيث الفعل المستفهم 
عنه محقق الوقوع» نحو : أين ذهب زيد فنتبعه؟ وكذلك في : كم مالك فنعرفه؟ و: من أبوك 
فنکرمه؟ لكنه يتخرج على ما سبق ذكره من أن التقدير: ليكن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع منا: 
ty‏ : ليكن منك إعلام بقدر مالك فمعرفة منا. و : ليكن منك إعلام بأبيك فإكرام منا له. 

وقراً عبيد بن عمير : لم تلبسواء وتكتمواء بحذف النون فيهماء قالوا: وذلك جزم» قالو: 
RS‏ في إلحاق : لِم بلم في عمل الجزم. وقال 
2 ولا وجه له إلا أن ن: لم» e‏ انتھی . والثابت في لسان. 
العرب أن 6 e‏ ر أحداً من النحويين ذكر أن لِم تجري مجرى : : لم في 
الجزم إلا ما ذکره أهل التفسير هناء وإنما هذا عندي من باب حذف النون حالة الرفعء› وقد جاء 
ذلك في النشر قليلاً جداً» وذلك في قراءة أبي عمرء ومن بعض طرقه #قالوا ساحران تظاهرا» 
[القصص: ]٤١‏ بتشديد الظاء» أي أنتما ساحران تتظاهرن فأدغم التاء في الظاء وحذف النون» وأما 
في النظم» فنحو قول الراجز: 

, أببيت أسري وتبيتي تدلكي 

یرید : وتبیتین تدلکین . وقال: 2 
ay Ss‏ 

والظاهز أنه أنكر عليهم لبس الحق بالباطل» وكتم الحقء وكآن الحق منقسم إلى قسمين : 
قسم خلطوا فيه الباطل حتى لا يتميز» وقسم كتموه.بالكلية حتى لا يظهر. ا 

وزع مر ج ال فی ع ا ال ب ی ا ا ا 
آي : : لا يناسب من علم الحق أن يكتمه» E‏ ا ا 


0 


N (0)‏ لقائله . 
وعجزه: «وجهك بالعنبر والمسك الذكي» . 
انظر «اللسان»: (١٠/٦۲٤)ء‏ مادة (دلك). 
(۲) لم أهتد إِليه. 


VAV 


. سورة آل عمران الآية: ٠١٠ ٠١‏ 


الا ق وختمت الآية. قبل هذه بقوله: «وأنتم 
تشهدون) وهذه بقوله: #وأنتم تعلمون) لأن المنكر عليه م في تلك هو الكفر بآيات الله» وهي 
أخص من الحق» لأن آيات الله بعضالحق› والشهاذة أخص من العلم». فتاسب الأخحض' 
الأخص» وهنا الحق أعم من الآيات وغيرها» والعلم أعم من الشهادة» فناسب الأعم الأعم. 
وفالوا في قوله: #وأنتم تعلمون» أي: أنه نبي حق» وإن ما جاء به من عند الله حق. وقیل: 
قال : «وأنتم تعلمون) ليتبين لهم الأمر الذي يصح به التكليف» ويقوم عليهم به الحجة. وقيل: 
ل[وآنتم تعلمون) الحق بما عرفتموه من كتبكم وما سمعتموه من ألسنة أنبيائكم . e‏ 
CC‏ الطباق في قوله: الحق بالباطل» i SEE,‏ 
قوله: لم تكفرون وأنتم تشهدون» لأن الشهادة إقرار وإظهار» والكفر ستر. والتجنيس المماثل 
. في : : يضلونکم وما يضلون والتكرار في : أهل الكتاب والحذف في مواضع قد بينت٠,‏ 
لوقالت طائفة من آهل الكثاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا ا 
لعلهم يرجعون) قال الحسن› والسدي : تواطاً اثنا عشر حبرا من يهود خیبر وقری عرينة» فاك 
بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد أول النهار ر باللسان دون الاعتقادء واکفروا به في آخر 
النهار» وقولوا إنا نظرنا في کتبناء وشاورنا علماءناء فوجدنا محمداً ليس كذلك» اوظهر لنا كذبه . 
وبطلان دینه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم» واو E‏ 
فیرجعون عن دينهم إلى دينكم» فتزلت | | 
وقال مجاهد» ومقاتل» والكلبى: I oy‏ 
على اليهود» فقال كعب بن الأشرف وأصحابه: ا وارجعوا إل کعبتکم 
الصخرة ا 
وقال اپن عباس» ومجاهد: 2 بع الي لل بلاة المع e‏ آخر اهار اا 
صلاتهم ليرى الناس أنه قد بدت لهم منه ضلالة بعد أن كانوا اتو ول : 
لقال السدي: قالت اليهود لسفلتهم : آمنوا بمحمد أول النهار» فإذا کان بالعشي قولوا: قد 
عرفنا علماؤنا 
وحكى ابن عطية» عن الحسن: ا و CE E‏ 
اليهود هذا سببا إلى ا المسلمين . 


)١(‏ ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» »)۲٠٠١(‏ عن الكلبي مرس 
(۲) أخرجه الطبري (۷۲۳۱» »)۷۲۳١‏ عن مجاهد. 
رال الطبري. (۷۲۳۳)» عن ابن عباس . 
(۳) أخرجه الطبري (۷۲۲۹)ء عن السدي. ‏ 
(6) «المحرر الوجيز» .)٤٥١/١(‏ 


VAA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


والمقول لهم محذوف. فيحتمل أن يكون بعض هذه الطائفة لبعض» ويحتمل أن يكون 
المقول لهم ليسوا من هذه الطائفةء والمراد: بآمنواء أظهروا الإيمان» ولا يمكن أن يراد به 
التصديق» وفي.قوله: E IE‏ وإلا فهم 
یکذبون» ولا يصدقون أن الله أنزل شيئاً على المؤمنين 
وانتصب : او ا ع ر aE eS‏ 
e‏ ا 

ا ای ی ا ر 

من كات مسرو را فل ساك فليأت نسوتنابوجه نهار 

والضمير في : آخره» عائد على النهار» أي : آخر النهار. ۰ 

اال ف آمنوا» وللآخر: اكفروا. وقيل : اتاضتا ا 
أنزل. أي : بالذي أنزل على الذين آمنوا في أول النهارء والضمير في : آخره» يعود على الذي 
أنزل» أي: واكفروا آخر المنزل» وهذا فيه بعد ومخالفة لأسباب النزولء ومتعلق الرجوعٍ 
محذوف آي : يرجعون عن دينهم . ا 

وظاهر الآية الدلالة على هذا القولء وأما O‏ ا 
وأسباب النزول تدل على وقوعه» وهذا القول طمعوا أن ينخدع العرب به» أو يقول قائلهم : 
2 2 الكتاب ا وجودة النظر والإطلاع» دخلوا في هذا الأمر ورجعوا عنه» وفيه تثبيت 

ولا تومنو إلا لمن تيع دينكم) اللام في : 0 > قل : زائدة للتاکيد» کقرله (صسی ان 
یکون ردف لکم4 [النمل : ۲ آي ردفکم» وقال الشاعر: ٠‏ 

کا ت اخ ليل بك حت يکون لي الخلیل خدوی 

اراد : : ما كنت أخدع الخليل» والأجود أن لا تكون: اللام» زائدة بل ضمن› آمن معتی : 
أقر وأعترف» فعدی باللام. وقال أبو علي : وقد تعدی آمن باللام في قوله فما آمن لموسی إلا 


() البيت للربيع من [الكامل] 

ا ویعده: 
امجڍدالئساءحواسرأيبنبئة مفُذفُميٌّقبل تبلج لأاسحار 
وجه النهار: أوّله» وجئثتك بوجه نهار أي: بأول النهار. 
والمعنی: من کان شامتاً فلیجیء إلى نسائنا آول النهار يجدهن كاشفات وهوجهنٌ يبكينه . انظر «الطبري» : 
.)۳٠١ /۲(‏ «المحرر الوجيز» E ء)٤٥٤ /١(‏ : 011/9(« «الكشاف» : : £ «للسان»: (1۳/ 
)٩‏ مادة (وجه). 

> ) لم أهتد إليه. 


۷۸۹ 


سورة آل عمران الآية: ٠ .. ١١ _ °١‏ 


ذرية# [یونس: ۸۳] لإوآمنتم ل [طه:٠۷۱]‏ #ويؤمن باله ويؤمن للمؤمنين# [التوبة: U‏ انتھی . 
والأٌجود ما ذكرناه من أنه ضمن معنى الاعتراف والمؤمن به محذوف وظاهر قوله ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم إنه من جملة قول طائفة اليهودء لأنه معطوف على كلامهم» ولذلك قال ابن 
. عطية: لا حلاف بين أهل التأويل أن هذا Ss‏ انتهی . :ولیس كذلك»› بل 
من المفسرين من ذهب إلى أن ذلك من كلام الله» يث ثبت به. قلوب المؤمنين لئلا يشکوا عند تلبيس 
اليهود اوتزویرهم› فأما إِذا كان من كلام طائفة اليهودء فالظاهر أنه انقطع كلامهم إذ لا خلاف» 
ولا شك أن قوله: قل إن الهدى هدى اله) من كلام الله مخاطباً لنبيه کا وما بعده يظهر آنه . ` 
من کلام الله» وأنه من جملة نقوله لنبيه وأن يؤتى مفعول من أجله» وتقدير الكلام: قل يا محمد 
لأولئك اليهود الذين قالوا ما قالوا: إن الهدى هدى الله» لا ما رمتم من الخداع بتلك المقالة» . 
وذاك الفعلء EG nS‏ 
ودبرتم تلك المكيدة أي : : فعلتم ذلك حسداً وخوفاً من أن تذهب رئاستكم» ويشازككم أحد ۰ 
فيما أوتيتم من فضل العلم» :أو يحاجوكم عند ربكم» أي : يقيمون الحجة عليكم عند الله إذ 
کتابكم طافح بنبوة رسول الله ما وملزم لم أن تؤمنوا به وتتبعوه» ووی جا المعنى قوله: 
#قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» إلى اسر بتعا البن اشا قراءة ابن کثیر أن يؤتى 
على الاستفهام الذي معناه الإنكار عليهم والتقرير ا الذي معناه الإنكار هو 
مثبت من حيث المعنى» أي المخافة أن يؤتى أحد مثل ما أو تیتہ"؟ أو يحاجوكم عند ربكم قلتم 
جايو ویكون : أو يحاجوكم؛ معطوْفاً على : : يۇتى › i‏ للتنويع› وأجازوا أن یکون: 
هدی الله بدلا من : الهدى. لاا لأن. والخبر قوله: لان بؤتی أحد مثل ما آوتيتم» أي أن 
هدی الله إيتاء أحد مثل ما أوتيتم من العلم» ویکون: أو يحاجوكم» Sy‏ بإضمار : ٠‏ أن» بعد 
أو بمعنی : : حتی» آي : حتی یحاجوکم عند ربکم فیغلبوکم ویدحضوا حجتکم عند اله» لأنكم 
٠‏ تعلمون صحة دين الإسلام وأ نه يلزمكم اتباع هذا النبي» ولا یکون: أو يحاجوكم» ا 
على : يۇتى › وداخلاً في خبر إن» و: أحد» في هذين القولين ليس الذي يأتي في العموم مختصا 
به» ٠لأن‏ ذلك شرطه أن یکون فی نفى» أو فى خبر نفى» بل: أحد» هنا بمعنى: واحد» وهو 
مفرد» إذ عنى به الرسول بء وإنما جمع الضمير في: يحاجوكم» لأنه عائد على الرسول 
وأتباعه» لأن الرسالة تدل على الأتباع. وقال بعض النحويين: إن» هنا للنفي بمعنى: لاء 
لن لا يؤتى أحد لت أوتيتم» ونقل ذلك أيضا عن الفراء» وتكون: أو»ء ا 
والمعنى إذ ذاك: لا يۇتى أحد مثل ما او ان يحاجوکم› فإن إيتاءه ما أوتیتم مقزون 
بمغالبتكم ومحاجتكم عند ربكم» لأن من آتاه الله الوحي لا بد أن يحاجهم عند ربهم في كونهم 
لا يتبعونه» فقوله: أو ا جو حال من جهة المعنى لازمةء إذ لا يوحي الله إلى رسول إلا 


TT TET (0) 
G5 ««البدور»»‎ O (۲) 
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وهو محاج مخالفيه. وفي هذا القول يكون» أحد» هو الذي للعموم. ا 
الضمير في : يحاجوكم» حملا على معنی : SS‏ 
[الحاقة: ]٤۷‏ جمع حاجزين حملا على معنى: أحد» لا على لفظهء إذ لو حمل على لفظه لأفرد. 

لكن في هذا القول» القول بأن: أن المفتوحة تأتي للنفي بمعنى لاء ولم يقم على ذلك 
دليل من كلام العرب. والخطاب في: أوتيتم» وفي: يحاجوكم» على هذه الأقوال الثلاثة 
للطائفة السابقةء القائلة: لآمنوا بالذي أنزل) وأجاز بعض النحويين أن يكون المعنى: أن لا 
يؤتی أحد» وحذفت: ل > لأن في الكلام دليلاً على الحذف. قال كقوله: لیبین الله لكم أن 
تضلوا) [النساء: ]۱۷١‏ أي: أن لا تضلوا. ورد ذلك أبو العباس» لا تحذف: لاء وإنما 
المعنى: كراهة أن تضلواء وكذلك هنا: كراهة أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم» أي: ممن خالف 
دين الإسلام» لأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار» فهدى الله بعيد من غير المؤمنين . 

والخطاب في : أوتيتم» و: يحاجوكم» لأمة محمد بي فعلى هذا: أن يؤتى مفعول من 
أجله على حذف كراهة» ويحتاج إلى تقديره عامل فيه» ويصعب تقديره» إذ قبله جملة لا يظهر 
تعليل النسبة فيها بكراهة الإيتاء المذكور. 

وقال ابن عطية: ویحتمل أن یکون قوله: أن يؤتی» بدلا من قوله: هدى الله» ويكون 
المعنى: قل إن الهدى هدى الله وهو أن يؤتى أحد كالذي جاءنا نحن. ويکون قوله: أو 
يحاجوكم» بمعنى : أو فليحاجوكم» فإنهم يغلبونكم" . انتهى هذا القول. وفيه الجزم بلام الأمر 
وهي محذوفة ولا يجوز ذلك على مذهب البصريين إلا في الضرورة. 

وقال الرمخضرى: ویجوز أن ینتصب: أن یؤتی» بفعل مضمر یدل عليه قوله ولا تؤمنو 
إلا لمن تبع دینکم) کأنه قیل: قل إن الهدى هدى الله) فلا تنكروا أن يؤتى ا 
e‏ انتهی کلامه. وهو بعید» لأن فيه حذف حرف النهي ومعموله». ولم يحفظ ذلك من 
لسانهم. وأجازوا أن یکون قوله #آن یؤتی أحد مثل ما آوتیتم آو یحاجوکم عند ربکم) لیس 
داخلاً تحت قوله: قل» بل هو من تمام قول الطائفة» متصل بقوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دینکم) ویکون قوله: قل إن الهدى أحدى اله) جملة اعتراضية بين ما قبلها وما پعدها: . 

ويحتمل هذا القول وجوها: 

أحدهما: أن يكون المعنى: ولا تصدقوا تصديقاً صحيحاً وتؤمنوا إلا لمن جاء بمثل 
دينكم » مخافة أن يؤتى أحد من النبرّة ة والكرامة مثل ما أوتيتم» ومخافة أن يحاجوكم بتصديقكم 
إياهم عند ربكم إذا لم يستمروا عليه» ٠‏ وهذا القول»ء على هذا المعنىء TT‏ 
المعرفة بصحة نبوّة محمد لا . 


.)٤٥٥١/١( «المحرر الوجيز»‎ )1( 
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۰ الثاني : نالفو آنا لا وی د ا الدلالة الكلام» ويكون ذلك منتفياً . 
٠‏ داخلاً في حيز: إلا ر و ENN aE as‏ 
دینکم» »> بانتفاء أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» وانتفاء أن يحاجوكم عند ربكم أي: ٠‏ إلا بانتفاء كذا. 
الثالث: أن يكون التقدير: بأن يؤتى» ويكون متعلقاً بتؤمنواء ولا یکون داخلاً في حیز " 
إلاء والمعنى: ھا ان یوی خد مل ما اوت تم إلا لمن ت تبع دینکم» وجاء بمثله» وعاضداً 
له» فإن ذلك لا يؤتاه غيركم . ویکون معنی : yT‏ إلا أن 
يحاجوکم» > کما تقول: أنا لا أتركك أو تقضيني حقي» وهذا القول على هذا المعنى ثمرة . 
٠‏ التكذيب لمحمد ڳلا > على اعتقاد منهم أن النبوة ة لا تكون إلا في بني إسرائيل . 
الرابع : اک EE O‏ 
الذين هم منكم› و #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم# صفة لحال محمد بي فالمجس ‏ روا 
بإقراركم أن قد أوتي أحد مثل ما وتيتم» أو فإنهم يعنون العرب» یحاجونکم بالإقرار عند ربكم .. . 
وقال الزمخشري في هذا الرجة ندا دما تة ولا زرا على قول أن بوت اجك و 
ما بينهما اعتراض» أي: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون 
غيرهم» أرادوا : أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا لأشياعكم 
وحدهم دون المسلمين»› اللا ريك انا ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام: أو 
یحاجوکم عند ربکم) عطف علی «آن یؤتی) والضمير في: يحاجوكم» لأحد لأنه في معنى _ 
الجميع بمعنى: ولا SE SL‏ ویغالبونکم 
عند الله بالحجة. انتهى كلامه. 
٠وأما:‏ أحذ» على هذه الأقوال فإن كان الذي للعخوم» وكان ما قبله مقدراً بالنفي ٤‏ كقول ‏ 
بعضهم أن المعنى: لا يؤتى» أو: أن المعنى: أن لا يؤتى أحد» فهو جار على المألوف في 
لسان العرب من أنه لا يأثي إلا في النفي أو ما أشبه النفي: كالنهي› وإن كان الفعل مثبتاً يدخل 
هنا لأنه تقدم النفي في أول الكلام» كما دخلت من في قوله : مزان پٹزلا علیگم من خی اا 
٠ 0‏ للنفي قبله في قوله : #ما يود€ [البقرة: 5[. 
ومعنى الاعتراض على هذه الأوجه أنه أخبر تعالى بان ما راموا ا والخداع 
بقولهم : #آمنوا بالذي أنزل) الآيةء لا يجدي شيئاًء ولا يصد عن الإيمان الله إيمانه» 
a E‏ ولا أن ينفيه عن أحد ۰ 


وقرا ان کر أن يؤتى أحد؟ بالمد على الاستفهام» EE‏ 
لاف رل كن أن حمل :على ها فة من الفدل لان الاتهام قاطمه فتكون في موضع 


رفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره تصدّقون به» أو تعترفون» 1 تذکرونه لغیرکم» ونحوه 


.)٤٠۰/۱( «الکشاف»:‎ (N 
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مما يدل عليه الكلام. و ا ي Rl‏ 


قال أبو علي : : ويجوز أن يكون موضع : E TIPE ORE‏ 
أتذكرون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ؟ ویکون بمعنی : أتحدثونهم بما فتح الله علیکم؟ فعلى كلا 
الوجهين معنى الآية توبيخ من الأحبار للأتباع على تصديقهم بأن محمداً نبي مبعوث» ويكون: 
أو يخاجوكم» في تأویل نصب أن بمعنی : أو تریدون أن يحاجوكم؟ . 

قال أبو عليّ: وأحد» على قراءة ابن كثير هو الذي لا يدل على الكشرة» وقد منع 
الاستفهام القاطع من أن يشيع لامتناع دخوله في النفي الذي في أول الكلام» فلم يبق إلا أنه 
أحد» الذي في قولك: أحد وعشرون» وهو يقع في الإيجاب» لأنه في معنى: واحد» وجمع 
ضميره في قوله: أو يحاجوكم» حملا على المعنى» إذ: لأحد» المراد بمثل النبوّة أتباع فهو في 
المعنى للكثرة قال أبو على : وهذا موضع ينبغى أن ترجح فيه قراءة غير ابن كثير على قراءة ابن 
كثير» لأن الأسماء المفردة ليس بالمستمر أن يدل على الكثرة. انتهى تخريج أبي علي لقراءة ابن 
کثیر» وقد تقدم تخریج قراءته على أن یکون قوله: أن يؤتی). مفعولاً من أجله» على أن يكون 
۰ داخلاً تحت القول من قول الطائفة» وهو أظهر من جعله من قول الطائفة. 
وقد اختلف السلف في هذه الآيةء فذهب السدي وغيره إلى أن الكلام كله من قوله: : #قل 
إن الهدى هدى الله) إلى آخر الآية مما أمر الله به محمداً ل أن يقوله لامَّته. 


وت ا5 والربيع : إلى أن هذا كله من قول الله E‏ 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) وذهب مجاهد وغیره إلى أن قوله #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يحاجوكم عند ربكم كله من قول الطائفة لأتباعهم» u‏ 
اعتراض بين ما قبله وما بعده من قول الطائفة لأتباعهم. وذهب ابن جريج إلى أن قوله: #أن 
بؤتى أحد مثل ما أوتيتم) داخل تحت الأمر الذي هو: قل» يقوله الرسول لليهرد»› وتم مقولة في 
قوله: «أوتيتم) . وأما قوله: «أو بحاجوکم عند ربکم) فهو متصل بقول الطائفة ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دینکم» وعلى هذه» الأنحاء ترتیب الأوجه السابقة. 

a 

E a e 

u‏ ا الا أن یحاجوی» وهذا على تجويز: أن يۇتى› أحد ذلك إذا قامت 
الحجة له . هذا تفسير ابن عطية لهذه القراءة» وهذا على أن يكون من قول الطائفة. ٠‏ 


وقال أيضاً في تفسيرها : كأنه يل يخبر أمته أن الله لا يعطي أحداًء ولا أعطى فيما سلف 
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a‏ و فهذا لیر على آنه من کلام محمد ل لات 


ومندرج تحت : :قل 


E‏ ا قال : 2 : ان ؤت آحد این ا أالنافية 
یتم حتی پحاجوکم عند ریکم» آي: e it‏ 


id‏ عطية: وقرأً الحسن: أن يؤتى ف م ا 
والمعنى أن إنعام اله لا يشبهه إنعام أحد من خلقه» وأظهر ما ف ماه ا ایکون حطاباً من 
محمد يي لأمته» والمفعول محذوف تقديره: آ ا . انتھی" : . ولم يتعرّض ابن 
عطية للفظ : أن› في هذه القراءة: آهي بالكسر آم بالفتح . 
قال التجاوندى: وقراً الأعمش: أن يؤتى» و: الحسن: أن يؤتى أحداً» جعلا: أنء 
نافية» وإِن لم تكن بعد إلا كقوله تعالى : ٣ e‏ و آو» يعلى 

إلا أنء Se EC Sl‏ و اعرا : قل» قول اليهود. ١‏ 


و : الهدى» هنا قولان: : أحدهما: a‏ 
والثاني : التوفيتق والدلالة إلى الخير حتى يسلم» أو يثبت على الإسلام. 


ویحتمل : ٠‏ عند ربكم » وجهين : : أحدهما: أن ذلك في الآخرة. ا E‏ 
الشاهدة عليكم ولكم» وأضاف ذلك إلى الرب تث تشريفاًء وکان المعنى : أو يحاجوكم عند الحق› 
وعلى هذين المعنيين تدور تفاسير الآيةء فيحمل كل منها على ما يناسب من هذين المعنيين. 


کال ل لفغ بی ف بوبه ن بدا داید لمم (قل رن دی سی ا ار 
ذلك تكذيب لليهود حيث قالو: شريعة موسى مؤبدة ولن يؤتي اله أحداً مثل ما أوتي بنو إسرائيل 
من النبوّة» فالفضل هو بيد الله . آي : متصرٌف فيه كالشيء في اليد وهذه كناية عن قدرة التصرّف 
والتمكن فيها والباري تعالى منزه عن الجارحة. ثم أخبر بأنه يعطيه من أراد» فاختصاصه بالفضل 
س إنما سببه الإرادة فقط» وفسر: الفضل› > هنا بالنبرة وهو آعم والنبوة ة أشرف أفراده. 


#والله واسع علیم) تمم تير ٠‏ 
یختصل برحمته من یشاء4 قال الحسن»› ومجاهد ا يفرد و من e‏ 
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(۲) «المحرر الوجيز» :)٤]٥۷١/١(‏ 
(۳) أخرجه الظبري »۷۲٥۳(‏ ٤٠۷۲)ء‏ عن مجاهد. 


وأخرجه الطبري (١٠٠۷)ء‏ عن الرييع. 
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وقال ابن جریج : : بالإسلام والقرآن » وقال این عباس» ا كثرة الذكر 
لله تعالی . 
وال ذو الفضل العظيم) تقدم تفسير هذا a E‏ يود کک 
من أهل الكتاب4 وتضمنت هذه الآيات من البديع: التجنيس المماثل» والتكرار في : 
اسو وفي الهدى» هدى الله وفي: يؤتی وأوتيتم؛ وفي: إن أفضل» وذو الفضل ا 
في: اسم الله» في أربعة مواضع . ا واكفروا» وفي وجه النهار وفي آخره» 
والاختضاص: . في : وجه النهار» لأنه وقت اجتماعهم بالمؤمنين يراؤونهم» e‏ 
خلوتهم بأمثالهم من الكفارء والحذف في مواضع . 


الدينار: معروف وهو أربعة وعشرون قيراطاًء» والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعيرء 
فمجموعه: : اثنان وسبعون حبة» وهو مجمع عليه. وفاؤه بدل من نون» يدل على ذلك الجمع» 
قالوا: دنانير» وأصله: دنار» أبدل من أول المثلين»› كما آبدلوا من النون في ثالث الأمثال ياء 
في : قطنت صله تظننت › لأنه من الظن› وهو بدل مسموع› والدينار: لفظ أعجمي تصرّفت 
فيه العرب وألقته بمفردات كلامها. 
٠‏ هام: ثبت» والمضارع: يدوم» فوزنه» فعل نحو قال: يقول» قال الفراء: هذه لغة الخجاز 
وتميم» تقول : ومت» بكسر الدال. قال: ويجتمعون في المضارع» يقولون: يدوم. وقال أبو 
إسحاق يقول: : دمت تدام» مثل : : نمت تنام» وهي لغة» فعلی هذا یکون وزن دام» E‏ 
العين» نحو: خاف يخاف. . والتدويم الاستدارة حول الشيء e‏ 
۰ والشمس حيرى لها في الجر تدوي "° 


(۱) أخرجه الطبري (۷۲۵۹ء و۷۳۵۷)» عن ابن جريج. : 
) البيت لذي الرمة نصيف جُندَباً من [البسيط]. . E e‏ 
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وقال علقمة في وصف خمر: 

تشفي الصداع ولا يؤذيك صالبها EE‏ ر 
والدوام: الدوار» يأخذ في رأس الإنسان فيرى الأشياء دور به . وتدويم الطائر في السماء 
ثبوته إذا صف واستدار. ومنه: الماء الدائم» کأنه یستدیر حول مرگزه.. .۰ '' 
٠‏ لوى الحبل والتوى: فتله E‏ والخصومات» ومنه: : ليان 
الخريم : وهو دفعه ومطلهء ومنه : خصم ألوى: شديد الخصومة»› شبهت المعاني بالأجرام. 
> الان اا قال آبو عمرو؟ اللسان يذكر ويؤنث» فمن ذكر جمعه ألسنة 
ومن أنك جمغه ألسْنا وول : اللسان بعيته لم نسمعه من العرب إلا مذكراً. . انتهى ٠.‏ ويعبر 
باللسان عن الكلام» وهو أيضاً يذكر ويؤنث إذا أريد به ذلك. 

الرباني : معزت إلى الر زت لالت والنون مبالعة :كا قالوا: لاني وشعراتي ة٠‏ 
ورقباني. فلا يفردون هذه الزيادة عن ياء النسبة. وقال قوم : هو منسوب إلى ربان» وهو معلم 
الناس وسائسهم» والألف والنون فيه كهي في : غضبان وعطشان» ثم نسب إليه فقالوا : : رباني» ‏ 
فعلی هذا URE‏ يي اجر و: ا 
وكلا القولين شاذ لا يقاس عليه. 0" 

درس الكتاب يدرسه: ا وتکریره»› در E‏ وطلل دارس : عاف . 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تامنه بدینار لا يؤده إليك إلا 
ما دمت عليه قائماً# الجمهور على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى أخجبر اله تعالی بذم 
الخونة منهم› فظاهره أن في اليهود والنصارى من يؤتمن فيفي ومن يؤتمن فيخون . . وقيل: أهل 
الکتاب عنى به أهل القرآن» قاله ابن جريج . وهذا ضعيف جدا لما يأتي بعده من قولهم: ذلك 
بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) وقيل : المراد بأهل الكتاب: اليهودء لأن هذا القول 
ليس علينا في الأميين سبيل) لم يقله ولا يعتقده إلا اليهود. 

وقيل : #من إن تأمنه بقنطار) هم النصارى لغلبة الأمانة عليهم. و: #من إن تأمنه A‏ 
هم اليهود لغلبة الخيانة عليهم. وعين منهم كعب : بن الأشرف وأضصحابة. وقیل : لمن إن تأمنه 
بقنطار) هم من أسلم من أهل الكتاب. و: #من إ ن تامنه بدينار) من .لم يسلم منهم. . 

وزري أت بابح يفن العرت يعفن الهرد وارتعرعم نانا و وقالوا: e‏ 


٠‏ = وصدره: لرا رالاراش يركش 

٠‏ دومت القنمس: دارت في السماءء رالشمس لها تدریم كانه تدور. ومنه اشتقت َرامة الصبي التد تذور 
کدورانها. 
انظر «المجرر الوجيز» ٠)٤۸ /١(‏ «اللسان»: .)١٠١ /١١(‏ مادة (دوم). 


AOS EEN Oa, 


ANÎ‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


عن دینکم الذي عليه بايعناكم» وفي كتابنا: لا حرمة لأموالكم» فكذبهم الله تعالى. قيل: وهذا 
سبب نزول هذه الآية. 


ورعن ابن ا لمن إن تأمنه بقنطار يؤده) هو عبد الله بن eê‏ استودعه رجل من 
قريش ألفاً ومائتي أوقية ذهباًء فأدّاه إليه. و : #من إن تأمنه بدينار) فنحاص بن عازوراءء 
استودعه رجل من قریش دیناراً فجخدة وتخا ٩‏ . انتهی. ولا ينحصر الشرط في ذينك المعينين› 
بل کل تا فر دامن برح ت : من. ألا تری كيف جمع في قوله e‏ 
علينا» قالوا والمخاطب بقوله: تأمنهء هو النبي بيا بلا خلاف» ويحتمل أن يكون ا 
أهل الإسلام» وبيّنه قولهم : وین عجان ابي سل تين ابن وهم 2 الي 
القي: 

وقرأ أبي بن كعب: تئمنه» في الحرفين» و: تئمناء في يوسف. وقرأ ابن مسعودء 
والاشيت الفقل | O LS E OS‏ قال الداني: وهي لغة 
تميم . وأما إبدال الهمزة ياء في : تئمنه» فلكسرة ما قبلها كما أبدلوها في بثر. 

وقد ذكرنا الكلام على حروف المضارعة من : فعل»› ومن : : ما أوله همزة وصل عند الكلام 
على قوله (نستعين 4 [الفاتحة: ]٠‏ فأغنى عن إعادته. 

وقال: ابن غطبة ین کر قفرا این وا آرا ال ل فرش وهی کسر نون 
الجماعة: كستعين» وألف المتكلم» كقول ابن عمر:. لا إخاله» وتاء الخاطب كهذه الآيةء ولا 
يكسرون الياء في.الغائب» وبها قرأ أبي في: تئمنه . انتهی. ولم یبین ما یکسر فيه حروف 
المضارعة بقانون كلي» وما ظنه من أنها لغة قرشية ليس كما ظنّ. وقد بينا ذلك في نستعين» 
وتقدم تفسير: القنطار» في قوله:. «#والقناطير المقنطرة) [آل عمران: ٠ .]١٤١‏ 

وقراً الجمهور: يؤده» بكسر الهاء ووصلها بياء. وقرأً قالون باختلاس الحركة» وقراً أبو 
عمرو» وأبو بكر» وحمزة» والأعمش بالسكون. قال أبو إسحاق: وهذا الإسكان الذي روي عن 
هؤلاء غلط بيّن» لأن الهاء ء لا ينبغي أن تجزم» وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تسكن في الوصل . 
وأما أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة» فغلط عليه كما غلط عليه في : بارئکم» وقد حکی عنه 
سيبويه» وهو ضابط لمثل هذاء أنه کان یکسر کسراً خفيفاً. انتهی كلام ابن إسحاق. وما ذهب 
إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط ليس بشيء» إذ هي قراءة في السبعة» وهي متواترة» وكفى 
أنها منقولة من إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء. فإنه عربي صريح»› لغة وامام في 
النحو» ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل هذا. 


. بتخريجي‎ »)٤]٥۸/١( »٤يوغبلا انظر ««تفسير‎ )١( 
.)١١٤١/6( انظر القرطبي‎ )۲( 
.)٤٥۷/١( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 


سورة آل عمران الأية: E ۷۹ - ۷١‏ ۰ ا AV‏ 


eT TT ا‎ E 
. الوصل والقطع‎ 
وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب: أنهم يختلسون الحركة في هذه الهاء إذا كانت‎ 
بعد متحرك› وأنهم يسكنون أيضاً . قال الكسائي: سمعت أعراب عقيل وكلاب يقولون: #لربه‎ 
بالجزم» و: لربه لکنود» بغیر تمام وله مال وله مال وغیر عقيل وکلاب لا‎ ]١ لكنود( [العاديات:‎ 
: يوجد في کلامهم اختلاس ولا سکون في: له» وشبهه إلا في ضرورة نحو قوله:‎ 

الت اچ ا 
وقال: 
ت 

ونص بعض أصحابنا على أن حركة هذه الهاء بعد الفعل الذاهب منه حرف لوقف أو جزم 
يجوز فيها الاشباع» ويجوز الاختلاس» ويجوز السكون. وأبو إسحاق الزجاج» يقال عنه: إنه 
لم يكن إماماً في اللغة» ولذلك أنكر على ثعلب في كتابه: (الفصيح) مواضع زعم أن العرب لا 
تقولهاء ورد الناس على أبي إشحاق في إنكاره» واوا من ا الي وممن رد عليه : أو 
al‏ وان نعلت اناما في اللغة ااا في النحو على مذهب الكوفيين› ونقلوا 
اشا قراءتين: إحداهما ضم الهاء ووصلها بواوء وهي قراءة الزهري». والأخرى: ضمها دون 
وصل» وبها قرا سلام . 
والباء في: بقنطار». وفي : بدينار قيل: للإلصاق. وقيل: ا إذا الأصل أن 
تتعدی بعلی» كما قال مالك: لا تأمنا على يوسف) [یوسف: ]۱١‏ وقال: #هل آمنکم عليه إلا 
Se‏ 4 وقيل: بمعنى في أي: في حفظ قنطار» وفي حفظ دينار. 
والذي يظهر أن القنطار والدينار مثالان للكثير والقليلء فيدخل أكثر من القنطار وأقل. و 
الدينار أقل منه. 

قال ابن عطية : ويحتمل GSS‏ ما زان ولم 
بو ب الان ي أقلء e‏ ا 


(01) لر اا 1 
انظر دیوانه: .)۳١(‏ 
(۲) لم أهتد إليه. 
(۳) وفي ««الميسّس»» »)٥۹(‏ والمراد بالاختلاس أو القصر في باب [هاء الكناية] الإتيان بالحركة كاملة من غير 
إشباع» آي: من غير صلةء ومن يقرأ بالاختلاس أو الإشباع e‏ . ومن۔يقرأً بالإشباع يكون ` 
المد عنده من قبيل المنفصل ؛ aS‏ 
(6) «المحرر RD‏ 


4۹۸ : الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومعنی : E‏ قال قتادة» ومجاهد» والزجاج» والفراء» وابن قتيبة : 
متقاضياً بأنواع التقاضي من: الخفر» والمرافعة إلى الحكام» فليس المراد هيئة القيام» إنما هو 
من قيام المرء على أشغاله: ای اجتهاده فيها. ۰ 


وقال السدي وغيره: قائماً على رأسه وهن الهيئة المعروفة وذلك نهاية الخفرء لأن معنى 
ذلك في صدد شخل آخر يريد أن يستقبله. وذهب إلى هذا التأويل جماعة من الفقهاء» وانتزعوا 
من الاية جواز السجن» > لأن الذي يقوم عليه غريمه هو يمنعه من تصرفاته في غير القضاءء ولا . 
فرق بين المنع من التصرفات وبين السجن: وقيل: قائماً بوجهك فيها بك ويستحي منك. وقيل : 
معنی : دمت عليه قائماًء» أي : مستعلياً» فإن استلان جانبك لم يود إليك أمانتك . 


وقراً أ أبو عبد الرحمن ن السلمي» »> ویحیی بن وثاب» والأعمش› وابن آي لای والفياض 
ابن غزوان» وطلحة» وغیرهم : ودک الال اک وتقدم آنا لغة تميم وتقدم الخلاف في 
مضارعه . 

و: ما» في: ما دمت» مصدرية ظرفية. و: دمت» ناقصة فخبرها: قائماًء وأجاز أبو البقاء 
أن تكون: ما» مصدرية فقط لا ظرفية» فتتقدر بمصدر»ء ولك الصر م جلى الخال 
فيكون ذلك استثناء من الأحوال لا من الأزمان. قال: والتقدير: إلا في حال ملازمتك له. فعلى 
هذا یکون: قائماً» منصوياً على الحالء لا خبراً لدام» ن دام» أن يكون صلة لما 
المصدرية الظرفية. 


ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمّيين سبيل) روي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون 
استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثانء فلما جاء الإسلام» وأسلم من أسلم من العرب» 
بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد» فنزلت الآية مانعة من ذلك. وقال رسول الله بياة: «كل شيء 
من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي» إلا الأمانة فإنها مؤادّة إلى البر والفاجر». والإشارة بذلك ‏ 
إلى ترك الأذاء الذي دل عليه لا يد أي : كونهم لا يؤدون الأمانة كان ببب قولهم . 
والضمير في : بأنهم» قيل: عائد على اليهوذ وقيل : غائذ على لفيف بني إسرائيل . .والأظهر 
أنه عائد على: من» في قوله: من أن تأمنه بدينار لا يؤدّة إليك) وجمع حملا على المعنىء 
آي : : ترك الأداء في الدينار فما دونه وفما فوقه كائن بسبب قول المانع للأداء الخائن: : #ليس ٠‏ 
علينا في الأمَيين) وهم الذين ليسوا من هل الكتاب» وهم العرب. وتقدّم كونهم سموا أَمَيين في 
سورة البقرة. ۰ 
والسبيل» قيل: العتاب والذم وقيل: الحجة على» نحو قول حميد بن ثور: 


(۱) انظر «الميسّر»» (5۹). 


(۲) ضعيف› ارج الطبري «(VTIYg VT)‏ ا چ ر E E‏ الإرساله. 


سورة آل عمران الآية: ۷١‏ ۔ ۷۹ NA : ٠‏ 


رفل اتاإة فلات سي رة , و ال ت مو و رو علق ار 
r:‏ : (فأولئك ما عليهم من سبيل) من هذا المغنى» وهو كثير في القرآن وكلام العرب . 
وقیل : ET‏ والمعنی : i‏ 
المؤمنين الأمّيين . 
قال : وسبب استباحتهم ESS ea‏ 
على ما کانوا علیه» وذلك لتكذيب اليهود للقرآن وللنبي بها وقيل : لأنهم انتقض العهد الذي كان 
نهم بسا إسلا مهم ماروا کالمخارین فاستحلوا e r‏ 
أخذ مال من حالفهم . ۰ ٠‏ 
٠‏ وقال الكلبي: قالت اليهوذ: الأموال كلها كانت لنا > فما في أيدي العرب منها فهو لناء 
.وأنهم ظلمونا وغصبوناء فلا سبيل علينا في أخذ أموالنا منهم وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أبي إسحاق الهمداني» عن صعصعة» أن رجلا قال لابن عباس : إنا نصيب في الغزو من أموال 
أهل الذمّة: الشاة والدجاجةء ويقولون: ليس علينا بذلك بأس» فقال له: هذا كما قال أهل 
الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل) أنهم إذا اڏوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب 
٠‏ أنفسهم. وذكر هذا الأثر الزمخشري» وابن عطية"» وفيه بعد ذكر الشاة آو الدجاجةء قال: 
فيقولون ماذا قال؟ يقول: ليس علينا في ذلك بأس. ٤‏ 
(ويقولون على اله الكذب) أي القول الكذب E E‏ أن ذلك في 
کتابهم . قال السدي» وان جریج › وغيرهما: ادعت طائفة من أهل الكتاب. أن في التوراة إحلالاً 
لهم أموال الأقيين كذباً منها وهي عالمة بكذبهاء > فيكون الكذب المقول هنا هو هذا الكذب 
المخصوص في هذا الفصل . والظاهر أنه أعم من هذاء فیندرج هذا فيه آي : Si‏ 
الله في غير ما شيء وهم علماء بموضع الصدق. 
وجوزوا أن یکون: علينا» خبر: لیس› TY‏ في الايين» N‏ 
عمل : ليس» في الجارء فيجوز على هذا أن يتعلق بها : 
. قپل: : ویجوز أن يرتفع : سبيل» بعلیناء وفي: ليس» ضمير لأر ويتعلق: على اله 
بیقولون بمعی : يفترون. . ` 
. قیل : ویجوز أن يکون ا ا 
قيل : لأن الصلة لا تتقدم على الموصول. : 


الت اله ي رون عرق الماان الماتري: 
انظر «المحرر الوجيزه .)٤٥۹/١(‏ . 
٠‏ () «المحررالوجيز» .)٤٥۹/١(‏ (الكشاف»: .)٤١١/١(‏ 


A‘‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير البحر المحيط 


لوهم يعلمون) جملة حالية تنعي عليهم قبيح ما يرتكبون من الكذب» أي: إن العلم 
بالشيء يبعد ويقبح أن يكذب فيه» فكذبهم ليس عن غفلة ولا جهلء إنما هو عن علم. _ 

لبلى) جواب لقولهم : ليس علينا في الأمّيين سبيل€ وهذا مناقض لدعواهم» والمعنى : 
بلى عليهم في الأمَيين سبیل › وقد تقذم القول في : بلی› في قوله #بلى من كسب سيئة) [البقرة: 
[A1‏ فأغنی عن إعادته هنا. 

لمن آوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين) أخبر تعالى بأن من أوفى بالعهد واتقي الله 
فى نقضه فهو محبوب عند الله وقال ابن عباس: اتقى هنا معناه اتقى الشرك" » وهذه الجملة 
مقررة للجملة المحذوفة بعد بلى» و من»› يحتمل أن تکون موصولة› والأظهر أنها شرطية› و 
أوفى› لغة الحجاز و: وفی»› خفيفة لغة نجدو: وفئ› دة الخة انا : وتقدّم ذكر هذه 
اللغات. 


والظاهر في : بعهده» أن الضمير عائد على : من» وقيل: يعود على الله تعالى» ويدخل في 
الوفاء بالعهدء العهد الأعظم من ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان برسول الله لاء سواء 
أضيف العهد إلى : من» أو: إلى الله والشرائط للجملة الخبرية أو الجزائية بمن هو العموم الذي 

في المتقين» أو ما قبله» فرد من أفراده» ويحتمل أن يكون ا لدلالة المعنى عليه» 
التقدير : يحبه الله» ثم قال #فإن الله يحب المتقين وأتى بلفظ ا عاماً تشريفاً للتقوى 
وحضاً عليها . 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) نزلت e‏ اليهود: اي رافې» وكنانة 
ابن بى الحقيق› ss‏ وحيى بن أخطب» قاله عكرمة. أو: فيمن حرف نعته لل 

فن اليهنرد قالة اتن ٠ ٠‏ أو في تخصومة الأشعت بن قيس مخ مودي : أو مع بعض 
قرابته" . أو: في رجل حلف على سلعة مساءً لأعطي بها أول النهار كذاء يمينا كاذبةء قاله 
مجاهد» و . 

ا ا ر ا 
بالرسول الذي بعث مصدَقاً لما معهم» وبأيمانهم التي حلفوها لنؤمئن به ولتنصرنه» أو بعهد اله . 
والاشتراء هنا مجازء والثمن القليل : متاع الدنيا من الرشى والتراؤس ونحو ذلك» والظاهر أنها 
في أهل الكتاب لما احتف بها من الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. 


. عن ابن عباس‎ »)۷۲۷٤( أخرجه الطبري‎ ٠ 
عن عكرمة.‎ »)۷۲۷١( أخرجه الطبري‎ )۲( 
.)۲٠۷( وذكرة السيوطي في ««أسباب النزول»»‎ 
. عن عبد الله‎ »)۷۲۷١( آخرجه الطبري‎ )۳( 
آخرجه الطبري (۷۲۸۰)ء عن عامر» (۷۲۸۱)ء عن مجاهد» و(۷۲۸۲)ء عن قتادة.‎ )٤( 


سورة آل عمران الآية: ۷۰١‏ ۔ ۷۹ ۸۰۱ 


«لآولئك لاخلاق لهم في الآخرة4 أي: لا نصيب لهم في الآخرة» اعتاضوا بالقليل الفاني 
ولا یکلمهم اله)4 قال الطبري : أي بما يسرهم وقال غيره: لا يكلمهم جملة وإنما 
تحاسبهم الملائكة" قاله الّجاج. وقال قوم : هو عبارة عن الغضب» أي: لا يحفل بهم» ولا 
يرضی عنهم› وقاله ابن بحر. وقد تقذم في في البقرة شرح : : ولا يكلمهم ال4 . 

ولا ينظر إليهم يوم القيامة» قال ا ولا ينظر إليهم مجاز عن الاأستهانة بهم 
e‏ > تقول: فلان لا ينظر إلى فلان» يريد نفي اعتداده به» وإحسانه إليه . 

(فإن قلت) أي : فرق بین استعماله فیمن يجوز عليه النظز وفيمن لا يجوز غليه؟ ' 

فلت أصله ف رر عله اظ الكناية» لأن من اعتد باللإنسان التقت إليه اا 
عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان» وإن لم یکن ت نظر» ثم جاء فيمن لا 
يجوز عليه النظر مجردً لمعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر , 
انتهی کلامه. وقال غیره: ولا ينظر أي : لا یرحم قال : 
فقلت انظري يا أحسن الناس كلهم . لذي غلة صديان قدشفه الوج“ 

ولا يزكيهم) ولا يثني عليهم أو لا ينمي أعمالهم» فهي تنمية لهم» أو لا يطهرهم من 
الذنوب. أقوال ثلاثة» وتقدم شرحه في البقرة. 

#ولهم عذاب أليم4 تقدم شرحه أيضاً. 

لوإن منهم لفريقاً) أي: من اليهودء قاله الحسن: أو: من أهل الكتابين› اا 
وعن ابن عباس أيضاً: هم اليهود الذين قدموا على كعب ب بن الاشزف هروا اوزاف وشوا انا 
بدلوا فيه صفة رسول الله بيا ثم أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عنده . 
يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب) أي : يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى 
المحرف» قاله الزمخشري” وقال ابن عطية : يحرفون ويتحيلون لتبديل المعاني من جهة اشتباه 
الألفاظ واشتراكها وتشعب التأويلات فيهاء ومثال ذلك قولهم: #راعناء وأسمع غير مسمع) 
[البقرة: »]٠٠٤‏ ونحو ذلك وليس التبديل المحض ٠‏ انتهى" . 1 

والذي يظهر أن اللي وقع بالكتاب أي: ا ا کا ی یی افا 


(۱) الطبري: (۳۱۹/۱). 

.)٤٠٤.- ٤0۳ /١( «الكشاف»:‎ )۲( 

(۳) لم أهتد إليه. : : 7 

. ذکره او ر ا ا ٠؛) عن الكلبي». في خبر مطول» والكلبي متروك‎ )٤( 
..)٤١٤6/١( «الكشاف»:‎ )٥( 

.)٤٦١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


١ A‘Y‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


بل التحريف والتبديل وقع في الألفاظ» والمعاني تبع للألفاظ» ومن طالع التوراة علم يقيناً أن 
التبديل في الألفاظ والمعاني» لأنها تضمنت أشياء يجزم العاقل أنها ليست من عند الله» ولا أن 
ذلك يقع في كتاب إلهي من كثرة التناقض في الإخبار والأعداد ونسبة أشياء إلى الله تعالى من 
الأكل والمصارعة وغير ذلك ونسبة أشياء إلى الأنبياء من الكذب والسكر من الخمر والزنا 
ببناتهم . وغير ذلك من القبائح التي ينزه العاقل نفسه عن أن يتصف بشيء منهاء فضلاً عن 
منصب النبوة. 
وقد صنف الشيخ علاء الدين علي بن محمد بن خطاب الباجي» رحمه الله تعالى» كتاباً 
في (السؤالات على ألفاظ التوراة ومعانيه) ومن طالع ذلك الکتاب رأى فيه عجائب وغرائب› 
وجزم بالتبديل لألفاظ التوراة ومعانيهاء هذا مع خلوها من ذكر: الآخرة» والبعخث» والحشرء 
والنشرء والعذاب والنعيم الأخرويين» والتبشير برسول الله بي وأين هذا من قوله تعالى : 
(الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمَي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم) [الأعراف: ]٠١١‏ وقوله تعالى وقد ذكر رسوله وصحابته. ذلك مثلهم 
في التوراة [الفتح: ۲۹]. 
وقد نص تعالى في القرآن على ما يقتضي إخفاءهم لكثير من التوراة» قال تعالى: قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا) 
[الأنعام: ]۹١‏ وقال تعالى ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لکم کثیراً مما کنتم تخفون من 
الكتاب# [المائدة: ]٠١‏ فدلت هاتان الآيتان على أن الذي أخفوه من الكتاب كثير» و بمفهوم 
الصفة أن الذي أبدوه من الكتاب قليل . 
وقراً الجمهور: يلوون» مضارع : لوى. وقرأً أبو جعفر بن القعقاع» وشيبة بن نصاح» وأبو 
حاتم عن نافع: يلوون بالتشديد» مضارع : لؤّى» مشدداً. ونسبها الزمخشري لأهل المدينة» 
والتضعيف للمبالغة والتكثير في الفعل لا للتعدية وقرأً حميد: يلون» بضم اللام» ونسبها 
الزمنخشري إلى أنها رواية عن مجاهد» وابن كثير»ء ووجهت على أن الأصل : یلوون» ثم آبدلت 
الواو همزة» ثم نقلت حركتها إلى الساكن قبلها“. وحذفت هي . 
- و#الكتاب) هنا التوراة والمخاطب في : لتحسبوه» المسلمون. وقرىء: ليحسبوه» بالياء 
وهو يعود على الذين يلوون ألسنتهم لهمء أي: ليحسبه المسلمون» والضمير المفغول في: 
ليحسبوه» عائد على ما دل عليه ما قبله من المحرف» أي ليحسبوا المحرف من الكتاب. ‏ 
ویحتمل آن يکون قوله: بالكتاب» على حذف مضاف أي: يلوون ألسنتهم بشبه الكتاب» 
فيعود الضمير على ذلك المضاف المحذوف» كقوله تعالى: «أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه4 


.)٤١٤/١( «الكشاف»:‎ )١( 
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. [النور: [4٠‏ أي : او کذي ظلمات» فأعاد المقعول في : : يغشاه» على : ڏي» المحذوف. ' 

. #وما هو من الكتاب# أي : وما المحرف والمبدل الذي E‏ 
توا ذلك أنه من التوراة. 
#ويقولون هو من عند الله4 تأكيد لما قصدوه من حسبان المسلمين أنه من الكتاب» ا 
عظيم على الله إذ لم يكتفوا بهذا الفعل القبيح من التبديل والتحريف حتى عضدوا ذلك بالقول 
لیطابق الفعل القول»› ودل ذلك على نهم لا يعرضون» ولا يوڏون. في ذلك»› بل يصرحون بأنه 

فى التوراة هكذاء وقد آنزله الله على موسى كذلك› او و و ۰ 
الأخرة. ۰ 
۰ وما هو من عند الله رد عليهم في إخبارهم بالكذب» وهذا A‏ 
الكتاب) نفي أوْلاً أخحص» إذ التعليل كان لأخص» ونفي هنا أعم» لأن ا 
الأعم» لأن كونه من عند الله أعم من أن يكون في التوراة أو غيرها. 

قال أبو بكر الرازي: A MS E A BONE‏ 
لأنها لو كانت من فعله كانت من عنده وقد نفى الله تعالى نفياً عامّاً لكون المعاصي من 

. انتھی : وهذا مذهب المعتزلة› وكان الرازي يجنح إلى مذهبهم . 

وقال ابن عطية وما هو من عند ا) تفي آن یکون منزلاً كما اآعواء وهو من عند ان 
بالخلق والاختراع والإيجاد» ومنهم بالتكسب. ولم تعن الآية إلا معنى التنزيل» فبطل تعلق 
القدرية بظاهر قوله: #وما هو من عند الله . 

لويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) تقدّم تفسير مثل هذا آنف . 

کک الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد إلي من دون 
اله روي أ ن با را نع القرظي قال للني إإك ين اجتمت الأحيار من يهود والوفد من تصارى 
e‏ ا ترید يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال الي ائ: معاذ اله ما بذلك أمرت 
ولا إليه دفرت٤ء Se‏ ا 


٠ .)٤11/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (۷۲۹۲» و۵٣۷۲۹)ء‏ والبيهقي في ««الدلائل»» (/ ٤۳۸)ء‏ كلاهما عن ابن عباس» 
e :‏ - وهو مجهول لا يعرف. 
لم أجده مسبنداً . ٠‏ 

ذکره الواجدي في ««أسپاب النزول»» (۲۲۳)» بقوله: «وقال ال : وبلغتي. . .» وهذا ليس بشيء» فهو 
مرسل» ومع إرساله بدون إسناد ولذا قال الحافظ في ««تخریج الکشاف»» (۱/ ۲۷۷ - ۳۷۸): لم أجدله 
إسناداً. 


A‘‏ الجزء الثاني من كثاب تفسير البحر المحيط 


وقيل: قال رجل: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض» أفلا نسجد ٠‏ 
لك؟ قال: «لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله». 

واختلف المفسرون إلى من هي الإشارة بقوله: لما كان لبشر# فقال ابن عباس» والربيع» 
وابن جریج› وجماعة: الإشارة إلى محمد ملا وذكروا سبب النزول المذكور. 

وقال النقاش» وغيره: الإشارة إلى عيسى» والاآية راذة على النصارى الذين قالوا: عيسى 
إلهء وادعوا أن عبادته هى شرعة مستندة إلى أوامره ومعنى #ما كان لبشر أن يؤتيه الله وما جاء 
نحوه أنه ينفي عنه الكون» والمراد نفى الخبر» وذلك على قسمين 

أحدهما: أن يكون الانتفاء من حيث العقل» ويعبر عنه بالنفي التام» ومثاله قوله: #ما كان 
لكم آن تنبتوا شجرها) [النمل: ٠‏ وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله [آل عمران: 0[ . 

والثاني : أن یکون الانتفاء فيه على سبیل الانتفاءء و ی قول 
أبي بكر الصديق» رضي الله عنه: ما کان لابن أبی ي قحافة أن يتقدم أن يصلى بي بین يدي رسول الله 
ئ 


ومدرك القسمين إنما يعرف بسياق الكلام الذي النفي فيه» وهذه الآية من القسم الأول» 
لأنا نعلم أنه الله لا يعطي الكَذبّة والمدّعين النبرّة» وفي هذه الآية دلالة على عصمة الأنبياء 
عليهم السلام. 

و«الكتاب) هنا اسم جنس» والحكم: قيل بمعنى الحكمة» ومنه: إن من الشعر 
E‏ وقيل: الحكم هنا السنة» يعنون لمقابلته الكتاب» والظاهر أن الحكم هنا القضاء 
والفصل بين الناس» وهذا من باب الترقي» بدأ أولا بالكتاب وهو العلم» ثم ترقى إلى التمكين 
وهو الفصل بين الناس ثم ترقى إلى الرتبة العليا وهي النبوّة وهي مجمع الخير» ثم يقول للناس. 

آتی بلفظ : ثم؛ التي هي للمهلة تعظيماً لهذا القول» وإذا انتفى هذا القول بعد المهلة كان 
انتفاؤه بدونها أولى وأحرى» أي: إن هذا الإيتاء العظيم لا يجامع هذا القول» وإن کان بعد مھلة 
من هذا الإنعام العظميم. : 


#کونوا عباداً لي من دون الله#عباداً جمع عبد. قال ابن عطية: ومن جموعه: عبيد 


(1) صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱/۲ و١١١)‏ ح٤٠‏ والبزار (١٠٠۲)ء‏ ««كشف»» من حديث بريدة بلفظ «إن ` 
من الشعر حكماًا. 
وقال الهيثمي في ««المجمع»» (ITY)‏ فيه حسام بن مضك» وهو مجمع على ضعفه. اه لکن له شواهد 
كثيرة» فالمتن صحيح . انظر «المجمع؟ (۸/ ١١٠)ء‏ والصحيحة .)۱۷١١(‏ 
- وورد بلفظ «إن من الشعر حكمة٤:‏ أخرجه أحمد »۲٦۹/۱(‏ و٣۲۷)»‏ وابن أبي شنيية (1۹۱/۸)» والترهذي 
(). وابن ماجه »)۳۷٥١١(‏ وإسناده حسن» وصححه ابن حبان »)٥۷۷۸(‏ رووه من حدیث این عباس . 
- وسيأتي في آخر سورة الشعراء» وفي سورة يس . 


سورة آل عمران الآية: ۷٥‏ ۔ ۷۹ A‘o‏ 


وعبڌي . قال بعض اللغويين: هذه الجموع كلها بمعنى . قوم : العباد لله والعبيد للبشر. 
وقال قوم : العبدي إنما يقال في العبيد بني العبيد» كأنه مبالغة تقد تقتضي الاستغراق في العبودية.. 

والذي استقرئت في لفظة: العباد» sS RE ES‏ ۰ 
والدلالة على الطاعة دون أن يقترن بها معنى التحقير وتصغير الشأن فانظر قوله تعالى: #والله 
رؤوف بالعباد# [آل عمران: ۳۰] #وعباد مکرمون# [الأنبياء: ]۲٠١‏ #ويا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم» 
[الزمر: ]٠۳‏ وقول عيسى في معنى الشفاعة والتعريض إن تعذبهم فإنهم عبادك) [المائدة: .]٠١۸‏ 

وأما : العبيد» فيستعمل في التحقير» ومنه قول امرىء القيس: 

ارا ف اتا ٠‏ عا عك 6 الباسل' 

ومنه قول حمزة بن عبد المطلب : وهل أنتم إلا عبيد لأبي» وقنه لاوما ريك بظلام للعبيد) 
[فصلت: ]٤١‏ لأنه مكان تشقيق وإعلام بقلة انتصارهم ومقدرتهم» وأنه تعالی لیس بظلام لهم مع 
ذلك ولما كانت لفظة العباد تقتضي الطاعة» لم يقع هناء ولذلك أنس بها في قوله: : #قل يا 
عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم» فهذا النوع من النظر يسلك بك سبيل العجائب في خير فصاحة 
القرآن العزيز على الطريقة العربية السليمة» ومعنى قوله: (كونوا عباداً لي من دون الله) [آل عمران: 
۹ اعبدوني واجعلوني إلهاً" . انتهى كلام ابن عطية . وفيه بعض مناقشة . 

ما قولة: وشن جره ي علي : أما عبيد فالأصح أنه جمع. ول ا غو 
اما عبدي فاسم جمع؛ وألفة للتأنيث. .وأما ما استقرأه أن عباداً يساق في مضمار الترفيع والدلالة 
على الطاعة دون أن يقترن بها معنى التحقير والتصغير» وإيراده ألفاظاً في القرآن بلفظ العبادء 
وقوله: وأما العبيد فيستعمل في تحقير» وأنشد بيت امرىء القيس» وقول حمزة وقوله تعالى 
#بظلام للعبيد) [فصلت: ]٤١‏ فليس باستقراء صحيح» وإنما كثر استعمال: عباد» دون: عبيد» 
لأن فعالاً في جمع فعل غير اليائي العين قياس مطردء e‏ 

قال سیبویه : وربما جاء فعيلاً وهو قليل» نحو : الكليب والعبيد. 

فلما كان فعال هو المقيس في جمع : عښد» جاء: عباد» . کثيراً ا ن 0 
للعبيد© [فصلت: ]٤٦‏ فحسن مجيئه هنا وإن لم يكن مقيساً أنه جاء لتواخي الفواصل» ألا ترى أن 
قبله *(أولئك ينادون من مكان بعيد€ [فصلت: ]٤٤‏ وبعده #قالوا آذناك ما منا من شهيد# [فصلت: ]٤١‏ 
فحسن مجيئه بلفظ العبيد مواخاة هاتين الفاصلتين» ونظير هذا قوله في سورة ق: وما آنا بظلام 
للعبيد# [ق: ]۲١‏ لأن قبله قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد) [ق: ۲۸] وبعده يوم 
نقول لجهنم هل أمتلات وتقول هل من مزيد# [ق:.٠۳]‏ وأما مدلوله فمدلول: عباد» سواء. 
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)١(‏ البيت لامرىء القيس من [السريع]. 
انظر ديوانه : (۱۱۹). (المحرر الوجيز» .)٤٦١/١(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤٦١1/١(‏ 


۸۰٠٦‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأما بيت امرىء القيس فلم يفهم التخقير من لفظ: عبيد» إنما فهم من إضافتهم إلى 
العصاء ومن مجموع البيت. وكذلك قول حمزة إنما فهم منه معنى التحقير من قرينة الحال التي 
كان عليها» وأتى في البيت» وفي قول حمزة على أحد الجائزين . 

وقرأ الجمهور: ثم يقول» بالنصب عطفاً على : أن يؤتيه» وقرأً شبل عن ابن كشير؛ 
ومحبوب عن أبي عمرو: بالرفع على القطع أي: ثم هو يقول. وقرأً ا 
بتسكين ياء الإإضافة . وقراً عیسی بن عمر: بفتخها . > 

#ولكن كونوا ربانيين) هذا على إضمار القول تقديره: ولكن يقول كونوا ربانيين» والرباني 
الحكيم العالمء > قاله قتادة» وأبو رزين. أو: الفقيهء قاله علي» وابن عباس» والحسن»› 
ومجاهد. أو: العالم الحليمء قاله قتادة وغيره. أو: الحكيم الفقيه» قاله ابن عباس. أو: الفقيه 
العالمء قاله الحسن» والضحاك. أو: والي الأمر يربيهم ويصلحهم» قاله ابن أو: الحكيم 
التقي» قاله ابن جبير. أو: المعلم قاله الزجاج. أو: العالم» قاله المبرد. أو: التائب لربه» 
قاله المؤرج. أو: الشديد التمسك بدين الله وطاعته» قاله الزمخشري. أو: العالم الحكيم 
الناصح لله في خلقه» قاله عطاء. أو: العالم العامل بعلمه» eT‏ . أو: العالم المعلم» 
قاله بعضهم . وهذه أقوال متقاربة. 
وللصوفية فى تفسير أقوال كثيرة غير هذه» وقال مجاهد: الربانى فوق الحبرء لأن الحبر 
هو العالمء الان الذي جمع إلى العلم والفقه النظر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما 
يصلحهم في دينهم ودنياهم . وفي البخاري: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. 

قال ابن عطية: فجملة ما يقال في الرباني: إنه العالم المصيب في التقدير من الأقوال 
والأفعال التي يحاولها في الناس ا و ابن عباس قال محمد بن الحنفية: اليوم 
مات رباني هذه الآمة. 

#بما کنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) الباء للسبب» و: ماء الظاهر أنها 
مصدرية» و: .تعلمون» متعد لواحد على قرائة الحرميين وأبي E‏ قرؤا بالتخفيف مضارع 
علم» فأما قراءة باقي السبعة بضم التاء وفتح العين وتشديد اللام المكسورة» فيتعدى إلى اثنين› 
إذ هي منقولة بالتضعيف من المتعدية إلى واحد» وأول المفعولين محذوف تقديره: تعلمون الناس 
الكتاب. وتكلموا في ترجيح أحد القراءتين على الأخرى» وقد تقدّم أني لا أرى شيعا من هذه 
التراجيح» لأنها كلها منقولة متواترة قرآناًء فلا ترجيح في إحدى القراءتين على الأخزى.. 

وقرأً مجاهد» والحسن: تعلمون» بفتح التاء والعين واللام المشددة وهو مضارع حذفت 
منه التاءء التقدير: تتعلمونء وقد تقدم الخلاف في المحذوف منهما. 


.)٤٠١/١( «الكشاف»:‎ )١( 
.)٤٦١/١( «المحرر الوجيزه‎ )۲( 


سورة آل عمران الآية: ۷۵ ۔ ۷۹ A*V‏ 


٠‏ وقرأ أبو حيوة: تدرسون بكسر الراء. وروي عنه: تدرّسون» بضم التاء وفتح الدال وكسر 
الراء المشددة أي : تدرسون غيركم العلم» ويحتمل أن يكون SSE ES‏ 
وقریء: تدرسون» من آدرس بمعنى درس نحو: أكرم وكرّم» و: أنزل ونرّل""» وقال 

الزمخشري+ أوجب أن تكون الرئاسة التي هي قرَة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسةء 

وکفی به دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسه وكدر وجهه في جمع العلم» ثم الم يجعله ذريعة إلى . 
العمل» فكان مثل من غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرهاء ثم قال أيضاًء بعد 
أسطر : وفيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به به فليس من الله في شيء» وان السبب بينه وبين 
ا انتهى كلامه. وفيه دسيسة 
الاعتزال» وهو أنه:. لا یکون. مۇمناً عالماً إلا بالعمل»› وأن العمل شزط في صحة الإيمان. ' 

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً قرا الحرميان».والنحويان» والأعشى 
والبرجمي: برفع الراء على القطع» ويختلس أبو عمرو الحركة على أصله» والفاعل ضمير 

مستكن في یأمر عائد على الله» قاله سیبویه» والزجاج . وقال ابن جریج : عائد على بشر» 
الموصوف بما سبق» وهو محمد لاء والمعنى على هذه القراءة: أنه لا يقع من بشر موصوف 
ما وصف به أن يجعل نفسه رباً فيعبد» ولا هو أيضاً يأمر باتخاذ غيره من ملائكة وأنبياء أرباباًء 
فانتفى أن يدعو لنفسه ولغيره. وإن كان الضمير عائداً على الله فيكون إخباراً من الله آنه لم يأمر ٠‏ 
بذلك» فانتفى أمر الله بذلك» وأمر أنبيائه. ۰ 
وقرأ عاصم وابن عامر» وحمزة ولا يأمركم» بنصب الراء”"» وخرجه أبو علي وغيره على 
أن يكون المعنى: ولا له أن يأمركم» فقدروا: أنْ» مضمرة بعد: لاء وتكون: .لاء مؤكدة معنى 
النفي السابق» كما تقول: ما كان من زيد إتيان ولا قيام. ونت تريد انتفاء كل واحد منهما عن 
زيد» فلا للتوكيد في النفي السابق» وصار المعنى: ما كان من زيد إتيان ولا منه قيام . 

وقال الطبري قوله: ولا يأمركم» بالنصب معطوف على قوله: ثم يقول: قال ابن عطية 
وهذا خطأ لا يلتئم به المعنى. انتهى كلامه. ولم يبين جهة الخطأ ولا عدم التئام المعنى بهء 
ووجه الخطأ إنه إذا كان معطوفاً على :. ثم يقول»ء وكانت لا لتأسيس النفي» فلا يمكن إلا .أن 

يقدر العامل قبل: لاء وهو: أن» فينسبك من : أن» والفعل المنفي مصدر منتف فيصير المعنى: 

za‏ وصف به انتفاء ا آرتانا» ا 


(۱) انظر القرطبي /٤(‏ ١١٠)ء‏ ««المبسوط)» : 0 
)١( -‏ االكشاف»: e ` .)٤)٠٥/١(‏ : 
(۳) وفي ا«الميسر»» :)٦٠(‏ «لإولا بار کم4» ابن عامر» وعاصم وخمزة ويعقوب»› E‏ وافقهم الحسن 
٠‏ واليزيدي والأعمش. «ایامر کم السوس ان الراءء واختلاس ضمتهاء والدوري بالاسکان ‏ 
والاختلاس» والضمة الكاملة. aT Ea‏ 
٠‏ (). «المحرر الوجيز» .)٤٦۳ /١(‏ 


A۰۸‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


الانتفاء كان له الثبوت» فصار آمراً باتخاذهم أرباباً وهو خطأء فإذا جعلت لا لتأكيد النفي السابق 
كان النفي منسحباً على المصدرين المقدر ثبوتهماء فينتفي قوله: #كونوا عباداً لي وأمره باتخاذ 
الملائكة والنبيين أرباباًء ويوضح هذا المعنى وضع: غير» موضع: لاء فإذا قلت: ما لزيد فقه 
ولا نحو» كانت: لاء لتأكيد النفي» وانتفى عنه الوصفان» ولو جعلت: لاء لتأسيس النفي كانت 
بمعنى : غير» فيصير المعنى انتفاء الفقه عنه وثبوت النحو لهء إذ لو قلت: ما لزيد فقه وغير 
نحوء كان فى ذلك إثبات النحو لهء كأنك قلت: ماله غير نحو. ألا ترى أنك إذا قلت: جئت 
بلا اا ا جئت بغیر زاد» وإذا قلت: ما جئت بغير زاد» معناه: أنك جئت بزاد؟ 
لأن: لاء هنا لتأسيس النفي» فإطلاق ابن عطية الخطأً وعدم القيام المعنى إنما يكون على أحد 
التقديرين في لا وهي أن يكون لتأسيس النفي وأن يكون من عطف المنفي بلا على المثبت 
الداخل عليه النفي» نحو: ما أريد أن تجهل وأن لا تتعلم» تريد: ما أريد أن لا تتعلم . 

وأجاز الزمخشري أن تكون: لاء لتأسيس النفي» فذكر أولاً كونها زائدة لتأكيد معنى 
التفي» ثم قال: والثاني أن يجعل: لاء غير مزيدة» والمعنى : أن رسول الله ية كان ينهى قريشاً 
عن عبادة الملائكة» واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح› فلما قالوا له: أنتخذك رباء 
قيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبثه الله» ثم يأمر الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة الملائكة 
والأنبياء. 

قال: والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهر» وينصرها قراءة عبد الله ولق يامرم ٠‏ 
e‏ الزمخشري . 

لآيأمركم بالكفر بعد إذ آنتم مسلمون) هذا استفهام إنكار وکونه بعد کونهم مسلمین أفحش , 
وأقبح» إذ الأمر بالكفر على كل حال منكر» ومعناه: ل بام کر لا بعد الاسام ولا قبلةء 
سواء كان الآمر الله أم الذي استنبأه الله . 


وفي هذه الآية دلالة على أن المخاطبين كانوا مسلمين› ودلالة على أن ار إذ 
الذين اتخذوا الملائكة أرباباً هم الصابئة وعبدة الأوثان» والذين اتخذوا النبيين أرباباً هم اليهود 
والنصارى والمجوس» ومع هذا الاختلاف سمى الله الجميع : كفراً. و: بعد ينتصب بالكفر» 
أو: بيأمركم» و: إذ» مضافة للجملة الاسمية كقوله [rî O E‏ 
وأضيف إليها: بعد» ولا يضاف إليها إلا ظرف زمان. 

کد کد اھ ای ایی لا اک من کان وکا ف اک زرا تی تا س 
لتؤمنن به ولتنصرنه# مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى: لما نفى عن أهل الكتاب قبائح 
أقوالهم وأفعالهم» وكان مما ذكر أخيراً اشتراءهم بآيات الله ثمناً قليلاًء وما يؤول أمرهم إليه في 
الآخرة» وإن منهم من بدل في كتابه وعَيّر» وصف رسول الله ا ونزه رسوله عن الأمر بأن يعبد ‏ 


.)٤١٥/١( «الكشاف»:‎ - )١( 


سورة آل عمران الآية: ۸۰٩ ٠. ۷۹4 ۷١‏ 


هو أو غيره» بل تفرد الله تعالى بالعبادة» أخذ تعالى يقيم الحجة على أهل الكتاب وغيرهم ممن 
أنكر نبوّته ودينه» فذكر أخذ الميثاق على أنبيائهم بالإيمان برسول الله بء والتصديق له» والقيام 
بنصرته» وإقرارهم بذلك» وشهادتهم على أنفسهم» E E‏ وهذا العهد ` 
مذكور في کتبهم وشاهد بذلك أنيياؤهم. 

وقراً ابی وعبد الله : ميثاق الذي أوتوا الكتاب»› ل ا وکذا هو في 
مصحفيهما .. وروي عن مجاهد أنه قال: هكذا هو القرآن» وإثبات النبيين خطأ من الكاتب» 
وهذا لا يصح عنه لأن الرواة ة الثقاة نقلوا عنه أنه قرأً : النبيين كعبد الله بن كثير وغيره؛ 
ذلك عن غيره فهو خطأاً مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

والخطاب بقوله: وإذ أخذ» يجوز أن يون للنبي اف أمره أن يذكر أهل الكتاب بما هو 
في كتبهم من أخذ الميثاق على النبيين» ويجوز أن يتوجه إلى أهل الكتاب أمروا أن يذكروا 
ذلك» وعلى هذين التقديرين يكون العامل: اذكرء أو: اذكرواء ونجوز ان 0 
اذ قال من قوله : #قال أأقررتم)» وهو حسن› إذ لا تکلف فيه . 

قل؛ ویجوز ن یکون E‏ والعامل فبها : اصطفى»› وهذا 
بعید جداً. 

وظاهر الكلام يدل على أن الله هو الخد میاق 2 فروي عن علي وابن 
وطاووس» والحسن» والسدي: أن الذين أخذ ميثاقهم هم الأنبياء دون أممهم» أخذ عليهم أن 
يصدّق بعضهم بعضاًء وأن ينصر بعضهم بعضاً» ونصرة كل نبي لمن بعده توصية من آمن به أن 
ينصره إذا أدرك زمانه. وينو عن هذا المعنى لفظ : لثم جاءكم رسول€ إلى آخر الكلام. 

وقال ابن عباس أيضاً فيما روي عنه: أخذ ميثاق النبيين وأممهم على الإيمان بمحمد كلا 

ونصره» واجتزأ بذكر النبيين من ذكر أممها لأن الأمم أتباع للأنبياء”"» ويدل عليه قول علي كرّم 
الله وجهه: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد في محمد بيا وأمره بأخذ العهد على قومه فيه 
و ا ال ا اغ را 
آدم من صلبه أخذ الميثاق على جميع المرسلين أن يقروا بمحمد ڳلا . وعلى هذين القولين 
کون قوله: ثم جاءکم رسول) عنی به واحد وهو محمد کیا ولا بكرن جما وعد قول 
ابن عباض: أن e‏ کان حين أخرجهم من ظهر آدم کالذر. 

قرأ حمزة: لما آتيناكم» لأن الظاهر أن ذلك كان بعد إيتاء الكتاب والحكمة. و: ميثاق» 


(۱) ۰ انظر القرطبي .)۱١۲/٤(‏ 
0( أخرجه الطبري (۷۳۳۱)› عن ابن 
)۳( ا الطبري (VTYTY)‏ عن علي بن ا بي طالب . 


A1۰‏ الجزء ا ا ق ا ا 


مضاف إلى النبيين»› SE TE ET‏ ويحتمل أن 
يكونوا هم الموثق عليهم» والذي يدل عليه ما قبل الآية من قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
ا بعدها من قوله: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً) أن المراد بقوله #ثم جاءكم رسول) هو 
محمد ول ولذلك جاء مصدقاً لما معكم. وكثيراً ما وصف بهذا الوصف في القرآن رسولنا 
محمد بي ألا ترى إلى قوله ل[ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق) [البقرة: 
١‏ وکفلك رصت کتابه باه مق لها في کنیی: وإذا تقرر هذا كان المجاز في صدر الاآية 
فيكون على حذف مضاف أي : وإذ أخذ الله ميثاق أتباع النبيين من أهل الكتاب» أو ميثاق أولاد 
النبيين» فيوافق صدر الآية ما بعدهاء» وجعل ذلك ميثاق للنبيين على سبيل التعظيم لهذا الميثاق»› 
أو يكون المأخوذ عليهم الميثاق مقدّراً بعد النبيين» التقدير: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين على 
أممهم . ويبين هذا التأويل قراءة أبي» وعبد الله : ميثاق الذين أوتوا الكتاب» ويبين أيضاً أن 
الميثاق كان على الأمم قوله: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) ومحال هذا الفرض 
في حت النبيين › وإنما ذلك في حق الأتباع . 


وقراً جمهور السبعة: لماء بفتح اللام وتخفيف الميم وقرا حمزة: لماء » بسر الام وقرا 
سعید بن جبير»› والحسن : لما د 

فأما توجيه قراءة الجمهور ففيه أربعة أقوال: 

- أحدهما: أن: ما شرطية متصوية على المفعول بالفعل بعدعاء اللا قيلها موطتة 
لمجيء : ما بعدها جواباً للقسم» وهو أخذ الله ميثاق . و : من» في قوله: : من کتاب» کهي» في 
قوله: ما ننسخ من آية) [البقرة: ]٠٠١‏ والفعل بعد: ماء ماضٍ متاه الاستقبال لتقلم: اء 
الشرطية عليه . وقوله: لثم جاءكم» معطوف على الفعل بعد: ا فهو في حيز الشرط› ویلزم 
أن يکون في. قوله : لثم جاءکم)» رابط يربطها بما عطفت عليه» لأن: جاءكم» معطوف على 
الفعل بعد: ماء و: لتؤمنن به» جواب لقوله «آخذ الله ميثاق النبيين# ونظيره من الكلام في 
الرجل التميمي . فلأحسنن جواب القسم» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه 
وكذلك في الآية جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه والضمير في : به» عائد 
على : رسول» وهذا القول» وهو أن: ما شرطية هو قول الكسائي . 
OES e a a E U E ON EE‏ 
کما دخلت على : إن» حين قلت : والله لئن فعلت لأفعلن» فاللام التي فيها كهذه التي في : أن» 
ولا ا ی ومثل a a‏ 


(۱) في ««الميسر»» :)٠١(‏ «طلِما ءاتيكم€٠‏ حمزة. وافقه الأعمش» ووافقه الحسن في [لا] «لَمَا تا اتاگ)» 
نافع» وأبو جعفر. وافقهما الحسن في [ءاتياكم] . لما ءاتینگم 4 الباقون.“ ۰ ا 


سورة آل عمران الآية: ۷١‏ ۔ ۷۹ ANI‏ 
لأملأن جهنم [الأعراف: ]١۸‏ إنما دخلت اللام على نية اليمين انتهى . 


٠ ٠‏ وقال أبو علي: لم يرد الخليل بقوله: بمنزلة الذي أنها موصولة» بل إنها اسم» كما أن 
الذي اسم وفرٌ أن تكون حرفاً كما جاءت حرفاً: لوإن كلا لما ليوفينهم) وفي قوله: #وإن كل 
ذلك لما متاع [الزخرف: ]١١‏ انتهى . وتحصل من كلام الخليل وسيبويه آن: : ماء في: لما أتيتكم» 
شرطية وقد خرجها على الشرطية غير هؤلاء : كالمازني» والزجاج» وأبي علي» والزمخشري» 
وابن عطية وفيه خدش لطيف جداً وهو أنه: إذا كانت شرطية كان الجواب محذوفاً لدلالة 
جواب القسم عليه وإذا كان كذلك فالمحذوف من جنس المثبت» ومتعلقاته متعلقاته» فإذا 
قلت:.والله لمن جاءني لأكرمنه» فجواب: : مَنْ» محذوف» التقدير : من جاءني أكرمه. وفي الاية 
اسم الشرط : ماء وجوابه محذوف من جنس جواب القسم» وهو الفعل المقسم عليه» ومتعلق 
الفعل هو ضمير الرسول بواسطة حرف الجر لا ضمير: ماء المقدّر» فجواب: ماء المقدر إن 
كان من جنس جواب القسم فلا يجوز ذلك» لأنه تعر. والجملة الجوابية إذ ذاك من ضمير يعود 
على اسم الشرط» وإن كان من غير جنس جواب القسم فيكف يدل عليه جواب القسم وهو من 
غير جنسه وهو لا یحذف إلا إذا كان من جنس جواب القسم؟ ألا ترى أنك لو قلت: وال لئن 
ضربني زید لأضربنه؟ فكيف تقدره: إن ضربني زید أضربه؟ ولا يجوز أن يكون التقدير : والله إن . 
ضربني زيد أشكه لأضربنه» لأن: لأضربنه» لا یدل على : أشكه» اا 1 
cg‏ نها شرظية . 


راما قول الرخرى: ES a,‏ الق a‏ فقول ظاهره 
مخالف لقول من جعل : ماء شرطية» لأنهم نصوا على أن جواب الشرط مخذوف لدلالة جواب 
aR‏ اللهم إن عنى أنه من حيث تفسير المعنى لا تفسير الإعراب يسد مسندهماء فیمکن ' 
أن يقال؛ وأما من حيث تفسير الإعراب فلا يصح› لأن كلا منهماء أعني : الشرط al‏ 
يطلب جواباً على حدة» ولا یمکن أن يکون هذا محمولاً عليهماء > لأن الشرط يقتضيه على جهة 
العمل فيه» فيكون في موضع جزم» والقسم يطلبه على جهة التعلق المعنوي به بغير عمل فيه» 
فلا موضع له من الإعراب. 0 a a ES‏ 
من الإأعراب . 1 

والقول الشاني: قاله E Î‏ ا م ا 
وصلتها: آنيناكم» والعائد محذوف تقديره: آتيناكموه» و: ثم جاءكم» معطوف على الصلةء 
والعائد منها على الموصول محذوف تقديره: :ثم ثم جاءکم رسول به» فحذف لدلالة المعنى عليه» 
هكذا خرجوه» وزعموا أن ذلك على مذهب سيبويه»› وخر جو على مدهب الاشفشن: أن الربط 
لهذه الجملة العارية عن الضمير حصل بقوله: #لما معكم4 لأنه هو الموصول› فکأنه قیل: ثم 


.)٤١٦/١( «الكشاف»:‎ )١( 
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جاءكم رسول مصدق له» وقد جاء الربط في الصلة بغير الضمير» إلا أنه قليل: روى من 
كلامهم: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري› یریدون: رویت عنه وقال: 

فيا رب ليلى أنت في كل موطن .وأنت الذي في رحمة الله أطمع 

وخبر المبتدأ الذي هو ما الجملة من القسم المحذوف وجوابه» وهو لٿؤمنن به» 
والضمير في : به» عائد على الموصول المبتدأء ولا يعود على: رسول» للا تخلو الجملة التي 
وقعت خبراً عن المبتدأ من رابط يربطها به» والجملة الابتدائية التي هي: لما آنيناكم» إلى آخره 
هي الجملة المتلقى بها ما أجرى مجرى القسم» وهو قوله: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) . 

والقول الثالث: قاله بعض أهل العلم» وهو: أن تكون: ما» موصولة مفعولة بفعل جواب 
القسم» التقدير : لتبلغن ما آتيناكم من كتاب وحكمة» قال: إلا أنه حذف: لتبلغن› لدلالة عليه» 
لأن لام القسم إنما تقع على الفعل» فلما دلت هذه اللام على هذا الفعل حذف» ثم قال تعالى : 
لثم جاءكم رسول مصدق لما معكم) وهو محمد بيا #لتؤمنن به ولتنصرنه)» وعلى هذا التقدير 
يستقيم النظم› انتهی. ویعنی: یکون: لتؤمنن به› جواب قسم محذوف» وهذا بعید جدا لا 
يحفظ من کلامهم»› والله لزیداً تريد ليضربن زيداً. 

والقول الرابع : قاله ابن بي إسحاق» وهو: أن يکون: E‏ : حین 
آتیناکم» ويأتي توجيه قرأءة التشديد. 


وأمَّا توجيه قراءة حمزة: فاللام هي للتعليل» و: ما E‏ باتیناکم» والعائد 
محذوف . و: ٿم جاءکم» »> معطوف على الصلة» والرابط لها بالموصول إما إضمار: به» على ما 
تك ل اة و ق لما معکم» > لأنه في المعنى هو الموصول على 
مذهب أبي الحسن . 

وقول الزمخشري: فجواب: ا 0 والضمير في : به» عائد 
على رسول» ويجوز الفصل بين القسم والمقسم عليه بمثل هذا الجار والمجرورء لو قلت: 
أقسمت للخبر الذي بلغني عن عمر ولأحسنن إليه» جاز. وأجاز الزمخشري» في قراءة حمزة» 
أن تكون: ما» مصدرية» وبدأ به في توجيه هذه القراءة» قال: ومعناه لأجل إيتائي إياكم بعض 
الكتاب والحكمة» ثم لمجيء رسول مصدَّق لما معكم لتؤمنن به» على أن: ما» مصدرية» 
والفعلان معها أعني : آتيناكم وجاءكم» في معنى المصدرين» واللام داخلة للتعليل على معنى : 
أخذ الله ميثاقهم ليؤمنن بالرسول ولينصرنه لأجل أن آنيتكم الحكمة» وأن الرسول الذي أمرتكم 


(1) البيت لمجنون بني عامر. 
انظر البيت في المغني رقم .)۳٤۳(‏ 
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بالإيمان به ونصرته موافق لكم غير مخالف” . انتهى كلامه. إلا أن ظاهر هذا التعليل الذي . 
ذكره» وهذا التقدير الذي قدره» أنه تعليل للفعل المقسم عليه فإن عنى هذا الظاهر فهو مخالف 
لظاهر الآية» لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون تعليلاً لأخذ الميثاق لا لمتعلقه» وهو الإيمان. 
فاللام متعلقة بأخذ» وعلى ظاهر تقدير الزمخشري تكون متعلقة بقوله : #لتؤمنن به) ويمتنع ذلك 
من حيث إن اللام المتلقى بها القسم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها . تقول: والله لأضربن زيدأ» . 

و والله زيداً لاضربن» > فعلى هذا لا يجوز أن تنعلق اللام في : : لماء بقوله: لتۇمنن به. ` 
۰ ار مقن الین ي مرل الات إذا كان ظرفاً أو مجروراًء تقدّمه» وجعل . 
من ذلك عوض لا نتفرق» وقوله تعالى: #عما قليل ليصبحن نادمين€ [المؤمنون: ٠‏ فعلى هذا 
- يجوز أن تتغلق بقوله: لتؤمنن به» وفي هذه المسألة تفصيل يذكر في علم النحو. 

وذكر السجاوندي» عن صاحب النظهة أن مده الام فى قرا حمر هى من :بعد 

كقول النابغة : 

توهمت آيات لهافعرفتها لستة أعوام وذا السام ساب" 


٠‏ فغلى ذا لا تكون اللام في: لماء للتعليل. 

وأمًا توجيه قراءة سعيد بن جبير» والحسن : لما فقال أبو إسحاق : a‏ 
والحكمة أخذ الميثاق» وتكون: لماء تؤول إلى الجزاء كما تقول: لما جئتني أكرمتك. انتهى 
کلامه. ` ۰ 


قال ابن عطية : ويظهر أن: لماء هذه هي الظرفيةء أي: لما كنتم بهذه الحال رؤساء الناس 
وأماثلهم اذ عليكم الميثاق» إذ على القادة يۆخذ»› فيجيء ء على هذا ا ي 


8. 


وقال الزمخشري: لماء بالتشديد بمعنى: حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدّق وجب عليكم الإيمان به ونصرته . انتهى . فاتفق ابن عطية والزمخشري على أن: 
لما» ظرفية» واختلفا في تقدير الجواب العامل في: لما على زعمهما. فقذره ابن عطية من 
القسم› وقدره الزمخشري من جواب القسم» وكلا قوليهما مخالف لمذهب سيبويه في : لما 
المقتضية جواباء فإنها عند سيبويه حرف وجوب لوجوب» وليست ظرفية بمعنى : حين» ولا 
بمعنی غير وإنما ذهب إلى ظرفيتها أبو علي الفارسي . ۰ ۰ 


.)/( «الكشاف»:‎ )١( 
لبي للابغة الذبياني بن الالطويل]:‎ ©( 
.)۱۲۳/٤( القرطبي:‎ »)٥۲( : انظر دیوانه‎ 
.)٠٠١/١( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 
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وقد كلما على فلك كلام شيعا في كناب (التكميل لشرح الشسهیل) ینا أن الصحيح 
مذهب سيبويه . 

وذهب ابن جني في تخريج هذه القراءة إلى أن أصلها : لمن ماء وزیدت : :من» في 
الواجب على مذهب الأخفش» ثم أدغمت كما يجب في مثل هذاء فجاء: ا es‏ 
٠‏ ثلاث مميات» فحذفت الميم الأولى فبقي: لما. 


قال ابن عطية: وتفسير هذه القراءة على هذا التوجيه الملحق تفسير: لماء بفتح الميم 


وظاهر كلامه أن: من» فى قوله: لمن ماء زائدة فى الواجب على مذهب الأخفش»› وقد 
ذكر هذا التقدير فى توجيه فراءة: الماء بالنشديد الزمخشري ولم يبه إلى أحد قال وقيل 
أصله: لمن مّا» فاستشقلوا اجتماع ثلاث ميمات وهي : الميمان والنون المنقلبة ميما بإدغامها في 
الميم» فحذفوا إحداهاء فصارت: لماء» ومعناه: لمن أجل ما آتيناكم لتؤمنن به» وهذا نحو من 
٠‏ قراءة حمزة ف ف ال" : انتهی کلامه. رویغ کم ان جي ي : من» المقدّر دخولها 
على : ماء فان ظاهر كلام ابن جني أنها زائدة» وظاهر كلام الزمخشري أنها ليست بزائدة» لأنه 
وفي قول الزمخشري: فحذفوا إحداهماء إبهام في المحذوف» وقد عينها ابن جني : بان 
المحذوفة هي الأولى» وهذا التوجيه في قراءة التشديد في غاية البعد» وينزه كلام العرب أن يأتي 
فيه مثله» فكيف كلام الله تعالى؟ وكان ابن جني كثير التمحل في كلام العرب . ويلزم في: لماء 
على ما قرره الزمخشري أن تكون اللام في: لمن ما آتيناكم» زائدة» ولا تكون اللام الموطئةء 
لأن اللام الموطئة إنما تدخل على أدوات الشرط لا على حرف الجرء لو قلت : أقسم بالله لمن 
أجلك لأضربن عمراًء لم يجز» وإنما سميت موطئة لأنها توطىء ء ما یصلح آن یکون جواباً 
بالشرط للقسم» فيصير جواب الشرط إذ ذاك محذوفً لدلالة جواب القسم عليه . ٠‏ 
وقرأً نافع : آتيناكم» غل العظم رزيل الرا رة الل وقراً الجمهور: آتيتكم» 
على الإفراد وهو الموافق لما قبله وما بعده» إذ تقدمه (وإذ أخذ الله) وجاء بعده (إصري). ٠‏ 
وقرا عبد الله رسول دقفا تبه غلى الخال وهو جائ من النكرة إن تقدذمت 
النكرة. وقد ذكرنا أن سيبويه قاسه» ويحسن هذه القراءة أنه نكرة في اللفظ معرفة من حيث . 
المعنى» لأن المعني به محمد بيا على قول الجمهور» وقوله: لما آتیتکم» إن أريد جميع 
الأنبياء» وهو ظاهر اللفظ» فإن أريد بالإيتاء الإنزال فليس كلهم آنزل عليهم» > فیکون من خطاب 
الكل بخطاب أشرف أنواعه» ويكون التعميم في الأنبياء مجازاًء وإن أريد بالإيتاء ونه مهتدی به 


.)٤٠١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( - 
.)٤١۷/١( «الكشاف»:‎ )۲( 
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ا به صح ذلك في جميع الأنبياء ويكون التعميم حقيقة. تلك إن ار 
بالأنبياء المجازء وهو : أممهم› یکون إیتاؤهم الکتاب کونه تعالی جعله هادیاً لهم وداعياً. 


لثم جاء كم رسول مصدَق لما معكم) آي : ثم جاء في زمانکم. ومعنى التصديق كونه 
موافقاً في التوحيد والنبوات وأصول الشرائع» وجميعهم متفقون على أن الحق في زمان كل نبي 
شرعه وفي قول: رسول؛ دلالة على أن الميثاق المأخوذ هو ما قرر في العقول من الدلائل التي 
توجت الانقياد لأمر الله وفي قوله: لمصدق لما معكم) ادلالة على أن الميثاق هو شرخه 
لصفاث الرسول في كتب الأنبياء» فهذان الوجهان محتملان» وأوجب الإيمان أولاًء ر 
ثانیاًء وهو ترتیب ظاهر . 


لقال آآقررتم وأخذتم على اظاهره أن الضمير في : : قال» عائد اله 
ثعالی» وفي : : أقررتم» خوطب به الأنبياء المأخوذ عليهم الميثاق على الخلاف» أهو على 
ظاهره؟ أم هو على حذف مضاف؟ أم هو مما حذف بعد النبيين وتقديره ميثاق السا عل 
٠‏ أممهم؟ لم يكتف بأخحذ الميثاق حتى استنطقه بالإقرار بالإيمان به والنصرة له 


قيل : ويحتمل أن يكون الضمير في: قال» على كل فرد فرد من النبيينء کک 
لأمته: آأقررتم» ومعنى هذا القول على هذا الاحتمال الإثبات والتأكيدء لم قروا E‏ 
الميثاق على الأمم بل طالبوهم بالإقرار بالقبول. 
ای ا ا و ا القول الثاني يكون مضاف 
إلى النبي والإصر: العهد لأنه مما يؤصر أي يشد ويعقد. وقریء بضم الهمزة» وهي مروية عن 
ابي بكر عن عاصم› فيحتمل أن يكون ذلك لغة في : ا : ناقة أسفار عبر وعبر 
أسفار» وهي المعدّة E‏ ریحتمل آھ یکرت سا صاز کارار وارد ا 
ا N‏ ۰ 2 

(قالوا أأقررنا) معناء أفررنا بالإیمان په وبنصرته» رقا ر ر وئم جملة محلوقة 
أ" أقررنا وأخذنا على ذلك الإصر» Sl r‏ . 


لقال فاشهدوا» الشاعر ا ا ع ا : فاشهدوا» ومعناه 

من الشهادة أي: ليشهد بعضكم على بعض بالإقرار وأخذ الإصرء قاله مقاتل. وقيل: فاشهدوا 
هو خطاب للملائكة» قاله ابن المسيب. وقیل: مغعنى: فاشهدوا»ء بينوا هذا الميثاق للخاص 
والعام لكيلا يبقى لأحد عذر في الجهل به وأصله: أن الشاهد هو الذي يبين صدق الدعوى» 
قاله الزجاج» ویکون: اشهدواء بمعتی: أذواء الا بمعنى: تحملوا. وقيل: معنا استيقنوا ما 
قررته غلیکم من هذا الميثاق وكونوا فيه كالمشاهد للشيء المعاين له“ قاله ابن عباس . وقیل : 
. فاشهدواء خطاب للأنبياء إذا قلنا ES‏ بان یکونوا شاهدي 


على آممهم» وروي هذا ان غل بن ابی طالب. 


A“‏ الجز القاي هن كتا سير الجر انحط 


TT‏ بأن المعنى في : E‏ أي : قال كل نبي». يكون المعنى على كل نبي 
لأمَته فاشهدواء أي: ليشهد بعضكم على بعض. وقوله: فاشهدواء معطوف على محذوف 
التقدير» قال: أأقرتم فاشهدواء فالفاء دخلت للعطف. ونظير ذلك قوله: ألقيت زيدا؟ قال: 
لقيت قال: فأحسن إليه . التقدير: لقيت زيداً فأحسن إليه» فما فيه الفاء بعض المقول»ء ولا يجوز 
أن يكون كل المقول لأجل الفاءء ألا تری قال: أأقررتم» وقوله: قالوا أقررنا؟ لما كان كل 
المقول لم تدخل بالفاء. 


لوأنا معكم من الشاهدين) يحتمل الاستتناف على سبيل التوكيد ویحتمل e‏ 
حالية فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) أي: من أعرض عن الإيمان بهذا الرسولء 
O at‏ العهد» قاله علي بن أبي طالب وغيره. وقال ابن 

يه عطية : ويحثمل أن E‏ بهذا الميثاق› على أن قوله تعالی : فاشهدوا» أمر 

۳ 
بالأداء 


و: من»› الظاهر أنها شرط» والجملة من : فأولئك وما بعده جزاء» ویحتمل أن تکون 
موصولة» وأعاد الضمير في : تولى» مفرداً على لفظ: من وجمع في: فأولئك» حملا على 
المعنى» وهذه: ذلك الجملة تدل عل أن الذين lT‏ لأنه حكم 
تعالى بالفسق على من تولى بعد ذلك» وهذا الحكم لا يليق إلا بأمم الأنبياءء وأيضاً فالأنبياءء 
EE‏ کانوا أمواتاً عند مبعثه ياء يعلمنا يعلمنا أن المأخوذ عليهم الميثاق هم أممهم 


زرا ت ا و ل ا ا : الطباق: : في : o‏ إذ ريد 
بهما القليل والكثير» وفي: يؤدّه ولا يؤده» لأن الأداء معناه الدفع وعدمه معناه المنع» وهما 
ضدان» وفي قوله: بالكفر ومسلمون» والتجنيس.المغاير في : اتقى والمتقين› وفي: فاشهدوا 
والشاهدين» والتجنيس المماثل في : ولا يأمركم أيأمركم» وفي : أقررتم وأقررنا. والإشارة في 
و 5 وفي أولئك لا خلاق لهم. والسؤال والجواب» وهو في : قال أأقررتم؟ ثم : 
قالوا أقررنا . والاختصاص في : يحب المتقين» وفي يوم القيامة» اختصه بالذكر لأنه اليوم الذي 
تظهن فة شا رة الاأعهال: والتكرار في : يۇدە ولا يۇدە› وفي اسم الله في مواضع› وفي: من 
الكتاب وما هو من الكتاب. والاستعارة في : يشترون بعهد الله . والالتفات في : لا اتک 
وهو خطاب بعد قوله: النبيين» وهو لفظ غائب . والحذف في عدة مواضع تقدمت . 


(1) «المحرر الوجيز» .)٤١٦1/١(‏ 


سورة آل عمران الآية: ۸۲ ۔ AMV ١ ٩۱‏ 


الملء مقدار ما يملأء وهو اسم يثنى ويجمع يقال: ملء القدح»› وملآه وثلاثة أملائه ' 
وبفتح الميم المصدرء يقال: ملأت الشيء ا ا 
الميم والهمز. وتقدمت هذه المادة في شرح : الملا . 
#أفغير دين الله يبغون» روي عن ابن عباس : ا ع ا 
أولى بدين إبراهيم» فقال النبي كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم» فغضبوا. وقالوا: وال ما 
رضي قضانك ولا اعد بدخك. فزنت خد الاية . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهر جداً. 

والهمزة في : أفخير؟ للإنكار والتنبيه على الخطأ في التولي والإعراض»› E‏ 
۰ اله .لاه تخالن هو الذي شرعه وتعيد به الخلقء ومعنی: تبغون» تطلبون» وهو هنا بمعنی: 
٠‏ تدينون لأنهم متلبسول بدين غير دين الله لا طالبوه» وعبر بالطلب إشعاراً بانهم في کل وقت 
باحثون عنه ومستخرجوه ومبتغوه. 

وقال الماتريدي : (فان قيل) کل عاقل ببتني دين اله ويدعي أن الذي هو عليه دين اله. 

(قیل :) الجواب من وجهين: . 

أحدهما: أنه لما قصر في الطلب جعل في المعنى كأنه باغ غير دين الله إذلو كان باغيا 
لبالغ في الطلب من الوجه الذي يوصل إليه منه» فكانه ليس باغياً من جيث المعنىء و 
حيث الصورة. 

والثاني : فا فر ي الا کا اواو ترو اف رات ولکن أبى 
إلا العنادء فهو باغ غير دين الله» فتكون الآية في المعاندين. انتهى كلامه. 


(0) لا أصل له. ١‏ 
ذکره الواحدي في ««أسباب النزول»» c(1)‏ ا ابن ا بدون إسناد» فهو ج بشيء۰ وتال الحافظ في 
(«تخریحه»» (۱/ ۳۸۰)»› e‏ أجذ له إسناداً. 


A1۸‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقرأً بو عمرو» وحفص» وعياش» ويعقوب» وسهل: يبغون» بالياء على الخيبة» وينسبها 
ابن عطية لأبي عمرو» وعاصم بكماله" . وقرأ الباقون: بالتاءء على الخطاب فالياء على 
نسق: :هم الفاسقون» والتاء على الالتقات من الغيبة إلى الخطاب»› والفاء أعطف هذه الجملة 
على ما قبلهاء وقدمت الهمزة اعتناء lash‏ والتقدير: فأغير وجوّز هذا الوجه الزمخشري»' 
e‏ قال : ویجوز أن يعطف على محذوف تقديره : : آیتولون فغیر دين الله 

E‏ وقد تقدم ذكر هذا والكلام على مذهبه في ذلك» وأمعنا الكلام عليه في كتاب 
e‏ ۰ 

وانتصب: غير» على أنه مفعول يبغون» وقدم على فعله لأنه أهم من حيث أن الإنكار 
الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل» قاله الاري: ولا تحقيق فيه» لأن 
الإنكار الذي هو معنى الهمزة لا يتوجه إلى الذوات» إنما يتوجه إلى الأفعال التي تتعلق 
بالذوات» فالذي أنكر إنما هو الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله» وإنما جاء تقديم المفعول هنا 
من باب الاتساع» وشبه: يبغون» بالفاصلة بآخر الفعل . : 

O GR‏ استسلم وانقاد» 
قال ابن عباس : أسلم طوعاً بحالته الناطقة عند أخذ الميثاق عليه» وكرهاً عند دعاء الأنبياء لهم 
إلى الإسلام. وقال مجاهد: سجود ظل المؤمن طائعاً وسجود ظل الكافر كارهاً . كما قال 
تعالی : وله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال) [الرعد: ]٠١‏ 
وقال مجاهد أيضاًء وأبو العاليةء والشعبي : ما یقارب معناه: : أسلم أقَرٌ بالخالقية والعبوديةء وإن 
a OT‏ ومن TS‏ وا 
E‏ وبنو سليم» وعد الق ا سائر الناس lk‏ ار القتال Ee‏ 
وأسلم على هذا القول في ضمنه الإيمان. وقال فتادة: الإسلام كرهاً هو إسلام الكافر عند 
a us‏ وقال ابن عطية: ويلزم على هذا أن كل كافر يفعل ذلك» وهذا 
غير موجود إلا في أفراو"“ . انتهى. وقال عكرمة: طوعاً باضطرار الحجة. وقال الزمخشري : 
طوعاً بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسه» وکرهاً بالسيف» أو بمعاينة ما يلجىء ء إلى الإسلام 
كنتق الجبل على بني إسرائيل» وإدراك الغرق فرعون» والإشفاء على الموت #فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده) [غافر: ی لی ال ی طوعاً» من قول عكرمة 
وتفسير قوله: وکرهاًء es‏ وقال الكلبي : 2 بالولادة على 
الإسلام» وكرهاً بالسيف. 


() «المحرر الوجيز» .)٤٦1/١(‏ 0( انظر ««المبسوط)» (۷٦۱)ء‏ ««البدور»» .)٠١(‏ 
.)٤١۷/۱( :٤فاشکلا«  )۳(‏ ج (). المصدر السابق. 
() «المحرر الوجيز» )١ .)٤1۷ /١(‏ «الكشاف»: .)٤١۷/١(‏ 


. سورة آل عمران الآية: ۸۲ ۔ AN ٣ ٩۱‏ 


ا ا س 
4 وقال ابن کیسان: المعنى : وله خضع من في السموات والأرض فيما صورهم فيه ودبرهم 
عليه». وما yT‏ رضوا بذلك أو سخطوه؛ 
- وهذا معنى قول الزجاج : إن الإسلام هنا الخضوع لنفوذ أمره في جبلته» لا يقدر أحد أن يمتنع 
مما جبل عليه ولا ان يغيره والذي يظهر عموم من في السموات» وخصوص من في الأرض . 

۰ والطوع هو الذي لا تكلف فيه والكره ما فيه مشقة› او قي او ن و 
إذ هم خالون من الشهوات إلداعية إلى المخالفة وإسلام من في الأرض› من کان منهم 
معصوماً کان طوعاًء ومن کان غير معصوم کان كرهاً» بمعنى أنه في مشقة» لأن التكاليف جاءت 
على مخالفة الشهوات التفسانية» فلو لم يأت رسول من الله مبشر بالثواب ومنذر بالعقاب لم يلتزم 
الإنسان شيئاً من التكاليف . 
۰ ر لازال لا ن أسلم» فيها عن أن يحمل على الاستسلام» ا 
وعلى الإقرار باللسان» وعلى التزام الأحكام. وقد قيل بهذا كله. 

والجملة من قوله: «وله أسلم4 حالية. و: طوعاً وكرهاًء مصدران في موضع الال 

اي طائعین وکارهین . وقیل : هما مصدران على خلاف الصدر. 

4 وقرا الأعمش: كرهاً» بضم الكاف» والجمهور بفتحها. ۰ 

#وإليه يرجعون) تهديد عظيم لمن اتبع وابتغى غير دين الله» رقن فحن ا آل : 

ویحتمل أن یکون قد عطف على قوله : لإوله أسلم) فيكون مشاركاً له في الحاليةء وکأنه نعی ' 
عليهم ابتغاء غير دين من انقاد إليه المكلفون كلهم ومن إليه مرجعهم» فیجازیهم على أعمالهم. 
والمعنى : أن من كان بهاتين الصفتين لا يبتغي ديناً غير دينه» رول ان رن ااا وار 
بأنه تعالى إليه مصيرهم ومنقلبهم فيجازيهم بأعمالهم. 

٠‏ وقرأ حفص» وعباس» ويغقوب» وسهل: يرجعون» بالياء على الغيبةه e‏ ان يکون 
عائداً على ا ویحثمل أن یکون.عائداً على غير ضمیر. یبغون»› فیکون علی سبیل الالتفات 
على قراءة من قرأً: تبغون» بالتاء إذ يكون قد انتقل من خطاب إلى غيبة . وقراً الباقون: بالتاءء 
فإن عاد الضمير على من كان التفاتاًء أو على ضمير: تبغون» كان التفاتا على قزاءة من قرأ 


3 يبغول»› بالياء» أو یکون قد انتقل من غيبة إلى خطاب . 


قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسی وعیسی والنبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) هذه الآية موافقة 
لما في البقرة إلا في : : قل» وفي : : عليناء وفي : عیسی والنبیون» وقد تقذم شرح ما في البقرة 
فأغنى عن إعادته هناء إلا ما وقع فيه الخلاف» فنقول : الظاهر في : قل› أنه حطاب للنبي ياء 
أمر أن يخبر عن نفسه وعن أمته بقوله : آمنا به» ويقوي أنه إخبار عنه وعن أمته قوله آخيراً: : ونحن 
له مسلمون.. وأفرده بالخطاب بقوله: قل» لأنه تقذّم ذكره في أخذ الميثاق في قوله: ثم جاءکم 
رسول» فعينه في هذا التكليف ليظهر فيه كونه مصدَقاً لما مع الأنبياء الذين أخذ عليهم الميثاق. ‏ 


AY*‏ : : الجزء الثاني من کک تفسير البحر المحيط 
وقال اا ا ا ی ا بل هو لازم لكل المؤمنين . قال 
تعالی : : #کل آمن بالله# بعد قوله : #آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون# [البقرة: : [YA‏ . 

ل الزمخضری یجو أن ومر بن کلم عن ق كما يکل الوك جال سن اف ادر 


ا وقال ابن عطية: المعنى قل يا محمد أنت وأمتك: آمنا باله» فيظهر من كلام ابن عطية 
ا س ان وأن ثم الأمر متوجه إلى النبي ية وأمته. 
وما e‏ : بعلى» وفي البقرة بإلى فقال ابن عطية اا ا 


e J‏ (فإن قلت) لم عدّى أنزل في هذه Se e DY‏ وفيما تقذم 
من مثلها بحرف الانتهاء؟ . 

فلت لرجرة الم اجا لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسل»› فجاء تارة بأحد. 
المغين وأخرى ٠‏ ° 

وقال الراغب: إنما قال هنا: على» لأن ذلك لما كان خطاباً للنبي ب وکان واصلاً إليه 
من الملا الأعلى بلا واسطة بشر كان لفظ على المختص بالعلرٌ أولى به» وهناك» لما كان خطاباً 
باللأمة› وقد وصل إليهم بواسطة النبي کا كان لفظ : إلى المختص بالإيصال أولى» ویجوز 
أن يقال : أنزل عليه إنما على ما أمر المنزل عليه أن يبلغ غيره» وأنزل إليه على ما خص به في 
نفسه. وإليه نهاية الإنزال» وعلى ذلك قال : أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» 
[العنكبوت: ]٠١‏ وقال : لوآنزلنا | إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل: ٤‏ خحص هنا: 
بإلی» لما کان مخصوصاً بالذكر الذي هو بيان المنزل» وهذا كلام في الأول لا في e‏ 
انتهی کلامه. : 

وذكر الزمخشري أن: من قال هذا الفرق فقد تعسف» قال: ألا ترى ا قوله: #بما أنزل 
إليك #وأنزلا إليك الكتاب) [المائدة: ]٤١‏ وإلى قوله: #آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا) [آل 
عمران: ۷۲]؟ ا 

وأما إعادة لفظ: وما أوتي» فلأنه لما كان لفظ الخطاب عاماًء ومن حكم خطاب العام 
٠‏ البسط دون الإيجاز»ء ولما. كان الخطاب هنا خاصاً اكتفى فيه بالإيجاز. 


لإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) الإسلام هنا قيل هو الاستسلام إلى الله 
والتفويض إليه» وهو مطلوب في كل زمان ومكان وشريعة» ولذلك فسره الزمخشري بالتوحيد» 


وإسلام الوجه لله . 
(1) «الكشاف»: .)٤١۸/١(‏ (۲) «المحرر الوجيز» .)٤٦۷ /١(‏ 
(۳) «الكشاف»: )٤( .)٤١۸/١(‏ «الكشاف»: .)٤١۰۸/١(‏ 


)٥(‏ المصدر السابق. 


سورة آل عمران الآية: ۸۳ ۔ A1 ٩۱‏ 


وقيل: المراد بالإسلام شريعة محمد بيا بين تعالى أن من تحرّى بعد مبعثه شريعة غير 
شریعته فغیر مقبول منه» وهو الدين الذي وافق في معتقداته دين من ذكر من الأنبياء. 

قيل : وعن ابن عباس لما نزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى) الآية أنزل الله 
بعدها: ومن يبتغ) الآية. وهذا إشارة إلى نسخ إن الذين آمنوا). وعن عكرمة: لما نزلت 
قالوا للنبي ييا : قد أسلمنا قبلك ونحن المسلمون» فقال الله له: حجهم يا محمد» وأنزل وله 
على الناس حج البيت) [آل عمران: ۹۷] فحج المسلمون وقعد الكفار"؟. 

وقیل : و وستأتي قصته بعد هذا . وقبول العمل هو رضاء وإثابة 
فاعله عليه . 

۰ وانتصب : TE‏ لغيرء لأن: غير» مبهمة» ففسرت بدين» كما أن مثلاً مبهمة 
فتفسر أيضاً . وهذا كقولهم: ا غیر ھان وکا ومفعول : : يبتغ هو و ق یا 
مفعول» و: غير» منصوب على الحال لأنه لو تأخر كان نعتاً وقيل : دیناًء بدل من: : غيرء 
والجمهور على إظهار الغينين وروي عن ابي عمرو الإدغام. : 

وهو في الآخرة من الخاسرين) الخسران في الآخرة هو حرمان الثواب وحصول العقاب 
شبه في تضيبع زمانه في الدنيا باتباع غير الإسلام بالذي خسر في بضاعته» ویحتمل أن تکون هذه 
الجملة قد عطفت على جواب الشرط› فيكون قد ترتب على ابتغاء غير الإسلام ديناً عدم القبول 
.والخسران»› ويحتمل أن لا تكون معطوفة عليه بل هي استئناف إخبار عن حاله في الاّخرة. 

و: #فى الآخر#ة متعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده» أي: وهو خاسر في الآخرة» أو: 
افا ای أو ا ا من ي أن ارف تت مرو ن ل لرا ي ي 
الرجل»› أو: به على أنها موصولة» و 
في غیرهما» وکل منقول» وقد تقدَم لنا نظيره. 

كيف يهدي الله قوماً کفروا بعد إ يمانم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا 
يهدي القوم الظالمين) نزلت في أهل الكتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل وفيهما ذكر محمد يل 
OD aT A‏ 
مقاتل: في عشرة رغط إرتدوا يهم الحارك بن سوبد الا تصاري» فندم ورجع › ورواه أ بو بو صالح 
عن ابن عباس" وذكر مجاهد» والسدّي: أن الحارث كان يظهر الإسلام» فلما كان يوم أحد . 
قتل المجدر بن زياد بدم كان له عليه» وقتل زيد بن قيس» وارتد ولحق بالمشركين» فأمر رسول 


(۱) آخرجه الطبري )۷۳١١(‏ عن عكرمة . 
)۲( أخرجه الطبري »)۷۳٦٦(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبري «((VTIY)‏ عن الحسن . 1 
)( عزاه المصنف لابن عباس من رواية آبي صالح› وهو متروك› فالخبر واحد. 


AYY‏ ,ا و کا ی ار ا 


الله ية عمر أن يقتله إن ظفر به» ففاته» ثم بعث إلى أخيه من مكة يطلب التوبة» فنزلت إلى 
قوله : إلا الذين تابوا» فكتب بها قومه» إليه فرجع تائ . 

ورواه عكرمة عن ابن عباس» ولم يسمه» ولم يذكر سوى أنه رجل من الأنصار ارتد فلحق 
بالمشركين» وخرجه النسائي عن ابن عباس مطولاً وقيل: لحق بالروم"“ وقيل : ارتد الحارث في 
أحد عشر رجلا وسمى منهم الزمخشري : طعمة ر بن أبيرق»› والحارث بن سويد بن الصامت»› 
ووحوح بن الأسلت» وذكر عكرمة أنهم كانوا اثني عشر» وسمى منهم: أبا عامر الراهب» 


7 
والحارث ووجوها 


E‏ بن آبيرق . ألفاظ الآية تعم كل من ذكر وغيرهم . وقیل: ھی 
SS CS‏ 
اا ا و و ا ا ا 
الثلاثة. قال فرجع الحارث فأسلم وحسن إسلامه. 

و رال ع ا عر 0 وی ها لجرا لري مد الا آ2 ت 
حو E N N‏ 
الجرائ کما قال یل : كيف تفلح أمة أدمت وجه نبیها»“؟ . 
- وقال الزمخشري: كيف يلطف بهم وليسوا a OS‏ 
كفرهم؟ انتهى" . وهذه نزعة اعتزالية» إذ ليس المعنى عنده: إن الله يخلق الهداية فيهم كما لا 
يخلق الضلال فيهم» بل هما مخلوقان للعبد. 
وقيل : الاستفهام هنا يراد به الجحد» والمعنۍ : ليس يهدي› ونظيره قول الشاعر: 


(1) أخرجه الطبري »)۷۳١١(‏ عن مجاهد. وأخرجه الطبري »)۷۳٠۲(‏ عن السدي. 
وذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» (۲۲۹م). : 

(۲) أخرجه الشبائن في ««التفسیر٩» .)۸٥(‏ وأحمد (۷/۱٤۲)ء‏ وابن حبان »)٤٤٩١(‏ والحاكم (۲/ ٠٤١‏ و٤/‏ 
(F7‏ والطبري »)۲٤۱/۳(‏ والبيهقي )۸/ 147(« والواحدي ص(٤۷)»‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

وإسناده صححي . 

. )٤۰۸/۱( «الکشاف»:‎ (۳) 

0©) أخرجه أحمد 0 و۲۸۸)» وابن حبان .)٠٥۷٥(‏ والواحدي فی ««آسباب النزول» (٤٤۲)ء‏ والبيهقي 
في («الدلائل۲» (۰۳۰۰» ۲۱۲)» من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس رضي الله عنهما: أن 
رسول الله یا سرت رُباعیته يوم أحد وشج في رآسه» ا eS‏ 
بيهم وکسروا رباعیته» وهو یدعوهم إلى الله عز وجلا . 
وأخرجه الترمذي (۳۰۰۲ و۳٠٠۳)»‏ وابن ماجه »)٤٠۲۷(‏ وأحمد (44/۳)ء وابن حبان »)٦0٥۷٤(‏ 
والواحدي .)۲٤۲(‏ والبغوي .)۳۹٤۲(‏ والطبري (۷۸۰۵» و۰۷۸۰ و۷٠۷۸)»‏ من طريق حميد الطويل عن 

.)٤۰۹/۱( «الکشاف»:‎ )( 


سورة آل عمرأن الآية: ۸۳ ۔ AYY : . ٩۱‏ 


فهذي سيوف» يا صدي بن مالك کشر e‏ ین بال ارب e‏ 
وقول الآخر: 
کیف لومي على الفراش ا E‏ الام غارة ا 
والهداية هنا هي الف الإيمان واتباع الح وأبعد من زعم أن ال Yi‏ يهديهم إلى 
الجنة إلا إن تجوز فأطلق المسبب على السبب» STS‏ فیعود 
ا 3 e‏ 
وشهدوا i EE‏ واین عة » ورده مکي 
وقال: و فط :.شهدوا» على : کفرواء لفساد المعنى› E‏ 
المعنى ¢ وکأنه توهم الترتيب› فلذلك فسد المعنى عنده وقال ابن عطية : المعنى مفهوم أن 
الشهادة قبل الكفز»ء و : الواوء È‏ ترتب»؛ وأجاز قوم متهم : : مکي» بوا أن 
طارفا علي ما في إيمانهم» من معنى الفعلء إذ المعنى: د ناوا ر کدرا اوأنجا 
E ed‏ الواو» للحال لا للعطف»› التقدير: کردا بعد اتهم وقد شهدواء 
۰ والرسولى هنا : محمد کلف قاله الجمهورء وجڑز أن يكون الرسول هنا بممنى الرسالةء 
وی 
“السات م NE E‏ ۰ 
ا لا يخلق في قلوبهم الهداية. و: الال عام 
معناه الخصرص أي : : Y‏ يهدي من قضی عليه بأنه يموت على الكقر قال ابن : عطة : ویحتمل أن 
يريد الإخبار عن أن الظالم في ظلمه ليس على هدى من الله» فتجيء ء الآية عامة تامة العموم. 
انتھی. وهذا ml‏ الظالمين› ا ا 
علم الله أن الاطف لا ينفعھ ٩‏ انتھی . . اوتفسيره ه على طریقته الاعترالية. ۰ 
«أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون) تقدم تفسير مثل هذه الجملة. وتوجيه قراءة الحسن : والناس أجمعون» 
في سورة البقرة» فأغنى عن إعادتهء إلا أن هنا (أولئك جزاؤهم) أي : : جزاء كفرهم» وهناك 
ل[أولئك عليهم لعنة الله [البقرة: ٤‏ الان هتاك جاء الإخبار عن من مات کافراًء فلذلكڭ تحتمت 
e‏ وهنا ليس كذلك» أ ۷ لا تری ی إلى سبب النزول؟ و E‏ نزلت في قوم 


e, 


)0( لم هتد إليه. 

(Y).‏ الت ل ا ا ات ر وقوله : اشام ورد نظ قرم 
انظر ديوانه: (٥4)ء‏ القرطبي: ۱۲۷/6). 

.)٤١۹/۱( «الکشاف»:‎ )٤( ٠ ..)٤٤۸/١(.اريجولا «المحرر‎ )۳( 


AYE‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


ارتدوا ثم راجعوا الإسلام؟ ولذلك جاء الاستثناء وهو قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وهو 
استثناء متصل» ولذلك قال لمن بعد ذلك) أي: من بعد ذلك الكفر العظيم. 

#وأصلحوا# أي : ما أفسدواء أو: دخلوا في الصلاح» كما تقول ای رید آي دل 
في المساء وقیل : معنى أصلحوا أظهروا أنهم كانوا على ضلال» وتقدم تفسير هذه اللفظة في 
البقرة في قوله #إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا). 

فن الله غفور رحیم)» غفور أي لكفرهم» رحيم لقبول توبتهم» وهما ان مبالغة دالتان 
على سعة رحمته. ۰ 

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون) نزلت 

في الیهود» کفروا بعیسی وبالإنجیل بعد إیمانهم بأنبیائهم» ثم ازدادوا کفراً بکفرهم بمحمد لا 

بعد إيمانهم بنعته» قاله قتادة» والحسد °“ وقيل: في اليهود كفروا بمحمد بلا بعد إيمانهم 
بصفاته» وإقرارهم أنها في التوراة» ثم ازدادوا كفراً بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبي ل 
من الافتراء والبهت والسعي على الإسلام» قاله أبو العالية" . أو: معنى: ثم ازدادوا كفراً 
تموا على كفرهم وبلغوا الموت به» فيدخل فيه اليهود والمرتدون» قاله مجاهد"» وقال ا 
السدي وقيل: نزلت فيمن مات على الكفر من أصحاب الحارث بن سويد فإنهم قالوا: نقيم 
ببكة ونتربص بمحمد ية ريب المنون» قاله الكلبي. 

ويفسر بهذه الأقوال معنى ازدياد الكفر» وهو بحسب متعلقاته» إذ الإيمان والكفر في 
التحقیق لا یزدادان ولا ينقصان» وإنما تحصل الزيادة والنقصان للمتعلقات» فينسب ذلك إليهما 
على سبيل المجاز. وازدادوا افتعلوا من الزيادة» وانتصاب: كفراً على التمييز المنقول من 
الفاعل» المعنى : : ٿم ازداد كفرهم» والدال الأولى بدل من تاء الافتعال. 

ویحتمل قوله لن تقبل توبتهم)» وجهین : 

أحدهما: نه کون متهم تویة ولا تقبل» ا 
إيمان وازداد کفراً أم كان كافراً أول مرة. . فاحتيج في ذلك إلى تخصيص» فقال الحسن»› 
وقتادة» ومجاهد» والسدي : : نفي توبتهم مختص بالحشرجة والغرغرة والمعاينة قال النحاس: 
وهذا قول حسن» کقوله : : #وليست التوبة للذين يعملون السيئات) [الساء: : 1[ الآية. وقال بو 
العالية: لن تقبل توبتهم من الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم على الكفر بمحمد ية . وقال ابن 
عباس : لن تقبل توبتهم لأنها توبة غير خالصة» إذ هم مرتدون» وعزموا على إظهار التوبة لستر 
أحوالهم وفي ضمائرهم الكفر وقال مجاهد: لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر 
وقیل : ا ف . وقيل : e‏ 


(۱) أخرجه الطبري (۷۳۷۰» ۷۳۷۱)» ا وقتادة. 
(۲) أخرجه الطبري (١۷۳۷)ء‏ عن أبي العالية. (۳) أخرجه الطبري )۷۳۸١(‏ عن السدي.. 


سورة آل عمران الآية: ۸۳ ۔ AYo 2 ٠ ٩۱‏ ` 


إذا تابوا من كفر إلى كفر»ء وإنما تقبل إذا تابوا إلى الإسلام. وفاصل هذا ا 
تخصیص بالزمان» أو بوصف في التوبة. 

والوجه الثاني : أن يكون المعنى: e‏ » فنفى القبول» والمراد تفي التو 
اا ا 
EE ETE‏ 1 

0 لا منار له فيهتدي به ويكون ذلك في قوم بأعیانهم› حتم الله عليهم بالكفر أي :سنت 
لهم توبة فهم لا محالة يموتون على الكفر. وقد آشار إلى هذا المعنى الزمخشري» وابن عطي" . 

ولم تدخل: الفاء» في : لن تقبل» > هناء ودخلت في : فلن تقبل› > لأن الفاء مؤذنة 
بالاستحقاق بالوصف السابق» وهناك قال: وماتوا وهم كفار وهنا لم يصرح بهذا القيد. ٠‏ 

وقال الزمخشري : ا کان م «لن تقبل توبتهم) بمعنى الموت على الكفر 
فهلا جعل الموت على الكفر مسبباً عن ارتدادهم وازديادهم الكفر لما في ذلك من قساوة 
القلوب» وركوب الرين» وجره إلى الموت على الكفر؟. 

قلت لانه RT‏ 

فإن قلت: فأي فائدة في هذه الكناية: أ عني: إن كنى عن الموت على الكفر بامتناع قبول 
التوبة؟. ۰ 

قلت : الفائدة فيها جليلةء وهي التغلبظ في شأن أولئك الفريق من الكفار» i‏ ف 
في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال» وأشدها . ألا ترى أن الموت على . 
الكفر إنما يخاف من أجل اليأس من الرحمة؟ انتهی کلامه. ۰ 

وقرأً عكرمة: لن تقبل» بالنون» توبتهم» بالنصب» والضالون ا طریق الحق . 
والنجاة في الآخرة» أو: الها لكون» من: ضل اللبن في الماء إذا صار هالكاً کک 
وأولئك» للغطف إما على خبر إن» فتكون الجملة في موضع رفع؛ وإما على الجملة من: ! 
ومطلوبيها» فلا يكون لها موضع من الأعراب. 

وذكر الراغب قولاً: إن الواو في: وأولئك› ااا والمعنى: لن تقبل توبتهم من 
الذنوب في حال أنهم ضالون» فالتوبة والضلال متنافيان لا يجتمعان. انتهى هذا القول. وينبو 
عن هذا المعنى هذا التركيب» إذ لو أريد هذا المعنى لم يؤت E‏ ویجوز و 2 
الفصل» والابتداء» والبدل. ۰ 

إن الذین کفروا وما تواوهم کفار فان يتيل من احدهم ملل الأرض نما قا مکرة: فلن 
0 شطر بيت ذكره ابن عطية : 4۷1/1 تقدم ذكره قريباً. 


.)٤١۹/۱( «الکشاف»:‎ ء)٤۷١‎ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
٠ .)٤١۹/۱( «الکشاف)۲:‎ )۳( 


٠ A٦‏ الجزء الثاني من. كتاب تفسير البحر النحيط 


نقبل» بالنون و: ملء» بالنصب. وقرىء: فلن يقبل بالياء مبنياً للفاعل» أي فلن يقبل الله . و 
ملء» بالنصب. وقراً أبو جعفرء وأبو السمال: مل الأرض» بدون همز. ورويت عن نافع 
ووجهه أنه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل» وهو اللام» وحذفت الهمزة» وهو قياس في كل 
ما كان نحو هذاء وأتى بلفظ : أحدهم» ولم يأت بلفظ: منهم» لان ذلك أبلغ وأنص في 
المقصود» إذ كان: : منهم» يحتمل أن يكون بقيد الجميع . 

وانتصاب: ذهباًء على التمييز» وفني ناصب التمييز خلاف» س الفراء: تفسيراًء لأن 
المقدار معلوم» والمقدر به مجمل . وقال الكسائي : نصب على إضمار: من»› ا : من ذهب»› 
كقوله: #أو عدل ذلك صياماً4 [المائدة: ]١‏ أي: من صيام. وقرأً الأعمش: ذهب» بالرفع. قال 
الزمخشري : زد على ملء» كما يقال عندي عشرون تفا رجال : انتهی. ویغني بالرد: 
ابد كردن دل الك ن لمر لا مله الارفية مغرف ولذلك فط التاق 
قوله : لك الحمد ملء السموات والأرض» ا واستضعفوا نصبه على 
الحال لكونه معرفة. 

ولو افتدى به قرأ ابن أبي عبلة: لو افتدی به» دون واو» و: لو» هنا هي بمعنی: إن 
ال CC‏ لأن: لو» هنا معلقة بالمستقبلء وغو 
فلن يقبل» وتلك معلقة بالماضي. فأما قراءة ابن أ بي عبلة فإنه جعل الافتداء شرطاً في عدم 
القبول فلم يتعمم نفي وجود القبول» وأما الجمهور بالواو» فقيل a‏ وهو 
ضعيف» ويكون المعنى إذ ذاك معنى قراءة ابن أبي عبلة. وقيل : ل ا 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف موقع ا افتدی به)؟ قلت : هو کلام مخمول على 
المعنى» كأنه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. انتهى.“ وهذا 
المعنى ينبو عنه هذا التركيب ولا يحتمله» والذي يقتضيه هذا التركيب» وينبغي أن يحمل عليه» 
أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملأ الأرض من ذهب على كل حال 
يقصدهاء ولو في حالة الافتداء به من العذابء لأن حالة الافتداء هي حال لا يمتن فيها المفتدي 
a‏ منه» إذ هي حالة قهر من المفتدى منه للمفتدي» وقد فررنا في نحو هذا التركيب 
أن: لوء تاتي منبهة على ن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء» وما بعدها جاء تنصيصاً على 
ا > کقوله: e‏ السائل ولو جاء على فرس؛ ردو 


(1) في ««الميسّرا» :)٦١(‏ «ليلٌ)» و ف ت الأصبهاني» وابن وردان بخلف عنهما. ولحمزة في الوقف 
ثلاثة أوجه: النقل کابن وردان مع سکون اللام للوقف» ويجوز فيها يجوز الإشمام. وهذه الأونجه 

ٍ الثلاثة تجوز للأصبهاني» وابن وردان إن وقفا. 

(۲) «الكشافا: .)٤١1١/١(‏ ` () انظر € 

9 ۰ .)٤۱۱/١( «الكشاف»:‎ . )( 

(۵) أخرجه أبو داود (٩٦٦۱ء‏ و١٣٣۱)» a‏ ۹( ا و الحسين ورواية أب بي داود الثانية = 


سنورة آل غمران الآية: ۸۳ ۔ AYV ۰ ٠ ٩۱‏ 


السائل ولو بظلف محرق»" كأن هذه الأشياء مما كان لا ينبغي أن يؤتى بهاء لأن كون السائل 
على فرس يشعر بفناء فلا يناسب آن يعطى وكذلك الظلف المحرق لا غنی فيه فكان يناسب أن 
وو الال ف دلت حال الفف اه ان ق هه مل الارن ا ل ا ي 
ونظیره قوله تعالی: وما أنت بمؤمن ار صادقين) لأنهم نفوا أن يصدقهم على كل 
حال» حتى في حالة صدقهم» وهي الحالة التي ينب بغي أن يصدقوا فيها . فلفظ: ولو» هنا لتعميم . 
النفي والتأكيد له. وقد ذكرنا فائدة مجيئها . 

۰ إلى أن المعنى : لن يقبل من.أحده إنفاقه وتقرباته في الدنيا» ولو أنفق‎ E 
ملء ء الأرض ذهباء ولو افتدى أيضاً به في الآخرة لم يقبل منه. قال : فأعلم الله أنه لا يثيبهم على‎ 
قال ابن عطية: وهذا و‎ ES أعمالهم من الخيرء‎ 
. . انتھی‎ 

"وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد: mS‏ ۰ 
به» ولو افتدی به أیضاً لم یقبل منه" . انتهی. وا ي ول اراي إلا أنه لم يقيد الافتداء ‏ 
بالآخرة. ر 

وحکی صاحب (ري الظمآن) e‏ أنه قأل: معنى الآية: لو افتدى به في 


الدنيا مع إقامته على الكفر لن يقبل منه» والذي يظهر أن انتفاء .القبول» tT‏ 


إنما يكون ذلك في الآخرة. وبينه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أ نس: .أن النبي ا . 
قال : «يحاسب الكافر يوم القيامة» فيقال له : ا الأرض ذهباً أكنت تفتدي 
به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد كنت سئلت أيسر من ذلك»" “. وهذا الحديث يبين أن قوله: 


= من حديث علي» قال العراقي في «الإحياء» :)۲٠١ /٤(‏ في الإسناد الأول يعلى بن أبي يحيى» جهله أبو حاتم 

ووثقه ابن حبان» وفي الثانية شيخ لم يسمّء وما ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث عن أحمد: أربعة 
أحاديث لا أصل لها ومنها هذاء لا يصح عن أحمد» فقد أخرجه حديث الحنين ين علي بسبندة اه وجاء في 
«المقاصد الحسنة (۸۷۳)ء ما ملخصه: وفي الباب من حديث الهرماش عند الطبراني» وعن ابن عباس . 
وعن زید ب بن أسلم مرسلاً ومن حديث بي هريرة لابن عدي وللدارقطني في الافراد من وجه آخر عن آبي 
هريرةء وأسانيدها ضعيفة» اه فالخديث يصير حسناً بهذه الشواهد. 

(1) صحيح» أخرجه مالك (4۲۳/۲) وأحمد (١/٠١٤)ء‏ والبخاري في التاریخ /٥(‏ ۲٠۲٠ء‏ ۳١۲)ء‏ والنسائي /٥(‏ 

. .وفي تفسير بترقيمي من حديث أم‎ .)١٦۷۳( والطبراني (۲۹/١٥٠)ء والبيهقي (6/ ۱۷۷). والبغوي‎ »)۸١ 

بجید» وإسناده صحیح»› رجاله ثقات. وانظز مزيد الكلام عليه في تفسنير البغوي بتخريجي» وفي تخريج 

E «الموطأً.‎ 

(N/V: «الكشاف»‎ (MW .)٤١١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 

)٤(‏ صحیح آخرجه البخاري (۳۳۳۲)» ومسلم (۲۸۰۵)» وأحمد (۳/ ۱۲۷ و۱۲۹)ء وأبو یعلی (4۱۸1)» . وابن 
أبي عاصم في ««السنة»» (۹۹)› او ا )» وفي ج ع عن آبي 
عمران» عن أنس»› به . ّ = 


٤ AYA‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به هو على سبيل الفرض والتقدير أي: لو 
أن الكافر قدر على أعز الأشياء» ثم قدر على بذله» لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من 
عذاب الله. والمعنى: أنهم آيسون من تخليص أنفسهم من العذاب. فهو نظير #ولو أن للذين 
ظلموا ما في الأرض جميعاً# [الزمر: ]٤١‏ ونظير ليود المجرم لو يفتدي) [المعارج: ۱ الاآيتین» 
وعلى هذا يبعد ما قاله الزجاج من أن يكون المعنى : E‏ ا 
لم يقبل ذلك»› لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة. 

وافتدى : افتعل من الفدية. قیل: وهو بمعنی فعل» کشوی واشتوی» ومفعوله محذوف»› 
ويحتاج في تعدية افتدى إلى سماع من العرب» والضمير في: به» عائد على: ملء الأرض»› 
وهو: مقدار ما يملؤها» ويوجد فى بعض التفاسير أنه عائد على :. الملءء أو: على الذهب. 
اف اح د 

وقال الزمخشري : ویجوز أن يراد: ولو افتدی بمثله» لقوله: ولو آن للذين ظلموا ما في 
الأرض جميعاً ومثله معه) والمثل يحذف كثيراً في كلامهم» كقولك : ضریت ضرت زید» ترید: 
مثل ضربه» وأبو يوسف أبو حنيفة» تريد: مثله. 

i O E E E E ۹ EEE 

و: قضية ولا أبا حسن لها. تريد: ولا هيثم» و: لا مثل أبي حسن» كما أنه يراد في نحو 
قولهم: مثلك لا يفعل كذاء تريد: أنت: وذلك أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخر» فكانا في 
حکم شيء واحد" . انتهی کلامه. 

ولا حاجة إلى تقدير: مثل» في قوله #ولو افتدى به# وكان الزمخشري تخيل أن ما نفي أن 
يقبل لا يمكن أن يفتدى به» فاحتاج إلى إضمار: مثل»ء حتى يغاير بين ما نفي قبوله وبين ما 
يفتدى به» ولیس كذلك»› ا کا دناه فرت الد والتقدير: إذ لا يمكن 
a‏ ء الأرض ذهباً بحيث لو بذله على أي جهة بذله لم يقبل منه» بل لو كان 
ذلك ممکناً لم ي يحتج إلى تقدير مثل» لأنه نفي قبوله حتى في حالة الافتداء» وليس ما قدر في 
eT‏ لأن هذا التقدير لا يحتاج إليه» ولا معنى له» ولا في الفظ ولا المعنى ما 
يدل عليه» فلا يقدر. وأما فيما مثل به من :. ضربت ضرب زيد» وأبو يوسف أبو حنيفة» فبضرورة 
العقل نعلم أنه لا بد من تقدير : مثل» إذ ضربك يستحيل أن يكون ضرب زيد» وذات أبي يوسف 
يستحيل أن تكون ذات أبي حنيفة. وأما: 


= -وورد من وجه آخر بنحوه: ارخ ابخاري »)1٥۳۸(‏ ومسلم »)۲۸۰٥(‏ وأبو یعلی (۲۹۲۱» و۰۲۹۷ 
و۳۰۲۱)» وابن حبان (۷۳۵۱)» من طرق» عن معاذ بن هشام عن أبيه» عن قتادة عن آنس» به. ر 
)0( شطر بيت من الأبيات الخمسين في سيبوه التي لم يعثر لها على قائل. من [الرجز]. 
انظر سیبویه : (۲۹1/۲)ء «الکشاف»: .)٤١۱١/١(‏ 
( «الكشاف»: .)٤١١/١(‏ 


سورة آل عمران الآية: ATA 1 ٠١١ - ٩۲‏ 


لا هيشم الليلة للمطي. ٠‏ 
يدل على حذف: او ا لاء التي لنفي الجنس لا تدخل على 
N‏ > فاحتاج إلى إضمار: مثل» لتبقى على ما تقرر فيهاء إذ تقرر أنها لا تعمل إلا 
فى الجنس» لأن العلمية تنافي عموم الجنس . وأما وا اود ت 3 ا 
تريد» أنت» فهذا قول قد قيل» ولكن المختار عند حذاق النحويين أن الأسماء لا تزادء ولتقرير 
أن ملك لا يفعل كذاء ليست فيه مغل زائدة مكان غير هذا. 
لأولئك لهم عذاب اليم هذا إخبار ثان عمن مات وهو كافر»ء لما بيّن تعالى في الإخبار 
N ISLES e‏ 
الموصوف بالمبالغة في الالام له» إذ الافتداءء وبذل الأموال إنما يكون لما يلحق المفتدي من 
الآلام حتى يبذل في الخلاص من ذلك أعز الأشياء . كما قال: ليود المجرم لو يفتدي من 
عذاب يومئذ ببنيه€ [المعارج : ]١١‏ الايةء وارتفاع : عذاب» على آنه فاعل بالجار والمجرور قبله؛ 
لأنه قد اعتمد على أولئك› لاکره را هه یوز ارتفاعه على الابتداء. 


وما لهم من ناصرین)» e‏ الجملة» وهذا إخبار ثالث لما بين آنه لا 
خلاص له من العذاب بہذل المال» بين ا ا م e‏ 
النصرة بالمخالبة والنصرة بالشفاعة. 3 

وتضمنت هذه الآية من أصناف. البديع : الطباق: في قوله: طوعاً وكرهاً. . وفي : : (كفروا 
بعد إيمانهم) في موضعين. والتكرار: في: يهدي ولا يهدي. وفي : : كفروا بعد إيمانهم. 
٠‏ والتجنيس المغاير: في كفروا وكفراً. والتأكيد: بلفظ : هم» في قوله : [وأولئك هم الضالون). 
قيل: والتشبيه في : لثم ازدادوا کفرا» شبه تمادیهم على کفرهم وإجرامهم بالإجرام التي يزاد 
د6ا هن يعفن وهر من تبيه الفعترل بالمجترين والدول صن مقمل إلى فمل هي 
إعذاب أليم) ألما في: فعيل» من المبالغة . والحذف في مواضع . 


AY‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


النيل: لحوق الشيء وإدراكهء الفعل منه: نال ينال. قيل: والثيل: العطية 
- الوضع: الإلقاء. وضع الشيء ألقاه» ووضعت ما في بطنها ألقته» والفعل: وضع يضع 

را ر ا 
غير نقل» يختلقه 

بكة: مرادف لمكة» قاله مجاهد» والزجاج. والعرب تعاقب بين الباء والميم» > قالوا: 
ا وراتم . والنميط» وبالباء فيها. وقيل: اسم لبطن مكة» قاله أبو عبيدة. وقيل : اسم لمکان 
البيت» قاله النخعي . وقیل: اسم للمسجد خاصة» قاله ابن شهاب. قیل: ويدل عليه أن البك 
هو دفع الناس بعضهم بعضاً وازدحامهم» وهذا إنما يحصل في المسجد عند الطواف لا في سائر 
المواضع› وسيأتي الكلام على لفظ مكة إن شاء الله . 

البركة: الزيادةء والفعل منه: بارك» وهو متعدء ومنه أن بورك من في النار) [النمل: ۸] 
ویضمن معنی ما تعدی بعلی» لقوله: وبارك على محمد» و: تبارك لازم. 

العوج : الميلء قال أبو عبيدة : في الذي والكلام والخملء وبالفتح في : الحائط والجذع . 
وقال الزجاج بمعناه . قال: فیما لا نری له شخصاًء وبالفتح فیما له شخص. وقال ابن فارس: 
بالفتح في كل منتصب كالحائط . والعوج : ما كان في بساط أو دين وأرض أو معاش. 
العصم : 2 واعتصم واستعصم : امتنع» واعتصمت فلانا ا هیأت له ما یعتصم به» وکل 
متمسك بشيءَ معتصم» وکل مانع شيء عاصم› ويرجع لهذا المعنى : الأعصمء 7 
والعصام. ومسي الخ فاضا لأنه يمنع من الجوع . 

لن اتر کی کدرا کا حون ا کو ا قا مر اه نا اشر ی 
مات کافراً آنه لا قبل ما أنفق في الدنياء أو ما أحضره ه لتخليص نفسه في الآخرة على الاختلاف 
الذي سبق» حض المؤمن على الصدقة وبين أنه لن يدرك البر حتى ينفق مما يحب . 

والبر هنا. قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» والسدي» وعمرو بن ميمون: البر 
الجنة". وقال الحسن»› والضحاك : الصدقة المفروضة" : وقال أبو روف: الخير كله. وقيل : 
الصدق. وقيل: أشرف الدين» قاله عطاء. وقال ابن عطية: الطاعة. وقال مقاتل بن حيان: 
التقوى. وقال الزجاج: كل ما تقَرّب به إلى الله من عمل خير وقال معناه ابن عطية. قال أبو 
مسلم: وله مواضع» فيقال: الصدق البرء ر صدقت وبررت» وكرام بررة» والإحسان: ومنه 


(1) أخرجه الطبري (VFA)‏ عن عمر بن ميمون. A‏ عن السدي . 
ارج الطري (۷۴۸۸ ن الحسن: 
(۳). «المحرر الوجيز» .)٤۷١/١(‏ ۰ 


اة آل عمران الآية: 1۹۲ . ANI‏ 


نرات والدي» والاطف والتعاهد: aS‏ إذا کان بزورهم ریشدامدهم» e‏ 1 
والصدةة: : برَّة بكذا إذا وهبه له. 
وقال : ويحتمل لن تنالوا بر الله بكم أ ي ر . انتھی . BE‏ 
قال: معنى الآية لن تنالوا بي بکم إلا ببرکم پإخوانکم» والإتفاق علیهم من أموالكم وجاهكم. 
وروي نحوه عن ابن جریر. ويحتمل أن يريد : لن تنالوا درجة الكمال من فعل البر حتى تكونوا 7 
أبراراً إلا بالإنفاق المضاف إلى سائر أعمالكم"» قاله ابن عطية . ا 
أتأمرون الناس بالبر) [البقرة : ١‏ ولكن فعلنا ما قال الناس في خصوصية هذا الموضع ا 
. و من» في: مما تحبون» للتبعيض› ويدل على ذلك قراءة عبد الله E‏ 
E‏ و ما» موصولة› والعائد محذوف . ۰ 
والظاهر: أن الخ ها جو نل الى لى الت اقام اي eT‏ 
النفس أشق وأصعب من إخراج ما لا تعلق به النفس ذلك التعلقء ولذلك فسره الحسن» 
والضحاك : : بأنه محبوب المال» كقوله: #ويطعمون الطعام على حبه) [الإنسان: ۸] لذلك ما روي ٠‏ 
عن جماعة أنهم لهذه الآية تصدقوا بأحب شيء إليهم» فتصدَق أبو طلحة ببيرحاء» وتصدق زيد 
ابن حارثة بفرس له کان يحبها» وابن عمر بالسكر واللوز لأنه كان يحبهء e‏ 
وببرنس على مقرور»ء وتلا الآية» والربيع بن خيشم بالسكر لحبه له» وأعتق عمر جارية أعجبته 
وابنه عبد الله جارية كانت أعجب شيء إليه. 
وقیل: معنی مما تحبون» نفائس المال وطیبه لا ردیئه وخبیثه : E‏ ما یکون محتاجا 
إليه . وقيل : کل شيء ينفقه المسلم من ماله يطلب به وجه الله . 
ولفظة: تنخبون» تنبو عن هذه الأقوالء والذي يظهر أن الإنفاق هو في الندبء لأن 
المزكي لا يجب عليه أن يخرج أشرف أمواله ولا أحبها إليهء وأبعد من ذهب إلى أن هذه الآية ‏ 
منسوخة» لأن الترغيب في الندب لوجه الله لا ينافي الزكاة. قال بعضهم: وتدل هذه الآية على ٠‏ 
أن ال ب شر بأشیاء مها : e‏ أن يكون شعراًء لأن هذه الآية على:وزن 
بيت الرمل» يسمى المجز والمسبع» و 8 
aT‏ مرل الدارس ق حى خلال 
٠‏ ولا يجوز أن يقال: إن في القرآن شعراً. وما تنفقوا من شيء فان الله عليم) تقدّم تفسير . 
مثل هذا. ۰ : 
تم الجزء الثاني ٠ ٠‏ 
- ويليه الجزء اث رار وکل الطعام» ` 


() «المحرر الوجيز» .)٤۷١/١(‏ 


ATY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط 


محتوى الجزء الثاني من كتاب البحر المحيط 


بقية سورة البقرة O esen‏ 


E suunsenecnnenennecnanonnnnnencneneennenacennenenennnsenesensnsessenes ا عمران‎ 


